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إلى من علمني حروفاء فصارت غيوثا تموج‎ * 
بها أشطدٌ هله الصفحات.‎ 










# إلى أب وأمى» إلى زو تي وأبنائي؛ رُفقاءِ 
# إلى من واراه السّتار» ولولا فَضْلّهِم- بعد 


الإله- ما رأى هذا السَّفْرٌ ثُورَ المنارات. 
** لهؤلاء أقول: 


#عجة اللسان عن موافاة اكات كيه فانبرى 
لذلك القلمٌء فانتهى مِدادُهُ قبل أن يصل إلى 
مبتغاه ومّداه. 





الك 5 س 


تقديم فضيلة الشيخ الدكتور/ 
محمد حسن عبد الغفار -حنظه الله- 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء مَّن يهده الله» فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى 


ر چو مس ل ر رو ر 2 e‏ ا 3 > 
ایتا ہا لدی ءامتوا اتقو الله حَقّ تمي ول٤‏ نوتم مسلون )4. 
[آل عمران: ؟١٠]‏ 
ا ا ا ا 02 


ر 2 م ر س 2 رر ر کر ص ا 
یناما الاس اتقو ریک الى کلک ن یں ود وق مھا زوجها وت عنما رجالا کن را 
قو آل ای سا لوبو ارمام إن اکان کیک رقا )€ [النساء: .]١‏ 


ع 


SS‏ 6 ر 


اما لین امنوأ انوا أله فووا فوا سيا ا بي O‏ سلح کک أعمللك ویغفر کک 
کی مولع اھر در لیا €6 [الأحزاب: ۷۰]. 

إن خير الحديث» كتاب الله» وخير الهدي هدى محمد بيا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد.. مما لا شك فيه» أن أهمية العقيدة للأمة الإسلامية لا يدانيها أهمية؛ فإن 
العقيدة أهميتها للقلب في سلامته واستواءه» وهذا هو مدار القبول عند الله كقا. 

فإن الله كن لا يقبل من العبد صرفًا ولا عدلاء إلا إذا وافى ربه تبارك وتعالى بقلب 
سلیم» قال تعالى: یوم لا يمع مال ولا بو اه إلا من أَقَ بقلب سير )). 

[۸4-A^ 
وقال تعالى عن خليله إبر اهيم 142: # # وإ مِنْشيعَيه. لهي )د ج21‎ 


١ 








هَل سيم )€ [الصافات:654-8]. والقلب السليمء لا يكون إلا بالاعتقاد 
السليم: 

ومن المستقرء في السنن الجارية» بين البشر أن الانحراف العقدي يؤثر سلبًا في 
الاعتقاد والعبادة» وعملا وسلوكًا. 

وقد تفضّل الأخ الكريم» أيمن إسماعيل في هذا الكتاب القيّم» بذكر جملة من 
الأحاديث في أبواب الاعتقادء جمعًا وتخريجًا وشرحًاء مع النظر في الملمح العقدي 
المهم الذي يستوي به القلب. 

وقد وقفت له في هذه الأحاديث على قاعدة قد جعلها نصب عينيه» وهذه القاعدة 
في الأصل هي قاعدة سلفية أصيلة» وهي أن الاعتقاد لا بد أن يتلو الاستدلال» ولذلك 
ما انحرف مَن انحرف من آهل البدع والضلالات إلا لما خالفوا هذا الأصلء فصاروا 
يعتقدون» ثم يستدلون» ولذا فقد عمدوا إلى أدلة الشرع؛ تحريمًاء وتبديلاء وتقديمًا 
وتأخيرًا؛ لتوافق ما اعتقدوه» وصار من حرفتهم لي عنق الأدلة لتصير وفق أهوائهم. 

وختامًا: نشكر أخانا الفاضل» على ما بذل من وسعه؛ في تقريب عقيدة السلف. 

ونسأل الله ت أن يبارك جهده» وأن يجعل عمله خالصًا لوجه تعالى. 

فما کان لله دام واتصل» وما كان لغيره انقطع وانفصل. 

كما نسأله تعالى أن ينفع به الآمة الإسلامية» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ا جر 6 طبن 


واد ال ایم 


بتري 


إن الخ لوتمير رسي وتتمفتره وتو 0 من شروو اسا ومن 
سيئات أعمالناء مَن يهد الله» فلا مضل له» ومّن يضلل» فلا هاديّ له» وأشهد أن لا إله 
إ9 وا کر لع وا شید أن محمد اعيده ورسو اد 
منوا وا مون إ واش رة € [العمران: 149]: 
توا َك ألزى لھک ين یں وو ولق موجه وک ما رجالا کیا 
یا ونمو آنه اوی سالوت پو ورام ل اکان لیک رقا 4 [النساء: .]١‏ 

تأيه ايت اما اتقو لله وولو وکا ریگ © ييح نکم اع ویغیر کم 
وو ر سوق رر ار و 


دو ومن بطع لله ورسوله, فقد فار فوزا عَظِيمًا {OY‏ [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
# ام ن 





کا الین ناکشا له کی کان و ٤ر‏ 


الله حى ايه 


فن أصدقٌ الحديث» كتابُ الله -تعالى-» وخير الهدي» هدي محمد بلا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

* ثم نا بعدٌ: فلا شك أن أعظم زادٍ يلقى به العبد ربه -تعالى- يوم القيامة» إنما 
هو صحة الاعتقاد في الله -تعالى-» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

فمقام العقيدة» مقام عظيم وخطيرء فكم زلّت أقدام» وضلت أفهام» وتشعبت 
فِرّق بسبب سوء الفهم واتباع الهوى. 

قال ابن القيّم: «وهل أوقع القَدَرَيّة والمُرجئة والخوارج» والمعتزلة» والجهمية 
والرافضة» وسائرٌ الطوائف أهل البدع» إلا سوءٌ المّهم عن الله ورسوله؟! حتى صار 
الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام)"". 

ذا الواجبٌ على كل مسلم: أن يتعلم ما يُصلح به عقيدته» ولم لا؟ وهي رأس 


.)57/ الروح (ص‎ )١( 


حر لسر ( ارا ا 
د ب ب ببدم 
5 ر و ٤‏ بسر فو 


ماله وزاده في مسيره إلى الله تعالى. 


قال تعالی: « اعارا آله إلا نه وس حمر لد ررمي َالو 4. 


[محمد: ۱۹] 
وعن أنس َء عن النبي ي أنه» قال: «طَلَبٌ الْيلْم قریضة عَلَى كُلَّ مسلب . 

فإ لم يكن ظلب عل الخسفاد فر ها اى عل كر ظليه فر يمدت 
ويكفي ني خطورة هذا الباب: أن الخطأ فيه ليس كالخطأ في غيره؛ قال تعالى: 


حَ 
92 2 رت ر ے۴7 


مر A A‏ ع ا مسو لس و ^ 1ت 
00 إِنَّ الله لا يغفرآن شرك بو و عقر ما دوت ذلك لمن اء ومن شرك بالله فقد صل ضللا 
دا الا 115]. 


چ 


قال المُرّنِيَّ: كنت عند الشافعي» أسائله عن مسائل بلسان أهل الكلام قال: 
فجَعَلٌ يسمع مني» وينظرٌ إليّ» ثم بُجيني عنها بأقصر جوابء فلما اكتفيت قال لي: يا 
بن» أدلك على ما هو خير لك من هذا؟ 

قلت: نعم» فقال: «يا بن» هذا علمٌ إن أنت أصبت فيه لم تؤجرء وإن أخطأت فيه 
کرت 

ولما ذكر القرطبي مسألة مهمة من مسائل إفراد الله -تعالى- بالعبادة» قال يَكَإنه: 
«وهذه المسألة» أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه؛ لأنَّ جميع العبادات 
البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهمٌ ذلك»””". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (775) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)٠١(‏ وهو من حديث حفص بن 
سليمان. متروك» قال السخاوي: وحفص ضعيف جذا؛ بل اتهمه بعضهم بالكذب والوضع. 
قال البيهقى: هذا حديث متنه مشهورء وأسانيده ضعيفة» لا أعرف له إسنادًا يَثبت بمثله الحديث. والله 
علي قال القراقي: قد ضحم بشن الأئمة يعضن طرق هة الحديك. قال المرّي: إن طُرّقه تبلّغ به رتبة 
الحسن. تنبيه: قال السخاوي: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث زيادة «ومُسْلِمَةِ)» وليس 
لها ذكرٌ في شيء من طرقه» وإن كان معناها صحيحًا. وانظر: المقاصد الحسنة (ص/ »)۲۷١‏ والمدخل 
إلى السنن الكبرى (ص/ 776)» ومأخذ العلم (ص/ 09). 

(0) وانظر: مناقب الشافعي /١(‏ 575)» وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۹۸). 

(*) وانظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١ /٠١(‏ 





الل +*وجطىم 

فأرجى ما يلقى به العبد ربه وين أن يكون صحيح المعتقد» فهذا سبيل النجاة. 

قال تعالى: بوملا نَع مال ولا بو ) إلَّام قلسي )€ [الشعراء: /8- 
4. قال مُجاهد والحسّن: #بعَأْمِسَلِيمٍ # يعني: من الشرك. وقال أبو عثمان 
النيسابوري: «هو القلب الخالي من البدعة» المطمئن إلى السنة»”". 

وعن عبد الله بن عَمْرِو دا أن رول الله کیا قال: «إنَّ الل سَبْخَلْضُ رَجْلَامِْ 
ای عَلَى اوس الا بن امد ر ع ب زوين سحاد جزل 
ا ىب فول انكر ِن هذا َيْن؟ أَطَلَمَكَ تي الحَافِظُونَ؟ رارت 

ل ل شا قیقول: لَايَارَبٌ» قیقول: بى إِنَ لَكَ عِنْدَنَا حَسَئَة نة لا طلم 
علب لزم غر خر بطَاثَةٌ فيها: أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْده وَرَسُولْكُ 

َيَقَولٌ: e‏ :ا رب ما هَذِهِ البطَاقَة مَعَ هَذِهِ السَّجِلّاتِ؟ فَقَالَ: إِنَكَ لا 
طلم كَل وع السَحلَاتُ ِي َة الباق في ك كعات اسحلا وَكَُلَتِ 
الباق تلا نفل مح اشم الله شي . 

# وني هذا المعنى قال ابن رجب: «فإن كمل توحيدٌ العبد وإخلاصه لله فيه» وقام 
بتروط و ا ا كلب وتبيانة عمل المركة ارت ذلك 
مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول الناربالكُلية 

فو طق كلجا ا ی ونه كل ماري ا ا 
وإجلالَا ومهابةً وخشية ورجاءً وتوكلاء وحيتئذٍ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت 
مثل رّبَدٍ البحر» ورُبّما قلبتها حسنات»!”". 

وقد حرصت في هذا الکتاب» على أن يشتمل في كل مبحث من مباحثه على أمور 
أربعة» بها يكمّل بنيان العقيدة في حياة طالب العلم: 

" الأول: ذكر عقيدة آهل السنة في المسألة. 


.)١5١ /5( وتفسير القرآن العظيم‎ ))777 /١9( وانظر: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (۲۹۳۹)ء وقال: «هذا حديث حسّن غريب»» وصححه الألباني في «الصحيحة») (ح:136).‎ 


.)۳٤١ /١( روائع التفسير‎ )۳( 


ركس اا 

" الثاني: ذكر أدلة هذا المعتقد من: الكتاب» والسنة» والإجماع» والنظر. 

" الثالث: ذكر شبهات المخالفين لأهل السنة. 

"" الرابع: ذكر الردعلى تلك الشبهات. 

# وهكذاء يكون البناء العمّدي؛ لطالب العلم مبنيّا على ترسيخ التأسيس» 
وكشف التلبيس: 

١‏ - ترسيخ التأسيس: وذلك بمعرفة المعتقد» ومعرفة أدلة هذا المعتقد. 

١‏ - كشف التلبيس: وذلك بالوقوف على شبهات المخالفين» الذين أَبَوَا إلا أن 
يخالفوا يج أهل السنة والجماعة» حتى حادوا عن طريق البيّنات إلى بيات الطريق. 

# ردان اعنام الا لما ارهج اقح اس اة اف 
وتبيينها؛ حتى اضطْرٌ وابعد ذلك إلى الرد على نابتة السوء من أهل البدع ومّن على شاكلتهم. 

قال الدارمي: «وما ظَنَنا أنا نُضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في 
إثبات العرش والإيمان به» حتى ابتلينا ببذه العصابة المُلحدة في آيات الله؛ فشغلونا 
بالاحتجاج لِما لم تختلف فيه الأمم قبلناء وإلى الله نشكو ما أَؤْمَّبٍ هذه العصابة من 
عرّى الإسلام؛ وإليه نلجأء وبه نستعين)”". 

* وصدقٌ يذّثة» فحينما تقرأ في شبهات أهل البدع وأباطيلهم فسترى عقولا فيها 
باص الشيطان وفرّخ» حتى أنتج لأوليائه فكَرًا بلهاء» بل زندقة صلعاء» لا تملك 
أمامها إلا أن تحمد ربك على سلامة العقل» والعافية في الدين. 

# ولا شك أن الرد على أهل البدع من أفضل ما يتقرّب به طالب العلم إلى الله 
عز وجل» وهذا صَرْبٌ من الجهاد في سبيل الله تعالى. 

وقد روجع شيخ الإسلام؛ ابن تيمية في كثرة رده على أهل البدع» كما حكى ذلك 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص/ 37). قوله: «ما أوهب هذه العصابة...». 
قال صاحب التاج: أوهبّ لك الشيءَ: أمكنك أن تأخذه وتناله.اه فيكون المراد أنهم جعلوا عرى 
الإسلام سهلة المُنال لآعداء الإسلام. 








کا +و ن 
عنه أحد تلامذته» وهو أبو حه ھال ان 

حيث قال: «ولقد أكثر * شيخ الإسلام ك التصنيف في الأصول» فضا عن غيرها 
من بقية العلوم» فسألته عن سبب ذلك. 

فقال: إني رأيتٌ أهل البدع والضلالات والأهواء؛ قصدوا إبطال الشَّرِيعَة 
وأوقعوا التاس في التشكيك في أصول دينهم» فبان لي أنه يجب على كل من يقدر 
على دفع شُبَهِهِم وأباطيلهم وَقطع حجتهم» وأضاليلهم أن يذل جُهده؛ ليكشف 
وااتلور رتراك دالاو 5 عن الوا لحرا وال الصحيةة الجاذ. 

لاوت هو التي رجت الى صرت ج همّي إلى الأصول» وألزمّني أن 
أوردث مقالاتهم» وأجبتٌ عنها بما أنعم الله -تعالى- به من رة النقلية والعقلية»"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومثل آئمة البدع» من آهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنةء أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة؛ فإِن بيان حالهم وتحذيرٌ الأمة 
دوو براحي بالداق السباصسو ا سني قل 1 حب بو حول الرعل يصع وبصي 
ويعتكف أحبٌ إليكء أو يتكلم في أهل البدع؟ 

فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو 
الا 

* وما قَتَِ علماءٌ الأمة» وحُماة المِلّة يسطّرون ف الرد على أهل البدع والأهواء 
وأمثلة ذلك لا حصر لهاء لكن من باب التمثيل نذكر: 

الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل» والرد على المنطقيّين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والصواعق المرسّلة على الجهمية والمعطلة لابن قيّم الجوزية» 
والرد على الجهمية للدارمي... وغير ذلك كثير. 

# ولا شك أن الرد على أهل البدع» وكشْرٌ أقلامهم, وقَمْمَ نَهُجهم هو ضَرْبٌ من 
ضروب الجهاد في سبيل الله تعالى. 


.)١ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص/‎ )١( 
.)5٠٠ /۳( مجموع الفتاوى (۲۸/ ١۲۳)»ء وطبقات الحنابلة‎ )۲( 





7«( سخ وای 

# ومما يُستأنس به لهذا الأصل: ما قد رواه انس د عن النَبِيَ ف أنه قال : 
«(جاهدوا الْمْشرٍكِينَ بأو الِكُمْ E KE‏ 

قال أبو العباس ابن تيمية: «فكل مَنْ لم يناظر أهل الإلحاد والبدّع مناظرةء تقطع 
دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه» ولا وفى بموجّب العلم والإيمان» ولا حَصَلٌ 
بكلامه شفاءٌ الصدور وطّمَأنينة النفوس» ولا أفاد كلام العلمَ واليقينَ. وقد أوجب الله 
تعالى على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه» ومن الإيمان به تصديقه في كل ما 
خير به» ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به وألحد في أسماء الو ا 

وكان هذا دبا ومنهجًا لأبي العباس ابن تيمية فى جهاد أهل البدع بقلمه ويده» ما 
لم يترتب على ذلك مفسدة. 

كما حكى تلميذه ابن كثير قائلا: «وراح الشيخ تقي الدين ابن تيمية» إلى مسجد 
النارنج» وأمرٌ أصحابه ومعهم حجّارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قَلُوط -تزارٌ 
ويندَرُ لها- فقطعهاء وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين 
في كان رها ra‏ 

قال ابن القَيّم: «وتبليغ ستته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى تحور العدوٌ؛ 
لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السّئّن فلا تقوم به إلا وَرَئْة الأنبياء 
ولّفاؤهم في أُمَمهم جعلنا الله -تعالى - منهم بِمَّنْهِ وکرمه». 

قال العّزالي: «فهذا حُكم العقيدة التي تعبّد الخلق بهاء وحُكم طريق التُضال عنها 
وجفظهاء فأما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإدراك 
الأسرار التي يُتَرّجمها ظاهرٌ ألفاظ هذه العقيدة فلا مفتاح له إلا المجاهَدة...». 


(۱) أخرجه أحمد »)١51757(‏ وأبو داود (5 »)75٠١‏ وانظر صحيح أبي داود (۲۲۹۲). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/ .)١106‏ 

(") البداية والنهاية .)٤١/٠۸(‏ 

() جلاء الأفهام (ص5١4).‏ 

(0) قواعد العقائد(ص١١١).‏ 








قال ابن رجب: «وكذلك من يشتغل بالعلم؛ لأنه أحد نوعي الجهاد» فيكون اشتغاله 
بالعلم للجهاد في سبيل الله والدعوة إليه فليأحذ من أموال القَيْء أو الؤقوف على العلم 
قَذْرَ الكفاية ليتقوّى على جهاده» ولا ينبغي أن يأخذ أكثر من كفايته من ذلك)"". 

أقول: إن المتصمح لأسطر هذا الكتاب» سيقف على حقيقة حقيقةٍ هي من الأهمية 
ار ا ا اا والجمافة و 
3 تعظيم الأتّر» والثبات على المنهج). 

١‏ - فتعظيم الأثر هوء أحد أهمٌ الدلائل على صحة الادّعاء؛ أن أهل السنة 
والجماعة هم الفْرقة الناجية. 

فاعتصام أهل السنة والجماعة بالآثار» أمرٌ بين واضحٌ وُضوحَ الشمس في رائعة 
التّهار. وليس أدل على صحة هذا الأمر- الذي هو اتباع ظواهر النصوص والعَضٌ 
عليها بالثواجذ- مِن كونه صار سبّةَ يُرمى بها أهل السنة والجماعة. 

اناري اح اع س1 لت راقاه رع بكرا ساون 

۲- وأما الأمر الثاني «الثبات على المنهج»: فمن سمات أهل السنة والجماعة 
الثبات على المنهج» وهذه مما حَظِيَ به أهل السنة والجماعة» دُونَ غيرهم من الفرق» 
فتق رأ كثيرًا عن الاختلاف البيّن الواسع والتخبط الظاهر الشاسع بين المتقدمينَ 
والمتأخرينَ في كل فرقة من الفرق الضالة» وتسمع كثيرًا قول القائل: متأخرو القدرية» 
ومتقدّمو الأشاعرة... إلخ» ومثل هذا لا تراه -بفضل الله- عند أهل السنة والجماعة. 

وكم من إمام من الأئمة الكبار في تلك الفِرّق» رأيناه يُظهر الندامة على عمره 
الذي أضاعه ف الخول والقال» والطريق السقيم الضال؛ ليعلنَ العودة إلى سَواء السبيل 
وشفاء العليل» ؛ إلى آثار المُيوّة والتنزيل! 


.)۳ الجكم الجديرة بالإذاعة (ص/‎ )١( 











رو 2 
وأخيرًا... هذا جهْدُ امِل قد أنفقتٌ فيه جُهدي» وبذلت وُسْعيء وقد سطرته 

وأنا أعلمُ أنه عمل بشريٌ يعتريه الخطأ والتقصيرء وهذا المعنى قد ذكره الله كلا في 

قوله تعالى: #... وَلَوَكانَ مِنَعِدد عبرال وَجَدُوأيْهِ أُغْنِكَدَا كيرا es‏ 

وني هذا المعنى قال الصَّحابِيُ الجَليل عبد الله بن مسعود كَلكه: «قَإِن يك صَوَّابا 
فون الل ون يكن حَطًَا قوتي وَمِنَ الشَّيْطَانِء والله وَرَسُولَة بر يعَانْ)7". 

وأما أنا فقد اعترفتٌ بقصوريء فيما اعتمدثٌ عن الغاية» وتقصيري عن الانتهاء 
إلى النيابة فأسأل التاظر فيه ألا تمد الك ول يقضد فد من إذارائ حسة 
ق لاوعيًا أطوة 1 .رلعاكلة يعي الصا لذ الات او فقسو يطلب غيكا و جد 
وَجَدَه ومن افتقد رَلَلَ أخيه بعين الرّضا فقد فَقَدَ0". 

* فيا أيها القارئ لما سطَّرثّهِ والناظرٌ فيه» هذه بضاعةٌ صاحبها المُرْجِاةٌ مَسُوقةٌ 
إليك» وهذا قَهْمُهُ وعقله معروضٌ عليك. لك عَنْمُهُ وعلى مولفه غُرْمُف ولك ثمرته 
وعليه عائدته» فإنْ عَدِمَ منك حمدًا وشكرًاء فلا يَعْدَم منك مَغفرةً وعُذْرَاه ون أَبَنْتَ 
إلا المَلام فبابه مفتوح'" 

فالثة تعالى أسألٌ أن يتقبل هذه الورقات بِقَبولٍ حَسَنْء وأنْ يُثبتها- نشرًا وعملا بين 
المسلمين- نبانًا حستًاء وأن يجعلها خالصة لوجهه -تعالى- ولا يجعلّ لأحد فيها شيئًا. 

ولايفوثق أن التسن من كل من قرا هذا الكداب أن يفضل مشكورا بإبداء 
اجه واا غا فان الوم ا افيه الوم وا عالت وق ضوة المد 
E‏ ينه رماي الصرات: 

ادبت اللّهُمَيَاخَيْرَسَايع أَعِذْني ِي شويع قَوْلا وَفْمََا 


اچ ر 


إِلِدَيَدِي مِنْكَالأيَادِي تَمُدَهَا أجڙنِي قلا أَجْرِي بور فأخطلا 


.)75١1١5( سنن أبى داود‎ )١( 
.)١١/١( مُعجم الأدباء‎ )١( 
.)۷ طريق الهجرتين (ص/‎ )۳( 








اتن +و ھن 
1 وََنَنَا لِلأُمِين بِيِرهَا وَإِنْعَثَرَسْفَه وَالأَمَونُ نحملا 
فول إِخُرٌوَالْمْرُوءهٌمَرْوُمَا ‏ لإخْوَتوالْمِرْآة دو الُورِيِكْحَلا 
خي أيه ا الْمُجْتَارُتَظمِي بابو ادى عَلَيْهِكَايِدَالسُوقٍ أَجِْلا 
َي بوِحَيْرَاوَسَامِحْ نَسِبِجَهُ بالإغُضاء وَالْحُسْتى وَإِنْ كان مَلْهََا 

لم لإخدَى الْحُسْتييْنِ إِصَابَةٌ وَالْأَخْرَى لد 


00١ 


وَإِنْ كان رق فَادَرِكْهُبِقَضْلَةٍ ين الْحِلْم وَلْيِصْلِحْةُ مَنْ جَادَ قول“ 
للتواصل مع المؤلف الشيخ: أيمن إسماعيل 
الموقع الرسمي للشيخ: 12]105://9[71061165121211.60102 
الايميل: aymanismail700@ gmail.com‏ 
قناة اليوتيوب: https://youtube.co/USer/ay1¬11S1°2il‏ 


الصفحة الرسمية على الفيس بوك: https://www.facebook.com/ayman.ismaei166/‏ 


.)5/1١( أبيات من متن الشاطبية‎ )١( 





س 


اللحديث الأول : 
الحديث الشاني : 
اليك الكالحكي : 
الحديث الخامس : 
الحديث السادس : 
الحديث السابع . 
الخسديث التسسافن : 
الحديث التاسسع : 
الحديث العاشير : 
الحديث الحادى عشر : 
الحديث الثانى عشر : 
الحديث الثالث عشر : 
الحديث الرابع عشر : 
الحديث الخامس عشر : 
الحديث السادس عشر : 
الحديث السابع عشر : 
الحديث الثامن عشر : 
الحديث التاسع عشر : 
الحديث العشرون : 








أحاديث القسم الأول 
ثمار الراك في شرح حديث الافتراق. 
البيان لاط خراك ديف دات راط 
الصنوان في حكم من أتى العرافين والكهان. 
السنة المأثورة في شرح حديث الصورة. 
بذل الأمل شرح حديث على ما كان من العمل. 
إتحاف الجماعة شرح حدذيك أسعد التامن بالشفاعة: 
الفرقان في بيان حقيقة الإيمان. 
تبيين المحظور في اتخاذ المساجد على القبور. 
خلة الكرامة شرح حديث هل نرى ربنا يوم القيامة؟. 
بیان المسلّمات في شرح حديث قلت بَعْدَكِ أربع كلمات. 
حصد الفكرة شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة. 
منحة الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. 
البشارة بشرح حديث الإشارة. 
الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل. 
الموالاة بين التفريط والمغالاة «نظرة على حديث حاطب». 
التوضيح شرح حديث نزول المسيح. 





ثِمارٌ الأراك 2 شرح حديث الافتراق + خطل بوبم ووم 


ثمار الراك في شرح حديث الافتراق 
نص الحديث: 


ص اخ اق اھ ضر 


عَنْ عَوْفٍ بْنِ مالك د قال: قَالَرَصُولٌ اشرعكلة: «افْتَوَكَتِ 

ال على إ حى وبي فرق رجفي البق 
وم سَبْعُونَ في التار وَافرَقَتِ الَصَارَى على ين وَسَْعِينَ 
فرك دى وَسَبْعُونَ في الا وَوَاحِدَةٌ في الجن وَالَذِي 


تفس مُحَمَدِ بیو لتَْتَرفَنَ متي علي كلاث وَسَبْعِينَ فرق 

تر 2 0 عن ° 2 

وَاحِدَةٌ ني الْجَنَد وَثِننَانِ وَسَبْعُونَ في التار»» قِيلٌ: يَارَسُولَ 
م 9 0 i‏ ا ا 3 

TS‏ «الجَمَاعة). وفي رواية: «ما كان على مثل 





# تخريج الحديث؛ وطرقه: 

هذا الحديث مستفيض» فقد ورد من حديث أبي هريرة» ومعاوية ب بن أبي سفيان؛ 
وأتى الله بوكوقيمومالك ای ای اماف ا »وعدي ابي 
وَقَاصء وعمرو بن عَوف المُرّني» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي الدّرداءء 
وواثلة بن الاسقع ضف ولا 

ورواية هذا الجمع» الذين يستحيل تواطؤهم على الكذبء ترقى بالحديث إلى 
حك التوائرء أو ماعو قريب فة 

كما أن كثيرًا من هذه الأحاديث أسانيدها نظيفة؛ كحديث أبي هريرة» ومعاوية» 
وعوف بن مالك» وأبي أمامة وغيرهم. 

وعلى فرّضٍ أن أسانيد هذه الأحاديث في مفرداتها ضعف. فلا يشك من له أدنى 





ا ا 
خبرة بالصناعة الحديثية أن ضعفها ليس شديدًا» وهي بذلك ترتقي إلى درجة الصحة 
والثبوت والاحتجاج. 

أضف إلى ذلك أن أئمة الصنعة الحديثية قد حكموا على حديث (الفرقة الناجية) 
بالثبوت ولم يختلفوا في تصحيحه. وذوتك سردا بأسمائهم ومواطن قولهم: 


وص 


أولا: حديث أبي هريرة د قال عنه الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

وقال الحاكم /١(‏ ۱۲۸): (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

ثانيًا: حديث معاوية بن أبي سفيان ذَلَكه. 

قال الحاكم: «هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث»» ووافقه 
الذهبي» وقال الحافظ ابن حَجّر في تخريج أحاديث الكشاف (ص/ )٦۳‏ احديث 
حسن). 

ثالثا: قال شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى] (/ 4 "): «الحديث صحيح مشهور 
في السنن والمسانيد». 

قال الشاطبي ني [الاعتصام] (۲/ :)۱۸١‏ «حديث تفرّق الأمة صح من حديث أبي 


م ا 


هريرة ضس 
وَالستَنِ هِنْ طرق شد ضا بَعْضًا. كذلك فقد ذكره السخاوي وأسهب في سرد 
طرقه في «الأجوبة المرضية)(۲/ .)٥٦۹‏ 

رابعًا: وممّن نص على ثبوته: عبد القاهر البَغداديٌ في [المَرْق بين الفرّق]» فقال: 
«للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيدٌ كثيرة». 

خامسًا: وكذلك العلامة الالباني قد عقد في «الصحيحة)(5 )5١5 /7١‏ بحثًا 
حديثيًا نفيسًاء وفتد شبهات المخالفين المضعّفين للحديث» ورد عليها. 

كل هؤلاء الأعلام الفُحول جزموا بصحة الحديث وثبوته» خلافًا لبعض 
المعاصرين الذين تكلموا في غير فنهم فأتوا بالعجائب! 


عق ی ر فاه 25 3 
وقال الحافظ ابن كثير في [تفسیره] (۲/ 587): ((هو حديث مَروي فى المَسَانِيلِ 


ثمار الأراك 2 شرح حديث الافتراق )0 حصطصلبحربىوى” 

ويمكن الجزم بتلقي أئمة الحديث هذا الحديث بالقبول بطريقتين: 

١‏ - كثرة أصحاب السنن» والمسانيد» والمعاجم» وكتب التراجم» والعقائد. 
الذين رووا هذا الحديث دون إنكار لمتنه. 

؟- كثرة الكتب التي صنفت في «الملل والنحل»» منها: «الفصل في الملل 
والأهواء والنحَل)لابن حزم» و«الفرّق بين الفرّقء وبيان الفرقة الناجية)لعبد القاهر 
البغدادي» و«مقالات الإسلاميين»لأبي الحسن الأشعريٌ"". 

وممن صححه: الذهبي» والعراقي» والشاطبي» والبيهقي» والبَعْويء وابن حَجَر 
وابنن كير والاحاكو» وال دهي والترمدي: والسيوطي» وان التوؤير» وقال فيه 
السخاوي: رجاله موثقون» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. فهو حديث أتى من 
جملة من الطرق يقوي بعضها بعصاء فيرتقي إلى الصحة. والله أعلم”". 

وقد ذكره الكتاني في كتابه [نَظّم المتناثر من الحديث المتواتر/ .]١4‏ 

وكذلك عدّه الإمام السيوطي من الأحاديث المتواترة”"» ولكن دعوى القول 
بتواتره فيها نظر؛ بل نقول: إن التواتر في هذا الحديث تواترٌ معنوي» فقد جاءت جملة 
من الأحاديث, تحمل المعنى نفسّهء مثل: قول النبي :من يعش منكم بعدي» 
فسيرى اختلانًا كثيرًا»» وكذلك حديث الحوضء وأنه سيرد ناس على الحوض» ثم 
يردُون عنه؛ لأمهم قد خالفوا سنة النبي كيا وتفرقوا واختلفوا. 

فالحاصل: أن هذا الحديث حديث متواتر من حيث المعنى. 





* وقد تكلم البعض في تضعيفه» فمنهم من ضعفه بالرأي» ومنهم من ضعفه من 
ناحية إسناده» والذين ضعفوه بالرأي» قالوا: إنه بناءً على هذا الحديث» سيكون أكثر 


)١(‏ بشرى المشتاق (ص ۷-۳) لحديث الافتراق للشيخ سليم الهلالي. 

)١(‏ قد صنفت رسائل في جمع طرق حديث الافتراق» وبيان ألفاظه ومّخارجه على سبيل التفصيل» ومن 
ذلك: دفع المراء عن حديث الافتراق لحمد العثمان. 

(۳) فيض القدير (۲/ .)۲١‏ 








د 2 
هذه الأمة مَلُكى؛ لأن النبي بيا قال: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةء كلها 
في النار إلا واحدة». 

وهذا يخالف ما أخبر عنه النبي يي أن أمته نصف أهل الجنة» كما ورد ذلك في 
الصحيحين. 

الرد على هذه الشيبهيم: 

قال أبو العباس ابن تيمية: «الفرقة الناجية» بي ادر السنة والجماعة» وهم 
الجمهور الأكبرء والسواد الأعظمء وأما الفرق الباقية» فإنهم أهل الشذوذ والتفرق 
والبدع والأهواءء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قري من مبلغ الفرقة الناجية؛ فضا عن 
أن تكون بقدرها؛ بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة)”''. 

يقول الإمام الصنعاني: هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك» قليلة العددء لا يكون 
مجموعها أكثر من الفرقة الناجية» فلا يتم أكثرية الهلاك» فلا يرد الإشكالء وإن قيل: 
يمنع عن هذا أنه خلاف الظاهر من ذكر كثرة عدد فرق الهلاك, فإن الظاهر أنهم أكثر 
عددًا!! 

قلت: ليس ذكر العدد في الحديث؛ لبيان كثرة الهالكين» وإنما هو لبيان اتساع 
طرق الضلال» وشعبها ووحدة طريق الحق».اه'". 

قال الشيخ صالح المُقبلي: «إن الناس عامة وخاصة» فالعامّة آخِرّهم كأولهم. 
كالنساء والعبيد والقلاحين والسّوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيءء فلا 
شك في براءة آخرهم من الابتداع كأولهم» وهم الأكثر عددًا قديمًا وحديثاء وأما 
الخاصة فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها أصلا يرد إلبها صرائح الكتاب والسنة 
ثم تبعه أقوامٌ من تَمَطِهِ في الفقه والتعصّبء وهؤلاء هم المبتدعة حقاعند الله تعالى: 


5 مجموع الفتاوى )7 وعم‎ )١( 
.)55 (؟) افتراق الأمة إلى تي وسبعينَ فِرقةً (ص/‎ 
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وأفراد الفرق المبتدعة وإن كرت الفرق» فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءًا من 
ألف جزء من سائر المسلمين؛ فتأمل هذا تَسِلَّمْ من اعتقاد مُناقضة الحديث لأحاديث 
فضائل الأمة المرحومة».اه""'. 

وعليه فهذه العْرق (كثيرة في الأعداد» لا في الأتباع). 

فإن قيل: حديث الباب معارض؛ لما ورد في قوله يك «أمني هَذْهِأُمَمَرْحُومَقٌ 
يس عَلَيِهَا عََابٌ في الآخرة عَدَابْهَا في ادنا لفن وَالرَلازل وَالْقتلُ)”". 

يقال: إن هذا الاختلاف الواقع بين فرق هذه الأمة -أمة الإجابة- هو اختلاف لا 
يؤدي بها إلى الخلود في النار؛ بل غاية ما فيه إنما هو استحقاق العذاب» ولا يعني بأنها 
مرحومة أنها لن تعذّب؛ بل تؤول الرحمة على نفي الخلود في النار» لا أصل العذاب. 

* وثمة جواب آخر: أن قوله يََِةِ: "كلها في النار». 





غاية ما فيه: أن هذا الحديث» من أحاديث الوعيد» فهذه الفرق» قد أتت بما 
تستحق عليه العذاب. 

وأحاديث الوعيد قد يتخلّف وقوعها لموانع آخرى» والتي منها: أن تدركهم 
رحمة الله تعالى» أو شفاعة النبي يِه أو شفاعة الصالحين. 

بل إن نجاة الفرقة الناجية نفسهاء لا يلزم منها عدم تعذيبهاء فهم نَجَوا 
بعقائدهم» نَعَمِ لكنهم سيحاسبون على أعمالهم» والمخالف منهم والعاصي 
مستحق للعذاب. 


.)5١5 العَلَّمُ الشامخ في إيثار الحقٌّ على الآباء والمشايخ (ص/‎ )١( 
بذل الماعون (ص517)» وذكره الألباني في الصحيحة‎ »)٤۲۷۸( وأبو داود‎ »)51١( أخرجه أحمد‎ )۲( 
وقال: «قال الحافظ ابن حجر في «بذل الماعون): «(سنده حسن».‎ »( 





رو ص ص ا اكه 
أهم الفوائد المتعلقة بحديث الباب 


الفائدة الأولى: 


K ۹ 
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هذا الحديث قد ذكر تفرق الأمة» وهذا يُعد عَلَّمّا من أعلام النْبوّة الذي تنبأ به 
النبي ب وقد وقع بالفعل» والتفرق أمر قدّري كوني قد قدّره الله تعالى» قال تعالى: 
کور اه رت دل القاس آم وید لبان ليت © إلا سن جم رَبك ودر 
NS‏ کھت کم ریا یک هكد دن الد والتاس لين € هرد 1۹۷۹-٩۸‏ 

قال ابن گثیر: ولا يزال الحلْفٌ بين الناس في أدياءهم واعتقادات يللهم ونكلهم 
ومذاهبهم وآرائهم؛ وقوله: $ إلا من رجہ ربك 4 أي : إلا المرحومين من أتباع 
الرسل» الین تمسكوا بما أمروا به من الدين؛ اهل زره لا يختلفون6”". 


ع 


وعن حََبَابٍ بْنِ الَارَتَ يله أن النبي کيا قال: «سَأَلْتُ ري كا تلات خصَالء 


تأغطآني ان وتياك سات بي أ لايك بها َلك به الأمم تبك 
َاغطَانيهاء وَسَأَلْتُ رَبي كَل ان لا بُظْهرَ عَلَيتا عدوا مِنْ عَيْرتاء ََعْطَانِيهَاء وَسَأَلْتُ رَبّي أن 
لا يلسا شيعا فمتعتبها». 

الفائدة الثانين: 

قول النبي ك4: (وستفترق أمتي...) 

وهنا سؤال: ما المقصود بقوله 445: «أمتي»؟ 

نقول: قبل الإجابة عن هذا السؤالء لا بد أن نعلم ولا أن أمة النبي باه تأتى على 
عدة معاك: 

-١‏ المعنى الأول: أمة الدعوة» وتسمّى أيضًا «أمة التبليغ»: فهُم جميع من بُعث 

النبي كله وقد بعث ي للناس كافة. 








مار الأراك 2 شرح حديث الافتراق )0 
كال ھال وا اساك اک اف انين وفوا کا کک أحكار اتان 
لا يعلموت )4 [سبا: ۲۸ء وعن أبي هْرَبْرَةَ ل عَنْ رَس ول الله كَل أنه قَالَ: 
«رالَڍِي تفس مُحَمَدٍ يل لا شم بي أَحدّ ِن مء الم بودي لا َراي فم موت 
َم ۇين باي لت به إا گان مِنْ أَضحَاب النَارِ)! “. وقال النبي )...و گان 
لب يُبْحَتْ إِلَى قَوْمِهِ حاص وَبعِذْتُإِلَى الاس گافَة فيدخل في ذلك: أهل الكتاب 
وغيرهم. 
؟- المعنى الثاني: أمة الإجابة: وهم الذين استجابوا؛ لدعوة الرسول يي ودانوا 
بدين الإسلام» وذلك يشمل كل مسلم» وإن كان واقعًا في جملة من البدع المفسقة 
التي لا تخرج من دائرة الإسلام. 
eS‏ :"ون 
فر فة َك كلها في لار إلا وَاحِدَةً). 

۳- المعنى الثالث: أمة الاتباع: وهم الذين سلكوا نهج أهل السنة والجماعة» 
فساروا على هّدى النبي ٠‏ وهم في ذلك ليسوا على درجة واحدة في الاتباع؛ وعليه 
فهُم أخصٌ من أمة الإجابة» ذ فهي الفرقة الناجية التي وردت في حديث الباب» وذلك 
في قوله كَا: انما كان على يثل ما أا عليه البوم وَأَضْحَا صا بي». فهي كل من اتبع أصول 
الاعتقاد» التي بُعث بها النبي ي فكان على الأصول العامة؛ لمنهج أهل السنة 
والجماعة» حتى وإن كان مقصرًا في جانب العبادات العملية. 

* وهنا نعود للسؤال: لأي المعاني نوجه قوله ي4 اوستفترق أمتي...»؟ هل هي 
أمة الدعوة أم أمة الإجابة أم الاتباع؟ أما أهل البدع فتراهم يفسرون هذا الحديث 


فيقولون: إن النبى بيا إنما قصد بقوله «وستفترق أمتى...»). أمة الدعوة. 
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لطم 


(۱) أخرجه مسلم .)١97(‏ 
(۲) متفق عليه (۱۰۳). 








ا 2 

فإذا سألت: فما مقصدهم من ذلك؟ 

نقول: إنما أرادوا أن يؤسسوا أصلا باطلاء وهو أن الافتراق الذي عناه الرسول 
كي إنما هو افتراق الناس إلى اليللء وليس افتراق آهل الإسلام إلى مذاهب» وفرق 
تنتسب إلى الإسلام» هكذا قالوا. 

وعليه؛ فتكون الفرقة ة الناجية التي قال عنها الرسول بيا هي: «الْجَمَاعَة) .وي 
رواية: «ما آنا عَلَيِْ وَأضحَابي». 

yS 

جَهميًاء أم خلولياء أم قدريًاء أوقبوريًا. 

وقالوا: إن الشرك لن يقع في الامة؛ لحديث اللي ال «راٹی ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ 
شر كوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَحَاف عَلَيْكُمْ أ أنْ تا لشراواتاي: ان كتازعرا راتعيمر علي 
الا رفول لني يله «إنَّ الشّيِطَانَ قد ايس أَنْ يَعْبُدَ َه الْحُصَلُونَ في جَزِيرَة الْصَوَبِء 
وَلَكِنْ في التخريش بَيتهُ)7". 

ا «وستفترق أمتي...): هي أمة 
احا رست الد واا را ها الم الاق والسياك واااحاف 
ففي السباق: ذكر الرسولٌ با افتراق اليهود والنصارى» وهي أمة الدعوة؛ وني 
اللحاق ذكر بل الفرقة الناجية» فقال: «ما تا عَلَيْهِ وََضْحَابِي». وفي السياق ذكرَ علا 
قوله: اوستفترق أمتي...)» فدل أن النبي ياء قصد أمة الإجابة فَقَطْ. 

ومما يؤيد ذلك: قوله يَلِدِ: «وستفترق أمتي...» أي: إنه أمرّ سوف يحدث في 
المستقبل» وأما افتراق اليهود والنصارىء» فقد تفرقت قبل ذلك. 

ومما يؤيد ذلك: أن المتتبع لفظة: «أمتي» التي وردت في الآلفاظ النبوية يجد أنها 


.)١755( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۸۱۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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لم تخرج عن هذا المعنى المراد» الذي هو (أمة الإجابة). 

وقد ذكر الإمام الصنعاني كاله ني كتابه [شرح حديث الافتراق] أن المراد بقوله 
عليه الصلاة والسلام: ي أمة الإجابة» عد اما أف الدعوةة 
E N o‏ للك فين e‏ 

ولساعده أبو المظفر الإسفرابيني» الفرّق الثنتين والسبعين» قال: «والخطابية» 
وَالحُلُولِيّة منهم» فلا يُعدّون في زُمرة المسلمين؛ لأنهم كلهم يقولون بآلهية الأئمة»”". 

فالجواب أن يُقال: لا دلالة في تلك الأحاديثء التى ذكروها على هذا القول الباطل 
الذي يريدون به أن يصححوا -والعياذ بالله- الشرك» وعبادة القبور» ودعاء الموتى. 

OT 

فقولهم: إن الشرك لا يقع في هذه الآمّة» هذا تكذيبٌ للنصوص الصحيحة. الثابتة 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا؛ فقد صح -في الصحيح وغيره- أن الشرك 
سخ لجان ارا ثيل تام الجافاء لد روي i‏ 
رَسُولَ اش يلك قَالَ: «لا َة حر نحي حي نقد اباد e‏ 
الْخَلَصّة)”"» وروی مسلم عَنْ عَابْسَةَ كا قَالَْ #شيقن رشول E‏ يفول 
يَذْعَبُ اليل وَالتّهَارُ حى تعب اللات وَالْعُرى»“. 
وفي رواية تَوْبَانَ قَالَ: قال رَسُولٌُ اش طلِلِ: لا تقوم السّاعَةُ حه حتى اک ا ی 
مي بِالمُشْ رِكِينَ» وَحَتَى َعْبدُوا الاوْنَانَ”*'؛ بل قد وقع هذا في العهود الأولى» فلقد 


و 
3 


.)05 شرح حديث الافتراق (ص/‎ )١( 

(؟) التبصير في الدَّينء وتمييز الفرقة الناجية عن الفرّق الهالكين (ص/ .)٠٠‏ 

(*) أخرجه البخاري »)971١7(‏ ومسلم (759105). 

.)۲۹۰۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (۲۲۱۹)ء وأبو داود (57017)؛ وصححه الترمذي» وقد بوب الإمام محمد بن عبد 
الوهاب؛ لهذا الحديث باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبّد الأوثان. 





ر وو و 
قاتل الصحابة مَك من وقع في الكفر والردة» وذلك في حروب الردة. 

#* أما ما استدلوا به من أثار: 

# فنقول: الشرك, الذي نفى الرَّسُول 4 وقوعه» إنما هو على مجموع الأمة» 
وعليه» فقد يقع ذلك في الآحاد من أفرادها؛ ولذا قال: (إِنَّ الشَيْطَانَ كَدْ ايس أن يَْبْدَه 
الْمُصَلُونَ). وأشار بذكر «الصلاة)؛ لآنها أهم العبادات البدنية» فلا ينفي هذا أن يقع 
الشرك» وعبادة الأوثان في بعض الأمةء كما وقع في كثير من الناس من هذه الأمَّة في 
عبادة المقبورين» كما هو واقع في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا كما هو مشاهد. 

قال ابن حجر: «قوله يَلِِ: «ما أخافٌ عليكم أن تُشركوا». أي: على مجموعكم؛ 
لأن ذلك قد وقع من البعض. أعاذنا الله تعالى منها!»”". 

أما الأمة في مجموعهاء فهي لا ترتدٌ جملة» فقد عصمها الله تعالى من ذلك 
فالأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة» فضلًا عن الشرك: عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ 
ول الله : «لاتَزالٌ طائفةٌ منْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الح" 

E 


د وك بر 1 . >5 ريو 5٠‏ د کل ا & 6 2ع ع عه 
وعن أنّس ونه قال: قال رَسُول الله : إن الله تعالى قد أَجَارَ أَمَتِي تجحتوصع 


ت 
198 ابي 


* وجوابٌ ثان: أن قوله يَلِِ: «إنَّ الشّيْطَانَ قد أيسّ...»كونه أيسء فإن يأس 
الشيطان ليس معصومًا؛ لأنه يئس لما رأى ظهور الإسلام» وظهور الدين» فيئس أن 
اين قروا من ييک ...€ [المائدة: 


يعبده المصلّونء كما في قوله تعالى: #ألْموَمَ يس أَلَد 
*]» فهو إخبار عن يأسه حينما رأى ظهور الدين”*» أو يُحمل يأسه على أنه يئس أن 


.)5١١ /۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۲۰). 

(۳) أخرجه الترمذي (35151)» وانظر صَحِيح الْجَامِع (1785). 
() القول المفيد .)57١ /١(‏ 








ثِمارٌ الأراك 2 شرح حديث الافتراق )6 روم 
يجتمع الناس جميعُهم على الكفر؛ وهذا ما رجّحه ابن رجب" 
* قلت: ويؤيده: قوله تعالى: # إن عبَادى س لك عك ساط إلا عك من 
لصاوي € [الحجر: 47]. 
* جواب ثالث: أن يُقال: إن نفي الشرك في الأمة» خاص ببعض الأماكن دون 
بعضء كما في قوله بَك: «إنَ الشَِّطَانَ قذ بس أَنْ يُْبَدَ في جَِيرَةٍ الْعَرّب». 
* جواب رابع: أن يقال: إنه في الصحابة 6 خاصة؛ لأن الرسول جي قال: 
«عليكم). 
قال الحافظ: «فيه إنذار بما سيقع» فوقعَ كما قال َل وأن الصحابة» لا يُشركون 
بعدّه؛ فكان كذلك» ووقع ها أتذن بن العنافس في النانيم. 
# جواب خامس: أن يقال: لعل النبي يةه قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأن 
طوائكف هن الآمةسوف يضلون ويشركون 0 
وأقرب هذه الاجُوبة هو الجواب الأولء ثم الثاني. والله أعلم. 
* ومن الغوائد التي تتعلق بحديث الباب: تفرّق السابقينَ» وتقليدٌ اللاحقينَ 


GG rae‏ 2 ی ا ع ر و 
مواضع من القرآن» منها: قوله تعالى: #ومافرق أ أوثوأ لكت ب إلا بعد ما جام 
ينه [البيسة: 4]» وقال تعالى: وما قروا لمن بعد ماجاء هم اليل ابت ...4 
[الشورى: 54 »]١‏ وقال تعالى: #وماأختلتَ ایت أوثوا الكتب إلا َد مَاجَآكَهُمُ 


رده > 


E‏ وال ويف 


.)۲۲۳ دعاوى المناوتينَ (ص/‎ )١( 

(۲) ومما يضعّف هذا الوجة: أن أكثر من ارتدٌ بعد وفاة الرسول بيا إنما كانوا في جزيرة العرب. 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 514). 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 515)» ويُنظر لهذه الأوجه ولغيرها: [أحاديث يُوهم ظاهرّها 
التعارّصضَ] (ص/ 557). 








حر 6 .هس ES‏ 
وهنا إشكالفي قوله تعالى: اا لدی تد اجا لهلٌ...4: فن 
المعلوم أن السنة تجمّع والبدعة تفرّق» فكيف تفرقوا بعدما جاءهم العلم؟ 
الجواب: المعني: أن تفرّقهم واختلافهم لم يكن عن جهل منهم» إنما قد جاءهم 
3 ع - ا 5 ع و 
العلم يأمرهم وينهاهم» يأمرهم بعدم التفرق» فكابروا وتمردواء وأيَوا إلا الفرقة» رغم 
قيام ا ؛ كما في قوله تعالى: أف یت من اشد لهه هون وآض ا ام عل عل .. # 
[الجاثية: *7]. و قوله: #وَأصَرَهُ آل عل عر 4 يحتمل قولين: 
أحدهما: وأضله الله؛ لعلمه أنه يستحق ذلك. 
الأول ولا يسك" 
# والحاصل: أنه قد تفرّق السابقون من أهل الكتاب» وسار على تقليدهم 
اللاحقون من هذه الأمة» كما تنبا النبي كد بقوله: ١لتسبِحُْنَ‏ عزن كان لك بان 
e eee‏ 
ول الع و والتصاوى ؟ فال افكن نْ إا ٠‏ ساروا غل فوت السابتين 
لاي ل E‏ 
SS‏ فال الى e‏ 


ا 
2 ر کون 4 
0 


تابثو 2 يمرا الشيل ES‏ ل س ف تنش 
[الأنعام: yT »]٠١١‏ اکا ٤‏ 0 ااام بد 
وَأَوْكَيِكَ هب عَدَابُ عَظِيكٌ € [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالى: ا أقموا أدبن ول ردا 
فد © [العرري: 1#] وقال تعالى: ن الدب مروا ویم انوا عا لّسَسَمِْهَُ في شَىْءِ 


إن ] اهم ل الَو یخم ا دوا يلوك [الأنعام: .]١59‏ 


م 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ 574). 
(۲) متفق عليه. 
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وكأملوا قول ه تال وان عا اف ی ا 2 مو ولا تَتَبَعُوأ الشل... 4 
فهنا قد ذكر طريق الحق على سبيل الإفراد» فهو طريق واحدء وذكر سبل الشيطان 
على صيغة الجمع» فهي كثيرة متفرقة» وهذا كقوله تعالى: لوَجَحَلَلظتِ الور 4 
[الأنعام: »]١‏ فجعل الظلماتٍ جمعًاء والنورٌ واحدًا. 

والسنة قد أكدت هذا المعنى: عَنِ ابن مَسْعُودٍ كلك قَالَ: حط لَنَارَسُولُ الل لا 
خَطَاء فال «هًََا سیل اللو ثم حط خطوطًا عَنْ يَمِينِه وَعَنْ شِمَالِه نّم قا لّ: «وَهَلْهِ 
شل عَلَى کل سیل مها شَّيْطَانٌيدعُو ِء ثم تلا: لوان هذا صر مُسَتَقِيمًا ...4 
ِلَى آخر الآية [الأنعام: ٠٠١‏ 

واي ضير : کان رَسُولُ الله اة يحلل الصف مِنْ تَاحِيَة إِلَى 

َاحِبَة يَمْسَحُ صُدُورَنا وَمَنَاكِبنه وَيَقُولُ: «لا تَخْدَلفُوا تلف فُلُوبُكُْ)7". 

وعَنْ e E‏ 
فَعَضِبَ حَنَّى اخمرٌ وَجْهُكُ حَنَّى كَأَنمَا فقَىَ في وَجْتََيْهِ اومان قَقَالَ: «أبِهَدَا يرتم 1 
اس نه لك من كل برغو في دا لاف عرفت عل على 
ألا تَتَتَارَعُوا فيه»7". 


عه 
ro‏ م 


وعن ابي هُرَيْرَ قَالَ: قال رَصُوَلٌُ اله لاة: TS‏ 
َكانه فَيَرْضَى لَكُمْ : أن تعدو ولا تشر گوا بو شیا وَأنْ ت ت تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا 
4 َقَرّقُواء وَيَكْرَه لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوّالِ وَإصَاعَةَ الال 

قال النّوَويّ: «قوله ل «ولا تفرقوا». فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين» وتألف 


.)157( أخرجه أحمد (57017 4)؛ وصححه الألباني في ظِلال الجنة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (555). 

(۳) أخرجه الترمذي (7177)» وصححه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم .)١5١ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)١5117(‏ 








ا ا 
بعضهم ببعض» وهذه إحدى قواعد الإسلام)"". 

قال عبد الله بن مسعود صب : «الزموا هذه الطاعة والجماعةء فإنه حبل الله الذي 
أمر به» وإِنَّ ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة». 

واعلم» أن الفرقة الناجية سبيلها واحد, نعم قد يقع بينها خلاف» ولكن هذا 
الخلاف له سمات: 

١-السمت‏ الأولى: هو خلاف في التطبيق» لا التأصيل: 

توضيح هذه العبارة: بمعنى أن التأصيل واحد» ولكنّ الخلاف» قد يقع بينهم في 
التطبيق: مثال: اتفاق آهل السنة على إثبات صفات الله كه ولكن قد يختلفون في 
بعض الآيات أو الأحاديث» هل هذه من آيات الصفاتء أم لا. 


€ [البقرة: .]٠٠١‏ أخرج البيهقي 


ر رم کے ك Sr rr‏ و 
2 


مثال ذلك: قال تعالى: كَأيْسَمَا ولوا تم وجه أله 
رانم ختبية ع مجاهو قال ر ابلهة قيلة ا 

وقدنبّه إلى ذلك الشافعيٌ وابنْ تيمية» وبيّنا أن قول مجاهد فيها صحيح» وأن هذا 
مما لم يخالفه فيه أحدٌ من الصحابة والتابعين» في حِينَ ذهب ابن خزيمة في [التوحيد] 
والبيهقي في [الأسماء] أن هذه الآية من آيات الصفات. فهذا الاختلاف حاصل 
بينهم» مع اتفاق الجميع على إثبات صفة الوجه لله تعالى من الأدلة الأخرى 
الصريحة. والأمثلة على ذلك كثيرة. 

-١‏ السمت الثانيت: 

أن خلافهم في الأحكام العملية» وليس في أصول الاعتقاد الكلّيّة كاختلاف 
الشافعية مع المالكية -مثلًا- في بعض الأحكام في أبواب الطهارة» أو الصلاة» ونحن 
في ذلك» لا نقول: فرقة الشافعية» أو فرقة المالكية مثلا؛ بل نقول: المذهب الشافعي» 
والمذهب المالكي. 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحَجّاجٍ .)١١ /٠۲(‏ 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيب .)۳۸٤٩۹(‏ 
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لذا فلا يُحمل حديث الباب على الاختلاف في الأحكام العملية» ولا في المسائل 
والأقوال الفقهية» ولم يرّل الخلاف حاصلا في الفروع بين أهل العلم من لَدَنِ 
الصحابة فك إلى يوم الناس هذاء دون أن يُحدث هذا الأمر فرقة بينهم. ولم يرّل 
علماء الأمة يصتفون في مسائل الخلاف بين العلماء في الفروع الفقهية» ومن الأمثلة 
على ذلك: كتاب [اختلاف أبي خنيفة وابن أبي ليلى] لأبي يوسف الأنصاري» 
وكتاب [اختلاف الفقهاء] للمَرْوَزِيء وكذلك [اختلاف الفقهاء] لابن جَّرير» والأمثلة 
في ذلك كثيرة. 

قال الإمام أبو منصور التميميٌ: وقد غلم كز ذى عل من ااب المقالات 
المنسوبة أن النبي ئي لم يُرد بالفرق المذمومة التي هي من أهل النار فرّق الفقهاء 
الذين اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين؛ لأن المسلمين فيما 
اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام» ليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفوا 
فيه من أحكام الفروع» وإنما فصل النبي 44# بذكر الفرق المذمومة فرق أصحاب 
الآهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيد» أو في الوعد 
والوعيد» أو في بابي القدر والاستطاعة» أو في تقدير الخير والشرء أو ني باب الهداية 
والضلالة» أو في باب الإرادة والمشيئةء أو في باب الرؤية والإدراك أو في باب صفات 
الله کت وأسمائه وأوصافه»'. 

وهذا ما ذكره الإمام الشاطبي معلقًا على حديث الباب» كما في قوله: «فلا يصح 
أن يراد مطلق الافتراق» بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحد؛ لأنه يلزم 
أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلينَ تحت إطلاق اللفظ» وذلك باطل 
بالإجماع؛ فإن الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية» ولم 
يَعِنْ أحد ذلك منهم» فكيف أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث؟! 


(١)[الفَرْق‏ بين الفرّقء وبيان الفرقة الناجية] .)٠١ /١(‏ 








ووس د 2 
وإنما يراد افتراق مقيد» وإن لم يكن في الحديث نص عليه ففي الآيات مما يدل عليه: 
قوله تعالى: ...وکا كوبا مے المت رڪ © من لك فَرَفْادسَهُمْ وَكانوأ 
شیعا لحري يما دنوم رون 4 [الروم: 0185-١‏ وقوله تعالى : ل ر روأ ديم 
واوا شما لَسَسَِئْهُجْ في شي ...4 [الأنعام: 159]» وما أشبة تلك الآيات الدالة على 
التفرّق الذي صاروا به شِيعًا. 

ومعنى «صاروا شيعًا»: جماعات» بعضهم قد فارق بعضّاء ليسوا على تالف ولا 
تعاضيٍ ولا تناصّر؛ بل على ضد ذلك».اه'"". 

قال الشيخ صالح المُقبلي: «من المعلوم أنه ليس المراد من الفرقة الناجية: ألا يقع 
منها أدنى اختلاف؛ فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة ك إنما الكلام في مُخالفة 
تُصيّر صاحبّها فِرقةً مستقلة ابتدّعها»”". 

* ومن الطوائد المتعلفقي بحديث الباب: 

قوله 4 في حديث الباب: «كلها ني النار إلا واحدة...». يدل على أن الحق واحد 
لا يتعدد. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إلا واحدة». قد أعطى بنصّه أن الحق واحد لا 
کل قاذ لل قن اا لما ال نإل راسيو" 


١ 5‏ ع o2‏ 0 7 عه م ماه 71 
وهذا ما تكاثرت عليه أدلة الشرع: قال تعالى: #وأنَّ هذاصرطى مسقيمافاتيعوة 


ولا تََيعُوأ امرف بكم عن سَبِيلِوءٌ ...€ [الأنعام: *16]» فهنا قد ذكر طريق الحق 
على سبيل الإفراد» فهو طريق واحد» وذكر سبل الشيطان على صيغة الجمع» فهي 
متسر 6 متفرقة. وقال تعالى: مد ل اَی لق آل موت رض وَجَعَإ لظا 
ا ق ع o‏ ۹ 

والنور ...€ [الأنعام: »]١‏ فقد ود الله تعالى لفظ: «النور»وجمعَ «الظلمات»؛ لأن 


(5) العَلَمُ الشامخ في إيثار الح على الآباء والمَشايخ (ص/ .)5١5‏ 
(۳) الاعتصام (ص .)٤۱۷‏ 
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الحق واحدء والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة»ء وقال تعالى: #عن اَلْسَمِينِ 
وَأَلشَّمَآيلٍ ...€ [النحل: 48]» وغير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق» 
وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه". 

وقال تعالى: #8 وداوود وسَليمن إِذ انق الف إذ فكت ويه غو ار 
وسكا یکین توت تن کک رڪ ينا كا وَعلمَأ وسر 


2 3 
ولا س < سا راض سد 


داو الْيحبَالٌ مسین وَالطَيْرَ وکسا نيت )€ [الأنبياء: ۷۹-۷۸]ء فأخبر الله تعالى أن 
سليمان 4 هو المصيبٌ. وحَمِدّه على إصابته» وأثنى على داود في اجتهاده. ولم 
يذمّه على خطئه» وهذا نص في إبطال قول من قال: إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون 
ماهوا غلو كان الحق بين كل واحد منهما لماكان اعخصيمن شمان يذلاك معنى, 

وقال تعالى: « ككل تنود ی مادا بد انی ر الضكلٌ ارو 4 

[يونس: ۳۲] 

قال ابن حزم: «ومن ادَّعى أن الأقوال كلها حق» وأن كل مجتهد مصيب- فقد قال 
قولا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول» وما كان هكذا فهو باطل؛ قال 
تعالی: « لک اڈ رھک آل قمادا بد الیل اکل مان ضسر 4 [يونس: 9١‏ 
وقال تعالى: #وَلوَكانَ منْعند عبرال وجدوأفيه أَخْنِكَمَا َر © [النساء: 1۸۲ . 


وفي الحديث الذي رواه مسلم عن بريدة الأسلمي ص أن الرسول بيا قال في 


0 


A 


عه س 2 


5 1 م - م 2م > 3 0 و o49‏ مو Oe‏ د ا 
الحديث الطويل:)...وإذا حاصرت آهل حصن فارَادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
5 - أ 7# 5 فت تيو م 7 2 رم سم مرو 

C1 ٍِ‏ م هام ع م + (Ru‏ - هس ل اب ا يتم ويس عه س 1 5 
نسه» فلا د لهم ذمة التي لا دمه نس ما لهم ذمتك ذمة اأصحابلك؛ فاد 

و تجعل کم کے و ر و ولِنِ اجعل ر ر 9 إنكم 
.و ج لود ب ره رەه 3 e CET‏ ول عدو ورو عت و 
أن تخفروا ذمَمَكم وَدْمَمَ أصحابكم: أهوّن من أن تخفروا ذمة اللو وذمة رَسولِهِ. وإذا 


000 وه بو 


حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن َأرَادُوكَ اَن تلهم عَلَى حُكْم الى فا زلم عَلَى کم اللى وَلَكِنْ 


.)186 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۷١ /١( المحلّى‎ )۲( 








27 e 
زلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنّتَ لا تَذرِي أَنُصِيبُ حُكْمَ الله فيه آَم لا». رواه مسلم.‎ 

قال أبو البركات مَجُدٌ الدين ابن تيمية (الجَدٌّ) يناث معلقًا على هذا الحديث في 
كتابه [المنتقى]: «وهو حجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب» وأن ليس كل 
مجتهد مصيبًا؛ بل الحق عند الله واحد).اه. 

كذلك يدل عليه: قول الرسول مَلٍِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجرّ). متفق عليه. 

قال الشوكاني: «فقد دل -أي: الحديث- دلالة بيئة أن للمجتهد المصيب أجرين؛ 
وللمجتهد المخطئ أجرًاء فسماه مخطئًاء وجعل له أجرّاء فالمخالف للحق بعد 
الاجتهاد مخطى مأجور. وهو يرد على من قال: إنه مصيب» ويرد على من قال: إنه 
آثم» ويرده ردا بِينّاه ويدفعه دفعًا ظاهرًا”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المجتهد إذا أدّاه اجتهادُه إلى قول فَعَمِلَ بموجَبه» 
كلاهما مطيع لله» وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله وله أجر على ذلك» وليس مصيبًا 
بمعنى: أنه علم الحق المعيّن؛ فإن ذلك لا يكون إلا واحدًاء ومُصيبة له أجران'". 

وقال ابن القيم في [أحكام آهل الذمة] كلامًا رائعًا عن معنى (كل مجتهد مصيب): 
«وإذا كان النبي كي قد منع الأمير أن يُنزل أهل الحصن على حكم الله» وقال: لعلك 
لا تدري أتصيبه آم لا؛ فما الظن بالشهادة على الله والحكم عليه بأنه كذا أو ليس كذاء 
والحديث صريح في أن حكم الله سبحانه في الحادثة واحد معيّن» وأن المجتهد يصيبه 
ر 

وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك صريحًا: قال أبو عمر بن عبد البَرّ: «ولا أعلم 
خلاقًا بين الحُذّاق من شيوخ المالكبّينَ...ثم عدّهم. 


.)5١ /١( الجَرّار‎ ليسلا)١(‎ 


.)٤۷۸ /١١( مجموع الفتاوّى‎ )۲( 
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ثم قال: کل يحكي أن مذهب «مالك»في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا 
اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من توازل الأحكام: أن الحق من ذلك عند الله واحد 
من أقوالهم واختلافهم» إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أَيِرّ وبالعَ ولم يأل وكان من 
آهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد- فقد أدى ما عليه» وليس عليه غير ذلك» وهو مأجور 
على قصّده الصوابَ وإن كان الحق من ذلك واحدًا. 

قال: «وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي». قال: «وهو المشهور 
من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسّن وأبو يوسف والحُذَاق من 
أصحابهم). 

قلت: قال القاضي عبد الوهاب: «وقد نص «مالك»على منع القول بإصابة كل 
مجتهد» فقال: «ليس في اختلاف أصحاب رسول الله بيا ورضي عنهم سَعَة» إنما هو 





خطأ أو صواب». 
كلف؟ فقال: «ما هذا هكذاء قولان مختلفان لا يكونان قط صوابًا!». 

وقد نص على ذلك الإمام أحمد, فقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا اختلفت 
الرواية عن النبي ياء فأخدٌ رجل بأحد الحديثين» وأخيل اهز بدت اع مده 
فالحق عند الله واحد» وعلى الرجل أن يجتهد, ولا يدري أصابَ الح أم أخطأ. 
وأصول الآئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذا...إلخ)"". 

# قلت: وعليه فلكل مجتهد نصيبٌء أي: من الآأجرء وليس كل مجتهد مصيبًا؛ 
بل المصيب واحدء والآخر مخطئ. 

ومنهم من يعبر عن ذلك بعبارة أخرى, فيقول: «(كل مجتهد مصيب» وليس كل 
اجتهاد صوابًا»» والمعنى: أن «كل مجتهد مصيب)أي: عند نفسه؛ لاستفراغه وسعه 


.)1117 /١( أحكام أهل الدّمّة‎ )١( 








ي 9ھ 
وسلوكه المنهجَ العلمي والمسلك الشرعي في طلب الأحكام؛ وليس مصيبًا للحق 
نفسه. «وليس كل اجتهاد صوابًا»أي: لاحتمال ألا يوافق الحقٌّ في الأمر نفسه. 

من الطوائد في هذا الحديث: 

لما سئل النبي 4 عن الفرقة الناجية» قال: «هي الجماعة)» فما معني الجماعة؟ 
الذي يتتبع الأحاديث التي وردت فيها كلمة «الجماعة)يجد أنهبا وردت على عدة 
معاكٍ: 

١‏ - جماعة الصلاة: كما في قوله يلد (صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الل بسبع 
وعشرين درجة). 

- جماعة الأبدان: والتي هي جماعة المسلمين» كما في قول النبي بيه عن 
المرتد: «التارك لدينه المفارق للجماعة». 


E aT‏ قال رول الل يكلل: «يَكُونٌ دُعَاةٌ عَلَى 
واب جهنم ن أَجَابَهُم ُو فيها» بُ 1 كراش صِفْهُمْ لاء قَالَ: ههُمْ 


ْم مِنْ جِلْدَينَاتَكَلمُونَ بألْسِئيَاهء قُلْتُ ا إن أدْرَكَيِي دَلِكَ؟ قَالَ: «قَالْرَم 
جاع اللي 

۳- جماعة الدين: وهم الذين اتبعوا سنة النبي 4 والتزموا الكتابَ والسنة» وهم 
المَعنيُون فق حديت الباب» وهى الفرقة الداجية التى ور فى شأما فرله كلل فى حديثك 
الباب: «الجماعة»» ف: «الجماعة»أي: أهل القرآن والحديث والفقه والعلم» الذين 
اجتمعوا على اتباع آثاره 4 في جميع الأحوال كلهاء ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير» 
ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة'". 

ومن هنا ورد مصطلح «أهل السنة والجماعة)إشارة إلى كل مَن سار على نمج 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) عون المعبود» ومعه حاشية ابن القَيّم (۸/ .)١‏ 
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الكتاب والسنة» فلفظ : «الجماعة)مُستقى من حديث الباب. 

أما مصطلح «السنةفقد ورد في قوله لا: مستي وش 3 الخلقاء الد 
لراش شین سوبا عالقا نري“ 

وكذلك رُوي عن ابن عباس د في تفسير قوله تعالى: ## يوم تيص وجوه وود 
كب ...> I‏ ونا قال: ان وجوه آهل السنة» وتسود وجوه آهل البدع 
والضلالة»).اه”" 

وصار مصطلح «أهل السنة والجماعة»يتوجه إلى أهل الاعتقاد الصحيح الذي 
كان عليه النبي بيا والقرون الخيرية الثلاثة» كما ورد في قول محمد بن سيرين: 
«كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا: سَمُوا لنا رجالكم؛ فينظر إلى 
أهل السنة فيُؤخذ حديثهم» ويُنْظر إلى أهل البدعة فيُردٌ حديثهم»””؛ فجَعَلَ «أهل 
ساف مقابلة : أهل البدعة». 


)١(‏ رواه الترمذي (77177)»؛ وصححه الألباني. 

(؟) هذا الأثر قد ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ ۷۹) من طريق علي بن قُدامة: كنا 
ماق بن عرو 8ا مور إن عبد ريب عج عبد الخريم ار عن سعياء بخ تكيرة عن ابن عبان 
وقد حك محقّق الكتاب نشأت بن كمال على إسناد هذا الأثر بقوله : ااكذب» موضوع» علي بن قدامة 
ضعیف» ومجاشع بن عمرو كان كذابًا -كما قال ابن معين» وغيره-» وميسرة بن عبد ربه كذلك 
كذاب».اه. وكذلك قد تداولّه كثير من العلماء ء في كتم دون إنكار له» كابن تيمية -في مواضع كثيرة 
جدًا وا وابن كثير» والشاطبي» وغيرهم. قال مشهور حسن في تحقيقه لإعلام الموقعينَ: 
«إسناده ضعيف جدًا إن لم يكن موضوعًا؛ ففيه : علي بن قدامة» ضعيف» وشيخه مجاشع بن عمرو 
اتهم بالكذب» وشيخه ميسرة مثلّه. 
ثم إن المتأمل في هذا التفسير يجد فيه كارة» وهي أنه مخالف لنص القرآن الكريم» فقد بين الله 
من الذين تبْيضَ وجوههم» ومن الذين تسود وجوههم فقال: 8 يوم يض وجوه وتسود و جوة فَأ 
سودت وجوشهم أ کقرم بعد ميك فد وفوا الْعَدَابَ یما کے تحرو (13) وما ن أ ا 
فَفى رمت آلو هم فما حَللدود 4 [ آل عمران: ٦‏ ۰اه 

() المستد الصحيح بنقل العدل عن العدل إلى الرسول 4 .)٠١ /١(‏ 


EN E 
كك‎ 
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م 








لو د 2 
مَذَيْنِ الاسمين «اعتقاد أهل السنة والجماعة)”". 

وقد وجد في كلام السلف كثيرًا مدح السنة» ووضفها بالغزبة» ووضفٌ أهلها 
ال ال لي يقة النبي جي التي كان عليها هو وأصحابه 
السالمة من الات والعيوان 5 

وكذلك قد صنف العلماء في بيان صفات أهل السنة والجماعة» وبينوا أنهم هم 
الفرقة الناجية» ومثال ذلك: «الإبانة الكبرى في بيان الفرقة ة الناجية»» لابن بَطّة العكبرى. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع العقيدة الواسطية: «هذا اعَتِقَادُ الْفوْقَةِ 


وس 


الناجية ERE‏ إلى 0 السَاعَةَ ة أل السنة EE‏ 

وقال يباة: «(وممذا يت شيو ا اج الاب اة رن ا 0 آهل 
الحديث والسنة» الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله كله وهم أعلم 
الناس بأقواله وأحواله» وأعظمُهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمها»"". 

قال عبد الرحمن بن حسن: «الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين: هي التي تمسكت 
كناب و و ر نما ل كناب ا راع الا ر را 
رسوله يل فان أصل دين الإسلام: ألا يُعبد إلا الل وألا يُعبدَ إلا بما شرع . 

فإن قيل: وما دليلك على أن تلك الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة» مع أن 
كل فرقة تزعم أنها هي أهل السنة دون غيرها؟ 

فالجواب: أن يُقال: يؤثر عن علي صب أنه قال: «لا تعرفٍ الحق بالرجال. اعرف 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك: أصول السّنْة للإمام أحمد» وأصول السنة لابن أبي رَمَنين المالكي» وكذلك صنف 
الإمام اللالكائيٌ كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والأمثلة في هذا الباب كثيرة» 
فالمقصود هنا التمثيل لا الحَضْر. 

(9) كشب الكزبة فى وضف آهل اة( 1۹ 

(۳) مجموع الفتاوّى (۳/ .)۳٤۷‏ 

OOF N a ES 
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الح تعرف أهله»'. وهذا المعنى مستنبّط من كلام الله تعالى: قال الله تعالى: 
© آهد تالص" للحا ا 
الفاتحة: 5-/ا] 

قال: # أَهْدٍ ضط الَف ولم يقل: «اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم)؛ 
لأنه لو قال: «اهدنا ا الذين أنعمت عليهم»؛ لكان هذا يقتضي أن يُعرف الحق 
بالرجال» والقاصلة شرع 1 ارجات تعراري بالط SS‏ 
فلما قال: # آمْدئَاصِرّطَ الْمسْتَقِمَ* صار الصراط غير مضاف إلى أحد وإنما هو 
الصراط المستقيم ا 

وقال بعض العلماء: «(من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال». 

قال الشاطبي: «ولقد زَّلَّ -بسبب الإعراض عن الدليل» والاعتماد على الرجال- 
أقوامٌ خرجوا بسبب ذلك عن جادّة الصحابة والتابعين» واتبعوا أهواءهم بغير علم؛ 
شياو ضرع فوا الي 

ولنذكر عشرة أمثلة: 

أحدهاء وهو أشدّها: قول مَنْ جعل اتباع الآباء في أصل الدين» هو المرجوع إليه 
دون غيره» حتى ردوا بذلك براهينَ الرسالة وحجة القرآن ودليلٌ العقل» فقالوا: 





)١(‏ قال الشيخ العامة عبيد بن عبد الله الجابري: في [أصول وقواعد في المنهج السلف] ما نصّه: «القاعدة 
الغائيةه رق ال جال بال مولا تعره الصف اا جال وبيس هذه القافضدةة أن الأتساة توصت 
بالتمسكء وأنه من أهل السنة» وأنه على الحق الذي لم تَشّبّْهُ شائبة البدعة والحرافة إذا كان على الحق. 
العلامة الدالة عليه: ما انتهجه من حى في أقواله وأعماله؛ وهذا هوالشطر الأول. ولا يُعرف الحق 
بالرجال» والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل بقولٍ أو فعل هو دلالة على أنه مُصيب؛ بل -كما 
قدَّمتٌ لكم- الحُكمٌ على الأقوال والأعمال عند السّلفيَينَ عند أهل السنة والجماعة» عند الطائفة 
المنصورة» عند أهل الحديث» عند الفرقة الناجية: ميزانان فقط: النص» والإجماع. 

(۲) دروس صوتية للشيخ محمد الحسن الددو الشَّتْقِيطيَ (55/ .)١١‏ 








ب E SS‏ ا 
...إا ودا اماتا عل أَمَوٍ ...4 [الزخرف: ۲۲]. 

* والمراد مما سبق: أن تقديم أهل السنة والجماعة على غيرهم» وجعلهم هم 
الفرقة الناجية ليس مصدره الهوى» أو العصبية للرجال» وإنما بي هذا على مقدمات 
قامت على العدل والإنصاف؛ فإن أخصّ ما مير أهل السنة والجماعة عن غيرهم مِن 
فرق الآمة أمران: (تعظيم الآثر» والثبات على المنهج). 

١‏ - فأما الأمر الأولء فنقول: تعظيم الأثر هذا أحد أهمٌ الدلائل على صحة 
الادعاء» أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. 

قال أبوالقاسم, الملقب بقوام السنة: «فإن قيل: كل فرقة تنتحلٌ اتباع السنة 
وشت مخالقيها إلى خلاق الحوء فا الدليل على ان أمليا فون تن خالتكي؟ 
قلنا: الدليل على ذلك: قول الله تعالى: ...وما انك الرسول ف دوه ومَانسك عند 
قاهرا ...€ [الحشر: ۷]» 

وقال النبي 5: «عليکم پسنتي» ومن رَغِبَ عن سنتي فليس مني وعر فنا سئته 
بالآثار المروية بالأسانيد الصحيحة» وهذه الفرقة الذين هم أصحاب الحديث: لها 
أَطْلَبُء وفيها أَرْعَبُء ولصحاحها أَنْبَعُ؛ فعلمنا بالكتاب والسنة أنهم أهلها دون سائر 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل 
الحديث والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله كيا وهم أعلم 
الناس بأقواله وأحواله» الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب 
والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن 
ثابتة فيما جاء به الرسول؛ بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو 


(VV الاعتصام (ص/‎ )١( 
.)5١١ /۲( (؟)[الحَجّة في بيان المَحَجَة وشرح عقيدة أهل السنة]‎ 
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الأصل الذي يعتقدونه تعمل 

فاعتصام أهل السنة والجماعة» بالآثار أمر بين واضحٌ وَضوحَ الشمس في رائعة 
النهار» وليس أدل على صحة هذا الأمر- الذي هو اتباع ظواهر النصوص. والحَضٌ 
غلبها بال اجا دمع كوك ضار شبة رمي يبا أفل السنة والجفاغة :ققد أطلق 
المبتدعة على أهل السنة اسم «الحشوية». 

والمعنى: أن أهل السنة والجماعة أصحاب حشو في الكلام» أي: ما عندهم إلا 
«قال الله» قال الرسول». ما عندهم قواعد عقلية» ما عندهم مقدمات منطقية. 





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء يَعيبون منازعهم: إما لجمعه حشوّ الحديث 
من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه» أو لكون اتباع الحديث ني مسائل الأصول من 
مذهب الحشو؛ لأا مسائل علمية» والحديث لا يفيد ذلك؛ لأن اتباع النصوص مطلقًا 
في المباحث الأصولية الكلامية حشو؛ لأن النصوص لا تفي بذلك»'". 
وإن كانت هذه تَهْمة يعم التهَمُء كما يُوثر عن الشافعي ككَلثه أنه قال: 
إن كَانَرَفْضَاحُحبٌ آل مُحَمَدٍ تَلِشْهَدٍ الثْمَلانٍ ثي رافضي”" 


رت ؤسره 2 - يه هج سد سا 


فالآثار هي غنيمة أهل السنة» #وَكانوَا أَحقَّبَا وَأَهْلَهَاً ‏ [الفتح: 5؟]. قال محمد بن 
سيرين: «كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق»' . 

قال أبوالمظمّر السمعاني: والذي يزيد ما قلناه إيضاحًا: أن النبي ية جينَ سل عن 
الفرقة الناجية قال: «ما آنا عليه وأصحابى)» بمعنى: من كان على ما أنا عليه 


(TV /) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوّى (5/ 68 ) قال الجرجاني: الحشو: هو في اللغة ما تملأ به الوسادة» وني الاصطلاح: 
عبارة عن الزائد الذي لا طائل تحته. (التعريفات (ص/ .)۸١‏ 

(۳) مناقب الشافعي (۲/ »)۷١‏ وقول الشافعي» هذا تَظيرٌء قوله تعالى: فلن كن لمن ولد فاا أو 
لْعَيِدِينَ # [الزخرف: .]۸١‏ 

.)١١١ /١( وسنده صحيح. الشريعة للآجْرّيّ‎ )٤( 








سس ا 
وأصحابي؛ فلا بد من تعرّف ما كان عليه رسول الله يَكِةِ وأصحابه» وليس طريق 
معرفته إلا النقل؛ فيجب الرجوع إلى ذلك)"". 

ماالفا لقوق عل البو الجا كه يكوا الضراطبوخالقوا سيا ارقا 
وذلك حينما جعلوا الدليل سَوْأة يجب سَترها بلباس العقل» وتحْتَ هذا الانحراف 
خاضوا في التعطيل والتحريف والتشبيه والتكييف. 

قال ابن أبي العز: «وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله مِن جناية! فهل 
قتل عُثمانٌ كلك إلا بالتأويل الفاسد؟! وكذا ما جرى في يوم الجَمّل وصقين» ومَقْتّل 
الحسين بء والحَرّة» وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت 
الروافض وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟!”". 

لالس را لير 
النص بالمعقول؛ فقد ضاهى إبليس؛ حيث لم يسلم لأمر ربه؛ بل قال: ##أَنَأْحَْرمِنَهُ 
لقت من نار وسَلقَتَهُمن طن € [الأعراف: 0]17". 

فلما كانت مناهجهم مستقاة من العقول والأهواء» وليس من النص الثابت 
المحكم؛ وقعَ لهم ما وقع من التضارّب والتخبّط؛ وهذا جزاء مَّن ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على علوم الكلام التي لا ترفع من جهل ولا تغني من جوع! 

* ولأنذكز لكم مثلا على نظرة هؤلاء البؤساء إلى أدلة الشرع ومكانتها عندهم: 

فقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أحمد: أنه 
كان يبالغ في نصرة مذاهب الفلاسفة والذَّبِّ عنهم» فلم يكن يذكر في مجالسه: «قال 
الله». ولا «قال رسوله»» فسأله يومًا سائل» فقال: سائر العلماء يذكرون في مجالسهم 
المسائل الشرعية» ويجيبون عنها بقول أبي حنيفة والشافعي» وأنت لا تفعل ذلك؟! 





.)57 /١( الانتصار لأصحاب الحديث‎ )١( 
.(T°A /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
.)۲٤١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 
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فقال: مَئلي ومَثلكم» كمّثل بني إسرائيل يأتيهم المَن والسّلوى» فسألوا الشوم 
والبصل!!70". 

؟- وأما الأمر الثاني «الثبات على المنهج»: فمن سمات أهل السنة والجماعة 
الثبات على المنهج» وهذه مما حَظِيَ به أهل السنة والجماعة دون غيرهم من الفرق» 
فتقرأ كثيرًا عن الاختلاف البيّن الواسع» والتخبط الظاهر الشاسع بين المتقدمينَ 
والمتأخرينَ في كل فرقة من الفرق الضالة» وتسمع كثيرًا قول القائل: متأخرو القدرية» 
ومتقدّمو الأشاعرة...إلخ؛ وما ذلك إلا مصداق لقوله تعالى: # أفلا يتدرو لرن 
وون منْعند عبرال لوَجَدُوأْفِهِ أَخْنِكَمَا كيرا € [النساء: 47]. ومثل هذا لا تراه - 
بفضل الله- عند أهل السنة والجماعة. 

وكم من إمام من الأئمة الكبار في تلك الفرّق رأيناه يُظهر الندامة على عمره الذي 
أضاعه في القيل والقال والطريق السقيم الضال؛ لُِعلنَ العودة إلى سواء السبيل وشفاء 
العليل» إلى آثار النبوة والتنزيل! 

يقول أحد رؤسائهم'": 

لَعمري لقد طف المَعاهِدَ كلها وسيّرتٌ طرفي بين تلك المعالم 

فلم أ إلاواضعًا كف حائر على ذقن أو قارعَاسِنَّ نادم 

ويقول آخرٌ”": 

نهايةإقدام العْفولٍعقال واكتِرُسَغى العالَمِينَ ضلال 


(۱) سير أعلام النبلاء (A۸ /۲١(‏ 

() هو أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» المتوفى سنة ثمانٍ وأربعين» وخمسمائة هجرية 
(25). ذكرّهما في أول كتابه [نباية الأقدام في علم الكلام] (ص ۴)»ء ونسبّهما إليه ابن أبي العز في 
[شرح العقيدة الطحاوية] (ص ۲۲۸)» وانظر [لوامع الأنوار] .)١١١ /١(‏ 

(۳) هو فَخْر الدين محمد بن عمر الرازيّ (ت 707ه». ذكرّها في كتابه [أقسام اللذّات]. انظر: دَرْء 
تعارّض العقل والنقل »)٠١١ - 154 /١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص/ ۲۲۷) وطبقات الشافعية 
للسّبكي (۸/ ٩‏ ولوامع الأنوار 1٩ /١(‏ 








و استتحتبييه م 22 
وأرواخنانفي وَحْشْةٍمِن جُسوينا وغاي ةثُنيا اذى وبال 
ولم نشتفدٌ من بحشا طُولٌ عُمْرِنَا سى أن جمعْنافيهقِيلَ وقالوا 

وقد تقل مثل هذا عن الجُويني» والغزالي» وغيرهم. ومثل هذا لا تراه -بفضل 

الله- عند أهل السنة والجماعة. 

ومن الطوائد المهمي: 

قول النبي ي عن الفرق الضالة: «كلها في النارء إلا واحدةً)'''. وهنا سؤال يطرح 
نفسه: هل هذا على التأبيد أم التأقيت؟”". 

الجواب: من العلماء من قال: إنها على نوعين: 

منها: فرق أتت ببدع كفرية؛ فتستحق الخلود في النار» أمثال: الحلولية» والبهائية» 
والنُصيرية؛ والباطنية» والجهمية» وعُلاة المتصوفة...«فيخرج من الحساب: غلاة 
آهل البدع» Ne‏ ولا من أهل القبلة» كنفاة الأعراض من القدّرية؛ لأنه 

لاطريق لحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض» وكالحلولية» 

والمنصورية» وأشباههم من الغلاة». 

ومنها: من أتى ببدع مفسّقة» أمثال أصحاب البدع العلمية أو العملية» كالخوارج 
-على الراجح- وكمن خالف آهل السنة في بعض مسائل الصفات أو القدر؛ فيكون 

عذابها على التأقيت» وهي في ذلك تحت المشيئة. 


)١(‏ زيادة: «كلها في النار إلا واحدةً». زيادة صحيحة قطعًاء فقد جاءت عن ستة من الصحابة؛ بأسانيدٌ وطرق 
كثيرة» منها ما هو حسّن لذاته» كحديث معاوية» والباقي يصحّح بكثرة الطرق والشواهد. 

(۲) قد وقح قلْبٌ لهذه اللفظة كما في حديث العقيليَ وابن عَدِيّ عن أنس مرفوعًا: «تفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة» كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة). وقد أورده ابن الجَوْزِيٌّ في الموضوعات /١(‏ 7514)) 
وقال ابن تيمية: ١لا‏ أصل له؛ بل هو موضوع كذب باتفاق أهل العلم بالحديث».اه. وانظر: نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر .)٤١ /١(‏ 

() الحوادث والبدّع (ص/ ا" 
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والصحيح ني ذلك: أن هذه الفرق المذكورة» في حديث الباب؛ إنما هي من 
أصحاب البدع المفسقة الذين هم داخل دائرة الإسلام» وأا داخلة تحت الوعيد؛ 
فهذا الحديث من أحاديث الوعيد العامة» كقوله تعالى: کن ادن يلون آمل 
O RR GA‏ الس وهو قول 
جمهور أهل العلم. 

ويؤيده: 

نص الحديث: قد ذكر الرسول ية اليهود والنصارى» وهؤلاء من أمة الدعوة» 


ثم قال جَئِ:)... وستفترق أمتي...) 





فظاهر الحديث: يقتضي أن ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمة» وإلا فلو 
خرجوا من الأمة إلى الكفر لم يُعدّوا منها ألبَتَه'''؛ فدل ذلك على أن هذا التفرق الذي 
وقعَ إنما كان في فرق تنتسب إلى الإسلام» فلم تخرجها بدعُها المحدّثة من دائرة 
الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدمٌ مَّن بلغنا أنه تكلم في 
تضليلهم: يوسف بن أسباط» ثم عبد الله بن المبارّك» وهما إمامانٍ جَليلان من أجلاء 
أئمة المسلمين» قالا: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدّرية والمرجئة» 
فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ 

فأجاب بأن: أولئك ليسوا من أمة محمد يَللةِ. 

وكان يقول: «إنا أنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الجهمية!»» وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم» 
قالوا: إن الجهمية كفار» فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة» كما لا يدخل فيهم 


)١(‏ الاعتصام روص 6؟). 








(( توه وو 
المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» وهم الزنادقة". 

وقال يل «وليس قوله: «ثتتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» بأعظمّ من 
قوله تعالى: 6 لی يَأحكُلُونَ آمو الست طلم إِكمَا يَأعُُونَ في بلُونِهم كنا 
وَسَيَضْكوْرَك سوبا € [النساء: »]1٠١‏ وقوله: #وَمَن يَفْعَلَ كلك عدو ضَاوَظْلْمًا ضوف 
للد 6 مكاح E E‏ 

وقال يخلة: «ومَنْ قال: إن اين والسّبعينَ فرقةٌ كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل 
عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-؛ 
بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم مَن كفّر كل واحد من الثنتين 
والسبعين فرق 

قال الذهبي: «وإذا قال المسلم: ربا أَفْقِرَ ليا لد سبوا 
الاين € [الحشر: ١٠]ء‏ يقصد كل من سبقّه من قرون الأمة بالإيمان -وإن كان قد 
أخطأ في تأويل تأوَّلّه فخالّف السنة أو أذنبَ ذنبًا- فإنه من إخوانه الذين سبقوه 
بالإيمان» فيدخل في العموم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة؛ فإنه ما ِن فرقة إلا 
وفيها خلقٌ كثير ليسوا كفارًا؛ بل مؤمنون فيهم صَلال وذنب» يستحقون به الوعيد كما 
يستحقه عصاة المؤمنين. 

والنبي 4 لم يخرجهم من الإسلام؛ بل جعلهم من أمته. ولم يقل: إنهم يخلدون 
في النار؛ فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته””. 

وقال البيهقي: «والذي رُوينا عن الشافعي وغيره» من الآئمة مِن تكفير هؤلاء 
المبتدعة فإنما أرادوا به كفرًا دون كفر». 


.)701١ /۳( مجموع الفتاوّى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوّى (۷/ ۲۱۸). 

(۳) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (ص/ .)١۳٤‏ 
() سنن البيهقي الكبرى /١٠١(‏ ۲۰۷). 





مار الأراك 2 شرح حديث الافتراق )0 

المقصود: أن حكمه -عليه الصلاة والسلام- على جميع هذه الفرق أنها في النار 
لا واحدة -وهي الفرقة الناجية- لا يراد به التعيين للطوائفء ولا التعيين -مِن باب 
ولى- للأعيان”". 

ضابط الفرق الهالكنث: وتعييتها: 

هذه الفرق لم يعيّنها الرسول بي بأسمائها؛ وقد اجتهد العلماء في تحديد أصولها 
وتعيينه "» وتكلموا كذلك في الضابط الذي ينبني عليه تحديد هذه الفرق المنحرفة 
عن منهج أهل السنة» فقالوا: كل فرقة خالفت أهل السنة في أصل من أصول الدين- 
تخرج بذلك عن أهل السنة والجماعة» وتدخل في هذه الفرق. 

قال الشاطبي: «هذه الفرق إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنّى كل في 
الدين وقاعدةٍ من قواعد الشريعة» لا في جَزئيٌ من الجزئيات؛ إذ الجزئي والفرع الشاذ 
لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شِيَعًاء وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في 
الأمور الكلية»”". 

وعلامت هذه الغرق التي بها تُعرف: 

أنها تفارق الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل سائغ يتفق مع لغة القرآن وأصول 
الشريعة» حتى يُعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه. 





! 
1 


فهم الذين تستهويهم الظنون الكاذبة» والآهواء المُضلة» والتأويلات الباطلةء 


ا ي ی 


وقد ورد في رواية؛ لحديث الباب أن رَسول اله كي قال: «وسيخرج فِي أمّتِي أَقَوَامٌ 
ا 5 2 ارو ا و ا و و عير م مو e‏ 3 0 کے 
تَجَارَى بهم تلك الَاهْوَاءء كَمَا يَتَجَارَى الكلبٌ بِصَاحِبِهِء لا يَبقى مِنْهُ عرق ولا مَفصل إلا 


.)5 /۳( شرح حديث الافتراق ليوسف الغفيص‎ )١( 

9 ونظير ذلك ما ورد ق قوله ك ١إ‏ لله شع وتشوية اشكاء من أَخْضَاهَا حل الجَتّقاء قحل الأتفاق: 
إنما هو في عدد الأسماء التي لها هذه الميزة «أن مَنْ أحصاها دخل الجنة»» وأما محل الاختلاف 
والاجتهاد» فهو في تعيين هذه الأسماء على التفصيل. 

() الاعتصام (ص ۳۹۹). 








ا ا 
دَخَلَّهُ!''؛ فكل من كان كذلك هو مخالف للفرقة الناجية» أهل السنة والجماعة. 

* أما تعيينها: فهذه الفرق لم يعيّنها الرسول ية؛ وقد اجتهد العلماء في تحديد 
e‏ 

وأقدمٌ من تكلم ني تعيين الفرق الضالة وتقسيمها: يوسف بن أسباط» ثم عبد الله بن 
المبارك؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى] (۳/ .)٠١‏ 

فقالاني تعيينها: إن أصل البدع أربعة: «الروافض» والخوارج» والقدرية» 
والمرجئة). 

وإنما لم يذكرا الجهمية على اعتبار نها خارجة عن فرق المسلمين. 

وممن قد ذهب إلى هذا التقسيم: البربهاري في [شرح السنة] (ص/ »)٤١‏ 
والطرطوشي في [البدع والحوادث] (ص/ 97). 

ومن العلماء من ذكرهم على سبيل التفصيل: 

قال أبو المظفر الإسفرايني: فأما الاثتتان والسبعون: فعشرون منهم الروافض» 
وعشرون منهم الخوارج» وعشرون منهم القدرية المعتزلة» وسبع فرق هم المرجئة» 
وفرقة هم الجهمية» والكَرَّامِيَّة وهم ثلاث فرقء والفرقة الثالثة والسبعون هي الناجية» 
وهم أهل السنة والجماعة»"". 

وقبل: إن أصول الفرق ستة: حرورية» وقدرية» وجهمية» ومرجئة» ورافضة» 
وجَبّرية» وانقسمت كل منها اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعين فرقة؛ وهذا 
مما قد ذهب إليه ابن الجَّوزِي في [تلبيس إبليس] (ص/ 55). 


(۱) أخرجه أحمد ))١791737(‏ وسنده صحيح. 

(4) ونظيرذلك؛ ما ورد في قوله :١إ‏ لله عة وَتَسْوِي اشامن أخْضَاما مَكَلّ الجن فمحل الاتفاق 
إنما هو في عدد الأسماء التي یادا الميزة «أن مَنْ أحصاها دخل الجنة», وأما محل الاختلاف 
والاجتهاد» فهو في تعيين هذه الأسماء على التفصيل. 

(") التبصير في الدين» وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين .)٠٠١ /١(‏ 
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والصحيح ني ذلك: هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: «وأما تعيين هذه 
الفرق» فقد صتف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كُتب المقالات؛ لكن الجزم 
بأن هذه الفرقة الموصوفةء هي إحدى الشنتين والسبعين» لا بد له من دليل؛ فن الله 
حرم القول بلا علم عمومًا» وحرّم القول عليه بلا علم : خو 

ومن العلماء» من قال: أصول أهل البدع» أربعة: (الخوارج» والشيعة» والقدرية» 
والمرجئة). 

الصحيح» والذي عليه عمل السلف هو: تحديد أصول أهل البدع» دون تعيين 
الفرق عينها. 

في ختام الحديث: 

نطرح سؤالا: هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ 

الجواب: نعم» هناك فرق بينهما: أما الفرقة الناجية» فهي أعم من الطائفة 
المنصورةء فالفرقة الناجية هي التي وردت في حديث الباب» وذلك في قوله : «مَا 
كان على مثل ما أن عليه ايوم وَأَضْحَابِي»؛ فهي كل من اتبع أصول الاعتقاد التي بُعث 
بها النبي ياء فكان على الأصول العامة لأهل السنة والجماعة» وإن كان ذا تقصير في 
الاتباع الظاهرء فهي أمة الاتباع التي سبق ذكرها في فوائد حديث الباب. 

س مو 

سول الله كَكاةٌ: لا رال طَائِمَةٌ مِنْ أي اة بأمر الى لَايَضُْ رَهُمْمَنْ > حَدَلَهُمْ أو 
کا حى بأَِي مر الوَهُمْ ظَاهِرُونَ على الاس . 

وخير توصيف لهذه الطائفة المنصورة: ما ذكره النووي يَدَلَنْهُ في شرحه. لهذا 
الحديف: الا َرَالُ طَاِقَةٌ من أي قَائمَة بار الله...»» حيث قال: «وأما هذه الطائفة». 





(۱) مجموع الفتاوى بتصرّّفٍ يسير (۳/ 57 ”). 
(۲) متفق عليه. 








ط6 A‏ يج | تم ا 

و د رمدت 
فقال البخاري: هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهلّ الحديث 
فلا أدري مَن هم. قال القاضي عِياضٌ: إنما أراد أحمد أهلّ السنة والجماعة» ومن 


يعتقدٌ مذعب أهل الحديث. 


ومنهم فقهاء» ومنهم محدّثون» ومنهم زُهّاد وآمرون بالمعروف» وناهون عن المنكرء 
ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين؛ بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض)”"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي حديث عنه أنه ءي قال: «هم مَن كان على مثل ما 
أنا عليه وأصحابي». صار المتمسكون بالإسلام المَحْض الخالص عن الشَّؤْبِ هم 
«أهل السنة والجماعة». 

وفيهم: الصّدَّيقون» والشهداء» والصالحون. ومنهم: أعلام الهُدى» ومصابيح 
الدّجَىء أُونُو المَناقب المأثورة» والفضائل المذكورة» وفيهم الأبدال» ومنهم الأئمة 
الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهم الطائفة المنصورة الذين قال 
فيهم النبي كة: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذلهم» حتى تقوم الساعةٌ)”". 

فالحاصل: أنها دوائر متداخلة: 

-١‏ الدائرة الكبرى (أمة الدعوة): وهم كل من بُعث إليهم الرسول يي وقد 
يت إلى النامن غامة. 

۲- الدائرة الأقل منها (أمة الإجابة): كل من دخل في دين الإسلام» وإن لم يلتزم 
بأصول السنة» فوقع في جملة من البدع المفسّقة» التي لم تخرجه من دائرة الإسلام. 


Olea 
ODE العقيدة الواسطية (ص/‎ )۲( 








مار الأراك ب شرح حديث الافتراق #8 خطلل ربس 
"- الدائرة الأقل (أمة الاتباع): وهي الفرقة الناجية» هي التي وردت في حديث 
الباب» وهي كل من اتبع أصول الاعتقاد التي بُعث بها النبي كه فكان على الأصول 
العامة لأهل السنة والجماعة. 
4- الدائرة الأقل (الطائفة المنصورة): وخير توصيف لها: ما ذكره الإمام 
النووي» أنها تشمل كل من قام لدين الله علمًا أو عملا. 








البيان المناط 


بفوائد حديث ذات أنواط 


Eo Oks 


البيان المناط بفوائد حديث ذات أنواط شه 0 


عن أبي واقدٍ اللي يمه قال: my‏ 
ا يئو عه بف ولِلْمُشْرِكِينَ دة 
يمون يدها وين وف بها لحت به ل لها : دات 


8 بيهر 


أَنْوَاطٍ. قَالَ: فَمَرَرْنا السّدْرَة فلت : یا رَسُولَ الله» اجعل لَنَا 


ذَاتَ أرط گما لهم دات أنَْاطِ َقَالَ وَسُولُ الله لله كيَدِ: «الله 
كيد ! نا السّتنُ قُلتمْ وَالَذِي تفي بيو - كَمَا قَالَتْ بَنُو 
اا اف e‏ قال کم 


ro4 
2 


فوم هلون # [الأعراف: I۸‏ ل و : ن قبلکه». 





7 
* تخريج الحديث» وطرقة: 
قال المُرَنِنَ: حدَّننا الشافعئ» ال: معت فيال بن يبن يُحَدْثُ عَنِ الزَهْرِي؛ 
عَنْ سنانء عَنْ ابي وَاقِدٍ اللَييتَ... ثم ساق الحديث...". وأخرجه أحمد في المُسنّد 
وي يي ا 0 
اككن مس انواضات ل الاصيرين لله الخو 1710| أكدواين ¿ بي عاصم 
في السَّنّةَ (7/)» وصححه الالباني في [ظِلال الجنّة] (077» وقال شُعَيبٌ الأرنؤوط: 


چ و 3( 
«إسناده صحيح على شرط مسلم) 
)١(‏ السّنن المأثورة للشافعي /١(‏ ۸( 


)١(‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ».)١١7 /١١(‏ جامع الأصول /٠١(‏ 74)» وصحيح موارد الظمآن 
.)١65(‏ 








بن ج ي ا 

# غريب الحديث: 

قول الراوي: «خرجنا مع رسول الله 45 إلى حتَيْن): (حُنّين) هي مَوْضع بَيْنَ 
الطائفٍ ومكة» وقعث فيه مَعْرّكة «حُنين»المشهورة. 

قوله: ايُقَالُ لَهًا: ذَّاثٌ أَنْوَاط). 

قال الحَمَوي: #اشجرة خضراء عظيمة» كانت ااا ا د سَنةِ؛ تعظيمًا لهاء 
ااا ا عا وكانث ریو راع هنذا من كاله 
ياقوت الحموي أيضًا أنهم كانوا إذا أَنَوَايَحُْجُون يُعلّقون أَرْدِيَتَهُم عليهاء ويدخلون 
الحَرّم بغير أردية؛ تعظيمًا للبيت؛ ولذلك سّمّيت ذاتٌ أنواط» أو نقول: سميت 
أنواطاء يقال: ناط الشيءَ ينوط إذا عَلَقَه0". 

#قوله کل: ها الستَنادٍجَمْعْ نذ شكك N‏ ا كين کات أو 


ير ل ل 
بالتغل". 1 
المعنى العام لحديث الباب: قول أبي واقِدٍ للش 5 : «خرجنامع رسول الله 
َة يوم خنين» ونَحْنْ حديثو عهدٍ بكفرا: يقصد بذلك مَن حرج مع النبي ي يوم 
حنين من الصحابة د الذين أسلموا بعدَ فتح مكة» وكانوا يُطْلَّقُ عليهم «مُسْلمة 
المَنْح)؛ فخرجوا مع النبي بيا في عَرْوَة حنين 
قال الراوي: ١وَلِلْمْشْرِكِينَ‏ سِذْرَة عْكه و عندها»: والعُكوفٌ للشّيء اهو كلذ مه 


ردلا و 


كما في قول الله سبحانه عن إبراهيم : ¥ قال ليه وريه مَاهَاذِ الشاي رای د 


(VY /١( مُعْجَّم البلدان‎ )١( 
.)577 تحفة الأحوذي (0/ ص‎ )۲( 





النيان لتقا قرات خديت قات 67 
ها عَكفُونَ € [الأنبياء: .[oY‏ 

قال الراوي: ١ويَنُوطُونَ‏ عَلَْها أَسلِحَتَهُمْ»أي: يعلّقون عليها أسلحتهم. 

افا با رسول اش افا لكاذات نراف كَمَالَّهُمْذَاتَ أَنْوَاطٍاأي: اجعل لنا 
شجرة تعلق عليها اسلحنا كنا لهم شجرةٌ يعلقون عليها؛ فالمشركون كانوايفعلون 
ذلك طلا للبركة من هذه الأشجار؛ لتزداد الأسلحة قوة -مثلا- فلا تتكسرٌ حال 
التّرال في المّعارك. 

فقال هَؤلاء الذين أسلموا خا للنبى عَلهِ: «اجعل لا ذات آنواط» أي : تعلق 
عليها أسلحتنا. ومعنى «أناط الشيء): مهس 

فقال النبي يك «سبْحانَ اللوا» وني رواية قال: «الله أكبلٌ ُلَثَم كما قَالَت بثو 
إسرائيل لموسّى...). 

* هذا الحديث فيه جمليٌّ من الموائد: 

الفائدة الأولى: 

* خسن المَقصد يحتاج إلى حُسن العَمّل: 

وهذه القاعدة من الأهميّة بمَكانء أي: إن النية الصحيحة السليمة؛ وَحَدَها لا 
تكفي لإصلاح العمل الفاسد؛ بل النية السليمة تحتاج -كذلك-» إلى صحة العملء 
الذي هو عمل الجوارح. 

نَحَمُء الأعمال بالنَيّات» ولكنً النية الصحيحة؛ حتى يُقَبَلَ ما يترتبُ عليها ويكونَ 
عليها الثوابٌ- لا بد أن يقترن بها عمل صالح موافقٌ لأصول الشرع؛ ولذلك قال 
تبارك وتعالى: فیا نوالا ريو فيع ملعم صلا وا شرك ادو رَيْد مدا © [الكهف: 
,» فنهى الله -تبارك وتعالى- عن الشرك -شرك النيات» وشرك الأفعال- وأمرّ 
بإصلاح النية» ولم يقتصر على ذلك؛ بل قال: مَلَيَعْمَلْعَمَلا صَلِسًا#» والعمل الصالح 
لا يكون صالحًا إلا إذا كان موافقا للكتاب وسنة النبي كلا 

* قال ابن كُثير: قوله تعالى: #فِرْكانِرْحوالِقاء ري 4 أي: ثوايّه وجزاءه الصالحَ 


$ 8 





ا ا 
#فليعملعمل حًا ما كان موافقا لشرع الله» ولاشركبعبادو ريت دا6 وهو الذي 
يراد به وَجَْهُ الله وَخْدَّه لا شريك له؛ وهَّذانِ ركنا العمل المتقبّل: لا بد أن يكون خالصًا 
لله» صَوابًا على شريعة رسول الله علا . ٤‏ 

* وتأمّل: قد نهى النبيئٌ ية أصحابه د وأمّته عن الصلاة بالمساجد التي بها 
قبور مع علمه ب أن أصحابه إذا دخلوا مسجدًا -ولو فيه آلف قبر- ا 
تعالى» وهو على يقينٍ مِن ذلك ویعلم حُسن نيتهم» ولكنه ب ما اكتفى بحسن النية 
ولكنْ أمرّهم بحسن العمل» وذلك برك الصلاة في المساجد التي بها قبور. 

# آنا عن قلاقة مك الغاعدة ديف فاي قان وء القت الذية كانوا كفا 
عهدٍ بكفر» -كان مَقَصِدُِهم مقصدًا حستاء فهم لم قصدوا شجرة يتبركون بها 
ويتمسّحون بهاء كما فعلّه المشركون الذين تعلّقت قلويهم بالشجرة؛ حتى عكفوا لها 
وأناطوا بها أسلحتهم؛ طلبًا للبرّكة من ذات الشجرة؛ فلم يكن هَولاءِ الصَّحْبُ الكرامُ 
قاصدينَ ذلك؛ بل كانت نيتهم نية حسنة» فهم ما أرادوا إلا شجرةً يعلّقون بها 
أسلحتهم للبركة» ويجلسون عندها للبركة؛ ومع ذلك فإن النبي 4 ما اكتفى بحسن 
النية؛ بل قد سوّى طلبهم» بطلب من قال: «اجعل لا اکا ا . 

[الأعراف: ۱۳۸] 

؟- الفائدة الثانيت» وهي مسأل العذر بالجهل: 

أولا: نقول: قال الله -تبارك وتعالى-: # إِنَاَلنَهَ ه يمرن يريو ويور مودرك 
RR. ,‏ فناكرة الك مذلا لمعك اله هد تفش وقد 
لايُخفرء أما الشرك فهو حط أحمرٌ فلو أتى المشرك ره -تبارك وتعالى- بِقّرابٍ 
الارض ذَهَبا وفِضَة لم يُقبّل منه! 

ولكنّ العلماء» قالوا: إن هناك أعذارًا إذا ما تَلَبِّسَ بها المَرْء تم وقح في الشرك 


.)٠٠٠ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 





البيان الناط بفوائد حديث ذات و 6ت 
فإنها ترفع عنه وَضْففَ الشرك (تزفعه عن الشخصء لا عن الفعل نفسه). 

* ومن هذه الأعذار: 

# الجهل» والتأويل» والخطأء والنسيان... 

# فمن وقع في شرك وكان جاهلا أو مخطنًا أو ناسيًا أو متأوّلًا- فهذه الأعذار 
تسقط عنه حُكم الشرك وهذا من حيث العَيْنٌ لا النَوْمُ وهذا معنى مسألة العذر 
بالجهل. 

* من أدلة العذر بالخطأ: 

فال ا 00 وس رتك جاح فيما أَخطأشُم يه O‏ مدت 
اوک وکا عا کے اواب 

(۲) قد ورد في حديث الرججل الذي كان في فَلاةٍ» وكان على دابّةٍ عليها طعام 
وشراب» وفقدَ دابته بما عليهاء فجلس ينتظر الموت» وإذ به يرى ناقته التي عليها 
الطعام والشراب أمام عينيه؛ فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربكء أَخطَأً مِنْ شِدَةٍ 
المرَح)0". 

فهذا الرجل» قد أخطأ من شدة الفرح؛ حتى أنه قد نطق كفرّاء ولكنه لم يكفر 
بذلك؛ ل ابر يا ري سكا ييا لطا 
والذّاهل والناسي الى لا اا بمابصدر ةة 

# وكذلك من هذه الأعذار: التأويل: والتأويل من معانيه: تفسير النصوص 
الشرعية على غير مدلولها الشرعي الصحيح. 

* ويدل عليه: قوله تعالى: #وَلكن من سح باکر صدا 
أله * [النحل: .]٠١5‏ 


e2‏ ا 


فعلتھ عضب قر 
عصب میں 


امش عليه 
(۲) فح الباري »)۱٠۸ /۱١(‏ وإعلام الموقعین (۳/ .)١۳‏ 








ا س 0 

قال ابن الوزير: فقوله في هذه الآبة الكريمة #وَلكن من سح يألْكْفْرِصد را )؛ يق 
الي ل لدم 

وقد يشهد لهم بذلك كلام أمير المؤمنين كت وهو الصادق المصدوق في 
المشهور عنه» حيث سئل عن كفر الخوارج» فقال: «من الكفر فروا»» فكذلك جميع 
أهل التأويل من أهل الملة» وإن وقعوا في فحش البدع والجهل» فقد علم منهم أن 
حالهم في ذلك هي حال الخوارج'" 

* يؤيده: قوله 345 «وَالَنِي تفس مُحَمَّدِبِبَدِهِ قرفن أ متي عَلَّى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ 
فرق وَاحِدَةٌ في الْجَنَتِ ونان وَسَبْعُونَ في التار...» 

قال أبو سُليمانَ الخَطَابِينٌ: «فيه دلالة على أن هذه الفِرّق كلّها غيرٌ خارجة من 
الدين؛ إذ النبي ياف جعلّهم كلهم من أمّته. 

وفيه: «أن المتأوّل لا يخرج من لمل وإن لطأ في تأؤّله)اه(". 

وقد كان الإمام أحمد مع قوله بكفر من قال بخلق القرآن» كان لا يكمّر الأعيان 
لكونه يراهم متأولين. 

قال أبو العباس ابن تيمية: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره» ممن ضربه 
وحبسه. واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو 
كفر» ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ وهذه الأقوال والأعمال 
منه» ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكمّروا المعينين من الجهمية الذين كانوا 
يقولون: القرآن مخلوقء وإن الله لا يُرى في الآخرة. 

وقد تقل عن أحمد ما يدل على أنه كمَّر به قومًا معينين» فأما أن يذكر عنه في 
المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل. 


13 عار الس غل الل( 0 ) 
)١(‏ معالم السنن (7/ ٠٠له).‏ 





النيان قاط مقواكد خديف وات افوا ي )6 احبر 

فيقال: من كفّره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير» وانتفت 
موانعه» ومَنْ لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على 
سبيل العموم. 

والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار”'". 

وقال يَآنْه: فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى -» ترم عليهم» واستغفر لهم؛ 
لله يامو لحن سين لهم آم مكذبون لترسول كلك ولا جاحدون لماجا به 
ولكن تأولوا فأخطأواء وقلّدوا من قال لهم ذلك”. 

ويقرر ابن حزم العذر بمثل هذا التأويل قائلًا: ومن بلغه الأمر عن رسول الله كَل 
من طريق ثابتة» وهو مسلم» فتأوّل في خلافه إياه» أو رد ما بلغه بنص آخر» فما لم تقم 
عليه الحجة في خطته في ترك ما ترك» وفي الأخذ بما أخذء فهو مأجور معذور» لقصده 
إلى الحق» وجهله به» وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند فلا تأويل بعد قيام 
الس 

# وهنا فائدة: في ضوابط التأويل التي يُعذر بها المرء: 

١‏ - الضابط الأول: يُشترط كونّه من التأويل السائغ» وهو ما لا يعود على الدين 
بالإبطال» ويكون مقبولًا في لغة العرب» ويكون قاله قاصدًا أن يصيب الح وقالّه 
وفق قواعد العلم؛ ومثل هؤلاء لهم أعذارٌ في وُقوعهم في التأويل. 

فلا خلاف» في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع» وتستر باسم 
التأويل فيما لا يمكن تأويله» كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى؛ بل جميع 
القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار. 


.)584 /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"59 /۲۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)5١5 الدرة فيما يجب اعتقاده (ص/‎ )۳( 


(:) إيثار الحق على الخلق (ص/ .)5١5‏ 








قال الشيخ ابن العثيمين» وهو يبين التأويل السائغ من غيره: إنكار شيء من أسماء 
الله تعالى» أو صفاته نوعان: 

النوع الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك» فلو أن أحدًا أنكر اسمًا من أسماء 
الله» أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس لله يدء فهو كافر 
بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة. 

النوع الثاني: إنكار تأويل» وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤولها وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. 

الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفرء لآنه إذا لم يكن 
له مسوغ صار تكذيبًاء مثل أن يقول: ليس لله تعالى يد حقيقة» ولا بمعنى النعمة» أو 
القوة» فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيًا مطلقًا فهو مكذب حقيقة» ولو قال في قوله تعالى: 
بل يداه مبْسوطتانِ € المراد بيديه السموات والأرض فهو كافرء لأنه لا يصح في اللغة 
العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية فهو منكر مكذب. 

لكن إن قال: المراد باليد النعمة» أو القوة فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى 
ا 

۲- الضابط الثانى: يشترط في ذلك التأويل» أن لا يكون في أصل الدين الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له» وقبول شريعته؛ لأن هذا الأصل الذي هو الشهادتان لا 
يمكن تحقيقه مع حصول الشبهة فيه» ولهذا أجمع العلماء» على كفر الباطنية مثلاء 
وأنهم لا يعذرون بالتأويل؛ لأن حقيقة مذهبهم الكفر بالله تعالى» وتمام عبادة الله 
وحده» وإسقاط شرائع الإسلام”". 

* وهنا الإشكال: قد يقول قائل: إن المناط في قيام الحجة على المعين مطلقاء هو 





(۱) فتاوى أركان الإسلام (ص/ 47). 
(۲) وانظر رسالة ضوابط التكفير (ص/ 7159) ونواقض الإيمان (ص/ ۷۸). 








البيان المناط بفوائد حديث ذات أنوا جور .) 
مجرد بلوغهاء ولا فرق في ذلك بين أن يكون عنده شبهة» أو لا يكون. ومقتضى ذلك 
ألا يعذر أحد بالشبهة بعد بلوغ الحجة الرسالية. 

ويستند مَن يقول هذا القول: إلى أن الله تعالى قد حكم بالكفر على من وصفهم 
بأنهم لا يفقهون» وأنهم لا يعلمون» وأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء ونحو ذلك. 

ومن ذلكء قول الله تعالى: #وَجَعَلَاعِل فلو مم أكنهَ أن يَفَقَهُوه وف ءَاذَامَ وق 4 
[الإسراء: 45]» وقول الله تعالى: ام تسب أن کڪ رھم موت أو يَمقِلُو إن هم إل 
ےھ یر اراد و 4 2 
کا لانملم بل هم أضل سیا € [الفرقان: .]٤٤‏ 

وقوله تعالى: 9 © إِنَّ َر لواب عند اللہ الم الیم الذي ل يعقوت ا وو 
2 م سس ا ر سد E‏ 4> 2 5 
علم الله فم حرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوأ وهم مَعَرضور € [الأنفال: ۲۳-۲۲]» 
وقول تعالی: وقد را6 جکر حكني لين الان کم وت تقر او 
و 2 > ع ١‏ ر را و 2 ور RE‏ 2 د م7 ر ر عفرن غ د ل سر 200 
ین لا یروت با وهم ادان لامعو نيا ولك کا لدو بل هم أضل أولَيِكَ هم الوت 4. 

.] ١79 [الأعراف:‎ 

ب والجواب: أن هذا لا يعارض إعذار المتأول» ويتبين ذلك بوجهين: 

الأول: أن هناك فرقا بين فهم الدلالة» وفهم الهداية. 

فليس كل مَن بلغته الحجة» وفهمها يهتدي بها؛ لكنّ الله تعالى قد جعل فهم 
الدلالة شرطا في تكليف عموم الناس مؤمنهم وكافرهم» ولم يجعل فهم الهداية 
والتوفيق إلا لمن أراد لهم ذلك» وهو محض فضل من الله تعالى» أو بفضل منه جزاء 
الهداية» ولو بلغت الحجة» وهذا فرق ظاهر. 


يبين ذلك أن الآيات التى قد يستدل بها من لا يفرق بين هذين الأمرين كلها فيما 





ا 27 
يتعلق بنفي العلم والفهم والعقل الذي هو مقتضى الهداية. 

ولذلك» فإن الله تعالى» كما نفى عمن حكم بكفرهم في تلك الآيات العلم 
بام ا را 

ومعلومٌ أن السمع والبصر المنفي هنا هو مقتضى الهداية لا أنهم صم لا يسمعون 
شيئًا عم لا يرون شيئًا. 

فكذلك العقل والفهم المنفي عنهم هو مقتضى الهداية والتوفيقء لا هم مجا 
لا يعرفون شيئًا ولا يفهمون ما يقال لهم'". 

# ومن الأعذار في مسألة التكفير: مسألة الجهل: فالجهل بالحكم الشرعي» أحد 
الأعذار التي يسقط بها حكم تكفير العين: 

# فمن أدلة الكتاب على ذلك: قال تعالى: الات ليل نما ةر 
ھی کی ر رار اا ]وة ان 
« رش مينر وَمُنَذِدنَ للا یکن للد عل اله حجة بعد الرسل وان أله عبرا 
کیا )€ [النساء: .]١58‏ 

# ومن أدلة السنة: 

١‏ - حديث الرجل الذي شك في قدرة الله تعالى» على أن يجمعه بعد حَرقه. 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ يلك أن رَسُولَ الله لله که قَالَ: ل قط : فَدَا 
مَاتَ َحَرّقُوهُ وَاذْرُوا نِضْفَهُ في البَرٌ وَنِضْمَهُ في البَحْرٍ ا 
عَذَايا لا يُعَذَُّْ أَحَدّا مِنَ العَالَمِينَ فَأمَرَ اله البَحْرَ فَجَمَعَ ما في وَأَمرَ البو فَحَمَعَ ما فی ته 
قَالَ: لِم فَعَلْتَ؟ قَالَ : مِنْ شيك وَأَنْتَ أَعْلَمُ 


20 


2000 فَعَفَرَ لُ)7". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا رجل شك في قدرة الله» وفي إعادته إذا ذرّي؛ بل 


.)٤١ ضوابط التكفير عند أهل السنة لعلي القرني (ص/‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 





النيان لتقا يقواش حدمت قات و 6 ا 
اعتقد أنه لا يُعادُ -وهذا كفرٌ باتفاق المسلمينَ- لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك» وكان 
مؤمئًا يخاف الله أن يُعاقبّه؛ فغفر له بذلك. 

والمتأوّل من أهل الاجتهادء الحَرِيصٌ على متابعة الرسول: أَوْلَى بالمغفرة من شل 
هذ 

قال ابن قتيبة: وهذا رجل مؤمن بالله تعالى» مقر به» خائف منه» إلا أنه جهل صفة 
من قات فظن أنه إذا ألحرق» وذثي الرينح آنه يفوت اله الى فر اف تعالى له 
بمعرفته ما بنيته» وبمخافته من عذابه وجهله مبذه الصفة من صفاته”". 


۲- حديث. عَنْ اتس بْنِ مَاِكِ للك قَالَ: قَالَ رول الله يل «أرْبَعَةٌ يَحْتَجُونَ 


- و 


يوم الْقيَامَِ..»» ومنهم: «..رَجُلٌ مَاتَ في الْمَْرق قيتقول: رب ما أنَاني لَك رَ دن 
ا و 
الام هوي ولا نَصْرَانٌ وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بال بالذ لَّذِي أَزسِنْتُ ب إلا گان مِنْ أَصْحَابِ 
التار»*. 
قال و TT‏ 
وهىّ أعجمية عجميّة لم تَفقَه > فلم تَرّعْه إلا بح بحبّلهاء فدهب إِلَى عمَر ولك فده فأفرّعَه 


.)77١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) وانظر: تأويل مختلف الحديث (ص/ »)٠١١‏ ونواقض الإيمان لعبد العزيز بن عبد اللطيف (ص/ 
065 

(۳) أخرجه أحمد )١7755(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» )١19(‏ وقال البيهقي: «وهذا إسناد صحيح»» ونقله 
ابن كثير في تفسيره 3١ sS i E‏ ). وقال 
الأرنؤوط: إسناده حسّن. وانظر [صَحِبحٌ الْجَامِع: ١‏ قلت: والفَثْرَةٌ: ما بين كل تَييّنِ من الزمان» 
الذي انقطعت فيه الرسالة. وأَهل الْمَثْرَة: الّذِينََمَ تلهم الدَّعْوّة» ومذهب أهل جمهور السنةء أنهم 
مولن GE OEE A NEA‏ ولي اليد 
المريد» (ص/ 58). 

.)١97( ومسلم‎ »)۸٦۰۹٩( أخرجه أحمد‎ )٤( 





رو دوو و 
ذلك فأرسل إليها عْمَرْ ليه فقال: أَحَبَلتِ؟ فقالت: نَعَم مِن مَرغوش بدِركَمَين» 
فإذا هي تَستَهلُ بذَلِكَ لااتكتمه قال: وصادف علا وعثمانَ وعَبدَ الرّحمَنِ بنَ عَوفٍ 
و فقال: أشيروا عليّ» وكانَ عثمان ك جالِسًا فاضطّجَعٌَ» فقال علي وعَبِدُ 
الحم ك : قد وقَمَ عَلَيها الحَدَّ فقالّ: أَشِرْ علي يا عشمان. فقال: قد أشارٌ عَلَيكَ 
اخراك 

قالة ار غل أنكه قال: أراها ل يدكاتها لا تاه ر ال إلاعلى مق 
عَلِمَه فقال: صَدَّقتَ, والَّذِى تَفيى بيده ما الحَدَّ إلا على مَن عَلِمَه فجَلَّدَها عُمَرُ 
يله ماه وغَرّبها عام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الؤذا كيث أقول الكيمة من الحلولية» وَالثقاة الدين 
َمَوْا أن الله تعالى فوقٌ العرش - لما وقعث محنتهم-: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني 
أعلم أن قولكم كفرٌء وأنتم عنډي لا تكفرون؛ لأنكم هال 

وقال ييخثة: «فإنًا -بعدَ معرفة ما جاء به الرسول- تَعلمُ بالضّرورة أنه لم يشرع 
لأمّته أن تدعو أَحَدَا من الآموات, لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع 
لأمّته السجود لميتٍء ولا لغير ميتِ» ونحو ذلك؛ بل تَعلمٌ أن ذلك من الشرك الذي 
حرّمه الله تعالى ورسولَه؛ لكن لِعَلَبَةِ الجهل وقِلَّة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرينَ لم يُمْكِنْ تكفيرٌهم بذلك» حتى يَتبيّنَ لهم ما جاء به الرسول لق”". 

قال ابه اله عوابا كنا العو ممم ع قا الشق وعد القمكن من 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقى .)17١755(‏ باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات. وانظر: ضوابط التكفير 
(ص/ .)55٠‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (۲۳/ ١۳۲).وليس‏ المقصود بالحلولية هناء مَنْ يقول بعقيدة الحلول والاتحاد 
وإنما المراد ء بهم الجهمية» الذين ينفون علو الله تعالى على عرشه. 

(۳) الرد على البكري (۲/ .)۷۳١‏ 





البيان المناط بفوائد حديث ذات أنواط سحي )6 


مَعرقتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تَقُومَ حُجَة الرسل»”". 

قال الذهبي: «وقد كان سادة الصحابة َك بالحبشة» وينزل الواجب والتحريم 
على النبي يا فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهرء فهم في تلك الأشهر معذورون 
بالجهل حتى يبلغهم النص» فكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص. 
والله تعالى أعلم)"". 

قال محمد بن عبد الوّهّاب: «وإذا كنا لا نُكفر مَن عبد الصَّنَمَ الذي على قبر (عبد 
القادر)» والصَّنَمَ الذي على قبر (أحمد البدويٌ) وأمثالهما؛ لأخل جهلهم» وعدم مَن 


و سو 02 


وم 


وه 7 


#كرد الى کا ا ته كانوا حَدَثاءَ عهدٍ بکفر» 
وکاڻ اترك ال شار والأحجار والأصنام مما تَوارتُوهُ عن الجاهليّة» فكان عذرهم 
في هذا المَطلّبء إنما هو الجهل الناشئ عن حداثة العهد بالإسلام» فطلبوا أمرًّا من 
الشرك بمَكانٍء والصحابي يذكر عَُذْرًا في سياق الكلام» حيث قال: «ونحنٌ حدثاءٌ 
عهدٍ بكفر...٠»‏ فعذرهم النبي ا في ذلك؛ لجهلهم؛ لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق الأئمة» على أن مَن نشا بباديةٍ بعيدةٍ عن أهل 
العلم والإيمان» وكان حديث العهد باللإسلام» فأنكرٌ شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة 
المُتواترة- فإنه لا يُحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسولٌ)©. 

# فهذا يُفيد أن المسلم المجتهد, إذا تكلم بكلام كُفرء وهو لا يدريء فئبّة على 
ذلك» فتاب مِن ساعته- أنه لا يكفر» كما فعلّ بنو إسرائيل والذين سألوا النبت كلا“ . 


.)517 وضوابط تكفير المعبّن (ص/‎ » ١ طريق الهجرتين (ص/‎ )١( 
.)50 الكبائر (ص/‎ )۲( 

() الدرر السّنيّة /١(‏ 55). 

(EV /١١( مجموع الفتاوى‎ )4( 

(5) كشف الشبهات (ص/ .)4١‏ والتكفير وضوابطه للسقار (ص/ 594). 








س 9ر 
شرع: مسألة العذر بالجهل ليست على إطلاقهاء فليس كل جاهل معذورًا 
بفيلةة بل الا اف يعسي ل الجا ل ا ل ` 

أ- بحسب حال الجاهل: فالشخص الذي نشأ في بادية ليس فيها عِلمٌ منتشرء أو 
كان اس وو حديث الباب» أو قد يكون سعى في طلب 
العلم» » فجائبَهُ الضَّوابٌ؛ فهذا الشخص يكون معذورًا بجهله» » بخلاف شخص آخرّ 
tT‏ ا 
ھن ...لزي كفروا عا دروا مُحَرِضُونَ 4 [الأحقاف: ۳ فالحكم في هَذَيْن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا العذر لا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته» 
وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصّر فيها لم يكن معذورًا)'". 

ب- بحسب حال المجهول: وهي القضية. التي وقع فيها الجهل» فمعنى قولنا: 
البحسب المجهول): أننا نفرّق بين قضية حَفِيةِ وقضية ظاهرة؛ فإن وُقوع الجهل مثلا 
ا أرق ا حي مدل دا بين ااا کا د چ إلى عاذ 
لَه فقال المخالف قولًا من الكفرء فليس هذا كمَنْ كفرٌ بمسألة هي معلومة من 
الدّين بالصرورة. 

قال النووى: فأما اليوم» وقد شاع دين الإسلام» واستفاض في المسلمين علم 
وجوب الزكاة؛ حتى عرفها الخاص والعام» واشترك فيه العالم والجاهل» فلا يعذر 
أحد بتأويل يتأوله في إنكارهاء وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا مما أجمعت الأمة 
عليه من أمور الدين» إذا كان علمه منتشرّاء كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان 
والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من 
الأحكام. 


.(A* /۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام» ولا يعرف حدوده» فإنه إذا أنكر شيئًا 
منها جهلا به لم يكفر» وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. 

فأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق علم الخاصة» كتحريم نكاح المرأة 
على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمدًا لا يرث» وأن للجدة السدس» وما أشبه ذلك 
من الأحكام» فإن من أنكرها لا يكفر؛ بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة"". 

ومن نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين المسائل الجَلِبّة والحَفِيّة: قوله 
يخلثة: «ني المقالات الخفية» قد يقال: إنه فيها مخطى ضالء لم تقم عليه الحجة التي 
يكفُر صاحبها؛ لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تَعلّم العامة 
والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين» مثل: أمّْره بالصلوات الخمس» ومثل 
معاداته لليهود والنصارى» ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو 
ذلكء ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين'". 

قال الشافعى: وعلم عامة هو ما لا يسع بالا غير مغلوب على عقله جهله» مثل 
الصلوات الخمس» وأن لله تعالى على الناس صوم شهر رمضان» وحج البيت إذا 
استطاعوه» وزكاة في أموالهم» وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمرء وما كان 
في معنى هذاء وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبرء ولا التأويلء ولا 
يجوز فيه التنازع»”". 

# لكن نقول: إذا كان الجهل عذرًاء في عدم وصف الشخص الذي فعل كفراء إن 

8 4 5 5 2 

المراد بالجهل هنا هو: عدم بلوغ الحجة» وليس عدم فهم الحجة. 

فان قِيل: وما الفارق بينهما؟ 

قلنا: أما قيام الحجة» فهو أن تَصِلَّه الأدلة الشرعية بلَعْةٍ 


4. 


So 
يُفهمها مثله» وبلسان‎ 


(۳) الرسالة (ص/ /اه"). 





0 4 ط6 A‏ جع | ات ا 

9 اك ل 
قومه؛ فهنا شَّرطانٍ في تحقق قيام الحجة: بُلوغها مع فَهمها بلسان قومه (وهو المَهُمُ 
اللّعَوِيّ): قال تعالى: #إوَمَنْيْسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين لَه لْهُدَى يسيع عَيْرسَيلٍ 


سر اک 


اول نعو ا € انام 6ه وقال تعالى: #... 


ص م 


ا < سس د 


راراي ڪر يدايس مار إلوموَعَلّهُمْبدكرُوت € [النصل: ؛؟]. وقنال 
تعالى: وإ‘ هدا KS RE‏ بوم ب 4 [الأنعام: 19 ]. 

وإذا كان كذلكء فان قَهْمَ اللسان هذا لا بد منه. أي: إذا أتاك رجل أعجميٌ 
فكلمته بالحُجة الرّساليّة باللغة العربية؛ فوثل هذا لم تقّم عليه الحجة» وذلك لأنه لم 
يَّْهَْ منها گم فلا تكون الحُجة قد قامت عليه حتّى لَه بما يَفهمٌه بلسان قومه؛ 
قال تعالى: # وما N‏ لوكا كنم قورت 1 . .. [إبراهيم: 4]. 

ايم الس من شرط يام الحجةء ادهع الخيياء نيم كن اراد 
الله تعالى هدایته» وَقَهُمَ اله المؤدي إلى الإذعان والانقياد -كنّهم أبي بكر وعمرٌ 
والصحابة وكا لأنه لو قيل: إن قيام الحجة لا يتم إلا بقهمها على هذا المعنى لّصار 
ES‏ 

واللة ل قد بيّنَ في القرآن أن الكافرينَ» قد قامت عليهم الحجة بالقرآن مع قول 
اله الى :و قي أ كدري كته سويت 0 


e و‎ 


كيذ [الإربيي :ا الاركان لجال ا اا لك ماعو اكه أن 
ااا و 


يفقهوه و ا ..1الأنعام: ٥‏ فتص الله تعالى: 4 يستمعون سَماعَ من 
يهم المعنى ويَعقَلّه» لكنّهم لم يَفهموا الأدلة الشرعية؛ قَهْم من أراد الله -جلل وعلا- 


هداته. 
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ولعلهم صدوا عن السبيل» ومُئِعُوا المَهُم؛ إِما لكبرهم عن قبول الحق» أو 


)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۷/ ,»2٠‏ والنبذة الشريفة لحمد بن ناصر التميمي (ص/ 
1۷(« والجهل بمسائل الاعتقاد (ص/ 141 ). 
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لتقليدهم الآباءَ والأسلاف؛ أو لغير ذلك» # ول يظلر ريك لدا € [الكهف: 49]. 

ففارِقٌ بين المّهم والعلم؛ قال تعالى: متها لك ES‏ 
وَعِلْماً € [الأنبياء: 9/ا]. 

قال ابن القيم: فول تعالى: 02297 ا ف حرا امم 1 de A‏ 
مُعَرضُورح €» فأخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم» وأنهم لا خير فيهم يدخل 
بسببه إلى قلوم» فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به» وإن سمعوه سماعا تقوم به 
عليهم حجته» فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل لهم"". 

قال الشيخ السعدي: والسمع الذي نفاه الله تعالى عنهم» سمع المعنى المؤثر في 
القلب» وأما سمع الحجة؛ فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته» 
وإنما لم يسمعهم السماع النافع» لأنه لم يعلم فيم خيرا يضلحون به لسماع آيائه”"". 

الصاف ج حي الااتح وباك اسع قر لكيه «وإنما يشترط 
َم المُراد للمتكلّم» والمَقصود من الخطاب» لا أنه حقٌ؛ قَذاك طَوْرٌ ثان. هذا هو 
الخاد من نض الكتانب والسئةة 9 

وقال كخلثة: «وينبخي أن يُعْلَمَ المَرْقُ بين قيام الحجةء وَقَّهُم الحجة؛ فان مَن بلغنّه 
دعوةٌ الرسل» فقد قامت عليه الحجة: إذا كان على وجو يُمكنٌ معه العلمٌ» ولا يُشترطٌ 
في قيام الحجةء أن يهم عن الله ورسوله ما يفهمّه أل الإيمان والقبول والانقياد لما 

ا e aS SR‏ علي بده ا 2 
جاء به الرسول؛ فافهمْ هذا بكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. 
أل نے 1 e‏ صو < ر عار < 

قال الله تعالى: ام عَم َس اکا ھم سے ار قورت اھ الف يل هم 

أل سی € [الفرقان: ؛ 4 ]» وقال تعالى: أ حم انه عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمُ وعل نرهم 


.)٩۷ شفاء العليل (ص/‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) وانظر: مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ والجهل بمسائل الاعتقاد 
(ص/ ۱۸۷). 








ل ( لود 
غو € [البقرة: ey‏ 

إذَنْ فالفرقٌ بين قيام الحجة وفهم الحجة: هو ما نقوله في الفرق بين هداية التوفيق 
وهداية البيان. 

فقيام الحجة الرسالية» على أَيدِي الرسل وأتباعهم» هي هداية البيان» قال تعالى 
لنبيّه: ونك لدی إل صر مُسَتَّقِيوِ 4 [الشورى: .]٠١‏ 

a Oy, E‏ التوفيق والإلهام قال تعالى: 
لتك لا دی من ابیت وکاله بى اء 4 [القصص: 5”؛ فالمّهمُ هذا مِنَهٌ 
من الله تعالى» وقد قال الرسول عَللِة: (من برد الله به خيرًا يُفقَهَةُ بفقهة في الدين»”". 

# فرع: قولهم في الحديث: «اجعل لنا ذاتٌ أنواط» كما أن لهم ذات أنواط». هل 
هذا الطلب شرك أصعْرٌ أم شرك أكر؟ 

#اكل الإا عن خا السوال» تريد أن تين أن ال ك بالا جار والأشجان قد 
يكوان شركا أكر وقد يكون شر کا اص 

أ- أمَا الحالات التي يكون فيها التبرك شر كا أكبر: فكمَنْ يَعمدٌ إلى شجرء أو قبرء 
أو حَجَرء فيلتمس البركة من ذات الحجر» كما كان فعل مُشركي العرب» فكانوا 
يلتمسون البركة من أصنامهم. 

ولا فرق بين من يلتمس البركة من ذات الصنم -وهو شرك أكبر- ومن يلتمس 


)١(‏ كشف الشبهتين (ص/ )4١‏ لسليمان بن سحمان. 
والمجنون أو يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يَحضر ترجمان يُتَرْجِمٌ له. 

(۲) فتأملوا في قوله حي في الخوارج: ايا ييرم الوم وقوله: اشر لى تحت أويم السماعامع 
كونهم في عصر الصحابة» ويحقر الصحابة د عباداتهم اك عباداج تهم» ومع إجماع الناس» أن الذي 
أخرجهم من الدين هو التشدد والغلوٌ والاجتهاد. وهم يظنون أنهم يطيعون الله» وقد بَلَعَنَهِم الحجة 
ولكن لم يفهموها؛ لذلك لما ناظرهم ابن عباس رجع الكثير منهم عن أقوالهم. 
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البركة من مقبور؛ هو يعتقد أن البركة تأتي من ذات القبر» أو من ذات الصنم» أو من 
ذات الشجر؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه تعلق بغير الله سبحانه في خصول البركة» وعبّاد 
اران ا كاد | يظلبون ال رة مها تارك شور السالنعيب كالعرك باللات: 
والتبرك بالأشجار والأحجار كالتبرك بالعرّى ومَناةً. 

##قال اين ا «فإذاكان اتاد هذه الشجرة؛ لسلبى الأسلحة والشكرف 
حَوْلّها- اتخادً إِلهِ مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها؛ فما الظَّنٌّ بالعُكوف 
حول القبر» والدعاء به» ودعائه» والدعاء عنده؟! فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة 
الق لوكاة اهل الشرك ولد مروا 

# وتأملوا: لما طلبوا شجرة يعلقون عليها الأسلحة -كمافي حديث الباب- 
وسمًّوًا ذلك «ذات أنواط»سمّاه الرسول جي شركاء فقال: «قلتم كما قالت بنو 
إسرائيل: اجعل لنا إلهًّا...». فدل ذلك على أن (العبرة في الأحكام: بالمقاصد 
والمعاني» وليست بالألفاظ والمّباني). 

# قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الاعتبار في الأحكام: بالمعاني» لا بالأسماء؛ 
ولهذا جعل النبئُ 4 طلبهم» كطلب بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سمّوها 
«ذات أنواط»؛ فالمشرك مشركء وإِنْ سمّى شرگه ما سمّاه؛ كمن يسمي دعاء الأموات 
والذبحَ والنذرٌ لهم ونحوّ ذلك- تعظيمًا ومَحَبّةً؛ فان ذلك هو الشرك وإِنْ سمّاه ما 
O‏ 

* إِذَنْ الحالة الأولى التي يكون فيها التبرك شرا أكبر: أن يعتقد أن ذات القبر أو 
اتال ارات اغ مرو وه لر 

وفي حديث الباب» التنبية على خرمة ما يُفعل عند القبور» من دعاء أصحابها 


.)٠٠١ إغاثة اللهفان من مَصايد الشيطان (ص/‎ )١( 
Es /١( فتح المَجيد شرّح كتاب التوحيد‎ )۲( 








ا و س ووی 
والاستغاثة بهم» والذبح والنذر لهم؛ وهذا أعظمٌ وأكبر مِن فعل الذين اتخذوا 
أحبارهم ورُهباهم أربايًا من دون الل وأقبح من فعل الذين قالوا: «اجعل لناذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط». 

* الحالات التي يكون فيها التبرك شركًا أصغر: ويكون ذلك فيمن يعتقد أن البركة 
مق ا تارك و ال لک دوجود اساب البركة ق أا معا لس عليه دلي : 
قروم الق ر الان ر نة مت لآن القاعد»تقرل: ذكل من اتخ سال رنه 
لله سيبًا -لا شرعًا ولا قَدَوَا- فقد وقح في الشرك الأصغر». 

* وهنا سؤال: الحاج حين يستلم الحَجّرٌ الاسودء هل يعتقد أن الحجر مصدر 
للبركة بذاته» أم يعتقد أن المسح على الحجر سبب للبركة؟ 

* والجواب: من التمس الحجر الأسود؛ معتقدًا أن الحجر مصدر للبركة بذاته؛ 
فهذا من الشرك الآكبر؛ وأما من كان يعتقد أن المسح على الحجر سببٌ للبركة» فهذا 
مخ الشرك الا ضر 

لذا فالصحيح: أنه ينوي في ذلك الاقتداءً بفعل النبي ياء وهو الذي بيّنه عَمَرٌ 
د : «لمًا ب ال قَالّ: اما وَاللْهِ لَقَدْ عَلِمْتٌ أَنّكَ حجر وَلَوْلَا اني كانت نشول 
اله يك يمبَلكَ ما بنك . 

فدل ذلك على أن النبة الى يتويها من مح على الحجر هي الانتهنان يشئة التبي 
كه ولا شك أن ذات اتباع السنة من آكد أسباب حصول البركة. 

* إذَّن..نقول: التبرك بالأشياء له ضوابط ثلاثة: 

-١‏ الاعتقاد أن البركة من الله كك في أسمائه. وفي صفاته» وفي أفعاله؛ فمن صفات 


الله الذاتية الفعلية: صفة التَبِارّك: قال تعالى: تبر اذى بيد الماك وهوعل كل سیو 


مه 


(۱) متفق عليه. 
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َير [الملك: ١]؛‏ وفي حديث أَيُوبَ طلك4: «لاغِنى لى عن بر كيك...)'. 

وكذلك يجعل الله البركة فيما شاء من مخلوقاته؛ قال تعالى حاكيًا عن المَسيح: 
#وبعلن مارگ أن مانت ...4 [مريم: وا 

۲- الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة لا تعرف إلا بأدلة الشرع. 

*- الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة» لا تستعمل إلا على الوصف الذي 
لت عليه أدلة الشرع. 

* نعود للسؤال: عندما قال بعض الصحابة و للنبى يَكَِِ: «اجعل لناذات 
أنواط كما أن لهم ذات أنواط»هل هذا من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ 

5 3 5 ع 5 2 چ تيز ا 

من العلماء من قال: إن طلبهم هذا من الشرك الأكبر» ولكن عذرّهم الرسول 55؛ 
لحَداثة عهدهم بالإسلام”". 

لكن الراجح -واللة أعلم- أن هذا من الشرك الأصغر؛ وذلك لأمور: 

-١‏ الأمر الأول: أنهم طلبواء ولم يفعلواء وقد نص العلماء على أنهم طلبوا مُجَرَّدَ 
المُشابّهة في أن تكون لهم شجرةٌ يَنوطون بها السلا يستودون بها النَّصِرّ لا منها؛ 
بسبب ما ينزل من البركة عليها مِن قبل الله. 

وتظيرٌ ذلك: ما ورد في حديث انوع ا جو کل ای يسيب الک کب 
زل ھا قفار ن بین تة الط إلى الكو كب على س الست ورتس العظر الى 
الكوكب على سبيل الخَلْق والإيجاد؛ فالأول شرك أصغْرٌ والثاني شرك أكبر في باب 
الرْبوبيّة؛ ولذلك سألوا النبي ياء ذلك» فقالوا: «اجعل لنا ذات أنواط»» فهُمْ ما اذَّعَوًا 


.)۳۳۹۱( رواه البخاريٌ‎ )١( 

(1) فارقٌ بين «المبارك» و«المبارّك»: الأولى بكسر الراء فهو الله تعالى» يجعل البركة فيمن شاء من 
مخلوقاته» أما بفتح الراء فهو الشيء تحل فيه البركة. 

(۳) وهذا ما نحا إليه من المُعاصِرين أثمّة منهم: ابن باز [شرح كتاب التوحيد]» ومحمد بن عبدالوهاب في 
[كشف الشبهات]ء وعبد الرحمن بن حسن في شرحه لكتاب التوحيد. 








ن وھ 
فيها هذا مِن قبل أنمُسهم» ولكن أرادوا أن يكون ذلك من الله عن طريق نبيّه ا. 

الاير ی آن الیکا رر الذي وقعرا ی هر ا ی المع عو دان 
قول النبيٌ يَكِِ: «قلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل: #أجَعل لاإ اکنا 
هال 4». فالكاف في لغة العرب تفيد التشبيه لا المُمائّلة» ومن المعلوم أن المشبّه 
يُشْبهُ المشبّه به في بعض الا وجه دون بقيتها. 

قال ابن القيم: ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه وهذا كقوله: «مدمن الخمر 
كعابد وثن)7". 

قال الشاطبي: قوله َكتم: «هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها)... الحديث. 

فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه» اتخاذ الآلهة من دون الله. لا أنه هو بنفسه. فلذلك لا 
يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه مثله من كل وجه» والله أعلم'". 

* ونظير ذلك: قوله يَلِة: إإتكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر»"» ومن 
المعلوم أن التشبيه هنا في وصف الرؤية» وليس وَضّفٍ المَرْئِيَ بحال. 

* لذا نقول: إن النبي ية أراد أن يقطع مادّة المشابّهة من أصلها؛ فإن بني إسرائيل 
طلبوا مشابهة المشركين ولكن في الشرك الأكبرء وأما من طلب ذلك من النبي ا 
فمع كون طلبهم من الشرك الأصغر لكنه قد يَؤول إلى الشرك الأكبر مع طُول الزمان؛ 
لأف البرك الأصغر يريد الشوك الأكبر: 

وأَوَّلْ شرك وقعَ على وجه الأرض كان بدايته تصوير الأصنام على صُوّرِ 
الصالحينَ» ثم لما تنسّخ العلم عبِدَتْ؛ فكان تصوير الأصنام ذَريعة إلى الشرك 
الأكر. 

* وكذلك فقد حرم في شريعتنا بناء المساجد على القبور أيضًا لهذا المعنى» لأنها 
(١)عدة‏ الصابرين (ص .)5١5‏ 


() الاعتصام (۲/ /). 
(۳) متفق عليه. 





البيان المناط بفوائد حديث ذات و 01 00000 
تؤول بأصحابها إلى الشرك الأكبر. 

وقد نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن ساق الحديث في كتاب التوحيد. 
باب رن ترك بشجر أو حجر ونحوهما): ١فيه‏ سانل أن الشرلة فيه أكير واس 
لالم بر رااان 

VD. isl ع كماد ه‎ a TET 

قلت: فهذا نص من الشيخ أن القوم طلبوا الشرك الأصغر' . 

# فإن قيل: فان كان سؤالهم من الشرك الأصغرء فلم قال بياة: «قلتم كما قالت 
بنو إسرائيل: جل لاا كمَا هم َال 4». 

تالحواب هج ةن ذلك من قبل الامتعدلال بالآبات التى نزلت ل الشرك 


2 


الاق على البشرك الات كما قال ختزفة قله لشاراق ربعلا فق عض م 


4 


> و > رو‎ a 


وَمَابْوَمِنُ أمكاره يواشم تَرِوْنَ € [يوسف: ١٠٠]ء‏ أو يقال: إن ذلك مِن باب 
ما يول إليه الأمرّء كما في قوله ياه للرجل الذي قال له: «ما شاء الله وشِئْتَ»» فقال 
بيا «أجعلتني طه نِدًا؟»وهذا من باب ما وول إليه الأمرٌ”". 

قال الشَاطِبِيَ: «قول النبي بَّ: «لا تقوم الساعة؛ حتى تأخذ متي بما أخذ القرون 
من قبلها» يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به في الأعيان أو الأشباه. والذي يدل 
على الاق (أي: الأشباه): قولّه لمن قال: «اجعل لنا ذات أنواط»: «هذا كما قالت بنو 
اسراف كل ا ا 4 فإ امخاذ ذات أنواط تشبهانخاة الآلية من دون الله لا 
أنه هو بعينه؛ فلذلك لا يَلزْم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه 
مِثلّه من كل وجوه والله أعلم»””. 


.)١55 وانظر: كتاب العذر بالجهل تحت المجْهر الشرعن (ص/‎ )١( 
(؟) فالكلام قد يطلق: باعتبار ما كان عليه» كقوله تعالى: ل مَل ألسَحَرَةسَِيينَ 4 [الشعراء: “4 ] وباعتبار ما‎ 


سيؤول إليه» كما في حديث التي َكِ: ١مَنْ‏ قَتلَ قيا له عليه ٠...‏ 
(۳) بتصرّّفٍ يسير من [الاعْتِضَام] (ص ١5‏ 5). 








* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله عَكِه: «قلتم كما قال قوم موسى: لاجلا 
كمامح اله 4» إنها اسن لتركبنٌ سنن من كان قبلكم»» فأنكرٌ المي لا مجرد 
مشاببتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها سلاحَهم؛ فكيف بما 
هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين» أو هو الشرك بعينه؟!!»'. 

** ونختم فوائد هذا الحديث بذكر صمدٌ تتعلق بحديت الباب» 
وهي صضن التّبارك لله تعالى: 
فق دان وفعلة له 4 
وقولنا: نانك الله أي : َس وه وتَعالَى وتَعاظم. كك هذه الصف لغيره. 
ا ا 
ثابتة بالكتاب. والسّنّة: 


a 


الدليل من الكتاب: 

.]۷۳ قوله تعالی: # رحمت اله ورک کک أَهْلَ الْبِدْتِ > [هود:‎ -١ 

= قوله تعالى: ر ك الى ير الماك € اماف 1١‏ 

الاليل من ال 

حَديث أبي هْرَيْرَةَ 6 مرفوعًا: «بيتا أَيُوبُ يتيل عُريااء فَكَرَّ عَلَيْوِ جَرَامِنْ 
ذهب فَجَعَلَ أَيُوبُ يَسَْنِي في توه تادا رَبه: يا يوب ألم كن أَغَْْنُكَ عَم تَرَى؟ قَالَ: 

E 6‏ واا ص مارك ف ص به تال کا اطا علي 


.)٠١١۷ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لمُخالفة أصحاب الجّحيم‎ )١( 
برك).‎ ۳۹١ /١١( لسان العَرّب‎ )۲( 
.)۲۷۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 





البيان المناط بفوائد حديث ذات أنواط شه 6 420100 


فس ی 


وقال كله بعد أن ذكرٌ عِدَّةَ تفسيراتٍ لمعنى ١تَبارَك):‏ «وقال الحسينٌ بن القضل: 
تبارّك في فاته وار قن قا م اه وهذا أحسن الأقوالء ا 5 
ذاث له» وصِعَةٌ فعل...271. 

## أنواع البرڪت: 

البركة نوعان: 

أ- النوع الأول: بركةٌ هي فعله سبحانه وتعالى» والفعل منها: بارَكَ. ويَتعدّى 
بنفسه تارةًء وبالحرف «عَلّى)تارةء وبالحرف «فِياتارة. والمشعرلمنهة فازك وهو: 
ما حل کلف فكان سار 6 كما تحعاه عاك , 

ب- النوع الثاني: بركةٌ تضاف إليه إضافةً الرحمة والعِرّة والفعل منها: تبِارَك؛ 
ولهذا لايقال لغيره ذلك ولايَصلْحُ إلا له كك فهو شبحاته المُبارك وعَبْده 
ورسوله: المُبارَكَء كما قال المسبح تلكا#: #وَجَعَلنٍ مارك أن مانت € [مريم: 
١‏ فمّن بارك الله فيه وعليه فهو المُبارَك. وأما صفته تعالى فمختصّة به تعالى» كما 


ار ار کے 4 


أطلقها على نفسه بقوله تعالى: #تبارك أله رب الْعَلْمِينَ # [الأعراف: .]٠٤‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)۱۸١‏ 
(؟) جلاء الأفهام (ص/ ۷,) وانظر: صفات الله في الكتاب والسنة (ص/ 187). 
(۳) مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية (ص/ 537). 
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الصنوان 


في حكم من أتى العرافين والكهان 
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الصنوان في حكم من أتى العرافين والكهان 


هص 2 2 و ل سا 2 ت 2 
ب قال ر شول اللو کیا «مَنْ أتى کاھتا أو 


EE‏ لقتل محمد عل 





* تخريج الحديث؛ وطرقه: 

خر جه أحمد (40757) والترمذي (1725) وأبو داود (5 ۳۹۰)'. 

* الطوائد المتعلقنّ بحديث الياب: 

الفائدة الأولى: الفرق بين العَرّاف والكاهن: 

وقع نوع خلافي بين العلماء في التفريق بينهماء ولكن الحاصل: أن العرّاف. هو: من 
سعى للوصول إلى بعقن الأمور الغائية كشىء مسروق» أو شىء غاكئب» مستخدمًا 


)١(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (/847) والبيهقي في السنن الكبرى )١15957(‏ والحاكم »)١5(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا»» ووافقه الذهبي» وقد أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 
(487) من طريق جار بن عَبّدِ الله ًا مرفوعًا.... وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح» 
خلا عقبة بن سنان» وهو ثقة).اه.» وقال ابن كثير: «إسناده صحيح». 

ر ا ا إبتاد ی ی . وانظر تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۹ وصَّحِيح 
الْجَامِع (0919) والسلسلة الصَّحِيِحَة (۳۳۸۷)» وصَجيح بح التَرَغِيبٍ والترهیب ٤‏ *(. 

* وللحديث طرق أخرى بأسائيد موقوفة: فقد رواه ابن الجعد (۱۹۵)» وابن أبي شبية (۲۳۵۱۵) 
عن علي وابن مسعود د موقوفًاء وهو وإن كان موقوقًا فإنَّ له حكم الرفع؛ فمثل هذا لا يقال 
بالاجتهاد. قال ابن حجر: «ورد في ذم الكهانة: ما أخرجه أصحاب السنن» وصححه الحاكم من 
حديث أبي هريرة» رَفَعَه: امن أتى كاهتا أو عرانًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد). وله 
شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين» أخرجهما البزار بسندين جيدين» وأخرجه أبو يعلى من 
بف ابه مرد ہس جل لکن الى بسرت رنه رهل لقالا بال ار 2121 ۷( 








ا 2 
في ذلك الحدس والتخمين» مثل: قراءة الكّفّ والفنجان» أو رسم الخَطّ على الرّمال. 

وأما الكاهن» فهو: الذي يستطلع الأمور الغيبية» من الغيب النَّسْبِيَ؛ وذلك عن 
طريق مُسْتَرِقِي السمع من الجر الذين يأتون الكهانَ بالأخبار. 

قال الخطابي: «الكاهن: إنما يتعاطى الخبر» عن الكوائن في مستقبّل الزمان» 
ويدّعي معرفة الأسرار. 

والعرّاف هو: الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق» ومكان الصَالّة» ونحوهما 
من الأمور)”". 

الفائدة الثانيي: قصة الْكهّان: 

كان الكَهّان منتشرينَ في جزيرة العرب قبل البعثة النبوية» وكان لكل كاه رَئِيٌّ 
من الجن يأتيه بالخبر من السماء» وقد ذكر الله تعالى عن الجن قولهم: الست 
ّمه فود تھا مت حَرسَاسَدِيدا و شما )واا کا عد متها مود لسع فمن يَسْتَمع 
الان تد له ش هابا صدا [الجن: ۹-۸]ء فإذا ما أوحى الله تعالى لملائكته الأمرّمن 
الوح كيا الجر لتذكرثوا عار الما درل غلبهو الت لتحرقهي فمن لم 
نَضِئة ليث آلف إلى الكاهن الكلمة من الصّذْق» فيزيدغليها الاه مافة كذبق 
كما قال ككك: « بلقو لسَّممَ وأ ڪاره م بوت € [الشعراء: 01777 فالجن يُلقون إلى 
الكَهّنة ما يسمعون من الملائكة عند استراق السمع» #وَأَكَبْرْهُمَ 4 أي: الكهنة 
لذبت )؛ لأنهم كانوا يَخلِطون ما يستمعون بکذب كثير.”"" 

وقد ورد في حديث النبي يَِ: ١يلْكَ‏ الكَلمَة مِنَ الق بَحْطَمهَا جني َقرهَافِي 
أن وَِيََِّ الدَجَاجَة» فبَلِطُونَ فيه اتر مِنْ اة كدق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد عَلِم الخاصّةٌ والعامّة» بالتجربة والتوائر: أن 


3 


+ 


.)5١16 /5( والنهاية في غريب الحديث والآثر‎ )3١ 4 /۳( وانظر: معالم السنن‎ )١( 
.)٠١١ /5( فتح الرحمن في تفسير القرآن لمجير الدين المقدسي‎ )١( 
.)۲۲۲۸( أخرجه البخاري (7711) ومسلم‎ )۳( 








الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان + ور( 
الأحكام التي يحكم بها المنجّمون» يكون الكذب فيها أضعاف الصدق» والمنجّمون 
قد خاطبتهم بدمشق» وحضرٌ عندي رؤساؤهم» وبيّتٌ فسادَ صناعتهم بالأدلة العقلية 
التي يعترفون بصحتهاء وقال رئيس منهم: والله إنَا تكذب مائة كَذْبة؛ حتى نصدق في 
کل 

قال القَرطبي: «كان الجن يَقَعُدون مَقَاعِدَ؛ٍ لاستماع أخبار السماء وهم المَرَّدةٌ 
من الجن؛ كانوا يفعلون ذلك؛ ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء؛ حتى يُلقوها إلى 
الكهنة» فحرسّها الله بالشهب المُحرقة» فقالت الجن حيئكلٍ: #. :فمن سملن جد 
لاا ا الجن 0 

وقال تعالى: ##وَلْفَدَ جَعَلنا في السَمَِ بروج وگه إلتتظريرت وحفظتهامن 


كوس سبي فر 


کل سيط يجيو ا إل من آسترة أ ال پاب مين € [الحجر: .]18-1١5‏ 


(۷Y /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 7). 
# فائدة: 
من الجن من استرق السمع في بدء بعثة النبي يَكِدِ حتى أخبر الكهانَ بخبر البعثة النبوية» وقد ورد في 
قصة» إسلام الصحابي سواد ب بن قارب الدَّوْسِيَ كلك الذي كان كاهنًا في الجاهلية أن سبب إسلامه: 
أن تابعه من الجن أخبره ببعثة النبي بيا ودعاه إلى اتباعه» وذلك في قصة طويلة قصّها على عمرٌ د وله 
في خلافته» حيث قال: «كنت كاهتا في الجاهليّة» فبيّنا أنا ناكم إذ أتاني نجي فضربَني برجله» ثم قال: يا 
سواد بن قارب» اسمع أل لك. قلتُ: هات قال: 


جلث لجن وأإجاييها وَرَحْلهالهيس پالاي ها 

وي إلى ةي الى مامۇينوهاينشل أنجاسها 

فاحل إلى الصّفوة من هاشم واسم بعيتيك إلى رأسها 
قال سواد 4@: فَأَصْبَحْتٌُء فَافَْعَدْتٌ برا ِي حَنَّى أَتَدْتُ مَك فَإِذَا سول الله بل قَذ ظَهَرَ قَالَ: 
e EE‏ 


قال ابن حجر: وأصل هذه القصّة في صحيح البخاريٌّ من طريق سالم عن أبيه. وانظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة (۳/ ١۱۸)ء‏ وتجريد أسماء الصحابة /١(‏ /75)» والوافي بالوّقيات /١5(‏ ه"). 


مع «وغهع وقررميو: 

- قال قتادة: «خلقت النجوم لغلاث: 

١-زينة‏ للسماء. ”7 وهدايةللناس. ‏ #م- ورُجومًا للشياطين»"". 

## وورة يان ذلك منص في رواية ابي هْرَيْرَةَ كك يَأ م به ال کلف قَالّ: «إِذا 
نضصَى الله الائرَ في السّمَاءِ ضَرْبَتِ الْمَكَائِكَة بَجْنِحَتِهًا خُضْعَانًا لِقَوْلِِ كَالسّلْسِلَةِ عَلَى 
صَفْوَانِ فَإِذَا إا فرع عن ورهن الوأ أ مادا قَالَ ركم 4 اولي قَالَ: لالح وهو الع 
لْكِيرٌُ 24 يسما مُسْترقُو السّمْع» قر ما َذْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَوِعَ قَْلَ أن رمي بها إِلَى 
صَاحِيو قَبْحْرِقَهُ وَرْبّمَا إن عل تع ينإل لبه وى فلي کر نه 
على للنوها إلى از کی على قم اشام دت معهافاكة كَذْيَة فتصدق: 
ولو كم خاب كا َكَدَايَكُونُ دا وگ َوَجذئَه ع َة اي شيعت 
من السماء : 

* وني رواية عائشة صا أن النبي كياب قال: «الملائكة تتحدث في العَنانِ -والعَنان: 
العّمام- بالامر يكونٌُ في الأرضء فتستمعٌ الشياطينٌ» فمَرّها في أَُنِ الكاهن كَماتُقَرٌ 
القارُورة فیّزیدون معها مائة كَذْبة).7"" 

e‏ 9 ذلتكت في فصي ابن صياد: 

عن ابن عَمَرٌ مر د يها آن عْمَرَ انْطَلّى م مَعَ التب لا فِي رَمْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَاِ حَنَّى 
وَحَدُوهُ يَلْعَكُ 000 فال ا نهد ني وسُول لو؟» فط يبن 
ضبان نان الي قوفل الا مين قَقَالَ ابْنُ صَيّادٍ لني عكللة: لهذ الي نول 
الله؟ فَرَقَضَهُ وَقَالَ: «آمنت بالله و وبرسلو»» فقال لَه: «مَاذَا تَرّی؟)» قال ابْنُ صَيًادٍ: آرت 

عًَْا عَلَى الْمَاءِ ققَالَ رول الله کا : ری عرش ال و 
أَرَى صَادِقَيْنِ وَكَاذِيًا -أوْ كَاذِيَيْنِ وقناو تاجو قال وقول لله يَكِ: الْبِسَ عَلَيْو دَعُوة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (4/ ۱۰۷)» ووصله ابن حجر في التغليق (۳/ 51/9). 


(۲) متفق عليه 
(”) أخرجه البخاري (۳۲۸۸). 








الصنوان .لذ حكم من تی العرافين والكيان ارو 


م َل له الي ئة: «إنّي قَذ حَبَأثُ لَكَ ڪَبيئا»» فَقَالَ اد هرال ال 


أذ م وهلي و يي >7 


اسا فلن تند كد نرك" قال حمر مر : دَعْنِي يَارَسُولَ الله أضرب عنقه فَقَالَ 
الت كلا:: ۲ يكن فلن 7 تُسَلْط عَلَيْه وَِنْ لَمْ َكُنْهُ قلا حَيْرَ لَكَ في نليه . 

ساس ا 

الجن كانوا قبل البعثة النبوية» يسترقون السمع» وقد اختلف العلماء في استراق 
الوا ا 0 

-١‏ فقال قوم: إن استراق الجن؛ لأخبار السماءء» قد زال بمبعث الرسول كيا 
ولذلك زالت الكهانة. 

۲- وقال آخرون: إن استراقهم باق بعد مبعثه -عليه الصلاة والسلام-. 


قال اسب المطالمء الد عة في الدخانه لم وس ابن ضياد أن يكم الكلنة ولم يهن من الآية إلا 
لهذين الحرفين على عادة الكهان من اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم من الجن» أو من هواجس 
النفس؟ ولهذا قال له : ااخسأ فلن تعدو قدرك» . وهي كلمة زجر وطرد» وهي مهموزة» تقول منه: 
ما ت الكلة: رس قله ال :ل 6لا افيا وَاشكلمُونِ © [المؤمنون :. التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح /٠١(‏ 40). 

(۲) متفق عليه. 
قول ابن صياد الخ أراد أن يقول: «الدّخان» فلم يستطع» ولم يهتد إلى ذلك . وقوله ككل «الحسَأء كَلَنْ 
تَعْدُوَ قَدْرَكَ). أي : لن تجاوز قدرّك أن تعلم الغيب من قبل الوحي. ولا من قبيل الإلهام. 
قال القاضي عياض: «وأصح الأقوال في قوله «الدّحٌ) : أنه لم يهتد من الآية التي أضمرها له 2 إلا 
لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهّان؛ إذ إنما يلقي الشيطان إليهم بقدر ما يختطف قبل أن يدركه 
الغهات» ويد ل عليه فر «اعبا فلن هد وقدرك: آي انل ماهتا متخرضًاء فلن مدو قةر هدا 
الصنف من الاهتداء إلى بعض الشيء, وما لا يتبين منه حقيقة» (إكمَالُ المُعْلِم بقَوَائِدٍ مُسْلِم (۸/ 
(VY‏ 
وقوله : «إن يكنه فلن تسلط عليه» أي: إن كان هذا هو الدجالء فلست أنت الذي يقتله» وإنما يقتله 
عيسى ابن مريم 5ك. وامتحان النبي 4 لابن صيادء وقوله ء14 لعمرٌ: (إن يكنه فلن تسلط عليه» يدل 
على أن النبي ية كان متوقفًا في أمره؛ لأنه لم بُح إليه أنه الدجال ولا غيره. والخلاف في كون ابن 
صياد هو المسيح الدجال» أو هو دجال من الدجاجلة خلافٌ عريضٌء والله أعلم. 








a‏ وور 

# والقول الراجح -والله أعلم-: أن استراقهم باق بعد بعثة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وكذلك رميهم بالشهب كان واقعًا قبل مبعث الرسول ياء ولكنه لم يكن 
في الشدة مثل ما كان بعد بعئته؛ وهو ما رجحه ابن كير والقرطبيَ وغيرهم. 

ومما يدل على ذلك: 

.]۹ قوله تعالى: ...فمن يَسْسَيِع الآ ید رش هابا رَصدًا) [الجن:‎ - ١ 

قال ابن كثير معلقًا على الآية السابقة: «وقد كانت الكواكب يُرمى بها قبل ذلك» 
ولكن ليس بكثير؛ بل في الأحيان بعد الأحيان)”". 

وقال القرطبي: «والقول بالرمي أصحٌ؛ لقوله تعالى: وأا لَمستا لاء موَجَدَسَهَا 


ل عور 


مُلِيَتٌ حَرَسَاسَّدِيدًا وش € [الجن: 18]» وهذا إخبار عن الجن أنه زي في حرس السماء 
حتى امتلأت منها ومنهم)"”". 

-١‏ وعن عب لل بن عباس فلا َالَ: أخبرّني رَجُلْ مِنْ حاب التي يله مِنَ 
لالار: آم یتما هم لوس لیل مح رول اللي مي نَم اتتا قال هم 
رَسُوَلٌ اله لة: مادا کُم ق تَفُولُونَ في الْجَاهِلِية ِا رُمِيَ بول هدا »قالوا: ا 
عل كنا تَقُولُ: وُلِدَ اللَّبْلَة رَجُل عَظِيةٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيٌ فَقَالّ رَسُولٌ اشر ا: 


نها لا زی عر ولا ایی کک ا 


ا الد قال 00 لم لعز مَاذًا اا ر 


َبُخْبِرونَّهُمْ مادا قَالَ.... قَالَ: «قَيَسْتَخْيرٌ بض َل السموات بَعْضَاء ئی ين الب 
َه السَمَاءَ الذنياء تَتَخْطَفْ الجن السَّمْعَ َيَقْذِقُونَ إلى أَولَِائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ به فَمَاجَاءٌوا 


.)۲٤١١ /۸( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)17 /١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 





الصنوان ب4 حكم من أتى العرافين والكهان +8 خلل بم وم 
به لی وَجْهه فهو حلٌ» وَلكِنهُْ قرفو فيه وكزِيدُونَ!0". 

فدل الحديث أن سعي الجن؛ لاستراق السمع» ورمّيّهم بالشهب لم ينقطع بالبعثة 
النبوية. 

الضائدة الثالثت: إتيان الكَهّان والعَرّافِينَ نقول: الأصل العام الذي ورد ني هذا 
الباب هو النهي عن إتيان الكهان: 

عن مُحَاوية بن الْحَكّم الشلين: قال: فلت بارشو ال أخورًا كنا كَصْبَعُهًا في 
الْجَاهِلِيَكَ كت تأي الان ثَالَ: «قلا تأنُوا الْكُهّانَح". 

وهذا النهي الأصل فيه التحريم» فهؤلاء الكهان -فيما علم بشهادة الامتحان-. 
قومٌلهم أذهان حادّة» ونفوس شِرّيرة» وطبائعٌ ناريّة» فهم يفزعون إلى الجن في 
أمورهم» ويستفتونهم في الحوادث» فيلقون إليهم الكلمات. ويختلف الحكم في ذلك 
بحسب حال من أتى العرّافين والكهنة» وذلك على حالات: 

-١‏ الحالت الأولى: 

أذياق وجل الام کف كابر تلمد ود هة فاا ار مسحب من 





2 


پاب قله تیال کی راو ا ا ای ام 5 امروف ر هوت عن 
لْمُنِحكَرٍ ...4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وقول النبي با «من رأى منكم منكرًا فلْيغيّره...). 
فهذه الحالة مستحبة؛ بل قد تكون واجبة» إذا ما انتشر فساد الكهان والعرّافين في بلد 
ماء فَأمَّهم الناس من كل مكان» فصاروا فتنة في بلاد المسلمين. 

ومما يدل على مشروعية ذلك-مع الأدلة العامة-: أن النبي ياي قد أتى ابن صيًّاد 
ليبيّن كذبه وتدليسه» وقد سبق قريبًا رواية الحديث. 

وكذلك كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية كاه في مناقشته ومناظرته للبطائحية» 
والرفاعية» وغيرهم» وقال لهم لما دخلوا في النار» وزعموا أن أجسادهم لا تحترق 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۹). 
(۲) أخرجه مسلم (017). 








ا 272 
وكانوا قد طَلَوًا أجسادهم بالدهن: اغسلوها ثم ادخلوها لو كنتم صادقين» فبيّن 
عوارهم» وكشفَ دجلهم وباطلهم أمام الناس مجتمعينَ. 

فمن كان عنده من العلم ما يمكنه من نصح هؤلاء العرَّافين والدجالين» فتَواصَلٌ 
معهم أو أتاهم في أماكنهم؛ لينكر عليهم؛ وبين لهم حكم الشرع فيما يفعلون»-لم 
يكن ذلك إتيانًا محرمًا؛ بل هو مشروع؛ مأمور به في حق القادر عليه» إما وجوبًاء وإما 
استحبابّاء أيّا كانت وسيلة التواصل معهم. 

؟- الحالت الثانيت: 

أن يأتي رجلٌ الكاهنّ» فيسأله عن شيء مجرد السؤال» دون أن يصدقه؛ فهذا 
محرم» وكبيرة من الكبائر» وقد رتب عليها الشرع وعيدًا كبيرًا. 

روى مسلم» عَنْ بَعْض ازاج الت ب عَنِ الب يكل َالَ: «مَن تى عرفا قَسَألَ 
عَنْ شَيْءِ نبل لاضدة ا تاك وهذا وعيد شديد» فالجرم العظيم الذي 
وقع فيه هذا الذي ذهب إلى العرّافء قد عادل ثواب الصلاة في أربعين لَيّلَدَ فأسقطه. 
وذلك مع كون الصلاة صحيحة" . 

إذن فمعنى قولهكلة: «لَمْ قبل لَه صَلَاة...): 

آنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مُجُزئة في سقوط الفرض عنه» ولا يحتاج معها 
إلى إعادة» فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها المرء على وجهها الكامل 
ترنّب عليها أمران: 

الأول: سقوط المطالبة» وبراءة الذمة. 

الثانى: ترتب الأجر عليها. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۰). 
)١(‏ قوله يَكِدِ: الم تقبل له صلاة أربعين ليله قال المناوي: وحص الصلاةً لكونما عماد الدين؛ فصومُه 
كذلك» فيض القدير (7/ ۲۲) قلث: وظاهر النص قصْر ذلك على الصلاة» والله أعلم. 








الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان +(8خل روم 

فالأول, لا يكون إلا بتوافر الشروط. والثاني» لا يكون إلا بانتفاء الموانع'") 

ففي هذا الحديث» قد أتى المرء بشروط الصلاة» فقبلت منه» وبرئت بها الذَّمّةَ 
وسقط بها الطلب يوم القيامة» فلا يطالّب بها يوم القيامة مطالّبة من ترك الصلاة") 
لكن -مع استيفائه للشروط- قد قام المانع من تحقق الثواب عليهاء ألا وهو سؤاله 
للعرّاف. 

قال النووي: «وأما عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مُجُزئة 
في سقوط الفرض عنه» ولا يحتاج معها إلى إعادة» فالواجبات إذا أي بها على وجهها 
الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه. وحصول الثواب؛ ولا بد من هذا 
التأويل في هذا الحديث» فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة 
صلوات أربعينَ ليلة؛ فوجب تأويله» والله أعلم»””". 

قال ابن القيم: وصلاة من أتى عرافاء فصدّقه. فإن البعض قد حقق أن صلاته لا 
تقبل» ومع هذا فلا يؤمر؛ لأن عدم قبول صلاته» إنما هو في حصول الثواب. لا في 


)١(‏ فائدة: 
ما ورد في العبادات من نفي القبول» هل يلزم منه نف الصحة؟ للعلماء فيه قولان: 
الأول: أن القبول والصحة متلازمان؛ وعليه فإنه إذا في أحدهما انتفى الآخر. 
الثاني: أن القبول والصحة مختلفان؛ وعليه فإ القبول أخص من الصحة: إذ كل مقبول صحيح» وليس 
كل صحيح مقبولًا » فيكون القبول هو الثواب؛ ومثاله: قوله 5 «من أنى عراقًا لم تُقبل له صلاة». 
والح ي ذللك اين َديآتي تمي الْمبُول في الشْرْع تاره ئى في الصّحّق گمَا فِي حَڍِيِ: 
«لا يبل اله صلا عير طَهُورء وَلاصَدَقَةَ ِن عُلُولٍ»» فنفي قبول صلاة المُخْدِثْ مثلا ليس كنفي قبول 
صلاة مَن أتى عرّافا؛ فالأول هو نفي للصحةء ولازمٌ ذلك هو: نفي القبول» وأما الثاني فهو نفي لقبول 
العمل» أي: لثوابه المترتب عليه. - ويمكن للتفريق بينهما أن يقال: إن المانع إذا كان متعلقا بذات 
الفعل-كالحدث مع الصلاة- عاد نفي القبول على نفي الصحة, وأما إذا عاد المانع لأمرٍ خارج - 
كصلاة من أتى العرافٌ - عاد ني القبول على نفي الثواب دون الإجزاء. 

(1) وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل: إذا كان لا أجر له فلم تطالبونه بأداء الصلاة ة في الأربعين يومًا؟؟!! 
نقول: بل لا بد من فعلها؛ ليَسقط بها الطلب بين يدي الله تعالى. 

(۴) شرح النووي على مسلم يتصرف يسير (۷/ .)۹۲٩‏ 








EY‏ مودي 

لذا فإن مذهب أهل السنة: أن السيئات لا تبطل الحسنات» ولا يُحبطها شيء إلا 
الكفرٌء وأن المراد بمعاقبته بترك قبول صلاته» هو قبول الرّضاء وتضعيف الأجرء لا 
قبول الأداء وسقوط العهدة”". 

وتأمل: إذا كان هذا حال السائل» فكيف بحال المسئول؟!!! 

؟- الحالت الثالثي: 

أن يأتي الكاهنَ فيسأله» ويصدقه بما أخبر به؛ فهذا كفر بالله كل لأنه قد صدّقه في 
دعوى علمه الغيت؟؛ والتصديق لدعوى علم الغيب تكذيب؛ لقول الله تعالى: قل لا 
يَحَلَدْمَ فالسَّمَواتٍ وَاآلْدَيْضٍالْمِيبَ ِلَاأدةً....4 [النمل: 4>]» ولهذا جاء في حديث الباب: 
«من أنى كاهدًا فصدّقه بما يقول فقد كفرٌ بما أنزل على محمد عل . 

قال الإمام البدر العينتابي (855ه) ني شرح حديث المفاتيح: «مَن ادّعى أنه يعلم 


(1)المثار المنيف (ضن/ :)١‏ 

(؟) إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم (۷/ ٤١٠)ء‏ والمُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۳/ .)١٠١‏ 

(۳) هذه الرواية قد سبق تخريجها أولّ الرسالة» وفيها زيادة لفظة: «فصدقه»» وهي ليست مروية عند مسلم 
في الصحيح» ولكن قد عَزاها لصحيح مسلم بعض كتب أهل العلم قديمّاء منها: كتاب الترغيب 
والترهيب للمّنذري» ورياض الصالحين للنووي» ومنتقى الأخبار لابن تيمية الجَّد» وفتاوى الرملي» 
والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي» وغذاء الألباب للسفاريني» وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 
وقد رد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب على جََدَّه -مؤلف كتاب التوحيد- نسبتها 
لمسلم في [تيسير العزيز الحميد] (ص: 57 7)» فقال: «هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف» 
ولفظه: حدثنا محمد بن المشتى العذّزي» ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله - في نسخة: عبد الله- عن نافع 
عن صفية عن بعض أزواج النبي بيا عن النبي ياء قال: «من أتى عرافًاء فسأله عن شيء» لم تقبل له 
صلاة أربعين يومًا وليلة». هكذا رواه» وليس فيه: «فصدَّقه) .اه. 
* وزيادة افصدَّقَه)» ثابتة في غير صحيح مسلم» فقد رواها الإمام أحمد بلفظ: «مَن أتى عرافًا؛ فصدقه 
بما يقولء لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا». وقال الأرناؤوطء والألباني: الإسناده صحيح على شرط 


مسلم).اه. 








الصنوان ب4 حكم من أتى العرافين والكهان + وره( 
شيئًا من هذه الخمس -مفاتيح الغيب-فقد كفر بالقرآن العظيم»"". 

# والقاعدة هنا: «كل من اعتقد في غير الله ما لا يُعتقد إلا في الله؛ فقد وقعَ في 
الكفر الأكبر»). 

اغا أن اليب على فسدية: 

-١‏ القسم الأول: الغيب المطلق (متعلّق بالخالق): 

وهو الغيبة الذق على يثاك الله وأسمافه وهات واتعالة بوه كا مما فد اعا 
الله وك به لنفسه» ولم يخبر به أحدًا من خلقه. 

قال تعالى: (# وعندة مَمَاتِحُ الْمَبَبِ لَايَعَلَمُهَ إلا هو ...) [الأنعام: ۹٥]ء‏ وقال 
تعالی: لفل دیعو من في الوت وَالْديْضٍ اليب أل ...4 [النمل: .]٠١‏ 

فلما جاء القرآن العظيم: بأن الغيب لا يعلمه إلا الله» كانت جميع الطرق التي يراد 
بها التوصل إلى شيء من علم الغيب-غيرٌ الوحي-من الضلال 4 

وحن ذلك قوله تال ل 0007 لكر یی اين ا انل ل 


ذه 


الست e‏ » وكذلك قوله: #ولؤ كنت أعَلمْ َيب لاس ڪرت من 


برعو ر ا اي اهن و 


لك امي لشو ... [الأعراف: 18/8]. 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ اء اَن رَسُولَ الله ب قال : ماق العَيْبٍ حَمْسٌُء لالا 


2 


لايَعْلمُمَافي عد إلا الل وا يعْلَمُ ما تَغِيضُ الَارْحَام إلا الك ولا علَمُ مى يَأتِي المَطرٌ أَحَدٌ 
لا انه ولا ذرِي تَفْسٌ باي أَرْضٍ تَمُوتُ وَلايعْلَمُ ‏ تى كفقوم السّاعَةٌ إلا اش . 
وعَن ابن مَسْعُودٍ ل قَالَ: قَالَ رول الله كلله: مالع 4 أضابة 


خُرْنٌ: اللّهُمإِنّي عبد ان بدك ابن امَك تاصِيتي بِيَدِكَ ماض في حُكْمُكَ عَدْلُ في 
A‏ د 
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قَضَاوَّكَ ك شاك كل اشم هو لَك سَمَيْتَ پو سك أو 3 ا و 
)١(‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (۲/ 4۲۸). 

(۲) أضواء البيان (۲/ .)١91/‏ 

(”) أخرجه البخاري (5791). 








ابو س ع 
من حَلقَكَ, أو سنارت به في عِلْم الْمَيِ ك 

وفي حديث جبريل 6ال لما سأل النبج بل عن الساعة قال النبي يكللة: «ما 
المسئولٌُ عنها بأَعْلَمَ مْنَ السَائْلِ». وقد استنبط العلماء من هذا الحديثء أن الملائكة 
لا اردق السات 

ولما سمع ال بلا جارية تقول: (وَفِيا نبي يَعْلَمُ ما في عَدِ قال لها 4ي4: «دعِي 
ِي وَقُولِي بالّذِي كُنْتِ تَقولِينَ؛ ما يَعلمُ ما في عَدٍ إلا اه . 

۲- القسم الثاني: الغيب النسبي (متعلق بالمخلوق): 

وهو الذي يتعلق بالمخلوق» أي: يعلمه بعض المخلوقين» ولا يعلمه بعضهم» 
كرون ال لك غ البرك باو ااا اننا لس غيت بال للخاهل به 
الذي لا يعلمه» وليس بغيب للذي يَعلمه. 

ومثال ذلك: في قول عيسى لك لقومه: #....وَأَبَيُكُم یما أكون وماكَكَضِ رودن 
يورم ...€ [آل عمران: 49]. 

والآيات في ذلك كثيرة» ومنها ما يلي: 

الحوادث التاريخية» فإنها غيب بالنسبة لمن لم بعلم بباء لذلك قال الله تعالى 
لبي وَكل: < دَلِكَ من أب الي ومالك وَمَاكُت ديه إذ يلوت أقلمئ ليم 
يَكمُزْمَرَسمَ وما كنت ديهم د يَخْتصِمُونَ # [آل عمران: »]٤٤‏ وقوله تعالى: #عللم 
لَب ف ھر کل تروء مدا ا س ری من رَسول ...€ [الجن: ۲۷-۲۹]» وفي 
قوله: ...وما الیرم گم عل ایی وَلكنَ أله ی ون تسو سیکا ...۰4 

[آل عمران: ۱۷۹]. 
وبهذا يتبين» أن النبي ياء لم يكن يعلم الغيب علمًا كليّاه وإنما كان يعلمه علمًا 


.)١99( وانظر الصحيحة‎ »)57١8( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۰۹۰( (؟) أخرجه البخاري (۳۷۷۹) والترمذي‎ 








الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان > 3 (av)‏ 


جزئيًا في حدود ما أطلعه الله تعالى عليه. 

فالله يوحي إلى الرسل ما يشاء» كما أوحى إلى نبينا ئي أشياء كثيرة من أمر 
الآخرة» وأمر القيامة» وأمر الجنة والنار» وما يكون في آخر الزمان من الدجالء» ونزول 
المسيح» وهدم الكعبة» ويأجوج ومأجوج» وغير ذلك مما يكون في آخر الزمان» كل 
هذا من علم الغيب أوحى الله إلى نبيه ده فعلمنا إياه وصار معلومًا للناس» وهكذا 
ما يعلمه الناس من أمور الغيب عند وقوعه. 

وني قصة موت سليمان ك4 قال تعالى: # فما فضي تا علي اموت ماد فم عل موتو 
َلّعَذاب ألْمَهِينٍ € [سباً: .]1٤‏ 

قال قتادةٌ: «... لو كان أحدٌ يَعلم الغيب؛ لَعَلِمَ الجن حيث مات سليمان ع 
لبِدّتْ تعمل حَوْلًا في شد العذاب» وهم لا يشعرون بموته» وما دلهم على موته إلا 
دابة الأرض تأكل منسأته» فلما حر تبيّتِ الجن أن لو كانت تعلم الغيبَ ما لَبثوافي 
العذاب المُهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك» أنها كانت تعلم الغيب» تعلم ما في غدٍ؛ 
فابتلاهم الله بذلك)"". 

ومن خلال ما سبق من ذكر أقسام الغيب» يكون كم من ادّعى علم الغيب» 


)١(‏ قال العلامة الآلوسي: «وفي الآية دليل على أن الغيب لا يختص بالأمور المستقبّلة؛ بل يشمل الأمور 
الواقعة التي هي غائبة عن الشخص أيضا» [روح المعاني] (۲۲۹/ .)١١‏ 
ومن القصص التي تتعلق بمسألة الغيب النسبي: ما وقع مع بعض الصالحين» لما دخل على بعض 
الأمراء وعنده عراف يقول للناس: خذوا ما شئتم من الحصى في أيديكم وأنا أعرف كم» فيأخذ الناس 
الحصىء ويخبئونه عن ذلك الرجلء فيَعُدّونه» ثم يقول ذلك العرافٌ: في يدك كذا من الحصى عدد 
كذاء ويكون كلامه صحيحًاء فلما جاء ذلك الرجلٌ الصالح قال: آنا أتحداه أن يعرف ما في يدي» فأخذ 
قبضة من الحصىء فلم يَعْدّهاء قال: كم بِيّدي؟ قال: كذاء فعَدَّهاء فإذا هي بخلاف ما قال العرافٌ. 
فقالوا له: كيف فعلتٌ؟! قال: أنتم عددتم لَمّا قبضتم الحصىء فَعَدَّ معكم القرينْ فأخبره» ونا لم اعُد 
فلم يَعْدَ معي القَرينُء فلم يستطع أن يعرف! 


.)477 وانظر الشرك في القديم والحديث (ص/‎ »)٠٠١۳١١( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 








ا ا ا 
ومّن صدّقه في ذلك على تفصيل: 

١‏ - من ادّعى علم الغيب المطلق فقد كفرّ: 

3 مكذب لله کلت قال الله تعالى : قل دیع ار من ف اَلسَّموات والذرض اديب إ أذ دوا 
يعو دان يبَعَتُت € [النمل: 7]» وإذا كان الله كنا قد حجب عن نبيه ياء علم الغيب» 
ا 

كذلك فإن علم الغيب» هو من اختصاص الله كك فمن ادّعى معرفته» فقد جعل 
نفسه شريكا لله تعالى في ذلك! 

كذلك يقال هنا: لما تَمَدَّحَ سُبحانّه بعلم الغيب» واستآبرٌ به دُونَ حَلْقَ كان فيه 
دليلٌ على أنه لا يعلم الغيب أحدٌ سواه» ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» فأودعَهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعلّه معجزة لهم» ودلالة صادقة على تُبِوّْتهم» 
وليس المنجّم ومّن ضاهاه ممن يضرب بالحصىء وينظر في الكتب» ويزجر بالطير- 
ممن ارتضاه من رسول» فبطلعه على ما يشاء من غيبه؛ بل هو كافر بالله» مفتر عليه 
بحدسه وتخمينه وكذبه)"". 1 

ومن اعتقد في منجم» أو رَمَّال أنه يعلم الغيب فهو مشرك بالله؛ وذلك لأنه اعتقد 
في غير الله تعالى ما لا يُعتقد إلا في الله كك. 

قال السعدي: «فإن الله تعالى» هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة الله في 
شيء من ذلك بكهانة» أو عرافة» أو غيرهماء أو صدّقٌ من ادّعى ذلك» فقد جعل لله 
شريكًا فيما هو ين خصائصه وقد كذّب الله و نا 

فالذي نل على محمد هو قول الله تعالى: #قل ديعاو من في الْسَمواتٍ والْار ضالْييب 
َِّاأعَُ...4 [النمل: ١٠]ء‏ وهذا من أقوى طرق الحَضْر؛ لأن فيه النفي والإثبات» فالذي 


.)۲۸ /١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)٠٠١ القول السديد (ص/‎ )۲( 





الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان +8 خلل رو وو 
يصدق الكاهن في علم الغيب» وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرًا أكبر 
مر جا عن الم ران كان جاهك ولا عد أن القراق فيه كذب فة كف دون 
كفر"". 

؟ - أما من ما ادَّعى علم الغيب النسبي: 

كحال الكوّان والعرافين الذين يدّغون معرفة الأمور الواقعة بين الخلق وغبرهاء 
فإنهم لا يصلون إلى ذلك إلا إذا تقرّبوا للجن بالعبادات والذبح والنذر وغيرها من 
الطرق الشركية. 

يقول الشيخ السعدي: «كثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين» لا تخلو من الشرك 
والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة 
دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به» ومن جهة التقرب إلى غير الله)”". 

ومن الصور المعاصرة لما يسلكه من يدعي علم الغيب: ما يفعلونه عن طريق 
«قراءة الكف»», أو«النظر في الفنجان»» أوارسم الخط على الرمال)» أو«قراءة 
الأبراج»» كبرج الثور وبرج العقرب وغيرهاء ويزعمون بأن من ولد في برج الثور مثلا 
سيحدث له كذاء ويسافر إلى بلاد كذاء ونحوه مما فيه ادعاء علم الب" 

ومما يُلبسون به على العامت: 

ترى طائفة من المنجُمين المعاصرين الذين يستخبرون عن تواريخ مواليد الناس 
لربط ذلك بالأبراج» زعمًا منهم وجود علاقة تأثير بين الأحوال الفلكية والحوادث 





.)0179 /۱( القول المفید‎ )١( 

0 القول السديد في مقاصد التو حيد (ص/ .)۸٤‏ 

() البروج» هي: منازل الشمس» وهي اثنا عشر برجًا أقسم الله بها بقوله تعالى: #والساء ذاتِالبروج [البروج: 
لوعي الحمل اتور والجوؤاه والسرطان والأسد والشئلة والييزان والعتري:والقؤس والكدي 
وهای ا عاد واولا بعاد ما فال فال نكم الع میدن 
برج الثور كذا أو في برج العقرب كذاء فهو ممن يدعي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 








ب ا یا 
الأرضية. وما هؤلاء إلا ضرب من الكهانة» اختلفت أشكالهم وتوافقت مَشاربُهم. 
وكثير مخ المسلمين قد تعلقت قلوبيم بمفل هذه الأمورء ولا شك أن من اغى علم 
الطالع» أو ادّعى العلم بقراءة الكف- كاهن عراف مكدب لله ورسوله. 

وغالب حال هؤلاء من الكمّان والمنجّمين يأتون بأخبار الناس من خلال 
استخدامهم للجن الذين يأتونهم بالأخبار التي تتعلق بالغيب النسبي. 

قال تعالى: ...وال اول ی اہین لاض ربا أسَمَمتَمََحَضْنَا بض بلجل أله 
لت نا ...€ [الأنعام: 174]. 

والمعنى: تمنّمَ كل من الجني والإنسي بصاحبه» وانتفع به. 

فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له» وتعظيمه واستعاذته به» فيفعل الإنسي ما يُمليه 
عليه الجني من إهانة القرآن» وكتابته بالدم ونحو ذلك. 

والإنسي يستمتع بخدمة الجني له ببعض شهواته» ويحصل له منه بعض الحوائج 
الدنيوية» فيأتيه بالأخبار الغائبة عن بعض الناس. 

فليحذر المرء من هذه الأفعال التي تحبط عمله من حيث لا يدري! 

فمن طالعَ هذه الأبراج التي تنتشر على المجلات» أو مواقع الشبكة العنكبوتية» 
فقد وقع بين واحد من هذه المحظورات: 

أ- اعتقاد التأثير: أن يعتقد أن النجوم والأفلاك والكواكب» تؤثر في الخَلق 
وأفعالهم» والاعتقاد بأن برجا معينًا من النجوم هو الذي يجلب الحظ, أو التحس؛ 
فهذا اعتقادٌ شركي؛ مخرج من الملة» ومُعتقد ذلك مشرك؛ فقد جعل مع الله تعالى من 
يخلق أفعال العباد» واعتقد في غير الله تعالى ما لا يُعتقد إلا في الله. 

ب- اعتقاد السببية: 

بأن يعتقد بوجود عَلاقة سببية بين ما يقع له من خير أو شرء وبين مواقع الأبراج 
واختلاف توقيتاتها الزمنية» وصاحب هذا الاعتقاد واقع في الشرك الأصغر؛ فكل من 
اتخذ سببًا لم يشرعه الله كك ورسوله 4 سببّاء فقد وقع في الشرك الأصغرء قال 


الصنوان 4 حكم من أتى العرافين والكهان + ور( 
تعالی: آم كه شک رعو لم من الب ما لم اد يد .....4. 
[الشورئ: ١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والله سبحانه قد جعل في النجوم من المنافع لعباده 
وسخرها لهم ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من الحَرٌ والبرد والليل 
والنهار» وإنضاج الثمارء وخلق الحيوان والنبات والمعادن» وكذلك ما يجعله بها من 
الترطيب والتيبيس وغير ذلك من الأمور المشهورة» كما جعل في النار الإشراق 
والإحراق» وفي الماء التطهير والسقي» فمن قال من أهل الكلام إن الله يفعل هذه 
الأمور عِنْدَها لا بهاء فعبارته مخالفة لكتاب الله تعالى والأمور المشهورة» كمن زعم 
آنا مستقلة بالفعل هو شرك مخالف للعقل والدين»""". 

ج- وإما أن يكون قد فعل ذلك من باب التسلية: 

فيقع تحت قول التب :من أَنَى عَرَّافَاء أله عَنْ بد 
ا 

ووالذي نفسي بيده» فإن مَن ادّعى أنه يفعل ذلك من باب التسلي فسَيَجد تأثيرٌ 1 
لما قرا عل قلبه حول مال فالقلوت فينعيفة. 

وتعظم الفتنة حينما يتوافق ما قرأه مع ما قَدَرّه الله تعالى: في بعض الأحيان قد 
يدق كلام الأبراج» ويكون هذا الأمر فتنة وامتحاناء وليس دليلا على صدقهم ولا 
على إبطال الشرع؛ فإن الدجال الأكبر يقول للسماء: أمطري. فتُمطرء وللأرض: 
أنبتي» فتنبت» وللخّربة: أخرجي كنوزك فتُخرج كنوزهاء تتبعه» ويقتل رجلا ثم 
بمشى برو ونه 23 برل قو وتوم وفع بعلا فيو هجال. 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ايكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره 





عع لم قبل لَه صلاة 


(۲) سبق تخريجه. 








الو ا 7 
بكثير من المغيّبات بما يسترقُه من السمعء وكانوا يخلطون الصدق بالكذب». 

فالراست هدم الندان يرل هر لقع تكن لعلو E a‏ 
من توفيقه وهدايته! 

د- وإما أن يكون قد فعل ذلك مصدّقًا لكلام الكاهن أو العرّاف: 

كرون ادبو سه كوه 300 «مَنْ اتی گاھتا أو عَرَّاًا َصَدَّقَهُ ما ب ول 
ما أ زل عَلَى مُحَمَّدٍ 0 

** وهذا الكفر يختلف بحسب حال السائل: 

أ- إن اعتقد أن الكاهن على علم بالغيب المطلق» فقد وقع في الكفر الأكبر 
المخرج من الملة. 

- وإن اعتقد أن الكاهن على علم بالغيب النسبي» فقد وقع في الكفر الأصغر. 

ثم يقال أيضًا: من التناقض البيّن: ل ا ل 
متماثلة متفقة؛ فإنّهِ يولد في كل ساعة الآلاف من البشر في العالم» ولم يعبت يفيت أن هؤلاء 
يحملون الصفاتٍ نفسّهاء فكيف يستقيم كلام المنجّمين باتفاق خصائص مواليد 
الشهر نفسه أو البرج نفسه؟! 

قال الشيخ علي الملا القاري: «ومما يدل على فساد قولهم: أن يقال لهم: أخبرونا 
عن مولودَيْنِ ؤلدا في وقت واحد؛ أليس يجب تساويهما في كل وجه» ولا تمييز بينهما 
في الصورة والقَدٌ والمَنظر» وحتى لا تصيب أحدًا نكبة إلا أصاب الآخرّء وحتى لا 
يفعل هذا شيتًا إلا والآخرٌ يفعل مثلّه؟ وليس في العالّم اثنان هذه صفتهما»”". 

وكذلك ظهر اختلاف المنجّمين في الأبراج التي يبنون عليها أحكامهم من عذة 
وجوه؛ منها: أعداد البروج» وأسماؤهاء ومدّة كل منهاء ودلالاتها على خصائص 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) وانظر: مِرقاة المفاتيح (۷/ ۲۹۱۱). 








الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان 2 وھ 
المولودين فيهاء وغير ذلك. 

وقد ذكر أحد علماء الفلك» أن مسألة الأبراج تعبر عن حقيقة واحدة فقط» وهي 
كمية الغباء الموجودة عند المنجّمين؛ وذلك لأن عدد الأبراج اثَنَا عَشّرٌ بُرجّاء يبدءون 
دائمًا ببرج الحمل» وينتهون ببرج الحوت. 

وني الواقع أن الشمسء كانت في برج الحمل» وذلك قبل الميلاد بنحو ألف سنة؛ 
والآنَ الشمس واقعة في برج الحوت؛ فجماعة المنجمين لا يعلمون هذا الموضوع. 
فهل سينجّم المنجّمون بناءً على ما كان قبل ألف سنة أم بعد ذلك؟!! 

وقال: إن الصّحافة العالمية المرموقة -على حَد تعبيره-» تخجل من وضع 
صفحة مثل (حظك اليوم)» إنما نجد ذلك في الصحافة المتخلفة, أو في الكتب 


1 ا 
فرع: حكم تعلم «علم الدنجيم»: 


تعريف «علم التنجيم): 

التنجيم هو: أحد أقسام الكهانة؛ ولذا يسمي بعضهم المنجّم كاهتا. 

وقد اتخذ المنجّمون علم النجوم وسيلة لادّعاء علم الغيب» وادعاء علم الكوائن 
والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء الأمطار 
وتغير الأسعار ومافي معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرّك بمعرفتها مسير 
الكواكب والنجوم'". 

وأما حكم تعلم هذا النوع من العلوم فهو على قسمين: 

١‏ - القسم الأول: علم التأثير. 

۲- القسم الثاني: «علم التسيير). 

أما القسم الأول: فهو ما يُبنى على ادعاء علم الغيب» وربط الأشياءء» وتأثيرها 








ا ا 
بالتنجيم» والاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحداث الأرضية» وهو ما يسمى: 
«علم التأثير)» فهو محرّم وهو صرب من السحرء عن ابن عباس يا قال: قال 
رسول الله ٤‏ : «مَن اقتبس عِلمًا من النجوم اقتبس شعبة ِن السَّحْرِء راد ما زاد»'. 

وقد نص الرافعي والنووي وغيرهما على أن تعلّم السحر وتعليمه حرام 
ودرجاته متفاوتة» وهذا إن لم يحتج في تعليمه إلى اعتقادٍ هو كُفرٌ وأما فعله فيحرم 
إجماعاء ومن اعتقد إباحته كفرٌء ولا يظهر السحر إلا على فاسق. 

فهذا القسم يحرم تعلمه؛ لأنه ينبني على دعوى علم الغيب» وهذا من الكفر 
المخرج من الملة'". 

فالمحرّم من علم النجوم, إنما هو ما يزعم به أصحابه الاستدلال على الحوادث 
الأرضية» فيستدل مغلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا 
وكذا؛ وهذه أمور بيّنة البطلان» فإن الأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث 
الأرضية» كما أن قيام المنجّم بالاستدلال على الحوادث والوقائع عن طريق حركات 
النجوم هو من جنس الاستقسام بالأزلام» وقد قال تعالى في ذكره للمحرّمات: 
#...وآن يمايا لارو لک فس ...€ [المائدة: 1 

وقد ورد في حديث الصحيحين» حديث زيد بن خالد عن النبي ي امرفوعا: من 
قال: مُطِرْنا بِنَوْءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مُؤْمِنْ بالكوؤكبٍ)'". فمثل هذا النوع من علم 
النجوم قد حرّم الشرع تداوله وأخذ الأجرة عليه. 


2 ار 


© رمي م 0006 1 کا تسر د :6 ا ا عو" بين‎ fo 
عن أبى مَسْعْودٍ الانصاری ص «أن رسو ل الله وة تهى عن ثمَن الكلب» وَمَهر‎ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۰۰۰)» وأبو داود (۳۹۰۵)» وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۳۵/ ۱۹۳)» 
والنووي في رياض الصالحين ح »)١١۷۳(‏ وانظر الصحيحة (۷۹۳). 

(؟) وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص/ »)١٠٤‏ وتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص/ 
»١‏ وتيسير العزيز الحميد (ص/ ؟١57).‏ 

(۳) متفق عليه. 








الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان +9 .ا( 
الْبَعِيَ» وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)”". 

وحُلوان الكاهن: هو ما يُعطاه على كهانته. 

وقد نقل البغوي والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريمه؛ لنهيه بيا عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا لأجُل منفعةٍ محرمة 
كعَطِيّة العرّافين من الكهان والمنجّمين ونحوهم» "". 

وقال كانه ذامًا هؤلاء المنجُّمين: «فإن هؤلاء المَلاعينَ يقولون الإثم ويأكلون 
السّحْت بإجماع المسلمين» وثبت عن النبي بيا برواية الصَّدَّيق عنه أنه قال: (إنَّ 
الناس إذا رَأَوًا لْمُْكَرَ ولم يُغيّروه أَوْشَكَ نيهم لل بعقاب منةا؛ وأيّ منكر أنكرٌ ِن 
عمل هؤلاء الأخابثء سوس المُلْكِء وأعداء الرُّسْلء وأفراخ الصابئة عُبَادٍ 
الكواكب؟!701©. ۰ 

قال الماوردي: «ويّمنع المُحْتَسِبٌء من يكتسب بالكهانة واللهوء ويؤدّب عليه 
الآخذ والمعطى».*“ 

قال ضياء الدين القرشي: «وأما المنجّمون فقد وردت أحاديث دالة على النهي 
عر الا تان بيذ اللہ :وهو اليس عله تعد فيه طن کی پل جلو رن 
لأخذ الرزق؛ وحيتئذ يؤخذ عليهم ألا يجلسوا في دَرْبِ» ولا زقاق» فإنّ معظم من 
بلس غندهم النُسْوَان» وقتدضار في هذا الرمان يجلس عند هرل الكتاب 


)١(‏ أخرجه مسلم .)٠١١۷(‏ واحُلوان الكاهن» هو: ما يعطاه على كهانته» يقال منه: حَلَوْتَهُ حُلُوانًا إذا 
أعطيته. قال الهروي وغيره: أصلّه من الحَلاوةء سَبّه بالشيء الخُلُو من حيث إنه يأخذه سهد بلا كُلفة 
ولا اة مشقةه يقال: حآر ته إذا اط الكلق كينا La‏ أطعمته العَسَلّ. وانظر المُعْلِم 
بفوائد مسلم (۲/ ۲۹۱)» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /٠١(‏ ۲۳۲). 

(۲) السياسة الشرعية (ص/ "5). 

(۳) مجموع الفتاوى (0”/ .)١95‏ 

(:) الأحكام السلطانية (ص/ 071/7. 





e9 الس‎ 6١ حر‎ 

ووغكل سخ CD‏ وإ 
ا ا ا ا 

امرأة تكشف تَجُمها أو تكتب رسالة أو حاجة لهاء فيشاكلها ويتمكن من الحديث 
معها بسبب جلوسه وجلوسهاء ويؤدي ذلك إلى أشياء لا يَليق ذكرّها؛ ولو وجد أحدًا 
يفعل ذلك عر لِيَرتَدِعَ به غيرٌه)”". 

القسم الثاني: ما يُحتاج إليه لمعرفة ما يدرك بالمشاهدة كمعرفة ظِل الشمس 
وكيا رص ا يسمى «علم التسيير). 

ر غ ر ووی ابن لار ا أنه 
كان لا يرى بسا أن يتعلم الرجل منازل القمر». 

قال ابن رجب: «المأذون في تعلمه: علم التسيير» لا علم التأثير؛ فإنه باط محرَّمٌ 
قليلُه وكثيرٌه» وأما علم التسيير فيتعلم ما يُحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة 
ورا و 0 

ممح 00 
من النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر. ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات» 
فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة. وأما ما لا يجوز النظر فيه 
(1) معالم القزبة في طلب الحِسْبة (ص/ ۳ 

وقوله: «(جعلوه أ دازف E‏ مدر كناف زا یل : المصْيّدة؛ يقال: أَوْفَعَنْهُ في 

أحابيلها: في شراك حُبّها [المعجم الوسيط (۱/ .])٠١١‏ 

والذي يُطالع كتب التاريخ يجد مدى شغف الكثير من الملوك والأمراء قديمًا بتقريب المنجّمين منهم؛ 

وذلك لسؤالهم عما سيقع لهم من أمور الولاية. ومن عجيب ما ورد في هذا الأمر: ما حكاه أحمد بن 

على الفلققندي ی ذكره لخلؤفة عارون الرشين ج كال عذ» : الومن عجيب أمره: أنه لما اشتد به 

المرض أحضر المنجّمون فنظروا في مولده فقدروا له أن يعيش خمسين سنة مستأئفة بعد ذلك فلم 


يوش بعد قولهم غيرٌ عشرة أيام؛ فسبحان المستأثر بعلم الغيب!». 
ا ل (ص/ ' 9( 








الصنوان ب4 حكم من أتى العرافين والكهان - و رہ 
والتصديق به» ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم فهو أن لا يحكم للنجوم 
بفعل» ولا يقضي لها بحدوث أمره كما يدعي الجاهلون من علم الغيوب بعلم 
النجوم» ولا قوة إلا بالله'". 

قال البربهاري: وأقلّ النظر في النجوم» إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة وال 
عا سو ذلك فإنه بذعو إلى الزندةة". 


وعلى هذا يقال: ما يُنقل عن أحوال الطقس كل يوم: ليس من اذّعاء علم الغيب؛ 
بل هي من علم الشهادة؛ لان الأقمار الصتاعية تصور السحاب» وحركة المتخفضات 
والمرتفعات والرياح» وليس في ذلك شبة بدعوى علم الغيب؛ فهو يستند إلى أمور 


س س( 
ڪا ١‏ 


.)۱١۸۲( الإبانة الكبرى‎ )١( 

(۲) شرح السنة (ص/ 0785. 

(۳) وجاء في بحثٍ عن ذلك كتبّه الدكتور عبد الشكور العروسي الأستاذ بقسم العقيدة- كلية الدعوة 
رآ ال عاض أ ار فقي افإن قل + إذا اال روا مضي من 
الحوادث» فكيف استطاع المَلَكِيُونَ معرفة تواريخ الكسوف وساعاته» واستطاع مراقبو أحوال الطقس 
عن طريق المّراصد الجَويّة الإخبار بأخباره قبل حدوثه؛ قِيلّ: إن ذلك من التجارب البشرية المتكررة 
الع مكديع العلا الارن ر رة بالرصه المتواضاء مين نوع تلاك الخوادظ على سيل ار 
والظنء لا على سبيل العلم واليقين» فكما يستنتج أحدنا تقال قطارين في نقطة معينة إذا كان انطلاقهما 
في وقت واحد وسرعة واحدة سائرًا كل منهما في الاتجاه المواجه للآخرء فكذلك توقع الفلكيّينَ مرور 
القمر بين الأرض والشمس في موضع معين في ساعة معينة لا يدل على علم الغيب» وإنما هو توقع 
مبنيٌ على التجارب والملاحظات المتواصلة والاختبارات المتكررة؛ وهذا مما لا يُجرَّم بحدوثه 
ووقوعه» والعلم بالشيء هو الجزم بما هو عليه أو بما سيقع لا مَحالة؛ فليتأمّل). اه 





e 
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بلوغ العم 
شرح حديث أول ما خلق الله القلم 
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بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم + ور( 
بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 


نص حدیت الباب: 


قال الوَلِيد بْنْ عبَادة: حلت عَلَى عَبَادَة وَهُوّ مَريض 
َال فيه الْمَوْتَه فَقَلْتُ: يا ااه أَوْصِنِي وَاجْتَهِدْ لِي. 
قَقَالَ: أَجْلِسُونِي کا أَجَْسُوه قَالَ: : یا ديه ي إنكَ لن تَطْعَمَ 
ْم الإیان وَل ل > عن ا الْعِلْمِ بالله؛ حَتَى تَؤْمِنَ 


ا : قلت e‏ 


خير الْقَدَرِ مِنْ شَرٌهِ؟ قَالَ: َعَم أن تا أخطأك لَمْ يَكَنْ 
بيك ابد لكر يكت تارا 


وم 
ت 
و0 ا 0 


ae ر‎ 


ابس » 
کے 


# تخريج الحديث: أخرجه أحمد :))١71١0(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ( / 
۲) وأبو داود (۰ » والترمذي .25١1660(‏ واب بن أبي عاصم في السنة (۷ ٠‏ 





قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب). والحديث قد صححه الألباني في 
صجيح الجَامِع 1١80‏ 5 36 والسلسلة الصحيحة 9" 1). 

وقد ورد المعنى العام لحديث الباب في الصحيحين: 

أ- فقد أخرج البخاري في صحيحه كتاب القدرء باب: جف القلمُ على علم الل 





e‏ چ 
ثم روى قول أبى هُرَيْرَة: قال لي النَ يكِ: "جف الْقَلَمُ ما أت لاق». 

ب- وروی مسلم» عن جابر ص6 أن النبي ي شئل: E EE‏ 
جَقَّتْ بو الاقام وَجَرَتْ بو الْمَقَادِيرٌ آَم فيمَا تَسْتَْبل؟ فقَالَ :لاء بل فِيمَا جَفَّتْ به 
الافلامُ وَجَرَْ ب الْمَقَادِير)”". 

أهم الموائد المستخرجت من حديث الباب: 

الأولى: بيان اول المخلوقات التي خلقها الله تعالى: للسلف في هذه المسألة 
قولان: 

القول الأول: قال به ابن جَرير الطبري وابن الجوزي. قالا: ول المخلوقات هو 
القلم» واستدلوا على ذلك بأدلة: 

١‏ - حديث الباب» وذلك في قوله يا إن وَل ما حَلَقَ الله اله اقلم َم قَالَ: اكْتبُ..). 

۲- وعن ابْنِ عَمَرٌ اء قَالَ: قَالَ التي كللة: اولس ۽ خَلَقَهُ الله كك: لملم 
أَحَذَّهُ وينه -وَكِلْنَا يديه يعِينٌ- فَكَتَبَ اليا وَمَا بابر بزاح لكل مر ويل اد 
جور رطب أو ابس كَأمْضَاهُ نه في الذکرء ثم قَالَ: «ا روا إن شت : لهاك 
يل یکی بالق اناگ نا مَسَتَنسِحٌ مَا کم AY: e‏ 

القول الثاني: أن العرش» هو أول المخلوقات» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن القيم» وابن كثير» وشارح الطحاوية. 

وقال ابن حجر نقلًا عن أبي العلاء الهمداني: إنه قول الجمهورء ومال إليه ابن 
حجرء وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول كثير من السلف والخلف» واستدلوا 


)١(‏ وقد علقه البخاري في كتاب القدر من الصحيح» باب : جف القَلّمُ عَلَى عِلْم الله (۸/ ۲,) وقد 
وصله في كتاب النکاح (205015. يَابٌ :ما يكوه ِينَ الل وَالخِصَاءِ. 

(۲) أخرجه مسلم (/575). 

(۳) أخرجه الآجَرّيّ في الشريعة (17)» وابن أبي عاصم في السنة »2٠١5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(T0‏ 
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على ذلك بأدلة: 

-١‏ حديث البخاري» الذي سُثل فيه النبي بيه عَنْ أَوَّلٍ هدا الامرء فمَالٌ كلِ: 
«كَانَّ ال وَل 0 و قله وَكَانَّ عَرْشْهُ عَلَى الماع ت ۹ ا السمو ات وَالَارْضء 


ت 
3 
ترا مير 


َكب في الذّكْرٍ کل شَيْءِ77". 

وج اة أنه ق رقت دوت الكناية الآزلبة: كان الحرش على الما قد 
ذلك على أنه لما خلق القلم» كان العرش مخلوقًا على الماء؛ فدل ذلك على أن 
العرش هو أول المخلوقات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولفظ الحديث المعروف» عند علماء الحديث الذي 
أخرجه أصحاب الصحيح: «كان الله ولا شيءَ معه» وكان عرشه على الماء وكتب في 
الذكر كل شيء». 

وهذا إنما ينفي وجود المخلوقات من السموات والأرض» وما فيهما من 
الملائكة والإنس والجن. لا ينفي وجود العرش؛ ولهذا ذهب كثير من السلف 
والخلف إلى أن العرش متقدّم على القلم واللَوح» نقد ليق ا انر . 

يؤيد ذلك: ما صح عن ابن عباس ا؛ موقوفًا: «إِنَ ال ال اس ی على 
عَرْشْهِ قبل أن لی ياء فَكَانَ اول ما حَلَقَ الَْلَم فَأَمَرَهُ أَنْ يَكْدّبَ مَاهُوَ گان إلى 
يَوْم الْقِيَامَةه”". وهذا له حُكم الرفع؛ لأن هذا من الغيبيات التي لا تقال بالرأي. 

َ قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على حديث الباب -حديث عبادة بن الصامت- ما 

نصّه: «فهذا القلم خلقه؛ لما أمرّه بالتقدير المكتوب قَبْلَ خلق السموات والأرض 
قيضيو اق نا عو المعو ت را رفو وهو ارما قلق 





(۱) أخرجه البخاري )۷٤۱۸(‏ ومسلم (25751» واللفظ للبخاري. 

(۲) مجموع الفتاوى (۲/ 71770). 

(۳) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية »)٤٤(‏ والآجري في الشريعة »)70١(‏ وصححه الألباني في 
مختصر العلو (ص 40). 








ا 2 
من هذا العالّم» وخلقه بَعْدَ العرش» كما دلت عليه النصوص» وهو قول جمهور 
السلف»”". وهذا هو الراجح -والله أعلم-» أن العرش أولٌ المخلوقات. 

الرد على أدلة القول الأول: ما استدلوا به من قوله عَلَِةِ: «إِنَّ أوَلَ ما حَلَقَ ايه 
الْقَلَم...»؛ فهذه الأولية لها توجيهان: إما أن تحمل على الأولية ا 
على الأولية الظَّفيّة: 

أ- أما الأولية النسبية: فهي ليست أولية مطلقة. 

والمعنى: أن القلم ليس هو أول المخلوقات على الإطلاق؛ بل هو أول 
الميفلوقات بالنسية إلى ماغدا العرش.. 

قال شيخ الإسلام: «وهو -أي: القلمُ- أولُ ما خلق من هذا العالّم» وخلقه بعد 
العرش» كما دلت عليه النصوصء وهو قول جمهور السلف)”". 

ب- الأولية الظرفية: والمعنى: أن الأولية» إنما هي راجعة إلى الكتابة لا إلى 
الخَلْقَء فيكون المعنى: أنه عند وَل حل القلم قِبلّ له: «اكثْبْ ما هو كائنٌ...» 

ولذلك نظائرٌ في الشرع واللغة: أما في الشرع: رس يليه قَالَ: لما 
َم رول الله ل المَدِيتة فقت في النَّاسِ؛ لَانْظْر َيه لما اسَْبَنْتُوَجْهَ وَسُولٍ 
اف لف عرفت ان وجه یی بوجو گاب وكا وَل َء تلم وأ ن قَالٌّ: ها نها 
الاس أَقْشُوا السام وَأَطْيِمُوا الَا صلا الاس نيام تَدْخُلُوا الْجَنة بسلا" . 


فقوله ص : «وگان وَل شَيْءِ تَكَلَّمَ به: أن قَالَ...» أي: أول كلامه بالمدينة» 


ولیس -بالطّيْع- أولّ كلامه على الإطلاق. 
وماق اللغة؛ إذا قال غمرو: ١‏ أل ما رأيثٌ زيدًا أطعمئة) فهل معني ذلك أنه رآه 


.)۲۱۳ /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۲۱۳)» وقد نص على مثله ابن كثير كما في البداية والنهاية /١(‏ 17). وانظر: 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح النونية /١(‏ ۳۷۷). 

() أخرجه أحمد )۲۳۸۳١(‏ والترمذي »)۲٤۸٠(‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 





بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم + وروا( 
للمرة او ا ل فهو قد ردان كليو | مع قل ركه فى هذه المرة أو لمارا اجه 

قال خليل هرّاس: «قوله يَكِةِ: «كتَبَّ الله مَقَادِيرَ الخَلائق ق قبل أَنْ يَخُلّقَ السموات 
َالارْض بِكَمْسِينَ آلف م سَنَقَاء قَالَ: «وَعَرْشة عَلَى الْمَاءِ؛ صريحٌ أن التقدير إنماوقع 
بعد خلق العرشء والتقدير وقعَ عند أول حََلّق القلمء بلا مُهُلة؛ لقوله يَِِ: «إنّ أولّ ما 
خلق اله القلمء فقال له: اكتبْ...٠‏ 

يعني: أنه عند أول خلقه للقلم قال له «اكتب» بدليل الرواية الأخرى: «أولّ ما 
خلق الله القلمَ قال له: اكتب...» بصب «أؤّل» على الظرفية» ونصب «القلم» على 
المفعولية؛ وأما على رواية رفع «أوّل» و«القلم» فيتعيّن حملّه على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالّم -أي: عالّم الأقلام- ليتف الحديثان؛ إِذْ حديث عبد الله 
ابن عمرو صريحٌ في أن العرش سابق التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم» وفي اللفظ 
الآحَر: «لما خلق الله القلمَ قال له: اكتبُء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة بقدْرة الله 
00 

قال ابن القيم: 

والتاس مختلفونّ في القلم الذي كيب القضاءُ بوي الديانِ 

مَل كان قَبْلَ العرش أوهوقبلة قَوْلانِعِنْدَ أبي العلا الهمداني 

وال اال لے اكا كسانةا اة 

# تنبيه مهم: إذا كان الخلاف في أول المخلوقات واقعًاء فيما ذكرنا أعلاه؛ فما هو 
مشتهرٌ بين العامّة» من أن الرسول ئي هو أول خلْق الله تعالى» هو مما لا يصح فيه 
دليل» فلو كان النبي بيا أولّ خلقٍ الله تعالى؛ لكانت هذه مَنْقبة» وفضيلة عظيمة؛ 
تقتضي أن يُظهرها النبي ياء ويحدّث بها أصحابه وَل من باب قوله تعالى: وأ 





.)١5/4 /١( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية «شرح النونية»‎ )١( 
.)59 الكافية الشافية «نونية ابن القيم» (ص/‎ )( 








چ 5 
حر ا لكو IEG‏ 
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ص کی کے ال 


بنْعمة ريك فحت [الضحى: ١١]ء‏ كما أخبرهم ية أنه خليل الرحمن» وأنه خير وَلَدِ 


5" . 
فإن قبل: قد صح عن الرّسُول كلك أنه سئل: فى كنت اا فقال: «وآدَمْ بَيْنَ 
الروح وَالْجَسَدِ)”"؟ 


فقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «مراده عله أن الله كتنب بو ته 
وأظهرّهاء وذكرٌ اسمّه. ولهذا جعلّ ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم» وقبل 


)١(‏ أما الحديث المشهور على ألسنة الصوفية وني رسائلهم: «أولٌ ما خلقٌ الله هو نُورٌ نبيّكَ يا جابرٌ...». فهو 
حديث موضوع. لا أصل له في شيء من كتب الحديث» لم يثبت له سند متصل في كتب الحديث» حتى 
كُتب الموضوعات» وإنما هو مشتهر على ألسنة الصوفية ونحوهم. 
قال السيوطي ني كتابه الحاوي للفتاوى /١(‏ ۲۲۳): «هو حديث ليس له إسناد يعتمد عليه».اه 
قال تمد زياد الق اعا جرع ق كدان ها حقيقة الحزء المفقود من مصنف عبد الرزاق»: «وهذا 
حديث باطل» لا أصل له. لعنّ الله واضعه! وفيه ما هو مصادم لعدة نصوص صريحة في القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة في الخلّق وغيره» وليس في شيء من كتب الإسلام مُستَدًا». 
كذلك يقال: ما ذُكر في الحديث السابق» أن النبي يك مخلوق من نور» فهذا كلام باطل؛ فقد صح عن 
النبي يا: قت امان ن ور وَخِقَ لانن ارج ِن اوخل آم لك وما صف لَكُمْ». 
ففي ذلك إشارة أن الملائكة حب هم الذين مَُلقوا من نور» دون آدم وبنيه. 
# وكذلك هو خبر باطل؛ لمعارضته لبشرية النبي يِه إِذْ من المقطوع به أنه ي من بني آدم» وآدم 
خلق من طين لا من نور. 
وانظر: خصائص المصطفى بين الغلوٌ والجّفا (ص/ ۸۹-۸۳)ء وسلسلة الأحاديث الصحيحة (/50). 
وكان مبتدأ أمر هذا القول: عند متقدمي الإسماعيلية الباطنية» ففي كتبهم القديمة الكثير من الأحاديث 
المكذوبة في أن النبي بي وعليًا ف قد خلقا من نور الله. 
انظر أصول الإسماعيلية للدكتور سليمان بن عبد الله السلومي (۲/ .)٤٥۹‏ 

* أما كونه نورًا بما جاء به من الهدى فهذا مما لا شك فيه» قال تعالى: # يكاهلَ الكتب قد 
ام رَسُولها بف تک ڪا نا ڪن شرت يي الب ويفا عر 
كير قد جا ڪم ت آلو وو وكىب مب [المائدة: .]٠١‏ وقال تعالى: # ودَاعِياإلَ 
ادنو وسِمَاجًا مير € [الأحزاب: 45]. 

(1) أخرجه أحمد )7٠١0957(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)50/١(‏ 








بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم لسكا 
نفخ الرّوح فيه» كما يُكتب رؤق المولود وأجله وعمله؛ وشقيٌ هو أو سعيد بعد خلق 
جسده وقبل نفخ الرُوح فيه)”"". 

من الطوائد المتعلقت بحديث الباب: مسألت القدر: 

فقد ورد في حديث الباب: قوله كلهِ: «إنَّ أو ما حَلَقَ اللة: الْقَلَمُ ؛نُمَ قَالَ: :اتب 
نَجَرَى في يَلَكَ السّاعَةٍ بمَا هو كَائِنٌ إلى يَوْم الْقِيَامَة 3... فدلٌ الحديث على أصل عظيم 
من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» الذي هو إثبات القَدّر. 

ومعنى (الإيمان بالقضاء والقدر) في الشرع: هو الإيمان بتقدير الله تعالى الأشياءً في 
القدّم» وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عندّه» وعلى صفات مخصوصة» 
وكتابته لذلك؛ ومَشیئته له» ووٌقوعها على حَسَبٍ ما قَدَّرَهاء وحلقه ل . 

ا ا عليه القر ان وال وإجماع الأمة: وأما القرآن: فقد قال الله كك: 
تامسن َء خلقتهبمَدَرٍ#» ولهذه الآية سبب في نزولها : فعَنْ أبي هريره ص قَالَ: «جَاءَ 
الشركو رش يُخَاصِمُونَ رَسُولَ الله لاء في الْقَدَرِ فَتَرَلَتْ: يوم مسَحَبونفي لار عل 
O‏ 96 شىء فته مدر © [القمر: ٤۸‏ -7]549". 

وقال تعالى: لاقل ل بی ا إلا كب نهنا 4 [التوبة: 0 قال ڭ: 


مه سر ەه 


0 


عل اله مر [الحديد: 77]. 
وأمًا السّنّ: فقدْ عقد أئمة الحديث» كالبخاري ومسلم في صحيحَيُهما كتابًا للقدرء 
اشتمل على عدة أحاديث في إثبات القدر» نذكر منها ما يلي: 
-١‏ عن ابي هْرَيْرَةَ كك عن الدِيَ َل قَالَ: «اختځ ادم وَمُوسَىء فَقَالَ لَه مُوسَى: 
يا آم نت أَبُوناء حَيبتتا وَأَْرَجَْنَا ی الجن قال 5141: يَامُوسَى اصضطقًاك اله كلامو 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بِدَّلَ دين المسيح (ص/ ۳۸۲). 


(؟)القضاء والقدر (ص/ 29 - د. عبد الرحمن المحمود. 
(۳) أخرجه مسلم (2735197. وانظر أسباب نزول القرآن للنيسابوري (ص/ .)5١9‏ 








IEG ES حدر لسر‎ 

n TT 
وس لدا‎ 

31 - عن ابي هْرَيْرَةَ كه ء عن اللي كللة: إن لله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آم حَظَّهُ مِنَ الرّئاء 
دوك ذلك لا مَحَالَة نا الْعَيْنِ: لتك وَرْنَا اللسان: الط والتفس تكن وَكَشْنَّهي) 
وَالْمَرْجُ دى ذَّلِكَ ا 

*- عن حديْمة ص قال : الَقَدْ حَطَبَنًا الت اة خحطبة ما ترك فيا د يتا إلى قِيّام 
السّاعَةٍ إلا ره عَلِمَهُ مَنْ غلم وَجَهِلَهُ م مَنْ جَهلَهُ)77". 


ا 


1 2ه مه 


درف ا هله ترح به من ع البخيل 76 . 

-٥‏ وعن عد الله ُن عُمَرَ لاء قال: قال رَسُولُ الله :كل شَيْءِ بشَدَرِ حَنَّى 
الْعَجْرِ وَالْكَيسِء او الکښ e‏ 

مراتب الايمان بالقدر: 

المرتبةٌ الأولى: الِلْمُ: وهو علم الله الأَرِّيُ في كل ما هو كائنٌ» إن كل كائن قد 
سبق به علمٌ الله ارلا ولا يتجدّد له علّمٌ بشيء لم يكن عالِمًا به ازل قال تعالى: 
% عا ابی اید مم وَمَاحَلْفَهُم ولا حرطو تیو علا 4 اھ 

وذلك يقتضي الإيمان بعلم الله ك المحيط بكل شيء من الموجودات 
والمعدومات» والمُمُكنات والمستحيلات» فعلم ما كان» ومایکون» وما لم يكن لو 


2 
دل فد 


)١(‏ متفق عليه: وقد تم شرح هذا الحديث شرحًا مفصلًا في الحديث السادس» ضمن هذا الكتاب» حديث 
«المنهاج شرح حديث الاحتجاج». 

(۲) متفق عليه. 

(۳) متفق عليه. 

(4) متفق عليه. 

(4) أخرجه مسلم (57604) 
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كان كيف يكون» وأنه عَلِمَ ما الحَلْقَ عاملون قبل أن يخلقهم» وعلمَ أرزاقهم وآجالهم 
وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسَكناتهم» وشقاوتهم وسعادتهم؛ ومن هو 
منهم من آهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار» ِن قَبْل أن يخلقهم» ومن قبل أن 
يخلق الجنة والنارء عَلِمَ دق ذلك وجّليله» وكثيره وا وظاهره وباطنه» وسرّه 
لاسي ا I E‏ 
الخبير عالم الغيب والشهادة علّام الغيوب» كما قال تعالى: # هوانة الى ل إله إلاهو 
عل الب وال هة ... [الحشر: ۲۲]. 

وقد انه م على الإيمان بالعلم السابق الل عليهم الصلاة والسلام من ألم 
إلى خاتمهم» واتفق عليه جميع الصحابة ومّن تبعهم من الأمّة» ولم يخالِف إلا 
و 

أقسام علم الله: « الله ت يعلم ما كان» وما هو كائن» ويعلم ما سیکون» وما لم يكن 
لو كان كيف سيكون». 

والله تعالى يعلم ما كان من الأمور؛ التي مث من بذ الحَلق والآجالء ويعلم 
ما هو کائن» قال الله : # # وعنده مَفَاتَحَ ألْمَيّب ع لبها | ل هى و عا ف ال وا 


>2 


ee E‏ احتف ظَلْمتٍ الارضِ ولا رطب وکا یاہیں إلا کی 


ابن فيد کے 8 و 


مين € [الأنعام: 04]» ويعلم ما سيكون. قال تعالى: 9# إن أله عِنَدَهءعِلْمألسّاعَةَ ويترْكف 
ك 
اه ليم حبر € [لقمان: ٤۳]ء‏ والله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف سیکون» 
بمعنى: و 0 التي ما قدَرَهاء لو وقعثُ فكيف سيكون حال 


وقوعها. 





(۱) معارج القبول (۳/ .)47١‏ 
(۲) شفاء العليل (ص/ ۲۹). 








اليو اي اعر الاعالي المي ماكاد رما EE‏ لي كان 
كيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: « لو حَرجوافی ما وَادوكُمٌ إل خالا وَلَأَوَصَعُوأ 
کک وڪم الَِْْد 4» فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما 


وید ٩‏ و۶ 


حرجو كنا قال مال : دلومو لمادۇالما مغو َم لَكَدِبْونَ 4 [الأنعام: ۲۸]» وقال 
غتالي: ل وَلوَعَلِمَ ا ف را امتهم ل مْمََهُع لتولوأقَهُم مُعَرضُورت * [الأنفال: 
#ول وال E PP‏ كني ا RE‏ اسيك أو اشرما انارک ما فعلوه 
ِلَا كليل مم 4 [النساء 5 nl ok‏ 

ومن السّنّة: عن أبي هُريرةء أن رسول الله ية ستل عن أولاد المشركين» فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملينَ» . 

قال النووي: «وفي قوله يَكِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» بيان لمذهب أهل الحق: 
أن الله عَلِمَ ما كان وما یکون» وما لا يكون لو كان كيف كان يكونء وقد سبق بیان 
نظائره من القرآن والحديث» . 

إشكال والرد عليه: قول الله تعالى: ولوگ حَقٌّ تكلم امهرب منک ّي 
ولوا ارک 4 [محمد: »]١‏ وقوله تعالى: لعل رَأَهُْمَنِيحَافهءالْعَيَبِ * [المائدة: »]۹٤‏ 
وال أ حيبع أن مَد حا الْبنَدَ ولمايعار ا دادن > جلھدوامنکم وَيعْلَم 
لسري € [آل عمران: ١٤٠]ء‏ وأمثال هذه الآيات مُشْكلة في الفهم؛ لِأن ظاهرها قد 
يفهم منه تجدّد علم الله و بعد وقوع الفعل؟ 

والرد على ذلك من وجهين: 

الأول هو رة إجمالي: فضول: إن خُلاة القدرية قد تعلّقوا يمكل هذه الآيات في 
زعمهم: أن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأتف» وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد 


.)١5١ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج .)51١ /١17(‏ 








بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم +8 (p(y‏ 
وقوعه؛ فهؤلاء كَمَّرةٌ بلا شك لإنكارهم ما دلَّ الكتابُ والسنة عليه دلالةً قطعية 
وأجمعٌ المسلمون على أزلية علم الله. فمثل هذه الآيات إنما هي من المتشابه الذي 

يرد إلى المُحْكم من الأدلة التي دلت أن علم الله تعالى واسع وشامل لكل شيء» 

کول ال اَن َه يكل سىء عَلِيمُ 4 فهذا عموم لا يقبل أي تخصيص. 

ثانبًاء وهو رد تفصیلی: 

قال ابن عثيمين: إن المراد بالعلم في هذه الآيات شيئانٍ: 

0 ع 5 عات 4 A‏ ا و 

أ- الأول: علم رؤية وظهور ومُشْاهّدةٍء أي: لِنَرَىء ومعلوم أن علم ما سيكون 
ليس كعلم ما كان؛ لأن علم الله تعالى بالشيء قبل وقوعه: علمٌ بأنه سيقع» ولكن بعد 
وقوعه: علم بأنه وَقَعَ. 

ب- الثاني: أن المراد بالعلم إنما هو: الذي يترتب عليه الجزاءء أي: لِتَعْلَمَ عِلمًا 
0 5 0 ر ہے دور یک ا اہ مچوے ج 2 
وَأَلصَّدينَ ...€ [محمد: .]١١‏ قَبْلَ أن يبتليّنا قد علم مَن هو المطيع ومّن هو العاصي؛ 
ولكن هذا لا يترتب عليه لا الجزاءٌ ولا الثواث)”". 

5 و 0 هه در صج و سا 7# ا ا : 

قال القرطبي: «قوله: #حى نعم المجَلهرين منك وَأَلصَّدرنَ #. وهذا العلم هو العلم 
الذي يقع به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم» لا بعلمه القديم عليهم» فتأويله: 

لق ل ل 8 - وس ع ° 

١حتّى‏ تَعْلَمَ المجاهدينّ عِلْم شّهادة؛ لأنّهم إذا مروا بالعمل يَشْهَدُ منهم ما عَمِلوا؛ 

فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة» «ونبلوَ أخباركم»: نختبرها 

وق ها ا 

(۱) تفسير الكهف (ص/ )۲٤‏ قلت: بيان ذلك في قوله تعالی: ‏ وتا هككهم يعَدَابٍ منقبلِِملقَالوأريًا 
ولا رست لاشو فع ادك مِنمَب لٍأَدِنَِّلَمَتَخَرف 4 [طه: 14]» فلو أن الله تعالى عاقب أهل 
الكفر والعصيان بناءً على علمه الأزلي السابق فيهم لقالوا: لو جاءتنا الرسل لكُنّا مومنينَ؛ وهذه 
دعاوى كاذبة» فهم كما قال الله تعالى فيهم: #وَإنيَروا ڪل ولا يمايا ...€ [الأنعام: 9 ؟]. 

.)) /١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 








ِْ eS) 20+ © 

قال الشنقيطي: «َوْلَهُ تعالى: #وماجعلتا لبه آل كدت عَلت] إلا َعَم . ا 
۳ ظاهرٌ هذه الآية قد يَتَوَهَّمُ منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علمًا لم يكن 
يَعْلَمُُ -سبحانه وتعالى- عن ذلك علوًا كبيرا؛ بل هو تعالى عالمٌ بكل ما سيكون 
قبل أن یکون» وقد بین أنه لا يستفيد بالاختبار علمًا لم يكن يعلمه بقوله -جل وعلا-: 
...ولل اله ماف صڈورڪم و لمجم ماف فلوی کہ واه لیا علي بِدَاتِ أَلصُّدُورٍ 4 
[آل عمران: »]٠١٤‏ فقوله: #والله عَلِيما بات أَلصُدُورِ € بعد قوله: ولل 4 دليلٌ 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئًا لم يكن عالمًا به. سبحانه» وتعالى عن ذلك 
علرًا كبيرًا؛ لأن العليم بذات الصدورغنيٌ عن الاختبار)”". 

المرتبة الثانية: الكتابة: وهو الإيمان بأن الله تعالى كتبّ كل شيء في اللوح 
المحفوظ» فكل ما يكون من الذوات» والصفات والأقوال والأفعال» والحَرّكات 
السات والرطت والياس مکار ت 

وطيل فلك من ارآ كال E‏ 
وَيَعلدُمَا ف أل وَالحرٍ وما شفط من وَرَفَةٍ إلا يعَكَمُها وَلَاحَبَةٍ لد 
َب كايا لا کی مين © [الأنعام: 04]» وقال سبحانه: 5 كن ضيه 
الأئض ل ٿه شك للا ي مكب ين مَل أن باه 0 لك عل ا 4 سير 
[الحديد: ۲۲]» وقال سبحانه: لر عل ّى ك یکم ماف ليسم والْرْض إن دل ذ 
كت € [الحج: ١۷]ء‏ والمراد بالكتاب في هذه ا وهذة الآية 
فيها: إثبات العلم» وإثبات الكتابة. 

وقال سبحانه: ول شىء أ حَصدئة ف إماومَبِينِ € [يس: ؟١].‏ وهو اللوح 
الميحفورظ: 

وَقَدُ قَالَ تعالى: قاجا أَجَلّهُمَ لا لا ماود سَاعَةٌ ولا قيشر 4 [الأعراف: 





ا 5 3 
3 


(is: 


.)45 /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 








بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم (y+‏ 


ر روح وار 


۶“ وقال ا کک اما مایا بيت وعند هام ڪيب ) [الرعد: ۹ 
ودليل ذلك من السنة: 


1 


١‏ - حديث الباب» وفيه قال الرَّسُول جَكِِ: ١إنَّ‏ أو ما خَلَقَ اللة: القَلَمْ ثم 
اكْتَبْء َجَرَى في تِلْكَ السَاعَة بِمَا هُوّ كَائْنٌ إِلَى يَوْم الْقَيامَة». 


- 
EE 


ر ن عاق 7 o7‏ 3 2 ليس 2« 2 . سم 6 ج ار ا E‏ 


« كب الله مَقَا او الكل كل أذ غا اسر تاوا بني الت ميق قال: 
و عَلَى الْمَاءِ»". 


قال النووي: «قال العلماء: المُراد: تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو 


(1) أي: إن الإنسان لا يأخذ في هذه الدنيا إلا ما كتب له من الرزق والأجَلء فإذا جاء أجله لا يتقدّم ولا 
تاخ قل تسان جل محدى حي الذي ذل ظا وعدوانا قد اني الجله اوا الول الذي 
يقوتون* إن المققول لول شل لعا فعحن شرل بل المقرل قد انتهى أجل لکن الأسباب 
مختلفة» فهذا أجله ينتهي على فراشه» وذاك أجله ينتهي بالمرض» وهذا أجله ينتهي بأن يُقتل» 
فالمقتول ميّت بأجله» وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أن القاتل قد قطع أجل المقتول» ولا شك في 
بطلان زعمهم. وقد سكل شيخ الإسلام عن المقتول: هل مات بأجله» أم قطع القاتل أجله؟ فقال ككآنه: 
«المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجله» ولا يتأخر أحد عن أجله. 
والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلك» فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن أو ذات الجَنْب أو 
العْرّق أو غير ذلك من الأسباب» وهذا يموت مقتولا. 
ولو لول المقتول: قال بعض القدرية : إنه كان يعيش. وقال بعض نفاة الأسباب : إنه يموت. 
وکل منهما خطا؛ فان اله عل أنه يموت بالقتل, فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرًا لما لايكون لو كان 
كيف كان یکون» وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد لا يعلمه» » فلو فرضنا أن الله علمَ أنه لا يُقتل أمكنّ أن 
يكون قدّر موته في هذا الوقت» وأمكنّ أن يكون قدّر حياته إلى وقت آخرٌ؛ فالجزم بأحد هذين -على 
التقدير الذي لا يكون- جهلٌ. وانظر مجموع الفتاوى (۸/ /21) والعقائد النسفية (ص/ 715). 
قلتُ: وعليه» فمن الأخطاء الشائعة على ألسنة بعض الناس: قولهم: الو صبر القاتل على المقتول 
لَّماتَ وحدّه»؛ فالصواب أن القاتل لو لم يُقدم على قتل المقتول» لجاز أن يموت في ذلك الوقت» وألا 
يموت» فعليه فلا يجزم بأحد الأمرين 

(؟) أخرجه مسلم (35161) والترمذي .)5١155(‏ 








ط6 A‏ ع | ا ا 
ا 60 رد لات 
غيره» لا صل التقدير؛ فإِنَ ذلك أزلييٌ لا أَوّلَ له»”". 
قال ابن القيم: «وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل 
2 
كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أمٌّ الكتاب» . 
وهنا سؤال: هل هذه المرتبة من مراتب القدر -التي هي الكتابة- تَقْبَلُ التغيير؟ 
ع 
الجواب: أما المكتوب في آَم الكتاب -وهو اللوح المحفوظ- فهذا لا تتغير الكتابة 
الموجودة فيه» وأما الكتابة الى هى في أيدي الملائكة من الصحف فإنّ الله تعالى 
يمعو متها مايشاء وشت :ودا مکی قوله تال ومح ان ماه ا وت وعد 
دومح 4 
آم الحكتب 4 [الرعد: 9]. 
1 3 چ ٠. ٠ ٠.‏ 5 5 5 عع نيم 
والمراد بام الكتاب: اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ لا يتغير شيء مما كِب 
فيه وأما ماني الصحف التي مع الملائكة فهذه التي يقع فيها المَحُو والتغيير. 
والملائكة يكتبون ما يؤمرون به من آجالٍ وأرزاق. 
كما ورد في قوله 4: ِن أَحَدَكُمْ بُجْمَعُ حَلقة في بَطْن أَمَّهِ فِي أَرْبِعِينَ يَوْمَا ثم 
َون عَلَقَةَ مل ذلِكَ نم کون مُضْعَةً مِنْلَ ذَلِكَ» نُمَ برل الله كك ِلَب الْمَلَكَ بِأرْبَع 
کات غا ول ور و أو شي" :فال مجر والآثات بال لان 
علم المَلّك؛ وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا مَحْرّ فيه أَلبََّدَه ويقال له: 
القضاء المُبْرَمُ ويقال للأوّل: القضاء المُعَلّق. 
وعليه فالقضاء نوعان: 
-١‏ قضاءٌ مُبْرَمٌ: وهو القدر الأزليّ» وهو لا يتغيرء كما قال تعالى: *# مايبدل الول 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )۲٠ /١5(‏ وتحفة الأحوذي (0/ )٤٤٤‏ وفيض القدير 
شرح الجامع الصغير (5/ .)١٠١‏ 

(۲) شفاء العليل (ص/ .)5١‏ 

(۳) متفق عليه. 

() فتح الباري /٠١(‏ 517). 








بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم + (ry‏ 
نم4 [ق: ۲۹]ء وقال الرسول لا لأَمَ حبيبة كلكا : «قذ سَأَلْتِ الله لآجَالٍ مَضْرُوبَة 
ام معْدُودة اراق مسوم ن يُعَجلَ سينا قبل جلو أو خُر سينا َنْ جلو . 
قال النووي: ل 
الأزل» فيستحيل زيادتها وتّقضّها -حقيقة 
و وهو الذي في الضف التي في أيدي الملائكة, فإنه يقال: اكتبوا 
لان إن لم يتصدّقُ : كذاء وإن تصدَّقٌ فهو كذاء وني علم الله وقدره الأزليّ أنه 
سيتصدق أو لا يتصدق. 
فهذا النوع من القدر ينع فيه الدعاء وال ل ةمل عارهماء وهر الهراد 
قل ةوا الكل أجل حصا ان مقر ا اکا و ر2 أ 
ڪب 4 [الرعد: ۳۹-۳۸]؛ وهو معنى قوله يل «لا يَرُدٌ القَصَاءَ إلا الدَّعَاءُ وَلا 
زي في الشف إلا ليره . 


2 


دعن ذلك» 


ع 


2 


(۱) أخرجه مسلم (57517). 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)۲٠۳ /۱١(‏ 

(۳) شفاء الضرر بفهم القضاء والقدر .)١ /١(‏ وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالًا طويلاء وفيه: هل 
شرع في الدعاء أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذاء فإنك قلت: يمحا ألما 
ميت 4؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ 
فكان مما أجاب به َياه: «والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجل في صحف الملائكة, فإذا 
وصل رحمّه زاد في ذلك المكتوبه وإِنْ عمل مايُوجِب النقصٌ تقض من ذلك المكتوب...وهذا 
معنى ما زُوي عن عمر أنه قال: «اللهم إن كنت كتبتني شقيًّا فامحني واكتبني سعيدًاء فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت». والله سبحانه عالم بما كان» وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء فهو يعلم ما 
كتبه له» وما يزيده إياه بعد ذلك» والملائكة لا علم لهم إلا ما علّمهم اللهء والله يعلم الأشياء قبل كونها 
وبعد كونهاء فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة» وأما علم الله سبحانه فلا 
يختلف» ولا يبدو له ما لم يكن عالمًا به» فلا محو فيه ولا إثبات» وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو 
وإثبات؟ على قولين» والله -سبحانه وتعالى- أعلم».اه. مجموع الفتاوى .)54١ /١5(‏ 
وقال ابن القيم: «المقدور قدر بأسباب» ومن أسبابه: الدعاء» فلم يقدر مجرّدًا عن سببه» ولكن قدر 
بسببه» فمتى أتى العبد بالسبب وقعَ المقدورٌء ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور» وهكذاء كما قدر 








ANS A4 bk 
9 دو‎ 
قلت: وعلى ذلك يُحْمَلُ ما ورد عَنْ بي هريره » مرفوعًا الا شل اا‎ 5 
سح حفر تمق یز قب لخ حل م لك ىم يه وتز د‎ 


هر هم 


تي کل إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَبيصًا مِنْ نُورِ َم عَرَضَهُمْ عَلَى آم فَقَالَ: آي رب مَنْ هَؤُلَاءِ؟ 


چیو - وحن وم 


كَالّ: ولاءِ يدك قرأ رَجُلا نهم َأعجبَة وص ما بين عيبو ع عَيْتَبْه فَقَالَ: آي رب مَنْ 


ت 


هَذًا؟ فَقَالَ: ا رَجُل مِنْ آخر الْأمَم مِنْ رَبك َك يقال لَه َو ققَالَ: رَبّ كَمْ جَعَلْتَ 


١ 5 


شر زر 
و ورو 2 7ت ۶ وه َه - di‏ 0 


عُمْرَة؟ قال 2 سین س قال: أي ر ت ب رده مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سه فَلَمَّافُضِي غُْمْرٌ 

جاه لَك ارب َقَالَ: ألمي مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَة؟...200. 
وكذلك قوله :٤‏ ١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ بْسَطَ لَه في ررقي وَينْسَأَلَهُ في 

من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأً له في أثره فليصل رحَمّه)” ". 


4 مره 
3 


رو فَلْيَصِل رَحِمَهُ 


الشبع والرّيٌ بالأكل والشربء وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر...وحينئذ فالدعاء من 
أقوى الأسباب» فإذا قدر وقوع المدعوٌ به لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة 
في الأكل والشرب».اه. الجواب الكافي (ص/ .)١7‏ 

وقال الغزالي: «فإن قيل: ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له؟ فاعلم أن مِن جملة القضاء : رد البلاء 
بالدعاء» فإن الدعاء سبب رد البلاء ووجود الرحمة» كما أن البذر سبب لخروج النبات من الأرض» 
وكما أن الترس يدفع السهم؛ كذلك الدعاء يرد البلاء».اه. وانظر كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه 
للسندي .)٤١ /١(‏ 

(۱) أخرجه أحمد (۲۲۷۰)» والترمذي (377778)) قال: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه مسلم (2759551» قال الإمام النووي في شرح مسلم (۸/ 0707): قوله يَئِِ: ١مَنْ‏ أحب أن يبسط 
له في رزقه» وينسأ له ني أثره فليصل رحمه): اينسأ»: مهموزء أي: يؤخر» و«الاتّرا: الأجل؛ لأنه تابع 
للحياة في أثرهاء وبسط الرزق: توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه؛ وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال 
مشهور» وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص» #قإداجا أجلهم لايس كار وق ساو 
سَتَقَدِمُوتَ * [الأعراف: ١١]ء‏ وأجاب العلماء بأجوبة» الصحيح منها: 
الأول: أن هذه الزيادة: بالبركة في عمره» والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة» 
وصيانتها من الضياع في غير ذلك. 
الثاني: أنه بالنسبة إلى ما يَظهر للملائكة وني اللوح المحفوظ ونحو ذلكء فيَظهر لهم ني اللوح «أن عمره 





بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم + وض (vy‏ 


قال أبو العباس ابن تيمية: «ما كتبه الله تعالى وأعلمَ به الملائكة فهذا يزيد ويَنْقَصُ 
بِحَسَبٍ الأسباب فإِنْ الله يأمر الملائكة أن تكتب للعبد رزقًاء وإِنْ وَصَلّ رَحِمَهُ زاده 
الله على ذلك» كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: «مَن سرّه أن يبسط له في 
رزقه وينسأً له في أثره فليصل رحمه». 

وكذلك عمر داو د زاد سين سنة» فجعله الله تعالى ماثة بعد أن كان أربحين: رواه 


الترمذي وغيره» ومن هذا الباب: قول عمرٌ: «اللهم إن كتبْتّني : شقيًا فامْحُنِي واكْتبْيِي 
TE‏ 


شقن 
4 


سعيدًاء فإك تمحو ما تشاء ثبت 

۳- المرتبة الثالثة: المشيئة: المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي المشيئة» 
المشيئة النافذة» أي: الماضية التي لا راد لها. مِنْ: تقذ السَّهُمُ تُمُوذًا إذا حرق الرَّمِيّة 
فهي نافذة. 

فهذه المرتبة» هي اا ره رل ر وهي الإيمان بأن 
ما شاء الله: كان وما لم يشأ: لم يَكَنْء فما في السموات ومافي الأرض من حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله» ولا يكون في مُلْكِه ما لا پريد أله 

وهذه المرتبة ثابتة بالكتاب» والسنة» وأجمع عليها سلف الأمة: قال تعالى: 


ستون سنة إلا إن يصل رحمه» فان وصلّها زيد له أربعون»؛ وقد علم -سبحانه وتعالى- ماسيقع له 
من ذللك؛ وه وق معن قوله تجالى + ای الاما وت 4 [الرعد: ۹ فيه النسبة إلى علم الله 
تعالى وما سبق به قدرٌه؛ ولا زيادة» بل هي مستحيلة: وبالسبة إلى ما ظهر للمخلوقينٌ تقصور الزيادة» 
وهو مراد الحديث» والله أعلم. ٠‏ 

(۱) مجموع الفتاوى (۸/ »)21٠‏ وانظر: تأويل مختلف الحديث (ص/ ۲۳۸)» مشكل الآثار (۸/ 28١‏ 
001 
قلث: وأثر عمر ذَلَكَهُ مشهور» قد رواه ابن بطة في الإبانة »)١15754(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(۰۷ » وقول عمر هذا يتنزل على ما في علم الملائكة» لا على ما في أم الكتاب» فإنه قال وََتَهُ بعد 
تلك الدعوة: «فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب». وممن دعا بمثل هذه الدعوة: ابن 
مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة (5/ 18) وابنٌ الزبير كما في أخبار مكة /١(‏ 557). 





حر ١م‏ 4 < م 
الو ل اكت 
ل ولا قوی لِسَأَىَءٍإنْ امل دلت عدا © لہ أن اء اد4 [الكهف: ۲۳]» E‏ 
تعالى: #ولو سَاء ألما ماقت لواو کن الله يَفَعَلُ ماري € [البقرة :۳] وقال ا لله کن : 


S> مم‎ 5 


اننا تلزنا ل كيك أن كول الكو تكرت بيني IN‏ وقال: اونا TOE‏ 
أن ياء اسه رت ألمي € [التكوير: ۲۹]. 

ومن البنة: عَنِ ابن عباس أن رجا َال للت ل ما اء الل وش شِكْتَء فَقَالَ 
لَه الت عَكلة: «أجَعَلتني وَالله له عَذلا؛ بل ما شَاءَ الوخد . 

ومذهب آهل السنة والحمادة: أن الله ل مُرِيدٌ لجميع أعمال العباد حَيْها 


a‏ اا .€ [هود: 
4ه ولو شاء ألا يُعْصَى لماعل ابلیس؛ فكفر الكافرينَ» وإيمان المؤمنينَ بقضائه 
-سبحانه وتعالى- وقدره وإرادته ومشیئته» ا وشاع وا 

وأهل السنة والجماعة وسَطٌ في هذه المرتبة بين الجبرية الغّلاة في إثبات مشيئة 
الرب» والقدرية الثّماة لمشيئته كة. 

فإن آهل ال و اة اعرا لل ت ما عا واا للد م وجعلوا 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى» كما قال الله ک: لمن سا منک أن يسْتَقِيمَ )وما 


o oa‏ رَث الككيت > ASO‏ -۲۹]» فلا يقع في مُلك الله ما لّم يشأه 
الث تمالى: 

وح و لوه ير فلا 
كان لمع بطلا نول له بإطاد قعل تقال له قدت ERN LG‏ 


وإرادةء وأعماله كسب له ثاب على حَسَّنها ويُعاقّب على سيّتهاء وهو مسي باعتبار 
أنه لا يحصّل منه شيءٌ حار عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. 


.)١١۹ وانظر: الصحيحة (ح:‎ »)۱۸١۹( أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (۷۸۷)ء وأحمد‎ )١( 
.)۲۸١ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص/‎ )۲( 
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وبل افق قرول السرا ا مغل فک هينه ها لخ له ا كان مذ 
َل السّعَادَةٍ بسر لِحَمَلٍ أل السّعَادةِ وَأمامَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاءِ َس لِعَمَلٍ أَمْلٍ 
سارو م را : ممن عع وا ا وَصَدَّقَ الى € [الليل: ه. 5] الک . 

عايض بو ملا ظلالسدر A‏ الول نال ى 9 ن ييا له 
صله ومن َا عله عل رط مُسَيَّقِيمٍ € [الأنعام: 9"]. 

ق ا للعباد طرق السمادة وطريق الد اعام عر رون 
بها بين النافع والضَارٌء فمّن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة» وقد 
حصن ولك مه اليد وإرادتة اا لقي اه وار اكه ولك فضا هن الله 
وإلحيان» وفع اخمار طرق الفا وسلكة ای د إلى الشقار ةو وقد حضل ذتك 
هة العيد ر اراد العايحة لمي ال وز ده وذلك هذل مع الله ميات قال الله 


ود« سد« 


ك: العلل عن )السات وسيب ا ) وَهَدسَهاَلتجَدَينْ4 [البللد: ۸-١٠]ء‏ أي: 
طريقي الخير والشرٌ. وقال: هديك اسيل إِمَا ساك وما مورا © [الإنسان: *]» 


دمو سوم < ود >< کو ےک > 


وقال: من دا فهر المد وم صلل فلن يحد له ولي مَرَشِدًَا € [الكهف: ۱۷]. 
ادال له الرايعةة اللو و مرق ا باقر ان والسة yT‏ 

0 شىء فته مدر [القمر: 44]: وقال تعالى: #...اتَعبَدُوَمَالحمونَ 
وَأَهخَلَفَوَمَاتَمَْونَ 4 [الصافات: ه47-9]!": وقال تعالى: انه لیک می 4 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ وقد وقع الخلاف في تأويل قوله تعالى: وما عمو #. هل (ما) هنا مصدرية» فيكون المعنى: خلقكم 
وخلقٌ أعمالكم» أم هي موصولة» ويكون المعنى: خلقكم وخلق الذي تعملون من أصنام وغيرها؟ 
القول الأول: -١‏ أنها مصدرية: فيكون المعنى: «والله خلقكم» وخلق عملكم وفعلكم»» قال البخاري: 
«باب أفعال العباد» ثم روى عن حذيفة ذَلِكَتَهُقال: قال النبي َل5ة: الزن ا كل سالك و 
بعضهم عند ذلك: # وَآلدَه حك وما ملو € [الصافات: 45]» فأخبر أن الصناعات وأهلّها مخلوقةٌ.اه. 
وقد ذهب من أهل السنة إلى ترجيح آنا مصدرية؛ لإثبات أن أفعال العباد مِن خلق الله؛ وفي ذلك إبطال 

لمذهب القدرية. 





کے ذا 20086 
2 ر سين 


رور مس کک ی ےم رم 


0 5 ر ےھ سس د رت ود عه 
[الرزعد: 15]» و قال کل: وهو الى خان اکل الا رَوَالصمس والْفمر عل في دای 


و 





كن 


سح سه و2 


مسحت + [الأنبيا #], 
کی س چ ۹ م بار ا ا > إن عضت ور سدسم و ر 
ومن السنة: عَنْ حَُدَيْمَةَ كه قال: قال رَسُول الله 44: «إِنَ الله خَلَقَ كل صَانِع 


القول الثاني: ۲- أنها موصولة: فيكون المعنى: والله خلقكم» وخلق ما تصنعونه من أشياء» كالأصنام وغيرها. 
والراجح -والله أعلم-: أا موصولة؛ لأن السياق يقتضي ذلك» فإن إبراهيم ل إنما يقرر فساد 
عملهم في أنهم يعبدون ما هو مخلوق مثلهم. وتأمل في أول الآيات يخبرك عن آخرهاء فإنه أولا قَالَ: 
بدو مَانَحَحِبُوْنَ 4 [الصافات: 40]» فالخطاب متوجّةُ لما يعبدون مما صنعته أيديهم؛ فيكون المعنى: 
أتعبدون ما تنجت أيديكم» والله خلقكم وإياها؟! وأما القول بأنها مصدرية» أي: خلقكم وعملكم» 
فسياق الآية يأباه» لأن إبراهيم #4 إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت» والآية تدل على أن 
المنحوت مخلوق لله تعالى» وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم» فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله 
تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقًا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقًا له؛ بل الخشبء أو الحجر لا 
غير. 

قال ابن القيم: «أما استشهاد بعضهم بقوله تعالى: ‏ وله قك مالو 4 بحمْل «ما» على المصدر 
أي: «خلقكم وأعمالكم» فالظاهر خلاف هذاء وأنها موصولة» أي: خلقكم وخلق الأصنام التي 
تعملونها؛ فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة اللزوم» فإِنَ «الصنم» اسم للآلهة التي حل فيها العمل 
المخصوص. فإذا كان مخلوقًا لله كان خلقه متناو لا لمادّته وصورته».اه. 

ثم قال يََْنُ: «فإن كانت «ما» مصدرية -كما قدّره بعضهم- فالاستدلال ظاهرء وليس بقويٌ؛ إذ لا 
تناب بين إنكاره عليهم عبادةً ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خالقٌ أعمالهم من عبادة تلك 
الآلهة ونختها وغير ذلك؛ فالاؤلى: أن تكون «ما» موصولة» أي: والله خلقكم وخلق آلهتكم التي 
عملتموها بأيديكم» فهي مخلوقة له» ليس فيها أنه يبرر شركّهم بالله» ويقول: إن عملكم مخلوق لله. 
فأنتم بريئون من اللوم عليه! كلا! لأننا لو قلنا ذلك لكان يحتجٌ لهم ولا يحتج عليهم» ولكنْ هو يحتج 
عليهم؛ ولیس يحتج لهما.اه. 

تنبيه: قد رجّح الزمخشري أنها موصولة» ولكنه أراد بذلك نصرة مذهبه الاعتزالي الذي يتبنى القول بأن 
أفعال العباد من خلقهم هم» فقال وهو يرمي أهل السنة بالجبر: «فإن قيل: فما نكرت أن تكون «ما» 
مصدرية لا موصولةء ويكون المعنى: «والله خلقكم وعملكم)» كما تقول المجبرة !! 

وانظو لما سيق در التعارض (۳/ ۲١١‏ وشفاء العليل اصن )١١١‏ والكشاف عن قاق غوامشن 
التنزيل (5/ )0١‏ وخلق أفعال العباد (ص/ ۳۳) ومباحث الربوبية (ص/ .)١191١‏ 
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وَصَنْعَتَهُ)''» وعن زيد بن أرقم ب6 أن رسول الله اكان يقول: «اللهم آتِ نفسي 
تقو اھا ور کھا آنت ضر من زكاهاء أنت ولبها رم لها 

والشاهد من هذا الحديث هو قوله: «اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزگها...٠؛‏ فالفاعل 
هو الله تعالى» فهو الذي يُطلب منه ذلك. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «ومما اتة تفق عليه سلف الأمة» وأئمتها مع إيمانهم 
بالقضاء والقدر» وأن الله خالقٌ کل شيء» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وأنه 
يفل من بشاء ودی من يشاء...77, 

وهنا إشكال: في قوله تعالى: #فتبارك اله لَحْسَنكلَلْقِينَ 4 [المؤمنون: :]١4‏ فهل 
ین خالق مع الله؟ 

والجواب أن ثقالة أن الخلق يطلق غلى فعل الرب؛ ويُطلّق كذلك على فعل 
العبدء فأما إطلاق الخلق في فعل الله تعالى فعلى معنيين: 

المعنى الأول: خلق هو إيجاد من العدم: وهذا لا يكون إلا لله تعالى وحده وهذا 
ما ورد في قوله تعالى: ¥ كم لی کس لاد ا دوت 4 [النحل: ۷ وقال 
تعالى بعد ذكره لخلق السموات والجبال: « مدَاحَانَ ال اروف مَادَاخَلقََ انين من 
دونه € [لقمان: ١‏ وقوله 5 في الحديث القدسي: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ دّمَب يَخْلُقْ 
كلقي قَلْيَخلقوا در أو لَِخْلْقُوا حب أو شَعِيرَةً 29. 

ام افا کا حر فسويل این وو ای مور کرد رشان ا 
«الخلق» هنا بمعنى الصنع والتقدير» فالعرب تسمّي كل صانع خالقًا: وهذا المعنى 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (5؟) وابن أبي عاصم في السنة (/781: 708)» وصححه الألباني 
في الصحيحة .)١۱١۳۷(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۷۲۲). 

() مجموع الفتاوى (۸/ 49 6)). 

.)7559( أخرجه البخاري‎ )٤( 








® 0)2 الكل 1 
يقع في فعل الله تعالى» ويقع ني فعل العبدء ولكن الفرق كبير. 

كما في قول زهير بن أبي سلمى: 

#ااتيت لا وَبَسْض الْقَوْمِ ْلُق نّم لا يري 

والمعنى: أنت تنفذ ما خلقت أي: قدرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما 
يريد» فالخلق التقدير» والفري التنفيذ. وكذلك يقع معنى «الخلق» على المعنى الثاني 
في فعل العبد» كمافي قول إبراهيم 5ك لقومه: تما عیدوت مندون الله وما 





د وو 


وتخلة بح إفكا ...4 [العتكبوت: ۱۷]» أي تقدرونه وتبيئونه. فسمّى تَختهم للأصنام 
«خلقا». كذلك ما قد ورد من فعل عيسي #: ان الق ڪُم و الطينِ ية 
الطر ان یوی طا بدن اه ...€ 1ل عمران:49] فسمّى فعله حين حول 
الطين إلى هيئة الطير سمّاه خلقا. 

ومن السنة: ما ورد في قوله يَكلِ: (إنَّ أَضْحَابَ هَذِهِ الصُوَر يَوْمَالقِيَامَةِ يُعَلَّبُون قبقَالُ 
لَهُمْ أَحْيُوا ما لقت . ومعلوم أن المصور لم يوجد اسن العدم» إنما حول الطينَ 
أو الحَجَرّ إلى صورة إنسان أو طير. 

وعلى هذا المعنى الثاني» يُحمل قوله تعالى: #تَبَارَكَ اه أَحْسَنكلكَلِقِينَ > 
فيكون المعتئ المراد: اقبارك الل أحسن المقدرية», 

ومما يؤيد ذلك: أن الله تعالى إنما ذكر قوله وكك: #فتبارك اله ساعن( 
[المؤمنون: »]١4‏ وقوله كك: #فْمَدَرنا ِِمَالْفَدِونَ (455 [المرسلات: 7]» بعد ذكره 
لمراحل خلق الإنسان في الموضعين» فتامل. 

قال مجاهد في قوله تعالى: #قََبَارَك اه أَحْسَنالِْقِينَ € [المؤمنون: :]١4‏ قال: 
«(يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين»"”". 
قال القرطبي: «يقال لمن صنمٌ شيئًا: حَلَقَهُ ولا تنفى اللفظة عَنْ البَسر في معنى 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱۷/ 75). 
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الصّنْع؛ وإنما هي منفيّة بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم”". 

قال ابن الجوزي: الخلق يكون بمعنى الإيجاد؛ ولا موجد سوى الله» ويكون 
بمعنى التقدير. 

فهذا المراد في قوله: مالَحْسَنُلَْلِقِينَ > » أن بني آدم» قد يصوّرون ويقدّرون 
ويصنعون الشيء. فالله تعالى < غير الصو رون والندريفووقال الا الخالقون 
ها هنا هم الصانعون» فالله خير الخالقين»"". 

المنازعونفي مراتب‌القدر: 

أولا القدرية: فرقة القدرية هي أولُ من نازعَ في هذه القضية العَقَدِيّة» حيث قامت 
أصولهم على نفي خلق الله لأفعال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية:؛ وأن الله 
تعالى لم يقدّرها ولم يشأها ولم يخلقها. ويزعمون أن الله تعالى أمرّ ونمهى وهو لا 
يعلم مَن و توصي و انه كبر القت أ مستا هة أي :لم يَسْبِق به قَدَرٌ 
ولاعلة من ال وما ی ت 

والقدرية قان غلا ومتورسّطون: 

أ العلؤة الو نة أنكروا المرتعين ين الأُولييْنِ (علم الله وكتابته)» وهذا القول هو 
ول ما حدتٌ في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وكان أول من أظهرٌ 
ذلك بِالبَصّرَّةٍ معبد الجهني, وأخدّ عنه هذا المذهبّ غيلان الدمشقي؛ فردًّ عليه بقية 





الصحابة» كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وواثلة بن الأسقع» وغيرهم د. 
وهؤلاء الغلاة المتقدّمونء الذين أنكروا علم الله» وكتابته لأفعال العبادء هم الذين 

كفْرّهم الأئمة» كمالك والشافعي وأحمدء وقال فيهم الإمام الشافعي: «ناظروا القدرية 

بالعلم» فان أقرٌوا به خصمواء وإ أنكرُوه كفروا»» وقال مثلّه عمرٌ بن عبد العزيز””. 

.)١١١ /٠۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


() زاد المسير في علم التفسير (۳/ .)۲١۸‏ 
(۳) يقال للقدري: أتؤمن أن الله يعلم ما كَانَ وما سيكون إلى قيام الساعة» ويّعلم من سيطيعه ومن 





3 E 


فر ف ي 


a 

قال أبو بكر» قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن الله ك لا يعلم الشيء حتى 
يكونء استتيب» فإن تاب وإلا قتل. وفي رواية قال: «إذا جحد كفر)”"'. 

قال ابن القيم: وسلف القدرية كانوا ينكرون العلم» وهم الذين اتفق سلف الأمة 

52 0 

ب-المتأخرون: آمنوا بمرتبتي العلم والكتابة» ولكن جَحَدوا عموم المَرتبتين 
4ه 5 ع 1 32 5 ر ء۶ ع9 
E ۰ ٠. 5 0‏ 0 يم ميم 
فخالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة 
الاستقلال» وقالوا بعموم مشيئة الله وخلقه» إلا ني باب أفعال العباد؛ فقالوا: إن الله على ما 
يشاء قديرء و لبا كانت أفعال الاد لبست يما اء الله تعالى كانت لست ذاغلة ذه 
قدرته. وهذا المذهب -مع كونه مذهبًا باطلا أيضًا- هو أخفٌ من المذهب الأول. 

عن ابن عمَرَ وها عن غ الي اقا : «القدرية رت ل ل 


سيعصيه؟ فإذا أقرّ بهذا خصم» حينئذ يقال له: مَن علمٌ ذلك أليس هو الذي خلقّه؟! أليس هو الذي 
أوجدّه؟! أليس مبنيًا عَلَى العلم» والعلم مقتضاه الحكمة والعدل والرحمة؟! وإذا أنكروا علم الله 
كفروا؛ لأنهم أنكروا ما هو معلوم من كتاب الله وعند جميع الْمُسْلِمِينَ بالضرورة. قال عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل: سمعت أبي ناله وسأله علي بن الجهم عن: مَن قال بالقدر يكون كافرًا؟ قال: «إذا جحد 
العلمّ» إذا قال: (إن الله كك لم يكن عالمًا حتى خلق علمًا فعَلِم)» فجحد علم الله اء فهو كافر». وانظر 
السنة لعبد الله بن أحمد (رقم: 5 87)» والرد على الجهمية للدارمي (ص/ .)٠١۸‏ 

)١(‏ السنة للخلال (۸۷۲- )۸۷١‏ بأسانيد صحيحة. 

)١(‏ انظر شفاء العليل (ص/ ۲۸) وأنوار البروق (5/ )۱۸١‏ ومن ضلال المعتزلة في نفي القدر: ما ورد 
عن عمرو بن عبيد في قوله: «إذا كان #تَبَّتْ يَدَآ أب لَه وَتَبَّ € في اللوح المحفوظه فما لله على ابن 
آدم حجة وما على الوليد من لوم»!؛ يعني : في قوله  :‏ ذَرَفٍ ومن حَلَقَتُ وح دا # [المدثر: ]1١‏ . انظر 
تاريخ بغداد (۱۲/ ),١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (119). 

22 رواه أبو داود (55915)», وابن أبي عاصم في «السنة) (1۸(. والحاكم SAD‏ وصححه ابن القطان 
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وهؤلاء هم من قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء فهُم مبتدعون ضالون» 
لكنهم ليسُوا بمنزلة أولئك؛ وفي هؤلاء خلقٌ كثير من العلماء والعبّاد كيب عنهم العلمء 
وأخرج البخاري ومسلمٌ لجماعةٍ منهم؛ لكن من كان داعية إليه لم يخر جوا له 

الردعلى القدرية: اعلمُ أولا أن أصل الخلط والسقط عند القدريةء إنما هو في: 
عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؛ فلا شك أن الله تعالى يُبغض 
الكفر والفُسوق والعِضْيانء ولكنه قدّر وجود هذه الأشياء لحِكّم بليغة» وذلك وفق 
TT‏ اسم كيصوا اشرق بين الإراذة الكوقية والاداذة 
الشرغية لجر اس تلك الففنة! 

أولا: الإرادةالكونية: هي مُرادفة للمشيئة» وهذه الإرادة تشتلزم وقوعٌ المُراد ولا 
لزم أن يكون مرادها محبوبًا لله مُرْضِيًا له؛ بل قد يكون مكرومًا مسخوطًا له» ككفر 
الكافرين» ومعاصي العاصين» ووجود المفسدين» وقد يكون معناها محبوبًا مُرضيًا 
لله تعالى؛ كوجود إيمان المؤمنين» وطاعات الطائعين» ووجود رسل الله وعباده 
ا 

الثانية: الإرادةالشرعية: وهي إرادة دينية يحبها الله تعالى» وير ضاها لعباده» وهي 
ير لاز ال 


في بيان الوهم والإيهام» (5/ 57 5)»: قال الدارقطني في: «والصحيح الموقوف عن ابن عمر). 
(العلل٤/‏ ۹۸)ء وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود». 

وإنما سموا قدرية؛ لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم» ونفوا عن الله تعالى خلق أفعالهم» فصاروا بإضافة 
بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة» وآن الخير من فعل 
النور والشر من فعل الظلمة. قال أبو المظفر الإسفراييني: وإنما شبههم بي بالمجوس لأن المجوس 
ينسبون بعض التقدير إلى يزدان وبعضه إلى أهرمن» فأثبتوا تقديرًا في مقابلة تقدير الباري جل جلاله» 
وقالوا بجواز حصول أحد التقديرين دون الآخرء فكذلك القدرية أثبتوا تقديرين: «أحدهما للرب 
تبارك وتعالى» والآخر للعبد». وانظر «التبصير في الدين» (ص/ ۲۸۹). 

.) مجموع الفتاوى (۷/ 0م‎ )١( 





: حطر 4 a E9‏ ا 
١ 6)‏ و 6 بس و 
فبفهُم هاتين الإرادتين يدرك الإنسان أن كلا من الخير والشر بيد الله تعالى» وهو 
من تقديره -سبحانه وتعالى-: فالإرادة الشرعية هى المتضمّنة للمحَبّة والرّضاء 

والإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع 8 

فإرادة الله للشيء قد تقتضي محبته له» وقد لا تقتضي ذلك: قال تعالى #فمن برد 

اه أن يه ديه شرح صَدْرَه لاسو وَمَن يردا ا جص در صا حي 4 [الأنعام: 

. فهذا الذي أضله الله تعالى لم يكن سبحانه محبًا لإضلاله» ولکنه أضله لحكمته 

السابقة فيه وأضله على علمه السابق فيه أنه لا يصلح معه إلا هذا الذي قدّره عليه. 
ا %. شا أله ما فک الم رھم ين بدا 

هم ايت وکن احَتَلفوأْفَينَهُم مَنَ ءَامَنَ مِم م م یکی وکو اهما أَقصَحَفأوَلكنَ 

اتل مايل € [البقرة: ابام و ا بحب رقن الالخعلات والاقتتال» 

ولكنه شاءه كه وقدّر وقوعه» فهو سبحانه يفعلٌ ما يريد» فلا يقع شيء في هذا الكون 

إلا بأمره ود 
فإن سألوا: كت تبني اة لق فاب الا على ی » على القول 

إن الله تعالى خلقها فيهم؛ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو فاعلّه وخالقه فيه ؟ 

)١(‏ وني المناظرة التي دارت بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والقاضي عبد الجبار المعتزلي. 
قال عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة سبحان من تنزّه عن الفحشاء فقال الأستاذ مجيبًا: (سبحان 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء»» فقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ 
فقال الأستاذ أيعصى ربنا قهرًا؟ 
فقال عبد الجبار: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن 
كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبار. 
وانظر طبقات الشافعية الكبرى (5/ 757). 

(۲) لذا بقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: قوله تعالى: # إِنَ لَه لا يلم الاس سيا ولك ناتاس أَنفْسَهمٌ انف 
يَظلِمُونَ * يدل على قولنا في العدل؛ اموي اي يي e‏ 
العقاب والهلاك» هم الذين ظلموا أنفسهم» وأنه تعالى إذا عاقبهم لم يكن ظالما لهم, ولو كان الأمر 
على ما تقوله المجبرة لم يصح أن ينه نفسه عن الظلم» مع أن جميعه من قبله» ولا يصح أن ينفى عن 
نفسه فعل الظلم» وهو الخالق له» ويضيفه إلى من لم يفعله! وانظر «متشابه القرآن» (ص/ 55”). 
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فالجواب من وجوه: 

الأول: إنه تعالى إنما يعذ.هم على ما أحدثوه من ذنوب وكان بمشيئتهم وقدرتهم» 
وكونّه تعالى خالقا أفعالّهم لا ر بحم ا كرك تالوم قات ا 
تعاض بين الأمرين إلا عند مَن ضاق أَفقّة. 

الثاني: إِنْ ما يبتلّى به العبد من الذنوب» وإِنْ كانت حَلقًا لله تعالى» فهي عقوبة 
للعبد على ذنوب قبلهاء و#ِمَاكْسَبتٌ اى الاس [الروم: »]4١‏ فالذنب يُكسب 
الالب» وين عقاب اليا الما بده #الذتوب اورت شيا با وا 
طلم لبيد € [فصلت: 45]. 

ثانيًا: الجبرييس: 

الجَبْرِيّة: هم أتباع الجَهُم بن صَفْوانَء ويرجع سبب التسمية بذلك إلى أنهم قالوا: 
إن العبد مُجْبّر على أفعاله» ولا اختيار له. ولا إرادة» ولا مشيئة» وإن الفاعل الحقيقي 
هر اله نان وإث الله سبحائة أجَبر العا على الايمان أو الكفر: 

فالعبد عندهم مسيّرء لا خيارٌ له أبدَاِ فهو كالرٌيشة في مه مَهَبّ الرّيح» وعلى هذا فإنه 
يكفيه في مسألة الحساب والجزاء أن يؤمن بالله تعالى بقلبه فحسْب مَهُما فعلّ من 
الكفر والمعاصيء حتى الشرك. تعالى الله عمّا يقولون! فمن أشرل بالله عندهم ما دام 
عارقًا بالله فهو مؤمن! 

فهؤلاء هم الجَبّريّة الغلاة؛ لأنهم يرون أنه ما دام الفعل كله لله تعالى» فلا حسابّ 
على العباد إلا بما يتعلق بالمعرفة في القلب؛ فمن عرّف الله سبحانه نجاء ومن نكر الله 
هَلَكَ» والمَرْءُ وإن كان عاصيًا لله فهو مُطِيعٌ لإرادته"". 





e‏ ع ار سرع 


)١(‏ وقد قرأ قارئ بحضرة بعض الجبركة: # کال بیش ما متَعَكَ أن سد لِمَا ّت یی 4 [ص: ١۷]ء‏ فقال: 
با ا او ال SSL I‏ 


سسحت سارح م 


نت منعبّه. وسمعٌ بعض الجَبريّة قارا يقرأ : # وما نعود فهديتهم فاستحبوا الع علد € [فصلت: 
/اا]ء فقال : ليس يِن هذا شيء؛ بل أضَلّهِم وأعماهم. 








ا 2 
ومذهب الجَبريّة ِن أخبث المذاهب وأَبْطَلِها؛ لأنه يجعل الله تعالى ظالمًا 
لعباده. نعوذ بالله من الخذلان ! 
ومن شبهات الجبريت: 
الأولى: استدلالهم بقوله تعالی: وما رمت د رمیت ولک آله ری 4. 
[الأنفال: ]١۷‏ 

على أن الفعل ليس للإنسان. وإنما هو لله تعالى؛ لأن الله تعالى هو الذي رمى! 

وقد ره أغل السا عن هذه الشبهة: بان الم :ما أَصَبْتَ الهدف» ولكن الله تعالى 
هو الذى وف لأسا انت الذى رت واه الى جر الل وفع وات يتليل : 
أنه تعالى أثبتَ لرسوله ية ذات الفعل» وأضافه له» فقال: #إد رمي ). 

0 ل العمل لسن سيا ل درل ال وذلك لما روى أبو هُرَيْرَةَ 
كه أن رَسُول الله ي قال: «قَارِبُوا وَسَدّدُواء وَاعْلَّمُوا أَنَهُلَنْ ب ب يَنْجْوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بعَمَلِه» 
الوا برشل لله ولا أَنْتَ؟ قَالَ: «ولا أَنَاء أ ن مدني الله برَحْمَةٍ ونه وَقّضل». 

الرد على هذه الشيهيم: 

قد بين الله تعالى أن الأعمال الصالحة أسبابٌ لدخول الجنة» كما قال: #ادخلوا 
الجا الالال وقال A E E‏ ينا اانه E‏ 
اليم الال [الحاقة: .]۲١‏ 

وأما الحديث: «وَاعْلَمُوا أَنَّهُلَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌَ مِنْكُْ بعَمَلِهِ): فهو يبين أن دخولهم 
ا ا ا ا 
فسن الج كما هدق الأجير آجره يل الدخول برحمة الله تغالى» قالباء المدية 
في الحديث في قوله : «بعمله»: هي باء العوض والمقابلة. 

وأما الباء المثبتة قوله سبحانه: ادكلا الْجَنَّدَ بما شثر تلود € فهى باء 


5 ا 


(۱) متفق عليه. 








بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم +8 خلل رجو 
السيبية: د ا 0 
الله تعالى» ولكن للفوز برحمة الله تعالى سبب رئيس ألا وهو العمل الصالح» فمن 
جاء بالسبب نال الرحمة» ومن لم يأتِ بالسبب لم ينل الرحمة» وبذلك تتفق 
النضصوض ولا دلقت 

قال ابن القيم: توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد فالمنفيَ استحقاقها 
بمجرد الأعمال» وكون الأعمال ثمنًا وعوضًا لهاء ردًا على القدرية» والمعنى الذي 
أثبت به دخول الجنة في قوله: #بما كتم تَعْمَلُونَ € فهذه باء السببية. 


ومن الرد على الجبريت أيضًا: 
قوله تعالى #منحكم م تن فيد لد اوري زر ةكين * [ آل عمران: 
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١‏ وقوله تعالى کو مائ قو ]لهك وج را € [البقرة: ۲۷۲]ء وقول رسول 
لله ا : «إِنَمَا الاعْمَالُ بالات ونما ِكَل امْرِي ما نَوَى) . 
والأدلة كثيرة على 0 العبد م لكن هذا الاختيار تابع لمشكة 


ر رہ 


الله تعالى؛ لقوله تعالى: وما لَك أن سا أ 4 [الإنسان: .]۳١‏ 

أمَا الدليل الواقعي: 

فإن كل إنسان يفعل الأفعال وهو لا يشغر أن أحدًا يُجبره عليهاء فيحضر إلى 
الدرس باختياره» ويغيب عن الدرس باختياره؛ ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم 
يُنسَبْ إلى العبد؛ بل يُرفع عنه إِنْمُه أو ثوابه. 

الثالثة: احتجاجهم بالقدر على المعاصي: 


)١(‏ التفسير القيّم (ص/ 97). وقال يِدْلنهُ: «أخبر النبي بيا أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحدٍء وأنه 
لولا تغمٌّدٌ اللو سبحانه لعبده برحمته لَمّا أدخله الجنة» فليس عملا للعبد -وإن تَنامَى موجبًا-بمجرّده- 
لدخول الجنة» ولا عِوَضًا لها؛ فن أعماله - لواح مد على مرج ادي ينيد انه o‏ 
تقاوم نعمة اله التي أنعم بها عليه في دار الدنياء ولا تُعادلها؛ ذل عا وفعت كلها قمقابلة اسر 
من نعمه» وتبقى بقيّة النعم مقتضية لشُكرهاء فلو عذَّبَه في هذه الحالة لعذّبّه وهو غير ظالم» ولو رَحِمه 
لكانت رحمته خيرًا من عمله). مفتاح دار السعادة (ص/ ۱۸). 








س ببسيس 20 ْ 

والجواب: قال النووي: إِنْ قيل: فالعاصي منا لو قال: هذه المعصية قدَّرّها الله 
عليّ» لم يَسقَطْ عنه اللوم والعقوبة بذلك» وإن كان صادقًا فيما قاله. 

فالجواب: أن هذا العاصي باق في دار التكليف» جار عليه أحكام المكلَّفِينَ من 
العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرهاء وفي لومه وعقوبته زجز له ولغيره عن مثل هذا 
الفعل» وهو مُحتاحٌ إلى الزجر ما لم يمُت»'. 

قال ابن العثيمين: «أفعال العباد كلها؛ من طاعات ومعاص» كلها مخلوقة لله 
ولك اليس ذلا خخ للاي .على فل المعصيةابؤذلاك لكالة عدر فا 

-١‏ أن الله أضاف عمل العبد إليهء وجعلّه كسبًا لهء فقال سبحانه: الوم حر كل 
نيس يما حكسَبَتَ 4 [غافر: 4]17 ولو لم يكن له اختيارٌ في الفعل وقدرةٌ عليه ما ثيب 
إليه. 


4. 





۲- أن الله أمر العبد ونهاه» ولم يكلّفُه إلا ما يستطيعٌ؛ لقوله تعالى: الا مُكَل 
E Î‏ اوفرلوسيحانه: الماعم [التعاين: 
7 ولو کان م اع العمل لما کان مط الفعل ار اله اوا له 
سطع الخاص. 

*- أن كل واحد يعلّم الفرق بين العمل الاختياري» والعمل الإجباري» ون 
الأول يستطيع التخلّص منه. 

- أن العاصي قبل أن يُقْدِمَ على المعصية لا يدري ما قُدر له» وهو باستطاعته أن 
يفعل أو يترك؛ فكيف يسلك الطريق الخطأ ويّحتحٌ بالقدّر المجهول؟ أليس مِن 
الْأَخْرَى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول: هذا ما قُدّر لي؟! 

ه- أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحْجّة» قال سبحانه: # رسلا مُبَشَرِينَ 
ندري للا ر نل س عل انو جد بعد اش € [الفساه: 554 ولو كان القندر 
حجَّة للعاصي لما انقطعثٌ بإرسال الرسل؛ ونعلم أن الله -سبحانه وتعالى- ما أمرَّ 


.)555 /۸( وانظر المنهاج للنووي‎ )١( 
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ولا نى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر على معصية» ولا اضطره إلى ترك 
طاعة؛ قال الله تعالى: ¥ لامكل انه فسالل وُسَعَهً € [البقرة: 787]: وقال الله 
تعالی: اتواه ماآسطْعَمٌ 4 [التغابن: ١۱]ء‏ وقال سبحانه: الوم ری یں یما 
حكسَجَتَ لاظلم اوم 4 [غافر: 17]؛ فدلّ ذلك على أن للعبذ فعلا وکسه پچڑی 
على حَسَّيْهِ بالثواب» وعلى سيه بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره'"". 

ثالثا: قول الأشاعرة: وهؤلاء أيضًا ممن خالفوا أهل السنة في هذا الباب» حيث 
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قالوا بما يُعرف بِنَظَرِيّة (الكَسُبِ)» وقالوا: إن العبد فاعلٌ بالاختيار» وهو يفعل حقيقة 
بقدرةء لكنّ قدرته غيرٌ مؤثّرة. 

فوافق الأشاعرة» أهلّ السنة في إثبات خلّق ال أفعالٌ العباد الاختيارية 
والاضطرارية إلا أمهم نسبوا فعل الإنسان الاختياريّ إليه كَسْبًا لا خلقاء وعرّفوا 
الکشب -كما قال شارح َم ال اها سه الكش اة ادرالا 


للفعل من غير تأثير). 
فبذلك أرادوا الفرار من قول الجبرية» فقالوا بالكسب» وهو إثبات اختيار وقدرة 
حادثة للعبد. 


(۱) شرح لّمعة الاعتقاد (ص: "45-97). 
سؤال: مع اجتماع الشر في الجبرية والقدرية» أيّهما أكثرٌ شرًا؟ الجواب: الأكثر شرا وضلالًا هم الجبرية. 
قال شيخ الإسلام: «من أثبتَ القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي 
ولم يُثبت القدرء وهذا متفقٌ عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل؛ بل بين جميع الخلق» فن مّن 
احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرّق بين المأمور والمحظور والمؤمنين 
والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية- لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب» وكان عنده آدم 
وإبليس سواءً» ونوحٌ وقومه سواءً» وموسى وفرعون سواءً» والسابقون الأولون وكفار مكة سواءً! وهذا 
الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد). 
وقال يَدبَنُ: «ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة والقدرية المثبتينَ للأمر 
والنهي والوعد والوعيد- خيرٌ ممن يسوي بين المؤمن والكافر والبّر والفاجر والنبيَ الصادق والمتنبّي 
الكاذب وأولياء الله وأعدائه؛ بل هم أحق من المعتزلة بالذم». مجموع الفتاوى (۸/ .)1١7‏ 
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كما أنهم أرادوا الفرار من قول المعتزلة» فقالوا بعدم تأثير قدرة العبد الحادثة في 
الفعل» فلا يوجّد تآثير للأسباب في مسبّباتها. 

ويقول السنوسي: «وكما أن القدرة الحادثة لا أثر لها أصلَا في فعل من الأفعالء 
كذلك لا أثرٌ للنار في شيء من الإحراق؛ بل أجرى الله العادة بإيجاد تلك الأمور 
عندهاء لا بها؛ وق على هذا ما يوجد من القطع عند السَّكْينِء والألم عند الجوع» 
والشبع عند الطعام»”". َ 

وقد خصّص الرازي فصلا طويلًا في [المطالب العالية] (9/ 57) لبيان عدم تأثير 
قدرة العبد. 

وإِنْ تعجبْ فعجبٌ قولّهم: فقد نقلّ السنوسي عن ابن دهاق في [شرح الإرشاد 
(ص/58١)]‏ أن مِن أصناف الشرك: اعتقادَ تأثير السبب في مُسيّبه كاعتقاد أن النار 
تحرق» والطعام يُشبع!! 

الرد على الأشاعرة: 

ا اقا اف بالاقراف اط ف آله فلب ن اة هي 
الطلب والجمع. وكذلك في القرآن» كقوله تعالى: َوكُسَبَتَ فيا حيرا 4 [الأنعام: 
٠‏ وقوله: ويل لهم يَتَاكْتَتَ يديم وَل لهم يَمَايَكْبُونَ 4 [البقرة: ۷۹]؛ إذ 
استعمل في فعل كل من الصالحات والسيئات. 

۲- كما أن فرارهم من قول المعتزلة أوقعّهم في الجبر المتوسط؛ وهذا ما دفع 
التفتازاني في (شرح المقاصد )۲٠۳ /٤‏ إلى أن يقول: «فالإنسان: مضطرٌ في صورة 
المختار). 

ونصّ على مثله الستوسي بقوله: «والحقٌ أن العبد مجبور في قالب مختار»0©. 
)١(‏ وانظر: شرح أم البراهين (ص/ )١١94‏ وحاشية الدسوقي على أم البراهين (ص/ )١185‏ وعقائد 


الأشاعرة (ص/ ۹ ). 
() وانظر: شرح المقاصد (5/ 7777) وشرح السنوسية الكبرى (ص/ )۲۹٤‏ وتحفة المريد (ص/ .)١۷۷‏ 





بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 400100 
وقال الرازيّ بعد أن أورد إشكالات على نظرية الكسب: «وعند هذا التحقيق يَظهر 
أن الکسپ اس بالا سیا 

وهذا حقيقة قولهم؛ إذيّلزم من مقارّنة القدرة الحادثة للفعل القول بتكليف 
العاجز؛ لآن هذه المقارنة لا تؤثر أصلا؛]ذ إن إثبات الأشاعرة مقارنة القدرة الحادقة 
للفعل ليس بشيء» ولا طائل تحته» إِذْ لا مَزِيَة يِن إثباتها ما لم تؤثر في الفعل أصلا. 

ويقول السنوسي: «ويسمّى العبد عند خلق الله تعالى فيه هذه القدرة المقارنة 
للفعل: مختارًا»”". 

فيتضح من كلامه: أن الكسب يُطلق على خلق القدرة في العبد؛ وعليه فهو اختيار 
لا معنى له. 

لذلك أثبتَ شيخ الإسلام ابن تيمية في غيرما موضع: أن مسألة الكسب عند 
الأإشاعرة الأ حقيقة لها عاد الا لين بتاعل ولا له رة مو ةق الف 
فالزعم بأنه كاسبٌ وتسمية فعله كسبًا: لا حقيقة له. 

۳- قولهم هذا خلافٌ الشرع» والمشامّدةٍء ويّلزم عليه لوازمٌ باطلة» وحقيقته 
رجوعٌ إلى قول الجبريةء ويّلزْم عليه ما لَرْمَ على قول الجبرية» حتى اعتبر الجُوينيَ 
القول إن قدرة العبد غير مؤثرة -وهو مذهب أصحابه الأشاعرة- تكذيبًا للرسل؛ 
وإلغاءً لأوامر الشرع. 

ونقل الشهرستاني عنه أن: الإثبات قدرة لا أثر لها بوجي» فهو كنفي القدرة 
صا . 

٤‏ - قولهم بالكسب على هذا النحو مخالف لقول جماهير أهل السنة» فمذهب 
سلف الأمة وأئمتها وجمهور أهل السنة المثبتينَ للقدر من جميع الطوائف أنهم 





.)۲۸۸ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص/‎ )١( 
.)۲۱۷ شرح أم البراهين (ص/‎ )۲( 
.)48 /١( الملل والتّحَل‎ )۳( 
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١‏ - أنه لو كان العبد غير فاعل على الحقيقة واللهُ هو الفاعل حقيقة لَلَرِمَ أن 
يكون المصلي الصائم العابد هو الله وأن يكون الزاني السارق القاتل هو الله! تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

- ولو كان العبد غير فاعل على الحقيقة» لكان تعذيبه على المعاصي: ظلمًا 
وجُورّاء ولكان إثابته على الطاعات: عبثًا. 

#د لو كان المد غير قاغل حتقيقة لما كان لأرسال الرس وإترال الكسن والكبشير 
والإنذار مَعنَى؛ إذ لا طائحَ ولا عاصي على الحقيقة! 

وكيف يكون العبد فاعاا مختارّاء ثم يقال: إنه فاعلٌ مجارًا؟ فما وقع فعل منه أصلد! 

وأيٌ محذورني أن يقال: إن العبد: فاع حقيقة. والله: خالقه وخالق قدرته 
وإرادته؟! فلا خالقٌ إلا الله وخالق السبب التامّ: خالق للمسبّب. 

مّ إن هذا القول الباطل يعم بُطْلائه كل عاقل بالمشامهّدة» فنحن نرى زه يذامخ 

الناس يأكل ويشرب ويتكح؛ فمّن الذي يفعل ذلك حقيقة؟! أو: ليس له فاغل 
حقيقة؟! سبك هذ امہ عَظيمٌ € [النور: 15]. 

وهذا القائل لو جاء زيدٌ هذا فضربه وسَّتَمّهِ وهََكَ عرضه- هل يلومه على فعله. 
أم يَعَذِرٌه لأنه ليس فاعلا حقيقة؟! 

قال أبو العباس ابن تيمية: «والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم. والعبد هو 
المؤمن والكافرء والب والفاجرء والمصلي والصائم. وللعِبادٍ القدرة على أعمالهم: 
ولهم إرادة» والله خالقهم» وخالق قدرتهم وإرادتهم؛ كما قال الله تعالى: لمن سينك 


ت 


أن يسْتَقِيمَ )وما اء ونإ لا أن ناء آله َب الْمَلَِيتَ € [التكوير: ۲۹-۲۸]. 
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.)١١١ /١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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وهذه الدرجة من القَدَر يكب بها عامّةٌ القدرية الذين سمّاهم النبي يَكِْ: مَجُوسَ 


هله الام م 
وختامًا نقول: إن باب القدر باب من الخطورة بمكان فَلَكَمْ زلت فيه أقدامٌ 
وشات فيه أفهامٌ. 


وصدق ابن القيم ناذه إذ يقول: الالقدر ود سط ا ماس ت ي 
في هذا الباب في كلّ وادِء وخاضت فيه الفرّق على تبايّنها واختلافهاء وصدّفت فيه 
الطوائفُ على تنوّع أصنافهاء وكل قد اختار لنفسه مذهبًا لايعتقد الصواب في سواه» 
وكلهم -إلا من اهتدى بالوحي- عن طريق الصواب مصدود. وباب الهدى في وجهه 
مسدود» قد قَمَّش علمًا غير طائل» وارتوى من ماء آجن)» قد طاف على أبواب 
المذاهب» ففاز بأخس الآراء والمّطالب)”". 

أقول قعل الد إن فصر مهد عن إدراك بحقيقة القدر من كناب الله والسثة وما 
بطرم الى و ا قعليه أن كل على هله الأصول وا ا 
الله- تَكَمْلِمُ له شتات ذهنه» وترشده لما قدَّره الله تعالى بحكمته وإذنه. 

وهذه الأصول هي: (كمال اليلكية/ كمال العَدْل/ كمال الجكمة/ كمال 
الاصطفاء). 

١‏ - الأصل الأول: (كمال الملكية): 

قال تعالى: اتراق السَكوات وَالْدرضٍ مضہ وشو کلک قمر € [المائدة: »]1٠١‏ 
وقال الله تعالى: # الله ميك لمك مو د ت شلك من مَك وبرع لمك وسن کن كنا . . . 4 
[آل عمران: 7]» وقال النبي يكَِدِ: «مَا قال بد قط إا أصابَُ هَمّ خرن :الهم ني 


1] 


عَبْدُكَ» ابْنُعَبْدكَ» ابن ميك ناصِبنِي بيك اض في حكْمُكَ, عَذْلٌ في قَصَاوك. سالك 


.)٠١۸ العقيدة الواسطية» اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة (ص/‎ )١( 
.)55 »55 /١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل‎ )۲( 








حر A4 ١‏ عو + 
ن ر ادك و 4 


كَل اشم هُوَ لَك ٠...‏ هو مَلِكُ الناس حقاء وكلهم عبيده ومماليكه» فالمُلك مُلكه 


EN 


3 


والخّلق عبيده» وهو ربُّهم» وتَواصِيهِمْ بيده يُصِرّفٌَ أمور عباده كما يحبّء ويقلّبهم 
كما يشاءء ## لا ستل ًا ب > رو قعل وهم عاو € [الأنبياء: ۲۲]. فالله تعالى لا يسألعما 
يفعل؛ لكمال ملكيته وحكمته وعدله. إِنْ الخلّق لا يَرْضَى الواحد منهم أن يراجعه 
أ إذا ضر ف فيها تماكه :خف يمالك الثلاك؟! 

- الأصل الثاني: كمال العدل: 

قال تعالى: 9 إِنَّ آله لايَظلم الاس سیکا وَلِكنَالنَاس اتمم يَظَلِمُونَ 4 [يونس 
44 قال الى + ويدوا ماعا تادر تراك 2 > ا رقا 
ابي يك فما رَوَى عَن الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أنه قَالَ: ١يَا‏ عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظَلْمَ 
عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلْنَهُبَِدَكُمْ مُحَرَّمَ قلا تَظَالَمُوا...»7". 

co‏ 2 0 ت ص لا ى و 

عبد الله وااقترى و الكاهي و ول نال ا له وكِ: «إنَّ الله له سَبُخَلّضُ رجلا 
من امي عَلَى رُءُوس الكَلائق يوم القيامة قيشر عَلَيّيسْعَةوَيِسْعِينَ جا گل جل مل 
ا ُِولُ: انکر ِن مدا َيئا؟ اَمَك گي الحَافظون؟ يو U‏ 


بح ت 
0 


حَسَتَكُ إن لا طلم َلك 
ازم ت با 5 فيا شد أن لا ته رلا وغهد أ حك E‏ 
احْضْرْ وَرْنَكَ فيقول: يَارَبّ ما َه الباق مَعَ هَذِهٍ اا َقَالَ: إِنَكَ لا تَظْلم). 
ال اوضع اجات في كن وَالبِطقهُفي کي قَطَاسَتِ السجلاث وَتَقَلَّتِ البِطَاقَة 
فلا يقل مع اشم الله شی 

ا کان القى و ھر نكل کے ف اظ عل ارات کان 
عدله کل فما مِن جزاءٍ قضاه الله تعالى على عبد من عباده في الحال أو المّآل إلا 


اما علا 


00 


قول فلك غل تبقول: ارت قول 0 


.)١99( وانظر السلسلة الصحيحة‎ )٤١٠۸( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (/ا/1801). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۳۹) وقال «هذا حديث حسن غريب». وانظر صحيح الجامع )۱۷۷١(‏ 
والسلسلة الصحيحة .)١70(‏ 
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و2 ل رك ر , 2> م کر ر 
وعدل الله تعالى ظاهر بين فيه و ريك صِدقَاوعَدٌلَا . [الأنعام: »]۱١١‏ ومن ٤‏ 





I AFA, > 02 س < سام‎ 


شك وارتاب في ذلك فَإنَّ هذا جتن عر اا کا ىد ملحو € [المائدة: ۹۰]. 

قال ابن كثير: «ثم قال تعالى: مع ينهم وا ويآ ند ريأ مين 4 [الزمر: 
ل أي : ونطق الكون أجمعُه -ناطقه وبَهيمُه- لله رب العالمين بالحمد في حكمه 
وعذله؛ ولهذا لم يُسِدِ القول إلى قائل؛ بل أطلقه؛ فدلٌ على أن جميع المخلوقات 
شهدت له بالحمد'". 

قال ابن القيّم: « وول المد ربا لْعِينَ4. فحدّفَ فاعل القول لأنّه غيرٌ معيّن؛ 
لک یاه اي سروت رار 
الأرض و الا رار و اجار والس والجن ى أهل الثار قال السو أو غيرة: 
«لقد دخلوا النار وإن حَمْدَه لفي قلوبهم؛ ما وجدوا عليه سبيلًا»”". 

آلا تری أنهم ما حَمِدوا رہم إلا لما رأوا آثار عذله فيهم؟! 

- الأصل الثالث: كمال الحكمة: 

فلل شال الحجة البالقة: وله الحكمة الكاملة 55 تعالى حكنعة فيا بز جد 
ثمانين موضعًا من كتابه باسمه وصفته» فهو (الحكيم) الذي يضع الأشياءً مَواضِعَهاء 
ويُنزلها منازلّها اللائقة بها في خلّقه وأمره» وهو ذو حكمة في سمه وحُكمه في هدايته 
ااال اقلق 

الله أعلم حيث يجعل هدايته» هو الحكيم في أحكامه القدّرية» وأحكامه الشرعية» 
وأحكافه الجر اليل ون احير مح الله متكي وا هى هدا ره ولعلمه أن 
قلبه أرض طيبة قبل الهدى وتتنتفع بهء وأضل ذاك بقدره ولعلمه أن قلبه أرض 
خبيثة لا تقبل الهدى» ف: لأَصَلَّةُ صَدَةائه ع عل 4 [البدايةة 9# عله عى مح الطريق 


.)١71 /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
6 روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص/‎ )۲( 





مه هوه اه 
وسبيل الرشاد في سابق علمه على علم منه بأنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية!"". 
فوم يشرو 4 [الأعراف: 08]؛ فكذلك القلوب لما خاطبّها نداءٌ الإيمان وافى محلا 
محبًا في قلب المؤمن» ووافى محلا سانا في قلب الكافر. 

٤‏ - الأصل الرابع: كمال الاصطفاء: 

العمسة رباكت أن عاقاك وعدالة رات غا و سوسا 


رسس 4> 


كات ال [القصص: 58]. واستشعز فضله عليك: #ماكاتلا أن شرك باه 


ع2 


mM لا‎ 


من سی لِك من قصل اللہ علتَنَاوعلَلنّاس کی ألكتر النَاس لايش كرود 4 [يوسف: 


د ضح ساح سا م مقا رم ووم 4 


۸ ل الق شرید اک یزیو من یکا وان وس عیے نص ر متو س يك 
أله ذو اَلْمَضْلٍ الْمَظِيوِ € [آل عمران: .]۷٤-۷١‏ قال تعالى في الحديث القدسي: (يَا 
عِبادي» كل صل 0 مَنْ هَدَيْتَهُ فَاسْتَهُدُونِي أَهْدِكُمْ...)20. 

فاللهم ربّنا لك الحمد عدد خلقك» ورضا نفيىك» وزنةً عرشك» ومداد كلماتك. 
اللهم لولا فضلك علينا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزلَنْ سكينة عليناء وثبّتِ 
الأقدام إن لايا لصم ر الى هدا لِهكدَاوَمَاها ری لله أن مد ااه دجت سز 
اباي ...€ [الأعراف: 59 ]» فاللهم أَتَهِمْ نعمتك علينا حتى نسمعٌ ما أخبر به رب 
العزة #ونودوا أ لک اة أور نموه ابماکت رش 4 [الأعراف: 47 ]. 


۰ 
هان‎ 
e 07 

لو 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ 77). 
(۲) أخرجه مسلم (/ا/1801). 
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السنة المأثورة في شرح حديث الصورة 


عن أبي ُرَبْرة 5 عن التي َه ال: «خلق الله لدم على 






a‏ ستو ذرَاعَاء فم قَالَ: َب ملم على اوليك 
Ree‏ َلك تبتك و5 1 قَة دك ققَال: 0 
ن ُقَالُوا: اليلد عَلَْكَ i‏ الل فَرَادوه: 


بحيه 


د عَلَى صَورَةٍآدَمَ فَلّمْ يَرَّلٍ 
الْكَلْقُ يَنْقَضُ حَتّى الآن». 


GK 


* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: بَدْء السلام (1۲۲۷)» ومسلم: كتاب 
الجنة» باب: يدخل الجنة أقوامٌ أفئدتهم مل أفئدة الطير برقم .)۲۸٤١(‏ 

وفقمات مع فوائد حديث الباب: 

الفائدة الأولى: 

قول النبي 4: «خَلَقَ الله آم على صُورَتِه) : 

اختلف العلماء في مرجع الهاء في قوله: «صَورَتِهه. هل الهاء تعود إلى الله كلك آم 
تعود إلى آدم ER‏ ؟ 1 

القول الأول: يُروى عن الإمام مالك» أنه كان ينهى عن التحديث بهذا الحديث» 
وكاة يذكر على س بات بد وکے عر اید کے 


.)75 أصول السّنّة لابن أبي زَّمَنِينَ المالكي (ص/‎ )١( 
وقد ذكرنا لفظة: «يُروى» عند الكلام عن قول الإمام مالك؛ وذلك لأن الإسناد إليه في ذلك فيه مقال»‎ 








ا 2 

القول الثاني: أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور» وهو آدم ه. 

ويدل على ذلك السياق؛ فهو من المقيّدات والمرجُحات» ففي الحديث: «خَلَقَ 

لل ادم عَلَى صُورَتِهِ وَطُولُُ: تون ن ذرّاعًا) . 

فالجملة الثانية قد بُنيت على الأولى» والمعنى: أن آدم #٤‏ له ميزة عن سائر 
الخلق فسات الخلق يجري علب قوله تعالى! ور 
يلو © ممه مةن ر كن (5) علقت َة عله هفتا َة مُضة 
بل اة عظنما كا ا dd‏ 
خلقه الله تعالى على صورته التي هو عليهاء ستون ذراعًاء فلم يمر بأطوار الخلق التي 
مر بها سائر الخلق من بعده» كما قال تعالى عنه لكَلَكَهُرمِن راب رال *. 

[الغمران: 164" 


رد .4 


فهو مرويٌّ عن مقدام بن داود» وقد تكلم بعض الأئمة في هذا الراوي. 
# وى مالك عن التحديث بحديث الصورة -على تقدير ثبوته عنه- محمول على توجهين: 
-١‏ الأول: ضعف أسائيدها عنده» وهو ظاهر رواية ابن القاسم» وهو اختيار أبي بكر الأمبري والذهبي. 
؟-الثاني: كان يخشى أن يكون في التحديث بذلك فتنة لبعض الناس» فيشْبّهوا الله بخلّقه. أو يتأولوا 
الحديث بما يوافق أقوال الجهمية. 
وهذا الذي رجحه ابن عبد البَّرّ في «التمهيد» (۷/ .»)٠٠١‏ وابن رشد في «البيان والتحصيل» /١5(‏ 
١‏ حيث قال الأول: «وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيفي ها هنا .اه 
وقد روى مسلم عن ابن مسعود ص أنه قال : ما أنت بمحدّث قومًا حديثًا لا تبه عقولُهم» »إلاكان 
لبعضهم فتنة). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشيء قد يُمنع سماعه لبعض الجهّالء وإن كان متمّمَا عليه بين علماء 
المسلمين». 
وانظر «بيان تلبيس الجهمية» (7/ 50 5)»: والضعفاء الكبير (۲/ »)70١‏ و«مسائل العقيدة قررها أئمة 
المالكية» (ص/ )٠١‏ و«عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» (ص/ .)٠١‏ 

)١(‏ مع العلم بأن من أصحاب هذا القول من ينفي صفة الصورة عن الله تعالى بزعم التنزيه! 
وانظر «أصول الدين» (ص/ )١6‏ و«مُشكل الحديثء وبيانه» (ص/ »)٥١‏ و«أقاويل الثقات في تأويل 
الأسماء والصفات» (ص/ .)١78‏ 





السنة المأثور ة2 شرح حديث الصورة +29 (ry‏ 

القول الثالث: قالوا: إن الهاء تعود إلى الله كك. 

ويقولون: الصورة» هي: وصف لآدم تك وإنما أضاف الله كت صورة آدم جل 
إلى نفسه إضافة تشرييء أو مِلْكِيّة. 

وممن قال بذلك: ابن خزيمة» والبيهقي» وابن حزم 

القول الرابع: وهو الراجح الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنةء والذي نسبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمهور السلف: هو أن الهاء تعود إلى الله كلاه وآن ذلك 
يقتضي القولٌ بظاهر الحديث مع إثبات صفة الصورة لله كك على ما يَلِيق به سبحانه. 

E ays 


تو ری 


يكل: «إنَّ أو رَمْرة تذل الْبجَنّة: عَلَى صُورَة الْقَمَر ليله البَدْرِ)”". 
فمراده َلَلة: أن أول زمرة هم على صورة البَشّر» ولكنهم في الوضاءة والحسْن 
والجمال واستدارة الوجه وما أشبة ذلك: على صورة القمر» فصورتهم: فيها شَّبَهٌ 


(1 )قال ابح ی ..فصورة آدم ستون ذراعًاء التي أخبر النبي بل أن آدم 8# لق عليها »الاعلى ما 
توهّمَ بعص من لم يتحر العلم» » فظن أن قوله: 'على صُورتِه) صورة الرحمن صفةً من صفات ذاته؛ جل 
را لل و خر قاف الیکا هاا وک ا هو اسيع 
لْصِبرَ € [الشورى: .]١١‏ ا RR‏ ور إلى ارصم نهو إضافة ال 0 الخلى 
ا اح ا ا ا ل الضورة تضاف إن الي د ا اوا 
كتاب «التوحيد» لابن خزيمة (ص/ 97). 
وممن قال بقول ابن خزيمة: البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات». 
# وقال ابن حزم: توكذلك الغولي الت ا مخلق اله ادم على صيرتهة ا ا يالك 
يريد: الصورة التي تخيّرها الله -سبحانه وتعالى - ليكون آدم مصوّرًا عليهاء وکل فاضل في طبقته فإنه 
یسب إلى الله ك كما يقول : «بيت الله تعالى» عن الكعبة» والبيوت كلها بيوت الله تعالى.. .اه 
وانظر: «الفِصّل في اليكل والأهواء والنّكَل) (۲/ 1378). و«إيضاح الدليل في قطع حُجَجٍ أهل 
التعطيل» (ص/ .»)٠١١‏ و«التوضيح لشرح الجامع الصحيح) (۲۹/ .)١١‏ 
# وهنا تنبيه مهم: فارقٌ بين مَنْ يحمل إضافة الصورة في قوله: «على صورته) إلى الله تعالى» مَن يحملها 
على سبيل التشريف -وهو أحد الأوجه التي قال بها الشيخ العثيمين- مع إثبات صفة الصورة لله تعالى 
من النصوص الأخرىء وبين من يحملها على ذلك نفيًا لصفة الصورة عن الله 35! 

(۲) متفق عليه. 








سييهت ا 
بالقمر» لكن دُونَ ممائّلة. 

فتبيّنَ أنه: لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلًا له من كل 
وجي ولا يلزم أن يكون على مَثيل صورة القمر. 

وقال شيخ الإسلام ني رده على الرازيّ في تأويله للحديث: «لم يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة» نزاعٌ في أن الضمير عائد إلى الله» فإنه مُستفيضٌ من طرق متعدّدة عن 
عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك» وهو أيضًا مذكور فيما عند 
أهل الكِتابيْن؛ حتى ظهرٌ الجهمية» فزعموا نسبة الهاء لآدم 56م؛ تنزيهًا لله عن صفة 
الضورة. 

# لما سئل الإمام أحمد عن حديث الصورة» وهل الهاء تعود إلى غير الله كْق؟ 
قال: ١مَن‏ قال ذلك» فهو جهمي» وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه اله؟!). 

قال ابن قتيبة: «والذي عندي -والله أعلم- أن الصورة ليست بأعجب من اليدين 
والأصابع والعين» وإنما وقح الإلْفتَ لتلك لمجيئهاء ووقعت الوَّحْسْةٌ من هذه لأنها 
نو تأت فى ا الايد قم واوو كي ول 1 الا 

تنبيه: 


ox 


قد ذهب الجهمية والمعتزلة إلى نفى الصورة عن الله كه بدعوى نفى الممائلة 
والمناكية ين 4 تال ولق 


قال القاضي عبد الجبار -وهو يعرّض بأهل السنة-: «ثم حَدتٌ قومٌ من المشبّهة 


.)707 /۲( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من زعم أن الهاء تعود إلى آدم 4 من ثلاثة عشر وجهًا.‎ 
)7”55 /۲( وانظر «تلبيس الجهمية)‎ 

(۲) «طبقات الحنابلة» (۱/ 09). 
وفي رواية: قال إبراهيم بن أبان الموصلي: سمعت أبا عبد الله» وجاءه رجل فقال: إني سمعت أبا ثور 
يقول: إن الله خلق آدم على صورة نفسه» فَأَطْرَّقٌ طويلاء ثم ضربٌ بيده على وجهه» ثم قال: «هذا كلام 
سوء هذا کلام جَهُمِ هذا جهميٌء لا تَقَرَبُوه!). «طبقات الحنابلة» (۱/ )٩١‏ 

(۳) «تأويل مختلف الحديث» (ص/ ۲۲). 





السنة اللأثورة ب4 شرح حديث الصورة (6 2 ODO‏ 
زعموا أن الله تعالى على صورة الإنسانء ورَّوٌَوًا فيه خبراء وهو: (إِنَّ الله خلق آدم على 
صورته)» ولو كان الله تعالى على صورة آدم لما صح قوله تعالى: ليس كسد 
ت وهو التي ع الِصِيدٌ 4 Naa‏ 

ونيهم هذا بين البطلان من وجوه: 

الأول: مَنْ ينظر في كتب الأئمة التي افو ها؛ لبيان صفات الله ل يجدٌ أن أكثرّهم 
أورد فيها أحاديث الصورة: 

فقد أوردها ابن أبعي عاصم في «السّثة)» والآجريٌ في «الشريعة»» واللالكائيٌ ٤‏ 
«شرح اعتقاد أهل السنة»» والدارّقطني في «الصفات»» وعبد الله ابن الإمام أحمد في 
«السِّنة). 





ولا معنى لإيرادهم هذه الأحاديث إلا إثباتهم لمدلولهاء وهو: 

د أن ا مال و اة لصوو لست الان 

۲- وأن آدم لكام خلق على صورة الرحمن وك إذ ليس في هذه الأحاديث مما 
يتعلق بصفات الله 5 إلا هذين المدلولين» وهم آئمة ناقدون بصيرون متبوعون» فلو 
کل فار ارقو بات مدلولها ارق ق ا 

الثاني: وأما قولهم: «ولو كان الله تعالى على صورة آدم كَل لعارض ذلك قوله 
تعالى: اش کَسلِدِ۔ شی وهو تيع البصِيرٌ 4 [الشورى: .)]1١‏ 

فالرد عليه أن يقال: إنكم لم تعرفوا من الإثبات» إلا ما كان لازمه التشبيه 
والتمثيل» فنظرتم لأدلة الصفات نظرة قاصرة. 

وأما أهل السنة فهم أسعد الناس بالأخذ عن الله تعالى وعن رسوله بيا فقد 
أعملوا أدلة الصفات. فأثبتوها لله تعالى» وأعملوا أدلة التنزيه» فجعلوا الصفات 
الإنهية قاين بل دال عاق ما يليق يه قلا شیع لدو ولا ول ل کو ف 
(١)[فضل‏ الاعتزال» وطبقات المعتزلة] (ص/ .)1١5-1١١١‏ 
0 الانتصار في الرد على المعتزلة (؟/ .)٦۲۷‏ 








و د 272 
وهو أَلسَِيعٌالْبِصِير € [الشورى: .]١١‏ 

ف اک ترموق غيركم جما حم فى نعل تسمه قن آهل الست إذ د يثبتون الصورة لله 
کا ا راد ترما کا کلت ای الس می اک 
والتكييف إنما تبنى على أصل لم يتحقق وجوده. وهو رؤية الله تعالى. 


0 


فرع: 

هناك رواية صحيحة» تحسم هذا النزاع» رواية يرويها ابن أبي عاصم في كتاب 
«السنّة)» ورواها الحاكم» ورواها الآجري في «الشريعة)» هذه الرواية: (إِنَّ الله خَلّقَ 
آَم عَلَى صُورَة الرَّحْمَن)''". 


)١(‏ والحديث رواه عبد الله بن أحمد في «السّنّة (494)» وابن أبي عاصم في «السنة» (ح/ 2074» وابن 

خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 65)» والدارّقطني في «الصفات» (58-55)» وغيرهم من طريق جُرير عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عَطاء» عن ابن عمر مرفوعًا: «لا تبحا الْوَجْه؛ فإنَ الله حَلَقَ آم 
عَلَى صُورَة الرّحْمَنِاء وعْمْدة من ضمّفَ هذا الحديث هو ابن خزيمة ناله في كتاب «التوحيد' /١(‏ 
۷ وقد أعلّه بثلاث عِلَل: 
الأولى: أن الثوري قد خالف الأغمش في إسناده. فأرسّلّه. 
اة عَنْصَةٌ الأعمش» وهی مردودة! لآ مدای مالم يصع بالكماع من یب بن أب ثابت: 
الثالثة: لا يُعلّم لحبيب بن أبي ثابت سَماعٌ من عطاء. 
#اكر عن سكع اید 
أثاما تلقر ين اللي 1 اجات تن نتن عمسم تو هوا a as‏ 
وأحمد؛ ذلك لأن أحمد وإسحاق أعلمٌ بالأسانيد والعلل ممن أقدم على تضعيف الحديث بغير مستتد 
چ بوكلتك تمطح للحي وابن حجر رابخ السام أبن ليد . كما أن عبد الله بن أحمد 
ابن حتبل وابن أبي عاصم والدارقطني والآجري قد رَرّوا الحديث» وأمرّوه كما جاء» ولم يتعرضوا 
لتضعيفه» ولو كان في إسناده علة قادحة لما سكتوا عن بيانماء وخصوصًا الدارقطني» فإنه من أئمة 
الجرح والتعديل وأهل العلم بعلل الأحاديث. 
أما الجواب عن العلل التي ذكرها ابن خزيمة فيقال: 
-١‏ أما مخالفة الثوري للأعمشء فإنها لا تؤثر في رواية الأعمش؛ لأنَّ كلا منهما حافظ إمام» وشيخ من 
شيوخ الإسلام. قال ابن عيينة: «كان الأعمش أق رأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث)» وقال يحيى 
القَطّان: «الأعمش علامة الإسلام»» وقال شعبة: «ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش». وقد 
كان أحمد يَعلم إرسال الثوري» ولم يُقدح في الحديث عنده. 
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١‏ - وأما عنعنة الأعمش في روايته» عن حبيب بن أبي ثابت» فإنها لا تؤثر في صحة الإسناد؛ لأن 
الأعمش معدود من المرتبة الثانية من المدلسين الذين احَتَمَلَ الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في 
الصحيح؛ لإمامتهم وقلة تدليسهم في جَنْبٍ ما رَوَوًا. 

“1- وأما عنعنة حبيب بن أبي ثابت في روايته عن عطاءء فإنها لا تؤثر في صحة الإسناد؛ لآن الظاهر أنه 
لم يدلس في هذه الرواية. 

ويدل على ذلك: أنه كان يروي عن ابن عمر صا مباشرة» فلو كان دلّسَ في هذا الحديث لكان جديرًا 
أنايرويّه عن ابن عمر 68 دون واسطة بينهما ليحصل له علو الإسناة. 

ومن جهة أخرى فإن للحديث شواهد تقوّيه: 

أرها: عند ابن أبي عاصم /١(‏ ۲۲۷ -۲۲۸): حدّثنا محمد بن ثعلبة بن وای رثني حي محمد بن 
سَواءِء عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هُرَيرة كته قال: قال رسول الله علد 
«إذا قال أَحَدٌَكُمْ فَليَجْمَيبٍ الْوَجْة؛ فان الله تعالى حَلَقَ آد کم عَلَى صُورَةٍ وَجْهِه). إسناده صحيح. 

الشيء الذي يُمنع تفسير ضمير«على صورته» ب «آدم» الذي جاء من حديث أحمدً عن أبي هريرة وله 
مرفوعًا: «إذا قال أَحَدُكُمْ فَليَنَقٍ الْوَجْة؛ فإنَ الله خَلَّقَ آدَمَ عَلَى صُورته) (۲/ 017)...غيرَ أن الشيخ 
الألباني ضكَّفَ زيادة: «على صورة وجُْهها. 

وفي ذلك نظر؛ لأنَّ الرّيادة إذا كانت بيانًا وليس فيها نوع منافاة؛ فلا شّذُودَ فيها وتكون مقبولة» كما رَه 
ابن الصَّلاح في مقدّمته حيث قال في النوع الثاني من أنواع الزيادات: «ألّا يكونّ فيه منافاةٌ ومخالفةٌ ألا 
لما رواه غيره...» 

يها مادو ان في عاصم (0+0) من طري بن يكزي حاکن ین بح عن أي مولي شان من تر 
عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله كَكِهِ: امن قال ليجب اوج فإنَ ضُورَةوَجهِ الإأنسان: على صُورة 
وَجْهِ لرّحْمَنِ». وابن لهيعة -وإن رُمِي بسوء الحفظ - حَديئه يُعتبر به» ويَضْلّح في الشّواهد والمتابعات. 
)٠ E E‏ والدَارَقطني في «الصفات» )٤۹(‏ من طريق ابن لَهيعة 
عن أبي يوس والأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي ياء قال: «إذا صَرَبَ أَحَدّكُمْ كيجيب الْوَجْه؛ فإنَّ 
صُورةً الإنسانٍ: على صورة الرحمن 35». وهذا إسنادٌ رجاله ثقات. إلا ابن لهيعة» وهو يَصْلح في 
الشواهد والمتابعات. 

قال الحافظ في «التزهة» : «ومتی توبع الس الحفظ به عر وكذا الور وال سل والعدلس -صار 
حدیثهم کا لا لِذاته؛ بل Ck‏ 

للا صح الحديت كل من الاه في «الميزان»» والهيثميّ في( مجمع الزوائد»» وابن حجر العسقلاني 
ESS ss‏ ل SM‏ 
حديث إن آدم خلق على صورة الرحمن»» وحمود التويجري في «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على 
صورة الرحمن»» والشيخ عبد الله الغنيمان في «(شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري». منقول من 








ووو سس د ا( 

تنبيه مهو: 

مايّروى عن الإمام مالك يناث من كراهته التحديث بأحاديث الصورة» 
فالجواب عليه مِن وجوه: 

-١‏ أن الإسناد إليه في ذلك فيه مَقالُ؛ فهو مرويّ عن مقدام بن داود» وقد تكلم 
بعض الأئمة في هذا الراوي. 

۲- أن الإمام مالكًا لم يَبْلُغْه حديثٌ الصورة. 

قال الذهبيّ: «أنكر الإمام ذلك؛ لا كسم ولآ اتصل به فيو سلون" 

أن الإمام مالك» -على تقدير أنه قت عنه النهي عن التحديث بحديث 
ا ل ا ا 
بخلقه» أو يتأولوا الحديث بما يوافق أقوال الجهمية. 

وهذا الذي رجحه ابن عبد الب حيث قال: «وإنما رة ذلك مالك خشية الخوض 
في التشبيه بكيفي هاهنا»”". 

وقد قال ابن مسعود ذلك أنه قال: «ما أنتّ بِمُحَدَّثِ قومًا حديئًاء لا تبلغه عقولهم 
e‏ 

قال ابن قدامة: «وين أجل ذلك فقد صح عن عمرٌ بن الخطاب ده أن عاقّبَ 
صبيغ العراقيٌ لأجل سؤاله عن المتشابه». 

وقد قيل لعمر بن الخطاب د6: يا أمير المؤمنينء إا لينا رجلا يسأل عن تأويل 
القرآن» فقال: الله امي منه. قال اوجاح د لكا ذات يوم ينلدي انالبي [د E‏ 
عليه ثياب وعمامة» فتغدى حتى إذا فَرّعّ قال: يا أمير المؤمنين» #وَالدَّريت دروا 3 


«إثبات صفة الصورة لله -جل وعلا-» لعبد الجليل مبرور. وانظر «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم 
على صورة الرحمن» (ص/ .)۲٤‏ 

.)١١۸ و«دفع إيهام التشبيه» (ص/‎ »»٠١ 5 /۸( وانظر «سِيّر أعلام النبلاء»‎ )١( 

(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ )١5٠١‏ 

(۳) مقدمة صحيح مسلم .)١١ /١(‏ 
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قا لیت وقرا # [الذاريات: ١-؟]:‏ فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليهء فحَسّرَ عن ذراعيه. 
فلم يرل يجلِده حتى سقطت عمامته» فقال: والذي نفسي بیده» لو وجدتك محلوقًا 
ربت رأسك» اسوه ثيابه: واولُوه على قتب» ثم أخحرجوه حتی ندموا به بلاک 
نه لَقَمْ خطيبٌ» لل إن صبيعًا طلبَ العلمٌ فأخطأًء فلم يَرَلْ وضيعًا في قومه حتى 
هلك وكان ستذقومه: وهو قافر الدلذلة على ها ذهب اليه مالك 17. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشيء قد يُمنع سماعه لبعض الجُهّالء وإِنْ كان 
فقا عليه بين علماء المسلميه 00", 

ولكنّ القول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إن قيل: إن مالكًا؛ كره التحدّتَ 
لك ا فزذرة على عو كاله ا ات دويق تن هم اجن 
مالكِ عند نفسه. وعند المسلمين» كعبد الله بن عمرّء وأبي هريرة» وابن عباس» 
وعطاء بن أبي رَباح» وقد حدَّتٌ بها نظراؤه» كسفيان الثوريٌ» والليث بن سعد وابن 
عُييئة؛ والثوريٌ أعلمٌ من مالك بالحديث» وأحفظه له»". 


فرع: معثى الصورة: 
الصورة في اللغة: الشكل» والهيئة» والحقيقة» والصفة» فكل موجود لا بد أن 
يكون له صورة. 


قال ابن الاثير: «الصّورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى مَعْنَى: حقيقة 


)١(‏ «قاعدة مهمة فيما ظاهرٌه التأويل من صفات الرب» (ص/ ۸۷). وأثرٌ عمرٌ وُه قد أخرجه الآجر 
في «الشريعة» ,2٠ /١(‏ وابن بّطة في «الإبانة») (۳۳۰)» وسنده صحيح. 

(۲) «بيان تلبيس الجهمية») (5/ 556). 
وقد ترجم البخاري لمثل هذا المعنى» فقال يد في الصحيح: "باب مَن ترك بعض الاختيار مَحافَة أن 
فصر َم بعض الناس عن فيقعوا في شد من وني باب آخر قال : اباب: من تحص بالعلم قومًا دود قَوْمٍ 
كراهيّة ألا يتفهموا»» وأورد بعدّه قول عليٌ: ا الات ا رر ا ون أذ کا ےا ور 1 
وانظر «الضعفاء الكبير» (۲/ »)٠٠١١‏ و«عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» (ص/ .)٠١‏ 

(۳) «دقائق التفسير» (۲/ .)١777‏ 


(RE 





ا 3 
الشىء وهيئته» وعلى معنى: صفته) . 

فأهل السنة» قد أثبتوا صفة الصورة لله ك على ظاهرهاء وقالوا بمعناها على 
متحضاهاف لغة العرب» فالصورة فق اللغةاغير مجهولة: وكبنينها غير معقولة: 
والإيمان بها واجب» والسؤال عنها بدعةء وإنما لم يتعرّض السَّلَفٌ للكلام عن 
الكقن» لذن الحاب e‏ 

أماما نقل عن بعض الأئمةء من القول بتفويض معنى الصورة -كالنووي» والذهبى”": 
فهو خلاف ما ثبت عن جماهير السلف: فالصورة ليست حروقًا لا يُعلم معانيهاء كما يقال 
ديدلا دق لخر وق الفط ا3 € أو ط دق #ويل الضورةاق اللغةمحلومة. 

وما الو فق فقد محلو المقات رمعاي ار من فيك الك 
الخو ا 

* وقد نص الإمام الآجري» على صحيح قول جماهير السلف في صفة الصورة فقال: 
ااهذه من السنن التى يجب على المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال فيها: كيف؟ وَلِمَ؟ بل 
تستقبل بالتسليم والتصديق وتزك النظرء كما قال مَن تقدَّمَ من أئمة المسلمين».اه”". 





.)09 /۳( «النهاية»‎ )١( 

)١(‏ قد نص النوويٌ أن: جمهور السلف على ترك التعرض لمعنى الصورة حيث قال: «وأما قوله يَكلِِ: 

«فإنَ الله خلقٌ آدم على صُورته» فهو من أحاديث الصفات...وأن مِن العلماء مَن يُمسك عن تأويلهاء 
ويقول: نؤمن بأنها حق» وان ظاهرّها غيرٌ مرادء ولها معتّى يلق بهاء وهذا مذهب جمهور السلف» وهو 
06 وأسلم».اه. «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحَجّاج) (15/ 155-150). 
وممن قالوا بذلك: الإمام الحافظ الذهبيّ» حيث قال: «أما معنى حديث الصورة فنرُدٌ علمه إلى الله ورسوله 
ونَسكُتٌ كما سكت السلفُ» مع الجَرْم أن الله ليس كمثله شي٤.‏ «ميزان الاعتدال» (۲/ .)57١‏ 
وني موضع آخرّ في كتابه «سير أعلام النبلاء"(0/ )٠٠١‏ قال عَقِبَ حديثِ الصورة: «(فنؤمن» ونفوّض» 
وتُسَلَّمِء ولا نخوض فيما لا يعنيناء مع علونا بأن الله ليس كمثله شيء4.اه. 
* وكذلك قال المباركفوري: اذهب السلفٌ في أمثال هذا الحديث -إذا صحّ-: أن يُوْمَنَ بظاهره» ولا 
يفسّر بما يفسَّرٌ به صفات الخلق؛ بل يُنفى عنه الكيفية» ويُوكّل عِلم باطنه إلى الله تعالى» «تحفة 
الَاحْوّذِيّ» (9/ ۷۳). وكل هذا كلام فيه نظرٌ. 

(۳) وانظر «الشريعة» (رقم/ .)۷٠١‏ 
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وهنا سؤال: إذا كان هذا هو القول الراجح» فما تأويل الحديث؟ 

والجواب: أن الله تعالى خلق آدم ي على صورته» أي: على صورة الله قا 
ولک لست الصورة كالضورة» قله الى رز وله وجه وله ينه وله قي 
والله کک خلق آدم على صورته» ولكن ليست اليد كاليد» وليست العين كالعين» وليس 
الوجه كالوجه. 

والقاعدة هنا: أن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمّى. 

ومثاله: أنني حينما أقول للإنسان يد وللفيل يد فهل استلزم من تساوي الاسم 
وقوع التساوي في المسمّى؟!» وحينما أقول: «أمسكت بيد أخي»» فهذا لا يشبه بوجه 
قو لی (أمسكقت بيد الأبريق)# فهذه مخلر قات تشايت ينها الأسماء دون الدلالات» 
فكيف بالقارق بين الخالق والمخلوق؟!! 

وكذلك مُطلّق المشابّهة» لا يستلزم المشابّهة المطلّقة» فوجود مشابّهة بين الله 
تعالى وعباده في الأسماء لا يستلزم المشابّهة المطلّقة الكاملة في ذات المسمّى» فقوله 





&4: لا يقتضي نوعًا من المشابهة» ولا يقتضي تماثلا في حقيقة ولا قذر» ومن المعلوم 
أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما على صورة الآخر مع التفاوت العظيم بين 
چس انيه وقدر انها 

قال ابن عباس صا : لا يُشبه شىء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء»» وفي 
رواية: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماي. 

وهذا مصداقًا لقوله الى عن آهل البودةة كلما رؤذ ا متكا ين مرو الأ 
هذى رُرْمْسَا من هبل وَأوُأ بو مرها € [البقرة: »]۲١‏ يعني: في اللون» والمرأى 
وليس يشبه في الطعم. 


فإذا كانت المشابهة بين ما في الدنيا وما في الجنة لا تكون إلا في الأسماء فحشب» 


(۱) رواه ابن جُرير في تفسيره (۱/ 57)» وصححه الآلباني في [صحيح الترغيب] (07179. 
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وهى مخلوقات مِن خلق الله 85 فما بانّكَ في الفارق بين الخالق والمخلوق؟! 

فالذين يفرّون من حديث الصورة» لم يعرفوا مِن إثبات الصفات إلا ما كان لازِمُه 
التشبيه» ففرٌّ وا من الإثبات» فوقعوا في التعطيل! 

وني قوله لا: «أولَ زمر َدْخُلٌالْبجََةَ من أي عَلَى صُورَة الْقَمَرِ ْلَه الذرٍ»“» هل 
معنى ذلك أنهم يدخلون في صورة القمر» لا رؤوس لهم» ولا عيون» ولا مَلامِح؟! 

ومن الموائد المتعاقي بحديت الباب: 

إثبات الصورة لله كَكْكا: وهي صفة ذاتية خبرية لله بق وقد ثبتت ثبتت بالسنة والإجماع» 
ومن اول ها 

١‏ - حديث الباب» وذلك على ما ذكرنا ور جُحنا أن الهاء تعود إلى الله يله وذلك 
في قوله يَِِ: «خَلَقَ الله آم على صُورَتِها. وما ذكرناه من صحة رواية: «على صورة 
الرَّحْمَنِا 

-١‏ وعَنْ ابْنِ عباس کت اء قَالَ: قا قَالَ رَسُولُ اله يكِةِ: «آتاني اليل ر بى -تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى-. فِي أَحْسَنٍ صُورَةٍ فَقَالَ: يَامَحَمَد لكر كتين عن ينين الها 
الاغلى؟..»". 

قال أبو يَعْلَى: «قوله 45:: «رأيت ربّي في أحسن صُورة)» هذا فيه جواز إطلاق 
الصورة على الله تعالى)””. 

*- وعن أبي هريرة يك أن ناسّاء قالوا لرسول الله بكِ: يا رسول الله مَل تَرَى 


بنا يوم القيامة؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: «هَل تُضَارُونَ فِي رَو ِةَالْقَمَ رِلَبلَة 


ا لا يا رسول الله... وفيه: «يجْمَعْ الله الناس يوم القيامة» تل کو كان 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) أخرجه أحمد (٤۸٤۳)ء‏ والترمذي (۳۲۳۳)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. سألت 
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

.)١١١ /١( «إبطال التأويلات)‎ )۳( 
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يعبدٌ شينًا؛ فليتَِعْهُ فيتَبعٌ من كان يعبدٌ الشمس الشمسٌء ويتَبِعٌ من كانّ يعبدٌ القمرٌ القمر 
ويتبعٌ من كان يعبدٌ الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمّة فيها منافقوهاء فيأَتِيهمُ الله - 
تبارك وتعالى- في صُورَةٍ غير صورته التي يَعْرِفُونَ فيقولٌ: أنا ربكم فيقولونَ: نعود بالله 
منكَء هذا مَكاننا حتى يأتينا ريناء فإذا جاء ربا عَرَفناه» فيأَتِيهمٌ الله تعالى في صورته التي 
يعرفون, فيقولُ: آنا ربُكم, فيقولونَ: أنت ريّناء فيتّبعونه)20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ: «الصورة» في الحديث: كسائر ما ورد من 
الأسماء والصفات» التي قد يسمّى المخلوقٌ بها على وجه التقييد, وإذا أُطْلِقَتْ على 
الله اختضّت بهء مثل: العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير ومثل حَلّقه بيديه. 
اسر اة على العركن» و ذلك . 

قال أبو محمد ابنُ قتيبةَ: «والذي عندي -والله تعالى أعلم- أن الصّورة ليست 
بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقمَ الإِلْفٌ لتلك لمجيئها في القرآن. 
ووقعت الوحشة من هذه لأها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 
شيءٍ منه بكيفية ولا حد". 

فرع: 

وهنا مسألة من الأهمية بمكان: إن مخالفة إمام من أئمة أهل السنة؛ لجماهير 
العلماء في إثبات صفةٍ ما لايد قَدْحًا في ذلك الإمام» ولا يُخرجه عن كونه من أئمة 
أهل السنة والجماعة: وإلا فلو أن كل عالم توقت فيه العلا رة تما شل لنا 
الما لا يد هنا من الظريق وين امام من أتجة ال ي ا عو 0 كق باتجتيناد 
قد أدّى به إلى ذلك؛ لِكَوْنِهِ رأى هذا الدليلٌ بعينه ليس صريحًا في إثبات تلك الصفة: 
مع كونه متفقًا مع أهل السنة في إثبات سائر الصفات لله يله وبِينَ من جعل نفي 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٦٥۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲). 


(۲) «تَقَض التأسيس» (۳/ .)۳۹٩‏ 
(۳) «تأويل مختلف الحديث» (551). 
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کا 


الضفات كله أ صلا ترك البدوويظعن ايا فين أت الصنات الال وه 


بالتجسيم والتشبيه!”". 

وتطبيق ذلك: ما نص عليه العلماء من مخالفة الإمام ابن خزيمة في تأويله لحديث 
الصورة تأويلًا قد خالف فيه جماهيرٌ السلف لاجتهادٍ منه في ذلك. مع كونه موافقًا 
لجماهير السلف في أصل إثبات الصفات الإلهية"".. 

فقد نص الإمام أحمد َه لَمّا ئل عن حديث الصورة ومّن يقول فيه: إن الله 
خلق آدم على صورته: أي: على صورة آدم» أو على صورة المضروبء أو نحو ذلك؛ 
قال الإمام أحمد: «هذا قول الجهمية». 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومثلٌ هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولًا يفارقون به جماعة المسلمينَ 
يوالون عليه ويعادون- كان من نوع الخطا. واللهُ تعالى يغفرٌ للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك!). 
«مجموع الفتاوى) (۳/ .)۳٤۹‏ 
هذه إشارة إلى معنى في فقه السلف -رحمهم الله- لأحكام المخالفين» وهو أن: من اختص ببدعة من 
البدع وتّصّبّها شعارًا يُوالي ويعادي عليه وفارَقٌ به الإجماعً الذي عليه الصحابة د ييه فهذا الانتصار لا 
يكون إلا من طرق آهل البدع الخارجينَ عن السنة والجماعة؛ وهؤلاء -في الجُملة- على قدر من 
التفريط والتقصير في تحقيق ما يجب عليهم من العلم والعمل. 

* وذلك يخالف ما ورد من أقوال لبعض الأعيان من أهل السنة هي من البدع المخالفة للإجماع» وقد 
عَرَضَ له شيء من الخطأ في بعض مقامات أصول الدين عروضًا قد يَحْفى فيما هو من مثل هذا؛ فهذا 
. إن كاة قولة الذى عرق ل خا لجع وقد لكر الات رهد بردت ماك ل 
يخرج به عن السنة والجماعة ويجعله من أصحاب البدع؛ بل يُعد من أصحاب السنة على هذا القدر 
من التعليق في شأنه» ويكون خطؤه في الجملة من باب الخطأ الذي اجتهد فيه والنبى بي قال: «وإذا 
بدك ا ار ع سر اسار و دين ٠‏ 

الفقهاء 9 السنة والجماعة...فهذه الأقوال .. سمّاها السلف ل 
لا يجوز أن يسمّى بأسماء هذه الكلمات؛ فلا يَلزم من تسمية السلف لهذه: أن مَن عرضت له هذه 
الكلمات يسمى بهذه الأسماء من جهة الخُروج من السنة» فضلا عن جهة التكفير» فضا عما هو فوق 
ذلك كالمآلات في الآخرة! (ذكره يوسف الغفيص تعليقا على الكلام السابق لشيخ الإسلام). 

(۲) قال ابن خزيمة بعد أن أورد أحاديث الصورة: «توهُم بعض من لم يتحر العلمَ أن قوله: «على صورته يُريد 
صورة الرحمن! عر ربا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر». «التوحيد) لابن خزيمة (ص/ .)۸٤‏ 
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ومع هذا فإن إمام الأئمة ابن خزيمة كاه عَرَضّ له هذا القول» ولم يكن تجهّمًا 
من ابن خزيمة» ولا يجوز أن يسمى جهميّاء ولا أن يقال: إن كمه حُكم الجهمية: 
ولا أن يقال: إنه يُذْم بما ذم السلف به الجهمية...إلى أمثال ذلك. 

وإ كان قول ابن خزيمة اث ليس من أقوال أهل السنة وإنما دخل عليه من 
أقوال أهل البدع» فإنّ أهل السنة قولّهم في هذا معروف محفوظ. 

وقد اعتذر له الإمام الذهبيَ فقال: «ولابن خزيمة عظمة في النفوس» وجلالة في 
القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة. وكتابه في (التوحيد) مجلّد كبير» وقد تأوَّلٌ في 
ذلك ديت الصور فيدر قن تأوَل يحص الصفات واا السك ساخاضراق 
التأويل؛ بل آمنوا وفوا وفوّضوا عِلْمَ ذلك إلى الله ورسوله. ولو أن كل مَن أخطأ في 
اجتهاده -مع صحة إيمانه» وتونحيه لاتّباع الحق- أهدرناه وبدّعناه» لَقَلّ مَن يسلّم من 
الأئمة معنا. رَحِمّ الله الجميع بِمَنْهِ وكَرّمه!70". 

وقد نقل شيخ الإسلام عن الحافظ أبي موسى المديني فيما جمّعَهِ من مناقب الإمام 
الملقب بقوام السَنّة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التَيْمِىَه صاحب كتاب «الترغيب 





والترهيب»» قال: «(سمعته يقول: «أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث 
اهر لطس ليميا انها يل لذ رول عه داه 

قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه كَل مِن إمام إلا وله رل فإذا ترك ذلك الإمامٌ 
لأجل رلته ترك الكثير من الأكمة» را ادن ام 

قال الشاطبئّ: «زلة العالم لا يصح اعتمادهاء ولا الخد مها تقليدًا له؛ وذلك لأنها 
موضوعة على المخالّفة للشرع» كما أنه لا ينبغي أن يُتسب صاحيّها إلى التقصيره ولا 
أن يسنم عليه هاء ولا ينتقص من أجُلهاء أو يُعتقدٌ فيه الإقدام على المخالفة بَحْنَاء فان 


)۳۷٤ /١5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5٠١ /5( (؟) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدّعهم الكلامية»‎ 








9ه 
هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدّین». 

قلك: 

تسق ا ا ل قصللا مسو ال اا 

ثم يقال: وهل يُجْرّمُ بأل الإمام ابن خزيمة كه ينفي أصل صفة الصورة عن الله 
5 بل غاية ما في المسألة: أنه رأى أن نضا بعينه ليس دالا على إثباتهاء مع كون صفة 
الصورة ثابتة بالأدلة الأخرى. 

ولو تنزلنا وقلنا: إنه لا يقول بأصل ثبوتهاء فقد ثبت ناث سائر صفات الرب على 

يقة السلف. 

وبهذا يتبين لنا أصلٌ من الأهمية بمكانء ألا وهو أن ما وقع من اختلاف بين 
السلف في مسائل الاعتقاد -على قلته-» إنما هو اختلاف في التطبيق» وليس اختلاقا 
اا 

بمعنى: أنهم مع اتفاقهم على أصل إثبات الصفات لله تعالى» قد يختلفون في نض 
ما هل هو من نصوص الصفات أم لا. 

الفائدة الأخيرة: 

في حديث الباب دلالة واضحة على إبطال نظرية (دازون) (1(3۲۷10) التي 
نصّت على مسألة تطور الجنس البشري» وأن الإنسان أصله قرد. 

وهي نظرية كاذبة خاطئةء قد لَمَظَها كثيرٌ من الجامعات في الخارج...فما نصَّثْ 
عليه هو كلام منكر وباطل» ومخالف لكتاب الله لَه ولسنة رسوله -عليه الصلاة 
والسلام-» ولإجماع سلف الأمة. 

وقد اشتَهَرَ هذا القول عن المدعوٌ دَارُونُ وهو كاذب فيما قال؛ بل أصل الإنسان 
)١(‏ «المواققات» .)۱۳١۷ /٤(‏ 


(1) كاختلافهم -مثلا- في إثبات صفة (الشمال) لله ك مع أصل اتفاقهم على إثبات صفة (اليد) لله 
تعالى» وكاختلافهم في رؤية النبي بي لربه ليلة المعراج مع اتفاقهم أن الله تعالى يُرى في الآخرة. 








السنت المأثورة 4 شرح حديث الصورة +20 (vy‏ 
هو أصل الإنسان على حاله المعروفة» ليس أصله قردًا؛ بل أصل الإنسان: آدم ي 
الذي خلقه الله من تراب كما قال -جل وعلا-: ١‏ وَلقَد خلقتا لاضن سكين 
م ين [المؤمنون: ١١]»وقال‏ التب لاة: حل الله آم وَطُولُة تون ذرَاعَا ا 
َدْخُلُ الجَنَه: عَلَى صُورَةٍ آم فَلَمْ يَرَلِ الْخَلْقْ َنْقَّص حَنّى الآنَ)''"» فهو مخلوق من 
التراب» خلقه الله تعالى على صورته» طوله ستون ذراعًا في السماء» ثم لم يَرّلِ الخلق 
ينقصٌ حتى الآن. 

فهو مخلوق على هذه الصفة التي نشاهدهاء فأولاده كأبيهم» مخلوقون على خلقة 
أبيهم» وليسوا على شكل القِرّدة؛ بل القردة أمّة مستقلة لها خلقتها ونشأتها وخصائصها. 

قال الشيخ أحمد شاكر: آيات القرآن الصريحة المتكاثرة والأحاديث الصحيحة 
المتواترة كلها قاطعة الدلالة على أن الله تعالى خلق آدم على صورته وهيئته التي 
توارثها عنه أبناؤه إلى اليوم» والتي يتوارثها من سيكون من نسله إلى قيام الساعة. 

وهي أدلة صريحة لا تحتمل تأويلًا ولا تقبل جدلا في دلالتها. 

فمن عجب أن يأتي من ينتسبون إلى الإسلام» ويتسمون بأسماء المسلمين» 
فيقبلوا نظرية التطور الإفرنجية» التي يقول دارون وأتباعه وأشباهه يقبلونها ويسلّمون 
بباء ويؤمنون إيمانهم بالقطعي من الدين؛ بل أشد وأوثق. ثم يتأولون الدلائل القطعية 
الثبوت والدلالة» من الكتاب والسنة» فيحرفونها عن مواضعهاء كما فعل اليهود في 
دينهم من قبل» ثم لا يستحون أن ينكروا الأحاديث المتواترة المعنى في ذلك. ثم 
يدور كلامهم وأديهم وعلومهم على حساب هذه النظرية التي لم تثبت قط» والتي لا 
تقوم أمام النقد. والتي تتهافت تهافتا شديدًا. 

ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون» ويسمون أنفسهم علماء وهم مقلدون! 
تعالى العا فون“ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۲۹). 
(۲) حكم الجاهلية (ص/ .)٠۹۰‏ 








د 2 

ويقول محمد الغزالي: ومع أن النظرية منقوضة من جوانب كثيرة ومع أن هناك 
من علماء الأحياء من رفضها جملة وتفصيلاء فإن أعدادًا من الناس لا تزال تروج لها. 
إن هذه النظرية لا تزال تدرس في بلادناء وكأنها حقيقة علمية! والسبب في ذلك أن 
سدنة المذاهب وسماسرة الإلحاد الزاحف من الشرق والغرب يريدون إقناعنا بأننا 
من الأرض وحدها تخلقنا وأن الروح الذي نسمو به ونسود بقية الأحياء لم يجئ من 
الله! فهم لا يعترفون به! إنه ظاهرة أرضية بحتة! 

إن آدم اكتسب مكانته وكرامته بعد أن نفخ الله تعالى فيه من روحه هذه النفخة 
العلوية أضحى كائنًا جديرًا بأن تسجد له الملائكة. ولولا هذه النفخة لكنت نوعًا من 
الأنواع التي تحدث دارون عنهاء ولكنت من أسرة متفاوتة الأفراد من زواحف وسباع 
ومن طيور وأنعام !!'". 

وعليه نقول -والله أعلم-: أن من قال بهذه النظرية الكاذبة -بعد علمه بما جاء به 
الشرعٌ- يكون كافرًا؛ لأنه مكدب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» مُكذَّبٍ 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ويؤيّده: لو كان الأمر كما قال صاحب تلك النظرية لما جعل الله تعالى مَسْحَ مَن 
تحال على شرعه عقوبة رادعة» قال تعالى: م قلَمَاعَوَْعنَمًا نهواعنه قتا طح ونوا فرَدةٌ 


حصي € [الأعراف: .]١55‏ 


0 


.)185 وانظر «مائة سؤال عن الإسلام» (ص/‎ )١( 
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المنهاج ب2 شرح حديث الاحتجاج - 400 
المنهاج في شرح حديث الاحتجاج 


° يك 


وى لوا الكل عند روا ق اک وصى» قل 
وى : أت كي لفك الي ول فلك من روه 
َأَسْجَدَ لَك مَلائِكَتَهُ وَأسْكَنَكَ ِي جنيو نم أَمْبَطْتَ النّاسَ 
بِحَطِبيكَ إلى الاْضيء فَقَالَ آدم: نت مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاك الم 


بر الوه وَبِككَامِو وَأَعْطَّاكَ الالوَاحَ فيها تبان کل شي ب 
كَمْ وَجَدْتٌ الله كب التَّْرَاةًكَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ ؟ قال مُو 


بأَرْبَعِينَ عَامّاء قَالَدَمُ: قل وَجَدْتَ فِيهَا: ا 
فغوی # [طه: 1؟ 5 قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لومي عَلَى أن عَوِلْتُْ 
ملا به الل عَلَيَ أَنْ أَعْمَلَهَُبْلَ أَنْ يَخْلْقَبي بأَرْبَعِينَ سَنَة؟1. 
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4 هې‎ 
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ادم مُوسَى). 


1 
ا ااك ت 
ل رسو الله 5 الو 


سه 





* تخريج الحديث: 

رواه البخاري )151١5(‏ يَابٌ: تَحَاحَّ جَّ ادم وَمُوسَى عند الى ومسلم )١5167(‏ يَابٌ: 
حِجَاجٍ آدَمَّ وَمُوسَى -عَلَيْهِمَا السَّلَامُ-. واللفظ لمسلم. 

الموائد المهمت في حديث الباب: 

الفائدة الأولى: كيفية وقوع المناظرة بين آدم وموسى -عليهما السلام-: في مطلع 
الحديث» يقول النبي &: «اختَجٌ دم وَمُوسَى -عَلَيْهِمَا السَّكَامْ- عِنْدَ رَيّهِمَا...) 

وقد يقع سؤال يتبادر إلى الذهن» وهو: كيف وقعت هذه المناظرة بين موسى وآدم 





ا 22 
-عليهما السلام-؟ 

نقول أوّلا: هذا السؤال في كيفية وقوع المناظرة لا بد أن يسبقه أمر مهم» وهو أننا 
نسلّم بما جاء عن الله على مراد الله» ونسلّم بما جاء عن رسول الله اة على مراد 
رسول الله 34 وذلك على طريقة الراسخين في العلم» قال تعالى: #وَالرّسِحُونَ في الهأو 
E‏ كارن عند 2 4 [آل عمران: ۷]ء بلا خوض في الغيب. 

ثانيًا: اختلف العلماء في كيفية وقوع هذه المناظرة على أوجو: 

الوجه الأول: قيل: إن هذه المناظرة وقعت بين رُوحَيّهِما في السماء: وقال بذلك: 
أبو الحسن القابسي» وابن عبد البَرّ. 

وهذا لا يعد خاصّة أنه ورد في رواية مسلم: «اخْتَيَ آدمُ وَمُوسَى عِنْدَّ رَبُّهِمَا...) 


٣ہو‏ ماو 


وهذا الحديث» ترجم له البخاري بقوله: «بَابُ: تَحَاحَّ ادم وَمُوسَيٌ عند اللواء وبناءً 
على هذا الوجه؛ يكون ذلك من الأمور البَرْرّخِيّة التي توول كيفيّتها إلى الله تعالى؛ 
فإن الحياة البرزخية لا تجري عليها سنن الحياة الدنيوية. 

وقد وقع للنبي جياه نظير لذلك في حادثة الإسراء والمعراج» فقد صلى النبي كَل 
ااا 


ا ل ذلك ان ا 4 ار 
آدم ع فاستجاب الله تعالى له ذلك» فوقعت بينهما تلك المناظرة. 


ااهل كان النقاء الع لل والالبياء يأ جسادهم بع أرواخهم» ا اروام كوت اد قولان لأهل 
العلم. .. قال الحافظ ابن حجر: «وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرّة في 
ُبورهم بالأرض» وأَجِيبَ بان اروام فلت بور أجافي أو حورت اجام اها 
النبي بيا تلك الليلةء تشريقًا له وتكريمًا».اه. 
والراجح -والله أعلم-: أنه التقت أرواحهم متشكلة بِصُوّر أجسادهم» باستثناء عيسى ل حيث رُفع 
برُوحه وبَدّنه. فالأنبياء -عليهم السلام- أبدانهم في قبورهم» وأرواحهم في السماء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «رأى أرواحهم مصورة في صَوّر أبدانهم». 
وانظر فتح الباري (۷/ )7١١‏ ومجموع الفتاوى ٤(‏ / 0778). 








الهاج شرج حديثالاحتجاج اسان 


ومما يُستدل به لذلك: ys‏ سنه من حددث 


عمر بن الخطاب د قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إنَّ مُوسَى كَالٌ: بَا 


ك 
ا 


ر تا ادم الْذِي 


e, 


0 


TS Rel 

ارج الك إن هذه الماع اله إنفاة لديك على اة كا 
رجّحه النووي والقرطبي» وذكرٌ ابن الجوزي احتمال التقائهما في البرز °2 

تكن ن ا6 شك اوها مما يس الأنمايه؟ رة عن خر التضادق 
وإِنْ لم يُطّلَمْ على كيفيّة الحال» ولیس هو بِأوّلٍ ما يجب علينا الإيمان به وإن لم لقف 
على حقيقة معناه» كعذاب القبر ونعيمه» ومتى ضاقت الحِيّل في كشف المُشكلات لم 


يبق إلا التسلية)”". 

وقال ابن عبد البر: «مشل هذا عندي يجب فيه التسليم» ولا يُوفَففَ فيه على 
التحقيق؛ لأنّا لم نوت يِن جنس هذا العلم إلا قليك. 

الطائدة الثانيم: في قول موسى ج لآدم كت: «أنتَ ادم انَنِي حَلَقَكَ الله 


رر 


بيده تقح فيك مِنْ روجو وَأَسْجَدَ لَكَ ملكت وَأسْكَتَكَ في جَئَِه تم أَهبَطْتَ النّاسَ 
بخُطيتِك إِلَى الاض»). 


رھ ا 


.)۲٤۷١ /۸( طَرْحٌ التثریب في شرح التقريب‎ )١( 

كمال التخلم بترائك مشلم N‏ ترح معي سلم بن اع (0/ ١ه:).‏ 

() فشح الباري »)007/١11(‏ وكشت المُشْكِلٍ من حديث الصحيحينٍ (۳/ ۳۸۳). 
يدور ماين لير أن هارُونَ الرشيد» قد حدَّنّه أبو مُعاوية الصَرِيرٌ يومًا بحديث احتجاج آدم 
وموسىء فقال عمٌ الرشيد: أين التقيا يا أبا معاوية؟ فعضب الرشيد من ذلك غضبًا شديدًاء وقال: 
أتعترض على الحديث يث؟! علي بالتطع والسيْفٍِء تلحضر الك ققام الداس اليد يش عون فينع قال 
الرشيد: هذه رَندَقة! ثم أمرّبِسَجْنِهه وأقسمَ أن لا يخرج حتى يخبرن من ألقى إليه هذاء فأقسمَ عمّه 
بالاثماث المعاطة عاقال اله حدم وزتيا قادك هله الكلنة جادرة على دو آنا أمغكر اللو أقوت إلية 
منها»» فأطلقه. «البداية والنهاية» .)5١6 / ٠١(‏ ۰ 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١١/١۸(‏ 








ط6 لهس AIH‏ 

دار ا( 

وهنا سؤال مهم: هل هذا اللوم الذي وقع من موسى لآدمٌ -عليهما السلام- 
كان لومًا على أصل المعصية -التي هي الأكل من الشجرة المحرمة-. أم أنه لامه 
على ما ترتبَ على المعصية -الذي هو مصيبة الخروج من الجنة-؟ 

والجواب: أن الذي عليه جمهور العلماء» ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
الراجح: أن اللوم من موسى لآدم -عليهما السلام- لم يكن على أصل المعصية» 
وإنما لامه على ما ترتب على تلك المعصية» وهو مصيبة الخروج من الجنة» ومما 
يوك اذلاف عقفلا الج 

الوجه الأول: تتم روايات الحديث في الصحيحين وغيرهما يؤكّد ذلك: 

ففي رواية البخاري: يقول موسى لآدمَ -عليهما السلام-: «آنت الَّذِي أَشقيْتَ 
التاس» وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجن ... 

وكذلك في رواية الصحيحين: TE EL‏ ولم يقل 
مثلا: «عصيت ربّك» فأخر جتنا من الجَنةِ...»» وكذلك في رواية أخرى عند البخاري: 
«أنت آدمُ أَخْرَجْت ذَرََتَكَ مِنَ الْجَنة)» وني رواية عند مسلم: «قال: يا آم أعْوَبْتَ 
التاس» وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَةا» وني رواية أخرى عند مسلم: «أَنْتَ آَم الَّذِي أَخْرَجَدْكَ 

# فمن مجموع هذه الروايات» ترى أن هذا اللوم الذي توجّة من موسى لآدم 
-عليهما السلام- كان ينصب على مصيبة الخروج من الجنة. 

الوجه الثاني: قول آدم : «آَتَلُومُنى عَلَى أمر كَدَّرَهُاللّعَلَت ؟!»» 

ووجه الدلالة: أن آدم كا في رده على موسى عا احتجٌ بقدر الله -تبارك 
وتعالى-» فلو كان اللوم من موسى لآدم -عليهما السلام- على ذات المعصية لكان 
لازمٌ ذلك: أن آدم ي يحتجٌ بالقدر على فعله للمعصية؛ وهذا من البْطّلان بمكانٍء 
فإن العام او لات ن اد فا العو كنك مهاده 





آدم 46 وهو النبي المكله؟!!27 

قال ابن عبد البرٌ: «أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحدٍ أن يجعل القدّر حَجّة إذا 
أتى ما مهاه الله عنه» فيقول: أتلومني على أن قتلثٌ وقد سَبَّقّ في علم الله أن أَقثلَ؟! فهذا 
ما لايسوغ لأحد أن يجعله حجة لنفسه! والأمّة مجتوعة على أنه جائرٌ لومٌ مَن أتى ما 
يلام عليه من معاصي ربّهء كما أنهم مُجمعون على حمّد مَن أطاع ربّه» وآتى مِن 
الآموز السعمودة ما تحند عليه 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية: ((وموسى 2 قال لآدم كم : «لماذا ارا 
وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنْةِ؟1: فلامَةٌ على المصيبة التى حَصَّلّتُ بسبب فعله لا لأجُل كونها 
دنا ولِهذا احتجّ آدم عليه بالقدر. 

وما كونّه لأجُل الذنُب» كما ينه كثيرٌ من الناس قَلَمْسَ بعّرادٍ بالحديث» فن آدم 
كات كان قد تاب من الذنب» والتائب من الذنب» كمن لا ذنب له» ولا يجوز لوم 
التائب باتفاق الناس» ولأن آدم 44# احتج بالقدرء وليس لأحد أن يحتج بالقدر على 
الذنب باتفاق المسلمينَ وسائر أهل الملل وسائر العقلاء». ©) 

الوجه الثالث: إنه مما يؤكد أن آدم ع لم يحتج بالقدر على فعله للمعصية: 

أن هذا خلافٌ ما ذكرّه القرآن» فان آدم 4 قد اعترف بعِضّيانهء فقال: ريما 
طاتا آنفستا وَإِن ار فر لا وََبَحَمَنَا أ تون مِنَالْحَسِرِينَ 4 [الأعراف: ۲۳]ء ولم يقل مثلا: 
«ربٌ أنتّ قدّرتَ على ذلك». 

# فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعصية جائرًا ونافعًا لاحتجح به آدم 44 عند 


)١(‏ عن أبى أمامة فته أن رجا قال: يا رسول اله أي كان آدم؟ قال: : انع مُكلَّةٌاء قال: فَكمْ كان بُ 
وَين ُوح؟ قال: (عَشَرَةٌ قُرُونَا . أخرجه ابن حبان ( ,»©, والطبراني في الكبير »)۷١٤١(‏ واللفظ 
لابن حبان» وسنده صحيح. وانظر السلسلة الصحيحة (/557). 

.)75١ /۸( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) وانظر مجموع الفتاوى (۸/ ۱۷۹)ء ورفع الشبهة والعَرّر عن يحت على فعل المعاصي بالقَدّر (ص/ 0 





حراج به م ما 

6021 ا( وا 

ربه» فهذا المقامٌ كان الاوْلَى له أن يفعله أَمامَ مُعاتّبة موسى له. وهذا من باب التنزل. 
* نعم كانت المعصية بقدر الله تعالى» لا شك في ذلك» قال تعالى: ان 


ق 06 70 1 د ر جره صا ر 


حلقنة مدر [القمر: 149]» وقال تعالى: # وال ا 
ولكنْ كان ذلك أيضًا بإرادة آدم لك ومشیتته» قال تعالى: ما صاب ك من حورا 
E‏ [ السا ۷۹]: 

* فلمًا تاب آدم ملك من معصيته» واستغفرٌ ربّه وناب دلَّ ذلك أنه #3 ما 
احتج بالقدر على المعصية؛ بل احتج بالقدر على مصيبة الخروج من الجنة» فقال: 
ومني عَلَى أَئْرِ قَدْ كتبَهُ الله عَلَىَ؟). 

لذا نقول: إن آدم له لم يحتجّ بالقدر على الذنب» وإنما احتج به على المصيبة» 
وهذا هو اعتقاد أهل السَنَّةء فإنّ القدّر إِنّما يُحتجٌ به على المصائب» ولا يُحتحٌ به على 
الذنوب والمّعايب. فالمؤمن مأمورٌ أن يَرْجِعَ إلى القدر عند المصائب» لا عند 
الذنوب والمعايب» فيصر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعايب» كما قال 
ال ا ا #المره يدوو حال ين اتير 
حال المصائب» والاستغفارٍ حال المّعايب”") ١‏ 

* ومثل هذا يُسْتَقَى من قول رَسُولٍِ الله : «الْمُؤْمِنُ الْقَوِي حَيْرٌ وَأحَبٌ إلى الله 
من الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍء وَفِي كل حَيْرٌ الحرض عَلَى مَا يَنْقَمُكَ وَاسْتَعِنْ بای ولا جز 
وَإنْ أَصَايَكٌ د شَيْءٌ قلا تقل : َو ني قَعَلْتُ گان كَذَا ودا وَلَكِنْ فُل: درا وماشاء 
ق إن لو 5 فح حَمَلَ الشَّيْطَانٍ)”". 

وتأمّلَ في قوله: «وَإِنْ أصَابَكَ د سء قلا تقل: لو تي َعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ فُل: 
قَدَرُ الل وَمَا شَاءَ فَعَلَّ). وهذه هي طريقة المُهْتدِينَه على خلاف طريقة الضَالَِينَ الذين 


.)١٤١ /١( ولوامع الأنوار البَّهيّة‎ »)77١ الرسالة التدّمريّة (ص/‎ )١( 
.)35555( أخرجه مسلم‎ )۲( 








2527 و وھ( 


َلَبُوا الآية؛ ذا تراهم يحتجُون بالقدر في حال المعايب» يقولون: هذا بقدّر الله!. 


وهنا كلام بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية» يقول: «وأمًا آدم ل فإنه قال: #إريًا 
طامنا أنفْسنا وإن لر تفر لَنَا وَيّيْحَمَنَا أ تكن مِنَالْحَسِرنَ € [الأعراف: ۳ فمن استغفرٌ 
وتاب» كان آدميًا سعيدًاء ومَّن أصرّ واحتجٌ بالقدر» كان إبليسيًا شقيّاءِ وقد قال تعالى 
اس نجه م منك ومن يَبِحَكَمِتهم اَن 4 . 

العبد بين المقدور والمأمور: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماعٌ ذلك: آنه َه لا بُدَ له في الأمر مِن أصلين: 

ففي «الأمر»: عليه الاجتهاد في الامتثال علمًا وعملاء ثم عليه أن يستغفر ويتوب 
من تفريطه في المأمور وتعدّيهٍ الحدوة؛ ولهذا كان من المشروع أن يَحْتمّ جميع 
الأعمال بالاستغفار» فكان النبي ب إذا انصرفّ مِن صلاته استغفرٌ ثلانّاء وقد قال الله 
تعالى : .والس فر ا اسان € [آل اعرا 11۷ فقاموا بالل » وغوه 
اسان و ا سوا وله قن اه ال و اا ضرا تو والح 0 
E e OLE CO‏ كل 
كان نابا [النصر: ١-۳]ء‏ وفي الصحيح: أنه كان بي ُكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: اسبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» يتأوّلُ القرآن. 

الباق االقثلية :نعل أن سکن با قعل ما أمر نه وتر کل عليه ويدعره 
ور غت اليه ومسشتعيد به؛ ويكون 13 ود بع لوا ب ع 
يصبر على المقدورء ويَعْلَّمَ أن ما أصابَة لم يكن ليطت وما أخطأهُ لم يكن لِيُصِيبَة 
وإذا آذاه الناس عَلِمَ أن ذلك مقدَّرٌ عليه 


ون اسا هليع الالمنالين قمر و اياك س عد ويك 


.)۷٤ /١( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 





حر جم) الس حل IEG‏ 
° و و 


>> عو ددم ت 


مَْتَعِيتٌ # [الفاتحة 3: 6 ]ء وقوله: اعد وَتَوكلٌ عليه € [هود: 177]). ام( 
نعود فنقول: إِنَّ آدم #8 أعلمٌ بالله تعالى مِن أن ب بحت بالقدر على | E‏ 
فليست هذه طريقة المؤمنينَ» فَضَلًا عن النبيّينَ! فالاحتجاج بالقدر على المعصية 


إنماهي طريقة المشركين: # وقالوأ أو شا لرن ما دنهم [الزخرف: »]٠١‏ 
سیھول لذن آم الو سا دما اشر ےکا ول اوتا . ey‏ 


جح س رک سا 
وهي طريقة إبليس» كُبيرهم الذي علّمَهِم الشرك إبليس الذي احتج بالقدر على 
جسم AE‏ دم > 


کبره وغوایته» ف # فَالََسَآأعْوَييتق لادد هميرك اَلْمسَمَقِيم € [الأعراف: .]٠١‏ 
والكببدا بالعدر ماني ی طريقة الجَبْريّة» يَلْكَ الفِرْقةٍ الضًالةء التي 
جعلت القدّر ذريعة ةَ للحَوْضٍ في الكفر اسشوق والعصيان . 
الوجه الرابع: لو كان هذا اللوم من موسى لآدم -عليهما السلام- على المعصية» 


o 


فأجاب آدم -مثلا-: «أتلومُني عَلَى أَمْرٍ قَدْ كتبة الله له عَلَىَّ. 4 لكان لموس الچ غل 
آدم -عليهما السلام-» ولال موسى: يا آدم أتختح بالقدر على المعصية؟! لكن لما 
انقطعَ موسى 4# عن لومه» دل ذلك أن: الحُجة كانت لآدم يلك وهذا الذي نص 


)١(‏ التدمريّة» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (ص/۲۲۹). 

(؟) لذا فْمَنْ قَهِمّ الحديث على هذا القَهم بأنْ موسى تلك قد لام آدم عَلكل على المعصية؛ فاحتج آدم 
نك بالقدر على فعله للمعصية» وبناءً على هذا الفهم قد ذهب مَّن ذهب إلى تكذيب الحديث» 
والطعنٍ في أصل ثبوته., 
ومن TT‏ 0 ا قال: إن واكك رضي ا 


حر ي ر ام 


ار ا 00 کے کے سج رھ سے 


ما صطین إل بقدر الل کرک کے ھم اناا e‏ 

أقول: ولعل القارئ يستقرئ من خلال ذلك: أن هذا المدعو (عدنان إبراهيم) ما هو إلا شخص رافضيٌ 
خبيث» فلقدْ صرّح أن معاوية بن أبي سفيان © كان يستحل الخمر وربا الفَضلٍ. 

وكمْ طعنَ هذا الضال في أبي بكر وعمرٌ وأبي هريرةً وعائشة وأنس. .. و ! 

ا ج والرو ا ري لم و 
عدنان إبراهيم المتشبّع) ل داود العتيبي 1.0 http: //www.saaid.net/bahoth/1۷‏ 








المنهاج 2 شرح حديث الاحتجاج 2 )6 
عليه الحديث في قول الت يكِ: «فَحَي آم مُوسَى» ثََانًا. 

الوجه الخامس: أنَّ بابین عظيمين» يمنعانٍ أن يكون لوم موسى لآدم -عليهما 
السلام- لومًا على ذات المعصية: باب الأدب» وباب العلم.. 

أما ياب الأدب: 

فان موسى ع ادب من أن يُعيرٌ أباه آدمَ عَلكلام على معصية قد تاب منها بالفعل» 
فول هذا لا يقع من التلميذ لشيخه؛ فكيف بموسى الكَلِيم أن يلوم أباه على معصية 
EES‏ ْ 

لهذا لم يكل له مرس 44# لماذا أكلك من الشيجرة؟ وإنما قال ت اتآ 
ال ي أَعْوَيْتَ الاس وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنة؟000. 

وهذا اللفظ قد رُوي في بعض طرق الحديث» وإِنْ لم يكن في جميعها؛ فهو مبيّنٌ 
لا وقعت عله الكلامية. 

أما باب العلممر: 

فإن موسى 44# أعلمٌ بالله كلق من أن يلوم آدم 4# على معصية قد تاب منهاء 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» فأدبٌ موسى ي وعلمه يمنعانه من أن يفعل ذلك! 

و قَهِمَ أن اللوم هو على الذنب لقال -مثلا-: يا موسى» وأيٍّ 
مَلامةٍ علي وأنا قد تبْتٌ بالفِعْل؟! فلمّا احتجّ بالكتابة لا بالتوبة؛ دل ذلك على المراد. 
وعَلَيْه فلا وَج لان يلام آدمُ مك4 لا شرعًاء ولا قدَرًا: 

لاشرعًا: لأنه قد تاب من ذنبه. 

و ان کر وعد مو الج كان قر ا تارك وتال 

ثم يقال: ولو أن موسى لَامَ آدم -عليهما السلام- على الذلْب؛ لأجابة: إنني 
)١(‏ وهذه اللفظة قد أخرجها البخاري (41/77) ومسلم )7١707(‏ وأحمد (۷۳۸۷). 


(؟)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (1/ 414 ورفع الشّبّهة والغّوَر عمن يست 
على قعل المعاضى بالقدن إن / ۴۲ 








لوي سب ا كت 
آذنبت فتبْت» فتابَ الله عليّ» لمر E E aê‏ 
الألواح...إلى غير ذلك» إنما احتج موسى بالمصيبة» فحَجة آدمٌ بالقدّر”". 

ولكن انی لموسى عله أن يلوم أباه آدم له على أمرء وهو نفسّه لم يَسْلَّم؛ فقد 
قَتَلَ نفسًا لم يؤمرٌ بقتلهاء وسأل الله تعالى أن يغفرٌ له ذلك» فقال تعالى: قال ربن 
ظَلَمَت سى فاعف ر لي قفر له كه هو العفو اَم € [القصص: .]١5‏ 

قال أبو العَبّاسِ ابن تيمية: «وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب؛ فإن آدم 
قد كان تاب منه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولكنْ لأجل المصيبة التي لَحِقَتَهُمْ 
من ذلك. وهُّمْ مأمورونَ أن يَنظُّروا إلى القدّر في المصائب» وأن يستغفروا مِن المَعايب» 
كما قال تعالي: << فصا وع دای وا یر رَ لِدَئْلك # [غافر: هه]). 

ويقول يَدَأننْه: «الصَّوابُ في قصة آدم وموسى: أن موسى لم م ادم إلا نة 
ا UES‏ الأمر مذنبٌ عاص؛ ولهذا 
فال لمانا لخد جتنا وَتَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟), لم يقل: لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا 
عصيك؟ والتاس مأمورون -عنة المصائب التي تصييهم بأفعال اناس أو بغي 
أفعالهم - بالتسليم للقدر» وشهود الربوبية؛ كما قال فال # ما اصات دا 
دن آنه ومن ومن الله يبد لبد 4 [التغابن: 1 قال انق مسحوة أو ظكيزه: اهو الرجل 
تصيبه المصيبة» فيَعلمُ أنّها من عند الله» فيَرضى ويسلَّمُ)”". وهذا هو الراجح في هذه 
المسألة» والله أعلم. 

هناك جواب لابن القَيّم قال فيه: «وقد يتوجَّهُ جوابٌ آخرٌء وهو أن الاحتجاج 
بالقدر على الذنب ينفع في موضع» ويضرٌ في موضع: 

واه و قر عدر اقرب انهه ركرك اھ كما قحل آذه کر ن ن وکر 


.)۲۲ - ۱۸( انظر: الاحتجاحٌ بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۳۱۹ /۸( (؟) مجموع الفتاوى‎ 








المنهاج 2 شرح حديث الاحتجاج 2 )6 لبر 
القدّر إِذْ ذاكَ من التوحيد ومعرفة أسماء الدّتٌ وصفاته. 

وأا الموضعٌ الذي يضر الاحتجاج به ففي: الحال» والمستقبّل؛ بأَنْ يرتكب فعلا 
محرّماء أو يترك واجبّاء فيلومّه عليه لائمٌ» فيحتجٌ بالقدر على إقامته عليه وإصراره» فيطل 
بالاحتجاج به حَقَاء ويرتكب باطلاء كما احتجٌ به المُصِرّونَ على شركهم وعبادتهم غيرٌ 
الل فق الوا: اوسا اله مارکا ولا ءَاسَآؤْمَا 4 [الأنعام: ۲۱٤۸‏ لو سا لرن ما 
دته هم [الزخرف: ١۲]...فإذا‏ لامه لائمٌ بعد ذلك قال: کان ما کان بقدّر الله!».اه". 

ig‏ مشروعيّةٌ الاحتجاج بالقدر للثّائب مِن ذنبه» ولنا أن 


اران کے ر 


RT‏ عن آل آرت وا کا کات 


ت 


باقن ر ن 


بوم الارسْيمَا ريت واف عه انتوم وَطنوا أن ملاس و ورات 
هر لشو | إن لَه هو أَلتَوَآبُ اليم € [التوبة: ١١]؛‏ فقوله تعالى #وعل التَانحَةٍ 
ل و E e‏ 
من تخلّفهم عن رسول الله با وقد تابوا ونّدموا على ذلك قد وقح بقدر الله كل ولِذا 
EET‏ 7 00 1 
فمن عظيم لطفه ورحمته بهم لم يقل تعالى: «وعلى الثلاثة الذينَ تخلفوا...» 
الآية مُوجعة لقلويهم ومؤلمة لأسماعهم. 

ومن فوائد حديث الباب: 

فائدة في قول النبي ياء في ختام الحديث: فح آدمُ موسی» فح آدمُ موسی» فح 
آدمُ موسى).. 

وكادضية أله ا مك E a‏ ومع 11 

أولا: التحريف اللفظيّ: وأصل مَن فت هذا البابَ هم اليهود, فلقد أخذوا بنصيب 

2 3 و َ 

وافر من هذه الصفة؛ لما أمروا أن يقولوا: «حطة»» فقالوا: ا 


ر 0 


ر < لد مه تافو ر کی چ کے كنت 5 ےو 4 
وة ا ڏوا هذ والَة مَكُفأمِنْهَاحَيْتُ شغ دادحلا الاک شد اوا اة 


EN 


)١(‏ شفاء العليل (ص/۱۸). 





ومس و 
و O COE‏ درت متكا 2017 الى قل اك 
كَأَرَنَا على لذن لمو رِجَرَامنَالسَمَءِ يما انوأ سقو € [البقرة: /ه-9ه] 

وهذا ما فعلّه محرّفةٌ هذه الأمّة في أدلة الشرع التي تخالف أهواءهم» وعلى 
الطريق السّقيم نفسه سار أهلٌ التحريف من المعتزلة القدّريّة» فحرّفوا آياتِ الكتاب 
وأحاديتٌ النبي وله وذلك للهوى. ولنْضصّرة بدّعهم؛ وذلك لأن كص الحديث 
يخالف أصول مذهبهم في تفيهم للقدر”". 

ذا حرّفوا قول الله تعالى: وکلم آله مُومئ تَحَكَلِيمًا € [النساء: 14]» كما روى 
ذلك أصحاب السَيّر هذه القصّة التي وقعت لعمرو بن عبيدِء أحد كبار المعتزلة» فقد 
قَالَ لأبي عمرو بن العلاء أحد القَرّاء السبعة المعروفين المشهورين: أريد أن تقراً: 
رکم آله موس لیا 4 بصب اسم الله؛ وذلك ليكون موسى هو المتكلم: 
وليس الله قال أبو عمرو: َب أنّي قرأت هذه الآية كما تقول» فكيف تصنع بقوله 
تعالى: # لماجا مُوسَئلِممقَيَِا وَكلَمَهُه ربد ...4 [الأعراف: 57 ١]؛‏ فبُهِتَ المُعتزلك”". 

وكذلك مما يُنقل عن المعتزلة في هذا الباب: تحريفهم لقوله تعالى: لولم أله 
موس تَحَكلِيمًا * [النساء: 175] وقالوا: إنه من الكَلّْم (بسكون اللام)» أي: الْجَرْح 
ويكون المعنى: جَرّحَ الله موسى بِأَظافِرٍ المحن ومَخالِب الفِتن. 

والذي حملّهم على ذلك» هو فرارهم من إثبات صفة الكلام لله؛ فوقعوا في 
الع يف89 
قال المتنبي: 
وكَمْمِنْ عاب قَوْلَاضصَحِيحًا 2 وآفقهي القفم السق 


)١(‏ وذلك لأن -على ما دل عليه الحديث- آدم ي قد احتج بالقدر على ما وقع له من مصيبة الخروج 
من الجنة بعد أكله من الشجرة التي حرّمها الله تعالى عليه وعلى زوجه. 

(۲) انظر: الصواعق المرسّلة (۳/ ۷١۳١٠)ء‏ وشرح الطّحاويّة (ص/ .)17١‏ 

(۳) الكشّاف (۱/ ١٤٠۳)ء‏ ومفاتيح الغيب .)87/١1١(‏ 








ومن هذا الباب: 

ما فعلوه في حديث الاحتجاج» فقد ضبط رواة الحديث من آهل السّنة لفظة 
«فحَيََ آدمُ موسى». برفع لفظة «آدمٌ)؛ لأنه هو الفاعل الذي له الحُجَة فقد غلب آدمُ 
موسى 4 بالحجة» وظَهّرٌ عليه بها. 

أما المعتزلة القدرية -المنكرون للقدر-». فقد حرّفوا لفظ حديث الباب؛ لأنه 
صريح في إثبات القدر السابق» وذلك في قول آدم 102: «أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْر قَدَّرَهُ الل 
عل كل أن اق ا 6 وها عله قد عدر إلى قرف الوت 

أمَا قولهم بتحريف الحديث» فقالوا: في ضبط هذه الكلمة: «فحَج آدم موسى». 
بنصب: «آدم»؛ فتكون الحَجّة لموسى! 

وجواب ذلك: أن تأتيكم بقاصمة الظهرء في ارو اچوا بن بط وعبد الرزاق 
وابنُ أبي شَيبةَ بسن صحيح كالشّمْسِ» عن غد الدزاقه خر 
بي سَلَمَهَ ڪن ابي هير ال : قال سول الله لاة: )ا خْتَج آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى 

لِآدمَ: یا ادم ات ِي أَدخَلْتَ ذُرَيتَكَ انار ؟ فَقَالَ آدَمُ: يَا مُوسَىء اضطقاك الله بِرِسَالَيه 

يلاوو اوليك الزركتير يجت اي اميت قَالّ: ۰ : فة أ قح آک۱ 
ناصر لقره 


3 
2 


م مَعْمَرٌ ڪن الزّهْرِيٌ» عَنْ 


» وسمعته» يقرا ف آدم مُوسّى). بالنصب» فقال الحافظ ابن 


)١(‏ أخرجه أحمد (77125), وعبد الرّزاقَ »273٠١71(‏ وابن أبي عاصم في السّنة »)١4/(‏ والدارميٌ في الرد 
على الجهمية (ض / 15 والاجري في الشريحة (من / 3070 
وقال الدارَقْطِيٌُ: «والمحفوظ: حديث الزُهْرِيٌ عن سعيدٍ (ابن المسيّب)» وحديثه -أي: الزُّهْرِيٌ- عن 
أبى سَلَمَةَ: ليس بمحفوظ عن الزهريٌ». [العلل] (۷/ 2)25). 
و و ا الخية من روزا الرهري عن یما عن أبن 
هريرة فن رُواتها أئمّةٌ حْمَاظٌء والزهريٌ من كبار الفقهاء الحُفَاظء فروايته هي المعتمّدةٌ في ذلك). 
وانظر: فتح الباري (۱۱/ 004)» ومُستخرّج ابي عوانة (147/5). 
وقد صحح الالباني إسناد هذا الحديث في ظلال الجن /١(‏ 58) رقم/ .٠٤۸‏ 








ي 22 
حجر ردا على مسعود السجزيّ: «هو محجوج بالاتفاق قَبْلَهُ على أن «آدم» بالرفع 
على أنه الفاعل» وقد أخرجه أحمد من رواية الَهْريّ عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هُريرةً 
بلفظ : «فحَجَةُ آدَم)» وهذا يرفع اکال فان روات ا حاط وَالزّمْرِيُ من کار 
الفقهاء الحفاظ؛ فروايته هي المعتمّدةٌ في ذلك . 

قال النووي: «قول النبي يا ١فَحَبجَ‏ آدمُ مُوسَى) هكذا الروايةٌ في جميع كتب 
الحديث باتفاق الناقلينَ» والرّواةٍ والشَرّاح» وأهل الغّريب, برَفْع «]5م4: وهو فاعلٌ» 
الوك التشفودو يديه" 0007 ْ 

ثانيّا: التحريف المعنويّ: وهو تحريف المعنى» مع بقاء اللفظ على ما هو عليه. 

والمقصود به: صرف اللفظ عن ظاهره وما يقهمه کل عربيٌ من معناه» وهو الذي 
يسميه بعض المتأخرين بالتأويل» وهو أكثرٌ خفاءً من النوع الأول. 

وباب التأويل الفاسد وغير المستساغ باب عريضٌ دحل منه الزَّنادِمَةُ لهذم 
الإسلام! عت رفوا النصوضي» وصرفرهاعن معاتبها الحقيقية: وخم لوهاامن 
المعاني ما يشتهون» فسَّمّوا التحريف «تأويلًا»؛ تزيينًا له ورّخرفة لِيقبَلَ منهم! 

وهذه طريقة إبليس الذي حرف اللفظ عن موضعه: « هَوَسَوَس إِليِالشَمِطَنُ 
ال يام ل أدلك عل سجر كر وم ليل 4 [طه: »]1٠١‏ فسكى شجرةً التحريم 

0 

«شجرة الخلد!). 

وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل» قال الله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل تي عدوا 
یوی الاش وای ی ع إل بت فزت الول عون وو حا رت ما سه 
فذرهم يقترت * [الأنعام: .]١١١‏ 

والعبرة بالحقائق والمعاني» وليست بالألفاظ والتراكيب والمّباني» فكّمْ من باطل 


ر ور قر اع جر 
أَقِيمَ على دليل مُرَخرّفٍ عورص به دليل الحق...! 


(1) سير أعلام النبلاءِ /١(‏ ٤١)ء‏ وفتح الباري (009/11). 
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ومن أمثليّ هذا التحريف: 

-١‏ تأويل المبتدعة لآيات الصفات» كتفسيرهم صِفة (العَضَب)» بإرادة الانتقام» 
وتفسيرهم (الرحمة)» بإرادة الإنعام» وقولهم: إن المُراد ب: (اليَدَيْن) التَعْمة أو 
القذرة موقي ذلك 

ومن هذا الباب ولج المُحَرّفةٌ إلى تحريف حديث الباب: 

فلمًا عَجزوا عن التحريف اللفظي للرّواية الصحيحة الصريحة» جاءوا إلى 
التحريف المعنويٌ» فقالوا: إن الحجة إنما كانت لآدمَ يه لَيْسَ لأنْ الح كان معه. 
واا كانت لاا لأمور: 

اتان آدم 4 كان هو (الأبت)» وموسى ‏ في مَقام (الابن)» فكيف للابن 
أن يغلب أباه في الحَجّة؟! 

الرد على ذلك: 

فهذا كلام باطل» فن الحق يؤخذ مِن كل مَن جاء به» ولو كان كافرًا؛ فالله -تبارك 
وتعالى- دَكَرَّ الحق الذي جاءت به اليهود وجاءت به النصارى, قال تعالى: #وَقالَتٍ 





الهو ليست التصکری ڪل شَّىْءِ وقات التصرَى ليست اهود على سَىْءٍ #. وكذلك قول الله 
ت ا ر #ذآ rE ORE‏ رر فد وح ف عم م E‏ 
ا الیم واا انی قاو اوداع اا وا اا يبا فن ت ا ا 


2 


الحا € فاللة قبل قولّهم إِنْ آباءهم قاموا بذلك» ورد قولّهم إن الله تعالى أمرّهم بها؛ 
َل إن النبي كيا قد قَبلَ الحقّ من الدَّجَالٍ في حديث الجسّاسة في صحيح مسلم» حيث 
قال الدجال: «أَمَا ناك حير لهم أن بُطِيعُوة), وكذلك حديث تعليم آية (الكرْسِيَ) عند 
النوم» ذَكرَهُ الشيطانٌ للصاحب الجليل أبي هُريرةً كفك وأقرّه الرسول كَللة. 

وعليه نقول: إِنَّ قولكم «إنَّ انقح ماكانت لآدم 4# لأنه هو الأب» وموسى 
كم هو الابن» ولیس للابن أن يح أباه» هذا كلام باطل...أَكَمْ يَكُنْ إبراهيم تلام 
هو الابن» وكانت له الحَجّة على أبيه (زَرَ)؟ ! 
قال ابن القَيّم: «وهذا الكلامٌ لا محصّل فيه ألبَنَة؛ فإن حجة الله يجب المَصيرٌ 





وه شرو وور 
إليهاء مع الأب كانتء أو الابنء أو العَبدِء أو السَّيّدِه ولو حَجّ الرجل أباه يحل وجب 
المصيرٌ إلى الحجة»"''. 

؟- كذلك قالوا في تحريفهم المعنوي: 

إِنّ الحجةء إنما كانت لآدم عَلك؛ لأنَّ هذه المناظرة كانت في دار لا تكليف فيهاء 
أي: لم تكن في الدنيا! 

وهذا باطلٌ من وجهين: 

الوجه الأول: انظروا في جواب آدم ل هل قال مثلا: «يا موسىء أنتٌ قد لَمْتَنِي 
في غير دار التكليف»؟ 

والجواب: لاء فلم يتعرّض لذلك؛ بل استدلٌ بالقدر. 

فهل أنتم أعلم بالاستدلال الصحيح من آدم ؟ 

الوجه الثاني: لو تنزلنا ا الجلاه لي قير دار التكليب لا تمتنع» ا 
يلوم المشركينَ يوم القيامة؛ بل إن أمّة محمد يَلَِةٍ تلومٌ الأَمَمَ الأخرى التي كَفْرّت في 
عَرّصات القيامة؛ وليست هي بدارٍ تكليفي! 

۴- كذلك قالوا في تحريفهم المعنوي: 

إن الحجة كانت لآدم مَك لأن ذَنبه كان في شريعته» واللوم من موسى عه ليس 
له وجهةٌ؛ لاختلافٍ الشرائع بَيْتهماء فليس لموسى أن يلوم غيرّه على شيءٍ ليس من 
شريعته! ْ 

والجواب: وهذا كلام باطل؛ فإن أَمّةَ محمد بيا تلوم الأممّ السابقة على ذنو ما في 
عَرَصات القيامة. 

وختامًا: قالوا: إن الحجة إنما كانت لآدم 4# لأنّه قد وَصَل إلى درجة (اليقين)» 
وهي درجة عالية من العلم» والمَرْءُ إذا وَصَّلَ إليها استوت عندّه المعصيةٌ والطاعة. 

الجواب: وهذه طريقة الصّوفِيّة العْلَاةٍ الّذِينَ يُسقطون التكاليف عن المَرْءِ إذا 


.)١5 /١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
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وَصَلَ إلى مَرْحَلَة (اليقين)؛ مستدِلّينَ بقوله تعالى: ل وابد ريک حَقَّ َك الي 4. 

[الحجر: 919] 

وكلامُهم هذا بين البُطْلانِء وإلا فلو اسنَوَتِ الطاعة والمعصية في حم آدم علكام 

فلم أخرجَة ره من الجنة» وقال عنه: #إوعصی ادم ريه وی [طه: »]17١‏ ولِمَ قال له 
ولزوجه: #أَلرَأنبَكْمَاعَن يَلْكَْا الجر 4؟! 

ن الحريف والمُغالاة: كما أن المعتزلة القدرية من أصحاب التحريف قد سَلكوا 
مَسْلَكَ رد حديث الباب» وذلك لأنهم يَنْقُونَ القَدَرَ تأتي على الجانب الآخر فِرْقَةٌ 
(الجَبْرِيّة)... فتراهم يَطيرون قرحا بحديث الباب؛ قَهُمّا منهم أن الحجة كانت لآدم 
له ليس لأنه احتجٌّ بالقدر على المصيبة -كما عليه هل السنة-؛ بل لأَنْ آدم كل 
احتج بالقدر على المعصية؛ وذلك لأنهم يقولون: إن الإنسان مجبور على أفعاله» فلا 
إرادة له فيهاء ولا مشيئة! 

ففي الرد عليهم نقول: 

أولا: إن آدم ملك فعلّ ما فعلّ بإرادته» نعمٌء كان الأمرٌ بقدر الله ولكنْ كان لآدم 
تلكا إرادة ومشيئة» والدليل في رواية عند مسلم» وفيها: ١قَالَ:‏ َكَل مني عَلَى أَنْ عَوِلْتُ 
عملا كتبة الله عَلَىَ؟1؛ فثبَّت بذلكٌ الأمران: 

أ- كتابة القدر. ب- الإرادة والمشيئة لآدم . 

قال ابنٌ المُلَقَنِ: «وأمَا قول الجَهْميّة: إن الله تعالى أجبر العباد على أفعالهم؛ وهم 
مكرّهون على الطاعة والمعصية» واحتجّوا بقول آدم: «أتلومني...) إلى آخره -فلا 


)١(‏ وانظر لهذه الأوجُه: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/ »)٠١١‏ وشفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل »)١5/١(‏ ورفع الشبهة والعَرّر عمن يحتج على فعل المعاصي 
بالقدر لمرعي الحنبلي (۱/ ۲۹). 
وقد قال ابن عبد البرّ كاه وهو يُشيرٌ من بَعيٍ إلى هذه الأوجه الباطلة التي تَدَرّعَ بها أهل البدع لردٌ حديث 
الباب:»...وأمًا أهل البدع فينكرونه» ويدفعونه» ويعترضون فيه بدروب من القول. كَرِهُتٌ ذكرّذلك 
لأن كتابنا هذا كِتابُ سنه واتباع» لا كتابُ جدالٍ وابتداع». وانظر: الاستذكار (۸/ 701). 








ر 2 
عض لق لبه أ لأا لرا اتاو درا 
العباد لا يأتون الذنوب إلا مُشْتَهِينَ لهاء راغبينَ فيهاء والإجبارٌ عند أهل اللغة: هو 
اضطرار المَرْءِ إلى الفعلء وإدخالّه فيه» غيرٌ راغب فیه» ولا مُحِبّ له» كالمسحوب 
على وجهه. والمُزتوش من الحمّى والفالج»'. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن اَل خجَّةَ لأحدٍ على الل ولا على حَلْقَهِ؛ٍ 
ولو جار لأحدٍ أن بحت بالقدّر على ما يفعلّه من السات لَمْ يُحاقبٍ الام وآ ميقتل 
امرك ولَمْ يُهَمْ حَدٌ ولَمْ يكف أَحَدٌ عن ظُلْمِ أحدء وهذا من الفساد في الدين 
والدنيا المَعلوم ضَرُورةً)"'". 

ناكا اننا ال أن احتجاج آدم 44# احتجاحٌ بالقدر على المعصية؛ وإنما 
كان احتجاجه على المصيبة التي ترتَبَ عليها إخراح آدم ل وذريته مخ الجتة؛ كما 
ميق دك ماك 

ولو تنزلنا معكم أن آدم كا قد احتج بالقدر على المعصية» فهو قد تاب من ذلك 
وأناب؛ ا ا بالق 


ب 


وو 


ومما سبق يتبيّنُ أنّ الفرقتين قد تَنارَعُوا الحديت بِينَ الجفو والعلوٌ: 
أ- أمَا الجبرية: فجعلوا الحديتٌَ حجة لهم على الاحتجاج بالقدر على فعل 


.)١١١ /7٠( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل الكبرى /١(‏ 81 7). 

(۳) قال اللَيْثُ بن سَعْدِ: «وإّما صَحَّتِ الحُجَةُ في هذه القصة لآدم على موسى؛ من أجل أن الله قد غفرٌ لآدمَ 
وتاب عليه» فلم يكنْ لموسى أن يُعيرّه بما قد غفرها الله له؛ ولذلك قال له آدمٌ: أنت موسى الذي آتاك 
لله التوراة وفيها عِلمٌ كل شيء» فوجدت فيها أن الله قد قدّر علي المعصية؛ وقدّر علي التوبة منهاء 
وأسقط بذلك اللوم عنّي» أفتلومني أنت» وال لا يلومني؟! وبوثل هذا احج ابن عمر على الذي قال 


00 


له: إن عثمان فر يوم خد فقال ابن عمرّ: «ما على عثمانَ ذَنْبٌ؛ لان الله قد عفا عنه بقوله: #وَلْقَدٌَ عَمَا 
الله عن [آل عمران: 5 . وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح /۳١(‏ 177). 

وقد ذكر ابن عبد البر جوابًا ثالنَا في مسألة اعتذار التائب بالقدر» فقال: «هو خاص بآدم 846 لان الله 
كل أخبره أنه تاب عليه؛ فيجوز له أن يحتج بالقدر» وأمّا غيرٌه فلا يَعلمٌ بتوبة الله عليه» فلا يَحتجّ 
بالقدر». وانظر: الاستذكار (۸/ /70)» والقضاء والقدر لعبد الرحمن بن المحمود (ص/ .)5١١‏ 





مج ضح سید یع #وعه ) 





المغا :وجلا قول آدم : «كتبَهُ الله علي ) أي: أجبرتي عليه. 


عد اانا العورظه ف فا السديى تحرينا فار هو ا لجعلوا الحجة لومي 
َلك في تفي القَدَرِ السابق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الحديث صَلْتْ فيه طائفتان: طائفة كذَّبتُ له 
لما ظنوا أنه يقتتضي رفع الذم والعقاب عمن عص اله لأجل القدر» وطائفة شر من 
هؤلاء جوا و 
فرع: 

من مسالك أهل البدّع في رد حديث الباب: الطْعْنُ في سَنّده: 

5 5-5 “اء س uaa‏ 55 7 3 0 0101 

قال البركاني للجبَائيّ المعتزليّ: ما تقول في حديثٍ أبي الزناد» عن الاعرّج. عن 
أبي هُريرةً» عن النبي يَِِ: «لا كح الْمَرْةٌ عَلَى عَمّتِها ولا خالتها؟» فقال الجبائي: هو 
صحيح. قال: فبهذا الإسناد نقل حديث ١حَجّ‏ دم مُوسَى). 

فقال الحبائى: هذا الخ, باطل. 

فقال البركاني: «حديثان بإسناد واحدء صَحَحْتَ أَحَدَهّماء وأَبْطَلْتَ الآتر؟!»". 

فهذا الحديث ثابت» عن النبى اة بألفاظ مختلفة» وطرق متكاثرة» وهو ف عَليا 
درجات الصحةء وقد اتفق الإمامانٍ البُخَاريٌ ومُسلمٌ على إخراجه في صحيحَيّْهماء 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/ 175). 

وقوله يَدَْنُ: «وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان: طائفة كذّبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب 

عمن عصى الله لأجُل القدر»...هؤلاء هم المعتزلة» فقد كذّبوا بالحديث» وقالوا: إن هذا الحديث 

باطل. قالوا هذا مع أنه في الصحيحين» ومتفقٌ على صحته! 

ثم يقول: «وطائفة شر ِن هؤلاء» جعلوه حجة». أي: إذا كان المعتزلة تُِدّعْهم وتُضِلَّلُهم لأنهم أبطلوا 

حدينًا واحدًا؛ فالجَبريَة سيبطلون الشريعة كلهاء سيبطلون الصلاة والصوم والزكاة وخُرْمَةَ الزنا 

وحرمة شرب الخمر؛ ولذلك هُمْ شر من المعتزلة. 
(۲) طبقات المعتزلة (ص/ .)۸١‏ 








ا 22 
كما أقرّ بصحّته واحتمّ به أهل العلم قاطبة. 

يقول الحافظ ابن عبد البَرّ: «هذا الحديث -عند جماعة أهل العلم بالحديث- 
صحيحٌ من جهة الإسنادء 57 يرويه ويُقَرٌ بصځته» ویحتح به أهل الحديث والفقه 
-وهم آهل السنَة- في إثبات قِدَّم علم الله -ككا ذكرٌه-2. 

وقد نص بعض أهل العلم على تواتره عن أبي هريرة ذلك وأنّه لايردَه ولا 
يعترض عليه إلا مبتدعٌ معانِدٌ... 

يقول الحافظ ابن كثير ذلثة: اومن كذَّبَ بهذا الحديث فمُعاندٌ؛ لأنّه متواترٌ عن 
أبى هريرة َء وناهيكٌ به عَدالةَ وحِفْظًا وإتقانًا»0". 

قال ابن القيّم: «هذا حديث صحيح متمق على صحته لَمْ ترَل الأمّة تتلقاه بِالقَبُول 
مِن عَهْدٍ نبيّها قَرْنَا بعد قَرْنِء وتُقابلُةُ بالتصديق والتسليم؛ ورواه أهل الحديث في 
کتبهم» وشهدوا به على رسول الله لا أنه قال فما لأَجُهّل الناس بالسّنَةٍ وهذا 
الاو ار يول آمل العلا الال المنلاموم شو لين بر الحاديي رول 11 147 
التي تخالف قواعدهم الباطلة وخقات م الفاسدة». 

وقد ذكرٌ ابن منده حديث الاحتجاج هذا من عدة روايات وطرق» ثم قال: «(وهذه 
الأحاديث صحاح ثابتة» لا مَدْقَمَ لهاء ولهذا الحديثِ طرق عن أبي هريرةً» منها: أبو 
لنت وای سین والأعرخ» وا بن المسيّب» وغيرهم)”". 

وختامًا: قد جاء في الحديث: أن آدم قال لموسى -عليهما السلام-: «أتَلُومُني 
عَلَى آَمْرِ كتبَهُ اله عَلَيَ قَبْلَ اَن يقني بَِرْبَعِينَ صَنَة؟)... 

وهنا الإشكال: فالذي ثبت في الصحيح: أن الله تعالى قدَّرَ مقاديرٌ الخَلائقٍ قبل أن 


.)71/ /١( الاستذكار (۸/ 70/8)» وقصص الأنبياء‎ )١( 
.)١5 /١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )۲( 
.)510 /١( (الرد على الجهمية)‎ )۳( 








ا ج 


يخلق السماوات والأرض بخمسين ألفَ سنة» وهنا في حديث الباب يقول آدمُ : 


0 


«أتلومنى على آمر قَدَرَهُ ال عل قبل أن قى بِأرْبَعِينَ سَنَه)... فكيف الردٌ على هذا 
الإشكال؟؟؟ 
رد العلماء بعدة أجوبة: 
ع 5-6 5 وام 5 ۰ .4 5 ۰ رف و 2 ع وا 
الأول: أن هذه المدة -التي هي (أربعون سنة)- إنما كانت بَينَ أن خلق ادم ج 
ع كك اوت 3 
من الطين وبين أن نفخ الروح فيه. 
الثاني: أنّ هذه المدة يُقصَدٌ بها: ما َيب في التوراة مِن أن آدم سيِّخْرَحٌ من الجنة» 


عو 


كما ورد في الرواية: ١فبِكَمْ‏ وَجَدْتَ الله كَتَبَ التَّوْرَاةً كَبْلَ أَنْ أخلقَ؟ قال مُوسَى: بأَرْبَعِينَ 
عَامَا). 

إن قا ما می تحديد (أربعين سنة) ف المكسوت: وق اللحدية: ن الله كدر 
الْمَقَادِيرَ َبْلَ أن يَخْلْقَ السَمَوَاتِ وَالارْضِينَ بكَمْسِينَ الف سََةِ)؟ 

فالجواب: أنَّ المعلوماتٍ كلَّها قد أحاط بها العلمٌ القَّدِيمُ قبل وُجودٍ مخلوقء 
ولكنّه كتبّها في زمانٍ؛ فجائرٌ أن یون كَتَبَ خطيئة آدم قبل أن يخلقّه بأربعينَ عامّاء 
وجائرٌ أن تكون الإشارة إلى مُدَةٍ لَه طِيناء فإنّه يقي أربعينَ سنةً طِيناء فكأنه يقول: 
«١كتبّ‏ على قبل أن أَعْصِيَ كل سواني طيتً قبل أن ينفح في الرُوح)0". 

وصلى الله وس على نبينا محمد وعلى آله وصَّحْبهِ 


جه 
فلن 
0 
م 


0 


.)717 /۳( كشف المُشکل من حديث الصحيحين‎ )١( 





بذل الأمل 


شرح حديث على ما كان من العمل 


XN E 
56 ةا‎ 
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بذل الأمل شرح حديث على ما كان من العمل 


1 كام کا کک ال عل 115 ٠‏ ر( كير ا“ 
عم بن الصَامِتٍ وك عن النبِيٌ 445 قال: ١مَنْ‏ شهد أن لا 
5 او کے ود حي o‏ 0 اا و و ی ر 
| الله وَحَدَهِ لا شريك له» وَأن مَحَمَّدًا عبده وَرَسُولَةُ وَأن 
ضوف إن ف RE‏ فيى نيو هد 5ه 
عِيسَى عبد الله وَرَسوله» وَكلمته القاها إلى مَرَيَمَ؛ وروح منه 
بل ي ذ-ه 2 ر E‏ ف ر اش عن 
وَالجَنة حقء وَالنارٌ حَق- أذخلة اله الجّنة على ما كان مِنّ 


لعَمّل)»ء وفى رواية: «أذخلة الله من أئ أبْوَاب الجنة الثمّانيَة 


oo 


الع 
اء 





عه 


* تخريج الحديث. وبيان فضله: 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء (7575)» ومسلم في 
صحیحه» كتاب الإيمان (78)» وأحمدٌ في المسنّد (377175)» وابنٌُ مَنْدَهِ في كتاب 
الإيمان (55» ٠5‏ 25» والنسائيٌ في سُننه الكبرى (5 .)٠٠۹۰‏ 

قال النووي: 

هذا حديث عظيم الموقع» وهو أجمع -أو يِن أجمع- الأحاديث المشتملة 
على الحا فاه ا جمة فيه ها رج عن جسم ملل الكفر على تلاقف اند 
وتباعدهم» فاختصر لاء في هذه الأحرّفٍ على ما يباين به جميعهم)”". 

شرح حديث الباب: 


يقول النبيك علا: من شهد: أن لاإِلهَ إلا الل وخده لاشريك له وان محمدا عبده 


چ 


.)۲۲۷ /۱( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 








ا 2 
وَوَشولة :ا 
وهنا فوائد: 
الطائدة الأولى: دليل شهادة أن لا إله إلا الله: 
من القرآن: قال تعالى: # سه داله ا آنه کد که لهو والمک م واوا امار كاين القن 


0 ال و 


5 5 اه تيز ) ل سردد وقد ندال وواک ر تك 
0 الات له أله لملا اعدو € [الأنبياء: 8 7]. 

قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يل: يي الإشلام على 

نَّمْحَمَدٌ ول اللى وإ قام الصّلاق و 


ت 2 
ت 


إِليّه 


Gx 


as 


ومن ال :وعن ابن عَمَرّ ل 
کی ا أن لا إله إلا اللو 
وَالْحَجَ وَصوْم د 

المائدة الثانيت: في معنى شهادة أن لا إله إلا الله: 


ا 


1ق« ا رد 5 مرد ودر اة تال عورال قد 
«لا إله إلا الله»: نفي العبادة عمّن سوى الله» وإثباتها لله -سبحانه وتعالى-» أيّ: إبطال 
عبادة كل ما سوى الله» وإثبات العبادة لله فآلهة المشركين قد سمّاها الله تعالى آلهة: 

قال تعالى: لوآ ذوأمن دونية ءالهة ليلقو سيا وهم عمو [الفرقان: 15 
لكنها آلهة معبودة بغير حق» فهي باطلة؛ بل قال تعالى : اف یت من نذإ لهه هرب 4 
[الجائية: 77]» فأطلقٌ على الهوى اسم «إله». ولكنها بلا شك آلهة كاذبة خاطئة. لذلك 
فإنَّ تفسير كلمة التوحيد بأن يقال: «لا إله موجود إلا الله» هو تفسير باطل؛ لأن هذا 
لزم منه أن كل معبود في الوجود هو الله! 

فقوله: «لا إله»: هذا إبطال لجميع المعبودات مِن دون الله لك وإنكار لها. 

وقوله: «إلا اللّهُ»: هذا إثبات للعبادة لله تعالى وحدّه لا شريك له. 


r‏ ع2 سے 


قال تعالى: © ديل للك بأرك الله لله هو الحقوا ر عا عور فن دود كر التطن 


)١(‏ متفق عليه. 
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ورك آله هو انعبر 4 [الحج: 27]51. 

الفائدة الثالثيّ: مقتضى كلمة (لا إله إلا الله»): 

المقصود الأعظم من هذه الكلمة إنما هو: تحقيق معناها في القلب» مع النطق بها 
باللسان» والقيام بمقتضاها بالجوارح. 

ولا أدلٌ على ذلك مِنْ: إجماع السلف على أنَّ مَن نطق الشهادة: ولم يعتقد 
معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء فإنه لا يكون مسلمًاء ويُقائَلُ على ذلك» حتی يعمل بما 
دلت عليه من النفي والإثبات. 

قال عبد الرحمن بن حسن: فقوله لاء امَنْ سهد أنْ لا إل إلا الله...) أيْ: مَن تكلم 
بها عارفًا لمعناهاء عاملًا بمقتضاها باطنًا وظاهرًا؛ فلا بد في الشهادتينٍ من العلم 
والشبى ءالع جمد او ليها كسا قال ا فال 22 109 €9 م 
5 وقوله: متمد ألْحَيْ وه يَمَلمُوَ 4 [الزخرف: .]1۸١‏ 

أمَا النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من: البراءة من 
الشرك» وإخلاص القول والعمل (قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح)- 
فغيرٌ نافع بالإجماع؛ وني الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: ١مَنْ‏ شَّهدَا؛ إذ كيف 
يَشْهِدٌ وهو لا عل ومجرَّدٌ النطق بالشيء لا يسمّى شّهادةَ به)'". 

الغائدة الرابعت: «لا إله إلا الله» مركبة من: نفي» وإثبات» وهما ركنا شهادة 





التوحيد» فقوله: «لا إله» فيه نفي استحقاق العبادة عمّن سوى الله وقول «إلا الله) 
فيه إقات العادة لله تعالى وده لأشريك له 

وتحقيق كلمة التوحيد إنما يُبنى على النفي والإثبات» وهذا هو حقيقة التوحيد؛ 
فالنفي المَحْض ليس بتوحيدء وكذلك الإثبات دُونَ نفي لا يمنع المشارّكة» فلا يكون 


.)١١ /١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)۷١ والمختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد (ص/‎ »)5 ١ - 9( انظر فتح المّجيد‎ )( 








وو د ا 
الترحيد إلا مخض للضي والإتات" 

ل 0 

فمن القرآن: قال تعالى: 3 دارهم ليه وَعَوَهِهِ يوع انی راء ممًاتعبدون 

اَی قَطَرَنِ ... € [الزخرف: و 

عَدُوٌ إلا رب ملين [الشعراء :۷ وقال تعالى: کمن تکشر بالطخوت ت 
بالكو ف داستمسك بالعروة الوت € [البقرة: ١٠٠٠]ء‏ وقال كك: # # واعبدوا أله ول 

.]"5 و عا 4 [النساء:‎ E 

ومن السنة: في حديث جبريل عه قال: ما الإشلام؟ قَالَ كي: «الإشلام: ا 
الل ولا د ترك بو شیا . 

* ولا أدلٌ على ذلك مِنْ حرص الرسول اة على تأكيد هذا الأصل دير كل 
صَلَاةٍ حِينَ يُسَلَّمُ فكان يقول: ١لا‏ له إلا اللهُوَحْدَهُ لا شَريك لَه لَهُالْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 


آل 
عدي 


ع سا مه 


0 شَيْءِ قَدِيرٌء لا حول ولا فة إلا باش لاإِلَّه إلا اث ولا عبد إلا َه لَهُ 
EA E MR E‏ لا إل إلا للك مُخِْصِينَ لَهُالدّينَ وَلَوْ ره 
الاو 2 

# وهذا الأصل -الذي هو النفي والأقيات- لا سن الوخد إلا به قلاات 
وحدّه لا يكفي للحكم بإسلام المرء» فمّن أثبت العبادة لله قولًا وعملاء ولكنْ ما 
م ا ا 
العبادة لله تعالى؛ لأن هذا اعتراف منه أن غير الله تعالى پستحق أن بعك 

* ولقد قاتل الرسول بلا المشركين الذين حققوا طرفًا من الإثبات على عِوَّج 
متيو ل ذلك لكأم ما ر اى الألرهية عقو سرى اله قال وقد حكن ان 


.)77 التَحَلَ عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد (ص/‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (045). 
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و لزنن 


تعد عبد هم إلا یقرب وتا آله رل ...% 


ے 
ص 


عنهم قائلا: ا وازیے ادوا من دونو أو 


جر“ 


[الزمر: :۳]» وقال تعالى: ل کم د e e ET‏ 
es‏ إلى بي الالوهة فن سوي 


ا ا کہ ا را “ع عب رای عبر سح وو و 


الله تعالى: ¥ قالوا يمنا ليد الله وده ودر ما اديع بد ءَابَآوٌنَا ...4 [الأعراف: 
لاتب ما راعلى رساي ا نض اا از كان ره 
لتحقيق نفي الألوهية عمّن سوى الله تعالى. 

* وعَن ابن عَبّاسٍِ د4ء قَالَ: كان الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ وَهُمْ م يَطُوفُونَ بالَْيْتِ 9 
ميك لا ريك لَك قَالَ: مول سول امويلة: ویلک قَدْ ذه ُولُونَ: ١‏ 
شَرِيكًا َو لق ا 

عَودٌ إلى حديث الباب... 

قوله اران ماغل ورهولهة: 

وهذه مَنزلة التوسّط بين الإفراط والتفريط في حق النبي ياء وهذا الذي نص 
عليه كتابُ الله تعالى: قل تما اناس روند وإ ...€ [الكهف: »]٠٠١‏ فوضفه علا 
بمقام العبودية والبشرية» فيه رد على الغلاة الذين بالغوا في شأن النبي يا حتى قالوا 
في حقه ما لا يقال إلا في حق الله تعالى» وحتّى جَوَّرُوا الاستغاثة بالنبي بيا وقاموا 
بال هن ات لكف ل پاتا 

# وكم كان الرسول 4+ حريصًا على إغلاق باب الغلو فيه بإ وسد كل 
الذرائع المُمْضِية إلى ذلك! 

* عن ابن عباس اَن رجا قال للت :ما اء الله وذ شِئْتَء قَقَالَ لَه التي طَلله: 
«أَجَعَلْئنِي لله يذَا؟ ! بل ما شَاءَ الله وح . 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۱۸١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (21879). انظر السلسلة الصحيحة .)١175(‏ 





AEDS) 2 6( 4 0‏ م 

* ولمًا قَالَتْ جَارِيَة: رفا کی غم عا في د قال لها ال إا د شري 
هَكَذَاء رئول ما كدت كد ولي 

* وقال رَسُولٌ الله ي4 «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتٍِ التَصَارَى عِيِسَى ابْنَ مرم فإ 


عند الك وود و 


# وقوله لا «فإتما أنا عبد الله ورسوله». هو من أساليب اللغة في الحصرء أي: ما 
هو بي إلا عبد رسول» وجاء هذا الحصرٌ بعد فاءٍ التعليل؛ لبيانِ أن العلة في عدم 
الإطراء هي ونه -فحسْبُ- عبدًا رسولاء فهو عبد لا يُعبد. ورسولٌ لاايكذب”" 

هكذا مقام عدم الإفراط.. 

وأما عدم التفريط: فان النبي يل هو نبيٌ الله وَرَسُولُه فقد جاءت البشارة به في: 
التوراة» والإنجيلء والقرآن. 

قال تعالى: ل الین ییوت السَسُولَ ّالأ الى دوک مَكُنوبًا عِندَهُمْ في 
تون وَالْإِنجيِلٍ € [الأعراف: »]٠١١‏ وقال تعالى: لذا سی ان مرم ببق ردیل 


ع ای کار موت 


افر 03 6 ا عن EO‏ رو ر 
اي رسول الله لَك مص کالما بین يدق من اللورطة ومر رسول يا أي من 3 كرف اع هد .. [الصف: 7 
N‏ 


وعن عبد الله بن عمرو اء وقد شئل عن صفة رسول الله 4 المذكورة في 
التوراة» قال: «وَرَدَ في التوراة: «يا أيها النبئٌ» إِنَا أرسلناك شاهدًا ومبِشّرًا ونذيرًاء 
وجرا للا الت عندي ورسولی» سيك (المُتوَكلَ)» ليس بم ولا غليظ ولا 
صَخَابٍ في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيثة ولكنْ يعفو ويَغفرٌ»!*. 

وأدلة ذلك في القرآن كثيرة: 

فال تصالى: E‏ أ وای ممه ددعل ال ارما ame‏ َم ...€ [الفتح: 


.)5001( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (115)» والبخاري (7771). 
(۳) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص/57١).‏ 
(4) أخرجه أحمد (5577)» والبخاري .)5١75(‏ 








اه امع سه 8 س 
5 8 د ا و >€ م ا عن ير 
و وقال تعالى: #لقَد جَآءحكمّ كه من أشي كم عرد ر مي ماع م 
حر کم الم منرت ر وف دم 4 [التوبة: 118]. 
مَعْنَى شَهَادَةٍ أن مُحَمَّدَا رَسُونْ الله: 
E ٠ ٠‏ - ر 8 
الذي تقتضيه هذه الشهادة هو: تصديق القلب» أن محمد بن عبد الل رسول من 
غيل اله والتصديق واليقين بانه رسول الله إلى جميع الناس» وكذلك تصديقه في كل 
ما أخبر به عن رب العرّة. 
: . 5 0 3 
وهذا التصديق» لا ينفع صاحبّه إلا إذا قرن بطاعته يكب فيما به أَمَرٌ وفيما عنه 
5 5 . کک ت و2 ےہ ورس . 2 011 
قال تعالی: ‏ قلا ورك لاومو ت حى بحکموك فما شر هرتم لا 
کی دوق انهم حرجاممَافصيت وسلمواسّليًا 4% [التماء: 56 ]ه وليس مجرّد 
التصديق فحسْب» وإلا فاليهود كانوا على يقينٍ أنه رسول الله: قال -تبارك وتعالى-: 
م اکرب و تتو كن الْظَدلوينَ دا تٍأسَحَجَحَدُونَ € [الأنعام: ]4 فلم ينفغهم ذلك! 
وقد نفى الله تعالى الإيمان عمّن اأعى تصديق الرسول جي ثم أعرص عن 
اتباعه» قال تعالى: # ويمولوت امنا اله 
ر رہ م صصح 
وما ولتك با لمۇمنين# [النور: .]٤١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الله تعالى خلقٌ الخلق لعبادته» كما قال الله تعالى: 
TSE‏ وا لاض إلا وكتثرد 4 [الذاريات: 55]» وإِنّما تَعَبَّدَهُمْ بطاعته وطاعة 
وسو له ج22 . 
واعلمْ أنَّ الشهادتين تَسْمّلان نوعين من التوحيد: (توحيد العبادة)» و(توحيد 
الاتباع). 


هو 
2010 ود ررر 22 


0100 د كد ىح نس معي 78 2 
ويالرسول واطعنا ثم تول فرق مهم من بد ذلك 


ماهد آلا م ب ال ا وها اهر تة الا تشهد ذلك 


(۱) مجموع الفتاوى /١(‏ 4). 








و د ل ديت 
أنه ١لا‏ متبوعٌ ب : بحق إلا رسولٌ الله بلا . 

* وهذا ما ذكره الله تعالى في قوله: ل فی کان رج والقاء ريه فليحَمَلْعَمَلا لصاولا شر 
يعبَادو ري مدا € [الكهف: ٠غ‏ وذلك تحقيق يق الشهادتين. 

٭ قال تعالى: # زی لق الموت وا وة لباو أن كسنملا € [الملك: ۲]. 

الا با عاض ا الفا أله راصو ن العمل إذاكان 
خالصّاء ولم یکن صوابًا لم قبل وإذا کان صوابًا ولم يكن خالصًاء لم يُقبل» حتی 
يكون خالصًا صوايًا. والخالص: إذا كان لله» والصواب: إذا كان على السنة». 

قال ابن گثير: «لا يكون العمل حَسَتا؛ حتى يكون خالصًا لله على شريعة رسول 
وك و ر :لجان 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماع الدّين شيئان: 

أحذهما: ألا نعبد إلا الله تعالى. 

والثاني: أن نعبده بما شرع» لا نعبده بالبدّع» كما قال: لبوك أن 1 
ا عملا * [الملك: ؟]...وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كلَّه 
صالخاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لكحل فيه شيته": 

قال ابن القيم: "العمل بغير إخلاص ولا اقتداءٍ كالمسافر يملا جرابه رَمْلَاء يُثقلى 
ولاو 
قال ابن القيم في نونيّته: 
فقيام دين الوذ بالإخلاص والإحسان إِنَهُمَالَهُأَضَْلانٍ 


لَمْيَنجمِنعَصَبالإلوونارو إلاالذِيةمشْبولاض لان 


.)۷۸/١( تفسير القرآن الكريم لابن القيم‎ )١( 
.)014 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )۲( 

(۳) المجموع (۲۸/ ۲۳). 

.)٤۹ الفوائد (ص/‎ )٤( 








المنهاج 2 شرح حديث الاحتجاج 2 )6 لع 
وال لاير ضَى بكفرهق فِغْلِنا 2 لك _نْبأحسِيه مع الإيمان”" 
وهنا فائدة مهمة في قول ابن القيم: 
وال لايرضى بكشرة فعلنا 2 لكزخبأحسنه مح الإيمانِ 


وهي أن إصابة السنة خير من كثرة العمل» وهذا الذي دل عليه حديث أبي سَعِيْدٍ 
الْخْدْرِيّ 6 قَالَ: سرع رَجُلانِ في سَمَرِء فَحَضَرَتٍ الصَّلاُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا ما 
ّما صَعِيدًا طَيّنّاء قَصَلَياه ف وَجَدَا الْمَّاءَذ في الْوَفْتِء فَأَعَادَ أَحَدُ الصا 
الوصو وَكَمْ يد الح م آي E‏ ا درا ذلك له َال ِنَّذِي لم يُعِد: 


«أَصَبْتَ الست ك انك صَلَاتَكَ». وَقَالَ لأآخر: «لَكَ الاجر مَرّتَيْنَ)7". 


- ET 


فقد قال التي كلل للذى لم يُعِدَ: «أَصَبْتَ ال وَاجزاتك ی صَلاتَكَ) وقال للذي 
أعاد صلاته: «لك الاجر مَرَتَيْنِ» للف لارو الصا ا ولك 
إضابة الس انض مع ذل 


.)76 النونيّة الكافية الشافية (ص/‎ )١( 

() أبو داود (۳۳۸)» والنسائي »)٤۳۳(‏ وصححه الآلباني. 

(۳) توضيح الأحكام مِن بُلوغ المَرام .)٤١١ /١(‏ 
قال الشيخ ابن العثيمين كناثه: «ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا فعلّ العبادة يَظْنٌ أن فعلها واجبٌ 
عليه» فإِنّه ياب على ذلك» ولو أخطاً؛ لأنه عل طاعة لله» وتقربًا إليه» فيؤجرٌ على هذا. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن إصابة السنة خيرٌ من كثرة العمل؛ لقول النبي بي للرجل الذي لم يُعِدْ 
«أَصَبْتَ السَنَهَا» ومعلومٌ أن إصابة السنة خيرٌ من كثرة العمل. 
فإن قال قائل: وهل لو أعاد أحدٌ الان بعد أن تبيّنت السنةء لو أعاد الصلاة بعد وجود الماء» هل يؤجر أو 
لايؤجر؟ 
نقول: إنه لو كان عَلِمَ بالسنة» فإنه لا يؤجرٌ؛ بل لو قيل: إنه يأثم لكان له وجة؛ لأنه إذا وجد الماء بعد 
انتهاء الصلاة» فإنه ليس عليه إعادة؛ لكنه لو لم يَعلم بالسنة وأعادَ بناءَ على أن ذلك هو الواجب عليه» 
فإ الحكم واحدء بمّعنى: أن الحُكم الذي حكم به الرسولٌ َكل للرجل الذي أعاد ينطبقٌ تمامًا على 
من جَهِلَ السنّة في عصر وأعاد».اه. وانظر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المَرام .)”7٠١ /١(‏ 








3 es 

ود إلى حديث الباب.. 

قوله : «وَأَنّ عِيِسَى عَبْدُ الْووَرَسُولُكُ و كلم آَلّقَاهَا إَِى مَرْيَم وَرُوح ِنْه...): في 
قوله ل «وَأَنَّ عِيسَى عَبْدٌ اللِ...». رد على النصارىء وفي قوله يك (ورسولَةُ). رد 
على اليهود. 

وهكذا تكون شهادة الحق؛ لعيسى ع بين المغالاة والمجافاة» بين غلوَ النصارى 
الذين أَلَّهُوه ِن دُون الله» وبين جفرٌ اليهود الذين كبو وزعموا أنهم صلبوه! 

* وَين هذا وذاك» جاءت وسطية أمة مّة الإسلام» أمة الإسلام التي هي أؤلى بكلّ 
نيق كذَّيَهِ قومٌه» وقد تجلَّت هذه الوسطية في نبي الله عيسى ك6 كما ورد في حديث 
الباب» وذلك باعتقاد بَشّرية عيسى كا مع الإيمان برسالته إلى بني إسرائيل. 

#وما ورد في حديث الباب» من الاعتقاد في عيسى 406 قد نص عليه كتاب الله 
تعالى: قال تعالى: لومم اب عر الى حصنت ها ففخ افو من رونا 
وَصدََت ب کلمت را وکتی و وات هلون 4 [التحريم: ؟1]» فَأَرْسَلّ الل تعالى إِلَيْهًا 
رُوحَه جبریل كله فتَمّحَ في جَيْبٍ دِرْعِهاء فنزلت التقخة؛ حتى وَلَجَتْ فَرْجَّهاء 
فصارت حاملا من ساعتها. 

قال ابن كثير: «أمَرَ الله له تعالى جبريل أن ينفح يفيه في جَيْب دِرْعِها. فنرَلّت الفح 
ولج في کزچھاء كان نالحدل بعيتى تف . 

* وقوله تعالى: #وَكَلِمَتَهُ: الها إِلّ عرصم #: 

فعيسى کلم اش وقد شي عبسى کا اكلمة اله لؤجوده ولق بكلمة من 
الله من غير أب : قال تعالى: ( إت مکل عیسی عند اہ کمکل ١کم‏ کک ەا 
یفیک € [آل عمران: 59]؛ فبقوله تعالى: € خلق عيسى 6 فان (كن» هي 
كلمة الله كلك وهي الكلمة التي ألقاها إلى مريم» وكلمة الله ليست مخلوقة» وعيسى 


.)١ا/"‎ /۸( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 








س 0 -ه 7 
ما قوله تعالى: #وروح مله : 
فالمعنى: أن روح عيسى 6ه مبتدأة من الله تعالى» وأن الله خلقهاء كما قال الله 
اه 3 ر ص ر ص ہا ررر ص .2ے ي 

[الجاثية: »]٠١‏ فكل ذلك من الله تعالى» هو الذي ايند اوا جاه وأعطاه ووهبه. 
aê‏ ان 522 و ا ا دم ۰ے 
فلقد خلق عيسى ع من أثر تفخة جبريل 84# في جيب درع مريم -عليها السلام- 
بأمْر الله إياه بذلك» فنّسِبَ إلى أنه روح من الله» فنسبت رُوح عيسى يه إلى الله 
تعالى؛ لأا وصلت إلى مريم -عليها السلام- في آيةٍ من آيات الله» فقد حملت 
بعيسى من غير أب؛ فبهذا امتاز عن بقيّة الأرواح"". 

ود إلى حديث البانت...: 

«والجَنّةُ حق» والنارٌ حق»: 

أي رشمد أن الج الى أخين الله الى هان کاهس ميخلوقة موود الآن: 
لا شك فيهاء وشَهِدَ أن النار التي أخبر الله تعالى بها في كتابه حق مخلوقة موجودةٌ الآنَ 
شك فا 

3 ی ا ےک کا رو ور ص > 7 ے ےہ ع و کہ > 

قال تعالى: #سَايمُواأ ِل مَعْفوٍ من رن وة عرضها كعرض السَّمَءوا لارض َع فت 


ت ار E r‏ ا O E‏ و عر ر م ع AM (e2‏ 
للذبتعامنوا بالل ورسَله. ذلك فضل الله دود من شاع والنه ذوالمَصلآلعظير# [الحديد: 


4 


۱ وقال تعالى: ٭ ولقد ر اتر ری © عند سِدَرَةَ الك ا عند هاج الأو 4 
[النجم: 0115-1 وقال تعالى: [ 4# وَسَارعْوَأ إل مَعْفْرَةَ من ركم وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 
َلسَمواتٌ وَالَأَرَصٌ أُعِدَّتٌ لِلْمُتَِّينَ 4 [آل عمران: ۱۳۳]ء وقال تعالى: 9 واكقوا كار ال 
ادت لِلْكفْرينَ4 [آل عمران: .]١١‏ 

وهذا الفعل للدت 4 في الآيات هو فعلٌ ماضء دلّ على أنّ الجنة مخلوقة 
موجودة الآنء وكذلك انار 
)١(‏ وسوف نزيد الأمر توضيحًا وتأصيلاء عند شرحنا للحديث العشرين: (التوضيح لشرح حديث نزول 


المسيح). 








)2 : ( حطر ا AE SAS‏ 
6 1 اکر 4 

ومن المنةة 
عَنْ ابي هْرَيرةَ ل فَالَ: قا رَسُولُ الله ب لال «ا بال حَدَنني بأَرْجَى عَمَلٍ 


تين 


وله عِنْدَكَ في الإشلام ‏ 2 مقع اني سَمِعْتُ الله حه 


دو 2 


ال بلالّ: اماعَعِْتُ أصَلِيَ)0". 
كاتس >> . .1 5 اد يان 2 لی اا أ 
* وعَنْ جَابر ُن عَيْدِ اللو 4ء قَالَ: قَالَ رَسُو e‏ قدا آتا 


a 2 


حَشْفَ تَعْلَيْكَ َيْنَ بَدَيَ فِي الْجَنّقا. 


6 2ه 


ِقَصْرِمِنْ ذهب فَقَلْتُ: لِمَنْ هَذًا؟ فَقَالُوا: لجل مِنْ ريش قَمَا معني أن أدْخُلَهُ - ابن 
الخَطاب- ب - إلا ما أَعْلَمُ مِنْ تيربك قال اوقلت أقافها وقول ها 


Kk 


ع و 
7 


وعن أنس ي أن النبي ڪيا قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِى تورات 2 مارايت 
آَم حك م قَليلاء وَبَكَيْتمْ كَثِيرَا» قالوا: «وما 5-6 يا عون الله؟» قال: ارايت ت الْجَنَّةَ 


0 م 


وعن عِمْرانٍ بن حُصَينِء » عن النبي يك قال: «اطَّلَمْتُ في التارء َرَآَيْتُ كر يها 


السا 
وقد عق البخاريٌ في صحيحه» بابًا قال فيه: «باب: ما جاء في صفة الجّنة» وأنها 
قة)» وذكرٌ أحاديتٌ» منها: ما تقدّمَ مِن أن الله يُري الميتَ مَقعدّه من الجنة والنار 
بعد أن وضع في برو 


)شق عله 

(۲) أخرجه أحمد .)١17١١8(‏ 

(۳) صحيح مسلم (1551). 

)٤(‏ متفق عليه 

(8)تتبيدة ين العلماء من استدل على مسألة الباب بقوله تعالى: # وقلا كاد اش أت وريجك اة 4 
[البقرة: ه]» حيثٌ ذكرٌ الله تعالى قصة آدم وحوّاءَ -عليهما السلام-» وإسكاههما الجَنَهه فلو لم تكن الجنةٌ 
موجودة؛ لَمَا كانَ هناك مَعنّى لإسكاءهما بباء وإذا ثبت خلق الجنة ثبتَ خلّقٌ النار؛ لأنه لا قائ بالمَضل. 
قالوا: ومما يدل على أنها جنة الخلد: أن الله تعالى ذكرٌ لآدم ي أوصافَ هذه الجنة عند إدخاله إياهاء 
ل ل يي ا ا 
تعالى: # فقلتا یاد م لن هدا عدو لَك ول روجک فلا زا من الْبَنَّةَ فش 9 إن کک أ ٤‏ مو ياولا 
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* الاجماع: 
قال القاضي عِياضٌ: «مَن أنكرٌ الجنة» أو النارء فهو كافرٌ بإجماع؛ للنص عليه 
وإجماع الأمة على صِحّة تَقلِه متواترّاك وكذلك مّن اعترفٌ نذلك ولک قال: إن 
المراد بالجنة والنار معنّى غيرٌ ظاهره وَإِنّْها لَذَاتٌ روحانية ومعانٍ باطنة» كقول 
النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة) . 


الدليل العقلي على خلق الجنة والنار: 

دليل الإمكان: يُقصد بهذا الدليل: أن العقل لو ترك ونفسه دُونَ مؤثّر خارجيٌ 
لَحَكَمّ بجواز خلق الجنة والنار» فلا يُرنَبُ على حََلْقِهما أي مُحالٍ. 

وني ذلك يقول القيرواني: «واعلمْ أنه لا إحالة في خلّق المجنّة)”". 

الشاهد من ذلك: أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنَّ بإجماع أهل السنة. 

* ولَمْ يرل على ذلك أهلٌّ السنة؛ حتى ظهرٌ المخالفون في ذلك» ومنهم: 

-١‏ الجهميي والمعترلي: 

لميقعٌ خلاف بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة في حقيقة الجنة والنار 


عرص دخ عل 


كرك (80) وَأَنّكَ لا مَظمَوأ فا ولا سحن € [طه: 1114-١117‏ أخبر أنه لو حرج من الجنة يَشقى» وأنه 
في الجنة لا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحىء وهذا من صفات جنات عَدَنٍ» لا من صفات جنات 
الدنيا؛ فدلَثّنا هذه الآية أن آدم 6ل كان في جنات عدنٍ. 
# يؤيّده: أن اللام في لفظ «الجنة»» هي لام العَهُدء فقوله تعالى لآدم: اشن أنت وَرَوْجْكَ أبن 4 [البقرة: 
٠‏ ذكرٌ الجنة بلام التعريف» فيتصرفٌ إلى ما هو المعلومٌ عند المسلمينَ» وليس ذلك إلا دارٌ 
الثواب». وانظر لذلك [خلّق الجنة والنار بين (أهل السنة والجماعة) و(المعتزلة) ] - د. محمد 
الى لضن 014 

(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۹۰). 

ا ا ایی انر ارا 
بل إن الرازيٌ يجعل دليل الإمكان مع ورود النص ضابطًا لثبوتٍ مثل هذه القضية العقدية الغيبية 
فيقول: «والضابط في جميع هذه الأبواب: أن كل ذلك مُمْكِنٌ وقد ورد الخبرٌ الصَّدْقٌ به؛ فوجبَ 
ترا وار الإشارة فى آصنول الدين (ص/ 0707). 





ال د ووو 
وثبوتهما؛ لألّها من المسائل العقدية التي لا تحتمل الخلافء لوؤرودها بأدلة قطعية 
القبوك» وقطنية الدلالة. 

يقول القاضي عبدٌ الجبّار: «فإنَ الأمة أجمعث على أن لا دار غيّر الجنة والنار»”". 


وإنما خالف آهل البدع جماهير أهل السنة في وجودهماء فقد أنكر الجهمية وأكثر 
المعتزلة أن تكون الجنة والنار مخلوقتين الالء وقالوا: إنهما تخلقانِ يوم الجزاء؛ بل قد 
زاد في الضلالة مدا ذلك الذي وصف من يقول بوجودهما الآن بالكفر» وهو هشام بن 
عمرو الفوطيء وكان من جملة القدرية وزاد عليهم في بدع كثيرة. 

والذي حملّهم على هذا: إنما هو القياس الفاسد؛ حيث قاسوا أفعال الله تعالى 
على أفعال خلقه» وقالوا: إن الله ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! 

۴ خلن الجن والعار ق لجرا عت مما تف ران معطا دة 
EIN‏ ۰ 

فردُوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» 
وحرّفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا من خالف قولّهم وبدّعوه”". 

والصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة» والذي قد دل عليه الكتاب والسنة: 

أن الجفة والناز مخلوفكان الآن4 فهذا ما أفادة النشل» ونا العقل فسوراء ف ذلك 


.)177 شرح الأصول الخمسة (ص/‎ )١( 
والفصل في اليكل‎ .)57١ /١( وانظر التبصير في الدين (ص/ 770) وشرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
.)58/5( والأهواء والتّحَل‎ 


وممن قال بذلك من رُءوس المعتزلة: أبو هاشم» وعبد الجبار. 

وقد خالفهم ني ذلك: أبو علي الجبائي» وأبو الحسين البصريّ» وبشر بن المعتمر» فقالوا بقول أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة. وانظر «شرح العقائد النسفية» (ص/ »)٠٠۳‏ و«خلق الجنة والنار بين 
أهل السنة والجماعة» والمعتزلة») (ص/58١).‏ 
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أَعَلِمَ الحكمة من وُجودهما أم لَمْ يَعلم» فمّدارٌ الأمر على التسليم. 

وقد نص البيجوري على انعقاد الإجماع على أن الجنة والنار مخلوقتانٍ الآنَ» 
وذلك قل ىرال غاا" 

قال الغزالي: «قوله تعالى عن الجنة لدت 4: دليلٌ على أنها مخلوقة» فيجب 
إجراؤه على الظاهر؛ إِذْ لا استحالة فيه» ولا يُقال: لا فائدة في خلّقهما قبل يوم الجزاء؛ 
لأن الله تعالى * لا مسَلُعَمَا يقعل وهم سلو € [الأنبياء: ۲۲]). 

؟- المّلاسفّت» والملاحدة: 

یا لسن عدا چا رلا تان إتمنا الوب يذكر ذلك ف القرآن من باب وخر 
الا في 

فرع: مكان الجن والتار: 


ما الجنة: فهي فوق السماء السابعة» وتحتَ عَرْش الرحمن. 





قال تعالى: # عند دة انت ) عندهاجة الاو 4 [النجم: ١٠-١٠]ء‏ وعن أبي 
2 .4 بك اال ۰ 0۶ ا 8 سأر َو 5 

هريرة يليك قال: قال رسول الله كد «إذا ساتم الله فاسالوه الفردوس؛ فإنه أوسط 
الجَنّةء وأعلى الجَنْة وَْقَهُ عرش الرَّحْمَنِ ومن تفر أنهارٌ الجَنة)”". 

فثبت بهذا الحديث أنّ: الجنة تحت عرش الرحمن. 

وقد ثبت في حديث قصة الإسراء في صحيح مسلم (177): أن سدرة المنتهى فوقٌ 
السماء السابعة؛ وعليه فالجنة يقينًا -والعلمٌ الحق عند الله- فوقٌ السماء السابعة» 

أمَا مكانٌ النار: ففي الأرض السابعة» قال تعالى: #كَلَاإنَكِتَبَ مجر نى سين ل 
وما درک ماين ۵ مرم [المطففين: .]9-١/‏ 
سالرت كل جره ال خد( د 
(۲) قواعد العقائد (ص/ ۲۲۷). 








وموس بين 20 لك 

وإبدَينٌ4: الأرض السُْلَى؛ فالتار: في الأرض. 

وقد روي في هذا أحاديث, لكنها ضعيفة» وروي آثارٌ عن السّلف؛ كابن عباس» 
وابن مسعود» وهو ظاهر القرآن: قال تعالى: ل ایت کذ اکتا واش یکبرا عتا لا 
مح لح أرب ألما يدون ميلج مَل في سَ لايل 4 [الأعراف: »]4٠‏ والذين 
كذَّبوا بالآيات واستكبروا عنها «لا شك أنّهُم في التار». 

# وني حديث البراء ك في حق الكافر» يقول الله: «اكْتَبُوا كِتابَهُ في سين فِي 
الازْض السُفْلَى فتطرَح رُوحَهُ طرخ . ٠‏ 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إن كدب امار نی سِجَينٍ (4]0. 

[المطففين: ۷]. 

والصحيح أن: «سجينا» مأخوذ من السجن» وهو الضيق؛ فإِنَّ المخلوقات كل ما 
تسافل منها ضاق» وكل ما تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع 
وأعلى من الذي دونه» وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى ينتهي 
السفول المطلق» والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة". 

والحاها ؟ أن الجنةقر 3 السماء السابعة» وكتنيا العرقي: واد العاف الأرهن 
السابعة على الصحيح المعتمّدء والله أعلم. 

مسألت: هل تَفْنَى الجنة والنار؟ 

ذهب الجهميةء إلى القول بفناء الجنة والنار. وهو قول الجَهُم بن صَفْوانَ» ووافقه 
عليه أبو الهذيل العاف شيخ المعتزلة» وبعضٌ الروافض. 

وقالواة إذا كانت الجنة والنار حادثتين» فما ثبت حُدوثه تحال بقاؤف وؤاة على 


.) ٠۷١-١۷٤ /۳( الشرح الممتع‎ )١( 
أخرجه أحمد (19174)» وسنده صحيح.‎ )۲( 
)١9/8/5( تفسير القرآن العظيم‎ :)3( 

(5) لوامع الأنوار البهية (۲/ .)۲۳١۹‏ 
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ذلك غيرهم» فقالوا: بل يتحول عذابها إلى نعيم» كما قال بذلك ابن عربي» وعبد 
الكريم الجيلي”". 

وقد حكى الإمام أحمد في آخر كتابه «الرد على الزنادقة قة» مذهبَ الحهمية: أن الكان 
والجنة تفنيان» ورد عليهم ذاكرًا النصوص الدالة على عدم فنائهما"". 

قال ابن القيم: «وأما القول بفناء الجنة والنار» فهو قول قَالّهُ جهمُ بن صفوانَ إمامُ 
اا ا لين لدف نلق لد دن ا ولا من عاشي ولا حنمن 
أئمة الإسلام» ولا قال به أحدٌ من أهل السنة» وهذا القول مما أنكره عليه وعلى أتباعه 
أئمة الإسلام» وكفروهم ا 

مذهب أهل السنت والجماعت: الجنة والنار حق» وهما موجودتان الآنء ولا 
يفنيان: 

وقد تضافرث أدلة الكتاب والسنة على تقرير هذا المعتقدء فمن أدلة القرآن: 

قال تعالى: #إِنَّ أل كَفروأوكلك ألم یکن هر كم دِيم طرِيعًا © 
لطر 1 ال وکن ذلك عَلَ الله با 402 [النساء: »]١154-١154‏ وقال 
کك: #ولهم عاب مه مُقِيمٌ # [المائدة: ۳۷]» وقال تعالى يفار نهرو فيه بلِسُونَ # 
[الزخرف: ه7]» وقال تعالى ومن یع الله ورسو رقن ل مَارَجَهَئَمَ رین فما بدا 
[الجن: ۲۳]ء وقال تعالى #وماهُم ما يمين # [الجخر: 48]. 


تچ 
5 


ومن آدلة السنة: عَنْ أبى مید لسري 4 كا قال فال ر سول اھ ا انز 


)١(‏ وانظر: [مقالات الجَّهُم] (ص/ 25594.» وإبطال القول بوحدة الوجود (ص/١7)»‏ والتبصير في الدين 
(ص/9١3)‏ وتفسير المنار (۸/ )٦١‏ 

(۲) قال الإمام ألحمد: ١تأوّلت‏ الجهمية من قول الله هو الأول والآد € [اتحديد: *] فقالوا: يكون الله 
الآخِرَ بعد الخَلْق فلا يبقى شيء ولا أرض ولا جنة ولانار ولاثواب ولا عقاب ولاعرش ولا 
كرسيّ». [الرد على الزنادقة] (ص/58١).‏ 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص/۸٤).‏ 





AE ادحو‎ A م١ حر‎ 

. ر وع 6 بس و 

0 0000000 2-2 و 2 0 مر ا اق مع ر و م 0 
مه ا 0 21 وي .ار ىه ا مسا علو چ سس ءا ير چ کم .2 

بالمَوتٍ كهيئة كبش أملح, فينادي منادٍ: يا أهل الجنة» فِيَسْرَئبون وَيَنظرون,. فيتقول: هَل 


هه 


م26 اک a‏ الع ا 5 2 ر رونو م >5 رسو 2 و “ok‏ 2 
تعرفون هَذا؟ فيقولون: نعم هذا المّوت. وکلهم قد راه ثم ين دي: يا آهل النار. 
ٍِ 
يف ب ا و ا ال وه 
فيَسْرَئْبونَ وَيَنظرون» فيقول: وهل تعرفون هَذا؟ فيقولون: نعم هَذا المّوت. وكلهم قد 


و و 


مه 
ل 


رآ يذب ثم يقول: يا أَهْلَ الْجََِِّ خُلُود لا مَوْتَء ويا أَهْلَ انا خُلُود قَلامَوْتَ)» ُه 
را #وَأَنَذِره يوم رة د فی اروم في عَفوَ 4 [مريم: ]7 . 

وعَنْ ابي سحي قَالَ: قال رَسُولُ الله يَلِةِ: «أمَا آهل النَارِ الَذِينَ هُمْ اهلها 
نهم لا يَمُوتُونَ فيه ولا يَحْيَوْنَ 

الإجماع: 

قال أبو منصور البغدادي: أجمع أهل السنة» وكل من سلف من أخيار الأمة على 
دوام بقاء الجنة والنار» وعلى دوام نعيم أهل الجنة» ودوام عذاب الكفرة في النار' ". 

قال ابن حزم: «اتفقت فرق الأمة كلّها على أنه لا ناه للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار 
ولا لعذابهاء إلا الجهم بنَّ صَمْوَانَ وأبا الهذيل العلّافَء وقومًا من الروافض»'. 

وممن نقل هذا الإجماع: الإمامان الحافظان الرازيّانء أبو حاتم وأبو زرعة» كما 
في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١(‏ ۱۹۹)» ومرعي بن يوسف الحنبلي في 
رسا او قف ارقن على ارد أهل الدارينة فر 411 ودخ خان 
في «يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» (ص/ .)١١١‏ 

مسألي فناء نار الكافرين: 





اه 


الا 


قد نُسبت هذه المقالة لعدد من الصحابة يك ومنهم: عمر» وابن مسعود وأبي 


هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم أجمعين-» وهنا 


.)0041/( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( رواه البخاري‎ )١( 
.)185( أخرجه مسلم‎ )۲( 
)۲۳۸ أصول الدين (ص/‎ )۳( 


(:) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ .)١55‏ 





اا +9 ھم 





000 


الأول: أنه لم يصح ذلك عن أحد من الصحابة مَك من ذلك شيء 

الثاني: ما روي في ذلك واحتمل سنده الصحة» مثل ما ذكره ابن القيم عن أبي 
هريرة طح أنه قال: ما أنا بالذي لا أقول أنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد 
وقرا قوله: # مالين سَمُوأ فی الار لم فيا رف وهي € الآية'"". فيقال فيه أمور: 

الأول: أن يتم تأويله؛ ليكون موافقًا؛ لما هو محكم من أدلة الكتاب والسنة» 
وإجماع الأمة على عدم فناء نار الكافرين» فيؤول كما قال عبيد الله -وهو أحد رواة أثر 
أبي هريرة السابق-: «كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين»؛ فحمل هذا الأثر على 
الطبقة التي فيها عصاة المسلمين متعيّن؛ وذلك لأنه به يحصل الجمع بين الأدلة. 

ونص على مثل ذلك صاحب الزواجر» وذكر توجيه الكلام على التنزل بصحة 
سنده» فقال: «لم يصح عن الصحابة َك من ذلك شيء» وعلى التنزل فمعنى 
كلامهم كما قاله العلماء ليس فيها أحد من عصاة المؤمنين» أما مواضع الكفار فهي 
ممتلئة بہم» لا يخرجون عنها أبدّاء كما ذكره الله تعالى في آيات كثيرة»” ". 

ونص على مثل هذا التوجيه الخازن ني تفسيره» وزاد عليه قائًا: «وهذا إن صح عن 
ابن مسعود» وأبي هريرة وك فمحمول عند أهل السنة على إخلاء أماكن المؤمنين 
الذين استحقوا النار بعد إخراجهم منهاء لأنه ثبت بالدليل الصحيح القاطع إخراج 
جميع الموحدين» وخلود الكفار فيهاء أو يكون محمولا على إخراج الكفار من حر 


(1) وقد ذكرٌ طرقًا من ذلك» تقيٌ الدين السبكي في رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والنار»» ثم رد عليهاء وبيّن 
ضعف الآثار الواردة عن الصحابة ص في هذا الباب. 
وممن صف ني ذلك: سليمان بن ناصر العلوان في رسالة «تنبيه المحتار على عدم صحة القول بفناء 
النار عن الصحابة الأخيار»» فقد أتى على كل الآثار التي نُسبت للصحابة ف وبيّن ضعفها. 

(۲) وانظر حادي الأرواح (ص/ 2755)» والدر المنثور .)٤۷۸ /٤(‏ 

() وانظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر) .)١۷ /١(‏ 








e £‏ 2721 
النار إلى برد الزمهرير؛ ليزدادوا عذابًا فوق عذابهم, والله أعلم'". 

الوجه الثاني: إن أبي المخالفء إلا أن يحمل ما هذا الأثر على فناء النار» فإنه 
يقال: هذا قول صحابي» وقول الصحابي» إذا خالف القرآن» أو خالف السنة لا يقبل؛ 
بل نقل ابن عقيل الإجماع على أن قول الصحابي على صحابي مثله ليس بحجة» 
فكيف إذا خالف القرآن والسنة وإجماع الأمة؟!! 

تنبيه مهو: 

قد تسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيّم القولٌ بفناء نار الكافرين ". 

قال الشيخ مقبل الوادعي: «ورّدّي على الإمام الشّوكاني لا يُنقص من قَذْرهء وليس 
هو أْوّلَ واحدٍ أخطأء فدَّلِكُمْ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذٌه ابن القيّم رَلْتْ أقدامُهما 
في القول بفناء النارء وقد رد عليهما الصنعاني في كتاب: «رفع الأستار في الرد على 
القائلين بفناء النار)”"!! 

نقول أولا: أما نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام, ابن تيمية فهي باطلة؛ وذلك لأمور: 

الأول: أن شيخ الإسلام ينث قد سئل عن حديث أنس بن مالك عن النبي كيا 
أنه قال: «سبعة لا تموت ولا تفنى» ولا تذوق الفناء: النار وسكانها واللوح والقلم 
والكرسي والعرش)» أهذا الحديث صحيح أم لا؟ 

فأجاب: «هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي لي وإنما هو من كلام بعض 
اللاب وقد افق ساف الأية وات اوسا أهل السة والجماعة على أن مخ 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يَفنى بِالكَلَيّة كالجنة والنار والعرش» وغير ذلك». 


.)5 07 /۲( ونص على مثله البغوي في تفسيره‎ »)0 ٠ ٤ /۲( وانظر: «لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ )١( 

(5) وممن نسب ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولتلميذه ابن القيّم السمّاريني في «لوامع الأنوار البهية» 
(؟/27375. والصنعاني في رسالة سمّاها: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار». 

(۳) انظر: مقدمة «تحفة الشاب الربّاني في الرد على الشوكاني» (ص/ »)١١‏ وهي رد على كتاب الشوكاني 
«بلوغ المُنى في كم الاستمناء). 

(5) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۳۰۷)» وقد نص على مثله في «نقض التأسيس» »)٥۸١ /١(‏ وانظر «توقيف 








2217 ر 


الثاني: أن شيخ الإسلام» قد ذكرٌ قول الجهم بن صفوان إِنْ الجنة والنار تفنيان وتفتى 


ع 


اقا معقًا بًا: «وقال آهل الإسلام جميعًا: ليس للجنة والثار أخره وإغيها لا 
N A N O EN RES‏ 
عوقو نس O‏ 

ويقول كاذ وهو يقرر شذوذ هذا القول: «يقول هؤلاء: لا نسلم» أن ما كان وعدم أو 
ما سيكونء إذا قدّر أن بعضه أقل من بعض يجب أن يكون متناهيّاء والمؤمنون بأن نعيم 
الجنة دائم لا ينقضي من المسلمين وأهل الكتاب يسلّمون ذلك» ولم ينازع فيه من هل 
الكلام إلا الجهم ومن وافقه على فناء النعيم» وأبو الهذيل القائل بفناء الحركات» وهما 
قولان شاذان قد اتفق ق السلف والاكمة وجماهير المسلمين على تضلبل القائلين ما 
ومن أعظم ما أنكروه السلف والأئمة على الجهمية: قولهم بفناء الجنة'". 

الأمر الثالث: أن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لمّا ذكرٌ طرفًا ممّا سيكون يوم القيامة من 
قبض الأرض وطىّ السماوات» قال: «ثمّ أخبر ببقاء الجنة والنار بقاءً مُطلَقًا»". 

ويقول يَدآَثه: وكذلك لم يقل أحد من سلف الأمة» وأئمتهاء أن السماوات 
والأرض لم تخلقا من مادة؛ بل المتواتر عنهم أنهما خلقتا من مادة وفي مدة» كما دل 


عليه القرآن» قال الله تعالى: ایتک مرو الى اقا رض ف يَوْمَينِ و یعون ل 
ادا ك ر ایی 3 وَل فيب رواسى من وھا ورك فا ودر فا فو هان ةيآو 
سر كن © نے ستو رل لمك وى امم ها رض انتا ًا او گرا اا ا 
طابعنَ و I N‏ % وای 
خی کم ماف الْأرَضٍ جیما ف آ سکوی إل سمه س و نھن سبع سملوات وهو یکل ىء 


الفريقين على خلود أهل الدارين» (ص/ ه”) 
)١(‏ دَرْء تعاض العقل والنقل (۲/ 007). 
(؟) المصدر السابق (۲/ 605). 
(۳) بيان تلبيس الجهمية .)٠١١ /١(‏ 





CD‏ *2#وه ات 
O‏ [البقرة: 79 ]. 

وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام» الجهمية ونحوهم في الابتداء» نظير ما 
يذكرونه في الانتهاء» من أنه تفنى أجسام العالم حتى الجنة والنار» أو الحركات» أو 
ينكرون وجود النفس» وأن لها نعيمًا وعذاباء ويقولون: إن ذلك إنما هو للبدن بلا 
نفس» ويزعمون أن الروح عرّض من أعراض البدن» ونحو ذلك من المقالات التي 
خالفوا فيها الكتاب والسنةء إذ كانوا فيها هم والفلاسفة على طرفي نقيضء وهذا الذي 
ابتدعه المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها . 

ومما يبت أنَّ شيخ الإسلام ابن تيميةء لا يقول بفناء نار الكافرين: أن النصوص 
التي يستدل بها القائلون إن أبا العباس ابن تيمية يرى فناء النار - هي نصوصٌ مجملة 
غير صريحة في ذلكء أمّا النصوص التي يستدل بها القائلون إنه يرى أبدية النار- فهي 
صريحة في أنه یری أبديّتها. 

ومن القواعد المقرّرة عند أهل العلم أن: «المجمل مما في نصوص الكتاب والسنة 
يرد إلى المُحْكّم فلا يتعلق بالمتشابه والمُجمل ويَترك المُحْكّمَ والمُبِينَ إلا آهل 
الريغ والضلال. 

ومما يؤيّد ذلك: أن ابن حزم؛ لما ذكر في كتابه «مراتب الإجماع» هذه المسألة فقال: 
«وأن النار حقٌ» وأا دار عذاب أبدًاء لا تفنى» ولا يفنى أهلها أبدًا بلا نهاية»» فإن شيخ 
الإسلام لم يتعمّب هذا الإجماع كما تعثَّب غيرها من المسائل في نقده لهذه المراتب”". 

ثم يقال: لو تنزلنا مع الخصم -تجوّرًا-» وسلمنا بصحة نسبة هذا القول لشيخ 
الإسلام -ولم يُنقل عنه نص صريحٌ على ذلك-. 

فإنَ غاية ما فيه: أن يكون رأيًا رآه في أول حياته» ثم تبيّن له خلافه؛ وذلك جمْعًا 
بين ما ثبت عنه من نقل الاتفاق على عدم فناء النار» وما يُنسب له من القول بفنائهاء 


)٠١١ /١( المصدر السابق‎ )١( 
07” انظر مراتب الإجماع (ص/ 47 ”) و«توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» (ص/‎ )( 





ولا يمكن أن يَنقل الاتفاق على ذلك ثم يقولٌ بخلافه! وقد قال شيخ الإسلام بحياة 
الخضر تك ثم تبيّن له الصوابٌ في خلافه'". 

أما نسب هذا القول -الذي هو فناء نار الكافرين- إلى ابن القيو: 

فالذي يظهر -بعد البحث في هذه المسألة - أن ابن القيم له في مسألة فناء النار ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذكر فيه الخلاف في مسألة القول بفناء النار» ونقلّ جملة من الآثار 
عن الصحابة ص في ذلك ومال إلى تصحيحهاء كما تَمَى دلالة القرآن على عدم فناء 
نار الكافرين» فقال: «فأينَ في القرآن دليلٌ واد يدل على بقاء النار وعدم فنائها؟ نعم» 
الذي دل عليه القرآن: أن الكفار خالدون في النار أبداء وأنهم غير خارجينّ منهاء وأنه 
لا يُمَتَرَ عنهم عذابّهاء وأنهم اوا ا 
هه يك والتابعين وآئمة المسلمين» وليس هذا مَوْرِدَ النزاع» وإنما النزاعٌ في أمر آخرٌء 
وهو أنه هل النار أَبَديّة» أو مما كتب الله عليه الفناء؟ 

وأمًا کوٹ الکفارء لا يخرجون منهاء ولا یفتر عنهم من عذابهاء ولا ب يقضى عليهم 
فيموتواء ولا يدخلون الجنة حتى يِج الجمل في م سم الخياط» فلم يختلف في ذلك 
ا ل ليك 
اليهود والاتحادية» وبعض أهل البدع»”". 

القول الثاني: رق كر فيه الو اق هذه اساك فال «إِنْ قبل: إلى أين انتهى 
قدمك في هذه المسألة العظيمة؟ قيل: إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لمابريڈ) [هود: 





)١(‏ قد قال شيخ الإسلام بحياة الحَضر لف وأنه اجتمع بالنبي يك (مجموع الفتاوى»(4/ ۳۳۹)» ثم لما تبيّن 
له أن الصواب في خلافه قال: رالراب الى هليه الما تون أنه ميت» وأنه لم يدرك الإسلام» ولو 
كان موجودًا في زمن النبي -صلى الله عليه وآلِه وسلم- لَوجبَ عليه أن يؤمنَّ به» ويجاهدَ معه). 
«مجموع الفتاوى) (۲۷/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ حادي الأرواح (۲/ .)۷٤۹‏ وتلاحظ هنا أن ابن القيم يفرّق -لِرأي رآهُ- بينَ مسألة خلود الكفار في 
النار» والقول بفناء النار. 








رو يح 20 لك 
٠‏ وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين على بن أبي طالب ذليكه)”". 
القول الثالث: وهو القول بما أجمع عليه أهل السنة» وهو دوام نار الكافرين» 
فقال في كتابه «الوابل الصَّيِّب) -وهو من أواخر ما ألّفَ: «ولمًا كان الناس على ثلاث 
طبقات: طيِّبٌ لا يَشِينْهُ خبث؛ وحَبيث لاطيب فيه ورون فيهم خبثٌ وطيبٌ- 
كانت دُورُهم ثلانًا: دار الطيب المَخْضيء ودار الخبيث المحض. وهاتان الداران لا 
تفنيانِ» ودارٌ لِمَنْ معه خبثٌ وطيبٌ» وهي الدار التي لا تفنى» وهي دار العصاة فإنه لا 
ھی نک ون غفا الموقدية ا م اا وا قفر جرا الخرسوا من 
الثار تارا الجنةء ولا يبقى إلا دارٌ الطيب المحض. ودارٌ الخبث المحض)”". 
وقال في كتابه «طريق الهجرتين)»: #فاقتفيتث كته اند أن غلق دارا 
لطالبي رضاه العاملينَ بطاعته, المُؤْثْرِينَ لامره. القائمينَ بمَحابّه» وهي الجنة 
وجعلّها محل كلّ طيّبٍ من الذوات والصفات والأقوالء وعدن دا ری لطالبي 
أسباب عَضَبه وسَخَطهه المُؤْيْرِينَ لأغراضهم وحُظوظهم على مَرْضاته؛ العاملينَ 
بأنواع مخالفته» القائمينَ بما يكره من الأعمال والأقوال» وهي جهنم وأودَعَها كل 
شيء مکروں وخجل الشر يكذاقيره فيهاة وجعلها عل كل یت من الذوات 
والصفات والأقوال والأعمال» فهاتان الداران هما دارا القرار»”". 
وقال في النونية وهو يسرد عقيدة جهم: 
وقضى بأن النارلم تخلق ولا جنات عدنبل هماعدمان 
فإذاهماخلقاليوممعادنا فهناعلي الأوقات فانيتان* 


نقول: ولقد غلَّتَ بعص الباحثينَ الظنّ أن ما قاله ابن القيم في «الوابل الصيّب» 


.)۷۹۱ /۲( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الوابل الصيّب (ص/ 2٠١‏ 

(۳) طريق الهجرتين (ص/ )١51١‏ 

() الكافية الشافية بشرح الهرّاس (۱/ ۳۹). 





المنهاج بے شرح حديث الاحتجاج e‏ 
و(طريق الهجرتين» -وهو الذي يوافق فيه جماهيرٌ آهل السنة مِن عدم فناء نار 
الكافرين» وهو الناسخ لما ذكرّه في «حادي الأرواح» و«شفاء العليل)”"'. 

يدل عليه: أن كتابه «الوابل الصيّب»» والذي يقرر فيه القول بعدم فناء نار 





الكافرين» قد صتّفه عندما كان مسجوئًا مع شيخه أبي العباس ابن تيمية» وذلك قبل 
وفاة ابن القيم بفترة قليلة» وعليه يقال أن كل كلام له في هذه المسألة جاء مجملا فهو 
مردود إلى ما ذكره في «الوابل الصيّب»»؛ فيكون كلامه هذا المتأخر -ولو على أقل 
احتمال- ناسحًا لما ذكره في كتبه المتقدمة. 

والخلاصح في هذا المبحث: 

أن القول بعدم فناء النار هو أقرب الأقوال لمذهب ابن القيم؛ وذلك لأنه مِن آخر 
ما 5ت 

والمقرّر عند أهل العلم: «أنْ العالم إذا كان له قولان لم يتبين المتأخر منهماء فإِنّه 
يرجح منهما ما كان موافقًا لمذهب السلف. وقد قَرّرَ أنّ مذهبهم: عدم فناء النار-أعاذنا 
الله منها وجميع المسلمين!-. 

ثم نقول: أمّا الآثارٌ التي استدل بها من يقول بفناء النار» فان الصنعاني -في كتابه 
«رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار»- ومحقّقَه العامة الألباني» قد بيّنا أنها 
آثارٌ لا تصحٌ؛ والصحيح منها غير صريح؛ فكيف يخالّفٌ بها الإجماعٌ المنقول عن 
سلف الآمة و أتمعيا؟! 

ثم نقول: ومما يؤيد أن ابن تيمية وابن القيم لم يقولا بفناء النار: أنه لم ينقل أحدٌ 
من تلامذتهما عنهما هذا القول» وتلاميذهما علماء محقّقون؛ وهم كُنُرٌ أمثال 
الذهبي» وابن رجب» وابن كثير» والمزّيّء وابن مُفلح. 


)١(‏ وقد أيّد هذا الاستنتاجَ ببعض الحَجّج الدكتور عل بن علي جابر الحربي اليماني المدرس بجامعة أَمٌ 
القرى في جزء سمّاه اكشف الأستار لإبطال ادّعاء فناء النار»» وهي رسالة في تبرئة أبي العباس ابن تيمية 


وتلميذه ابن القيم من القول بفناء النار. 





وهنا تنبيه: 

أنه لم يحصل إجماع على تخطئة القول بفناء نار الكافرين وعده من البدع -كما 
زعم بعضهم» فالمسألة خلافية» وإن كان الجمهور لا يرون القول بذلك» لكنه لم يتم 
إجماعٌ على إنكاره» وإنما هو من المسائل الخلافية التي لا يبتدع فيها. 

كالقول اء العار و دعا وإن كان افا للضواب و جانا للحن ولك 
وصْفه بالبدعة فضلا عن وصفه بالكفر محل نظر؛ لاعتماد القائلين به على اجتهادٍ في 
98 . : لو لمن ف لي اه 

عَودٌ إلى حديث الباب: 

قوله 445: «أدخلّه الله الجنة على ما كان من عمل): 

قوله: "على ما كان من العمل» يحتمل أمرين: 

الأ ايدخل آهل الجنة الجبة على حب اعمال كل واهد مم تكون 
الدرجات”"» كما قال تعالى: # وکل موحت يعوا ولوق عله وهم لَايظامونَ 4. 

.]1١9 [الأحقاف:‎ 

الثاني: يعني أن: مآل العبد هو الجنة ما دام آنيّا بهذه الشهادات الحَمْس مَهُما وقع 
في ذنوب» وإن أصابه قَبّلَ ذلك ما أصابه. 

قال القرطبئ: «قوله: «على ما كان من عمل» أي: يُدخله الجنّة -ولا بد سواءٌ 
كان عمله صالحًا أو سيئّاء وذلك بأن يغفر له السيَِّ بسبب هذه الأقوالء أو يُربي 
ثوابها على ذلك العمل السيوع» وكل ذلك يحصل إن شاء الله تعالى لمن مات على 
تلك الأقوالء إِمّا مع السلامة المطلقةء وما بَعْدَ المؤاخذة بالكبائر».اه'". 

في قَوْلِهِ 4: «أدْحَلَهُ الله الْجَنّةَ على ما كان من الْعَمَلِ): فيه رد على الخوارج 
والمعترلة الذيخ يكارو صاع الكبيرة» ويكلدونه ف الغاز إن مات قي اعليفاء 








.)٤۷١١ /5( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)551١ /۲( (؟) الكوكب الوَّهَاجٍ شرح صحيح مسلم بن الحَجَاجٍ‎ 








المنهاج ب2 شرح حديث الاحتجاج 2 )6 (yy‏ 
وكذلك فيه رد على الجهمية وغُلاة المرجتة القائلين: إنه لا يضر مع الإيمان ذنبٌ. 

فالحديث يمثل وسطية أهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين. 

وبيان ذلك: أن حديث الباب رد على المعتزلة في مقامين: 

أحدهما: أن العصاة من أهل القِيْلة لا يخلّدون في النار؛ لِعُموم قوله يَكِِ: امن 
شه أن لا لَه إلا الل». 

الثاني: أن الله تعالى قد يعفو عن السيئات قَبْلَ التوبة واستيفاءِ العقوبة؛ فلن قولّه: 
«عَلَى ما كان مِنَّ الْعَمَلِ) 5 من الهاء في قوله: اوغا الجنة)”". 

وأما المرجئن 

فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاث: إنه ِن العُمومات التي يحتجٌ بها المرجئة: 
قولّه: من سهد أن لا إل إلا الله وأنَّ مر اسه 
وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه- أدخلَة الله الجَنْدَاء ونحوٌ ذلك من النصوص”" 

ولكنّ حديث الباب فيه رد عليهم: حيث ورد في معنى قوله كَل «أدخلّة الله الجَنَة 
على ما كان مِنَ لْعَمَلٍ. أن المرء قد يواح على ذنوبه التي مات مصرًا عليهاء ثم 
يكو ماله إلى اله 

ال البقاعي: «(لا لَه إلا الله) أي: انْتَقَى الْتِمَاءَ عَظِيمًا أَنْ يكونّ معبودًا بح غيرٌ 
الْمَلِكِ الَاعْظمء فَإِنَ هَذَا الْعِلمَ هُوَ أعظمٌ الذَّكْرَى المُنجيةٍ من أهوال السّاعَة وَإِنّمَا 
NS COE EE E O‏ لمكن ين دتمي 
N‏ 

قال الشيخ العلامة حمد بن محمد بن عتيق نله معلقًا على قوله ا «مَنْ سهد أن لا إل 
إلااللة»: «أيْ: مَن شهد أنْ لا معبود بحق إلا الل وقام بوظائف هذه الكلمة من إخلاص 


7 


.)١59/5( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
.)115 2511 /۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)57 فتح الْمَجِيد (ص/ ۳۸)ء وتيسير الْعَزِيز الحميد (ص/‎ )۳( 





چ 21 
العبادة , بجميع أتواعها لله» وتبرآ ين كل المعبودات ياف سواء كان ذلك المعبوة نيا أو 
ضيه وأ محم تعب ورسوه الصادق المصدوقه أفضل الرسل» فهو عبد له 
وو ف ا لاتعالى على الكلق طا وعرى غر عاد وا اغا العيادة 
لله بجميع أنواعهاء كما قال: * # وأعبدوا الةو انشرکواید سيا € [النساء: »]۳٠‏ وليس 
ا حصا لوول اة عل السرا 
به: الشهادة لله بالتوحيد» والعمل بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله من الإخلاص» وما 
تقتضيه شهادة أن محمدًا عبده ورسوله من الإيمان به» وتصديقه» واتباعه)”". 

وعليه» إنما تقوم الشهادتانٍ على أركان ثلاثة: العلم» والعمل» والصدق. 

بالعلم يباين طريقة النصارى» وبالعمل يباين طريقة اليهود» وبالصدق يباين 

يقة المنافقين. 

فهذه الطوائف الثلاث هي شر الطوائف على وجه الأرض» اليهود والنصارى 
والمتافقون 7 


5 إطال الد امار كاب التوسيد ص ١‏ رار سرع الدية ( 414 
() شرح كتاب التوحيد للحازمئ (دروس صوتية - الدرس السابع والتسعون). 


إتحاف الجماعة 


شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 


56 Oks 





اتحاف الجماعت شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 4 
إنجاف الجماعة شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 


عَنْ أبي هُرَبرَة َه فَالَ : قلت لشي لا: كن سا ذد الاس 
شَفَاعَتِكَ يَوْمَ اقام مَة؟ فقا وَسُولُ اللو کل: «لَقَدْ ظََنْتُ با با 


و الابشاتي عن هذا الْحَدِيثْ عد اول ينك ! 5 ميتم 
فاق قل الغزيف: E‏ مد الاس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 
قَالَ: «لا إِلَهَ إلا اش حالصا من كَلْبه). 
5 
© 
* تخريج الحديث. وبيان فضله: 
أخرجه البخاري »)٤۹۹۹(‏ بَابُ: الحِرْصٍ عَلَى الحَدِيثِْء وأحمد .)۸۸٤٥(‏ 
معنى الشفاعي في اللغيّ والاصطلاح: 
الشفاعة في لغة العرب: مشتقة من «الشفع» الذي هو خلاف «الوتراء والشفع: ما 
كان من العدد أزواجاء تقول: كان وجرا تشفعته بالا خر خی ضار قشعا وفقول: 
أعطيتك كتابًا ثم شفعته بِآحَرّء أي: صار ما معك زوجًا بعد أن كان وترًا(". 
قال ابن منظور: الشفع: خلاف الوترء وهو الزوج» تقول: كان وترّا فشفعته شفعًاء 
وشفمٌ الوترّ من العدد شفعًا: صيّره زوجًاء والشّفيع من الأعداد: ما كان زوجّاء تقول: 
و 


وسمي الشافع شافعًا؛ لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. 





.)۲۸١ وتاج العروس (ص/‎ »)۲٠۰ /۱( وانظر كتاب العين‎ )١( 
.)۱۸۳ /۸( لسان العرب‎ )۲( 








سخ 6 كاله 00 

الشفاعي في الاصطلاح: 

التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

ومناسّبتها للاشتقاق ظاهرة؛ لأنك إذا توسّطتٌ له صرت معه شفعًا تشفعه. 

والشفاعة تنة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة» وشفاعة صحيحة. 

أما الشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ حيث يعبدونهم 
ويزعمون أخهم شفعاء لهم عند الله؛ كما قال تعالى: فا ودوت ون دوب الوا کا 
يضر ولایتقعهر وَيَفُولُون هلولا شفعتؤتاعند آله € الحوسن1 4 و قولوت 
#مانعبد هم إل لیقریوتًا آله رل € [الزمر: *]. 

وأما الشفاعة الصحيحة فهي ما جمعت شروط ثلاثة: 

الأول: رضا الله تعالى عن الشافع. 

الثاني: رضاه تعالى عن المشفوع له. 

الثالث: إذنه تعالى بالشفاعة. 

لا ار م تعالى: « ## وکر من ملف اَلسَّموات ل 


فی شعنم سين َا إلا من بعد أن يد آله لمن يشا وى € [النجم: 17]؛ وقال تعالى: 
ا ومین تمع ققح 1 امار ایوا ری € 1ط ۰۹ 
أد لن الشماعي: 


اما من القرآن: فقد ذُكِرت الشفاعة في كتاب الله تعالى في أكثرٌ من عشرين موضعًاء 
منها: 

قوله تعالی: ‏ #* وك ين مَك فى لصوت لام سکیم میا | ماد ایا 

له لمن يمَآهُ ور € [النجم: ١۲]ء‏ وقوله تعالى: # يومَيلٍ لانتقع السَّفلعَة 
لمن ورَضى هقرلا > [طه: .]١ ١9‏ 

وأدلة الشفاعة الواردة في القرآن» تدل بمُجِمّلها على ثبوت الشفاعة يوم القيامة. 

مع العلم بأن كل نص قرآني يفيد تفي الشفاعة عن الكافرين» فهو في ذانه دلي 

على إثباتها لأهل التوحيد, كما في قوله تعالى: #قَمَا تمعهم سَفْعَةَ أ 


¥ 


1 


سَفْعَة اَلشَّيفْعِينَ 4% [المدثر: 





اتحاف الجماعت شرح حديث أسعد الناس بالشفاعر حبرم 
5 5 4 5 55 2 و ٠‏ 3 3 
۸ إذ لو كانت الشفاعة منفية عن الجميع لم يكن في نفيها عن الكافرين فائدة. 
وأما أدلة السنة: قد عد السيوطى أحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة» وذكرٌ 
ا 2 
وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرّحةً ر بذلك» ومن تلك الأحاديث: 


5 
سر © تتم م 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَرَ سول الله يك لکل نبي دعو مس ب عل گل ت : 
دعوت وَإِني اتباث دعوتي شمَاعَةٌ متي يَوْمَ م المَيَامَة مَة فَهىّ 7 إِنْ شاءَ الله مَنْ مَاتَ من 


3 و ت عو 
i‏ 2 ع Ii‏ 
ایی لا يُشرك بال شتا" . 


e 


حر © ١‏ ت 0 ا ل بار 2 1 it E dh‏ 5 مان ها ناير a‏ 
وعَنْ جَابر بن عبد الله ص أن رَسُوَل الله کيا قال: )0 مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ النْدَاء: 


ر ےه ولي ت ا ا و 7 وس م2 5 م E‏ 
١‏ ا ثمه وريه وَالْمَضِيلَك وَانْعثة مَقَاما 
5 ر ره - م - -_ مه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أ جمع المسلمون على أن النبي كَلَِةِ يشفع للخلق 
يوم القيامة» بعد أن يسأل الناس ذلك» وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة»””. 
قال المرداوي: «شفاعة النبي ك نوع من السمعيّات» قد وردت بها الآثار حتى 
TE 3 7 ١‏ ۴ 1 
بلغت مبلغ التواتر المعنوي» وانعقد عليها إجماع أهل الحق» قبل ظهور الخوارج 


.)7١37 وانظر قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة (ص/‎ )١( 
.)717١5( أخرجه مسلم (۳۳۹)» وأحمد‎ )۲( 

(۳) متفق عليه 

(4) متفق عليه 

(5) مجموعة الرسائل والمسائل .)٠١ /١(‏ 








292 وور 
الذين ينكرون الشفاعة»'. 

أقسام الشفاعي: 

الشفاعة العظمى: 

قال تعالى: 9 ومن الل فَتَهَجَّد به فة لك عمج أن بعك ريك مقاما توا ) 
[الإسراء: 9/ا]» وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. 

وني حديث ابن عَمَرَ اء قَالَ: قال التب بلِْ: «إنَّ الشمُس تَدْنُو يَوْمَ القِيَامَة 

256 مك د مادم و عر 24 عر اع #20 و 22 E‏ 

حَتى يلع العَرَق صف الأَذْنِ ينا هم كلك اشتغاثوا ادم ثم يمُوسى» ثم رمحم وه 
َيَشْمَعٌ ليُقَضَى بَيْنَ الحَلّقء E N E EE‏ 

وقد ذكرٌ البخاري في صحيحه؛ باب قوله ا E‏ 5 
[الإسراء: ۷۹] ثم روى قول ابْن عمَرٌ كك کن التاق عرد ب القتافة جك كل 
أ م يهاه يَقُولُونَ: يا لان اشْمَمْ ا فلا اشْمَعْء حٌى هي الشَّفَاعَة إِلَى التي 
يكل َذَّلِكَ يوم ية ا لله الْمَقَامَ الْمَحْمُود)”". 

وعن حُدَيْفةَ بن اليّمانِ د أنه قال: ١يَجْمَعٌ‏ الل النَاسّ يوم القيامة فِي صَعِيدٍ 
واحِدٍ حُمَاةٌ عْرَاةٌ كما لِقُواء يُسْمِعُهُمُ الدّاعِيء وينفذهم الْبَصَرٌُء ولا تَتَكَلّمُتَفْسٌ إلا 
بإذْنِ؛ فأوّلُ مَنْ يُدْعَى: محمد فيقول: لَيَنّكَ وسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ في يَدَيْكَ والسَّرٌ 
ا واد مَنْ هَدَيْتَ» وعَبدل بين يَدَيْكَء ومِنْكٌ» وليك وَلامَلْجَأمِنْكَ 
إلَاإلَبْكَ» تَبَارَهْتٌ وتَعَالَيْتَ» وعَلَى عَرْشِكَ اسْتَوَيْتَ» سبْحَائَكٌ رب لبت ت به يقال 


ع 


ل اشْمَعْ). قال: «فذلك الْمَقامُ المحمودٌ الذي وَعَدَهُ الله كق . 


.)45 اللآلى البهيّة (ص/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1510/0). 

(”) أخرجه البخاري .)٤۷۱۸(‏ 

(4) صحيح موقوف: أخرجه ابن أبي زمنينَ في أصول السنة (رقم: 44)» وابن أبي شيبة في مصتفه /١1١(‏ 
14 وانظر الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين (ص/ .)۲۷١‏ 








اتحاف الجماعنّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعر و (ry‏ 


ولاصبيي CS E‏ من ولي 
الشفاعة الطويل: ١بَطُولُ‏ َء الام َا الاس فقول بَعْضْهُمْ لبْضٍ: انوا نا ِلَى 
م .اون آم ووځا ومُوسَى وِيستى -عليهم السلام- 2 

ول إني شت تام لن اشوا يري كباتوفيء قيفو لون يَامُحَمّدُ اشَعْ لَنَاإِلَى 

بك لض نتا تاء فَأَقُولٌ: آنا لَها». 

GL Ga 
المخمود المراد في قوله تعالى: #حمي أن يبعتك ريك مقاما موا € [الإسراء: 1۷۹ هو‎ 
الشفاعة العظمى» وذكروا أن هذا هو المأثور في تفسير هذه الآية عن الصحابة ص‎ 
وهو قول جمهور المفسرين.”"‎ 

الشفاعت لأهل الجننّ ليدخاوها: 

عن اتس بْنِ مَالِكِ د قَالَ: قال رَسُولُ الله يكِ: «إنّي لأكَْرُ الأنيَاءِ عا يَوْمَ 


7 
5 ا‎ 
ر‎ a 42 2 J 


لْقِيَامَةٍ َم يدق ني ِنَ الا ا ما صَدَقفَتْء وأ أل اناس بَدقَعِي لجن ونا 


ت 


ج_. 
6% 
مه 

ا كم 


کن يقر باب الجن آي بَابَ الْجَنو يو رم القيامة افيح فقول الَْازِنُ: مَنْ نت 
ََقُولٌ: حك يول بك أو ل آم لأعد تلق“ 

شفاعن النبي ء4 لعمه أبي طالب: 

E‏ ل أن الي ا كا اعت عن ع 


Ty E 
0552 الأَسْفَلٍ ه‎ 


(۱) متفق عليه 

.)071/ /۱۷( ۳۹۰)ء وجامع البيان في تأويل القرآن‎ /۱٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 

ا ا ۰{ 

)٤(‏ متفق عليه. وقوله: «يَحُوطّكَ» . هو من الْجِياطةء وَهِيَ: الْمْرَاعَاةٌ وأ أتا الضَّحْصَاحُ فهو: مايل اْكَمْبَء 
وَالْمَْتى: ائه مف عَنْهُ الْعََابُ» وَقَد در في حَدِيثِ ابي سَعِيدٍ أنه ايُجْعَلُ فِي ضَخْصاح يَبْلْعْ كيه 
يغلي مله دِمَاغُةُ) - فتح الباري (ج١١/‏ ص 00 








nD‏ وو 

وفي رواية: لله نة تَنفَعُُ سَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ب َل في صَحْصَاح م اا ينع 
گیب يغلي ينه ام دماغ . 

واي وار ب ااي ارس وو ا م 
الكافرين؛ كما في قوله تعالى: فما عه سَمَعَةَ ألشَفِعِينَ € [المدثر: 58]» الت 
منها أبو طالب» عم النبي يك لما كان يقدّمه يِن دفاع عن النبي يَكِِهِ وليس ذلك 
لقرابته من الرسول يَكلِةِ؛ِ فقد قال تعالى: #ماكات ا 
لمر ڪين وڙ ڪا أو لي فق من بعدما تي طن ا اصح E‏ [التوبة: 
٣‏ وعَن ابي هر اله قال وش لالد قلا «اشتأدَنْتُ ريي اَن E‏ ستَغفِرَ لامي فَلَمْ 

ا رُورَ قبا قادن لي . 


بان ل E‏ 8 
E as‏ عن التب کيا قَالَ: «يلَ ا ر اق 


Fa جا‎ 


00 a e 
رايم ا‎ 0 n ااا‎ e 


۹ a 
وهذا يعلمنا درسًا بليعًا ألا وهو فضل العمل للدين» فالله كق قد قبل شفاعة نبيه‎ 
ي في كافر لأنه قد ذب عن شخص النبي كَلَِةِ وأمّنه ليبلغ دعوة ربه. فإذا كان هذا أثر‎ 
العمل للدين من شخص ليس من آهله» فكيف إذا كان من أهله؟!! وكم من أناس‎ 
ماتوا في حياة النبي 4 فلم يعمد إلى قبر أحدهم للصلاة عليه كما فعل مع المرأة التي‎ 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه مسلم (91/5). 
(۳) أخرجه البخاري .)۳۳٠۰(‏ 
الذيخ: ذَكرُ الَبْع الكثيرٌ اشَّر. أي أباه على غير هيئته ومنظره؛ يسرع إلى التق منه. 
«متلطخ): ملوث بالدم ونحوه. 
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كانت تقم المسجد النبوي» وما أراه -والله أعلم- فعل ذلك إلا لعظيم فعلها في العمل 
لدين الله كك. 

الشماعي فيمن دخل الثار ليخرج منها: 

وهذه الشفاعة حاصلة للنبي كيا ولسائر النبيّينَ والصديقينَ وغيرهم. 

والأأعاديك ويهذا كير بج لايل راتوا زاكر متها ما يلي 

عَنْ ابي سَعِيدٍكَلك فَالَ: قا رَسُولُ الله يكِ: «آما آهل الَارِ ال زین مم أخلهه هل 
موو فبا لا َيون ِن اس أَصَائُمْ َر بوبم أو قال د - كََمَائَهُمْ 
اق ئی إا اناما شاع قجية يوم جاور ا ائ تر الى البنار لحك 
نم قِيلَ: يا هل الَْنَّ أذيضوا عَلَيْهُمْ كنب ينون تبات الح تَكُونُ في حَويل اليل . 

وعَنْ نس بْنِ مَالِكِ ل قَالَ: قال ر سول الله يكة: «أَسْتَأَذنُعَلَى رَبّي كيُؤْدَنُ لي 
دا اا را ةوقك اجه دغ ما اء الل فال يَامُحَمَدٌ ارْمَعْ رَأَصَكَء قل 


م ا ا 0 >5 2و رء جه رع رك a‏ َو 
ا ثم أشفع 


يي عو 


a es 
شفع 5 شَفّع َأَْكمُ‎ ٠ مُحَمّدٌُ قل تُسْمَعْ 4 سل تُعْطَفْ‎ E َع ا له أَنْ َدَعَنِي تُه ال ار رفع ب‎ 


َة ا 4 E‏ وو ر 
e‏ 
و 


خلهم الْجَنّده. قَالَ : قلا أذرِي في الال أو في الرَابعَة َة قَالَ: «قأقٌول: يَارَ ب ما بقی 
50 حَبَسَهُ الْقَرَآن»”". 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيْ 85 “أن سول اة ذكرٌ الصراط ثم قال: EE‏ 
الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِء وَكَالْبَرَقَه و کالرد ب وکا جو ِل لكاب کا 


ذه 


ندا ولاو رسن ووش في ا > حى إِذَا خَلَّصٌ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ انار 


(۱) أخرجه مسلم (180). 
(۲) متفق عليه. 








اسح 2 
لوازي يي #ايتكر ون ا ا ي ا ِنَالمُؤْمنَ ِل 
يوم القياقة لإخوَانِهمٌ الَّذِينَ في النّاِبَقُونُونَ: راء گ اوا يَصُومُونَ معنا وَيْصَلُونَ 
يون وَل لَهُم: أخرجوا من عرف حرم صُوَرْهُمْ على الا يجن حل 


كيرا قد أَحَدَتٍ النَارُ إلى صف سا َه وإِلَى رکب م يَفُولُونَ: ربا ما بي فبا أَحَدٌ 


مِمَنْ أمَرْتَنَا بو فَيَقُولُ: زجعو نولم في ونال ديتار ين عير َأخرجوة 


ت 


َبُخْرِجُونَ حَلْقًا يرا تم قولُون: ريا لَمْ ذز فيا أَحَدَا مِمّنْ َه راء م َقَولُ: ازْجعُواء 
ن وذ في كَل يال يضف ڊيتار ين ځبر اغ جوم فجن حلفا کیرد م 
يَقُولُونَ: ربا لَمْ در فِيهَا مِمّنْ م کک oo‏ 
رومن ڪَير أَخْرِجُوهُ فح رِجُونَ حَلمَا كيرا م يَقُولُونَ: رين لَمْ تز فيا حَيْرًه يول 
شت لا وك ری وکت فزن وق آرم دزاس" 
وني رواية : اقول الْجَمّارٌ: بق بَقِيّثْ شَفَاعَتِي» - قيقبض قَبْضَةَ مِنَ انار َيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا ل 
نوا يقد عدوا محههاء أيه في تهر في ْو تيقال له: تهر انڪیي ٠‏ 

الشفاعت لأناس قد استحقوا النارفي ألا يدخلوها: 

وهذه قد يُستدل لها بقول الرسول يَكِِ: ما مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقومُ عَلَى جنارَتِهِ 
َرْبَعُونَ رَجُاا لاجُشْرِكُونَ بالل شَبْنًا- إلا شَفَعَهُمُ الله فيو فن هذه شفاعة قبل أن 
يدخل النار» فيشفعهم الله في ذلك. 

الشفاعن لأناس من أهل الايمان -قد استحقوا الجنت- أن يزدادوا 
رفع في الجنن: 
عن سلما سَلَّمَدَ كا قَالَتْ: دَحَلَ رَسُولُ الله يك على أبي سمه وقد شى صرف 
غْمَضَُ تم ق ّ: «اللَهُمّ اغْفِرْ لابي م سَلَمَةَ وَارَقَعْ دَرَجََه في الْمَهْدِيينَ وَاخُلفُهُ في عَقِبِهِ 


(۱) متفق عليه 
(۲) أخرجه مسلم .)٠۱٥۷۷(‏ 
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في الْعَابِرِينَ وَاغْفِرلَنَاوَلَهُيَا رَبَّ الْعَالَعِينَ وَافْسَحْ لَه في بره وَنَوّرْلَهُ فيه)”". 

أقسام الناس مع الشفاعة: الكلام في قضية الشفاعة» يدور بين الغلو والجفوء 
ھی آله أل ءَامَثوالِمَا افوا و می الق يذو وا می من یا إل صر 
مسقم € [البقرة: 1 ؟]. 

فالمشركون قد غالُوًا في إثبات الشفاعة؛ فقاموا يستشفعون بالآلهة الباطلة التي 
رع ا رس ا او ري د لاي بصم 
الله كل كما قال تعالى: 3 وَيَعَبُدُوت من ذوت أللَومًا لا يِصْرَهُمْ ولا يهر 


ونَفُو ورت هولخ شتكؤاضدة آل یری 10۸ و قال سان :+ رالوت ادرا 
من ون ايك ات ار لا لق الك تروط غوف 


د هر 


ا وَأ لابقيى من هركذب كفَارٌ € [الزمر: ۳]» فالله كلك أبطل هذ 
الشفاعة الشركية» وحکم على من تليّسَ بها أنه كاذب كمار. 

وعلى الجانب الآخر... 

يجيءُ أصحاب المُجافاة من الفاق وهمُ: : الخوارج» والجهمية» والمعتزلة» الذين 
أنكروا شفاعة النبي 44 في العصاة من أهل الكبائر» الذين ماتوا دون توبة. 

وأما الجهميت: 

فلمًا كان الإيمان عندهم هو المعرفة» والأعمال خارجة عن مسمَّى الإيمان» 
والكفر محصور في الجهل بالله تعالى فحسْبُ» ولا يُتصور عندهم أن بُعذّب أحدٌ على 
ذنب- فان قولهم بإنكار الشفاعة مبني على عدم وجود من تَحْصُلُ له أصلا. 

وأما الخوارج والمعتزلي: 

فلمًا توا اقول إن فعل الكبيرة يَستوجب أن يخلّد صاحبّها في نار جهنم فيرَوْن 
أن من ونا مقا وهات مضا على ذلك لا تشعةه الشناعة»ولن يأذن الله تعالى 


(۱) أخرجه مسلم .)47١(‏ 








2 موي اكت 
لحي بالشفاعة له”". 

يقول القاضي عبد الجبار- أحد كبار مشايخ المعتزلة - ني بيان رأي المعتزلة في 
الشفاعة: «لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي يل ثابتة للأمة» وإنما الخلاف في نها 
تبت لمر ؟4. 

ثم قال: «فعندنا أن الشفاعة: للتائبين من المؤمنين». 

ويقول في موضع آخر:«...فحصلٌ لك -بهذه الجملة- العلمٌ بأن الشفاعة ثابتة 
الو ر الاق أغل ال 

وأَوّلُ من أنكر الشفاعة في أهل الكبائر هم الخوارج» وذلك في آخر عصر الصحابة 
د ثم سار على دريهم -في إنكار الشفاعة في أهل الكبائر- المعتزلة الذين ظهروا 
في عصر التابعينَ» ووافقوا الخوارج في مال فاعل الكبيرة» فقالوا بخلوده في النار. 

وقد أنكر الصحابة و مذهب الخوارج في ذلك» وحدّثوهم بما سمعوا من 


ال يزيد الْمَقِيرٌ: كنت قَدْ سَعَمَنِي رَأَيّ مِنْ راي الخوارجء حرجت في عص ابد دوي 
E‏ »ثم تحرج عَلَى التاس» قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةء قإِدا جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ 
ید يُحَدَّتْ الْقَوْم جَالِسٌ إِلَى سَاريق عَنْ رَسول اله 4 قَالَ :فإذاهوقد 
»ل قت یا صَاحِب رشو ال ا هتا لي حون والة يفوك : 
اتك من دحل لار هعد رَس 4 [آل عمران: ۱۹۲]» و كما ناا ادوا ان رامنا عدوا 
فما # [السجدة: .]7١‏ فما هذا الّنِي و قال كان انتما نهو لكان 49 فلت َعَم 
ك ع عة الله فيه -؟) قَلْتٌ :نَع قَالَ: 


دس سس 


«فَإِنَهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ مه محمد کیا اليه الذي م بُخْرِخٌ اليه من پر قال لك وه 


.)185 وانظر: التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع (ص/78١)» ومقالات الجهم (ص/‎ )١( 
ونص على مثله في (فضل الاعتزال» وطبقات المعتزلة»‎ «(IAA وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص/‎ )۲( 
.)۷۳ (ص/‎ 
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ر ا 2ه ماه اق NE CO RT‏ فار امه 
الصراط وه الاس عل ال و حاف أن لا أكون امد ال ع أنه قد 


سے 
رس ت 
ل 0 


مدع 4ك ومو اواو 15 عوك ا لامر هاا ق سجووة 0 
زعم أن قوما يخر جون من النارٍ بعد أن يكونوا فيهاء قال: -يَعنِي- فيَخْرَجَون كانهم 
A‏ 1 کر و ہے کے ارش بره 3 وى كر فقوو ہے کو 
عيدان السَمَاسمء قال: «فيدخلون نهرًا مِنْ آنهار الجَنةء فيغترملون فيوء فيخرجون كانهم 
ا کے ا اا سه سے و ای د ٥ ١‏ رہ و ے٦‏ ے لاشم کہ ع ہ۔ 
القراطيس)» فَرَجَعْنَا قلتا: وَيْحَكم أَترَوْنَ الشيّخ يكذِبٌ على رَسُولٍ الله 445 فرَجَعْنَاء 
کک ا ا ت ا کو رھ )000( 
فلا وَاللَهِ مَا خرّجَ مِنا غير رَجل واحد . 
قال أنس ب مالك 44 : «يخرج قو من التارء ولا نکد بهاء كما یکت بها اها 
نس بن مالك كته : «يخرج قوم من النار» ولا نكذب بهاء كما يكذب بها آهل 


شعو (Dr‏ 
حَروراء) : 


قال ابن حجر: (إِنْ الخوارج -الطائفة المشهورة المبتدعة-» كانواينكرون 
الشفاعة» وكان الصحابة ينكرون إنكارّهم» ويحدثون بما سمعوا من النبي 4 في 
ذلك...»» ثم ذكر يناث جملة من الآثار في ذلك”". 

مما سبق يتضح لنا: 

أن مسألة التكديب بالشفاعة مسألة قديمة تصدّى لها الصحاية © وروا رَيْفْها 
وبطلانها. 

وأمًا الذي حمل الخوارج والمعتزلة على إنكار الشفاعة؛ لأصحاب الكبائر» فهو 
جملة من الأمور: 

-١‏ آياتٌ ظاهرٌها نفي الشفاعة عن أصحاب الكبائر. 

۲- أدلة أفاد ظاهرها كُفْرَ فاعل الكبيرة. 

۳- دعوى أن أحاديث الشفاعة من أحاديث الآحاد التي لا تثبت بها مسائل الاعتقاد. 

4د دغوئ أن أحاديت الشفاعة» متحمولة على الین تارا من أضحاب الكبائر: 

ه- شبهات عقلية. 
(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱) 


(۲) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /٠١(‏ 757)» والبيهقي في البعث (/551). 
(۳) فتح الباري (5777/11). 








وو ص اا 

الجواب عن أصول الشبهات التي استدل بها نطاة الشطاعي: 

أولا: الشبهت الأولى: 

ركنوا إلى جملة من الآيات» التي أفادت نفي الشفاعة عن الكافرين» فأنزلوها 
على عصاة المسلمين» من أصحاب الكبائر» كما روى البخاريء عن ابن عمَرَوَللْهَا 
أنه كان يَرَاهُم شِرّارَ لُق الف وَقَالَ عنهم: (إِنَّهُمُ انْطلَقُوا إلى آيَاتِء نَرَلْتْ فِي الكُمَارٍ 
فَجَعَلُوهَا عَلَّى المُؤْمِنِينَ»”"". كقوله تعالى: #وَاتَفويومالّا ير فس عن ليس نا َه 


ور وس م 


يَِبَلَمْبَاكَفَسَد # و ۸ وقوله تعالى : فا ر تة الو € اال 
۸ وقوله تعالى: لأمَمَاَامن سي [الشعراء: 41٠٠١‏ وقوله تعالى: « يي أن 


سس سرح 8ف س سح وو سه ل روو 


ثم من قبل أن ياق يوم لا بي فِيهِ ولا حار وَلااشفاعة € [البقرة: 65" ]. 


704 a 


ااا 
والرد أن يُقال: إن مقتضّى الفقه في الدين» واتباع سبيل المؤمنين» هو الأخذ بمجموع 
ما ورد في الكتاب والسنة» وعدم اجتزاء نصوصهماء وعدم الأخذ ببعض الكتاب 
is‏ 207 و 
والإعراض عن بعض؛ فإِنّ ذلك دليل مَوىء ومَسْلّكُ رّيغ . 
فجميع ما استدل به نفاة الشفاعة من الآيات هي ليست أصلًا في محل النزاع. 
قال الإمام أبو بكر الآجري: (إِنَّ المكذّب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحضّاء 
خر به عن الكتاب والسنة؛ وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في آهل الكفر» 
أخبر الله كيك أنم إذا دخلوا النار فهم غير خارجين منهاء فجعلها المكدّب بالشفاعة: 
في الموُدينَ» ولم يلتفت إلى أن أخبار رسول الله ية في إثبات الشفاعة إنما هي 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا في باب «قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم». 
وقال ابن حجر: «وصله الطبري في مسند علي من #بذيب الآثار» وسنده صحيح». وانظر فتح الباري 
١/1١‏ د لوعن Oe‏ 6“ 

)١(‏ قال الزمخشري مستدلًا بهذه الآية على نفي الشفاعة : فان قلت : هل فيه دلي على أن الشفاعة لا تقب 
للعُصاة؟ قلت َعَم لأنه ّى أن تقضي نفس عن نفس حم أخلّت به مين فعل أو ترك تم مى أن يُقبل 
منها شفاعة فيع ؛ فعْلِم أنّها لا تقبل للحُصاة» وانظر الكشاف عن حفائق غوامض النتزيل (1/+18). 
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لأهل الكبائر» والقرآن يدل على هذا»”'. 

فأما الرد على استدلالهم: بقوله تعالى: َمَاتَمَعْهُم سََعة ألشَفعِنَ 4 [المدثر: 48]» 
فحال من يستدل بهذه الآية على نفي الشفاعة كحال من يقول بحرمة الصلاة مستدلا 
على ذلك بقول الله: فول مص € [الماعون: 14]» فاجتزاء النصوص من 
سياقاتها هو طريقة أهل البدع؛ فقوله تعالى: مَاتَمَعهَم سَّمَعَُ اَي 4 إنما هو في 
نفي الشفاعة عن المشركين» ا 
ملكو ف سرا تالو ر نك وب المْص ای ا وکو نك مهم الْمسَكينَ ا و ڪا وض مم 
لبي وكا كد بيو ران )€ [المدثر: 45-47]. بل لنا أن نقول: إن هذه الآية 
دليل عليهم» فلما نمّى الله تعالى الشفاعة عن الكافرين دل ذلك على وجودهالِمن 
سواهم» و إلا لما كان في نفيها عنهم فائدة. 

قال الذهبي: «قال الله في حق الكفار: مْمَاتَمَعُهُم سَّمَعَةُ ألشَفِْينَ € [المدثر: 48]» 
فمفهوم أن غير الكفار تنفعهم شفاعة الشافعين»”". 

وكذلك يقال في الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: #فَمَالَنَا من سَفِعنَ#؛ فسياق 
الآيات يتناول نفي الشفاعة عن الكافرين الذين اتخذوا أندادًا مع الله كك: قال تعالى: 
کینکت کیک لن رذ شُوَيكم بر الْلدِينَ )وما اکا موود 5ا 
اين کن [الشعراء: /1و-١١٠١].‏ 

الرد على استدلالهم: بقوله تعالى: مأ وَأتَموا بوم لا زی فس عن نمي سنا كايقل ها 
سَّفَْعَةٌ © [البقرة: 48 ]. 

استدلال المعتزلة هذه الآية على نفي الشفاعة؛ لأهل الكبائر باطلٌ؛ وذلك لأن 
الشفاعة المنفية في الآية الشفاعة للكافرين» ويدل على ذلك وجوة: 


.)08١ /۲( والوعد الأخروي‎ )١7١7 /7( وانظرالشريعة‎ )١( 
.)3١ إثبات الشفاعة (ص/‎ )۲( 








د 
أولا: إجماع المفسرين على أن المراد بالتفس في قوله تعالى: لالاز 
س عن في بَا ...€ هي النفس الكافرة» لا كل نفس» فهي من العام الذي أً أَرِيدَ به 
الخاصٌ. 
يكرك الترياتي ١٠‏ سم ا علي ا ا و 
ری دس عن ليس سیا وا بل ها سَفلعَة ... الآية: النفس الكافرة» لا كل نفس)7”". 
دي .وولديى وم a‏ 


ويقول الطبري: «قوله تعالى: #ولايقبل مهاشفعة ا اجاح موك 


ع 


ع ده 


على كفره غيرٌ تائب إلى الله كاه فعلى هذا يكونٌ من العام الذي أَرِيدَ به الخاضٌ)”". 

اا أن الشباق والشياق واللحاق مخ المشدايف والمر جّحات» فالآية التي قبلّهاء 
والآية التي بعدها إنما يوجّه فيهما الخطاب إلى بني إسرائيل: فقد قال تعالى قبلها: 
ل بی نویل آذ کروا نعمت آل أت عَليَكر ... 4. وقال بعدها: ولذ يڪم من 
َال فرڪون يسوم وتك سو العلا ...4؛ فتعيّنَ بذلك أنهم هم المَعْنْيُونَ بقوله تعالى: 
واوا یوما لا ری تفس عن ليس سیا ولا قبل وها سَفلعَة ...4. 

فالا أن الآية ليست دليلا لمُنكري الشفاعة؛ لأن قوله تعالى: نوما * أخرجّه 
وا ق 0 راط و ا شعدوة بخنسية آلف سَنة» فبعض 
أوقاتها ليس زمانًا للشفاعة» وبعضها هو الوقت الموعود» وفيه المقام المحمود لسيّد 
البشر -عليه أفضل الصلاة والسلام-. 

سوروت ل كير ر قدا هذه اباسا والعساذق راا مها له كمال : 
o 2‏ سين ٠:‏ مع قوله: تضم 


دسأو 4 [الصانات : ۷ ف فيتعيّن حمل الايشين على يومين مختلفين متغايرَين: 
أحدهما 2 ازل واک لیس محلا له؛ وكذلك الشفاعة»". 





)71/4/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲۳ /۱( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )۲( 
.)١1//١1( الانتصاف فيما تضمّنه الكشاف‎ )"( 








اتحاف الجماعت شرح حديث أسعد الناس بالشفاعدز 4 
ثانيًا: الرد على الأصل الثاني الذي بِنَوَا عليه رذهم لأحاديث الشفاعي: 
قد بنوًا قولهم في رد الشفاعة في أصحاب الكبائر على جملة من الأدلة التي أفاد 
ظاهرُها كُفْرَ فاعل الكبيرة وخلوده في النار؛ وعليه قد جعل المعتزلة «مسألة الوعيد» 
في أا أصولهع ال وفادها أن الل إذا رج من الذليا رة من الكبائر 
دون أن يتوب منها- يستحق الخلود في النار» ولا يدخل تحت المشيئة”". 
الأدلت التي بنوا عليها هذا الأصل: 
فول ال ۾ کر س کے سی اعت وہ وا واک اض کب د2 
کار هنما وة 4 [البقرة: ۸١‏ وقوله تعالى: « وم يشل ميا 
تين كر E O AA‏ وقول E SR E‏ 
دعوت مح آل اء اکر یشون لفسأل حرم لَه إلا یٰحی ولا نورك ومن بعل 


وم > >> 


ذلك اناا © EEE‏ لعدَاب يوم الْقَِمَدَ وسلد فی شات {0Y‏ [الفرقان: ٦۸‏ 


1 


۹ وقول التب كَله: ا هو في ار جهَتم يترد فيه 
غانة ‏ نكلة ايها 31" وقول كلك جات الْمُسْلِم د تون وال 7 الاب 
ذلك من الآيات والأحاديث. 


)١(‏ والاؤلى أن يقال: إِنّ القول بخلود فاعل الكبيرة في النار على التأبيد, إِنُما هو قول جمهور المعتزلةء لا 
جميعهم» أمّا ما نقله القاضي عبد الجبّار من إجماع المعتزلة على كفر فاعل الكبيرة» وأنه مخلّد في النار 
كالكافر - فهذا إجماعٌ منه فيه نظرٌ؛ فقد قال البغداديٌ: «دعوى إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه لا 
يغفر لمُرتكبي الكبائر من غير توبة منهم- غلط مِنْهُ عليهم؛ لأن محمد بن شبيب البصريّ والصالحيّ 
والخالديٌّ هؤلاء الثلاثة مِن شيوخ المعتزلة» وهم واقفيّةٌ في وعيد مرتكبي الكبائر» وقد أجازوا من الله 
تساي ا وله للحي e‏ ال 
ا E‏ 

(۲) متفق عليه. 

(۳) متفق عليه. 








َس 4 (6 2 حول GE‏ 
أا الرد على استدلالهم: Naa‏ لاسو م كه متت رد 


ورو 000 


خط ع وليك ا 2 صَحَنبالتَارَهُمفِيهَا حَلدُون € [البقرة: ۸1[« فهذه الآية» نولك 
لبسو يناد د" الحي سبقتهاء وهي قوله تعالى: #وقا لوا لن تمس لار إ 


ر ل عرس 2 م يك 


ام ا لاذ عند لَه عيدانان ا ا رون لَه ما 


سل [الشرة عا خالآية إخبار عن اليهود فيما نقلوه وَادّعَوه لأنفسهم من أنْ 
لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة كما ذكرٌ ابن كثير في تفسيره. 
كذلك قد ذكرٌ القرطبي أن كلمة «سيئةً» تعني في الآية: السك كما نقلّه ابن 


0 
قال عبد الرحمن السَّعْدي: «قوله تعالى: ٭ کل گسب سید وام 
وو ر 


خَطِيعَته قَأَولَيِك أَصْحَدب اَلتََارهُميهَا خَدِلِدُونَ * [البقرة: »]4١‏ 210 
الخوارج على كفر صاحب المعصية؛ وهي حجة عليهم» فإنها ظاهرة في الشرك, 
بدليل قوله: #وَأَحطت بو حَطِيسحَيه 4 أيْ: أحاطت بعاملها » فلم دځ له منفدًاء وهذا 
لايكون إلا الشركة فإ من معه الأيمان لا تحيط به خطعته؛ وهكذا کل مُبْطِل يحتج 
اام ا ا ام و لك 
استدلالهم: وله ن الے + وو ل ةه اف مید افر زوه 


عع م وو 


کا فیا وض بال عَیّه [ar: e‏ 

اننقدل الم ل له الآبة غل أن قعل المؤمى على وجه العمده بسن 
الخلود في النار» ولا يمكن حمل الكلام في الآية على الكافر؛ لأنَّ «مَنْ) لفظّ عام 
ولأنْ الله جعل ذلك الجزاء لهذا الفعل المخصوص”» 


.)۷١ /١( ومختصر تفسير ابن كثير‎ »)١7 /۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

.)۲١١/ص( والمعتزلة وأصولهم الخمسة‎ »)۷١ /١( وانظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۳) وهذه الآية أحد الآدلة التي استدل بها القاضي عبد الجبار المعتزليُ على كفر فاعل الكبيرة. وانظر 
شرح الأصول الخمسة (ص/ 109). 








اتحاف الجماعت شرح حديث أسعد الناس بالشفاعدز 4 

وقد رد أهل السنيّ على هذه الشبهيّ من وجوه: 

الأول: إن الخلود في الآية إنما هو لمُستحِلٌ القتل» فهذا كافر إجماعًاء وني هذا 
يقول الطبري عند تفسير هذه الآية: «قوله: معدا * أي : مستحلًا قَثْلّها. 

ويقول القرطبي حاكيًا ما رُوي عن ابن عباس في معنى قوله تعالى: #مُتَحَيّدًا #: 

نه قال: معدا 4» أيْ: مستحلًا لقئْلهء وهو ما يؤدي إلى الكفر إجماعًاء والكافر 
م 

الثاني: إن القول بخلود شخص في النار -ومن ذلك القاتل عمدًا- لا بد فيه من 
استيفاء الشروط, وانتفاء الموانع» ومن هذه الموانع التي تمنع من الخلود في النار: أن 
يموت القاتل على التوحيد؛ لقوله تعالى: # إن الله لا يعفر أن هشر ك بد يعفر ماد وديك 


ا یو 


لمن یکا 4 [السساء: 4۸ وقوله تعالى : له سن برق أل معد حم له واج 
م لاقدلييت من أنصكار € [المائدة: ۷۲]ء وقوله كل: «إنَّ الله قد حَرَم 
عَلَى التار مَنْ قال «لا لَه إلا الله“ بغي ذلك وجه اش . 

ومثل هذا الجواب يُقال في كل دليل نص على خلود فاعل الكبيرة في النار. 

ومما يدل على أن لفظ: «الخُلود) في حق أصحاب الكبائر ليس على ظاهره: أن قوله 
:من دی من جبَلٍ فقتل تَفْسَهُ َهُوَ في نَا جَهَنّم يتَدَى فيو خالا مُخَلَدَا فيها أبَدَاا 
أنه قد جاء في حديث آخرَ يبيّن أن قاتل نفسه ليس بكافر. 

دروي لله رد مرضي ار اراك وااو لوا رجا 
َب يداه حبَّى مَاتَ» فَرَآهُ اميل بن عَمْرو في متا امه في هَيْكَةِ حَسَنَِ وراه مُعَطا 
يَدَيْهِه قَقَالَ لَهُ: ما صََحَ بك رَنُكَ؟ فَقَالَ: غَمَرَ ِي بِهِجْرَتِي إِلَى بيه بيا فَقَالَ: مَالِي 
ER BC‏ ينك قا E O‏ على 


.)77 4 /0( جامع البيان في تأويل القرآن (5/ ١٩)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
متفق عليه. والمراد: تحريم التخليد» أو تحريم دخول النار المُعَدّة للكافرينَ» لا الطَبْقَةٍ المعَدّة للعُصاة.‎ )۲( 








ا ا 
رَسُولٍ الله لا قال رَسُولُ الله لا: «اللّهمَ وَلِيدَيو اغف . 

قال النووي: «في هذا الحديث حُجّةٌ لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن مَن قتلّ نفسَه 
أو ارتكبَ معصية غيرّها ومات مِن غير توبةِ- فليس بکافر» ولا يُقطعٌ له بالنار؛ بل هو 
في حكم المشيئة. وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبلّه المُوهِم ظاهرٌها تَخليدَ 
قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار»”"". 

وأمّا قوله يَكِِ: «سبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ» وَقِتَالُهُ كُفٌُ). فتأويله على: الكفر غير 
المُخرج من اليِلّة. 

3 الشالنجي الدسآل الحمادين خا هن الك على الكبائر ااا بجهده -أي: 
يطلب الذنب بجهده- إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون مُصرًا من 
كانت هذه حالةُ؟ قال: «هو مُصِرٌّء مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
يَخْرِجٌ من الإيمان» ويّقَعٌ في الإسلام! ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر» حين يشربها 
وهو مؤمنء ولا يسرق السارق» حين يسرق وهو مؤمن». ومن نحو قول ابنِ عباس في 
قوله: ومن لم کم یما وَل آله اوليك هع الْكَيونَ € [المائدة: »]٤٤‏ فقلتٌ له: ما 
هذا الكفرٌ؟ قال: كُفرٌ لا تقل عن الِلّة» مثل الإيمان بَحْضّهُ دُونَ بض . 

قال أبو عبيد: «وآما الآثارٌ المرويّات بكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي- 
فان معناها عندنا: ليست تَثبتٌ على أهلها كفرًا ولا شركًا يُرِيلانٍ الإيمانَ عن صاحبه 
إنّما وجوهها: أنّها من الأخلاق والسّئن التي عليها الكفَارٌ»”. 

وهذا ما دلت عليه الأدلة الأخرى التي أبقت على مُسمَّى الإيمان والأخوّة بين 


جر سد وبي ر صرح س رار 8 


المنتسائليخ: ف قول ه تسالى: * وان لبقتال ين امرف الوا سلوا يريما ...€ 


(۱) أخرجه مسلم .)١١5(‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم (۲/ ۱۳۲). 
(۳) مجموع الفتاوى (۷/ .)۲٥٤‏ 

(5) الإيمان لأبي عبيد (ص/ 97). 








اتحاف الجماعنّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعر 4 


(العو قن دل وقول كه IT CAMO TAND‏ 

قال ابن حزم: حجة قاطعة على المعتزلة المُسُْقطة اسم الإيمان عن القاتل» وعلى كل 
مَن أسقط عن صاحب الكبائر اسم الإيمان» وليس لَاحَدٍ أن يقول: إِنّه تعالى إِنّْما جعلّهم 
إخواننا إذا تابوا؛ لأ نص الآية أنهم إخوان في حال البغي» وبل الفئةٍ إلى الحق)7". 

وكذلك قوله يَكةِ: (إِنَّ ابي هدا سي وََعَلَّ لله أن يُصْلِحَ به بن ين عَظِِمَتَيْنِ من 
E‏ 

قال ابن حجر معقبًا على هذا الحديث: «وفيها رد على الخوارج الذين كانوا 
يكفرون عليًا ومّن معه» ومعاوية ومّن معه. بشهادة النبي 4 للطائفتين بأنهم من 
الملا وین ت كان ستيان بن تكد يقر ل عقت هذا الحديت :اقوله ين 
للل ا 

ومما استدل به نفاة الشفاعة: ما يُروى عن النبي ي أنه قال: «لا تنال شفاعتي آهل 
الكبائر من أمتي»'“» وهذا مما لا يصح له سند. 

قال أبو عبد الرحمن الحوت: خبر: «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي»» لم 
يصح» وهو من أكاذيب المعتزلة. 

قال مقبل الوادعي: بعض الأحاديث الموضوعة» تستغلها بعض الطوائف 
المنحرفة؛ لترويج باطلهاء وإليك مثالا على ذلك وهو ما قرأناه في «العقد الثمين في 
معرفة رب العالمين» ونحن بصعدة «ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي»» فهذا 
حديث ليس له أصلء إِنّما هو من أباطيل المعتزلة". 


.)٠١١ /۳( الفصل في الملل‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري .)۲۷۰٤(‏ 

() فتح الباري (55/11). 

(:) وانظر: الأصول العشرة للإباضية (ص/ .)3١7‏ 

(5) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (ص/5١١).‏ 

() وانظر «الشفاعة» (ص/ ۲۲)» ورسالة «العقد الثمين في معرفة رب العالمين» من رسائل الهادوية 








ا 2 
نقول: بل الذي صح هو خلاف ذلك» فعن أنس بن مالك كلل عن الني ككل آنه 
قال: «شفاعتي لال الْکبائر ِن مي . 
ومن أدلة حدوث الشفاعة لأهل الكبائر: ما ورد في حديث ابي َر كه قَالَ E‏ 
سول الله يكللِ: «أنَانِي آتِ من ري فَأَخْبَرَنِي -أَوْ قَالَ بشني - اهن ات يِن مي لا 
RR‏ ا م قَالَ: «وَإِنْ رن وَإِنْ سَرَق)!". 
فدلٌ الحديث» على عدم كفر صاحب الكبيرة الذي مات مصرًا عليهاء وأنَّ مآله 
إلى الجنة» وإِنْ أصابه قبل ذلك ما أصابه. 


كما جاء ذلك مفضّلًا في حديث عبادة بن الصامت ذلك أنه ية قال لأصحابه: 
ا وَلا رقو وَلا روء ولا فوا أَوْلادَكُمْ وَلا تَأنُوا 


وو شو اعت سكم و 


تان فوته بين دیک وارجل گم ولا نصُوافِي مَْرُوفٍء فمن وی منم اجره 
عَلَى اللى وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سينا قَعُوقِبَ في الدنيا- فهو كَمَارَةلَهُ و ات 
ذلك یام سر ره الهو إِلَى اللى إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءً عَاقَبَةُ)7". فدلت هذه 
الرواية على أن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها داخلٌ تحت المشيئة» وأن وعيد الله 
تعالى في أمثال هؤلاء قابلٌ للخلف. 

قال المازني: في حديث عبادة رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ورد 
على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لأن النبي بيا حبر بأنه 


الشيعة التى تدرس في صعدة عند الشيعة. 

(۱) أخرجه الترمذي (147*0)» وأبو داود »)٤۷۳۹(‏ وأحمد (۱۳۲۲۲). 
قال ابن كثير: (إسناد صحيح على شرط الشيخين». قال الترمذي: «(هذا حديث حسن صحيح). 
وصححه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۱۷)» وابن حبان (/557)) وابن أبي عاصم» وصححه 
الحاكم» وصححه الذهبي في رسالته [إثبات الشفاعة]ء وصححه الألباني في «المشكاة» (/009- 
04). 

(۲) متفق عليه. 

(۳) متفق عليه. 


اتحاف الجماعت شرح حديث أسعد الناس بالشفاعد وحور ووم 
تحت المشكة: ولم يقل: لا بد أن يعدّبه0”". 

يؤيّده: لم تزّل الأمّة مِن زمن النبي كَل إلى يوم الناس هذاء يُصِلُونَ على كل من 
مات من أهل القبلة» إن كان من أهل الكبائر؛ فهذا منهم إجماعٌ ضمي على بقاء 
اسم الإيمان مع كبيرته؛ لأن الصلاة لا تجوز على غير المؤمن بالإجماع'". 

قل اح تومن مات مق آهل الام اا فى عله تعفر لرل 
يُحجب عنه الاستغفارٌ ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبّه -صغيرًا كان أو كبيرًا- أمره 


إلى الله تعالى)””". 





مما سبق يتبيّن لنا: 
الفرق بين طريقة الراسخين في العلم في تناول وفهم النصوص» وطريقة أهل 


اسا أدب 3 ء > رده وال ده >2 


البدع» ومفاد ذلك في قوله تعالى: ام مأل ف مويو َع متو ما كب ونه 
EE‏ تاوا وما يلم اوی إل ا الا ةفق امار كراد مثا يود كل م عند 
يا 4 [ آل عمران: ۷]؛ فأمَا أهل البدع فيتعلقون بما يوافق أهواءهم مِن تُصوص 
المتشابهء وبغضون الطَرفَ عن المُحْكم منهاء وأا أهل العلم الذين هم أهله فتراهم 
يحملون المتشابه منها على المُحكم» بحس فداه الس كلد 

الشبهت الثالثت: 

أمّا دعوى نفاة الشفاعةء أنَّ أحاديث الشفاعة أحاديث آحاد-فدعوى مردودةٌ على 
أصحابها؛ إِذْ قد نص أهل العلم على أن أحاديث الشفاعة متواترة» وممّن نص على ذلك: 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن حجر والسخاوي» والقاضي عياض» وغيرهم. 

قال الذهبي: «فمن رَد شفاعته es e‏ جاهل قدظن 
أنها أخبار آحاد؛ وليس الأمر كذلك؛ بل هي من المتواتر القطعي» مع ما في القرآن من 
)١(‏ فتح الباري .)58/1١(‏ 


(؟) الوعد الأخروي .)0١5/75(‏ 
(۳) أصول السنة (ص/ .)٠١‏ 


منه أبتعاة 








حر ١م‏ اه ANIA‏ 

(e‏ (6 للدت 
ذلك: قال الله: ##من دا لى يَمْهَم عنده إا بدن € [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: 7 کک 
فوت إلا لمن ريص € [الأنبياء :۸ وقال: #ولا فع الشفلعة عرد لخر دكت 
ل [سباً: «7]) .اه . 

قال الباقلاني: «والأخبار في الشفاعة أكثرُ مِن أن يُؤْتَى عليهاء وهى كلها متواترة 
متوافية على خروج الموخٌدينَ من النار بشفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم وآلِه-. 
وإنِ اختلفث ألفاظهاء وقد أطبق سلف الأمة على تسليم هذه الرواية وصختها مع 
ظهورها وانتشارها. 

3 س 9 5 ر ع :5 

ولو كانت مِمّا لم تقم الحجّة بها لَطَعَنَ طاعن فيها بدفع العقل والسمع لها -على 
ما يقوله المعتزلة-. ولكان الصحابة طك أعلمَ بذلك وأشد تسرّعًا إلى إنكارها؛ وفي 
العلم بفساد ذلك دليلٌ على ثبوت خبر الشفاعة وبُطلانِ قول المعتزلة». 

قال القاضي عياض : «وقد جاءت الآثار -التي بلغت بمجموعها التوائرٌ- بصحة 
الشفاعة في الآخرة لمذْنِبي المسلمينَ» وأجمعٌ السلف والخلف ومن بعدّهم م مِن أهل 
الح عليها»”". 

قال الشيخ التاودي في حواشيه على الصحيح: 

وقد نَظَمْتٌ ذلك فقلت: 

اا كيت «مَنْ كَذَنْ) ومني بت لاو ت 

وروي د شفعة والحكؤوؤض ومَشح خفين» وهزي بض“ 

ثم يقال ها هُنا: ولو تنزلنا وقلنا: «إن أحاديث الشفاعة أحاديث آحاداء فإن القول 
بالتفريق بين الأحاديث المتواترة والآحاد في الاحتجاج في العقائد قول باطل مُبتدّع 
)١(‏ إثبات الشفاعة للذهبي (ص/ .)٠١‏ 
(؟) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص/ ١9‏ 5). 


(4) نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص/9١).‏ 





اتحاف الجماعنّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعز 4 
مُحَدَّثْء لا أصل له في الشريعة» لم يَعرفه السلف» ولم يُنقل عن أحد منهم؛ بل هذا 
تفريقٌ مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الأمة ينا 

قال ابن القيم: «وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإنّها لم ل تحتح هذه 
الأحاديث في الحَبّرِيّاتء كما تحتج بها في الطَّلَبيّاتِ العَمَليّاتِ)”". 

كذلك قد نقلّ مثلَ هذا الإجماع: الشافعيٌ في الرسالة» وان عبد البر في التمهيد. 

فإذا ما سألت: وما الذي جيل هل البدع على رد الاحتجاج بأحاديث الآحاد في 
الاعتقاد خاصّة؟ 

فالجواب: ما قاله ابن القّاصٌ: (وإِنّما دَقَمَ خبرٌ الآحاد بع أهل الكلام؛ لعجزه -واللة 
أعلمٌ- عن علم السّنن» زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترتٌ به أخبارٌ مَن لا يجوز عليه 
الغلط والنسيان؛ وهذا عندنا من ذريعة إلى إبطال شن المصطفى ك" . 

وهل قلت إلبنا اموس ماق الأ عفادو أضولها إلا بقل اكا 

قال لج سلة: و ت عن قر لآ عار ا خاد فة غم ال د العو ها 
لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد». 

رابعًا: دعوى أن أحاديث الشفاعة للذين تابوا من أصحاب الكبائر: كما جنح إلى 
ذلك القاضي عبد الجبار» فجعل أحاديث الشفاعة بناءً على هذا الأصل راجعة إلى 
نفع التفضل على المشفوع له ورفعة الدرجات له . 





)١(‏ لذا فمما نص عليه القاضي عبد الجبار قوله أن حديث «شفاعتي لأهل الكبائر من أمني» لم يثبت» ولو 
صح فإنه منقول بطريق االآحاد» فلا يصح الاحتجاج به !! (شرح الأصول الخمسة (ص/ »)1۹١‏ قد 
فصّلنا القول في هذه المسألة بأدلتها في رسالتنا «البيان الاثيث في قواعد علم الحديث». 

(1) الصواعق المرسّلة .)٤٠١/۲(‏ 

(0) الفقيه والمتفقه (ص/ 41؟) وابن القاص هو أحمد بن أبي أحمد الطبري؛ ابوالجاس: الإدام لفقي تنيع 
الشافعية» تلميذ أبي العباس بن سريجء قال ابن خلّكانَ : (کان إمامَ وقتِه في طبرستان)» TT‏ 

(4) مقدمة صحيح ابن حبان .)١95/1١(‏ 

(5) وانظر: فضل الاعتزال (ص/ )۲٠١‏ ومنهج المتكلمين (۲/ .)٦۸١‏ 








سييهت 22 

ولا شك أن هذا خلاف ظاهر الأدلة الواردة في أحاديث الشفاعة» وذلك من وجوه: 

-١‏ عموم قوله لا «إنّي لأت شَفَاعتِي لِمَنْمَاتَ مِنْ متي لَمْ يُشرك بال 
سيا“ . فهذا يدخل فيه دخولَا أوليا بلا شك أمسّ الناس لشفاعته يوم القيامة» وهم 
أصحاب الكبائر. 

۲- أن حمل المخالف لقوله كلا «شفاعتي لأهْل الْكَبَائِرِ ِن امي“ . على الذين 
تابوا !! فهذا بلا شك من تحريف الكلام عن مواضعه؛ فلو أن أصحاب الكبائر قد 
ماتوا على توبة لما قيل في حقهم أهل الكبائر» فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له 
ولكفاهم فضل الله تعالى بقبول توبتهم عن حاجتهم لشفاعة الشافعين. 

۳- قد ثبت في نصوص أحاديث الشفاعة وقوعها لأناس من أهل الكبائر دخلوا 
النار بالفعل» ثم أدركتهم شفاعة الشافعين فخرجوا منها ودخلوا الجنة» فلو كانوا 
تافين لما دشغلرها أصلا فالثاكي من الث كمن لاذنب له 

خامسا: الشبهات العقليت التي استدل بها نضاة الشطاعب: 

قول القاضي عبد الجبار: «لقد دلت الدلائل على أن العقوبة تستحق على طريق 
الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة الرسول بياب والحالُ ما تقدَّم؟!00". 

وقد رد آهل السني على هذه الشبهي العقايي: 

بأنْ الأدلة على دوام العقوبة عامّةٌ» وأدلة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر خاصَةٌ 
والخاص مقدَّمٌ على العاةٌ؛ فوجب القطمٌ بان النصوص التي دلت على الشفاعة 
مقدّمة على العمومات الدالّة على دوام العقوبة. 

كذا بُقالٌُ: إن هذه الشبهة هي نتيجة قد بيت على مقدمة باطلة» وهي أن صاحب 
الكببرة مال الخلوذ ف النار» وها مما سبق بان تطلانة»وإذا فسات المقدمات 


(۱) أخرجه أحمد »)١91/70(‏ وسنده صحيح. 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) شرح الأصول الخمسة (184). 

(:) نقد الأصول الخمسة للمعتزلة (ص/ 57 7). 








اتحاف الجماعنّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعر وح روم 


تبعتها النتائح. 
اليم العقليي في رد الشفاعي في أهل الكبائر: 
أن الأمة مُجيعة على أنه ينبغي أن ترغب إلى الله تعالى في أن يجعلنا من أهل 


شت کر انون ل جا اع ورای ادر شنا ضهان قر كان 
المستجق للشفاعة هو الذي خر من الدنيا مُصرًَا على الكبائر لكانوا قد رَغِْبُوا إلى 
الله تعالى في أن يّختم لهم مُصِرّينَ على الكبائر !!!'". 

والجواب من وجوه: 

-١‏ عن اتس ن مالك #5 مَالَ: سأك رول الو كلا أن شح بي بوم الام 
قَقَالَ: «أنَا قَاعِلٌ ٠...‏ فهل أنسٌ د قد رغب إلى الله تعالى أن يموت مصدًا على 
الكبائر؟! وهل يُقرّه الرسول ية على ذلك؟! 

؟- أن الشفاعة كما تكون في أصحاب الكبائر حاصلة لأهل الإيمان -كما سبق 
ذكره- في رَفعهم في الجنة» وني استفتاح أبواب الجنة» وفي دخول الجنة بغير حساب. 

۳- وهو ما نص عليه القرطبي» فقال: «إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول بيا 
ويرغب إلى الله في أن تَنالَُ؛ لاعتقاده أنه غيرٌ سالِم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه 
كرما قارف علي يل 5 راجن سا عات ابه اا فهو لذلك يخاف 
العقاب» وير جو النجاة» وقال : الاي اعد لا رحا الله مال فقيل : ولا انت 
يا رسول اللو؟ فقال: «وَّلا أن إلا أن يَََمَدَنِيَ لل برخم . 

أمور تحصل بها شماعي م النبي بيا 

١‏ - الإخلاص: عن أَبِي هْرَيْرَةَ يلك أنه َالَ: قلت قَلْتُ: يا رَسُولٌ الله مَنْ أَسْعَدٌ الاس 
شَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَة؟ فَقَالَ: «لَقَد ظََنْتٌ يا أبَا 


هْرَيْرَة- ألا يَسْألَنِي عَنْ عَنْهَذَا الْحَدِيثِ 


مه سر 


.)5 91/ /۳( التفسير الكبير‎ )١( 
.)55170( وانظر الصَّحِيحَة‎ »)۱۲۸٤۸( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)7 55 ونقد أصول المعتزلة (ص/‎ »)378٠١ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 








ا ا اا 
حل ازل ق ا رت زو عَلَى الخوبف. اند سْعَدٌ الاس بسَفَاعَتي يوم القِيَامَةِ: 
مَنْ قَالَ: دلا أله إلا الله لله خَالِصًا مِنْ قبل تفسو»'. 

قال ابن القيم: «وفي قوله: «أسعد الناس بشفاعتي: من قال: لا إله إلا الله» سر من أسرار 
الوك وهو أن الشفاعة نها تال بسحريد ارك فن كان أكس] ردا كان اشر 
بالشفاعة»لا أنها E‏ -كما عليه أكثرٌ المشر كير »وبال التوفيق»". 

-١‏ الحرص على : تحقيق التوحيد الخالص: عَنْ ابي مُوسَى ولك قَالَ: قا وَسُولُ 
لله كللة: «أَعْطِيتٌ َمْسا بُعِنْتُ إِلَى الأحْمَر وَالأَسْوَدٍ وَجْعِلَتْ لِيَ الأزض طَهُورًا 
وَمَسْجِداء وَأَِلَتْ لي لايم حل ن كادفي صرت الوب هر 
وا مِنْ ب إلا و َدْ سال شَفَاعق وني ابات سَمَاعَي ؛ ثم جَعَلَها 
لِمَنْ مات من امي لَمْ شرك بان شَيئ». © 

وي رواية: « ني سَأَلْتُ ري ڪه الشَمَاعَةَ لامي تَأَعْطَانِيهَاء وهي نَل -إِنْ سَاءَ ال 
مَنْ لا يسرك باش ق شی . 

*- الموت بالمدينة: عنْ أبي سَعِيدٍ سيد مَوْلَى الْمَهْرِيٌ» أنه جا أبا صي الْحَذْرِيَ 
0 فَاسْتَشَارَهُ ِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِيتَةه وسكا الا شاعا وك ل 

E‏ لاون لاقل عبن الكو 0 وَيْحَكَ! لا آمُرُكَ بلك 
TNT‏ لا يَصْبرُ أَحَدٌ عَلَى لأرَائهاء يموت - إِلَاكُنْتٌ كه 
شَفِيعًا -أَوْ شهدا - يوم الْقَيامة»“. 


.)19( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) عون المعبود (۱۰/ 509). 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۹۷۳١(‏ وسنده صحيح. 

)٤(‏ متفق 

ا 
قوله «لأوائها» : قال أهل اللغة : اللأواء: السَّدَّة والجوع . قوله يَلَدةِ: «شفيعًا أو شهيدًا»: «أو» بمعنى الواو. 
أو للتقسيم» أيّْ: شفيعًا للعصاة منهم» وشهيدًا للطائعين. 
قال القاضي عياض: إن هذا الحديث رواه جابر وسعد وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت 





اتحاف الجماعت شرح حديث أسعد الناس بالشفاعز ^ 6 


5 - 


وني رواية: قال رسول الله يَ: «مَن استطاع أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِيئَةِ َلَيَمْتْ بهاء فاي 
فعه 0 


يَقُولُ: مط نايتا ل لاطي ع حل عر 
صلی الله عليه بها عَشرَء ٿه A‏ له لي الْوَسلَة ها مرل في الَْنّ لا تنْبْفِي إِلَالِعَبْدٍ 


مِنْ عاد اي وََرْجُو أَنْ أَكُونَ اتا هُوّ فَمَنْ سََلٌ لى الْوَسِيكةَ حَلَّثْ لَه الشَمَاعَهُ de‏ 
ه- كثرة السّجود: عَنْ رَبِِعَةَ ب كب ذلك فَالَ: كنت ادم رَسُولَ الله کيا 
للها شود اش أشالّك أن تَْهَمَ بي إلى بك ممتي يِن اذَه قَصَمَتَ وَسُولُ 


0-8 0 70 


الله ياء طوِيلَاء َم قا لي : (إني فَاعِلٌ عي عَلَى تَفْسِكَ بكر السّجُوو)”". 


أماكن حصول الشفاعي: 
عَنْ تس بْنِ مَالِكِ ف قَالَ: سَأَلْتُرَ شول اند أن شفع بي رم الْقَيَامَقَ 


ىه ¢ دقو 


َقَالَ: «أَنا قَاعِلّ)ء قَلْتُ: فَأَيْنَ أَطْلْبّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةيَارَسُولَ الله؟ قَالَ: «اطَلْبِْي أَوّلَ ما 
يي على الصراطه فلك َم أك على الصرَاط؟ نَالَ: «قاطلښّي عند 
الْمِيرَان»» قَلْتُ ك قَالَّ: «تَاطْلْبنِي عِنْدَ الْحَوْضٍِء ني لا أخطيم 
هذه اللات راطو يز م القيامة»“. 

وختاما: 

تبقى مسألة الشفاعة» مِن أهمّ العلامات الفارقة بين أهل السنة» وأرباب البدّع» 


يله لبج 


عَمّيس وصفية بنت أبي عبيد 5 عن النبي بي بهذا اللفظء ويبِحُد اتاق جميعهم أو رُواتهم على 
الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدة؛ بل الأظهرٌ: آنه قاله 4 هكذا». وانظر شرح النووي على 
صحيح مسلم (۹/ ۱۳۷). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۱۷)» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)١751/4(‏ وحسنه الألباني. 

(:) أخرجه أحمد »)۱۲۸٤۸(‏ وانظر الصَحيحَة (351750). 





حر لسر ITAL‏ 
ل كدت 
فارى كل من مائ د أعل البلةيسطر هته المسالة: وتسور نها بادلا ون 
رَيْفتَ مَّن زاغ عن سبيلهاء ويوضحٌ أن مَن نفاها ّما بنى قوله على سراب يُحسبه 
الظَمْآن ماءً. 

ألا يَخْشْى هؤلاء أن يُحرّموا فضل الله ورحمته بعباده؟ ألا يَحْسَّوْنَ أن يُحرموا من 
يشفعٌ لهم يوم القيامة؟ 

عن أنس بن مالك ص قال: امن كلب بالشفاغة: ار 
E bE e e‏ 
اقتصصناء والصاد عن الأخبار المُوجبة للعلم المتواترة: كافرٌ وقد ذكرناها... مادل على 
عقده من الكتاب» جعدّنا الله وكل مؤمن بها مؤمّل لها من أهلها»". 


۰ 


حح 
چ 


(1) رواه الآجريّ في الشريعة» وصح إسناده الحافظً ابن حجر في الفتح (477/11)» ومثل هذا لا يقال 
بالرأي. وقد سكل الدارقطق -كمافني «العلل» )٠١7 /١١(‏ - عن حديث عاصم الاخول» عن أنس» 
قال رسول الله ی : «مَنْ كب بالشَّفاعة لَمْ يَكُنْلَهُ مها نَصِيبٌ). فقال: «يرويه هارون بن حيان» عن 
عاصم الأحول» عن أنس مرفوعًاء وخالفه ابن المبارك وأبو معاوية الضرير» فروياه عن عاصم» عن 
أنس موقوفا؛ وهو الصوابٌ». 

(؟) السنة (299/5). 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ليه عن ال 
6 رشع ونون شم للها لاله لان 2 


الأَدَى عن اقفر ا من ل : 


COX 


# تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري(4)ء كتاب الإيمان: «باب أمور الإيمان» ومسلم(٥)ء‏ كتاب 
الإيمان «باب شعب الإيمان». 

مقدمة 

هذا الحديث» يعد من أصول المسائل العقدية» التي اهتم بها السلف» وذلك 
لكونه يتضمن مسألة الإيمان. 

ولا شك أن مسألة الإيمان» من المسائل الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة» 
وهي من أصول المسائل» التى حرص السلف على تبيينها وتفصيلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكلام الناس في هذا الاسم -أي الإيمان-» ومسمًّاه 
كثير؛ لأنه قطب الدين الذي يدور عليه» وليس في القول اسم عل به السعادة والشقاء 


والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر؛ ولهذا سمي هذا 
الأصل «مسائل الأسماء والأحكام)"". 


(۱) مجموع الفتاوى (08/17). 








ا ا 

الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيمانًا؛ فهو مؤمن» ومعنى الإيمان عند العرب: 
التصديق» فيدْعَى المصدّق بالشيء قولا مؤمتا به» ويُدُعى المصدّق قولّه بفغله مؤمنًا. 
ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: وما ممن لا وو اصرق 4 [يوسف: ۱۷]» 
والمش وما أذت بمصدق انا ى ف 

والإيمان يكون متعديا بنفسه ومتعديا بغيره: 

١‏ - بنفسه: يقال آمنته أى جعلت له الأمن» وهو التأمين من الخوف» قال الله 
تعالى: لالإيكف فرش 7 إ لهم رة مَل الصيف )فيع دورب هذا 
لبت © الت أَطْعَمَه م من جوع وَءَامَنَهُم يَنْحَوَفٍ © 

قال النبي 5: «أنا أمنةٌ لأصحابي» فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يوعدون)”". 

ومنه اسم الله تعالى: «المؤمن)؛ لأنه يمن عباده من الخوف والفزع يوم القيامة. 

۲- يتعدى بالباء: فيكون معناه: التصدیق» فتقول: آمنت بالله أو آمنت برسول الله 
قال الله تعالى: ل ولوا ءامکاا إل اهعمو سمهي €. 

] ١75 [البقرة:‎ 

ولما جاء الرجل يستنصح النبي ٤‏ قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم». 

۳ - ويتعدى باللام: ويكون معناه: الاتباع والانقياد والإذعانء قال الله تعالى: 
¥ # فام دروا که [العتكبوت: 75]» فيقال آمنت لله» أي: أذعنت وخضعت وانقدت 
لأحكام الله وأوامره. 

وعليه: فالإيمان ليس قاصرّاعلى التصديق» فحسب؟ بل يشتمل على معنى 
التضديق والأقران وا لا نياو 


E 0-1‏ هن م م 
2 


ناوم 


إل 
۶“ 


e 
أن‎ 


.)770 /١( وانظر: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (15379). 

(۳) أخرجه مسلم (۳۸). 

)٤(‏ وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من جعل الإيمان مجرد التصديق من ستة عشر وجهًا في كتاب الإيمان 
(ص/ 44))» ومجموع الفتاوى (۷/ »)١١١‏ ومفاد ذلك أن من حصر الإيمان في التصديق فقوله مردود من 
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راطلاا حو قرول وعمل زنية واعشاده هداق الجملة؛ قان 
ألفاظ السلف تنوعت في تفسير الإيمان» وإن كان مقصودهم واحدًا. 

الإيمان حقيقة مركبة من أربعة أجزاء: قول ظاهر وباطن» وعمل ظاهر وباطن؛ 
وهذا يعنى أمرين لا نزاع فيهما عند أهل السنة: 

١-لا‏ يجزئ القول من دون العمل» وهذا بإجماع أئمة السلف. 

؟- أن الكفر يكون بالقول والعمل» كما يكون بالاعتقاد والترك. 

فالإيمان قول وعمل ونية» أما قول القلب: فهو تصديقه وإقراره ويقينه ومعرفته. 

أما عمل القلب» فهو: تحركه وإرادته» مثل الإخلاص والتوكل والرجاء والخوف 
والوجل والمحبة”"'. 

وأما قول اللسان» فهو: الإقرار بالله» وبما جاء من عنده» والشهادة لله بالتوحيد 
ولرسوله 4 بالرسالة. 


وجوه حيث أن الإيمان يقابله الكفر والتصديق يقابله التكذيب» والكفر يكون بالتكذيب وغيره. 
كما أن الإيمان لا يفيد معنى التصديق إلا إذا عدّى باللام (آمن له) (وما أنت بمؤمن لنا) وقد ورد لفظ 
الإيمان متعدّيًا ب: (اللام/ الباء / وبنفسه)» فدل أن لفظ الإيمان أوسع دائرة من لفظ التصديق» ولو 
سلمنا أن الإيمان هو التصديق فحسب» فإن التصديق لغة يشمل الأفعال كما في الحديث: «العينان 
تزني... والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). 
- ولو سلمنا أن الإيمان هو التصديق لغة» فإن قول الشرع مقدّم على اللغة حال التعارض» والشرع قد 
أوسع دائرة الإيمان فجعل فيها تصديق الجنان وقول اللسان وعمل الأركان» ونظيره. 
لفظ الصلاة لغة: هى الدعاء» ولكن زادها الشرع بإلزام الركوع والسجود فيها مع القراءة. 
وانظر المسائل العقدية التى حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص/017)» وحقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 
(65). 

)١(‏ والفرق بين قول القلب وعمل القلب: 
أن قول القلب هو: العقائد التى يعترف بها ويعتقدهاء وأما عمل القلب فهو حركته التى يحبها الله 
ورسوله » وهى محبة الخير وإرادته الجازمة» وكراهية الشر والعزم على تركه. 





الو س ١‏ 

الأدلت أن قول القلب من الايمان: 

-١‏ أدلة القرآن: 

قال تعالى: داج المكيفو الوا نشد نك لرشول أ رونك سوه وا تة 
إِنَّالْمِفْقِيتَ لكذورت # [المنافقون: ١]ء‏ فقد أثبت عليهم حكم النفاق» ونفى عنهم 
الإيمان؛ وذلك لانتفاء قول القلب» والذي هو الإقرار والتصديق. 

وفي الآية دلالة أن الشهادة ليست قاصرة على قول اللسان؛ بل يدخل فيها قول 
القلب» وإن كان الإسلام ف الظاهر يكفي فيه نطق الشهادتين. 

وأما أدلة السنة: 

عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يكِ: «ي با هبر اذْهَبْبِتَعْلَيَ هَائَيْنِ فَمَنْ 
يت مِنْ وَرَاءِ هذا الْحَاِط يَشْهَدُ أن لا لَه إلا اله ميقا بها فلب شر بالجنقا(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمجرد علم القلب بالحق» إن لم يقترن به عمل 
القلب بموجب علمه» مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه؛ بل أشد 
الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه'". 

ثانيًا: أدلق اشتراط قول اللسان: 

قال تعالى: ولو اما بط مار لا وما أ لِك إو نميل وإ 


ت 
أو 22 ر لود چ 


وق الوت من زَبْهِمَ لا مرق بن أحدٍ 


سَحَقّ 


1 شاط ونا عق موس و‎ e 
س << > رو مو‎ 


مَنْهُمْ ون له مُسَلِمُونَ © [البقرة: ]٠١١‏ 


2ے مه > تکار 


وعن أبي هريره ص قا E‏ 


2 َ0 
م فا 


ينو شيك تَأَنْضَليَا كَل ا 
شعبة مِنَ الإيمَان». 


رس سول الله وكلِ: الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أو بضع 
إلا الث وَأَدَتاهنا إِمَاطَةٌ الادذّى ء عَنِ الطَرِيقٍ» وَالْحَيَاءُ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وببذا تعرف» أن من آمن قلبه إيمانًا جازمّاء امتنع أن 


(۱) أخرجه مسلم .)١65(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۰/ .)۲۷١‏ 
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لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة. مستلزم انتفاء الإيمان 
E‏ 

القلبي التام. 

وكذلك أجمع العلماء: على ثبوت حكم الإسلام للكافر» إذا نطق الشهادتين» 
نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم» كابن القيم وابن حزم. 

قال ابن رجب: ومن المعلوم بالضرورة» أن النبى يل كان يقبل مِنْ كل منْ جاءه 
يريد الدخولٌ في الإسلام الشهادتين فقطء ويّحْصِمٌ دَمّه بذلك» ويجعله مسلمّاء فقد 
أنكر على أسامة بن زيد قتلّه لمن قال: لا إله إلا الله» لما رفع عليه السيفت؛ واشتدٌ 
نكيره عله" . 

ثالتا: د لن اش شتراط عمل القاب: 


ومن أدلة القرآن: قال تعالى: #وَآلَدنَ ءامو ٥ E‏ وقال 
تعالی: # نادلگ لصوف ا ولا هرف کن م افون نکم موم 4. 
[آل عمران: ]۱۷١‏ 


۶ ے ٥ے‏ > ار ا ع 2 5 رك ات 9 سم ° 2 
ومن السنة: عن ابي ي رَيْرَةَ 6 قال: قال رَسول ال 45 «الوبمان بضع وَسَبْعُونَ 
8 شع E)‏ لا إآ ة إلا الل a‏ : إمَاطَةٌ الاد عَنْ الطَريق ا 


4 


الإيمّان»”" 
وعن أنس بن مَالِكِ كه قال: قال النبيئ كللِ: لاجد أَحَدٌحَلاوة اليا ن؛ حتتى 
3 ا 2 0 3 د 2 .6 ان ضر 31 75 هوه 
بحب المَرء لا بحب إلا لله وَحَتى أن يُقذف فى النار ر أَحَبٌ إلَيْه مِنْ أَنْ يرجم إِلَى الْكُفْرِ 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)٥٥١‏ 

(۲) وانظر: جامع العلوم والحكم (ص/ ۲۲۸). 
تنبيه مهم: ليس المقصود بالشهادتين؛ مجرد الإخبار» عما في النفس من العلم» والجزم بأن: لا إله إلا 
دعبل لاود اد وككوة انق على وين الإنخبانه المعضون الالتراع والاكتياك: ولهذا لم ينفع اليهود 
وغيرهم اعترافهم بالنبى 2 مع قولهم بالتوحيد؛ لأن كلاق كان على سيل الآخبارة قون الها 
والانقياد للشريعة. 

(۳) متفق عليه. 








السجببيية ات ديت 
بعد د هده اله حى يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ َيه ِا اهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود هنا: أن عامة فرق الأمة» تدخل ما هو من 
أعمال القلوب» حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك”". 

قال ابن القيم: آهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب”". 

فوائد: 

الأولى: لا يكفي مجرد الإقرار بكفر أبي لهب مثلا؛ بل إن عمل القلب يستلزم 


و ددرا و وړ لد ساء 


بغضه في الله قال ال 9ل د وا امور بالك وال و اکر اتوك تن كاذ 
الله ورسو ل وأو حكانواً أءاباءَهُمَ أو أا أو حور عقر كل اليك حك 
ف لوي الاين وَآَكَدَهْم بروج مَنَةٌ 4 [المجادلة: [YY‏ 

الثانية: عمل القلب من أركان الإيمان» وبفقده ينعدم الإيمان في القلب, فان كفر 
فرعون ما كان إلا لانتفاء عمل القلب» بالإضافة الى انتفاء قول اللسان» وا كر ای 
طالبء قال تعالى عن آل فرعون: #وحَحَدُوأ ا ا او ار 
کی کان علقبة ا ا الفسل: SO‏ 


O و صر ريق‎ E a E 


م ,>-> بوي 


يفرعت متبورا 550 ۲ سر عر بم Se E‏ 
استيقانه هذه الكلمة» ومثله ما كان من كفر إبليس» فلقد كفر إبليس من باب الكبر 
والاستكبار على أمر الله تعالى» رغم ما كان عليه من الاعتقاد القلبى بتوحيد الله 
ونطقه بذلك» ومن هذا الباب كفر اليهود فكان من باب زوال عمل القلب» وهم كما 
قال الله: یع رفوه كما يَحْرِهُونَ م 4 

.)5051( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۷/ .)00٠‏ 
(۳) الصلاة وأحكام تاركها (ص/ .)٥٦‏ 
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رابعًا: عمل الجوارح: فعمل الجوارح أصل من أصول الإيمان» وأحد أركانه 
ودليل ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
۹ 5 5 ررس م سە م چ م 3> بض ارک بنج بو مر عرصم عر 0 
أما الكتاب: فقد قال تعالى: #وما أمروأ لا ليعبذوا اله لصون له آلب حتفا ويقيموا 


کی کر ا 
ع 
06 


الصاو ويا الرگوة ولك وين اليم 4 [البيّة: ه]. 

فنص الله تَعَالَى على أن عبَادته فِي حال الإخلاص وَأَقَامِ الصّلاة وإيتاء الرَكاة 
الواردتين في الشّرِيعَة كله دين الْقيمَة". 

وگال تعالى: « کک ورک لا ییار ے عق بعک رد وکا كك ريه ف 1 
کی فوا ريوع ےکک وکیا ©4 شا 1+6 فض تقال 
وَأقسم بنفسه» أنه لا يكون المرء مُؤمنا إلا بتحكيم التبي يكل في كل ماعن ثم يسلم 
بقَلْبِ ثم لا يجد فِي تفسه حرجا مِمَّا قضى» فصح أن النَحْكِيم شَيْء غير التَّسْلِيم 
بِالْقَأْبء ونه هُوَ الإيمان الذي لا إِيمَان لمن لم يَأْتِ بو فصح يَقِينا أن الإيمَان اشم 
وَاقع على الَاعمّال في كل مَا في الشريعة'". 

وأما السنة: عن ابن عباس د قَالَ: قال النبي يَكلِ: «أَتَدْرُونَ ما الإيمَانٌ بالل 
وَحْدَه؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُة أَعْلَمُء قَالَ: شَهَادَةٌأَنْ لا إلَهَإِلَااللهوَآَنَ مُحَمَّدَارَسُولُ اللى 
ام الاق وَإَاءُ الاق وَصِيَمُ رَمضَانَ» وَأَنْتمْطُوا مِنْ لْمَْتَم اْحُمْسٌ)7". 

١ الإجماع:‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» 
ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب» ثم قول اللسان وعمل الجوارح”"". 

قال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ممن أدركناهم: 


.)٠١۹/۳( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳/ 9 .)٠١‏ 

(۳) متفق علیه» وترجم له البخارى بقوله: باب أَدَاءٌ الْخْمْسِ مِنَ الإِيمَانِ. 
(:) مجموع الفتاوى (۷/ .)٦۷‏ 








أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر'". 

قال أبو العباس ابن تيمية: الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل» كما دل 
عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف» فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق 
القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمتاء والقول الذي يصير به مؤمن 
قول مخصوص وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو الصلاة”". 

وهذا نص من شيخ الإسلام أنه جعل جنس العمل الظاهر ركنًا في الإيمان» وأنه 
قد حكم على من ترك جنس العمل الظاهر بالكفر والخروج من الإيمان. وقال يائه: 
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة 
والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان» ولا 
يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 





وزندقة» لا مع إيمان صحيح"". 

فائدة: لا تعارض بين القول بتكفير تارك العمل بالكلية» كما هو إجماع آهل 
السنةء وبين الخلاف بينهم في تكفير تارك الصلاة» فالقائل بالمسألة الأولى لا يلزم أن 
يقول بالثانية» ولا يلزم من حكم الجنس حكم الأفراد» فأهل السنة مجمعون على أنه 
لا يصح الإيمان مع ترك العمل الظاهر بالكلية» وإن اختلفوا في ترك آحاد العمل 
كالصلاة. لذا فالذي عليه أهل السنة أن العمل الذى هو ركن في الإيمان إنما هو جنس 
الأعمال» وليس كل فرد من أفراد العمل الظاهرء إلا إذا دل دليل خاص على أن عملا 
بعينه من أعمال الجوارح تركه كفر» كترك الصلاة» على الراجح من أقوال أهل العلم. 

فالقاعدة هنا: (جنس العمل ركن في الإيمان لا آحاده» إلا بدليل» وأما الذي عليه 
المعتزلة والخوارج: أن كل فرد من أفراد العمل ركن في الإيمان» يُفقد الإيمان بفقده» 
)١(‏ شرح اعتقاد أهل السنة (5/ .)١59‏ 


(۲) شرح العمدة (857/5). 
(۳) مجموع الفتاوى (۷/ .)51١1١‏ 








الفرقان ‏ بيان حقيقة الإيمان +6 @ (my‏ 
لذا فلا يجتمع عندهم في الشخص الواحد حسنات وسيئات وثواب وعقاب» ومن 
وقع في كبيرة فقد خرج من الإيمان”". 

قال أبو العباس ابن تيمية: ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يُرحم وبحب 
من وجه ويُعذب ويبغض من وجه آخرء ويشاب من وجه ويُعاقب من وجه؛ فان 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران» خلافًا لما 
يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة» فإن عندهم أن من استحق العذاب من آهل 
القبلة لا يخرج من النار فأوجبوا خلود أهل التوحيد" 


فصل فى : الإيمان يزيد وينقص وأدلة ذلك: 
وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 
وأما أدلة القرآن: قال تعالى: # اوت الكتب انين اك ي ا 


وو سساح حو صرح سروم م<ے > 


لال انك ل بالْحَيرت بإذن الله" دزد مر الت 


أ- 2 


الحكبير € [فاطر: *"]ء فالآية تضمنت ثلاث درجات: 
الأولى: من حقق كمال الإيمان المستحب» فهم السابقون بالخيرات الذين أدوا 


)١(‏ وعليه فقد جعل المعتزلة «مسألة الوعيد» هي أحد أصولهم الخمسة» والتي مفادها أن المسلم إذا 
خرج من الدنيا بكبيرة من الكبائر دون أن يتوب منها فإنه يستحق الخلود في النار» ولا يدخل تحت 
المشيئة. والذي يقال هنا -من باب الإنصاف- أن القول بخلود فاعل الكبيرة في النار على التأبيد إنما 
هو قول جمهور المعتزلة» لا جمعيهم؛ أما ما نقله القاضى عبدالجبارمن إجماع المعتزلة على كفر 
فاعل الكبيرة» وأنه مخلد في النار كالكافر» فهذا إجماع منه فيه نظر؛ فقد قال البغدادي: «دعوى إجماع 
المعتزلة على أن الله سبحانه لا يغفر لمرتكبى الكبائر من غير توبة منهم غلط منه عليهم» لآن محمد بن 
شبيب البصرى والصالحى والخالدى هؤلاء الثلاثة من شيوخ المعتزلة وهم واقفية في وعيد مرتكبى 
الكبائر» وقد أجازوا من الله تعالى مغفرة ذنوبهم من غير توبة» لذا فقد خص الأشعري الإجماع بأهل 
الوعيد منهم» فقال (وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من آدخله الله تعالى النار خلّده فيها). 
وانظر الوعد الأخروي /١(‏ 559) والفرق بين الفرق (ص/45). 

(۲) مجموع الفتاوى (15/ .)۲۹٤‏ 





مجه هوه ووق ميو 
الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرّمات والمكروهات؛ بل وما قد يقدح في كمال 
توكلهم» كالاسترقاء والكي» فهؤلاء هم المقرّبون السابقون بالخيرات. 

الثانية: من حقق كمال الإيمان الواجب: وهم المقتصدون الذين اقتصروا على 
أداء الواجبات وترك المحرّمات» دون أن يزيدوا على ذلك بفعل النوافل» كما في 
حديث «أفلح إن صدق)"". 

الثالثة: من حقق أصل الإيمان: وهم الذين معهم أصل التوحيد. وقد اجترؤوا على 
فعل المحرّمات دون توبة» وقصّروا في فعل بعض الواجبات» فهؤلاء هم الظالمون 
لأنفسهم» وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه» والمقتصد والسابق'". 

تال ا و لفل كنات الوا ف 
0 واد إلا اا وا € [الأحزاب: ۲۲]ء وقال تعالى: # ويزيدالة 


5 
ا ی ی کی الا س ا لسار ا 


ایت أهْنَدَوَأ هُدی امیت سلح ت حبر عند ریک ثوابا وَحَيرمَرَدًا © [مريم: .]۷٩‏ 


e 


5 ق اک ا 39 ê‏ 7 و و2 6 يي ر 
ومن السنة: عن أبى سعيد الخدرى د عن النبئ طا قال: «يَدَخل أهْل الجَنة 


٥ر‏ کے کہ ينك يكم “هرم + ب اوےے 2 2ه وق E o‏ 26 22 

الجَنةء وَأَهْل النارٍ النارء ثم تقول الله تَعَالى: أخرجوا مِنْ النارٍ مَنْ كَانَ في قلبو مثقال حَبَةٍ 
0 9 6 
من خردَلٍ من إِيمَانٍ) : 

۰ ار ۰.۶ ااا نه 9 2 ° 2 ا 

وعن أبى سعيد الخدري ص أن النبى ك قال: «ما رَأبْت مِنْ تاقِصَاتٍ عَقل 


)١(‏ وهذا الحديث. فيه دلالة أن من حقق كمال الإيمان الواجب» دخل الجنة من أول وهلة» لذا فقد ترجم 
القرطبي لهذا الحديث عند شرحه لمسلم بقوله: (باب: من اقتصر على فعل ما وجب عليه وترك 
ماحرم عليه دخل الجنة). 

(1) فائدة: الله لك بعدذكره لهذه الأقسام الثلاثة قال: مبدّتُ عدن بداوا 4 والواو في قوله: يحوت 4 شاملة 
للظالم» والمقتصد والسابق» على التحقيق. 
ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع 
أقسام هذه الأمة» وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» ولم يبق من 
المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» ولذا قال بعدها مصلا بها « وَالدِينَكَفرُوأ لَه آَرْجَهَتَرَ 4 
[فاطر: 5]» وانظر: أضواء البيان )59٠ /٥(‏ . 

(۳) متفق عليه» وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: بَابٌ: تَقَاضْل أَمْل الإيمَانِ في الَاعَمَال. 








الفرقان ب بيان حقيقة الإيمان +40 (roy‏ 
ودين أَدْمَبَ لِنْبّ الرجُلٍ حازم مِنْ حاكن تلن وها لتضان N E‏ 
قَالَ: لس سَهَاة الْمَْأمئْلَ نضفي سادق الرَجُلٍ؟ قَلْنَ: بَلَىء قَالَ: قَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانٍ 
عَفْلِهَا أَلَيْسَ إ إدا إا حَاضَتْ لَمْ صل وَل تضم 9 لو ا قال ل ل 


od سس‎ 


وَفِه بان زياد الإيمَان وَتُفُصَانهء وأ لقص مِنَ الطَاعَاتِ فص مِنَ الین“ 

عن ابی هْرَيْرَةَ كه قَالَ: قا رَسُولٌ الله : «أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ ون امك 
خلا" وكان معاذ بن جبل ط6 قول للرجل من إخوانه: «اجلِس بِنَا نُؤْمِنْ 
سَاعَةَ)”». وكان عمر بن الخطاب ك يقول لأصحابه: «هلموا نزداد إيمانّاء فيذكرون 
الله تعالى» . 

الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص: قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه 
والحديث على أن: الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان”"". 

وقال ابن كثير: فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولا وعملاء 
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبّيد وغير 
واحد إجماعًا: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص”" 

الإيمان عند الفِرّق وأقوالهم فيه: تدور رحى المخالفين؛ لأهل السنة في باب 


)١(‏ متفق عليه» وقد بوّب له الترمذي بقوله: باب: «ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه». 
قال شيخ الإسلام: وجعل من نقصان دينهاء أنها إذا حاضت لا تصوم» ولا تصليء ومهذا استدل غير 
واحد على أنه ينقص. وانظر مجموع الفتاوى )01١/17(‏ 

(") وانظر: شرح النووي على مسلم (517//7) وشرح السنة للبغوي /١(‏ ۳۸). 

(۳) أخرجه أبو داود 5/1 7)» والترمذي »)۲٣۱۲(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 

.)7١/؟( أخرجه البخاري معلقاء باب الإيمان» ووصله ابن حجر في التغليق وصححه‎ )٤( 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة /١(‏ 777)» وصححه عمرو عبد المنعم سليم» وانظر الإيمان لأبي يعلى 
(ص/ »)57١‏ والإبانة لابن بطة (۲/ 655). 

.)۲۰۷ /٤( التمهيد‎ )5( 

(۷) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /١(‏ 








ا و ووی 
الإيمان بين غلاة التكفير» وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» وبين دعاة الإرجاء 
على اختلاف دركاتهم» بدءًا من غلاة الإرجاء وهم الجهمية» حتى مر جئة الفقهاء. 

ذكر فرق الإرجاء: 

وقد أطلق مصطلح الإرجاء لأحد أمرين: 

اتلاق اما رجانب الاد 

۲- أن الإرجاء من تأخير عمل الجوارح» وإخراجه من الإيمان. 

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري فرق الإرجاء فبلغ بها اثنتا عشرة فرقة"» نذكر 
أهمها وهو أربعة: (الجهمية- الكرّامية- مرجئة الفقهاء- الأشاعرة والماتردية). 

أولا: الجهمية: وهم من يطلق عليهم غلاة المرجئة» فإن الإيمان عندهم» هو 
المعرفة بالله فقط» والكفر هو الجهل به فقط» فجهم قد حصرالإيمان في معرفة القلب. 

ولكن هنا فوائد: -١‏ لا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية» ثمة فرق بين القول بأن 
الإيمان هو المعرفة» وبين القول بأنه مجرد التصديق. 

قال يَدََئة: «وأيضا فإنَّ الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي 
عن الانقياد الذي يُجعل قول القلب؛ أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير صحته 
لابجب على كل أحد أن پر جب شين لآ يتصون الفرق ييتيساء و اتر الاس لا 
يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه. ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب 
والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق». 

إلى أن قال: والمقصود هنا: أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه» عسر عليه التفريق بين 
علمه بأن الرسول صادق» وبين تصديق قلبه تصديقًا مجردًا عن انقياد وغيره من 


)١(‏ فالمرجتة عند أصحاب المقالات أربعة أصناف: «مرجتة القدرية» ومر جئة الخوارج» ومرجتة الجبرية» 
والمرجئة الخالصة»» والأخيرة هى التى يُطلق على مرجئة أهل السنة» وذلك إشارة إلى المرجئة 
الخالصة التى لم تجمع بين الإرجاء وغيره من البدع المشهورة» وهذا بخلاف مرجتة الفقهاء» وسيأتى 
بيانهم. وانظر مقالات الإسلاميين (ص/ ۹۳-۸۱) والفرق بين الفرق (ص/1/8١185-1).‏ 





الفرقان ‏ بيان حقيقة الإيمان +6 @ (vy‏ 
أعمال القلب بأنه صادق”) 

١‏ - جهم» وإن حصر الكفر في جهل القلب» إلا أنه التزم القول: بأن مَن أتى 
المكمّرات الظاهرة» فهو كافر في أحكام الدنياء مع الحكم بأنه مؤمن في الباطن» وأنه 
من أهل الجنة. 

-٣‏ قد تخبّط ابن عربي -بناء على أصوله الفاسدة في الإيمان- في حكم تكفير 
فرعون؛ ف الا يا ل ل ار ال اي اياي ل 
المعرفة بالله» وأمافي «الفصوص» فيقول: إن فرعون مات مؤمئاء وقبض طاهرًا 
مطهرًا»!!7". 

الرد على قول الجهميي: 

١‏ - لقد كان إبليس عارقًا بالله ا 
ريا غين لري َه ف لاض لخي E e‏ وال 
لعن ك لاوم یں ین ا عاد ه اميت # [ص: 87 ۸۳]ء» وكذلك 


کد ساح عر ر ع کے م 


كان فرعون» قال تعالى: ## قال قد عامت ما أنزل هتۇ لاء O‏ ها ” 
E,‏ € [الإسراء: ؟١٠])‏ وقال تعالى عن ف عون ووهه 
#وحَحَدُوأ بها واس يته اف طاما وهاو فانط ر نظ ركيت كن عة ألْمَفْسِبِينَ € [النمل: 4 .]١‏ 

مما يدل على أن إبليس وفرعون كانا يصدّقان بوجود الله تعالى ويعرفونه» ومع 
ذلك لم ينفعهم هذا التصديق وحكما عليهم بالخلود في النار» فدل ذلك أن المعرفة 
وحدها لا يصح بها الإيمان» وأن الكفر لا يختص بالجهل كما زعم جهم ومن وافقه. 

؟- قال تعالى: ال امتهم الككب روو كما يترون نمؤا منْهُمْ 


كمون ألْحَنَّ وَهُمّيََْمُونَ 4 فأخبر الله تعالى بمعرفة اليهود لصدق النبي ية ومع ذلك 
لم ينفعهم ذلك؛ بل قاتلهم الرسول ية وأخرجهم من ديارهم. 





(۱) وانظر: مجموع الفتاوى (۷/ ٠0-7417‏ 5) والإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل (۱/ ۱۹۷). 
(۲) وانظر: فصوص الحكم (ص/ )۲۹١‏ والفتوحات المكية .)١٠/١(‏ 








س ع 

قال ابن حزم: قد ص الله ك على أن الْيَهُود يعْرفُونَ اسي كل كَمَا يعْرفُونَ 
َبَْاءَهُم وَأَنّهُمْ يجدونه مَكْتُوبَا عندهم في النَّوْرَاة وَالإنجيلء وَفَالَ تَعَالَى م 
ولك ان كاي ا رة 4 وار الى عن الكفان تقسال: 
ركبو سال تالت نولل 4 ر الى ا يرقو صدهه ول کایرت 
وهم اليَهُود وَالئَصَارَى وهم كمّار بلا خلاف من أحد من الأمة» ومن أنكر كفرهم فلا 
خلاف من أحد من الأمة في كفره وَحْرُوجه عَن الإشلام وَنَض تَعَالَى عن يليس أنه 
عَارِف بالله تَعَالَى وبملائکته وبرسله وبالبعث وَأنه قَالَ: رب فََنظِرَفتَظ يو ع 
وَقَالَ: 6ال اينه لقن تار قهن ين 4 وَهُوَ مَعَ ذَلِكِ کله كَافِر بلا خلاف”". 

قال ابن القيم: أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لاينفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب» وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين الین كارا يستقدون عندق الرسول بل وه ون سرا وجه 
ويقولون ليس بکاذب» ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به" . 

ت زع أن إتيان الكثر بالجر ارس والنسان ليس اا2 كا ل رةو 
على ما في قلو م من الكفر فهذه منهم دعاوى كاذبة مفتراة» لا دليل لهم عليها ولا 
برهان لا من نص ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا من حجة عقل أصلا ولا من 
إجماع ولا من قياس ولا من قول أحد من السلف قبل اللعين جهم بن صفوان. 


قد قَالَ تعالى: ف يِفو يما الوأ ولقڌ الوا كمه آلگقر وڪفرا ب 
إِسَلمِهِرٌَ * [التوبة: »]۷٤‏ فنص تَعَالَى على أن من الْكلَام مَا هو كفر. وَقَالٌَ تَعَالَى وقد 


ر دور 


رل يڪم فى الكت أن ڌا سيم ايت التو يکر ڇيا و يپرا وها ف تقعدوا مهم حي 
يصوأ فى حَدِيثِ حيرو [النساء: »]١4٠‏ فنص تَعَالَى أن من الْكلَام فِي آيات الله تعالى 
ا د ت a e a‏ کے سے ہہ و 

مَا هو كفر بعَيْنه مسموع. وَقَالَ تَعَالَى: * وکین سألتهم ليقو لے إِنَّمَا كنا خوض 


.)١1١١ /7( الْفِصّل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
(؟) الصلاة وحكم تاركها (ص/01).‎ 





الفرقان ب بيان حقيقة الإيمان +6 ۾( 
ولعب فل یاه ایو ور شو لو كن سروت 4 [التوبة: *]» فنص تَحَالَى على 
E ON E aS‏ 
تَعَالَى في دَلِك اي علمت أن في فَلُوبِكُمْ كفرًا؛ بل جعلهم كمَارًا بتقس الِاسْتَهْرَاء ومن 
ادّعى غير هذا فقد قَوّل الله تَعَالَى ما لم يقل» وَكذب على الله تَعَالَى7". 

٤‏ - من اللوازم الباطلة لقول الجهمية: 

أ- الحكم بالإيمان على كل من صدّق الرسول وله وإن حارب دعوته» 
وعارض شریعته» ولم يلتزم متابعته لا ظاهرًا ولا باطنًا. 

ب- أن المصدّق بقلبه» لا يضره أن يجحد بلسانه؛ لأن الإيمان الذي يبنى على 





مجرد المعرفة لا يزول بجحود اللسان. 

ثانيا: الإيمان عند الكرامين: 

والإيمان عند الكرّامية هو: قول اللسان» وهو قول مجرد» لا هذا القول الذي 
يقوله القائل الآن أنه لا إله إلا الله» ولكن هذا القول الذي صدر عن ذرية آدم في وقت 
الميثاق. وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه دون اشتراط تصديق 
القلب أوعمل الجوارح في أحكام الدنياء فمن تكلّم بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان؛ 
لأن النبي بيا قبل إسلام الناس بمجرد قولهم للشهادتين. 

لذا فالمنافق -وإن أظهر نفاقًا واضحًا-» فهو عندهم مؤمن» إلا إنه يخلَّد في 
ال 


.)۲۲٤-۲۲۲ /۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) وانظر: الإيمان لابن منده (١/١۳۳)ء‏ والتبصير في الدين (ص/۸٠)ء‏ ومقالات الإسلاميين 
(ص/ .)۸٦‏ 
وللحق نقول: ما نسبه ابن حزم إلى الكرّامية أنهم يقولون بنجاة المنافق الذي يعتقد النفاق بقلبه من 
الخلود في النار فغير صحيح» لذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية قد خطأ من حكى عن الكرّامية ذلك 
وذكر أن المؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمئًا في الظاهر والباطن باتفاق أهل الملة. 








ال ك ل لدت 

الرد على الكراميت: 

قد نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا قول الكرّامية في الإيمان هو قول ابتدعته» 
رلم يسيتها أحد إلى هذا القول» وهر أرما اعد من الأقرال فق الإبعات: 

قد قال تعالى: ‏ # قات آلارات امتا فل لم وم موا وک ولو اسما وما دحل 
آل ف ریک ون ا اه 81421 د ن عسي سُا إن أله عردم © 
[الحجرات: »]١4‏ ومعلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهرء الذي هو الإقراربالشهادتين» 
ولم يجعلهم بذلك مؤمنين؛ لعدم دخول الإيمان في قلوبهم بعد 

الإجماع: قال النووي: ومن أقوى ما يُرد به على الكرّامية» إجماع الأمة على إكفار 
المناشين”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والكرّامية يقولون: مَّن تكلّم به بلسانه» دون قلبه» فهو 
مؤمن كامل الإيمان» وإنه من أهل النار» فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان 
معذَّبًا في النار؛ بل يكون محْلّدًا فيهاء وقد تواتر عن النبي آنه ابخرج منها من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان»» وإن قالوا لا يخلّد وهو منافق لزمهم أن يكون المنافقون 
يخرجون من النار» والمنافقون قد قال الله فيهم: لِد الْسَفِِنَف ألدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
RE‏ 

الا مُصَحَب الْمَدَنِي: مَنْ قال الإيمَان: قول يستتاب» فَإِن تاب 
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عنقه 


في الاسم لا في الحكم» بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. وانظر مجموع 
الفتاوى (۷/ .)۲۱١-۱٤۱‏ 

.)۹٤ وانظر: الإيمان لأبي يعلى (ص/‎ )١( 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١517/1١(‏ 

(۳) بتصرف يسيرمن مجموع الفتاوى .)٥٦/۱۳(‏ 

.)551717( سنن الترمذي‎ )٤( 


الفرقان ‏ بيان حقيقة الإيمان +6 @ (wy‏ 
ثم نقول: أننا نتفق معكم أن نطق الشهادتين يكفي في الحكم بإسلام قائلها ظاهرًاء 
وبا يُعصم مال المرء ودمه» ولكنه إذا أظهر نفاقًا جليًا واضحًاء حكمنا بنفاقه التفاق 
المخرج من الملة؛ فإن الأحاديث التي نصت على عصمة المال والنفس لمن نطق 
بكلمة التوحيد ليست على إطلاقها؛ بل هي مقيدة بالآيات التي دلت على الحكم 
بالنفاق على أناس نطقوا الشهادتين» وقد أتوا بالنفاق الآكبر المخرج من الملة. 

الايمان عند الأشاعرة والماتريديي: 

-١‏ الإيمان عند الأشاعرة» هو: التصديق بالقلب» ولولم ينطق بلسانه» فقول اللسان 
عندهم شرط فقط؛ لإجراء الأحكام الدنيوية» من التوارث والتناكح والصلاة خلف المرء 
وعليه» ودفنه في مقابر المسلمين. فمن صدَّق بقلبه» ولم ينطق فهو مؤمن. إلا إذا دُعى 
للنطق بالشهادتين فأبى» فهنا تجري عليه أحكام الكقّار في الدنيا والآخرة. 

۲- أعمال الجوارح ليست داخلة في الإيمان؛ بل هي شرط كمال فيه» والإيمان 





فيك وين 600 
قال البيجوري: والعمل شرطء كمال من المختار عند أهل السنة -يقصد الأشاعرة - 


فمّن أتى به حصّل الكمال» ومّن تركه فهو مؤمن» لكنه فوت على نفسه الكمالء إذ لم يكن 
مع ذلك استحلال أو عناد للشرع أو شك إلا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة!". 


)١(‏ وانظر: شرح المواقف للجرجاني (۸/ ١١۴)ء‏ والإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص/ ۳۹۷)» وشرح 
الصاوي على الجوهرة (ص/ .)١١١‏ 

(7) وانظر: شرح العقائد النسفية (ص/ ١۲۷)ء‏ وشرح جوهرة التوحيد (ص/ ۸۸). 
تنبيه مهم: قد رجّح صاحب الجوهرة» أن قول اللسان» مع تصديق القلب شرط في صحة الإيمان» ولكن 
الأشاعرة فيما ذهبوا إليه في مسألة الإيمان فهم غير ملزمين بالقول بإيمان أبي طالب مثلا؛ لأمهم يقولون 
أن الذى يُطلب منه قول اللسان فيتركه إباءً فهو كافر» كما نص عليه البيجوري في التحفة (ص/ 55). 
وقد ذكرنا فيما سبق» ضعف قولهم بأن قول اللسان ليس شرطًا في صحة الإيمان؛ فقول اللسان مع 
عمل القلب وقوله. وعمل الجوارح هو مجموع ما يحصل به أصل الإيمان بإجماع أهل السنة 
والجماعة. 








© ط6 A‏ ع | ا ا 
)6 2 ابد 
وقال عن القول بأن نطق اللسان شرط لصحة الإيمان: هو قول ضعيف» كالقول 
بأنه شطر منه» والراجح أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» فهي شرط كمال في 
الإيمان على التحقيق”, 
۳- قد ذهب جمهور الأشاعرة إلى القول بزيادة ونقصان الإيمان» وهذا عندهم 
يجعل التصديق محلا للزيادة والنقضان: وقصر ذلك على أعمال الجوارح وقول 
اللسان فقط, والتي لا تدخل عندهم أصالة في الإيمان”". 


يقول سعد الدين التفتازاني: حقيقة الإيمان: لا تزيد ولا تنقصء. لما مر من أنه -أي 
الإيمان- التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان» وهذا لا يُتصور فيه زيادة 
ولا نقصان". 


4 - تبنت طائفة من الأشاعرة قول الجهمية في الإيمان» ولكنهم لم يلتزموا بلوازم 
هذا القول؛ بل التزم الأشعري التناقض الواضح عندما قبل أن يقول أن إبليس لما كفر 

0000 3 5 . «e فم‎ 7 

تزعت منه المعرفة» وكذا وقع لفرعون» ولكن لما لم يلتزم بلازم قوله دل على 

تناقضه» وبطلان أصل القول؛ لأن القول إذا لزم منه البطلان كان باطلا. 
فإن قيل: فما الفارق بين قول الجهمية في الإيمان الذى هو المعرفة» وقول الأشاعرة الذى هو 
التصديق؟ 
فالجواب: أن متأخرى الأشاعرة» لا يُثبتون تصديقًا مجردًا عن أعمال القلوب؛ بل يُدخلون في التصديق 
الإذعان والانقياد والقبول» كما أنهم يُكفَّرونَ المشركين الذين عرفوا الحق ولم ينقادوا له. وانظر: نقد 
الجوهرة (ص/ ۸۹). 

(۲) وللأشاعرة في مسألة زيادة ونقصان الإيمان أربعة أقوال» لكن جمهورهم على ما ذكرنا أعلاه. انظر 
لذلك: العقيدة النظامية للجوينى (ص/ 73557).» والمجرد لابن فورك (ص/ »)٠١١‏ وتحفة المريد 
(ص/ 236١‏ والاقتصاد للغزالي (ص/ ۱۲۲). 

(۳) العقائد النسفية (ص/ ۲۷۸). 

.)٠١١-٠٠١۹/ص( وانظر: إبطال القول بوحدة الوجود‎ )٤( 


الفرقان ‏ بيان حقيقة الإيمان +6 @ (wy‏ 

- الذي أوقع الأشاعرة في القول بإخراج أعمال الجوارح من مسمَّى الإيمان» 
هو ظنهم أن هذا القول هو الذي يبطل دعوى الوعيدية القائلين بتكفير صاحب 
الكبيرة» كما نص على ذلك الجويني في الإرشاد. 

الرد على الأشاعرة من وجوه: 

الوجه الأول: أما قولهم بإخراجهم عمل الجوارح من الإيمان؛ لرد دعوى 
الوعيدية بتكفير فاعل الكبيرة» فيقال: أن الرد على أهل الباطل لا يحصل بنقد ما ثبت 
من الحق» وإنما يكون بإظهار الحق الذي خفي على أهل الباطل. 

فقد دلت أدلة الكتاب والسنة والإجماع على أن أعمال الجوارح من الإيمان؛ بل لا 





يصح الإيمان إلا بوجود جنس عمل الجوارح. 

فمن أدلة ذلك: قال الله وك: إن تابو واڪاموا ألصصكؤء وََائوا لكر ونه 
ف يسن €[الروم: .]۳١‏ فرتب الله يلق أخوة الدين على إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وهذه أعمال جوارح. 

قال الأوزاعي: فوصف الله الدين قولا وعملاء فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» والتوبة من الشرك» وهو من الإيمان» والصلاة 
والزكاة عمل . 

وعن ابن عباس اء أن الرسول بلا قَالَ: «أَتَدْرُونَ ما الإيمَانٌ بوخد 
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َانُوا: الل وَرَسولة اعم قَالَ: «شهاة أن لا إلَهَإِلَاالك وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولٌ اش وَإِكَامُ 
تنبيه: وأما قول أبى الحسن الأشعري في الإيمان» فله فيه قولان: 
الأول: الذي ذكره في كتبه: (المقالات» والإبانة)» وهو موافقة» أهل السنة: أن الإيمان؛ قول وعمل» 
يزيد وينقص. 
والثاني: ما ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن أبا الحسن يقول بقول الصالحي في الإيمان» أنه هو 
معرفة الله» والكفر هو الجهل به» ونص أنه أشهر قولي أبي الحسن. وانظر مجموع الفتاوى (/1/ 45 0- 
۲ ) والإيمان عند السلف (۱/ ۲۲۳). 

.)٠١١( وانظر: السنة للخلال (۳/ ۸۳)ء وبراءة أهل الحديث من بدعة الإرجاء‎ )١( 





وھ اكت 
الصلاق وَإِتَاء الرّگاق َعم رَمَصانَء را مِنَ المَغتّم ا 

قال البخاري: قَوْلُ اله تَحَالَى#و ناله ضيح يم كم # [البقرة: 49 ]١‏ يعنى 
عد اسان 

سئل سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: «يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول 
الإيمان قول وعمل» والمرجتة أوجبوا الجنة لمن شهد: أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه 
على ترك الفرائض» وسمُّوا ترك الفرائض ذنبّا بمنزلة ركوب المحارم» وليس بسواء؛ 
لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل 
ولاعت Wes‏ 

الوجه الثاني: أما قولهم: أن كمال الدين مجرد التصديق» وعليه فقد جعلوا إيمان 
أفجر الناس» كإيمان جبريل وأبي بكر الصديق د . 

فهذا يرده الإجماع الذى نقله ابن أبى مليكة» حيث قال: «أَدْرَكْتٌ تََّائِينَ مِنْ 
أَضْحَابٍ الت لف كلهم يَكَافُ التاق عَلَى تفه مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ قول نه عَلَى إِيمَانِ 

مدهل لن آي فة إنَهْمُجَالِسَكَ رَجُلٌ يَرْعُمُ أن إِيِمَائَهُ يفل إِيمَانِ جبريل 


2 


0 و رو 


لھ فقَالَ: سبحان الله ! وَاللهِ لَقَدْ قصل الله جبْريل فِي التَنَاءِ فَقَالَ: #إنه. قول رول 
کر ذى وو عِندَ ؤى الْمرَشُ کن ) ماع م امین [التكوير: ۱۹- ۲۰]. 

قال ابن حجر: وني هذا -أي في كلام ابن أبي مليكة- إشارة إلى أن المذكورين 

كانوا قائلين 9 درجات المؤمنين في الإيمان» خلافا للمرجئة القائلين: بأن إيمان 


)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ ذكره البخاري تحت باب: الصلاة من الإيمان» وقد ذكر عدة أبواب على ذلك النحوء فقال: باب اتباع 
الجنائز من الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان... 

(۳) وانظر: السنة لعبد الله بن أحمد (ص/ 57 7)» والتوسط والاقتصاد أن الشرك يكون بالقول والفعل 
والاعتقاد (ص/35). 

.)57 أخرجه البخارى معلقا في كتاب الإيمان» باب (١۳)ء وانظر حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء (ص/‎ )٤( 

(5) الإيمان لأبي عبيد (ص/ .)٦۳‏ 





الفرقان ية بين حقيقة الإيمان ب ر 


الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة'". 


الوجه الثالث: أما حصرهم للإيمان» هو التصديق؛ بناءً على ما ذهبوا إليه: أن 





مردود بان التصديق القلبي كذلك يزيد وينقص» وقد سبق ذكر أدلته بما يغني عن 
إعادته. 

فمن صدّق في الأمورالعملية والاعتقادية من أسماء الله تعالى وصفاته وأمور 
الغيب والملائكة يزيد إيمانه عمّن خلا قلبه من هذا التصديق؛ لعدم علمه بهذه 
التفصيلات في مسائل الاعتقاد. فكلما زاد علم المرء هذه الأمور وصدّق بها فهو 
أكمل إيمانًا ممن لم يعلمهاء وعليه فتصديق القلب يتفاوت بين الأشخاص »يزيد 
وينقص بقدر ما في الشخص من العلم والتصديق. 

قال النووي: فالأظهر -والله أعلم-: أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر 
الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم» بحيث لا تعتريهم الشبه 
ولا يتزلزل إيماهم بعارض؛ بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيّرة» وإن اختلفت عليهم 
الأحرال". 

قال السبكي: لا يشك عاقل في أن إيمان الصديق ليس كإيمان آحاد الناس حق» 
ففرقٌ بين إيمانٍ ثبت ورسخ وصار لا يقبل تزلزلاء وإيمان بخلافه. 

ثم يقال: القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» هو قول متأخري الأشاعرة» فقد 
ذهب جماعة من المتقدّمين منهم إلى خلاف ذلكء فقالوا بزيادة الإيمان ونقصانه» 
كما قول البيهقي» وعبد القاهر البغدادي, والآمدي وأبي القاسم القشيري» وتقي 
الدين السك 


.)١19 /۱( وانظر: فتح الباري‎ )١( 
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الوجه الرابع: أما تفسيرهم للتصديق -الذي هو معنى الإيمان عندهم-» بالإذعان 
والقبول» وليس مجرد وقوع نسبة الصدق في القلب بلا إذعان» ولا قبول» فيلزمهم 
أحفك رین 

الأول: أن يُدخلوا أعمال الجوارح أيضًا؛ لأنهم أثبتوا أن الإيمان ليس شيئًا 
واحدًا؛ بل مركبٌ من التصديق وعمل القلب» فلي ركٌبوه من عمل الجوارح أيضًا. 

الثاني: أن يخرجوا أعمال القلوب» فيصير مذهبهم مطابقًا لمذهب الجهم بن 
صفوان في أن الإيمان هو التصديق» وهذا القول يلزم منه إيمان فرعون واليهود» وقد 
كر أبوعبية اقام بن سان الجهمية ببذا القوله» وكا رك ولحمة بو حمل 

قال أبو العباس ابن تيمية: إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان؛ لزمهم قول 
جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًا'". 

الوجه الخامس: وأما قولهم: بعد اشتراط نطق اللسانء إلا لإجراء الأحكام 
الدنيوية: فقد سبق ذكر أدلة اشتراط قول اللسان لثبوت صحة الإيمان من الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة عند الحديث عن أركان الإيمان في أول شرحنا لحديث الباب. 

فمن آمن قلبه إيمانًا جازمًا امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم نطق 
الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. 

الإيمان عند مرجتي المقهاء: 

وقد اختلف في أول من أظهر مذهب مرجئة الفقهاء» فذكرالإمام أحمد أنه ذر بن 
عبدالله الهمداني» وقيل هو حمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وتلميذ إبراهيم 
النخعي» وذكر الأوزاعي أن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل الكوفة يقال له 
قيس الماصر» وقيل غير ذلك» والعلم عند الله"". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ »)١95‏ وانظر «مقالات في تناقضات الأشاعرة» (ص/ .)١55‏ 


(۲) وأما قول أبى حنيفة بالإرجاء فهو ثابت عنه» أثبته معاصروه ومن جاء بعده» وأما ما نسب إليه من كتاب 
الفقه الأكبر والوصية» وهى كتب شملت على جملة من المخالفات لمنهج أهل السنة» ففى سنده 
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وأما سبب ظهوره فكان هو قصد جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارًاء 
وذلك ردًا على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة» فصاروا طرقًا آخر. 

وقد كان وقت ظهور القول بالإرجاء في الكوفة بعد أن ظهر الحجاج بن يوسف 
الثقفي على عبدالرحمن بن الأشعث. وأما الإيمان عند مرجئة الفقهاء فهو تصديق 
القلب وقول اللسان» أما عمل الجوارح فهو خارج عن مسمّى الإيمان» وأن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص ولا يستثنى منه. مع قولهم أن مرتكب الكبيرة معرّض للوعيد» وهو تحت 
المشيئة» وأما عمل القلب فمنهم من يدخله في الإيمان» ومنهم من يجعله خارجًا عنه. 

فالحاصل أن: أعمال الجوارح عندهم ليست من الإيمان» ولكنها من لوازمه. 
فالعلاقة بينهما كعلاقة دائرتين متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى» ويقولون: 
انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم''". 

وعليه: فالناس عندهم في أصل الإيمان سواءء وإنما التفاضل في لازم الإيمان» 
الذى هو عمل الجوارح» فهم يتفاضلون في الجنة بحسب أعمالهم الظاهرة» وهذا ما 
نص عليه صاحب الطحاوية. 

وأما صاحب الكبيرة» فقالوا: فهو تحت المشيئة» ويُخشى عليه من العذاب”". 





مجاهيل» وثبوتها إليه فيه نظر. وانظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهيم (؟ / ١١١)ء‏ وتهذيب 
التهذيب (۷/ .)٤۹١‏ والوعد الأخروي (؟//0/1). 

)١(‏ انظر: حقيقة الإيمان (ص/”7). 

(۲) أوجه الوفاق والخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء: 
-١‏ أما الموافقات فتتمثل فيما يلي: (إدخال اعتقاد القلب والنطق باللسان في الإيمان -أن أهل الكبائر 
تحت الوعيد- الإيمان مع ترك العمل يعرّض صاحبه للذم والعقاب). 
١‏ - وأما مواضع الخلاف ففي أمرين: 
أ- فيمن قال ولم يعمل: فهو عند مرجئة الفقهاء مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه أتى بما يمنعه من الخلود في 
النار وهو الاعتقاد والقول» ومستحق للذم لتركه عمل الجوارح» وأما آهل السنة فيعدونه كافرًا؛ لتركه 
عمل الجوارح بالكلية. 





و ةشه 29ت 

الرد على مرجتن الفقهاء: 

وإذا نظرنا إلى العلة التى من أجلها ذهب مرجئة الفقهاء إلى جعل أعمال 
الجوارح ليست داخلة في مسمَّى الإيمان» فهى علة عليلة» مفادها أن عد العمل ركنٌ 
بجر إلى معتقد الخوارج والمعتزلة الذين يكفّرون بترك العمل !! 

وجواب ذلك أن يقال: فرق بين أن تجعل أعمال الجوارح ركنا فييطل الإيمان 
بتركها كلية» وهو ما تفيده نصوص الشرع» وهو مذهب أهل السنة» وبين أن تجعل 
كل عمل من أعمال الجوارح ركنا يبطل الإيمان بتركه» كالزكاة أوالصوم أو الحج 
مثلاء وهو مذهب الخوارج والمخولة الذين يكثروة بثرك أق واج من واجبات 
الشرع أو بإيتاء كبيرة من الكبائر» فتأمل. 

فالذي عليه أهل السنة أن العمل الذى هو ركن في الإيمان إنما هو جنس 
الأعمال» وليس كل فرد من العمل الظاهر. 

فالقاعدة هنا: «جنس العمل ركن في الإيمانء لا آحاده» إلا بدليل». 

وأما قول مرجئة الفقهاء: أن الناس في أصل الإيمان سواء والتفاضل في لازم 
الإيمان !!". 


ب- قولهم بالتساوي بين الناس في الإيمان: فجعلوا إيمان أفجر الناس كإيمان جبريل» فمرتكب الكبيرة 
مؤمن تام الإيمان» إيمانه كإيمان كجبريل» وأهل السنة يقولون: أن مرتكب الكبيرة مؤمن بأصل إيمانه» 
فاسق بكبيرته» مع قولهم أنه مستحق لدخول النار» فهم يخالفون أهل الحديث في الاسم لا الحكم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء -أي المرجئة- لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في 
الآخرة» وإنما ينازعونهم في الاسم» وينازعون أيضًا فيمن قال ولم يفعل» وكثير من متكلمة المرجئة 
تقول لا نعلم أن أحدًا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار» ولا أن أحدًا منهم لا يدخلها؛ بل 
يجوز أن يدخلها جميع الفسَّاق» ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم» ويجوز دخول بعضهم. 
انظر: منهاج السنة (5/ »)٠١١‏ وشرح العقيدة الأصفهانية (ص/21778)» وبراءة أهل الحديث من بدعة 
الإرجاء (ص/ 2571١‏ الإيمان عند االسلف .)595/١(‏ 

)١(‏ وهذا مما قد نص عليه صاحب الطحاوية» فقال: «والإيمان واحد» وأهله فيه سواء). 
وهذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحدًاء وليس أهله سواءً؛ بل الإيمان يتفاضلء ويزيد وينقص» 
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فالرد عليه: أن التفاضل ليس فقط في عمل الجوارح؛ بل أيضًا في عمل القلب» 
ومن أدلة ذلك: 
-١‏ عن انس ويه ء عَنْ الت بلا قَالّ: خُر مِنَ النَاِ مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله 


رو 


ب عه وَمنْ حي وَيَخْرُجُ يِنَ التارِ مَنْ قَالَ : لا إِلَه إلا للك وَفِي كَلْبِهِ وَرْنُ بُرَةٍ 


مِنْ َي وبرج مِنَ انار م مَنْ قَالَ : لا إِلَه إلا الله وَفِي فلو وَرْنُ در مِنْ حَير)”". 


۲- قال عمر بن الخطاب ذلك يوم الحديبية: وَاللِْمَا شَكَكْتٌ مُنْذٌ أُسْلَّمْتُ 


وا 


بدا ےر 


۴۳ دوعن أب بن > ب ؛ لما اختلف القرَّاءٌ في قراءة بعض الآيات» قال: 
١فَسَقَطَ‏ في نَفْسِي مِنَ النَكْذِيبٍء وا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَة فَلَمَا رَأى رَسُولُ الله يك مَا 


قَدْ غَشِيَني صَرَبَ في صَدْرِيء فَفِضْتٌ عَرَفَاء وَكَأَنمَا أنْظْرٌ إِلَى اللو كك قَرقَاء. الاك 
لو ياس عي ناا رد يوا روكمار 


0 م 


٤‏ - وعن أبي هريره كله قال: شََهدْنَا حبر قَقَالَ وَسُولُ الله َك لجل من مَعَه 


والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سوا فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين. 
كذلك من ناحية العملء الناس يتفاضلون في العمل» منهم كما قال الله وكا: « ثم ورتا كندب لين 
اتجلكنا وزيا ليطا PE‏ 4 هذا العاصي الذي معصيته دون اشر فإنه لل لتم 
#ومنهم مقتصِد € وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات . #ومنهم سایق ا حيرت * وهذا 
هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات» ويترك المحرمات والمكروهات وبعض السائحات من باب 
الاحتياط» فدل على أن الإيمان متفاضل. وانظر التعليقات على متن الطحاوية للفوزان (ص/ .)١55‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (57) وترجم له البخاري بقوله: «باب: زِيَادَة الإيمَانِ وَنْقَصَانِهِ وَقَوْل الله تَعَالَى». 

(۲) أخرجه ابن حبان (۷/ ۲۲۲) وصححه الألباني» وهو ص لم يشك في رسالة النبى ية فهو على يقين 
من ذلك» وإنما شك أن الرسول 4 قد جانبه الصواب في اجتهاده لما قبل الصلح على هذه الشروط. 

(۳) أخرجه مسلم .)۸۲١(‏ قال القاضي عياض: معنى قوله «سقط في نفسي) أنه اعترته حيرة ودهشة» 
وقوله: «ولا إذ كنت في الجاهلية» معناه: أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده» وهذه الخواطر إذا 
لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. شرح مسلم للنووي .)3١7/5(‏ 








ا ور 
e‏ «هَذّا مِنْ أَمْلٍ الَارِ». فَلَمّا حَصَرَ القَِالُ قال الرَجُل اشد لقال حَسّى Ê‏ 
کرت بد الجرَاحة فَكَادَ بَعْصُ التاس يَرْتَابُ..)! 

ومن النظر: لا يرتاب عاقل أن المؤمنين يتفاوتون في التقوى تفاوتا عظيمًاء 
وأعظم أسباب ذلك تفاوتهم في اليقين» فإننا نرى أحوالهم في اتقاء الضرر الدنيوي لا 
يتفاوت ذاك التفاوت؛ بل إنك تجد من نفسك أنه قد يقوى عندك الإيمان فترغب 
نفسك في الطاعة وترغب عن المعصية» وقد يضعف فتتهاون بذلك. وكذلك تجد 
ذلك عندما تطلع على الأدلة أو الشبهات» فقد يقف العالم على عدة نصوص من 
الكتاب والسنة فيتبين له أن بعضها يصدق بعضًاء وقد يتراءى له أنها تتناقض. 

وقديرى نصوصًا في العقائد» فيتبين له أن العقل موافق لها وقد يتراءى له أنه 
يخالفها. ويرى نصوصًا في الأحكام فيتبين له أنها موافقة للرأي والنظر والحكمة 
والقباس» وقد يترادى له أعامخالفة لذلك. ولا آفرى عاقلا يتضور خالة وسال 
الملائكة والأنبياء ويقول: إن يقينه مثل يقينهه'"' 

قال الفضيل بن عياض: قال أصحاب الرأي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من 
الفرائض من الإيمان افتراء على الله وله وخلافًا لكتابه وسنة نبيه يكل ولو كان القول 
كما يقولون لم يقاتل أبو بكر ؤََكَهُ أهل الردة». 

وقال يَد: «يقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل والإيمان واحد» وإنما 
يتفاضل الناس بالأعمالء ولا يتفاضلون بالإيمان» ومن قال ذلك فقد خالف الأثر 
ورد على رسول الله جل قوله'". 

ومن الردود العامي على فرق المرجدي 

وأما قول المرجئة: «لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة)“. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)57١”(‏ 
() القائد إلى تصحيح العقائد (ص/ .)١١۹‏ 


(۳) وانظر السنة لعبد الله )6١/(‏ وبراءة أهل الحديث (ص/ .)١15١‏ 
(5) وأما قولهم: «لا يضر مع الإيمان ذنب» فهذا مما نص عليه صاحب الطحاوية؛ بناءً على قول مرجئة 








افرفان بيان حقيقة الإيمان يي ب 


د . ا اشر ر 25 لعي 6 إل يات لع ا بهم 4 او 
فالرد عليه فى حديث حدذيفة ص سَمِعْتَ رَسُول الله كا تقول: «تعرّض الفِسَنْ 
2 


ا 5 50-0 2 ۶ o2‏ 5 5 0 
عَلَى الْقَلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودًا فَأَُ لَب أَشْرِبَهًا ْكِب فيو كه سَوْدَا. والمعنى 


أذ ليجل ا دار ی عدا ص کل ا د ی ف 
وإذا صار كذلك افتين وزال عنه نور الإيمان". 

ومن اللوازم الباطلي لقول المرجتي في باب الإيمان: 

١‏ - لما كان الإيمان عند المرجئة منحصرًا في التصديق ترتب على ذلك أن يكون 
الكفر لا يحصل إلا بالتكذيب» وعليه فمن لطخ المصحف -مثلا- أوسجد لصنم فلا 
یکفر» وعمله هذا لا يكون كفرًا؛ بل هذا عندهم دال على انتفاء الإيمان من قلبه. 

وأهل السنة يقولون: أن ذات الفعل يكون كفرّاء لذا فمذهب الإرجاء قد ترتب 
عليه المفاسد العظيمة» حيث حصروا الكفر في كفر الاستحلال والجحود". 

قال ابن حزم: وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر 
مجرد» إلا أن الجهمية» والأشعرية -وهما طائفتان لا يعتد بهما- يصرّحون بأن سب 


الفقهاء بإخراج عمل الجوارح من الإيمان.والصواب أن الذنوب تؤثر في الإيمان» فمنها ما يزيله 
بالكلية» كترك الصلاة» الترك الكلي» ومنها ما ينقصه فقط كسائر الذنوب الأخرى. وانظر: التعليقات 
المختصرة على الطحاوية للفوزان (ص/ .)١5٠‏ 

(۱) رواه مسلم (5785). 

(؟) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (5/ .)٤١‏ 

)1١(‏ وعليه نقول: أن من قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص» وجعل أعمال الجوارح شرط كمال» 
ويقول ١لا‏ كفر إلا باعتقاد وجحود» وينسب ذلك لأهل السنة» فقد نسب لأهل السنة ما ليس منهم. 
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان: هل تصح هذه المقولة: «من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟). 
فقال: هذا تناقض!! إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود فهذا يناقض قوله إن الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» لأنه إذا كان الإيمان قول باللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح 
وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية... فمعناه أنه من تخلى من شيء من ذلك فإنه لا يكون مؤمنًا. 
وانظر: أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر (ص/ 5). 





ا 
الله تعالى» وإعلان الكفرء ليس كفراء ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفرء وهذا أصل 
سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام. 

ثم يقال لهم: إذ ليس شتم الله تعالى كفرًا عندكم» فمن أين قلتم: إنه دليل على الكفر؟ 

فإن قالوا: لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر؟ 

قيل لهم: نعم» محكوم عليه بنفس قوله» لا بمغيّب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى» فإنما حكم له بالكفر بقوله فقطء فقوله هو الكفرء ومن قطع على أنه في 
ضميره» وقد أخبر الله تعالى عن قوم قولوت پافوھهم ما سف لوم © [آل عمران: 
17 فكانوا بذلك كفاراء كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- كما يعرفون أبناءهم» وهم مع ذلك كمّار بالله تعالى قطعًا بيقين» إذ أعلنوا 
كلمة الكفر”". 

فإن قيل: فما تأويل قول صاحب الطحاوية: ولا نكر أحدًا بذنب ما لم يستحله؟ 

فالجواب: ما نص عليه شيخ الإسلام أن هذه العبارة سيقت ردًا على الخوارج 
الذين يكمرون بالكبيرة. 

۲- فتح باب التخلّي عن الواجبات والوقوع في المحرمات» كما إن فيه تجسير 
لكل فاسق وقاطع طريق على الموبقات» مما يؤدي إلى الانسلاخ من الدين» وهتك 
حرمات الإسلام» نعوذ بالله من الخذلان"". 

تنبيهات مهمت: 

-١‏ المرجئة يقولون: نحن مؤمنون عند الله؛ حيث إن التصديق لا يقبل النقصان 
ولا الشك» فمجرد أن آمنوا ثبت لهم كمال الإيمان. 

أما أهل السنة» فيقولون: نحن مؤمنون بالإقرار؛ فالمؤمن يقر بإيمانه» لكنه لا 





.)0757/1١1١( المحلى بالآثار‎ )١( 
انظر: درء الفتنة عن آهل السنة (ص/ ۳۹)ء ومزيد من اللوازم الباطلة لمذهب المرجئة قد ذكرها شيخ‎ )1( 
.)١9 -١1// /۷( الإسلام في مجموع الفتاوى‎ 





الفرقان 3 بيان حقيقة الإيمان +6 يطبم 
يجزم بالنجاة؛ بل يرجو ربه ذلك. 

- المرجتة لا يمتنعون من القول بدخول الأعمال في الإيمان إذا كان لا يترتب 
على زوالها زوال الإيمان» فالعمل ركن من الإيمان الكامل» وليس بركن من أصل 
الإيمان الذى لا نجاة من الخلود في النار إلا به. 

شبهات أخرى لكافت فرق المرجتي: 

الشبهة الأولى: قالوا: العمل ليس من الإيمان؛ لأن الله فرق بينهماء فقال: 
ای َامَنُوا وینوا الصَصيِحَتٍ 4!! 

والرد على ذلك أن يقال: أولا: هذا من باب عطف العام على الخاصء ورّد نظير 
ذلك قوله تعالى: إو ارك ءامو ا ولوا الت وأقامر ا انسلو اوا 
اة .. [البقرة:۲۷۷]ء وقول النبى يَلَِِ: «اتقوا الدنياء واتقوا النساء...». ولازم 
قولكم أن فتنة النساء» ليست من فتن الدنياء وَكَقَوِْه تَعَالَى: من كان عَدُوَا لَه 
وَمَكِيِحكَيْه وَرُسْيو- وحِيلَ وَمِيَكَللَ إت اله عَدُوُ َدَكَفْرِينَ 4 ولا خلاف في أن 
جِبْرِيل وَمِِكَائِيل من جملّة الْمَلَائِكَة» وَكَمَوْلِِ تَعَالَى في مافكهة ول ومان 4 وَالرّمّان 
من الْقَاكهّة. وَالْقّرْآنَ نزل بلعّة الْعَرَبِء وَالٰعرب تعيد الشَّيْء باسمه وَإِن كَانَت قد 
العدات فكو قي لاب 0 

ثانيًا: إعمال الأدلة أولى من إهمالهاء وكافة النصوص الأخرى دلت أن الإيمان 
قول وعملء فهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

الشبهة الثانية: ما ورد في حديث جبريل لكات في بيان الإسلام والإيمان والإحسان؛ 
حيث جعل أعمال الجوارح» من الصوم والزكاة والصيام والحج ليست من الإيمان!!! 

وجواب ذلك ما قاله البغوي: جعل النبي كَلِةِ في هذا الحديث الإسلام اسمًا لما 
ظهر من الأعمالء» وجعل الإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن 
الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل 





.)١7 5 /۳( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 








E‏ راع 
لجملة هي كلها شيء واحد» وجماعها الدين» ولذلك قال: «ذاك جبريل أتاكم 
يعلمكم أمر دينكم)""'. 
درك اموجه ار سود اي 
a eT‏ «هَل تَدْرُونَ ما امان باللو؟» عه 
00 » قَالَ: E eS‏ 


ص ر ر 


*- الشبهة الثالثة: قوله تعالى: 6# کاک MIRE, CE es‏ 
وال ان ف ري € فجعل مل الإرمان هو القلب» وعمل الجوارح لينف 
من الإيمان !!! 

وجواب ذلك أن يُقال: ليس في الآية ما يشير إلى إخراج عمل الجوارح من 
الإيمان؛ بل غاية ما فيها هو التأكيد على ضرورة الاعتقاد القلبي في ثبوت الإيمان» 
فالآية في الحقيقة حجة على من استدل اء لا حجة له؛ وذلك من وجهين: 

الأول: ما ذكره الطبري بقوله: وهو أن الله تقدّم إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا 
في الملة إقرارا منهم بالقول» ولم يحققوا قولهم بعملهم أن يقولوا بالإطلاق آمنا دون 
تقييد قولهم بذلك بأن يقولوا آمنا بالله ورسوله» ولكن أمرهم أن يقولوا القول الذي لا 
يشكل على سامعيه والذي قائله فيه محق» وهو أن يقولوا أسلمناء بمعنى: دخلنا في 
الملة لحفظ الأنفس والأموال بالشهادة الحق”". 

الثاني: ما ذكر في الآية التي تليها مباشرة» في قوله تعالى: نَا لمؤينوية أذ 
ارا E O‏ ال اوک هُمُ 
الصَسدؤورت €» فلقد جعل الجهاد بالنفس والمال من الإيمان» وهى أعمال جوارح» 


ع 


فتأمل. 


.)١١/١( شرح السنة‎ )١( 
.)711 /۲۲( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
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ثانيا: الإيمان عند الخوارج والمعتزلي: 

فهو قعل الطاعنات المقترضية كلها فهو قول اللسان واعنقناهالقلب وعمل 
الجوارح» ويرون أن كل فرد من أفراد العمل ركن في الإيمان وجزء منه» فإذا ذهب 
بعض الإيمان سائره وعليه فإنه لا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ 
فمن ارتكب كبيرة فقد خرج من الإيمان ودخل في الكفر عند الخوارج» وصار عند 
المغدولة ف مرل بين المدزلتيي و اق افر هان أو مال الخلوة فق الاي ولك 
المعتزلة يقولون أن عذاب أصحاب الكبائر دون عذاب الا 





ويقولون الأيمان شئ واحد لأيزيد ولايقضن: ولا نشی فة" . 


الرد على الخوارج والمعتزلين: 

١‏ - وممن يرد به على الوعيدية في قولهم أن الإيمان لا يتجزأء وأن ذهاب بعض 
الإيمان هو ذهاب للويمان كله: ما رواه أبو سوير الذريّ 4 عَنٍ التي يك قَالَ: 
7 يَقُولٌ ال 0 "أخ روا ون ال من گان ف َال بن حَزلٍ من إمما؟". 
من أهل السنة» هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ فإن هذا القول من البدع 
المشهورةء وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين على أنه 
اق الدار للد سس ل قليه ال د بن اماف وان تفقوا أيضا على أن نبينا كلا 
باخ تبون رذن لله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته» ف ففي «الصحيحين) عنه 
أنه قال: «لِكُل د ي غو تجا وي اتات دوت شَفَاعةٌ لني بم ليام م" . 


.)١157/ص( والفصل (۳/ ۲۲۷) ومسائل الإيمان لأبي يعلى‎ )۳۳١ /۱( وانظر: الإيمان لابن منده‎ )١( 
قلت: والعجيب في أمر المعتزلة أن أحد الأصول الخمسة عندهم هو العدل» وبنوا عليه قولهم بنفي‎ 
خلق أفعال العباد» ثم يقولون أن من فعل كبيرة واحدة ألغت جميع الأعمال الصالحة» ولو كانت هذه‎ 
الأعمال الصالحة أمثال الجبال.‎ 

)١(‏ متفق عليه. 

(۳) مجموع الفتاوي (۷/ ۲۲۲). 








وو سس بسي 50 

وطريقة آهل السنة في علاقة عمل الجوارح بمسألة الإيمان آم جعلوا جنس 
الأعفال ركنا من أركان الآيمات» ولیس کل فرد من أفراده ركنًا فيه» وعليه فإنه يجتمع 
عندهم في الشخص الواحد حسنات وسيئات. كما أنهم لم يجعلوا كل الأعمال شرطًا 
في صحة الإيمان؛ بل جعلوا كثيرًا منها شرطا في الكمال» والمعتزلة جعلوها كلها 
شرطًا في الصحة”". 

والقاعدة التي توضح لك منهج أهل السنة في ذلك أن يقال: جنس الأعمال ركن 
الإيمان لا آحاده» إلا بدليل. 

والمعنى: أن الذي يتحقق به الكفر إنما هو ترك العمل كلية» عمل القلب أو عمل 
الجوارح» وليس آحاد العمل» كما نص عليه الخوارج والمعتزلة» ثم جاء الاستثناء 
«إلا بدليل»: أي إلا إذا دل الدليل على أن عملا بعينه يكفر المرء بتركه كلية» كما هو 
الحال في ترك الصلاة بالكلية. 

أما ما ذهبوا إليه من القول بكفر فاعل الكبيرة فهو مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع الآمة» وقد استوفينا الرد عليه في رسالتنا «إتحاف الجماعة بشرح حديث 
أسعد الناس بالشفاعة» بما يغني عن إعادتها هنا . 

و مما نزيده هنا أن يُقال: النصوص المتواترة على عدم خروج مرتكب الكبيرة من 
ن امات ااك ها اتويات الك طمن هاف و اجرد د عاي 
شارب الخمر والزانى والسارق» ولو كان يخرج بالكبيرة من الإيمان لطبق عليه حد 
الردة وقتل» ولما طبقت عليه تلك الحدود. 

قال الأوزاعي: قال: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة» ولا يفرّقون بين 
الات و العمل دولا اوا و 





.)78( وبراءة أهل الحديث (ص/ 57) ودرء الفتنة عن أهل السنة‎ )١ /۲( وانظر: معارج القبول‎ )١( 

(۲) هذه الرسالة ملحقة بكتابنا «الأربعون العقدية»). 

(۳) أخرجه حرب الكرماني في مسائل أحمد وإسحاق بن راهوية (ص/27378)» وانظر: الإيمان عند السلف 
وحقيقته بالعمل .)١١/7(‏ 





الفرقان 2 بيان حقيقة الإيمان کح )6 تعمس متا 2 4 


مسأل الاستثناء في الايمان: 





ومعنى الاستثناء في الإيمان أن يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله). 

الأقوال في هذه المسألة: 

القول الأول: حرمة الاستثناء في الإيمان: قال به الجهمية والمرجئة الكرامية؛ لأن 
الإيمان عندهم واحد يعلمه المرء من نفسه» فإن استثنى كان ذلك دليلًا على شكه؛ 
فالأصل في الإيمان الجزم؛ لقوله تعالى ا مانت الي منوا أَلَّهِ ورسو لو كم 
کم ابوا وھ دوا مولح انهف سیل لَه وْلقِكَ هم آلصَصدفورت )€ [الحجرات: 
٠‏ وممن قال بهذا القول الحنفية «مرجئة الفقهاء»» وهو لازم قول الخوارج 
والمحترلة بي اال عبان فأ حاب هتا القزل يعدون الأسغناء ن الأيسان شك 
وبطاقون على من اسطتى في إيمانه اسم «الشاكة. 

القول الثانى: وهو وجوب الاستثناء في الإيمان» و قال به بعض أهل السنة والكلابية: 

وذلك باعتبار الحال والمآل: 

-١‏ فأما المآل: فلأنَ المرء لا يعلم خاتمته» وعلى أي شيء یموت» وعليه فمن لم 
يستثن في الإيمان فقد جزم لنفسه بالجنة. 

؟- وأما الحال: فلأن الإيمان إنما هو فعل المأمورات وترك المحظورات» وهذا 
لا يجزم به أحد؛ للنقص الذى يعتري المرء. 

ا - كما أن الجزم بالإيمان فيه تزكية للنفس» وقد قال الله تعالى: 6# شزرا 
ا 8 هو أعاریمن اَي € [النجم: ۳۲]. 

والراجح في ذلك هو التفصيل: 

-١‏ حالات يحرم فيها الاستثناء: وذلك إن كان الاستثناء عن شك: فهو محرم؛ بل 


)١(‏ وذهب بعضهم الى تكفير المستثنى ب بحجة أنه شاك في إيمانه» ولهذا منع ب بعض الحنفية من تزويج 
القائل بالاستثناء في الإيمان من المرأة الحنفية» ثم جوزوا نكاح الحنفى من الشافعية -التي تقول 
بالاستثناء - قياسًا على نكاح أهل الكتاب» ولكن المحققين منهم على خلاف ذلك كله. 





وبي لخ وخ و1272 
هو كفر؛ لقوله تعالى: ت الٹزیئرے اکر مشر يال رشو فک كاوها 
الهم وَافْسِهِمَ في سیل امه وليك هم اليرت # [الحجرات: »]٠١‏ وذلك لأن 
اليقين شرط من شروط صحة ١لا‏ إله إلا الله)”"'. 

۲- حالات يشرع فيها الاستثناء: 

أت الأستناء لمن يخشى تركبة النفس» أو باعتا رالموافاة فهو حق. كما أدب الله 


و وام 


تعالى أنبيائه على ذلك» كما في قول إبراهيم عليه السلام #إولا اخاف مارک ب بوه 


تور 
2 0 سس سم مه يح يد 


دة ری سا € [الأنعام: ۸۰[ 

قال ابن بطة: الاستثناء يصح من وجهين: 

أحدهما: نفي التزكية لئلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوامله» فإن 
من قطع على نفسه بهذه الأوصاف شهد لها بالجنة والرضوان» ومن شهد لنفسه بهذه 
الشهادة كان خليقا نضدها: 

الوجه الآخر: يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة» وبقية 
الأعمار» ويريد إني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين» وإن كنت عند الله تعالى 
مثبتا في ديوان أهل الإيمان» وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين ين أمرا يدوم لي ويبقى 
علي حتى ألقى الله تعالى به» ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا؟ '". 

اق ون وو و ت أنا عبد الله ل وَسْهِلٌ عَنْ قَولٍ الي بل 00 
اء بكم لاجقون» الإسيْنَاء اهُا عَلَى أي شَيْءِيَقَعْ م؟ قَالَ: «عَلَى الْبقَا بقاع» لا 
يَذرِيَيدكَنُ في الْمَوْضِع الذي عَلَيْهمْ أو َي“ . ١‏ 

- أن يتوجه الاستثناء إلى الإيمان المطلق: لأن عدم الاسعاء يتضهن أن العبد 

فعل جميع ما أمر به» وفى ذلك تزكية للنفس» ومن هذا الباب قوله يَكِ: «وَاللِ إِنَى 
)١(‏ الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح (ص/ )١18١‏ 
)١(‏ وانظر: الإبانة الكبرى (۲/ 8765)» ونص على مثله البغوى في شرح السنة )5١/١(‏ والغزالي في قواعد 


العقائد (ص/ .)77٠١‏ 
(۳) انظر: السنة للخلال .)١1١504(‏ 
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لاجو أن أَكُونَ أَحْسَاكُمْ لِلَِّ وَأعْلَمَكُمْ بمَا أنّقَىا”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان 
فعل جميع الواجبات ويخاف أن لا يكون قائما بها فقد أحسن ولهذا كان الصحابة 
يخافون النفاق على أنفسهم'". 

قَالَ سُفْيَانُ النُوْرِيٌ: سفيان يقول: من كره أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» فهو 

وَقَال يَدَُْ: خالفنا المرجئة في ثلاث» نحن نقول: الإيمان قول وعمل» وهم 
يقولون: قول بلا عمل. ونحن نقول: يزيد وينقصء وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. 
ونحن نقول: نحن مؤمنون بالإقرار» وهم يقولون: نحن مؤمنون عند اله . 

قال الإمام أحمد: الإيمان قول» والعمل الفعل» فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون 
قد فرطنا في العمل» فيعجبنى أن نستثنى في الإيمان» نقول: «أنا مؤمن إن شاء الله)”. 

وقد ورد عن جماعة من السلف الاستثناء في الإيمان» كابن مسعود وغيره”"". 

۳- أن يتوجه الاستثناء إلى مطلق الإيمان» الذى هو أصله: فهنا يجب ترك 
الاستثناء؛ فالمرء عليه أن يجزم بالإيمان قاصدًا التصديق بما يعتقده» كما حكى الله 
عن المؤمنين #رَبَسَآءَامََايِمَا آرت وَأتَمِعَنَا الرسُولَ اکتا ماله رسک * [آل 


ےم ے بحي ىن < ست ل سر و ا و کک سح کک سنك اس سس ار 


عمران: 0] # إِنَّهُ کان یی من عبادى يفولو ربا ءامنا قأغفر لتا وار تا واف حا 


(۱) رواه مسلم .)١١١١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۷/ .)٦۸۱‏ 

(۳) تاریخ الإسلام /٤(‏ ۳۸۲). 

(4) شرح السنة للبغوي »)4٠ /١(‏ فالمرجيء لا يستثني في الإيمان لأمرين: 
الأول: أنه حصر الإيمان في التصديق» وهذا عنده لا يقبل الزيادة ولا النقصان» وعليه فإن الاستثناء فيه 
لايكون إلا شكًا. 
والثاني: لأنهم أخرجوا الأعمال من الإيمان. 

(5) وانظر: السنة للخلال »)٠١75(‏ ومسائل ابن هانئ (ص/ 5 .)5١‏ 

() انظر: حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء (ص /57). 
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.]٠١9 امین € [المؤمنون:‎ 

ومال ا اهرما آبرنا به كما لي N‏ اما باه ازل لينا وما 
رل إل رھم وَإِنْمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعْهُوب ساط وما أو موی وَعِيسَى وما أو 
فن ريه ملا دقرف بين أحدٍ مَنْهُمْ وص له مُسَلِمُونَ ‏ [البقرة: .]٠١١‏ 

عَنْ عَلْقَمَةََّ قَالَ: قال رَجُل عِنْدَ عَبْد اللو: ني مُؤْمِنٌ فَقَالَ عبد الله: «قل: إِنّي فِي 
الْجَنَِ ! وتا ُؤِْنُ بالل وَمَلَائِكَيه وَكتبهِ وَرْسل. 

قال أبو يعلى: لا يكون الاستثناء شكا إنما هي سنة ماضية عند العلماء» فإذا سئل 
الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» ويقول آمنت بالله وملائكته 


57 زفق 
وكتبه ورسله . 
0 
ام 
07 


(١))الإيمان‏ لابن أبي شيبة (ص/ »)۲٠١‏ وسنده صحيح. 
(۲) الاعتقاد (ص/ 5 7) 
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تبيين المحظورفي اتخاذ المساجد على القبور 
نص الحديث: 


عن عَائْشَّةَ وَعَبِْ الله بن عباس كك قَالَا: «لمَا نَرَلَ برَسول الله 


© عر كته 


با طفق بطر - sS‏ 


وَحَهِد فَقَالّ َهُوَ كَذَلِكَ: : «لَعْنَةٌ اللْوعَلَى اليَهُودِ وَالنَصَارَى 
E TAS‏ 


OX 





* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (2470» بَابُ: الصَّلَاةٍ فِي البيعَةَ» ومسلم )٥۳١(‏ باب: النهي 
عن بناء المساجد على القبور 

لاشك أن المستقرأ لأصول هذا الشرع الحنيف» يقف على حقيقة مهمة: ألا وهي 
أنتصوض الكداب»والستة: قدغنت غنابة كيرة بفسائل التوحيد فكانت ف ذلك 
جامعة مانعة؛ جامعة للأصول التى تحقق للمرء اكتمال البناء العقدي التوحيدي» 
ومانعة من كل الذرائع التي توقعه في حبائل الشرك. 

وهذا مثال فقط للتدليل على صدق ذلك: عن نابت بْن الضَّحَاكِ ك قَالَ: جاء 
رَجُل إلى التي لاف فَقَالَ: إن تَدَرْتٌ أن أَنْحَرَ با اة قَقَال الى :هَل كَانَ 
فيها ون مِنْ أَوْنَانِ الّْجَاهِاِية يُْبَدُ؟». فَالُوا: لا قَالَ: «هَلْ گان فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟), 
قَالُوا: لا قال النبئ كَكل: ١أَوْفِ‏ بتر كلك 


.)۳۳۰۵( أخرجه أبو داود‎ )١( 


قال ابن تيمية: أصل هذا الحديث في الصحيحين» وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم 








وو ا ووی 

فتأمل: قد سأل النبي ياه عن أمرين: عن الشرك» ووسائله. 

فسؤاله عن الشرك في قوله: «هل كان فيها وثن؟»». وسؤاله عن وسائله في قوله: «همل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟)"". فقوله َكََِدِ: («فأوف بنذرك). فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله) دل على أن مشابهة المشركين في أفعالهم» ولو ظاهرًا إنما هو معصية لله 
كه وعندها لايغنى عن المرء صدق نيته» بل لا بد أن يقرن بصدق النية حسن العمل. 

ومن هذا الباب» فقد سد الشرع الباب على أناس يغالون في الصالحين» ويرفعونهم 
فوق مكانتهم؛ لئلا يقع منهم شرك في المحبة والدعاء. 

وقد وقع المحظور؛ حتى تعلّقت القلوب بالقبور» وتوجهوا إليها بما لا يُتوجه به 
إلا لله كد واعتقدوا فيها ما لا يُعتقد إلا في الله كك. 

وهذا فيه عدة مسائل: 

المسألت ي 1 

عَنْ عاش س قا[ لث: ذكَرث آم ية َم سلعة طق يا للنبِيَ لا كيس 
ِالْحَبَسَّةِ فِيهًا تَصَاوِينٌ فَقَالَ: دلي مدني رجز تشاع تمت يكز 
اح SS‏ 

فمن هنا جاءت بداية تزيين الشيطان لعبادة وتعظيم الصالحين والتعلق بالقبورء 
فكانوا إذا مات منهم الرجل الصالح جاء الشيطان لقومه فأوحى إليهم: أن اصنعوا له 
صورة؛ حتى اذا ما رأيتم صورته ذكرتم عبادته وصلاحه وتقواه؛ فيكون هذا حافرًا 
لكم علي أن تقتدوا بفعله و هديه. 

عَنْ ابْنِ عباس فنا قال : صَارَتْ الَاوَْان اَي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوح فِي الْحَرَبٍ 


ثقات مشاهير. وقال ابن الملقن في البدر المنير: كل رجاله أئمة» مجمع على عدالتهم. ونص الحديث 
من غير هذه القصة قد رواه مسلم .)١554١(‏ 

.)7175/١( القول المفيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 
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3 كا ا ل ل 
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کات اعرا ٿم لني غَطَيّفِ بِالْجَوْفٍ عِنْدَ س وَأَمَا ب TT‏ 
كاك سه لآل ذِي الْكَلاعء اء ِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نُوح. فلا هلكو 
ھک ل 
0 سَعُوهَا بأَسْمَائهم» فَنَعلُواء فلم عمد حى إِذَا هَلَكَ أُوليِكَ وَتَتسَحَ الْعِلْمْ يدث . 

تمن هنا جاءس بذايةغيادة الور وتشأة رح ود 
الناس بحيله ومَكره إلى الشرك بعبادة القبور» وذلك حين قال لهم: هل لكم أن 
أصورهم لک إذا نظرتم إليهم -ذكرتموهم فيذهب حزنكم وتنشطون في العبادة 
فقالوا: نعم» فصورهم. ثم لما تقدّم الزمن وانقرض الآباء والأبناء وأبناء الأبناء وني 
العلمٌُ» جاء الشيطان في صورة الإنسان وقال لمن بعدهم: 

إن من كان قبلکم» من سلفکم» كانوا يعبدونهم؛ فعبدوهم» ثم صارت سنة في 
العرب في الجاهلية. 

وبذلك فقد صار قوم نوح 2[ أول فرقة مشركة قبورية وثنية -ظهرت على وجه 
الأرض في تاريخ البشرية. وكما نص الحافظ ابن كثير أن أصل عبادة الأصنام من 
المغالاة في القبور وأصحابها. 

# فعبادة القبور هي أصل شرك العالم» وأن المشركين القبوريين قد ظهروا في عهد 
نوح 4 بسبب عبادة هؤلاء الآولياء الخمسة» وعكوف القبورية في ذلك العهد على 
قبورهم» وبذلك وجدت القبورية على الأرضء ثم تطورت القبورية حتى انتشرت في 
العرب وغيرهم''' 

وقد أورد ابن حجرء عن السهيلي: أن يغوث هو ابن شيث بن آدم فيما نقل؛ 


.]۲۳ رواه البخاري (4470) في كتاب التفسيرء بَابُ: ودا ولا سواءا ولا يوت وَيَعُوقَ ورا # [نوح:‎ )١( 
.)5٠ا/‎ /١( (؟) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ 








س 272 
وكذلك سواع وما بعده» وكانوا یتب رکون بدعائهم» فلما مات منهم أحد مثلوا صورته 
فتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل» فعبدوا بتدريج الشيطان لهم" . وهكذا حاد الشيطان 
بالناس عن صراط الله المستقيم إلى طريقه السقيم. 

عن عياض بْنٍ جار 5 ان اليو حَطَبَ دات يَوْمء ققَالَ فِي خطبيو: ن 
ريي أمرَنِيء اَن أَعلّمَكُمْ ما جه ؛ مما عَلَمَني في يَوْمِي هَڌاء وَإِني حَلَفْتُ عِبَادِي حُتَنَاءَ 
كلهم وَإِنَّهُمْ نهم السَيَاطِين فََصَلَتهُمْ عَنْ دي ينهم ينهم)”". 

وعن ابن عباس ياء قال في تفسير قوله الله: # كان الاس أمة ود € [البقرة: 
۳ ) كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام»”". ومما سبق نخلص بقضية 
مهمة: «أن أول شرك وقع في الأرضء إنما كان سببه تعظيم الصالحين» والغلو فيهم». 

فالمبالغة في مدح الصالحين» قد أدت بكثير منهم في آخر الأمر إلى الوقوع في 
شرك الربوبية» ومن نّم شرك الألوهية» وشرك الأسماء والصفات: 
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أ- شرك الربوبية: وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتتصرفون في الكون» وأنهم 
يسمعون كلام من دعاهم» ولو من بعد وأنهم يجيبون دعاءه» وأنهم ينفعون 
ويضرونء وأنهم يعلمون الغيب. 

ب- شرك الألوهية: فترتب على وقوعوهم في شرك الربوبية» قيامهم بدعاء 
الأموات من دون الله والإستغاثة بهم» وهذا والعياذ بالله من أعظم الشرك. 

ج- شرك الأسماء والصفات: قال تعالى: يميم الت والْعرّ ا وة الاك 
لمر 0 «الللات») من «الإله») المستحق للعبادة» و«العى» من «العزيز) و«مناة» 


AN فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (758505). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ »)۳١١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 57 4)» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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من «المنان» إلحادًا في أسماء الله وتجريًا على الشرك به“ 

كح النبي َة من الغلو في مدحه. فقال: ١لَاتُطْرُونِيء‏ گمَا أَطْرَتٍ 
النصَارَى ابن زم ّما أا بده فَقُولُوا عَبْدٌ الى وَرَسولً. ولما قال رجل لرسول 
لله كيا «ما شاء الله وشئت»» عقب عليه وقال: «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله 
وحده)”". وإذا كان هذا في حقه ياء فغيره من البشر أولى' . 

وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «والنفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحين» فلأن يُشرّك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه» أعظم من أن يشرك 
خش أ سورك غا 

وتأمل في فعل صحابة النبى بي في سد الذرائع الموصلة إلى شرك الغلو في 
الصالحين: لما فتح الصحابة فك مدينة تستر» وجدوا جسد النبي دانيال 2ك الذى 
SSG Bo‏ لووة شركاء وتجدودويا ay‏ 
فحفروا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة» فلما كان الليل دفنوه» وقاموا بتسوية القبور 
کا شر غل الاي کدرا أن السماة كانت إا خست عو اكا اروا 
السرير» فيمطرون» فأراد الصحابة ص غلق هذا الباب من الفتنة" . 

قال ابن القيم كاذه -تعقيبًا على ذلك-: ففى هذه القصة» ما فعله المهاجرون 
والأنصار من تعمية قبره؛ لئلا يفتتن به الناس» ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ )٥۲۲‏ وتيسير الكريم الرحمن (ص/ )8١9‏ 

(؟) رواه البخاري (75545). 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص/ )١١7‏ وحسنه الألباني في الصحيحة .)٥۷ - ٥٦ /١(‏ 

.)7 51/ /۳( الدرر السنية‎ )٤( 

.)١97 اقتضاء الصراط المستقيم (ص/‎ )٥( 

(5) قال صاحب كتاب التوضيح الرشيد في شرح التوحيد: "وهو أثر صحيح. أورده الربعي كاله في كتاب 
فضائل الشام» انظر تخريج كتاب فضائل الشام (ص١0)»‏ وصححه الشيخ الألباني ناله في أشرطة 
فتاوى سلسلة الهدى والنور (ش/ .)27"١5‏ 








وبسح ا 2 
ولو ظفر به المتأخرون؛ لجالدوا عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله» فهم قد 
اتخذوا من القبور أوثانًا مَن لا يداني هذاء ولا يقاربه» وأقاموا لها سدنة» وجعلوها 
معابد أعظم من المساجد" 

الفسالة الثافيض: وعلى درب السابقين سار اللاحقون: عن أ 


8 


e‏ 8ج 


سَعِيدِ الخدري 
كه قَال: قَالَ رسو الله طللِ: : لعن E‏ اعا ببَاع وَذْرَاعَا براع 
وَشِبرَاشِبْره حَتَّى لو أن E EE E a‏ وصدق النبى بل فيما 
حدّث ووقع ما به تنبأء فقد سار على درب اليهود والنصاری» فئام من المسلمين 
وا كي وا و O‏ 
فعن ابْنِ عباس ول اء قال: لَما نَرَلَ برَسُولٍ الله لله لا طفق يَطرَّحٌ حمِيصة لَّهُ عَلَى 
بي تن NE EE‏ قا يك: «لَعْتَةُ اللو عَلَى اليهُودٍ 
بالقناو الكدوا بور أَنْيَائهِمْ مَسَاجِدَ)”". فظهرت جملة من البدع والشركيات من 
النذر والذبح للمقبور. والطواف حول القبر» ودعاء الموتى» وطلب الشفاعة منهم» 
والتوسل بهم؛ والذي تسبب في كل ذلك ليس إلا الغلو في تعظيم الصالحين» فكهذا 
فعل الغلو في أهله. 
قال ان عباس قَالَ لى رَسُولُ | لله َك -عَدَاةً الْعَقَمَةِ-: «هات الْقَطْ لى 
حَصَيَاتِ ھی حصا الْحَذْفْا قَلَّمَا وضع فى يَده) قَالّ: «بأَمْئَالٍ مو لاء بأَمتَالٍ هو لاءِ 
وَإَِاكُمْ لعلو في الدّينء انما مَلَكَ مَنْ گان فلكم بالْعلو في الین“ 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)7١ 5 /١(‏ 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه. 
(:) أخرجه مالك مرسلا »25١5(‏ وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» 
SS‏ يد ل عر 


(ص/ sS‏ حا حي ا 
الآلباني في حجة النبي (ص/ *۸). 





تبيين المحظور 2 اتخاذ المساجد على القبور +40 2 
ا#ويسار التي له أنتهدن الكلوى TT‏ 
فكيف بالغلو المؤدي إلى الشركيات؟؟!!! 
قال شي الإزسلام ابن تيديةة وترله: «إياكم و الاو ف الین عام ل جميع انوا 
الغلو في الاعتقادات والأعمال. والغلو: مجاوزة الحد. بأن يزاد في حمد الشيء» أو 





ذمه على ما يستحق وتحو ذلك اه 


وهل سلك اليهود طريق الكفرء إلا من باب الغلو في الأحبار والرهبانء قال 
تعالى: # اذو موزهم أربابًا من دون أل 4 [التوبة: .]١‏ 
وهل سلك النصارى طريق الكفرء إلا من باب الغلو في المسيح عل قال الله كق: 


- 
ےر و وہ رر وي ت مر 


ااهل الحكتب ل ملوأ فى يڪم ولا تقولوا عل اله إلا الْحَقَّ إِنَمَا ألْمَسِيحْ 
عيسى ابن رم روف آمو و يمه هآ إِلَ مرم وَرُوح مه [النساء: .]۱۷١‏ 

لذا فقد أغلق الشرع كل السبل» وسد كل الذرائع الموصلة إلى الغلو في 
الصالحين» فنهى عن اتخاذ القبور مساجد» ونبى عن الصلاة عند القبور» وعن 
تعليتها: 

قال : «اللّهمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وتا لَعَنَ الل قَوْمَا انَكَذُوا فور أَنْيَائِهمْ مساج . 

قال ابن عبدالبر: وكانت العرب تصلي إلى الأصنام» وتعبدهاء فخشي رسول الله 
ية على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم: كانوا إذا مات لهم نبي 
عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم» وذلك الشرك الأكبر فكان النبئٌ ب4 يخبرهم بما 
في ذلك من سخط الله وغضبه» وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم'". 


.)۲۸۹ اقتضاء الصراط المستقيم (ص/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (/70/)» وصححه الألباني في فقه السيرة (ص27) الوثن: الصنم» وهو الصورة من ذهب 
كان» أو من فضة» أو غير ذلك من التمثال» وکل ما يعبد من دون الله فهو وثن» صنمًا كان» أو غير صنم. 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 55). 








وعن عَلِيَ بْن ابي طَالِبٍ كلك قال: ١بَعَمَّنِي‏ رَسُولُ الله علا أن لا أدع د ا 
فة ولا ضور إلا طمشتهاء ولا قَبرًا مُشْر فا إا سو و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هى عن بناء المساجد على القبور» ولعن من فعل 
ذلك» ونهى عن تكبير القبور وتشريفهاء وأمر بتسويتهاء ونهى عن الصلاة إليها 
وفندهاء وعن ا علبها :لاد ركرن ولاك كريع: إلى ا 


e 


0 


ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده؛ بل يه ادف سالارا 

قال الصنعاني: اثقق النانسابقهم ولاختهم» وأوّلهم وآخرهم من لدن الصحابة 
َف إلى هذا الوقت: أن رفم القبور والبداء عليها بدغة من البدع التي ثبت التهيق 
عنهاء واشتدٌ وعيدٌ رسول الله لفاعلها". 

المسألت الثالشت: قوله ية في حديث الباب: «ألا فلا تَتَخِذُوا الْقُورَ مَسَاجِدً). 

قد نبي النبي ية عن اتخاذ القبور مساجد» فما هي صور اتخاذ القبور مساجد؟ 

الجواب: إنما يُتخذ القبر مسجدًا بواحدة من هذه الصور: 

الصورة الأولى: أن يأتي المرء إلى الصلاةء فيكون القبر بينه وبين القبلة؛ وهذا 
مما قد ورد النهى عنه؛ فعَن أبي مراي اتوي قَالَ حت وسو الله لقو > يَقولٌ: دلا 
ارا رت الور ولا تار عا اله عن الفا إلى القيون إا ورذ 
تحذيرًا للأمة عن التذرع إلى عبادة الموتى من تعظيم القبور» والظاهر أن النهي يشمل 
الصلاة في محل فيه قبر» سواء تأخر عن المصلي» أو تقدم كالصلاة في القباب 
والمشاهد والنهي للتحريو'” 


.)917( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳/ .)١5١‏ 

(۳) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص/ .)٠١7‏ 
(4) أخرجه مسلم (941/7). 

(5) التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 58 0). 








تبيين المحظور 4 اتخاذ المساجد على القبور جور 

ومن ذلك ماذكرته عائشة وكا تعقيبًا على قوله يَكِلهِ: «لَعْنَةُ الله عَلَى الَيَهُودٍ 
لازي انَكَذُوا ائه مَسَاجدًا» قَالَتْ ويه : ايُحَذّرُهُمْ I‏ 
دَلِكٌ لَابْرَرُوا بره عير أنه حَشِي أن يُنَخَدَّ مَسجدًا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ذلك الصلاة عندها (القبور)» وإن لم يبن هناك 
مسجد فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًاء كما قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره 
ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا». 

ولم تقصد عائشة ا » مجرد بناء مسجد فإن الصحابة ص لم يكونوا؛ ليبنوا 
حول قبره مسجدّاء وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره» وكل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًاء بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدًاء 
وإن لم يكن هناك بناء»كما قال النبي ك4: «(جعلت لي الا او 

قال القرطبي: قوله بَكَِِ: «لا تصلوا إلى القبور»؛ أى لا تتخذوها قبلة» وكل ذلك 
لقطع الذريعة أن يعتقد الجهَّال في الصلاة إليها أو عليها الصلاة لهاء فيؤدّي إلى عبادة 
من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام”". 

الصورة الثانيت: أن يأتي شخص إلى قبر» فيسجد عليه» عن أبي سعيد الخدري 
ؤلكَه: «أن رسول الله ب هى أن يبنى على القبور» أو يقعد عليها أو يصلى عليها»”". 

قال ابن حجر الهيتمي: «واتخاذ القبر مسجدًا معناه: الصلاة عليه أو إليه»“. 

الصورة الثالشت: أن يُعْمد إلى قبر؛ لمعظّم فيبنى عليه مسجد» كما ورد في قوله 
يا عن النصارى: (إنَّ أُولَيِكَ َو إا كانَ فِهمْ الرَّجُلُ الالح قَمَاتَ, بَتَوا عَلَى قَبْرِه 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ 577). 
() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2578/7» وانظر: أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية 

(ص/ ۳۳۷). 


(۳) رواه أبو يعلى (77/ ۲) وصححه الألبانى. 
)٤(‏ الزواجر »)۱۲١ /١(‏ وانظر: تحذيرالساجد للعلامة الألبانى (ص/ 79). 





© ط6 A‏ ع | ا ا 
6 2 ابر 40 
۳ 2 ه سس و و کن جين # اي © 5 5 إن 
مَسْجدَاء وَصَورُوا فبه ِلك الصوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارٌ الخلق عِنْدَ الله يَوم القَيامَة». 
وقد ترجم البخاري يَدْلَنهُ؛ لحديث «لعن الله البهود والنصارى؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مسجدا» بقوله: (باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور)؛ فجعل من 
معانى الاتخاذ: بناء على القبور المساجد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتخاذ القبور مساجد يتناول شيئين: أن يبني عليها 
مسجدًاء أو يصلى عندها من غير بناء» وهو الذى خافه النبى بي وخافته الصحابة إذا 
دفنوه بارزا: خافوا أن يُصلى عنده فيتخذ قبره مسجدًا”". 
المسألت الرابعت: حكم المساجد التي بنيت علي القبور: 
والمعنى: هذه المساجدء التى بها قبور» ويؤمها الناس للصلاة فيهاء هل ينبش هذا 
5 5 « >5 ابر 0 
القبر وينقل إلى المقابر العامة» أم يُهدم المسجد نفسه؟؟ 
نقول أولا: قال تعالى: # وأن آلْمَسَحِدَ لَه ...€ فالأصل في المسجد أن يُبنى لله 
E 2 5‏ ا 5 م ا ب َِ 
تعالى وحده لا شريك له. وقال كككَ: # وَمَسَجِدُ يزكر فيا اسم أده كيرا .. 4 
ف 
وقال تبارك وتعالى: # فی بوت اون آله أن ترفح وڪ ر فما شمه ضيح لفيا 
مھ س < ےر ر کوت 3> > lL‏ ح 8ے م 2 
الد وَالْآصالٍ )رجا للا تلهم م تحثرة ولا بيم عن ذذر آنه وا الصو ...4. 
ەر ان ET SEE‏ ا كه 
عن أنّس بن مَالِكِ ص قال: کان رسو ل الله بي قاعدًا فى المَسْجِدِء وأصحابة 
- 5250 £ ا 500 مز Olê‏ ع 1 اش يان 
مَعَُ إذ جَاءَ أعرّابيٌ فال في المَسْجِدِء فقال أَْصَحَابَهُ: مه مَه» فقال رَسول الله : دلا 
زموه دعو ٿم دَعَاهُ قال لَهُ: «إنَّ هَذِهِ الْمَسَاجد لا صل لِسَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ وَالْبَوْلٍ 
وَالْحََاء؛ إِنَمَا هي لِقِرَاءة الْقَرآنِ وذكر الله وَالصّكاق)””. 
تأملة إذاكانتك المساجد لا تصلح للقذر والنجس الحسيء وهذه أشياء يطهرها 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) مجموع الفتاوى .)1١5/51(‏ 
(۳) رواه مسلم (5865). 





تبيين المحظور 4 اتخاذ المساجد على القبور جو( 
نكل الدلو من الما فكيف تصليم لأن تكون ما للج المعدرئ: من الشركبات: 
والتقرب إلى غير الله بما لا يتقرب به إلا لله تعالى؟ !!! 

عودٌ إلى الجواب عن سؤال الباب في حكم المساجد التى بها قبور» وجواب ذلك 
على تفصيل: 

أ- الصورة الأولى: إن كان القبر قد وضع أولاء ثم بُنى عليه المسجد. وهذا فعل 
محرم باتفاق الأئمة الأربعة» فيجب هدم المسجد باتفاق أهل العلم؛ وذلك لأن هذا 
السبعدة يخال برد ید وج ا۵ نای ققد اسمن على غير ری فرع اه الوا 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد 
على القبور» ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائتا من كان الميت؛ فإن ذلك من 
أك ر آسبات غاد اونا 

وقال يَدْلنهُ: ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور ولو لم يقصد 
الصلاة عندها. فلا يقبل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاء لما في ذلك من التشبه بالمشركين 
والذريعة إلى الشرك . 

قال ابن القيم: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
يوما واحدًاء فإنها شعائر الكفر» وهذا حكم المشاهد التي بيت على القبور التي 
اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه 
الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة 
الأخرى, أو أعظم شركًا عندهاء وہا". 

وتا سل قسال تعصالى: ووا ا وا اور ا وا a‏ 
)١(‏ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل )٥٤/١(‏ وكشَّاف القناع عن متن الإقناع (۲/ )١51‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/ )٤۸۸‏ 
(۳) زاد المعاد (۳/ 57 5) 





س د وو 
المؤديرت و ارادا لمن حارببت انه ورسوا ف ا ا 

یم کوت ل لاہ ا بعل الوا ون ول وو ا أن ت 
فِية € [التوبة: .]٠٠۸١٠١١‏ فقد نهى الله تعالى النبي بيا عن الصلاة في مسجد 
الضرار؛ لكونه أسس؛ لتفريق كلمة المسلمين وللكفر بالله تعالى ورسوله ء4 فيقاس 
علب اماج ال مت على ا فا ا رى ا عند هاه 
الشركيات الموبقة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

قال ابن حجر الهيتمي: ويجب المبادرة لهدمها -أي المساجد التى على القبور- 
إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسول الله بلي لأنه هى عن 
ذلك وأمر بي يدم القبور المشرفة"". 

قال ابن القيم: حرق رسول الله ب مسجد الضرار» وأمر بهدمه؛ لما كان بناؤه 
ضرارًا وتفريقا بين المؤمنين» ومأوى للمنافقين» وكل مكان هذا شأنه؛ فواجب على 
الإمام تعطيله» إما بهدم وتحريق» وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار» فمشاهد الشرك 
التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب”" 

أقول: وإذا كان الشرع» قد أمر بتسوية القبور المشرفة (أى: المرتفعة)؛ منعًا من 
التشبه بمن كان يعظّم القبور ويعبدهاء فتسوّى سدًّا للذريعة؛ فلأن تهدم هذه المساجد 
التى يتقرب فيها إلى صاحب الضريح بما لا يُتقرب به إلا إلى الله تعالى» فهذا من باب 


ع 


أولى. 


.)۳۲۸ /١( الزواجر‎ )١( 

(۲) زاد المعاد (/ .)٥٠١‏ 
فائدة: ذكر الشيخ الألبانى كاه أن حديث: «أن النبى حرق مسجد الضرارء وأمر بهدمه» هو حديث 
مشهور ني كتب السيرة» وليس له إسناد يصح. وقال: أورده الحافظ ابن كثير من طريق ابن إسحاق» عن 
الزهرى» عن الجماعة المذكورين مرسلاء وهو في السيرة لابن هشام بدون إسناد.اه. إرواء الغليل 
(ه/ ("V1‏ 





تبيين المحظور 2 اتخاذ المساجد على القبور De‏ 
ب- الصورة الثانية: أن يُبنى المسجد أولا في محلة ماء ثم يُؤتى بقبر» فيُدخل في 
المسجد. فهنا لا بد من نبش القبر» وإخراجه إلى مقابر المسلمين؛ فإن المساجد 
ليست محلا للدفن» وإنما قد أذن الله تعالى للمساجد أن ترفع لإقامة الصلاة و ليذكر 
فيها اسم الله تعالى. 
وعليه؛ فإنه يُهدم المسجد إذا بُني على قبر» كما يُنبش الميت إذا دفن في المسجدء 





نص على ذلك الإمام أحمد وغيره» فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر» بل أيهما 
طرأ على الآخر مُنع منه» وكان الحكم للسابق”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل 
الدفن غَيّرٌ: إما بتسوية القبر» وإما بتبشه» إن كان جديدًاء وإن كان المسجد بُني بعد 
القبر: فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا 
يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه'". 

المسألت الخامست: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ 

وللصلاة في مسجد فيه قبر داخل حدوده حالتان: 

١‏ - إذا كان ذلك بقصد التبرك بالقبر: فقد اتفق أهل العلم على منع الصلاة عند 
القبر إذا كان ذلك بقصد التبرك» واعتقاد فضيلة الصلاة في مسجد به قبر عن غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من قال: إِنَّ قصد الصلاة عند قبر أحد» أو عند 
مسجد بني على قبر» أو مشهد أو غير ذلك: أمر مشروع بحيث يستحب ذلك ويكون 
أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه: فقد مرق من الدين» وخالف إجماع 
المسلي . 

قال الآلوسي: قصد الرجل الصلاة عند القبر متب ركا به» عين المحادة لله تعالى 
)١(‏ زاد المعاد .)٥١١/۳(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۲/ .)١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى )۷/ (EAN‏ 
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ورسوله ب وإبداع دين لم يأذن به الله كك؛ للنهي عنهاء ثم إجماعاء وتجب المبادرة 
لهدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست 
على معصية رسوله 44 . 

وتبطل صلاته إن قصد التبرك بالصلاة عند القبر» على الصحيح من أقوال آهل 
العلم» كما هو مذهب الحنابلة؛ لنهي النبي ي4 عن ذلك والأصل أن النهي في مثل 
هذه الحالة يقتضي فساد المنهي عنه. 

الحالة الثانية: ألا يقصد التبرك بالقبر: وهذه المسالة مما اختلفت فيها أقوال العلماء: 

القول الأول: ذهب الحنابلة» والظاهرية إلى تحريم الصلاة في المقبرة مطلقاء وأن 
الصلاة فيها باطلة؛ لقول النبي 14: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا» 
ومطلق النهى يقتضى الفساد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تكره الصلاة في المساجد المبنية على القبور من غير 
خلاف أعلمه» ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك . 

قال ابن حزم: قال أحمد بن حنبل: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدًا'". 

القول الثانى: والذي عليه جمهور أهل العلم» وهو صحة الصلاة في المسجد 
الذى به قبر» مع الكراهة”*'. وهذا هو الراجح» والله أعلم. 


قال البخاري : ری عْمَرُ بْنُ الطاب و انس بْنَ مَالِكِ د يُصَلي عِنْدَ قر 


6 ا 


َقَالَ: «القبْرَ بء قال أنس: (فحَ قَجَعَلْتُ أَرْقَعٌ رَأْسِي إِلَى | لسشماء واا سه يَقُولُ 


)١(‏ روح المعاني »)۲۲١/۸(‏ وانظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (۳/ »)١1417‏ وقد نص 
على مثل هذا شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (ص 57 4). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص »)57١‏ وانظر: الإنصاف /١(‏ 484)» والمحلى (۲/ 58)» والفروع 
(0/ 1۳( 

(۳) المحلى (۲/ 00"). 

.)١158/( والمجموع‎ »)515/١1( مواهب الجليل‎ )٤( 





تبيين المحظور 4 اتخاذ المساجد على القبور + بر 
القَمَ). فقال: ١نم‏ نول الْقَبْرَ لا تصل إليه. قال البخاري: وَلَمْ يمره بالإعَادَى. 

قال ابن بطال: نى عمر أنسّا عن الصلاة إلى القبر» وكان له مندوحة عن استقباله» 
وكان يمكنه الانحراف عنه يمنة أو يسرة» ولا لم يأمره بإعادة الصلاة علم أن صلاته 
جائز نا 

المسألت السادست: شبهات المجوزين لبناء المساجد علي القبور: 

الشبهت الأولى: قال تعالى: لإذ يعون ْم مهم أبنو ألم ْنَا 
ا يهم كَل بهم لَب عَبَوَاءك مرم لخدت ملم نَسْجِدًا € [الكهف: »]۲١‏ 
قالوا: ففي ذلك دلالة على مشروعية بناء المسجد على القبر؛ لأن الله تعالى لم يذم 
طلبهم هذا في كتابه؛ بل دکر دون استنكار» ولو كان في ذلك شيء من الباطل لكان من 
المناسب أن تشير إليه. 

والرد 250 

الأول: أن الله وق لم يصف أولئك المتغلبين» بوصف يمدحون لأجله. وإنما 
وصفهم بالغلبة! وإطلاقها دون قرنها بعدل أو حق: يدل على التسلط والهوى 
والظلم» ولا يدل على علم ولا هدی» ولا صلاح ولا فلاح”". 

وعلى مثل هذا نص ابن رجب یناه حيث قال: قال فال أل عَبواْعَكَأَمْرِهِمَ 
لّخدت عَلَيِم نَسْجِدًا #» فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة 
على الأمورء وذلك يشعر بأن مستند القهر والغلبة» واتباع الهوى» وأنه ليس من فعل 
أهل العلم والفضل المتبعين؛ لما أنزل الله على رسله من الهدى”'". 

وممّن نص على ذلك ابن كثير» والقرطبي» وحكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: 





.)77١ /۲( ووصله ابن حجر في التغليق‎ »)91" /١( الجامع المسند الصحيح المختصر‎ )١( 
.)۷۹ /۲( شرح صحيح البخاری» لابن بطال‎ )١( 

(۳) مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد والقبور (ص/8١١).‏ 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 1917). 
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أحدهما: إنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم'". 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن رجب: أن اتخاذ القبور مساجد» لم يكن جائرًا حتى في 
شرع من كان قبلناء كما دلت على ذلك الأحاديث المصرحة بلعن اليهود والنصارى 
على ذلك الفعل”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا كانوا 
من النصارىء الذين لعنهم النبي 47ء حيث قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)' ". 

الثانى: لماذا يُحتج بقول الطائفة الثانية التي علامتها الغلبة» ولا يُحتج بالأولى. 
وهي المنازعة للثانية: ##إذ يتسْرَعُونَ بيهم #» وقد جاء من صفتها تسليم العلم بحال 
أهل الكهف إلى الله تعالى: #دَيُّهُم هكم بهم )» وهذا أولى بالاقتداء من الذين 
وصفوا بالغلبة فقط . 

الثالث: غاية ما في الأمرء أن هذه الآية من المتشابه» الذي أتت المحكمات برده؛ 
فأما طريقة أهل الزيغ» فكما قال الله تعالى: لاما أن في مُلُويومَ ريع يعو ما عب 
نه أا لوطه تَأوِلِوء ...4 فالمحكمات في ذلك» هى أدلة السنة الصريحة 
الصحيحة في حرمة اتخاذ القبور مساجد“) وإجماع الأمة على ذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين. بل 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (/11/ 7129)» وتفسير القرآن العظيم (5/ »)١41‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۱۰/). 

(۲) وعليه» فلا يّقال: أن الآية محمولة على أنه كان أمرّا مشروعًا في شرع من قبلناء فإن اتخاذ القبور مساجد 
أمر محرم في شرع من قبلنا. مستفاد من «مجانبة أهل الثبور» لعبد العزيز الراجحي (ص/ .)17١‏ 

() الاستغاثة في الرد على البكري (ص/ .)2١١‏ 

.)١57 المصدر السابق (ص/‎ )٤( 

(5) وقد نص ابن حزم أن أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجدء أحاديث متواترة» وتعقبه الحافظ 
العراقي بأنها متواترة مشهورة من حيث المعنى. وانظر: التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص/ .)٠١١‏ 
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هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي جي واتفاق أئمة الدين. 

بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد» سواء كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد 
الصلاة عندهاء بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك . 

الرابع: بل يُقال: أن هذه الآية» قد استدل بها العلماء على بطلان هذا الفعل» فهى 
خجة على المستدل اء 

فقد بوب الشيخ محمد بن عبدالوهاب: باب: «ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد 
الأوثان» ثم ذكر قوله تعالى: قل الس عَلَواعَأَمْرِهِمْ لّخدت ملم قَسْجِدًا # 

الشبهت الثانية: قولهم «المسجد النبوي -ثانى أعظم المساجد بعد المسجد 
الحرام- به قبر النبي بيا 

والجواب: على هذه الشبهة من جوانب ثلاثة:«رد تاريخي» ورد عقدي» ورد 
أصولي». 

اول الرد التاريخي: عن عَائْسَةَ صا قَالَتْ: لَمَّا فُبِض رَسُولُ الله يللم يَذْرُوا 
الا NT‏ بكر ل سَمعْت مِنْ رَسول الله ل شَيكَا مَا يته قَالَ: «مَا 
تبش الات إلافي التؤضم الي ب 


ج او ص ع مقر 


2 


- 
2 ع 


حب أن يُذْفَنَ فيه اذوه في مَوْضِع فِرَاشِهِا. فَأَخَرُوا 
لذا فقد دفن النبيئ ياء في حجرته. في بيت عائشة اء وقد كانت حجرتها 
ملاصقة للمسجد النبوى» وفي عهد الخلفاء الأربعة َه يك زاد عدد المسلمين واحتيج 
إلى توسعة المسجد النبوي» فقاموا بتلك التوسعات وكانوا لعلمهم وفقههم يتجنبون 
ادخال الحجرة التى بها قبر الرسول جياه في المسجد. 

ففي خلافة عثمان ذََكَهُ؛ لما أراد توّسعة المسجد النبوي الشريف. احترز يِن أن 
يكون ذلك مِن جهة الحُجرات» ولم يُدخلها فيه» وهذا عَيْن ما صَبَّعه سَلَفُهِ عمر بن 


.)٤۸۸ /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)051:5( أخرجه أحمد 27 وصححه الألبانى في صَحِيح الْجَامِع‎ )۲( 





ES) 40+ ©‏ 
الخطاب دا . 

فلمًا كان في خلافة الوليد بن عبد الملك في السََّة الثامنة والتمانين من الهجرة فقد 
أراد الوليد أن يوسّع المسجد النبوي» فأمر عامله على المدينة -عمر بن عبد العزيز- أن 
يدخل جميع حجرات زوجات النبي 4 في المسجد بما في ذلك حجرة عائشة سا . 

فاجتمع عمر بن العزيز يدنه بعلماء المدينة؛ ليشاورهم في الأمرء وكان عامّةٌ 
فسَق ذلك على 
الفقهاء والعلماء» وكان فيهم سعيد بن العسيت» » فلم يرض سعيد بن المسيّب بذلك؛ 
لئلا يدخل القبر في المسجد النبوي”'. 

قال ابن كثير: جمع عمربن عبد العزيزالفقهاء العشرة» وأهل المدينة» وقرأ عليهم 
كتاب أمير المؤمنين الوليدء فشق عليهم ذلك؛ فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم ذكرهم» فأرسل إليه يأمره ببناء المسجد 
ينا 

ومع إصرار الوليد بن عبد الملك على ذلك» فقد تم إدخال جميع حجرات 
أمهات المؤمنين إلى المسجدء بما في ذلك حجرة عائشة ويه . 


74 


الصحابة یک قد ماتواء وكان آخرهم موتا جابر بن عبد الله وليك ذ : 


)١(‏ قال ابن كثير: ويُحكى أن سعيد بن المسيب» أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد.-كأنه خشي أن 
يتخذ القبر مسجدًا- والله أعلم. وانظر: البداية اهاي 5 418): وثنيه الأفهنام شرع عمد 
الأحكام (ص/ .)5١9‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)51١6 /١١(‏ 

(۳) ومما ذكره المؤرخون في التوسعة, التى أحدثها الوليد بن عبد الملك» أنه أول من غالى في أمور 
الزخرفة والنقوش» حيث نقش حيطانه بالفسيفساء والمرمر وعمل سقفه من الساج وحلاه بماء الذهب» 
ونقش رؤوس الأساطين والأعتاب بالذهب. وفي صدد المقارنة بين ما حدث في عهد عثمان ذَلكَهُ؛ وما 
حدث في عهد الوليد يمكن الاستفادة من الخبر التالي: «لمّا حج الوليد وقدم إلى المدينة بعد فراغ عمر 
من عمارة المسجدء أخذ ينظر في جدره وسقفه ونقوشه وجميل شكله» حتى إذا تم النظر» التفت إلى أبان 
ابن عثمان وقال: أين بناؤنا من بناتكم؟ قال أبان: بنيناه بناء المساجدء وبنيتموه بناء الكنائس..» يقصد 
المغالاة في ذلك. وهذا يدل على أن زخرفة عثمان كانت أمرًا يسيرًا. وانظر: تاريخ مكة المشرفة والمدينة 
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لذا لنا أن نقول في هذا الجانب: أن ما فعله الوليد بن عبدالملك في هذا الباب يشبه 
ما ذكره الله تعالى في قصة فتية الكهف: َل لدت يوا عل ی كيدوك عترم 
مَسجدًا #. 

وبهذا يتضح لنا أمر مهم: أن القبر الشريف -على صاحبه الصلاة والسلام- إنما 
ول في المسجد من جراء التوسعات: 

وعليه يُّقال: لا بُنى المسجد النبوى على القبر الشريفء ولا قَبِرّ النبيٌ ب في 
المسجد النبوى. 

انيّا: الرد الأصولي: إذا كان النبي بي قد هى عن اتخاذ القبور مساجد سدًا 
للذريعة» وحسمًا لمادة الفتنة التى تتمثل في الغلو في الصالحين» فالقاعدة الأصولية 
تنص على أن: «ما منع سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة». فالمصلحة العظيمة 
للصلاة في المسجد النبوى» حيث تتضاعف أجر الصلاة فيه ألف صلاة عن الصلاة في 
غيره» تترجح على منع ذلك سدًا للذرائع المذكورة. 

وكلا الأمرين» منتفف في حق المساجد الأخرى التى بها أضرحة؛ فلا الصلاة فيها 
متضاعفة؛ حتى نرجّح جانب المصلحة بالصلاة فيهاء ولا نحن أمنا وقوع البدع 
الشركية كما هو واقع عند المشاهد والأضرحة. 

النًا: الرد العقدي: قد نمي النبي بي عن اتخاذ القبور مساجد؛ سدًا لذريعة 
الشرك كما سيق يانه الما وهذه العلة اقفت عن المسجد البوى؛ و ذلك مخ وجرة 

الأول: القبر النبوي الشريف ليس ظاهراء كما هو حال الأضرحة في المساجد 
الأخريء والتى تراها. 

قال النووي وهو يذكر وضع القبر الشريف: قد بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة 
مستديرة حوله؛ لئلا يظهر في المسجدء فيصلي إليه العوام» ويؤدي المحذور» ثم بنوا 


الشريفة (ص/ ۲۸۳)ء والعناصر المعمارية في المسجد النبوي لصالح الشامى. 





ي ا 
جدارين من ركني القبر الشمالبين» وحرفوهما حتى التقيا؛ حتى لا يتمكن أحد من 
استقبال القبر. ولهذا قال في الحديث: «ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدًا)”'". فأين هذا من تلك الأضرحة التى أبرزت في المساجد, فأخذت زخرفها 
وازيّنت تسر الناظرين. 

الأمر الثاني: النبي بيا قد دعا ربه فقال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يُعبد)”"» وهذه 
الدعوة -بفضل الله- استجيبت للنبي ؛ فقد وضعت التحصينات والحواجز التى 
تحول دون الوصول للقبر الشريف. ويُطرد عن القبر كل من يظهر أمرًا من المغالاق 
أو المبالغة عند القير الثبوى. 

قال أبو العباس ابن تيمية: وقد استجاب الله دعاء نبيه ية فلم يتخذ -ولله 
الحمد- قبره وثنًا يعبد» ولا يمكن أن يفعل عنده ما هو دون هذا وذريعة إليه مما مى 
عنه» فلا يستطيع أحد أن يفعل عند قبره منكرًا ". 

لذا قال ابن القيم: 

فأجاب رب العالمين دعاءهء وأحاط هبئثلائةالجحرران 

حتىغدت أرجاؤه بدعائه فيعزةوحمايةوصيان“ 

نقول: فأين هذا مما يفعل عند الأضرحة من البدع الشركية مما يعجز القلم عن 
حصره» ويستحي من ذكره حيث الافتتان بالقبور وتحبيس الأموال عليها وطلب 
الدعاء منها والاستغاثة بها عند الضراءء وتقديم النذور لهم””. 


.)١5 /5( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات آهل الشرك والنفاق (ص/ .)٠١١‏ 

.)311 التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/‎ )٤( 

(5) ويُذكر أن رجلا نذر خروقًا للبدوي» إن نجح ابنه في الثانوية -والنذر لغير الله شرك-» فشاء الله أن 
يمرض ويموت الخروف. فإذا بالرجل يقول: يا بدوي لم استعجلت عليه؟ !! كنت سآتيك به بعد 








تبيين المحظور ے4 اتخاذ المساجد على القبور شتت 2 
وتأمل في قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على 
عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثالهما لأجل جهلهم... 

فسمّى هذه الأضرحة أصنامّاء وسمّى أفعالهم لها عبادة. وصدق يَدْلنُْ؛ِ فالعبرة في 
الأفعال بالمقاصد والمعانى» وليست بالألفاظ والمبانى. 


قر ق ا براي :1127 وهو يض وزالنا يك فة الاقم اتر 
01 2« ت ف 2 ر 
أحياؤنا لايُررَفونَ بسدرقم ونال الث تررق الامسواث 


من لى بحظ النائمينَ بحفرَة قاممت على أحجارهاالصّلَواتٌ 

ب ٠.‏ 1 ا و 7 ب 5 2 ر ت و 

يتسعى الانامٌ لها وجري حَولها بحر النذوروتقرآالآيبات 
و و 2 

وَيُقال: هذا التطبّباتٌ التضطنى وول تقض بماالحاجاث" 


أقول: ومما سبق من هذه الوجوه كله في الرد على شبهة وجود القبر النبوي 


أيام!!! فأثبت له أنه يحيي ويميت من دون الله وككا. 

وكذلك هذه قصة أخرىء تدل على جهل هؤلاء الذين يطوفون بالقبور: يُذكر أن رجلين جاءا بجحش 
ودفناه» وأعدا له مقامًا؛ ليطوف الناس به» وفعلا عندما كان الناس يأتون إلى المسجد يطوفون بالقبر» 
وتقول: مقام سيدي جحش ! فاختلف الرجلان على صندوق النذور -لأنه يجلب الكثير -. 

فقال أحدهما للآخر: ما تنساش إن إحنا دافنينه سوا! وانظر التعليق على العدة شرح العمدة لأسامة 
سليمان /٠١(‏ ۷)» وكم من هذه الأضرحة التى هي في الحقيقة أضرحة مكذوبة» كما هو الحال في 
كذلك فقد كشفت قناة العاصمة المصرية عن سر عمره ٠١‏ عامًا؛ وذلك أن شجارًا وقع بين عائلتين 
بمحافظة السويس حول أحقية رعاية مقام اسيدي أبوسريع»؛ واقتسام النذور التي تصل إلى نحو 
مليون جنيه سنويًا. 

فبعد أن اعتاد مواطنون من أبناء السويس وخارجها على زيارة المقام» مقدمين له النذور ومتبركين به 
تبين حين حاولت العائلتان نقل رفاته» وبعد هذه الأعوام, أن ما ذفن داخل المقام هو رأس عجلء ولا 
يوجد أي أثر للمدعو. 


.)٦١/١( الدرر السنية‎ )١( 





اي ا 
اا اسهد فقن كرو العلماء ك رة ال على زيانة الت الشريق: 

فقد سئل مالك يَدْآَنُ عن الغريب يأتي قبر النبي كل يوم» فقال: ما هذا من الأمرء 
وذكر حديث: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد). 

قال ابن رشد: فيكره أن يُكثر المرور به» والسلام عليه» والإتيان كل يوم إليه؛ لثلا 
يُجعل القبر بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فيه» وقد نہی رسول الله 
يديد عن ذلك بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا)'''. 

وسئل القاضي عياض» عن أناس من أهل المدينة» يقفون على القبر في اليوم مرة» 
أو أكثر» ويسلمون ويدعون ساعة» فقال: «لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه» ولا 
يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولّهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها 
أنهم كانوا يفعلون ذلك»)"". 

وختامًاه وبعد ذكر هذه الوجوه التى ذكرناهاء في الرد على شبهة المسجد 
النبوي» فإن الاستدلال بوجود القبر الشريف في المسجد» على مشروعية وجود 
الأضرحة في المساجد» هو نوع من ركوب الهوى الذي أعمى القلب عن الهداية 


2 عل ور ميادو 
١ .‏ 


والعقل عن الفهم. قال تعالى: #وَمَاسَيَوى الالح ولي ان ولا الظلمات ولا الور 
رس ص س ددس م حر ج کے و 27 < و ر 

ا وکا الظل ولا اروز ا ) ومایستوی یاد وا ا لامو إن آله مع من اء وما أنت بسع 

من ف القبو ر [فاطر: ۱۹ -۲۲]. 





کي 


.)٤٤٥-٤٤٤/۱۸( البيان والتحصيل‎ )١( 
.)٦۷١ /۲( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى)‎ 0 





ار سير 
Cs‏ 
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حلة الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة 
نص الحديث: 
هریرة و يف ل أن ارا يا رشو ا هل ری 
رَبنَا يوم القِيّامَة؟ تقال وسو ل الوك ي: ل تُضَارُونَ فِي القَمَرِ 
ليل البّذر؟»» قَالُوَا: لا ار سول اللو قَالّ: «فَهّل نَصَارُونَ فى کج 


A‏ سحا 00 : لا یا رَسول الل قال عَكِِ: 


م ماع و 


نا 


٠ 
م م‎ 






کا 


CX 


* تخريج الحديث: 

ارج البشناري 0 0 اد نول اا ا و برا م 
رة ومسلم (187) بَابٌُ: مَعْرفَة طريقٍ الروية. 

وهذا حديث يمثل أحد أهم ركائز الاعتقاد في بنيان أهل السنة والجماعة» والتى 
تعد أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. لذا فقد حرص كل من كتب في 
عقيدة آهل السنة والجماعة على ذكر رؤية المؤمنين لربهم تعالى . 

ل ن مارو وهر لحن روا هااا فنعا من كاتا الحدية» فينو 
بويع من ال رورسو له حاف غير مر موق دعتي الطبري: قائلة».واقول آنا#صدق 
رسول الله وصدق يزيد وقال الحق'". 

ورؤية الله َك ثابتة بالكتاب» والسنة المتواترة» والإجماع» والعقل» وكما ذكر ابن 
حجر اث ذلك» بقوله: وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك -أى: رؤية الله- في الآخرة 


.)٠١ صريح السنة للطبري (ص/‎ )١( 








® 64 ادعو عه 
57 2 2 

لأهل الإيمان دون غيرهم'". 

قال ابن حزم: والآية» والأحاديث الصحاح» مأثورة في رؤية الله تعالى يوم القيامة» 
موجبة القبول؛ لتظاهرهاء وتباعد ديار الناقلين لهاء ورؤية الله كك يوم القيامة؛ كرامة 
للمؤمنين لا حرمنا الله ذلك بفضله”". 

وفيما يلى تبيين ذلك بشيء من التفصيل: 

أولا: أدلة الكتاب على إثبات الرؤية: 

١‏ - قال تعالى: «© نمؤا سی رر 4 [يونس: ]١5‏ و«الزيادة» في هذه 
الآية قد فسرها النبي بي برؤية الله تعالى . 

عَنْ صُهَيْبٍ د قَالَ: قال رَصُولُ الله : «إذا دحل اَل الْجَنَّدالْجَنَهنُودُوا: يا أَهُلَ 
الج نلُم معا عند اوعدا لم تروف ُو وما هو؟ ألم بض و جوكتا ورخرختا 
عن الا ونذخلتا الج؟»» قالّ: «تيكْشَفٌ الْحَِابُ قَيَْظْرُونَ ِلَب فوا ما أَعْطَاهُمُ الل 
َا حب ْم من َه تلا رَسول الله كلا: 4 يباحسنا لتق وزد 74" 

؟ - قال تعالى: لیم اض 0 ل ا6ط )€ [القیامة:۲۲/ ۲۳]. عَنْ 
عکرمة: تنظ إلى ربا ن تر . 

قال ابن القيم: وهذا قول كل مفسوهن آهل الا والحديف”. 


.)577/11( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ 7). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۱) وأحمد (18975). 

(6) أخرجه الآجري في الشريعة (0857)» وسنده صحيح» وأما ما ورد عن ابن عباس فسنده ضعيف. 
وكذلك ما ورد مرفوعًا عند أحمد (0117)» والترمذي (7007)» ولفظه: (إنَّ أَكرَمَ أهل الجنة عَلَى اللى 
من ينظ إلى وَجْهِهِ غُدْوَة عشي نَم تل مذو الآية: لور وذ ره © إل يها ار (24)02 فهو ضعيف 
جدا؛ في سنده ابن أبى فاختة-» ضعفه غير واحد من الأئمة؛ وفيه كذلك: على بن الجنيد» قال عنه 
الذازرقطني روك ٠‏ 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (۲/ »)٠۲١‏ وقد بوب البخاري: بَابُ قول الله تعالى: وو بويا اض 
إل ريا اظرة )€ ثم ذكر تحته أحاديث الرؤية. 








حلت الكرامة شرح حدیث: هل نرى ربنا يوم القيامة تت 40 

قال عبدالله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده مما يحتج به على الجهمية 
من القرآن الكريم قوله تعالی: اموي ضر )إل طر4 فقولهتعالى : 
إِلَرَيمَانَاظِرَة#* هنا عدي النظر ب: #إِلَ* الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من الوجوه. 
والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين؛ بخلاف النظر الصادر من القلوب؛ فإنه 
يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر؛ فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب كك؛ لقوله: 
يجي" 

*- قال تعالى : ا ام عن م دومز جود € [المطففين:6١].‏ 

قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله» هل يرى المؤمنون رمهم يوم القيامة؟ 

فقال يَدْرَنهُ: «لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة» لم يعير الله الكفارٌ بالحجاب» 
فقال: 3 دام نروم ومین جو 4 . 

قال الشافعى: فلما حجبهم في السخط» كان هذا دليلًا على أنهم يرونه في الرضاء 
وبه أدين الله» لو لم یوقن محمد بن إدريس أنه یری الله لما عبد الله كك . 

> فال الى ولاج مو سی يقتا وتە رە قال رت ار ار 4 
[الأعراف:57١]»‏ فلما طلب موسى 4# رؤية ربه لل دل ذلك على جواز أصل 
حصولها وتحققهاء وأن رؤيته تعالى ليست ممتنعة في الأصلء وإنما جاء المانع لأمر 
خارج ألاء وهو ضعف آهل الدنياء وعدم تحملهم لذلك الأمرء وإذا كان الجبل لم 


.)0١7؟ السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل (ص/‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (ص/ 58 5). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۸٠۸(‏ 

) أحكام القرآن (ص/ ٠‏ 5)» ومناقب الشافعي (۱/ .)41١9‏ 
قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي يياه ني غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم هذه الآية. 
تفسير القرآن العظيم (۸/ .)١١‏ 
قلت: وقد ثبت مثل هذا الاستدلال ببذه الآية على رؤية الله تعالى عن الإمام أحمد في كتابه «الرد على 
الجهمية والزنادقة» (ص/ »)١177”‏ ونقله عنه ابن بطة في إبانته الكبرى .)٠١ 5 /١(‏ 





و خخ 570717 

يغبت لما تجلّى الله ولك له فالبشر أضعف بلا شك. 
يؤيده: قد أظهرت الآية» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء | 

المانعة من تحقق رؤية موسى تلك لربه ك والتى هى ضعف الطبيعة البشرية» عن 

تحمل ذلك؛ وذلك قد اتضح بما وقع للجبل؛ لما تجلى له ربه» أما في الآخرة فالأمر 
مختلف» والقاعدة تقول: الأحكام تدور مع علتها وجودًا وعدمّاء توجد بوجودها 

وتنتفي بزوالها. 

ف - قال تعالى: یھ یی سکم اعد گرا [الاحراب: “< 
ولك قونه تغالى: اقرا لله راكوا تكم تك وبر الت 4 
[البقرة:۲۲۳]ء وكل الأدلة التى أثبتت ت اللقاء بين الله تعالى وبين خلقه فهى من أدلة 
إثبات الرؤية» كقوله :يلين أَحَدَُكُمْ رَبّهُيَوْ رم الْقِيَامَةٍ كوه رل أله امرك 
الْكَيْلَ وَالِبلَ؟ ألم أَدَرْكَ تراس وَتَرْبَْ ؟00". 

قال أبو العباس أحمد بن يحبي: أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا 
معاينة ونظرًا بالأبصار'". 

قال أبو العباس ابن تيمية: أما اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف. بما 
ضمح المعايثة والمشاعدة بعد السلوك والمشيرة وقالوا: إن لقا الث يعضمن روخة 
سبحانه و تعالى» ل ا من أنكر رؤية الله في الآخرة من 
الجهمية كالمعتزلة وغيرهم“ 

)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (5037/7) وقد ذكر ابن القيم سبعة وجوه في الاستدلال بهذه الآية 
على رؤية الله كن فراجعه إن شئت. ومن عجيب التحريف المعنوي لهذه الآية عند نفاة الرؤية ما تأوله 
الأآصم والععبي: وهم من المعدرله بقولهم :إن قول موسى: رف انظ ليك 4: أي أرني آية أعلمك 
بهاء كما أعلم ما أنظر إليه. فتنتفي الشكوك والشبه !! وانظر: «شرح العقائد النسفية» (ص/ 5 .)7١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (75974). 


(۳) ذكره ابن القيم مسندًا ثم قال: وحسبك بهذا الإسناد صحة. وانظر: حادي الأرواح (۲/ .)۷٠١‏ 
(:) مجموع الفتاوى (5/ 557). 





حلت الكرامت شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامت 4 
-٦‏ قال تعالى : ای ال َامنأمنَالْكُريَصَحَكْوتَ )عل الاريك برو )۰.4 
[المطففين: ] 





وجه الدلالة: القاعدة: (حذف المفعول يؤذن بالعموم». 

بمعني: أنه لما لم يُذكز المنظور إليه» كان هذا عامًا لكل ما يتنعمون بالنظرإليه» 
ولا شك أن أعلى النعيم فيما يُنظرإليه في الجنة إنما هوالنظرإلى وجه الله تعالى ؛ كما 
قال ابي :يِف الْحِجَابَ» كما أَعطُوا شي حب إِلَيْهِمْ مِنَ لتطَرِإِلَى رَبهِمْ 
کن وعليه فتبقي الآية في سياق العموم» فمن خصها بشيء دون شيء كان ملزمًا 
بالمخصص. 

- قال تعالى: قال نتر ون نظن ِل 1 
رف # [الأعراف ١ ٤١:‏ ]. 

وجه الدلالة: والدليل على أنه ممكن أن يُرى في الآخرة بشرطه في الرؤية ما يمكن 
من استقرار الجبل» ولا يستحيل وقوعه» ولو كان محالًا كون الرؤية؛ لقيدها بما 
يستحيل وجوده» كما فعل بدخول الكافرين الجنةء قيّد قبل ذلك بما يستحيل من 
دخول الجمل سم الخياط”". 

قال أبو الحسن الأشعري: فإن قال قائل: فلم لا قلتم إن قول الله تعالى: ِن 
ا ری و € تعب اروت 

قيل له: لو أراد الله ك تبعيد الرؤية لقرن الكلام بما يستحيل وقوعه» ولم يقرنه 
بما يجوز وقوعه» فلما قرنه باستقرار الجبل» وذلك أمر مقدور لله سبحانه و تعالى؛ 


(۱) أخرجه مسلم (181). 

)١(‏ أفاده ابن عبدالبر في التمهيد (۷/ »)٠١١‏ ومن التقوّل الباطل للمعتزلة على هذه الحجة زعمهم» أن 
المزاد بق وله تغالى + الإاؤإن كدر مالك رف ی قب أى: إن امقر مكانه حال تر کب وعدا ليس 
بجائز؛ بل محال» والمعلّق على المحال محال» وهذا بلا شك افتراء واضح المعالم» كامل الأركان» 
مثال صارخ لمن يعتقد ثم يستدل. 
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دل ذلك على أنه جائز أن يُرى الله تعالى . 

ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد صلحها لمن كان حربًا على أخيها قرنت 
الكلام بأمر مستحيل فقالت: 

ولا أصالح قومّاكنت حربَهم حتى تعودبياضَاخُلْكَةًالقار" 
ثانيا: الأحاديث النبوية في إثبات الرؤية: قد ثبت بالنقل المتواتر المعنوي من 
أحاديث النبي بي ما يفيد ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. 

فلقد روي ما يزيد عن ثلاثين صحايياء أحاديث الرؤية» فالنصوص فيها قطعية 
الثبوت والدلالة؛ لأنها في كتاب الله ك وسنة رسوله كيا 

وأنشدوا في هذا المعني: 

مماتواتر حديثمنكذب) ومن بنى لله بينَاواحتسب 
ورؤية وش فاعة والحوض ‏ ومسح الخفين وهذي بعض 
قال ابن كثير: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعها؛ وهذا بحمد 
الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام وهداة الأنام'". 

قال ابن حجر: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في 
الآخرة» فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين» 
وأكثرها جياد'". 


وممن نص على تواتر أحاديث الرؤية من الأئمة: الذهبي» وشيخ الإسلام ابن 


.)55 الإبانة عن أصول الديانة (ص/‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/۸(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۳/ .)٤۳٤‏ 
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تيمية» وار SS‏ 
والبيهقي في كتاب الرؤية'') 

وإليك طرف من هذه الأحاديث الصحاح: 

-١‏ ما ورد في حديث الباب: عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ق من قوله :هل تُضَارُونَ في 
القَمَرِ ليله ابَدرِ؟ هَل تُضَارُونَ في الشّمْسِء لَيْسَ دوتها سَحَاتٌ؟ فقَالٌ عَكِِ: نكم تَرَوْنَ 
كَذَلِكَ). 

وما أخرر يد الف كلتمن أن المومقين يرون ريسم كما يرون الس وال 
فهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي؛ فإن الله تعالى لا شبيه له» ولا 
نظير» فإنه ليس المقصود تشبيه الله تعالى بالقمرء وإنما تشبيه رؤية الله ك برؤية 
القمرء وهذا كقوله بَكِ: «أوَلَ رُمْرَةِ لج الجَنةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَة القَمرِ ْلَه البَدِْ)””", 
ولم يلزم من ذلك أنهم مماثلون في الحقيقة للقمرء وهذا مستقر بأصل العقل» 
والعرات ثارة تذكر النشييه للضفة» وتثارة تذكر العشببه لل صرف" 

-١‏ عن با ن الات 5[ أن رول الله ل قَالَ: (إنّي كَذ حَدَلكُمْ عَنٍ 
الكل عي خيث إن لا نبلو | تريح اننال رغل نويل انغق جنك اشر 
لبس اة وَلاحَجْرَاء قن الس كيك EAT‏ لون 

وو كلقي ال SS‏ و 

فقوله ل: تع م الال ى احا وكذغة عت و :دل أن الرؤية 
للا تر ا ل ا الك ا 

ونظير ذلك قوله تعالى : ولا علصأ روس عن ب ادى جد 4. 


.)١١9/ص( وانظر الانتقاد الرجيح شرح الاعتقاد الصحيح‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) وانظرالتدمرية (ص/ 81)» ولمعة الاعتقاد (ص/ »)7١7‏ وشرح الطحاوية ليوسف الغفيص (ص/7). 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۹۳۱)» وأبو داود »)٤۳۲۰(‏ وأحمد (771755). 








ل توه وو 

۳- وعن عَمَّارِ بن يَاسِرٍ ؤلكَهُ قال: كان من دعَاء اا : فواشالك َه التظَّرٍ 
إلى وَجْهِكَ» وَالشَوْقَ إلى لقَائِكَ”". 

قال ابن خزيمة: ألا يعقل ذوو الحا -يا طلاب العلم- أن النبي يي لا يسال 
ربه ما لا يجوز كونه» ففي مسألة النبي ي ربه لذة النظر إلى وجهه؛ أبين البيان 
وأوضح الوضوح أن لله وق وجها يتلذذ بالنظر إليه”'". 

؛ - عن عد اللو بن قبس وك أن وَسُولَ الل َل قَالَ: ١جَمَانٍ‏ مِنْ فص آنُهُمَا 
وھا فِيهمّاء وَجَََّانِ ِن ذَهَبء آنِيَنّهَُا وما فِيهمَاء وَمَابَيْنَ القَوْم وَين أن يَْظُرُوا إِلَى رَبّهُمْ 
إلا رِدَاءٌ الكِبْرِعَلَى وَجهو في جَنَة عَذْنِ). ۰ 

٥-عَنْ‏ جریر ُن عَبْدِ الو قَالَ: كتا عِنْدَ الت كاف فَتَطَرَ إلى القَمَر لَيْلّهَ يَعْنِي: 
البَدرَ فَقَالَ: (إنَكُمْ سرون ربَكُمْ كَمَاتَرَوْنَّ هَدًَا القَمَنَ لا تُضَامُونَ فِي رُوَبَييِ فَإِنِ 
اسْتَطْعْتم أن لا نْبا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشفسن وَقَبْلَ غُرُوبهَا نَافْعَلُواا 0 قرا 
لوسَيَحَ بحَمَد ريك ل طلوع اسمس وَل اروب *. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١لا‏ تضامون». يروى بالتخفيف» أي: لا يلحقكم ضيم 
في رؤيته» كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسنء كالهلال» فإنه يلحقهم ضيم في 
طلب رؤيته حين يرى» وهو سبحانه يتجلى تجليًا ظاهرًاء فيرونه كما ترى الشمس 
والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته» وهذه الرواية المشهورة. 

وقيل: ١لا‏ تَضامُون): بالتشديد؛ أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض» كما يَتَضَامٌ 
الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال»... 
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(۱) أخرجه أحمد »)۱۸١١١(‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. 

(۲) وانظر: التوحيد وإثبات صفات الرب ك (ص/ 17١)؛‏ ومذهب أهل التفويض في الصفات 
(ص/7 ١‏ :). 

(۳) متفق عليه. 

.)۸٩ /١7( مجموع الفتاوى‎ )٤( 





حلت الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة تت 4 

ثالثا: الإجماع: وقد نقل الإجماع على ذلك جمع كبير من أهل العلم: 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة» عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين 
فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار؛ حجارًاء وعراقاء وشامًاء ويمنّاء فكان من 
مذهبهم: ... وأنه تبارك و تعالى يُرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم''". 

قال أبو سعيد الدارمي: أحاديث الرؤية» قد أدركنا عليها مشايخناء ولم يزل 
المسلمون يروونهاء ويؤمنون بهاء ولا يستنكرونهاء ومن أنكرها نسبوه إلى الضلال'"". 

قال ابن جرير الطبري: الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم كك يوم القيامة» 
وهو ديننا الذي ندين الله به» وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة» فهو: أن هل الجنة 
يرونه على ما صحت به الأخبارعن رسول الله كلا" . 

وكذا نقل الإجماع: الذهبي» وابن القيم» وابن كثير» وأبو الحسن الأشعري» 





والنووي» وغيرهم””. 
رابع ليل المقل على إثبنات الرؤيةة يتزدد الدليل العقلى على إثبنات رؤية الله 
تعالى بين وجهين: 


أحدهما: أرجح وأقوى دلالة من الآخر: 

الأول: دليل الوجود: فالعقل شاهد بذلك؛ فإن الرؤية أمر وجودي» لا يتعلق إلا 
بموجودء وما كان أكمل وجودّاء كان أحق بأن يُرىء فإن الله تعالى أحق بأن يُرى من كل 
ما سواه؛ لأن وجوده أكمل من وجود كل ما سواه إذ المعدوم هو الذى لا يُرى””. 


.)١91//١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية (ص/ 5؟١١).‏ 

(۳) صريح السنة (ص/ .)٠١‏ 

(:) راجع لذلك سير أعلام النبلاء (۲/ ۷١۱)ء‏ وحادى الأرواح (۲/ ١٠۷)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
(۸/ 5 *)» والإبانة (1/ 07 5). 

(5) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة 70١ /١(‏ )» وشرح الطحاوية لأبي العز 
(ص/ .)۲۰١‏ 








CD‏ وھد 

قال أبو الحسن الأشعري: وممايدل على رؤية الله تعالى بالأبصار؛ أنه ليس 
موجود إلا وجائز أن يريناه الله وده وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم» فلما كان الله كل 
مو جودً! مثبئًاء كان غير مستحيل أن يرينا نفسه کا . 

الثانى: دليل الكمال: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وله الكمال التام في جميع الأمور الوجودية المحضة» 
فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال الوجود» وحينئذ فيكون الله -وله المثل 
الأعلى-» أحق بأن تجوز رؤيته؛ لكمال وجوده» ولكن لم نره في الدنيا؛ لعجزنا عن 
ذلك» وضعفناء كما لانستطيع التحديق في شعاع الشمس'". 

وإنما كان الدليل الثانى» هو الأقوى دلالة» والأوقع في الحجية العقلية من الأول؛ 
لأنه ليس كل موجود جائرًا أن يُري؛ فهناك موجودات لا نستطيع رؤيتهاء لذا قلنا: إن 
الله تعالى إنما أمكننا من رؤيته لكمال ذاته تعالى””". 

المخالفون لأهل السنة في باب الرؤية: هم آهل البدع» الذين أبوا إلا أن يخالفوا 
نبج أهل السنة في هذا الباب؛ حيث عمدوا إلى إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة؛ بل 
وجعلوا المثبتين لها قوم مشبهة» وزعموا أن الآثار التي تمسك بها مَن قال بالنظر إلى 
وجه الله تعالى» توجب التشبيه؛ لآن النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جهة المرئي» 
وذلك يقتضي كون المرئي في الجهة. 


.)7 7” الإبانة عن أصول الديانة (ص/‎ )١( 

(۲) بيان تلبيس الجهمية (7؟/١571).‏ 

(3) المنحة الربانية في أدلة الصفات الإلهية (ص/ .)۷١١‏ 

() قال الزمخشري: وزعمت المشبّهة -يقصد بهم أهل السنة-» أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى» 
وجاءت بحديث مرقوع -أى مفترى-: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» نودوا أن يا أهل الجنة» فيكشف 
الحجاب» فينظرون إليه....٠.اه.‏ 
قال كذلك عند تفسيره لقوله تعالى: و 5 الى قد صل له 
الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به» ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد» 
ونيل رضوان الله والنعيم المخلد ! قلت: أشار به إلى عدم الرؤية؛ لأ رؤية اللو تعالى تُعتبر غاية ورا 
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وممن أنكر رؤية الله تعالى من الفرق: الجهمية» والمعتزلة» والزيدية» والإباضية» 
وجمهورالشيعة. 
المرجئة» فإنهم قالوا: لا يجوز أن يُرى الله تعالى بالبصر؛ لن ذلك يستحيل. 

وقال عن أحاديث الرؤية: أكثرها يتضمن التشبيه» فيجب القطع على أنه جلو لم 
قل 

ما هو حكم من أنكر رؤيت الله في الآخرة؟؟ 

الذي عليه جمهورالسلف. أن مَّن جحد رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» فهو كافر؛ 
لأنه منكر؛ لما تواتر نقله في الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمة. 

فإن كان المنكر؛ لذلك ممن يجهل العلم بذلك» عرّف ذلك كما يُعرّف مَنلم 
تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر؛ وذلك أن 
هذه المسألة بتكاثرها وتواردهاء قد بلغت مبلغ القطع الذى لا يحتمل معه أى تأويل 
أو شبهة. 

عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل» وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله 
تعالی» لا يُرى في الآخرة» فغضب غضبًا شديدّاء ثم قال: من قال بأن الله تعالى لا يُرى 


النجاةء مِن سَحْطٍ الله والنجاةٍ من النار» وهكذا يتم دس الاعتزاليات بين السطور. 
حيث أن طريقة الزمخشريّ في إثباتٍ بدعةٍ المعتزلة» ليست بطريقةٍ المتقدّمين من المعتزلة» الذين 
يقولون: هذه الآية تدلّ على كذا مثلاء ولكنه يأتي بعبارة ظاهرها السلامة» وباطنها مشتمل على ما يُرِيدٌ 
ذكره من البدع التي تخمّى على غير المتخصّص. 
قال البلقينى: استخر جت من الكشاف» اعتزالًا بالمناقيش. وانظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
(7577/5). والإتقان في علوم القرآن (ص/ 55 ؟). 

؛)١99 والأصول العشرة للإباضية (ص/‎ ء)١۹‎ /٤( وانظر: المغنى في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 
.)١١١۷ ومختصر التحفة الاثنى عشرية (ص/45)» والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/‎ 





م كد 
في الآخرة فقد كفر» عليه لعنة الله وغضبه» من كان من الناس'. 

قال الآجري: فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة» قيل 
له: كفرت بالله العظيم» فإن قال: وما الحجة. قيل: لآنك رددت القرآن» والسنةه 
وقول الصحابة ذف وقول علماء المسلمين» واتبعتَ غير سبيل المؤمنين» وكنت 


3 5 ا IRI < SI aA LN‏ مه ء هدم 
ممن قال الله تعالى: # وَمَنْنِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الْهدَى ويسَيِعٌ عير سيل 
< و‌ 2> ر کار رر < 4ه 06 
لْمُؤْمِيِينَ وإ ما تول ونص لو جه تم وساءَ تمصا 4 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمعت المعتزلة على أن الله تعالى لا يُرى بالأبصارء 
واختلفت هل يُرى بالقلوب””". 

شبهات نضاة رؤيت الله تعالى» والرد عليها: 

استند جمهور الجهمية» والمعتزلة في قولهم بنفي الرؤية على جملة من الشبهات 
العقلية والنقلية» والتى جعلوها مستندًا لهم في القول بنفي الرؤية؛ بل إنهم تجاوزا هذه 
المرحلة؛ حتى قالوا بكفر من أثبت الرؤية» كما نقل ذلك عنهم ابن الجوزى» وابن 
غبد البرة وآبوالحسن الأشعري":. 

ونذكر طرفًا من هذه الشبهات مع الجواب عليها: 


3 مو 


.4 ی ام ر ود 7> ار رم 7 
١‏ - قال تعالى: # لاد ركه الابصدر وهويد رك الأبص ر وهو اللطِيف لير )). 


فقال النفاة: قد نفت الآية رؤية الله» فكما أن الله يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة: 
فكذلك أبصار العبادء لا تدركه لا في الدنيا ولا في الآخرة”. 


.)۹۸٦ /۲( الشريعة‎ )١( 

.)4۷٦ /۲( الشريعة‎ )۲( 

(۳) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ .)٥ ٤٤‏ 

() قال ابن عبدالبر: وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل يقولون إن من جوّز مثل هذا -أى رؤية الله - 
وأمكن عنده فقد كفر. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ .)٠١١‏ 

(5) وهذه أحد الأدلة» التى شعّب بها القاضي عبدالجبار في كتابه «متشابه القرآن» (ص/ »)٠٠١‏ وانظر: 
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الجواب: نريد منكم أن تفرّقوا بين الرؤية» والإدراك» فالآمر الذى نفته الآية» بلا 
شك إنما هو الإدراك لا الرؤية» فالله كك لا تدركه الأبصارء ولا تحويه کل وهو كك 
يُرى من غير إدراك» كما يقول الرجل: رأيتٌ البحرء مع أنه لم يدركه» لذا فإن الإدراك 
أخص من مطلق الرؤية؛ لأن الادراك رؤية خاصة؛ وهي الرؤية علي جهة الإحاطة» 


4 12 2< ميو و و کے رک 
كما في قوله تعالي: فما تا ألْجَمْعَانٍ قال اصح موك إا لمدرؤوت (80) فَالْكلَا #. فلم 


ع 





ينف موسي غ الرؤية» وإنما نفى الإدراك. 
وكذلك قوله تعالى: لاعف دَرَكولَا حت 4. ومعلوم أنه لم يخف الرؤية وإنما 
خاف الإحاطة”'"'. 
ونظيرذلك: الفرق بين العلم بالله» والإحاطة به سبحانه» فالذى قال: ظفَاعْلَمَْنَُّا 
لال4 هو سبحانه الذى قال: ا بعل ماب دِيم وَمَاحَلْفَهُم لاطو تو عا 4 
فالله تعالى يُرى» ولا يدرك كما أنه بُعلْم» ولا يُحاط به علمًا. 
وعليه» فمن يستدل على نفي الرؤية» بنفي الإدراك» فهو ممن يجهل الفرق بين 
الأمرين. 
وكم من عائب قولاصحيحًا وآفن هم _نالفهمالسقيم 
يؤيده: قال ابن القيم: وتأمل قوله تعالى: لاد رڪ ال مسر كيف نفى فعل 
الإدراك ب: «لا» الدالة على طول النفي ودوامه» فإنه لا يدرك أبدّاء وإن رآه المؤمنون» 
فأبصارهم لا تدركه تعالى عن أن يحيط به مخلوق» وكيف نفى الرؤية ب: «لن» فقال: 
تر 4؛ لأن النفي بها لا يتأبد". 
بل يُقال هنا: أن هذه الآية تصلح؛ لأن تكون دليلا لأهل السنة: 


«شرح الأصول الخمسة» (ص/ 7177). 
)١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (ص/ /55). 
)١(‏ بدائع الفوائد (957/1). 


( و 

قال ابن العثيمين: نفي الإدراك» يدل على وجود أصل الرؤية؛ لأن نفي الأو 
يدل على وجود الأعم» ولو كان الأعم منتفيًا لوجب نفيه. وقيل: لا تراه الأبصار؛ لأن 
نفيه يقتضي نفي اللأخص.ء ولا عكس؛ ولأنه لو كان الأعم منتفيًا؛ لكان نفي الأخص 
إيهامًا وتلبيسًا ينزه عنه كلام الله كنا" . 

ثم يقال: ولو تنزلنا مع الخصم. وقلنا: إن الرؤية هى الإدراك -على مستوى 
فهمهم- فيقال هنا بحمل الرؤية المنفية في هذه الآية على حال الحياة الدنيا"". 

دون قات الاه قر له تعال : مجك فورض لقا ومةه رة قال رت 

آرن انظ لت َالَ لن ترق € قالوا: قوله تعالى: #أن َرَت €: يفيد نفي الرؤية مطلقًا؛ 
539 لآن «لن» تفيد النفي المؤبد» والنفي خبر» وخبر الله صدق لا يدخله النسخ”". 

الجواب: قد أجاب أهل العلم على ذلك» فقالوا: حرف «لن» يفيد النفي المؤبد. 
مردود شرعًا ولغة. 

أما شرعًا: فإن النفي إذا جاء ب: «لن» فلا يفيد النفى المؤبد؛ وإنما يفيد النفي 


المؤقت» بدليل قولة تعالى -في اليهود-: قل ا عند ألو 


ا َرأ 


مه ون اا اس فن الوت إن كنم صديويت )ول يَسَمَنَوَهُ أبد 


2 


ا 
بِمَا قَْدَمَتٌ 


)١(‏ شرح الواسطية (ص/557). 

(؟) يعني: لو كان الإدراك بمعنى الرؤية؛ لوجب التخصيص في الآية؛ حتى تتفق مع أحاديث الرؤية. 
وممن ذهب إلى تفسير الإدراك بالرؤية: عائشة ؤَِتكَاء والدارمي والبيهقي ونعيم بن حماد وابن قتيبة. قال 
ابن قتيبة وأما قوله تعالى: «لَاتُرَرِحُةُالْاَبْصرُ » فليس ناقضًاء لقوله َك «ترون ربكم يوم القيامة »؛ 
لأنه أراد -جل وعز- بقوله: #لَا ثد رة آلأَبصر € في الدنيا.اه. 
نقول: وإن كان التوجيه الأقوى والأرجح شرعًا ولغة هو التوجيه الأول» والله أعلم. أما شرعًا: فلأن 
النبي ياء قد نفى الرؤية في الدنيا بقوله: «لن تروا ربكم حتى تموتوا»» فمن باب أولى أن يكون في ذلك 
نفي للإدراك؛ لأنه رؤية وزيادة. 
أما لغة: فقد سبق ذكره. وانظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص/ ۲۹۸)» والرد على الجهمية 
(ص/ ».)3١5‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة بتعليق خليل هراس (ص/158١).‏ 

(۳) دراسات في الفرق الإسلامية (ص/ .)17١‏ 








حلت الكرامت شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة + و 4 
چړ قهرم سو م وم ص بيعص 
يدم ل عم ارين ))۰ 

فنفت الآية عن اليهود» أن يتمنوا الموت» بقوله تعالى: #ولن يَتَمَنَوهُ بدأ € ومع 


عا 
رص تح رر اع ت رص 


ذلك فهم يتمنونه في الآخرة» حين يقولون: #أوتَادوا يكرك مض عيتاربك # [الزخرف: 
۷ ممادل على أن «لن) ليست للتابيد. 

قلت: وإذا كان النفي مع التأبيد المصرح به» كما في قوله تعالى: #ولن موه 
بدأ لم يدل على النفي المؤبد؛ لأنهم تمنوا الموت بعد ذلك» فكيف يفيده النفي 
غير المقرون بالتأبيد؟!! فتأمل. أما لغة: فإن «لن» لا تفيد النفي المؤبد. 

قال جمال الدين بن مالك في «الكافية»: 

ومن رأى النفي ب لن مؤبدًا فقولهارددوسوهفاعضدا 

يؤيده: لو كانت تفيد النفي المؤبد؛ لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقدوردذلك 
في قوله تعالي: كان يلوس یبد لای أو يحم أل وشو یک)٠‏ 

قال ابن القيم: وتأمل قوله تعالى: 9 لَاتُدْرِحُهُلْاَبْصَرُ 4 كيف نفى فعل 
الإدراك ب: «لا» الدالة على طول النفي ودوامه. فإنه لا بُدرّك أبدَاء وإن رآه المؤمنون. 

وكيف نفى الرؤية ب: «لن» فقال: #لَنتَرت #؛ لأن النفي بها لا يتأبد» وقد کاپ 
لله في قولهم بتأبيد النفي ب: لن بقوله: اد يكرك ليق عارك 4» فهذا تمن 
للموت. فلو اقتضت «لن» دوام النفي لتناقض الكلام'". 

وعند التحقيق نقول: أن المستقرئ لاستعمالات حرف «لن» يجد أنها تستعمل 
على المعتييق : (التأقيت والتابيد). 

ومثال المعنى الأول: ما ورد في الآية: فلن أَبََالْأَرّضَ حى يدن ل أي وقد ترد 
)١(‏ ذكره أبو العز الحنفي في شرحه للطحاوية (ص/ )75١5‏ قلت: فتأويل الآية: لن أبرح الأرض لعلةء فإذا 


انتفت فعلت» وكذا يقال في الرؤية: لن تراني لعلة وهي ضعفك. فإذا كان أمر الآخرة تحقق الرؤية. 
() بدائع الفوائد (87/1). 








د ا 
لن للتاہید: كقوله تعالی: کے ااریے تلوت من دون آل لن ْلعُوا ذبا 4: وقوله 
سال 2 ن ڪن ق ريپ ممالا عل براقا ور ص مفو وأدعوأ شهدا 
دون این حرص دوين ا ان لم تلوأ وکن هلوا . .. وإنما الذي يحدد أصح 
الاستعمالين إنما هو السياق مع القرائن الأخرى» فالشرع إنما يؤخذ من مجموعه. 
وقد دلت الأدلة الأخرى بتواترها وتواردها على المراد ب: «لن» في قوله تعالى: #آن 
رست 4 هو نفي التأقيت لا التأبيد» فتأمل. 

وقد رد أهل السنة» على المخالفين المستدلين بهذه الآية على نفي الرؤية من 
وجوه عديدة» تزيد عن تسعة أوجه مبثوثة في كتب آهل السنة» قد تركت ذكرها خشية 
الإطالة. 

مما بين آنا دليل أظهر لمن يثبت الرؤية» وليس لمن ينفيها. 

وصدق ابن القيم كنآ حين ذكر في مَعرض كلامه عن إنكار المعتزلة للرؤية يقول: 
وبدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي» وهكذا كل صاحب بدعة 
تجده محجوبًا عن فهم القرآن"". 

ومن شبهات النفاة: قالت المعتزلة: قوله تعالي : مج يمهف ضر إل انظ 
© إنما هو نظر الانتظارء لا نظر الرؤية!! وقالوا: إنما هو نظر إلى ثواب رها أي: 
إلى تراب رما ناظرة!! "7 واسعدلوا بان هذا هی تسیر فتجاهد لا . 


org 


)١(‏ ومن أراد الوقوف عليهاء فليراجع: حادي الأرواح (۲/ »)٦٠٦‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(ص/ »)٠١‏ والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (۲/ 557). 

() بدائع الفوائد (85/1). 

(۳) نص على ذلك القاضي عبد الجبار في«تنزيه القرآن عن المطاعن» (ص/ 47 5)» وذكره أبو القاسم 
البلخي عن الجبّائي في «كتاب المقالات» (ص/ »)١١١‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص/ 755). 

(4) حيث فسر مجاهد الآية بقوله: «تنتظر الثواب من ربها»» وذكره عنه الطبري في جامع البيان (5 ؟/ 017 
والقرطبي في تفسيره. 
وقال القرطبي: لم بنقل ذلك إلا عن مجاهد. وقد تلقف القاضي عبد الجبار» قول مجاهد فطار به» وقال: 





حلت الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة 40 

الجواب أن يُقال: النظر له استعمالات متعددة. 

فمنها: -١‏ أن يتعدى بنفسه» ومعناه: التوقف والانتظار» كقوله #أنظروبًا تسين 
و ا واو تقر رتا و اهارا لال من نووكي ما نشی به لفو 
من العذاب» وهذايقوله المنافقون للمؤمنين يوم القيامة. 

- أن يتعدي ب: (في) كان معناه: التفكر والاعتبارء كقوله: # ألم ينظرُوا في 
مَلَكُوتٍ السََموتِ وَالَْضِ € [الأعراف:188]: يعني :يعتبروا ويتفكروا. 

۳- أن يتعدى ب: (إلى)» فمعناه: نظر العين» كقوله تعالى: #انظروأ إل تَمرِوة 15 

أَثَمَرَ 4 [الأنعام:194] انظروا يعني: بالعين. فهذا النظر بمعنى الإبصار فلا يجوز أن 
ردخ ف ار رعاو او له هار ا 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار؛ لآن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه 
نظر العينين اللتين في الوجه» فإذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار؛ 
وأيصًاء فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لآن الانتظار معه تنغيص وتكدير» وأهل 
الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم. 

وإذا فسدت الأقسام, لم يبق إلا أن يكون المقصود بالآية أنه نظر رؤية العين. 

كما أن تفسير الآية» بأنه انتظار للثواب مخالف لظاهر النص: 

قال ابن حزم: وقال بعضهم: ف##إإِلَريَمَاناظِرة#) معناه: إلى ثواب ربا ناظرة» أي 
منتظرة؛ وهذا فاسد جدًا؛ لأنه لا يقال في اللغة نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته» وحمل 
الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض لا يجوز تعديه إلا بنص أو إجماع؛ 
لأن من فعل غير ذلك أفسد الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله”". 





«إذا صح ذلك فالصحيح عندنا أنه النظر إلى ثوابه...». وانظر: الجامع لأحكام القرآن »)۱١۸/١۹(‏ 
والمغنى في أبواب التوحيد والعدل (5/ »)7١7‏ و«مجاهد المفسّروالتفسير» (ص/077). 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ ۳)» وانظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (ص/ .)١77‏ 
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قال ابن القيم: ما أطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما يخالف 
ظاهره؛ لآن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادرًا خارجًا عن نظائره. 

ونظير هذا إطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى» هكذا ترون ربكم» تنظرون إلى 
ربکم» لل رهاظ [القيامة7]» ولم يجئ في موضع واحد ترون ثواب ربکم» 
فيحمل عليه ما خرج عن نظائره''". 

أما ما نقل عن مجاهد, فجوابه ما قاله ابن عبد البر: قول مجاهدء هذا مردود بالسنة 
الثابتة عن النبي بي وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف» وهو قول عند أهل السنة 
مهجورء والذي عليه جماعتهم» ما ثبت في ذلك عن نبيهم يلد وليس من العلماء 
أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله علا . 

وما أجمل ما قاله الدارمي في مناقشة المخالفين» حيث قال: فكيف ألزمتم أنفسكم 
اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده» وتركتم الصحيح المنصوص من آثار الرسول 
ياء وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين» إلا من ريبة وشذوذ عن الحقء والذي 
يريد الشذوذ عن الحق» يتبع الشاذ من قول العلماء» ويتعلق بزلاتهم» والذي يوم 
الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم» وينقلب مع جمهورهم» فهما آيتان 
بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل» وعلى ابتداعه'". 

ومن جملت الشبهات التي استدل بها نضاة الرؤيي: 

قالوا: القول بإثبات الرؤية؛ يلزم منه إثبات الجهة لله وإثبات الجهة يلزم منه 
التجسيم» وهذا منتفي في حق الله”*. 
)١(‏ الصواعق المرسلة .)٦۳ /١(‏ 
(۲) التمهيد (۷/ /ا6١).‏ 
(۳) الرد على الجهمية (ص/ 5؟١).‏ 


(:) فقد نص القاضي عبد الجبار في كتابه «تنزيه القرآن عن المطاعن» (ص/ 57 5): على أن الرؤية هى تقليب 
العين نحو الشيء طلبًا لرؤيته» وذلك لا يصح إلا ني الأجسام» أي أنه لا يُرى إلا ما كان جسكًا !! ومن 





حلة الكرامة شرح حديثه هل نرى ربنا يوم القيامة تت 40 

والجواب أن يُقال: أما قولكم بنفي الجهة عن الله كل فيقال: 

-١‏ لفظة: «جهة» في حق الله تعالى من الألفاظ المجملة. 

والقاعدة هنا: إن «الألفاظ المجملة في حق الله لا نثبتها مطلقًا ولا ننفيها مطلقًا؛ 
بل نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص». 

أ- فإن فهم من لفظة الجهة الله» أن لله تعالى مكانًا ما يظله» أو يقله» فهذا المعنى 
ننفيه عن الله تعالى؛ لأنه عندها يكون صفة نقص في حقه تعالى؛ فالله ك هو الباطن 





الذي ليس دونه شيء, وهوالظاهر الذي ليس فوقه شيء. 

كرسيه قد وسع السموات والأرضء والكرسي إلى عرشه كحلقة في فلاة» فما 
أدراكم بذاته تعالى؟! 

ب- وإن فهم من الجهة لله أن الله كا مستو على عرشه» بائنٌ من خلقه» ليس 
حال ق شی :شن مخارتانه فيد می تقول به ولم لا رل به وقد تراردت 
وتواترت النصوص الشرعية على إثباته. 

أما قولهم: إثبات الجهة يلزم منه الجسمية !! 

فجوابه: أن لفظة الجسمية» في حق الله تعالى» مما لم يرد به نص من كتابء أو 
سا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم ينقل عن أحد من الأنبياء» ولا الصحابة» ولا 
التابعين» ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم؛ بل النفي والإثبات بدعة 
ال 


هذا الباب حكم المعتزلة بكفر من أثبت الرؤية» كما نقل ذلك عنهم ابن الجوزىء وابن عبد البر» وأبو 
الحسن الأشعري. 
قال ابن عبدالبر: وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل» يقولون: إن مَّن جوز مثل هذا -أى: رؤية 
الله-» وأمكن عنده فقد كفر. التمهيد (۷/ .)٠١١‏ 

.)57 5 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وقال يا4 لم ينطق كتاب ولا سنة» ولا أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله 
تعالى» لا نفيًا ولا إثباتاء فليس لأحد أن يبتدع اسمًا مجملًا يحتمل معاني مختلفة لم 
ينطق به الشرع ويعلّق به دين المسلمين”" 

أما قولكم: أن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة لله تعالى !!! 

فإن كان وصف الجهة في حت الله تعالى على المعنى اللائق الذي سبق أن فَصَّلنَاه 
فتحن تقول بإثبات الرؤية على هذا المغتى. 

وما زال السلف يثبتون أحاديث الرؤية» ولا يقولون كيف» فحرام على العقول أن 
تكيّف, أو تمثل. 

قال الذهبي: المبالغة في إثبات الصفات وتصورها من جنس صفات البشرء 
وتشكلهاني الذهن» جهل وضلالء وإنما الصفة تابعة للموصوف» فإذا كان 
الموصوف 5 لم نره» ولا أخبرنا أحد أنه عاينه» فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات 
كيفية البارئ تعالى الله عن ذلك فكذلك صفاته المقدسة نقر اء ونعتقد آنا حق ولا 


نا أصلا ولا نتشكا 22 
ومن شبهاتهم في نمي الرؤيي: 


قالوا: الرؤية التي ذكرت في الأحاديث إنما ية يقصد بها العلم» ونظير ذلك قوله 


تعالى: 9# ألم ركف نعل ربك بعاد 4 [الفجر:7]» أي: ألم تعله””". 


.)١٠۸/۱۷( المصدر السابق‎ )١( 

(1) سير أعلام النبلاء (۹/ ۲۷)ء وكلام الإمام الذهبي كاله وإن كان يقصد به المشبّهة» فإن الجهمية 
المعطلة» ما عطلوا الصفاتء إلا لما اعتقدوا نوع مشابهة بين الخالق والمخلوقء ففروا من التشبيه إلى 
التعطيل» فكانوا كما قيل.... كالمستجير من النار بالرمضاء. 

(۳) فمذهب المعتزلة» نفي رؤية الله كك بالأبصار» وتأويل الرؤية في قوله يَلِِ: «سترون ربكم بالعلم. 
يقول القاضي عبد الجبار في ذلك: «ثم نتناوله - أي: حديث سترون ربكم - نحن على وجه يوافق دلالة 
العقل» فنقول: المراد به سترون ربكم يوم القيامة» أي: ستعلمون ربكم يوم القيامة» كما تعلمون القمر 
ليلة البدر». انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص/ 777 »)۲۷١‏ «المقالات» /١(‏ ۲۸۹). 








حلت الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة 400 
فجوابه: فإنه يستحيل؛ لأنا نعلمه في الدنيا أيضًاء فأي فائدة في هذا الخبر إذا كان 
الآمر في يوم القيامة وفي الدنيا واحدًا؟؟!'. 
كذلك: فإن لفظة: «رأى» تارة تكون قلبية» وتارة تكون بصرية» والقرائن هي التي 
تحلص أحد المعاني وترجحه» وأي بيان وقرينة فوق قوله: «ترون ربكم كما ترون 
الشمس»» فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟! وهل يخفى مثل 
هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟!!”". 


ومن شبهاتهم على نمي الرؤيي: 

قالوا: أحاديث الرؤية» هي من أخبار الآحاد التى لا تفيد العلم في أبواب 
العقاقد 

فجوابه من وجوه: 


1 - قد سلف لئاء ذكر ما يزيد أن أحاديث الرؤية؛ إتماهي من الأحاديث 
المتواترة» وذكرنا أقوال العلماء في ذلك. 

؟- وإن قلنا -تنزلنا-: بأن أحاديث الرؤية من الآحاد. فالصحيح أن خبر الواحد 
يفيد العلم النظري» إذا احتفت به القرائن» سواء في ذلك ما ورد منها في العقائد» أو 


العبادات. وهذا ما اختاره ابن تيمية» وابن حجرء وابن الصلاح» والآمديء وابن 
القيم» وغیرهم. 


.)١٠١ تأويل مختلف الحديث (ص/‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الطحاوية (ص/ ۲٠١‏ ). 

(۳) وممن نص على ذلك: القاضى عبد الجبارفى «المغنى في أبواب العدل والتوحيد» (5/ 2575» والرازي 
في أساس التقديس (ص/ »)١٦۸‏ والباقلانى في تمهيد الأوثئل »)۲٠7/١(‏ وابن فورك في مشكل 
الحديث »)۲۷١ /١(‏ وانظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/ »)١١‏ والمنحة الإلهية في الصفات 
الربانية (ص/ ۲۸۲). 

(4) وقد ذكرنا أدلة ذلك في رسالتنا: «البيان الأثيث في قواعد علم الحديث»» عند الكلام على قاعدة: (خبر 
الآحاد حجة في الاعتقاد). 
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قال ابن حجر: وقد يقع فيها -أي الآحاد- ما يفيد العلم النظري بالقرائن على 
المختار» كأن يخرّجٍ الخبر الشيخان في صحيحهماء أو يكون مشهورًاء وله طرق 
سالمة من ضعف الرواة والعلل”"'. 

“1- من اللوازم الباطلة لهذا القول: نسبة أمر الأمة جميعها إلى الخطأ؛ فقد أجمع 
أهل الإسلام على رواية الأحاديث في صفات الله ك وني مسائل القدرء والرؤية» 
والإيمان» والشفاعة» والحوض. 

فإذا قلنا: إن خبر الواحد لا يوجب العلم؛ حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبارعلى 
الخطأء وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئًاء ولا ينفعه» ويصير 
كأخهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه" . 

ثم نقول: التفريق في القبول بين الخبريات والعمليات؛ بناءً على التواتر من عدمه 
قول محدث شعّب بها أهل البدع؛ لرد أصول الاعتقاد التى لا توافق أهواءهم. 

قال السمعانى: قولهم: إن أخبار الآحاد» لا تقبل فيما طريقه العلم» وهذا رأس 
شغب المبتدعة في رد الأخبار. وطلب الدليل من النظر والاعتبار. وهذا شيء 
اخترعته القدرية» والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار. 

والخبر إذا صح عن رسول الله 4 ورواه الثقات» وتلقته الأمة بالقبول» فإنه 
يوجب العلم» هذا قول عامة أهل الحديث'". 


)١(‏ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص/ ٤‏ 5)» ومعني قوله العلم النظري: أي الذي يحتاج إلي قرائن؛ 
لتقوي صحه ثبوته» بعكس العلم اليقيني الذي يفيده الخبر المتواتر. 
ومثال ذلك: حديث الأعمال بالنيات» فهذا من خير الآحاد التي احتفت به القرآئن التي دلت علي 
صحته وأوجبت العمل والعلم به» ومن هذه القرآئن؛ بل وأقواها كونه في الصحيحين» وقد تلقته الأمة 
بالقبول» كما أنه برواية الثقات الأثبات بعضهم عن بعض. 

(۲) الانتصارلأصحاب الحديث (ص/ 7 7). 

(۳) المصدر السابق (ص/ 0"”5. 
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قول الأشاعرة في مسأل الرؤين: 
وأما الأشاعرة» فأرادوا الخروج من جلباب المعتزلة» ليقولوا بإثبات الرؤية» 
وكذلك أرادوا ألا يقولوا بقول آهل السنةء بإثبات علو الله تعالى على عرشه. فقالوا: 
إن الله تعالى يُري» ولكن لا في جهة؛ لآن الجهة - على زعمهم- من لوازم الأجسام. 
قال صاحب الجوهرة: 
«ومنه أن يُنظربلأًأبصار لكن بلاكيفي ولا انحصار) 





وعليه» فقد جعل الأشاعرة أهلّ السنة مجسّمة من هذا الباب“ 

قال الغزالي: أما الحشوية -وهو يقصد أهل السنة-» فإنهم لم يتمكنوا من فهم 
موجود إلا في جهة, فأثبتوا الجهة؛ حتى ألزمتهم بالضرورة الجسمية» وأما المعتزلة 
فقد نفوا الجهة» ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونهاء وخالفوا به قواطع الشرع» وظنوا 
أن في إثباتها إثبات الجهة. 

فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه» محترزين من التشبيه» فأفرطواء والحشوية أثبتوا الجهة 
احترارًا من التعطيل» فشبهواء فوفق الله سبحانه آهل السنة» للقيام بالحق, فتفطنواء 
وعرفوا أن الجهة منقية؛ لآنا للجسمية تابعة» وأن الرؤية ثابتة؛ لأنها رديف العلم؛ فانتفاء 
الجسمية؛ أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمهاء وثبوت العلم» أوجب ثبوت الرؤية'". 


)١(‏ لذا فقد فسّر الأشاعرة: «لا تضامّون» بالتشديد بأن معناه: لا تنضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة» وهو 
دون تشديد الميم من الضيم» معناه: لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض» وإنكم ترونه في جهاتكم 
كلهاء وهو يتعالى عن جهة. الاعتقاد للبيهقي ( ص/ .)0١‏ 

(۲) وانظر الاقتصاد في الاعتقاد (ص/ ١٤)ء‏ وشرح العقائد النسفية (ص/٠٠٠).‏ 
قلت: قال اللقاني شارح «جوهرة التوحيد» : والمشبهة -يقصد أهل السنة- على تجويز الرؤية في مكان؛ 
لاعتقادهم بالجسمية» فا الغا رل عر ا ا ارد ررق أبات الجرهرة: 
«ومن ده أن ينظ ربالأبصار لكن بلا كي ف ولاانحصار» 


وقوله: (بلا انحصارء أي: بلا جهة ولا حد) وقد ذكر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق في كتابه 








ا 2 
تأمل: كيف يشنع الغزالي على أهل السنة» فيصفهم بالحشوية والمشبهة؛ لإثباتهم 
رؤية الله تعالى في الآخرة. 
وعلى منواله قد نسج الزمخشريء الذى تفوّه بسب أهل السنة بفاحش اللفظء حيث 
قال: ثم تعجب من المتسمّين بالإسلام» المتسمين بأهل السنة والجماعة» كيف 
اتخذوا هذه العظيمة -يقصد إثبات رؤية الله- مذهباء ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة» 
فإنه من منصوبات أشياخهم! والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 
لجماعة سمُواهواهمسئّة جماعةخُمُرٌلَعَمئْريمؤكفة 
قد شبهوه بخلقهفتخوّفوا شتع الورى فتستروابالبلكفه'" 
وفى تفسيرهم لحديث: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لانُضَانُونَ ِي 
رُؤْييِهِه .٠..‏ قالوا: بما يوافق مذهبهم القائل بنفي الجهة مع إثبات الرؤية» كما قال 
بذلك البيهقي» وشيخه ابن فورك» وغيرهماء حيث فسّروا: «تضامٌون»: بالتشديد بأن 
معناه: لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة» وهو دون تشديد الميم من الضيم» 
ومعناه: لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض» وإنكم ترونه في جهاتكم كلهاء وهو 
قال ا 
الرد على قول الأشاعرة: 
-١‏ أولا: قول الأشاعرة في الرؤية» هو قول محدث مخالف للكتاب والسنة» 


«مباحث في علم التوحيد» هذا القول» ونسبه لأهل السنةء وإنما قصد بذلك الأشاعرة» فقال: وأهل 
السنة يثبتون الرؤية بلا كيفية» ولا جهة» ولا ثبوت مسافة. وانظر: هداية المريد شرح جوهرة التوحيد 
(ص/ 1۸)» وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص/ 7717). 

)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ )٠١١‏ وقوله: موكفة: أى موضوع عليها الاكاف وهى 
البردعة؛ مبالغة في التشبيه. 
قد شبهوه: أى الله 5 بخلقه» حيث قالوا: إنه يرى بالعين» فخافوا تشنيع الناس عليهم فتستروا 
«بالبلکفه» أى: مم قالوا: إنه ری بلا كيف. 

(؟) الاعتقاد للبيهقي ( ص/ .)60١‏ 
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وإجماع الأمة فمجموع أدلة الشرع أثبتت لله تعالى كلا الأمرين إثبات العلو 
والمباينة» وإثبات الرؤية» والمعاينة وقد قال تعالى: # ولوان من عند عبرال لوَجَدُوأْفِهِ 
حًا حيرا 4. 

وأما السنة: قوله كلة: «سترون ربكم كما تَرَوْنَ القَمَرَلَيْلَةَ البَدْرِا : أن الشرع ورد 
بثبوت الرؤية لله تعالى بالأبصار» فخُول ذلك على الرؤية المعهودة» وهو ما كان عن 
مقابلة؛ لأنه لا يُتتصورأن يكون هناك موجود مرئي في غير جهة» وذلك لا يقتضي 
تحديدًا ولا تجسيمًا لله تعالى» كما لا يقتضي العلم به تحديدًا له ولا تجسيمًا. 

وأما الإجماع: 

قال أبو العباس ابن تيمية: وقد تواترت الأحاديث عن النبي كَلَِةِ عند علماء 
الحديث» وجمهور القائلين بالرؤية يقولون: يّرى عيانًا مواجهة» كما هو المعروف 
ا 

۲- ثانيًا: لا شك أن التناقض البيّن في قول الأشاعرة» هو أكبر دليل على سقوط 
هذا القول» فقد وقعوا في التناقض» وانفردوا بقول لم يقل به إنس قبلهم ولا جان. 

فالعقل فضلا عن النقل يرفض مثل هذا الجمع بين النقيضين؛ فكيف يُعقل أن 
تثبت رؤية بغير مقابلة» ولهذا قيل فيهم: «من أنكر الجهة وأثبت الرؤية فقد أضحك 
الناس على عقله». 

ا ا يي لامر 
كما هو المعروف بالعقل» ولا ريب أن جمهورالعقلاء» من مثبتي الرؤية ونفاتها 
يقولون: إن قول الأشاعرة معلوم الفساد بالضرورة؛ ولهذا يذكر الرازي أن جميع فرق 
الآمة تخالفهم في ذلك”". 





.)” 5١ /۳( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)7 4 /۳( (؟) المصدر السابق‎ 
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قال الإمام أبو العز الحنفي: وهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ 

ومن قال: يُرى لا في جهة» فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله» أو في عقله 
شيء» ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير 
1 

قال ابن رشد: وأما الأشاعرة» فراموا الجمع بين الاعتقادين» انتفاء الجسمية» 
وجواز الرؤية» فعسر ذلك عليهم؛ ولجأوا إلى حجج سوفسطائية مموهة كاذبة. 

وقال أيضًا: ولولا النشأ على هذه الأقاويل» وتعظيم القائلين بها لما أمكن أن 
يكون فيها شيء من الإقناع» ولا وقع بها التصديق لأحد سليم الفطرة'". 


Er‏ لاني مُقَبَلَةِيوَال,ٌ بادك در 
ومنو الع نا یوی كان دعن س اکا علس الا دار" 


وتأمل: «فلكل مقدمة باطلة نتائج عنها معبرة»» فها هو الرازى» قد أورد اثني عشر 
سؤالاء هي حجة على الأشاعرة في إثبات الرؤيةء واعترف بالعجز عن الجواب عنها. 

"- ثالمًا: أن شيوخ الأشاعرة المتقدمين» يثبتون لله ك العلو» ولم يُحفظ عنهم 
إثبات رؤية بلا جهة» فهل يقال إن شيوخ الأشاغرة محسمة؟ !|0 

4 - رابعًا: إن المتأمل لقول الأشاعرة في هذا الباب يصل إلى حقيقة الرؤية التى 
قالوا بهاء والتى اعترف بها المنصفون منهم لا المكابرون: أن الرؤية ما هى إلا نوع 


.)5١١ شرح الطحاوية (ص/‎ )١( 

.)۷٠١ وانظر المنحة الربانية (ص/‎ )۸١-۷۷ الكشف عن مناهج الأدلة (ص/‎ )١( 
.)۸۳ متن القصيدة النونية (ص/‎ )۳( 

(:) وانظر «الأربعون في أصول الدين» (۱/ .)۲۹۰١‏ 

.)7515 وانظر «دراسة نقدية لمنظومة الجوهرة » (ص/‎ )٥( 








حلت الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة تت 400 
إدراك وكشف وزيادة استيضاح لذات الله كك . 

لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صار الحذاق من متأخري الأشعرية على نفي 
الرؤية» وموافقة المعتزلة» فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة» فسروها بما تفسرها به 
المعتزلة» وقالوا: النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي'". 

وني ذلك يقول ابن القيم: 

ولذاك قالمحققٌمنكملأهل الاءعتزالمقالةبأمان 
مابيناخلف وبينكم لذي التحقيوفي معنى فيا إخواني 
شدوابأجمعنالنحمل حملة ‏ نذرالمجسونفي أذل هوان 
إذقال إن إلهناحقايُرى يومالمعاد كمايُرى القمران" 
فلعلك لاحظت أن إثبات الأشاعرة للرؤية» ونفي لازمها إنما هو نفي للرؤية 
نفسها؛ لأن نفي اللازم نفي للملزوم» لذلك كان المعتزلة أكثر منطقية مع أنفسهم 


)١(‏ قال الآمدي: وبما حققناه يندفع ما يهول به الخصوم -يقصد أهل السنة-ويعتمدون عليه ويستندون في 
الإلزام إليه وهو قولهم إن الرؤية تستدعى المقابلة» والمقابة تستدعى الجهة والجهة توجب كونه 
جوهرًا أو عرضًاء فإنهم لم يبنوا ذلك إلا على فاسد أصولهم في أن الإدراك بالبصر لا يكون إلا بانبعاث 
الأشعة من العين» وذلك كله قد أبطلناه وبيّنا أنه ليس الإدراك إلا نوع من العلوم يخلقه الله تعالى في 
البصر.اه. وقد أكد الرازي في «نهاية العقول» على أن حقيقة الرؤية هي مزيد كشف» وضرب من 
التخيل. وانظر غاية المرام درء تعارض العقل والنقل في علم الكلام (ص/158١)‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد (ص/57) ومقالات في تناقضات الأشاعرة (ص/17/8). 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل )٠٠١ /١(‏ وقد اعترف الرازي بأن الخلاف في مسألة الرؤية مع المعتزلة 
خلاف قريب من الخلاف اللفظي» وهكذا كان سمت المتأخرين من الأشاعرة تراهم يسعون سعيًا 
حثيثًا لإذابة الخلاف بينهم وبين المعتزلة» وتراهم يسارعون فيهم» أذلة على المعتزلة أشدة على أهل 
السنة» لا يتورعون عن وصف آئمة أهل السنة بالمجسمة والحشوية والصفاتية والحمير والخصوم 
والحنابلة والوهابية.... قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يصفهم: وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة 
وقاربوهم» وقدَّموهم على أهل السنة والإثبات وخالفوا أوليهم. الفتاوى الكبرى (5/ ۳۷۲). 

(۳) القصيدة النونية (ص/ .)۸٤‏ 








ووم سس 20 لت 
حر ديرا إلى لهي الامريق بارا امن الرتوع ف التنادضي اللاي راع ا 

وصدق من قال: «الأشاعرة ل سنة» ومخ اعتزال). 

ومن المسائل المتعلاقت بهذا البحث؛ مسأل مهمت: 

أهم الأسباب الجالبة؛ لرؤية الله تعالى في الآخرة؟؟ 

عَنْ جَرِيرِ بن عَبْد الل قَالَ : كنا عِنْدَ التب كلاف قَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ ليله -يَعْني: البذرّ- 
َقَالَ: «إد كُمْ سرون رَبك كَمَا ترون هذا القَمَرَ لاتُضَافُونَ في رَو فَإنِ اسْتَطَعْتُمْ أن 
لانفَْبواعَلَى صَلاةٍ تل طْلُوعَ الشّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويهَا فَافْعَلُواا تم َرأ «وَسَيَحَ يحَمَدٍ 
5ط a e‏ فقوله بَكِةِ: «فافعلوا»: يقتضي أن المحافظة 
عليها هنا؛ لأجل ابتغاء هذه الرؤية» ويقتضي أن المحافظة سبب لهذه الرؤية. 

ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية» أن الصلاة أفضل الطاعات» 
وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة 
فيهماء ورفع الأعمال» فهما أفضل الصلوات فناسب أن يجازى المحافظ عليهما 
بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى”". 

قال الدارقطني: يزورون ربهم -تبارك وتعالى-» ويرفع الحجاب بينه وبينهم» 
فينظرون إليه» وينظر إليهم» وذلك قوله تعالى: لوهم ررقم فيا بكر ةعشا 4" . 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية: والرسول ياء قد جعل صلاتي الغداة والعشي؛ سببًا 
«للرؤية» وصلاة الجمعة؛ سببًا «للرؤية» في وقتها؛ مع ما في الصلاة من مناسبة الرؤية 
كان العلم بمجموع هذه الأمورء يفيد ظتًا قويّا أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية في 
وقتهما في الآخرة والله أعلم بحقيقة الحال. 


(۱) البيهقي وموقفه من الإلهيات (ص/ ۳۹۱). 

.)۳۲۹ مجموع الفتاوي (577/5) وفتح الباري (ج ۲ / ص‎ )١( 
OA AS 

.)555/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 








حلت الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة تت 420 

قال ابن رجب: ولا نسبة لما حصل لقلوبهم في الدنياء من لطائف القرب» والأنس 
والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة عياناء فتتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم 
بقرب الله ورؤيته» وسماع كلامه» ولا سيما في أوقات الصلوات في الدنياء كالجمع 
والأعياد» والمقربون منهم يحصل ذلك لهم كل يوم مرتين: بكرة وعشيا في وقت 
صلاة الصبح وصلاة العصرء ولهذا لما ذكر النبي 4 أن أهل الجنة يرون ربهم؛ حض 
عقيب ذلك على المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر”"'. 

ذكر ما صح في رؤية الله تعالى تكون في الآخرة يوم الجمعة: 

عن ابن عباس اء أن النبي بيا قال: «إن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل يوم 
جمعة في رمال الكافور وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوًا)' ". 

وعن نسي مرفوعًا: «إذا كان يوم الجمعة تجلى الله تعالى لأهل الجنة 
فينظرون إلى وجهه لك فَليْسَ هُمْ في الْجَنَه بوق مِنْهُمْ إلى يوم الْجْمْعَةٍلِيَرْدَادُوا نَظَرَا 
إلى رَبّهِمْ کل وَكَرَامَتِهِ وَلِذَّلِكَ دعي يو وم الْمَزِيدِ)””. 

قال عبد الله بن مسعود فلك : سارعوا إلى الجمعة؛ فإن الله كل يبرز لأهل الجدة 
في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيضء فيكونون في الدنو منه على مقدار 
مسارعتهم في الدنيا إلى الجمعة.. قال أبوعبيدة بن عبد الله بن مسعود: فكان عبد الله 
لا يسبقه أحد إلى الجمعة» فجاء يومًا وقد سبقه رجلان» فقال:(رجلان وأنا الثالث» 
إن شاء الله يبارك في الثالث). 


.)۲٠١٠/ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة (ح/ )7١‏ وقال محققه: حسن لغيره. قلت: يشهد له أثر ابن مسعو دولك 
الآتي بعده» الموقوف وله حكم الرفع. 

(۳) أخرجه الآجري ني الشريعة (ح/ )1١17‏ والطبراني في الأوسط )۲٠۸٤(‏ قال ابن القيم في حادي الأرواح 
(107/7) وهذا حديث عظيم الشأنء رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول» وجمّل به الشافعي مسنده. 
وقال الألباني في صحيح الترغيب :)777/5١(‏ حسن لغيره. 

(:) أخرجه الدارقطني في «رؤية الله) (ح/ ١١١)ء‏ وابن بطة في الإبانة (ح/ »)۴١‏ وصححه شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى (5/ ٠‏ 5) ثم قال َيال4: وهذا الذي أخبر به ابن مسعود د أمر قد أخذه عن النبي 


او س ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم 
تعالى يوم الجمعة: وهذه الأحاديث عامتهاء إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن 
مقال قريب أو شديد» لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس 
الآمر؛ بل قد يقتضي القطع بهاء وأيضا فقد روي عن الصحابة والتابعين ما يوافق 
ذلك» ومثل هذا لا يُقال بالرأي؛ وإنما يقال بالتوقيف”". 


قال ابن القيم: 





هويوم جمعتنا ويوم زيارةال لرحمانوقتت صلاتنا وأذان 
والسابقون إلى الصلاة هم الألى فازوابذاكالسبق بالإحسان 
سبق بسبق والمؤخر ههنا متأخرني لك الميدان 
والأقربون إلى الإمام فهمأولو الزلفى هناك فهاهناقربان" 
ومن فروع هذا المبحث: رؤيي الكافرين لربهم يوم القيامب: 
من المسائل التى وقع فيها الخلاف بين أهل السنة: مسألة رؤية الله تعالى في 


النبى بي ولا يجوز أن يكون أخذه عن أهل الكتاب؛ لوجوه: 
ااه أن الصحابة © دعر اغ تصن آهل الكناب فيما يخ روم بن فم الال آذ رسيت 
ابن مسعود ّح بما أخبر به اليهود على سبيل التعليم ويبني عليه حكمًا. 
افاي أن ابن مسعود ك خصوصًا كان من أشد الصحابة © إتكارا لمن يأخذ من اأحاديث آهل 
الكتاب. 
(الثالث) أن الجمعة لم تشرع إلا لناء والتبكير فيها ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل أخذ هذا عن الأنبياء 
المتقدمين» ويبعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه الفضيلة لهذه الأمة» وهم الموصوفون بكتمان العلم» 
والبخل به وحسد هذه الأمة. وانظرمجموع الفتاوى (7/ 05 5)» ومسالك أهل السنة فيما أشكل من 
نصوص العقيدة (۲/ .)۲۷١‏ 

.)5 07 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) القصيدة النونية (ص/ 57 7). 


حلت الكرامة شرح حديث هل نرى ربنا يوم القيامة تت 40 
العرصات» هل هي حاصلة لجميع الناس» بمن فيهم من الكافرين والمنافقين» آم هي 
للمؤمنين خاصة؟؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: رؤية حاصلة يوم القيامة؛ لجميع أهل الموقف» وقال به شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» واختاره ابن حزم» وأدلة هذا القول: 

»]5 قال تعالى: يابا الْإِضَنٌ إنك كيح إل ريك كدعا فَمَلّقِيه» [الانشقاق:‎ - ١ 
فالآية ذكرت لفظ الإنسان» فيعم كل من على عرصات يوم القيامة» واللقاء يدل على‎ 
الرؤية والمعاينة.‎ 

قال أبو العباس أحمد بن يحيي: أجمع أهل اللغة» على أن اللقاء لا يكون إلا 
معاينة ونظرًا بالأبصار. 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما 
يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير؛ وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته 
سبحانه و تعالى”'". 

ومن أدلة السنة: قال الرسول كلاة: ای اذم رازم افيامة. و ولت آكم أسَخْز 
ك اول بی أي رب يقو ل: فظنت أَنّكَ مُلاقي؟ 

فقول؛ رەل لوم ااا كه د تيسيتني“. فهذا الحديث قد ذكر اللقاء الدال على 
50 والحديث في سياق لقاء العبد ۳ أنكر البعث والحساب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا حديث صحيح. وفيه أن الكافر والمنافق يلقى 
ربه. ويقال: ظاهره أن الخلق جميعهم يرون رہم" 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 557). 


(۲) متفق عليه. 
(۳) مجموع الفتاوى (591/1). 





١‏ 6 (6 2 لوحو کی 

معن بعري N‏ «يجْمَعٌ الله الاس يَوْمَ القيامة ََقَولُ: 
م گان عبد شتا فا ين ی من ک6 بت اضر لقنس وي کن كاياعر 
ماما E o‏ اه 


لله رك و تعالى في صُورَةٍ عير وري لي رفون يقَولٌ : أَنَا َيكُمْ. يَقَولُونَ: نَعُودْ 
بنك کا مَك ی بأ ربتاء قدا جَاءَ ربا تا عرَفْنَاكُ لايم الل له تعالى في صورَتِه 
تي عرفو کیقول: آنا رَبُكُمْ َيَقُولُونَ: أَنْتَ ربنا»”". 

ففيه دلالة: على رؤية الناس جميعهم لله تعالى في العرصات» وذلك قبل التمييز. 

ادع اي معد الخدري 23 قاد مكل الذي لهل ترى ربا ووم القيايةة 
فذكر الحديث» وفيه تساقط اليهود والنصارى في النار» ثم قال: «حتی الم نق إلا مَنْ 
کان يَْْدُ لله منْ بر أو اجر أَنَاهُمْ َب العَالَمِينَ في أَدنَى صُورَةٍ ِن التي رَأَوْه فِيهَا0!". 

فقوله 4: «في أدنى صورة من التي رأوه فيها»: فيه دلالة على أن جميع أهل 
الموقف. قد رأوه في صورته قبل التمييز وسقوط اليهود والنصارى في النار. 

قال ابن القيم: دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى 
في عرصات القيامة؛ بل والكفار أيضًاء كما في الصحيحين» من حديث التجلي يوم 
القيامية” . 

القول الثاني: أن رؤية الله كك إنما هي للمؤمنين والمنافقين فقطء وقال به أبو بكر 
ابن خزيمة» ورجحه ابن العثيمن» واستدلوا بما يلي: 

.4 قال تعالى: لات عن رم تومي دجوو‎ - ١ 

وجه الدلالة: ثبت بالسنة» رؤية المؤمنين والمنافقين» فتبين بذلك أن هذه الآية في 
حق الكفار لا غير. 
مق غلية: 


(۲) متفق عليه. 
(۳) حادي الأرواح (108/5). 








حلت الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة تت 40 

قال ابن خزيمة معقبًا على الآية: أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين» 
بضمائرهم» فينكرون ذلك بألسنتهم» دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم 
ويقرون بألستتهم بيوم الدين'". 

٠١ e 51‏ فم باينا يَعْدَ ذَلِكَ ف AEE‏ 
قو لو تنعط تا قول آنا رَيُكُمْ :ىريك جلى لهُمْيَضْحَكُ 
قَالٌ: ل 00 و 

القول الثالث: بأن الكفار» لا يرون ربمم بحالء لا المظهر للكفر ولا المسرٌ لى 
وهذا الذي عليه أكثر المتأخرين» وجمهور أصحاب الإمام أحمد» وهو قول 
الجمهور» ورجحه النووي» واستدلوا بما يلي: 

.4 قال تعالی: دإ عن رمم ومین وون‎ -١ 

- الرؤية أعظم النعيم» فلا حظ فيها للكافرين من المعلنين أو المسرّين'" 

والراجح -والله أعلم-» هو القول الأول: أن الكفار والمنافقين يرون رمهم؛ وهي رؤية 
ELS‏ ا 

فإن اللقاء ينقسم إلى: لقاء على وجه الإكرام» ولقاء على وجه العذاب» فهكذا 
الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 


)١(‏ التوحيد (ص/578). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۱). 

(*) كما ترى من الأقوال التى ذكرناها أعلاه يتبين لنا أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل السنة» 
لذا فما ادعاه القاضي أبو يعلى من إجماع السلف على نفي رؤية الكافرين لربهم فهذا إجماع فيه نظر. 
قال شيخ الإسلام: فأما «مسألة رؤية الكفار» فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها -فيما بلغنا- 
بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة» وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء وتكلم فيها آخرون فاختلفوا 
فيها على «ثلاثة أقوال» مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا باجروا فيها؛ إذ في 
الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. مجموع الفتاوى (5/ 587). 








سسسب س الع 

وقد سئل أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج: كيف القدوم على الله؟ فقال: المحسن 
كالغائب يقدم على مولاه» وأما المسيئ كالآبق يقدم به على مولاه. 

أما استدلال المخالف بقوله تعالی: ٭ دإ عن رم يوم دجون #. 

فجوابه: فهذا الحجب» إنما يكون بعد المحاسبة» فإنه قد يقال «(حجبت فلانا 
عنى)» وإن كان قد تقدّم الحجب نوع رؤية» وهذا حجب عام متصل» ويهذا الحجب 
يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين". 

فإن قيل: قد قال تعالى: ول يَنظر ليم 4؟ ! 

فجوابه: أن هذا تأويله: نفي نظر الرحمة والتكريم؛ لا مطلق النظرء أرأيت قوله 


کو و 5" 


تعالی: ولا شل عن د بهم الْمجرموت € مع قوله تعالى: # وقموهر لتم مَسَُولُونَ ). 
فالمنفي في السؤال» هو سؤال الاستعتاب كما في قوله: #ولا هم مسَتَعَبونَ #. 
وإنما يسكلون سؤال تقريع وتوبيخ لقوله تعالى: 3 وريت لَسْعَلتَهُمْ َمْعِن 4 . 
أما استدلالهم بحديث تجلي الله ضاحكًا للمؤمنين والمنافقين؟! 
فجوابه: فهذا واقع بعد إتيان الله تعالى لأهل الموقف جميعهم في صورته» كما 

سبق ذكره كما في قوله: «فيآتيهم في أدنى صورة من التى رأوه فيها». 
أما ما ذكره الإمام ابن خزيمة بأن الاستدلال على إثبات رؤية الكفار بثبوت اللقاء لا 

يصح. لأن اللقاء غير الرؤية؟! 
فجوابه: نعم اللقاء غير الرؤية» ولكن اللقاء مستلزم للرؤية» فلا يقال لقى فلان 


.)607 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) قاله الحسن البصري. وانظر: الجامع لأحكام القرآن (518/57). 
قلت: يؤيد هذا الجمع ما ذكره ابن تيمية: أن القرآن والسنة يدلان على أن الله يكلم الكفار تكليم توبيخ وتقريع 
وتبكيت» لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة. وقيل في الجمع وجه آخر: أن المنفى إنما هو سؤال الاستعلام 
والاستخبار» لا سؤال المحاسبة والمجازاة» أى قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمهاء 
وإنما يحاسبهم عليها. ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين (ص/ 5 57) وهو قول ابن عباس كنا . 








حلت الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة تت 40 
فلانا إلا إذا تقابلا ورأى أحدهما الآخ ° 

وقد نقلنا آنفا الإجماع الذي نقله ابن القيم على أن اللقاء متى نسب إلى الحي 
السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. 

ختاما: روي النساء لربهم في الجنت: 

الصحيح من أقوال آهل العلم في ذلك» هو أن النساء يرين الله كك في الجنة» 
والدليل على ذلك عموم النصوص؛ فإن النصوص التي في إثبات الرؤية مثل: قوله 


چ لم ما ا٠ُون‏ فبا ولدًا مَزِيِدٌ ‏ [ق Ne:‏ وقوله: 83 إَدِينَ أَحسَنُوأ ١‏ فس 
وزیا 4 ابرشی ۴ ندل على دول المؤمنات في الجنة في هذه الرؤية؛ لأن 
العموم يشملهن. 


وأما قوله تعالى: #3 لَلَنِينَ لَحَسَنْواْ للمَىَ 4 [يونس:7؟]» وإن كان قد ورد الذين 
بصيغة المذكر» فتدخل النساء أيضًا؛ إن مسألة دخول النساء في عموم النصوص 
الواردة بصيغة الذكور» مسألة معروفة ومشهورة عند أهل العلم» وهناك نصوص تدل 
على دخولهنّ في العموم؛ ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن مريم في سورة 
التحريم: لوانت مس ملين € [التحريم: ؟١].‏ 

والقانتين: جمع مذكر سالم لقانت» فجعلها داخلة في عموم جمع المذكر السالم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الدليل على أن يرينه أن النصوص المخبرة بالرؤية 
في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظًا ومعنى» ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي 
إخراجهن من ذلك فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوه'" 

وقال كنالة: وأما حديث ابن مسعود ففي جميع طرقه -مرفوعها وموقوفها- 
التصريح أن النساء يرين ربمم في الأعياد؛ وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع 


(۱) ذكره خليل هراس في تعليقاته على كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص/58١).‏ 
عجر الفقارى 0/< 








ا ا( اا 
اساد هذا الات 

وفي ختام الكلادم 0 

أقوال العلماء فيما يستحقه من أنكر الرؤية: 

قال أبو عبد الله الماجشون -وهو من أقران مالك- ني كلام له: فورب السماء 
والأرض؛ ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابًاء فتنضر بها وجوههم دون 
المجرمين» وتفلج بها حجتهم على الجاحدين: جهم وشيعته» وهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون» لا يرونه كما زعموا أنه لا يُري”". 

قال ابن القيم: اتفق الأنبياء وجميع الصحابة والآئمة على رؤية الله كله وأنكرها 
أهل البدع المارقون من الجهمية والفرعونية والرافضة والباطنية» وكل هؤلاء عن 
ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون'". 

ذكر الخطيب البغدادي أن بشر المريسي؛ لما مات لم يشهد جنازته من أهل العلم 
إلا عبيد الشونيزي» فلما رجع من الجنازة أقبل عليه أهل السنة والجماعة» قالوا:يا عدو 
الله تتتحل السنة وتشهد جنازة المريسي؟! قال: أنظروني حتى أخبركم» لما وضع في 
موضع الجنائز قمت في الصف. فقلت: اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة» 
اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون. اللهم عبدك هذا كان لا 
يؤمن بعذاب القبرء اللهم فعذّبه اليوم في قبره عذابًا لم تعذبه أحدًا من العالمين. 

اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان» اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة. اللهم عبدك 
هذا كان ينكر الشفاعة» اللهم فلا تشفع فيه أحدًا من خلقك يوم القيامة. قال: فسكتوا 
غنة وفك 


.)5١١/5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (۲/ .)٠٠١‏ 
(5) تاريخ بغداد /٥(‏ ۷۳۱). 








حلت الكرامت شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة 4200 

وأقول: فسيعلم هؤلاء النفر الذين أنكروا رؤية المؤمنين لربهم كك في الآخرة 
خطأهم وبطلان قولهم» وذلك حين يعلمون علم اليقين حصول رؤية المؤمنين 
لربهم؛ وصدق الله: یوم ياق اوی مول الت شوه ين قبل قد جات شل وين 
ِأَلْحَيّ * [الأعراف: ه]. 

وستعلم حين ينكفف البيان ‏ أفرسس تحت كمأتان 

أما نحن الذين نوقن علم اليقين» برؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» فنسأل الله 
تعالى أن يرزقنا عين اليقين فينضر وجوهنا بالنظر إلى وجهه الكريم. 

فاللهم كما نضرت وجوه عبادك المؤمنين في الدنيا بسماع حديث النبي ية ونقله 
والعمل بهاء فنضر وجوهنا في الآخرة بالنظر إلى وجهك الكريم. 

وصلى الله على النبي كلل 


بج 
فلن 
© 
م 


ابلس لاني عشر 
عم 


إعلام الطالبين 


بفوائد حديث السبعين 


55 کا 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين ك 32 
إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين 


عن ابن عباس اء عن الي ل َل: عرض علي الأ 
قرأ لبي حه ربط واي اولان ولي 
قله الف رفع لي سواد عظِيمٌ؛ متت آنه أي قبل 
لي هذا مُوسَى كَل وَتَوْمُكُ وَلَكِنِ انظر إلى الم َنَظَرْتٌ َا 
سواد عَظِيمٌ ؛ فقيل لي : انْظَر إِلَى الأَفُق الح ا 
فقيل لِي: لوأك َعَم سَبْعُونَ اذلو لْجَنَةَبَيْر 
ماب وَلاعَذّاب» لم هص فَدَخَلَ مره قَخَاضَ الاس في 
وليك الَّذِينَ يَدْخْلُونَ انه بير ساب ولا عاب فَقَالَ 
م شين لكاي N‏ شول اله لف َال يَمْضُه: 
ونوا في الإشلام َم برو بوكرو أي 
و فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ ET N‏ اا الى تخوشرة فو 
تَأَخبْرُوهُ تَقَالَ: «هُمْ الَّذِينَ لا ب url‏ 
رهم وکود ام عا کے 
يعني مِنْهُمْ فَقَالَ: ت ی۹ک وجل تن » قَقَالَ: ادع 


ا 
ءَ 


الله أَنْ يَجْعَلَنِى مهب فَقَالَ: «سَبَقَكَ بها عُكَاشَةً). 


صحه 


* تخريج الحديث: أخرجه البخاري »)1٥ ٤١(‏ وترجم له: بَابٌ: يذل الجن 





مو م هه ع 


e‏ ا الدَِيل عَلَى دُحُولٍ طَوَائِفَ مِنَ 





ا 2 
قال ابن كثير: ثبت بالتواتر» عن رسول الله ية أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين 
ألما دخان اليه شير حا 
شرح وفوائد الحديث 
الغائدة الأولى: قول الرسول كلة: ارت علي ال 4 أي: رآهم النبي کيا 
بما سيؤول إليه أمرهم يوم القيامة» فهم لوا له ني الرؤياء ورؤيا الأنبياء وحى» وهذا 
ما سوف يقع للنبي 4 يوم القيامة. 
؟- الطائدة الثاني قوله جلة: «َرََنْتُ التي وَمَعَهُ الرهَيط وَالنبََ وَمَعَهُ الرَّجُلُ 
وَالرَجُاانِ ولتي لَيْس مَعَهُ أَحَدّ . 
والرهيط تصغير الرهط والرهط هم: الجماعة دون العشرة. قوله ل 'إذْ رُح بي 
سواد عَظيم» قظتنت َنَم تي كيل لي : هذا مُوسَى 45 وَقَوْمُة). 
فإن قيل: كيف لم يعرف أمته؛ حتى ظن أن أمة موسى ياي هي أمته» وقد ثبت في 
الصحيح» من حديث أبي هريرة ص » أنه بيا يعرفهم من آثار الغرة والتحجيل؟ 
والجواب: الأشخاص التي رآها في الأفق, لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز؛ 
لأعياهم» وأما ما في حديث أبي هريرة صي » فمحمول على ما إذا قربوا منه. وهذا 
كما یری الشخص شخصًا على بعد فيكلمه ولا يعرف أنه أخوه. فإذا صار بحيث 
يتميرٌ عن غيره عرفه'"' 
ومن الموائد المتعلقىيٌ بحديث الباب: قوله عَلِلةِ: «قَقِيلَ لِي: هَذٍ 


1 
0 E 


تسيو ألما ذخأو ليمير ساب ولاعذًاب....٠.‏ قد ورد في غير 
الصحيحين روايات فيها زيادة عن السبعين ألما الوارد ذكرهم عند البخاري ومسلم. 


ومن ذلك مايلى: ففي حديث أبي هريرة ص » قال سمعت رسول الله لله کب 


كبك 
مذ متك 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٥٠۱۹‏ 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)٤١۸/١١(‏ 





إعلام الطالبين بفوائد حديث المسبعيز شخ 5 4 


يقول: «وعدني ربي أنْ يدخلّ الجنةً مِنْ أمتي سبعينَ ألمّاه لا حسابَ عليهم» ولاعذات, 
مع كل آلف سبعونّ ألا» ”"". 

وني رواية أبي أمامة ِب مرفوعًا : إن وبي قد وَعَدَنِي سَبْعِينَ ألما مَعَ كُلَّ أَلْفٍ 
سَبْعُونَ ألقَا وَرَادَنِي حَنَيّاتِ من حثيات ربي»! “» ومن مجموع هذه الروايات» تبين أن 
عدد هو لاء السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب» ولا عذاب يزيد عن السبعين 
ألهًا الوارد ذكرهم في رواية الصحيحين» فيقرب العدد بمجموع الروايات من خمسة 
ملايين» أضف إلى ذلك ما ورد من رواية: «وَرَادَنِي حَنْيَاتِ من حثيات ربي»» وهذا 
تفل ا فال الذى (ذتى يقير مات 

ا ات م هص الني اي دحل مره فَخَاضَ النَاسُ فِي اوليك 

يي a‏ :لهم الذي ين صَحِبوا 
رَسُولٌ الله يك وَقَالَ + بَعضْهُمْ: لهم اَذِينَ دوا في الإشلام وَل يُشْركُوا بالل.... 

وفيه من الفوائد: قوله: «فخاض الناس». أي: تكلموا وتناظرواء وفي هذا إباحة 
المناظرة في العلم» والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة» وإظهار الحق» 
والله أعلم'". 

فرح عليه رشول لله يك فَقَالَ: «ما الَّذِي تَخُوضُونَ فيه؟2. فَأَخْبَرُو قَقَالَ: 
«هُمُ الِّينَ لا يترون وَكَايتَطيرونَ» ولا يَكْتَوون وَعَلَى رَه يتَوَكلُونَه. 

تنبيه: ورد عند الإمام مسلم لفظة: «لا يَرْقُونَ...». وهذه اللفظة» مما قد انفرد بها 
الإمام مسلم في صحيحه» فلم يروها الإمام البخاري» وهي لفظة -على الراجح-. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۸۷٠۷(‏ والبيهقي في البعث (۳۲۸) قال ابن حجر: سنده جيد» في الباب عن أبي أيوب 
عند الطبراني وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار» وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم» فهذه طرق 
يقوي بعضها بعضًا. انظرفتح الباري .)5٠١ /١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )١5١١157(‏ والترمذي (4721؟) وابن حبان في صحيحه (7757) وحسّنه الترمذي» 
وصححه الألبانى في ظلال الجنة /١(‏ 555). 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 40). 





١‏ 4 +20 کور ادن 
شاذة من جهة السند والمتن. 

ا ا ا اي 
الحديث هو: اهم الَّذِينَ لا يسْتَرقُونَ ت ولا يَتَطيرُونَ» وَلَا يوون وَعَلَى رَبّهِمْ يَوَكلُونَ. 
فهذا الذى اتفق عليه الشيخان» وغيرهما من أصحاب السنن» في حديث ابن عباس 
ّا » وإن كان عند البعض تقديم وتأخير. لكن جاء في رواية سعيد بن منصور عند 
مسلم قال: هم الَِّينَ لا يره قونَ)» بدلا من: «لا يكثوون»؛ فهى زيادة شاذة0". 

أما من جهة المتن: فإن النبي يده رقى نفسه وغيره» لكنه لم يسترق» فالمسترقي 
طالب للدعاء من غيره» بخلاف الشخص الذى يرقي غيره» فإنه يدعو له في صورة 
الرقية الشرعية. 

فإن الراقي محسن إلى أخيه. وقد قال النبي ي وقد سئل عن الرقية فقال: امن 


- 
0 ر 


اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ ب نَع أَحَاهُ كليَفعَلُ) ' 0 وقال: «اعْرِصُوا علي عَلَىَرَُاكُمْ وَكَابَأْسَ بالرّقَى ما 


)١(‏ فإن قيل: ألا يقال أن لفظة: «لا يرقون». زيادة ثقة مقبولة؛ لأنها من رواية سعيد بن منصور» وهوثقة 
حافظ ل زيادىه؟ 
والجواب: أما زيادة الثقة» فلا شك في قبولهاء ولكن هذه اللفظة ليست من هذا الباب؛ لأن الوهم وقع 
للراوي» فخالف الثقات» فأبدل لفظة مكان أخرىء والوهم قد يقع للثقة» كما يقع لغيره» فليس الثقة 
الذي لا يخطأ قط إنما الثقة الذى قل خطته؛ فوافق الثقات في غالب مروياته. 
قال الشافعي: «إنما يغلط الرجل بخلاف من هوأحفظ منه» أوبأن يأتي بشيء يشر كه فيه مَّن لم يحفظ منه 
ما حفظ وهم عدد).اه. 
فأشار إلى أن: الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظء أوالأكثر عددًا أا تكون مردودة. 
وني سؤالات السلمي للدارقطني: عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؛ مثل أن يروي الثوري حديثاء 
ركالفه ودوالله» والطريق إلى كل ولط ا 
فقال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته» أوجاء بلفظة زائدة تثبت» تقبل منه تلك الزيادة» 
ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. 
وانظر: سؤالات السلمي للدارقطني (ص/ »)۳٠١‏ والتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 
(ص/588). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۹). 
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والفرق بين الراقي» والمسترقي: أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله 
بقلبه» والراقي محسن نافع. وإنما الحديث: «هم الذين لا يسترقون)؛ فهؤلاء دخلوا 
الجنة بغير حساب؛ لكمال توحيدهم» ولهذا نفى عنهم الاسترقاء. وقال في آخر 
الحديث: «وعلى ربهم يتو كلون»» فلكمال توكلهم على ربهم» وسكونهم إليه» وثقتهم 
به ورضاهم عنه» وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئًا'". 

عودٌ إلى حديث الباب: قوله كَلِ: اهم الَّذِينَ لايِسْتَرْقُونَ....4. 

والاسترقاء» هو: طلب الرقية من الغير» وهذه هي أولى الصفات التى اختص بها 
السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب» ولا عذاب» ووجه المدح فيها أنهم قد 
تركوا طلب الرقية من الغير؛ لكمال توكلهم على الله كك. 

فلا شك أن الطلب والسؤال من الناس فيه افتقار القلب والتفاته إلى غير الله» 
وهذا نوع من الفقر للمخلوق» فهم لقوة اعتمادهم على الله ك ولعزة نفوسهم عن 
التذلل لغير الله تركوا الاسترقاء. 

فليس محرمًا أن يطلب أحد من شخص أن يرقيه» ولكن مَن فعل ذلك» فقد فاته 
الكمال والسبق» وقد فعل خلاف الأفضل والأكمل. 

وعليه يُحمل قوله يَك: «مَن اكْتوَىء أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بر مِنَ التَوَكُّلٍ)””» والمراد 
هنا هو نفي كمال التوكل المستحب؛ وما ذلك إلا لفعله ما كان الأولى له التنزه عنه» 
والذى هو الاحتياج للغير. وقد يتوجه النفي إلى أصل التوكل» وذلك لمن اكتوى أو 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 

(؟) وانظر: لذلك اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ 777)؛ ومجموع الفتاوى (۲۸/ »)١۲۳‏ ومفتاح دار 
السعادة (ص/ ».2)28٠١‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد /1١(‏ 515). 

() أخرجه أحمد (1810)» والترمذي »)۲٠٠٠١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر صحيح الجامع 
(1*۸۱). 








ا د 
استرقى متوجهًا حال ذلك بكلية تو کله على غير الله تعالى. 

قال الإمام أحمد: يشبه أن يكون هذا -أى: مدح عدم الاسترقاء- ترغيبًا في التوكل 
على الله وَل وقطع القلوب عن الأسباب التي كانوا في الجاهلية يرجون منها الشفاء 
دون من جعلها أسبابًا لها'". 

لذا فإن الرقية مندوبة في حق الراقي؛ لأنها من باب الإحسانء ولما فيها من النفع» 
وهي جائزة في حق المرقي» إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبهاء فإن مَن كمال توكل 
العبد» وقوة يقينه» أن لا يسأل أحدًا من الخلق لا رقية ولا غيرهاء وهذا من أسرار 
تحقيو تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيهاء والعمل بباء إلا الكمّل من 
لاد 

وهذا إن دلء إنما يدل على أثر تفاوت أعمال القلوب» على رفعة الدرجات 
والسبق إلى الجنان» كما قال تعالى: هم درجت عند ال فهذا الارتقاء عند الله 
تعالى يكون بأعمال القلوب» كما يكون بأعمال الجوارح. 

فوائد تتعاق بمسألت الاسترقاء: 

-١‏ من طلب الرقية لزوجته» أو لولده مثلاء فهذا داخل في معنى الاسترقاءء هذا 
لالتحاب ا ويد نوا لاح مد )من واج | حص وا قات 
ودليل ذلك ما روته م َة لقاء عن التي بل أنه رى في بها جَارِيَةَ ِي وَجْهِهًا 
سَفْعَة قَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَاء فَِنَ بها النَطْرَه!". أى: اطلبوا لها من يرقيهاء «فَإنَ با 
النَظْرَة. أى: أصيبت بالعين» والسفعة هي صفرة بالوجه. 

مكراد وإيو كن ونه لقا تارك كنار ول الله يك دا أوَى إِلَى 
فِرَاشِو تَقَّتَّ في كَمَيْه ب: لفل هو آله كد وَبِالْمُعَوُدَتَيْنِ جَمِيعَاء تم يَمْسَحُ بهم 
)١(‏ معرفة السنن والآثار .)١17١ /١5(‏ 


(۲) القول السديد في مقاصد التوحيد (ص/ .)5١‏ 
(۳) أخرجه البخاري )٥۷۳۹(‏ ومسلم (۲۱۹۷). 
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جيك وعا لقن ذاه و ا ا ني أن أَفْعَل 
ذلك يه)”"". أليس هذا من الاسترقاء؟؟؟ 

والرد عليه: أنه كان ياي هو الذى ينفث على نفسه» وضعفه ووجعه يمنعه من 
افر ار يده على جسد» كلد فان يأهر عافشة 2 ۸ن تمر بيده على حسده بعد مه 
هوء وليس ذلك من الاسترقاء في شيء. وهي لم تقل: «كان يأمرني أن أرقيه»» وإنما 
ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده» ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به» 
أي: أن أمسح جسده بیده» كما كان هو يفعل”". 

شروط الرفيي الشرعيم: 

١‏ - أن تكون من الكتاب والسنة؛ فلا تتضمن شركًا: قال النبي يَكِِ: «اغرضوا 
عَلَيّ اكم لا باس بالرُقَى مَالَمْ يكن فيها شرك . وعَنْ عَهْرَة بنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أن 
أبَا بكر الصَّدَّيقَ د » دحل عَلَى عَابِسَةَ اء رهي تَشَْكِيء وَيَهُودِيَة تَرْقِيهَاء فَقَالَ 
بو بكر : «ارْقِيِهًا بكتاب اللهو))”. 

وعليه» فإنه ما ورد من أحاديث تنهى عن الرقية» فهى تحمل على الرقى الشركية» 
التى يُستعان فيها بغير الله يك أو على من كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعهاء كما 
كان أهل الجاهلية يزعمون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرقى والعزائم الأعجمية» هي تتضمن أسماء رجال 

من الجن يدعون ويستغاث بهم» ويقسم عليهم بمن يعظمونه» فتطيعهم الشياطين 
د ع ب و عي قال تعالى: وتوا مالو 


2 وس شيو 


لطن ع ليطن عله مَك 0 07 < 1 وَل الوا د 2 و د اعون 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ .)٤۷۸‏ 
(۳) سبق تخريجه قريبًا. 

() رواه مالك في الموطأ (۱۹۸۲) وسنده صحيح. 








کے ذا ec‏ 
2 ر و و 


- أن تكون باللغة العربية: واضحة الألفاظ ومفهومة المعنى: وقد أجاز قوم كل 

رقية جربت منفعتهاء ولو لم يعقل معناهاء لكن قد دل الحديث على أنه مهما كان من 
الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع 
ا 

فالرقية تكون محرمة» إذا حوت على أسماء لا يهم معناها؛ لأنها تجر إلى 
الشرك» ولا يؤمن أن يكون في الكلام الذى لا يُفهم معناه شيء من الشركء فلا بد أن 
يكون من الكلام المفهوم. 

قال القرانفي: من الرقى ما هو مشروع» كالفاتحة والمعوذتين» ومنها ما هو غير 
مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهماء وربما كان كفرًا؛ ولذلك نهى مالك وغيره 
عن الرقى بالعجمية لاحتمال أن يكون فيه محرّم ". 

تحدّث شيخ الإسلام ينه عنهاء وذكر حرمتها في موضع آخر فقال: «وعامة ما 
بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية» فيها ماهو شرك 
بالجنْ؛ ولهذا نبى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها؛ لأا مظنة الشرك 
إن لم يعرف الراقي أنها شرك“ . وأما من كان لا يحسن العربية فرقى بلغة أخرى 
بكلام مفهوم المعنى فلا حرج في ذلك. 

۳-ألا يعتقد المرء أن الرقية تنفع بذاتها: فالرقية» سبب يقع أثره بتقدير الله كا فلا 
تأثير لها إلا بإذن الله وك فقد يتوفر السبب» ويتخلف التأثير» وقد يقع التأثير 


.)۲۹ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/‎ )١( 
.)١95 /۱۰( فتح الباري بتصرف يسير‎ )۲( 

(۳) أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ .)١7965‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)17/١19(‏ 
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قال البيهقي: قد هى عن الرقية» إذا كان فيها شرك» أو استعمل شىء من ذلك» 
على الوجه الذي كانوا يستعملونه في الجاهلية من إضافة الشفاء إليها دون الله كق . 

وقد نقل ابن حجرء والسيوطى إجماع العلماء على هذه الشروط الثلاثة» قال ابن 
حجر: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروطه. أن يكون بكلام الله 
تعالى» أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد 
أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى”". 

فوائد مهمي تتعاق بالرقيي: 
أو بذكر معين؛ بل إن رقى بذكر» أو قراءة» فرأى أثرها الطيبء فله أن يكررها مالم 
يكن فيها محذور يخالف صحيح العقيدة؛ ذلك لأن التداوي بالرقى من جنس 
التداوي بالآدوية» فهي مبنية على التجربة» لا على التلقي. 

يؤيد ذلك: قوله 4: «اعرضوا على رقاكم), فلم يلزمهم بذكر بعينه» مع إرشادهم 
لأنفع أوواة الرقية الت ع 

۲- من استرقى» وهو لا يعلم بحديث السبعين» وأن طلب الرقية مخرج من السبعين 
ألقاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وأنه خلاف الأولى» فإذا علم ذلك 
فأقلع عن الاسترقاءء وحقق الصفات الأخرى المذكورة في الحديث» فهو معدود -بإذن 
الله- في السبعين ألقَاء فالعبرة في ذلك بمن علم الحديث» ثم فعل ذلك بعد علمه به. 

ومما يؤيد ذلك أمور منها: 


: ا 
-١‏ عن عمران بن حصين ف ١‏ 


أن رَسُولٌ الله يلل تھی عن الكيع» قَالَ: فابتليتا 

.)۲۸١ /۷( معرفة السنن والآثار‎ )١( 

() فتح الباري (۱۰/ .)۱۹١‏ 

(۳) وتأملوا الفارق بين قوله يَلئِِ: «اعرضوا علي رقاكم» وقوله: «صلوا كما رأيتونى أصلي». وقوله: «(خذوا 
عني مناسككم» فهذا مما يوضح لنا الفارق بين الأمور التوقيفية» والأمور التوفيقية. 





حر ١م)‏ 4 لوحو ل 
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قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة» فلما اكتوى انقطع عنه» فلما ترك رجع 
ال 

۲- أن العبرة بالخواتيم؛ فلقد كان الصحابة كك قبل إسلامهم كفارًاء فأسلموا 
وحسن إسلامهم» وصاروا خير أمة أخرجت للناس» وهذا فيمن ترك الإيمان» ثم عاد 
إليه» فمن باب أولى أن الذي يترك كمال التوكل» حين يطلب الاسترقاء» ثم يعود إليه 

*- مراتب وحالات الرقية: هناك ثلاث مراتب للرقية: 

المرتبة الأولى: أن يطلب مَن يرقيه» وهذا هو الاسترقاء. وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية: أن يمنع من يرقيه» وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي ية لم يمنع 
جبريل تك أن يرقيه» وكذلك الصحابة ص لم يمنعوا أحدًا أن يرقيهم؛ لأن هذا لا 
يؤثر في التوكل. 

المرتبة الثالثة: أن لا يمنع مَن يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق ولم 
لبي 

وعليه» فلا بأس أن يقبل المرء الرقية ممن يعرضها عليه؛ لآن هذا ليس فيه طلب 
ولا مسألة؛ بل عرض عليه عرضًا. 
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د جبری اتی انی ل فقَال: يا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ 


1 


AL 5 for, 

ET Luo 8 ل كمي > و‎ 3 1 0 a Tek 

فقال: «نعم) قال: «باشم الله أزقيك» من كل شيءِ يؤذيك» من شر كل نفس أو عَيْن 
ر اوت ٠‏ 7 . ل عون 2 ۳ 
حَاسِدء اله تشفيك باسم الله أَرْقِيكَ)” 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7”875) والترمذي (0©» قل الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح)» وقال 
الحافظ في الفتح )٠١١ /٠١(‏ سنده قوي. 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (75185). 
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سؤال: إذا طلب منك شخص أن ترقيه» فهل تمتنع من ذلك» وتخبره بالحديث أم 
ترقيه؟ 

الجواب: ترقيه؛ لأنه طلب بالفعل» ثم تخبره بحديث الاسترقاء» وبيان فضل من 
ترك الاسترقاء. 

4 - جواز أخذ الأجرة على الرقية: عَنْ أبي سَعِيدٍ و » قال: الْطَلََ تَمَرٌ مِنْ 
أَصْحَاب الس لا في سَفْرَةِه حَنَى تَرَلُوا عَلَى حي مِنْ أَحْيَاءِ العرَبِء ليع سَيدُ ذَلِكَ 
الحَيء فَقَالَ بَعْضَهُمْ :و تيم مولا الط الّذِينَ روا لعل أن يكو عند بَمْضِمْ 
سء فََتَوْهُمْ فَقَالُوا :يا أَيَّا الوَّمْط إن م سَيدنَا لع وَسَعَيَْا لَه بكُل شَيْءٍ لا يَنْقَعُُ يَنْفَعَفُ 
قل عند أَحَدِ ينم ِن شَيْءِ؟ َال بَعْضْهُمْ : نَحَمْ» الله إنّي لَأَرْقِيء فَانْطَلَقَ يَتْقِلُ 
عَلَبْه وَيَفْرَاً: الکن نب الس تیت 4 فَكَأَنْمَانْشِطَ مِنْ عِفَالِء فَقَدِمُواعَلَى 
رَسُولٍ الله ي فَذَكَرُوا لَه قَقَالَ: « وما يُذْرِيكَ آنا رفي تم قَالَ: «قذ أَصَبْتُمْ اقَسِمُواء 
وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهُمًا) ”". 

وعَنْ حَارِجَة بن الصَّأْتِ كه » أن عَمّهِ قد رَقَى رجلا بام قران فَأَعْطَوْهُ َي 
َقَالَ له الت كلل :کل مَلَعَمْرِي لَمَنْ اگل رقي بَاطِلِ لَدَدْ أَكَلْتَ فة حى . 

اا ارو ع جر ا اجر على ار یل ر مزهي 6 هروا 
معهم سهمّاء فجمع بي في ذلك بين السنة الفعلية والسنة الإقرارية. 

طرق الرفيني الشرعيم: 

-١‏ النفث بالمعوذات على المريض: بأن يقرأ بالمعوذات بين يديه» ثم يخرج ريقه 
أثناء القراءة» ويجعله في يديه ويمسح بها على موضع الآلم من نفسه أو لغيره. قالت 


ورد في رواية الترمذی (0+ 0 
وأنه قد قرأ على اللديغ «الحمد لله) سبع مرات». 
(۲) أخرجه أحمد )5١8705(‏ وأبوداود (757) وصححه الألبانى. 








© خسم exe‏ 
)0 ادك اید 
عائشة صا » كان النبي 4 في مرضه يرقي نفسه بالمعوذات وينفث» فلما ثقل كنت 
أنفث عليه بہن» وأمسح بيد نفسه؛ رجاء بركتها»""". 
۲- المسح بارا اسيوايي عر عاد بن الى الداس 210841 . 
رشول ال ف وَجَما دة في سیو مغد أشل قال لهو سول اشع ا : (ضع يَدَاء 
على الذي تأ من سيك وَل باشم الله كلانه وَل سبع سَبْعَ مَوََاتِ: وبا نرويز 
َر ما جد وَأَحَاذرً) قَالّ: «فَمَعَلْتُ ذلك فاذعت الله ما كَانَ بيء فَلَمْ ازل آمُرُ, 
هلي وء ەر غيرَه)”". 
*- الرقية من تربة الأرض: عَنْ عام أن رَسُولٌ الله ل گان إذَا اشْتَكَى الإنْسَان 
لشي وك كانت بو ارك أو شرت o‏ ذَاء وَوَضَعَّ سهان 
أ لي نا لِيُشْقَى بو سَقِيمُناه بدن 


o 


)١(‏ متفق عليه 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۲) وأبوداود (۳۸۹۱). 

(۳) متفق عليه. ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها 
منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أوالعليل» ويقول هذا الكلام في حال المسح. وليس هذا 
مخصوصًا بريقه 4 -على الراجح- لقوله: «بريقة بَعْضِمَاا؛ فهذا عام في ريق المؤمنين. 
#كال سمهو العلياء البراد يقوله كلاو ارا ازفا جما الا رضن ولسن أرقن التلينة غاضة. 

8 د قال ابن القيم: وهل المراد بقوله: (د تربة أرضنا» جميع الأرض أوأرض المدينة خاصة؟؟ فيه قولان: 
ولا ريب أن من التربة ما يكون فيه خاصية ينفع بها من أدواء كثيرة ويشفي بها أسقاما ردية. 

قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية أناسًا يستعملون طين مصر على سوقهم وأفخاذهم, فينتفعون به 
وإذا كان هذا في هذه التربات» فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركهاء وقد خالطت ريق 
رسول الله» وقاربت رقيته باسم ربه» وتفويض الأمر إليه. 

قال القاضى عياض: هذا من فعله 4# حقيقة الطب مع التبرك باسم الله والتشفى به» وذلك أن تراب 
الأرض لبرده ويبسه يقوّى الموضع الذى به الألم» ويمنع انصباب المواد إليه يبسه وتجفيفه مع منعته 
في تجفيف الجراح وإدمالها. وانظر: زاد المعاد (5/ 17/7)» وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود 
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5 - القراءة مع جمع البزاق والتفل : كما مر بنا في حديث أبي سعيد الخدري ذَلِكَهُ؛ 
حين رقي سيد القوم الذي تدغ قال أبوسعيد يل ي : فقرأت فاتحة الكتاب» وجعلت 


أجمع بزاقي وأتفل» فبرأ الرجل. 
ا 


ف ا س 


حيث قال له: «يَا مُحَمَّدٌ اشْتَكَيْتَ؟) فَقَالَ: ١نَعَمْ)‏ قَالَ: : ااباشم الث يك يِن كل شَيْءِ 


5 وك ره 


يُۇذيك مِنْ شر کل تفس أَوْ عَيْنِ خاس لله يَشفِيك باشم اا 

التو ايةاضان کل اين ال اراد ری وقح کا شيك شن 
وفقدت الطبيب والدواء» فكنت أتعالج بالفاتحة» آخذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها 
عليها مرارّاء ثم أشربه» فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من 
الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع ". 

تنبيه مهم؛ من طرق الرقية البدعية» التى تنتشر بين الناس» وليس لها أصل: الرقية 
بالبخور» وخز الورقة بالإبرة» ثم إحراقها بغرض دفع الحسد والعين» وعقد العقد. 
نعود إلى أصل الحديث: قوله بي: «ولا يكتوون.....). 


.)۹۰ /۷( وإِكمَالُ المُعْلِم قاد مسلم‎ »371/1١( 

(۱) سبق تخريحه قريبًا. 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ .)١515‏ 
* قلت: لا يشترط أن يكون الماء المقروء عليه ماء زمزم؛ بل أي ماء» وإن كان زمزم هوأفضل ماء على 
E‏ 
*# ويتفرع على ذلك : كتابة آيات من القرآن في طبق أو ورق بمادة طاهرة غير مضرة كالزعفران أو ماء 
الورد» ثم شرب هذا الماء أو وضعه على موضع الآلم» لورود ذلك عن جماعة من السلف» وقد نص 
عليه الإمام أحمد ونقله عن ابن عباس دح أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى 
لمن به داء» وهذا يقتضي أن لذلك بركة. 
وجوّزه شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال كاث: وإذا كتب شيء من القرآنء أوالذكر في إناء أو لوح ومحي 
بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به.اه. وانظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ »)٥۹۹٩‏ وزاد المعاد (5/ .)17١‏ 





و د ات 

فهاهي الصفة الثانية من صفات السابقين الأولين» الذين يدخلون الجنة بلا 
ساب ولاعذاب أ: نهم لا يكتوون؛ وذلك لكمال توكلهم على الله يك واستسلامهم 
لقضائه» وصبرا عليه. فقد استغنوا عن الخلق» ولجؤوا إلى الخالق» ولما في الاكتواء 
من شدة الألم مع ضعف احتمال الشفاء. 

سؤال: ما هو حكم الكي؟ 

الجواب أولا: وردت أحاديث تشير إلى جواز الكي» نذكر منها ما يلي: 

-١‏ عَنْ جَابِرٍ ؤلَهُ » قَالَ : رى سَعْدُ بْنْ مُعَاذ د فِي أَكْحَلِه قَالَ: الي 
لب كك بيد ده بوشْقَصٍء تم وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثانية. 

-١‏ قال ابن عباس كَلقا: قال الرشول 4: ِن گان ِي شَيْءٍ مِنْ بيك كيد 
ِي شَرْطَة مجم او شَربة ِن عَسَلِ» أو ذْعَةٍ عَةٍ بتار . 

ثانيًا: قد وردت أحاديث في النهي عن الكي منها: 

-١‏ عن ران بن حصن فل » أ رول الك تى عَنِ لكي قَالّ: فَابثْلِينَ 
فاقيا نهنا الول وغو ابن عباس 7 لاء أن النبي بي قال: «... وأنا 
أنهي أمتي عن الكي»)””. 

فكيف الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ 

نقول: اختلفت مسالك العلماء في الجمع بين هذه الآثار» على أقوال: 

١‏ - القول بالنسخ: أن أحاديث الإباحة قد نسخت أحاديث النهي عن الكي”"". 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۲٠۸(‏ وأحمد )١57757(‏ والحسم هو الكي. والمشقص: «هو نصل السهم الطويل 
غير العريض. وجمعه: مشاقص. وانظر مطالع الأنوار على صحاح الآثار (5/ 177) 


(۲) متفق عليه. 
(۳) أخرجه أبوداود (7”870) والترمذى )3١54(‏ وقال الترمذى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 
(؟) متفق عليه. 


(5) شرح معاني الآثار (5/ ۳۲۱) 
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؟- حمل أحاديث النهي؛ على مَن فعل ذلك قبل نزول البلاء؛ وذلك دفعًا للقدر 
ان 

۳- حمل أحاديث النهي على نبي التنزيه» وذلك لما ورد من أحاديث قد أباحت 
الكي لمن به علة؛ وإنما قد نُهى عن الكى لما في الاكتواء من الألم الشديد مع ضعف 
احتمال الشفاء» ولهذا وصفه النبي بي ونهى عنه؛ وإنما كرهه لما فيه من الألم 
الشديد والخطر العظيم» ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها «آخر الدواء الكي». وهذا 
-والله أعلم- هو الصحيح في الجمع بين تلك الأحاديث'". 

قال ابن القيم: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 

أحدها: فعله. 

والثاني: عدم محبته له. 

والثالث: الثناء على من تركه. 

والرابع: النهي عنه» ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى» فإن فعله يدل على جوازه» 
وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. 

وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضلء وأما النهي عنه فعلى 
سبيل الكراهة» أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه؛ بل يفعل خوفا من حدوث الداء”". 

وتنقسم حالات الكي إلى عدة أحكام: 

١‏ - من استعمل الكي لغير علة؛ بل دفعًا لنزول البلاء» فهذا حكمه التحريم؛ لأنه 


)١(‏ فقد ذكر ذلك ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»» فقال: وقد رأيت بخراسان رجلا من أطباء الترك 
يعالج بالكي» يكوى العليل لعلته» ويكوى الصحيح لئلا يسقم؛ فتطول صحته. وانظرتأويل مختلف 
الحديث (ص/557). 

() أما القول بالنسخ» فهذا يرده عدم العلم بالتاريخ وإمكانية الجمع بين الأدلة» وأما حمل أحاديث النهي على 
من فعله قبل نزول البلاء» فليس هذا هوالأغلب في أفعال الناس؛ بل إنهم في الأغلب لا يكتوون إلا لعلة. 

.)5١ /5( الزاد‎ )( 








لو س 
إيلام للبدن بغير سبب» كما أن فاعله ظن أن الاكتواء يدفع عنه قدر الله» ولو توكل 
على الله 5 لما فعل ذلك. 

- من استعمل الكي لعلة قد غلب على ظنه نفع الكي في علاجهاء فلا يكره 
الكي هناء مثل الكي من ذات الجنب. 

۳- أن يكون العلاج بالكي مترددًا , بين النفع وعدمه» فلا يشرع الكي» لآنه ايلام 
بالنار» وربما حصل مضاعفات أكثر من المرض. 

-٤‏ ما لا يظن نفعه» ولكن يغلب فيها ضرر الكي» فالأقرب التحريم» لأنه تعدي 
على البدن'. 

عودٌ إلى حديث الباب: ولا بَتَطيّرّونَ وَعَلَى رَبَهِمْ يتو كلونَ 0 

وها هي الصفة الثالثة التى ارتقت بالقوم إلى منازل السابقين: أنهم لا يتطيرون: 
والتطير: أصله من زجر الطير» ومروره سانحًا أو بارحًا (السانح ما تيمّن» والبارح 
عكس ذلك)» ومنه اشتقوا التطير» ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان 
وغيره'''. كان العرب في الجاهلية» إذا همَّ الواحد منهم بأمر ما أتى بطير فأطلقه. فإن 
تيمّن الطائر تفاءل المرء ومضى في حاجته» وإن طار الطائر ناحية الشمال تشاءم المرء 
ورجع عن حاجته» ومنه جاء التطير وصار يطلق على: التشاؤم بمسموع» أو مرئي» أو 
معلوم. 

حكم التطير في الشرع: هى الشرع عن التطير بكل صوره؛ بل وعدّه النبى كَل 
شركاء والمتتبع لآيات القرآن وأحاديث السنة يجد أن التطير ما ورد إلا مذمومًاء أو 
على لسان المشركين» فأما من القرآن فقد قال الله تعالى: #وإن تصبهم سَييَمَة يَطيروأ 


OF E 





)١(‏ ذكر هذا التقسيم الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تعليقه على صحيح البخاري. 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /٤(‏ 57 ؟). 
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KK 


تیال #قالوا إنا نط یک لين ار ت ارک و اع 
وأما في السنة: 


- 
5 


ا E ٠‏ تو لدائك لسن N‏ 


0 


-١‏ عَنْ عبد اللو ن عَمْرو کا 
EE‏ كذ اق 

-١‏ عن أَنّسٍ ك عَنِ الب كلا قَالَ: ١لَاعَذْوَى‏ وَل طِيرَة».”" والنفى المذكور 
للطيرة في الحديث ليس نفيًا لوجودهاء فهى موجودة في اعتقاد الكثير» وإنما النفي هنا 
هو إبطال لهذا الاعتقاد الباطل؛ فإن الطيرة لا تأثير لهاء لا بذاتها ولا بسببها. 

*- عن مُعَاوِيَة : بْنِ الْحَكَم السلَويَ كف فَالَ: قَلْتُ: يا ر سول الله کنا تَتَطْيّرُ في 


ر و ااي 


الجاهلية. قَالَ: ١ذَّاكَ‏ شىء يَجِدُهُ أَحَدَُكُمْ في تَفْسِدء فلا يَصُدَنَكُمْ ” فأخبر أن تأذيه 
راا رقم نشو و ن الست بده تر رای ر 
ويصدّه لا ما رآه وسمعه» فالله-سبحانه- لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة» 
ولاانصبها سببًا لما يخافونه ويحذرونه» لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى 
وسلا ال 

فرع في: حكم التطير: 

هناك أحاديث صرحت بأن الطيرة شرك فهل هي شرك أكبر أم أصغر؟ 

نقول: الأصل أن الطيرة شرك أصغرء ودليل هذه المسألة ما يلي: 

الأحاديث التي صرحت بأن الطيرة شرك؛ جاء فيها لفظ: (شرك) نكرة» والقاعدة 
التي قعّدها العلماء في هذا الباب: «كل كفر أو شرك جاء نكرة فهو شرك أصغر). 


(۱) أخرجه أحمد »)7١565(‏ وصححه الألبانى في صحيح الجامع (5775). 
(9) مق غلية: 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱) وأبوداود (۳۹۰۹). 

(:) مفتاح دار السعادة (۲/ TYE‏ 





١‏ 4 ا 
ودليل هذه القاعدة هو التتبع والاستقراء للأدلة الشرعية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرك «شركان»: شرك في التوحيد ينقل عن الملةه 
وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء» وقال النبي ب: «الطيرة شرك) '. 

يؤيده: أن النبي بيا قدجعل للطيرة كمّارة» والشرك الأكبر ليس له كمّارة» لأن 
الشرك الأكبر تجب فبة التوبة والنطق بكلمة التويلء ودليل الكقارة في الطيرة؛ ما 
رواه عبد اللو بن عَمْرو اء قَالَ: قَالَ رَسول الله علا: ES‏ 
شرك َقالُوا: یا رَسُولَ اللو ما كَمَارَُ دَلِكَ؟» قَالَ: «أنْ َو أَحَدُهُمْ: الُم لا حَيْرَ أ 
حَيرك وََا طَيْرَ إلا طَيْرّكَ وَل لَه غَبْرّك)”". 

يؤيده: أن الذى يتطير بشيء ما فإنه -في الأغلب-. لا يعتقد فيه ضرًا ولا نفعًاء وإنما 
يعتقد أنه سبب في ذلك» وهذا الاعتقاد شرك أصغرء لأن كل من اتخذ سببًا لم يشرّعه الله 
تعالى؛ سببًا فقد وقع في الشرك الأصغر؛ لكن قد يصل التطير إلى الشرك الأكبرء وذلك 
إن اعتقد المرء أن الشيء الذي يتطير به بذاته يجلب له ضرًا أويمنع عنه نفعّاء ومن اعتقد 
أن شيئًا سوى الله تعالى ينفع أو يضر بالاستقلال» فقد أشرك شركًا جليًا. 

قال العظيم آبادي: وإنما كانت الطيرة شركًا؛ لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم 
نفعاء أو تدفع عنهم ضرّاء فمن اعتقد أن شيئًا سوى الله تعالى ينفع» أو يضر 
بالاستقلال ققد أشرك شركا جل" 

ومن صور التشاؤم المعاصرة: 

١‏ - من يتشاءم برقم معين» أو شخص معين» أو ساعة معينة» كالجهال الذين 


.)۳۲۹ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وصححه الألبانى في صحيح الجامع (25575. قوله يَلِةِ: «لا طير إلا طيرك).‎ »)۷١ ٤٠٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 
أى: أن كل ما يحدث للإنسان من الحوادث المكروهة؛ فإنها واقعة بقدر الله كيك كما قال تعالى: لال‎ 


إت 0 شه [الأعراف: .]١١١‏ 
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يقولون أن في الجمعة ساعة نحس» وكذبوا بل في يوم الجمعة ساعة إجابة"". 

2 اللو اه د 

۳- فتح المصحف على صفحة دون سابق تحديد, والنظر في أول سطر يخرج 
منهاء فإن كانت آية رحمة وبشرى أقدم على ما يريد وإن كانت آية عذاب» ونحوه 
الارلام. 


)١(‏ عن أبي هريرة صح » أن رسول الله يا قال: «في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم» وهوقائم يصلي 
يسأل الله خيرًا إلا أعطاه». (متفق عليه). 
وعن جابر بن عبدالله د أن النبي كيا قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة فيها ساعة لا يوجد عبد 
مسلم يسأل الله شيًا إلا آناه إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»؛ أخرجه أبو داود والنسائي» وصححه 
جمع من العلماء» منهم: المنذري» وابن حجر ومن المعاصرين: الألباني. 
والذى عليه جمهور العلماء أنها الساعة الأخيرة قبل الغروب. 

(۲) وما هذا إلا فعل الشيطان الذي ينخس عين ابن آدم ليتشاءم» كما جاء في حديث امرأة ابن مسعود يها 
قالت: كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت» فقال عبد الله: 
انما داك عمل الشيطان كان يففسها بيده فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكنيك أن تفنو كما كان 
رسول الله ل يقول: «أذهب البأس رب الناس؛ اشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر 
سقما». أخرجه أبوداود (۳۸۸۳)» وأصله في الصحيحين. 

(۳) وحكي أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك» تفاءل يومًا في المصحف فخرج له قوله تعالى: 
« سمخو وكاب گل جار عَنِيِدٍ 4 [إبراهيم: 15]. 
فمزق المصحف» وأنشأ يقول: 
أتوعد كل جباسار عنيد فها أن اناك جبر عنيد 
إذاماجنت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 
فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتلة» وصلب رأسه على قصره. فنعوذ بالله من البغي ومصارعه. 
والشيطان ومكائده» وهوحسبنا وعليه توكلنا. وانظر «أدب الدنيا والدين» (ص/ »)۳١۷‏ و«مسائل 
العقيدة قررها أئمة المالكية» (ص/8١٠).‏ 
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وفي هذا الموضع من البحث إشكال: 

عبد الل بْنَّ عمَرَ اء قال : سَمِعْتٌ التي کلف يقُولُ: (إنَّمَا لشم في تَكَانَةِ: ِي 
القرس» ال وَالدّارِ)”". فإذا كان الشؤم محرّمًاء فما تأويل هذا الحديث؟ 

نقول: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أقوال: 

القول الأول: نفي الشؤم والتطير مطلقًا؛ لقوله يَكَِِ: الاطيرة..»؛ وحملوا حديث: 
«الشؤم ني ثلاثة..» على رواية أخرى للحديث بلفظ: «إن كان الشؤم ففي ثلاثة.. ". 

فقالوا: هذه الرواية الثانية للحديث توافق النهي العام عن التطيرء لذا فإن رواية 
الإثبات ليست على ظاهرها؛ بل لها محامل أخرى”" 

القول الثاني: قالوا: بالنسخ» أي: أن أحاديث إثبات الشؤم» قد نُسخت بأحاديث 
النهي عن الطيرة والشؤم”". 

القول الثالث: وهو الراجح -والله أعلم-: في هذه المسألة» وهو القول بظاهر 
حديث الإثبات: (إنما الشؤم في ثلاثة..»» ولكنّ الفرق بِيّنُ واضح بين تشاؤم الجاهلية 
الذى بُنى على الظنون والهواجس العارية عن الواقع» وأنها مؤثرة بذاتهاء وبين الشؤم 
الذى أثبته النص في هذه الثلاثة لأسباب ظاهرة متحققة فيها. وهو قول مالك وابن 
ا والش وكا 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) ومن هذه المحامل ما قد ذهبت إليه عائشة سا حين خطأت أبا هريرة صي في روايته للحديث بإثبات 
الشؤم في هذه الثلاثة» فَعَضِبَتْ عَضَّبًا سيدا وقالت: لم يسمع أبوهريرة» إنما قال النبي بَكَِِ: «كان أهل 
الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة» رواه أحمد (/7570/8)) وإسناده صحيح» وهذا القول 
ذهب إليه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ .)٠٠١١‏ 

() قال ابن عبد البر: وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله 44: «الشؤم في ثلاثة في الدار والمرأة والفرس» 
كان في أول الإسلام خبرا عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت (عائشة) ثم نسخ ذلك 
وأبطله القرآن والسنن. وانظرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 57 ؟) 

(5) فيض القدير (۲/ 275)» شرح الزرقاني على الموطأ (5/ »)٠٠۲‏ والمعلم بفوائد مسلم (۳/ 5 ))2٠١‏ 
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قلت: ومما يرجح ذلك: أنه إذا تعارضت روايات الإثبات مع روايات النفي» 
قدمنا روايات الإثبات» فالمثبّت مقدّم على المنفي. 

ثم يقال: إن هذه رواية أبي هريرة ص » وهو حافظ الأمة» الذى لو انفرد برواية 
لفظ لكان حجة؛ كيف وقد وافقه على رواية الحديث بالإثبات غيره من الصحابة: 
مثل ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر ص 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره الرواية عن عائشة صي بإنكار ذلك: ولا 
معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة» مع موافقة من ذكرنا من الصحابة”". 

قال ابن الجوزى: الخير رواه جماعة ثقات» فلا يعتمد على رد عائشة وها 
والصحيح أن المعنى إن خيف من شيء أن يكون سببًا؛ لما يخاف شره ويتشاءم به» 
فهذه الأشياء لا على السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوى والطيرة» وإنما القدر 

ويكون تأويل الحديث: أن هذه الأعيان الثلاثة المذكورة» قد يقع منها من الأمور 
المحسوسة المشاهدة ما يجعل المرء يتضررء إذا ما قارنماء وليس لمجرد هواجس 
وظنون كاذبة» لا أساس لها كما هو في التطير المحرم» لذا يلزمه أن يفارق هذه الثلاثة 
الى كر ها البحديق ذرءا لشومها وشرها”. 


وأحاديث يوهم ظاهرها التعارض (ص/ 177). 

.)11 /5( وانظر: مفتاح دار السعادة (۲/ 54 75)» وفتح الباري‎ )١( 

(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين (318/7)» والإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة 
و١‏ 1). 

(۳) وهذه الأمور المحسوسة قد ذكرها معمر في قوله: سمعت من تفسير الحديث: شؤم المرأة إذا كانت غير 
ولود» وشؤم الفرس إذا لم يغز عليهاء وشؤم الدار في جار السوء» أخرجه البيهقي في الكبرى 
)١110720(‏ وسنده صحيح. وانظر: معارج القبول »)7١5/7(‏ وقد سئل الشيخ ابن العثيمين في 
«لقاءات الباب المفتوح»: كيف التوفيق بين النهي عن الشؤم وقوله >: «الشؤم في ثلاثة؟». 
فقال: مراد النبي كَِةٍ أن نفس هذه الأشياء قد يكون فيها شؤم» مثل أن يشتري سيارة فتكثر حوادثهاء 
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قال ابن القيم: فإخباره بالشؤم» أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي 
نفاهاء وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا مشؤومة على من قارا 
وسكنهاء وكل ذلك بقضائه وقدره» كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتهاء فهذا 
لون والطيرة الشركية لون آخر'". 

ومما يؤيد هذا القول: ما رواه سعد بن أبي وقاص و » عن الرسول كلق أنه 
قال: ١مِنْ‏ سَعَادَةٍ ابْنِ آدَمَ نَلانَف وَمِنْ شِفْوَةٍ ان آَمَ اة مِنْ سَعَادةٍ ان آدم: الْمَرْة 
الصَالِحَةُ وَالْمَسْكَنٌ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ» وَمِنْ شِفْوَةٍ ابن آدم: الْمَرْة السو 
COAT‏ انمز ل 

وأما الرد على القول الأول: الذى عارض رواية الإثبات بالحديث النافى الذى 
نصه: (لا طيرة» فإن الشرع يؤخذ من مجموعه. فتحمل رواية النفى على العموم؛ 
ويُخص منها رواية الإثبات» فلا تعارض بين العام والخاص عند الجمع بين الأدلة» 
فكل طيرة محرمة لأنها مبنية على الظنون إلا ما خصه الدليل. 

وأما القول بالنسخ فلا يصار إليه إلا عند تعذّر الجمع والعلم بالتاريخ» وكلا 
الأمرين قل اتنفى في مسألة الباب: 

ونختم مسألت الطيرة بمبحث مهم وهو «الطأل الحسن»: 

إذا كان الشرع قد حرم الشؤم والتطير» وعدّه شرگاء لكنه فقد فتح بابًا آخر من 
الفأل الحسن الذي يدخل السرور والانشراح على الصدرء ويجعل المرء مستبشرًا 
بما سيمضي له في قدر الله ككك. 


والمرأة تكون سليطة اللسان» والدار يضيق صدره إذا دخلهاء فهذا هوشؤم هذه الأشياء» فليس هذا من 
الشؤم المنهي عنه الذي ليس له أصل. 

.)۲١۷ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد .)١555(‏ والحاكم (154/57١)؛‏ وص ححه ابن حبان والحاكم والذهبي» 
وانظرالصحيحة (۲۸۲). 
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عن أبي هْرَيْرَة َلك فَالَ: سَمِعْتُ رَسْولَ الله بف يَقُولُ: «لا طِيَرََ وَحَيْرُهَا الفَألّ 
قَانُوا: وَمَا المَل؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الصَّالِحَةيَسْمَعْهًا أَحَدُك)0". 

ومن صور تفاؤل الرسول ب بالكلم الطيب: عَنْ َس بْنِ مَالِكِ كلك » أن ال 
َل گان يُعْجبْة دا حرج لِحَاجهِ أن يَسْمَعَ: يا اشد يا یځ" 

وعن عبد اله بن السائب وَل أن سا د َرْسَلَةُ قومه عام دة إلى التب 
ی فقال ي : «أنَى سُهیْل سل ال امرگ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والفأل الذي يحبه الله هو أن يفعل الأمر أو يعزم عليه 
متوكلا على الله» فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره» مثل أن يسمع: ايا نجيح» يا 
مفلح» ياسعيد» يا منصور)» ونحو ذلكء كما لقى 4 في سفر الهجرة رجلاء فقال: ما 
اسمك؟ قال: بريدة» قال: (يا أبا بكر برد أَمُرْنا» . 

سؤال: ما الطرق بين الطيرة المحرمت والطأل الحسن؟؟ 

-١‏ أما الطيرة فهى شرك حرّمه الشرع؛ لما فيه من سوء ظن بالله ك وتوقع للبلاء 
والسوء بناءً على الأوهام والظنون الكاذبة. 

أما الفأل الحسن» فهو: حسن ظن بالله كك والعبد مأمور أن يحسن الظن بربه كنا. 

ا قن هيت تان قله ا وتو كله عليه ترق قلي قز ا و 
بما يتطير به من مسموع» أو مرأيء معتقدًا في أسباب هى من ظن الجاهلية. 

آنا ماب اهال الخسين: فقلبه متوكل على اله كا متلق به معتقد فى جسن 
تدبير الله له» مستأنس في ذلك بما يرد على سمعه من الكَلِم الطيب. 


aA 
Ce 


م 


)١(‏ متفق عليه. 

(1) أخرجه الترمنى (1717) انظر: صحيح الجامع )٤۹۷۸(‏ ومعتى يا زاشد: يا واجد الطريق المستقيم» 
() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (410) قال الألبانى: حسن لخيره. 

(:) مجموع الفتاوى .(V/۳(‏ 
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قال العلامة السعدي: والفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله» وليس فيه 
تعليق القلب بغير الله؛ بل فيه تقوية النفوس على المطالب النافعة» أما الطيرة ففيها 
تعلق القلب بسماع» أو رؤية ما يكره» فتراه يترك ما عزم عليه» وهذا من ضعف 
التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله'". 

لذا فإن الطأل والطيرة يتطقان ويطترقان: 

١‏ - يتفقان: في التأثير إقدامًا أو إحجامًاء حيث أن المتطير يقدم على الشيء أو 
يحجم عنه لرؤية الشيء أو لسماع الصوت» كذلك صاحب الفأل يقدم على الشيء 
بسماع كلمة طيبة» فالأول محرم والثاني جائز محمود. 

۲- يفترقان: أما المتطير» فيمضي أو يحجم متوكلا على حركة الطير» وقلبه معلق 
بما رأى أو سمع» أما صاحب الفأل الحسن فيمضى متوكلا على الله و يعلم أن 
فأنه محلق بقدر الله لا باحك سواة, 

وبعد ذكر الداء الذي هو التطير يتيك الدواء» وذلك بأمور: 

١-الأول:‏ ذكر كفارة التطير: :قا 
8 امن ر الط من اة فد اشر كثالوا: ها وسو اا ذلك 0 
أن قول أَحَدهُمْ : الله لا حر إلا > حير ولا یر إل طيرك ولاه یز 

۲- الثاني: حسن التو کل على الله 5ك: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعْودٍ فك عَنْ رَسول الله 
کل قَالَ: «الطَيرَةٌ شرك الطَيرَة شرك تان وما ما إلا وَلكِنَّ الله ُذهبة بالتوگل»". 


.)٠١5 القول السديد في مقاصد التوحيد (ص/‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)72١١(‏ وأبوداود »)۳۹٠١(‏ والترمذي ».)35١15(‏ قال الترمذي: 
حسن صحيح. وانظر: الصحيحة (579). 
تنبيه مهم: جملة «وما منا إلاء ولكن يذهبه الله بالتوكل»» هي مدرجة في الحديث من كلام ابن مسعود» 
قاله أحمد, كما نقله البيهقي في «الشعب)» قال الخطابي: قال البخاري: كان سليمان بن حرب ينكر 
هذه الجملة» ويقول: هذا عندي من كلام ابن مسعود. ذكر الترمذي ذلك في العلل الكبير (۲/ -59٠‏ 
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ال يض ا عن مُعَاو ك 
«داك شىء ا 


o و‎ 


9 َجِدَهُ أَحَدّكُمْ فِي نفس قلا 


ا 


وو رر سس 5 
7 
ت 


: يا رَسُولَ الله كنا تَتَطيرٌ في الجاهلية. قَالَ: 

والطيرة الشركية هي: الانقباض القلبي الذي يستتبع عملا بموجبه من إمضاءء أو 
رد؛ ولهذا علق النهي بالعمل بموجب الطيرة» فقال: افَلَا يَصُدَّنَكُ) أما مجرد 
الانقباض القلبي؛ ابو اياك لذ د ور ايدام و 
ابن مسعود كلكه: «وَمَا متا إل وَلَكِنَّ الل يُذْحِبهُ بالتوَكٌل). 

يفول ابن الأثبر: في هذا الكلام محذوف تقديره قوما منا إلا ويعتريه التطير 
ويسبق إلى قلبه الكراهة له»» فحذف ذلك اختصاراء واعتمادًا على فهم السامع»”". 

قال ابن القيم: فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته. لا في 
المتطير به» فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه"”". 

عو إلى حديث الباب: «وَعَلَى رَبّهْمْ رق وهي الصفة الرابعة من 
صفات هؤلاء السابقين إلى الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب» وهي التوكل على الله 
كل فما هو التوكل؟؟ 

التوكل» هو: صدق اعتماد القلب على الله ك في استجلاب المنافع» ودفع 
المضارء من أمور الدنيا والآخرة مع الأخذ بالأسباب. 


0 


١0»؛‏ وصوّبه ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۳/ 2584)» وابن حجر في الفتح .)١٠١ /۱١(‏ وإليه 
مال جمع من الحفاظ كالبخاري والترمذي والمنذري وغيرهم. كما أن النبي ي معصوم من أن يقع في 
الطيرة. ومن العلماء من جعل جملة: «وما منا...» من كلام النبي عَلدَة. 
وتأولها بمعنى: وما من أمة المسلمين» والراجح الأولء والله أعلم. وانظر: رسالة الشرك ومظاهره 
(ص/۲۲۱) 

(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱) وأبوداود (۳۹۰۹). 

() جامع الأصول (۷/ .)٠۳١‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة (۲/ 5 77). 





سس د 

والتوكل على الله واجب من أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص لله تعالى واجب» 
وقد أمر الله عباده بالتوكل عليه في كل أمر من أمورهم. وهو عبادة من أعظم العبادات» 
قال تعالى: ول الله مَتَوَطُوا إن كحم مُوَّمِِينَ € [المائدة: 7] فقد أمر الله ل عباده 
بالتوكل» والله لا يأمر إلا بما يحب» فلما كان التوكل محبويًا لله دل ذلك أنه عبادة. 

ومن السنة: قوله ية في صفات السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب: «وعلى ربهم يتو کلون). 

ووجه الدلالة: 

لما عدّ النبي كَل التوكل على الله من صفات أهل الجنةء دل ذلك على أنه عبادة 
لله ك فالعبادات هي الأسباب الموصلة إلى جنة الله كك بعد أن يتغمدنا الله تعالى 





بر حمته. 

وعليه نقول: لما ثبت أن التوكل عبادة» فإنه تجري عليه القاعدة التي تسير على 
كل العبادات: (كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة» فصرفه لله توحيد» وصرفه لغير 
الله شرك). 

فإن قيل: التوكل على غير الله ل هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟؟ 

فجوابه على تفصيل: 

-١‏ الحالة الأولى: أن يكون شركا أكبر. وهو: أن يتوكل على أحد من الخلق فيما 
لا يقدر عليه إلا الله وك كجلب نفع» أو دفع ضر. 

" - الحالة الثانية: كوول © اليه ان کید على مخلرق فق ا ر اتب اف 
عليه من جلب رزق» أو دفع أذي» أو قضاء حاجة من مصالح الدنياء مع اعتقاده أن 
الأمر كله لله ون ولكن صرف جزءًا من توكله إلى هذا المخلوق» فهو شرك أصغر. 

سؤال: هل التوكل ينافي الأخذ بالأسباب؟ 

التوكل على الله كلك لا يعني ترك الأسباب» ولا ينافي الأخذ بهاء فإن الله الذي أمر 


0000 


بالتوكل عليه هو الذي أمر بالأخذ بالأسباب وتعاطيهاء قال تعالى: #وَلَتَأتِ طَآيمَة 


هد 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين يح (6 (yd‏ 


اخروت لر م افوا مك و لادا وره وام € وال كة: ورادا 
ھم ما آسْتَطعْتُم من قو ومن رَبَال الَْيَلِ ر بوت ہو عدو أ وَعَدُوَكُمْ 4 . 

فالتوكل عمل القلب والأخذ بالأسباب عمل الجوارح» وكلاهما طاعة أمر العبد 
بهاء لذا فإن الذي يطعن في التوكل إنما هو يطعن في الإيمان» والذي يطعن في الأسباب 
يطعن ف الم فلا تعارضى بين الأمريق» قالتى قال ا إلا من عر أل 
لعز کیو *. هو تعالى الذى قال: اواو دوا لم ما أسْتَطْعَثُم ين فو 4. 

قال أبو العباس ابن تيمية: التوكل» لا يعني ترك الأخذ بالأسباب» فمن ترك 
الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط وإن كان متوكلا على الله» ومن ظن أن التوكل 
يغني عن الأسباب فهو ضال”". 

عن عْمَرَ بُ اْخَطَاب 5 قال: قال التي : ١لَوْأنَكُمْ‏ تتَوَكلُونَ َلَى اللوحَقَّ 
وکل لََرَدَكُمْ كما ررق ال تعدو خِمَاصًا وَترُوحُ بطَاناه". 

فتأمل في هذا الحديث: فلقد جعل النبي بي كمال التوكل على الله تعالى في الأخذ 
بالأسباب» حيث جعل كمال التوكل عند الطير أنها تغدو وتروح» ولا تنتظر رزقها في 
ااا 

عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عباس ل فَالَ: كان اهل اليَمَنِيَحُْجُونَ وَلَا يَكَرَوَدُونَ 
N OA NE EER ES E‏ 

ركذو کک حر انر 4 

قال ابن الجوزي: سئل أحمد: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده» وقال لا 

أعمل شيئّاء وسوف يأتي رزقي؟؟ 


.)٥۲۸ /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »))۲۱١(‏ والترمذى (7755). وصححه الألبانى. وانظر: صحيح الجامع (51655). 
قوله: تغدو خماصًا: أى: ضامرة البطون من الجوع» تروح بطانًا: ترجع آخر النهار ممتلئة البطون. 

(۳) أخرجه البخاري .(lo)‏ 








ا ر اا 
فأجاب: هذا رجل جهل العلم» أما سمع قول النبي 4: «وجُعل رزقي تحت ظل 
رمحي" وقوله 4: اتغدو خماصًا وتروح بطاتا». 
قال الغزالي: قد يظن الجهّال أن شرط التوكل ترك الكسبء وترك التداوي» 
والاستسلامٌ للمهلكات» وذلك خطا؛ لأنَّ ذلك حرام في الشرع» والشرع قد أثنى على 
التوكل» وندب إليه» فكيف ينال ذلك بمحظوره'''؟! 
قال ابن القيم: من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام التوكل 
عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله» وحال 
بدنه قيامه بالأسباب'". 
# ولقد كان النبي يا أعظم المت وكلينء ومع ذلك كان يا يأخذ بالأسباب ومن ذلك: 
١‏ - لما خرج النبي بء إلى غزوة أحد ظاهر بين درعين”". 
۲- لما خرج النبي بيه مهاجرًا إلى المدينة» استأجر دليلًا يدله على الطريق؛ 
واختبأ في الغار. 


رر الہ 3 


-'٠١‏ عن عمر د 


(e عدي‎ ® 


41 ج شي ق 5568 
ن النبي 4 کان يبس لأهْلهِ قوت سهم 


)١(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية (۳/ 22378» وفي رواية قال المروذي: قلت لأحمد: هؤلاء المتوكلة 
يقولون نقعد وأرزاقنا على الله كقَ؟ !! 
فقال: ذا قول خبيث» قال تعالى: ا5ا وى لِلصّلَوةَ من بوم ألْجْمْعَةَ دعأ إل وو اله ودروا ابيع 4 
[الجمعة: 4] فإيش هذا إلا البيع والشراء. وانظر: «الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على 
من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك (ص/١۲).‏ 

(؟) الأربعين في أصول الدين (ص/ .)57١‏ 

(۳) مدارج السالكين (۲/ .)٠١١‏ 

(6) أخرجه أحمد »)٠١۷۲۲(‏ والحاكم في المستدرك »)57١7(‏ وصححه الحاكم والذهبي» قال شعيب 
الأرنؤوط: صحيح على شرط الشيخين. قال السندي: قوله: «ظاهر بين درعين» أي: أوقع الظهار 
بينهماء بأن جعل أحدهما ظِهارًا للأخرىء والظهار بمعنى المعاونة» والمراد أنه لبسهماء وفيه أن 
التوكل لا يقتضي ترك مراعاة الأسباب. 

(6) متفق عليه. 





إعلام الطالبينبفوائكد سبيت يسين 2( 4م 


0 ل‎ a sS 
عرو اء وقد سئل عن صِمَةٍ رَسول الله لا فِي النَّوْرَاةِ؟ کک‎ 
مد‎ e لَمَوْضُوفٌ في التَوْرَاة بض صِفته في الفَرْآنٍ‎ 


ع 
3 
3 


وناکرا وچررا لان انت دی ووشولي :1 1 :ال 
لس ب لا لوا صخا في الاشراق انح بال | مه N‏ 


(N). 


لين 


وهذا داود 4 كان يسعى ويأكل من عمل يده قال كلا (وَإِنَ بي الله داد 
a‏ گان اكل مِنْ عَمَلِ برو" . 

ومريم -عليها السلام-» رغم ما كانت عليه من الضعف» حال نفاسهاء تؤمر أن 
تأخذ بالأسباب» بأن تهز جذع النخلة» وكان من الممكن أن يسقط التمر بلا سعي 
منهاء ولكنه درس بليغ» فتأمل. 

وتوكل على الرحمن ني كل حاجة2 ولاتؤثرنَ العجزيومًا على الطلب 

ألمنتر أن الله قاللمريم وهزي إليكِ الجذع يساقط الرطب 

ولو شاء أن تجنيه من غير هزها لجتته ولكن كل شيء له سبب'" 

هكذا انقسم الناس في باب التوكل إلى ثلاثة أقسام: 

- قسم أفرطوا: كحال أهل التصوف الذين» قالوا: «نتوكل على الله فهو كافينا) 

فقعدوا عن الأخذ بالأسباب؛ بل جعلوا أن الأخذ بالأسباب قد في التوكل”'". 


.)۲۱۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۲۰۷۲). 

() الأداب الشرعية والمنح المرعية (۳/ .)١١۸‏ 

() وهكذا حال الصوفية» كما ذكر ذلك القرطبيء فقال: قالت طائفة من الصوفية لا يستحق اسم المتوكل 
إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله حتى لو هجم عليه أسد لم ينزعج» وحتى لا يسعى في طلب 
الرزق لضمان الله تعالى لذلك الأمر. 








۲- قسم فرّطوا: وهم المعتزلة والجهميةء نفاة القدر الذين جعلوا العبد مستقلا 
بعمله» فلا سلطان لله عليه» لذا فلا يتوكل على الله تعالى. 

۳- قسم ثالث: وهم الذين توسّطوا بين الفريقين» كما قال الله كا عنهم: 
« وَكَدِكَ جعَلتكم أمَّدٌ وَسَطا #4 وهم أهل السنة والجماعة الذين» قالوا: نتوكل على 
الله» ونآخذ بالأسباب» فلا توكل مجرد عن الأسباب» ولا اعتماد على الأسباب بلا 


5200 


ع 


کا وعدا ت هذه القاعدة: «والالتفات إلى الأسنبات قش كف التو حيد 
دو حل و هدا هدو مع و 1 باجا سرك 
والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع». 

ويجمع هذا قول النبي 4 الذي أوتي جوامع الكلم: «استعن بالله» ولا تعجز)"". 


فقوله يَِِْ: «استعن بالله): هذا هو التوكل. وقوله مَكئْةِ: «ولا تعجز): هذا هو الأخذ 
بالأسباب. 


هو 


5 58 باتكر . > 1 17 ل 
وقال انس بن مَالِكِ وَلكَه: قال رَجل: يَارَسُولَ الله 
ر ر 09 r‏ رصن رياه 
واتوکل؟ قال: «اعقلها وتو کل» . 
قال الطبري: من وثق بالله» وأيقن أن قضاءه عليه ماض» لم يقدح في توكله تعاطيه 


ا عدر هو 


EC‏ عي 2 ه3 
عقلها وَاتوكلء أو أطلقهًا 


امسا 


وقد أحسن الحسن البصري» حين قال -للمخبر عن عامر بن عبد الله» أنه نزل مع أصحابه على ماء 
حال الأسد بينهم وبين الماء» فجاء عامر إلى الماء» فأخذ منه حاجته» فقيل له: لقد خاطرت بنفسك! 
قال: لأن تختلف الأسنة في جوفي؛ أحب إلى أن يعلم الله أني أخاف شيا سواه. 
فقال الحسن البصري: قد خاف من كان خيرًا من عامر» موسى 444# قال تعالى: «فأصَبَحَ فى الْمَريَةٍ 
اماي 4 وقال: اوس في ْو ية موی #» فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله عليه نفوس 
بني آدم كاذب» وقد طبعهم الله على الهرب مما يضرهم. وانظر: المُفهم لما أشكل من صحيح مسلم 
٤٩۷ /1(‏ والكوكب الوّهاج شرح صحيح مسلم »)٠٤٤ /٥(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
50/١١ة).‏ 

(۱) أخرجه مسلم (5555). 

(۲) أخرجه الترمذى (750117) وابن حبان )۷۳١(‏ قال الألباني: حسن لغيره. 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين ___ 464 (vy‏ 
للأسباب؛ اتباعًا لسنة الرسول ذل فلقد قال للرجل: «اعقلها وتو كل»» فأشار إلى أن 
الاحتراز لا يدفع ا 

تنبيهات: 

-١‏ التوكل عبادة قلبية» مبناها على تفويض الأمر لله ككل فالمخلوق ليس له 
نصيب من التوكل عليه؛ فإن التوكل» إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من 
بيده الأمرء وعليه فلا يجوز قول القائل لشخص ما: (توكلت على الله ثم عليك). 

يؤيد ذلك: قوله تعالى: لول أله ولوأ ن ثم مُؤْمِنِينَ € فقوله: وَل 
أله € متعلقة بقوله: #َتَوَمُوَاً 4» وتقديم المعمول يدل على الحصر؛ أي: على الله 
لاعلى عه 

١‏ - يدخل في معنى التوكل الذي لا يصرف إلا لله: «الحسب». فإنه لا يجوز 
صرفه لغير الله ويه قال تعالى آمرًا نبيه وَلِِ: لس یاه ع بتو ڪل متوو 4 


[الزمر 8]؛ وقالتعالى: يسا الى حسبك اله ومن أَنَحَكَ من الْمُؤمِِيت ). 


2 


]١ 5 [الأنفال:‎ 

قال ابن القيم: قيل في معنى الآية» أي: حسبك الله وخسك الوومدون»وهذا 

خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه» فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل» 
وعليه فإن معنى الآية: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك”". 


.)۲۱۲ /1١( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ ومن أهل العلم من قال: إن هذه العبارة لا بأس بها؛ وذلك باعتبارأن العامة لا تقصد بها التوكل 
التعبدى» وإنما تريد معنى «اعتمدت عليك)» ومثل وكَلْنّك ونحوذلك؛ لكن مع ذلك فالأولى المنع 
لأن هذا الباب ينبغي أن يُسد. وإذا كان هذا في قولهم: «توكلت على الله ثم عليك)» فكيف بمن يقول: 
توكلت على الله وعليك؛ بل كيف بمن يقول: توكلت عليك يا فلان؟! 

EER ERS lad وتأمل‎ ADs 
أ بويا أله من فلي ورسو ل إا إل الله وغوت * [التوبة: 4 5]. فهنا جعل الله كك الإيتاء له‎ 


e E a N تعالى و ارستول ا‎ 








و ا یا 

عودٌ إلى حديث الباب: قا عُكَاشَة بْنُ حصن فَقَالَ: اذ لل أ بجعا مت 
قَقَالَ: «أَنْتَ منهم؟1.. 

فما أن سمع الصحابة د اكد ايعان الببوية بحي ارايت لنريهم رامالوس أن 
يدخلوا في زمرة هؤلاء السبعين» لذا قام عكّاشة بن محصن ف فقال يارسول الله: 
ادع الله أن أكون منهم» قال كَئِِ: «أنت منهم)""". 

وهنا فوائد هامت: 

-١‏ حرص الصحابة ك على الخيرء لذا بادروا إلى طلب السبق إلى المعالي. 

؟ - وردت بشارة النبي وَل لعكاشة ك في الصحيحين بصيغة الخبر» فعند 
البخاري لما سأله: أَمِنْهُمْ أَنَايَارَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَمَمْ)» وفي رواية مسلم قال كَل 
لعكاشة: «أنت منهم»» وأما ما جاء في رواية في الصحيحين أيضًا أن النبي 4 قال: 
«اللهم اجعله منهم» بصيغة الدعاء لا الخبرء فهنا يقال: 

-١‏ إما أن يحمل قوله َل أنت منهم» على أنه خبر بمعنى الدعاء أي: «اللهم 
اجعله منهم)”". 

١‏ - وإما أن يقال أن ما ورد بصيغة الدعاء» كان في أول الأمرء فلما جاء الوحي 


قدره يِه فلآن يخرج غيره من باب أولى. 

(1) عكاشة بن محصن: بتشديد الكاف وتخفيفهاء وقد ترجم الذهبي لعكاشة فقال: الشهيد السعيد» أبومحصن 
اللأسدي» من السابقين الأولين البدربين أهل الجنة» قد أبلى بلاء حسنا يوم بدر وانكسر سيفه في يده 
فأعطاء النبي لاء عرجونا من نخل أوعود. فعاد بإذن الله في يده سيقاء فقاتل به. قاتل مع خالد بن الوليد في 
حروب الردة» فقتل يوم اليمامة» قتله طليحة الأسدي» وكان طليحة قد ارتد بعد وفاة النبي ك4 ثم أسلم 
sS‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۸۹). 

قلت: وفي مثل هذا يصدق قول النبي 4 : يضحك الله إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة» 
يقاتل هذا قيُقتل» ثم ينوب الله على القاتل فیسلم» فيقاتل في سبيل الله فيستشهد؛ (متفق عليه) 

)١(‏ حيث أن الخبر قد يطلق ويراد به الدعاء» كما في قولنا «صلى الله على محمد فهي جملة خبرية» لكنها 

تتضمن معنى الدعاء والطلب» أى: اللهم صل على محمد. وكما في قولنا عن الصحابة فيك 


إعلا الطالبين بفوائد حي لبي د9 يهي 


بإجابة الدعوة» قال النبي ي له: «آنت منهم». 

عو إلى حديث الباب: ثُمَ قام رَجُلٌَ آخَرُ قَقَالَ: اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَبِي مِنْهُمْ قَقَا 
يلِِ: «سَبَقَكَ بها عُكَاسَة). 

وقد اختلف العلماء في سبب قول النبي 4 للرجل الثاني: «سبقك بها عكاشة)» 
فلم يدع له كما فعله مع عكاشة ذَنَهُ؟؟ 

اختلطوا في ذلك على أقوال: 

-١‏ القول الأول: كان الرجل الثاني منافقاء لذا رد النبي بيا طلبه» وهو توجيه 
ار 

؟ - القول الثاني: رد النبي بيا الرجل الثاني؛ لئلا ينفتح الباب» فيقوم الثاني 
والثالث والرابع» إلى ما لا نهاية» وليس كل الناس يصلح لذلك"". 

“- القول الثالث: وهو الأقرب -والله أعلم- أن النبي بيا قد علم من حال 
عكاشة ؤََتَهُ ما يؤهله لأن يدعو له» وأما الآخر فلم يكن في منزلة عكاشة» فعلم كَل 
أنه يجاب في عكاشة ولا يجاب في الثاني فلذا رده" 

ومن فوائد ذلك: 

جواز استخدام المعاريض: وهذا ينضح في قوله يَِةِ: اسبقك بها عكاشة» حيث أنه 
بيا لم يظهر للرجل الثاني أن سبب رده هو سبق عكاشة ولك وعلو منزلته مما أهلّه؛ 
لأن يجاب؛ بل أظهر له أن سبب رده هو أن الإيجاب إنما وقع لعكاشة لمجرد السبق في 


)١(‏ وهذا أضعف الأقوال؛ بل وأبطلها وذلك لوجهين: 
١‏ - الأصل في الصحابة د هه صدق الإيمان» فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. 
1 - قل أن يصدر هذا من منافق؛ بل لا يصدر إلا عن قصد صحيح ويقين وتصديق للنبي بلا وإلى هذا 
مال شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: فتح الباري )5١7 /١١(‏ والمفهم .)519/١(‏ 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۱/ 27117). 

(۳) وهذا الوجه اختاره القرطبي» والقاضي عياض» والنووي» وهوالأقرب. والله أعلم 








SAEZ ^6) 

ر لت 
الطلب» وهذا من حسن خلق النبي 47 حيث رد بكلام لا كراهة فيه ولا غضاضة. 

والمعاريض من الأمور التي جوّزها الشرع» ودليل ذلك: ما صح من أقوال 
الصحابة ص قالوا: «إن المعاريض لمندوحة عن الكذب)7". 
الشيء» وهو إفهام المعني بالشيء المحتمل له ولغيره» وهو من عرض الشيء وهو 
جانبه» كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. ومعنى: مندوحة: متسع» يقال: منه: 
انتدح فلان بكذا ينتدح به انتداحًا؛ إذا اتسع به'". 

أمثلت من المعاريض التي ورد بها الشرع: 

.]78 © قال تعالى: ولا جتاح لک فما عرص م ومن خطبة السا [البقرة:‎ - ١ 

وذلك بأن يقول لمن يريد الزواج منها: إنكِ لنافقه» وإن حاجتي في النساء أو إن الله 


لسائق إليك خيرًا. 
-١‏ عن عائشة متكا قالت: قال النبي بَلَِِ: «إذا أحدث أحدكم في صلاتهء فليأخذ 
بأنفه ثم لينصرف» . 


قال الخطابي: إنما أمره النبي بيا بذلك؛ ليوهم القوم أن به رعافًا وذلك من باب 


)١(‏ قد روي هذا الأثرمرفوعًا من عدة طرق كلها ضعيفة» فقد رواه مرفوعًا ابن الجوزي في منهاج 
القاصدين /١(‏ ۱۸۷)» والبيهقي ني السنن الكبري »)۲٠۸۸١(‏ وابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 47)» قال 
البيهقي: قد تفرد برفعه داود بن الزبرقان. وقد تركوا الرواية عنه. 
فالحاصل: أن الحديث لا يصح مرفوعًا؛ بل قد صح موقوفاء فقد رواه البيهقي موقوفًا على عمر بن 
الخطاب وعمران بن حصين» وصححه وقفه. قال الحافظ: أثر عمران رجاله ثقات. وقد صححه 
الألباني موقوفًا على عمران في صحيح الأدب المفرد (ص/ ۳۹)ء وانظر السنن الكبرى للبيهقي 
»)۲٠۸۸١(‏ والسلسلة الضعيفة .)١٠١99(‏ 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۱۸۸)» والفائق في غريب الحديث ))5١14/7(‏ التوضيح لشرح 


الجامع الصحيح (باب/١١١).‏ 
(۳) أخرجه أبوداود »)١١١١(‏ وصححه الحاكم والذهبي. وانظر: السلسلة الصحيحة .)۲۹۷٩(‏ 
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إخفاء القبيح» والتورية بما هو أحسنء وليس من باب الكذب"") 

۳- عن أبي هريرة ص6 قال النبي كَئِِ: «لم يكذب إبراهيم ي في شيء قط إلا 
في ثلاث: قوله: اني سق ؛ ولم يكن سقيمّاء وقوله لسارة: أختي؛ وقوله: #بل قصله, 

٣ کچد‎ 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتباح المعاريض عند الحاجة الشرعية» وهي قد تسمى 
كذبًا باعتبار الإفهام؛ فإنها ليست على ما يفهمه المخاطب» وإن كانت لا تعد كنبا 
باعتبار الغاية السائغة» ومن ذلك قوله يَِِ: «لم يكذب إبراهيم إلاثلاث كذبات)”". 

صنو وس حو اريم عي 
vy‏ : لی الرَّجُل أبَا بكر يقو 
يا با بر مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَيَدَيْتَ فيقول: هَدَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ» قَالَ: 
ل م 

ومن العوائد المهمي التي اشتمل عليها حديث الباب: 

ما جاء في قوله کياٍ: «عْرِضَتْ على الأمم). 

وهذاء الذي عرض على النبى جي إنما كان في رؤيا منامية» فهل الرؤى المنامية 
تصلح أن تكون مصدرًا للأحكام الشرعية؟؟ 

الجواب على تفصيل: 

-١‏ القسم الأول: أما رؤيا الأنبياء» فهي وحي وشرع؛ مثله مثل ما يأتيهم حال 


.)٠٠١ /١( وانظر معالم السنن‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۲۳). 
(:) أخرجه البخاري (۳۹۱۱). 








0 ور 
قال تعالى: و می إن أری ف الْمََام ن أذ غ ا 
دكب قالكات أفعل ما مام ومر # [الصافات: ؟ .]٠١‏ 
وجه الدالالن من أمرين: 
ل اه 
۲- قول إسماعيل #(ك#: يتات افع مَا جمد 4 دل أنه من أمر الله ك 
ل لل ا أر ف الْمَنَاِ 
ا مك 204 
قال اين عبد الير: لا خلاف بين العلماء أن رؤيا الأتيا» وحي لهذء الآيةء وهذا 
واضح والحمد لله . 
ومن السنة: 
ن أي سَعِيدٍ الخذرِي ل أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «الرّؤْيَا الصَّالِحَةٌ 


52 
أذ 
ر 


ج مِنْ سن وََرْبِينَ جُزءَامِنَ البو . 
؟ -القسم الثاني: رؤيا غير الأنبياء وهي على تفصيل: 
-١‏ رؤيا بعض الصحابة ص على عهد النبي ؛ وهي التي تحمل أحكام 
شرعية؛ فهي مصدر للأحكام بإقرار النبي َي لهاء ومن ذلك: 
و ا د دي 
مول الله كلل فاخ بِمَارَأَىء قَقَالَ النبي يك: انها لرَؤْيَا حى إِنْ شَاءَ الك ؟ قَقَمْمَعَ 


4 
و 


بلا كَل ما ريت كيب ووكانة الت زا :م 


(۱) رواه البخاري (۱۳۸). 

.)٤٥٦/۸( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) متفق عليه. 

(:) أخرجه أحمد (174178١)؛‏ وصححه ابن حجرء والترمذى» وقال الترمذى في علله الكبير: سألت 
البخاري» عن هذا الحديث» فقال: هوعندي صحيح» وانظر: نصب الراية /١(‏ 3559)» وإرواء الغليل 
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ب- وعن ابْن عُمَرَ وله ا 
انام ذ في السّبْع الأوَاخرِفَقَالَ وَسُولٌ الله لله كلة: «أرَى روَا كُمْ قَدْ تَوَاطَآَثْ فِي الس 
الأَوَاخْرِ فَمَنْ گان مُتَحَرٌ رهَا قَليتَحَرََا فِي السَبْع الْأوَاْرِ د NT‏ 
مصدر للأحكام الشرعية بالاتفاق؛ وذلك لإقرار النبي ككل لها. 
- الرؤيا المنامية بعد عهد النبي يَكِِ: فهذه قد اتفق أهل العلم على أا لا تصلح 
أن تكون مصدرًا للأحكام الشرعية» وإنما هي تبشير وتنبيه تصلح للاستئناس بها إذا 


وافقت حجة شرعية صحيحة. 


€ 


ر كه 


ومثال ذلك: ما ذكره ابو جَمْرَةٌ الضْبَعِيَ قال: تَمَنَعْتُ قََهَانِي تاس عَنْ َلك فَأَتَبْتُ 


ْنَ عباس قَسَألتُُ عَنْ ذَلِكَ» فَأَمَرَنِي بهَاء قا لَ: ثم انْطَلَفْتُ إلى الْبَيْتِ قَِمْتُ» فأتاني آتِ 
في مَنَامِي» فَقَالَ: عُهْرَةٌ تقَبَلَكُ وَحَجٌ مَبْرُونٌ قَالَ: ايت ابن عَبّاسء فَأَحْبَرْئَهُ بالّذِي 
را كد الله 4 أكبرء سنه أبي الْقَاسم ل . 

اما مي المي الروئ الى يراه تجا الاس فت لاشقاق مدا 
للأحكام الشرعية. 

قال الشوكاني: ولا يخفاك, أن الشرع الذي شرعه الله 5ة لنا على لسان نبينا كيا 
قد كملء كما في قوله تعالى: الوم ا لت کم ديت 4 [المائدة:#]» ولم يأتنا دليل 
على أن رؤيته في النوم بعد موته با إذا قال فيها بقول يكون دليلًا وحجة» ومبهذا تعلم 
أن لو قذرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله 4ء أو فعله حجة عليه» ولا على غيره 


i 


نال 


(TED 
متفق عليه.‎ )١( 
.)١757( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)3١7/57( إرشاد الفحول‎ )۳( 





ووس ب سس سني 1217 22 

وقال الحافظ زين الدين العراقي: لو أخبر صادق عن النبي 4 في النوم بحكم 
شرعي مخالف؛ لما تقرر في الشريعة لم نعتمده» وقد حكى القاضي حسين أن 
شخصّاء قال له ليلة الشك: رأيثٌ النبي يا وقال لي صم غدّاء فقال القاضي له: قد 
قال لنافي اليقظة لا تصوموا غدًاء فنحن نعتمد ذلك. وقد حكى القاضي عياض 
الإجماع على عدم اعتماد المنام في الأحكام الشرعية""". 

ومن الموائد المهمن التى تتعلق بحديث الباب: حكم التداوي: 

قد يفهم من سياق حديث السبعين» أنه يفضل ترك التداوي على الإطلاق» وأن 
المرء إذا ما تداوى فقد خرج من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حسابء ولا 
عذاب» وهذا خلاف الصحيح. 

نقول: قد دلت الأدلة العامة على مشروعية التداوي. 

ومن ذلك: عَنْ رَجُل ِن الأنصَارِ قَالَ: عَادَ رَسُولُ الل كك رجا به جرخ قَقَالَ 


/ 


E‏ ا بني فَُانٍ»» قَالَ ET‏ تقاف ا ا فشيول اللن 
تفن الذواة 3ا؟ ف شان ای وکال أََْلَ اللهُمِن دَاءِ فِي الأزض إِلَا جَعَلَ لَهُ 


0 


(۱) وانظر: طرح التثریب (۸/ .)75١16‏ 
قلت: وفيما ذكرناه من أقوال العلماء الكفاية في رد أباطيل الصوفية» الذين يدعون رؤية النبي >4 في 
المنام» وأنه قد أمرهم بجملة من الأحكام الشرعية!!! 
فإن قيل: ألم يقل النبي 44: «من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي؟» 
قلنا: بلى» فالممتنع على الشيطان أن يتمثل بشخص النبي َي وصورته» أما أن يتمثل في صورة حسنة 

مغايرة لشخص النبي يا ثم يقول: آنا رسول الله» فمشل هذا لا يمتنع أن يفعله الشيطان مع هؤلاء 

المخدوعين من أرباب الصوفية» وخاصة أنهم لا يعرفون الصورة الحقيقة لشخص النبي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا قد وقع كثيرًا لطوائف جهال العبّاد يظن أحدهم أنه رأى النبي كَل أو 
الخضرء وإنما هوشيطان. وانظر: «مجموع الفتاوي» .)١١١ /١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (71157) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحبح. 
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وعَنْ أَسَامَةَ بن شَّرِيكِ د فَالَ: جاءت الأَعرَابُء فَقَالُوا: ا رَسُولَ الل تتَدَاوَى؟ 
قَالَ: ١نَحَمْ‏ بداوا قن الللَمْ يَضَعْ د1ء إلا وَضَعَ لَه دوَاءَ َيْرَدَاءِ وَاجِدِ الْهَرَُ) 

قال الإمام ابن القيم: في هذه الأحاديث الأمر بالتداوي» وأنه لا يناني التوكل» كما 
لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحرء والبرد بأضدادها؛ بل لا تتم حقيقة التوحيد 
إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا؛ بل إن تعطيل 
هذه الأسباب يقدح في التوكل”". 

أقوال العلماء في حكم التداوي: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن التداوي مباح. 
وذهب الشافعية إلى استحبابه» لقول النبى يَكلِِ: «إنَّ الله كلك أنْرَلَ الدَّاءَ والدّواء» وجَعَلَ 
لکل داءِ دواع قتداوواء ولا تَدَاووا بحرام) ۳ وغير ذلك من الأحاديث الواردة» والتي 
فيها الآمر بالتداوي» ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته» أما لو 
فطع بإفادته (كحَضْب الجُرح) فإنه واجب (ومن أمثلة ذلك في عصرنا نقل الدم في 


بعض الحالات). 


(9 


وذهب الحنابلة إلى أن تركه أفضل» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «أحب لمن 
اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي» من شرب الدواء وغيره» واستدلوا 
لذلك بأدلة منها حديث الباب. 

وكذلك قد علَّلوا رأيهم: بأن تركه تفضا واختيارًا لما اختاره الله تعالی» ورضًا 
بما قدّر وتسليمًا له. 

واعلم أن التداوي على أقسام: 

١‏ - من غلب على ظنه» أو تيقن الهلاك إذا ما ترك التداوي؛ صار التداوي في حقه 


(۱) أخرجه أحمد (18505) وابن حبان (۱۳۹۵) وانظر صحيح الجامع (۲۹۳۰). 
(؟) زاد المعاد (5/ .)١5‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)۳٥۷۸(‏ وأبوداود (7174) وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 








Sa.‏ 9ھ 
واجبّاء يأثم بتركه. فيدخل في ذلك إيقاف النزيف» وخياطة الجروح» وبتر العضو 
التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن» ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعه وضرورته» 
وأن تركه يؤدي إلى التلف أو الهلاك. 

؟- من غلب على ظنه» أو تيقن عدم نفع التداوي لمرضه؛ فهنا يشرع له 
ترك الغداوى”. 

۳- إذا ما تداوى بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد 
إزالتهاء عندها يكون التداوي مكرومّاء كما هو الحال في التداوي بالكى. 

5 - إذا ما أدى ترك التداوي إلى ضعف في البدن وهزال» عندها يكون ترك 
القداوى ما 

- إذا ما تداوى بدواء محرم؛ صار التداوي محرمًا'". 

وغليه» فإن ديت السبعين لا يشير إلى أن كمال الترحيد فى ترك التذاوي :طلقا 
فهذا غلطء لأن النبي بيا قد تداوى وأمر بالتداوي» فليس في الحديث أن أولئك لا 
اش وة الا ساب طلقا أو لأ باشروق اساب اتذواء راتا خض الحديت 
الاسترقاء والكي لأنه يكثر تعلّق القلب والتفاته إلى الراقي أو الكاوي ففيها إنقاص 
من مقام التوكل'". 

قلت: وعليه» فإن الاستدلال بحديث الباب على القول باستحباب ترك التداوي 
مطلقاء فهذا مما يقال فيه أن: «الدليل أخص من الدعوى)؛ بل غاية ما فيه أن هؤلاء 


(1) ومثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث عَايْسَّةُ 2ك قالت: لَدَدْنَا رَسُولٌ الله ية ِي مَرَضِه وَجَعَلَ 
ا ١لا‏ تلْدُوني) َالَ: قَقَلْنًا: كَرَاهِية المَريض بِالدّوَاءِ لما أَقَاق قَالَ: َم أنْهَكُمْ أن تلُدُوني). 
فهنا قد نهاهم ؛ لأن هذا الدواء لم يكن ملائما لدائه» حيث ظن الصحابة د أن النبي ي به ذات 
الجنب» ولم يكن الأمر كذلك. ومعنى «لد المريض»: أن يؤخذ بلسانه فيمد إلى أحد شقي الفم وصب 
الدواء في الشق الآخر. 

() الفِقّه الإسلامي وأدلّته (0/ .)07١‏ 

() التمهيد شرح كتاب التوحيد .)٤١ /١(‏ 





إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين حي 6 


المعنيين في حديث الباب لما كمل عندهم صدق توجه القلب إلى الرب فقد أغناهم 
ذلك عن الانشغال والالتفات إلى مباشرة الأسباب.فلما كمل توكلهم في ذلك فقد 
ارتقوا إلى هذه المنزلة العليّة". 

قال ابن القيم: وإذا ثبت أن التداوي مباح بالإجماع مندوب إليه عند بعض 
العلماءء فلا يلتفت إلى قول قوم قد رأوا أن التداوي خارج من التوكل؛ لأن الإجماع 
على أنه لا يخرج من التوكل» وقد تداوى الرسول جي وأمر بالتداوي» ولم يخرج 
بذلك من التوكل''". 


10 اظ رلك م اوردق قرله الى اه اموا و ماهد بقل اوليك انو 
مُهْمَدُوتَ 4 فهؤلاء لما حققوا الإيمان المطلق الذى لا تشوبه شائبة شرك تحقق لهم الأمن المطلق. 
(6) تلبيس إبليس (ص/ 568؟) وقد بوب ابن القيم باب: #ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك 

التداوي»» ڈ ثم ذكر الكلام المذكور أعلاه. 





لجس الثالث عثس 
كف 


حديث قلت بعدك أربع كلمات 


56 Oks 





بيان المسلمات ب شرح حديث قلت بعدك أربع كلمات DD.‏ 
بيان المسلمات فى شرح حديث فلت بعدك أربع كلمات 
عن جار 8 أن لني كي ترج ِن نما بكر جين 
صَلَى الصَْبْحَء وهي في م مَسْجِدِهَاء تم رَجَعَ بَعْدَ أن أضكی» 
وهی جال فَقَالَ: «مَا لفقي الخال ٍ التي فارقتك عَلَبْهَا؟) 


قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ ال يكللة: اَعَد لت بَمْدَك اربع گیا كَلِمَاتِ تلات 
ر موقو يي 


رات وتافلت فن ليزه توه سيان اللو 


وَبحَمْدي عَدَدَ حَلْقه» وَرضًا نَفْيِك وَرْنَةَ عَرْشِ وَمِدَادَ گلماټه). 





9 
> 

# تخريج الحديث: 

أخرجه مسلم (717757) كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»» باب التسبيح 
أول النهار وعند النوم» وأحمد (/7717/0). 

نقول: مذهب أهل السنة والجماعة» إثبات صفة الكلام لله ويه فهى صفة ثابتة لله 
تعالى بالكتاب» والسنة» وإجماع الآمة. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمًا إذا 
شاء» بحرف وصوت» وهي صفة ذاتية فعلية. 

ومن أدلة ذلك من القرآن: 

-١‏ قال تعالى: # ورسلا د فصتم عك من بل ورس َم َقْصْضهُمَ ع 
وکلم الله مُوسى گل یما € [النساء: 154]. 

#دقال قال ولاج فوت لسا وک ره ل رت ارق اش ك 4 

] ١47 [الأعراف:‎ 





ا 22 

وأما أدلة السنة: 

-١‏ الأحاديث القدسية» التي يرويها النبي كَل فيها دلالة بيّنة على إثبات صفة 
الكلام لله وه ومن ذلك: 

I O ale‏ دقان اللتتادة وساي : أنا 
أعْتَى الشرگاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عمل عَمَلا آشرَ شرك فيه مَعِي غَيْرٍي» تر کته و ف 

ومن الأحاديث النبوية الدالة على ذلك: 

١‏ - حديث الباب: فقول النبي يَلِِ: «لَقَدْ قلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِء تلات مَرّاتِ لَوْ 
وٹ يما قلت من الوم لَوَرَكَهُنَ: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ. .ومِدَادَ كلمَّاته). قد أضاف 
الكلام إلى الله 5ة إضافة صفة إلى موصوف» فدل ذلك على أنها صفة حقيقية لله 
مال وذلك غل ها يلبق به تال 

-١‏ عَنْ عي بْنِ حاتم قف قَالَ: ال الت يخِ: «ما مِنْكُمْ مِنْ اح إلا وَسَيْكَلّمُةُ 
2 يوْمَ القِيَامَةٍ مء ليس بين اللو و و تَرَجَمَان ا 

1- وعن جابر بن عبد الله ف فلك قال: لما ول عبد الله يعني أباه-» قال رسول اله 


7 


: ما كَلّمَ الله لاخدا قط ِن وَوَاءِ ججاب» وکلم 34 راځ" 


54 


؛- وعن أبي رر 0 قال : قَالَ رَسُولٌ الله وَكللِ: رك 4 خت آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَلَهُ 
لوقي نت آدم الَذِي أَخْرَ جَنْكَ حَطِيتَتُكَ مِنَ الجَنّة تَقَالَ لَه آدم: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي 
اصطقمًاك الله برسّالاته يعدي ۵ 
اما الإجماع: فقد أجمع السلف على إثبات صفة الكلام لله ج . 
(۱) رواه أحمد »)۷۹۹۹٩(‏ ومسلم (595). 
(۲) متفق عليه 
(۳) رواه الترمذي (۳۰۱۰)» وقال: حسن غريب»ء وقوله يل (كفاحًا». أي: مواجهة» ليس بينه وبين الله 
تعالى حجاب ولا رسول. 


(؟) متفق 








بيان المسلمات 2 شرح حديث قلت بعدك أربع كلمات + (y9‏ 


قال ابن القيم: وقول أتباع الرسل هو إثبات صفة الكلام» وقد دل القرآن وصريح 
السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته» كما دل 
على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة ذات وفعل'". 

والعقل يثبت صت الكلام لله كل 

نحن نعلم بالضرورة» أن ما يكون متكلمًا أكمل ممن لا يكون كذلك» فإذا كان 
مجرد إثبات هذه الصفة من الكمال» ومجرد سلبها من النتقص؛ وجب ثبوتها لله تعالى'". 

فوائد مهمي: 

-١‏ الله تعالى يتكلم بصو 

قال تعالى: # ولد ادى رتك موس 5 

وجه الدلالة: لوي 

وف ال عَنْ ابي سَعِيدٍ الخْدْرِيّ كلك قا قَالَ قَالَ التب کلا:: َة 0 
القِيامَةِ: يا آدم يَقول: لبيك ربا وَسَعْدَيْكَ» ينای بِصَوْتٍ ت: إن الله امرك أن تُخْرِجَ مِنْ 
ريتك يَعْنَا إلى الا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ما أخبر الله تعالى به في كتابه من تكليم موسى» 
وسماع موسى؛ لكلام الله تعالى يدل على أنه كلمه بصوت,. فإنه لا يسمع إلا 
الصوت» وصوته تعالى ليس كأصوات شيء من مخلوقاته» فإن الله لا يماثل 
المخلوقين في شيء من الصفات» فمن شب الله بخلقه فقد لحد في أسماته وآياته””. 

وقال يَلنْهُ: قد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من عشرة مواضع»› 
والنداء لاايكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة وسائر الناس ”“ 


.)60١ الصواعق المرسلة (ص/‎ )١( 

.)۹۰ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) متفق عليه. 

(4) بتصرف يسير من مجموع الفتاوى .)07١/5(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (0/ 477). وممن نص على ذلك: البخاري في خلق أفعال العباد (ص/ ۹۸) 








يباه 27 

؟- الله كن يتكلم بحرف: 

عَنْ عَيْدِ لله بن مَسْعْودٍ كته قَالَ: َال وقول الل EE‏ َرَأَحَرْفًامِنْ کاب ای 
لَه به حَسَقٌ وَالْحَسَتَةُ بعَشْرٍ أمْالهاء لا أقُولُ: اد 4 حَرْفُ وَلَكِنْ ألِفْ حرف وَلَامْ 
حرف وميم حرف . 

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين المسلمين في: أن مَن جحد من القرآن حرفا متفقا 
عليه أنه كافر» وني هذا حجة قاطعة على أنه حروف”". 

فإن قيل: إِنَّ إثبات الحرف والصوت في صفة الكلام لله ولك يلزم منه إثبات 
المخارج» وهذا مما لا يثبت في حق الله وكقا"'؟ 

فالرد أن يقال: 

١‏ - هذا يخالف الكتاب والسنة» وأقوال الآئمة» الذين أثبتوا الصوت والحرف في 
صفة كلام الله كككا. 

- من المخلوقات من نطق بصوت وحرف» ولم يعلم لها مخارج» فقد تكلمت 
الجنة والنار والسماوات والأرض والطعام والحجر والجلود....» وغيرهاء وهذه 
الأشياء مما لم ينكر أحد كلامها بدعوى أنه لا مخارج لها. فإذا كان هذا في حق 
المخلوقات» فكيف في حق الخالق؟! 

أما قول القائل: أن المخارج مما لا يثبت يثبت في حق الله!! 


والنووي في رسالته «ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» (ص/ ٦٥)»ء‏ وأحمد في كتاب السنة 
لعبد الله بن أحمد (ص/ .)58٠١‏ 

.)377771( أخرجه الترمذي (١۲۹۱)ء وصححه الألباني في الصَّحِيحَة‎ )١( 

(؟) وانظر: لمعة الاعتقاد (ص/ .)١١‏ 

(۳) وهذا مما اعترض به البيهقي في كتابه الأسماء والصفات (ص/ ۲۹7)»ء حيث قال: ثم إن كان المتكلم 
ذا مخارج» سمع كلامه ذا حروف وأصواتء وإن كان المتكلم غير ذي مخارج سمع كلامه غير ذي 
حروف وأصوات» والباري -جل ثناؤه - ليس بذي مخارج» وكلامه لیس بحرف ولا صوت. 





بياق الساماث هرح حدية قلت يفذاك اربع كامات + 4.79( 

نقول: وهذا مما سكت عنه السلف» ولم يتكلموا فيه نفيًا ولا إثبانًا. 

فقولنا في مثل هذا المقام: أن نتوقف حيث أوقفنا الشرع» وأن يسعنا ما وسع 
سلفناء ومّن لم يسعه ما وسع السلف» فلا وسّع الله عليه. 

قال ابن حجر: وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات 
المخلوقين؛ لأنه عهد آنا ذات مخارج» ولا يخفى ما فيه؛ إذ الصوت قد يكون من 
غير مخارج» وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوق» وإذا ثبت ذكر الصوت 
بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان بهاء ثم إما التفويض وإما التأويل”". 

وكذا مما اعترض به المخالمون: 

١‏ -أن الصوت لا يثبت في حق الله ك لما فيه من المشاببة» حيث قالوا: «تعالى 
الله عن شب الميخلوقين علو اكا 

- الأحاديث الواردة في إثبات صفة الصوت لله ك ضعيفة» وإن صحت فليست 
على ظاهرها؛ بل يراد به صوت الملّكء لا صوت الله ”". 

فحوابه: 

أما الاعتراض الأول فجوابه: إذا كان إثبات صفة الكلام لله ك على ما يليق بالله 


.)٠٤١ /17( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
فائدة: قوله يانه في آخر كلامه «إما التفويض وإما التأويل».‎ 
قلت: بل هوالتفويض الذي نكل فيه العلم بالكيفية إلى الله كه وليس تفويض المعنى» أما التأويل فإن‎ 
كان المقصود به صرف اللفظ عن ظاهره فلا» وإن قصد به ما كان تفسيرًا لمعنى فنعم» فالصوت في‎ 
اللغة غير مجهول» والكيف به غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة.‎ 

)١(‏ نص على ذلك البيهقي في الأسماء والصفات» (ص/۲۷۹)» وممن ذهب إلى إنكار الصوت 
والحرف: الغزالي» فقال عن صفة الكلام: فليس بصوتٍ يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام» 
ولا حرف ينقطع بإطباق شفة أوتحريك لسان !! أن موسى 4 سمع كلام الله بغير صوت,. ولا 
حرف. وكذلك ممن نفى صفة الصوت عن الله كَه: ابن حزم الظاهري» حيث قال: «ولا يجوز أن 
يكون شيء من هذا بصوت أصلا». وانظر: الأربعين في أصول الدين (ص/ ۷۷)ء والفصل في الملل 
والأهواء والنحل (؟/ 55). 








ا ا 
کل -و هذا مما تقول به-» فلماذا لا تثبت لله ك صفة الصوت على ما يليق بال كك 
دون أن يلزم من ذلك مشابهة بين الخالق والمخلوق؟! 

أما القول بتضعيف الأحاديث الواردة في إثبات صفة الصوت... 

فجوابه: بل هي أحاديث صحيحة؛ قد رواها أصحاب الصحاح» كالبخاري 
ومسلم» وهما صح كتابين بعد كتاب الله كك بإجماع الأمة. 

أما اعتراضه الثالث فجوابه: هذا خلاف ظاهر الأحاديث فقد قال عَللِِ: «يحشر الله 
العباد فيناديهم بصوتٍ...». فهل يقال في مثل هذا في صوت الملّك؟؟! 

ويلزم من القول بنفي الصوت عن كلام الله ويه أن الله لم يُسمع أحدًا من 
ملائکته ورسله كلامه؛ بل آلهمهم إياه. 

الأدلت من الكتاب على أن القرآن كلام الله غير مخلوق: 

أولا: أدلة الكتاب: 

-١‏ قال تعالی: #وَإِنْ احد ین اْمُشركيرت امالك ارہ ی سمح کم ثد 
ية مامه درك يأ موم يشوت (4)5 [التوبة: .]١‏ 

وجه الشاهد: قوله تعالى: «كلام الله): 

ووجه الدلالة: أضاف الكلام إلى نفسه إضافة صفة إلى موصوف» مما يدل على 
أنَّ كلام الله -ومنه القرآن-هو صفة من صفات الله» وصفاته تعالى غير مخلوقة. 

.]0 4 قال تعالى : ال له لوالا ارک أنه ر سيين 4 [الأعراف:‎ - ١ 

وجه الدلالة: القاعدة: «الأصل في العطف المغايرة»» فلما عطف الأمر على 
الخلق» والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى: #وكدلك أَوَحينَآإلَكَ روا نامرا * 
[الشورى: 57]» دل ذلك على أن القرآن كلامه تعالى غير مخلوق”". 
)١(‏ وقد نازع في هذا الدليل القاضي عبد الجبار في كتابه «تنزيه القرآن» (ص/ 1777)» وذكر أن ورود الأمر 


بعد ذكر الخلق لا يدل على أنه غيره؛ بل هو من باب ذكر الخاص بعد العام ون للغة نظائر في ذكر 
الخاص بعد العام. 


ولكن نقول هنا: نعم قد يرد الخاص بعد العام للتأكيد والتنبيه» ولكنّ هذا خلاف الأصلء فالأصل في 





بیان السلمات ۾ شرح حديث قلت بدك اربع كلمات وبري 

قال سفيان بن عيينة: ما يقول هذه الدويبة؟ يعني بشرًا المريسي قالوا: يا أب محمد 
يزعم أن القرآن مخلوق» فقال: كذب قال الله تعالى : آل كلك وال د فالخلق: 
خلق الله» والأمر القرآن”". 

قال أبو الحسن الأشعري: قوله: ألا لاق في جميع الخلق» ثم قال بعد ذكره 
الخلق ##وَالاص كد 4: فأبان الأمر من الخلق» وأمرٌ الله كلامه. وهذا يوجب أن كلام الله 
غير مخلوق'". 

*- قال تعالی: انما مر دآ راد سیا أَنيَقُولَ لکن فِيسَكُوت (4005 [یس:۸۲]. 

وقد احتج سفيان بن عيينة وغيره من السلف على أن كلام الله تعالى غير مخلوق 
بأن الله خلق الأشياء ب: «كن»» فلو كانت «كن» مخلوقة للزم أن يكون خلق مخلوقا 
بمخلوق. فيلزم التسلسل الباطل» وذلك أنه إذا لم يخلق إلا ب: «كن» فلو كانت «كن» 
مخلوقة للزم أن لا يخلق شيًاء وهو الدور ا 

؛ - قال تعالى: وکن سی می لمن جهسَمَ من الد والس اورت 
9 [السجدة:1]. 

قوله تعالى: #حَقَالْمَولْمِقَ 4 : دل على أن كلام الله وك من الله» فمن زعم أن كلام 
الله مخلوق؛ فقد زعم أن من الله شيئًا مخلوقاء ومن قال بذلك فقد كفر. وقد فسّره 
بذلك: سفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» ونعيم بن حمّاد» والحسن بن الصباح 
البزار» وعبد العزيز بن يحيى الكناني. 


و ردغ 
له الخلق 


الكلام أن العطف للمغايرة» وحمل الكلام على الأصل أولى من حمله على الفرع» سيّما إذا أيّد هذا 
الأصل أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» فتأمل. 

)١(‏ انظر الشريعة للآجري )١١1(‏ وسنده حسن. 

(؟) وانظر الإبانة عن أصول الديانة (ص/ ۷۲). 

(۳) وانظر: مجموع الفتاوي »)۳۷۸/١١(‏ وخلق أفعال العباد (ص/ .0"١‏ 

() ذكره ابن بطه في الإبانة /٥(‏ ۲۱۸)» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۲/ 55 7). 





ا لود 
ه- قال تعالى: 0 e‏ 
فلما جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه وصفته» وبين الإنسان الذي هو 

خلقه ومصنوعه» خص القرآن بالتعليم» والإنسان بالتخليق» فلو كان القرآن مخلوقا 

كالأسان لقال قلق اقرا والأسيان” 2 

5- قال تعالى: # وکین تبعت أهوآءَهُم ن دما جا ا 
می لدیریت ) [البقرة:40١]»‏ وقال تعالى: لفل تج یواک اعلموا نما أل بعلم 
أله * [هود: 5 .]١‏ 

سئل الإمام أَحْمّد عمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال: كنت لا أكمُرهم حتى قرأت 
آباتٍ من القرآن: #ولَينٍ اكات الى دم نَالْعلر 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ وقوله: 

E E‏ :ازل يليه َء 4 فالقرآن من علم الله تعالى» ومن 

زعم أن علم الله تعالى مخلوق فهو كافر”" 
ثانئا: أدلة السنة: 

١‏ - حديث الباب: وذلك في قوله 4: «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدََ كَلْقَهِوَرِضَا 
سه وَرْنَةَ عَرْشْهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه). 

وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك حين عطف 
كلمات الله تعالى على مخلوقاته» والأصل في العطف المغايرة» فلو كانت كلمات الله 
م تخلقه لما غار نها 

دعن ابن عباس يها ا الي كك يُعَودْ الحفر A‏ «أَعِيرَكُمَا 
بِكَلِمَاتٍ الله الام مِنْ کل شَيْطَا َانِوَ هَامَقَ ؛ وَمِنْ كُلَّ عَْنِ لامّقَا د و گان أَبُوكُمْ 
عد بها إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) » قال أو دَاود: هذا دلیل عَلى أَنَّ قران لبس بمخلوق””. 


(۱) وانظر: الاعتقاد للبيهقي (ص/ ۸۷). 
(۲) وانظر: طبقات الحنابلة (ص/ ۱۸)» والمحلى بالآثار /١(‏ 77)» وتناقضات الأشاعرة (ص/ .)۸٤‏ 
(۳) رواه أبوداود »)٤۷۳۷(‏ وأحمد ,)75١17(‏ وصححه الألباني. 








بياق الساماث هرح حدية قلت يفذاك اربع كامات جو بي 

وجه الدلالة: استعاذ النبي با بکلام الله کک فلو كان كلام الله تعالى مخلوقًا لما 
جوز الشرع الاستعاذة به» وذلك لإجماع أهل العلماء على أن الاستعادة بالمخلوق 
لمك 

وكان الإمام أحمد بن حنبل يستدل بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق"". 

قال ابن بطة: فهل يجوز أن يُعوّذ النبي َيه بمخلوق» وهل يأمر أمته أن يتعوذوا 
بمخلوق مثلهه"”"'؟!! 

“- عن عْبَادَةَ بن الصامت ذلك قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الل يك - يَقُولُ: إن ول ما 
حَلَقَ الله القَلّمَ» فَقَالَ لَُ: اكتبْ, فَجَرَى با هُوّ كَائِنُ إِلَى الأبَدِ)'". قد كان الكلام قبل 
خلق القلم -عند من رجح ذلك-» وإذا كان أول خلق الله من شيء القلم دل على أن 
كلامه ليس بمخلوق؛ ولأنه قبل خلق الأشياء“. 

؛ - عن أبي هريرة َء عن النبي بي قال: «فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على سائر خلقه). فلو كان كلام الله مخلوقًا لم يكن فضل ما بينه وبين 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه" . 

ثالتا: الاجماع: 

قال أحمد بن حنبل: أجمع العلماء والأئمة المتقدّمون على: أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» هذا الذي أدركت عليه الشيوخ”". 


.)۲٠١/ص( ذكره الخطابي في معالم السنن (۳/ 200177» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) وانظر: الإبانة الكبرى .)551١/6(‏ 

() أخرجه أحمد .)۲۲۷٠٠١(‏ وأبوداود »)٤۷٠١(‏ والترمذي »)٠٠١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)1١1/(‏ 
وصححه الألباني في صّحِيح الجَامِع »)73١١14(‏ والسلسلة الصحيحة (177). 

(4) انظر: الشريعة للآجري (۱/ 4 77)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ .)١٤١‏ 

(5) أخرجه أبوداود (5775)» والترمذي (79475)», وصححه الترمذي. 

(5) انظر: الرد على الجهمية لعثمان الدارمى (ص / .)١57‏ 

(۷) طبقات الحنابلة (1/ 10/7). ۰ 





ر وو وو 

قال البغوي: وقد مضى سلف الأمة وعلماء السنة على: أن القرآن كلام الله 
ووحيه» وليس بخالق ولا مخلوق» والقول بخلق القرآن ضلاله وبدعة"". 

تاريخ محنة الأمة: إنها محنة خلق القرآن» تلك المحنة التي تعرضت لها أمة 
السلا ن أو اع صر لابين حين فهر الول بخان القراة على يبد اناس قد 
جحدوا ما وصف الله ويك به نفسه تعمقا وتكلفاء فعدلوا عن وحي الرحمن إلي وحي 
الشيطان: وإ کیت لوحو إ ايه لمج ر 4 [الأنعام: .]171١‏ 

وتاريخ هذه المحنة» يعود إلي عصر التابعين» ففي ذلك العصر بدأ ظهور هذا 
القول الميحدث3. 

ولا خلاف بين الأمة» أن أول من قال بخلق القرآن» هو الجعد بن درهم» ثم أخذ 
عنه ذلك جهم بن صفوان» ولهم في ذلك أصول. 

حيث كانت النسبة لهذا النبت الخبيث تعود إلى الرجل اليهودي لبيد بن الأعصم 
الذي سحر النبي ييه والذي منه بدأت سلسلة الحطب حيث أخذ عنه هذه العقيدة 
التالفة ابن أخته طالوت» وأخذها عن طالوت بيان بن سمعان وأخذها عن بيان الجعد 
ابن درهم» وأخذها عن الجعد الجهم بن صفوان» وإليه نسبت جماعة الجهمية؛ لأنه 


.)158/1( وانظر: شرح السنة‎ )١( 
فائدة: وعليه فكل ما ورد من آثار مرفوعة أو موقوفة في هذا الباب فمما لا يصح سنده» ومن ذلك ما‎ )١( 
ورد مرفوعًا: «القرآنٌ كَلامُ اللوغيرٌ مخلوق» قد ورد من عدة طرق فيها «أبوالدرداء وابن مسعود وجابرا؛‎ 
ولكن لا يصح منها شيء» وأسانيدها مظلمة لا يحتج بها ولا يستشهد بها.‎ 
قال ابن القيسراني: وهذا ممايعد في منكرات محمد بن حميد الرازي» وكذلك ممن وضعها: محمد‎ 
السمرقندي الذى كان يحدث بأحاديث مناكير» وقد نص على وضع هذه الأحاديث: البيهقي وابن حجر»‎ 
وقال السخاوي: وهذا الحديث من جميع طرقه باطل» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. وانظر:‎ 
الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة (ص/ 577)» وسؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدار قطني‎ 
.)١07/ص( وترتيب موضوعات ابن الجوزي للذهبي‎ )۳۳۸١ (ص/08) وذخيرة الحفاظ (ح/‎ 
وكذلك فإنه لا يصح عن الصحابة ص شيء في هذا الباب» حيث أنه لم تكن قد ظهرت في عصرهم»‎ 
إنما ظهرت كما ذكرنا في عصر التابعين.‎ 








بيان المسلمات 4ے شرح حديث قلت بعدك أربع كلمات +وھ(ي) 


هو الذي لات 0 کک 
ا ار اي 
الميعدة اخم بن أبى دؤاد 

وقد كان ابن أبى دؤاد مقرَّمّاء عند الخليفة المأمون فلبّس عليه بمقالة خلق 
القرآن؛ حتى حملها عليهاء واستماله إليها. 

ثم صار قاضيًا عند المعتصم» والوائق» واشتدت المحنة على علماء الأمة بسبب 
والقتل» فمن العلماء 8 بد إلى كه وراى ا برع رار فلن 
عرّض بالقول؛ ليأمن شرهم”". 

ومنهم مَن ثبت على قول الحق» قول أهل السنة والجماعة» ورأى أن هذا موطن 
جهاد لا يسوغ النكوص ولا الاستسلام. 


)١(‏ وتأمل في خواتيم أهل البدع كيف تكون؛ أما الجعد بن درهم فقتله أمير الكوفة خالد بن عبد الله 
القسري» قتله يوم عيد الأضحىء وذلك أن خالدًا خطب الناس فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسي 
تكليمًاء ثم نزل وذبحه. وقد نص الذهبي وابن حجر على شهرة هذه القصة. وانظر مختصر 
العلو(ص/ .)١1‏ وخلق أفعال العباد (ص/ ۸). 
وأما الجهم بن صفوان فقد قتله سلم بن أحوز نائب أصبهان» ذكر ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام 
(۳/ ). 
وأما أحمد بن أبي دؤاد فقد ابتلي بالفالج قبل موته بأربع سنين؛ حتى أهلكه الله تعالى سنة أربعين 
وماتتین. 

(1) وكان ممن أجابهم إلى القول بذلك» الإمام علي بن المديني كان فقد كان يقول عن هؤلاء المنتحلين 
لهذه المقالة : هم كفار ضلال» وكان يكفر من يقول بخلق القرآن؛ بل ويعيد الجُمع إذا صالاها خلف 
المأمون» ولكنه يناث كما قال عنه ابن معين: رجل خاف فقال. وقال هوعن نفسه: «خفت أن أقتل» 
وأعلم ضعفيء أني لوضربت سوطًا لمت» وقال: قوي أحمد على السياط» ولم أقدر. سير أعلام النبلاء 
)١1١5/9(‏ وتہذیب التهذيب /٤(‏ ۲۱۹). 
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وكان على رأس من ثبتهم الله كك في هذه المحنة» هو الإمام أحمد بن حنبل» 
الذي صدع بالحق» رغم ضرب السياط والحبس؛ لذا قال علي بن المديني: إن الله 
نصر الدين بأبي بكر يوم الردة» وبأحمد يوم المحنة'"". 

وكذلك: فمن الأئمة الذين ثبتوا على القول الحق في هذا الباب: أبو مسهر» عالم 
دمشق» ونعيم بن حمّادء عالم مصرء والبويطي» فقيه مصرء وعمّان بن مسلم الصفار 
محدث العراق» والفضل بن دكين الذي قال يومها: «عنقي أهون عندي من زرّي 
هذا»» وأحمد بن نصر الخزاعي. 

وطائفة سواهم» وقد مات الإمام البويطي في حبسه مقيدًا في الأغلال؛ لثباته على 
الحق» كذلك ثبت الإمام محمد بن نوح حتى مات في السجن» وأماأحمد بن نصر فقد 
قتله الواثق وصلبه. 

لقد أدرك هؤلاء الآئمة -رحمهم الله- أن القول بخلق القرآن يلزم منه وصف الله 
بالنقص؛ إذ إن الله تعالى ليس متكلمًا؛ بل خلق كلامًا كسائر ما خلق من مخلوقاته؛ 
إذن ففي حقيقة قولهم الباطل هو نفي صفة الكلام عن الله يك تعالى الله عما يقول 
الظالمون علرًا كرا 

لذا رأى هؤلاء الأئمة -رحمهم الله- أن الثبات في هذه المحنة هو جهاد في سبيل 
الله َاهٍ صيانة للدين وحماية للأمة. 

لقد توالى غيام هذه المحنة في سماء الأمة في عصر المأمون» ثم المعتصم, ثم 
الواثق» حتى أذن الله -تبارك وتعالى- لهذه المحنة أن ترفع» وذلك حينما تولى الخليفة 
المتوكل» وكان إمامًا محيًا لعقيدة السلف. فأبطل المحنة وأبطل القول بخلق القرآن. 

وقد بويع المتوكل بن المعتصم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وعمره ست 
وصتر و س قاطي الله كلاه" الندة وكعف كلف الت وام العلا أن السا 


.)۲۸/۱( طبقات الحنابلة‎ )١( 








بيان المسلمات ے2 شرح حديث قلت بعدك أربع كلمات لوجع برجو 


للناس» ون يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية. 
وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا: #كَدَلِكَيَصْرِب أنه الح وَالْبطلٌ 
ع ص رسع مسج ساو وم م 


َأما لزيد يذهب جفاء م اينع الاس فیک في الْدرْضٍ دك يَصَرِ ب اهلمع 1 OY‏ 


]١7:دعرلا[‎ 

أقوال العّرق المخالفت والرد عليهم: 

الجهمية والمعتزلة والخوارج: قالوا: إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع» وبحرف» 
ومتى شاء» وبما شاء» ولكن ليس كلامه صفة فيه؛ بل كلامه مخلوق من مخلوقاته 
بائن منه. وعليه كلام الله تعالى عندهم لا يعد معنى يقوم بذات الله 5؛ بل هو شيء 
من مخلوقاته. كالسماء والأرض والناقة» فكلام الله حروف خلقها الله وسمّاها كلامّاء 
ماغل الناقة وسهاها ثاقة اللو كما خلق البيت وسكافبيت الثم وإتما تسب الله 
الكلام إلى نفسه تشريمًا وتعظيمًا. 

وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع» وإنما يوصف بأنه 
خالق الكلام» ومن ثم بنوا على هذا قولهم: إن القرآن مخلوق. واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى: # فما تھا وى من لطي الوا الاي في القع ة الم رة من اشح رة 
أن و نے أنالنهة را لے € اال ا 

فقالوا: قوله تعالى: #منَألسَحَرَة €: فيه دلالة أن الله خلق الكلام في الشجرة» 


1 موسى 12 منها”". 


)١(‏ فائدة مهمة: الجهمية المعطلة نفاة صفة الكلام: هم كفار نوعًا وعيتًاء كما أنهم خارجون عن الثنتين 
وسبعين فرقة» فهم زنادقة كفار بإجماع العلماء. 
أما المعتزلة: فهم لم ينفوا كلام الله صراحة؛ بل قالوا: كلم الله موسى ولكن جعلوا كلام الله مخلوقاء 
فهذه شبهة قد منعت من تكفيرهم» وإن كان الخلاف قائمًا في جعلهم ضمن فرق الأمة. 
والراجح: أنهم ضمن فرق الأمة» وذلك لأن التأويل من موانع التكفير. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر؛ بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. 
وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيهاء 
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الرد على الجهمين والمعتزلم: 

أما قولهم: أن الله تعالى يتكلم» ولكنّ كلامه ليس صفة له؛ بل كلامه مخلوق... 
فالرد من وجوه: 

١‏ - هل يجوز لمخلوق: أن يقول: «إِنَّىَأَنا اة لا إِلَهإِلَه أنأقاعبتن وَأ الصَّكرةَ 
ال وي ا 
الجهمي؛ لكان قول ذلك المخلوق: «ياموسي إن الله رب العالمين فاعبده....». 

؟- ولو كان كلام الله تعالى» قد خلقه في الشجرة» فسمعه موسى 2ك ؛ لترتب 
على ذلك: 

أن كل كلام يمكن أن يكون كلام الله» حتى كلام البشر يمكن أن نقول إنه كلام 
الله؛ لآنه مخلوق في الإنسان؛ بل إن كلام البشر -على قاعدتكم -» يكون أشرف من 
كلام الله؛ لأنه مسموع من البشر الذي فضَّله الله على كثير ممن خلق تفضيلاء وكلام 
الله عندكم مسموع من الشجرة. 

أيضًا نقول: ولو سمع موسى 6ء كلام الله من غيره -كما تقول المعتزلة-؛ لما 
كان لموسى #4 مزية» ولا فضل على غيره من البشرء لأننا نسمع كلام الله كك على 
الحقيقة. 

وإذا كانت الشجرة هي التي خلق فيها كلام الله» فسمعه موسي 125 منها 
بزعمكم» للزم من ذلك أن يكون من سمع كلام الله من محمد 4 أفضل مرتبة من 
موسي» لأنه سمعه من شجرة"". 


وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» 
وإنما هوني الأصل من أقوال أهل البدع» الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم» كالخوارج 
والمعتزلة والجهمية. وانظر منهاج السنة النبوية .)١71 /٥(‏ 
وهذا يوضح لنا الجمع بين قول أحمد بن حنبل بتكفير من قال بخلق القرآن» مع عدم تكفيره لأعيان 
المعتزلة القائلين بذلك» وعدم خروجه على المأمون وقتاله إياه. 

)١(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۲/ ١١٤)ء‏ والفصل في الملل والنحل (۲/ ۳۷)» وشرح السّفارينية 


بيان امسلّمات ليذ شرح حديث قلت بعدك اربع كلمات 2 (5 4 رو 1ج 

كذلك يقال: قال تعالى: رکم آله موس لیما € [النساء: 54]. 

قال النحاس: أجمع النحويون: على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجارًا. 
فإذا قال تكليمًا وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة التي تعقل. 

قال القرطبي: #تَكّلِيمًا # مصدر معناه: التأكيد» يدل على بطلان من يقول: 
خلق لنفسه كلامًا في الشجرة؛ بل هو الكلام الحقيقي على أنك إذا أكدت الفعل 
بالمصدر لم يكن مجارًا''". 

أما قولهم: كلام الله هو حروف خلقها وسمّاها كلامًاء كما سمّى الناقة: ناقة الله 
والبيت: بيت اللّه. 

فجوابه: أن المضاف إلى الله ك على نوعين: 

أ- أعيان. 

نات معاني. 

أما الأعيان: فتضاف إلى الله كف إما: (إضافة تشريفء. أو إضافة ملكية) وكلا 
النوعين جمعتهما الآية: # وَيَدََوْرِمَدذِومنَافَة أله لحكم َايَدَهَدَرُوَمًاتَأكُلْ ف رض 
أله 4 فقوله تعالى: هَذٍِِ ا لَه 4 هذه إضافة تشريف» وقوله: ف أَرْ ضٍ أله هي 
إضافة ملكية. 

أما المعاني فتضاف إلى الله ك على نوعين: 

-١‏ معنى لا يقوم بالله؛ فيكون إضافته إلى الله على سبيل التشريف» كما ورد في 
الحديث القدسي: «مرضت فلم تعدني». 

۲- أن يكون المعنى المضاف لله هو معنى يقوم بالله تعالى وصفة له: 

فتكون إضافته إلى الله كبك إضافة صفة إلى موصوف» ويدخل في هذا الباب 


لابن العثيمين (ص/ .)1١/5‏ 
(۱) وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 18)» وفتح الباري .)٦۷١ /١1(‏ 





- 8 
مف کا ون الم 
2 ر و 14 

ى € صجوء 


إضافة الكلام إلى الله تعالى» كما في قوله تعالى: لون أحد من المشركيت أسَتَجَارَكَ 
1 اجره حى سمح كلمأ 4 [التوبة :7 وني قول النبي كَل كما في حديث جَابرٍ بن عبد 

ل کا ا كاد الي 8 عرض تَفْسَة عَلَى الاس بِالْمَوْقِفِ قَيَقُولُ: هل مِنْ 
رَجُل يځوأني ی قوم قن فرشا قد معني أن لع كلام ري 0 

فقوله 45: «كلام رَبِي): هو من باب إضافة الكلام إلى الله تعالى» إضافة صفة 
إلى موصوف. 

وكذلك ما ورد في حديث جابر د أن رَسُولَ الله کل گان يهول في صَلَاتهِ بَعْدَ 
السهد: «أَحْسَنّ اكلام گلا الل وَأَحْسَنٌ الذي هَذيُ مُحَمَّدٍ کا . 

ومن الرد عليهم: 

أن قولهم في صفة الكلام لله كلك قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. 
هو مناقض لأقوال الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

كما أنه خلاف المعقول؛ لآن الكلام صفة للمتكلم» وليس شيئًا قائمًا بنفسه 
منفصلًا عن المتكلم. كما أنه لا يُعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول 
والكلام وإنما قام الكلام بغيره" 

قال تال : کواب اھ الكتب ار انه مارل ين ريك اَي [الأنعام: ٤‏ 

فيه بيان: أن القرآن قد أنزله الله سبحانه وتعالى» وليس من مخلوق من المخلوقات» 
لهذا قال السلف: منه بدأء أي: هو الذي تكلم به ولم يبتدأ من غيره» كما ادعته الخلقية. 


قال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله» ليس بائنًا منه» وإذا كان المخلوق كلامه 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١0197(‏ والترمذي (359475).» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»» وانظر 
السلسلة الصحيحة .)١951/(‏ 

(۲) أخرجه النسائي »)١1711(‏ وصححه الألباني في المشكاة (405). 

(') وانظر لمعة الاعتقاد (ص/18)» وشرح الطحاوية (ص/178). 





بياق السامات هرح حديت قلت يفذك اربع كامات Da‏ 
منه» لا من غيره» دل أن الكلام إنما يقوم بالمتكلم'". 

أما ما استدلوا به من قوله تعالى: # ما تھا فوص من شط ي الوا لايم ف القع 
لكوي الشحرّؤ ل كتوم اذه الله ره اليرت 42 [القصص 6 

فجوابه أن نقول: النداء هو الكلام من بعد فقد سمع موسى ع النداء الذي كان في 
البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» فيكون معنى: 
لري آلصكيرت ‏ لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم؛ إذ لو كان الكلام مخلوقا 
من الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا مُوسَى إِنّي آنا اللهرَبٌ الْعَالَمِينَ”". 

۲- قول الكلابيت والأشاعرة: 

أما الكلابية: ا سر هذا القول» وهوعبد الله 





ابن سعيد بن كلاب" 

أما قولهم في صفة الكلام» فإنهم قالوا: أن الله يتكلم بغير مشيئة؛ بل كلامه هو معنى 
قديم لازم قائم بذات الرب كلزوم الحياة والعلم» وأنه لا يُسمع منه على الحقيقة؛ بل 
المسموع هو حروف وأصوات مخلوقة منفصلة عن الرب» دالة على ذلك المعنى 
القديم وهو القرآن» وهو غير مخلوق. 

أماالأشاعرة: فقالوا: إن كلام الله صفة من صفاته» وليس بمخلوق» فكلامه تعالى 
صفة أزلية قائمة بذاته» بغير صوت ولا حرف» وأما اللفظ فهو مخلوق؛ ليدل على 
ذلك المعنى. 

فالكلام النفسي عندهم هو معنى واحدء لا يتجزأ ولا يتبعض» هو الأمر والنهي» 


)١(‏ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى /١7(‏ ۲۹۷)» وني كلام أحمد رد على الجهمية والمعتزلة القائلين 
بأن الله قد خلق كلامه في بعض مخلوقاته» وأن كلامه ليس منه. 

(۲) وانظر: شرح الطحاوية (ص/ .)١١١‏ 

(۳) قال الذهبي: ابن كلاب رأس المتكلمين» وكان يلقب كلابًا؛ لأنه يجر الخصم إلى مذهبه ببلاغته أراد 
معارضة من قال بخلق القرآن فقال بقولٍ لم يسبق عليه. سير أعلام النبلاء .)٠۷١١ /١١(‏ 








ا وی 
والخبر والاستخبار. إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيله”". 

وقد نص الجوينى والرازي على إثبات الكلام لله على المعنى القائم بالنفس'". 

فإذا سألت: وما وجهة الأشاعرة فيما ذهبوا إليه؟ 

والجواب: أن الأشاعرة» لا يقولون بإثبات الصفات الفعلية» ويجعلون كلام الله 
هو الكلام النفسي القديم» وليس متعلقًا بوقت معين» والقرآن عندهم إنما هو عبارة 
عن كلام الله. 

وبهذا تراهم جمعوا بين متناقضات» حين جعلوا القرآن من حيث معناه: غير 
مخلوق» ومن حيث حروفه إنما هو مخلوق. 

قال أبو العباس ابن تيمية: أنهم -أى الأشاعرة- لما ناظروا المعتزلة في إثبات 
الصفات» وأن القرآن ليس بمخلوق. رأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قديمّاء 
وأنه لا يكون قديمًا إلا إذا كان معنى قائمًا بنفس الله كعلمه؛ وذلك لامتناع قيام الأمور 
الحادثة به» فخالفوا بذلك جمهور المسلمين”". 

فالحاصل: أن الأشاعرة والمعتزلة متفقان أن حروف القرآن وألفاظه مخلوقة» أما 
الأشاعرة فيقولون القرآن هو الكلام النفسي» وهذا قديم غير مخلوق» ويطلق على 
الألفاظ قرآن إما مجارًا أو اشتراكًا. 

والمعتزلة يخالفوهم في ذلك» فلا يثبتون كلامًا نفسيًاء ويقولون الكلام لا يتتصور 


؛)7١١ وانظر: حاشية البيجوري على الجوهرة (ص/9١3١)» وبغية الطالب للتلمساني (ص/‎ )١( 
.)٠٤١ وعقائدالأشاعرة (ص/‎ 

(۲) وانظر: الإرشاد (ص/ ۱۰۹)» والأربعين في أصول الدين (۱/ 59 7). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ .)٥۷۹٩‏ 
# فائدة مهمة: تنبه للفرق بين الأشاعرة والكلابية» فإن الكلابية قالوا: القرآن حكاية عن كلام الله والأشاعرة 
قالوا: عبارة عن كلام الله» والعبارة أدق من الحكاية» فمعني عبارة: أن معناه طبق الأصل لكلام الله النفسي» 
وعند الكلابية قالوا بالحكاية؛ لأن الحكاية يكون فيها شيء من السعة» أوسع من العبارة. 








بيان السلمات شرح حديت قلت يفدك اربع كامات وح بربوري”/ 
من دون اللفظء وإنما هو العلم والإرادة. وإذا تحققت من أن الكلام النفسي يؤول 
ويرجع -ولا بد- إلى العلم والإرادة -أو العلم وحده- كان الخلاف بينهما لفظيًا. 
فحقيقة الخلاف اللفظي هو: الخلاف الراجع لمجرد اختلاف العبارة» أو هو 
الخلاف الذي لا ثمرة له أو هو الخلاف الذي لو اطلع كل مخالف على حقيقة قول 


مخالفه لما خالفه. 
وقد فطن إلى ذلك المحققون من أهل السنة» وكذا محققو الأشاعرة من 


المتاخرين» ممن حقق الأقوال وعرف لوازميةة, 


تأمل: الفرق بين الخلقية كالجهمية والمعتزلة وبين الأشاعرة والكلابية. 

حيث أن الخلقية (الجهمية والمعتزلة) يقولون: لا يقوم بذات الله كلام» ولكنه 
مخلوق يتعلق بمشيئة الله. 

أما الأشاعرة والكلابية» فقالوا: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته لا يتعلق 
NL‏ 

الرد على الأشعريت والكلابيىي: 

١‏ - قولكم هذاء مما لم يظهر في الأمة إلا من بعد ظهور ابن كلاب» وعنه تقلّده 
أبو الحسن الأشعري وسائر أئمة الأشعرية'". 


_ من مقال «لم كان القول بخلق القرآن كفرًا؟) (للشيخ: عمرو بسيوني).‎ )١( 

)١(‏ وعليه فإن الجهمية والمعتزلة خير من الأشاعرة من هذا الوجه؛ حيث علقوا صفة الكلام بمشيئة الل 
في حين أن الأشاعرة» جعلوا كلام الله هو معني قديم لا يتعلق بمشيئة الله ولا إرادته. 
قال السجزي: «اعلموا -أرشدنا الله وإياكم- أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نِحَلهِم من 
أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب» والقلانسي» والصالحي» والأشعري» وأقرانهم» الذين 
يتظاهرون بالرد على المعتزلة» وهم معهم؛ بل أخس حالا منهم ني الباطن». وانظر: رسالة السجزي 
إلى آهل زبيد (ص/ ۱۷) 

(؟) تجدر الإشارة هنا إلى أن أبا الحسن الأشعري يده قد رجع عن عقيدة الكلابية وألّف رسائل على عقيدة 
السلف» وإن كان فيها بعض الشوائب العالقة إثر تركه لعقيدة المعتزلة» ومن ثم تركه لعقيدة الكلابية. 
ومن هذه المؤلفات التي سار فيها الأشعري على نهج السلف: كتابه الإبانة وكتابه رسالة إلى أهل الثغرء 
وكتابه مقالات الإسلاميين. ويعد أبوالحسن من متكلمي أهل الإثبات» ومن متكلمة الصفاتية» ويعتبر 








ا وی 

فقولكم بالكلام النفسي قد خالفتم به الكتاب والسنة وإجماع الأمة التي أثبتت لله 
تعالى صفة الكلام بحرف وصوت على الحقيقة» وليس كلامًا نفسيًا أو معنى قائمًا 
بالنفس كما تزعمون. 

؟ - قال تعالى: # واک لبر ا امهل ويا أو من وري حاب اوسيل 
رول قوس بدني مايقلة ادع سڪ زم € [الشورى: .]5١‏ 

فلما فرق الله بين التكليم والوحي العام؛ دل ذلك على إبطال القول بأن كلام الله 
هو معنى واحد قائم بذاته. 

- قال تعالى: ## ود ادى ريك موسو أَن نت لموم المي € [الشعراء: .]٠١‏ 

وجه الدلالة: القداء ل يكوه [لا يصوت مسموع باتفاق أهل اللغة وسائر الناس. 

عو عي این ا و أن الي يك قال: ١يَحْشْرٌ‏ الله الاد ايهم بصَوْتٍ 


ES 


متعنا ف TA E A CA‏ لم3 

قلت: وهذا بين جلى أن المتكلم بصوت هو الله تعالى» فما كان ينبغى لملّك من 
الملائكة أن يقول: 51 الْمَلِكُ آنا الدَّيّانُ) . 

وقد أخبر الله تعالى به في كتابه من تكليم موسی» وسماع موسى لكلام الله يدل 
على أنه كلمه بصوت» فإنه لا يسمع إلا الصوت» وصوته تعالى ليس كأصوات شيء 
من مخلوقاته» فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من الصفات» فمن شبّه الله بخلقه 
فقد ألحد في أسمائه وآياته”". 

أما قولهم: بأن صفة الكلام هو المعنى القائم بالنفس!! 


من أقرمهم إلى السنة وأتبعهم لأحمد بن حنبل؛ بل هوأقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من 
كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمدء الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وابن 
الجوزي. وانظر: حقيقة البدعة وأحكامها (ص/157١).‏ 

»)۷٤ /١( وابن حجر في الفتح‎ »)5717//١( وحسَّنه ابن القيم في الصواعق‎ ».)١5١57( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)01٠١( وانظر صحيح الدب الْمُفرّد‎ 

(۲) بتصرف يسير من مجموع الفتاوى .)017١/7(‏ 








بيان المسلمات 4ے شرح حديث قلت بعدك أربع كلمات جو )ب( 


فهذه دعوى يكذبها الشرع واللغة: 

أما الشرع: فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلامه؛ والأصل أن الصفة حقيقة في 
موصوفهاء وهذا القرآن مسموع وبحروف مما يدل على بطلان دع واكم أن القرآن 
معنى يقوم بالنفس. 

أما اللغة: فإنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان» وإنما يذكر 
الكلام القائم بالنفس كلامًا مفيدًاء فيقال: حديث نفس أو يقول في نفسه. 

إعايفة الإطاوق: تإن القولبروالكلام لا يثال إلا لما سم و ر 

فإن قالوا: قال تعالى: وَيَعُولُونَ ف أن لوكا ب يعدبا لله د یما نشول چ » فجعل مافي 
النفس قولا؟ 

قلنا: هذه علیکم» وليست لكم؛ لآن الله لما أراد حديث النفس قال: يفوأ ن 
نيم € ولما أراد حديث اللسان قال: يما نشول 4. » فأطلق ولم يقل: «بما يقولون 
في أنفسهم)» فحديث النفس لا يسمى قولا ولا كلامًا إلا مقيدًا. 

فإن قالوا: قول الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤادوإنما جعل اللسان على الفؤاد دلي" 

قالوا: فسمّى ما في الفؤاد من المعاني كلامًا؟؟ 

فجوابه: أن هذا البيت مما قد تكلم العلماء في صحته رسمًا ونسبًا. 

أما نسبًا: فقد تكلم العلماء في صحة نسبته إلى ديوان الأخطلء فقد قال أبو محمد 
الخشاب تتجوئ العراق«فتشت شر الأخطل هما وجدت هذا البيث: 

رسمًا: من حيث تحريف لفظه» حيث إن لفظه الصحيح هو (إن البيان لفي 
الفؤاد»» قال أبو البيان الدمشقي: أنا رأيته في ديوانه كذلك» فحرّفه بعض النفاة وقالوا: 


)١(‏ وهذا البيت قد نسبه للأخطل: ابن هشام في «شذور الذهب» (ص/ »)١١‏ وأبومعين النسفي في «تبصرة 
الأدلة» (۱/ ۲۸۳)» وانظر «شرح العقائد النسفية» (ص/ .)٠۷۹‏ 








ا وات 
إن الكلام لفي الفؤاد. 

ثم نقول: وعلى فرض صحته ونسبته» فإنه لا يجوز أن نستدل به؛ لأن الأخطل 
من النصاري؛ هؤلاء الذين ضلوا في معنى الكلام؛ حتى زعموا أن عيسى تل هو 
فين كلية انلك وآن اللاسوت قد افد الاسر ك وإن قرا يضفيد لسباتوال 
النصارى لقول مبني على شفا جرف هار. 

قال أبو العز الحنفي: كما أن معنى البيت غير صحيح» إذ لازمه أن الأخرس 
يسمى متكلمّاء لقيام الكلام بقلبه» وإن لم ينطق به ولم يُسمع منه”". 

كاالسيرد يمي اضرياع اا رااان # قا راجلل ءاي 
٤ایک‏ آلا ڪلم الاس تَلَمَدَ ايار ارما # 

فمع کون زكريا َلك قد أشار إليهم» كما في قوله تعالى: #أوإلم أن سَيَحُوأ 
بكر وعَْيًا 4 فلم يكن ذلك المسرائات اماي سار را 

وكذلك في قصة مريم عليها السلام مارت يْهِ » مع كونها قد نذرت الامتناع 
عن الكلام» او دزت OF‏ أحكل الوم إضيًا 4. 

وقد اتفق آهل اللسان على أن الكلام: اسم وفعل وحرف» كما أجمع الفقهاء على 
أن من حلف ألا يتكلم لا يحنث بحديث النفس» وإنما يحنث بالكلام'". 


كذلك يرد دعواهم» بأن الكلام هو معنى يقوم بالنفس: حديث أبي هريرة ِب أن 


)١(‏ ذكر الذهبي أن الشيخ أبا البيان محمد بن محفوظ الدمشقي الشافعي اللغوي» جاءه ابن تميم الذي 
يدعى الشيخ الأمين» فقال له الشيخ أبوالبيان بعد كلام جرى بينهما: ويحكء الحنابلة إذا قيل لهم: ما 
الدليل على أن القرآن بحرف وصوت؟ قالوا: قال الله كذاء وقال رسوله كذاء وأنتم إذ قيل لكم: ما 
الدليل على أن القرآن معنى «قائم» في النفس؟ قلتم: قال الأخطل «إن الكلام لفي الفؤاد»» إيش هذا 
الأخطل؟! نصراني خبيث بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله» وتركتم الكتاب والسنة! وانظر: العلو 
للعلي الغفار (ص/ .)۲۸٤‏ 

.)١55 شرح العقيدة الطحاوية (ص/‎ )١( 

(۳) مذكرة في أصول الفقه (ص/ 570). 
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النبي اب قال: «إن الله تجاوز لأمتي عمًّا حدَّئت بها أنفسهاء مالم تتكلم به أو تعمل , 

وجه الدلالة: قد أخبر النبي بيا أن الله تعالى عفى عن حديث النفس» إلا أن 
تتكلم» ففرّق بين حديث النفس وبين كلام اللسان. 

كذلك في قوله بَِْ: «إنَّ هَذِه الصا لا يَصْلْحُ فيا شَيْءٌ مِنْ كلام الاس . 

قد ايفن اا أن من كل وهو يس غاا لت اه ر افراع أن 
ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب» لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلّم 
بذلك» فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام ". 

أما قولهم: أن الله لا يتكلم بقدرته. ولا مشيئته؛ بل الكلام لازم لذاته كلزوم 
الحياة لذاته. 

فالرد عليك: 

قوله تعالى: # ویو ادم فیقول مادا حشر رسن 4 وقوله تعالى: # ووم 
ناديم تقول أن شاي ی آذك عمو € فإنه وت النداء بظرف محدود فدل 
على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف» وجعل الظرف للنداء لا 
يسمع النداء إلا فيه“ . 

وني حديث ريد بْنِ تَالِدِ الْجْهَييَ قَالَ: مُطِرَ النَاسٌ عَلَى عَهْدٍ التب ياف فَقَالَ: 
«ألَم تبكر انان قال الكل فجعل الكلام موقتا بظرف محدد. 

وباتفاق الأنبياء -عليهم السلام -» فإن الله يتكلم» ومن لم يقل إنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته كلامًا يقوم بذاته لم يقل إنه يتكلم» وعلى هذا أئمة السنة» كأحمدء والبخاري» 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم (011)» وأحمد (۲۳۸۱۳). 
() وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص/57١).‏ 
(:) انظر: مجموع الفتاوى .)17١/١5(‏ 

(5) أخرجه النسائي »)٠١٠١(‏ وصححه الألباني. 








وو ا 27 
وابن خزيمة وغيرهم متفقون على أن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته» ولم يقل أحد 
منهم إن القرآن قديم. 

ثم نقول: وأصل قولهم أن كلام الله تعالى لا يتعلق بالمشيئة» فمبناه على دعواهم 
نفي قيام الحوادث بالله!!! 

وجواب ذلك: آنا لا بد أن نفرق بين أصل صفة الكلام وبين آحاده» فالله و متصف 
بصفة الكلام من الأزل» فهي صفة ذات له ت لم يزل سبحانه ولا يزال متكلمًا. 

وأما آحاد الكلام -والذى منه القرآن- فهو: بعض كلام الله يق تكلم به متى شاء 
وعليه فصفة الكلام قديمة الجنسء حادثة الآحاد. قال تعالى: 8إمَايَأئيِهم ين ؤِكْرٍ 
نرهم خد إل أسْتَمَعومُوَمْيْلمَبُونَ 4 فالحداثة إنما هي وصف آحاد الكلام؛ وليس 
لأصل الصفةء فتنبّه. قال ابْنِ عباس د6 : «يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل 
الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على تبیه اة أحدث الأخبار بالله)”". 

أما قولهم: القرآن هو حكاية وعبارة عن كلام الله !! 

فجوابه: أن هذا القول لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين من المتقدمين من 
الصحابة والتابعين» فدل أن ذلك من البدع المحدثة. 

ونقول: لو كان ما في المصحف عبارة أو حكاية عن كلام الله» وليس هو كلام الله 
حقيقة؛ لما حرم على الجنب والمحدث مسه» ولما حرم على الجنب قراءة القرآن. 

أما قولهم بالكلام النفسي الذى هو عندهم معنى واحدء, هو الأمر والنهي» 
والخبر والاستخبار !! 

فجوابه أن جمهور العقلاء» يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور 
التام» فإنا إذا عرَّبنا التوراة والإنجيل لم يكن معناهما معنى القرآن؛ بل معاني هذا 
ليست :مساق هدل وكتذلك» فل هر ا د + [الإللاضي 4007 ليس هو معقى 


.)751865( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تبَّتْ دآ أبى لَه € [المسد: ]١‏ ولا معنى آية الكرسي آية الدّين. وإذا جوزتم أن 
تكون الحقائق المتنوعة شيئًا واحدًا فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع 
والبصر صفة واحدة» فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب 
عقلي» ورحم الله الإمام العز بن عبد السلام -وهو من كبار أئمة الأشعرية - حيث 
سئل في مسألة القرآن: كيف يعقل شيء واحد هو أمر ومبي» وخبر واستخبار؟ فقال: 
ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري”'. 

ومن التناقض البيّن: أنك ترى الأشاعرة يقولون بإثبات صفات لله تعالى لها معان 
زائدة عن الذات» مخالفة للجهمية النفاة» ثم تراهم يقولون بأن كلام الله معنى واحد 
قائم بالذات'". 





وحقيقة الأمر: أن الكلام الذي تثبته الأشاعرة لله تعالى لا حقيقة له؛ ومعناه قريب 
من معنى العلم؛ إذ أن حديث النفس الذي هو الكلام عندهم هو علم بمعانى معينة 
فليس في النفس إلا معانى معلومة» فآل الكلام إلى العلم. لذا فقد نص الشيرازى على 
ذلك بالتصريح دون التلميح» فقال: «سماعنا كلامه كعلمنا به)”". 

قول الكرامية في صفة الكلام: قالوا: كلام الله صفة له وهو كلام بحرف وصوت» 
ولكن الله تعالى قد تكلم بعد أن لم يكن متكلمّاء فالكلام صفة حادثة له . 

الرد على الكراميب: 

فقد وصفتم الله ل بصفات البشرء حيث أن المرء لم يكن متكلمًا ثم تكلم» وهذا 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية (ص/ )١17‏ والتسعينية (۳/ 407) وتناقضات الأشعرية (ص/ 57). 
(۲) وانظر تناقضات الأشاعرة (ص/ .)5١‏ 


(۳) وانظر الإشارة (ص/ )۲٠١‏ وعقائد الأشاعرة (ص/ .)٠١١‏ 

(4) ويعود أصل الكرامية إلى محمد بن كرام السجستاني» قال عنه ابن حجر: العابد المتكلم شيخ 
الكرامية» ساقط الحديث على بدعته. قال ابن حبان: خذل حتى التقط من المذاهب أردأها. 
وقد دعا ابن كرام الناس إلى تجسيم معبوده» وزعم أنه جسم له حد ونهاية؛ بل شابه النصارى في 
وصف الإله بأنه جوهرء وانظر الفرق بين الفرق (ص/ .)١189‏ 








ا 272 
نقص في حق الله ل ننزه ربنا تبارك وتعالى عنه. ثم قولوا لنا: ما الفرق بين القول بأن 
الله تعالى تكلم بالقرآن الكريم بعد أن لم يكن متكلما به والقول بأنه مخلوق؟؟!! 

كما أنه يلزم من قولكم هذا لوازم باطلة منها: 

١‏ - أن الله تعالى قد كان ناقصًا في صفاته» ثم كمل» تعالى الله عما يقول الظالمون 

"- إن الله تعالى تحل فيه الحوادث» ومن تحل فيه الحوادث فهو حادث. 

قول الواقفة في كلام الله كَ: و بدعة الوقف هي بدعة تابعة لبدعة خلق القرآن» 
وأصحابها إنما أظهروا هذا الوقف في كلام الله تعالى بعد أن استخلف المتوكل على 
المسلمين فقمع بدعة خلق القرآن» فاحتال ناس ممن كانوا يعتقدون بقول جهم 
لترويج بدعتهم» فاخترعوا قولا لم يفصحوا فيه بخلق القرآن خوفًا على أنفسهم. 
فقالوا لا ندري مخلوق أو ليس بمخلوق» وإنما هو كلام الله. 

وهؤلاء قد ذّهم السلف على ذلك» وعدُوا أن من وقف في حكمه على كلام الله 
تعالى فهو جهمي. كما نص على ذلك: أحمد وسفيان بن عيينة» وغيرهما"". 


)١(‏ فائدة مهمة: والذين توقفوا في مسألة خلق القرآن طائفتان: 
-١‏ الأولى: كانت تعتقد جزمًا: أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» كما هو اعتقاد السلف. لكنها 
توقفت» وتركت الخوض في هذه النازلة؛ تورعًاء وكرهت الدخول فيها باعتبار أنها مسألة محدثة. 
وهذاء مما ذمهم العلماء عليه؛ فليس هذا موطن تورع وسكوت؛ بل هو موطن الصدع بالحق والجهاد 
بالعلم. 
قال ابن قتيبة: ليس في غرائز الناس احتمال الإمساك عن أمر في الدين قد انتشر هذا الانتشار وظهر هذا 
الظهور, ولوأمسك عقلاؤهم ما أمسك جهلاؤهم» ولوأمسكت الألسنة ما أمسكت القلوب» فالشك لا 
يداوى بالوقوفء والبدعة لا تدفع إلا بالسنة» وإنما يقوى الباطل أن تبصره وتمسك عنه. وانظر: 
«الاختلاف في اللفظ» (ص/555) .)١‏ 
الثانية: وهم المعنيون بالحديث عنهم» الذين توقفوا عن الخوض في هذه المسألة لأنهم لم يتبين لهم 
الحق فيهاء فهم شكاكة.ذكره الدكتور أحمد حمدان محقق كتاب شرح أصول اعتقاد السنة للالكائي 
(T/1)‏ 
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قال عثمان بن أبي شيبة: «الواقفة شر من الجهمية» بعشرين مرة» هؤلاء شكواني 
الله" . 

الرد على الواقطي: 

١‏ - وأما قولكم هذا فهو في حقيقته شك في كلام الله كللَ؛ لأنه ما توقف إلا لما 
شك في إضافة هذه الصفة إلى الله ك إضافة صفة إلى موصوف» والشك في دين الله 
كفر؛ وذلك لأن الشك في الصفة شك في الموصوف. 

سئل عنهم الإمام أحمد, فقال: هؤلاء أضر من الجهمية على الناس» فإن لم تقولوا 
ليس بمخلوق فقولوا مخلوق. ومن يشك في هذا. سبحان الله أفي هذا شك”"؟! 

قال اوي لا بغي تمص من با والين ار أن يشت شىء من 
صفات الله وكلامه» كما أنكم حين شككتم في ذلك لم تأمنوا أن يكون كلام الله 
مخلوقاء فكيف تنسبون من قال بخلق القرآن إلى البدعةء وأنتم في شك من أمره". 

قول الروافض في القرآن: 

هم في ذلك على فرقتين: 

-١‏ هشام بن الحكم وأصحابه. يقولون: إن القرآن لا خالق ولا مخلوق» وهو 
كلام الله كما قاله جعفر بن محمد وسائر أئمة السنة. 

؟- والفرقة الثانية: يزعمون أنه مخلوق محدث لم يكن ثم كان كما تزعم 
المعتزلة والخوارج» وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم'"'. 

.)۲۹۰ /۱( الإبانة الكبرى‎ )١( 

(؟) وانظر: الإبانة عن أصول الديانة (۲/ .)٩۸١‏ 

() الرد على الجهمية (ص/ .)١75‏ 

(5) وقد نقل الطبري في صريح السنة (ص/ ۲۲) عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن؛ فقال: أقول فيه ما 
يقول أبي وجدي: ليس بخالق ولا مخلوق» وإنما هوكلام الله يَيْك. (أخرجه البيهقي في الاعتقاد 


يقولون: القرآن ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله كما قاله جعفر بن محمد وسائر أئمة السنة» 





د 


تنبيه: الرد على الروافض في قولهم بخلق القرآن سبق في الرد على المعتزلة 








والجهمية. 
الرد على الفلاسصب: 


وقال الفلاسفة: إن القرآن ليس كلام الله يك بل هو محض تخيلات» وعليه فإنه 
ليس مصدرًا للأحكام الشرعية» على زعمكم. 

قال ابن تيمية: وما ذكروه من حدوث أصوات في نفس الإنسان يسمعها: إما يقظة 
وإما منامًا» يحصل لآحاد الناس في كثير من الأوقات» وسمع الإنسان للهواتف في 
نفسه أكثر من أن يحصىء فإن كان تكليم موسى من هذا الجنس» فآحاد الناس 
شركاؤه في هذاء فكيف بالأنبياء» فكيف بالمرسلین"؟! 


مسألة اللفظية وحكمها 

وهي من المسائل التي تتعلق بهذا المبحث مسألة» حيث ظهر من يقول: أن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة. وأول من قال مها الحسين بن علي الكرابيسي» فلما علم الإمام أحمد 
ابن حنبل بهذه المقالة أنكرها وأمر بجر الكرابيسي؛ بل وقال: اللفظية جهمية. 
ومقالة: «لفظي بالقرآن مخلوق» جملة مجملة» والقاعدة في الألفاظ المجملة: «كل 
كلام مجمل في حق الله فلا يُقبل مطلقًا ولا يرد مطلقًا». 

فإن اللفظ يطلق على معنيين: 

أ- المصدر: الذي هو فعل الفاعلء أي التلفظ. 

ب -الملفوظ به: وهو القرآن نفسه. 


ولكن لا أعرف هل يقولون بدوام كونه متكلما بمشيئته» كما يقوله أئمة أهل السنة» أم يقولون: تكلم 
بعد أن لم يكن متكلماء كما تقوله الكرامية وغيرهم. وانظر منهاج السنة النبوية (۲/ )۲٤۷‏ ومقالات 
الإسلاميين (ص/ 7”7) وشرح السنة .)١١۹ /١(‏ 

"801" /0( منهاج السنة النبوية‎ )١( 





بیان السلمات ۾ شرح خديت قلت بدك اربع كلمات وح بور 

وعليه نقول: إن قصد قائل لهذه العبارة المعنى الأول» الذي هو التلفظ؛ فلا شك 
أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة» وإن قصد المعنى الثاني» فهي عبارة الجهمية 
والمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. قال أحمد: اللفظ بالقرآن غير مخلوق”". 

وقال عبدالله بن أحمد سمعت أبي يقول: كل مّن يقصد إلى القرآن بلفظ» أو غير 
ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي'". 

فائدة: 

واعلم أن الكلمة التي تحتمل التفصيل المذكور آنقًا هو قوله: «لفظي بالقرآن 
مخلوق». أما إن قال: أقول: «القرآن مخلوق» وأقصد حركات القارئ وصوته!! 

قلنا: كان هذا المعنى -وإن كان صحيحًا-ليس هو مفهوم کلامه» ولا معنى قوله» 


.)١١١ /١( نقله عنه إبراهيم بن سعيد في طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) وانظر: السنة (ص/ .)٦۷‏ 
# تنبيه مهم: هذا التقييد في قول أحمد اث في مسألة اللفظية مما قد غفل عنه من قد حكي قوله على 
الإطلاق. 
فماقد ورد عن أحمد من الإطلاق بأن اللفظية جهمية فهومحمول على من قصد منهم باللفظ 
الملفوظ, الذي هوالقرآن نفسه» كما نقله عنه ابنه عبد الله والإمام البيهقي» وكذا ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية والذهبي» فقد قال شيخ الإسلام: ولهذا قال أحمد في بعض كلامه: مَن قال: «لفظي بالقرآن 
مخلوق»» يريد به القرآن فهوجهمي احترارًا عما إذا أراد به فعله وصوته. 
وعليه» فما ورد من إطلاقات الإمام أحمد على اللفظية إنهم جهمية فهومحمول على علمه أن هؤلاء 
إنما أرادوا التستر خلف هذه الكلمة للقول بخلق القرآن. وكذلك يقال فيما ورد عن الإمام أحمد من 
روايات مطلقة في تكفير اللفظية» فهي هذه الروايات ينبغي حملها على الرواية التي قال فيها: 
تقال لقف باش ل ی بيدابد لزان تيركاقر» إن جا لشي عد نظ عن ده ا 
* نقول: وفي الجملة فقد كان الإمام أحمد يغلق الباب في مسألة اللفظية» لئلا يتذرع بها الخلقية في 
فتنتهم» وقد اشتد أحمد كثيرًا على الخلال لما نسب إليه القول بأن «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» وأمره 
بمحوها؛ لأنه كان زمان فتنة» فأراد أحمد قطع الاستشراف في هذه المسألة من باب سد الذرائع. قال 
الذهبي: كان الإمام أحمد لا يرى الخوض في هذا البحث خوفا من أن يتذرع به إلى القول بخلق 
القرآن» والكف عن هذا أولى. وانظر: سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۹۰)» ودرء التعارض »)۲١٠۱/۱(‏ 
وفتح البرية بتلخيص الحموية (ص/ »)۸۲١‏ والرسالة الواضحة (ص/ .)۷١١‏ 








ا ي وی 
فإن المسلمين إذا قالوا: القرآن كلام الله؛ لم يريدوا بذلك أن أصوات القارئين 
وحركاتهم قائمة بذات الله وإذا قالوا: هذا الكلام حديث رسول الله يِه لم يريدوا 
للك أن حركات الخدت وصوته قامت بذات النبي ل 

وخير ما نختم به مسأل اللفظيي: 

قال الذهبي: والقرآن العظيم حروفه وألفاظه كلام رب العالمين غير مخلوق» 
وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا المخلوقة» ولكن لما كان الملفوظ لا يستقل إلا 
بتلفظنا والمتلو لا يسمع إلا بتلاوة تال صعب فهم المسألة وعسر إفراز اللفظ الذي 
هو الملفوظ من اللفظ الذي يعني به التلفظ» والخوض في هذا خطرء نسأل الله 
السلامة في الدين» وفي المسألة ببحوث طويلة الكف عنها أولى» وخاصة في هذه 
ااا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان الآئمة الكبار يمنعون من إطلاق الألفاظ 
المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما توقعه من 
الاشتباه والفتنة» فإذا لم يكن اللفظ منقولًا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهواء. 
لذا قال مالك كاه «إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء»””". 

حكر من قال بخلق القرآن: 

أما تكفير من قال: بخلق القرآن فقد ورد عن سائر أئمة السلف في عصر مالك 
والثوري» ثم عصر ابن المبارك» ووكيع» ثم عصر الشافعي» وعفان» والقعنبي» ثم 
عصر أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» ثم عصر البخاري» وأبي زرعة الرازي» ثم 


5 3 ا 4 )€( 
عصر محمد بن نصر المروزيء والنسائي» ومحمد بن جرير» وابن خزيمة”'". 


(۱) ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (١/5/8؟7).‏ 
(۲) وانظر سير أعلام النبلاء (17/ .)٠١١‏ 

(۳) وانظر: درء تعارض العقل والنقل .)٠٠٠١ /١(‏ 

(:) العلو للعلي الغفار (ص/ .)١١۳‏ 





بيان المسلمات 2 شرح حديث قلت بعدك أربع كلمات وح ررس 


قال عبد الله بن المبارك: سمعت الناس منذ تسعة وأربعين عامّاء يقولون: من قال 
أن القرآن مق فار أنه طاق تلا ال . 

قال سفيان بن عبينة: من قال إن القرآن مخلوق» فهو كافر» ومّن شك في كفره فهو 
6 

قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي َال يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا 
كافر؛ لأن القرآن من علم الله كته قال الله كك: فمن اجك فيه مِنْ بعد مَاجَآءَ ك من 
الولو ومن قال علم الله مخلوق فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه . 

وقد عدّ اللالكائي أسماء كثيرة من طبقات شتى» ثم قال يَدَْئهُ: قالوا كلهم: القرآن 
كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر. فهؤلاء خمس مائة وخمسون 
نفساء أو أكثر من التابعين» وأتباع التابعين» سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف 
الأعصار» ومضي السنين والأعوام» ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصرء لا ينكر 
عليهم منكر» ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. 

فوائد مهمي: 

-١‏ ماروي مرفوعًا: «من قال القرآن مخلوق فهو كافرا. لا يصح نسبته للنبي 


اا (0) 
وميك * 


)١(‏ انظر: شرح اعتقاد أهل السنة (2787/5), وكذلك ممن أفتى بكفر من قال بخلق القرآن الأئمة: 
الشافعي وأحمد والبخاري. 

(۲) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (ص/ )7١/‏ وسنده حسن. 

(۳) وانظر المصدر السابق (ص/18١).‏ 

(4) شرح أصول الاعتقاد (۲/ 55 07. 

(5) أما روايته مرفوعًاء فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات »)٠١١ /١(‏ والسيوطي في اللآلئ 
المصنوعة .)١١/١(‏ 1 
قال الدارقطني: في سنده محمد بن عبيد يكذب ويضع الحديث. وقال الذهبي: روي من وجوه باطلة. 
قال الشوكاني: في إسناده محمد بن عبد الله بن عامر السمرقندي وضاع. وكذا رواه ابن عدي والخطيب 
بأسانيد فيها مجاهيل. وانظر: اللآلئ المصنوعة .»)١١ /١(‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 


د 

۲ - كفر من قال بخلق القرآن إنما هو من كفر وشرك التعطيل» والذي يكون متعلقًا 
بذات المعبود وأسمائه وصفاته» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون وأشباهه. 
فالشرك والتعطيل متلازمان. والقول بخلق القرآن كفر ظاهر؛ إذ هو تكذيب لنصوص 
الوحيين» وإلحاد في أسماء الله وصفاته» وتشبيه الله تعالى بخلقه» وهذا كفر محض. 

٣-قول‏ الأئمة بتكفير القائل بخلق القرآن يتوجه على أنه كفر نوع لا كفر عين» 
فلا يكفر القائل بهذا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة» فإن أصر بعدها كان 
كافرًا نوعًا وعيناء لذا فالحكم على الأعيان» كالقول إن فلانًا القائل بخلق القرآن 
كافر؛ فهذا أمر آخرء يحكم به القاضي» أو العالم المتأهل للكلام في ذلك» بناء على 
صحة إيقاع الوصف على المعين» باستيفائه شروطه» وانتفاء الموانع المؤثرة عنه. 

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا التفريق بأن الإمام أحمد -وغيره من 
السلف- لم يكفّر كل من قال بخلق القرآن, فقال: إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره 
ممن ضربه وحبسه. واستغفر لهم» وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول 
الذي هو كفر» ولو كانوا مرتدين عن الإسلام؛ لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار 
للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره 
من الآئمة؛ صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية» الذين كانوا يقولون: 
القرآن مخلوق» وإن الله لا يُرى في الآخرة. 

وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كمّر به قومًا معينين» فأما أن يذكر عنه في 
المسألة روايتان؛ ففيه نظر» أو يحمل الأمر على التفصيل» فيقال: 

أ- من كمّره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت 
موانعه. 

ب- من لم يكمّره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه» مع إطلاق قوله بالتكفير على 








الموضوعة »)2175/١(‏ وترتيب موضوعات ابن الجوزي للذهبي (ص/7١).‏ 


بیان السلمات ۾ شرح خديث قلت بدك أريغ ڪلمات وح برسم 
سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاغار 

وهذا التفريق السابق بين النوع والعين يفسر لنا ما قد يرد من الإشكال في فعل 
الإمام أحمد الذى كان يُكمّر الجهمية» مع كونه كان يصلي خلف أئمة عصره القائلين 
بخلق القرآن؛ بل ويدعو ويستغفر لهم ويعتقد إمامتهم وينهى عن الخروج عليهم. 

الشبهات التي استدل بها من قال بخاق القرآن» والرد عليها: 

. 4 الشبهت الأولى: قوله تعالى: آنه لیک سیر‎ -١ 

وجه الدلالة: القرآن شيء» فيدخل في عموم الآية» فالله خالق وما سواه مخلوق. 

قال القاضي عبد الجبار: قوله تعالى: #آسَمْحَبقُمنَىَءِ # يدل على حدوث 
القرآن» وأنه تعالى خلقه بعموم الآية» ولولا قيام الدلالة على إخراج أفعال العباد منه 
لوجب دخوله في العموم'”". 

الجواب على هذه الشبهت أن يقال: 

قوله تعالى: اله حَلق كيو 4 هذا من العام الذي يراد به الخاصء ونظير ذلك 
قوه تعالى عن ملكة سبأ: اوت من ڪل شنو اعرش عَظِيمٌ © [النمل: 57]. 
مع أنه لم يدخل في ملكها شيء كثير» مثل ملك سليمان 2۶. 

كذلك قوله: لأمدَمِرَعلََىَء مرا )» فهذا العموم ليس على ظاهره؛ فهي لم 
تدر السماوات والارض. 





.)589/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) نقول: هذه الآية مما استدل به القاضى أحمد بن دؤاد على قوله بخلق القرآن» وهذا من أعاجيب 
المعتزلةء وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها العباد» فأخرجوها 
من عموم الآية» وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة. 

() المغني (۷/ 45) قلت: تأمل كيف أخرج القاضي عبد الجبار خلق الله تعالى لأفعال العباد من عموم 
هذه الآية» رغم أن أدلة الكتاب والسنة والإجماع على خلاف ذلك» ثم تراه يدخل في عمومها خلق 
القرآن» رغم أن أدلة الكتاب والسنة والإجماع على خلاف ذلك. عجيب والله أمر الهوى إذا ما تلاعب 
باعتقاد المرء» فعندها لا نملك إلا أن نحمد الله تعالى على سلامة العقل» والعافية في الدين. 








د 22 

وعليه نقول: أن قوله تعالى: لاله حَلی شیو € إنما يتوجه لكل ما هو قابل لأن 
يكون مخلوقًا » والقرآن الذي هو كلام الله صفة من صفات الله وك ليس مخلوقاء لأن 
الله كيك لم يزل ولا يزال متصمًا بصفاته الحسنى. 

وكذلك يقال: أن عموم هذه الآية لا يتناول القرآن؛ لأنه بهذه الآية التي هي من 
القرآن قد حصل الإعلام بكونه خالقا لكل شيء» وما حصل به الإعلام لم يكن داخلا 
تحت الخبر» ولو أن شخصًا قال: لا أتكلم اليوم كلامّاء إلا كان كنبًاء لم يدخل 
إخباره تحت ما أخبر به. 

وهذا نفسه مذكور في القرآن في قوله تعالى في قصة مريم عليها السلام: #مَقُوجٍ 
ف درالم صما دن لماو افیا © [مريم: 7]؛ به حصل الإخبار بأنها 
لا تكلم الإنس» ولم يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبر» وإلا كان قولها هذا 
اا 


ءءء وء ے هل رورو رر را 
وكذلك يقال: أرأيتم قوله تعالى: یل ای سء اکر دة فلا فقد أخبر الله تعالى 
عن نفسه أنه شيء» فهل ترونه تعالى داخلا في عموم قوله: اله خللق کل شنو چ 


فجوابكم: سيكون بالنفي؛ لأنه سبحانه هو الخالق» نقول: فكذلك قولوا في صفاته 
-ومنها الكلام- أنها غير مخلوقة» فالكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. 


و 7 5 7 الثاني : قوله تعالى: #مَايأئيهم مّن ذ كر من رهم يمدت إل 


02 


2> ےو و عي 


امعو وَهريْْمَمُونَ 4 [الأنبياء: ۲]» والذكر هاهنا هو القرآن» وقد وصفه بالحدوث» 
والحادث لايكون إلا مخلوة!!!". 


(۱) وانظر: بدائع الفوائد /٤(‏ ۲۱۸). 
)١(‏ وهذه الآية مما عورض بها الإمام أحمد َيه في إحدى مناظرات خلق القرآن» وكان ذلك في حضرة 
المعتصم. 
وقد أجيب عن ذلك بأن الذكر ليس هوالقرآن؛ بل هوالرسل بدليل قوله تعالى: #قدَأَْلَ آله رورا 
رسو ینلوا کیاکی أو مي [الطلاق: ]١1١٠٠١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (۱۱/ »)۲٤١‏ 
والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص/ »)٤١‏ والراجح -والله أعلم- أن الذكر المقصود 





باق امات ا هرح حدية قلت بذك اربع كامات وح روم 

قال القاضي عبد الجبار: قوله تعالى: اه رحس ليث كلا متَشَّيِهَ]ا # 
[الزمر: 77]» وقوله تعالى: لای حَدِيثْ بده ومون 4)9 [الأعراف:١۱۸]ء‏ فلا يجوز 
أن يوضصفه يذلك إلا وهو مخدث" 

وجواب ذلك: أننا لا بد أن نفرق بين أصل صفة الكلام وبين آحاده. فالله ك 
متصف بصفة الكلام من الأزل» فهي صفة ذات له ك» لم يزل سبحانه ولا يزال 

وأما آحاد الكلام -والذى منه القرآن- فهو بعض كلام الله کت تكلم به متى شاء 
وعليه فصفة الكلام قديمة الجنسء حادثة الآحاد. فقوله تعالى: #مَايَئيهم ين ؤْكْرٍ 
ينيهم تُحَدَثْ إِلَااسْتَمَعُوموَهيلمَبونَ 4 فالحداثة إنما هي وصف لآحاد الكلام» 
وليس لأصل الصفةء فتنبّه. قال ابن عباس ا : «يا معشر المسلمين» كيف تسألون 
أهل الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على 5 اة أحدث الأخبار بالله)”". 

قال الذهبي: قله تعالى: ماهم من ذڪر من رهم حدټ إلا استمعوه و 
يلْعَبونَ # عنى بحدوثه هو إنزاله إلى الأمة على لسان نبيها > ". 

*- الشبهت الثالثت: قوله تعالى: #إِنّمَا الْمَسِيحَ عسى أبن مرج رسو ال 
RE‏ انوك ل نرم زقرة E‏ 

فقالوا: بالإجماع فإن عيسى 2ك مخلوق. فلمًا كان عيسى 4 كلمة الله. دل 
أن كلام الله مخلوق !! 

وحوات فلك أن الهو د رقرله ال اوها هو ا عسي 4 الما لق 
بكلمة الله» وهي قوله تعالى: (کن»» فإن عیسی ‏ لم بُخلق من أبوين كسائر 





في الآية هوالقرآن» والرد ما ذكرناه أعلاه. 
)١(‏ المغنى (۷/ .)۸٩‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۲۹۸). 
(۳) سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)١57‏ 





ا 2 
الخلق. وإثما كان بكلمة كن وليس هو الكلمة؛ وإثما أضيف إلى اله على سبيل 
التشريف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن فكان 
عيسى بکن» ولیس عيسى هو الکن» ولكن كان بکن» فالكن من الله قول» ولیس الکن 
e 9‏ 

- الشبهت الرابعي: قالوا: قال الله تعالى: # إناجعلتة ف اعرا اكم 

e‏ [الزخرف:*] والجعل في اللغة: هو الخلق» بدلالة قوله تعالى: َد 
لله لدی لی لسوت وار تالور 4 [الأنمام:١]ء‏ أي: اھا 
فالمجخرل لا يكون إلا مل 016 

والرد على هذه الشيهي: 

قد تعددت استعمالات «الجعل» في لغة العرب» لذا يقول ابن فارس: «الجيم» 
والعين» واللام «كلمات غير منقاسة» لا يشبه بعضها بعضًا'". 

0 الجعل ما يلي: 

- قد يأتي الجعل بمعنى التسمية والحكم» كما ورد في قوله تعالى: # وَجَعَلُوا 


تيكل م ل کا اعرد :۹ وقوله تعالى: e‏ 
ا مه 4 ِحلَقَهُمّ ‏ [الأنعام: .]٠٠١‏ 
eS ۳‏ « ## هرای 0 کمن 


عدو ا *[الالعراف 118 واقولة ا 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)24١/4(‏ والمتأمل في هذه الآية يدرك كم تجارت الأهواء بأهلهاء فبهذه الآية يستدل 
النصاري على أن عيسى 4# من الله؛ لآنه كلمة الله التي هي صفته» وببذه الآية يستدل الخلقية على أن 
كلام الله مخلوق؛ لآن عيسى كلمة الله وعيسى مخلوق» وأما أهل الحق فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

.)89 /۷( وهذه من الشبهات التى استدل بها القاضي عبد الجبار في «المخني»‎ )١( 

.)55١ /١( مقاييس اللغة‎ )۳( 





بيان المسلمات 4 شرح حديث قلت يغدك اربع كلمات -- 92 (p4‏ 
ای عق الوت وال عا فيا > الف 

*- وقد يأتي الجعل بمعنى التصيير والتقدير» كما في قوله تعالى: #فجعلهم 
ددا 4 [الأنبياء: 4]» وقوله تعالى: ¥ لهم كَمَضَفٍ كول © [الفيل: 10]» 
وقول إبراهيم 44: رب أَجْعََن مقيم_الصَّلَوْوَ 4 [إبراهيم: .]4١‏ 

فقوله تعالى: # إِدَاجَعَلْئَهُ هرْمَاعَرَيا 4 إنما يُحمل على المعنى الثالثء فالله كل 
قدّره وصيّره كلامًا عريًا لنزوله على العرب» مصداقًا لقوله تعالى: 9 وَمَآأَرَسَلْمَامِن 
شل الیکا مد شتت کک ابراه »1 

فإن قيل: ولم حملتم قوله تعالى: م إناجعلتةه فْءتَاعَرَيّا # على المعنى الثالث 
دون الثاني؟ 

فالجواب من وجوه: 

-١‏ الأول: ما دل عليه الكتاب» والسنة» وإجماعات أهل السنة: أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق. 

بأد إلقاي: أن مجحل ذا دت إلى مرل راعد عاقت مى «تغلق 1ه راما إذا 
تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق؛ بل كانت بمعني التقديروالتصيير» مما يبطل 
دعوى الاستدلال بقوله تعالى: '# إِدَاجَعَلَْهُ هْرْمماعَرَيا 4 أن القرآن مخلوق. 

وما أجمل ما قاله الآلوسي في تفسير قوله تعالى: # إِنَاجََلَئَهُ فْءتاعَرَيا 4: والجعل 
هنا بمعنى التصيير» لا بمعنى الخلق المعدَّى لواحد, لأن ذلك يأباه ذوق المقام؛ لأن 
الكلام لم يسق لتأكيد كونه مخلوقاء وما كان إنكارهم متوجهًا عليه؛ بل هو مسوق 
لإثبات كونه قرآنًا عربيّك لا يعسر عليهم فهم معانيه”". 

- هذا وقد ذكر علماء التفسير كالطبري والقرطبي وابن كثير في تفسير قوله 
تعالى: ## إِتَاجَعَلَئَهُ #. 


(۱) روح المعاني (3/11). 





رس دو وو 

قالوا: أنزلناه» وقيل: سمّيناه» وقيل: وصفناه. 

ه- الشبهي الخامسي: 

5 - عن أبي أمامة 5© أن النبي 8 قال: «البقرة وآل عمران كنيو لام 
6 عَمَامََانِ E‏ غَيَاينَانِ 3 كَأنْوما و5 قَانِمِنْ طَيْر واف تَحَاجَانِ عَنْ 
َصْحَابهِمَا”". 

فال فنا كان فا ار اة فاد أن كرن مخلرقا. 

لاماي ع ع لحيو علي مار عدن ترلي E‏ 
حديث النبي كَلةِ: «! إِنَّ اران َل صَاحِبة يوم الْقَِامَ حِينَ يَنْشَقَ عَنْهُ بر كَالرَجُلٍ 
الشّاجِب»”". فقالوا: فما كان أي ويجيئع فلابد أن يكون مخلوقًا. 

والرد على هذه الشيهي: 

نقول: أما قولهم أن مجيء سور القرآن يدل على أنه مخلوق!! 

فالجواب عليه من وجوه: 

١‏ - قد ثبت بالكتاب» والسنة: أن الله ك يجئ ويأتي» فهل يقول أحد بأن الله 
مخلوق”"؟! فعلى فرض أن الذي يأتي هو القرآن نفسه» فليس في مجيئه دلالة على أنه 
مخلوق. 

؟- ثم نقول: أن الذي يأتي هو ثواب قراءة القرآن» وثواب قراءة القرآن مخلوق 


(۱) رواه مسلم (5 86)» وأحمد (۲۲۲۹۷)» وكان إسماعيل ابن عليِّة ممن يذكر هذا الحديث في القول 
بخلق القرآن ويقول: «يحاجان بلسان»» كما ذكر ذلك الذهبي في السير (9/ »)١١١‏ ولكنه تاب ورجع 
عن قوله بخلق القرآن» وقال: ليس من الله شىء مخلوق» كما ذكر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال 
٠ /۱(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)٤١١(‏ وانظر: «الآثار الواردة عن الف اة 
(1/ 5و ). 

(۲) أخرجه أحمد »)355915٠(‏ وانظر الصحيحة (۲۸۲۹). 

(۳) وهذا مما أجاب به أحمد على الجهمية في استدلالهم بهذا الحديث على خلق القرآن» وانظر مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (0/ ۳۹۸). 








بیان اللسلمات ۾ شرح حديت قلت يغدك اربع كلمات جو روسو 
ناشاق أكمة الإسلام”". 

فإن قلتم: ظاهر الأحاديث» هو: مجيء البقرة وآل عمران» فلما تؤولون المجيء 
بأنه مجيء الثواب؟؟ 

فجوابه: العجيب في أمركم أنكم -أي: المعتزلة القائلون بخلق القرآن-» قد 
أقررتم تأويلكم بان مجي ء الله ڪٿ هو مجيء ء أمره» رغم أنه تأويل بلا قرينة» ثم 
رونا ررق مجر + عر ارا ودين ناريا مسحي قد 
دلت القرائن من الكتاب والسنة والإجماع”". 

5- الشبهت السادست: قولهم: قال تعالى: ##إنَا أنرلته فى لاد الْمَدْر#. وصف 
القرآن بأنه منزل يدل على أنه مخلوق» كما ني قوله عن إنزال المطرء والحديد» 
والأنعام!! 

جوابه: أما الآيات التي ذكرت إنزال القرآن» فهو إنزال مقيد؛ حيث ذكرت أنه 
إنزال من الله ويه كما في قوله تعالى: أتَنزِيِلُ الدب مناه لعزي زاكر 4 وقوله 
ج سور ومع مير 


2 لرا ك0 46 وعدا بخلاف الأنرال المظطلف 


20 عر > 


نمی انك ا 
وإما أن يكون وصمًا لا يقوم إلا بغيره» وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله 


.)399 /6( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ وعلى هذاء فمثل تفسير المعتزلة لأحاديث الصفات» إنما هو من التأويل الباطل؛ وذلك لأنهم صرفوا 
الألفاظ عن ظاهرها بلا قرينة» أما فعل السلف فهوالتأويل الصحيح؛ لأخهم يصرفون اللفظ عن ظاهره 
بالقرائن» لذا فلقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية ناله دقيقا في قوله: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله يَلَدةٌّ من غير تعطيل» ولا تحريف. ولا تكييف. ولا تمثيل. 
ولم يقل بلا تأويل؛ وذلك لأن التأويل يكون سائعًا إذا كان بالقرائن المحتفة» أما التأويل بلا قرينة فهو 
في حقيقته تحريف» وهوطريقة المتكلمين فقد نقل ابن القيم إجماع غير واحد من السلف على بطلانه. 








2 
والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره» فإذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من 
صفاته» أما أن الحديد فلا يكون صفة لله» فهذا غير معقول وكذا الماء النازل والأنعام» 

فهذه كلها أعيان قائمة بنفسها . 


.)۱۸۷ وانظر: شرح العقيدة السفارينية لابن العثيمين (ص/‎ )١( 





ا مجلس الراج عش 


ڪڪ 


عم 


حصد الفكر 


شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة 


56 Oks 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة-- ل 2#( رم :4 
حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة 
Co‏ ٥ے‏ ب اشر 16 . س و بك ابن 5 ا : 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ص قال: قال رَسول الله 4 : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا 


1و 


لوحي يس ارو ا امم 


هيه بهي ET E‏ ل: 


اوک کی ا ا ن 


2ےه م E‏ 


أَبُو هُرَيْرَة لكه: وَافْرَءُوا إن شتتم: #فطرت آلو الى فط رالناس 
پا سيل کیا لبرو ل 


CX 





* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري »)۱۳١۸(‏ بَابُ: إا آَم الصّبِيُ قَمَاتَ» هَل يُصَلَّى ءا عَلَيْه وهل 
يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيَ الإِسْلَامُ ومسلم (۲۹۵۸) بَابُ: مَعْنَى کل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطرَةِ وحكم مَوْتِ أَطْفَالٍ اكمار وَأَطْفَالٍ الْمُسْلِمِينَ. 

يبهذا الحدية يار الرسول #الزنينانا مون ي تى الذي أخذها الله وين على 
عباده» وهو ميثاق الفطرة؛ وذلك في قوله جَلكلدِ: «مَا م مِنْ مَولُودٍ إلا يُولَدٌ عَلَى الْفطرة). 

وميثاق الفطرة أحد المواثيق الأربعة التي أخذها الله تعالى على عباده. 

وهنا نذكر هذه المواثيق بشيء من الإيجاز: 

-١‏ الميثاق الأول: «ميثاق الذر»: ودليل هذا الميثاق» ما قد ورد في قوله تعالى: 
139 1ل لطي E o‏ 14 21116 
سهد [الأعراف: 10/7]. 

فهذا الميثاق قد أخذه الله کت على عباده و وهم في 


22002 آآ# هوه 
= 


وكلمهيع وبا فاجايوا: الست تر ارا لوأل شهدا 4. 


ر د 

قال ابن رجب: وقد تكاثرت الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في تفسير الآية 
أنه تعالى استنطقهم حينئذ» فأقرّوا كلهم بوحدانيته» وأشهدهم على أنفسهم» وأشهد 
عليهم أباهم آدم وال 

قال ابن الأنبارى: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله 
تعالى أخرج ذرية آدم 4 من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذرء فأخذ 
عليهم الميثاق أنه خالقهم وهم مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا ذلك”". 

وعَنِ ابن عباس اء عن التب ب َال : «أَحدَ اله التاق مِنْ هر آم فأَخْرَجَمِنْ 
صلی ر راا رُم تارا بين بو گال م كمه > ققال: #أَلسَثُ ت ریک الوا ل 
مهدا آت تولوب ية نڪا عن هد اعفلين 0 أو دقو لوأ ما فرك ءاباؤتا من قَبَلُ 
وڪن ا دري ا آفہل کا جا قعل المبطلون 469 . 

يؤيده: ما رواه اس بْن مالك 5 ء عَنِ التب لاب أنه قالّ: اول ابال 


لاون أَهْلٍ انار عَذَابًا 


ت 


يوم القَيامة :َو َك ا في الأْضء ون َء كنت ت 3 تفتدي بو؟ 
فيقو ل: تع قول أَرَدْتٌ منك : 
کی يت إلا شرك ی 


2 


ع 


مِنْكَ أَمُوَّنَ مِنْ هَذَا ونت فِي صلب آدم: أن لا شرك بى 


.)١7 الحكم الجديرة بالإذاعة (ص/‎ )١( 

() الروح لابن القيم (ص/ .)١١۳‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5406)» والنسائي »)١١19(‏ والحاكم »)۷١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر. ووافقه الذهبي. وكلثوم هذا قد وثقه أحمد 
وابن معين» وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. 
تنبيه: من العلماء من روى أثر ابن عباس ي موقوفاء وأعل به المرفوع» كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم» والحديث قد ذكره ابن كثير في تفسيره (۳/ »)37٠١‏ وتكلم في تعليله» وجعل كثرة رواة وقفه 
علة في رد رواية من رفعه. وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده مرفوعًاء ثم قال في تحقيقه للمسند 
(/1318): «وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف ! وما هذه بعلة» والرفع زيادة من ثقة» فهي 
مقبولة صحيحة».» ورجح الألباني وقفه» ونص أن هذا مما لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع. وانظر: 
صَحِيح الْجَامِع ))17١١(‏ والسلسلة الصحيحة .)١١۲۳(‏ 

)٤(‏ متفق عليه. 





حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة-- ل 9# رو :4 

e‏ «وأنت في صلب آدم»: يشير بذلك إلى قوله تعالى: 
لول أَحَدَ ريك مِنْبَق ءاد من ظهورهر دُرَيَتَُم 4... الآية» فهذا الميشاق الذي أخذ 
عليهم في صلب آده© 

تنبيه مهم: قد حمل ابن كثير» قوله تعالى: َلَخَد رك من بن ادم من 
2 07 .. على أنه ميثاق الفطرة الوارد في حديث: «كلٌ مولودٍ يولدٌ على 

لفطرة...»» وتكلم في تعليل الحديث المرفوع الوارد في هذه المسألة» وجعل كثرة» 
رواة وقفه علة في رد رواية من رفعه. 

وممن قال: بأن المراد بميثاق الذر ليس هو الاستخراج والاستنطاق» وإنما هو 
نفسه ميثاق الفطرة: حمّاد بن سلمة» والحسن البصري» وابن بطة» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم'". 

والصحيح -والله أعلم -: هو القول الأول أن المراد بميشاق الذر هو ما ورد في 
حديث ابن عباس من الاستخراج والاستنطاق» ولا شك أن الرفع الوراد في حديث 
ابن عباس ا هى زيادة من ثقة» فهي مقبولة صحيحة. 

وقد ورد مرفوعًا كذلك عن: ابن عمر وأبي هريرة وأنس فك ولو سلمنا بوقفه 
فإن له حكم الرفع؛ وذلك لأنه حكم غيبي لا يعرف إلا بوحي 

تنبيه مهم: يجب ملاحظة» أن شيخ الإسلام ومن وافقه من الآئمة لا ينفون إخراج 
ذرية آدم من صلبه وتمييزهم إلى فريقين» لثبوت الأحاديث المرفوعة فيه» وإنما الذي 
ينفونه هو أخذ العهد والميثاق عليهم حينئذ؛ وذلك لعدم صحة الأحاديث المرفوعة 
في ذلك عندهم. فهم يدورون مع النص حيت دار» ويقفون معه حيث وقف. 
)١(‏ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ ۳۳۷) وفتح الباري /١١(‏ 0757). 


»)١١١/ص( ودرء التعارض (۸/ 57 5)» والروح‎ »)٠١ /۳( وانظر لذلك: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١١ /٠١( وشرح مشكل الآثار‎ »)۷١ /5( والإبانة الكبرى‎ 








ا ا 

وبها يعلم الفرق بين قول هؤلاء الآئمة المحققين» من أئمة أهل السنة في هذه 
المسألة» وبين قول المعتزلة فيهاء فإن المعتزلة يقولون أنه لم يكن هناك إخراج من 
صلب آدم في عالم الذر أصلاء ناهيك عن الاستشهاد وأخذ الميثاق» وذلك لأن 
أحاديث الإخراج فيها إثبات القدر» فهم يدون جميع الأحاديث الواردة في الباب» 
والتي فيها إثبات القدر السابق بتمييز الناس إلى فريقين: آهل سعادة وأهل شقاوة» 
وما ذلك إلا موافقة للهوى. 

؟- الميثاق الثاني «ميئاة لاله ومن أالة هذا الميخاق» قرب تبعالي! ل اليم 
هک ويا رت آله لت فط رالاس ليها € رو 

وفي الحديث القدسي: عَنْ عياض بْنِ حِمَارٍ يلق أن وَْولَ الله لله َة قال: «قال 
الله تعالى: إِني خَلَفْتُ عِبَادِي حْتَفَاءَ كله انه ع الشََاطِيُ؛ فَاجْمَالَتَهُمْ عَنْ ديز 
وَحَرَّمَتْ ڪَلَيْهِمْ ما أَخْلَلْتُ لَه وَأَمَرنْهُْ ن يُشْرِكُوا ب ا 

ومن السنة حديث الباب: عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ كه قَالَ: قال رَسُولٌ الله يلِ: «مَامِنْ 
مَوْلُودٍإِلَايُولَدُ عَلَى الْفِطْرَق فَأَبوَاُ ردانو وَيُتَصّرَانِه وَيُمَجّسَانِه كما تنح َة 
هَ “اض ١‏ بوساييي 

شِكتُمُ: لفطرت أله الى فط رالناس مہا لا ری لقا 4 . وقوله بی ١كل‏ مولود 
لاج O‏ و 
أوغير مسلمين. 

فإذا سألت: ما المراد بالفطرة في قوله يِه ما م مِنْمَوْلُووٍإٍآَ يولد عَلَى الفِطرّة..)؟؟ 

فالحواب: الراجح -والله أعلم -: أن المراد بالفطرة؛ هنا هو ملة الإسلام» ويؤيد 


هذا وجوه: 


(۱) أخرجه مسلم (758565). 
(۲) سبق تخريجه تقريبًا. 
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ات ا ل ا ا 

أ- وأما سياقه: فقوله علد «مَامِنْ مولو إلا بود عَلَى الْفِطْرَق فَأَبَوَاهيَودَان 
وَيُتَصَرَانِهِ وَيُمَحُسَانِهِه ...2. فلما ذكر التهويد والتنصير والتمجيس في مقابل الفطرة» 
دل ذلك على أن المراد بالفطرة هي الإسلام. 

ب- وأما مجموع مروياته: فقد ورد في رواية مسلم مرفوعًاء عَنْ أبي مُعَاوِيَة: مَا 
من مولو يولد إلا على هَذِه الْمِلَّدَ حَتَّى ين عن لِسَائُةه!'". فدل ذلك على أن المراد 
بالفطرة هى دين الإسلام”". 

۲ -الثاني: لو لم تكن الفطرة هي الإسلام؛ لما سأل الصحابة ضف عقب ذلك 
عمَّن يموت من أطفال المشركين؛ لأنهم عرفوا أن الكبار منهم قد تغيرت فطرهم» فلا 
إشكال فيه» فأشكل عليهم الصغار الذين ما زالوا على الفطرة هل لهم حكم أبويهم» 
آم يحكم لهم بالإسلام بناءً على فطرتهم؟ 

#د لفاك قوله تعالى : # تقر وجه اتن يفا فطرت آله لت فط رالناس 


تھے ی کے لت 


فك ت جات 9 اط ع ادي وها مع ندل المظافة» قد ل لك 
على أن المراد بالفطرة التى فطر الله تعالى الناس عليها إنما هى دين الله كك. 

فإن الله تبارك و تعالى خلق العبد مجبولًا بفطرته على معرفة الله وتوحيده. 
فالمرء يُولد على محبّته. لفاطره» وإقراره له بالربوبية» يُولد مجبولًا على الفطرة 
السليمة» التى هي دين الإسلام. قال البخاري: باب لا ريل خلال € [الروم: »]"٠‏ 
أي: لِدِين الى وَالفِطْرَة الإِسْلامُ ثم ذكر حديث الباب. 


(۱) أخرجه مسلم (/7510). 

)١(‏ وهذا اختيار أبي هريرة ص ومجاهد» وسعيد بن جبير» والزهري» وعكرمة» ومجاهد» والحسن» 
وإبراهيم» والضحاك, وقتادة وابن القيم. وانظر: التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد 
(0/ 55 7)» ودرء تعارض العقل والنقل (5/ 2795). 








ا لت 

- الرابع ما رودن نقيت وكاعر زو تار لاون لق أن اعرا ا 
قَالَ: «قال الله تعالى: إِنّي حَلَقْتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ كله وَإنَهّمْ أَنَنْهُما لسّبَاطِينُ 
فَاجْمَالَتَهُمْ عَنْ ويه ..»» وني رواية: «حنفاء مسلمين»» وهذا الحديث نص في 
موضع النزاع. 

امعان E‏ و 0 
ك لك رسو الله کي فَقَالَ: 
اما بال أَْوَام جَاوَرَُم اَل الوم > حى لوا الذربة به فَقَالَ جل بارشو ل ا إِنَمَاهُمْ 
الاد الْمُشْرِكِينَ قَقَالَ: م قال اللا ا 
ألا لا تقتلوا درب قَالَ : گل مةد ولد عَلَى الْفِطْرَة حَتَى ُعْرِتِ نها لِسَانْها فَأبَوَاهَا 
يُهَوَدَانِهَا وَيُتَصّرَانِهَا)'''. لو لم تكن الفطرة هي الإسلام لم يكن فيما ذكره حجة على 
ما قصده ية من نميه لهم عن قتل أولاد المشركين. 

وكذلك فقوله: «حَتى يُعْرِبَ عَنْهَا ِسَانْهَا ..»: فجعله على الفطرة إلى أن يعقل 
ويميز» فحينئذ يثبت له أحد الأمرين» ولو كان كافرًا في الباطن بكفر الأبوين» لكان 
ذلك من حين یولد قبل أن يعرب عنه لسانه”". 

أقوال العلماء في ذلك: قال ابن حجر: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة 
الإسلام.وقال ابن عبد البر» وهو المعروف عند عامة السلف» وأجمع أهل العلم 
بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: #فطرت آله آل فط رالناس علا € الإسلام» 
وقد قال أحمد من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه» واستدل بحديث الباب» 


فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام”". 


(۱) أخرجه مسلم (758565). 

(۲) أخرجه أحمد )١15089(‏ وانظر السلسلة الصحيحة .)5٠7(‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۸/ 577 -557). 

() فتح الباري (۳/ /7”0). 
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وقد سئل أحمد عن: الفطرة الأولى التي فطر الله كلك عليهاء هي الدين؟ قال: نعم'". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب: نها فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهاء 

وهي فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم عليها''". 
قال ابن القيم: قراءة قوله تعالى : #فطرت آله الى فط رالاس حلا ا ب للق 

اہ دل الث لیم کک أ ةر النسالا يَعْلَمُونَ 4 عقب الحديث صريح 

في أن المراد بها فطرة الإسلام؛ ولأن تشبيه المولود في ولادته عليها بالبهيمة الجمعاء 
وهي الكاملة الخلق» ثم تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنها 
دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة» وما يطراً على المولود من 
التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة؛ ولأن الفطرة حيث جاءت 

مطلقة معرفة باللام لا يراد بها إلا فطرة التوحيد والإسلام ". 
فإن قيل: لو فسرنا الفطرة على أا الإسلام يلزم من ذلك أنه لو مات يُصلى عليه 

ويّدفن في مقابر المسلمين!! 
فنقول: هناك فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» لأنه لو مات دون البلوغ 

فأحكامه في الدنيا تابعة لأبويه» فلا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين» ولو قتله 

مسلم في الجهاد لا دية له... وهكذا. 
قال ابن حجر: وتفسير الفطرة بالإسلام تعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لا يصح 

استرقاقه ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو 

في نفس الأمر لا لبيان الأحكام في الدنيا”. 
وسيأتى مزيد تفصيل» لهذه المسألة عند توجيه حديث النبي بيا عن أطفال 


.)۷۹ - ۷۸ /١( أحكام آهل الملل‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى /٤(‏ 54 ؟). 

(۳) انظر تعقيبات ابن القيم على سنن أبي داود (۸/ 48). 
() فتح الباري (۳/ /79). 








حط IEG ES A‏ 
المشركين: «هم مع آبائهم). 
۳- الميثاق الثالث «ميثاق 7 ودليله من الكتاب: 


ول على : شک يقري شر وک لاس عل أله کا ب از 
وکن آل ًا کیا 4 اسا وكيس # وماکان ريك مَهْيِك الْعُر حى 


۾ سذ ارت 4 


عت ف مها رسولا ينوا عليه ء E O LE‏ تك اميه 
42 [القصص: 55]. 

قال ابن القيم: وكذلك قال تعالى: وما گا مُعَزينَ حی تعرشو € [الإسراء: 
A o >‏ ل r‏ آ ر رر 


٥‏ # ولو اتا أ يعدا من قبلِهِ-لَمَالْوارَيًا وَل َلك ار تبح ايلك 
مِنقَبلِان َل وسر #[طه: :18]. 


چ 


ەت هه 


ومن السنة: عن الَأَسْوَّدٍ د 5 بی الله کیا قال: ا ية 


0 .. وَرَجُلٌ مَاتَ في قَبْرَق يَشُولُ: رَ به ما آكاتي لك وَسُولٌ اشا مَوَائِيقَهُمْ 


يي لا 


يطيعنة يرل إلَبْهِمْ أن ادْخُُوا انان قَالَ ا تفش مُحَمَدِ بيده لَوْ مَكَلُوهَا لَكَانَتْ 
لم بدا وسا 

5" الله -تبارك و تعالى-» يحب الإعذارء لذا فما اكتفى بالميثاق الأول والثاني؛ 
بل قد أكد ذلك بميثاق الرسل؛ بل وجعله هو الحجة التي ينبنى عليه الثواب والعقاب 
والمسآلة يوم القيامة. 


(۱) أخرجه أحمد »)١17701(‏ وابن حبان »)۷۳١۷(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (700). 

قال ابن القيم: طرق هذا الحديث قد تضافرت» وكثرت بحيث يشد بعضها بعضاء فيبعد كل البعد أن 
تكون باطلة على رسول الله > لم يتكلم بهاء وقد رواها أئمة الإسلام ودونوهاء ولم يطعنوا فيها. وقد 
صحح الحفاظ بعضهاء كما صحح البيهقي وعبد الحق وغيرهما حديث الأسود بن سريع» ورواية أبي 
هريرة إسنادها صحيح متصل . 

وقال يَدْنهُ: إسناد حديث السود أجود من كثير من الأحاديث التى يحتج بها في الأحكام» ولهذا رواه 
الأئمة» أحمد وإسحاق وعلى بن المدينى. وانظرأحكام أهل الذمة (؟5577/1)» وطريق الهجرتين 
(ص/ ٠٠‏ 5)» والسلسلة الصحيحة .)١575(‏ 
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قال ابن القيم: فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت» ولو لم يكن إلا ما 
فطرٌ عبادّه عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل في كل فطرة 
وع أشيكوة عه اله الغرم وان كان سات لا عاب قف هذه القطرة وجده 
فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء فالمشرك يستحق 
العذاب بمخالفته دعوة الرسلء والله أعلم'". 

4 - الميثاق الرابع «خاص بالنبيين»: قال تعالى :وة أَحَدَ اله مالين لمآ 
بتڪم ون كِب رکم e‏ 
قال آقررش ذم عل یکم رص ری الوا ارتا ال ادوا وتا یکم يِن اهر * 

[ آل عمران: ۸۱] 

و قوله 445: «مما مِنْ مَوْلُودٍإِلَا يولد عَلَى الْفِطْرَق ابوا هردان 
وَيُنَصَرَانِهِ وَيُمَحْسَانْه .. 

استدل بالحديث» على إسلام الطفل» إذا كان من أبوّين مسلمّينء أو كان أحد 
أبويه مسلمًا استصحابًا؛ لأصل الفطرة» حيث لم يغيره أبواه» فيصلى عليه؛ إن استهل 
ضارا و هاا ما ذهب اله جبهور العلفاء. 

وهنا مسألة مهمة تتعلق ببحثنا هنا وهي: 

حكر أبتاء المشركين: 

وقبل ذكر الخلاف ني حكم أطفال المش ر كين يجب أن ننوّه على أمرين: 

١‏ -الأمر الأول: أن هذا الخلافء إنما هو في حكم أطفال المشركين» فلا يدخل 
في هذا الخلاف أطفال المسلمين» لآنهم بالنص والإجماع في الجنة. 

فمن القرآن: قال تعالى: ودين ء اموا اَن دري يمن ْنَا درن 4 
[الطور: ١‏ ؟]» قال ابن عباس ي : إن الله تبارك و تعالى يرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا 


.)0949 /۳( زاد المعاد‎ )١( 





مه دوه وور 
2 ر وع 
دونه في العمل؛ ليقرّ الله بهم ان 
*# ومن السنة: 


e I 6o‏ مو م ٥ے‏ > ار 3 ب > 0 5 لس 
و نه قَدَ مَاتَ لِيَ ابْنَانِء فَمَا أَنْتَ 

كر 96 فا ا يو اي ع 0 ماه 

مُحَدَنِي عَنْ رَس ول الوه بِحَدٍ ليب يث تَطَيّبُ به أَنْفُسَنَا نا عن تانا؟ قال قال نعم» 
١صِعَارُهُمْ‏ َعَامِيض الْجَنَه قى أ حَدَهُمْ أبَاهُ -أَوْ قَالَ: أَبَوَيْه- فَيَأَحْد بوبه - أو قَالَّ: 


2 
0 5 ا 6 31 


يده -. كما آخُلٌ آنا بصَيفَةِ د وبك هَذَاء فاا ینای - 
ا ال 


5 


7 - وعن انس بن مَالِكِ 8 قال :قل رشرل الد ١مَامِنَ‏ النّاسٍ مُسْلِمٌ 


14 


يموت لَه اة مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبلُغُوا | الحِنْتَ إلا أذ َل الله الجَنَة بفَضْلٍ رَحْمَيِهِ إيَاهُما””. 
ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سببًا في حجب حجب النار» عن أبويه أولى بأن يحجب هو 


لأنه أصل الرحمة وسببها“. 

الإجماع: وقد نقل الإجماع على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وغيره* 

وقد نقل ابن رجب هذا الإجماع عن الإمام أحمد. ني كتابه «أهوال القبور» 
(ص/ 3١١‏ 2. وفى رواية الميموني عنه: «لا أحد يشك في هذا». 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة» ولا أعلم عن 
جماعتهم في ذلك خلاقًاء إلا فرقة شذت من المجبرة» فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (577/77)» وقال الألبانى: صحيح موقوف» وله حكم الرفع. 
وانظرساسلة الأحاديث الصجيحة .)۲٤۹۰(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (1775) وقوله: «دعاميص» واحد دُعموص أي: صغار أهلها وأصل الدُعموص دوبية 
تكون في الماء لا تفارقه» أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۳۸١(‏ وقد ترجم له: بَابُ مَا قِيلّ: فِي أُوْلَادٍ المُسْلِمِينَ. فهذا بيان أنه مذهب 
البخاري في هذه المسألة أنهم في الجنة. 

() فتح الباري (۳/ 0707). 

(5) المستدرك على مجموع الفتاوى »)٠١١/١(‏ وطريق الهجرتين (ص/ 555)» وشرح النووي على 
مسلم (۸/ 577): وحاشية البيجوري على الجوهرة (ص/ 47). 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة 2# (9 4 نو و 
شاذ مهجور مردود بإجماع الجماعة"". 

بل قد نقل أبومنصور البغدادي الإجماع على أن الطفل من أبناء المسلمين إذا 
أظهر كلمة الردة لم يكن مرتدًاء فإن مات على ذلك ورثه المسلمان من أبويه» ودفن 
ف فقابر المستلمين””. 


إشكال: قد تومّف البعض في حكم أطفال المسلمين؛ لما روت عَائِسَة أ 
الْمْؤْمِنِينَ ضا قَالَنْ e‏ 


رَسُولَ اله طُوبَى لِهَدَاه عُصْفُورٌ مِنْ عَصافير الْجَنّ لم عمل السُوءَ ولم يدرك 
وق كيلك يَا عَايْشَةٌ 3 َ الله خَلَقَ لِلْجَنّة فك حَلَقَهُْ لَهَاوَهُمْ فِي أَضلاب 0 
وَخَلَقَ لِلذَار ألا حَلَقَهُمْ لَهَاوَهُمْ في أَضْلَاب ب آبَائِهِم)". 

والجواب عنه: أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك 
قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة . 

قلت: ثم هم محجوجون بالإجماع الوارد في المسألة. لذا فقد نص النووي أن 
التوقف في حكم أطفال المسلمين قول لا يعتد به. 

١‏ -الأمر الثاني: أن الخلاف في حكم أطفال المشركين» إنما هو في حكمهم في 
الآخرة» أما حكمهم في الدنيا فهم مع آبائهم» كما صح في ذلك الحديث؛ وذلك من 
حيث القتال والإرث والدفن في مقابر المشركين. 

والدليل: سه 


ا 
م 
5 


ن التي كَل قبل له: لَوْ أن حَيْلَا 
أَغَادت ˆ الل قَصَابَتْ اا >؟ قَالَ :0 من آبَائِهِمْ ا 
رت من صن همين 
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)١(‏ وانظر: التمهيد (57/ 2759 والأجوبة المستوعبة (ص/178). 

(۲) وانظر: أصول الدين (ص/ 559). 

(۳) أخرجه مسلم (57557). 

.)557 /۸( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه قوله 45: «هم من آبائهم». أي: لا حرج في إصابة أطفال المشركينء إذا كانوا مختلطين 








ط6 لهس عي | ا خم 

ا و د لت 

أما الخلاف في مسألة حكم أطفال المشركين في الآخرة» فللناس فيهم عشرة 
ارال تذكر مھا ما ل 

١‏ -القول الأول: أنهم في النار. 

۲- القول الثانى: التوقف في أمرهم. 

۳ - القول الثالث: أنهم يُختبرون في العرصات. 

؟ - القول الرابع: أنهم من أهل الجنة. 

-١‏ القول الأول: أنهم في الثار: 

وقال به ابن بطة» والأزارقة من الخوارج» وأحد الوجهين لأصحاب أحمد» 
واختاره القاضي أبو يعلى» وهو قول لجماعة من المتكلمين وأهل التفسير'". 

واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة منها ما يلى: 

.]؟١:روطلا[‎ 4 قوله تعالی: الین ءامنوا وم درم يمن الاب رُم‎ - ١ 

0 5 3 : e. 

ووجه الدلالة: قياس الشبه؛ فإذا ألحق الله تعالى بالذين آمنوا ذريتهم» ألحق 

7 - الحديث الذي ذكرناه قريبّاء أن النبي به عندما ئل عن أبناء المشركين 
فقال: «هم مع آبائهم». فدل الحديث أنهم لاحقون بآبائهم» فيعم ذلك أحكام الدارين. 


معهم حال الحرب» ولم يتحقق الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم فلا حرج» لأن أحكام آبائهم جارية 
علي أطفالهم في القتال والميراث وني التكاح وني القصاص والديات» وأما النهي عن قتل النساء 
والصبيان» فالمراد به إذا تميزواء فلا يجوز قتلهم بطريق القصد إليهم بذلك. وانظر: شرح النووي 
لمسلم (197/5). 

(۱) وقد فصّل هذه المذاهب بأقوالها ابن حجر في الفتح (۳/ 01 7)» وابن كثير في تفسيره (۳/ »)۳١‏ وابن 
القيم في أحكام أهل الذمة (577/7)» وطريق الهجرتين (ص/ 15 2)5» والقرطبي في التذكرة 
(ص/ .)55١‏ 

(0) وانظر: مجموع الفتاوى /۲٤(‏ ۳۷۲)» وطريق الهجرتين (ص/ 14 5)» والاعتقاد لأبي يعلى 
(ص/ :"). 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفط رة 92 4 رو و و 
5 عَنْ اكه قل انها َكَرَت رول الله ية أَطْمَالَ الْمُشْرِكِينَ فثال: (إِنْ 
شِدْتِ أَسْمَعْدُكِ تَضَاغِيهُمْ في التا. 
SS ٤‏ لا ل كارن 


الْجَاهِلِي فَقَالَ رسو ل الله يَكئِِ: «هُمَا في النَارٍ) كان : َلَمَارَأَى الْكَرَاهِيَةَ في وَجْههًا 
قَالَ: «لَوْ وَأَئْتِ مك .ليا وشو اله ولي مِنْكَ؟ قَالَ: «فِي 
الغايه. ل قال شولا الله ل: «إنَّ الْمُؤْمنِينَ وََوْلادَهُمْ في الج لري 
وَأَوْلادَهُمْ في التَاراك ثم قََأَرَسُولُ اللو كِ: ودين منوا الهم دِيم يإيمن قتا 


ريم € [الطور: .]۲١‏ 

-٥‏ قال البرّاء بن عازب ف لما مَاتَ إِبْرَاهِيمْ غلل قال رَسُولُ الله يَكِِ: (إنَّلَهُ 
مُرْضِعًا في الجَنَّةا”". فإذا كان أبناء المسلمين في الجنة» فأبناء المشركين مآلهم إلى 
النار. 

ومن النظر: الحكم بأنهم من أهل الجنة يلزم منه أنهم مؤمنين؛ لأنه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة» فإن كانوا مؤمنين للزم أن يُدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين» 
كذلك يلزم منه أنه إذا بلغ الطفل والتزم دين أبيه لكان ذلك ردة وخروجًا عن 
الإسلام“. 

-القول الثاني: التوقف في أمرهم: 

فلا يُحكم لهم بجنة ولا بنار؛ بل نتوقف في آمرهم» يفعل الله تعالى بهم ما يشاء 
سبحانه لا يُسئل عما يفعل وهم يُسألون» ولآن طريق إثبات مآلهم هو النص» ولا 
نص في المسألة. وممن ذهب إلى هذا حمّاد بن زيد» وحمّاد بن سلمة وأبو حنيفة 


)١(‏ أخرجه أحمد (7101/57) وسيأتي بیان حكمه. 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (۱۱۳۱) وابن أبي عاصم (ص/ ۸۸). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۸۲). 


(:) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ .)78١‏ 








حر هسم ع 
ير o E‏ 
عبدالبر: وهو مقتضى صنيع مالك" . 

-واستدلوا على ذلك بما يلى: 

-١‏ عَنْ عَائمَةَ أ الْمُؤْمِنِينَ سء قََلَتْ : دُعِيَ رَسُولٌُ الله َك إلى جَئَارَة صب مِنَ 
الانصَارء فلت يا رشو الله طوتَى لِهَذَ عُضَفُورٌ ِن عَصّافير الْجَنَكَمْيَعْمَلٍ الشُوء 
ولم یدرک قال كللِ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَء يَا عَائِسَة؛ إِنَّ لله حَلقَ لَه اد حَلَقَهم لَه و وھ هم 
في أَضَْاب آبا هم وَحَلَقَ للتار اهلا حَلَقَهُمْلَهَاه وَهُمْ فيضلاب آبَائِهِمُ) . فقد فقد 
الرسول اء عا ی يي ۰ عن الحكم لصغار المسلمين بالجنة» فكيف بأطفال 
المشركين؟! 

۲- ما رواه أبوهريرة ص أنه قال: قال النبى بية: «ما من مولود إلا ويولد على 
الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمحسانه). 

ووجه الدلالة في هذا الحديث: أنه دل على أن المولود يولد على الفطرة» ومادام 
أنه يولد على الفطرة فلا يُدرى ماذا سيعمل إذا بلغ» لذا يوكل أمره إلى الله. 

- وكذلك استدلوا بما صح. عَنْ ابي هْرَيْرَةَ لك فَالَ: سول رَسُولُ الله يك عَنْ 
طْمَال الْمُشْرِكِينَ م مَنْ يَمُوثُ مِنْهُمْ صَغِيرًاء قَقَالَ: «الله أَعْلَمُ بَا گانوا عَاملِينَ» ". 

قال ابن قنيبة: قوله كَل «الله أعلم با كَانُوا عاملين». المعنى: لو أبقاهم. يريد: فلا 
تحكموا عليهم بكفر آبائهم» إذا لم يبلغوا فيكفرواء ولا تحكموا عليهم بميثاق الفطرة 
التي ولدوا عليهاء لآنهم لم يبلغوا فيؤمنوا. 


ص ع 3 


0 - عَنِ ابن عباس اء قا قال: الى فلع ركان وَأنَا 


ا 


قو 


راق ا 


(۱) وانظر فتح الباري (۳/ )۳٠١‏ والاستذكار .)۱٠۰۸/۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (5577) وأحمد .)۲٤۱۳۲(‏ 

(۳) متفق عليه. 

(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟37757/5). 





حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة ل 9#( رو و 
المُسْلِمِينَ» وََوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَه حَتّى حَدَنَنِي فلان» عَنْ فن أن 
لله ا سبل عَنْهُمٌ فَقَالَ: لله أعْلَمُ بمَا كَانُوا امین قَالّ :قلقت الر جل فأخيري»؛ 
فَأَمْسَكْتٌ عَنْ قَوَلِي”". 

؟- القول الثالث: إنهم يمتحنون في عرصات القيامت: 

وذلك بأن يُرسّل إليهم رسول؛ فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل 
النار. عَنْ أبي سَعِبيدٍ د عَن التي كَل يبه قَالَ: «يُؤْتَى بالْهَاِكِ فِي الْمَمْرََ 
اغوي الولو يول لايك فِي رة َم بتي كاب وَلا سول ويول 


الْمَعْتُوهُ أ رث ل تحمل لي عفاد أل به نرا ولا شرا وقول الولو له أذراد 
الْعَمَلَّ لوح ل ل ا 
عِلْم الله 7 سَعِيدًاء إن َو أَدْرَكَ الْعَمَلَّ). 
قَالّ: ١‏ نيك عام كان في صلم ال ةا إن ل أذ وك الفكلء فيقول تناك 
وَتعالى: إِيّايّ عَصَيْنُم فَكَيفَ فَكَيْف بِرسْلِي بِالْعَيْب)”". 


وممّن قال بهذا ا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
والبيهقي. واستدلوا على ذلك ببعض الروايات التى ورد فيها اختبار المولود في 
العرضات9؟ 

وقال ابن القيم: فعلم أن الذى تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص» 
ومقتضى الحكمة هذا القول» والله أعلم. 

-٤‏ القول الرابع: أنهم من آهل الجني: 


وقال به البخاري» والنووي» وابن الجوزي» وابن حزم» وابن حجرء والقرطبي» 


(۱) أخرجه أحمد (۲۰۹۹۷) وابن أبي عاصم (ح/ )7١4‏ وصححه الألبانى في ظلال الجنة (ص/ .)۹١‏ 
(۲) أخرجه البزار (711/5) وأبويعلى (5775). 

(۳) انظر مجموع الفتاوى (75/ )۳۷١‏ وطريق الهجرتين (ص/08؟) والاعتقاد للبيهقي (ص/ .)٠۷١‏ 
(4) انظرطريق الهجرتين (ص/ 555) والرسالة الواضحة (ص/ 4094). 








ل 2 
والسخاوي» والجبائي من المعتزلة'". وهذا هو الراجح والله أعلم. 

وممايدل على هذا القول: 

١‏ - قوله تعالى: ود أَحَدَ ريك منْ بن ادم من ظهورهر درم وأَشْبَدَه عل نهم 

TT‏ ل 

الأول وشهدوا بربوبية الله تعالى» فهم على أصل دراوم السليمة 

وكذلك قوله تعالى: #وما ها دن حى عت رَسُولًا 4. 

ووجه الدلالة: هو قياس الأولى؛ فإذا كان الله يلك لا يعدب مَنْ بلغ ما لم يأته رسول؛ 
حتى يُختبر يوم القيامة» فكيف يعدب الطفل الذي مات على أصل الفطرة السليمة. 

۲ - عمومات الآيات القرآنية التى أفادت بالقطع أن العذاب لا يكون إلا لمن 
أساء وظلم» كقوله تعالى: يلهالل اَی بي وقول ال لین 
3 نجهم نك ومن يمهم مين 4 [ص: ٥‏ وكقوله تعالى: لهل روت 
لَامَا مسر عمو € [النمل: ۹۰]. 

ومن السنة: 

-١‏ عن أبي هريرة ذَلكَهُ: قال: سئل رسول الله بي عن أطفال المشركين من 
يموت منهم صغيراء فقال يَئِِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» '". 

وجه الدلالة من هذا الحديث: قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». هذا يعني إذا 
بلغوا وصاروا مكلفين» أما إذا لم يبلغوا فهم ليسوا بمكلفين فهم في الجنة"". 

۲- عن سَمُرّة ُن جُنْدُبٍ قل قَالَ: قال رَسُولُ ارا اللا لجان 
وَإِنَّهُمَا اتعتَاني وقالا لي: انطلق انطلقء .... فان تالطلئثاء اتا عل روغ فنك فِيهًا منْ 


و 


)١(‏ وانظر الفصل في الملل والنحل (۳/ ۳۸۸) وشرح النووي على مسلم (408/8) والأجوبة المرضية 
(8/5 © والتذكرة (ص/ 557) وشرح الأصول الخمسة (ص/ .)٤۷۷‏ 

(۲) متفق عليه. 

(۳) أهل الفترة ومن في حكمهم (ص/ .)5١‏ 





حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة ل #2( ره و 4 
گل ون لي ودين ظَِرَيالروْصَوَرَجُلْ ويل لا لا اكاد َرَى رَأْسَهُ طُولَا في السّمَاى 
إا حول اَل من كت ولان ريم كط . قَالَ: قلت لَهُمَا: ما هَذَا مَاهَوُلَاءِ؟ قالا: 
َم الرَجُلٌ الطُوِيلُ الذي ذ في الوصو رايم ي کک 
لون تناك على رة نال ان بقن ا ا جا وقول الك ا 
المُشْركين؟ فَقَالَ رول الله عكللهِ: «وَأوْلادُ المُشْرِكِينَ”". 

وفيه أن الرسول ج ألحق أولاد المشركين بأولاد المسلمين في حكم الآخرة. 

قال ابن الوزير: وهذا نص في موضع النزاع من أصح كتب الإسلام عند أئمة 
الحديث» وأما كونه رؤيا فلا يضر لوجهين: 

أحدهما: أن رؤيا الأنبياء -عليهم السلام - وحي وحق؛ ولذلك عزم الخليل 
لكل على ذبح ولده بسببهاء وهذا إجماع. وثانيهما: أن هذا السؤال عن أولاد 
المشركين» وجوابه كان في اليقظةء لا في الرؤيا”". 

٣‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ ت قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلة: ١ذَرَارِيُ‏ الْمُؤْمِنِينَ يَكْفُلْهُمْ 
ر 

٤‏ - عموم قوله 445: «الْمَوْلُودُ في الْجَنَة. 

يؤيده: عموم الأدلة التى أشارت إلى طهارة الفطرة البشرية قبل أن تلوث بالتهود 
أو التنصّر» كما في قول النبي الله كي قال: قال الله: «إنّي لفت ادي ځتقاءَ كلهم 

. وقوله حي في حديث الباب: (مَا م مِنْ مولُود أ يُولَدُ عَلَى الْفطرّة...» 

ومن النظر: 

وأيضا فلو عدب الأطفال؛ لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان» أو بدون 


(۱) رواه البخاري (۱۳۸)» وقد ترجم له البخاري بقوله: 'بَابُ مَا قي في أَوْلَادٍ المُشْرِكِينَ». 

(؟) إيثار الحق على الخلق (ص/ 5٠‏ "0. 

(۳) أخرجه أحمد (8775)» وابن حبان (7557)» والحاكم (۳۳۹۹)» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه أبوداود (7501)» وأحمد (771975)) وحسّّنه الحافظ في الفتح (۳/ 57 ؟). 








د 2 
التكليف» والقسمان ممتنعان: 

أما الأول: فلاستحالة تكليف من لا تمييز له» ولا عقل أصلا. 

وأما الثاني: فممتنع أيضًا بالنصوص التي ذكرناهاء وأمثالها من أن الله تعالى لا 
يعدب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. 

قالوا: وأيضاء فتعذيبهم إما أن يكون لعدم وقوع الإيمان منهم» وإما لوجود الكفر 
منهم» والقسمان باطلان: 

أما الثاني: فظاهر؛ لأن من لا عقل له ولا تمييز لا يعرف الكفر حتى يختاره. 

وأما الأول: فلو عَذّبوا لعدم وجود الإيمان الفعلي منهم؛ لاشتركوا هم» وأطفال 
المسلمين في ذلك» لاشتراكهم في سببه'" 

أضف إلى ذلك أن: الجنة دار فضل والنار دار عدل» فالجنة يُدخلها الله من يشاء 
من عباده» أما النار فلا يدخلها إلا من أساء وظلم وأشرك وعصى. 

ففارق بين النار التى تقول هل من مزيد» فيضع رجله فتقول قط قطء وبين الجنة 
التى يُنشئ الله كك لها خلقًا آخر لم يعملوا خيرًا قط. فإذا كان الله يُنَشَئ للجنة خلقًا 
آخر يدخلهم إياها بلا عمل» فالأطفال الذين ولدوا في الدنيا أولى بها. 

فالله تعالى وسعت رحمته كل شيء» وقد سبقت رحمته غضبه» ومن فضله أن 
يُدخل أبناء المشركين الجنةء وإن لم يقدّموا خيرًا؛ وذلك لبقائهم على أصل فطرتمهم 
الل 

والراجح -والله أعلم-: في هذه المسألة» هو القول الرابع لما ذكرنا من أدلة. 

ولكن يبقى لتا الرد على المخالف: 

مسدب لتر او اناد المطركوي ل انار للد عوابا لي 


رود ادن او 


١‏ - قوله تعالى: #وَالدينَ ءامو حنم درم يمن لقنا بهم درم 4 حيث 


.)٤١١ أحكام آهل الذمة (؟/‎ )١( 





حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة ل # 4 


أعملوا في الآية قياس الشبه» كما سبق بيانه. 

والجواب هنا: أنه لا قياس في مقابلة النصوص التى أفادت أن أطفال المشركين 
في الجنة. 

؟- وأما حديث النبي ويا عندما سكل عن أبثاء المشركين فقال: «هم مع آبائهم). 

فالاستدلال بهذا الحديث مما يقال فيه: «الدليل أخص من الدعوى)؛ فقوله عي 
هم مع آبائهم»: إنما يخص أحكام الدنيا. 

وممايؤيد ذلك: 

أ- سياق الحديث: فقد ورد في حكم خاص؛ حيث سيل التب كله عَنِ الذّرَارِيٌ 
من الْمُشْرِكِينَ؟ يبيتون قَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدَرَارِيّهِمْ فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْا. والسياق 
من المقيدات والمرجحات» فتأويل هذا الحديث: أي لا بأس بقتل أطفال المشركين 
إذا وقع ذلك وفاقًا لا قصدًا؛ لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وني النكاح 
وفي القصاص والديات» وغير ذلك من أحكام الدنيا. 

ب- الإجماع الذي نقله ابن بطة» وابن عبد البر» على أن تأويل قوله جَلِِ: «هم مع 
آبائهم) : إنما ورد في أحكام الجهاد. وذلك إذا ما أصيب أطفال المشركين في التبييت 
والغارة". 

قال ابن القيم: قال شيخنا: فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا يناني أن 
يكونوا تبعًا لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة'". 

قال حنبل: قال أبو عبد الله: إذا أسلم أبواه» ثم مات» وهو صغير صَلي عليه ودذفن 
في مقابر المسلمين» وإن مات وهما مشركان كان تبعًا لهما”". 


)١(‏ وانظر: الإبانة الكبرى (5/ ۸۲)ء والاستذكار (۳/ »)١١١‏ وأحاديث يوهم ظاهرها التعارض 
(ص/055). 

.)5٠ه‎ /۲( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۳) أحكام أهل الملل للخلال (۱/ ۷۹). 





ووس ييخ اس 0707 ا 
کو ایا اکر عن الني يك أنه ستل عن طقال اشر قال لفت 
أَسْمَعُْكِ تَضَاغِيَهُمْ في انار فهذا مما لا يصح سند“ 
5 - وأما ما يُروى عن النبي يَكةة: «إِنَّالْمُؤْمِِينَ وَأَوْلادَهُمْ في الْجَنَّ وَإِنَّ الْمُهْرِكِينَ 


روس سا ا کے ردو قتا 


َأَوْلادَهُمْ في النَارِا» َم َرأ رول الله وَكل: «والَدِينَ اموا وميم درم يمن 
ل ل een‏ 
لحر ري اليد ا ل نالسرا الود 

ه- وأما استدلالهم بحديث إِبْرَاهيم ابن النبي يا هن َ لَه مُْرْضِعًا فِي الجَنّة)(". 
فسبق الجواب على مثله عند الرد على استدلالهم بالآية الأولى. 

وأما استدلالهم من النظر بقولهم: أن الحكم بأنهم من أهل الجنة يلزم منه أن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٥۷٤۳(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١١٠)ء‏ والكامل في الضعفاء 
9 قال ابن حجر وهوحديث ضعيف دا لآن ف إسناده آبا عقيل مول ببية؟ وهو تروك 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» قال أحمد بن حنبل: يحيى بن المتوكل يروي عن ببية أحاديث 
منكرة» وهو واهي الحديث» وقال النسائي: هوضعيفء وقال ابن حبان: «ينفرد بأشياء ليس لها أصولء 
وقال السعدي: سألت عن بمية كي أعرفها فأعيانا (العلل المتناهية (۲/ 57 4). 
وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث لأبي عقيل عن بمية عن عائشة غير محفوظة» ولا يروي عن ببية غير 
أبي عقيل هذا. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث كذب موضوع عند أهل الحديث» ومن هو دون أحمد من 
أئمة الحديث يعرف هذاء فضلا عن مثل أحمد.اه. 
وقال ابن القيم: يحبى بن المتوكل لا يحتج بحديثه. فإنه في غاية من الضعف. وانظرمنهاج السنة (؟/ 
»)۲۳٤-۳‏ وفتح الباري (۳/ »)٠١‏ وطريق الهجرتين (ص/ »)55٠‏ والمسند لأحمد بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط (ح / .)۲٥۷٤۳‏ 

(؟) قال ابن الجوزي: «في سنده محمد بن عثمان لا يُقبل حديثه» ولا يصح في تعذيب الأطفال حديث». 
وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج بمحمّد بن عثمان بحال. فهومجهول؛ قال الذهبي: لا يُدرى من 
هو؟ فتشت عنه في أماكن» وله خبر منكر» ثم ساق له هذا الحديث» قال الهيثمي في «المجمّع) (۷/ ۷ 
0١‏ «فيه محمد بن عثمان» ولم أعرفه». وانظر: جامع المسانيد (۲/ »)١١١‏ وميزان الاعتدال 
(/557))» والسلسلة الضعيفة (01/41). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۸۲). 





حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة-- # م4 
تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين.. 

فجوابه من وجوه: 

-١‏ الأول: أن هذا نظر في مقابلة آثر» فقد صح. عن النبي ب4 أنه قال عن أبناء 
المشركية: «هم منهم)» وني رواية: ١هم‏ مع آباءهم)» فهذا مع قوله 14 أهم مع الجنةه 
فلا سبيل للجمع بين هذين إلا بحمل قوله: «هم مع آباءهم» على أحكام الدنياء أي: 
مع آبائهم» فلا يُصلى عليهم. ولا يُدفنوا في مقابر المسلمين» وكذلك في أحكام القود 
والدية. وني هذا إعمال للأدلة الواردة في هذا الباب» وهذا هو أصل مهمات الشرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنياء هو لضرورة 
حياته في الدنياء فإنه لا بد من مرب يرّبيه» وإنما يُرّبيه أبواه» فكان تابعًا لهما ضرورة» 
ولهذا متى سبي منفردًا عنهما صار تابعًا لسابيه عند جمهور العلماء» كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم» لكونه هو الذي يربيه» وإذا سبي منفردًا عن 
أحدهما أو معهماء ففيه نزاعٌ للعلماء'". 

وقد أجاب ابن حزم على من يعارض القول بأن أطفال في الجنة أن لازمه أن نصلي 
عليهم ونورّنهم فقال: فليس تركنا للصلاة عليهم يوجب أنهم ليسوا مؤمنين؛ فهو لاء 
الشهداء وهم أفاضل المؤمنين لا يصلى عليهم» وأما انقطاع المواريث بيننا وبينهم 
فلا حجة في ذلك على أنهم ليسوا مؤمنين؛ فإن العبد مؤمنٌ فاضل لا يرث ولا يورّث» 
وقد يأخذ المسلم مال عبده الكافر إذا مات . 

والشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي والنصراني يتبع أبوية في الدين في 
أحكام الدنياء فيحكم له بحكم الكفر في أنه لا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ولا يرثه المسلمون» ويجوز استرقاقهم» ونحو ذلك - فلم يجز لأحد أن 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ 785). 








او سس ا 
يحتج بحديث: : «كل مولود يولد على الفطرة. .»على أن حكم الأطفال في الدنيا حك 
المؤمنين حتى تعرب عنهم ألسنتهم'''. 

١‏ - الثاني: أن منشاً الاشتباه في هذه المسألة» اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الكفر في الآخرة» فإن أولاد الكفار؛ لما كانوا يجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنياء 
مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم» وحضانة آبائهم لهم» وتمكين آبائهم من تعليمهم 
وتأديبهم» والموارثة بينهم وبين آبائهم» واسترقاقهم إذا كان آبائهم محاربين» وغير ذلك- 
صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر» كالذي تكلم بالكفر وعمل به. 

وقد يكونني بلاد الكفر» مَن هو مؤمن في الباطن» يكتم إيمانه مَن لا يعلم 
المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار» فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه» ويدفن مع 
المشركين» وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة» كما أن المنافقين تجري عليهم 
في الدنيا أحكام المسلمين» وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار»ء فحكم الدار 
الآخرة غير أحكام الدار الدنيا"". 

وعليه يقال: «لا تلازم بين أحكام الكفر في الدنيا وأحكام الكفر في الآخرة». 

ثانيًا: الرد على الواقطب: 

فالرد أن يُقال بأن القاعدة هنا 

١‏ - مَن علم حجة على من لم يعلم» فالحكم لهم بالجنة إنما كان لنص» و 
ا 

١‏ - أما إنكاره بيه على عائشة صا ؛ لما قالت: عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنَّقَ 
فقَال: «أَوَ غَيْرَ دَلْكَ يَا عَائْمَّةُ). 





فجوابه من وجهين: 
ع أن لفنظة: و غر ذلك باقائقة) مما قد اسفكرها العلماء على طلحة بن 


.)*49 /٤( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)577 /۸( (؟) المصدر السابق‎ 





حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة_-- ل 2#( رو 4 
يحيي» وقد ذكرها مسلم كاه في المتابعات دون الأصولء وطلحة بن يحيي ممن 
تكلم فيه علماء الجرح والتعديل”'"'. 

١‏ - وعلى فرض صحة هذا الحرف» فتأويله يُحمل على النهي عن الجزم في الأمور 
الغيبية» وذلك من باب سد الذرائع» فنهاها أن تتسرع وتتكلم في أمر لا تعلمه فتجزم 
لشخص ما بالجنةء فإنه لا يُجزم لأحد بجنة أو بنار» إلا من شهد له الرسول الله عَكِ. 

۳- وأما قولهم: أنه إذا كان المولود يولد على الفطرة» وعليه فلا يُدرى ماذا 
سيعمل لو بلغ» لذا يُتوقّف فيه ويوكل أمره إلى الله. 

فالرد عليه: أن النزاع هنا على حكمهم حال الصغرء لا حال الكبّره فالتوقف إنما 
يهال على الحال الثانى دون الأول» وعليه يُحمل قوله يك «اللهأَعْلَمْ ما كَانُوا 
عاملينَ). 

Er sS sS. 52 Maa 66 م‎ : 

٤‏ - وكذلك استدلوا بما صح. عن آبي هِرَيْرَةَ ده قال: سیل رَسُول الله تاق 
عَنْ أَظْمَالٍ لر كن يورت مِنْهُمْ صَغْيرَ ا» فَقَالَ: «الله أَعْلَمُ ما كَانُوا عامل 
من باب علم الله فيما لم يكن» لو كان كيف سيكون» فهؤلاء الصغار لو بلغوا فالله 
تعالى أعلم هل سيستمرون على الكفر أم يُختم لهم بخاتمة السعادة؟ 

قال ابن القيم: وفى الاستدلال بقوله: ”الله أعلم بما كانوا عاملين»» على ما ذهبت 
إليه هذه الفرقة نظر؛ فإن النبى لم يجب فيهم بالوقف» وإنما وكل علم ماكانوا 
يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه و تعالى. 

والمعنى الله أعلم: بما كانوا يعملون لو عاشوا. 

)١(‏ قال ابن حجر: وطلحة إنما أنكر عليه حديث عصفور من عصافير الجنة. وقال البخاري منكر 
الحديث. وقال أبوداود: ليس به بأسء وقال أبوزرعة والنسائي صالح. وانظر: #بذيب التهذيب 


0 )» والأجوبة المستوعبة بتحقيق عمرو عبد المنعم (ص/ /اا١).‏ 
(۲) متفق عليه. 








ط6 A‏ ع | ا ا 

سسسب ن ( 9 
فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش» والقابل منهم للكفر 

یعملونه» وإنما يدل على أنه سبحانه و تعالى يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهو''". 

5 - وأما ما ورد في توقف ابن عباس ضا في حكم أطفال المشركين: فلا شك أنه 
قد أحسن من انتهى إلى ما قد علم» ولكن لما ورد النص في بيان الحكم الشرعي لزم 

القول به واعتقاده. 
ثالثًا: الرد على من قال أنهم يختبرون في عرصات القيامي: 
واستدلوا على ذلك ببعض الروايات التى ورد فيها اختبار المولود في العرصات. 
وجوابه: أن الحديث الذي استدلوا به لم يرد في رواية صحيحة ذكر المولود. 

فالرواية الصحيحة أن الأربعة الذين ستكون لهم الحجة هم: «الأحمقء والهرم» 

والأصمء ورجل مات في الفترة»» فليس فيهم المولود. 

وأما الروانة ا قنها نال طق اكه هو وون كر ها 
الطبراني في المعجم الكبير (ح/ ۸١٠)»ء‏ والهيثمى في المجمع »)۲٠١/۷(‏ وفي سندها 
عمرو بن واقد» وهو متروك, قد رمي بالکذب» فلا يحتج به. وقد وردت من طرق 
أخرى كلها لا يخلو من مقال» وعليه فهى بجميع طرقها لا تجابه ما ورد في الصحيح 

من كون أطفال المشركين في الجنة”". 

.)5 57 طريق الهجرتين (ص/‎ )١( 

(1) ومن ذلك: ما يُروى عَن النبي كةة: ايوَْى ربع َم الْقَِامةِ: ياللوي وَبالْمَعْقُوو ومن مات فِي الَْثْرَةِ 
َالشَيْخ الْقَانيء كُلَهُمْ يتكَلّمُ بحُجته...» رواه أبويعلى »)٤۲۲۲(‏ والبزار في كشف الأستار (/ »)۳١‏ في 
سنده ليث بن أبي سليم: قال الحافظ: «صدوق» اختلط أخيرّاء ولم يتميز حديفه فترك». وكذلك في 
سنده عبد الوارث مولى أنسء قال الترمذي» عن البخاري: عبد الوارث منكر الحديث. 
آخر من رواية أبي هريرة ص٠‏ لكن في سنده علي بن زيد» قال عنه ابن الجوزي: «وهذا الحديث ليس 


بشيء» فإن علي بن زيد لا يحتج به. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء. وانظر: تهذيب التهذيب 
.))25١17/5(‏ وميزان الاعتدال (۲/ 1۷۸). وكشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ .)۳١۹۷‏ 





حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة-- ‏ ل # 9 4(ل۷)) 
قال ابن عبد البر عن أحاديث امتحان أطفال المشركين في العرصات: وهي كلها 
أسانيد ليست بالقوية» ولا يقوم بها حجة» وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد''. 


إشكالات نختم بها بحثناء والجواب عنه 

الإشكال الأول: عَنْ اي بن گغْب» قَالَ: قال رَسول الله ل4 : «إنَّ اغلام الَذِي لَه 
الْحَضِرٌ طبِعَ راء وَلَوْ عاس لأَرْهَقَ بوبه طُفْاناوَكُفْرًاا!'". فظاهر الحديث يعارض في 
الفهم حديث الباب الذى أفاد أن كل مولود يولد على الفطرة. 

وجوابه من وجهين: 

الأول: عموم حديث الباب: «كل مولود يولد على الفطرة..). مخصّصٌ بحديث 
غلام الخضر. 

ينما ویو ما ورد فق حدر 332 ابلرانة 2 و 3 الل كان يدول 


4 


0 0 وس 5 00 0 07 
اَي مَنْ قي في بَطن مه ثم يروي حديث التي 45 أنه َالَ: يَدْخُلُ الْمََكُ عَلَى 
ار اک OY‏ 0 


النطمَة بعد مَاتَسيَقِرٌ في الرّحِم بارَبَعِينَ أَوْ حَمْسَةٍ وَأَرْبعِينَ ْله فيَقُولُ: يا رَبٌ أََقَِ أو 
ا 

الثاني: أن غلام الخضر مولود على الفطرة كسائر الخلق» لكنه كتب في علم الله 
تعالى أنه إذا بلغ» فسيصير إلى الكفر والفسوق والعصيان» وهذا تفسير قوله كَكلِ: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين»» فيكون هذا من باب علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق 
به علم الله منهم من إيمان وكفر» كما في الحديث: (إن الغلام الذي قتله الخضر طبع 
يوم طبع كافرًاا والطبع الکتاب» أي كتب كافرًا كما قال: «فيكتب رزقه» وأجله وعمله. 


.)١١5 /"( الاستذكار‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (75571). 
(۳) أخرجه مسلم (5555) 





مع *ح غ1 وق هيو 
وشقي أو سعيد» وليس إذا كان الله قد كتبه كافرّاء يقتضي أنه حين الولادة كافر؛ بل 
يقتضي أنه لا بد أن يكفر» وذلك الكفر هو التغيير» كما أن البهيمة التي ولدت جمعاء 
وقد سبق في علمه أنها تجدع» كتب أنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة, لا 


يجب أن تكون عند الولادة لو 


فتبين أن المراد به حالة ثانية طرأت عليه من التهيؤ للكفر وقبوله عليه» غير 
الفطرة التى ولد عليها" . 

- الإشكال الثانى: قد احتج القدرية» بحديث الباب على تأكيد أصلهم الباطل 
أن الإنسان هو الذى يخلق فعل نفسه؛ وذلك لقوله يل «مَا مِنْ مَوْلُودٍ ِلَايُولَدُ عَلَى 
FETE‏ انوا لتكت وس تاف الى الولو E E E‏ 
وَيُمَجْسَانِهِ. .» دل أن الإضلال إنما يقع بفعل العبد نفسه !!! 

وجواب ذلك: 

١‏ - من أصول آهل السنةء التي ثبتت عندهم بالكتاب والسنة والإجماع أن الهداية 
والإضلال إنماتقع للعبد بقدر الله تعالى» قال كك: فمن يردام أن بهد يهيش 


قف 
ص ده 


صر لاساو ون ران یو کیجم صد صقا حر ڪانما يکن الم 4 
[الأنعام: ١٠٠]»ء‏ وقال تعالى: في من ادإ لهه هون وأضله أ عل عار [الساية [YY‏ 
وقال تعالى: من يشا صلل ومن َنَأيجَعلْهُ عل ضط مُسَتَّقِي € [الأنعام: ۳۹]» 
وورد في قوله 4 «إنَّ اعلام الذي َه الْحَضِرٌ طبع كَافرَا. 

وأما قوله ك: «فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه...٠‏ فغاية ما فيه إنما هو ربط الأقدار 
بأسبابهاء فالمتسبّب في إضلال هؤلاء بالتهويد أو التنصير أو التمجيس إنماهم 


آباءهم» مع كون الجميع مما قدَّره الله تعالى وكتبه. 


(9)درء تار العقل والتقل (4/ 0485 
(؟) إكمّال المعلم بفوائد مسلم (۸/ .)٠٤١‏ 





حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة ل 2#( ره 4 

ونظير ذلك: ما ورد في قوله تعالى: #وَهوَالرص بزل ارح جما ب دى 
رید خی قات سَحَابَائقالَاسَفْئهُ ليت ْنَا الما 4 [الأعراف: /اه]» فلا 
شك أن الله تعالى جعل الرياح التى تحمل السحاب سببًا لإنزال المطر» مع كون 
الجميع من خلق الله وتقديره. 

يؤيده: قوله تعالى: # وَأَسَدحَلَفَكْرْوَمَاتكَمَلنَ € [الصافات: 45] فمما يدخل في 
عموم خلق الله تعالى أعمال العباد» فهى مخلوقة لله بنص الآية» ومن أعمال العباد ما 
ورد في الحديث الذى أشكلوا عليه» والذى هو قيامهم بتهويد وتنصير أبناءهم. 
علينا بهذا الحديث؛ يعني قوله: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه)» فقال مالك: احُتحّ عليهم 
30 لك 
ال 

واوامااة داح علبيم SS TS‏ 
أن النبي ياء قال: لمن د واا ولد عل ذو الفطرة اا هردان و 2 يُنَصُرَانِهِ كَمَا تَنْتِحُونَ 
الإبل» هل تَجِدُونَ فيا جَذْعَاءَ حَنّى تَكُونُوا أَنْتُمْ دغر ته الا ا سول انا 
افر انتا قن بوت صر ال لله دا غلم با كَانُوا عَامِلِينَ)”". 

ووجه ذلك: أن آهل القدر استدلوا على أن الله تعالى لا يضل أحداء وإنما يضل 
الكافرٌ أبواه» فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله بَدئِِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ فهو 
الي يس ا ا وات 

ع و 
ا 
فقوله فأبواه يهودانه... محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أبوداود )41/١15(‏ وصححه الألبانى. 
(۲) متفق عليه. 








س 3 

قال أبو العباس ايبن قيهية: والمولود ولد على الفطرة سليماء وولدغلى أن هده 
الفطرة السليمة يغيرها الأبوان» كما قدَّر الله تعالى ذلك وكتبه» كما مثّل النبي 4لا 
ذلك بقوله: «كما تنتج البهيمة بهيمةً جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء)» فبيّن أن 
البهيمة تولد سليمة» ثم يجدعها الناس» وذلك بقضاء الله وقدره» فكذلك المولود 
يولد على الفطرة سليماء ثم يفسده أبواه» وذلك أيضًا بقضاء الله وقدره'"". 

وكذلك فمن الرد عليهم من نفس الحديث: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد 
قلب الدليل عليهم» كما هي عادته في الرد على أهل البدع. 

حيث قال يَيْلَْهُ: وإن احتجت القدرية بقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه ویمحسانه) 
من جهة كونه أضاف التغيير إلى الأبوين - فيقال لهم: أنتم تقولون: إنه لا يقدر: لا الله 
ولا أحد من مخلوقاته» على أن يجعلهما يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين؛ بل هما 
فعلا بأنفسهما ذلك؛ بلا قدرة من غيرهماء ولا فعل من غيرهماء فحينئذ لا حجة لكم 
في قوله: «فأبواه يهودانه)”". 


.)٠١ /۸( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
5۷6 ادو السا 0اط فغ العلل (ضن ار‎ 0 
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منحة الغافر شرح حديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 


ع ن خالد لك كال: على 11 سول اللي صَكَاة الضّبْح 


10 


الست عل EE‏ صرف الي يلل 
قبل عَلَى التاس» فَقَالَ: «هَل َد 0 1 الله 


وَرَسُولُهُ أعْلَم قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادٍِ و 
ا مذي كا 
مَنْ قَالَ: بَِوْءٍ كَذَا وَكَذَاء قَذَّلِكَ كَافِرٌ بی 


ب 





# تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (۱۰۳۸)» بَابُ: قَوْلِ الله تعالى: ولون ردک کک كود 4 
ومسلم (۷۱)» بَابُ: بيان کفر مَنْء قَالَ: مُطِرْنًا بالتوء. 

أهم الطوائد التى نستنبطها من حديث الباب: 

أولا: عَنْ ربد بن سالد َلك فَالَ: صَلَى لتا رَسُولُ الله نه کل صَلاةَ َالصّبْح بِالحَُيْية. 

اوه ة الحديبية في ذي القعدة 
سنة ٠‏ هه ومعه زوجته أم سلمة» في آلف وأربعمائة» ويقال: ألف وخمسمائة. 

ولما علم المشركون بمقدم الرسول < عزموا على صده عن البيت الحرام» 
ولكن انتهى الأمر إلى صلح الحديبية الذى سمّاه الله ويك فتحًا مبيًا. وكان من بنود 
ا ووس جارجلا را كل ا 

قول رَيْدِ بْنِ حال ص قَالَ: فى كاد سول الله يك عَلَى إِنْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ 
اللَيْلَة: قوله «عَلى إثْر سَمَاء: والأفر؛ هو مايعقب الشيء: والسماء المطرء كما في 





ر چ 
قوله ك: «وَفِيمَا سَقَّتِ السّمَاءٌ العْشرٌ)» وسُمّي المطر سماءً لنزوله من جهة السماء 
وهو العلو» وذلك من باب استعارة اسم الشيء لغيره إذا كان مجاورًا له. 

قال الشاعر: 

إِذَاتَرَلَ السَّمَاءُ بأَرْض فوم راون كَانُوا غ اب“ 

فالمعنى العام: أن الصحابي زيد بن خالد ك يخبر أن رسول الله ية قد صلَّى 
بالمسلمين صلاة الصبح على إثر سماءء أى أن ذلك قد صادف سقوط المطر. 

ثم قال وَلِكه: «قَلَمّا انْصَرَفَ الب ا اقب عَلَى النّاسء فََالَ: «مَلْ تَدْرُونَ مَاذَا 
قال ر قَانُوا: اله وَرَسُولَه أَعْلَمُ: 

وهنا فوائد: 

١‏ - الأولى: قوله: فلما انصرف من صلاته جياه أقبل على الناس: فقد كان من 
هدي النبي بيا أن يُعلم أصحابه د ويُخبرهم بما استجد من أمور الوحي. 

۲- الثانية: فَقَالَ ككلةِ: « هل ترون مادا قال رَيُكَم؟) 

وهذا سؤالء بدأ به النبي ية حديثه للصحابة د&. وكان هذا من هدي النبي 
ي ني تعليمه لأصحابه ب أن يبدأ حديثه بسؤال؛ للفت الانتباه» وجذب الأسماع 
فيطرح سؤالا على السامعين» ولهذا نظائر كثيرة» نذكر منها: حديث المفلسء يقول 
ككِةِ: «أتدرون من المفلس؟». 

وقوله : «أتدرون ما الغيبة؟» 

ويقول عَلَئِْدِ: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟). 

ويقول يَاةِ: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟» 

ومن هذا الباب حديث الباب: يقول النبى بيا في بدء كلامه: «هَل تَذْرُونَ مَاذَا قال 


ره 
ربکم؟). 


.)۱ /٥( مطالع الأنوارعلى صحاح الآثار‎ »)5 ٠7 /7( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 





منحت الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. +20 

"- الثالثة: قوله يَكِِ: «هَلَ تَدْرُونَ مادا قَالَ رَبَكُمْ؟) وهذا حديث يروى فيه النبي 
اة حديثًا قدسيًا عن رب العزة» والأحاديث القدسية من أدلة أهل السنة على إثبات 
صفة الكلام لله كث وذلك لما فيها من نسبة الكلام وإضافته إلى الله تعالى إضافة 
صفة إلى موصوف. لذا فقد أخرج البخاري كباله حديث الباب في صحيحه كتاب 
التوحيد: باب قول الله تعالى: «بريدُوسك أن يلوا كم ّم [الفتح: .]١١١‏ 

قال ابن بطال: أراد بهذه الترجمة وأحاديثها أن كلام الله تعالى صفة قائمة به وأنه 
لم يزل متكلمًا ولايزال'". 

* وقد ورد في رواية النسائي قوله : «كمْ تَسْمَعُوامَا قَالَ رَيُكُمُ اللَلَة؟00. 

وهذه فيها زيادة فائدة في صفة كلام الله تعالى؛ فهي تدل على أن الله تعالى يتكلم 
بمشيئته واختياره» فصفة الكلام لله تعالى صفة ذاتية فعلية» ذاتية باعتبار الأصل» 
وفعلية باعتبار تجدّد آحاد الكلام. فهذا معنى ما قعّده العلماء في كلام الله تعالى 
بقولهم أنه: «قديم النوع» حادث الأفراد). 

وقولهم «حادث الأفراد»: ليس معناه أن كلامه مخلوق؛ بل كلامه تعالى متعلق 
بمشيئته» فإذا شاء تکلم» وإذا شاء لم يتكلم سبحانه'". 

فالله کک إنما قال لموسى: أن رن € في وقت بعينه وذلك # ولماجاء موس 
لتنا وک ولس هن الأزل يقول ذلك 


م لس 


.)555 /۱۳( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

.)7755( وانظر: صحيح الجامع‎ »)٥۲۱۳( السئن الكبرى (21851)» والطبرانى في الكبير‎ )١( 

(۳) وفارق بين المخلوق والحادث» فالمخلوق هو ما جاء أصله من العدم» كحال الإنسان» قال تعالى: 
هلاق عل لضن حن من ألدّهْرٍ لم کن سيا مَذوْرَا (إِنَاخَلَقََا الإِضسنَ .)» فلأن الإنسان مخلوق» 
فقبل خلقه لم يكن شيئًا يُذكر» وأما الحادث فهوالمتجدد الوقوع مع وجود أصله للمتصف به. فمن 
هذا الباب يقال أن كلام الله 5 حادث ولیس بمخلوق» وبيان ذلك يُقال: كلامه سبحانه قديم من حيث 
أنه تعالى لم يزل متصمًا به من الأزل» حادث في آحاده وأفراده» قال تعالى: #مَايأئيهم مّن ذِ ڪر ين 


2ء روو و 2ه 4 


کت 2 
م مََدَبٍ لد استمعوه وه يلعبون 











فى 65 فم رعولا ec‏ 
2 ر و بسب و 


وقال تعالى: لن مَرَلْها يك 4 لما طلب الحواريون المائدة من عيسى اه 


صد 
عن 


فقالوا هَل سْكَطيع رَبك أن بزل علا مايد هم سما €. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلام أحمد» وغيره من الأئمة» صريح في أن الله يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء» ولم يقل أحد من السلف أن الله تكلم 
بغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم أن نفس الكلام المعين» كالقرآن أو ندائه 
لموسى» أوغير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلي . 

عودٌ إلى حديث الباب: فَقَالَ چ «هَلْ تَدْرُونَ مادا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُةُ 
َعْلَمُ...» وهذا من أدب الصحابة يله حيث وقفوا عن الخوض فيما لا يعلمون» 
وهذا مما أذّمم القرآن. وربّاهم عليه» كما ورد في الآية قوله تعالى: ##إومآ امن 
لكين . 

فإن قيل: قول الصحابة فَلكُك؛: «اللة وَرَسُولُه أَعْلَمُ» أليس قد ورد النهي عن مثل 
هذه الصيغ؛ التى يُجمع فيها بين الله تعالى ورسوله يَك؟؟ كما في قوله يإ لمن قال له: 
ما شَاءَ الك شعت قال لَه الي ك «أَجَعَلْمَنِي وَالله عَذْكَاء بل ما شَاءَ اوخ . 

والرد أن يقال: أن النبي يي إنما أراد في باب النهي عن ذلك حسم المادة» وسد 
الذريعة» وغلق باب المغالاة في شخص الرسول بياة. فمشل هذه العبارات قد توهم أن 
مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى» مع كون العبد له مشيئة» ولكنها تابعة 
لمشيئة الله تعالى» كما قال تعالى: و ماود أن سا أ نَسَمَكَانَعَلِيمَاَكيمًا 4 
وأما ما يتعلق بحديث الباب: ففي إقراره بيا للصحابة د4 على قولهم: «اللهُ وَرَسُولُهُ 
عْلَمُ»؛ بيان أن ذلك جائز من حيث الأصل لمن يُوْمَن عليه الوقوع في علة النهي. 

وقيل في الجمع وجه آخر: أن النهي إنما يتوجه في الآمور الكونية» ومنها المشيئة» 
وأما الأمور الشرعية المتعلقة بالوحي والتشريع فهذه مما علّمه الله تعالى لنبيه ل فلا 


.)٦۸ /۳( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)179( وصححه الألبانى في الصَّحِيحَة‎ »)١1879( أخرجه أحمد‎ )۲( 





منحت الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. > (6 2 (evv)‏ 
حرج عندها أن يقال: «الله وَرَسُولُه أَعْلَم). 

عم ا ت 0 2 و 1 

عودٌ إلى حديث الباب: لما قال النبى يَكِةِ: «هل درون مادا قال رَيُكمْ؟) قالوا: الله 

و أَعْلَّمُ :ا صح مِنْ عِبَاِي ومن بي وکا فَأمَا مَنْ قال: رتا بِفَضْلٍ الله 


وَرَحْمَيهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بِالكوْكب» و مَنْ قَالَ: بتوءِ كَذَا وَكَذَاء قَذَّلِكَ كَافِرٌ بي 
مُومِن بالكو گب. .). 


فيذكر النبي 45 اختلاف حال العباد عند نزول المطرء فتراهم بين قسمين: 

١‏ - القسم الأول: حال المؤمنين الذين ينسبون الفضل لله تعالى» فالمطر إنما هو 
من فضل الله تعالى ر بالعبادء قال تعالى: # اميه د يڪن ظلمَت ال 
ل ل ہے یکی ریو اول ن الل ۳ وقال تعالى 
وهای أل لے و ب ما طا وه د وذ ارق كرد [السقوري 
لقا نذا ماف ا قا اممطرنا بقضل الله 
ورحمته)» وهذا من شكر الله تعالى. 

قال النووي: ويُستحبٌ أن يشكر الله -سبحانه وتعالى- على هذه النعمة» أعني 
نزول المطر”"» وكذلك كان با إذا رأى المطر قال: «اللَّهُمٌ صَيبا نافعًا“. «والصيّب 
هو المطر). 

وكان 2 إذا ما قل نزول المطر قَالَ: «اللَّهُعَ اشقتاء الله اشقتاء الل م اشقتا). 
وأما إذا زاد نزول المطر إلى حد الهلكةء فكان يل يرَهَمَ َيه ويقول: «اللَّهُمَ َوَاليْنَا 
ولا عََْاهالَّهَُ على الآكَام وَالحِبَالٍ وَالظَرَابٍ وَالَأَوْدِيَة وَمَنَابتِ الشّجَر)7". 

كما يشرع الدعاء عند نزول المطر: أخرج ابن الْمُنْذْ عَن ابت كلك قَالَ: بلغنًا 


.)3١ 5 الأذكار (ص/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )٠١7(‏ بَابُ: ما يُقَالُ ذا مَطَرَتْ. 

(۳) متفق عليه. وقال النووي: قال أهل اللغة الإكام بكسر الهمزة جمع أكمة» ويقال في جمعها آكام» وهي 
دون الجبل وأعلى من الرابية» وقيل دون الرابية» (والظراب) واحدها ظرب» وهي الروابي الصغار. 








+0 ( وو را E‏ 
ا ال u‏ 
سسسب م 39 بے 


رور ےو ےو ے کک 


آنه يُسْعجَاب الذّعَاء عند الْمَطرف م تلا هذه الآية: وه وألرى يَرلْالْعَيَكَمِنْ 
ار ا ل ال ا ومنهم: 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والشافعي» والقرطبي'". 

وأما الأحاديث الواردة في استحباب الدعاء عند نزول المطرء فلا تخلوا أسانيدها 
من مقال. 

ومن السنن الفعلية عند نزول المطر«التعرض لماء المطر»: لا شك أن ماء المطر 
دان اولك قال :تعالي ع3 نين O‏ تتابو جتد وق اتير 314 
۹ وبركة المطر ظاهرة بيّنة في آثاره على البلاد والعباد» قال تعالى بعد ذكره لنزول 
المطر: 8# َع قر متك امكيف تالأ بتك % [الروم: ٠‏ 15]» وعَنْ بي 


2 م بے بار 


هْرَيْرَةَ كه عَنْ رَسُولٍ الله يا قَالَ: اما نَل لون لاء ن يركو إلا أَضْبَحَ فَرِيقٌ 
مِنَ الاس بها كَافِرِينَ بزل الله الْعَيْتَ» د َبَقولُونَ: الْكَوْكَبُ كذَا و15 7. 

لذا كان من هدى النبي يا التعرْض لماء المطر: قال نس @: أصابتا وَتَحْنْ 
مَعّ رَسول الله ل مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رول الو يك کوب تی صاب به مِنَ الْمَطَرء قلت 
و اللہ لم صَتَعْتَ هَذًا؟ قَالَ عكلةِ: «لانهُ حَدِيتُ عَهلِ بريه به تعالی» . 

والمعنى: أنه ية قد حسر -أي: كشف بعض بدنه- لماء المطر؛ لأنه (حديث 
عهد بربه»: أي بتكوين ربه إِيّاه ومعناه أن ماء المطر قريب العهد بخلق الله تعالى لها؛ 
فيتبرك به. 

قال النووي: هذا الحديث دليل؛ لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن 
يكشف غير عورته ليناله المطر””. 


.)7 0 5 /( الدر المنثور‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (۲۷/ ۱۲۹)» والجامع لأحكام القرآن (۳/ »)١185‏ شعب الإيمان (؟/ 710). 
(۳) أخرجه مسلم (۷۲). 

.)۸٩۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) شرح مسلم للنووي .)١195/5(‏ 





منحة الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. +267 

وعن أنس بن مالك ك في استسقاء النبي يَكِةٍ المطر على المنبر» قال : 
ی وی رانك ا يتخادة على ل وقد ترجو له 
البخاريء باب: من تَمَطَرٌ في المطر حتى يتحادر على لحيعه. 

قال ابن حجر: كأن المصنفء أراد أن يبين أن تحادرٌ المطر على لحيته يإ لم 
يكن اتفاقًاء وإنما كان قصدّاء فلذلك ترجم بقوله: من تمطّراء أي: قصد نزول المطر 
عليه؛ لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف» لكنه تمادى في 
خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته كو . 

وعن ابن أبي مليكة» قال: كان ابن عباس ك إذا مرت السماء يقول: يا 


7 
ع ار 
5 2 59 


جَارِيَةً! أخرجي سَرْجي» أخرجي بابي ويقول: ل وبرلا من لسم مله مركا 4 . 

۲- القسم الثاني: حال من ينسب المطر إلى النوء فيقول مُطرنا بنوء كذا 
وكذا.... فما حكم هذا القائل بنسبة المطر إلى النوء؟ 

نقول أولا: كان من عادة آهل الجاهلية» أنهم ينسبون كثيرًا من الأحداث التى تقع 
في الأرض إلى حركة النجوم والكواكب. 

ومما يدل على ذلك: ما رواه ابْنُ عباس طا قَالَ: أنه قد رمي بِتَجُم فَاسْتَنَانَ 
قَقَالَ رَسول الل بإ لأصحابه: «مَاذًا ك ولون في الْجَاهِليّة إذَا رمي بوِثْلٍ هَدًا؟» 


امنا 


ف 


قَالُوا: الل وَرَسُولُه أَعْلَمُ 5 تقول ولل اللا ل عَظِيم) وَمَاتَ ل عَظِيم) قال 
رَسُوَلٌ الثم کل انها لا زی ارت أحد ولا لكات وَلَكِنْ ربا تارك وتعالى 
اتنقة ذا یآ ا العرس: 3 متم آهل الهاو الدين ر عت يله 


ع 


كو A‏ نفس e N‏ وك a e‏ ا ٤‏ 
اسبح أَهْلَ هَذِهِ السّمَاءِ الدنا» نَم َالَ: «الَذِينَ يلون حَمَلَة الْعَرْشٍ لِحَمَلَة الْمَرْشٍ: مَاذَا 


.)١١77( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۲/ 0( 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۲۲۸)» وصححه الألبانى في صحيح الآدب المفرد (ص/ ۲۹۸) 
والسرج ما يوضع على ظهر الفرس. 








لد | و 2 م 
قال ریک ا قال فَيَسْتَخْبِرٌ بَمْضٌ أَمْلٍ السَمَوَاتِ بَمْضَاء على يلم 
ال اور طف الجن لگنم قفون إلى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بو 

وف زواية الخغيزة نن شن :کت الس على عد زر لاکز 
مَاتَ د راهيم فال الاس :كَسَفَتٍ المَّمْسٌ لِمَوْتٍإِنْرَاحيم فقَالَ وَسُولُ اللو ا إن 
السَّمْسَ وَالقَمَرَ لا ينْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ د ولا لیات قدا راسم صَلُواء وَادهُوا لن”". 

نقول: ومن هذا الباب قد كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى النوء» كما قد ورد 
في حديث الباب. وعن أبي مَالِكِ الْأَشعَرِيّ يلك أن الس يل قَالَ: «أرْبَعٌ في متي 


لأر الْجَاهلية لا بَنْرْكُونَهُنَ: الْمَخْرٌ في الأحْسَاب. وَالِطْعْنُ في الأنْسَابء وَالَاسْتِسْقَاءٌ 


ال والتياحة)". وقد ترجم البخاري باب: قَوْلٍ الله تعالى: وت 00 
0 [الواقعة: ۸۲]» 0 روي" عدية الات کک ي َي مؤي بي وَكَافرٌ 


- - 
م 


1" علد وخا ود شه 0 كَالَ فا لل قو 
# عون ررق كح نكرو € [الواقعة: A‏ 
والمعنى: أى أن هذا الرزق الذى ساقه الله إليكم» والذى هو المطر كان يستحق 
منكم أن تشكروا الله تعالى عليه» ولكنكم جعلتم موضع الشكر التكذيب؛ وذلك لما 
نسبتم المطر إلى النوء» وهو قول جمهور المفسرين. 


Ê. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۹). 

(۲) متفق عليه. و(إبراهيم) وهوابن النبي < من مارية القبطية» توفي وعمره ثمانية عشر شهرًا. 

(۳) أخرجه مسلم (915). 

.)۷۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) وقال ابن القيم في تفسير الآية: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم -يعني القرآن- 
التكذيب به» وهوقول الحسن. والراجح هوما ذهب إليه جمهور المفسرين؛ وذلك لقول ابن عباس 
كفا أن سبب نزول الآية إنما هونسبة المطر للأنواء» وهذا مما يأخذ حكم الرفع. وانظر: التبيان في 
أقسام القرآن (ص/7175)» وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص/ 579). 


منحة الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. +20 (A‏ 
قال أبوعمر: الرزق في هذه الآية بمعنى الشكر» كأنه قال: وتجعلون شكركم لله 
على ما رزقكم من الماء أن تنسبوا ذلك الرزق إلى الكوكب"". 
والظاهر من فعل المشركين -والله أعلم-: أنهم كانوا يقصدون بقولهم: «مطرنا بنوء 
كذا وكذا»: أن حركة النوء» هى التى تسببت في إسقاط المطرء لا أنها هي الفاعلة بذاتها 
للك يدل عليه قله ال وان د ارق ر الا ا زان وای 


2 


م مه ا 


با ر الأ الا ل ا ا € ا 

أصل الأنواء: 

أنوّاء: جمع نّوء؛ وناء النجم أى طلع وخبض. 

والمعنى: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر» وطلوع رقيبه» وهو نجم 
آخر يقابله من ساعته في المشرق في كل ليلة» وإنما سمي نوءًا؛ لآنه إذا سقط الغارب 
ناء الطالع - أي: نمض وطلع- وذلك الطلوع هو النوء» وبعضهم يجعل النوء 
السقوط. كأنه من الأضداد'". 

وقد كان أهل الجاهلية» ينسبون نزول المطر إلى النجوم فيقولون: مُطرنا بنوء كذاء 
ويعتقدون أنه إذا سقط النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر” . 


.)51//5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

() الإتحافات السنية للمناوى (ص/ »)٤١‏ وشرح السنة (5/ )٠١‏ والنهاية في غريب الحديث والآثر 
/٥(‏ ۱۲۲). 

(۳) والأنواء هي: منازل تعرف للنجوم كانت معروفة عند العرب وهذه المنازل ينزل كل واحد من هذه 
النجوم أو يسقط في الشرق ينوءٌ -أي يصعد- في مقابله نجمٌ في الغرب» كل ثلاثة عشر يومًا فسمي 
النجم بالنوء لأنه يصعد فيكون في مقابل ما سقط من النجم» وهم ثمانية وعشرون منزلاء وهي 
المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» كل منزل في ثلاثة عشر يوماء فإذا ضربت ثماني وعشرون في 
ثلاثة عشر كان المحصلة عدد أيام السنة ثلاثمائة وأربع وستون يومًا. 
ولذلك كانوا يترقبون هذه الأنواء ويتابعونها حتى يعلموا النجم الذي سقط وما يتبعه من نجم ينثو أو 
يرتفع ويعلو بمقابله» وكانوا يرون أنه عند حدوث ما يكون من سقوط نجم ونوء نجم آخر أن ذلك 
يكون سبب في سقوط المطرء ويقولون مُطرنا بنوء كذا. 











AE SAS حر ا‎ (A) 
ایر و‎ 0 6) 

لذا فقد أخبرالئييُ لاء عن خصال أهل الجاهلية؛ والتى كان منها: «الاسْتِسْقَاءٌ 
بالنُجُوم...». فتعلّقت نفس القائل بهذا السبب» ونسي نعمة الله ك » وهذا الكفر لا 


يخرج من الملة» لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب» وليس إلى النوء 
على أنه فاعل» وهذا مما يُطلق عليه «كفر النعمة)”"'. 
ومما يدل على ما ذكرناه: من القرآن: قال تعالى: #وَصَرب لَه ماري کات 


2 
مرح حر دي چ 


د ع ع وح عق سح يس سج واس له ر م ا 
اة مطمينة يأنيهًا ردقا عَدَامِّنَ کي مکان فحكفرت باذ الله فأذافها الله لباس 
الجوع وَاَلْحَوْفِ ڀا ڪان وا بص غوت © Fb‏ 


(U 
کار‎ > 


2 ر ەر ے 4 26 مع رو > ا ر 52 0 

ومن السنة: ما رواه آبو هريره د أنه قال: سَمِعت رَسُول الله وَل يق ول: «إِن 

لله يك ليت الْقَوْمَ بِالنَّعْمَة ثم يُضْبِحُونَ وَأَكْتَرَهُمْ كَافِرُونَ يَقولونَ: مُطِرْنَا بِنَيْم كَذَا 
وَك5ل20. 

وهنا نطرح سؤالا: ما حكم هذا القائل بنسبة المطر إلى النوء؟ 

وجواب هذا السؤال على تفصيل”": 

-١‏ نسبة المطر إلى النوء غلى سبيل الاستقلالية: وأما من نسب المطر إلى النوء 
على أنه الخالق له المنزل له» فلا شك في كفر هذا القائل لذلك» وهذا شرك في 
الربوبية» وهو من كفر التشريكء والقاعدة عند أهل العلم في ذلك: «كل من اعتقد في 
غير الله تعالى ما لا يُعتقد إلا في الله تعالى» فقد وقع في الكفر الأكبر» فالله كال هو 
الخالق والمنزل للمطر» قال تعالى: « أف يتم الما الى ريون )أن نر لوه نامرا 
نُالْمزُِوتَ 4 [الواقعة: 54]. والمطر مربوب لله تعالى» كما ورد في قوله لو عن 
المطر: «أَنَّهُ حَدِيتٌ عَهْدِبِرَبّهِه نسبة» وعليه فإن نسبة المطر إلى النوء على سبيل 


.)٥٦۸/١( الفروع لابن مفلح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )٠٠۸٠١(‏ وحسّنه الأرنؤوط. 

() هذا التفصيل قد ورد بمعناه في عدة مواضع من كلام أهل العلم» منها ما نقله البيهقي عن الشافعى في 
«السنن الكبرى» (۳/ »)٤۹٩‏ ونص عليه الباجي في «المنتقى» .)١١١ /١(‏ 
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الاستقلالية إنما هو شرك في الربوبية. 
وكذلك هو شرك في الأسماء والصفات: فقد قال تعالى: # ناله عِندهءعِلْمأَلسَاعَةٍ 


- 
ع 


ا صد 
ل و مسح ے سس کو ر , ص کے ر لے ے < یو الاح ا عت کے ا دوع 
وينزِل الغيث وبعام ماف الْأرَحَام وما تدرى نفس مادا تحكيببٌ غدا وما تدرى نمس بای 
ع مو و مومسم > هم في 


أنْضٍ تمو تناه علي حَبِيكُ 4 [لقمان/ ١۳]ء‏ وقال الب يَلِِ: ١مَمَاتِحُ‏ الْمَيْبِ حَمْسَ 
لا يَْلَمْهَا إلا اللة: لا يَعْلَمُ ما تَغيض الْأَرْحَامٌ إلا الل ولا يَعْلَمُ ما في خَدٍ إلا الل وَلَا يَعْلَمُ 
مى أي الْمَطَرٌ أَحَدٌ إلا الذك وَكا تذرِي تفس باي أَْض تَمُوتُ إلا انك وَكَايمَْمُ مى نَقُومُ 
السَّاعَةٌ إلا ايش . فقد أخحر کیا الا يدل م بن المطر إلا الله» فلو كان المطر 
من قِبّل الأنواء -على ما زعموا-؛ لما اختص الله تعالى بعلم وقت سقوط المطرء 
ولكان النوء شريكًا لله تعالى في صفة علمه 4# للغيب2). 

ومما يدل أيضًا على أن ذلك من الشرك الأكبر: أن هذا من الإلحاد في آيات الله 
فآيات الله نوعان: 

١-آيات‏ كونية. -"١‏ آيات شرعية. 

فمن يحرّف آيات الله تعالى» فهذا من الإلحاد في آياته الشرعية» قال تعالى: #إمّنَ 
لين ادوا حر اكلم عن راوه يفو ديمُا وَعَصَيًا © [النساء:”4]. 

وأما الإلحاد ني آيات الله الكونية: فذلك بأن يربطها بغير فعل الله تعالى» كمن 
يقول:«غضب الطبيعة)ء هذا من الإلحاد في آيات الله الكونية؛ لآن الطبيعة مخلوقة لله 
َك ويدخل في الإلحاد في آيات الله تعالى الكونية: نسبة المطر إلى غير الله تعالى. 

قال ابن رجب: فإضافة نزول الغيث إلى الأنواء» إن اعتقد أن الأنواء هي الفاعلة 
لذلك» المدبرة له دون الله ك » فقد كفر بالله وأشرك به كفرًا ينقله عن ملة الإسلام'". 

١‏ - نسبة المطر إلى النوء على سبيل السببية: كأن يقول: «مُطرنا بنوء كذاوكذا»» 


.)1١79( أخرجه البخاري‎ )١( 


() فتح الباري لابن رجب aE /٩(‏ 











ل وی 
معتقدًا أن النوء إذا ما ظهر أو تحرك تسبّب ذلك في نزول المطر» فهنا يكون قد نسب 
نزول المطر إلى سبب لم يجعله الله سببًاء لا شرعا ولا قدرًا. 

وقاعدة الباب هنا: "كل من اعتقد في سبب لم يقدّره الله تعالى سببّاء لا شرعًا ولا 
قدرًا فقد وقع في الشرك الأصغر»؛ وعلة ذلك أنه شارك الله تعالى من الحكم» لهذا 
الشيء بالسببية مع أن الله تعالى لم يجعله سببًا. 

فمن المعلوم بالقطع شرعًا وقدرّاء أن حركة النوء ظهورًا أو اختفاءً لا علاقة لها 
بنزول المطرء فلا نصوص الشرع قالت بهذاء ولا كلام علماء الأرصاد والمناخ نص 
على ذلك. 

۳- نسبة المطر إلى النوء على سبيل الموافقة الزمنية: وتوصيف هذه الحالة أن 
القائل مها لا يعتقد علاقة الاستقلالية» ولا السببية بين المطر والنوء» وإنما هى علاقة 
الظرفية» حيث يرى القائل بها حدوث الموافقة الزمنية بين ظهور النجم الفلانى 
ونزول المطرء وهذا قاله بناءَ على جريان العادة» وما توافق عند القائل وتواتر من 
تكرر نزول المطر في أوقات بعينها يصعد فيها نجم أو يسقط. 

وعليه صارت الباء في قوله: «مُطرنا بنوء كذا» هي باء الظرفية» كما ورد في قوله 
تعالى : ل ولتک ليون لدم مُصِحِنَ 050 وبال أف قوت 4050 وأما حكم هذه 
الحالة فمحل خلاف بين العلماء بين المجوز لها والمانع. 

قال الشافعي: أما من قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا بوقت كذاء فإنما ذلك 
كقوله مُطرنا في شهر كذاء ولا يكون هذا كفرّاء وغيره من الكلام أحب إلى منه» أحب 
أن يقول مُطرنا في وقت كذا"'". وحجة الشافعى في ذلك ما ذكره البيهقى بقوله: قال 
الشافعي: وقد روي عن عمر ذه أنه قال وهو على المنبر: «كم بقي من نوء الثريا؟ 
)١(‏ الآم (۲/ ۲۲۲)ء وهذا ما رجحه أيضًا ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ .)١77‏ 


فقد قال يَدَْئْهُ: أما مَن جعل المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله: «مطرنا بنوء كذا» أي: في وقت كذاء 
وهو هذا النوء الفلاني» فإن ذلك جائز: أي: إن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. 
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فقام العباس ص فقال: لم يبق منه شيء إلا العواء» فدعا ودعا الناس حتى نزل عن 
المنبرء فمطر مطرًا أحيا الناس منه»). 

فقال الشافعي: وقول عمر ي هذا يبين ما وصفت؛ لأنه إنما أراد كم بقي من 
وقت الثرياء لمعرفتهم بأن الله تعالى قدَّر الأمطار في أوقات فيما جرَّبواء كما علموا أنه 
قدو الح والبره قينا برا اوقا" 

قال ابن الجوزي: وأما قول عمر طبَ6 كم بقي من نوء الثريا؟»: فإنه أراد كم بقي 
من الوقت الذي جرت العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطر؟ ومن لم يكن اعتقاده أن 
الكوكب يفعل لم يضره هذا القول» وقد أجاز العلماء أن يقال: مطرنا في نوء كذاء ولا 
شال وء کد 

والراجح -والله أعلم-: المنع من هذه العبارة. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وإما أن يقول: مُطرنا بنوء كذا مثلاء لكن مع 
اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده. ولكن أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك 
النجم» والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز'". 

ومما يؤيد ذلك أمور: 

-١‏ الأول: سد ذريعة الوصول إلى العبارات الأخرى الموافقة لهاني اللفظ» وإن 
اختلف المقصد عند القائل. 

وهذا أصل معتبر في الشرع» قال تعالى: ا تاها الوت اميأ لا تَعُولوأ 
)١(‏ معرفة السنن والآثار (۳/ )٠١١‏ وأثر عمر ّح قد أخرجه الطبري في «جامع البيان في تأويل القرآن» 

)١5 0 /71(‏ بإسناد فيه مجهول» وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس» فالإسناد ضعيف. 

وذكره ابن قتيبة في كتابه «الأنواء» (ص/ »)١5‏ وابن العربي في أحكام القرآن (۳/ )١١44‏ من غير 

سند. وانظر الموافقات بتحقيق: أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (5//ا١١).‏ 
(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ )١77‏ وهذا أيضًا ما وجّه به قال الحافظ ابن كثير كلام عمر 

لَه حيث قال: وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن 


ذلك النوء مور بنفسه في نزول المطرء فإن هذا هوالمنهی عن اعتقاده. «تفسیر ابن کثیر» (5/ ۲۹۹). 








ا یا 
ركا وفولوا أنظريًا وَأسَمَعُوأ © [البقرة: .]٠١ ٤‏ ففي الآية» دلالة بينة على النهي عن 
اللفظء ولو كان جائراء لئلا توصل به إلى ما هو غير جائز. 

وقد كان أبو هريرة وَلَتَهُ» يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو 
هذه الآية: 3# مَايفي اسداس من وها ميك لَهَوْمَانْسِك فلا مرب لبعو € [فاطر: 
۲“ أي: فتح ربنا عليناء فاستعمل النوء في الفتح الإلهي للإشارة إلى رد معتقد الجاهلية 
من إبغادة اکر کی ر لم تعذارا عن لفظ توم ر ه إلى الفتح» وهذا منه 
قناعي ليا فكرناب ضاق هذا الاب سد التريعة واااو امو قرول 
الشافعي السابق: «وغيره من الكلام أحب إلىَ)» فإنما قصد به حسم المادة. 

أما إن قال ذلك -أى: مُطرنا بنوء كذا- على معنى أن العادة نزول المطر عند نوء 
من الآنواء» ون ذلك النوء لا تأثير له في نزوله» وأن المنفرد بإنزاله الله» فلا يكفر مع 
أن هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه بوجه» وإن لم يعتقد ما ذكرنا لورود الشرع بالمنع منه» 
ولما فيه من إيهام السامع» كما أنه يُنهى عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقاد آهل 
الجاهلية» ولا يتشبه بهم في تُطقهم'"". 

- الثانى: لم يُعرف لا بالنصوص الشرعية» ولا بالأسباب القدرية الكونية» ولا 
حتى بمجرد الموافقة الزمنية أية علاقة بين نزول المطر وحركة النجوم والأنواء؛ بل 
الذى ورد في أدلة الشرع هو نفى علاقة النوء بسقوط المطر؛ وذلك كما ورد عَنْ أبي 
3 23 أن وقول ا هلل كال+ لا عدوي و لاام واولا 

والنمي يرد على أربعت أنواع: 

اتی وجرد ۴ی تار #ا- زفي ص شی كمال. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)٦٠١(‏ في الاستسقاع باب: الاستمطار بالنجوم؛ بلاغَاء وإسناده منقطع. 


(۳) أخرجه أحمد »)٩۱٦٥(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 
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ومثال النوع الأول: قوله بَكِِ: الا شَخصَ أَغْيَرُ مِنَ الو" فهذا نفي لوجود؛ أى 
شخص أغير من الله تعالى» وكذلك قولنا «لا إله إلا الله فهذا في حقيقته نفي لوجود 
أي إله بحق إلا الله كلا . 

ومثال النوع الثانى: قوله يَلِِ: «لاعدوى ولاطيرة»”'". هذا نفي للتأثير. 

والمعنى: أنه لا عدوى مؤثرة بذاتها كما كان يعتقد أهل الجاهلية» وكذلك قوله: 
الأطبرةا بو رودنم هو أو جلي لقم فالشي يفنا نتى ر ی رد 

ومثال النوع الثالث: قوله 445: «لا صلا لِمَنْ َم يقرأبَِاَحَةٍ الكتاب». 

والمعنى: لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 

ومثال النوع الرابع: قوله كل4: «لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَلَهُ!» فهذا نفي لكمال 
الإيمان الواجب» وليس لأصله» كما ذهب إليه الخوارج. 

فإذا سالك قوله َكِِِ: ١لا‏ توء يتبع أى قسم؟ 

فالجواب: هو تابع للقسم الثانى؛ حيث كان أهل الجاهلية عند سقوط مطر 
ينسبونه إلى النجم الساقط والنجم الغارب» يقولون: مُطرنا بنوء كذاء فقيل لهم: ١لا‏ 
نوء»: أي لا أثر لنجم في نزول المطرء وإنما المطر من الله تعالى. 

تنبيه: ما يتم تدواله في المطبوعات من تقسيم السنة إلى النوّات» كنوّة الغطاس 
والمَكنسة وأعياد الميلاد...» وكذلك ما يتناقله البعض من قولهم نوّة كذا أو كذاء 
فينسبون المطر إلى هذه النوّات» فهذا مما يتبع القسم الثالث الذى ذكرناه في نسبة 
المطر إلى النوء من باب الموافقة الزمنية لا غير وقد وضحنا حكم هذه الصورة» 
وذكرنا الراجح فيها. 
(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


(۳) متفق عليه. 
(:) أخرجه أحمد (5057؟21)» انظر صَحِيح الْجَامِع (01/119. 
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فرع: الله تعالى قد قدَّر الأسباب: 

أ- وجعل سبحانه وتعالى الالتفات إليها اعتمادًا وتوكلا عليها قدحًا في التوحيد. 
لآنه ليس هناك شيء يستقل بالتأثير بدون مشيئة الله تعالى» قال الله تعالى في السحرة: 
لوَمَاهُم ارين وء ِن أَحَدٍ إلا بِِذْنِ أو 4 [البقرة: ؟١1].‏ 

ب- وجعل سبحانه الإعراض عنها بالكلية من القدح في الشرع. 

- وجعل سبحانه الأخذ بها علامة من علامات التوحيد الصحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا نتقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع» وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع"". 

ومن هذا الباب نقول: إذا تحقق انتفاء العلاقة بين النوء ونزول المطر من كل وجه 
بقي أن يُعلم أن الله تعالى قد قدّر لنزول المطرأسبابًاء وهي إرسال الرياح» قال تعالى: 
ورای ارح e‏ سلا آقات سکابا قا لاسقته لد 
يت اتا ہد الما ارتا بو م نکل المرب کدلت غج لمو لعلكُم روب 4 
[الأعراف: 01]» فقو له تعالى: e sS‏ بآغالسيية والضم بعدها 
يعود إلى قوله الأول هرایس لُآرِيكحَ . 00 

وتأمل قوله تعالى: ‏ وأرستتا المح لوق نان اماو مله مكمه وا 
نسم هرر 4 [الحجر: 77]» وهو أن الرياح تلقّح السحاب بما ينزل بسببه المطر". 


(۱) مجموع الفتاوى (۸/ 2359 فالله ونه خالق الأسباب والمسببات» والمسبب هوالأثر المترتب على 
وجود السبب» ومن حكمة الله تعالى أنه ربط الأسباب بمسبباتهاء ولكن لا يلزم من وجود الأسباب 
وحوه الم اق عولد ارود الماك يع كرات 1ل مايه ل الام o‏ 
السبب ويتخلّف الأثرء كما وقع لإبراهيم 8806 لما ألقي في النارء وقد يوجد الأئر مع تخلف السبب» 

كما وقع لمريم -عليها السلام- لما حملت بلا مس من البشر. وقد توسعنا في بسط ذلك في رسالة 
مستقلة سمّيناها: «إيقاف الطالبين على فوائد حديث السبعين». 
(؟) أشار القرآن الكريم إلى وظيفة هامة تقوم مها الرياح» هذه الوظيفة هي عملية التلقيح» يقول تعالى: 
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سؤال وجواب: هل معرفة توقعات نزول الأمطار من نشرة أحوال الطقس تدخل 
في ادعاء علم الغيب؟ 

الجواب: معرفة أحوال الطقس لا تدخل في ادعاء علم الغيب» وإنما تبنى على 
توقعات بهبوب رياح جرت العادة على مجيئها نفس هذا التوقيت من كل عام مثلاء 
فتسبب نزول الأمطار» فهذه أمور حسية وتجارب لها مقدمات ونتائج بنيت على 
علوم تطبيقية عرف من خلالها أوقات الكسوف والخسوف وأوقات هبوب الرياح 
ونزول الأمطارء وهذا النوع من العلوم مما يُحتاج إليه لمعرفة ما يدرك بالمشاهدة 
كمعرفة ظل الشمس وجهة القبلة» ونحو ذلك» فلا يدخل تحت النهي» وهو ما يسمَّى 
«علم التسيير». وقد رخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاقء وروى ابن المنذر عن 
مجاهد: «آنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر». 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: في قول أهل التقاويم في أن الرابع عشر من هذا 
الشهر يخسف القمرء وني التاسع والعشرين تكسف الشمس» فهل يُصِدَّقون في ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال 
وقت مقدرء وذلك مما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف» وسائر ما 
يتبع جريان الشمس والقمر» وذلك من آيات الله تعالى . وقد أجرى الله العادة أن 
الشسى لا تكست الأوقت الاسر ارو و آن القمر لا يخيف الا وقت الإبدارة 
ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها. 

والعلم بالعادة في الكسوف والخسوف» فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهماء 


0 تتا ارح َو فالتا من الما ماه فاسمی تمو ة وا نع له شرن € [الحجر: ۲۲]ء فتقوم 
الرياح بالتلقيح الريحي للنباتات» وكشف العلم عن نوع آخر من التلقيح هوتلقيح السحاب. فالرياح 
بمشيئة الله تعالى تثير السحاب بتزويد الهواء بالرطوبة اللازمة» وإن إرسال الرياح بنوى التكثف 
المخدلفة يعين بخار المناء الذي بالسحاب على التكلن» كما يعين فظيرات الماء المتكفة ق السحات 
على مزيد من النموحتى تصل إلى الكتلة التي تسمح لها بالنزول مطرًا أوثلجًا أوبردًا بإذن الله تعالى. 
(ذكره عادل الصعدي نقلا من موقع: «جامعةالإيمان». 








ا س ا( اا 
وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب» ولا من باب ما يخبر به من الأحكام 
التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه» فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير 
أصل صحيح"''". 

قال ابن رجب: المأذون في تعلمه؛ علم التسييرء لا علم التأثير» فإنه -أي علم 
التأثير- باطل محرم قليله وكثيره» وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء 
ومعرفة القبلة» والطرق» جائز عند الجمهور'". 

وعلى هذا يقال: ما يُنقل عن أحوال الطقس كل يوم ليس من اذَّعاء علم الغيب؛ بل هي 
من علم الشهادة؛ لأنَّ الأفمار الصناعية تصور السحاب وحركة المنخفضات والمرتفعات 
والرياح» وليس في ذلك شبهة بدعوى علم الغيب؛ فهو يستند إلى أمور حسية' " . 
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.)57 5 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

() وانظر لذلك فتح الباري شرح صحيح البخاري (594/5) والزواجر للهيتمي .)١97/57(‏ 

(۳) وجاء في بحث عن ذلك كتبه الدكتور عبد الشكورالعروسي الأستاذ بقسم العقيدة -كلية الدعوة وأصول 
الدين- جامعة أم القرى قال فيه: فإن قيل: إذا كان الخلق لا يعلمون ما يستقبل من الحوادث» فكيف 
استطاع الفلكيون معرفة تواريخ الكسوف وساعاته» واستطاع مراقبوأحوال الطقس عن طريق المراصد 
الجوية الإخبار بأخباره قبل حدوثه؟ قيل: إن ذلك من التجارب البشرية المتكررة التي مكنت العلماء 
الذين يقومون بالرصد المتواصل من توقع تلك الحوادث على سبيل التوقع والظن» لا على سبيل 
العلم واليقين» فكما يستنتج أحدنا تقابل قطارين في نقطة معينة إذا كان انطلاقها في وقت واحد وسرعة 
واحدة سائرًا كلا منهما في الاتجاه المواجه للآخر. فكذلك توقع الفلكيين مرور القمر بين الأرض 
والشمس في موضع معين في ساعة معينة لا يدل على علم الغيب» وإنما هوتوقع مبني على التجارب 
والملاحظات المتواصلةء والاختبارات المتكررة. وهذا مما لا يجزم بحدوثه ووقوعه. والعلم بالشيء 
هوالجزم بما هوعليه» أوبما سيقع لا محالة» فليتأمل.اه. 
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ب يت رَسُولٌ اله کلف عه 


ا 0 


ب [النساء: 





* تخريج الحديث: 

أخرجه أبوداود »)٤۷۲۸(‏ باب: في الجهمية» وقال: «وَهَدَا رَد عَلَى الْجَهْمِنَةَا: 
وابن خزيمة في التوحيد (ص/ »)٤١‏ وابن حبان (715)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص/ )۲٠۹‏ والحاكم »)۲۹۲٠(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر امارد ااي 
مسلم. وقال اللالكائي: وهو إسناد صحيح ع شرط مسلم يلزمه إخراجه'"' 

جملت من الطوائد المهمي: 

١‏ - الأولى: في قوله تعالى: #إِنََلَهَكنَسِيعَابَصِيرًا € فهذه الآية تشتمل على إثبات 
انميق سن أسذاء الله الحم كها قال تعالى: لور الها ن اشر ا 
[الأعراف: »]11١‏ وهما: السميع والبصير. 
الالطز اب ديوز سات سح زا اليه ل ارو رزارا سيان ير المقرئ عن حرملة 





ييز 20 
ا للدت 
فوائد تتعاق بمعتقد آهل السني في أسماء الله تعالى: 
١‏ - الطائدة الأولى: أسماء الله تعالى خثابتت بالكتاب والسنت والاجماع والنظر: 
الا ی لق لاخر عه القت و اة 
© هو ا اله لَآإلَه إلا هو اليك الْتدُوش السَلمْ الْمْؤْمِنُ لمیر الْمَرِيدُ 





e 
و‎ red: I PAU مه -- و و ولا‎ a مچ ع سر مر‎ 
لجار الڪ سبح آل عا مر كوت ) هو الله الْحَِقُ البارئ المصور له‎ 


الاسم السئ ضيح ما ف لسوت والارض وهو لعزي لیو € [الحشر:؛ ؟]. 

وكذلك الصفات ثابتة لله كك: فمن أدلة الكتاب: قال تعالى: #ويله الْمكَلُّ ا 
الحم 4 [النحل: .]٠١‏ أي: ولله الصف الأفضَلٌ والأطيّبُْ والأحسَنٌ من 
توحيده وتترّهه عن الود وأنَّ له جميع صِفَاتٍ الكمال المُطلَقٍ من جميع الؤجوه”". 

وقوله: لمل € صيغة أفعل التفضيل» أي أعلى من غير هذا ناويل على 
أن الكمال المطلق ني أي صفة من صفات الكمال فهو لله سَبّحَائَهُ وتعالى. 

١‏ - وقال تعالى: وی وجه ريك ذو الكل لكام € [الرحمن: 70]» وقال تعالى: 
# إت اله هوَالرَرَاكُ د و الْفوَوَ آلْمَيِينُ 4 [الذاريات: 58]» وقال تعالى: إن بس ريك سيد 
له هویب دی ويعيد ا )وشوا عورا لود ود )د اعرش لیڈ ) معان اما رڈ [البروج: 
.]١‏ ووجه الشاهد من هذه الآيات على إثبات الصفات في قوله تعالى: #ذو 
َكَل ...€ وقوله: #دْوالفَوَوَ الْمَتِينُ . 

ووجه الدلالة: القاعدة: «الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد»» والمعنى أن ذكر 
قوله تعالى: ذو موو 4 يضيف معنى جديدًا عن قوله: « القوي»» فالأول يعطى 
معنى صفة لله تعالى» وأما الثاني فإنما يراد به اللاسم» فتغير بنية الكلمة يؤسس معنى 
جدیداء ولا يؤكد على تفس المعنى. 

وأما أدلة السنة على إثبات الأسماء والصفات: عن أبي هير كه عن التي علا 


.)018 /٤( وتفسير القرأن العظيم‎ »)849 /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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ل لله ا وی اا واقة ا ا عن اا 15 ال 
وعن بُرَيْدَةَ الأسلَت ص قَال: م مع الي كل رَجْلا يَدْعُوء وَهُوَيَقُولُ: «اللْهُمَ 


7 
4 e و‎ 


ا سالك بأنّي أَشْهَدٌ اك انك الا إِلَه إل نت الحَدٌ المد الَّذِيلَمْيِِدْوَكَمْ 0 


1ه رع ه E‏ ور ر e e‏ اا 1-0 5 ا اا 5 ع ل 0 0000 
ولم يكن له كفوًا أحَدا. قال: فقال 355: «وَالِذِي نفسي بِيَدِهِ لقد سال الله باسوه الأعظم 
ك 9 IS rk‏ )۲( 1 

الذي إذا دعي به اجات» وَإِذا سئل پو اعطى) . 


2 


ا وه أ SE‏ 


عَنْ عَابَسََ صا أن رول الله لا بَعَتَ رجلا على سَرِيَة وَكَانَ يقر 
في صَلَاتَومْ ر: فل مومه کد » َلَّمَارَجَعُوا ذكروا ذَلِكَ لِرَسُولٍ اش کلف فَقَالَ 
١سَلُوهُ‏ لأيّ شَيْءِ يَضْنَعُ دَلكَ؟» فَسَأَلُوه قَقَالَ: لأنّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ؛ فأ 
E‏ 

عَنِ ابن عَبَّاسٍ اء إن الود جا جا تٍ الت کل قََانُوا: ا مُحَمَدُ ضف تارك 
زی بعك 5و[ ا 9اش ا 120050 ا 04 

قن أبي ك عن يي ف ال: 0 ُرَْانَه فَحَرَ لَب 
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.0"608( أخرجه مسلم (7571/9)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذى (77515)» وأبوداود »)١545(‏ وصححه الألبانى. 

)۳( ينو عايب وق ابوسرم ف سياق كلاس عن إا ر الصفات علي هذا السنية وآثنار إلى م 
حيث غمز في أحد رواته وهوسعيد بن أبي هلال ولا شك أن هذا الكلام عار عن الصحةء فقد وق 
هذا الراوي: الذهبي والخطيب وابن حبان والدارقطني وابن خزيمة وابن عبد البر» وأخرج له 
الشيخان» وقال عنه ابن حجر: «ثقة ثبت» ضعفه ابن حزم وحده). وانظر الفصل )۳۷۸/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (7/ ۱۲۸) ولسان الميزان .)٠١١(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد »)۲۱۲٣۹(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (۲۹۲)» والترمذي »)۳۳۹٤(‏ والبيهقى في 
«الأسماء والصفات» e e‏ 
ل الذهبي» وحسّن الحافظ إسناده في الفتح /٠۳(‏ 00707 وحسّنه الألباني 
في ا(صحيح سنن الترمذي (554). 








ولو سس ب 22 
رَى؟ قَالَ: بی وَعِرَتِكَ وَلَكِنْ لا ِى بي عَنْ بَرَكَيِكَ0”". 

ووجه الدلالة» من ذلك: أن أيوب 5ك قد أقسم بصفة من صفات الله تعالى» 
ومعلوم بالنص والإجماع حرمة القسم إلا بالله تعالى» فدل ذلك أن صفاته تعالى منه» 
وقائمة به تعالى . 

وأما ةا سيد اقل السنة على إثبات الأسماء والصفات لله تعالى على 
مأبليق به يكبتو کی2 ور اک اا وی 

قال ابن عبد البر: أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة» لا على المجاز إلا أنهم لا يكيّفون 
لزقافيح #الكم ولايد دون نياع مسو قر 

ومن العقل من وجهين: 

الأول: كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى 
بالاتصاف بهاء وأن كل صفة نقص هي عيب في المخلوق فالله سبحانه وتعالى منزه 
عنها من باب أولى». 

وهذا هو قياس الأولى» فإذا كان الإنسان يُمدح بأن له صفات كمال -على ما 
يليق به- وهو مخلوق» فمن باب أولى أن يُوصف الخالق -سبحانه - بصفات 
الكمال كلها . 


.)۱۰۹۳۸( أخرجه البخاري (۳۳۹۱)» وأحمد‎ )١( 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۳/ .)١١‏ 

(۳) تنبيه: قولنا: («كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله أولى أن يتصف ببها..» فهذا متعلق بصفات 
الكمال المطلقء كالعزة والقوة والحكمة. لا الكمال النسبي» كصفة الولد -مثلا- صفة كمال في 
المخلوق» وهي نقص في الخالق.وكذا يقال في صفات: النوم والطعام. 
وكذلك قولنا: «وكل صفة نقص في المخلوق فالله منزه عنها من باب أولى» فهذا متعلق أيضًا بصفات 
النقص المطلقء كالعجز والفقرء لا النقص النسبي» كصفة الكبر -مثلًا- فهي صفة كمال لله تعالى؛ 
وصفة نقص من ناحية الشرع في حق المخلوق. 
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الثاني: أن الذي لا وصف له هو المعدوم» ومن ثم فإن نفاة صفات الله تعالى» إنما 
في الحقيقة يعبدون عدمّاء لذا فهم في الحقيقة لم يثبتوا خالقاء فقولهم: بأن الله تعالى 
لا یعلم» ولا یتکلم» ولا يسمعء ولا يرى» ولیس له يدء ولیس له وجه» ولا قدرة ولا 
إرادة وليس فوق السماوات ولا تحتهاء وقولهم بنفى جميع الأسماء والصفات عن 
الله تعالى هذا في الحقيقة ما أفاد شيئا؛ لأنه لا يوجد شيء مسلوب الأسماء والصفات 
إلا العدم» فكل موجود لا بد له من صفات» حتى الجماد, لذا فقد آل الأمر بالمعطلة 
الشاة إلى أن ضاروا يعبدون عدماء ولا شرن خالقا: 

فالجهمية النفاة غالوا في التنزية» فعبدوا عدمّاء والمقاتلية والرافضة المجسمة 
غالوا في التشبية» فعبدوا صنمًا. 

وأهل السنةء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ بل هم أسعد الناس بقوله تعالى: 

قال أبو يوسف القاضي: صنفان ما على وجه الأرض شر منهما: الجهمية 
AE‏ 





" - العائدة الثانيي: أسماء الله حستى: 
ese 2‏ مح كم و و ابر يرو و مه م 


قال تعالى : ٭ ويھ السا سی فادغوة يبا ودروا لذن ووت ف أسمتيدء € الآية. 
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فأخبر الله تعالى أن له الأسماء وأنّها حسنى» وإنما سمّيت بذلك؛ لأنها دالة على معاني 


)١(‏ والمقاتلية: أتباع مقاتل بن سليمان البلخي» قال أبوحنيفة: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل» 
ومقاتل مشبّه». وقال عنه ابن حبان: كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم» 
وكان مشبهًا يشبه الرب بالمخلوقين» وكان يكذب مع ذلك الحديث. وانظر: «تاريخ بغدادا 
(155/11)» و«المجروحين من المحدثین» (58/15"). 
تنبيه: مقاتل بن سليمان الخراساني» إمام مشهور من أئمة التفسير» والخلاف في نسبة مقالة التشبيه إليه 
طويل» ويحتاج ذلك إلى تحرير ومراجعة تاريخية» وقد نفى بعض الدارسين هذه المقالة عن مقاتل» 
وذلك بناءَ على عدد من الأدلة والشواهد. وانظر العقود الذهبية /١(‏ 7/ا١).‏ 

(۲) السنة لعبد الله بن أحمد .)٠١۸ /١(‏ 








سبيت 20 22 
الحسة والجمال والجاذل والعظمة: 

والحسنى: أي: البالغة في الحسن أعلاه» لا شيء أحسن منهاء فالحسنى هي: 
الفاق ال أسماة الل س 

وهذاه وى قول آمل الس إن أسماء الله تعالى مه فالمراة اا ليست 
أعلامًا محضة» كما يقول المعتزلة؛ بل إن كل اسم يتضمن صفة حسن وعظمة» فكل 
اسم من أسمائه تعالى يدل على الذات المسمّاة» وعلى الصفة التي تضمنها الاسمء 
كالعليم يدل على الذات والعلم» والقدير يدل على الذات والقدرة» والرحيم يدل 
على الذات والرحمة. 

قال أبو العباس ابن تيمية: الله سبحانه له الأسماء الحسنى» كما سمّى نفسه بذلك 
وأنزل به كتبه وعلمه من شاء من خلقه» كاسمه الحيّ والعليم والرحيم والحكيم 
والأول والآخر والعليّ والعظيم والكبير ونحو ذلك» وهذه الأسماء كلها أسماء مدح 
وحمد تدل على ما يحمد به» ولا يكون معناها مذمومًا”'". 

وقد خالف في هذا المعتزلة الذين جعلوا أسماء الله تعالى جامدة وليست مشتقة» 
والمعنى أنهم قالوا إن أسماء الله تعالى ليست دالة على أوصاف. ومعاني لله تعالى» 
فقالوا: لفظ الجلالة «الله» مجرد علّم يدل على ذات الله كك وليس علَّمًا متضمنًا 
لمعاني الكمال والعظمة» وقالوا: سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء فجعلوا دلالة 
الأسماء مقصورة على الذات فقط دون الصفة”". 

وفعل المعتزلة هذا إنما يعد من الإلحاد في أسماء الله فإن الإلحاد في الأسماء 


.)۲۹۸ /۳( بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) وبذلك فالمعتزلة جعلوا أسماء الله تعالى في منزلة أسماء البشرء يراد بها الدلالة على الذات فقط دون 
الوصفء فقد يسمّى الشخص «كريم» وهومن أشد الناس بخلاء وتتلخص شبهة القوم في إنكار صفات 
الله ك في زعمهم: أن اتصافه تعالى بالصفات يلزم منه إثبات التعدد» لهذا نفوا عن الله تعالى سائر 
الصفات» وسمُّوا لذلك أنفسهم أهل التوحيد» ومرادهم بذلك أنهم هم الذين حققوا وصف الله 
بالواحد بنفي الصفات. 
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الحسنى له عدّة معانٍ منها: 

أ- المعنى الأول: جحودها ونفيها كما نفتها الجهمية. 

وهذا أعظم الإلحاد فيهاء فالذي يقول: «إن الله ليس له أسماء؛ لأن الأسماء 
موجودة في المخلوقين» فإذا أثبتناها صار تشبيهًا». فهذا جاحدٌ لأسماء الله ملحد فيها 
-والعياد بالله-» أعظم الإلحاد» وهذا كُفْرٌ بالله كلك . 

بد العف الشاي: تأويلها غما دلت عليه كما فتلت المندرلة قزم ينون 
الأسماء؛ ولكنّهم ينفون معانيهاء وما تدل عليه من الصَّاتء فالذي لا يبت الصفات 
ملح في أسماء الله؛ لأنّه جحد معانيهاء وجعلها ألفاظًا مجرّدة لا تدلٌ على شيء”". 

ج- المعنى الثالث: أن يدخل فيها ما ليس منها. 

د- المعنى الرابع: تسمية المخلوقين بأسماء الله» كما فعل المشركون لما اشتقوا 
من أسماء الله أسماء لأصنامهم» فاللات من اسم الإله» والعزى من اسم العزيزء 
ومناة من اسم المنان. 

۳- الطائدة الثالثت: أسماء الله تعالى توقيفيي: 

وهنا الذى غل الجمهور من أهل الس والجماعة أن اسما ءاف تعالن لا حرف 
إلا بما ورد به الأثر الصحيح. فلا نثبت لله تعالى اسمّاء إلا بدليل من كتاب أو سنةه 
ومن أدلة ذلك: 

أ- قوله تعالى: 273 9 لف افك ريد مى تفلن )نووني 4 
[البقرة : -١‏ 7]» فأصل من أصول الإيمان» هو الإيمان بالغيب» ومن الإيمان بالغيب 
أن نؤمن بمجمله دون الخوض فيما لا نعلم» وأسماء الله تعالى من هذا الباب الغيبي 
الذى لا سبيل للعلم به إلا بوحى. 


e 2‏ عوسي مح مہ و و 


ب- قوله تعالى: ويله الا اء سي فادعوه بها » فقوله: الأسماء: (ال) هذه 


.)580 5 /١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 








0 ات 

كما آذ فر سان وتال :6 ا 4ه يعني ادعيوا الله ماله النى سکیا 

نفسه» أو سمًّاه بها رسوله» ففيه دليل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية. 
فمن ادَّعى أن الله تعالى من أسمائه اسم كذا... فعليه الدليل» وإلا دخل في قوله 


تعالى: لإِنْعِنْدَكُم ين سلطا ينذا أتقوئوس عل اله مالا مسون (50) قل 


3<2 وى و 


إت الین تروت عل الله الكزبلا لشت )€ [بونس: 14-148]» وقوله تعالى: 
# ولا قف ما ليس لک بد عل € [الإسراء: 5"]. 

فتسمية الله بما لم يسم به نفسه» أو إنكار ما سمّى به نفسه جناية في حقه تعالى» 
فوجب سلوك الأدب في ذلك. 

والتوقيف في أسماء الله تعالى يقتضى ألا نسميه تعالى إلا بما ورد به النصء فإنه 
سی جوادَاء ولا يُسَمَّى سَخْیًاء وإن كان في معنى الجواد. ويُسَمَّى رَحِيمّاء ولا يْسَمّى 
زفق وتشكى غالماء ولا تسى عاق 

قال أحمد: «لا يو صف الله إلا بماوصف به نفسه» أو وصفه به رسوله علا لا 
نتجاوز القرآن والسنة». 

قال ابن حزم: ونرد على من أقدم على أن يسمّى الله تعالى بغير نص» فنقول: لا تتعد 
ما جاء به النص””". 

وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيقًا من الكتاب والسنة والإجماع» 
فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه» وما لم يرد لا يجوزء ولو صح معناه. 

ومن النظر: فمن المعلوم» أنه لا يجوز تسمية الرسول ية بما ليس من أسمائه 
)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ ١۲۷)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني (۲/ 755)» والقواعد المثلى 


(ص/ ۱۳). 

() لمعة الاعتقاد (ص/ 9). 

) الفصل والملل .)57١/١(‏ وممن نص على ذلك من الأئمة: السجزي في رسالته إلى آهل زبيد 
(ص/ »)١١۲‏ وقوام السنة الأصبهانى في «الحجة في بيان المحجة» (AT /Y)‏ 

(4) شرح الكوكب المنير /١(‏ ۲۸۸)ء وأبوالقاسم القشيري هوعبد الكريم بن هوازن النيسابوري الشافعي» 
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وكذا كل كبير من الخلق» فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين» فامتناعه في حق الله 
تعالى أولى'''. قال السفاريني 

وال اراتا قق .ول ا ااا ر 

وَقَدِحَد العلماء أن a as‏ 
اوور لاما ی اكش ربا وكثوا ان اورت و یک أن جل امنا 
لبس سا 

قال البغوي: قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الما لاه 
ينطق به كتاب الله» ولا سنة رسوله 44 ؛ لأن القاعدة في أسماء الله: «أن لا يُسمّى إلا 
ما سمّى به نفسه» أو سمّاه به رسوله يكل فما لم يسمٌ الله به نفسّه ولم يسمه به رسولّه 
ية فلا يجوز أن يُطلّق على الله تعالى. 

تنبيه: إذا كانت الأسماء والصفات» لابد أن تكون توقيفية» وأن تكون حسنى» 
فمثل هذا مما يُغتفر في مقام الإخبار عن الله تعالى. فالأخبار لا يشترط فيها الحسن» 
ولكن يشترط ألا تنزل إلى مرتبة السوء والنقصء ومثال ذلك: قولنا -مثلا- احرّم 
الشارع شرب الخمر)» فالشارع هنا ليس اسمًا لله تعالى» ولا صفة؛ فإنه لا حسن فيه» 
وإنما هو خبرعن الله تعالى . 

معد اوحور لا قل عي اکر ب 
اک کید ی وبتك € فی الكبة جا السؤال: أى شي:؟؟ 


ت 


راو 
إن 


شهندة قل 


الشافعي» الملقب ب «زين الإسلام»» قال ابن السبكي: كان فقيها بارعاء أصوليًا محققاء متكلمًا سني 
محدثًا حافظاء مفسرًا متقتاء نحويًا لغويًا أديبًا. أشهر كتبه «التفسير الكبير» و«الرسالة» وغيرها. توفي 
سنة 576ه. انظرترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (5/ .)٠١١‏ 

.)٠١9 والمقصد الأسنى (ص/‎ »)۲۸۹ /١( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

.)١75 لوامع الأنوار البهية (ص/‎ )١( 

(۳) معالم التنزيل (۳/ 7"01). 





الو ي وات 

وجاء الجواب: قل الله.. 

ومن السنة: قول النبي بلا ولا شَخْص أَغْيَرُ مي ال فقد أخر بل عن الله 
تعالى بلفظ: «(شخص». 

وا قال رَسُولٌ الله : «يُوّذيني ابْنُ آم مسب الدَّهْرَ وَأنَا 
الدَّهْلُ بِيَّدِي الامْرٌ للك ال وا اندر لس اسا ا ال ولامنة لا 
وذلك لأمرين: 

١‏ - أنه لا حسن فيه من كل وجه. 

؟- أنه قد ورد في نص الحديث قوله تعالى: (وَأنَا الدَّهْرُه بيَدِي الام أَكَنُبُ اللّلَ 
وَالتّمَارَ) قال الله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». فتبين أن معنى أن الله تعالى هو 
الدهر أي: أن الله هو المتصرف في أمور الدهر. 

توي قوله تال + کو وت لا مایا ا الد ناکوت وا اکا و [الساضة: 
]فلو گان الدهر اسمّاء من أسماء الله تعالق لما كقر الدهريوة: 

وعليه فالقاعدة: «يُغتفر في باب الأخبار ما لا يُغتفر في غيره». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالفرق بين مقام المخاطبة» ومقام الإخبار فرق ثابت 
بالشرع والعقل» وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى» وبين ما 
يخر به عنه کت مما هو حق ثابت» لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال» 
ونفي ما تنزه عنه َء من العيوب والنقاتصء فإنه الملك القدوس السلام» سبحانه 
وال ن عا وقول الظالموق علرًا كا 


رع 


11100100 م 06 زر 6م رس ر و« “اج عرسم 6 
وقال تعالى: ##وَللَهِ الا مماك الس فادعو يها وذروا أَلَذِنَ يلْحِدُوت ف أسمكيد. 4 
e‏ کر )له سج سس 


[الأعراف: ۰ مع قوله لقلا أى شَىْء أ كبر سَهندَه قل آله هيد ين ويد € [الأنعام: 15]» 


(۱) أخرجه مسلم .)١549(‏ 
(۲) متفق عليه. 
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ولا يُقال في الدعاء: يا شيء 

قال ابن القيم: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه 
من الأخبار لا يجب أن يكون توقيقًاء كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه”". 
سؤال:- كم اسما لله تعالى؟ 

الصحيح في هذه المسألة: أن أسماء الله تعالى لا تحصر بعدد معين؛ بل لله تعالى 
أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده. لا يعلمها ملك مقرب» ولا نبي 
مرسل» وهذا قول جماهير العلماء وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على هذاء وقد نقل 
النووي اتفاق العلماء على هذا"'". 


a f‏ اا 
ومن ادلة ذلك: 
م ره عه قل ا ا کا عع چ ا ان 4 س سوام 8 
-١‏ عن ابْنِ مَسْعْودٍ ِء قال: قال رَس سول الله يِ: «ما ال عبد قط إا أَصَابَةُ َة 
0 وهم ىه كوي ك رمع 3° o‏ مو عر 


أو حَرْنٌ: لهم إني عَبْدك ابن عَبدِكَ ابْنُ اَمَك َاصِيتِي يدك اض فِيّ حُكْمُكَ عَدْلٌ 
في قضَاوْكَ شالك بِكُلٌ اشم هُوَ لَك سَمَيتَ ت بو تَفْسَكَ َو أله في كِتَابكَ» أو عَلَمَْهُ 
أعذاي: حك آواشتاترت به في لم َيس ِندَكَ أن عل اهران بيع قبي ونور 
بَصَرِيء وَڄااءَ حُرْنِيء وداب مي إلا أَذْهَبَ ال هم وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُرْنِهِ قر . 
ويها الحديث قد استدل الخطابي وابن كثير وابن القيم وغيرهم علئ أن أسماء 
الله تعالى لا حصر لها فقوله: ١و‏ اسْعَا رت به فِي عِلم الْعَْبٍ عِنْدَكَا دابل على أن 
أسماءه أكثر من تسعة وتسعين» وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عند 


لايعلا" 


.)١۳ والنهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى (ص/‎ »)۲۹۸ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.)١50 /١( بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۲/ »)٤۸۲‏ وشرح النووي على مسلم (9/ .)٥‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۳۷١١(‏ والحاكم (۱۸۷۷)» وصححه» وصححه ابن القيم في شفاء العليل (ص/ 
)٤‏ والألباني في السلسلة الصحيحة »)۳۳١ /١(‏ وصححه الشيخ أحمدشاكر. 

(5) شفاء العليل (ص/ ۲۷۷). 








س وی 

NEE E E E 
نوك آهل الموقف: «يَا محمد الا ورك تسر به يتا قَالَ: «َأقول: نَع قاټي يَابَ‎ 
الْجَنَّ ناخد بحَلقة لباب افيح قَيَْالُ: مَنْ أَنتَ؟ فََقولُ: مُحَمَد فح ِي فَأَخْرٌ ساجدً‎ 
امد ريي بِمَحَاِدَلَمْيَحْمَدْه بها أَحَدٌ گان بلي وَكَايَحْمَدَه بها أَحَدّ گان بغي يقَول:‎ 
. ارق راسك ولع نك وسل خط اشع عَم ُو أي رب تي يي‎ 

ففي قوله کا امد ري بِمَحَاودَلَمْ َحْمَدْ يحم مده بها أَحَدٌ گان قَْلِي2؛ وني رواية EE‏ 
بِمَحَامِدٌ لا فر عليه اَن يلْهمْنيه اف دلالة أنه < يتعلم تلك المحامد يوم القيامة. 

#- عن عاقش ها قَالَتْ: ققدت رسو الله يه ليه من الْفِرَاش فَالْتَمَسْتَهُ 
فَوَقَعَثْيَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْه وَهُوَ في الْمَسْجِدِء وَهُمَا مَْصُويَنَانِ وَهُوَيَقُولُ: «اللهُمَ 
عو برضا مِنْ سَخَطِكَء وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُويِكَ وَأَمُودُبكَ مِنْكَء لا أخصِي اء 
عَلَبِكَ انك كا الوك عل ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كان أفضل الخلق لا يحصي ثناء عليه» ولا يعرف 
الآن محامده التي يحمده بها عند السجود للشفاعة؛ فكيف يكون غيره عارفا بجميع 
محامد الله والثناء عليه» وكل ما له من الأسماء الحسنى فإنه داخل في محامده" 

ومن النظر: كثرة الأسماء تدل على عظم المسمّىء ولا شيء أعظم من الله تعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

إشكال والجواب عليه: عن ابي هْرَيْرَةَ ل ء عن التب کلف قَالَ: «إنَ لله تِسْعَةَ 
نشعي ا ا إلا واوا مخ ا ل الک۵ استدل البعض بهذا الحديث 
على حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد فقط . 


)١(‏ متفق عليه 

(۲) أخرجه مسلم (585)» والترمذى .)۳٤۹۳(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ .)٥۷٤‏ 

() أخرجه مسلم »)۲٣۷۷(‏ والترمذي (۳۰۸). 

)٥(‏ وقد ذهب ابن قدامة في كتابه «المناظرة في القرآن الكريم» إلى أن: أسماء الله تعالى تسعة وتسعين اسمًا 
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والجواب: أن هذا الحديث» لم يسق لحصر أسماء الله تعالى في هذا العدد. وإنما 
سيق لبيان مسألة مهمة وهي تفاضل أسماء الله تعالى. 

والمعنى: أن الله تعالى كما فاضل بين خلقه ورسله -عليهم السلام- فقال ك 
« # يلك الل مضنا بهم عل بين دنهم ةوكم به رجا 4 [البقرة: 
5 7]ء فكذلك فقد فاضل الله تعالى بين أسماءه وصفاته» ولهذا أدلة كثيرة"''» ومنها هذا 
الحديث» فقد أفاد أن الله تعالى مع كثرة أسمائه التى لا حصر لهاء قد جعل لهذه الأسماء 
خاصة ميّرَة ليست في غيرها من سائر الأسماءء ألا وهي أن من أحصاها دخل الجنة. 

قال الخطابي: قوله 44: ١إن‏ لله تسعة وتسعين اسكًا): فيه إثبات هذه الأسماء 
المحصورة بهذ العدد» وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليهاء وإنما وقع 
التخصيص بالذكر لهذه الأسماء؛ لأا أشهر الأسماءء وأبينها معاني وأظهرهاء وجملة 
قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» قضية واحدة لا قضيتان» 
ويكون تمام الفائدة في خبر «إن» في قوله: «من أحصاها دخل الجنة)» لا في قوله: (تسعة 
وتسعين اسما»» وإنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة.. وهذا لا 
يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم» وإنما دلالته: أن الذي أعده 
زيد من الدراهم للصدقة آلف در" 

أضف إلى ذلك: أن لفظ الحديث أصالة لم يفد الحصرء ففارق بين قولك: 


فقط؛ وذلك لحديث: (إن لله تسعًا وتسعين اسمًا...» وأما ابن حزم فزعم أن من زاد شيئًا في الأسماء عن 
التسعة والتسعين» فقد ألحد في أسمائه» وهومع قوله ببذه الأسماء الحسنى» فلم يثبت منها إلا الألفاظ 
المجردة من المعاني المثبتة للصفات .وانظر: المحلى »)١ /١(‏ ومقدمة «الدرة» (ص/ .)1١5٠‏ 

)١(‏ ومن ذلك قوله تعالى: 88 ع ی أل نيه تأ يعر نا ينبا اق عن أل الله عل كل 
سىء در #. وكذلك دعائه عل : اليم إن اعرذ براك من مطاف رانا من ر و 
والسخط صفتان لله تعالى وقد فاضل بينهما الرسول 5 وقول الرسول باز: «يا أبَا الْمُنْذِر أتذري آي 
ية مِنْ كاب الله مَعَكَ أَعْظَم؟) قَالَ: قُنْتُ: « أله کد کهآ هوآلی لموم 4 (أخرجه مسلم). 

(۲) ذكره في شأن الدعاء (ص/ 4 7)» وقد ذكر مثله ابن القيم «فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى» 
(ص/ .)5٠١‏ 








ج49 ووو 
. کجی در 


«أسماء الله تسعة وتسعون اسمًا)» وهو ما قد يكون حجة لمن اذَّعى حصر الأسماء في 


هذا الو رر و ا دوتع وهر تصن دیف 
وهنا فوائد: 


١-الأولى:‏ ريصح حدية ان نعيون د اسما الله تعالى الحسنى» وقد ورد في 
رواية حديث: ١إِنَّ‏ لوز تتويتية ا ا ای وا بن ماجه والحاكم 


فيها سرد هذه الأسماء على التفصيل» ولكن كل طرقها ضعيفة . 
قال ابن حجر: ادساف ا اى رافح هان ااه راكع ارد 
إدراج من بعض الرواة'". 


)١(‏ تعيين هذه الأسماء إنما جاء في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي» وفي رواية زهير بن محمد عن 
موسى بن عقبة عند ابن ماجه» وني رواية عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عند 
الحاكم في المستدرك» وقد تكلم العلماء في هذه الطرق بما يوجب ضعفها سندًا ومتنًا. 
وأما رواية الترمذي في سرد هذه الأسماء فقد ضعفها ابن حزم وابن كثير والبغوى وابن ¿ القيم» وذلك 
للاضطراب الشديد في متنهاء من حيث الزيادة والنقص في الأسماء» كما أن في سندها الوليد بن مسلم 
وهومدلس. وقد قال الترمذي بعد روايتها: غريب» وقد روي من غير وجه» عن أبي هريرة عن النبي 
كل ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرالأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي إياس هذا 
الحديث بإسناد غير هذاء عن أبي هريرة» عن رسول الله 45 وليس له إسناد صحيح. 
وأما رواية ابن ماجه )771١(‏ فهى رواية ضعيفة لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني. قال الذهبي: 
لب جف فاق امن جو لبن لسار شه كاك دو يانه ا ميب قينا بدك مخ ارد 
بالموضوعات» لا يجوز الاحتجاج بروايته. 
أما رواية الحاكم ففي سندها عبد العزيز بن حصين الترجمان» قال البخاري: ليس بالقوي» وقال مسلم 
وابن معين: ذاهب الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث» وضعفه ابن عدي.. وقال الحافظ: أورد 
له العقيلي في الضعفاء «حديث الأسماء» وحديثًا آخر وقال: لا يتابع عليهما وكلاهما فيه لين 
واضطراب. وانظر الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة /١(‏ 11۹)ء وتبذيب التهذيب 
(/017)» والمجروحين من المحدّثين »)١178/7(‏ ولسان الميزان (0/ 7 .)3١‏ 

(۲) بلوغ المرام (ح/ 1785). 

(”) الفتاوى الكبرى (۲/ .07/٠9‏ 








البشارة شرح حديث الإشارة + 0 (vy‏ 

#ك الدائيةة معان من الخضاها: ورد فيها أقوال:وأرجحها أن أحصاها: آي عدّها 
وبحفظها وتعرّف على معانيهاء وائدى على الله تعالى اء ووضاء اء وتعبد لله 
بمقتضاها. فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته» وإذا علمت أنه غفور تتعرض 
لمغفرته» وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه» وإذا علمت أنه بصير 
اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه""". 

ومما يدخل في معنى الإحصاء: الاتصاف بما تضمنه أسماء الله تعالى من المعاني» 
إلا ما خصه دليل التحريم. وهذا الأمر دل عليه ماثبت من قول النبي كَِةِ: «إن الله 
جميل يحب الجمال»". ومثال ذلك: تعلم أن الله ك رحيم كريم: فتكن أنت كذلك 
رحيمًا كريمًا'". 

فرع: باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ لآن الصفات تتعلق بأفعال الله 
وأفعاله تعالى لا حصر لها. 

١‏ - كل اسم ثبت لله قا فهو متضمن لصفة» ولا عكس. 

فكل اسم يشتق منه صفة: اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة» واسم العظيم 
يتضمن صفة العظمة. ... وأما الصفات والأفعال فلا يشتق منهما أسماء لله تعالى. 


(۱) القول المفيد شرح كتاب التوحيد (۳/ 45). 

(۲) أخرجه مسلم (41). 

(۳) ويستثنى من ذلك الصفات التى اختص الله تعالى بها نفسه» فجعلها سبحانه مما يحرم على العبد أن 
يتصف بها: ومن ذلك صفات: الكبر والمّنء فالقائل سبحانه عن سه ارا ار ال + 
[الحشر: ۲۳]ء قد ذم من وُصف من بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال: د ك يطب اله ڪل ڪل 
قب متکر جار 4 [غافر: ه*]» وَقَالَ رَسُولُ الله 4: «قَالَ لمكي : الْمِرٌإِرَارِي» وَالْكبريَاءُ ردَائِي 
قَمَنْ تَارَعَنِي بِشَيْءِ مِنْهُمَا عله أخرجه مسلم (5770)» وقال كيا قال: «ثلاثة لايكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبلء والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 
(أخرجه مسلم .)٠١١/‏ 
قال أبوالعباس ابن تيمية: من أسمائه وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة 
وغير ذلك ومنها ما يذم العبد على الاتصاف به كالإلهية والتجبر والتكبر. (الصفدية (182/5”). 








SAEZ ^6‏ 
وموك ب بي سخ لات 
فصفة الإرادة مثلًا لا يشتق منها اسم المريد» وكذلك صفة الاستواء والإتيان 
والكتابة.... 
قال ابن القيم: وقد أخطأ -أقبح خطأ- من اشتق له» من كل فعل اسمّاء وبلغ 
بأسمائه زيادة على الألف» فسمّاه الماكر» والمخادع» والفاتن» والكائد ونحو ذلك» 
وموجود» ومذکور» ومعلوم» ومراد» ولا يسمّى بذلك'". 
ومثال لما ذكره ابن القيم من التوسع في باب الاشتقاق: قد ذكر الأصبهانى اسم «الباقي» 
ضمن أسماء الله تعالی» واستدل بقوله تعالى: وی وجه ريك ذو کل وَالاكرار )4 
[الرحمن: 0ه وعقب أبا بطين في «لوامع الأنوار» أن إطلاق اسم «الباقي» على الله تعالى 
ع ۳ 
فيه نظر؛ فالتعبير عن الصفة بالفعل لا يعنى أن يشتق له اسم منها' '. 
تقسيم الصطات: تنقسم الصطات الالهيت» إلى ثبوتيي وسلبيي: 
-١‏ أولا الصفات السلبية: وضابطها أن تبدأ ب: (لاء ما)» ومن أمثلة ذلك: قوله 


ع ما "مني برک تر 


تعالى: ولد یظلم ربك لَحَدَا #» وقوله تعالى: ##وَمَاكانَ رَيُّفَضِيًا € وقوله تعالى: 


ج 3 
ےم < ے و صرح ل ا ور رعو رای دوو 04 


« آله كا إله إلا هوالح القيوم لاتأحده كه ولام 4 وقول النبي 45 إن ربكم َيس 
أَعْوَرَ)”..وقوله کل: «يا بها التاش» ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فَإِنَكُمْ َاتَذْعُونَ أصَمَ وَلا 
ثيا إِنَمَاتَدْعُونَ سَعِيعًا بَصِيرًا“) فمثل هذه الصفات السلبية ننفيها عن الله تعالى مع 


.)١۲ وصفات الله في الكتاب والسنة (ص/‎ »)٠١١ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 

)١(‏ مدارج السالكين (۸/۳٤۳)ء‏ وقد ذكر ياش في كتابه طريق الهجرتين (ص/ 277٠١‏ عدة وجوه في 
بيان خطأ اشتقاق أسماء لله تعالى من الأفعال» فليرجع إليه من شاء. 

(۳) وانظر: الحجة على تارك المحجة /١(‏ 50)» وتعليق الشيخ أبا بطين على لوامع الأنوار .)١۹/۱(‏ 

)٤(‏ متفق عليه. 

(5) متفق عليه» وإن كان البعض يتحرج من تسمية مثل هذا النوع من صفات الله بالسلبية» ويقول نسميها 
المنفية؛ لأن من معاني السلب: نزع الشىء على سبيل القهر إلا أن هذا لا يمنع أن أحد معاني السلب 
النفي» وعليه فلا بأس أن نسميها سلبية؛ فإنه هناك من الصفات التى وصف الله بها نفسه وهي تقتضي 





البشارة شرح حديث الإشارة ڪي 
إثبات كمال الضدء وإنما يقال: «مع إثبات كمال الضد): لأن النفي المحض ليس 
بكمال» ونظير ذلك قوله تعالى: وما کات اله عجره من ی في الوت ولاق لض 


نرات عَلِيما قَرِسِرَا € [فاطر: 4 4]» فقد نفى الله تعالى العجز عن نفسه وأثبت كمال 


= 





: ج 
مح ے د مج 2 و ور رع ووو لای ب وو 


قدرته» وكذلك 88 الله لا إله إلا هو ال القيوم لاتأحذه. َة وَلَاوَمُ € فالله تعالى قد 
نفي عن نفسه تعالى السّنة والنوم لكمال قيوميته. 

وكذلك يقال في قوله يَكِْ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إِنَكُمْ لاتَدْعُونَ أَصَمَ وَل عيبا 

قال أبو العباس ابن تيمية: وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح» ولا كمال إلا 
إذا تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم 
مخض 

كذلك فالصفات السلبية تكون على الإجمال لا التفصيل؛ لأن هذا هو الأدب مع 
الله تعالى» والأبلغ في تعظيم الله» أما الصفات الثبوتية فتكون على التفصيل» كما تجد 
بيان ذلك في آية الكرسي وأواخر سورة الحشر وفواتح سورة الحديد. 

ثانيّاء الصفات الثبوتية: وهى تنقسم إلى (ذاتيت -فعليت - خبريت): 

١‏ - الصفات الذاتية» وهي: الصفات التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى» كالقدرة 
والعلم والعزة والعلوء ... فلم يزل ولا يزال متصمًا بها سبحانه وتعالى . فمثل هذه 
الصفات لا يمكن أن تتعلق بالمشيئة. 

؟- الصفات الفعلية: وهذه الصفات هى التى تتعلق بالمشيئة» يفعلها كل إذا شاءء 
ولا بفعلها إذاشاء. 


النقص على بعض المعانى» والكمال على المعنى الاخر» فوصف الله بها نفسه على معنى الكمال» فإن 
جاز في ذلك» فهوفيما دونه أولى بالجواز. 

)١(‏ متفق عليه. 

(؟) مجموع الفتاوى (/ .)۳١‏ 





ا ا 

مثال: (الضحك -الاستواء -النزول -الغضب -المجيء -الإتيان -الكلام - 
الكتابة) وضابطها «إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل). 

۳- الخبرية: وهى الصفات التى مسمًّاها عندنا أبعاض وأجزاء» وهى لله تعالى 
صفات تليق بكماله وعظمته مثال: (الساق - اليد - الوجه - الكف - الأنامل - 
الأصابع - القدم - الرّجل). 

نطاة الصطات الالهيت» وأهم شبهاتهم: 

والقول بنفي الصفات الإلهية» قول محدث في أمة الإسلام. 

كما نض على ذلك أبو العياس ابن ثيمية بقوله: ومّن له عناية بآثار السلف» يعلم 
علمًا يقيتاء أن قول النفاة» إنما حدث فيهم في أثناء المائة الثانية» وأن أول من ظهر 
ذلك عنه الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان» وقد قتلهما المسلمون"". 

وقد ذهب الجهمية إلى نفي الصفات الإلهية بدعاوى باطلة وشبهات ساقطة. 

قال عبد القادر الجيلاني: أنكر الجهمية جميع صفات الحق کل » تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرا”". بل قد نفى جهم بن صفوان عن الله تعالى كل صفة قد يتصف بها 
البشر» بدعوى نفى المشايهة» فنفى كونه حيًّا أو عالمًا أو موجودًا أو مريدًا". 

وأما المعتزلة: فلم يثبتوا من الصفات إلا ثلاثة فقط» وهى من الصفات الذاتية: 
«الحياة والعلم والقدرة»» ولكنهم ما جعلوها معانٍ قائمة بذات الله تعالى؛ بل هى 
صفات أزلية ملازمة للذات. 

فجمهور المعتزلة» يرون أن الله تعالى عالم بذاته» أوعالم بعلم وعلمه ذاته» لا 
بعلم زائد على ذاته» وقادر بقدرة» وقدرته ذاته» وحي بحياة» وحياته ذاته...»)» وهكذا 
في سائر الصفات). 

(۱) درء التعارض (۷/ .)٦۳‏ 
() وانظر الغنية (ص/ »)١١5‏ ومقالات الجهم بن صفوان (ص/ .)۸١‏ 


() انظر التبصير في الدين (١/۸٠٠)ء‏ والملل والنحل /١(‏ ۷۳). 
() والفرق بين هذين الرأيين: أن القول بأن: «الله عالم بذاته لا بعلم»» هونفي للصفة» أما القول أن الله عالم 





البشارة شرح حديث الإشارة 2 )6 2 (yy‏ 
قال القاضي عبد الجبار وهو يبين معنى التوحيد عند المعتزلة: وأجمع مشايخنا أن 
الله واحد في صفاته» وأن كل صفات الله أا للذات» أوترجع إلى الذات» وقالوا قادر 
لذاته؛ وليس قادرًا بقدرة» ..... فهذا قول مشايخنا في التوحيد”"'. 
وقد نقل ابن المرتضى تلميذ القاضي عبد الجبار إجماع المعتزلة على قولهم في 
الصفات» فقال: «وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالّم مُحيثاء 
قديماء قادراء عالمّاء حيّاء لا لمعان". 





ومعنى هذا الإجماع: أن هذه الصفات ليست معاني تقوم بذات الله» وإنما هي 
أحكام تضاف إلى الله كه وأما الأسماء التى أثبتوها فقد جعلوها أسماءً جامدة لا 


تدل على أية معانِ» فقالوا سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر. 

نقول: والقول المؤيد بالأدلة العقلية والنقلية أن صفات الله تعالى داخلة في 
مسمّى أسمائه» فمن استعاذ بصفة من صفات الله ويك أو حلف بها فإنما استعاذ بالف 
وحلف به تعالى» ويشهد لهذا الاستعاذة التي علمها النبي بي أمته» كما في قوله: 


58 
ا 


«أعُوذ بعرَة الله وَقَدْرَتَه شد كنا أَجِدٌ وَأحَاذر» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم 
ف أَعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ)27. 

كما أن إنكارالصفات يعد من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. 

قال ابن القيم في بيان أنواع الإلحاد في أسمائه وصفاته: ورابعها: تعطيل الأسماء عن 
معانيهاء وجحد حقائقها؛ كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إِنَّها ألفاظٌ مجردةٌ لا 


بعلم» وعلمه ذاته فقد أثبت صفةً هي بعينها الذات»» فالخلاف لا يتعدَّى أن يكون خلافًا لفظيًا. وانظر: 
الملل والنحل /١(‏ 07)» ومختصر التحفة الاثنى عشرية (ص/ »)6١‏ والتأويل في الصفات الإلهية 
(ص/9١1).‏ 

.)7 537 الأصول الخمسة (ص/‎ )١( 

.)05( وانظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل‎ )١( 

(۳) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة (ص/ 57 7). 
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تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم 
به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقا وشرعا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد 
المشركين؛ فإنَّ أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله 
وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحدٌ في أسمائه”". 

ومن شبهات نماة الصعات: 

١-الشبهت‏ الأولى: 

قالواة تعد الصغات يلزم ممه تعره الذؤات» فالقول بالتوحيد عند المعتولة 
مستلزم لنفي الصفات"! 

وني ذلك يقول أبو الثناء اللامشى: فلو كان شيء من هذه الصفات ثابتة لله تعالى؛ 
لكانت غير الله لا ذاته» وإذا كانت غيره» فلا يخلو إما أن تكون قديمة» أو محدثة: 
والأول يلزم منه القول بتعدد القدماء» والثاني غير جائز على الله تعالى؛ لأن ذات 


)١(‏ فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص/58). 

)١(‏ فالتوحيد هوأحد الأصول الخمسة للمعتزلة» ومعناه عندهم لا يتحقق إلا بنفي الصفات» ويعد واصل 
ابن عطاء رأس المعتزلة في ذلك» فهومن أصل وأسس للقول بنفي الصفات» وكان يقول في إشارات منه 
إلى ذلك: «إن من أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين». . 
وانظر: «الصواعق المرسلة» »)213777/١(‏ و«الملل والنحل» »)57//١(‏ وقد نص أبوالحسن الأشعري 
على أن المعتزلة لم تقدر أن تفصح بذلك خوقًا من السيف فأتت بمعناه. 
وقالت: إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية» من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة 
والسمع والبصرا. 
وقال البيبجورى وهو يبين شبهة المعتزلة في نفيهم للصفات: وإذا كانت قديمة فيلزم تعدد القدماء 
وهوكفر بإجماع المسلمين» وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين على الذات العلية» كما قال تعالى: 
َد كه لدي الوأ إت لَه كال َد 4 [المائدة: ۷۳]» فكيف بالأكثر؟!! وانظر: الإبانة 
(ص/ »)١57”‏ وتحفة المريد (ص/ ١١٠)»ء‏ وحاصل هذا الإشكال عند المعتزلة زعمهم أنهم إذا أثبتوا 
أن الله ا متصف بصفة زائدة على ذاته» فإن ذلك يستلزم أن تكون هذه الصفة قديمة» وهذا يؤدي إلى 
تعدد القدماء» وهومحال. 
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ار هد رن م اا ادت وقول الات مو أمارانت الحدوت0©, 

وعلى الجانب الآخر ترى الشيعة الإمامية يفرون من هذا اللازم الذى التزمه 
المعتزلة» حيث نص الشيعة على أن صفات الله هى عين ذاته» وليست زائدة على 
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الذات» فقدرته هي حياته» وحياته هي قدر 

والرد: 

١‏ - قد توسّط آهل السنة في هذا الباب» فلم يقولوا أن الصفات هى عين الذات» 
ولم يقولوا هي غيرها؛ بل الصفات في الحقيقة إنما هى معانٍ وأعراض قائمة بالذات» 
فليست هى عين الذات» فيكون لازم ذلك وحقيقته هو نفي الصفات» وليست أعيانًا 
قائمة بذاتها حتى يقال إن إثباتها منافٍ لحقيقة التوحيد. فإنما يصح قولكم إذا كانت 
الضقة عا قائمة بذاعها منفصلة عسن بت مها و انتا ترى وتقبل أنتعدد صفات 
المخلوق الواحد على ما فيه من ضعف وعجزهء فكيف لا تقبل ذلك في خالق هذا 
الشخص على كماله وعلو قدره سبحانه؟؟!! 

وقد ضرب الإمام أحمد مثلًا بديعًاء للرد عليهم, فقال كنأة: إذا قلنا: إن الله» لم يزل 
بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إلهًا واحدّاء بجميع صفاته؟! وضربنا لهم في ذلك 

فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؟ أليس لها جذع وكرب» وليف وسعف وخوص 
وجمار؟.. واسمها اسم شيء واحد» وسميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله» وله 
المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد'”. 

وقال يَدَْئه: وقد سمّى الله رجلا كافرّاء اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: 
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# ذَرَفٍ ومن حَلَقَتُ و دا #» وقد كان هذا الذى سمّاه الله وحيدًا له عينان وأذنان ولسان 


)١(‏ التمهيد لقواعد التوحيد (ص/57). 
(۲) عقائد الإمامية الاثنى عشرية (ص/ ۲۷). 
(۳) الرد على الجهمية والزنادقة (ص/ ۲۸۳). 
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وشفتان ويدان ورجلان» وجوارح كثيرة. قد سمّاه الله وحيدا بجميع صفاته. فكذلك 
الله» وله المثل الأعلى» هو بجميع صفاته إله واحد''". 

وتأمل في قول أحمد: «لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن 
نقول: لم يزل بقدرته ونوره). 

فالصفة لا تضاف إلى الموصوف على سبيل العطف الذى يقتضى المغايرة» 
وإنما تضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

قال أبوالعباس ابن تيمية: فلا يوجد في كلام الله ورسوله واللغة اسم الواحد على 
ما لا صفة له فإن ما لا صفة له لا وجود له في الوجود”". 

وهذا كلام من شيخ الإسلام كاله من الآهمية بمكان ومفاده أن إثبات الواحدانية 
لا يفيد شرعًاء ولا لغةً نفي الصفات. 

ولا يتصور بحال من الأحوال أن تخلوا ذات عن الصفات» فالمعدوم هو الذى لا 
صفة له» فلا بد إذا كانت الذات موجودة أن تكون موصوفة ولو بصفة الوجود فقطء لهذا 
لا مفر للمعتزلة ولا غيرهم من أن يثبتوا ذاتا موصوفة بالصفات. وهم أثبتوا صفة الوجود 
الأزلي وهو ما يعبرون عنه بالقديم» وهذه صفة للذات» وليست هي الذات» فيلزمهم من 
ذلك قبول هذا الأصل الذى هو إن القول بالصفات لا ينافي القول بالتوحيد. 

ومن العقل: أن الصفات ليست ذوات قائمة بنفسها حتى يلزم من تعددها تعدد 
الذوات؛ بل هى نعوت قائمة بالموصوف. 

ومن اللغة: فإن الصفة: ليست ذاتا مستقلة؛ بل هي الاسم الدال على بعض أحوال 
الذات» وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمقء وغيرهاء وهي الأمارة اللازمة 
بذات الموصوف الذي يعرف بها”". 
)١(‏ المصدر السابق (ص/ 585). 


(۲) درء تعارض العقل والنقل (0/ 857). 
(۳) وانظرالتعريفات (ص/ ۱۳۳)ء والمصباح المنیر (ص/ ۳۹۳). 
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ثم نقول: قولكم إن إثبات الصفات لازمه تعدد الذوات لازم متناقض؛ إذ إنكم 
قلتم بإثبات الأسماء لله تعالى» فلم لم تقولوا إن تعدد الأسماء يلزم منه تعدد 
الذوات؟ أليس هذا من التناقض البيّن؟!! فإما أن تخرجوا من هذا التناقض البيّن 
فتقولوا بنفي الأسماء وتلحقوا في ذلك بركب الجهمية» وإما أن تقولوا بإثبات 
الأسماء وما يتبعها من إثبات الصفات وتنضووا تحت راية أهل السنة والآثر. 

ثم يقال: قولكم: «ولا يمكن أن يكون علمًا قديمًا؛ لأنه يوجب تعدد القدماء..). 

ونقول: «إن قولكم هذا فيه إجمال» لا نجيبكم عليه حتى نعرف مرادكم منه؛ إن 
أردتم بقولكم.. علمًا قديمًا» بمعنى القائم بنفسه المستقل عن موصوفه؛ فصفة العلم 
ليست قديمة بهذا الاعتبار؛ بل هي صفة القديم. 

وإن أردتم بقولكم: «قديمًا»: بمعنى أنه لا ابتداء له» ولم يسبقه عدم مطلق» فصفة 
العلم قديمة بقدم موصوفهاء وإذا كان قدمها تابعا لقدم موصوفها: فليس هناك تعدد 
موصوفها أن يكون هناك تعدد» وإلا للزم أن تكون صفة الإله إلهّاء وصفة الإنسان 





إنسانًا”'"» وشبهة المعتزلة هذه ولّدت شبهة وبدعة أخرى» وهي: 

هل الصفات هي الله تعالى أم غيره؟ 

والجواب: أنه لا يقال إن الصفات غير الله تعالى؛ لأنه يُفهم من ذلك أن الصفات 
أعيان قائمة بذاتها منفصلة عن الله تعالى» ولا يقال إن الصفات هي الله؛ لأنه يُفهم من 
ذلك ثفيها بالكلية: 

فلا يقال هی الله ولا يقال غيره؛ بل نقول: هى معان قائمة بالله تعالى» مضافة إليه 
سبحانه إضافة صفة إلى موصوف. 

قال ابن القيم: ليست صفاته وأسماؤه غيره» وليست هي نفس الإله. فلفظة الغير 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (۲/ 46)) بتصرف. 
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يراد هما معنيين: 

أحدهما: المغاير لتلك الذات المسمة بالله» وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا 
الاعمار فلا يكو إلا مخلوقاء ويراد به مغايرة الصفة ذلذات إذا خرجت عنهاء فإذا 
قيل علم الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان 
المعنى صحيحًاء ولكن الإطلاق باطل» وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته 
المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلا لفظًا ومعنى”". 

۲- الشبهت الثانيي: 

قالوا: القول بالصفات يلزم منه تشبيه الله تعالى بخلقه» ووصفه بالجسمية) . 

والرد عليهم من وجوه: 

أولا: أما دعواهم أن القول بالصفات يلزم منه تشبيه الله بخلقه: فهى دعوى 
باطلة» فإن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الآمة دالة على إثبات ما أثبته الله تعالى 
اسه من غير مل ولا تشه 

وقد اتخذا نفاة الصفات دعوى التشبيه مطيّة لنفي الصفات الإلهية؛ بل وكمّروا 
مخالفيهم من أهل السنة المثبتين للصفات» ومثال ذلك ما صتَفه بشر المريسي وسكَّاه 
(كفر المشبهة) وتأمل الفرق بين تكفير أهل السنة للمشبهة» كما في قول نعيم من حماد: 
١امن‏ شبّه الله بخلقه فقد كفر)» وبين تكفير الجهمية ومن على نحلتهم للمشبهة: 

ك فأما تكقير آهل السنة للمشبهة: فإنما يكثرون من أثبت صفات الله تغالى على 
نحو يشابه صفات البشر. 

ب- وأما تكفير الجهمية ومن على نحلتهم للمشبهة: فإنما يكمّرون من أثبت 


(۱) بدائع الفوائد .)١9/1(‏ 

(؟) قال القاضي عبد الجبار: كل ما كان مما لا يجوز إلا على الأجسام يجب نفيه عن الله تعالى» وإذا ورد في 
القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه» وجب تأويلها؛ لأن الألفاظ معرضة للاحتمال» ودليل العقل 
بعيد عن الاحتمال.!! (المحيط بالتكليف (ص/ ))٠٠١‏ 
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أصل الصفات الإلهية» وحتى لو قال المثبت لها أنا أثبت صفات الله تعالى على ما 
يليق به» وعلى نحو لا يشابه ولا يماثل صفات البشر. 
وأما دعواهم أن القول بالصفات يلزم منه تشبيه الله تعالى بخلقه: فهو كلام بين 
نقول أولا: قد أثبتت الأدلة المحكمة نفى المماثلة بين الله وخلقه: قال تعالى: 
ن ع ت Er‏ ات کا اک مچ ١‏ ع 2 
ایی تلو ئی وهو أَلسَِي الِب )€ [الشورى:١١]»‏ و قال كارب 
لسوت وا لذرض ومایشتھما اعب ده واضطیر لوکټ حل تسيا 6 [مریم ٦:‏ ]»وقال 
ا کی چ ر و کے ا ر 
وعن هّاڼۍ بن يَزِيدَ كفك فَالَ: سَيِعَ رول الله بلا وَهُمْ يكنوني أَبَا الحكم 
مَدَعَانِي ي َال لي: «إِنَّ الله هو الْحَكَمْ وَإَِيْه الحم فلم تُكَنَى اب الْحَكَمِ؟) لف 
إنَ قَوْمِيء ذا اموا في سَيءِ اتوي فَحَكَمْتٌ بينم فَقَالَ رول اله يَكلِِ: «ما اخسن 
هدل قَمَا لَك من الولْد؟»» قلت“ 7 شُرَيْحٌ وغل الله ومسلم» قَالّ: «فَمَنْ َكَبَرْهُمْ؟» 
قَلْتٌ: سرب قَالَ: «كَأَنتَ أَبُو سره . 
ووجه الدلالة: أن النبي يي قد عمد إلى تغيير كنية الرجل لما رأى نوع مشاببة 
فقد يُظن أن إطلاق ذلك أن يكون المخلوق مماثلا للخالق» فيقال له: هذا باطل؛ 
فإن الله تعالى مو جود حقيقة والعبد موجود حقيقة» وله تعالى ذات حقيقة والعبد له 
ذات حقيقة» وليس ذاته تعالى كذات المخلوقات. 
وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة» وللعبد سمع وبصر وعلم حقيقة» وليس 
علمه وسمعه وبصره مثل علم العبد وسمعه وبصره. ولله كلام حقيقة» وليس كلام 
ءاه و N‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الآدب المفرد (١١۸)ء‏ وأبوداود )5١55(‏ وصححه الألباني. 
(5) الانتقاد الرجيح (ص/ .)۸١‏ 





وو س بي 20 
ثانيًا: قد أثبتت الأدلة المحكمة ثبوت الصفات لله كك : قال تعالى: “إن بطش ريك 
سید )نه مور ونيد ۳ ) وشو لشفو ودود )دو اعرش لیڈ فعا لما ریڈ)) 


فلا سبيل للجمع بين هذه المحكمات إلا بالقول بثبوت الصفات الإلهية على ما يليق 
به ك . فالذي قال الله عن نفسه: ٣ن‏ الله نما يج بود إزاله كانَسمِعَابَصِيرًا € [النساء: .]٠۸‏ 

وقالعن الإنسان: اقتا لضن من َة مساج ليه عله سَعِيعَابَصبرًا» 
[الإنسان:؟]. قد نفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير فقال: لایس گند 
ت وهو التبيغ الِصِيدٌ 4 [الشو ري [١١‏ فعلمتا من ذلك أن: «الاشتراك في 
الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسمّيات والموصوفات». 

وأما العقل: فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما 
تضاف إليهء فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي 
المعاني المضافة إليهاء فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن 
موصوفها أو يتجاوزه. 

ولهذا نصف الإنسان باللين» والحديد المنصهر باللين» ونعلم أن اللين متفاوت 
المعنى بحسب ما أضيف إليه. 

وأما الحس: فإننا نشاهد للفيل جسمًا وأقدامًا وقوة» وللبعوضة جسمًا وأقدامًا 
وقوة» ونعلم الفرق بين جسميهماء وأقدامهماء وقوتيهما. 

فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في 
الحقيقة مع كون كل منها مخلوقًا ممكنّاء فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق 
والمخلوق أولى وأجلى؛ بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية 
الامتناع؛ والاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. 

وأما زعمهم أن القول بالصفات يلزم وصف الله تعالى بالجسمية: فهذا لازم باطل؛ 
لآن هناك من الأشياء ما لها صفات وليست بجسم» كقولك «الليل طويل»» فالليل 
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ليس له جسم» ومع ذلك وُصف بالطول'. 

قالتا: أن لفظ الجسمية من الألقاظ المحدةة ة التى لم يقل به السلفء وقد توقّف 
فيه أهل السنة والجماعة نفيًا وإثباتا؛ حيث أنه لم يأت دليل يثبت ولا دليل ينفي. 

رابعًا: إن كان إثبات الصفات البشرية على اختلافها يستلزم الجسمية فهذا مما 
ينتفى وقوعه في حق الخالق سبحانه؛ فقد وصف الله تعالى نفسه بالسمع والبصر كما 
ورد في حديث الباب من قوله تعالى: لاله کان سمِيعَابَصِيرا #. وقد وصف بعض 
الحوادث بالسمع والبصرء قال: ناقتا لِإِنسَنَ من تُلْمَةٍ أمْسَاح ليه مَجَعَلئَهُ 
سيك بَصِبرًا4» فالسمع والبصر لله تعالى حقيقيان على ما يليق به سبحانه. وهما 
كذلك للمخلوق على ما يليق بعجزه وضعفه. 

وكذلك قد وصف الله تعالى نفسه بالحياة قال: # اله 


لص ےا e‏ 


له إلا هوالحى 2 
2211 ےم ووس سا 0 

ووصف بعض المخلوقين بالحياة قال: #وَجَعَلَنَامِنَ | 0 

تعالى حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. كما أن حياة المخلوق مناسبة لحاله وعجزه 


3 
2 


وفنائه. 

خامسًا: باد يسا ب يي نا 
تعالى على ما يليق به سبحانه: ایس كمَِْو- ی 2 وهو يلر 4: ويقولون 
عن صفات الله تعالى: المعنى غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان بها 
واجب» والسؤال عنها بدعة» وقد أجمعوا على تكفير من شبّه الله تعالى بخلقه» فهل 
بعد ذلك يقال عنهم مجسمة؟!! 

قال أبو العباس ابن تيمية: اتفاق المسمُيّين في بعض الأسماء والصفات ليس هو 
التشبيه والتمثيلء الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وإنما نفت ما يستلزم 


اشتراكهما فيما يختص به الخالق» مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» فلا يجوز 


.)7١ تقريب التدمرية (ص/‎ )١( 








ا 27 
أن يشر که فيه مخلوق» ولا يُشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى . 

وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسيمًا تمويه 
على الجهال» الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمٌ بهذا الاسم يجب نفيه. ولو ساغ 
هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس» ليكذب الناس بالحق 
المعلوم بالسمع والعقل'". 

فلو كان الإنصاف منهجهم حقا لكان الأولى بتهمة التجسيم أصحاب 
المعتقدات المنحرفة في عقيدتهاء كالهشامية وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي» 
الذين زعموا أن معبودهم (جسم وله نهاية» وله حد» طوله كعرضه وعمقه) إلى آخر 
كلام طويل كله تشبيه وتجسيم. وهشام بن الحكم هو أول من أظهر إطلاق لفظ 
(التجسيم) من متكلمة الرافضة. 

وتوجد هشامية أخرى أتباع هشام بن سالم الجواليقي» التي تزعم أن معبودها 
على صورة الإنسان» ويتكرون أن يكون لحمّا ودمّاء إلى آخر تلك اللأوصاف 
الكفرية» فهما طائفتان جمعهما الإلحاد بالتشبيه والتجسيد وفرقتهما كيفية ذلك 
ال الصو رة 

ومن العوائد المهمي المتعلقي بحديث الباب: 

١‏ - الأولى: أن النبي بيا لما قرأفي حديث الباب قوله تعالى: #إناله نيعا 
بصا [النساء/ 0]» وضع إِبْهَامَهُ عَلَى أذ وَالَّيِي ليها عَلَى عَيِْه. 

وهذه الإشارة من النبي 4 فيها دلالة بيّنة واضحة على إثبات صفتي السمع والبصر 
لله تعالى على ما يليق به سبحانه» فليس السمع والبصر هما الذات أو العلم. وحديث 


اع« 


لعو 


(3 رسالة التدمرية (ص/‎ )١( 
طرقًا من أقوال المجسمة‎ »)٠١١ وقد حكى أبوالحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص/‎ )۲( 
.)٠١١١/۲( والموسوعة الميسرة‎ »)٠١ الهشامية» وانظر: الفرق بين الفرق (ص/‎ 





البشارة شرح حديث الإشارة +0 (ory‏ 
الباب يدل على بطلان زعم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم أن معنى كونه سميعًا بصيرًا: 
أى أنه عالم بالمسموعات والمبصرات؛ إذ أنه لو كان السمع والبصر بمعنى العلم لأشار 
في تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم مناء ولما أشار إلى محل السمع والبصر"". 

قال أبوالعباس ابن تيمية: ووصفه بأنه سميع بصير لا يجوز أن يراد بذلك مجرد 
العلم بما يسمع ويرى؛ لأن الله تعالى فرّق بين العلم وبين السمع والبصر» وفرّق بين 
السمع والبصر وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات» ووضعه 4 إبهامه 
على أذنه وسبابته على عينه» ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل 
الخالق بالمخلوق» فلو كان السمع والبصر: العلم لم يصح ذلك" . 


يؤيده: فهُم رواة الحديث» فلما قال أبو هريرة ؤَلَكَه: «رأيت رسول الله كد 





يقرؤها ويضع إصبعيه)» قال عبد الله بن يزيد المقرئ -أحد رواة الحديث- يعني: إن 
الله سميع بصير» يعني أن لله سمعًا وبصرًا. 

قال أبو داود: «وهذا رد على الجهمية)””". 

قال ابن القيم: قرأ النبي ية قوله تعالى: وکن أنه سمِيعا بيا € [النساء: 14]» 
وضع إبهامه على أذنه وعينه؛ رفعًا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير الصفتين 
المعلومتين “» فدل حديث الباب على ثبوت صفتي السمع والبصر لله تعالى حقيقة» 
وبطلان تأويلهما بالعلم. 

وأدلة الكتاب والسنة طافحة بالتنصيص على هاتين الصفتين» صفتي السمع 
والبصر» ومنها حديث الباب. 
)١(‏ وانظر: الأسماء والصفات للبيهقى (ص/ ۲۰۹)»ء والفصل في الملل .)794/2/١(‏ 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية (ص/ .)١77‏ 
(۳) وإن تعجب فعجب تحريفهم: قالوا عن إشارة النبي 45 في حديث الباب: «يحتمل لوصح أن يكون 

النبي بي وضع يده الكريمة عليها اتفافًا؛ لحكة أو مسح عليها.!! وانظر إيضاح الدليل في قطع حجج 


أهل التعطيل (ص/ .)۲۸١‏ 
(0) مختصر الصواعق المرسلة .)517//١(‏ 








ا وت 
كما نقل الإجماع عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الحسن لأشعري وابن 
بطة العكبري» وغيرهم كثير"'". 
والعقل كذلك يثبتهما لله تعالى: قال الغزالي: وأما المسلك العقلي» فهو أن نقول: 
معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق» ومعلوم أن البصير أكمل ممن لا يبصرء والسميع 
أكمل ممن لا يسمع» فيستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق '. 
وقد ذهب المعتزلة إلى القول بأن السمع والبصر ليست صفات قائمة بذاته تعالى ". 
قال الدارمي: وادَّعى المريسي في قول الله تعالى: وان لَه مسيم بصي 400 
[الحج: »]5١‏ ولل بے بال باد )€ [آل عمران: E :]٠١‏ 
ويعرف الألوان؛ بلا سمع ولا بصرء وأن قوله: #وَآنَهُ بصي بال جاد © يعني: 
ل يضرف ع ولا الي مو نقد ونال ا ما( 


أي: ما أعلمه» وإن کان لا يبصر بعين. 


قال ابن بطال: غرضه في هذا الباب أن يرد على من يقول: إن معنى سميع بصير 


.)081/ /١( والإبانة‎ »)١۲۷ ورسالة إلى أهل الثغر (ص/‎ »2١1177/5( مجموع الفتاوي‎ )١( 

.)۷۲ الاقتصاد في الاعتقاد (ص/‎ )١( 

(6) وقد اعتلف قول المعتزلة في تأويل صفتى السمع والبصر؛ بين البصريين أتباع الجبائي والبغداديين 
أتباع النظّام» فأما البصريون منهم فقالوا: 
معنى أن الله سميع بصير» أى أنه حي لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع والمرئي إذا وجدا. قال أبوعلى 
الجبائي في نهاية الإقدام (ص/ 55”) :إن الحى إذا سلمت نفسه عن الآفة مى سمعيا بصيرًا. وأما 
البغداديون فقالوا: أن الله تعالى لا يسمع» ولا يبصر شيئًا على الحقيقة» وتأولوا وصفه بالسميع والبصير» 
على معنى العلم بالمسموعات والمرئيات. وانظرالمنحة الإلهية في الصفات الربانية (ص/ .)57١‏ 

(5) النقض على بشر المريسي (ص/ )1١‏ وهومن أهم الكتب في الرد على أهل التعطيل للإمام أبي سعيد 
عثمان بن سعيد الدارمى المتوفى سنة 7/٠١‏ هه وله أيضًا كتاب «الرد على الجهمية»» وهذان الكتابان هما 
اللذان قال نوما الاسام ار لقي کن أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب 
سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والآئمة أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن 
تيمية يذه يوصي ببذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدًاء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء 
والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. انظر اجتماع الجيوش الإسلامية .)274//١(‏ 








البشارة شرح حديث الإشارة +40 (ory‏ 
معنى عليم لا غير؛ لأن كونه كذلك يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصم الذى 
يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء وأن في العالم أصواتا ولا يسمعها”". 

" - الثانيي: جوازالاشارة في الصعات: 

2 52 ع 2 له ر ال‎ ٠ 
عدر يس او اليك يقرأ هَدٍ‎ 
الآية: # #8 ناه ي تدوأ المت إل لھا وَإِذًا حَكمثم بين لنَاس أن موا بأل يدل‎ 

1 2 کے ا ه2 
ا بک بد ا 0 [النساء/ 58]» وَيَضَع | ِيْهَامَهُ عَلَى اذه الي 


ن 


8 


00 


2 وه 


5 
5 


CR 
م‎ 


ء 


عَلَى عَبْنه 
ففي هذا الحديث» قد أشار النبي ي بالسبابة والإبهام إلى العين والأذن» وليس 
ذلك لإثبات صفتى العين والأذن» وإنما لإثبات صفتي السمع والبصر» وهى من 
صفات الله تعالى الذاتية”". 

# وهنا السؤال: هل تشر رع الإشارة في أحاديث الصفات؟؟ 

الصحيح أن الإشارة في أحاديث الصفات الإلهية إنما تكون بضوابط: 

الضابط الأول: أن تكون الإشارة على سبيل التوقيف: بمعنى أنها تكون فقط في 
الأحاديث التى وردت فيها الإشارة» ومن ذلك ما يلى: 
١-عن‏ ابن عُمَرَلكاء أن وَسُولَ الله يله قَالَ: «أحد اة سَمَاوَاتهِ وَأَرَضِيهِ 


ت 


يديه قيقول: آنا الله - وَيَفْبِض أَصَابِعَه وَيَنْسْطْهَا - أنَا الْمَلِك)؛ قال ابن عمر: حَنََى 
ار إلى الور يتحر ين أشل کي بلك على إن لأثول: ا شول الله 
لم 


ه N‏ 1404 لل ع يو لاا د E‏ ع ست ل 11 2 
۲- عن ابن عمر وَُْكَاء قال: ذكِرٌَ الذجّال عند النبيت بيا فقال: (إِنْ الله لا قى 


: 
3 
¥ 


(۱) ذكره تعلیقًا على قول البخاري في کتاب التوحيد من صحيحه: باب قوله تعالى: لوان َه سيا 
بیدا € [النساء: 54]» وانظر شرح صحيح البخارى لابن بطال .)5177/١١(‏ 

(۲) وأما صفة العين لله تعالى فهى ثابتة له ل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وأما صفة الأذن فهذه مما 
نتوقف فيها لعدم ورود أدلة الشرع بإثباتها ولا نفيها. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸۸). 








لو ا لت 
عَلَيِكُمْه إن اله لَيْسَ بِأَعْوَرَ -وَأَشَارَ بيد إِلَى عَيْنِهِ- وَإِنَّ المَسِيِحَ الدَّجَّالَ أَعْوَ عير 
ا کان ع ع ا 

؟- الضابط الثاني: «أن تكون الإشارة لتحقيق المعنى» دون الكيف): 

فقوله تعالى: لاَلاتيْرهتآلَْمَالَ 4 وقوله تعالى: #ایس گترو تی2 وهو 
ا 0 
إلا على حقيقة واحدة وهى أن المراد بالإشارة في أحاديث الصفات -ومنها حديث 
الباب -إنما هو لإثبات المعنى» دون أن يتعلق ذلك بتشبيه ولا تمثيل لصفات الله 
تعالى بشيء من خلقه. 

ومحل التمثيل فيها ما كان من نطقهاء أما ما كان بالإشارة فلا يسمى تمثيلا. 
والإشارة إلى ذلك يقصد بها تفهيم الناس معنى الصفة» ولا يقصد بها تشبيه ذلك 
بالمخلوق. فالتمثيل معناه: ذكر المثال أو المثل» فالمثال منفي عن الله قطعًا؛ لأنه لا 
مثل له» والمثل منه ما هو منفي» ومنه ما هو مثبت» فهو ينقسم إلى قسمين: 
الأول: مثل للتشبيه وهو منفي عنه قطعًا. الان مل لهي" 
e‏ ية: وفي السنن» عن النبئ ئي أنه قرأ على المنبر: # © إنَّ 
َه امرگ أن نودو لمكت ِلك اهلهاو لدا ڪکمتم بین الاس أن كموأ المد دللا لهذ 
بو ناله کان معا بَصِيرا # و وضع إبهامه على أذنه» وسبابته على عینه» ولا ر 
مقصوده بذلك تحقيق الصفة» لا تمثيل الخالق بالمخلوق” . 

-٣‏ الضابط الثالث «الأمن من وقوع الفتنة»: 

وذلك بأن نأمن على السامعين» ألا يقعوا في فتنة التشبيه» بحيث أنك إذا ما ذكرت 
أحاديث الإشارة عند البعض» فقد يظن أن صفات الخالق تشابه صفات المخلوقين. 


2١ 


ص 


.)17501/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0 / سلسلة الأسماء والصفات للددو(”‎ )۲( 
.)177 شرح العقيدة الأصفهانية (ص/‎ )۳( 








البشارة شرح حديث الإشارة (6 + يلو هي 
فالقاعدة هنا: «ليس كل ما يُعرف يُقال» وهى قاعدة مستنبطة من عدة أدلة شرعية: 
منها حديث معاذ َء لما استأذن النبئ ياب أن يحدث بحديث فضل الشهادتين» 


5 
7 


الا وشول ا ا اوا و قَالَ &&: «إذًا تیلو ». 
ا 
EG‏ ثم ذكر تحته أيضًا قول عَلِيَ بن أبي طالب ِي وا 
الاس بمَا يَْرِفُونَ أتَحِبُونَ أن يُكَذَّبَ الله 4 ورس mE‏ 
ثم ذكر بعده» حديث معاذ ص السابق» واإلعائم باكرسياة إلاعدة بره لآن 
النبي يك لم يأذن له في ذلك؛ لما خشي من تنزيله غير منزلته» وَعَلَّمَهُ معاذًا لأنه من 


ع 


أهله. 

قال ابن حجر : وقول علي فيه دليل على أن المتشابه لا ين ينبغي أن يذكر عند العامةء 
e,‏ ناهر لعزي تق لض ولا هون قا لا را 
فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله أعلم'”". 
وعند مسلم: «بَابُ النّهّي عَنِ الْحَدِيثِ بَكُلٌ مَا سَوعَ)» وقد أسند تحته قول عَبْد اللوبُنَ 


70 ور ہے وو ص م هك 
مسعرد ي :ما نت بِمُحَدَّثِ وما حَدِينًا لا تبلغ عَفُولَهُمْ »إلا کان لبعضهم فة . 
ون أ 1 بر ص قال لا ا الله ا وعَاءيْنء فَأَنَا حدهما 


كا الا فلو ت أذ ۶ لع هَذَا بلعو . 


ا 


و 


و 8 
فبثثته في | س» 


)١(‏ متفق 
(؟) ذكره البخاري معلقا )١171(‏ ووصله مسندًا القاضي المحدث المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي 
الاادلس ٠ ٠ ٠ E Cl‏ 
أنبأنً عيذ لله بن موسيء عَنْ مَعْرُوفٍ بن حَرَبُود عَنْ بي الطمَيْلِ »عن عَلِيّ» قَالَ: (حَدَنُوا الاس بِمَا 

يَعْرِفُونَ» أتَحِبُونَ أن يُكَدَّبَ الله 5ا وَرَسُولُه ول ). 
(۳) فتح الباري (۱/ 3770). 
)٤(‏ صحيح مسلم .)1١9//١(‏ 
(5) رواه البخاري )١١١(‏ وقد حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أمراء 








ا وی 

ال اا اا ی فول الى ھی تادان على جواز ما عض 
الأحاديث التي تحرّك فتنة في الأصول أو الفروع» أو المدح أو الذم» أما حديث يتعلّق 
حل أو حرام فلا يصون کان برچ 

ولَمّا طعن بعض المغرضين في شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان من جملة ما شتعوا 
به عليه أنه يحدّث الناس بدقائق المسائل التي لا تتحملها عقولهم؛ رد ناله عن نفسه 
هذه القرية فا اوكا قزل القَائل: لا يتعرَض لأَحَادِيثِ الصَّمَاتِ وَآيَاتِها عند الْعَوَامٌ: 
فأنا ما فاتحْت عَاميا في شَيْءِ مِنْ ذلك 0 

قال الشاطبي: التحدّث مع العوام» بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه هو من باب وضع 
الحكمة غير موضعهاء فسامعها إما أن يفهمها على غير وجههاء وهو الخالب» وذلك 
تتوص إلى امكنيب والسر ران ادل الباطل رسا ل كوي متها اييا) رجمبر 
أسلم» ولكن المحدّث لم يعط الحكمة حقها كو التصيوةابال ضار الق كتا 


السوء وأحوالهم وزمنهم. 
وقد كان أبوهريرة يَكتَهُ يكني عن بعضه» ولا يصرح به خوفًا على نفسه منهم» كقوله: أعوذ بالله من 
رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأا كانت سنة ستين من الهجرة» 
واستجاب الله دعاء أبي هريرة» فمات قبلها بسنة. 
وقال ابن المنير: جعل بعضهم هذا الحديث ذريعة إلى ڌ تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة 
ظاهرا وباطناء وذلك الباطل» إنما حاصله الانحلال من الدين» وإنما أراد أبوهريرة ض6 بقوله: قطع» 
أي: قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم» وتضليله لسعيهم» ويؤيد ذلك أن الأحاديث 
المكتومة لوكانت من الاحكام الشرعية ما وسعه كتمانها. 
قال القرطبي: «قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبوهريرة ّح وخاف على نفسه فيه الفتنة أوالقتل إنما 
هومما يتعلق بأمر الفتن» والنص على أعيان المرتدين» والمنافقين» ونحوهذا مما لا يتعلق بالبينات 
والهدىء والله تعالى أعلم» انتهى. وانظر كوثّر المَعَان كَشْفِ بايا ضحي البُخَاري »)۷١ /٤(‏ وفتح 
الباري /١(‏ ۷٠۲)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .)۱۸١/۲(‏ 

(۱) سير اعلام النبلاء (۲/ .)٥۹۷‏ 

(۲) مجموع الفتاوى /٥(‏ 517). 





البشارة شرح حديث الإشارة +0 ل 
كالعابث بنعمة الله ومقتضى الحكمة لا تعلّم الغرائب إلا بعد إحكام الأصولء وإلا 
دخلت الفتنة” . 

فالضابط الثالث هذا أهم هذه الضوابط؛ وذلك حسما لمادة التشبيه التى نفتها 
أدلة الكتاب والسنة والإجماع والنظر. 

فإن قيل: قول الإمام مالك: من وصف شيئًا من ذات الله مثل قوله: *#وقالتِ الود 
ید أله مع مَك 4 فأشار بيده إلى عنقه» ومثل قوله #وهو السَمِيعٌ الصِير * فأشار إلى عينه 
وأذنه أو شيئا من يديه قطع ذلك منه؛ لأنه شبّه الله بنفسه"» فهو يمنع الإشارة عند 
الحديث عن الصضفات الإلهية. 

والجواب من وجوه: 

١‏ -الأول: هذه الرواية عن مالك منقطعة» لذا فثبوتها عن مالك غير متحقق 

7 - على فرض صحة سندها فإن النصوص الشرعية التي أفادت جواز الإشارة 
بالضنوابط الشابقة لا شك آنا مقدمة على ما سواعا من أقوال, 

*- أن غير مالك من الأئمة في زمنه وبعد زمنه رووا هذه الأحاديث, فكانوا 
يشيرون بأيديهم لتقريب المعنى» ومن دلائل ذلك: 

أ- عَنْ اس بن مالك قَالَ: گان رسو ل الله ا يُكثِرُ أَنْيقُولَ: «اللَّهُم تت قبي عَلَى 
دیلک قال رَجُل: یا رول الى قاف عابتا رکذ امت ك ومتقا ا 
«إنَّالْقَُوبَ بَْنَضبَعَيْنِ مِنْ َصَابع رحن ياء وَأَشَارَ الأعمَش بإصبعنه". 

ب- عقال عبد ق أحمل: معت أبي 2 كذ ی بن سی یت نيان 
عن الأعمش» #عن متصوره عن E E‏ حو الي" عن التي كللة: ا 
لله يمك السّمَوَاتِ عَلَى أَضيّع'. 

.)۲۷۲ الاعتصام (ص/‎ )١( 


(۲) الفتاوى الكبرى »))5١77/7(‏ والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۳/ .)١١‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (775) وصححه الألبانى. 








ط6 A‏ لوحو AE‏ 
5 ر وع ٤‏ س و 
4 2 


5 5 27 عو 

0 خوواش وو حرس عر قاس کے ا © - ٠.‏ 1 .> ا يري و So‏ 
ل أبي يَدْانْهُ: جَعل يَحيَى يشير بأصَابعه) اراي أبي كيف جعل يشير باصبعه 
و 4 7 

مي 5 5ه وس ر ع اع ضف ؤم 


ج- قال ابن منده بعد أن روى حديث: (إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن» 
هكذاء قال: ووصف سفيان الثوري بالسبابة والوسطى فحركهماء وهذا حديث ثابت 
باقاق + و الك ديت ال ابی بن سمعاة حل اعا رواد ال ت المشاهير مي لا 
يمكن الطعن على واحد منهم'". 

وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. 


۰ 
بهن 
00 
5 


()الستة (£۸۹): 
(؟) وانظر: الرد على الجهمية )٤۷(‏ والعقود الذهبية .)١1/5/1(‏ 
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التنبيه والإيماء 


شرح حديث لا تحلفوا بالآباء 


56 Oks 





التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء س 
التنبيه والإيماء شرح حديث: لا تحلفوا بالآباء 


نص حديت الباب: 


عَنْ عُمَرّين الخطاب كه قال :كنت فِي رکب اسر ِي 
َراو َع سول اللو لا فحَلعَتُه ا ادي 


و 


زول الله 6ه مقال: لا تخلفوا بابَائِكُم نياكم أ 


تخلفوا بابائکٰ إِنَّهُمَنْ حاف بِشَيْءِ دون الود شرك فَمَنْ 
کان حَالِمًا فلا يَحَلِف إلا باش 1 لِيَصَمْت» .قال عم فوا 
اعات هاا تال 510 ينا 


ص>ه 





# تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (5141). بَابٌُ: لا تَحْلِمُوا بِآبَائَكُمْ ومسلم (1157) بَابُ: 

۳ الموائد المتعلقيّ بحديث الباب: 

-١‏ الطائدة الأولى: نقض مسائل الجاهلية: 

لا شك» أن شريعة الإسلام» التى بُعث بها النبي ية إنما عنت في المقام الأولء 
بهدم علائق الل رو N‏ 
الكتاب» والسنة» قال تعالى: ٭ کم ا هة عون ومن َحْسَنُ و نَأل خَكَمَالْقَوْو وون 4 
(الباقفة و وتال ال وكين فى تیک و ينس تن اکھد انار 4 
[الأحزاب: ۳۳]ء وقال كك: ل إذ جعل ال كفروا في فلوبهم اليه َة لَلَتهايَةَ 4. 

]۲١ [الفتح:‎ 


ومن ذلك أيضًا ما ورد في السنة: في حديث أبي ذر ص قال: سَابَبْتْ رَجْلَا 





© ط6 A‏ لوحو AE‏ 
. ر سك > سه 40 


ب 1 ب 5 ورس 0 2 
يرنه راقو فقال لي الي 5 «یا ابا e‏ 
و و - 


25 و 58 ١‏ > 05 ت ا e‏ 
راسي الرسرد دما مق ديك ا عم قا لاك . عط كول الله 


أ 
58 ا 


يله الاس بوم نح مَكَة قَقَالَ: «یا أَبّهَا الاس إِنَّ الله كَد أَذْمَبَ عَنْكُمْ عة الْجَاهليف 
وتَعَاطْمَها انها َيون َم َفَْحِرُ ون بآبَانهمْ اا لدب كارا نامع كخم ممم 
َوْليكُونُنَ أَهُوَنَ عَلَى الله مِنَ الْجُعَل الَّذِي يُدَهْدهُ الْخرَاءَ نفو الاس رَجلان: برق 
e‏ ين لی اله الاش بثو آدم ولق لآم من راب قال 

ف یا الاش رئا لفت ین کر وای وکلک شنو وای ناروا رمک ند 

HEE‏ لا 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة. 

ومنها: ما ورد في حديث الباب: فقد كانت عادة العرب» القسم بما جل قدره» 
وعظم خطره. وكثر نفعه عند الخلق من السماء والأرض والشمس والقمر والليل 
والنهار ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب» فقد كان من الشائع عند أهل الجاهلية» الافتخار بالآباء 
وتعظيمهم» وكم من أمة كفرت بالله 5ك من هذا الباب» قال تعالى: لوَإدَاقِِلَ هر 
a o E BR E‏ أو ان اؤ َِ 


لو شيا ودود €9 [الماقد1+44]: ودا یر الذكر في كتاب الله تعالى؛ 


e 


)١(‏ متفق عليه» أي: عيّره بسبب أمه» وكانت سوداء» فقال له يا ابن السوداء. وقوله بَََِةِ: «فيك جاهلية). 
أى: 0 وهي التفاخر بالآباء. 

(۲) متفق 

(۳) أخرجه 00 ۷۰ ) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. . عة الجاهلية: 
بضم عين مهملة» وكسر موحدة مشددة» وفتح ياء مثناة من تحت مشددة نَخُوتَها وكبرها وفخرها 
وتعاظمها. «مؤمن تقي» وفاجر شقي»» أي: الناس رجلان: مؤمن تقي فهوالخير الفاضل» وإن لم يكن 
حسيبًا في قومه. وفاجر شقي فهوالدنيء» وإن کان في أهله شریقا رفيعًا. معالم السنن (۳/ 577). 





التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء 9خ برعو 
كذلك كانوا يكثرون الحلف بالآباء في أيمانهم» كما ورد في حديث ابْن عمَرَ كلها 
قَالَ: كَانَتْ قرش تلف بابائهاء مَل : «لا تَْلِفُوا بآبَائِكُم)”". 

لذا فقد أراد النبي 4 أن يغلق هذا الباب لحسم المادة وسد الذريعة الموصلة 
إلى تعظيم الآباء والطواغيت من دون الله تعالى» فنهاهم عن الحلف بالآباء» كما في 
حديك الباب» ولیس هذا النهى عاضا عن الحلفببالآباءةيل يكل مسلرقفببة سبوى 
الله كيك وإنما خرج الحديث على الغالب فلا مفهوم له. فالحكم يدور مع علته 
وجرا وعدا فالقسي ل كنإ بم فح السك كل مته قير الال 

كما أن التهى خص الحلف بالآباء لآنه هو سبب وروة الحديث؛ وذلك لما 
حلف عمر بن الخطاب ص فقال: «وأبي». 

يؤيده: ما ورد في الروايات الأخرى» فعن عبدالر حمن بن سمرة صي قال: قال 
النبي عَلل: «لا تَحْلُِوا بالطوَاغي ولا بِآبَائِكم)”". وفي رواية 5 هِرَيْرَةَ ص قَالّ: قال 
رَسُوَلٌ الله لاة: «لا تخلفوا بابایگ ولا باکهایگب رلا بالأنْدَاد وكا تَحْلِفُوا إلا باش" . 

وعن بريدة َلك فَالَ: قال رَسُولٌُ الله وَل «لَيْس من مَنْ حَلفَ بالأماتة». 

قال الخطابي: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيهاء من أجل أنه إنما أمر أن يحلف 


1١ 


بالله وبصفاته» وليست الأمانة من صفاته» وإنما هى أمر من أمره وفرض من فروضه 


(۱) أخرجه مسلم .)١555(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۸٤۱۹)ء‏ أحمد (2320775» والمراد: (بالطواغي) هي الأصنام» وقد سمي باسم 
المصدر لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طغيامهم وكفرهم» وكل ما جاوز الحد في تعظيم أوغيره فقد 
طغى. فالطغيان المجاوزة للحد ومنه قوله تعالى: ف#لمَاطَعَا ألما أي جاوز الحد. وانظر شرح مسلم 
للنووى (5/ ۱۲۰)» والعين »)٤٤١ /٤(‏ والتوضيح لابن الملقن (۳۰/ 777). 

() أخرجه النسائي (7754), وأبوداود (/7””4) الأنداد: جمع ند هو: مثل الشيء الذي يضاده في أموره. 
ويناده» أي: یخالفه» ويريد مها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹۸۰)» وأبوداود (7757), والحاكم ,)78١7(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد 








e‏ ا 
فنهوا عنه؛ لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله كت وصفاته. 

قال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائهاء وآلهتهاء فأراد الله نسخ ذلك من 
قلوبهم؛ لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقي ذكره» لأنه الحق المعبود؛ فلا يكون 
اليمين إلا به» والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء”". 

"- الطائدة الثانيي: الحلف بغير الله تعالى» حكمه وحكمته: 

نقول أولا: قد دل حديث الباب» على نمي الشرع» عن الحلف بغير الله تعالى؛ 
والحكمة من ذلك هى: أن الحلف يقتضى تعظيم المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة 
بالله تعالى لا شريك له فيها؛ فإنها إزاره» والكبرياء رداءه» فمن نازعه فيهما قصمه. كما 
وسو ا ان يه 

كذلك قال تعالى: ل فلاځجعل واي أندَادًا وا ب 4 [البقرة:77]ء قال ابن 
عباس ف TT‏ 
للل فكو أن دول وا وَحَياتِكَ يا لان وَحَيّاټي 5 

فدل ذلك على أن هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عبّاس اء تجري على ألسنة 
كثير من الناس وهي من الشرك» لكنه شرك أصغرء ويسمّى شرك الألفاظ» ولو لم 
يقصد بقلبه» وهو من اتخاذ الأنداد» فالحلف بغير الله تعالى من اتخاذ الأنداد لله 
سبحانه وتعالى. 


لأنْ التد معناه: النظير والشبيه» فالذي يحلف بغير الله تعالى يجعل المحلوف به 


انش تمو 


.)٥۲١ /۲( معالم السنن‎ )١( 

(۲) وانظر: فتح الباري /١١(‏ ١٠۳)ء‏ رسالة الشرك ومظاهره (ص/ 094 5). 
المهلب المذكور هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة» أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي المريي» 
وهومصنف (شرح صحيح البخاري). وكان أحد الآئمة الفصحاء» الموصوفين بالذكاء» وقد أكثر 
الإمام ابن حجر النقل عنه في فتح الباري شرح صحيح البخاري» توفي في شوال سنة خمس وثلاثين 
وأربعمائة. سير أعلام النبلاء: ال ولاه). 

(۳) المجموع للنووي (۱۹/ ١٠١١ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)٠٠١ /۹٩(‏ 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (94/1)») وار بن حبان (۱/ »)٦۲‏ وإسناده صحيح. 





الثكبيه و الا اء شرح حديت ١‏ تعلهوا اء (oroy49+‏ 


TE 

وعن قتيلة -بالتصغير - ۰ أن یروا آتی الي لف َقَالَ: ِنَم دون 

وَِنَكُمُِْْكُونَ» تَقُولُونَ: ما شَاءً الله وَشنْتٌ. نولي وَالْكَعْبَة فَأَمَرَهُمْ لن كلل 
ذا رامقا أن مخلدواء أن عو لا: وَوَت اكليف لفون : ماشَاءَ الله نَم شِنْت90. 

قال ابن مسعود ي : «لآن أحلف بالله كاذبّاء أحب إلي من أن أحلف بغيره 
نا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة 
الكذب أسهل هن سيقة الشير ك7 

أما حكم الحلف بغير الله تعالى فهو على تفصيل: 

أ- الحالة الأولى: من أقسم بغير الله تعالى؛ معتقدًا في المحلوف به من التعظيم ما لا 
يعتقده إلا في الله تعالى» أو اعتقد لزوم يمينه بغير الله تعالى» كاعتقاد لزومها بالله فهذا كفر 
وردة عن دين الله اء وعليه حمل قوله بار م رس 
المقبورين» أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرًا. 

.)06505/١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
وصححه ابن حجر في الإصابة‎ »)۷۸٠١( والنسائي (۳۷۷۳)» والحاكم‎ »)۲۷٠۹۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(5/ ۸۹)» والنسائي» كما في فتح الباري »)٥٤١ /١١(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى. 
() أخرجه عبدالرزاق »)٠١۹۲۹(‏ وقال المنذري في «الترغيب» (5/ :)۲٠۹‏ «ورواته رواة الصحيح)» 


وقال الهيثمي في «المجمع) /٤(‏ ۱۷۷): «ورجاله رجال الصحيح».وص ححه الألباني في الإرواء 
(؟55ه5). 

(4) مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۲۳)» والفروع (5/ .)٤۳۳‏ 

)٥(‏ أخرجه أبوداود »073760١(‏ والترمذى )١1510(‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن.وصححه الحاكم» 








ا 22 

وهذا من أبين الآدلة الدالة على أن شركهم» قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى 
ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين» أي رزء للإسلام أشد 
من الكفرء وأي: بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟! وأي: مصيبة يصاب 
بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟! وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا 
القروك الوا "ا 

قال سليمان بن عبد الله: الذي يفعله عبّاد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله» 
أعطاك ما شئت من الأيمان صادقًا أو كاذيًا. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو 
حياته» ونحو ذلك» لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبًا. فهذا شرك أكبر بلا ريب» 
لآن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله'". 

ب- الحالة الثانية: مَن أقسم بغير الله تعالى معتقدًا في المحلوف به من التعظيم 
دون ما يعتقده في الله تعالى فهذا مما يقع تحت الشرك الأصغر الذى لايُخرج من 
الملة. وإنما سُمّى شركًا لأن من حلف بغير الله تعالى فقد جعل من حلف به كما الله 
تعالى محلوفًا به »وإن لم يكن معظمًا له كتعظيمه لله کل وهذا مما يعد من شرك 
الأعمال» ولايدخل في شرك الاعتقاد". 

ج- الحالة الثالثة: مَن أقسم بغير الله تعالى دون أن يعتقد في المحلوف به تعظيمّاء 
سواء في ذلك أكان هذا المحلوف به معظَّمّاء كالملائكة والأنبياء والكعبة» أم غير 
معظم كالآباء والأبناء» وهذه التى وقع فيها الخلاف بين العلماء على قولين: 

-١‏ القول الأول: الكراهة: وهو قول المالكية وجمهور الشافعية» وهو قول عند 


)7 5 5 انظر: نيل الأوطار (5/ ۱۲۰)» والزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/‎ )١( 

)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص/ »)0١5‏ قلت: ولا شك أن كلام الشوكانى وسليمان بن عبد الله يوضح لك 
الفرق الذى يعسرعلى البعض الوقوف عليه» وهوالفرق بين من يقسم بغير الله تعالى معظمًا لمن يقسم 
به كتعظيمه لله أوأشد وهوالشرك الأكبرء وبين من يقسم بغير الله تعالى معظمًا لمن يقسم به دون 
تعظيية لله الى 

(۳) شرح مشكل الآثار (۲/ ۲۹۰)» وعارضة الأحوذى (۷/ .)١9‏ 








التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء +9 جح ربس 


الخنشة والساراة. 


؟- القول الثانى: التحريم: وهو المشهور عند الحنفية والحنابلة» وقول آهل 
الظاهر وهو قول عند المالكية والشافعية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
الراجح والله أعلم'". 

يدل عليه: 

أ- النهى الذى قد ورد في حديث الباب» حديث عمر بن الخطاب ذَلَكَهُ: «مَن كان 
حالقًاء فلا يحلف إلا بالله»» فهو هى عن الحلف بغير الله تعالى» والأصل في النهى 
التحريم. 

قال القرطبي: قوله: مَن كان حالقًا فلا يحلف إلا بالله». فظاهر النهي التحريم» ولا 
ينبغي أن يختلف في تحريمه'". 

ب- وعن سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ كلك قَالَ: حَلّفْت باللاتِ وَالْخُرّى: فقال 
أصْحَابِي: قُلْتَ مُجْرًاء اتيت الي يلل فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الى إن الْعَهِدَ كان قَرِيبَاء 


موه 


س عا ی 2 دا ده دروي | 5ه 
و حلفت بالات وَالعری» فَقَالَ رسول الله ِ: «قل لا إله إلا الله وَحَدَه تلائاء ثم انفل 


فقوله ب4: «وَلَا تَعَذْا نى عن العودة للحلف بغير الله تعالى» والأصل في النهى 
التحريم. 
- الطائدة الثالثة: اتفق العلماء» أن اليمين تنعقد بالله» وذاته وصفاته العلية» 


.)٥١ /١١1( الروضة (2577/5» وابن مفلح في الفروع (5/ "577): وفتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 20775 وفتح الباري »)٥١١ /١١(‏ والمسائل العقدية التى حكى فيها ابن 
تيمية الإجماع (ص/ ۲۲۹). 

(۳) المُفْهم لما اكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ »2»57١‏ وانظر: «أحاديث يوهم ظاهرها التعارض» 
(ص/ 3808 ). 

(4) أخرجه أحمد »)١540(‏ وابن حبان )١11/8(‏ صححه الشيخ أحمد شاكرء وقال الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين؛ فقد أخرج الشيخان في صحيحهما لأبي إسحاق من رواية إسرائيل. 








a _‏ 39 
فمن أقسم بالله تعالى» أو بصفة من صفاته» أو بفعل من أفعاله فقد انعقدت يمينه» فإن 
0 
الشافعى على أصله على من اشترط نية اليمين في الحالف بالصفات”) 
وكان النبي ياء يقسم بالله وصفاته وأفعاله :عن آم العلاء سا قَالَتْ: اشتکی 


ي 
ق ہے مو 


عْمَان بن مَظْعُونِ د فَمَرَضتَا حَنَى توفي فَقَلْت: تخهن O‏ السّائب» 
فَتَهَادَئِي عَلَيْكَ لَمَذ أَكْرَمَكَ الل فمَالَ الت ا4: «وَمَا يُدْرِيكِء أَمَا هُوَ فَقَدُ جَاءَهُ اليَقِينُ 
ني لأزجُو لَه الحَيْرَمِنَ الل وَاللِْمَا أَدْرِي -وَأَنَا رَسُولُ اللو ما بُفْعَلٌ بي ولا بک . 


وع عبد الله بن عمر صا قَالَ: كَثِيرًا مما کان الب بي يَحْلِفٌ: «لَا وَمْقَلّبِ 
القلوب». 
وعن أبي هْرَيْرَةَ َلك قَالَ: اللا لله 4 : «إِذًا مَلَكَ كِسرّی» فلا كِسْرَى 


o‏ لزع رو 


بَعْدَهُ وَِذَا مَلَكَ قَبْصَرُ دلا قَبْصَرَبَحْدَهُ وَالَذِى تفس مُحَمَدٍ ببَدِ؛ لتَْقَقَنَّ كُنُورُهُمَا فِي 

سيا الله . 

0" و اضر 94 ا ء . ق تين ECE‏ برع ا 
وعن أب هْرَيْرَةَ قله عن النبئ کيا قال: «يبة E‏ الشد والنار» فيقول: يا 

ء ا 0 2 سه أ 3 کا ع8 9 

رَبَّء اصرف وَجْهِي عَن النارِء لا وَعِرْتِكَ لا أسألك غَيْرَهَا 


وعن عبد الله بن مسعود َء قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين» ومن 


)١(‏ انظر: المحلى (۸/ ١٤)ء‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم )٠١١/١(‏ قال ابن رشد: وأما من منع الحلف 
بصفات الله وبأفعاله فضعيف» وسبب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم 
فيه بالاسم فقط؛ أويُعدَى إلى الصفات والأفعال؛ لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير» 
وهوأشبه بمذهب أهل الظاهر وإن كان مرويا في المذهب» حكاه اللخمي عن محمد بن المواز. وشذت 
قر شيعه نالحد نس ل ا هذ لمتحي الد 00 

(؟) أخرجه البخاري (۳۹۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري (/5511). 

.)۲۹۱۸( أخرجه البخاري (۳۱۲۰)» ومسلم‎ )٤( 

(0) متفق 
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قر بحرف منه فر به أجمع. 

ففي هذه الأحاديث. حجة على جواز الحلف بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله» 
فإذا حنث» فقد وجبت عليه الكفارة» ولا نزاع في أصل ذلك» وإنما الخلاف في أي: صفة 
تنعقد بها اليمين» والتحقيق أنها مختصة بالتي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب””". 

قال ابن الملقن: أهل السنة أجمعوا على أن صفات الله أسماء له" ولا يجوز أن 
تكون صفات غيره» فالحلف بها كالحلف في أسمائه يجب فيها الكفارة» ألا ترى أنه 4 
كثيرًا ما كان يحلف «لا ومقلب القلوب»» وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته» ولا 
يجوز على الشارع أن يحلف بما ليس بيمين؛ لأنه قال: ١مَن‏ كان حالمًا؛ فليحلف بالله)”؟". 

قال ابن هبيرة: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله» وبجميع أسمائه الحسنى» 
وبجميع صفات ذاته» كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته. 

يؤيده: أن الحلف بصفات الله تعالى» كالاستعاذة مهاء فإذا كانت الاستعاذة لا تكون 
إلا بالله في مثل قول النبي 4: «أعوذ بوجهك» «وأعوذ بكلمات الله التامات» «وأعوذ 
برضاك من سخطك» ونحو ذلك» فكذلك الحلف. وهذا أمر متقرر عند العلماء'. 

٤‏ - الغائدة الرابعت: قد دل حديث الباب على أن الحلف بغير الله تعالى منهى 
عنه» ولا ينعقد به يمين. 


500 هجر 5 تابرع OTE o Sa‏ 
ووجه الدلالة: أن عمر وََنَهُ؛ لما قال: لا وأبى» سَمِعَه رَسَول الله ئي فقال: «لا 


(۱) أخرجه مسدد (المطالب ۲/ 777)» وانظر: «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» (۳/ .)١١١١‏ 

)١(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 710)» وتحفة الأحوذي (0/ »)٠٠١‏ وتفسير القرطبي 
.)١ 726 /5(‏ 

() يقصد المصنف بصفات الله الصفات المعنوية؛ لأن الأشاعرة الذين عبر عنهم في السياق بأهل السنة لا 
يثبتون غيرها. 

(4) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۳۰/ 595). 

(5) انظر: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (۲/ ۲۳۹)ء واقتضاء الصراط المستقيم (ص/ 4 55)) 


(7) مجموع الفتاوى (0/ ۲۷۳). 








( 9ه وو 
تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ إِنَّ اله كك يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائَكُمْا ولم يأمره بكفارة. 

يؤيده: ما روى أبو هْرَيْرٌ رَه رول الل لا الّ: ١مَنْ‏ حَلَفَ فَقَالَ فِي وينه 
بأللّاتٍ وَالْعْرَى تيقل لا لَه إا الله 1 وَمَنْ تَا لِصَاحِبِهِ تعالى أقَامرك فَليتَصَدَّفْا ؛ لأنه 
لم يذكر فيه الكفارة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يُقسّم بمخلوق مطلقاء وهذا القسم منهي عنه» غير 
منعقد باتفاق الأئمة» ولا كفارة في الحلف بذلك”". 


اسر 2 
يله | 


يمينة 


وقد ذهب أبوحنيفة إلى القول بوجوب الكفارة في الحلف بما لا يجوز من هذا 
النوع» وقد تعلق بأن الله سبحانه أوجب على المظاهر الكفارة» وعلل بأنه منكر من 
القول وزور» والحلف بهذا منكر من القول وزور" 

وقول الجمهور هو الراجح؛ وذلك للأحاديث التى استدلوا بهاء فلا عبرة لنظر في 
وود تھ 

فرع: اختلف العلماء فمن حلف فقال: «إن فعل كذا فهو يهودى أو نصرانى» أو 
هو بريء من الإسلام». 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى »23١ 5 /١(‏ والتمهيد (001/0)» والمنتقى شرح الموطا »)۲٠۹/۳(‏ وقال 
أحمد في رواية عنه فقال تنعقد يمين من أقسم بالنبي 4 خاصة؛ لأنه 4 أحد شرطى الشهادة فالحلف 
به موجب للكفارة كالحلف باسم الله تعالى» والجمهور على خلافه» وقولهم هوالراجح؛ لقول النبي 
:امن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». ولأنه حلف بغير الله تعالى فلم توجب الكفارة بالحنث 
فيه كسائر الأنبياء» ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به كالحلف بإبراهيم ك ولأنه ليس 
وانتفاء المماثلة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب: ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوقء لا النبي كَل 
ولاغيره.اه. وانظر: إجماع الأئمة الأربعة (4/ »)۲۷١‏ والمغنى (8/ 5 »07١‏ والاستغاثة في الرد على 
البكري (ص/ ”57 7)» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (/577//71). 

(۳) المبسوط (۸/ ١١٠)ء‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم .)5٠٠ /٥(‏ 








التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء + وھ( 

فذهب المالكية والشافعية إلى أنه ليس بيمين منعقد. ولا كفارة على قائله؛ وعلة 
ذلك أن الأيمان إثما تتعقد بمو لزمت طاعمه وعظمت حرمعة وهذ لايكون إلا له 
تعالى» وعليه ففي هذه الحال يجب عليه أن يستغفر الله» ويقول: «لا إله إلا الله). 

في حين أوجب أصحاب الرأي عليه كفارة يمين» وهو قول أحمد» وإسحاق» 
وذلك إذا أراد قائله اليمين؛ وذلك بناءً على أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع 
حرمته؛ لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم» وذلك أنه كما يجب التعظيم 
يجب أن لا يترك التعظيم» فكما أن من حلف بوجوب حت الله عليه لزمه. كذلك من 
حلف بترك وجوبه لزمه'". 

والراجح -والله أعلم-: هو القول الأول. 

ه- الصائدة e‏ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كلك قَالَ: قا رَسُولٌ الله يِِ: «مَنْ حَلَفَ قَقَالَ في حَلِفِهٍ: وَاللّاتِ 
وَالعُرَىء فَلْيقَل: لا لَه إلا الل0”". 

وعن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ كلك قَالَ: حلفت باللاتِ وَالْعُرّىء قَقَالَ أُضْحَابِي: 
لُت هُجْرًاء فَآتيْت التي بل فَقَلْتُ: بَا رول اللى إِنَّ الْعَهِدَ كَانَ قريًاء وَحَلَّفْتٌ 
باللاتِ وَالْعْزّىء قَقَالَ رسول اله يَكِ: «قل لا إله إلا الله وَحْدَه لاء ثم انل عَنْ يَسَارِكَ 
ااا ود بالل من الشَّيْطَانِ مايا 

وبيان ذلك: أن الحلف بغبر الله تعالى سيئة: والحستة تمحو السيئة؛ ولآن من 
حلف بغير الله تعالى معتقدًا في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى» أو 
دون ذلك فقد أشرك غير الله مع الله تعالى في تعظيمه بالقسم به» ولهذا سُمّى شركاء 
)١(‏ المجموع للنووي »)١٠١ /١9(‏ وبدائع الصنائع (5/ »)7١‏ وبداية المجتهد /١(‏ 0777. 
(۲) متفق عليه. 


(۳) أخرجه أحمد »)١590(‏ وابن حبان )١11/8(‏ صححه الشيخ أحمد شاكرء وقال الأرنؤوط: إسناده 








ا وی 
لذا فقد وجب عليه أن يقول: «لا إله إلا الله)؛ توحيدًا لله تعالى وبراءة من الشرك”". 

ختاما: إشحالات والرد عتها: 

الإشكال الأول: قد أقسم الله تعالى في كتابه بكثير من مخلوقاته» مثل قوله: وال 
لار [الطارق: »]١‏ وقوله: #وَالشجْوِ دام € [النجم: ١]ء‏ إلى غير ذلك من الأقسام 
الواردة في القرآن» وقد ورد في حديث الباب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت»» فكيف 
الجواب عن هذا الإشكال؟؟ 

نقول: قبل الرد عن هذا الإشكال لابد أن نقعّد أصلا مهما في هذا الباب: فلابد أن 
نعلم أن الله تعالى فعّال لما يريد» لا يسال عما يفعل وهم يسألون» وليس للعبد أن 
عا ارييس تداك متنرر ييا الرحجي عليه ارا نعل ما واب يلعاي يه 
ممتثلين في ذلك قول الذين قالوا: لسكا وأطعنا فاكك تلك ريا ولك الْمصِيرٌ #. 

ثم الرد عن ذلك من وجوه: 

أ- الأول: قيل: أن هذه الأشياء المقسّم بها في كتاب الله تعالى فيها إضمار تقديره 
محذوف» وهو الله تبارك وتعالى» فتقدير الكلام: (ورب النجم ورت السماءا . 
وهذا جواب مرجوح؛ فالأصل في الكلام عدم التقدير. 

ب- الثانى: قيل: أن المقصود بالنهى في حديث الباب إنما هو ألا يُعَظّعَ مَنْلَمْ 
يَعَظّم الشسَّرْعٌ» بدليل قوله فيه: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)» وأن هذا من باب 
الخاص الذي أريد به العام» أجاز الحلف بكل معظم في الشرع”". 

n 
مخلوقاته. وهذا جواب مرجوح. يرده ما ورد في حديث الباب: نَم مَنْ حَلّفَ بِشَيْ‎ 
.)٤۳۸/۱۳( المغنى‎ )١( 


(؟) التمهيد (0/ ۲۰۳)» والفقة الإسلامئ وأدلّتّةُ /٤(‏ 447؟). 
(۳) بداية المجتهد وباية المقتضد (0/18/1, 





التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء (syag>‏ 
دون الله ققد أَشْرَكَ قَمَنْ گان حالما فلا لف إلا بالل أو لِيَضْمُتْ) فحرّم القسم بكل ما 
سوى الله تعالى ولو كان المقسّم به معظمًا في الشرع. 

ج- الثالث وهو الراجح» والله أعلم: أن الله تعالى قد أقسم بذات هذه المخلوقات؛ 
وذلك لحكم بالغة» نذكر منها: 

-١‏ التنبيه على دلائل قدرته وعظمته» فهو خالقها وربها. 

؟- أن الإقسام بهذه المخلوقات» هى دعوة للعباد؛ ليتفكروا في عظمة هذه 
المخلوقات» ويعلموا أن هذا الخلق دليل من أدلة كثيرة على أنه سبحانه وتعالى 
خالقهم لا خالق لهم سواه؛ فيكون المستحق للعبادة وحده'". 

قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. 
وقال مطرف بن عبد الله: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليُحَجْبَ بها المخلوقين» ويعرفهم 
قدرته لعظم شأنها عندهم» ولدلالتها على خالقها'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لأنها آياته 
ومخلوقاته. فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته 
ورحمته وحكمته وعظمته وعزته» فهو سبحانه يقسم بها لآن إقسامه بها تعظيم له 
سبحانه» ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع' ". 

الإشكال الثانى: قول الرّسُول اة للرجل الذى قال له: «وَاللِ لا يد عَلَى هَذَاء 


2 و 


0 
66 


ولا انلقص هنما «أَدْلَحَ وبي إِنْ صَدَقَ !!». 

وقد أجاب العلماء ذلك من وجوه: 

-١‏ الأول: أن لفظة «وأبيه» غير محفوظة» وقد جاءت عن راويهاء وهو إسماعيل 
ابن جعفر بلفظ: فلح واه إن صَدَقَ»» وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ: «أفلح 





.)509 /۳۰( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ »)2١١77/7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)917//7( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )۲( 








وور 
وأبيه»» لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح» ولم تقع في رواية مالك صلا . 
وجواب ذلك ما قاله ابن الملقن: وهذا عجيب. فالزيادة ب: «وأبيه» لا شك في 
E‏ 
مح سي وي اا E‏ 0 
ا 


ورد عَنْ أبِي هريره 5 قال: جَاء رَجُل إلى النبي بل َال E‏ 


3 


ماع ا 


6 


- 


الصَّدَقَةٍ د امن جرال هال «أما وأبيك تأنه اَن تصَذّقَ وَأنتَ صَحِيحٌ شسَّحِبِحٌ نَحْشََى 
القن وال ا 

وعَنْ ابي هْرَيْرَة لق قال: ال رل يارَسُولَ الله من احق الاس بِحُسْنِ الصخبة؟ 
قَالَ: «أَمّكَ ؛ ت نه امك ت تك َم بوك ثم ادتاك داك نحم وأبيك لمان . 

15> الثاتى: أن ذلك كان قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى» قاله الماوردي 
والطحاوى» وقال السبكي أكثر الشرّاح عليه» ونص ابن عبد البر وابن قدامة على أن 
لفظة: «وأبيه») إن صحت فهى منسوخة . 

واستدلوا على ذلك بحديث قَُيْله ب لي سي هي لقا ء قالث: أتَى حبر من 
الأخبار إلى رَسُولٍ الله ي َقَالَ: يا مُحَمَّدُ نِعْمَ الْقَوْمُ نم ولا نگم تَشْرِكُونَ» تقَالَ: 
اسُبْحَانَالها. قَالَ: إنَكُمْ تقو ا ذا لف الگنب َالَ: فَأَمْهَلَ رَسُولٌ الله يكل ياء 
َالَ: «إِنَهُ قد قال لِمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفَ برب الْكعبة. 
فكان في هذا الحديث» ذكر سيب التهي من رسول الل يه عن الحلف بغير اله 
تعالى» وكان في ذلك ما قد دل على أن المتأخر من المعنيين المختلفين اللذين 


.)01١7 التمهيد (5/ 20017» وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص/‎ )١( 
.)٠٠١ /9( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۰۳۲). 

(:) أخرجه مسلم .)۲٥٤۸(‏ 

(5) مشكل الآثار (۲/ 7544)» وفتح الباري (۱۱/ »)۷٤٥‏ والمغنى /١١(‏ 157). 


(1) سبق تخريجه. 








التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء +9 جطدر ووو 


ذكرناهما في هذا الباب هو النهي عن الحلف بغير الله تعالى لا الإباحة"". 
- الثالث: أن فيه إضمار اسم الرب» كأنه قال: «ورب أبيه»» ذكره الخطابي”") 
ويجاب على ذلك: بأنه خلاف الأصل؛ فالأصل في الكلام عدم التقدير. 
- الرابع: أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته. وتعقب بأن الخصائص لا 
تبت بالاحتمال» فالأصل العام أن أفعال الرسول 4ء وأقواله هى من باب التشريع» 
إلا ما خصه الدليل. 
-٣‏ الخامس: أن لفظة: «وأبيه» تقع على وجهين: 
أحدهما: للتعظيم. اشر للتاكيدك. 
فقوله: «وأبيه» في الحديث» إنما هى من باب التأكيد» فقد كانت هذه كلمة جارية 
على آلسنتهم من باب التأكيد, لا التعظيم» كقوله: ولعمري» "» والنهي إنما وقع 
عمن قصد بها التعظيم؛ لآن هذا هو مقصود اليمين الشرعى. 
يؤيده: أن فيه ذكر أبي الأعرابي» ولا يُحلف بأبي الغير تعظيمًا وتوقيرًا”". 
فكانت كلمة «وأبيه» لا يقصد بها القسم» ونظير ذلك ما جرى على لسانهم من قول: 
«عقرى حلقى» وثكلتك أمك» وتربت يمينك»» وهذا مما لا شك فيه أن قائله لا يقصد 
به الدعاء على الشخص المخَاطب بهاء وقال به البيهقى والقاضى عياض والقرطبي. 


.)۲۹۰ /۲( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) معالم السئن /١(‏ 191). 

(۳) عَنْ حَارِجَة بْنِالصَّلْتِ عن َم َه ربوم اتو ُو ك نٽ ِن عِنڍِ ذا الرَجُل َير قاق 
تا َا ال جل اتو برَجُل مَعُْوهِ ذ في ليوو راء بام لمران اذكه مام ذو وشي كلما مها 
جع براك م تفل كام نط مِنْ عفَالٍ َأَعْطَة ياء فَأنَى الي يك فَذَكَرَهُ لَه قَقَالَ الس بلاة: 
«كُلْ؛ فَلَعَمْرِي لَمَنْ اكل برُفْيَةبَاطِلٍ قد أَكَلْتَ رَو حَق) . أخرجه أبوداود »)"57١(‏ وصححه 
الألبانى)ء وقد ورد في المدونة الكبري أن الإمام مالكا يله سثل: أرأيتَ قولة: (لعمري) أتكون هذه 
يميئًا؟ قال: «لا تكون يميئًا». وانظر كشف شبهات الصوفية (ص/ .)٠١١‏ 

(5) المجموع للنووي »)١١5/1١5(‏ وشرح السنة(١٠/‏ ۷). 








ا ا 

قال النووي: «أفلح وأبيه» ليس حلقًاء إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها 
في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلفء والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف 
لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى» فهذا هو الجواب 
ا 

ومما يؤيد هذا الجواب: بأن سياق حديث الباب الوارد عن عمر ولك يدل على 
أنه كان يحلف؛ لأنه قال «وأبي»» فقيل له: «لا تحلفوا بآباءكم»» فدل ذلك على 
الفارق بين كلمتى: «وأبى» وأبيه». 

والراجح -والله أعلم -: هو المسلك الخامسء فهو أقرب الأقوال للصواب» يليه 
في القوة المسلك الثانى الذى جنح إلى القول بالنسخ. 

وصلى الله على النبي 4 وعلى آله وصحبه وسلم 


۰4 
فلن 
© 0 

8 


(۱) شرح النووي على مسلم /١(‏ ۲۸۲)» وانظر الشَّنن الكبير (۲۹/۱۰)ء وإكمّال المُعْلِم بِقََائِد مُسْلِم 
(ه/ ۹( 
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الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 





ر ار 


عَنْيَحْيَى بْنِ يعم قَالَ : كان أَوَلَ مَنْ قَالَ في القَدرِ بالْبَصرَة مَعْبَدٌ د الْجَمَنِيُ 


تر اع © عر 


م اج رترت 


فَانطلقت تا وميد بن عَبّدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيٌ حَابَيْنِ -أَو مُعْتَمِرَيْنِ - 


مسقم هو کی ع عار ت ر 8ه عر 7 و ا اس الاک 
فقلتا: لو لقينا أَحَدا مَنْ آصحَاب رَسُولٍ اللو ي فسَالناه عمًا ولھ 


م ب رە ټوو 


في ان توق اعد لبن عر بن اعاب دايا المج تاكةئ 
وَصَاحِبِي أَحَدُنا عَنْ يمين وَالْآََرُ عَنْ شِمَالِهِه فظنت اَن صاجبي سيل 
اكلام َي قَقَلْتٌ: أبَا عَبْدِ لرّحْمَنِ إِنَّهُقَدْ ظَهَرَ قبلا تاس يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ 
f‏ ورون الْعلم وَدَكَرَ مِنْ شأنهم وَانَّهّمْيَرْعْمُونَ اَن ل قَدَرَ وَأن الأمْرَ 


م َلَ: «إدا يت أُولَيِكَ فأخبرهُم ا الى ری ينه اَم بر٤‏ يي 
وَالَّذِي يَخْلِفُ به عبد الله ِن عْمَرَ َو أن لأحَدِهمْ مِثْل حر دَعَبَاء اة ما 
قبل الله مِنْهُ حت يُؤْمِنَ بالقَدَرِ) ثُّمَّقَالَ : حكني أبي عْمَرُبْنُ الْخَطَّابٍ قَالَ: 
تاح عد رش ول اليكل 5ات زم إذ طح لينا َل يد اض 


٤ے‏ و 


SS 
َب لَى زیی روضح َو على ایی‎ E جَلَسَ إلى الي ف اشد‎ 
وََالَ ي كه لزني ن لاشم . قال رول الو يكية: «الإسلامُ أن‎ 


2 


َشْهَدَ أن لا لَه إلا الهوََنَ مُحَمَدٌ مُحَمّدًا رَسُولُ الو ل وَنقِيم الصااة ونوت الرّگاة 


2 


ص 


وَنَضُومَ رَمَضَانَ وَتَحُح الْبنْتَ إِنِ اسْتَطَعْت إِلَبْهِ بيد NERE E‏ 
ل وَيْصَدَفَكُ كَالَ: تَأَخْبرني عن الْإِيِمَانِ قَالَ: «أَنْؤْمِنَ باش 
e‏ 


ني عَنِ الإِحْسَانِء قَالّ: أَنْ تَعْيدَ ا له كَأنَكَ ب ترا نلم تكن 


ون عه قَالَ :ما الْمَسْعُولٌ عَنْهَا بأَعْلَم مِنَ 





002 زه د كم 


السا كال قا خبرني عن اناق قَالَ: اَن تلد الامة ها وَأَنَْ حرق الْحْمَاةً 


الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رءَ ءَ الشّاءِ ءِ يتَطَاوَلُونَ في لاء ل ا ت ت 
قال لى: e‏ نایتو ال اقلت الله ورس سول أعْكَمُ كَالَ EEE‏ 





** تخريج حديث الباب: 

أخرجه البخاري (00) كِتَابٌ الإِيمَانَ بَابُ: سوال جبْريل التي کلف عن 
الإِيمَافِء وَ الإشلام وَالإِحْسَانِ وَعلم السّاعَةة ومبيلء (9): كنات الإيقان» بات: 
معرفة الإِيمَانِء وَالإِسْلَام والقَدَر وَعَلَامَةِ السَّاعَة"". 

أهميت حديث الباب: لا شك أن هذا ا من أصول هذا الدين 
وعمادًا من أعمدته التى تنير درب السالكين في مدارجهم لشرائع هذا دين الإسلام. 

قال القاضى عياض: وهذا الحديث» قد اشتمل على شرح جميع وظائف 
العبادات الظاهرة والباطنة» من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السرائر» 
والتحفظ من آفات الأعمال؛ حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة منه» 
وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاث ألفنا كتابنا الذى سمّيناه ب: «المقاصد الحسان 
فيما يلزم الإنسان)», إذ لا يشذ شىء من الواجبات والسئن والرغائب والمحظورات 


م 0 سار بد عا ب O‏ 

قال ابن حجر: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله» بحيث أن بعض الناس 
كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل؛ وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق 
والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى» وقد نسج على منواله خلق عن 
النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه وحفظت منهم أكثر من عشرين إمامًا ممن صنف المستخرج على مسلم 
فسبحان المعطى الوّهاب. تبذيب التهذيب (577/05). 








الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2 )6 
والمكروهات عن أقسافه اللات" 

قال النووي: واعلم» أن هذا الحديث يجمع أنواعًا من العلوم والمعارف والآداب 
واللطائف؛ بل هو أصل الإسلام'". 

قال القرطبي: فيصلح هذا الحديثء أن يُقال فيه: إنه أم السنة؛ لما تضمنه من جمل 
علم السنة» كما سميت الفاتحة: أم الكتاب؛ لما تضمنته من جمل معاني القرآن'". 

شرح فوائد حديث الباب: 

تبدأ قصة حديث الباب؛ لما توجه يحيى بن يعمر» وصاحبه حميد بن عبد 
الرحمن إلى عبد الله بن عمر وكا يسألانه عن فتنة من الفتن التي أطلت برأسها في 
أواخر عصر الصحابة ضُوككَك وهى فتتنة القول بنفي القدرء وأن الله تعالى لم يخلق 
أفعال العباد. 


ار م 


وهذا هو معنى قول يخيّى بْنِ يَعْمرَ في أول حديث الباب: «كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي 
لرام د الْجْهَِيٌ. “٠‏ أى: أنه تكلم في القدر نفيًا له» وقول الراوى: 
ليرضموة آذ الآمر أنك» أي ممشائف لم وق لله تعالى فيه علب» وقد غرف آصخاب 
هذه البدعة فيما بعد باسم «القدرية»؛ وسوا بذلك؛ لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد 
الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه. 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم »27١ 5 /١(‏ ورسالة: «المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان»» للقاضى 
عياض قد ذكرها ابنه» وقال: إنه لم يكملهاء ويغلب على الظن آنا مفقودة» فلم أجد لها ذكرًا في غير 
هذين الموضعين. الديباج المذهُب في معرفة أعيان علماء المذهب (59/7). 

(۲) صحيح مسلم شرح النووي (۱/ .)١915‏ 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۱/ .)١97‏ 

(:) يحيى بن يعمر أبوسليمان العدواني الفقيه» العلامة» أحد قرَّاء البصرة» وقاضي مرو. حدث عن: 
عائشة؛ وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وعدة. وقرأ القرآن على: أبي الأسود الدؤلي. قيل: إنه 
كان اولقن نقط مسقو ولك قل سد NC‏ بده طلو لكان لبان وتصاتية: 
توفي قبل التسعين. وانظر: وفيات الأعيان (5/ ۱۷۳)» وسير أعلام النبلاء (5/ 57 4). 








ي وو 

وأهل السنة والجماعة على» أن الله تعالى يعلم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه آنه یوجد» فكل محدث صادر عن علمه» وقدرته» 
وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من 
الصحابة وخيار التابعين» إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة ض&. 

وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ 
عالمًا بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم» وإنما يعلمها بعد كونها. 

قال القرطبي: قد انقرض هذا المذهب» ولا نعرف أحدًا ينسب إليه من 
المتأخرين, والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما 
خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم» وواقعة منهم على جهة 
الاستقلال» وهو مذهب باطل» مع كونه أخف من المذهب الأول. 

وأما المتأخرون منهم» فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد» فرارًا من تعلق القديم 
بالمحددة» وهم مخصوموة جما قال الشاقى:إ دسل القدرى بالعلم حم 

يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟» فإن منع» وافق 
قول أهل السنة» وإن أجازء لزمه نسبة الجهلء تعالى الله عن ذلك . 

وحديث الباب يفيد أن معبدّاء هو أول مَن قال بالقدر بالبصرة» وتكاد المصادر 
الى ترجيت لمعيده أن تجح على ذلك ران بيدا قد تكرب ذلك الهم الضبال 
من رجل من أهل البصرة كان نصرانيًاء فأسلم» ثم تنصّر يقال له: سيسويه أو سوسن» 
وهو من أبناء المجوس» كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثير» وابن 
الأثير» وأبوحاتم» وغيرهم. وكان من حسنات الخليفة عبد الملك بن مروان أنه أمر 
نشل الد 
)١(‏ فتح الباري (۱/ 177). 
)١(‏ معبد الجهني» هذا بخلاف الصحابي معبد بن خالد الجهني» أبوزرعة. الذى له صحبة ورواية» كما 

نص على ذلك ابن أبي حاتم. قال ابن حجر: وقيل: هوهوء وهذا باطل» فإن القدري وافق هذا 
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عود إلى حديث الباب: 


م اا و اک 


َال ابن عمر کل : «َإِدَا ليت أُولَيِكَ فََخْرْهُمْ أنّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ برآءُ ِي 
وَالَّذِي يلف په عَبْدُ الل ب عُمَرَ َو أن لهم مكل ُد ذبا َة ما قَبِلَ الل مِنْهُ 
حَتَّى يُؤْمِنَ بالقدر». هنا قد تبرأ ابن عمر طا » من هؤلاء الضآلين الذين خاضوا في 
تلك البدعة الكفرية» والتبرؤ يأتى في الشرع على نوعين: 
١‏ - تبرؤ من الشخص: وهذا كما يقع من الأنبياء والمؤمنين حينما يتبرؤون من 
المشركين» وقد وردت سورة كاملة باسم «سورة التوبة» أو كما هى مشهورة باسم 
2 و 


«سورة براءة»» في التبرؤ من أعيان المشركين» قال تعالى: #براءة من أله ورسولوعإل 


الع 4 نس ص2 


بن عله دم منَالْممّرِنَ ن سي حاف الارض أرَبعة أ بع اهر واعکموا اک عير مع جزی آنه وان 
أله رى لكر 4 [التوبة: ']» وكذلك الخليل إبراهيم 046 اا ر 
كما قال تعالى: # وَإِذَقَالَإبَرِمُ لا يه وََوَصِوء إن ماعب دود 4 [الزخرف: »]۲١‏ 
فهذا تبرؤ من الشخص لمفارقته أهل الإيمان بالكلية» وكذلك يقال في قول الله تعالى: 
¥ إن عَصَوكَ فقل إِيٍبریء مَمَا ملو € [الشعراء: 115] . 
ا ا و ق ا ف ا 
O sS‏ 
بت التي اله ايد بْنَ الود ل إلى بي جَذِيمَة فد عَاهُمْ إِلَى 


E TET e‏ صَبَأنا صَبَأنَاه َجَحَلَ ححا 
بقل جنم اع يَ کیا قال : ال إنّي برأ ك ينا ضع شان 


ل كه يده .0 
مرتين 


6 


الصحابي في اسم أبيه ونسبه» واختلف في اسم أبيه» فقيل خالد مثل الصحابي» وقيل عبد الله بن عويم» 
وقيل عبد بن عكيم. انظر مجموع الفتاوى (۷/ »)۳۸٤‏ والبداية والنهاية (4/ 4 7)» وتاريخ الإسلام 
٠٠١/1‏ والإصابة في تمييز الصحابة (5/ )٠١١‏ 

.)۷۱۸۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


د 21 

ما الورك ال5 روما تع او 
دون شخص خالد» وذلك لأن خالدًا كان متأو لا معذورًا عند الله تعالى» ولم يكن 
ذلك منه معصية تعمد فعلها؛ بل محض خطأ أداه إليه اجتهاده» ومما يدل على ذلك 
أن النبي ي لم يعزله بعد ذلك عن قيادة الجيش. 


- 2 


ب- عن أبي مُوسَى الأشْعرِيّ © 4» قَالَ: (إِنَ رَسُولَ الله كك بَرَىّ مِنْ الصَّالِقَة 
لاله الماك ينا 





* وهنا يُقال: إن قول ابن عمر كا في هؤلاء الذين قالوا: بنفي القدر «فَإِذَا لَقِيتَ 
م ر ع عه ا 
أولَئِكَ فأخبزهم: آي بَرِيءٌ مهم وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مي . ب و أذ الخ رها انیا کرم 


القسم الأول. 

يدل عليه قوله: لو أنَّ لأحَدِجِحْ مل اح ذَهَباء فة ما قبل الله مِنْة؛ حٌى يُؤْمِنَ 
بالْقَدَرٍ». فمثل هذا المعنى» قد ورد في الكتاب والسنة في حق الكافرين. 

فمن الکتاب» قول تعالى: ل وَمَامَتَحَه د أن تُقَبلَ نه تمَقهُمْ لَه رڪ مروا 
لَه ورسولو #» قوله تعالى: #إ ايڪ ڪمروا لوأك ادال ر کا 
ولاك مع إقكذ و أ يوون عدا E RO E E‏ الي 4 [القيبة: 
5*]ء وقوله تعالى: # أن لاو طلم اماق لاض ا ا مع لد دوا يو من 
سء الاب يوم القيكمة ودا هم ت الله مالم يكو أيحتسِمُونَ € [الزمر:۷٤].‏ 


ع 


ومن السنة: ما ورد في حديث أَنْسّ بْنَّ مَالِكِ ولك أن الب لف قَالَ: يقو 
تعالى: لأَهْوَنٍ أَمْلٍ التارِ عَذَابا يو م القِيَامَةٍ ل 
بو؟ فَيقُولٌ: َعَم قََقَولُ: د أن لَامُشْرِكَ بي 


یا أت اند سرا 


)١(‏ متفق عليهء السالقة» والصالقة لغتان» وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 
)١(‏ متفق عليه» وقد دلت الآدلة الشرعية وإجماع الآمة على كفر القدرية من نفاة علم الله تعالى. 
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الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 
عود إلى حديث الباب: قول عمّر بن الحطاب قَللكه: «بيتما تحر عند رَسُول الله 
2 ° قل اعم _ أ 31 - 
ي دات يَوْمء إِذ طلَحَ عَلَيْنَا رَ جل شرید بَيَاضٍ الثيّابء شید سَوَادٍ الشعر» لا ب 


| 2 له ٠‏ 
a e‏ 
ومن الفوائد هنا أن جبريل غ قد جاء إلى النين اة في صورة بشرية» حتى قد 





لوا ال رل ها خد 
رآه الصحابة طك بأعينهم» فظنوا أنه رجل من خارج المدينة» ولكن الذى جعلهم 
يستغريوة أمره أله شنديد يباقن الثياب شديد سواة الشعر» ولا برس غليه أت السفر 


ولا يعرفه أحد من صحابة النبي ي . 
والملائكة مخلوقات نورانية» لها أجنحة» قال تعالى: #الْحَمَدٌ 
رارض بال الیک مدآل يسو نی رفت ووم برد فى كلق ایکا 
َر € [فاطر: .]١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود ذلك قال: رأى رسو ل الله کی جبریل في صورته على 

a 
وني حديث الباب» قد أتى جبريل 46 إلى النبي بلا في صورة بشرية» ومجى‎ 
الملائكة في الصورة البشرية قد ورد في غير ما موضع في الكتاب والسنة» كما في قصة‎ 
هيم اتکی )لذ د لوا اد َالو سلما نا‎ 


ne‏ كل ا تبك كما قال تعالى: # فنا 


سا ےک 
سللم قوم 
ع لیل لبذ © کک 5 ش4 اس ة]. 
وفي قصة مريم عليها السلام» قال تعالى: ادت من دونهم جَاباَاَرَسَلنَإلَيِهَا 
ا ۷ وورد كذلك في قصة الأبرص والأقرع 


نالهك 


(1) منفق علية. 








حر اک < 2 

كوو سس سس و ردت 
وقد كان جيل تل كارا مايأ لني في صورة الصحابي الجليل دة 
س له: فنى حديث آم سَلمة ا أن جبريل 4# جِعَلَ يَتَحَدَّتْ فَقَالَ النبِيُ 
كله اء لعز 94 أز كما تال كال : هَذَا دِحْيَثٌ فَلَمَاقَامَّ قَالَّتْ: وَالْه مَا 


یہت إلا إا حَنَّى سو : سَمِحْتٌ خطبة الت يك بر حبر جبْری. 
ال رق اا : قال جبريل: (يَا محمد 5 فَقَالَرَسُولَ 
له : الإشلام أن تشهد أ َشْهَدَ أَنْ لا إله أ الوا E‏ 
وهنا فوائد : 
الفائدة الأولى: -١‏ قول جبريل ##: «يا مُحَمّدا. حيث ناداه باسمه المجرد» 
وإنما فعل ذلك؛ لأنه أراد التعمية على السامعين» فصنع صنيع الأعراب" 
- الفائدة الثانية: شهادة: «أن لا إله إلا الله»: تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة 
«توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات». 
فهي تدل على توحيد الألوهية بدلالة المطابقة» لأن معنى: «لا إله إلا الله»: أي لا 


وهى تدل على توحيد الربوبية بدلالة التضمن؛ لأن مَن عبد الله تعالى» ولم يشرك 
به شيئّاء فهذا يدل ضمتا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب غيره. 


)١(‏ متفق عليه» ودحية الكلبي» هو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي القضاعي» صاحب النبي 
َه ورسوله بكتابه إلى عظيم بصرىء ليوصله إلى هرقل» أسلم دحية قبل بدر» ولم يشهدهاء وكان 
بضرجيه الل ي سين الصوزة» وكان يشيه بجبريل. 
عن انس : آن الي کیا گان يَقَوْلُ : اتأيئني جِبْربْلُ في صُوْرَةِ وخية وَكَانَ وِحيّةٌ جَيْلَا أورده الحافظ في 
الإصابة عن النسائي» وصحح إسناده. قال الذهبي: لا ريب أن دحية كان أجمل الصحابة الموجودين 
بالمدينة» وهومعروفء فلذا كان جبريل ربما نزل في صورته. 
وقد شهد دحية اليرموك وقد نزل دمشق وسكن المنزّة» وعاش إلى خلافة معاوية. وانظر: سير أعلام 
النبلاء (۲/ »)06٠‏ والإصابة في تمييز الصحابة (۲/ .)١۲١‏ 

(۲) النكت على صحيح البخاري (۲/ .)٩‏ 
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وقد ورد هذا المعنى في أول أمر في القرآن في قوله تعالى: © يتأي الاس أَعْبُدُوأ 
رکم لی > 4 کدی من نیک لعلّكُم ا مون [البقرة: »]۲١‏ فالذى انفرد 
بالخلق هو المستحق للعبادة دون غيره. 

قال ابن القيم: والإلهية التى دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها: هى العبادة 
والتألية. 

ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذى أقربه المشركون» فاحتج الله عليهم به» فإنه 
باوومو الإتراريه ر يا 

ومعنى كلام ابن القيّم: أن الله تعالى احج على المشركين بتوحيد الربوبية على 
توحيد الألوهيةء والعبادة» لا العكس. فتبيّن بذلك أن توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات وحده لا يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام» ولا يُنقذه من النار» ولا يعصم 
ماله ودمة إلا سويد الآلوهية والعبادة: 

وكذلك فإن شهادة: «أن لا إله إلا الله»: تدل على توحيد الأسماء والصفات 
بدلالة المطابقة؛ لشمولها على اسم الله يله ودلالة التضمن؛ لآن الآدلة الشرعية» قد 
دلت على إثبات الأسماء والتى تتضمن صفات الله تعالى» قال تعالى: # قل ادعو الله 
واا انا دوأ فاه الأسماء كسى € [الإسراء: ١١٠]ء‏ فاسم «الله) يتضمن صفة 
الألوهية» والله مألوه أي معبود تحبه القلوب وتألهه. 

الفائدة الثالثة: قوله بلا: «أَنْ تَشْهَدَ آَنْ لا إل إلا ال .٠..‏ وهكذا التوحيد الصحيح 
إنما ينبني على ركنين: «ركن النفي» ركن الإثبات». نفي الألوهية عمّن سوى الله 
تعالى» وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له» فالنفي المحض ليس بتوحيد. 
والإثبات المحض ليس بتوحيد» حتى يجمع بينهما. 

والذي يستقرئ أدلة الكتاب والسنة» يقف على هذا المعنى: 





.)10 /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 








د ع 

فمن الكتاب: قال تعالى: 3 الهم ليه وم وى يدود )رلا 
ای رن لَه سَيبينِ € [الزخرف: ۲۷]» وكذلك قوله تعالى: # قال آفرءیشر ماكر 
تعدو © اشر و اباؤڪم الام © ت عدو لا رب الْعَلمِينَ(4)00 [الشعراء: 
2 ۷۷۰ وقال تعالى: ل وعد فقا ق ڪل اة و رسوا الى اندو اله اجنوا 
لديو > [النحل: *"] وقال تعالى: # # واعبدوا اله ولاش اپو سيك 4 [النساء: 
“]» وما من نبي إلا دعا قومه قاتلا بمو عدوا أله امّنإو غير 4 [الأعراف: 
9 لذا فقد جاءت بعثة النبي مَك لتحقيق هذا الأصلء فَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ 5 
كاله قال شول الو :أت لالس حتَى وو اه إلا ل كذ الوك 
وَصَلَّوْا صَلَاتَنَ وَاسْتَقْبَلُوا ْنا وَدَبْحُوا ذَبيحَتَنَا فَقَدُ حَرّمَتْ تَ عَلَيْمَا دِمَاوّمْ هم وَأ وال 
إلا بحَقَها وَحِسَابهِمُ بهم عَلَى الله . 

وما عضرت أب طالب الوا ججاءهُ رول الل يلل قود ند أا هل بْنَ 
هسام وَعَبْدَ الله بنَ أبِي آَم بن المُغِيرَة قال رَ سول الله ية لأبي طَالِبٍ: : لیا 31 
لا إله إا اث کلم َد لَك بها عند الو0". 

e gS‏ تارك خني 
في باب توحيد الربوبية: # ولين ا من لهم يفون أله 44 وذلك لأنهم أهدروا 
توحيد الألوهية في إشراكهم بالله كك بعبادة الطواغيت» والآصنام» وقالوا: لما 
نعَبدهُم إلا لبوا إِلَ أل ولح 4 فهم لم يعتقدوا في اللات والعزى أنها تخلق» أو 
ترزق» أو تحيي أو تميت» وإنما جاء شركهم أنهم أشركوها في الدعاء والعبادة» كما 
قال تعالی: وا رکا ف الذزك دعو آله این له آل فلم هم إلى الب إِدَاَهُمَ 
سرك ل 4[ العنكبوت: ١٠]ء‏ وتبع ذلك إشراكهم في توحيد الأسماء والصفات» 


5 


يد 


ن عاف 
مشق علية. 
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وذلك لما اشتقوا من أسماء الله تعالى أسماءً لآلهتهم» فاللات من الله» والعزى من 
العزيزء ومناة من المنان. 

عود إلى حديث الباب: قال عله وا اول الل كلك ..): وهذا هو الشق 
الثانى من الشهادة» أن تشهد أن محمدًا نبي الله ورسوله إلى العالمين» إنسهم وجنهم» 
المبشر به في التوراة والإنجيل. 

وناكر حي انلا داك هاي قال سنال د ون لأ 4 [الفتح: ۹و 


رمس عنم مانب ع تب 


تع الى: # وما اساك مانا ان قفرا زرا وک 0 


> ص 4 


بعلمو (©)) [سبا: ۲۸]ء وقال تعالی: ‏ ال ییوت اسول لیا لے الى 
کدوک سكا عِنْدَهُمُ في التَورنةٍ والإنجيل € [الأعراف: .]٠١١‏ 


م هسام لار 


عن أبِي هْرَيْرَةَ و عَنْ رَسُولٍ الله يل نة قَالّ: ِي فس مُحَمَّدِ يي لا 


ره مار 


مع بي أَحَدٌ مِنْ هَذِ الْأمَةِ يَهُودِي ولا نَضْرَانِئٌ نّم يموت وَلَمْ بُ ومن بالّذِي أَرْسِلْتُ به 
كَانَ مِنْ أُصْحَابِ ا 
وعَنْ عَطَاءِ بن يَسَارء قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بن العَاص اء فقَلْتُ: 


ِ 


أَخبِرْنِي عَنْ صِفَةٍ رَسُولٍ الله ي في النَّوْرَاة؟ قَالَ: «أَجَلء واو إِنَهُ لَمَوْصُوفٌ في 
المَّوْرَاةِ بض صفته في القرآن: # لىإا أرسلتك سه داوم ودرا * 
سك ر اماه وو 


[الأحزاب: SNE yT‏ 
ال ل 


2 و 


وَلَنْ يَقبِضَّهُا الله حت حٌى يقِيمَ بو الوِلَة العَوْجَاء بأ يَقُولُوا: لا لا إل إِّاا لل وَيَمَْح بها أ 
ُنبا وَآَدَانَا ماه E O‏ 


دوه 
عينا 


يمه تفتكا كول انل كال تقتضى طاعته فيما أمر ونهى؛ لأن طاعته من 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٠١۳١(‏ باب: وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام. 
(؟) أخرجه البخاري .)۲۱۲١(‏ 








فى 6 فر کا ec‏ 
2 ر وع 6 بسب و 


تي - تم E‏ 0 2 
رق متام بن من یگرب 88 قا ونان تال ول الله لله يَيئِةِ: «ألا إنى أوتيت 
ْ و .م 
0 35 


افآ مله مَعَف أ وك لجل كا انا على اریگ يه نر Ey‏ 


رص مھ مار 


ب الله س هذًا یو یا وَبَبَْكُمْ كاب الى 


قا وجا فيه ن حال اسْعَحْللتَةُ وا وجا فيه فيو مِنْ حَرَام حَرََْاك ألا وَِنَّمَاحَرَّمَ 


0 


نھنت عن فشول: مَا نَدْرِي ما هَڏَاء عِنْدَنَا تا 


3 


جه له 


رول الل و مغل مَا حرم ان 

لذا فإن الشهادتين تشتملان على نوعين من التوحيد: 

أ- توحيد العبادة: وهذا لله ك وحده. لا شريك له» فلا معبود بحق إلا الله تعالى. 

ب- توحيد الاتباع: وهذا للنبي ٤‏ دون غیره» فلا متبوع بحق إلا رسول الله. 

عودٌ إلى حديث الباب: قال بل «وَتْقِيمَ الصَّلاد وَنُؤْتِيَ الرَّكَاك وَتَصُومَ رَمَضَانَ 
وَتَحْبَ البَيّتَ إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيًا. فهذه التى ذكرها النبي يك بعد الشهادتين هى 
أركان الإسلام. 

وأما الصلاة» فهى ركن الإسلام الأعظم» بعد الشهادتين» والخلاف في حكم 
تاركها كسلا خلاف عريض» وهذا إن دل؛ إنما يدل على عظم هذا الركن. 

عن اتی بن ايك 8 في حديث الإشراء المشهور: وفيه آ رول ال كان E‏ 
«َأَوْحَی الله َي ما أَؤحى ترص عَلَيَّحَمْيِينَ صَلاة في کل يوم وليل رلت إِلَى مُوسَى 


.)887 أخرجه أحمد (171175)» وأبوداود (5 50)» وانظر السلسلة الصحيحة (ح/‎ )١( 

ومن فوائد هذا الحديث: قال الطيبي: في تكرير كلمة: «ألا» توبيخ وتقريع» نشأمن غضب عظيم على 
من ترك السنة والعمل بالحديث استغناء ء بالكتاب» فكيف بمن رجح الرأي على الحديث؟!!.اه.قوله 
:متكا شَبْعَانًا عَلَى أَرِبِكَيِ). أى: على سريره» وني ذلك إشارة إلى منشأ جهله وعدم اطلاعه على 
السنن» فرد كلام النبي 7 بقلة نظره» ودوام غفلته بتعهد الاتكاء والرقاد. 

وقال القاري: يعني الذي لزم البيت» وقعد عن طلب العلم» فهذه الصفة للترفه والدعة» كما هوعادة 
المتكبر المتجبرء القليل الاهتمام بأمر الدين. وانظر: عون المعبود (۷/ »)١‏ وتحفة الأحوذي 
(5/”” 6). 
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يك تَقَالَ: ما َرَضٌ رَبُكَ عَلَى أُتِكَ؟ قُلْتُ حَمْمِينَ صَلاةٌ. قال ازج إِلَى رَبك مَاسَْله 
تيف..كال: قل أل زجع بين بي يل ونعالى ون وی بال على كال يا 
محمد مُحَمَدُ هّن حَدْسُ صَلَوَاتٍ کل َم ولب لكل صَلَاةٍعَشْرٌ فَذَّلِكَ حَمْسُونَ صلا . 
فكان فرض الصلاة» حين عرج النبي ء4 وذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات. 

وفرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فلما هاجر النبي ب44 إلى المدينة أقرت 
صلاة السفر» وزيدت في صلاة الحضرء فصارت الظهر أربعًاء والعصر أربعًاء والعشاء 
أربعًاء وبقيت الفجر على ركعتين؛ لأنه يطول فيها القراءة» وبقيت المغرب على ثلاث 
لأنها وتر التهار" 

عَنْ عَائِمَقَ َم المُؤْمِنِينَ ¿ ا قَالَتْ: «قَرَص الله الصّلاةَ حِينَ قَرَصَهاء رَكْعَتَيْنِ 
رَكْعَتَيْنِ » في الحَضَر وَالسَمَرِ ققرت صَلَاةٌالسّمَرِ وَزِيدَ في صََاةٍ الحَضَر)' ". 

فهى قرينة الصلاة e‏ #وَأَقِيمُواً 

هَوَءَانوَالرَكَوةَ 4 [البقرة: 47]» وقال 8 حدم اميم صد صَدَقَهُ تطه رهم وثرکهم 


.]٠١؟ وله سَحِيعٌ عاي 4 [التوبة:‎ E e 


e 


عن ابْنِ عْمَرَ اء أن رشو ا لف قال: «أَمِْتُ أن أَكَاتِلَ التّاس؛ حَنَّى يَشْهَدُوا 


نْ لا إل إا الك وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اى وَيُقِيمُوا الصا وَيُؤْتُوا الرَّكَاكَ فَإذًا َعَلُوا دَلِكَ 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم | إلا بحق السام وَحِسَابْهُمْ عَلَى ال“ . 


ى 
a 7‏ أن أ 


م 


ق ص 


عْرَايبًا اتی التب بل قَقَالَ : دلي عَلَى َمل ذا عه 


3 
82 م 0س عه 


وعَنْ ابي هِرَيْرَةَ ص ان 


)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ قد ذهب جماعة» من أهل العلم أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة» وإنما كانت ركعتان بالغداة 
وركعتان بالعشى يشهد لذلك قول الله تعالى: #وَأذكرٌ آَم ريك بكر ويا 4 سورة المزمل.... وقوله 
تعالى: #وَسَيَْحٌ يحَمَدِ رَيَكَ لمشي وَالْإِبَحكَرٍ 4 سورة غافر... ثم قوله تعالى: #أوَيتَ الى ينف 3 
عَبدَاِاصَيََ ‏ سورة العلق. 

(۳) متفق عليه. 

() متفق عليه. 








و ل 9 ور 


دَحَلْتٌ الجَنَدَ قَالَ: «تَعْيْدٌ الله لا د شرك و َيه ونْقِيم اللا المَْتُوَةَ وَتَوَّدّى الرَّكَا 


7 
04 


41 


چ 


المَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ) قَالَ: وَالَّذِي تفي يبد لا أَزِيدٌ عَلَى هَدَاء فك ما وَلَىء قَالَ 
ال عكللة: ١مَنْ‏ سره أن نظ إلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّد قَلْينْظْر إلى هد٠‏ . 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كته قَالَ: لما توفي رَسُولُ الله وك اسلف أب بُو بكر يَعْدَهُ 


وَكََرَ من َر يِن العَرَبِه قال عُمَرُ رَبْنُ الْحَطَابٍ لأبي بَكْر: كَيْف تقال النَّاسَء وَقَدْ 
ا 3 و ۽ : آ5 ئ ا مه - 
قال رَسول الله ل4: «أَمِرْتٌ أَنْ ١‏ ایل اناس تی يَُولو : لاإ إلا الك د فَمَنْ قال: لا إلة 


و 
\ 


حِسًا عماذكتي ارافان أبُو بكر صن : 


ساد ACA 7 7 TART‏ 
والله لاقاتلن مَن فرق بَينَ الصلاة والز 59 ةح امال وَلِلَوْ مَتَحُونِي 
عقا و رواية عا و#قانيا دونه إلى سول ا ل ا على 1 قال 


سؤب 


وتطلق الزكاة: على الصدقة الواجبة» والمندوبة» والنفقة» والحق والعفوء والزكاة 
أمر مقطوع به في الشرع يُستغنى عن تكلف الاحتجاج له وإنما وقع الاختلاف في 
بعض فروعه وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. 

* وتعريفها ني الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير» ونحوه غير 
هاشمي» ولا مطلبي» ثم لها ركن» وهو الإخلاص» وشرط هو السبب وهو ملك 
النصاب الحولي. 

وشرط مَن تجب عليه» وهو العقل والبلوغ والحرية» ولها حكم» وهو سقوط 
الواجب في الدنياء وحصول الثواب في الأخرى. وحكمة وهي التطهير من الأدناس 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۷) بَابُ: وجُوبٍ الزَّكَاقِِ ومسلم .)۱٤(‏ 

(؟) قوله ١عناقًا»:‏ هى الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة. وأما رواية «عقالا»: فقد ذهب كثير من 
المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير. 

(۳) متفق عليه. 
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ل هل > اہ 21 1 ان 
5ه عَنْ ابي هْرَيْرَةَ كه قَالَ: قال رَسُولُ الله 


5 


:مما م يڻ صاجب گنز لا وي ركاتة لا أخوي علي في ار هّمه يجعَل صقان 
یوی بها جنا وجي حت يكم اين او في ب كا فداه مرب الف 
سو َم ری سیه » إا إِلَى التق وَإِمَاإِلَى التار»". 

# وأما الصوم: فقد فرضه الله تعالى في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» وصام 
الرسول بي تسعة رمضانات. 

وقد فرض الله تعالى الصيام على ثلاث مراحل: 

الأولى: في السنة الأولى من الهجرة» كان الفرض على المسلم» هو صيام 
عاشوراء فقط. وذلك قبل فرض صيام رمضان. 

ل «صَام التب ية عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيامه قَلَمّا فرص 

الثانية: في السنة الثانية من الهجرة» فرض رمضانء وكان فيها التخيير بين الصيام 
وبين الإطعام» لمن لا يريد الصيام؛ حتى نزل الحكم بفرضية الصوم على كل مستطيع» 
ولكن كان هذا الإلزام بالصيام على هيئة خاصة» نذكرها في المرحلة الثالثة. 

وشلا الأكرّع لَه أنه قَالَ: «لَمَا نَرَلَتْ مذ الآبة: #وعل الد يطيقوته 
مه مُمِسَكين 4 [البقرة: 4 كان مَنْ اراد أن يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حى رلت الآية 
الى دافتسا . 


.)3577 /۳( وفتح الباري‎ »)٠۹١ /۳( تحفة الأحوذى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۹۸۷). 

(۳) متفق عليه. 

لاسو غلبف وقرله قال #عوكل و 
المعنى: الذين ستطيرة الصو ررتطر ون N‏ اموا ب ل وم ما قا 


1 








ا 27 

الثالثة: إذا كان الرجل صائمّاء وحضر الإفطارء ونام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته 
ولا يومه؛ حتى يمسيء يعني إذا غربت الشمسء فإنه يحل له أن يفطرء ولكن إذا ناموا 
قبل الأكل فإنه يلزمه الإمساك إلى مغيب الشمس من الغد. 

فعَنٍ البرَاءِ لك قَالَ: ١كَانَ‏ أَصْحَابُ مُحَمَدٍ کل إِذَا كَانَ الرَجُلُ صَائِمَاء فَحَضَرَ 
الإ فا قن م قبل أن يُفْطِرَ لَمْ يکل لیت وَكا يوم حَنَّى يُمْسِيء وَإنَ قَمْسَ بن صِرْمَة 
الأنْصَارِيَ كاد صَائِمًاء فَلَمّا حَضَرٌ الإفْطَارُ تى امْرَآَتَكُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَّعَاءُ؟ 
ننه لا وان O CTT EE‏ يقد a E O‏ 
ًا رَآنة قَالَتْ: حَيبَة لَك قَلَما انَقصَفَ الّهَارُ عشي عَلَيْه قَذكِرَ دَلِكَ لي بلا 


o 0‏ وى سح ددم 


رلت هَذْهِ الآية: # ل لَحكُمَ ليک اليا رمتل ضاي 4 [البقرة: ۷ فقرځوا 
بها قرحا شَّدِيدَا وَتَرَلّثْ: لو كوا و أشربوأ حو بين الط الأَيض مىأ ي الَْسْوَدِمنَ 
مجر [البقرة: .']٠۱۸۷‏ 

وعبادة الصوم» و ا ا ی 
لم يأت في فضل الصوم إلا قوله تعالى: گل عَمَلٍ ابن آدمَ لَهُ إِلّا الصَّيَامَ م مُوَلِي وَأنَا 
أَجْزِي بها ”"' لكفى. 

# ومما ورد في الترهيب من ترك الصوم: عَنْ أبي أَمَامَة َ الْبَاهِلِيَ َلك قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكة: «بَيْنا أا ائم إِذْ ني رَجْكَانِ تُمَ الطَلَهَا بي».. .كذ ئا بِقَوْم مُعَلَّقِينَ 

بعرَاقيبهم مُشَقَقَةٍ فة أضدَافهُم تسل َد ام ما َقلْتُ: مَنْ هَؤٌلَاءِ؟. ئالا: هَؤُلاءِ الّذِينَ 
بشم فْطِرُونَ َب تَحِلَة صَوْمِهه)”". 


هذا أول ما فرض الصوم إذ كان المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية» فلما نزل قوله تعالى: 

مهد نكم لر يمه 4 سخ هذا الحكم» وأصبح بح الصوم هوالمحتم على المستطيع. 

.)۲۹٦۸( والترمذى‎ »)۱۸۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

() أخرجه ابن خزيمة »)١1987(‏ والحاكم (/151)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
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قال الذهبي: وعند المؤمنين» مقرر أن مَّن ترك صوم رمضان بلا مرضء ولا 
غرض أنه شر من الزاني» ومدمن الخمر؛ بل يشكون في إسلامه» ويظنون به الزندقة 


ا 
٭ ثم قال کل: «وت د im‏ : قال تعالى: #وَيِتَوِعَلَألنّايى 
حح الب تمن سطع له سیا وم فرق اح عن السکی رن )4 [آل عمران: ۹۷]. 


عَنْ أبي هِرَيْرَةَ وَل قال: خطبنًا رَسُو ل الله کا قَقَال: «أيّهَا الاس قَدْ قَرَص الله 
ليم الج e‏ کک سول ال فَسَكَتٌ خی فالا ثانا 

قَقَالَرَسُولُ الله يكل: «لَوْ قُلْتُ َعَم لَوَجَبَتْء وَلَمَا استطعتيٌ»» والحج سوال 
وأعظم العبادات التى تجمع بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال» ولو لم يأت في 
GS‏ 

ِنَم رٹ وَكَمْ سق رَجَعَ يوم ودنه مه ی 

وقد تقد إجماع الا ا 
حياته» أن فرضيته مما هو معلومٌ من الدّين بالصرورة؛ أي يكفر من أنكره وجحده. 

وقد فرض الله تعالى الحج في السنة التاسعة؛ لما نزل قوله تعالى: #أوَيِتَوَعَلَ لايس 


مسلم» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

E الكائر‎ #0 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۳۷). 

(۳) متفق عليه» قال القاضى: هذا من قوله تعالى: فلا رمك ولا مسو ). والرفث: الفحش في القولء 
وقيل: الجماع» قال الله تعالى: أجل آَكُمَ يَنَكهَ ألضِيَاوِ رفت إِلَ ایك 4. وقيل: هوكناية عن 
الجماع» وقيل: الرفث: التصريح بذكر الجماع» قال الأزهرى: هى كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من 
المرأة. وكان ابن عباس يخصه بما خوطب به النساء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و(الرفث): هوالجماع» وليس في المحظورات ما يفسد الحج» إلا جنس 
الرفث» فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات: كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا 
تفسد الحج عند أحد من الآئمة المشهورين.إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 577) .)1١8/55(‏ 





ا مستكتتنتة ات 22 
ع اسمن أسَتَطعَ ليه يلا € وقد حج النبي بل حجة واحدة هى حجة الوداع» 
وهى التي لم يحج من المدينة منذ هاجر إليها غيرهاء وكانت في السنة العاشرة من 
الهجرة» وقد وردت أحداث هذه الحجة مفصلة في حديث جابر ب . 

* فإن قيل: إذا كان الحج قد نورقي -على الراجح- في العام التاسع» فلم أخرٌ 
النبي ياء حجه للعام العاشر؟؟؟ 

* فالرد من وجوه: 

قيل: لأن العام التاسع» كان عام الوفود» فلما أذعنت العرب» وصاروا يأتون 
أفواجًا إلى رسول الله جي في المدينة» فكان بيا في المدينة؛ ليلتقي هؤلاء الوفود 
ليعلمهم دينهم عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: أنه في السنة التاسعة» حج المشركون مع المسلمين» فأراد النبي مَك أن 
يكون حجه خالصًا للمسلمين؛ ولهذا أذن في التاسعة» ألا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان'". 

* عود إلى حديث الباب: 

َال جبريل: فَأَخْبرْنِي عَنِ الإِيمَانِء قَالَ : «أَنْ تومن باش وَمَلائِكَيو وکس 
وسلو اليم الآخِرِء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرٌّوا. 

# أما الإيمان بالله» فهو: الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى» وربوبيته» 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته» والعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد. 


)١(‏ قال النووى: حديث جابر حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. 
وهومن أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه» ورواه أبوداود كرواية مسلم. 
قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه ابن المنذر جزءً وخرّج من 
الفقه مائة ونيمًا وخمسين نوعًاء لوتقصّى لزيد على هذا القدر قريب منه. شرح النووي على مسلم 
(55/8). 

(؟) شرح حديث جابر في صفة حجة النبي وَل (ص/ .)8١‏ 
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وأما الإيمان بالله فيتضمن أربعة أمور: 

١‏ - الأمر الأول: الإيمان بوجود الله تعالى» وهذا أمر فطري» فإن كل مولود يولد 
وهو عارف بربه» وهو مفطور على معرفة الله تعالى؛ لذا فهذا الأمر لا يحتاج إلى سرد 
الأدلة وحشد البراهين. 

والمستقرء لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله ياب لا يرى الإكثار من الحديث عن 
إثبات وجود الله ك وإنما يجد عامة الآيات والأحاديث إنما تدعو إلى الإيمان بال 
تعالى . 

فالإيمان بوجود الله تعالى» أمر مركوز في الفطر السليمة» فلم يؤثر عن أمة من 
الأمم إنكارها لوجود الله تعالى» إلا ما نسب إلى فرعون, والدهرية؛ حتى من أنكر 
وجود الله تعالى» فهذا فقط جحود في الظاهر» فهو مغلوب بإقراره بوجود الله في 
الات لي ا اا الله سبحانه: 





معدو ا واستیقتتها مب لاوما 4 [النمل:14]. 
o‏ قال لَقَدَ علمت مآ رل 


ا 


مول رث سمرت وال رض بَصَاْرَ 4 [الإسراء: ١٠٠]ء‏ وأما في عصرنا فقد كثر 
الملاحدة والمشككون بسبب طغيان الحضارة المادية الجارفة» فكثر لأجل ذلك 
السعي إلى الاستدلال على وجود الباري سبحانه» فنذكر طرفا من أدلة وجود الله 
سال وال ينها 

ا ل O‏ لاھ لے 
« اق وھک لين حَنِِمَا فطرت الہ لی فط ر الاس علا لا سبل لَِلقٍ له دل 
لبت الْقِيَمْ ولكرى ةر لاسلا يَعْلَمُونَ © [الروم:٠٠].‏ 

وعن أبي هْرَيْرَةَ لك قَالَ: قال الت يَلِ: ١مَا‏ مِنْ مولو 3 يولد عَلَى الفِطرَة 
ابراه وداه أو يُنَصّرَاند أو يُمَجْسَانِه كَمَا نن البَهيمَة بهيمَة جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ 
فِِهَامِنْ جَذعاء» نم يمول ابو هْرَبْرَةَ قَلكه: «فِطرَتَ ائھ اي م الاس علب * 





س وی 
[الروم: ]٠١‏ الاي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل الفطرة كلهم متفقون على الإقرار بالصانع» وأنه 
فوق العالم» وأنهم حين دعائه يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وأيديهم''". 

۲- ما هو مشاهد من النظام المحكم الحكيم في حركة المخلوقات لهو أبين 
الأدلة على وجود الله تعالى» قال تعالى: # لا الشَّمسيْبَغى فا أن ندرك الْمَمرَولَا اَل 
َب نالتا رولف مَك یشوت (:)4 [يس: ٠‏ ]» وقال تعالی: لوكا فہما ءار 
E‏ نكن أي لعشم مصِفُوتَ )4 [الأنبياء: ۲۲] ". 


-٣‏ ما نسمع ونشاهد من إجابة المضطرين» وكشف السوء عن المكروبين ما 
يدل دلالة قاطعة على وجوده سبحانه وتعالى؛ فإن الداعي يشعر بحاجته وفقره إلى 
ربه وخالقه» فإذا ألم بالإنسان ضر أو وقع في محنة شديدة» لا يبقى في ظنه رجاء 
المعاونة من أحد, فهو بأصل خلقته يتضرع إلى من يخلصه منهاء ويجد نفسه يفزع 
إلى خالقه ويستغيث به» وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر. 


فرجوع الإنسان إلى ربه تعالى عند الشدائد دليل على أنه يقر بالفطرة بربه سبحانه 
ب رہ صو م و . د عي او عر يه ل ت و مده + 0 
وتعالی» قال تعالى: ولا مم اضر في لبر صل من دعو إل ِیاه فما کال اير 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) الفتاوى الكبرى (5/ 075/8. 

() في المناظرة المشهورة بين أبى حنيفة وبعض الملاحدة» وقد تعمد أبوحنيفة أن يتأخر عليهم وقت عقد 
تلك المناظرة» فلما دخل عليهم قالوا له: لماذا تأخرت؟!! 
فقال أبوحنيفة: لما أردت أن أجاوز النهر لأصل إلى بيت الأمير لم أجد مركبًا يحملني» فانطلقت 
صاعقة عظيمة فضربت شجرة بجانبي فقسمت الشجرة إلى نصفين» فانطلقت قطعة حديد فدخلت 
هذا الغصن وتحول إلى فأسء ثم أقبل هذا الفأس وجعل يضرب في الشجرة التى انقسمت حتى صنع 
منها مركبًا صغيرًا فركبت فيه حتى وصلت إليكم. فقالوا: قارب كامل يوجد صدفة؟!! 
فقال لهم: سبحان الله! أنتم تقولون إن السموات والأرض والجبال والبحار والإنسان والحيوانات 
والشمس والقمر والنجوم كل هذا وجد صدفة» ولا تصدقوني بأن قاربًا واحدا وٌجد صدفة !! 
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وء نيرع 
9 


عرض وکان الاش ن کفودا 4 el‏ 
۲- الأمر الثاني: الإيمان بربوبية الله تعالى: وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك 
والتقدير والتدبير» فهو فعل الرب تجاه العبد. 
قال الله :امن یبدا الاق ثم یوید ومن يروفك ن اماو وار اوه مألل 


کاو منک ا نکر محد ويرك )4 [النمل: 54]» وقال تعالی: ‏ فل من یکمن 


سر رصح 01 e‏ عو ال جد بو E‏ 0221 مر 2 له ره ع و ری رح ا سے ن rT‏ 
السَّمَاءِ والأرضٍ أمُن يمك الْسَمع والابصر ومن برجا لح من ألمَيِتٍ وخر المت مت ألحيّ 


3 ج 
چ ر و > ا 


ومن يدير لض فَسَيفولُوت اله فقل افلا كتقو © [يونس: »]۳١‏ وهذا القسم من أقسام 
الإيمان مما أقرّ به عامة الخلق» إلا من شذ من البشرء قال تعالى: « وَلَينِسَأَلتَّهُم كن 


ٍِِ 
رر سس م0 هوس الا 00 ا 


# ا عدن نر رصح 2 2 
حل الوت والْارض وس رال مس والقمر لقولی ا فان دنکن ا4 [العتكبوت: 1 


صل 


> و و و 


وقال تعالى: # وین سَأَلتَهُم م حلقهم قوی ام أن بوكر 4 [الزخرف: ۸۷]. 

“- الأمر الثالث: الإيمان بألوهية الله تعالى» وألوهية الله تعالى هي إفراد الله 
سبحانه وتعالى بالعبادة والإلوهية» وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وقد سبق 
أن تحدثنا عن توحيد الألوهية. 

4 - الأمر الرابع: توحيد الأسماء والصفات» أو معرفة الله بأسمائه وصفاته» وذلك 
بإثبات صفات الله تعالى وأسمائه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالی» وبنفي 
قاب وما الاو ات كما قال الل مات و ال وای کو 
وهو َلسَعِيعٌ الْبصِير € [الشورى:١١].‏ 

فقوله: لِبسَكِْئَِ- َء 4 فيه رد على المشبهة: وهو نفي للتشبيه والتمثيل» 


)١(‏ قد نشرت «مجلة المختار» المترجمة عن مجلة «ريدر دايجست» مقالة أيام الحرب لشاب من جنود 
المظلات يروي قصته» فيقول: «إنه نشأ في بيت ليس فيه من يذكر الله أو يصلي» ودرس في مدارس 
ليس فيها دروس للدين» ولا مدرس متدين» نشأ نشأة علمانية مادية» أي مثل نشأة الحيوانات التي لا 
تعرف إلا الأكل والشرب والنكاح» ولكنه لما هبط أول مرة» ورأى نفسه ساقطًا في الفضاء قبل أن تنفتح 
المظلة جعل يقول: يا الله» يا رب» ويدعو من قلبه وهو يتعجب من أين جاءه هذا الإيمان؟ !!. 








يي س وو 
وقول قيلي فه رد على المعلة الغا وهو يل على الات ياه 

قال ابن القيم: وشرف العلم تابع لشرف معلومه» ولا ريب أن أجل معلوم 
وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيُوم السموات والأرضين» 
الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنرّه عن كل عيب ونقص وعن كل 
تمثيل و ته في كمال 

ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى 
سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات» وكما أن العلم به أجل العلوم 
وأشرفها فهو أصلها كلها"". 

# أقول: وقد حلط آناس» وتتخبطوا في هذا الباب من العلم الشريف» ما بين 
مشبّه ومعطل ومكيّف ومفوّض ومحرّف,. وهدى الله تعالى الذين آمنوا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيلء وفي 
شرح هذه الكلمات الأربع التى سطرها شيخ الإسلام ابن تيمية قد سطرت 
المطولات والمختصرات» وتم الرد فيها على أهل الزيغ والشبهات. 

* عود إلى حديث الباب: 

وله يك لما سئل عن الإيمان: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ باش وَمَلَائِكَتَو وکتبه وَرُسْلِه وَالْيَوْم 
الاخ ونومن باكر يرو وَشَرٌوا. 1 

وأما الإيمان بالملائكة: فهذا ركن من أركان الإيمان» فمن أنكرهم ولم يؤمن بهم 
فقد كفرء قال تعالى: #ومن يَكَفرَ لَه وملیی گنو ونيو ورسد الوم الآ قد صل 
رار ا سر ے2 


صللا بيدا € [ النساء: .]١5‏ 
۲- وهم خلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله من نور» عَنْ عَاتِسَّةَ اء قَالَتْ: 


ا 1 


.)865/1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
(؟) قد أنكرت الفلاسفة وجود الملائكة والجنّ» وعبّروا عنهما بالقوّة التخييلية.‎ 
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e‏ عر 3 بك صكرااللن 5 ا حي 0 5 ا 065 5 6د ا 
قال رَسول الله بَئِْ: «خلِقتٍ الْمََائِكَةُ مِنْ نُورِ وَخُلِقَ الْجَانَ مِنْ مارج مِنْ نَارِ وَخلِقَ آَم 
ا ار م الو 
أجنحة» قال تعالى: #اَمَد ره فاطر لسوت وَالْارْضٍ جاعل الملتيكة رسلا أو 0 
3ے ور TTT A‏ رس 
وکت وزیکم بر فى لیلق مامآمن ەع کل ْو م 4 [فاطر: [١‏ 

وع عبدالله ین مود 5 قال رای ر سرن اش قل چ رل فى ورت على 
الشلارة له سا 

وقال النبي وَل في وصف جبريل: لم أرَهُ عَلَى صُورَة ته الي خُلِقَ عَلَيْهَا غَبْرَ 
لْمَرَتيْنِ » ريه منهبطًا مِنَ السَّمَاءِ سادا عِظَمْ حَذْقِ مَابَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأزض . 

منص ان واس ام ا لوت ل 
عبد الله ص عن التي َل قَالَ: أذ لي أن أ حَدَّتٌ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةٍ الله مِنْ حَمَلَةٍ 
as‏ عام“ . 

وهم جند من جنود الله» قادرون على التمثل بأمثال الآشياء» والتشكل بأشكال 
جسمانية» كما سبق بيانه أول هذه الرسالة» وهم مربوبون مسخرون. عباد مكرمون» 
ا ا 

1 ممع »ل َع دسح 


تبره قال تعالى: #ومن عنده لا هس إبرون عن عبادته- ولا مخروت 010 جور 
آل ولتار لامرون 4 [الأنبياء: وى .]۲١‏ 


0 


وعَنْ أبِي در قَالَ: قَالَ رَسُول الله 45: (إِنّي أَرَى ا لا َرَوْنَه وَأَسْمَعُ مالا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أقوال الملاحدة المتفلسفة الذين يجعلون «الملائكة» قوى النفس 
الصالحة» «والشياطين» قوى النفس الخبيثة. مجموع الفتاوى (7577/5). 

(۱) أخرجه مسلم (5995). 

(؟) متفق عليه. 

() أخرجه مسلم (۱۷۷). 

(6) أخرجه أبوداود »)٤۷٤۲(‏ وصححه ابن حجر. 





ط6 A‏ ور يت 5 
وو E‏ 


ل وَحَقٌ لهأتيل ها اوضع أزتع ضا بع إلا عَلَيْهِ مَلَكُ 
سَاجِدٌ لَوْ عَلِمْتُمْ ما أعْلَم لَصَحِكْتَمْ كيلا وكيم كِيرا2”0. 

#ذكر ما صح به الدليل في وظائفهم وأسمائهم: وللملاتكة أغعمال» ومهمات 
معينة» كلفهم بها الله تعالى ينفذونهاء فجبريل موكل بالوحي» وميكائيل موكل بالمطر» 
وإسرافيل موكل بالنفخ في الصورء وملك الموت الموكل بقبض الأرواح» ومالك 
خازن النار» والملكان اللذان يأتيان في القبرء يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. 

ومن الملائكة الذين صرح القرآن بأسمائهم» هاروت وماروت» قال تعالى: 
#وّمآ رل َل الْمَلَحكَيْنِ بابل هَرُوتٌ وَمَرُوكَ € [البقرة: ؟١٠].‏ 

وقد ا شتهر على ألسنة الناس أن اسم ملك الموت عزرائيل» وهذه التسمية لم ترد 
RR‏ 
توق aS‏ 

وكذلك قداث شعير على الت الناس أن اسم «(رضوان» خازن الجنة» وهذه 
التسمية لم ترد في حديث صحيح. 

* وأما الإيمان بالكتب: فمن أركان عقيدة المسلم» أن يؤمن بالقرآن الذى أنزله 
الله تعالى على محمد وك وكذلك يؤمن بجميع الكتب التى أنزلت على الأنبياء 


قال تعالى: # اسالد ءامنوا انوا باه وَرَسُولوء ولتي ای رل عل رَسُولِو 
a TO Ey,‏ 


عو ل هه ےہ کے 2 و 


هقد صل صللا بيدا € [النساء: 14]: وقال مسبحانه #وقل منت يما آنل ألنّهُ من 
كتّب 4 [الشورى ]ومن الكنب الع بست تسميتها في القرآن الكريم: 


ا 


(۱) أخرجه الترمذى (۲۳۱۲)» وابن ماجه (25145» انظر الصَّحِيحَة (ح/ 1757) الأطيط: نقيض صوت 
المحامل والرحال إذا ثقل عليها الركبان. لسان العرب (ج ۷/ ص 7507). 








الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل +49 (vty‏ 


١د‏ التوراة» المنزلة على موسى . قال تعالى: * إا ارلا آلررنة اهدق 


ع 


ونور # [المائدة: .]٤٤‏ 
؟- الإنجيل المنزل على عيسى 4 قال تعالى : ف فیا عل +اككرهم بعیسی ابن مي 


صا 
رم س کک لار کور م ےو کم لار ا ل ا ےکر ووو اکم سک اا سجس سس ۶ صن الاك م 
مصّد قالما بين يديه من التورنة وءانينله الإ جيل فيه هدى ونور ومصد قا لما بين يديد من التورطة 


وَهَدَى رظ القن € [المائدة: .]٤١‏ 
*- الزبور المنزل على داود . قال تعالى: وء ایتا داو د رورا . 
[الشتاء: 113[ 


ی 6 


٤‏ - صحف إبراهيم ا قال تعالى: هلدا نى آلضُحُفٍ الأوك ا صف 
هی وموس # [الأعلى: ۱۹-۱۸]. 

ه- القرآن العزيز الذي أنزل على نبينا محمد وك قال تعالى: #طه )مارا 
عك الْقََانَلِتَمّيّحَ 4 [طه: ۲-۱]» ومما حص الله تعالى به القرآن دون غيره من الكتب 
المدزلة أل الى قد كفل بيحفظة بفنسه الكرينة فقال تعالى: + اعون اادد 
وَإنَاأَة لوعلوت 4 ال 4 ]نذا فمن اغى أن القر كاه قد اله ريف ذا كافر 
مكذب لما أخبر الله تعالى بحفظه له. 

وقد نقل الإجماع على كفر من ادّعى ذلك جماعة من أهل العلم. 

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا 
عليها أو حرفا متفقا عليه أنه كاف . 


)١(‏ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض آهل البدعة (ص/ ۳۳)ء وقد نص ابن حزم على أن الإمامية كلها 
قديمًا وحديثًا على القول بأن القرآن مبدل» زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير» وبدل منه كثير. 
ثم قال يذتئة: والقول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صحيح وتكذيب لرسول الله يَكِِ. انظر: الفصل 
»)١١5/(‏ وقد كثرت التهم على الشيعة الإمامية بالقول والاعتقاد بأنة القرآن الكريم محرّف؛ وذلك 
لقرائن عدة منها: / 
-١‏ المصحف الموجود لديهم واسمه «مصحف فاطمة»: ويروي الكليني في كتابه الكافي في صفحة 0١‏ 
طبعة ٠۲۷۸‏ ه عن أبي بصير أي «جعفر الصادق»: «وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام» قال: 








کے ذا ec‏ 
ن ر و 4 


5 جعل الله تعالى القرآن مهيمنًا على سائر الكتب» قال تعالى: # وارلا 


ہے 7> 


13 EI Re E E E ليك الكتب باحق‎ 

قال ابن كثير: والمهيمن هو الأمين والشاهد والحاكم على كل كتاب قبله» جعل 

الله هذا الكتاب العظيم» الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمها 
حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره'") 

* إشكال والرد عليك: 

07 الله تعالى: « فُلْيكهلَ اکت لم عل مَىْءِ حى يوأ التورسة وَالْإِيسِل وَمَآ 
ِل کم من ربكم 4 [المائدة: 14]» أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم ليسو على 
شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل» ومعلوم أن القرآن نسخ الكتب السابقة» 
والخطاب كان موجها في الآية لمن هم في زمن النبي ا . 

*# والرد عليه من وجوه: 

-١‏ أن التوراة والإنجيل اللذين أمر الله تعالى آهل الكتاب باتباعهماء قد نصا 
على نبوءة النبي یاف كما قال تعالى: ل أل یوت السُولَ للأ الى 
دونه مَكنويًا عِندَهُمْ في التَوَردةٍ وَالإنجيلٍ € [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: لود 


0 


| 


قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه حرف واحد 
من قرآنكم». وينكر بعض الشيعة المعاصرون «مصحف فاطمة» لكن هذا موجودة في كتبهم ولم يتبرأ 
منها علماؤهم على رؤوس الأشهاد وبين الشيعة أنفسهم» مما يوحي أن هذا الإنكار هومن باب التقية 
التي يطبقونها مع الفرق الإسلامية الأخرى مثل التظاهر بأداء بعض العبادات علانية ومخالفتها سرًا. 
وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ص/ 00). 

-١‏ ما ألفه المحدّث الشيعي حسين النوري الطبرسي في ذلك المعنى وسمًّاه: «كتاب فصل الخطاب 
في تحريف كتاب رب الأرباب»» وإن كان علمائهم يتبرأون من ذلك الكتاب» يقول بعض المعاصرين 
من علماء الشيعة الاثني عشريّة أنه الوسلمنا أن الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآن» فهوقوله» لا قول 
الطائفة» قول الواحد لا ينسب إلى الطائفة»). 

(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠١۸‏ 





اغرةوالتحجیل بشرح حديث جبريل Dass‏ 


روم رر - | 0 


أل سی أبن مم يق متيل إن رول آل ك مص فالما بين دى من الور ومبشرا سول امن 
a‏ [الصف: 5]؛ لذا فإن اتباعهما للتوراة والإنجيل -على زعمهم- 
يوجب عليهم اتباع الرسول 755 والدخول في شريعته. 

ثم يقال إن قوله تعالى: وما أل إل ين يكم 4» فهو القرآن الكريم» فهم 
ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح والقرآن المنزل» 
وهذا كله ليمك بلوغه إلا بالقرآن المضدّق المهيمن غلى سار الكتب: 

قال ابن حزم: وَأما قول الله كْك: یتاه الكت لسم عل سىء حى تيمو التورَنةَ 
وخی ل وما ارد کم ین ریک 4 قحق لامرية فيه وَهَكَذًا نقول وَلَا سیل لَهُم إِلَى 
اها بدا رفع تا أسقطوا نها فيسواعلى كي إل بايان شحمد ل فيكونو 
حيدئز حيتئذ مقيمين للتوراة وَالإنْجيل» كلهم يُوْمِنُونَ حيبذ ما أنزل الله مِنْهُمَا وجد أو عْدِم 
ويكذبون يما دل فيهما ِا لم ينزله الله تعالى فيهمًا وَهَّذِه ِي إقامتهما حا فلاح 
صدق فقولا مُوَافقا لَص الآية بلا تأويل. 

وأما قوله تعالى: ## وَل أَهْلُ آلإ جيل بما اَل أَهْفِيهِ 4 فحق على ظاهره؛ لأن 
الله تعالى أنزل فيه الإيمان بمحمد جي واتباع دينه ولا يكونون أبدا حاكمين بما أنزل 
الله تعالى فيه إلا باتباعهم دين محمد ل . 

* وأما الإيمان بالرسل: فمن أركان عقيدة المسلم» أن تؤمن بالرسل والآنبياء 
السابقينء قال تعالى: امن ليسول يما يمآ أن إل E‏ -- 
تاتشك رخزي لازن ورت لمر ين 7< 
u mt‏ ل 0 
ودوت أن يفرقوا بين الله ورسلوء ومو لوت ص عض ون ڪقر عض 
وَيُرِسِدُونٌَ أن یدوا بین ذلك سيبلا ل او کیک هم الْكفروتَ قا وعد تا كفن عدا 


EN 


5 
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1 


E 
N 


.)۲٤١ /۱( الفصل‎ )١( 








۷9( ط6 4 ادحو EE‏ 
5° ر رع س و 


عي کا کر رمك ےہ ر روه مي ر ر 0 e‏ 6 2 
ا وَرَسلف وتوا جين mR‏ سَوْفٌ يُؤْتِيهِمٌ 


وس و E‏ م يا 


جورهم وان الله عَهُورًا رَحِيما # [النساء: .]٠٠١ 16١‏ 

#الاشيخ ا انوكي والمستمرة موا ا لهي ولع رای أن 
منهم؛ فإن الإيمان بجميع النبيين فرض واجب» ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم 
كلهم» ومن سب نّا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء”". 

وي ا لي سيره 
تعالى: #كَدَبِسَعَوم و الْمَرّسَلِنَ € [الشعراء ٠:‏ فأوقع التكذيب على المرسلين» وهم 
لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إليهم؛ لأن من كذّب رسولًا فقد كدب الرسلء لأن 5 
ومنول بامر يتضدي کیره من الرسل؛ ولكوخهم متفقين في الدعوة إلى الله 85 ". 


ے م ار 


# يؤيده: ما ورد عن ابي هْرَيْرَةَ َلك عَنِ رَسول الله جلا أنه قَالَ: وللع تنس 
محمد يڍو لا شع بي اح ِن مو الأمّةِيَعُودِي» أو تَْرَنِي نَم يَمُوتُ وَلَامُؤَِ 
بالَّذِي ريات 2 إلا کان من أَضحَاب التار»". 

وهذا لمن أبين الآدلة القاطعة على وجوب اتباع النبي كي وأن شرعته ناسخة 
لما سبقها من الشرائع 

فلو فرض أنه وُجد اليوم نصرانى يشهد بوحدانية الله تعالى» وبشرية المسيح 
عيسى الرسول 5ك فلن يطأ الجنة حتى ينضوي تحت لواء وشريعة النبي بي 

# ومن الإيمان بالرسل: أن نؤمن بأن الله -سبحانه وتعالى- بعث رسلا لا 


إلاهو ا 
2 ین قل ورسلا ل اه ا عك 4 [النساء : 155 فقوله تعالى: 


ورس لَْ تَقَصْصَهُمَ يک 4 أي ؛ خلا آخرين لم ذكروا في القرآن. 


)١(‏ انظر: الصفدية (ص/ »)١١‏ ونواقض الإيمان (ص/178). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ »)١١9‏ وفتح القدير .)١۷١/۳(‏ 
(۳) أخرجه مسلم ))١51(‏ وأحمد (8707). 








الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل +8 للب( وروي 


ودل الإجمال في ذكر «الملائكة والكتب والرسل» في حديث الباب على الاكتفاء 
بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل؛ إلا من ثبتت تسميته فيجب الإيمان به على التيين. 

قد اختلف أهل العلم في عدد الأنبياء والمرسلين» وذلك بحسب ما ثبت عندهم 
من الأحاديث الوارد فيها ذكر عددهم» فمن حسّنهاء أو صححهاء فقد قال بمقتضاهاء 
ومن ضعَفها فقد قال بأن العدد لا يُعرف إلا بالوحي فيتوقف في إثبات العدد'". 

* وقد فاضل الله تعالى بين رسله وأنبيائه. كما قال تعالی: ‏ © لك الس صت 
عن و ون اوت كشي دتعت كاريب معو و قال ال 

وقد فصلا بعص أل عل ب 4 [الإسراء: هه]» فجعل الحلة لإبراهيم ومحمد عليهم 

العلا وا لماا در جدل ميد ف سير ارين واالوسع: 
ر الله يكل «أنَا سد وَل آَم يو زم الام لعن 


ع م م ار 


فعن أَبى هر هريرة ووطنة قال ارسق 


> 


N 


فإن قبل: قال تعالى ارول ون انبا 
ومشكى وود تخي لانقان بوتت اعد قن N‏ فى عه اللفريق 


و یکنو وا يه + ورس له انرق بيت 
بين الرسل !! 
فالرد عليه: عندنا أمران: التفريق والتفضيل» فالنهى الوارد هنا إنما هو عن 


ار ۶ 


)١(‏ قد ورد عن أبي ذر ذلك أنه قَالَ : قُلْتُ: يَارَسُولٌ الل گم الْمُرْسَلُونَ؟ قَالَ: لات مائو وَِضْعَةَ عَشَرَ 
جما عَفِيرااء قال مَرّة : احمسة عَشّرَا أخريه الحين (85)؟) ومهدرق شعنت جد تاه 
ضعيف جدًا لجهالة عبيد بن الخشخاش» ولضعف أبي عمر الدمشقي» وقال الدارقطني: المسعودي 
عن أبي عمر الدمشقي متروك. المسعودي: هوعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. وأخرجه ابن حبان في 
ی ١١:‏ دوي رای بن ها ان ل ھی عه رر ينال را ابه 
ومن هنا فقد حكم ابن الجوزي على الحديث بأنه موضوع مكذوب. ذكره شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
للمسند. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وهذا الذي ذكره أحمد» وذكره محمد بن نصر» وغيرهماء يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل» 
وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم .وانظر مجموع الفتاوى (۷/ 504). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۸). 





د 
التفريق بين الرسل في أصل الإيمان بهم» فالواجب على المسلم أن يؤمن بكل الرسل 
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یکقرون يالله ورسلے۔ وریدوت أن يفرقوا بین الله ورسلٰوے ويفولوت دومن بعض 


نصحم عض وَيرِدُوَ أن يدوا م کرک سیب (0) ويک حم لكر حدَا * 
[النساء: ١١٠]»ء‏ وأما التفضيل فهذا مما سوّغه الشرع في غير ما دليل. 

* فإن قيل: روى ابن عباس اء عن النبي ياي قال: ١لا‏ يفي لعٍ أن يَقُولَ: آنا 

# فجوابه: أن هذا النهى متوجه إلى من قال ذلك على سبيل التنقص من نبى الله 
يونس . 

فالتفضيل بين الأنبياء يكون محرمًا إذا تضمن التنقص لبعضهم» أو الازدراء 
ببعضهم» وإلا فالتفضيل والمفاضلة بينهم منصوص عليها في القرآن: [ © بلك لرل 


کک اعت ب عا ا بهد ع فو ا 7 


مشج عن ين كن توك ان ريت شه دت 4 [البقرة ] 

وإنما خص بالذكر يونس 44#؛ لقوله تعالى لنبيه محمد 44: هاضر حك ريك وا 
تكساب # وهو يونس بن متى 2 أي: ولا تشاببه في الحال» التي أوصلته 
وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب 
منه» وذهابه مغاضبًا لربه كك . 

# فان قيل: قد روى اتس بْن مَالِكِ كلك أنه قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُولٍ الله كلل 
فَقَالَ: يَا خير اربق ل الله 44: «ذاك إِبْرَاهِيم عب . 

فالرد عليه: أن هذا قد قاله النبي بَكِِهِ تواضعًا منه» وإلا فهو 44 أفضل الرسل» 
وأفضل الخلق على الإطلاق. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۹۹). 








ادر وايتسيل شرح حديت يري © ا 
أو يُقال أن كان قبل أن يُوحى إليه أنه خير الخلق أجمعين. 
#عود إلى حديث الباب: قال كك «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيي وکسه وَرُسْله 
الوم الآخِرِء وَتَؤْمِنَ بالقدّرِ حَيْرِهِ وَشَرّوا. 
وأما الإيمان بالْيَوْم الآخرء فهو: أحد أركان الإيمان الستةء التي ينبني عليها إيمان 
العبد» وتستقيم بها عقيدته» ولا يصح بدونما دينه. 
فهو ركن من أركان الإيمانء فَرْضٌ الإيمان به» ولا يصح إيمان أحد ولا إسلامه 
حتى يؤمن باليوم الآخر» ذ ا 
2 


ل يا ١‏ ا ونا نی لي جَرِيدٌ أوْليكَ لوت كوا 


مه l٤‏ ۶ جد ر 2 ا 


م وَوْليكَ لامكل ف أعناقهم اوليك أصَحَبُ لار هْمفَِا دود ©4 [الرهقة ا 

قال الستّارينى: اعلم أن المعاد الجسماني حق واقع» وصدق صادق دل عليه 
النقل الصحيح» ولم يمنعه العقل فوجب الإيمان به» والتصديق بموجبه لأنه جاء في 
السماع الصحيح المنقول ودل عليه عند الجمهور صريح المعقول» وهذا مما يجب 
اعتقاده ويكفر منكره» وقد أنكره الطبائعيون والدهرية والملحدة وفيه تكذيب للنقل 
الصريح والعقل الصحيح على ما قرره المحققون من أهل الملة'". 

:* وأول ما يكون في اليوم الآخرء هو: البعث» الذي هو إعادة الناس» وإحياؤهم 
بعد تفرق أشلائهم وأجزائهم» وبعد صيرورتهم ترابًا ورفانّاء هذا أول ما يكون في ذلك 
اليوم. 

قال تعالى: # © لال أن ملوأ وجو کم ق ألْمَْرِقٍ ولمع وکال من ءَامَنَ أله 
البو الآ € [البقرة: [VV‏ 

وعَنْ أبي سَلام عَنْ مَوْلَى رَسُولٍ الله وَكِةِ: : انر سول الله ل قَالَ: : اخ يخ 
لَحَمْسٌ ما أنْمَكَهُنَّ في الْمِيرَانِ: لا لَه إلا و ل وتكان اش وانكقة لد راردا 


- 


.)٠١١ /۲( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 





E‏ ور 

لصاح ب ون E‏ . وَقَالَ: اع بع خم من ي 0تت بون ل 
]4 ؤم با وَاليَْم الآخرء وَبالْجَتق وَالَارِوَالبَمْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْجِسَاب*. 

# وقد جعل الله تعالى الكفر باليوم الآخر» نظير الكفر به سبحانه» فقال ك #ومن 
یکر باه وم که وید وَرُسْلِوء الوم لخر هقد صَلَصَلَلاُبَعِيدًا € [النساء: 1]؛ 
بل إن المتتبع لنصوص القرآنء يجد أن الآيات الذى جاءت لإثبات البعث بعد 
الموت أكثر من تلك التي وردت في إثبات وجود الرب؛ وسبب ذلك إنما هو كثرة 
المنكرين للبعث مقارنة بمن أنكر وجود الرب ككل؛ فإن الإقرار بالرب أمر فطري في 
بني آدم» فكلهم يرون بالرب فطرة» إلا من عاند» كفرعون والنمرود. 

* ولاشك أن الإيمان باليوم الآخر له ثمرات عظيمة» وأعظمها على الإطلاق أنه 
يدفع صاحبه دفعًا إلى ملازمة العمل الصالح وحسن الامتثال لأوامر الشرع» لذا 
فالمستقرئ لأدلة الشرع يرى أن الكثير من الأدلة الشرعية قد ربطت بين الامتثال 
والإيمان باليوم الآخر. 

# فمن أدلة القرآن: قال تعالى: # لقَد کان کہ في رسول الله أ ا نه لمن كان 

جوأ أله واليوما لخر ووكرَألْه أنه كيرا * [الأحزاب: ]7١‏ . 

#ومن أدلة السنة: 0 عَطِنَةَ صا قَالْتْ : قَالَ لِي التي كلا » اا لن 
ُؤْمِنُ بالل الوم الآخر أن د نُحِدَّ فَوْقَّ تَلاثِ إِلَّا عَلَى زو e‏ 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ق عَن التي له قَالَ: e‏ 1 


0 1 





2225 
9 7 


ا 


تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 
الآخرء تساف سير ةد زم لامع ذي مخرم 
عَنْ أبي هْرَيْرَة قال : ل سول الله يلِ: من کان و 


8 


و 


من بالل وَاليوْم الآخِرِء فلا يوذ 
جَارَه وَمَنْ كَانَ ن بالل اليم الآخر فَلْيِكْرمْ صَيَْكُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالَوْم الآخِر 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١0777(‏ وابن حبان (۸۳۳)» وانظرالصحيحة (5 .)١٠١‏ 


(۲) أخرجه البخارى .)٥۳٤۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۳۳۹). 








الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2 )6 
تلبذ كينا EA‏ 

* والإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما يكون ذلك اليوم بمشاهده المتلاحقة 
المتتابعة» من قيام الساعة والبعث من القبور» حين يأمر الله تعالى إسرافيل جه 
بالنفخ في الصور النفخة الثانية» ويبعث الله تبارك وتعالى الموتى من القبور. 

ثم يُحشرالناس إلى أرض الموقفء ثم العرض والسؤال وتطاير الصحف» وأخذ 
كنب الأغيال والحياب والميزان: 

ثم المرور على الصراط: وهو جسر منصوب فوق جهنم يمر عليه جميع الناس» 
ورود الحوض» ثم الجنة والنار. ونفي شيء من هذه المشاهد هو إنكار للقرآن 
ومتواتر السنة وإجماع الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما طوائف من الكفار» وغيرهم من الصابئة 
والفلاسفة» ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح 
فقط. وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» فلا يقرون: لا 
بمعاد الأرواح» ولا الأجساد. ... 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة 
فإنهم» يحرّفون الكلم عن مواضعه» ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية ... ومثل المتفلسفة الصابئة ...» هؤلاء 
كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان....'". 

قال القاضي عياض: «... وكذلك من أنكر الجنة أو النار» أو البعث» أو الحساب» 
أو القيامة فهو كافر بإجماع؛ للنص عليه» وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراء 
وكذلك من اعترف بذلك» ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ »)٠١‏ وانظر شرح منظومة الإيمان للبشير المراكشي (ص/ 5 .)7١‏ 








(ووسسسسبيبة 20 وی 
والثواب والعقاب معنى غير ظاهره؛ وإنها لذَّات روحانية» ومعان باطنة»”©. 

* عود إلى حديث الباب: 

ال : ١أَنْ‏ تؤْمِنَ بالل وَملَائِكَيو وَكُتبِو وَرُسْل وَالَْوْم الآخي وَتُؤْمِنَ بالْقَدَرٍ 
حيرو وَشَرّوا . 1 

وأما الإيمان بالقدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان: وهذا ركن من الأركان 
التى يمتاز بها أهل السنة عن آهل البدع» والمخالفون في هذا الباب من أوائل آهل 
البدع الذين ظهروا في صدر الإسلام. 

وقد ذكرنا في ول شرحنا لهذا الحديث أن مناسبته» إنما جاءت لما خرجت نابتة 
سوء تخوض ججهلا» وتنطق كفا بنفى القدر» وأن الأمر أثّفه قتصدّى لها أل الل 
الي الأمة من الصحابة ئه رامن م بإحسان يوم اناس ` هذا. 


لي ل ا ا ال 
«بلوغ العَلّم شرح حديث أول ما خلق الله القلم»» بما يغني عن إعادته. 

#عوة إلى حديك البات: قال جببيل تلكا «قأخبزني عن الإخْسَانِ؟ قَالَ النبي 
ي: أَنْ تعد الله كأَنّكَ راه فَإنْ لم تَكَنْ راه انه يَرَاكَ) . 

ag esle RNa 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذه ذروة مراتب الدين وأعلاهاء‎ 
وهو تمام الإخلاص. قال تعالى: # هلين اتقو کک‎ 
[الحل:۱۲۸]ء قوله يَكِ: «أَنْ عبد الله كأنَكٌَ تَرَاها» وهذا يدم إلى العمل» وي‎ 
را اه الى وميه مع سانا زيل ای متت في الحا ال‎ 


.)٦٠١ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 





الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2 )6 

قال النووي: وهذا مقام المشاهدة» فمن قدر أن يشاهد الملك استحى أن يلتفت 
إلى غيره في الصلاة وأن يشغل قلبه بغيره”''. 

قوله َكِ: «َإنْ لَمْ تكن تَر م إن را كا: كما قال تعالى: # و وو اموق لتحي 
© ییک یرن شی © وفك في السَدِجِدينَ )إن هو انيع اليم € [الشعراء:۷٠٠‏ 
»]۲۲١ -‏ ولهذه المرتبة ثمرات عظيمة ومنها أن الشخص إذا ما استحضر مراقبة الله 
تعالى له فإنه يزداد لله تعالى خشية ورهبة» مما يحمله على زجر النفس عن المعصية 
وحملها على الطاعة» قال تعالى: ##وَلِمَنَ حاف مقَام ريي جَنََّانِ € [الرحمن: ١٤]ء‏ وقال 
تعالی: ومام ات مام ريد ونه فس عن هری او َة هی لماو [النازعات: 
٠١‏ قال عبد الرحمن بن قاسم: هذا القدر من الحديث أصل من أصول الدين» 
وقاعدة مهمة من قواعد العلم» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها جَلكةِ. 

فإن إحسان العبادة» هو: الإخلاص فيهاء والخضوع» وفراغ البال حال التلبس اء 
ومراقبة المعبود» وأشار في الجواب إلى حالتين: 

أرفعهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه. 

والثانية: أن يستحضر الحق تعالى مطلعًا عليه» يرى كل ما يعمل”". 

* عود إلى حديث الباب: 

لجل 2 ١َأَخْبرني‏ عن اْسَاعة؟ قال النبي يكلله: «مَا الْمَسْيُولُ نها بَِعْلَم 
مِنَ السَّائْلٍ). 

معنى: قوله: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» أن علم الساعة استوى الخلق 
فيه» حتى الملائكة والرسل لا يعلمون ذلك» وإنما هو مستأثر عند الله جل وعلا لا 
يعلم وقتها إلا الله تعالى . فهى من علم الله ك الخاص به الذي لم يطلع عليه أحد. 





(١)شرح‏ الأربعين (ص/ ۲۲). 
(۲)حاشية عبد الرحمن بن قاسم على الأصول الثلاثة (ص/8١١).‏ 








® حر ١م‏ اه اکا eG‏ 
. ر و 4 


م عن ير ای .ليزن عر 24 5 ر و 
قال تعالى: إن ألتحاعةَ َيه كاد فما لجر کل تق يما عى [طه:١٠]ء‏ فهي 
6 مه 5 َه 5 5 ل لاس 2 ر ما سار ةوه ہہ 


چ 


لصي سس سس وك صر 


ولمهاعندامه ومَابدْرِبك لمل ساعد تكن هرا € [الأحزاب: 78]» وسبب السؤال عن 
الساعة زجر الناس عن السؤال عنهاء فإنهم أكثروا السؤال عنهاء كما قال تعالى: 
لسك الاش عَنالمَاعَةِ 4» فلما أجيبوا بأنه لا يعلمها إلا الله -سبحانه- كفوا؛ لأن 
معنى: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»: لاعلم لى ولالك ولا لأحددبه'". 

قَالَ جبريل 20246: حبني عن ارتا فال کو أن كلد الآمة رتتهاء وان رى 
الْحْمَاةَ الْعُرَاة لْعَالَةَ رِعَاءَ الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الان . 

وقوله بي4: «أن تلد الأمة ربتها»: اختلف العلماء في معنى ذلك على سبعة أوجه. 
لكنها متداخلة» وتلخص على أربعة أقوال: 

القول الأول: قال الخطابي: معناه: اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد الشرك 
وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية» واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربهاء لاله 
ولد سيدها. 

قال النووي وغيره: إنه قول الأكثرين. 

واعترض الحافظ ابن حجر على ذلك» فقال: لكن في كونه المراد نظر؛ لأن استيلاء 
الإماء كان موجودًا حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك» وسبي ذراريهم» 
واتخاذهم سراري» وقع أكثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى 
وقوع مالم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة. 

القول الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك 
المب لذ هي يشتزييا ولدهاء ولا شعن يذلاك 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم وشرحه المسمى: «إكمال إكمال المعلم» »)1۹/١(‏ لمحمد بن خلفة الوشتاني 
الأبي المتوفى (۸۲۸-۸۲۷ه). 





الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل +249( 
القول الثالث: قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد؛ بل يتصور 
في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح» أو زناء ثم 
تباع الأمة في الصورتين بِيعًا صحيحًاء وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أوابنتها. 
القول الرابع: أن يكثر العقوق في الأولادء فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من 
الإهانة بالسب والضرب والاستخدام» فأطلق عليه ربها مجارًا لذلك» أوالمراد بالرب 
المربي فيكون حقيقة. 

والراجح -والله أعلم-: القول الرابع» وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجرء وقال 
بعد أن ذكر الترجيح: ولأن المقام يدل على المراد حالة تكون مع كونها تدل على 
فساد الأحوال مستغربة» ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس 
الأمور. بحيث يصير المربى مربيّاء والسافل عاليّاء وهو مناسب لقوله في العلامة 
الأخرى: «أن تصير الحفاة ملوك الأرض)”". 

3 # ثم قال النبي علد وان 6 تری الَا العْرَاةَ الْعَالَهَ رعاء الشاء اولوق في ليان 
فهذه هى العلامة الثانية» وهى کون البدو رعاء الشاء -رعاة الغنم والإبل- أهل تمدن 
يتطاولون في البنيان» أي: يتنافسون في البناء وحسنه وارتفاعه» وهذا حصل في مراحل 
0 خ المسلمين.. 

تم انطَلَقَ فلت مَل E‏ «يَاعْمَرٌ أَتَدْرِي مَنِ السَائِل؟» قُلَْتُ: الله 
07 قال 4: «إنه جبريل أا يُعَلَّمُكُمْ دینک . 

* فوائد في الخدام: 

الفائدة الأولى: هل يستدل بحديث الباب» على أن أعمال الجوارح لست من 
الإيمان» لأنه ذكرها في معرض السؤال عن الإسلام؟؟؟ 

والجواب: قد جعل النبي 44 الإسلام اسما لما ظهر من الأعمالء والإيمان اسمًا 











ل رد اكت 
لما بطن من الاعتقاد» وليس ذَلِكَ؛ لأن الأعمال ليست من الإيمانء أو 
بالقلب ليس من الإسلام؛ بل دَلِك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها 
الدين؛ ولهذا قال يَكِِ: «أتاكم جبريل يعلمكم دينكم». 

والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعًاء يدل عليه قوله 
سبحانه وتعالى: : المت عِندَأَهالِإِسَكرٌ 4 [آل عمران: 19]» #وَرَضِيت لكم 
اسک وا € [المائدة: ٣]ء‏ # وَمَن بتع عير الاس کم دیا فن قب ونه € [آل عمران: 88]. 

فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولن يكون الدين في 
محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل" . 

ااه دس ا 
ودا ما ذل عليه الكاب والس قال الى و ثم المؤوتورت الزن إذا د كرا ويلك 
فلوم ودا تلبت عَليِْجَ ۶ای زام ایتا ول رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ © اليرت يقيفوت 
لصَّلوهَ وما ركهم ينفِفُونَ (5) أوْليِكَ هم از مويغ 1 


ل 


وہ رر ۶ ری ا 
يدت نکھت ومو 


وَرِرقٌ كَرِيدٌ © [الأنفال: ۲-٤]ء‏ وقال لما المومنوت دين ءام بأل 
ورسولو- شم لم رابو وَحَنهَدُوأ يأمَولِهِمْ وَنَفسهمٌ نفسهم سیل آنه هِ أُوْلَتِكَ هم و 


)€ [الحجرات: .]٠١‏ 
وليحليك ندر E‏ «أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانٌ بالله 
وَحْدَُ) قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَغْلَمُ قَالَ: «شََهَادة أن لا إلَه إلا الله وَأَنَ مُحَمَّدَارَسُولُ الى 

وَِقَامُ الصَّكَاق وَإِينَاء م الرَّكَاقٍ وَصِيَامُ وََضَان وَأنْ تقطواء مِنَ المَغنّم TT‏ 
قال الخطابي: فضم هذه الأعمال إلى كلمة الشهادة» وجعلها كلها إيماناء وهذا 
يبين لك أن اسم الإيمان» قد يدخل على الإسلام» واسم الإسلام يدخل على 


.)401 /7( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ »)04 /١( انظر: شرح السنة‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 








الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2 )6 
الإيمان» وذلك لأن معنى الإيمان التصديق ومعنى الإسلام الاستسلام» وقد يتحقق 
معنى القول بفعل الجوارح» ثم يتحقق الفعل ويصح بتصديق القلب نية وعزيمة» 
وجماع ذلك كله الدين» وهو معنى قوله: «جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)"". 

ودفعًا لتوهم التعارض بين حديث جبريل» وحديث وفد عبد القيس» فقد جمع 
السلف بينهما على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

فالإيمان والإسلام إذا كرا مجتمعّين» كما في حديث جبریل» فإنه يراد من كل 
منهما غير ما يراد من الآخرء فيراد من الإيمان ما في القلب» من الإيمان بالله وملائكته 
ملك الغرساذكر ف الحديث. 

ويراد بالإسلام: الشهادتان بتوابعهما من الأعمال الظاهرة. 

وإذاذكر أحدهما مجردًا عن الآخر دخل الآخر فيه, كما في حديث وفد عبد 
القيس. فما يسمى إسلامًا يسمى إيمانّاء وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» 
فإذاذكر أحدهما دخل فيه الآخر. فلا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام 
ظاهرإلا بإيمان باطن» وأن الإيمان والعمل قرينانء لا ينفع أحدهما بدون صاحبه'". 

وخلاصة ما سبق أن يقال: والإسلام والإيمان» إذا ذكرا جميعا. 

فالإسلام معناه: الأعمال الظاهرة. 

والإيمان» هو: الأعمال الباطنة» أعمال القلوب» وما يقوم به من التصديق والعلم 
ولا بد من الإسلام والإيمان جميعًاء الإسلام الأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال 
الباطنة؛ لقوله بَادٌ: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب», فإن ذكرا جميعًا صار لكل 
واحد معنى خاص به» وإذا ذكر واحد منهما دخل فيه الآخرء إذا ذكر الإيمان وحده 
دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان؛ لآنه لاا يصح إسلام 


(۱) معالم السنن (۳/ .)٥۳۸‏ 








د 2 
بدون إيمان» ولا يصح إيمان بدون إسلام» لا بد من الاثنين» فهما متلازمان. 

ولهذا يقولون: إن الإسلام والإيمان» من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقتء وإذا 
انفردت اجتمعت» أي: يدخل بعضها في بعض؛ لأنهما متلازمان» لا ينفك أحدهما 
عن الآخر”". 


.)7177 شرح الأصول الثلاثة لصالح الفوزان (ص/‎ )١( 





الموالاة يبن التفريط والمغالاة 


نظرة على حديث حاطب 


Oke‏ قات 





الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب جو هر وه) 
الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب 
نص الحديث: 


50 
555 


عن علي ن ابي طالب که َال بعتي ر سول اله لا أا وَالرْييْرَ 
ال عن اورف : اخ فَإِنَ فيا 
ههن المُشْرِكِينَ مَعَهَاصَحِيفَةمِنْ حَاطِبٍ بن أب 0ك 
TT‏ . فَانْطَلَقَنَا تعاکی بنًا یا حَتَى تيتا إلى 


مَأ قتا لَهّا: أخرجي الكِتَابَ ََالَّ: مَامَعِي مِنْ كاب 


ك : والذى يُحْلّف بو لتخْرِجصنَ اكاب أو لَأُجَرْمَنَكِ قَالَ : كَلَكَا 


ممه 


رأث الد ني رة من عاص ها قينا به رول اللو كيه دا 
فيه فيه: مِنْ حاطب بْنِ ابي بَلْعة إلى تاس م و3 رن م فل 
2-2 


ررم د رشو ا عزوم َال رول اه ا 
هَذَّايَا حَاطِبٌ ؟). فَقَالَ: لا نجل علي يار سول الب إني نت مرا 


o 


مُلْصَقَافِي فرش وَلَمْ أَكنْ م يِن ياء وَكَانَ مَنْ مَمَكَمِنْ 
المْهَاجِرِينَلَهُمْ فر رابات بمَكة ب يمون به ايهم وَأ مُوَالَهُمُ 


حت اي يك ِنَ لنب فيه ااذ ندمب 
يَحْمُونَ بها قَرابتيء وَمَا فَعَلْتْ دَلِكَ غ غشا رش ول الله 4 ولا ناقا 
لا دا5 لا رضابالكفر بعد الوشلام ES‏ سول الله کلاة: 
القَدْ صَدََكُمْ ولا َقولُوالَهإلَا حَيْرًاا ل ال 
ائه دعي أضرب ع َا اْمَافق؛ قاد هرر 
وَالْمُؤْمِنينَ قال رَسولٌ ال تقل رَجْلَامِنْ مل بَذْرِ؟مَا 
ا اطع ّى أل بر كق ا 


و مرو سے 0 صن 


4 فَدَمَحَتٌ عبتا عَم وَقَالَ: الله و اه 








© 94 و 
ر ر و 6 س و 


# تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (۳۰۰۷) بَابٌ: الجَاسُوسِء ومسلم (5595) باب: من فضائل 
أهل بدر د وقصة حاطب بن أبي بلتعة. 

مقدمت بين يدى الحديث: لا شك أن قضية الولاء والبراء» قد شغلت حيرًا 
عريضًا من الكتاب والسنة» وهذا إن دل إنما يدل على عظم هذه القضية. 

قال الشيخ حمد بن عتيق: فأما معاداة الكفار والمشركين» فاعلم أن الله -سبحانه 
وتعالى- أوجب ذلك» وأكد إيجابه» وحرّم موالاتهم» واد فا هس إنه لیف 
كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم» بعد وجوب التوحيد» 
وتحريم ضده29, 

قال ابن القيم: الله سبحانه يجب أن يعبد بأنواع العبودية» ومن أعلاها وأجلها 
عبودية الموالاة فيه» والمعاداة فيه» والحب فيه» والبغض فيه» والجهاد في سبيله» 
وبذل مهج النفوس في مرضاته» ومعارضة أعدائه» وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية 
وأعلى مراتبها وهو أحب أنواعها إليه'"". 

تال فال چ ع كن اما لا یدو او وار ار بنش ارا بض دن 


١ ق کک عر قرح ےج ے ص ل مين‎ 2 i ٣ 
بوم کم إن متهم ِن اه لاه دى لموم ألظليينَ 4# [المائدة: ١5]ء وقال الله تعالى:‎ 
ا‎ 

ا و کت سس مم ار :8 اخ ع ع ييه د وإ و و ار 21 
3% رى حككهيرا مه م يتو لوت الذي ڪفرواً لشن ما قَدَمِتَ فم أنفسهم أن سط 
ريو عاد و ١‏ ع 0 س E. E‏ ا 23 کا ا ا 
اه لھ و أَلْعَدَابٍ هم حَلِدُونَ 7 وَلَوَكا يبوب باو ولت وما أ 


م 
ا دعوء م بع 


جعل الله تعالى من علامات صدق الإيمان به» وبرسوله ٤‏ ترك موالاة الذين كفروا 
قال شيخ الإسلام» أبوالعباس ابن تيمية: فإذا قوي ما في القلب من التصديق 


)١(‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشرك (ص/ 7”77) ضمن مجموعة التوحيد. 
9 العليل ق ساق النضاء رار الك الال ي 08 








الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب +و برعو 


والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى: # وَلَوَكَانوأ 
ووت باو وال وما ر بٍ4“ وقال تعالى: 0 


ہے ص 


وألْوم الاخ روا دوت من اد الله وسو وو ڪاو ءاباءَ هم أو اهمأو إخواتكز 
NT‏ ڪب ف فلوو ملسن وأيَدَشُم پروچ د ا € [المجادلة: ۲۲]» 
فإذا وجدنا من يواد ويوالي ويعظم الكافرين ¿ المحادين لله ورسوله + غلمتا آنه ليس 
بمؤمن» لآن لل ولك 

فالمؤمن يتبرأ من أعداء اله كما قال تعالى: کد کات لک أسوة حَسَئَةٌ هید 
واا ي اا وتنا را یک وتا بدو عن دون اللو كديا یکو ويدَايننوَي كك الْعداوة 
وألبعصكاء أبدا حى مايال َد € [الممتحنة: 4]. إنها سورة كاملة في كتاب الله تعالى 
تؤسس» وتؤصل لهذا المعنى الذى هوالتبرؤ من المشركين» وهى سورة براءة الكبرى 
وهى سورة التوبة» وسورة براءة الصغرى وهى سورة الكافرون. 

َل جرب بن عبد اللو 5 يت الي وك وَهُوَ يَُايمُ فَقَلْتْ ا سول الل 
لاس ص وَاشتَرط عَلَيَ قََنْتَ اَي ٠»‏ قَالَ: «بَايسُكَ عَلَّى أَنْ عبد ا 
وَنِْيِمَ الصّلَاة» ونوت تی الرَّكَاقَ ناصح الْمُسْلِمِينَ رامن الْكَافِِ)". فدل الحديث أن 
الراءة من اكاد اعد الأصوك التى بُنيت عليها مبايعة الصحابة وق للرسول كيا . 

* وسدًّا وحسمًا لهذه المادة فقد نهى الشرع عن مساكنة المشركين في ديارهم: عن 
سمرة بن جندب ي قال: قال رسو الله بَكِِ: «لا نُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلا 
تُحَامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَئَهُْ أو جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ مه . 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولأجل هذا الأصل: وقع التأثّر والتأثير في بني آدم» 


.)٠١١/ص( الإيمان الأوسط‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)١9175(‏ والنسائي »)٤۱۷۷(‏ وصححه الآلبانى. 

(۳) أخرجه الحاكم (75771)» وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» وقال الذهبي في تلخيصه 
على شرط الشيخين» وحسّنه الألبانى في الصحيحة بمجموع الطرق (71770). 








ا و وی 
واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة» وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعًا 
من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبلء 
وصارت السكينة في أهل الغنم» وصار الجمّالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة» من 
أخلاق الجمال والبغال» وكذلك الكلابون» وصار الحيوان الإنسيء فيه بعض أخلاق 
الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. 

فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور 
الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. 

وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين» هم أقل كفرًا من غيرهم» 
كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى» هم أقل إيمانًا من 
غيرهم ممن جرد الإسلام» والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافاء 
وإن بعد المكان والزمان» فهذا أيضا أمر محسوس”". 

وقد كره مالك أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف» فكيف ببلد يكفر فيه 
بالرحمن وتعبد فيه من دونه الأوثان» لا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم 
سوء ريض الإيمان". 

بل قد حث الشرع على التمسك بهذا الأصل الذى هو الولاء والبراء حتى بعد 
موت الكافر» فيبقي الولاء للمسلمين حتى بعد موتهم؛ ويبقي التبرء من المشركين 
TE CEES‏ مات أبدا ولا نكم عل فيرو نكم 
کقروا َه ورسوله- ومانوا وهم سقو € [التوبة:٤۸].‏ 

رلك فال لمن م على قار الاين أن يسلّم عليهم ويدعو لهم ت 
كان وول الله ل يُعَلّمْ أصحابه إِذًا حَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِر أن يَقولُوا :لکلا عَلَيكُمْ 
َهْلَ الديَارِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُسْلِمِينَ ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وَإِنَا ِن 


اوح 


(1۲ اقتضاء الصراط المستقيم (ص/‎ )١( 
.)117 الْمُقدمّات الممهدات (ص/‎ )۲( 





الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب + (y9‏ 
شَاءَ الله لكاحِفُونَ» أَْألٌ الله تا وَلَكُمْالْعَاِيه(". 

وأما مَنْ مر على مقابر المشركين» فالسنة أن يبشرهم بالنار» وما ذاك إلا إمعانًا في 
التبرؤ من سبيلهم ونهجهم: عن سعدٍ بن أبى الوقاص د قالّ: أن النبى كَل قال 
لأعراني: «حيثما مررت بقبر كافر فبشزه بالنار)”". 

وما أجمل ماسطر ابن عقيل قاقلا إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل 
الزمان» فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك» 
وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة'". 

# عودٌ إلى حديث الباب: المعنى العام للحديث: في العام الثامن من الهجرة النبوية 
عزم النبي بي على فتح مكة» وكان حريصًا على ألا يُعرف ذلك لئلا يصل الأمر إلى 
قريش» فلما علم حاطب بن أبي بلتعة ويه بذلك كاتب كفارٌ مكة سر يخبرهم بعزم 
رسول الله 4 أن يغزوهم» فعلم النبي ئ4 بذلك فأرسل مَّن أخذ الكتاب مِمّن خرج 
ليصل به إلى كفار مكة 

ودعا حاطبًاء فقال له كَكِةِ: يا حاطب» ما هذا؟! فبيّن حاطب أنه كان له في مكة 





قرابة فخشى أن يلحق مهم أذى من قريش» وتأول إنه يريد أن يضع يدا عندهم ليحموا 
جر 


a N‏ فا حت ان 


(؟) أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» »٠ ٠5(‏ والبزار في «البحر الزخار» )١٠١89(‏ قال: 
سليم الهلالي في (عجالة الرّاغْب/ ۲/ 1۷۳)» وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات معروفون. وقال حسين 
سليم أسد: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» .)»1595-0١ /١(‏ وابن السني في «عمل اليوم اليوم 
وقد صحح الألباني إسناده في الصحيحة .)١18(‏ 

() الآداب الشرعية (۱/ ۲۳۸). 








ي 9 
ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي 445: «لقد صدقكم). 

* وهذه من فوائد حديث الباب: فقوله َلِة: «الَقَدْ صَدَكَكُمْ: فيه أن حكم المتأول 
في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد؛ لاستحالته من غير تأويل» وأن من أتى 
محظورًا أو ادعى فيه ما يحتمل التأويل قبل وإن كان غالب الظن خلافه. 

وقد أطلق عمر صي على حاطب اسم النفاق؛ لأنه والى كفار قريش» وإنما فعل 
حاطب ي ذلك متأولا في غير ضرر لرسول الله ية فصدق الله بنيته فنجًاه من ذلك 

قال أبو العباس القرطبي: لكن حاطبًا لم ينافق في قلبه» ولا ارتد عن دينه» وإنما 
تأول فيما فعل من ذلك: أن إطلاع قريش على بعض أمر رسول الله 44 لا يضر 
رسول الله ياء ويخوّف قریشاء ويُحكى أنه كان في الكتاب تفخيم أمر جيش رسول الله 
يد وأنهم لا طاقة لهم به» يُخوفهم بذلك ليخرجوا عن مكة» ويفروا منهاء وحَسّنَ له 
هذا التأويل تعلق خاطره بأهله وولده؛ إذ هم قطعة من كبده» ولقد أبلغ من قال: قلّما 
يفلحُ من كان له عيالُ» لكن لطف الله به» ونجاه لما علم من صحة إيمانه» وصدقه 
وغفر له بسابقة بدر» وسبقه'". 

وكما وقع فعل حاطب متأولاء كذلك فقد أقدم عمر بن الخطاب على رمى 
حاطب بالنفاق متأولاء لذا فقد ترجم البخاري: باب مَن لم ير إكفار مَن قال ذلك 
متأولا أو جاهلاء ثم قال تحته: وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق» فقال النبي 
: «وما يدريكء لعل الله قد اطلع إلى آهل بدرء فقال: قد غفرت لكم». 

قال البيهقي: ومن كمّر مسلمًا على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل 
عن الملة» وإنما يكفر من كمّر مسلمًا بغير تأويل» وقد روينا عن عمر بن الخطاب 
يه أنه قال في حاطب بن أبي بلتعة» حين خان رسول الله بل بالكتابة إلى مكة: 


(۱) انظر: معالم السنن (۲/ ۸١۲)ء‏ والتوضيح» لشرح الجامع الصحيح (14/ ١١٠)ء‏ وكشف المشكل 
(181/1). 


(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)٤٤١‏ 





الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب +9 (avy‏ 
«دعني أضرب عنق هذا المنافق». فسمّاه عمر منافقًاء ولم يكن منافقًا فقد صدّقه النبي 
يد فيما أخبر عن نفسه» ولم يصر به عمر كافرًا؛ لأنه أكفره بالتأويل» وكأنّ ما ذهب 
اعيا" 

* قوله لا: عل الله أَنْ کون قد اطَلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوَامَا شتت Ee‏ 
غَفَرَتَ لَكْ). ولهذا الترجى توجيهان: 

أ- الأول: أن الترجي من الله واقع محقق للنبي كلك بدليل ما ذكر الله تعالى في 
قصة آهل بدر في آل عمران والأنفال من ثنائه عليهم» وعفوه عنهم» وبدليل قوله يا 
للذي قال في حاطب إنه يدخل النار وأقسم عليه: «كذبت. لا يدخلها؛ فإنه شهد بدرًا) 





اعا خاو 


ب- الثانى: قد وقع في حديث أبي هريرة ص عند ابن أبي شيبة بصيغة الجزم. 

* قوله يَاةِ: «اعملوا ما شئتم»: وفي توجيه هذا قولان: 

الأول: قيل ليس هو على الاستقبال» وإنما هو للماضيء تقديره: اعملوا ما شئتم 
أي عمل كان لكم فقد غفر» ويدل على هذا شيئان: 

الأول: أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر. 

والثاني: أنه كأن يكون إطلاقًا في الذنوب» ولا وجه لذلك» ويوضحه أن القوم 
خافوا من العقوبة فيما بعد؛ فلهذا كان عمر يقول: يا حذيفة أنا منهم؟ 

وقال به ابن الجوزي. القول الثانى: أن هذا الخطاب» خطاب إكرام وتشريف 
يضمن أن هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنومهم السالفة» وتأهلوا أن 
يغفر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت منهم» لا أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة 
الذنوب اللا حقة؛ بل لهم صلاحية أن يُغفر لهم ما عساه أن يقع» ولايلزم من وجود 
)١(‏ شعب الإيمان (۱/ .)١9/8‏ 


(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)٤٤١‏ 
(۳) فتح الباري (۸/ /541). 








د ءءء 
الصلاحية لشيءٍ ما وجود ذلك الشيء. إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها 
لكل من وجدت له أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره» وعلى هذا فلا يأمن من حصلت 
له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من الذنوب"") 

* قوله :لعل لت أن يكو قَدِاطَلَعَ عَلَى أَمْلِ بَدْرِ تال اعْمَلُوا ما شم قَقَدْ 
عَمَرْتُ لَكُمْ). وهذه بشارة لأهل بدر بمغفرة الذنوب» وما ذلك إلا لسبقهم في البذل 
والجهاد. ولهذا فقد اتفق جمهورالعلماء» أن أفضل الصحابة» هم على الترتيب: الخلفاء 
الراشدونء ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة» ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان. 

قال ابن القيم: من قواعد الشرع» والحكمة أيضًا: أن مَّن كثرت حسناته وعظمت» 
وكان له في الإسلام تأثير ظاهر» فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغیره» ويعفى عنه ما لا 
يعفى عن غيره؛ فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» بخلاف 
الماء القليل» فإنه لا يحمل أدنى خبث» ومن هذا قول النبي بي لعمر: «وما يدريك 
لعل الله اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ا 

و هاه أن الك الف مسا دون الشراك ةقد تكن الح الك 
الماحية» كما وقع الجّسٌ مِن حاطب مكفرًا بشهوده بدرًا". 

* وقوله تعالى: «قَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ) فيه أمور: 

-١‏ الأول: أن هذا الوعد بالغفران لهم إنما يكون في الآخرة» وإلا فإن توجه على 
أحد منهم حدء أو غيره أقيم عليه في الدنيا. 

مجحو سياس ا ا ان 
ضرب النبي ب4 مسطحًا الحد وكان بدريًاء وأقامه عمر صي على بعضهم 


)۱0 لمفهم (7/ ا( 


(۲) مفتاح دار السعادة /١(‏ 0۹). 
(۳) زاد المعاد (۳/ 5 57). 
( اش الاح مع عسات ين الجا 00 00 اال الا 0 0۴۹ 








الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب DS‏ 


و ا أجمعت الأمة» أن كل کن ركب من آهل بدر ذنه ينه وبين اللّه» فيه 

# وقد ذكر الطحاوى إشكالا قال فيه: فقال قائل: كيف تقبلون عن رسول الله كَل 
ی فركه العقوية على حاطب قيفا كان منه. 

فإن قلتم: لأنه قد كان من أهل بدر» وقد سبق لهم من الله ما سبق. 

قيل لكم: فقدامة قد كان له من بدر في شهوده إياها كما كان لحاطب في مثل ذلك» 
ولم ير عمر ولا عليٌ ولا من كان بحضرتبهما دفع العقوبة عنه لذلك على جرمه الذي 


کان منه | 


فكان جوابنا له في ذلك: أن من سنة رسول الله َء أمره بإقالة ذوي الهيئات 

عثرا: تہم» إلا في حد من حدود الله تعالى» وكان حاطب لشهوده بدرّاء ولما كان عليه 

من الأمور المحمودة من ذوي الهيئة» ولم يكن الذي أتى مما يوجب حدًاء إنما 
يوجب عقوبة ليست بحد» فرفعها عنه رسول الله 7+ لما كان معه من الهيئة. 

وكان الذي كان من قدامة فيه حد لله فلم يرفعه عمرء ولا عليٌ» ولا من سواهما 

يئته؟ لأن الهيئة إنما ترفع العقوبات التي ليست حدودّاء ولا ترفع العقوبات التي 


هي حدود 
»أن ر 


* يؤيده: ما ورد عن عَايْشَّةَ سا أن رَسُولَ الله با قَالَ: «أَقِيلُوا دوي الْمَيَاتِ 


AD ! عَثَرَاتِهِمْ‎ 


(۱) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۸/ /04). 

(۲) كان قدامة ص قد شرب الخمر متأولًا قوله تعالى: ٍا لیس عل ديت اموأ وع لمحت جاح فیا 
طَصِموأ إا ما أتَّعوأوََّامَمُووحَحِلوآلضَللِحَتٍ ثم انوأ وء انوم وأ لعسيو [المائدة a:‏ 

(۳) شرح مشكا الآثار .)707/57/1١1(‏ 

(:) أخرجه أحمد (7551/5)» وأبوداود (571/85). 


قال ابن حجر: الحديث المشهور من طرق ربما يبلغ درجة الحسن؛ بل صححه ابن حبان بغير استثناء. 








EC‏ ات لع 

؟- الثانى: قوله تعالى: ققد غَمَرْتُ لَكُمْا: وهذه المغفرة» إنما حصلت لهم 
بذات العمل الذى أسلفوه» والذى هو شهود بدرء لذا فما وقعوا فيه بعد ذلك إنما هو 
مغفور لهم بذلك وإن لم يحدثوا لذلك توبة. 

وهذا المعنى يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: والله تعالى لم يشترط في الأمر 
بالعفو عنهم» والصفح والإحسان إليهم التوبة» وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب 
المشركين بأخبار النبي كله فلما أراد عمر ك قتله قال النبي بي: «إنه قد شهد 
بدرّاء وما يدريك أن الله قد اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 
وكذلك ثبت عنه بي في الصحيح أنه قال: «لا يدخل النارٌ أحد بايعَ تحت الشجرة). 

وهذه النصوصء تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات» ولم يشترط مع ذلك 
توبة» وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذاء والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل . 

# الغالث: قوله عَكَِ: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 


فقد غفرت لكم). 
فإذا سأل سائل: هل المراد بقوله تعالى: «فقد غفرت لكم). مغفرة الكبائرء أم 
الصغائر فقط؟ 


فالجواب: أن من شهد بدرّاء فإنه يُخفر له الكبائر؛ إذ لو قيل تُغفر لهم الصغائر إذا 
تاب» فلا فرق إذن بين أهل بدر وغيرهم» فمن المعلوم أن كل واحد تغفر له الصغائر 
باجتناب الكبائر» وكل واحد يُغفر له بالتوبة» ولما كان ثمة خصيصة بهذا لأهل بدرء 
فدل على أن المراد بالمغفرة إنما هو ما يتعلق بالكبائر» والله أعلم. 


وانظر: الصحيحة (5778) المقصود بالإقالة: رفع العقوبة» والعثرات: الزلات والسقطات. قال أحمد: 
وإنما أراد بهذاء والله أعلم» الأئمة يقيلون ذوي الهيئات عثراتهم ما لم يكن حد فإذا كان حدا وبلغ 
الإمام فلا يدعه» ولا ينبغي لأحد أن يشفع فيه. قال ابن الأثير: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم: هم الذين 
لا يُعرّفون بالشر» فيزل أحدهم الزلة. انظر: معرفة السنن والآثار (7/ ١١٤)ء‏ والنهاية .)۲۸١ /٥(‏ 

)١(‏ الإيمان الأوسط (ص/ ه””7). 


الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب جو ھر .) 

# ومن الفوائد المتعلقة بحديث الباب: الرد على المرجئة والكرامية الذين قالوا 
بحصر الإيمان في القول دون العمل» وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب» وأنه لا كفر إلا 
بالجحود أو الاستحلال”". 

وحديث الباب» قد بِيِّن أن الإيمان» كما يُنتقض بالقول» فكذلك يُنقض ل 
فقد ذكر عمر بن الخطاب َي نفاق من والى أعداء الله تعالى» وأنه عمل مستحق 
لضرب العنق» فما أنكر عليه الرَسُولَ كَل. 

كذلك في قول حاطب ي «وَمَا قَعَلْتٌ ذَّلِكَ غِشًا لَرَسُولٍ الل لف وا لا نِعَاقَاء 
وَلَا ارْتِدَادًا..» فجعل الردة حاصلة بفعل الجوارح» كما تحصل بعمل القلب. 

# وإنما جاء الاستثناء في شأن حاطب ص لأمرين 

-١‏ أنه ما فعل ذلك نَقَاقَاء وا ارْتَدَادَا وَلَارِضًا بالكفر بعد الإسلام؛ بل كان 
متأولاء مع صدق نيته؛ ولذلك فقد عفا الله تعالى عنه. 

۲- كونه بدريّا وقد قال رسول الله 44: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 

ال ا د ل ا ا ا 
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وإن کان ينطق اا 
# والكتاب والسنة قد دلا على ذلك: قال تعالى: لدا جاءك الْمِتَفِفُونَ قالوأشهد 
لك مول اھ واک یخ ینک سول وا درن الْميفقِينَ لكذِبورت )4 [المنافقون: 


چک ص 


١‏ وكذلك فقد أمر الله تعالى رسوله ئ بقتال أمثال هؤلاء» قال تعالى: ##يتامها أَلنََىُ 


)١(‏ الإيمان عند الكرامية هو: قول اللسان» دون اشتراط تصديق القلب» أو عمل الجوارح في أحكام الدنياء 
فمن تكلم به فهومؤمن كامل الإيمان؛ لأن النبي يك قبل إسلام الناس بمجرد قولهم للشهادتين. 
# لذا فالمنافق -وإن أظهر نفاقًا واضحًا- فهو: عندهم مؤمن» إلا إنه يخلد في النار. 
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول هوالذي اختصت به الكرامية وابتدعته» ولم يسبقها أحد 
إلى هذا القول» وهوآخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وانظر: لتفصيل ذلك رسالتنا الفرقان في بيان 
حقيقة الإيمان (ص/ .)١١‏ 








سسب ا ا 
جين ا لكار والتوقة وَأغُلظ علي ام يت ول اله ا 
۹ وقال تعالى: ٠‏ 8 ليه المتفقو ن واف بف لوبهم رض وَالْمْرَجِفُوت فى 
ةفيك بهم شد لا وزو فار لیا5 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

اوی ااا وزد عن عبد الله رق مار اللاي کا ار 8 ا کا 
روى أبو هُرَيْرَةَ كه قالّ: مر رَسول الله لای عَلَى عَيْدِ الله بْنِ أبَيَ ابن سَلُولِء قَقَالَ: 
قَدَ NEE OE‏ زعو اله EEE‏ 
الْكِتَابَ؛ لَّيْنْ شعت ت لأَيْينَكَ برأ قَقَالَ الي تكللة: «لاء وَلكِن بر باك وَأحْسِنْ 
7 

وني حديث جاب ر قال: عَرَْنَا مَعَ لنب ل ...... وفيه: وَقَالَ عبد الله بن 
أ ابْنْ سلول: أقد تداعو عَليتاء لَيِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِيئَة لَبُخْرِجَنّ الأعَر منْهَا الأذلّ 
فقال عمر: ألا تقتل يا رسو الله هذا الحَبِيتَ؟ لِعَيْد الل قال التب طللة: ١لا‏ يسَحَدَثْ 
الاس أن كان قل احا فجعل الرشول كله العلة المائعة من قله لبس أنه 
غير مستحق للقتل؛ بل لعلة آخرى» وهى ألا يتناقل الناس أن النبي 4 يقتل أصحابه. 
فينفر ذلك الناس عن دين الله كك . 

#ويتطرع على هذا فرع مهمه ني حكم موالاة الكافرين: وموالاة الكافرين 
تنقسم بحسب القصد والنية إلى قسمين: 

-١‏ القسم الأول: الموالاة الصغرى'": وذلك إذا كانت موالاتهم لمصلحة دنيوية» 
لأجل منصب أو مال أو دفعًا لأذاهم» وليس رغبة في نصرة دينهم» فمثل هذا لا يكون 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (/257» وانظر الصحيحة (7771)» وقال الحافظ ابن حبان: أبوكبشة هذا والد أم أم 

رسول الله 4 كان قد خرج إلى الشام فاستحسن دين النصارى» فرجع إلى قريش وأظهره فعاتبته 
قريش حيث جاء بدين غير دينهم» فكانت قريش تعير النبي ا وتنسبه إليه» يعنون به أنه جاء بدين غير 


دينهم كما جاء أبوكبشة بدين غير دينهم. صحيح ابن حبان (۲/ .)117٠١‏ 
(۲) متفق عليه. 


(') تسميتها صغرى» ليس لأنها من الصغائر؛ ولكن للتفريق بينها وبين الكبرىء وإلا فإن الموالاة الصغرى 
شأنُها عظيم كما تقدّم فهو باب لا يُستهان به. 


اموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب و رم 
كفرًا؛ بل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنها لا تتضمن ما ينافي أصل الإيمان من محبة 
الكفر والرضا به. 

0 قوله تعالى في قصة حاطب: أا اينما ادوا عَدُوَى 
وعد أوَلآه *... إلى قوله: ومن عله منک ققد صل سواه اسيل # [الممتحنة: .]١‏ 

وسمایدل على ال فاعل مغل هثالايكثر يماوقع مت أن الله تعالى خاطب خاطبًا 
باسم الإيمان بشولة سبحا ا آل اا أ لا ڈو عَدُوَى وعدم َلآ 1 

SS‏ ل ل ل 
فدل على عدم الكفر بمثل هذا النوع من الموالاة» وإنما يستحق فاعل هذا النوع من 
الموالاة القتل» أوالتعزير» حسب ما يرى الإمام؛ وإنما اندفعت العقوبة عن حاطب 
َك لكونه من أهل بدر» كما بيّن النبي َي ذلك والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يحصل من الرجال نوع من موادتهم لرحم» أو 
حاجة» فيكون ذنبًا ينتقص به إيمانه» ولا يكون به كافرّاء كما حصل من حاطب بن أبي 
بلتعة» لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي كَل وأنزل الله فيه: يما لَب ءامنا ا 
دوا عَدُوَى وعد وک وليك تلقو تلهم بالمودة وفَدكَفروأ يما جا ُنْحَن 4 الآية. 

7ال 71 

قال القرطبى: من كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبه عليهم» ويعرف 
عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرًا إذا کان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك 
سليم» كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين" 

٭ وهنا إشكالات: 


-١‏ إن قيل: فعل حاطب ذَلَكَهُ؛ لم يكن مظاهرة للمشركين؛ بل غاية ما فيه أنه 
)١(‏ انظر: الاستيعاب في بيان الأسباب (۳/ »)۳۷١‏ والوعد الأخروي .)۷۹٦/۲(‏ 


.)5٠07”/ص( الإيمان الأوسط‎ )١( 
.)07 /۱۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 





و ا 
جَسّ على المسلمين» وعليه فلا يستدل به على كون المظاهرة منها ما هو ردة ومنها 
مايكون كبيرة؟ 

* والرد عليه: إذا ثبت أن ما فعله حاطب ي ليس ردة» وهذا مجمع عليه مع 
أن رسالته» لو وصلت إلى مشركي مكة؛ لاستعدّت قريش للحرب» وهذا خلاف ما 
قصد إليه النبي بيه من تعمية خبر غزوه لهم» فما عمله حاطب ي إعانة عظيمة 
للكفار في حرم للمسلمين في غزوة من أهم الغزوات الفاصلة في الإسلام, إذا ثبت 
ذلك علم أن الإعانة لا تكون كفرًا حتى يكون الحامل عليها محبة الكفار والرغبة في 
انتصارهم على المسلمين» وعلم أن القول بأن إعانة الكفار على المسلمين كفر وردة 
مهما كان الحامل علبها كماهو ظاف ر كان ابن حرم ف المحلى مدلا ببعضن 
أحاديث الوعيد فيه نظر ظاهر”"". 

* كما يُقال هنا: أن التجسس على أخبار المسلمين في حقيقته» هو نوع مظاهرة 
للمشركيق» فك ها كان مؤديًا؟ لان يكون للكاقرية على المؤمية سات فهو من 
المظاهرة التى حرّمها الشرع. 

؟- فإن قيل: القول بحمل حديث الباب على أن فعل حاطب ي كان من 
الموالاة العملية التى لا تخرج من الملة» قد يكون فيه موافقة للمرجئة القائلين بحصر 
الكفر الأكبر في عمال القلوب» وأنه لا كفر إلا بالجحود أو الاستحلال !!! 

* والرد عليه أن يقال: لا يستدل بترجيح في مسألة ما على كون ذلك منهجًا 
ع لال فر أ ماقا می آقمة ال يقبت نات اف تال فم راا قد نال آية 
من آيات الصفات على غير ظاهرها فلا يقال عندها بنسبته للنفاة أو المحرفة. وكذلك 
هنا نقول» «أن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم»» بمعنى أن عدم حمل حديث الباب على 
الكفر الأكبر لا يعنى أننا نحصر الكفر في أعمال القلوب» كما يدعى المنازع» ولكنًا 
حملناه على ذلك للقرائن والمقدمات التى تم ذكرها آنفا. 





.)01١ تسهيل العقيدة الإسلامية (ص/‎ )١( 





اموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب و5 رو .1 

* أضف إلى ذلك: أن النبي ية لما وقف على أمر حاطب» قال له: ما حملك 
على ذلك؟ فلو كان أصل فعله بذاته لا يحتمل التفصيل؛ لما استفصل النبي كي فإذا 
كان «ترك الاستفصال في مقام الاحتمالء ينزل منزلة العموم في المقال)» فإن 
الاستفصال في مقام الاحتمال لا ينزل منزلة العموم في المقال؛ بل يكون الحكم فيه 
لصيل وبين 

کی آلا سعدل شرل ال وا ای اش کیو الم الد باعل 
الْآحْرَةَوَات أنه لايَهَدى لمم فين 0)2 [النحل: »]۱٠۷‏ على كفر من والى 
أعداء الله تعالى ولو لغرض دنيوى؟؟؟ 

والرد على ذلك: أن الاستدلال ببذه الآية كفر كل من قدَّم أمر الدنيا على الآخرة 
اال ا ول الس مون الد ا هرو ساق ذه ا او اک 
على كلمة الكفر» حيث رخص له في ذلك مادام قلبه مطمئنًا بالإيمان» ثم ذكر الله 
تعالى في مقابل ذلك من سي لكر صدْمًا 4 فاختاره وآثره على الإيمان» وباح به 
طائعًاء فعليهم غضب من اللّه» ولهم عذاب عظيم. 

قال ابن كثير: لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا 
عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله تعالى قلومهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع 
على لريب 

۲- القسم الثانى: الموالاة الكبرى: أن تكون موالاتهم لنصرة دينهم» وتسلطهم 
على دين الإسلام والمسلمين» فمثل هذا يكون كفرًا أكبر مخرجًا من دين الإسلامء 
فمن ظاهر المشركين وعاونهم على المسلمين لأجل دينهم فلاشك في كفره. 

ونی مثل هذا قال الله تعالى: 'لَاِتَحِذ اَلْموّميو: ون اگوی أويَآه ون دو ن الْمَوّمِنِينَ وَمَن 


رو 3 0 ہے 2 ور بو و ر 2 
قعل 5لا لل فاس مر اله فى ىء إلا أن فوا متو تة ويحدِ رڪم اله لله تفه إلى اللو 


.)٠٠١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 








س ا 
لْمَصِيرُ )€ [آل عمران: ۲۸]. 

قال ابن جرير الطبرى: قوله تعالى: فليس مر أله في تَىْءِ # يعني بذلك: فقد برئ 
من الله وبرئ الله منه» بارتداده عن دينه» ودخوله في الکفر. 

وقال تعالى: ومن ونم يك و كانه 2 منم إن أله ادى الْمَومَاَلطَلِمِينَ #. 

قال القرطبي: في قوله تعالى: ومن بوهم يتك ونه ْم 4 أي: من يعاضدهم 
ماح لم ل لا ار 
إلى يوم القيامة» وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين' 

قال ابن حزم: وصح أن قول الله تعالى: ر 5 » إنماهو ظاهره 
بأنه كافر من جملة الكفار فقط» وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين”" 

* قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إن الموالاة تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ موالاة مطلقة عامة: وهذه كفر صريح» وهي ببذه الصفة مرادفة لمعنى التولي 
لأجل الدين» وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفارء 
وأن من والاهم فقد كفر. 

- موالاة خاصة: وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد. وعدم 
إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسول الله 
يِه في غزو مكة كما هو مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة. 

ومثل هذا الكلام في تقسيم الموالاة إلى عامة مطلقة وخاصة منقول عن القرطبي 
وابن الجوزى وابن العربي وسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب وصاحب الأضواء'””. 


(۱) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن (5/ 11 37). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ ۷٠۲)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي (5/ .)١١۸١‏ 

(۳) انظر: المحلى ١١(‏ / 178) أحكام أهل الذمة .)57//١(‏ 

(5) انظر: الدرر السنية (۱/ 257176 7575). 

(45) انظر: زاد المسير (ص/ »)۹١‏ ونوافض الإيمان القولية والعملية (ص/ ۲۷۷)» وأضواء البيان 
.)1١1١/0(‏ 





اموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب و جر 

5 ای ررر ت رہ ر ص 
التولي» فإن كان توليًا تامّاه صار ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك 
من المراتب ما هو غليظ وما هو دون ذلك”". 

* وعليه نفول: 

# وعليه فلابد من التنبيه على مسألة: أن الاستدلال بحديث حاطب على أن كل 
موالاة لأعداء الإسلام» لا تخرج من الملة» فهذا مما يقال فيه إِنَّ الدليل أخص من 
الدعوى. ومن المعلوم أن قضايا الأعيان لا ترد نقضًا على الكلّيات لاحتمالها. 

فقد تقرّر في القرآن أن نصرة أهل الكفر على أهل الإسلام كفر ونفاق» وتواردت 
الآيات والآثار وإجماع العلماء على ذلك حتى صار صلا مطردًا في الباب؛ فما ورد 
مُوهِمًا خلافَ الأصل مثل قصة حاطب ي فلا يرد نقضًا على الأصل؛ لأن قضايا 
الأعيان لا تقدح في الأصولء إما لاحتمالها في ذاتهاء أو لإمكان ردّها إلى الأصل 
آخر فلا تكون الواقعة من أفراد الأصل. 

لذا فالقول بأن كل موالاة لأعداء الله تعالى نفاق أكبر مخرج من الملة فليس هذا 
على مومه فد عدي لباب أذ الع الا اي ا ت ا ده 
لأن ما وقع من حاطب لم يكن حُبًا ولا تفضيلاء ولا فعل ذلك عن تَمَنَّ لنصرة دين 
الكفار على الإسلام. 

بل إن شيخ الإسلام مع تكفيره للتتار» قال عمّن يقاتل المسلمين مع التتار: «وأيضًا 
لا يقاتل معهم -غير مكره- إلا فاسق» أو مبتدع» أو زنديق..». فها هو فصل أصناف 
المقاتلين معهم» ولم يجعلهم قسمًا واحدّاء ولم يكفر بمجرد القتال معهم'". 


.)857 تيسير الكريم الرحمن (ص/‎ )١( 
.)١5/ص( انظر مجموع الفتاوى (۲۸ / هه والولاء والبراء بين الغلو والجفاء‎ )۲( 








د 

# ويعين لنا مما سيق أمور: 

الأول: مناط التكفير في باب الولاء والبراء إنما هو على عمل القلب لا على آثاره 
وثمراته» فإذا اجتمعا حكم به» وإذا اختلفا فالحكم لعمل القلب دون عمل الجوارح. 

فحب الكافر لكفره أو تمني انتصار دين الكفار على دين المسلمين هذا هو 
الكفر في باب الولاء والبراء”"". 

الثانى: مظاهرة الكافرين؛ لنصرتهم على المسلمين» لا يجيزه؛ حتى حال الإكراه 
المعتى. 

قال الطبرى تعليقًا على قوله تعالى: فان كيّدُوا مهبحن 4: إلا أن تكونوا في 
سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم» فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم» وتضمروا لهم 
العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر» ولا تعينوهم على مُسلم بفعل'". 

وقد أجمع أهل العلم على أن الإكراه لا يبيح الاعتداء على المسلمين» فمن أكره 
على قتل مسلم فقتله فإنه يُقتل به. ولذا فالإكراه لا يغير حكم المظاهرة» ومهما بلغ 
هذا الإكراه فلا يجيز إعانة الكفار على المسلمين بحال لما في ذلك من ظهور دينهم 
وتسلطهم على ديار المسلمين”". 

# ومما يُلحق بالموالاة المخرجة من الملة: أن يلحق المسلم بدار الكفر المحاربة 
لدار الإسلام» ويظاهرهم في عداء آهل الإسلام. 

قال ابن حزم: مَن لحق بدار الكفر» والحرب مختارًا محاربًا لمن يليه من 
المسلمين» فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه» متى 
قدر عليه» ومن إباحة ماله» وانفساخ نكاحه» وغير ذلك؛ لأن رسول الله ك4 لم يبرا 
من مسلہ“. 


)١(‏ الولاء والبراء والعداء في الإسلام (ص/7”9). 
(۲) جامع البيان في تأويل القرآن (5/ 711). 

(۳) البيان الثاقب شرح حديث حاطب (ص/ 5). 
(:) المحلى .)551/١1١(‏ 











الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب جو هره..) 

* فوائد في الختام: 

١‏ - يستثنى من الموالاة التى حرّمها الشارع أمور: 

الأول: المعاملات العامة: لا يدخل في موالاة الكافرين التى حرّمها الشرع 
معاملتهم بالتجارة والبيع والشراء» ففارق بين الموالاة والمعاملة» فالمعاملات مع 
المشركين في المتاجرات لا شيء فيها؛ وذلك لعموم قوله تعالى: لمأي لدت 
اما اورا الح 4 الاه وقد روت عاد ها أن شرل لله وك توفي 
وَدِرْعْهُ مَرْهُونَة عِنْدَ يَهُودِيٌ» ٻتلائينَ صَاعَا مِنْ شير 

وقد ترجم البخاري باب: مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة» ثم روى تحته 
حلايك عل ابن عجر كا ال عطي وشول ان التي التقوت أن ها 
وَيَرْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرٌمَا حرج مِنْهَا!". 

* الثانى: الحب الجبلّى: الموالاة التى حرّمها الشرع» إنما تكون بمحبتهم؛ لأجل 
دينهم» فلا شك أن محبة غير دين الإسلام إنما هى يتفرع على تسويغ ذلك الدين 
والرضا به» فلا شك في كفر من فعل ذلك ولو كان مبتغيًا لدين الإسلام شرعة وديئًا؛ 
يدل على ذلك قوله جَكِ: «مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله وَكَفَرَ ما ثعب مَنْ دُونٍ الى حَرُمَ مالف 
وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى اللوا'''» وعليه فمن أحب الكفر وأهله» أو سوّغ لغيره دينًا غير 
الإسلام» فهذا لم يكفر بما يُعبد من دون الله تعالى. 

وأما مَن أحب كافرًا حبًا جبليًا لقرابته مثلاء أو كمن تزوج كتابية فكان حبه لها من 
هذا الباب فلا يدخل هذا من الموالاة المحرمة. وقد ورد في قول الله تعالى لنبيه علا 
ل ك لا ری من لبد واه هى ياء 4 [القصص: 05]. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : # إِنك) يا محمد #الَاتجَدى مَنْ 


0020 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه البخارى (55949). 


(۳) أخرجه مسلم (۲۳). 





ووس سي 20 


أحببرت € هدايته؛ #وَلكنَسَه يبَدى مَنْيِسَآهُ € أن يهديه من خلقه» بتوفيقه للإيمان به 








وبرسوله. 

ولو قيل: معناه: إنك لا تهدي من أحببته لقرابته منك» كان مذهيًا”". 

ويستأنس لذلك بحديث الباب؛ حيث إن النبي بء لم ينكر على حاطب حرصه 
وخوفه على ألا يلحق الأذى بقرابته بمكة» وإنما توجه الإنكار على مراسلته 
للحربيين من قريش الذين نصبوا الحرب والعداء لله تعالى ورسوله 45. 

*- الثالث: الإحسان إليهم بالهبة والصلة: 

وذلك لعموم قوله تعالى: #وَلَحييْوَاً أنه مِسآلْمُحيِنِينَ € [البقرة: ١۱۹]ء‏ ولعموم 
حديث: «في كل كبد رطبة أجر)”". 

قال الله تعالى : «ا لِك ال عن ار لم يعو ف لين وکر رج وکن دير أن موه 
وق طوا إل إن اهعيب الْمُفَيِنَ* [الممتحنة: ۸] والمعنى: لم يمنعكم من الإكرام 
وحسن الصلة لغير المسلمين طالما أنهم لم يناصبوكم العداء ولم يسعوا في إيذائكم 
ولم يقاتلوكم بسبب دينكم لا سيما إن كانوا أقرباء وذوي رحم. 

قال ابن القيم: إن الله سبحانه؛ لما نهى في أول السورة -سورة الممتحنة-عن اتخاذ 
المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم» تَرَهّم بعضهم أن برهم والإحسان 
إليهم من الموالاة والمودة» فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه 
لم ينه عن ذلك بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه؛ وكتبه على كل شيء””. 

وقد ترجم البخاري بَابُ الهَدِيّة لِْمْشْرِكِينَ (75770)» وني موضع آخرقال بَابُ: 
صِلَة الوَالِدِ المُْرِكِ (091) ثم روى عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أبي بكر اء قَالَتْ: «قَدِمَتْ 


- 
ومو و 
8 


12 كه - و ا مو عار ٠ه‏ االله »اه که ر ٢‏ دف مرت 52 قرع 
علي أمّي وهي ممُشركة فِي عه رَسُولٍ الله يي فاشتفتيت رَسُول الله ي قلت: وهي 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن (۱۹/ .)٥۹۸‏ 
(۲) متفق عليه. 
(۳) أحكام أهل الذمة (۱/ .)٠۳‏ 








الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب 4 


lf 


راغب أفأصل مي فا نَعَمْ صِلِي ا 

عن ابْنِ عمَرَ صا قَالَ کد رای مر لعل جر يغ تقل بين كذ بتع هَذِهٍ 
الله لبا يوم الجِمُعَةٍ ة» وَإِذَا جَاءَكَ الوفد؟ فَقَالَ: ا 
روء کي شرل ال لة بن بخُللء أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنَْا بِخُلّقَ » فَقَالَ عمّرٌ 
لاا اتات ار «إني لَمْ أَكْسْكَهًا لِتَلْبَسَها تَبيعْهَاء 1 
موا اسل بها * عَمر إلى أخ لَه م ِن اَل مََة قبل أن یسل" 

# وكذا يقال ني قبول الهدية من المشرك: إذ الأصل هو جواز قبول الهدية من 
الكافرء تأليقا لقلبه وترغيبًا له في الإسلام؛ كما قبل النبي يَكِةٍ هدايا بعض الكفارء 
كهدية المقوقس وغيره. 

وقد بوب البخاري في صحيحه: باب قبول الهدية من المشركين. قال يَدْلنهُ: «وَقَالَ 


ت عن ال ل «هَاجَر إِبْرَاحِيمْ له بسار قَدَحَلَ قَزْيَةَ ِيهَا ملك أو جَبَارٌ 


7 
ای 5 ار ٢‏ 


ue 


أت 


ت ال كل بسا مَسْمُومَة اگل مها 
فَحِيء بها فَقِيلَ: ألا لاء قَالَ: «لا». قَمَا زِلْتُ عرفا في لَهَوَاتِ رَسُولٍ الله لار" . 
وختامّاه فإذا أردنا أن نعطّر المجلس بكلمة في حق الصحابي الجليل» حاطب 
لَه فلن نجد أفضل مما قاله ابن القيم» ولنعم ما قال: فتأمل قوة إيمان حاطب التي 
حملته على شهود بدر» وبذله نفسه مع رسول الله ٤‏ وإيثاره الله ورسوله على قومه 
وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهم» ولم يثن ذلك عنان عزمه. ولا 
فل من حد إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهم» فلما جاء 


)١(‏ متفق عليه» وقولها «راغبة» أي في الإسلام وقيل عنه أي كارهة له. 

(۲) رواه البخاري (5515) بَابُ الهَديّة لِلْمْشْركِينَ. 

(۳) متفق عليه» وكلمة (لهوات) جمع لهاة» وهي ما يبد ومن الفم عند التبسم» وقيل هي اللحمة التي بأعلى 
الحنجرة من أقصى الفم. 








سب د 2 
مرض الجسٌ برزت إليه هذه القوة» وكان البُحران صالحًا فاندفع المرض» وقام 
المريض كأن لم يكن به قلبة» ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعلت على مرض 
جسّه وقهرته» قال لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد: «وما يدريك 
لعل الله اطّلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» وعكس هذا ذو 
الخويصرة التميمي» وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام 
والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه كيف قال فيهم: «لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد» وقال: «اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم». وقال: «شر قتلى تحت 
أديم السماء» فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة 
وانشحالت فاسدة: 

وتأمل في حال إبليس؛ لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه» لم ينتفع معها بما 
سلف من طاعاته» ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به» وكذلك الذي آتاه الله آياته 
فانسلخ منهاء فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» وأضرابه وأشكاله» فالمعول على 
السرائر» والمقاصدء والنيات» والهمم» فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال 
ذهبّاء أو يردها خبثاء وبالله التوفيق”". 





۰ 
بهن 
© 0 

م 


.)۳۷١/۳( زاد المعاد‎ )١( 





المجلس العشرون 
چ 


التوضيح 
شرح حديث نزول المسيح 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 2 بعرو 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 





قر ورج قر 2 2ه رو چ د چ د سه 
عن أبى هِرَيْرَةَ وَلَتَهُ قال: قال رَسُولُ الله 444: «وَالذِي تفي 
8 5 2ه ققاره E „GT‏ ع ور د2 د 0 63 وبر 
بِيَدِ لَيُوشِكَنَ أن زل فِيكَمْ ابن مَرْيَمَ حَكَمَاعَ دلا فيَكيِرَ 
ا د O‏ وى ف و عو حت و N, a E‏ 
الصَلِيبَ. وَيَقتل الخنزير ويَضْعَْ الجزيّة؛ وَيَفِيض المّال حتى لا 
رو 2 سے اک ا 


E‏ ر س عير ا ا 0 چ ت 
أَحَدٌء حَتى تَكَونَ السَّجْدَة الوَاحِدَةٌ حيرا مِنَ الدنْيًا وَمَا 


« الى 


rt 4‏ 5 عو الس :18 ر به 1 و 5 <> 7 
فيها)» ثميَقول أبو هريرَة: «وَاقرَءوا إن شتتم : ##وإن يِنَ أهلٍ 
معن تر خط 


کیا قدا بف 3ل نويد 5ه ا كذ ی قينا » 


ا أ 


[الساء: 165] 





صح>ه 


#تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (58 4 7) بَابٌُ: رول عِيسَى ابْن مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ومسلم 
(195) بَابُ: رول عِيِسَى ابْنِ مَرْيَم حَاكِمًا بشَرِيعةَ ينا مُحَمَّدِ ل . 

نقول أولا: مقدمت بين يدى حديث الباب: لا شك أن قصة المسيح عيسى 
كا من أعظم القصص الوارد ذكرها في كتاب الله تعالى» وصدق الله تعالى حين 
أجمل هذه القصة في قوله وْك: ولج ءَايَهَ تاس ..€» فلقد كان عيسى له 
آية في حمله ومهده ورفعه» ونزوله آخر الزمان. 

بل قد صار الإيمان به» وبما جرى في قصته من الآيات والمعجزات» أحد أصول 
الإيمان في دين الإسلام. 


ر ص 


م 3 ا او 2 لا 006 م 98 4 :0 ت لوس ١‏ 
فعن عبَادَةَ بن الصامت ص عن النبيت جلا قال: «مَنْ شه أنْ لا إل إلا الله وحده 


2 e 
لا ريك له وَأنَ مدا عبد وَوَسُولكُ وَأ سی َب لوَوَسُولَة له وَكلمتة آلقَامَا إِلَى‎ 
. ريم وَرُوحِْكُ وَالجَنّةُ حى وَالدَارُ حقء أَدْخَلَهُا لله الجنَةَ عَلَى مَا كَانَّ م مِنَ العمل‎ 

بجاوو مم ا اي 
كتابه؛ فقوله 4: «وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللو وَرَسُولَكُ وَكَلِمَبْهُ أله ها إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منة...) 

قوله &4: «وَأَنَّ عِيسَى عَيْدٌ الله....». رد على النصارى. 

وفي قوله جَةِ: (ورسوله»: رد على اليهود. وهكذا تكون شهادة الحق لعيسى 
الكل ال والمتجاتاة يرن لو التضارى الذين اهن من دوق اف وبين جاو 
o‏ 





)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ اليهود يتفقون مع النصارى في أن المسيح ي مات مصلوبًا. 
وإنما موضع الاختلاف بينهما ني زعم اليهود: أن المسيح كفر بالله؛ لهذا حملوا عليه» وطالبوا بدمه 
وزعموا أنه مات مصلويًا. 
والموت على الصليب يستلزم اللعنة عندهم» فقد ورد في سفر التثنية (۲۱/ ۲۲) «وإذا كان على إنسان 
E‏ بوطاده فى تع جاه على عادول لديا إوذلت البوي كن 
المعلق ملعون من الله). 
أما النصارى: فهم يعتقدون كذلك أن المسيح مات مصلوبا إلا أنهم يعللون ذلك بأنه: صلب فداءً للبشر 
لتخليصهم من خطيئة أبيهم آدم #٤‏ وهي أكله من الشجرة التي هي عنهاء فانتقلت تلك الخطيئة إلى 
أبنائه» وأغضبت الله عليهم أيضًاء فكان لابد من وسيط يتحمل هذا الإثم ويرضى بأن يموت على 
الصليب» وهذا الوسيط المخلص في زعمهم لابد أن يكون ذا وضع متميز خال من الإثم والخطأء ولا 
يكون هذا إلا ابن الله -الذي هوالله في زعمهم- ثم لابد أن يكتسب الخطيئة عن طريق الجسد. فهذا ما 
جعله يتجسد في صورة عيسى» ويخرج من بطن مريم ثم يموت على الصليب فداءً للبشر» فيرضى الله 
بذلك عن بني آدم وترتفع عنهم تلك الخطيئة» لأنهم يزعمون أن الله جل وعلا منذ وقع آدم في الخطيئة» 
وهوغضبان على بني آدم بسبب الخطيئة» فأنزل ابنه ليكون الوسيط والفداء الذي يقع عليه العدل؛ فيعذب 
على الصليب حتى الموت فيكون موته فداءً لبني آدم فيمكن بعد ذلك رحمة بني آدم لأن العقاب قد حل 
بالوسيط المخلص. فكان بهذا المسيح هوالذي جمع بين عدل الله ورحمته وفتح باب رحمة الله لخلقه 
مرة أخرى. وانظر دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص/ .)7١ ٤‏ 





التوضيح شرح حديث نزول المسيح 4006 
بكل نبي كذّبه قومه. 
وقد تجلّت هذه الوسطية في نبي الله عيسى 546 وذلك كما ورد في حديث 
الباب» وذلك بالاعتقاد ببشرية عيسى َك مع الإيمان برسالته إلى بني اسرائيل. 
e‏ ما ورد في حديث عبادة بن الصامت حح السابق من الاعتقاد في عيسى 2145 
قد نص عليه كتاب الله تعالى. 


رص ر ا ص بے ع ہے و r‏ لااو ا 


قال تعالى: وم ات عر آل حصت مھا افو من رووا 
ني 0 يو ْم نَلْقِينَ 4 [التحريم: ]1١‏ فَأَرْسَلٌ الله تعالى إِلَيْهَا 
رُوحَه - جبريل 402- فنفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت فرجهاء 
فصارت حاملا من ساعتها. 

* قال ابن كثير: أمرَاللة تعالى جبريلء أَنْ يَنْمْحّ يفيه فِي جَيْبٍ درعهًاء ركت 
التَفْحَةُ قَولجت في فَزجهاء فَكَانَ مِنّْهُ الْحَمْلُ بعيسى عله . 





#فال بساق O‏ كوا بيعت الاتوزاع ال 
چ 


ےم e Ar‏ ر 


صا 

2 2 ہہ صوص رو کو در 
كلمته: القلها إل مح وروح مه #. 
[النساء: ]11/١‏ 


أ م 


يدض فاع و م a‏ 0 
لحق المسيح عیسی ابن مريم رو الل 


احا 


چ سم له و سر 
الف 


** وقوله تعالى: #وكلمتة, لقلها إل مرج 4 فعيسى كلمة الله» وقد سمي 
عيسى ع كلمة الله لوجوده ولخلقه بكلمة من الله» من غير أبء قال تعالى: # إت 
وت لد راف می عرس قر ر رکا ہے و وه و ف و 
مث لع سی عند الو كمثل ادم لے من تراب ثم قال ل ایکون # [ آل عمران: 9ه]ء 
فبقوله تعالى: 4# خلق عيسى #. ف: 4# هى كلمة الله اة وهى الكلمة 
التي ألقاها إلى مريم» وكلمة الله ليست مخلوقة» وعيسى 05 مخلوق. 

* قال شاذ بن يحيى في قول الله: #وكلمته: ألْقَنها إل مرج وروح مه 4 قال: 
لیس الكلمة صارت غيسن: ولكن بالكلعة ضار عسو 7 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ /ا١).‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)5731١(‏ 








ل 27 

#قال الإمام أحمد: الكلمة التي ألقاها الله تعالى إلى مريم -عليها السلام- حين 
قال له: کن» فكان عيسى: بکن» ولیس عيسى هو الکن ولَكِنْ بالكنٌ كَانَ فالكنْ من 
الله قزل ولیس الكن مخلوفا: 

وكذبت النصارى» والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: 
عيسى روح الله وكلمته» لأن الكلمة مخلوقة» وقالت النصارى: عيسى روح الله من 
ذات الله. وكلمته من ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب» وقلنا نحن: 
إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة'"'. 

* تنبيه: ما ذكره الإمام أحمد في قوله: «وقالت النصارى: عيسى روح الله من 
ذات الله. وكلمته من ذات الله....» فهذا هو معتقد القوم في المسيح 8575 إذ يقول 
الإنجيل «في البدء كان الكلمة ...وكان الكلمة الله) (يوحنا١: .)١‏ 

وكنل الات فا أن ع 0 ما كن دق اسا قفرا 
ضار جا بر 15 408 :اة قلمة ال قرحل ف عسيه السيح تجا فيه 
لذلك هم يقولون: ان ج او ا 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة »)۱۲١/١(‏ وقال الدارمي في «رده على المريسي الجهمي العنيد» 
(586-7/5177): فيقال لهذا المعارض: فإذا الکن اة هتا البغري سو أتوكان بإرادقه 
وبكلمته» لا أنه نفس الكلمة التي خرجت منه» ولكن بالكلمة كان» فالكلمة من الله ١كن»‏ غير مخلوقة» 
والکائن بها مخلوق. 

موود بهذا المبحتى من تتخارياف الوم » منااووة ل تيل يرخا (ازخ الثر د جاء إلى الأرضيء جوج 

الْمَسِيح OA.‏ ك1 الأيركة) ١(‏ يواه : 423 ووردفي «إنجيل لوقا) -154:١(‏ 

٥‏ «قالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا عذراء؛ لا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: الروح 

القدس يحل عليكء وقدرة العلي تظللك؛ لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله».)» ويجدر 

ملاحظة أن لفظة (كلمة) التي ذكرت في الإنجيل هنا يشار إليها على أنها مذكر فيقول (ني البدء كان 
الكلمة)؛ وليس (كانت الكلمة)» وأيضًا في قوله: «والكلمة صار جسدًا» وليس (الكلمة صارت 
جسدًا). فلفظة «الكلمة» هنا إِذَا تدل على أنها ليست مجرد كلمة عادية» لأن الكلمة العادية مؤنفة 
وليست مذكرا. وحيث أن لفظة الكلمة بالإنجيل هنا يشار إليها على أا مذكر إذن فالمقصود بها هوأنها 
(الله نفسه) كما جاء في الإنجيل المقدس «وكان الكلمة الله (يوحنا .)١:١‏ 
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sS‏ » كقوله 
ال +2 وتيت کلمت ر رك صِدََوَعَدْلا 4 وقوله: #بريدورك أن : بتاکم 4. 
ويراد به ما ُعل بالكلمة؛ كالمسيح الذي قال له (كن) فكان؛ فخلقه من غير أب 
على غير الوجه الماد المعروف ف الآدفبين» فصان مخلرقا برد الكلمة دون 
جمهور الآدميين» كما خلق آدم وحواء أيضًا على غير الوجه المعتاد. فصار عيسى 
4# مخلوقا بمجرد الكلمة دون سائر الآدميين.اه() 


# ومما جاء فيما يسمى «قانون الإيمان المسيحي» الذي صدرعن مجمع (نيقية) الذي انعقد سنة 7760 
للميلاد: «يسوع المسيح (عيسى #) (هو) ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور» نور 
من نور» إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهرء الذي به كان كل شيء» الذي 
من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصناء نزل من السماء وتجسّد من الروح القدس...12 بعد ذلك 
توالت المجمعات الكنائسية التي أتت بالطامات» والذي تقرر: أن مريم العذراء ولدت إلهنا ربنا يسوع 
المسيح «الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلهية ومع الناس في الطبيعة الإنسانية وشهدوا أن المسيح له 
طبيعتان» وأنه اتخذ اللاهوت والناسوت فيه أن المسيح إله وقضية الجوهر القديم والابن والآب 
وروح القدس.اه.تعالى الله عما يقول الضآلون علوا كبيرًا. 
* نقول: وأصل هذا المعتقد في النصرانية إنما ينبني على زعمهم الباطل أن الله برحمة منه جسّد كلمته 
في صورة بشرية» وهو ابنه المسيح المخلصء. ليكون فداءً للخطيئة الأولى» وورد في إنجيل يوحنا عن 
المسيح أنه قال: «لم آت لأدين العالم؛ بل لأخلص العالم» (يوحنا”57:1)» وانظر محاضرات في 
النصرانية (ص/177). 
* نقول: إن أفضل تشبيه لهذه العقيدة الباطلة» ما سطره صاحب كتاب (براهين تحتاج إلى تأمل في 
ألوهية المسيح)» حيث شبّه الأمر بقصة ملك تمرد عليه شعبه» فأرسل إليهم رسلا يدعونهم إلى الخير 
فقتلوهم» فقرر الملك أن يبعث ابنه الوحيد ليضربوه ويقتلوه ويهينوه؛ كفارة عن معاصيهم» فمن صدق 
ذلك فهوعنده الكريم المغفور له» مهما ارتكب من آثام وموبقات وجرائم. 
* وقد كانت حيثيات هذا القرار: أن الملك عادل» ومن عدله يقتص من المجرمين المخربين المفسدين 
في مملكته» ولكنه حبًا لهم» وحتى لا يُهلك كل من في المملكة» رضي بأن يقتص من ابنه الوحيد 
البريء؛ الذي يعدل القصاص منه كل جرائم شعبه» وأمر بأن يعذب ثم يصلب!!!! فلو قيل لعاقل 
تجنن وقل هذيّاء لما قال بمثل هذا. 

.)75707 /۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 





(موسحسيبية 20 ات 

أما قوله تعالى: لور مَنَدذٌ 4: 

بالس ا 
عما لق ق الشسمارات و الارن قال SE‏ التو هفات 4 
[الجاثية:١]»‏ فكل ذلك من الله تعالى» هو الذي ابتدأ خلقه وأوجده» وأعطاه ووهبه. 

فلقد خلق عيسى َلك من أثر نفخة جبريل اكل في جيب درع مريم -عليها 
السلام- بأمر الله إياه بذلك» فنسب إلى أنه روح من الله» فنسبت روح عيسى 12 
إلى الله تعالى؛ لأا وصلت إلى مريم -عليها السلام- في آية من آيات الله» فقد 
حملت بعيسى من غير أب» فبهذا امتاز عن بقية الأرواح» في حين أن النصارى 
بزع تاريل و0 ن ونه غل سن اوش 

# قال ابن كثير: قوله تعالى: (زنرة ينه 4 اومن علق ومن نذه وات 
«من» للتبعيض» كما تقوله النصارى بل هي لابتداء الغاية» وأضيفت الروح إلى الله 
ل ل O‏ «#هنذِو ناقة الہ 
[هود: 54]» وفي قوله: وهر يدي للا يفيت 4 [الحج: نانسا 

4# ثم نتنزل معكم: أن قوله ا وو # من المتشابه الذي يحتمل 
ون ولك فعا مل العم عن اتتا أذ حملا اميد على لشم 

فالمُحكم هو قوله تعالى: فل هواه عد © اه المد )م کرد 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (۲/ »)٤۷۹‏ قول ابن كثير (وليست «من» للتبعيض» كما تقوله النصارى..) فهو 
يشير كاه إلى زعم النصارى أن عيسى من اله» وأنه المولود من الآب قبل كل الدهور» مستدلين على 
ذلك أن قوله: #وروح مَنَه # أي جزء منه. 
وقد ذكر الآلوسى ي أن طبيبا نصرانيا حاذقا للرشيد قد ناظرعلي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم 
فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى اي جزء منه تعالى» وتلا هذه الآيةء فقرأ الواقدي قوله 
تعالى: # وسر ف القت اف الس حا 4 [السائية : 1]» فقال: إذن يلزم أن يكون جميع 
الأغرا مسرا مه سبخائه رها عل اك قاق اراي و ارك الوشية واي 
وانظر روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني (۳/ .)٠٠١‏ 
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وموکد @) و میک كفو د ن4 € والمُحكم هو قوله ا و 





حر الت قَالْوَا إن أله هْوَ الْمَسِيحٌ آبَنُمَريَمَ € [المائدة:۱۷]» المُحكم هو 
قوله: لذ كر الذي قَالوَأ إت آم تالت َة 4 [المائدة:*7] المُحكم: #وقاتِ 


ەم ا 022 6 <4 %7 
ال ری الْمَسِيحٌ أب الله دلت فولهم يأفوههم بصهثوت فول أَلْذِينَ 
> هو 0 ہے وخ کے اسر بو 


ڪرو ينمل لمم ا أن بترت ©4 [التوبة:٠٠].‏ 
الو اهال وا 0 ا 
و4 إذ: عيسى مخلوق. المحكم في أول ما نطق المسيح في المهد َل 


4 


3 


# عودٌ إلى حديث الباب: 

قوله عَلادِ: «ليوشكنٌ أن ينزل ابن مَرْيَم حكمًا مقسطًا..» الوشيلقة القربي» وآراد 
قرب ذلك الأمر. 

ونزول المسيح ثابت بإشارات من القرآن» كما سيأتى بيانه» وبالسنة المتواترة 
النبي ياء كما في حديث الباب» وإجماع الآأمة. 

# فمن الإشارات القرآنية الدالة على نزول عيسى 4#: 

» قال تعالى: # ونه للم سَّاعَةِ اتر نك ازاتيثون درشتم‎ - ١ 
والذى عليه جمهور المفسرين أن الهاء في قوله تعالى: ##وَإِنَّه لملم‎ »]7١ [الزخرف:‎ 
.122 لسَّاعَةِ # إنما تعود على عيسى‎ 

قال ابن كثير: الصحيح أن الضمير في قوله: #وَإِنَهُ للم لسَّاعَةٍ ...4 عائد على 
عيسى 4# فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال 
تبارك وتعالى: #وَإِنمَنَ َه للكت إلا ومن بد بل مويو € أي : قبل موت عيسى» 
عليه الصلاة والسلام'". 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ 717)» وانظر: أصول السنة (ص/ ۲۳۷)» والرسالة الوافية لمذهب أهل 
السنة في الاعتقادات (ص/ 57 7). 








ا 27 
قال الشنقيطى: التحقيق أن الضمير في قوله: #وإنَّةء) راجع إلى عيسى لا إلى 
القرآن» ولا إلى النبي ية . 

ومعنى قوله: #وَإِنَّهلَعِلمَلَسَّاعَةٍِ #على القول الحق الصحيح الذي يشهد له 
القرآن العظيم» والسنة المتواترة» هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حي عِلْمٌُ للساعة 
أي: علامة لقرب ا الال غل قري 

* وعدن ابن عباس اء عن الي َك في قَوْلِهِ: لوَإنَّهلهِلم سا 4 قَالَ: 
«نزول عيسى ابن مریم من قبل يوم القيامة». 

۲- قال تعالى: # وَلِن ماهلا لکت یال ومن بو بل موتو ووم الیم کون علوم 
سيدا 4 [النساء: »]٠١۹‏ وهذه الآية تشير إلى نزول المسيح عيسى ايء وقد قرأها 
أبوهريرة صب بعد روايته لحديث الباب الذى نص على نزول عيسى 4 وسيأتى 
مزيد من بيان ذلك في موضعه. 

*- قول الله تكله لعيسى ابن مریم 2(ك: ای مولت وَرَافْكَنَ 4 [آل عمران: 
5] وهذه فيها إشارة إلى نزوله؛ فقد دلت الآية على رفع المسيح . 

كما دل الإجماع الذى نقله شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: وأجمعت الأمة 


# فائدة: قرأ الجمهور: للْعِلَم 4 بكسر العين وتسكين اللام» وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأبوعبد 
الرحمن وقتادة وحميد وابن محيصن بفتحهما. 

قال ابن قتيبة: مَن قرأ بكسر العين» فالمعنى: أنه يُعْلّم به قَرْبُ الساعة» ومّن فتح العين واللام فإنه 
بمعنى: العلامة» والدليل. زاد المسير في علم التفسير (5/ 87)» وقراءة (لعَلَّم للساعة) قراءة الأعمش» 
وهى شاذة. 

.)١78 /۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان (5811)» وترجم له: ذكر البيان بأن نزول عيسى ابن مريم من أعلام الساعة» 
وأخرجه والحاكم »)٠٠۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم بخرجاه» ووافقه الذهبى» قال 
الألبانى في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان سين ممع 0461/57 وسح ليم 
الهلالي في الروض الريان /١(‏ “857)» وقد رواه الحاكم كذلك موقوفا على ابن عباس كا (/71), 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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على أن الله رفع عيسى إلى السماوات”". 

فإذا كان النص والإجماع على رفع المسيح حيًاء فهذه دلالة على نزوله؛ ليكون 
TT oOo‏ رت ا ود سج اوس 
في الأرض موته ودفنه؛ وذلك لقوله تعالى: ### مناخلقتکم ويا نيدم ومنها حرجكم 
م > 4< ل 2ر 
تاره آخری رم [طه: هه]. 

»] ٤٩ قال تعالى: ويلم الاس في المد و ڪه وَمِنَالصَلِحِيت *# [آل عمران:‎ - ٤ 





FAK <‏ ر ص سس oll‏ را عا م و ص ع ر ص 2 لے بل 
وقال: # لد قال اله يعيسى أن مي أذحكر نعمت عَلِيَكَ وعلى وديك إذ أيدتلت بروج 


مج وو 


القدس تكم الاس فى الْمَهَدِ وڪي 4 [المائدة: »]٠١٠١‏ فأشارت هاتان الآيتان إلى 
آيتين من آيات المسيح 44: 

الأولى: تكلمه في المهد. 

والثانية: تكلمه بعد نزوله قبل يوم القيامة وهو في حال الكهولة؛ وإلا فإن كلام 
الكهل في معتاد الأحوال أمر مألوف فلا وجه لعطفه على كلام الطفولة'". 

# وكذلك ثبت نزول عيسى #6 بالسنة المتواترة: وممن نص على تواتر أحاديث 
نزول المسيح: الطبري» والنووى» والقاضى عياضء وأبو العباس ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن كثير» وابن حجر» وغيرهم. 

وكذلك فقد نص الشوكانى في كتابه «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي 
المنتظر والدجال والمسيح» على تواتر أحاديث نزول المسيح َلك وذكر من جملة 
ذلك تسعة وعشرين حديثاء ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر' ". 
وللإمام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري كتاب جمع فيه هذه الأخبار» وسمّاه: 


.)٠٠١ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

)١(‏ انظر: جامع البيان (5/ »)57١‏ روح المعاني (5/ ۱۷۹)ء وفصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال 
(ص/ ۲۰). 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ١١۲)ء‏ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص/ »)۲١١‏ ونظرة عابرة 
في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة (ص/59). 





حم AIS 4 6١‏ 
للخ 6 O‏ 
«التصريح ہما تواتر في نزول المسيح»؛ قد ذكر فيه نحوًا من سبعين حديًا عن نحو 
قال الألبانى: وقد تيقنت E E‏ ا ل ل وعيسى » 
جا يا سس سير 
باس سر ©&» الذين رووا أحاديث نزول المسيح» فبلغوا أريعة 
الصحابة الكرام الصادقين؛ ليتبين لكل ذي عينين أن الحديث متواتر بذلك'". 
* ومن أدلة السنة: حديث أبى هريرة قله الذى صدّرنا به الباب. 


6 - 


وعَنٍ النواس بْنِ سَمْعَانَ و كه قَالَ: كر رَسُولُ الله ل الدَّجَال فَقَالَ: (إنْ 
SS e‏ 
حيتي عَلَى کل ملم فْمَنْ َر گۀ مِنْكُمْ فَلَْفْرَأَعَلَيْهِ كَوَاتِحَ E E‏ تا 


جِوَارٌكُمْ مِنْ فتْتِدا. قلا وَمَا َه في الأزض؟ قال كِ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يوم كُسَنَقٍ يوم 


2 


شه ويم جم وَسَا ر امو كَأَيَامِكُْا فَقَلْنَا: يَا رَسُولَ اى هَدًا الْيَوْمُ الذي 
تنك کنیا فيه صلا وم وَلَيْلَ؟ قال يكاِ: «لاء افدروا لَه كَذْرَهُ ثم يبح الله له الْمَسِيحَ 


ا 


اښ زي ينِلُ عند اْمََارَالَيْضَاءِ شَرْقِيَ شق بَيْنَ هوين اضعا َيِه عَلَى 
أَجْنِحَةٍ مَلكَيْنِ إا اطا راس قمر ودا عة حدر نه ُمَانٌ الولو کا ِل افر 


ارت اهبو إلااتك رافش بتري عت لازي لزنا تبطلت 6 تاعتى رگ يتاب لذ 
کر رار وق وو و وو ولول الغو 
َلك د ني عِيسى ابْنَ مریم قو ا قد عَصَمَهم الله من فُيَمْسَحُ عَنْ وجُوههم وَيُحَدَنْهِمْ 


0 


عر د هد 1 ہے | بس TE‏ 0200 ۶ 2 يمه دور معو سے 
بِدَرَجَاتِهِمْ في الجن مما هُوَ كَذَِكَ إِذْ اوح الله إلى عِيسى: إِنّي كَدْ أَخْرَجْتٌ عِبَادًا لي 


.)٠١ قصة المسيح الدجال ونزول عيسى 32 (ص/‎ )١( 
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لادان لأحَد يقتلم َحَرّْ عِبَادِي إلى الصو . 

* وأما الإجماع: قال ابن أبي رَمَنين المالكي: وأهل السكة يؤمتون رول عبسى: 
وقتله الدجالء وقال كك: #وَإِنّه ليلم لسَّاعَةٍ 4 يعني: عيسى'". 

قال المناوى: وقد حكى في المطامح إجماع الأمة على نزوله» وأنكر على ابن 
حزم ما حكاه في مراتب الإجماع من الخلاف في نزوله قبل يوم القيامة» وقال: هذا 
نقل مضطرب» ولم يخالف أحد من أهل الشريعة في ذلك وإنما أنكره الفلاسفة 
والبلاهرة”, 

وممن حكى هذا الإجماع: الأشعري في المقالات /١(‏ 2746» والقاضى عياض 
في شرح مسلم (۱۸/ .)۷١‏ 

ومما استنبط منه شيخ الإسلام ابن تيمية» واستدل به على نزول عيسى #4 قوله: 
«والمسيح عليه السلام وعلى سائر النبيين- لا بد أن ينزل إلى الأرض» كما ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة» ولهذا كان في السماء الثانية» مع أنه أفضل من يوسف» 
وإدريس» وهارون؛ لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره». 

وقد درج أئمة السنة في مصنفاتهم» على ذكر نزول عيسى 4# آخر الزمان» حتى 


(۱) أخرجه مسلم (79117), أحمد (17779)» وأبوداود »)577١(‏ وهذه المنارة هي المنارة البيضاء 
الموجودة اليوم على الباب الشرقي لمدينة دمشق القديمة» وقد بناها السلطان نور الدين محمود بن 
زنكي في القرن السادس» وهذه المنارة تقع شرقي دمشق» وتسمى الآن: «مئذنة عيسى)» وهي منطقة 
يسكنها النصارى اليوم» وفيها كنائسهم» ونزول عيسى #6 فيها مناسب؛ لأنهم يدَّعون ألوهيته» وهو 
َلك عند نزوله: سيكسر الصليبء ويقتل الحنزير. 
وقوله ب «ميْدْرِكُهُ عِنْدَ باب لَذَّ يله وباب لد الشرقي من أرض فلسطين» بالقرب من الرملة على 
نحو ميلين منها. وانظر: عقيدة عبد الغني المقدسي (ص/ 10). 

(۲) أصول السنة (ص/ .)١97‏ 

(۳) فيض القدير (5/ 0194): وكذلك ممن نقل هذا الإجماع: ابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ »)٠١٠١‏ 
والسفاريني في لوامع الأنوار (۲/ 45)» وانظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة (ص/ /851). 

(:) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۳۲۹). 








ا 27 
صار ذلك من أعلام الاعتقاد التى يمتازون بها . 

* فإن قيل: وما الحكمة من نزول عيسى تلكا آخر الزمان دون غيره من الرسل؟ 

* والجواب هنا ما نص عليه ابن كثير» حيث قال: أن المقصود إنما تقرير بطلان ما 
ادعته اليهود من قتل عيسى 2ك وصلبه؛ وتسليم مَن سلَّم لهم من النصارى الجهلة 
ذلك» فأخبر الله تعالى أنه لم يكن الأمر كذلكء وإنما شه لهم فقتلوا الشبيه» وهم لا 
يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة» فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» يعني لا يقبلها من أحد'". 

وقوله ب احكمًا مقسطًا..» والحكم: الحاكم. 

قال النووى: والمعنى أنه ينزل حاكمًا هذه الشريعة؛ فإن هذه الشريعة باقيةء لا 
تنسخ؛ بل يكون عيسى حاكمًا من حكام هذه الآمة'". 

ال العادل, ال شيط قو عل وهل تيا 
إن اه حب ألمُمَّسطيت 4 [الحجرات: »]٩‏ وقوله تعالى: ل دكم أفسط عند الله 4 الآية 


مە 


[البقرة: ۲۸۲]» ومنه قوله : (إذا حكموا عَدَّلواء وإذا قَسَموا أقسطوا» . 


وأما قسط فهو قاسط: إذا جار» قال تعالى: #وأم الْمْسِطونَ فَكَانوألِسَهَِمحطبًا #. 
[الحن: ١١6‏ ] 
قوله كِّ: «فََكْيِرَ الصَّلِيبَ وَيَقَثَلَ الخِنْزِيرٌ..؟: وإنما قصد إلى كسر الصليب» 
وقتل الخنزير؛ من أجل أنهما في دين النصارى المغترين المعتدين في شريعتهم إليه. 


)١(‏ انظر: أصول السنة لأحمد (ص/ 7”4)» وشرح العقيدة الطحاوية (ص/ 549)» ومقالات الإسلاميين 
(ص/ 755)» والشريعة للآجري .)۳۸١(‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم (5/ 40”). 

(۳) شرح مسلم للنووى (۲/ ۱۹۰). 

(6) أخرجه أحمد )١11051(‏ بسند حسنء وانظر: البحرٌ المحيط النجّاجٍ في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج .)۲۷١ /٤(‏ 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح + وھ (vy‏ 


فأخبر النبى 4 أن عيسى ل سيغير ما نسبوه إليه» كما غيّره محمد بيا . 

قال القاضي عياض: فيه دليلٌ على تغيير آلات الباطل وكسرهاء ودليلٌ على تغيير 
ما نسبته النصارى إلى شرعهم» وترك إقرارهم على شيء منه» وأنه يأتي ملتزمًا 
ا 

وأما قتله للخنزير» فدليل على أن الخنزير حرام في شريعة عيسى تل وقتله له 
تكذيب للنصارى أنه حلال في شريعتهم. 

* قال عَلَلِد: «وَيَضَع الجزية»: قيل في قوله: «ويضع الجزية» وجوه: 

الأول: أنه يحمل الناس على دين الإإسلام» ولا يبقى أحد تجري عليه الجزية» فلا 
يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام. ومّن بذل الجزية منهم لم يكف عنه بها؛ بل لا 
يقبل إلا الإسلام أو القتل. وقال بهذا ورجحه النووى والخطابي وابن حجر'". 

الثاني: أنه يفرض الجزية على آهل الكتاب» فلا يبقى في الناس فقير يحتاج إلى 
المال» وإنما كانت تؤخذ الجزية فتصرف في المصالح» فإذا لم يبق للدين خصم 
عدمت الوجوه التي تصرف فيها الجزية فسقطت. 

الثالث: وهو أنه يضرب الجزية» أى يفرضها على أهل الكتاب؛ وذلك لأن شرعه 
نسخ» فلما نزل استعمل شرعناء ومن شرعنا ضرب الجزية“. والراجح الصحيح - 
والله أعلم- هو الوجه الأول. 

* وأما ما ورد أن المراد بوضع الجزية: أي: فرضها على أهل الكتاب فيرده أمور: 

الأول: رواية أحمد» عن أبي هريرة كلك مرفوعا: «يقتَلَ الْخِنْرِيِنَ ويکر 
الصَّلِيبَ» رکون الدَّعْوَةٌ وَاحِدَة)70. 





(۱) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح /١5(‏ 005)» وشرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ ٤‏ 16). 
(؟) إكمال المعلم .)٠٠۸ /١(‏ 

(۳) انظر: معالم السنن (۳/ ٤‏ ۳۷)ء وشرح النووى على مسلم /١(‏ 51/8)» وفتح الباري (185/5). 

() كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ ١۲)ء‏ والمفهم .)07337١ /١(‏ 


(5) أخرجه أحمد ,)41١7١(‏ وحسّنه الأرنؤوط. 
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الثانى: حديث النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ كك قَالَ: كر رَسول الله ياء الدّجَالَ.. وورد 
00 2 02 2 
فيه : و ا الومروفلا جيل إكائر بيده ربح تمسو إلا 


عو م َو 60 


مات وَنَقَسْه ينهي حَيْث ينهي طرف 

الثالث: ما ورد عَنْ أبي هُرَيْرَ 
اهم می وديم اج الي ي أذْلى الاس يعمسمى ابن زیم كان لم يكن يني و وه 
ی ونه تاز يدق الصليب» وَل اجرب ويَضَمُ م الجري en‏ 
الإشلامء يلك الله فِي رمان الكل كُلّا إلا الإشلا لام.'" وهذه الرواية» كالنص في 
المسالة. 

قال العراقي: «ويظهر لي أن قبول الجزية من اليهود والنصارى؛ لشبهة ما بأيديهم 
من التوراة والإنجيل» وتعلقهم -بزعمهم - بشرع قديم؛ فإذا نزل عيسى» زالت تلك 
الشبهة؛ لحصول معاينته؛ فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم» وانكشاف أمرهم؛ 
ل ا ل ل 

#* وما ذكرناه في الوجه الأول يبين لنا كذلك أمرين: 

أولهما: أن المراد بوضع الجزية إنما هو نسخهاء وليس فرضها. 

والثانى: أن العلة من نسخ مشروعية الجزيةء إنما هو سيادة شريعة الإسلام» وسقوط 
خيار الجزية» فلا يقبل إلا اللإسلام» أو القتل» وهذا مثال لنسخ القرآن -الذى ثبتت 
الجزية- بالسنة المتواترة التي دلت على نزول عيسى 4 ووضعه للجزية. 
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dd‏ اا 0 ر ه رر ت 
يَنَكَهُ أن النبي كل قال: «الأنْبيَاءً إِخْوَة لِعَلاتِ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 

(۲) أخرجه أحمد (4۲۷۰)» وأبوداود »)٤۳۲٤(‏ وابن حبان )٦۸۲١(‏ صححه الحافظ ابن حجر في «الفتح 
(597*/5)» وقال ابن كثير في البداية والنهاية» :)١18/8/1(‏ هذا إسناد جيد قوي. وأخرجه الحاكم 
(1/ 245 ) عن عفان بن مسلم» بهذا الإسناد وصححه. ووافقه الذهبي. 

(۳) طرح التثريب (۷/ 3555). 

(4) بهذا يتبين لنا أن العلة من نسخ الجزية؛ إنما هو عدم قبول إلا الإسلام أوالقتل» خلافا لما ذهب إليه 
الطحاوى من أن العلة من نسخها هو أن المال إذا عاد في الناس آخر الزمان إلى أن صار لا يقبله أحد» 








التوضيح شرح حديث نزول المسيح 2 )6 
إلى إنكار نزول المسيح ع آخر الزمان» وقد استدلوا على ذلك بجملة من 
الشبيات "" تذكر منها هايلى: 

-١‏ الشبهة الأولى: أن أحاديث نزول المسيح ل أحاديث آحاد متعلقة بأمر 
اعتقادي» فلا يؤخذ بها؛ لأن مسائل الاعتقاد لا تؤخذ إلا بالقطعى المتواتر النقل؛ لذا 
فقد ادّعى الشيخ محمود شلتوت بعدم صحة القول بنزول المسيح 2ك آخر الزمان» 
بزعم أن الآثار الواردة في ذلك من أخبار الآحاد ظنية الدلالة» فلا ينبنى عليها مسائل 


صاروا بذلك جميعًا أغنياء وذهب الفقر والمسكنة» وعليه فإن الجزية التى جعلها الله تعالى على من 
جعلها عليه لتصرف فيما يحتاج إليه من قتال ومما سواه مما يجب صرفها فيه» فإذا ذهب ذلك ولم 
يكن لها أهل تصرف إليهم سقط فرضها. فكلامه هذا خلاف ما دل عليه النص والمعنى. وانظر: 
مشكل الأثار (1/ .)1٠١‏ 

)١(‏ المخالفون لأهل السنة في قضية نزول عيسى 4# تدور أقوالهم بين الإنكار والتحريف: 
أ- أما أهل التحريف: فهم الذين يدّعون نزولا لأشخاص وفق عقائدهم الباطلة» ومثال ذلك: 
«القاديانية»: أتباع ميرزا غلام أحمد (ت: /110١م)»‏ الذي ظهر في شبه القارة الهندية» وادّعى النبوة» 
وأنه هوالمسيح الذي ينزل في آخر الزمان» وادّعى أن الأحاديث التي فيها إخبار بنزول عيسى إنما 
المقصود بها نزول مثيله» وأنه هو ذلك المثيل» وأن عيسى 4# قد مات ودّفن في كشمير ! 
ب- أما المنكرون لنزول المسيح: فيمثلهم ما يسمى بالمدرسة العقلية الحديثة» وهي مدرسة محمد 
عبده» وتلاميذه» ومنهم الشيخ رشيد رضاء والشيخ المراغي» والشيخ شلتوت رحم الله الجميع. 
فهؤلاء قد تمهّروا في نهج المدرسة العقلية القديمة «المعتزلة»» وني فلسفة القرن الثامن عشر والتاسع 
عشره فلم تتسع الفلسفات المادية في تفكيرللإيمان بالمعجزات والخوارق من انشقاق البحر لموسى 
والعصا له وآيات عيسى ابن مريم ل ورفعه للسماء ونزوله» وخروج الدجال» والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وانشقاق القمر» وغيرهما من الآيات. 
لذا فقد عمدوا إلى تأويلها في القرآن والتشكيك في أحاديثهاء فتأولوا نزول المسيح بغلبة روحه وسر 
رسالته على الناس. 
بل قال صاحب مجلة المنار: «أن القول بنزول المسيح هى عقيدة أكثر النصارى» وقد حاولوا بثها في 
المسلمين» ومع هذا فلا بد من الإذعان للشيخ رشيد رضا كاه في ذبه عن حياض الدين ضد الطاعنين 
فيه. وانظر: لذلك: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة (ص/ 8657). 





د 9و 
الاعتقاد؛ بل قد زعم الإجماع على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة» ولا يصح 
الاعتماد عليها في شأن المغيّبات. 

فهذا هو المسلك الأول: أنها غير قطعية الورود. 

وأما المسلك الثانى: فقد ذكر الشيخ شلتوت» أن الآثار في ذلك ظنية الدلالة» 
وعليه فلا يجب حملها على ظاهرهاء ولا يمتنع تأويلها. 

ثم قال: ومن ذلك أحاديث نزول المسيح» ولذا فقد أوّلها بعض العلماء بأن 
المراد بها هو اندفاع الشر وظهور الخير!! وقد نقل كذلك هذين المسلكين الشيخ 
رشيد رضا عن شيخه محمد عبده في المنار وأقره عليهما""". 

* والرد على ذلك أن يقال: 

-١‏ أما الزعم أن الآثار الواردة في نزول المسيح يله من أخبار الآحاد: فكلام 
مردود على قائله؛ فقد سبق البيان قريبًا أن هذه الأحاديث متواترة. 

# ولو تترّلنا بأنبا أحاديث آحاد فيقال: 

أ- إن القول بأن أحاديث الآحاد, لا ينبنى عليها مسائل الاعتقاد» ونقل الإجماع 
على ذلك لا شك أنه كلام مردود بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ب- إن أحاديث نزول المسيح -مروية في الصحيحين» وتلقتها الأمة بالقبول 
خلا عن سلف. فتحتم الأخذ ار 

وسيأتى مزيد بيان عن اعتبار أخبار الآحاد في الاعتقاد عند شرحنا للحديث 
الثالث والثلاثين «حديث بعث معاذ َل إلى اليمن». 

۲- وأما القول بتأويل بعض العلماء» أن المراد بأحاديث نزول المسيح هو اندفاع 
الشر وظهور الخير» فلا شك أن هذا من التحريف البيّن المخالف لصريح أحاديث 
(۱) انظر كتاب «الفتاوى» للشيخ شتلوت (ص/ 27)» وتفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۳/ »)۲١١‏ 


ونظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى ,َكل قبل الآخرة (ص/ 57). 
)١(‏ نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عَلكل قبل الآخرة (ص/ .)١١5‏ 








التوضيح شرح حديث نزول المسيح 2 )6 ر 
نزول المسبح تَلِكَامُ؛ فإن هذه الأحاديث لم تقتصر على ذكر مجرد النزول؛ بل قد 
ذكرت تفاصيل ذلك من حياة المسبح ي على الأرض وصلاته مع المسلمين» ثم 
وفاته وصلاة المسلمين عليه» فكل هذا يبطل القول بهذا التحريف الباطل. 

وما أجمل قول القائل: إذا وصل التقوّل على النصوص والتحريف للأدلة إلى هذا 
الحد» فلا نقول إلا: «نحمدك ربنا على سلامة الدين والعقل»)» ونسكت. 

۲- الشبهة الثانية: قد روى الشيخان» عن النبي بيا أنه قال: نة لات نبي بَعْدِي). 
رن لون ورت ارق من دمو ال ورا حيسي 
كا بعده؛ بل وينسخ الد 

# وجواب ذلك أن يقال: أولا: نزول عيسى تلك في آخر الزمان يختلف عن 
وجوده وقت أن بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل» فقد كان بين بني إسرائيل رسولًا 
بشريعة الإنجيل» أما نزوله في آخر الزمان فسيكون فيه تابعا لشريعة النبي 355 
وحاكمًا بما يُستجد وقتها من أحكام الشريعة الإسلامية» من كسر الصليب ورفض 
الجزية» ومما يؤيد هذا ما يلي: 

* أولا: أنه يأبى عند أول نزوله أن يوم المسلمين في الصلاة» وفي هذا إشارة منه 
ا a‏ فال سينت الري كله 

و «یثزل عِیسی ابن مریم لذ يفول امیر رف هُمْ: تَعَالَ صل لاء فقول : لا لن بَعْضَكُمْ 
على عضي مراك رة اف ذه الأ 


)١(‏ هذا الذى حدا بابن حزم أن ينقل الخلاف في مراتب الإجماع (ص/ 45 7) في مسألة نزول المسيح 
ا كنا بوجود معارضة بين فرك كل «لانبي بعدي»» وبين أحاديث نزول المسيح . مع أنه نص 
في المحلى »)١١/1(‏ وفى الفصل /١(‏ 15) على نزول عيسى 4 فلنا قوله الذى يوافق فيه جماهير 
أهل السنة» وأما ما نقله من خلاف فمردود؛ إذ لا معارضة بين الآثار في هذا الباب كما ذكرنا ذلك في 
الرد على الشبهة الثانية أعلاه. 

(۲) أخرجه مسلم .)١55(‏ 
# تنبيه: قد ورد في الآثار أن أمير المسلمين الذى يصلى خلفه عيسى 4 عند نزوله هو محمد بن عبد الله 





ووب د 2 
لقف ای ا ا و ان راق 
أتراه تقدم على وجه النيابة أم ابتدأ شرعًا؟» فيصلي مأمومًا للا يتدنس بغبار الشبهة» 
وجه قوله: «لا نبي بعدي»'. 
قال ابن العربي: إن ذلك- أى امتناع عيسى من التقدم للإمامة- إبقاء لشريعة النبى 
كد واتباع له» وإسخان لأعين النصارىء وإقامة الحجة عليهم'". 


3 





5 


# الثانى: عَنْ أبي هريره لَه أن رول الله يك قَالَ: «كيف أنْتم إِذَا رل فِيِكُمْ 
ابن مَرْيَمَ َم منكه00". قال ابن أبي ذئب: «فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى؛ 
وسنة نبيكم 35). 


كر 1 


المهدى» فقد روى الْحَارِتُ بن بي اة في مسد عن جا 5© قال قال رسول الله جا5ة: زل عِيِسَى ابن 
ريم يقو ل اَميرهُم الْمهدِيُ تَحَالَ صل بتاء قو 1 َبَقُولُ: ال إنَبَعْضَهُْ مير بَعْض تَكُْرِمَةُ الو هه الأما. 
قال ابن القيم: وَهَدَا إِسْنَادٌ جَيدّ. وخروج المهدى ثابت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة» وقد روى 
أحاديث خروجه ما يقرب من ستة وعشرين صحابيّا ورواها أئمة الصحاح والمسانيد. وانظر: تنبيه 
الغافلين شرح علامات يوم الدين (ص/ .)٠۹۹‏ 
* وأما ما پروی مرفوعًا: ١لا‏ مهدي إلا عيسى ابن مريم»» فهو مما تفرد به محمد بن خالد. وقد ذكره ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (ح/ .)١441‏ 
قال محمد بن الحسين الآبري: محمد بن خالد الجندي غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم 
والنقل» وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى بيه -يعني: في المهدي.اه. 
وقال البيهقى: محمد بن خالد الجندي مجهولء عن أبان بن أبي عياش وهومتروك عن الحسن عن 
النبي ية وهومنقطع» والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادًا». 
قال ابن القيم: لا يصح حديث «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم)» ولوصح لم يكن فيه حجة؛ لأن عيسى 
أعظم مهدي بين يدي رسول الله 44 وبين الساعة.اه. وقد حكم الذهبي في «الميزان» في ترجمة محمّد 
ابن خالد على حديث: «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» بالنكارة. وانظر: مناقب الشافعى (ص/ »)٩٥‏ 
والمنار المنيف (ص/58١)»‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال (۳/ .)١١۳‏ 

.)8655 /١( كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 88 )» وانظر الروض الرّيان‎ )١( 

(۲) عارضة الأحوذي (9/ ۷۸). 

(۳) أخرجه مسلم .)١156(‏ 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 6 2 لم 2 ( 


# ثم يقال: وإذا كان مّن هو أفضل من عيسى تك وهو موسى ع4 لو كان 
حيًا لما وسعه إلا اتباع النبي ياء كما قال عليه الصلاة والسلام: «وَلَوْ گان حا وَأَدْوَكَ 





بوي لاتبعني»؛ فلأن يقال ذلك في حق عيسى 4 من باب أولى. 

ثانيًا: أن الجزية وإن كانت مشروعة في هذه الشريعة فقبولها ليس بحكم مستمر 
إلى يوم القيامة؛ بل إن ذلك مقيد بنزول عيسى ج كما في حديث الباب» وليس 
عيسى ي بناسخ لحكم الجزية؛ بل -نبينا 5- هو المبين للنسخ بقوله وإخباره 
وول عن قر 

قال بدر الدين العيني: فإن قلت: هذا يدل على أن عيسى» عليه الصلاة والسلام» 
ينسخ الحكم الذي كان في شرعناء والحال أنه تابع لشرع نبينا كَكلةِ. 

قلت: ليس هو بناسخ؛ بل نبينا 4 هو الذي بين بالنسخ» وأن عيسى» عليه 
الصلاة والسلام» يفعل ذلك بأمر نبينا كَل" ". 

# وبناءَ على ما سبق: من كون المسيح عيسى ,َكل سوف ينزل إلى الأرض آخر 
الزمان» كما سبق بيانه» ويحكم بشريعة النبي محمد 4 بإسقاط الجزية» وقتل 
الخنزيرء أنه رفع حيًاء وأنه اجتمع بالنبي يك ببيت المقدس» فقد نص ابن حجر على 
كون عيسى 4 صحابيًا» وترجم له في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة». 

وقال يََْئه: ذكره الذهبي «في التجرید)» مستدركًا على من قبله» فقال: عيسى ابن 
مريم رسول الله» رأى النبيّ 4 ليلة الإسراء» وسلم عليه» فهو نبي وصحابي» وهو 
آخر من يموت من الصحابة» وألغزه القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته في آخر 
القواعد له» فقال: 


)١(‏ أخرجه الدارمي (549)) وحسنه الألبانى. 


(۳) عمدة القاري (۱۳ / ۲۸). 





(E‏ ط6 A‏ ع | ا ا 
)6 کن اکب 
ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمَة | لمصطفي ١‏ لمختار من مض ”© 
> کے کک 


# الشبهة الثالغة: قال تعالى: # إِدْ قال أله يعسو إن مسَوفيلك ورافعكك ومطهرك 


ت 


م 


ورك ]ادن كوو ...© [آل فیا ووا وق ا #قلما نوفيس کف اتات 
يم € [المائدة: 117]» أفادت هذه الآيات أن الله تعالى قد توف عيسى تلك قبل 
رفعه إليه» في حين أن الأحاديث قد أفادت أن عيسى 2ك سينزل آخر الزمان 
ريونت ريسا دل ار ليك ای 

*# وجواب ذلك من وجوه: 

-١‏ قبل أن: المراد بالتوفي هنا النوم» وكأنَّ عيسى غل قد نام فرفعه الله تعالى 


ا 


بال وَيَمَكَمُ ما جَرَحَشّم يلار € [الأنعام:١٠].‏ 

وعَنْ حُدَيفَةَ و قَال: كَانَ النََيْ بلا إِذَا اسقط مِنْ مََامِو قَالَ: «الحَمْدُلِلّه 
الَّذِي أَْيَاَا َعدَ ما أَمَائَناوََيِْ الثشور» . وهذا القول مروي عن الحسنء ومال إليه 
ا کو 

۲- وقيل: أن قوله تعالى: مَوفيكت ورافعك)» يحمل على الوفاة بمعنى الموت 
على الحقيقة» ولكنّ الله تعالى عطف الرفع على الوفاة» والعطف إنما يفيد مطلق 
الجمع» دون الترتيب. 

وكأنٌ المعنى: أنى رافعك إلىّ ومتوفيك بعد ذلك. ويروى هذا القول عن ابن 
عباس» وقتادة ووهب بن منبه» وهو قول ابن حزم» ومحمد بن إسحاق”' . 


.)577” /5( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5 5 57). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۲۸/۲). 

(4) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن (ص/ 88)» والدرة (ص/ »23١9‏ وفصل المقال للهرّاس (ص/ .)٠١‏ 





التوضيح شرح حديث نزول المسيح تت 420 
- أن قوله: متوفيك حقيقة لغوية في استيفاء الشىء وأخذه كاملا غير ناقص» 
والعرب تقول: توفى فلان دينه يتوفاه فهو متوفٌ له إذا قبضه وحازه إليه كاملا من غير 





00 


ھن 

فمعنى: إني متوفيك في الوضع اللخوي» أي حائزك ومستوفيك إليّ كاملا بروحك 
لبلا رس لا سي 
الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر وابن الجوزي'". 

قال الألوسي: والصحيح كما قاله القرطبي أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا 
نوم» وهو اختيار الطبري والرواية الصحيحة عن ابن عباس وفيا ". 

# عودٌ إلى حديث الباب: 

ته يقو u‏ : «وَافْرَءُوا إن شِتتمْ: ونين أَهْ لٍالكتب إلا ونبد 
بل موتو ودوم آلقیمة یکون عَلتِمَ کم هيدا © [النساء: ١۹١٠]ء‏ ومعنى الآية: أي: لا يبقى أحد 
من أهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى ي | لا آمن به» وهذا تفسير 

من أبي هريرة ك إلى أن الضمير في قوله تعالى: للا ونبد ..» وكذلك في 
قوله تعالى: مود ...© يعود على عيسى 444. 

وإن كانت هذه الآية» مما قد اختلف المفسرون في تفسيرهاء وذلك في توجيه 
الضمير في قوله تعالى: مير 4 هل يعود على عيسى ل أم على الكتابيٌ؟ 
على قولين: 

القول الأول: أنه يعود على عيسى 4 أي: لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن بعيسى مَك قبل موته» أى موت عيسى #6 وذلك بعد نزوله من السماءء 


.)١١١ /۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ .)٠١‏ وزاد المسير في علم التفسير /١(‏ /71)» والتمهيد (5/ )٤٤١‏ 

(۳) روح المعاني (۲/ 177)» ولمزيد بيان لذلك: ينظر في: جامع البيان في تأويل القرآن (4058/57)» 
والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5 .)5١7 /١‏ 





O للخ‎ 


جاتو الى هري قلق اک وار ينه للد نيف رول 
المسيح : افْرَُوا إن شم : ل ون آهل ال کت إلا ومنب َموي 4 وقال به 
ابن عباس» ولا مخالف لهما من الصحابة َه 


٠ مه‎ 


قال ابن حجر: وبهذا جزم ابن عباس ا فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن 


جبير عنه بإسناد صحيح"'". 

قال الحسن في قوله تعالى: # ونم اهل لكلل لوبو مويو € قال: 
قبل موت عيسى. والله إنه الآن لحي عند الله تعالى» ولكن إذا نزل آمنوابه 
أجمعون”'"'. وقال به قتادة» وابن زيد» واختاره الطبري» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وأبو حيّان» وابن كثير» والشوكاني» والقاسمي» والشنقيطي””" 

قال ابن كثير: ولا شك أن الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لآنه المقصود من 
سياق الآي» في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى تَلكهُ وصلبه» وتسليم من 
سلم م من التضنارى الجا ذا 

# القول الثاني: أن الضمير في قوله تعالى: قبل مود € يعود على الكتابى. 

والمعنى: وما من كتابيٌّ إلا ليؤمننٌ بعيسى َلك قبل موت الكتابئ» وذلك عند 
المعاينة والاحتضارء فيؤمن بما أنزل الله تعالى من الحق» وبالمسيح عيسى ابن مريم 
عليهما السلام» وهذه منّة مَنْ الله تعالى بها على عيسى ي إذ جعل أعداء: لا 


س 


يخرجون من الدنيا إلا وقد آمنوا به جزاء له على ما لقي من تکذیبهم» لأنّه لم ية 


)١(‏ نص عليه ابن حجر في الفتح (587/57)» والرواية في ذلك عن ابن عباس ا مستفيضة من عدة 
طرق. 

)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (9/ »)۳۸١‏ وسنده صحيح. وانظر: الصحيح المسند من الملاحم والفتن 
(ص/ .)٥۱١‏ 

() انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ ۲۸۳)» وفتح القدير .)۷١۳ /١(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟/ 507). 





التوضيح شرح حديث نزول المسيح 2 )6 چ( 
بمشاهدة أَمَةٍ تتبعه. وهذا قول مجاهد, والضحاك» وابن سيرين» وجويبر» وذهب إلى 
ذلك ابن عاشورء وابن عطية» والرازي» والألوسي. وقد استدل أصحاب القول الثانى 
بما ورد في قراءة َي بن كعب (إِلَا لَيؤْمئَنَ به قبل موتهم)”". 

# والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ سيّما أن ما ورد في قراءة أي بن كعب 
(إلا ليؤمننٌ به قبل موتهم) فهذه ليست قراءة سبعية؛ بل هى قراءة شاذة'". 

قال شيخ الإسلام ابن عات رمه معناه «قبل موت المسيح)» وقد 
قيل: قبل موت اليهودي» وهو ضعيف”" . ثم بين بين أوجه الضعف في ذلك» فكان مما 
قال: فقوله #وَإِنَيِنَ أَهْلِاَلْكت ب إل وا ولد قبل م د #هذا يعم اليهود والنصارى. 
فدل ذلك على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل موت 
المسيح» وذلك إذا نزل آمنت اليهود والنصارى بأنه رسول الله ليس كاذبّاء كما يقول 
اليهودء ولا هو الله كما تقوله النصارى 

والمحافظة على هذا العموم أولى من أن يدعي أن كل كتابيٌ ليؤمنن به قبل أن 
يموت الكتابي» فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني» وهذا خلاف الواقع”". 

وقال صاحب الأضواء: وكون الضمير راجعًا إلى عيسى تت فهذا مما يجب 
المصير إليه» دون القول الآخر؛ لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أنه هو ظاهر القرآن» المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع 
بعض. والقول الآخر بخلاف ذلك. 





.)575 انظر: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور (ص/‎ )١( 

(؟) هذه القراءة : (إَالْؤْمئنَ قبل موْتهِمْ) قد ذكرها ابن حيان في البحر المحيط (4/ » ونسبها لأبى 
بن كعب» وهي قراءة شاذة من المرتبة الثالثة» والتى تقل على شيل التراءات اللفسيرة كما ورة ام 
قراءة ابن عباس وابْنِ مَسْعُودٍ : (وَكَانَ وَوَاءَهُمْ مَلِك يَأَخُذُ كَل سَفِيَة صَالِحَةٍ غَضْبًا) . ذكره الدكتور 
محمد سكر حفظه الله. 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ 3588). 

(6) دقائق التفسير (۲/ 46). 











ا ١‏ 
وإيضاح هذا: أن الله تعالى قال: # وَفَوَلِهحَ إا فتلا اليح عیسی ابی ریم رسو أله 
.. ثم قال تعالى #وما لوه 4 أي: عيسىء #وما صابوه 4 أي: عيسىء وکن سه 
...€ أي: عيسسى» ون اشوا ..4 أي: عیسى» طلنَى َه .4 أي: 
عیسی» مام يون َل ..) أي: عیسی» ا5و قيا ...€ أي: عیسی» بل َه 
َه .. 4 أي: عيسسى» ونم أ للكت إلا َوَمَِّد. ...4 أي: عیسی» قبل 
موي ...4 أي: عيسى» ووم لقم کون عَلتومَ سيدا #» أي: يكون هو -أي عيسى- 
الوجه الثاني: أنه على القول الراجح فإن مفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله 
تعالى : ٭ وقولھم إا فكلا ایح عیسی أبن مریم رَسُول اللو . 

وأما على القول الآخر» فمفسر الضمير ليس مذكورا في الآية أصلا؛ بل هو مقدرء 
تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته» أي موت أحد أهل الكتاب 
المقدن, 

ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير. 

الوجه الثالث: أن النبي بيا قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى له حي الآن. 
و لرل ف اسن الومان حكما طا ول يذكر تواتر الم بالك إل مكابر» ومن 
نص على تواتر أحاديث نزول عيسى مَك ابن كثير في تفسير قوله تعالى: تللم 
إلكاقة مل E‏ 4 اضرف ا 

وأما القول بأن الضمير في قوله: قبل موته راجع إلى أهل الكتاب فهو خلاف ظاهر 
القرآن» ولم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة. 

الوجه الرابع: هو أن القول الأول الصحيح واضح لا إشكال فيه» ولا يحتاج إلى 
تأويل ولا تخصيصء بخلاف القول الآخرء فهو مشكل لا يكاد يصدق إلا مع 
تخصيص» كمن فاجأه الموت من أهل الكتاب» كالذي يسقط من عال إلى أسفل» 
والذي يقطع رأسه بالسيف وهو غافل» والذي يموت في نومه ونحو ذلك» فلا يصدق 





التوضيح شرح حديث نزول المسيح د 


هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل الكتاب» إلا إذا اذّعى إخراجهم 


57 : 0020 
* وفاة المسبح *44: عن ابي هبر أن -التبي كلل - قَالَ: «الأنبِيَاءً 0 
لعَلات. أمهَئْهُمْ تی اه چ أزلى الا بويسى ابن مریم لانم يكن 


3o2 


ي وي ي ولا ون 


اموه اغرفوة: رَجُلٌ مَربُوعٌ إلى الْحمْرَةِ وَلْيَاضٍء يدق 

لصّلِيب وَيَقثْلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الجزية. وَيَدْعُو الاس إِلَى الوشلاې َبمْلِكَ الله في رَمَانهِ 

لكل علّها ِّا الا شلام ويلك الله في رَمَانهِ الْمَسِِحَ الدَّجَالَ ثم تَقَعْ الأمئة ته عَلَى الأزض 

حَنَّى ترتع الاد RR‏ يلت الصبيان 
ِالْحياتِ لا نَضُرهْمْ مُث أَرْبَعِينَ سه بتَوَفَىء وَيُصلّي عَلَيهِ الْمُسْلِمُونَ". 

* وصية النبي عَلةِ: ء عَنْ ابي هْرَيْرَةَ لِك عن النَبِيَ كلك أَنَهُ قَالَ: «(إنّي لأزجو إِنْ 


طَالَ بي عُمْرٌ أن أْقَى عِسَى ابن مَرْيمَ» َِنْ عَجلّ بي مَوْتٌ» فَمَْ َيه مِنْكُمْ فليْفرئُهُ مني 
السّكام)”". 

* تنبيهات: 

١‏ - ما ينقل من أن عيسى #4 قد رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فهذا مما لا 
دليل عليه. 

قال ابن القيم: وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون 


2 1 


3 


.)٠١١ /۷( بتصرف يسير من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (4۲۷۰)» وأبوداود »)٤۳۲١(‏ وابن حبان )1۸۲١(‏ صححه الحافظ ابن حجرفي «الفتح 
(597/5).» وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ ۱۸۸): هذا إسناد جيد قوي. 

(۳) أخرجه أحمد (۷۹۷۰)» واختلف في وقفه ورفعه» فرفعه محمد بن جعفر في روايته له عن شعبة» بينما 
رواه يزيد بن هارون عن شعبة فوقفه على أبي هريرة ضح كما عند أحمد برقم (1/91/1), و(۷۹۷۸)» 
محمد بن جعفر أثبت في روايته عن شعبة من غيره. وقد رجّح الشيخ أحمد شاكر رفعه باعتباره زيادة 
ثقة» وشعبة كثيرًا ما يقف المرفوعات» ثم إنه في حكم المرفوع؛ إذ هومن الغيبيات. وقال شعيب 
الأرنؤوط عن رفعه: إسناده صحيح على شرطهما. وانظر الصحيحة (7708). 








ط6 .هم SAEZ‏ 
لوا ا ( كدت 
سنة فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه”". 

- ما ورد أن المسبح عيسى 4# يُدفن بجوار النبي بيه فهذا مما لا دليل 
عليه 


قال ابن كثير: قيل في الحجرة التبوية عند رسول الله اة وصاحبيه. 
وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر ترجمة المسيح عله في كتابه 
عن عائشة سا مرفوعا أنه يُدفن مع رسول الله ٤ء‏ وأبي بكر» وعمر» في الحجرة 
النبوية» ولكن لا يصح إسناده'". 

تنبيه: وقد روى عن عبد الله بن سلام ك أنه قال: (مَكْنُوبٌ في التَوْرَاة صِفَةُ 


هم 


د ١ن‏ 59 85 ا چ 5 ٠‏ 9 22 
مَحَمدٍ وَعِيسَى ابن مریم یدفن مَعْه)» ولكن ضعفه البخاری . 


.)۸٤ /١( زاد المعاد‎ )١( 

() البداية والنهاية (۲/ .)١١١‏ 

(۳) قد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)۲١۳ /١(‏ والترمذي (7”5117) - واللفظ له- والمزي في 
«تهذيب الكمال» (۱۹/ )۹١‏ من طريق عثمان بن الضحاك» عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن 
سلام» عن أبيه» عن جده» فذكره. قال البخاري: وهذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه. 










مح 


العفدجية 


سه ©© 


أربعون حديثا في أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة 








قدمله 
فضیلهالشيخ‌الاڪتور 


حفظہ الله 


جمعهاوشرحها 
إوعبد الرحم ن أيمنإسماعيل 


غفرالله له ولو الدیه ونس ائرالمسلمین 





أحاديث القسم الثاني 


الحديث الحادي والعشرون : 
الحديث الثاني والعشرون : 
الحديث الثالث والعشرون : 
الحديث الخامس والعشرون : 
الحديث السادس والعشرون : 
الحديث السابع والعشرون : 
الحديث الشامن والعشرون : 


الحديث التاسع والعشرون : 


الل ديث الثلا ون : 
الحديث الحادى والثلاثون : 
الحديث الثانى والثلاثون : 


الحديث الثالث والثلاثون : 


الحديث الرابع والثلاثون : 
الحديث الخامس والثلاثون : 


الحديث السادس والثلاثون : 


الحديث السابع والثلاثون 


السنة الجارية شرح حديث الجارية. 

كشف الالتباس عن حديث أمرت أن أقاتل 
فتح البصير في بيان ما توسل به الضرير. 

ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 
المشكاة في شرح حديث لا تعجز . واستعن 
بيان الحق نفسه في شرح حديث أينا لم يظلم 
ضوء الثريا شرح حديث من عادى لي وليًا. 
المعاني الراسيات شرح حديث إني معلمك 
كلمات. 

نثر الجمَّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان. 
بلوغ الرَبّى شرح حديث ضحك النبي تعجبًا. 
فتح الأعز الأكرم شرح حديث أي الذنب 
تلخيص الخطاب شرح حديث إنك تأتى أهل 
كتاب. 

درء الخوض في رد أحاديث الحوض. 

البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدي أئمة. 
ردع الجاني على حديث إن الله أفتاني. 


الحديث الثامن والثلاثون : نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من 
المغرب. 
الحديث التاسع والثلاثون : بذل الطاقة شرح حديث صاحب البطاقة. 
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السنةا 
لجارية 


في شرح حديد 
يثا 
لجارية 


0 
رد 


السنةالجارية شرح حديث الجارية وي 


السنة الجارية في شرح حديث الجارية 





تير 
E‏ و ا 


عن معا ي جار 
ET‏ ت يوم فَإَِاالدَنْبُء قَذ فَمَبَ 


باو مِنْ عُتمهَاء وَأَنَا رَڇُل مِنْ بتي ادم سف كَمَا يَأصَفُونَ 


شير ي 


کا صك ّت رسو الف ٤#‏ عم ديك علي 
a‏ شول الث ف ال : اکت تينى بهَااء فاتيتة بهاء 


ايا غيم 


فقال لَهَا: 0 اللم؟». قَالَتٌ: فى الال EE‏ 
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° عه م 


قَالَتْ: أَنْتَ رسو ل الله. قال: «أعيَفهاء فإنها مُوْمنةً). 





# تخربيج الحديث: 

أخرجه مسلم »)٥۳۷(‏ باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» 
والنسائي (۱۲۱۸)»ء باب: الْكَلام في الصللاة» وأخرجه أحمد(7717/57). 

أهم الطوائد المتعلقي بحديث الباب: 

الأولى: هذا الحديث» من أحاديث الصفات: ذهب جماهير» أهل السنة والجماعة 
إلى أن حديث الباب» هذا من أحاديث الصفات الدالة على صفة ذاتية لله كن قد دل 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والفطرة والعقل على إثباتهاء وهي صفة العلوء فالله 
تعالى مستو على عرشه» فوق سماواته بائن من خلقه» أي منفصل عنهم. وهو قول 
الكلابية والكرامية ومتقدمى الشيعة الإمامية. 

أولا: أدلة القرآن: قال تعالى: سبح أَسْمَرَيْكَ لمل 4 [الأعلى: »]١‏ فأخبر أنه أعلى 
من خلقه. 

وقال تعالى: ل اهود ريم مِّنْفوفَهِمَ € [النحل: »]0٠‏ فأخبر أنه فوق الملائكة» ومن 
مقتضيات اللغة أنَّ مجيء #إمّن 4 قبل الظرف (فوق)» تدل بظهور على أن الفوقية فوقية 


) ' ط6 لهس جع | ات ا 

2 ( کے ابر 40 
ذات؟ لأن فوقية الصفةء أو اله أو القثر لا یرت فيها ب امن € فلا ال: (الذهب من 
فوق الحديد» ويُعنى به علو الصفة» أو«الملك من فوق الرعية» ويعنى مها من الصفات" . 


وقد أخبرنا الله تعالى أنه في السماء على العرش» فقال: لأَأَمِنم من ف َلسَمَِ أن 


دح ر وم يح سا ساس - a‏ کے اا ف عرسم # او عر عرض و س ع 
يحسف بک م الاأرض قدا هی تمور HO)‏ من ف لسم أن يريل يكم حاو ًا € [الملك: 
ر ر ال ا عن 


1 قال تعالي: له يعد اكام ألطيبُ وألعمل اليح رمعد © [فاطر: e1۰‏ 
ققل يكوة الصعود إل إلى ا غلاا 
وقال لعيسى 2/: إن توويك وَرَافْعَكَكَ © [آل عمران: هه] وقال تعالى: بل 


عه م 4 [النساء: ١٠8.‏ ]» وقال تعالى : إا ترا عك ألْفَْانَ زبلا ) [الإنسان: 
60 وقال 5ڭ: ¥ برا لمرو السَمَل ِل الْارْضٍ فوسو کد 4 االمنبجدة فق رقن 
تعالى: #ذى الْمصارج ا ترج الْمَكتِحكة وَالرُوح إِليّهِ 4 [المعارج: 4]» قوله تعالى: 
وا فرعو تاا ألْمَكَأما علقت کُم من إو عرف فَأوَهِد4 يهم على ألظِينِ 

SRE 2 


فج کل لی صرحا لن أطيع رکه موی ونی لاظنہ بے الْكزِيينَ 4 [الْقَصّص: 8]. 
ففى الآية» دلالة على أن مُوسَى 352 أخبر فرعون بأن ربه تعالى قوق السَّمَاء؛ 


4 


ياه 


\ 


ر ا ت ن ا 0701 
وَلِهَذَاه قال : ون لَأطْتم بت آلکذں ۰4 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله»ء بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة. 

حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: في القرآن آلف دليل» أو أزيد تدل على أن 
الله تعالى عالٍ على الخلق» وأنه فوق عباده'". 

وأما أدلة السنة: 

١‏ - حديث الباب: فقد قال النبي كلك ا لله؟». فقَالَتْ: فِي السَّمَاء 
)١(‏ إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل /١(‏ 5/5). 


() النصيحة في صفات الرب -جل وعلا- (ص/ »)١١‏ وإثبات صفة العلو (ص/ .)١18/8‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ( ORE /٩‏ 








السنة الجاريت 2 شرح حديث الجاريت + (ı20‏ 
قَالَ: «مَن أنا؟»» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله. قال: «أعيقهاء فإنها مُوْمنةً). 

ومعنى كونه تعالى في السماء: إذا أريد بالسماء العلوء ف: (في) للظرفية» وهو أن الله 
جل وعلا في العلوء بائن من خلقه سبحانه وتعالى» عالٍ على مخلوقاته بائن من خلقه. 

وأما إذا أريد بالسماء: السماء المبنية» وهي السبع الطباق» فمعنى (في) هنا: بمعنى على 
يعني: على السماء» كما في قوله تعالى: فيرو في الْدَرْضٍ € [الأنعام: ١١‏ يعني: على 
الأرض» وكما في قوله: لبك في جُدُوع ألَخْلٍ © [طه: ١۷ء‏ يعني: على جذوع النخل. 

وقول رسول الله 45: «فإنها مؤمنة): دليل على آنا لو لم تؤمن بأن الله تعالى في 
السماء لم تكن مؤمنة. 

۴ - وعن أبي هُرَيْرَة كه أن رَسُول الله لله ل قَالَ: #الملائكة باون نيكم 
لاگ اللّيْلٍ وملائكة بِالنَّهَاِ ويجتمعون في صَلاة الْفجْر وَصَّلاة الْعَضْر »ثم يعرج إِلَيْهِ 
دين باتوا فيكم فيسألهم؛ وَهُوَ أعلم بهم كيف تر كثُم عببادي؟ فَيَقُولُونَ: : أتيناهم وهم 
يصلُون وتركناهم وَهُوَ يصون 

۳- وعن جابر َء في خطبة عرفة» أن رسول الله جل قال: وان اتاو ايء 
َا ْم َائِنُونَ؟' قَانُوا: تَشْهَدُ ن قَد بلغت وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَء فَقَالَ: بإصبعه السابة 
يَرْفَعْهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنكَتهَا إِلَى التاس «اللهُمٌ اشَهَذُ)”". 

؛- عَنْ أبِي مُوسَى و قَالَ: قَامَ فیتا رَسُولُ الله يل بخَمْس كَلِمَاتِء فَمَالَ: (إنَّ 
لله يل لا يام ولا ينغي لَه أن تام يَخْفِضُ الْقِسْط وَيَرْقَمُكُ يُرْقَْ لبو عَمَلُ ابل قَبْلَ 
عَمَلٍ انار وَعَمَلٌ الها قبل عَمَلٍ الَيلِ)”". 

-عَنْ ابي هْرَيرَةَ كه أن رَسُولَ اه یل َالَ: «ینزل رَبَْايََارَكَ وتعالى كل ليل 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 





(e)‏ ط ١م)‏ الس عجر ١‏ أ تم خا 
لهو ووک 
8 ےر مر م رە وو و ىم 2 و و رده تو > م ر و 6 
1 السماءغ 0 2 03 ثلث الليل الآخر يقول: مَن يَدعونى» فاستحيبٌ له من 
2 يَف مَنْ ي 3( 
الا ا ار 35 د ااك . هس و يس ا اس 3 
سي جل فَككَةُ قال: کا وول ا دإ ری باو وتعالى» حبر 


كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِه إِذَا رَقَعَ َيه ليو أن يَرْدَهُمَا صِفْرًا)”". 
-٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قله قال : قَالَ رَسُولٌ الله وكلِ: (إِذَا الم ات د ا 


- و 
0 
gor2 g3®‏ 


الْفِرْدَوْسَء قَإِنَهُ اط الْجَنَّة. وَأعْكَى الْجَنَة وَمِنة تَنْفَجر أَنْهَارُ الْجَنَقَ وَقَوَْهُ عَرْشُ 
الرَّحَمَن كت . 

۸-عن أبي مُوسى ص قال: قام فِيّنا رسول الله ياء بأربع كلمات» فقال: (إِنَّ 
نه لا بام ول لبقي له أن بت يحض القشط رة يركخ لي عمل اليل بل اهار 
وعملٌ النهار قبل الليل حِجَابُهُ النُون لو كَشَمَها؛ لأَخْرَقَتْ سُبحَات وَجْهِهٍ كل شيءِ 
ean‏ 


قال أبو سعيد الدارمى: فإلى مَنْ تَرْهَمُ الأعمال؟!!» والله بزعوكم الكاذب مع العامل 
بنفسه» في بیته» ومسجده» ومنقلبه» ومثواه» تعالى الله عمّا يقولون علوا كبيرًا"*. 


0 To 


4 ا : «ليلة أ سري بِرَسو ل 


م لفن 


الله ك مِنْ مسجد الكَحْبَق أجَاءَه لاه تفر قحَليهِ -أى جبريل - ا الجبار..» 
# الإجماع: و ند : وأجمعوا على أنه ك فوق سماواته على 


غرشف کون ار" 


)١(‏ متفق عليه» وهو حديث كثير الطرق» متواتر من جهة النقل» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 
(8/0؟ ١‏ ). 

.)١47 /١١( وجوّد الحافظ إسناد هذا الحديث في الفتح‎ »)١5//( أخرجه الترمذي (27007)» وأبو داود‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري ( ۲۹۳۷ )» وأحمد .)۸٤١۲(‏ 

.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) الرد على الجهمية (ص/ 59). 

(1) متفق عليه 

(۷) رسالة إلى أهل الثغر (ص/ .)۷١‏ 








السنة الجاريت 4 شرح حديث الجاريت +(6خلطل رو 

وقال ابن بطة: وأجمع المسلمون من الصحابة» والتابعين» وجميع أهل العلم من 
المؤمنين أن الله -تبارك وتعالى- على عرشه فوق سماواته بائنٌ من خلقه» وعلمه 
محيط بجميع خلقه. لا يأبى ذلك» ولا يكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية» وهم 
قوم زاغت قلوبهم» واستهوتهم الشياطين» فمرقوا من الدين"") 

قال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء ء في جميع الأمصار ارا وعراقاء 
ومصرّاء وشامّاء ويمنّاء فكان من مذهبهم أن الله تعالى على عرشه» بائن من خلقه. 
موي اي ار اا را 
OL TAOS‏ 1 

# وكذلك ممن نقل الإجماع على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية» وأبو سعيد الدارمي» 
وقد نقل الذهبى ما يزيد على المائة نيما من أسماء الأئمة الذين صرحوا بأن الله تعالى في 
السماء عاليًا على خلقه» منذ ظهور مقالة الجهمية -نفاة العلو - إلى نهاية القرن الثالث”". 

2 :ومما ورد عن الصحابة و وه 22 في ذلك: قال ابن مسعود ي : «العرش فوق 
الماء» والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم»“. 

وقال ابن أبي مُلَيْكَةَ: اسْتأدنَ ابن عباس كلك ٠‏ على عَايْسَةَ صا قبل موتهاء وهي 

وب فقَالَ: «قَأَنْتِ بير ِن شَاءَ للك رَوْجَهُ رَسُولٍ الله يكل وَلَمْ يكح بِكْرًا غَيْرَك 
REE‏ ار 

۸- وعن انس ص قال: كَانَتْ رَيْنَبْ فيه تى محر عَلَى اواج اللي لِك تقو 


.)175 /۳( الإبانة‎ )١( 

() أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» برقم: )۳۲١(‏ وانظر إثبات صفة العلو (ص/ .)١185‏ 

(۳) وانظر: مجموع الفتاوى )١١١ /١5(‏ والرد على الجهمية (ص/ 54) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
(136/0) ونقد الجوهرة (ص/ .)55٠‏ 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2204.» والبيهقي في الأسماء والصفات 
».»5١(‏ وقال الذهبي في «العلو»: إسناده صحيح» ووافقه الألباني في مختصر العلو (ص/ .)٠١١‏ 

(5) أخرجه البخاري .)٤۷٥۳(‏ 





سبح بن 0 
ارَوَجَكُنَ أَعَلِيكُنَ» وَرَوّجَنِي الله تعالى مِنْ قَوْقِ سَبْع سَمَوَاتِ)”". 

#وأما العقل:فدلالة العقل» على علو الله تعالى من وجوه» نذكر منها وجهين: 

أ- الأول: وهو أن الله كك موجود بالاتفاق» الوجود قَدُرٌ مشترك فال يلك مو جود 
وخلق الله که أيضًا مو جودون» وهذان الوجودان؛ إما أن يتمايزاء وإما أن يتداخلا: 

فإن تداخلا -يعني: صار أحدهما داخل الآخر-: 

فإما أن يكون الحَلّْق محيطين بالله تعالى» وإما أن يكون الخَلّق في داخل الله كك. 

ولق الله 5 والكائنات منها أشياء مستقبخة» ومستقدرة وقبحة مقل 








النجاسات» ومثل القاذورات» وهذه لا أحد -من جميع من يبحث هذه المسائل- 
يقول بجواز أن تكون في داخل الله وكا. 

فإذًا تَحَصَّلَ الأمرء إلى أنَّهِ يتعيّنْ أن يكون الله 5ة عاليًا على خلقه؛ لأنَّ الاختلاط 
يقتضي هذا المعنى العقلي الفاسد» وكون الله 5 في داخل خلقه هذا فيه تقص لله 
عا 

- الثانى: ثبت بصريح المعقول» أن الأمرين المتقابلين» إذا كان أحدهما صفة 

كمال» والآخر صفة نقص» فإن الله تعالى يوصف بالكمال منهما دون النقصء فلما 
تقابل الموت والحياة» صف بالحياة دون الموت» ولما تقابل العلم والجهل» 
وصف بالعلم دون الجهل» والمنازع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة» وعلو القهر» 
وعلو المكانة» معناه أنه أكمل من العالم» وعلوه القهر مضمونه أنه قادر على العالم» 
فإذا كان مبايتا للعالم» كان من تمام علوه أن يكون فوق العالم» لا محاذيًا له» ولا 
سافلا عنه» ولمًا كان العلو صفة كمال» كان ذلك من لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود 
غيره إلا عاليًا عليه» لا يكون قط غير عالٍ عليه ". 
)١(‏ أخرجه البخاري .)757١(‏ 
(؟) إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل .)٤۸۷ /١(‏ 


)9 انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ 1-60 3 الب ع لصي العقل على ذلك 
فليراجع «الرد على الزنادقة» (ص/ 45) و«مختصر الصواعق» .)۲۸١ /١(‏ 





السنة الجاريت 4 شرح حديث الجاريت 4 (# خح بوم 
* الفطرة: قال الدارمي: وقد اتفقت الكلمة؛ من المسلمين والكافرين أن الله في 
السماء حي الصعيان الذين لم ولغوا الحد قدعرفوه بذلك: إ3| حوب الى شىء 
يرفع يديه إلى ربه» يدعوه في السماء دون ما سواهاء فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من 
الس 
وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله؟ يبادر بفطرته ويقول في السماء. فلم يقل قائل: 
يا الله» إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوء بحيث لا يمكن دفع هذه الضرورة عن 
القلوب ولا يلتفت الداعي يمنة ولا يسرة» وهذا الوجه يتضمن بيان اضطرارهم إلى 
قصده في العلو» وتوجههم عند دعاءه إلى العلو. والأول يتضمن فطرتهم على الإقرار 
بآنه في العلو والتصديق بذلك» فهذا فطرة واضطرار إلى العلم والتصديق والإقرارء 
وذلك اضطرار إلى القصد والإرادة والعمل متضمن للعلم والتصديق ب لافار 
* والعرب في جاهليتهم-مع شركهم-. كانت عندهم الفطرة السليمة في هذا 
اقام ى كان عة وهو من شرا التجاهاية يقول: 
ياعبل أين من المنيةمهربٌ إن كان ربي في السماء قضاها" 
وقال ابن القيم: 
وعلوهفوق الخلبقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان 
لايستطيع معطل تبديلها أبداوذلك سةالرحمن 
كرإذامانابهأمريرى 2 متوجها بضرورةالإنسان 
نحو العلو فليس يطلب خلفه 2 وأمامه أو جانبالإنسان 





.)۲۲۹ /۱( وانظر: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد‎ )١( 

)١(‏ وانظر: العلو للعلي الغفار (ص/ »)8١‏ ودرء التعارض (۷/ 5)» وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصفات (ص/ .)5١‏ 

(۳) شرح الواسطية ليوسف الغفيص (ص/ 59 ؟). 

(5) متن القصيدة النونية (ص/ .)۷١‏ 





ا 22 

المخالفون لأهل السنت في هذا الباب: 

قول الجهمية: وهم في هذا الباب طائفتان» جهمية معطلة» وجهمية حلولية: وهما 
يتفقان ويفترقان: 

أ- أما وجه الاتفاق بينهماء فهو: في نفى صفة العلو عن الله تعالى بدعوى أن إثبات 
العلو لله تعالى يلزم منه القول بالحد والجهة» وهذه الأمور -حسب زعمهم- لازمها 
إثبات الجسمية» والأجسام حادثة» والله منزَّه عن الحوادث”"!! 

ب- وأما وجه الافتراق فهو في إثبات المكان: فأما المثبتة» وهم الجهمية الحلولية» 
فيقولون: (إن الله في كل مكان». تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وأما النفاة وهم الجهمية المعطلةء فقالوا: أن الله منزّه عن المكان والجهةء فلا هو 
داخل العالم» ولا خارجه» ولا متصل ولا منفصل. 

وقد بلغ بالطائفتين» أن لقبوا سلف الآمة المتمسكين بإثبات صفة العلو لله تعالى 
بلقب «الحشوية»”". 

* وإليك بيان ذلك: 

أ- الجهمية المعطلة: ساروا على قاعدتمم» في نفي صفات الله كك حيث إنهم 
أخلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه» أو أثبتها له رسوله یا 
وهؤلاء هم الذين قالوا: إن الله ليس في السماء» وإنه ليس على العرش. 

ومن أقوالهم أيضًا: (إنه لا داخل العالم» ولا خارجه» ولا متصل ولا منفصل» 
وإنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع)» وأكثر المعتزلة على هذا القول. 





.)١59 7/١١ كما نص على ذلك الرازي في «الأربعين في أصول الدين»‎ )١( 

() فالخواص من أهل البدع» يقصدون بهذا الاسم أن المسمّى به -وهم أهل السنة- حشو في الوجود. 
وفضلة في الناس» لا يُْبَأُ مهم ولا يقام لهم وزن؛ إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة» وأفكارهم الفاسدة. 
* وأما العوام» منهم فيظنون أن تسمية السلف بالحشوية؛ لقولهم بالفوقية» وكون الإله في السماء 
بمعنى أنهم اعتقدوا -وحاشاهم- أن الله تعالى حَشْوٌ هذا الوجود. وأنه داخلّ الكون -تعالى الله عمًا 


يقول الظالمون علرًا كبيرًا-» وهذا ببتان عظيم على أهل الحديث. على أن هذا القول لم يقل به أحد. 








ال الجارية شرع حديث الجارية a‏ 


قال ابن حزم: الله تعالى لا في مكانء ولا في زمان أصلا وهو قول الجمهور من 

أهل السنة!!» وبه نقول» وهو الذي لا يجوز غيره؛ لبطلان كل ما عداه؛ ولقوله تعالى: 
IEG‏ س سا 2 5 ع 

الاه بحل سىء حيط € فهذا يوجب ضرورة أنه تعالى لا في مكانء إذ لو كان في 

المكان؛ لكان المكان محيطًا به من جهة ماء أو من جهات» وهذا متتف عن الباري 

تعالى بنص الآية7". 

ب- الجهمية الحلولية: وهم القائلون بالحلول العام”": والمعنى أن الله بذاته في 
كل مكانء ونفوا كونه على عرشه» وهذا المذهب قد غلب على عبّادهم وصوفيتهم 
وعامتهم» وقال به النجارية من المعتزلة'". 

ومن شبهاتهم في هذا الباب: 

.]٠:ماعنألا[‎ * قوله تعالى: # وهو أله في لسَموَتٍِ وَفياَلارَضِ‎ - ١ 

# حاقوله تعاق : لاما گوس تو كدكة | خر ا € الجا 

#كول ا لوشو مى نماكم 4 [الحديد:4]. 

# تنبيه: بُلحق بالجهمية الحلولية في هذا الباب «المتصوفة الحلولية): وهم 
القائلون بحلول الله في كل مكان» وقد ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية» والرازي أيضًا 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .)717/١(‏ 

ا ا ال E‏ 
من التصارى» ولكن دخل في الإسلام بواسطة الرافضة الغلاة الذين قالوا لاسن بسي من أي 
بابرا ليا مانا لسرن E‏ 

0 وقد أبان شيخ الإسلام إن تيمية أن قول نفاة المكان هو قول خاصة الجهمية؛ وقول الحلول قول عامتهم. 
وقال في بيان علة التفريق: «ولهذا كان العامة من الجهمية» إنما يعتقدون أنه في كل مكان» وخاصتهم لا 
تظهر لعامتهم إلا هذاء لأن العقول تنفر عن التعطل أعظم من نفرتها عن الحلول» وتنكر قول من يقول: 
إنه لا داخل العالم» ولا خارجه» أعظم مما تنكر أنه في كل مكان» فكان السلف يردون خير قوليهم 
وأقرمهما إلى المعقول» وذلك مستلزم فساد القول الآخر بطرق الأولى». 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ .)١55‏ 








YS) 262 (D 
في بعض مصنفاته”"".‎ 
وهؤلاء لهم جميعًا من بدع القول الكفرية» والضلالات ما يستحيي القلم عن‎ 
تسطيره» ونذكر من بعض أقوالهم لبيان قبح منهجهم وشؤم سیرتہم وسريرتهم:‎ 
قال داود بن علي: كان المريسي -لا رحمه الله-» يقول: اسبحان ربي الأسفل»)”".‎ - ١ 
؟- ويقول الحلاج» وهو أول من قال بالحلول من المتصوفة في الإسلام:‎ 
آنامن أهوى ومنأهوىأنا  ليسفي المرآة شيء غيرنا‎ 
اس اال د إذ افده الج رو راان ابا‎ 
لاآناده4ولاآذک ره إن درو لات اا‎ 
ومن الجواب عليهم:‎ 
قول الجهمية بنوعيهم مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة‎ -١ 


)١(‏ وقد ذكروا في أقسام المتصوفة ما يلي: 
-١‏ المتصوفة الحلولية: وهم القاتلون: بحلول الله في بعض مخلوقاته. 
؟- المتصوفة الوجودية: وهم القائلون: بوحدة الوجود. 
*- المتصوفة الإباحية: وهم القائلون: بسقوط التكاليف وإباحة المحرمات. 
٤‏ - المتصوفة القبورية: وهم الداعون» إلى دعاء الأنبياء والأولياء أحياءً وأمواتاء من دون الله أو مع الله 
والمستغيثون بهم» والطالبون» لكشف الكربات وقضاء الحاجات منهم. الشرك في القديم والحديث 
(ص/ 2669 ). 
)١(‏ العلو للعلي الغفار (ص/١٠١).‏ 
(۳) هو الحسين بن منصور بن محمى الملقب بالحلاج» ولد عام ۲٤٤‏ هه في أطراف واسطء له ضلالات 
كثيرة» والتي منها: إطلاق اسم الموحد العاصى على إبليس» وأن الحج لا يلزم له السفر لبيت الله 
الحرام» بل لك أن تحج في بيتك وتأتى ثالثة الأثافي حينما اذَّعى الألوهية» فقام حامد بن العباس وزير 
الدولة العباسية بالقبض عليه» ولما تمت مواجهته بذلك أنكرء وبالضغط على أتباعه اعترفوا عليه 
بذلك» حتى قالت زوجة ابنه أنه أمرها بالسجود له» فلما قالت له: «الله في السماء)» قال: «واحد في 
السماء» وواحد في الأرض»» حتى حُكم عليه بالجلد ألف جلدة» وصّلب وقطعت أطرافه بباب 
خراسان ۳۰۹ ه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل 
الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين؛ فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو 
ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد» كقوله: «أنا الله».اه مجموع الفتاوى (۲/ .)٤۸١‏ 








ال و هرم حدية اجا +0 (vy‏ 
السليمة» كما تقدّم ذكر ذلك في أدلة كل قسم من أدلة هذه الأقسام. 

۲- في قول الرسول ي أين الله؟» تكذيب لقول من يقول: هو ني كل مكان. لا 
يوصف بأين؛ لأن شيئًا لا يخلو منه مكان؛ يستحيل أن يقال: أين هوء ولا يقال «أين) 
إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان"". 

- وأما قولهم: إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع» فهذا مما قد أبطله 
النص والإجماع» فقد ثبت في الصحيح» »> من أن النبي وَل لما خطب يوم عرفات» 
جعل يقول: «وَأنْتُْ تُسأنُونَ عَنّي فما َنم َائلُونَ؟) قَانُوا اطبا كاه ته اتيم 
وَنَصَحْت» فقال: بإضبعه السَبَابةء يَرْفَعُهَا إِلَى السَمَاء ویک ا إلى الاس «اللهُمَ 
اشهذ اللهُمَ اشَهَذا تلات مَرََّاتِ © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء وغير الدعاء باليد 
والأصبع أو العين أو الرأس أو غير ذلك من الإشارات الحسية قد تواترت به السنن 
عن النبي ي واتفق عليه المسلمون وغير المسلمين”" 

- زعمكم حصر العلو في «علو الشأن» وعلو القهر» هو في حقيقته تعطيل 
لدلالات النصوص الشرعية التي أفادت قسمًا ثالثاء وهو علو الذات» وبهذا يحصل 
العلو المطلق في حق الله تعالى دون تقييد لنوع دون آخرء والقاعدة هنا: «اعتبار 
الدلالات زيادة في الكمالات». 

ه- قوله: لماي ر لجل جع دحك # [الأعراف: 01١47‏ فيقال للجهمي: 
وكيف تجلى للجبل وهو في الجبل؟!! 

واللشدتو اك 01ج لو كاوق كل موصو لكات ايا لكل بيع ولبيواها 
ا کا جم | الله الجبل الذي قحلن دارفال ال فال « وَأَشْرَّتِ الارض شور 





.)07 الردعلى الجهمية (ص/‎ )١( 
سبق تخريجه قريبًا.‎ )۲( 
.)٤۹۷ /٤( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 





وم 262 ES)‏ 
َيه € [الزمر: 59]» فيقال للجهمي: هل الله نور؟ 

فيقول: هو نور كله. 

قيل له: فالله في كل مكان؟ قال: نعم» قلنا: فما بال البيت المظلم لا يضيء من 
النور الذي هو فيه؛ ونحن نرى سراجًا فيه فتيلة يدخل البيت المظلم 
فيضيء؟!!ءفعندها يتبين لك كذب الجهمي» وعظيم فريته على ربه'". 

5- هذا القول الفاسد الباطل أشد كفرًا ونفاقًا من قول النصارى» فإذا كان معتقد 
النصارى أن الله تعالى قد حل في المسيح ع فقد جعل الجهمية الحلولية أن الله 
تعالى قد حل في كل مخلوقاته. 

۷- لهذا القول الفاسدء من اللوازم الباطلة» ما يكفى لرده ودحضه» ومن ذلك أن 
الله تعالى يحل أجواف العباد وأجسادهم» وأجواف الكلاب» والخنازير 
والحشوشء والأماكن القذرة» تعالى الله عما يقوله أهل الزيغ والإلحاد علوًا كبيرًا. 

۸- كل آية في القرآن» تبين أن لله ما في السموات والأرض وما بينهماء ونحو ذلك 
فإنها تبطل هذا القول؛ فإن السموات والأرض وما بينهما وما فيهما إذا كان الجميع له 
وملكه ومخلوقه امتنع أن يكون شيء من ذلك ذاته؛ فإن المملوك ليس هو المالك 
والمربوب ليس هو الرب والمخلوق ليس هو الخالق؛ ولهذا كان حقيقة قول 
الاتحادية أن المخلوق هو الخالق والمصنوع هو الصانع لا يفرقون بينهما'". 

قال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات» على العرش استوى» 
بائن من خلقه» لا نقول كما قالت الجهمية”". 

ه - وأما قول الجهمية المعطلة: «إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه): 





.)١١١ والتوحيد لابن خزيمة (ص/‎ »)١729 /۷( وانظر: الإبانة الكبرى‎ )١( 
.)5 ٠07 بيان تلبيس الجهمية (۲/ 27307» وانظر: المسائل التي حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع (ص/‎ )( 
وسنده‎ »)١ رواه البيهقي في الأسماء والصفات (رقم/ 2407» والبخاري في خلق أفعال العباد (ص/‎ )( 


سحو 1 
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فهذا نفي للنقيضين» ويقول علماء المنطق «النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معّا)» 
فلا يمكن أن نقول: لا داخل العالم ولا خارجه» ولا يمكن أن يكون داخل العالم 
وخارجه في نفس الوقت» فالنقيضان يستحيل في العقل ارتفاعهما معّاء كما يستحيل في 
العقل اجتماعهما معّاء بل لابد من ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر"") 

ولذلك قال أحد العقلاء» لمن ادّعى ذلك في الخالق: ميّزلنا بين هذا الرب» الذي 
تعتقله. وب بين المعدوم؛ لأنه الذي لا داخل ولا خارج» ولا ولا هذا هو الذي لا وجود له. 

5- ولهذا القول الفاسد -قول الجهمية المعطلة- من اللوازم الباطلة ما يكفى لرده 
ودحضه» وذلك أن نفى قبول أحد الوصفين -الدخول والخروج- من شأنه أن ينفى 
إمكان وجوده» فضا أن يكون واجب الوجود» بل هذا يجعله من قبيل المعدوم الممتنع. 

۷- ومن هذه اللوازم الباطلة: قولكم: إنه تعالى لا داخل العالم» ولا خارجه. 
لأهما من خصائص الأجسام!! مثله في البطلان» كمثل قول الفلاسفة أن القيام 
بالنفس والقيام بالغير كلاهما منفى عن الله؛ لأنهما من خصائص الممكن» فكلاكما 
ينفي الإله حقيقة؛ إذ أن النفيين في ميزان العقل سواء'". 

* أما الرد على شبهاتهم: 

فقن تأر لك التعييمية قرلا ما عكر تين ی تلكو لطر رابو ولخت 
ِلَاهْوَسَادِسُهُمْ € [المجادلة: : ا]» وقوله : وشو می أن مكحم € [الحديد: ]٤‏ فقالوا: إن 
الله معنا وفينا!! 

* وجواب ذلك: أن المعية في لغة العرب: معناها مطلق المصاحبة» وهي تختلف 
باختلاف ما أضيفت إليه» فتقول العرب: لا زلنا نسير والقمر معناء ويقول القائل: 
معي زوجتي» وإن كانت زوجته في بلد وهو في بلد. 


ع ا 


فقوله تعالى- يقول: ألم تر أن ممما اموت و ماف رض 4 »ثم قال: ما 


.)5٠5 وشرح العقيدة الطحاوية د سفر الحوالى (ص/‎ »)۲۷١ وانظر: نقد جوهرة التوحيد (ص/‎ )١( 
.)١18١/١1( وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (ص/ ۳۹۲)» وشرح النونية لخليل هراس‎ )۲( 





, 1 (6 2 ورا کی 
يحو ث من جو تَلََةٍ لاهو عَم 4 يعني: الله بعلمه ولا سي إِلَاهْوَسَادِ ش4 
يعني بعلمه ول ادن من لِك ولا اکر لاهو هر 4 يعني بعلمه فيهم أن اله كَل سَىْءٍ 
عَلِيمُ ؛ فعاد الوصف على العلم» وبيّن أنه إنما أراد بذلك العلم» وأنه عليم بأمورهم 
كلهاء فقد فتح الخبر بعلمه» وختم الخبر بعلمه''' 

لآل ابو سد اناري انك جوم تاها فقيلاكم عن سرا السبيل» وتعلقت 
بوسط الآبة» وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها؛ لآن الله كلق افتتح الآية بالعلم» وختمها به؛ 
ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم» لا بأنه نفسه في كل مكان معهم كما 
زعمتم» فهذه حجة بالغة لو عقلته'". 

قال الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: لمَيَححُو تمن وى َة إ لهو َيه 4: 
هو على عرشه» وعلمه معهم أينما كانوا. قال أحمد: هذه السنة'". 

* والإجماع قائم على: حمل هذه الآيات على معية العلم: وقد نقل هذا الإجماع 
غير واحد من أهل العلم» كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (8/5). قال أبو عمر: 
علماء الصحابة» والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله ك: لما 
يحو ثُ ين وى تَلََةٍ لاهو ابه 4هو على العرش» وعلمه في كل مكان وما 
خالفهم في ذلك أحد يُحتج بقوله“. 

قال أبو عمرو الطلمنكي الأندلسي: وأجمع المسلمون» من أهل السنة على أن 
فخ قوله تعالى: وهو مىك نماكم 4 [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك 
علمه» وأن الله فوق السماوات بذاته» مستو على عرشه كيف شاء'””. 





.)٠١١ ومقدمة رسالة العرش (ص/‎ ») ١55 /۳( انظر: الرد على الزنادقة (ص/397). والإبانة‎ )١ 

(؟) وانظر: ارد على الجهمية» للدارمى (ص/ 54)» وذم التأويل (ص/ 55)» ومنهج المتكلمين (۲/ 877). 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ »)١179‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 5 40720 وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم / 23١9‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (409/7541/17)) وإسناده حسن. 

(4) وانظر: التمهيد (۷/ 174)» وإثبات صفة العلو (ص/157١).‏ 

(5) وانظر: درء التعارض (5/ ١٠٠)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص/ .)١١‏ 
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وقال مالك: «اللهٌ تعالى في السماء» وعلمه في كل مکانٍ؛ لا يخلو منه شيء)”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولیس معنى قوله: لوَهُوَمَعكيدْ 4 [الحديد:؛]» أنه 

مختلط بالخلق» فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» 

وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» بل «القمر» آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته» هو 

موضوع في السماء» وهو مع المسافر» وغير المسافر أينما كان . 
قال ابن القيم: وقوله تعالى: ثم أستوئعل العش به 





اوی عل العش يماي ف لاض وما ناوا 
ٹر یالما ومایعرج فہا وشو مک أن ماکمم وان یما ماودو ©4 [الحديد:4]. 

من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه» فإنه لم يخلقهم في ذاته» بل خلقهم خارج 
عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه على عرشه» وهو يعلم ما هم علیه» فيراهم وينفذهم 
بصره ويحيط بهم علمًا وقدرة وإرادة وسمعًا وبصرًاء فهذا معنى كونه سبحانه: 
مانا 14" 

* والحاصلء مما سبق ذكره: أن سياق هذه الآية» التي شغبوا بها قد حدد المعنى 
المراد؛ واعتبار سياق الكلام مخصص لمدلولات الألفاظ» فالسياق» كالنص في إفادة 
القطع, وعدم قبول التأويل. 

قال ابن القيم في النونية: 

وأصغ لفائدة جليل قدرمًا تهديك للتحقيق والعرفان 


إن اكلام إذا أى بسياقه تال ا ول اا 
أضحى كنص قاطع لا يقبل ال تأويل يعرف ذا أولو الأذهان 
فسياقه الْأَلْمَاظ مثل شَوَاهِد ال مواق انا سا عسوا 


»)۲٣۳ وأبو داود في «مسائل الإمام أحمد) (ص/‎ )۷١( أخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو»‎ )١( 
.)٤١ /۲( وسنده حسن. وانظر: الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين‎ 

(؟) اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (ص/ .)۸٤‏ 

(۳) وانظر: حادي الأرواح (ص/ »)۲۹١‏ والانتقاد الرجيح (ص/ 77). 





r 


# وعليه يقال: أنه لا منافاة بین علوه تعالى وبين معيته لخلقه: 








قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أخبر الله في كتابه» وتواتر عن رسوله يده وأجمع 
عليه سلف الأمة» أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه» عل على خلقه» وهو سبحانه 
معهم أينما كانوا يعلم ما ا 
| بو اویل اعرش با ماف لاض وَمَا حب حرج ما ومَايزِلُ 
و وا O E‏ 

ار شيرب لا ع لو شام ااا غاي 

فقال: لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صافيه وفيه شراب صافيء لكان 
نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. والله -وله المثل 
الأعلى- قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. 

:* وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارّاء ثم أغلق بامهاء وخرج منهاء كان لا يخفى عليه 
كم بينًا في داره» وكم سعة كل بيت من غير أن يكون في جوف الدارء فالله -وله المثل 
الأعلى-. قد حاط بجميع ما خلق» وعلم كيف هو من غير أن يكون في شيء مما خلق' ". 

* فالله تعالى مستو على عرشه» استواءً لائقا بكماله وجلاله» وجميع الخلائق في 
يده أصغر من حبة خردل» فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام» ونفوذ 
القددرة سا وتال علاك 

ألا ترى -ولله المثل الأعلى- أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل» أنه ليس 
داحلا في شيء من أجزاء تلك الحبة» مع أنه محيط بجميع أجزائهاء والسماوات 
والأرض»ء ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدناء وله المثل 
الأعلى» فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته» مع أنه مستو على عرشه”" 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ .)١57‏ 


(؟) الرد على الجهمية والزنادقة (ص/ .)١59‏ 
(۳) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص/ .)71١‏ 
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* فإن قيل: قد استشكل بعض المتكلمين المتأخرين ذلك وقالوا: إن السلف وقع 
في كلامهم مادة من التأويل» وذلك في مسألة المعية» حيث قالوا في آيات المعية أنها 
معية علم !! 

وجواب ذلك: ظن المتكلمون أن هذا من باب التأويل» والأمر ليس كذلك؛ لأن 
التأويل باصطلاح أصحابه خروج عن المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي لقرينة» أو 
خروج من حقيقة الكلام إلى مجازه» وآيات المعية ليس فيها خروج عن الحقيقة إلى 
المجاز؛ لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن. 

* وإذا ما تنزلنا بأن هذا تأويلء فهنا أمران: 

١‏ - لو كان تأويلاء فما نحن تأولناء وإنما السلف الذين وجب اتباعهم؛ فإن ابن 
عباس» والضحاكء ومالكّاء وسفيان» وكثيرًا من العلماءء» قالوا في قوله: وهو مع »4 
أي: علمه. 

ثم قد ثبت بكتاب الله» والمتواتر» عن رسول الله يِه وإجماع السلف: أن الله 
تعالى في السماء على عرشه» وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة 


سم و چ 


العلم منهاء وهو قوله: الم تر أن َعم ماف لسوت وما فى الْدرْض 4 [المجادلة ۷]» ثم قال 
في آخرها: أن لَه يكل َىْءِ عَلِيمُ #» فبدأها بالعلم» وختمها به» ثم سياقها؛ لتخويفهم 
بعلم الله تعالى بحالهم» وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. 

؟- التأويل» هو: المعنى المجازي للسياق» باصطلاح أهل التأويل» فما هو 
المعنى الحقيقي للسياق الذي خرجنا عنه؟ 

سيقال أن: المعنى الحقيقي» هو: القول بالمعية على ظاهرهاء كما هو قول أهل 
الحلول والاتحاد؛ لأنه ظاهر السياق» وهذا مما لا يقال به لغة ولا عقلاء بل المتبادر 
عقا والممكن عقا أن معية الله -سبحانه وتعالى- إنما هي معيتان: 

أ- معية عامة: وهى معية العلم» كما في قوله تعالى: # وشو میک نشم 4. 

[الحديد: ؛ ] 
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ب) معية خاصة: وهى معية الحفظء والنصرء والحفظه. والتأييد» كما في قوله 
عالق : كت ك متوبو أكون E‏ 4 الويف ارق نمالل 
© ال اانا إن معا اسع واری (45 [طه: 45 ]7 . 

۲- ومن شبهاتهم: قوله تعالى: # وهو اله في أَلسَّموَتِ ا € [الأنعام: ۳ ]» 
وقوله تعالى : وهر الى في الما كقوف ا لاي ض رک شر تيغ المي 4 [الزخرف: 85]. 

فمعنى الآية: أي هو إله من في السموات» وإله من في الأرض. 

قال ابن عبد البر: (فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع 
عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماءء وفي الأرض إله معبود من أهل 
الأرض..... وقوله: لون الاير ضإلة» : فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه معبود 
من أهل الأرض» فتدبر هذا فإنه قاطع إن شاء الله . 


وروى الآجري بسنده» في تفسيره هذه الآية عن قتادة قوله: «هو إلةيعبد في 





السماءء وإلهٌ يعبد في الأرض)”". 
قال اا اح تقار ها و ان 
[الأنعام: ]٣‏ 
يقول: هو إله من في السموات» وإله من في الأرض” . 


م م صد 


فقوله تعالى: # وهو أله فى اَلسَمْوتٍ وف الْارْضٍ 4. 
ماه أذ الله الى هو الال النذى تالهة اقلوب المعيرد ذو الالوعية 
والعبودية على خلقه أجمعين في السماوات والأرض. 


.)١٤۹ وشرح الواسطية ليوسف الغفيص (ص/‎ »)٤٦ وانظر: ذم التأويل (ص/‎ )١( 

(۲) التمهيد (۳/ 57 7). 

(۳) الشريعة (۲/ 87)» وقال محققه: «أثر قتادة لا بأس به). 

(5) وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية (ص/ ۲۹۲)» وقد أجاب عن هذه الشبهة جمع من السلف» 
فليراجع لذلك مجموع الفتاوى (۲/ 5 »)5٠‏ والرسالة الوافية (ص/ ۲١١)»ء‏ وتفسير ابن كثير 
(۹/0) والصواعق المرسلة (5/ »)١70١‏ والإبانة الكبري (۷/ 57 .)١‏ 
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والألوهية: هي العبودية» والتأله: هو التعّده وهكذا معناها الاصطلاحي» فكل 
كلمة إله في القرآن فإن المراد بها المعبود. 

؟- ومن شبهاتهم التي شقبوا بها: قوله تعالى: #هوَالاولَ والكخر وَالطهِرٌ 
وبال € [الحديد: “]! 

لديو لين ال حرق ا الحلر ابه مما رابسوة يه علي من 
لاعلم معه يقول الله کق: #هوالاول وا لاخر والظهر e‏ 4 

وقد فسر أهل العلم هذه الآية: هو الأول: قبل كل شيء؛ من حياة وموت. 

والآخر: بعد كل شيء؛ بعد الخلق. 

وهو الظاهر: فوق كل شيء -يعني ما في السموات- وهو الباطن: دون كل شيء 
يعلم ما تحت الأرضين» ودل على هذا آخر الآبة #وهو يكل شى ول 

# قول الأشاعرة: يعد الأشاعرة من نفاة علو الله تعالى» فقد شامبوا الجهمية 
المعطلة بنفى المكان عن الله تعالى» فقالوا أن الله لا هو داخل العالم ولا خارجه. ولا 
متصل به ولا منفصل عنه. 

* وشبهة الأشاعرة» فيما قالوه من نفى العلو؛ أنهم قد جعلوا إثبات العلوء ونفي 
التحيز تناقضًاء وجعلوا من لوازم إثبات علوا لله تعالى» أن يكون متحيراء وذا جهة 
وحد يحده» فقالوا: لو كان الله تعالى في جهة العلو بذاته؛ لأشبه المخلوقات؛ لأن 
ذلك يعني: أن يكون الله في مكان» والمكان يقتضي التحيز» والتجسيم» وهذه من 
خصائص المخلوقين» لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق مجسم!! 

قال الغزالى: أما الحشوية» فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة» فأثبتوا 
الجهة حتى آلزمتهم بالضرورة الجسمية''". 


.)۸١ /۲( الشريعة‎ )١( 
(؟) الاقتصاد في الاعتقاد (ص/ ١٤)ء ويكشِفٌ السبكي عن مُرادٍ الأشاعرة بِالحَسْويَّة» فيقول: «وقد‎ 
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وق لا يقول اي اة ارتل خا ذى الضقات ن حت #الكرن 
في الجهات»'. 

الرد على الأشاعرة: 

١‏ -كل ما سبق ذكره» في الرد على الجهمية المعطلةء يقال هنا؛ ردًا على الأشاعرة. 

-١‏ الاستحالة» التي يبنى عليها الأشاعرة» نفيهم لصفة العلوء والتي نص عليها 
ضالحب الجوهرة» ومن يشير على طريف: © هى اسعحالة عقلية اتخذها الأشاعرة 
ديتا حكمًا على النصوص الشرعية» على طريقة: «وما آناكم العقل فخذوهاء وما 
نباكم عنه فانتهوا». 

قال أبو العباس ابن تيمية: إن وجوب تصديق كل مسلم» بما أخبر الله به» ورسوله» 
من صفاته ليس موقوفًا على: أن يقوم عليه دلي عقليٌّ على تلك الصفة بعينهاء فإنه 
مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام: أن الرسول جي إذا أخبرنا بشيءٍ من صفات 
الله تعالى» وجب علينا التصديق به» وإن لم نعلم ثبوته بعقولناء ومن لم يقر بما جاء به 
الرسول؛ حتى يعلمه بعقله» فقد أشبه الذين قال الله عنهم: #قَالوأ ندومن حى موق 


۶£ 
م رسع لسر >L‏ ⁄ ساح سا عر 


مل ما آوف رسل اله اله اع حَيتُ َمل رسسالتة € [الأنعام: 4 ؟1]. 
ومن سلك هذا السبيل» فهو في الحقيقة ليس مؤمتا بالرسول» ولا متلقَيًا عنه الأخبار 


عرفت» أن الخلاف في المسألة مع الحشوية: وهم طائفة ضلوا عن سواء السبيل» وعميت أبصارهم؛ 
يجرون آيات الصفات على ظاهرها».اه. 
وقال القرانى وهو يتكلم عمن يثبتون الجهة والمكان» قال: وهو مذهب الحشوية» ومذهب أهل الحق 
استحالة جميع ذلك على الله تعالى وفي تكفير الحشوية بذلك قولان والصحيح عدم التكفير. وانظر: 
الإمباج في شرح المنهاج (۱/ 751) والقُروقٌ .)717١/5(‏ 

)١(‏ قال البيبجوري ني شرح هذا البيت: (فليس -أي الله تبارك وتعالى- فوق العرش» ولا تحته» ولا عن يمينه» ولا 
عن شماله.. فليس له فوق» ولا تحت» ولا يمين ولا شمال.. ) شرح جوهرة التوحيد (ص57١).‏ 

(۲) وقد نص على مثل ذلك: الباقلانى» والآمدى» واللقانى» كما في الإنصاف (ص/ )2١‏ وهداية المريد 
(ص/ 159)» وغاية المرام (ص/٠١۳).‏ 





ال قحا و هرم حدية جا +6 vy‏ 
بشأن الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيءٍ من ذلك» أو لم يخبر به» فإن ما 
أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به» بل يُوَّوّله أو يفوضه. ومالم يخبر به إن علمه 
بعقله آمن به» وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول» وإخباره» وبين 
عدم الرسول وعدم إخباره» وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب 





عديم الأثر عنده» وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق»""". 

؟- من التناقض البين» فيما انتحله الأشاعرة في هذا الباب: أنهم مع 
نفيهم لعلو الله كه تراهم يقرون أن الفطرة دالة على علوه» لذا فقد حمل هذا 
التناقض البيّن جملة من كبار الأشاعرة» على الرجوع عن هذا اللحن الجلى؛ 
لنصوص الشريعة» وإن لم يكونواء قد رجعوا إلى الحق» ولكن يكفى تركهم للباطل. 

فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسيء أن أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي 
المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلّم في نفي صفة العلوء ويقول: كان 
الله ولا عرشء وهو الآن على ما كان. 

فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ 
فإنه ما قال عارف قط : يا الله» إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلؤء لا يلتفت يمنة» ولا 
يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا. 

قال: فلطم أبو المعالي رأسه ونزل» وقال: حيّرني الهمداني حيّرني”". 

# قلت: وهذه ثمرة من اتبع قضية عقلية -زعموا-. مخالفة للنقل والفطرة؛ بل 
وللعقل السليم» فلما كان طرحهم من عند غير الله تعالى وجدنا فيه اختلافا كثيراء 
وانظر ماذا فعل بهم هذا الترنح لما نفوا علو الله تعالى ثم زعموا إثبات رؤيته في 


.)١١- 3٠١ شرح الأصفهانية (ص‎ )١( 
(؟) وانظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات (ص/ 705): ومقالات في تناقض الأشعرية (ص/9١3)» قال‎ 
لاا ا اناق وا هذه القصة تاج الدين السبكى» كما في طبقات‎ 

الشافعية (5/ »)۱۹١‏ فأتى بكلام لا وزن له عند أهل التحقيق. 





055-227 
الآخرة من غير جهة» فجاءوا بقول لم يقل به إنس قبلهم ولا جآن. 

۳- ما ذهب إليه المتأخرون؛ من الأشاعرة من قولهم بنفي الجهة عن الله -مع 
مخالفتهم لجماهير أهل السنة-» قد خالفوا فيه إمامهم خاصة» وهو الإمام أبو الحسن 
الأشعري» الذي ذكرنا آنقاء نقله لإجماع أهل السنة على إثبات علو الله تعالى: 
وكذلك خالفوا فيه أئمتهم المتقدمين أمثال: الباقلاني الذي قال بعلو الله تعالى على 
عرشه» وكذلك ممن صرح بإثبات العلو: ابن كلاب» وأبو الحسن الطبري تلميذ 
الأشعري» والحارث المحاسبي. 








القيم» لتقوم بذلك الحجة على متأخريهم الذين خالفوا نهج أئمتهم فقالوا بنفي 
الجهة, كالغزالي» والجوينيء والآمدي» وغيرهم الذين أخذوا قول الجهمية 
والمعتزلة في هذا الباب. 

# وإذا كان أبو الحسن الأشعري» وابن كلاب موافقان للسلف في إثبات العلوء 
وعليه» فإن كل مَّن يزعم الانتساب إليهما مع مخالفته لهما فدعواه باطلة"". 

* وأما قولهم: أن لوازم إثبات علو لله تعالى» أن يكون متحيرًاء وذا جهة» وحد 
يحده!! لو كان الله تعالى في جهة العلو بذاته لأشبه المخلوقات» لأن ذلك يعنى أن 
يكون الله في مكان» والمكان يقتضي التحيز والتجسيم» وهذه من خصائص 
المخلوقين» لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق مجسم!! 

* فالجواب» أن يقال: أما قولكم: أن إثبات العلو لله تعالى» يقتضي التحيز والحد 
والمكان» وهذه من خصائص المخلوقين!! 


)١18 والفتوى الحموية ( ص/288) والعلو للذهبي (ص/‎ ) ١١ انظر التمهيد للباقلانى (ص/‎ )١( 
والانتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١١١ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص/‎ 
(ص/ ١١٠)بتحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف» والأشاعرة في ميزان أهل السنة (ص/557)‎ 
.)537 37 والمنحة الإلهية في الصفات الربانية (ص/‎ 
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فيقال أولا: أن الله تعالى ليس كمثله شيء من خلقه» ولا یقاس بشيء من بریته» ولا 
يدرك بقياس» وقد اتفق المسلمون» وکل ذي لب أن الذي ليس في مكان» فهو عدم. 

وقد صح في العقول» وثبت بالدلائل: أنه كان في الأزل لا في مكان» وليس 
بمعدوم» فكيف يقاس على شيء من خلقه» أو يجري بينه وبينهم تمثيل» أو تشبيه 
الى الل هما ق ل الغ 

* ثانيًا: قولهم: هذا إنما ينبني على عقول لم تعرف من الإثبات. إلا تحقق 
المشاءبة» ففرت من ذلك إلى التحريف والتعطيل» فما قدروا الله تعالى حق قدره. 

فلا يتصور زعمهم باقتضاء العلو للتحيز والحد إلا في حق المخلوق» وأما الله كل 
فلا سمي له» ولا نظير له» وأى تحيز» أو حد يتصور في إثبات علو الله ككْق؟!! 

#دابار ال عطي مكار ناك انه تعالى» » فكيف بخالقها؟!! قال ابن مسعود د : 
ری رَسول الوک جبِْيل لَه اة جتاح» قَذ مذ ما ب بيْنَ اسّمَاءِ وَالأَوْضٍ سد افق 
السا 

عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله اء عن الي ل ا قَالّ: أ لي أ E‏ 
ملائکة الله عمو التزفي اناج هد حم أده إلى عانق مسر سَبْصائَةِ عام . 

* وهل من عاقل يخطر بفكره» أن قول الجارية أن الله تعالى في السماء» يلزم منه 
أن السماء تظله أو تحويه؟!! قال تعالى : وع سيه سه لسوت وَالْمضّ 4. 

«فما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في الأرض الفلاة»“» فإذا 
كان الكرسي» قد وسع السماوات والأرض» فكيف بالعرش! ثم كيف بمن فوق 
العرش سات وال 


4 


.)۹۷ «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) أخرجه أبو داود ( »)٤۷۲۷‏ وانظر: صَحِيح الْجَامِع ( .)۸١ ٤‏ 

EY / ٠۳( ورد هذا عن مجاهد» أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره)» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح‎ )٤( 





, 4 (6 2 ورا کک 
# هذا خلق الله» فأروني أي عقل جهول يتوقف في إثبات صفات الله -كالعلو- 
ا ا ا ا ل دروا أله 
ae ER ۴‏ إطلاق لفظ المكان في حق الله كل 
نفيّاء أو إثباتا من الأمور التي لم يرد بها كتاب ولا سنة؛ بل ينبغي الإمساك عن إطلاق 
هذا اللفظ والوقوف عند ما ورد به النص من استواء الله على عرشه فوق سماواته؛ 
لأن لفظ المكان من الأمور التي تحتمل حقا وباطلا ولأهل العلم تفصيل في ذلك: 

۲- فقد يراد بالمكان أمر عدمي» وهو: ما فوق العالم من العلوء والله سبحانه وتعالى 
فوق العالم غير مفتقر إلى شيء من مخلوقاته. فيصح إطلاق أن الله في مكان بهذا المعنى. 
وإن كان الأولى الإمساك عن إطلاق هذا اللفظ نفيًا أو إثبانا» حيث أن النصوص قد 
انتهت إلى إثبات العلو المطلق في حقه سبحانه وتعالى» وأنه مستو على عرشه كما أخبر. 

؟ - وقد يراد بالمكان أمر وجودي» وهو: ما يحوي الشيء ويحيط به» أو ما يستقر 
الشيء عليه بحيث يكون محتاجًا إليه» والله ك منزه عن المكان بهذا المعنى الذي 
يقتضي الإحاطة والافتقار''". 

* وبهذا التفصيلء يتبين الوجهة عند من نفى من السلف المكان عن الله تعالى» 
كما ورد ذلك في قول ابن حاتم السجزيٌ: «وعند آهل الحق أن الله -سبحانه- مباين 
لخلقه بذاته» فوق العرش بلا كيفية» بحيث لا مكان ». 

#وهل يصح إطلاق لفظ الجهة في حق الله تعالى؟ 

والجواب: نقول أولا: أن لفظ: «الجهة» مما لم يرد إثباته» ولا نفيه في أدلة الشرع» 
ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء» كما هو وارد في حديث الباب. 

ثانيًا: ننظر إلى المعتقد للقائل بالجهة: 





.077 والألباني: مقدمة مختصر العلو (ص/‎ ٠١١ /” «منهاج السنة»‎ )١( 
(؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص/۷۸).‎ 
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أ- إن كان يعتقد أن الله تعالى في داخل المخلوقات» وتحويه المصنوعات» 
وتحصره السماوات» فهذا مبتدع ضال؛ فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن 
الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء. 

ب- وإن كان يعتقد» أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات» وأنه فوق سماواته 
على عرشه بائن من مخلوقاته» فإنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء 
من طارقا تامصب ف اعات مر تى لاف الات ر 
وني معنى الإثبات على الوجه الصحيح يقول الإمام القرطبي: وقد كان السلف 
الأول ضف لا يقولون بنفي الجهة, ولا ينطقون بذلك؛ بل نطقوا هم والكافة بإثباتها 
لله تعالى كما نطق كتابه» وأخبرت رسله» ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه تعالى 
استولى على العرش حقيقة '". 
# ما ورد في طريقة أهل التحريف مع حديث الجارية: عمد المخالفون لأهل السنة 
في هذا الباب إلى الخوض بالباطل حديث الجاريةء بالطعن في صحته تارة» وبتحريفه 
ثازة أخرى: 

* وأما طعنهم في صحة الحديث: فلا شك في بطلان هذه الدعوى؛ فهو حديث 
صحيح» خرّجه جمع كبير من أئمة الحديث» وحفاظهم من طرق صحيحة» كالشمس 
في واضحة النهار» ولك أهل البدع لا يعقلون» فيعلُون الحديث تارة بالاضطراب! 
وتارة بالشذوذ!! ولا اضطراب إلا في عقولهم» ولا شذوذإلا في أفكارهم. والله 
المستعان وحده» ولا حول ولا قوة إلا به" . ولا شك في بطلان هذه الدعوى. 





.)78/7/1١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)7١9‏ 

(۳) وممن أعل الحديث» ووصفه بالاضطراب» محمد زاهد الكوثري؛ حين علّق عليه في هامش كتاب الأسماء 
والصفات للبيهقي» إلا أن قدحه هذا غير وارد؛ لأنه تعسف واضح وتجن بيّن» وقد فده ورد عليه الشيخ 
الألباني في اختصاره لكتاب العلو للذهبي ( ص/ ۸۲)ء والكوثري هذا صاحب مواقف مغرضة وظالمة من 


) 4 حر ١م)‏ لهس جع | ات ا 
8 2 2 40 
قال ابن عدوان: 
وقد جاء لفظ «الأين» من قول صادق رسول!إلهالعالمين محمد 





كما قدرواهمسلمفي صحيحه كذلك أبو داود والنسائى قد“ 


ع 
3 
. 


* وكذلك فقد عمدوا إلى تحريف الحديث تحريقًا لفظيًا ومعنويًا: 
# ومن التحريف المعنوى للحديث: قالوا: إنما أراد الرسو لكل بالسؤال ب: «أين» 
الاستفهام عن المكانة لا المكان فيكون النبي بي قد سألها عن المنزلة والرتبة في 
صدرهاء كما يقال: أين فلان من فلان؟ وأين زيد منك؟ توسّعًا في الكلام» ولا يراد 
بذلك إلا الرتبة والمنزلة. 

ويقول الإنسان لصاحبه أين محلي منك؟ فيقول في السماء يريد أعلى محل!!! 
فجعلوا السؤال بأداة «أين» التي يستفهم بها عن المكان ممتنعًا في حق الله تعالى؛ لأنها 
لازمها إثبات الظرفية'". 

وقد بيّن ذلك ابن القيم في النونية: 

وتقول أين الله والأين فممتنع ‏ عليهولسس في الإمكان 
لو قلت من كان الصواب كماترى في القبر يسأل ذلك الملكان 
أي: يقول الجهمي للرسول بي إنك تقول أين الله؟ والأين ممتنع على الله تعالى 
ومحال» ولس يسمكن. 

والصواب أن تقول: من الله؟ كما يسأل الملكان في القبر الميت فيقولان: من 


sC 


وظالمة من أئمة السلف. وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
(/۷(. 

.)١١ وانظر: العقيدة الواسطية بتعليق ابن مانع (ص/‎ )١( 

(؟) وانظر: أساس التقديس (ص/ »)۲٠۲‏ ومشكل الحديث (ص/ »)5١‏ وموقف المتكلمين (۲/ 077). 
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* وقد تصدى العلماء لهذا التحريف البيّن؛ لحديث النبى مَلََِهِ: قال الذهبى: ففى 

إحداهما: شرعية» قول المسلم أين الله؟ 

وثانيهما: قول المسؤول «في السماء»» فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على 
ا : لا 

قال عبد الغنى المقدسى: ومن أجهل جهلاء وأسخف عقلاء وأضل سبيلا ممن 





ويقول محمد خليل هراس: هذا الحديث يتألق نصاعة ووضوحًاء وهو صاعقة 
على رؤوس أهل التعطيل» فقد امتحن الرسول حي إيمانهاء فكان السؤال الذي اختاره 
لهذا الامتحان هو (أين الله؟). 

ولما أجابت بأنه في السماء» رضي جوابها وشهد لها بالإيمان. ولو أنك قلت 
لمعطل: أين الله؟ لحكم عليك بالكفران“. 

#وكذلك يقال: 

أما الظرفية في قول الجارية «في السماء» فليست مرادةً بإجماع العلماء وإِنّما 
معناها العلوٌ بالإجماع. فجوابها بأن الله تعالى «في السماء» أي: في العلوٌ سبحانه 


.)5177/5( وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ ١ 

(؟) العلو للعلي الغفار بتحقيق الألباني (ص/ .)۸١‏ 

9 الاقتضاد في الأعتقاد (صى87) يقول الدكتون متعمد آمان الجاضي: ولقد ذكرق هذا السوال الننوي 
عار اا كنت دار ا انی فو ماراق بيقن كب ادرب رهن :للا بسال جتن الله 
بالالداظ الآتيات وه ]ين و ر ٤‏ 
كان من مشايخناء لا يسمحون لنا بشرح هذه الألفاظ» والسؤال عن الجواب لو سئل الإنسان عنهاء 
ويقولون: هكذا تؤخذ, ولا تناقش لأن النقاش في هذه المواضيع غير جائز. وانظر: الصفات الإلهية في 
الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه (ص/ ١‏ 77). 

.)١17١ انظر: حاشية التوحيد لابن خزيمة (ص/‎ )٤( 


وتعالى» لا بمعنى أن السّماء تحويه وتحيط به» وهذا ضلال وكذب وافتراءء فال 
سبحانه وتعالى لا يحيط به أي شيء. 








وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية ينه شبهة مَن يقول: بآن السَّماء تحويه» وبيّن 
زيفهاء فقال: مَن توهم أن كون الله في السَّماءء بمعنى أن السَّماء تحيط به» وتحويه» 
فهو كاذب ضالء وما سمعنا أحدًا يفهم هذا من اللّفظ» ولو سئل سائر المسلمين هل 
يفهمون من قول الله ورسوله: (إن الله في السّماء) أن السّماء تحويه؟ لبادر كل أحد 
منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعلّه لم يخطر ببالنا. 

وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى» وسع السموات والأرض» وأن 
الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا 
نسبة له إلى قدرة الله وعظمته» فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه؟! وقد 


فال سحا سم في جوع التحل ومن ينآ اشد عذابا أب (4100. وقال: 


> و 
rad‏ 


يروا في الْأَرَضٍ € بمعنى (على)ء ونحو ذلك» وهو كلام عربي حقيقة لا مجارًاء 
وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف» وأا متواطئة في الغالب لا مشتركة . 

#قلت: ويؤيد هذا ما ورد في حديث عَبّد الله بن عَمْرٍو اء عَن التبي لاي قال: 
«ارْحَمُوا مَنْ في لاض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاءِا”"'» فكما وجب تأويل قوله: ١مَنْ‏ في 
الأزض» أي من على الا رضي فكذا يقال ولابد في قول التبي َللة: «مَنْ فِي السَّمَاءَا: 
اهعد على السا 

* ومن التحريف المعنوي كذلك: أن ما تكلم به الرّسول بي في حديث الجارية 
إنما قاله على سبيل التمثيل والتقريب لعقول الناس! فلمًا رسخت أقدامهم في الدين؛ 
عرفوا الحقٌ بأنفسهم !!! 


.)1١5/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وأبوداود (١515)قال الترمذى:هذا حديث حسن صحيح.‎ )١475( أخرجه الترمذى‎ )۲( 
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# والجواب: هذا يلزم عليه: أن الى يك لم يدل الاس في الدّين إلا بالكذب 
المحض - والعياذ بالله-! وأنّهم عرفوا الحق من عند أنفسهم» لا من الرسول بيا 
وأن الرسول بيا لم يُيّن لاس ما رل إليهم؛ بل غشّهم وكتم عنهم ما فيه هدى 
ونور لهم! فأيّ كفر أعظم» وأيّ مصيبة أطمٌء وأيّ ذنب أقبح» وأيّ بلاء على الإسلام 
والمسلمين أعمٌّ من هذا؟! 

ومن ذلك قولهم: إن الرّسول يا قر الجارية على قولها موافقة لها على عقلها؛ 
لأنّ عقلها يقصر عن معرفة أولّة التظر! فيقال لهم: هل أقرّها بلا على حت أم باطل؟ 

فإن كان الأوّل: فقد ارتفع التزاع» ولزم أن تجيبوا مَن سألكم ب: «أين الله؟» 
بقولكم: في السّماء. وتشهدون له بالإيمان» ونحن نراكم تضدّلون وتكمّرون مَن سأل 
عن الله ب: «أين؟»», والمجيب له بأن: الله في السّماء. 

وإن كان الثاني: لزمكم القول بما ألزمنا سابقا من أنه با كان يقر الناس على الكفر! 
بل يتكلّم بما ظاهره كفر صراح من غير أن يؤوّله لهم! وهل الكفر الذي ما فوقه كفر إلا 
مثل هذا؟! وهل نَّمٌ تنقيص لرتبة التب ية أعظم» ولا أحط قدرًا من هذا“؟! 

* ومما ورد في تحريف» حديث الباب: أن حكمه ية بالإيمان للجارية لما 
أشارت إلى السماء» فقد انكشف به أيضًا إذ ظهر أن لا سبيل للأخرس إلى تفهم علو 
المرتبة إلا بالإشارة إلى جهة العلوء وكان النبي ئي يظن أنها من عبدة الأوثان 
فاستنطقت بمعبودها). 

فعرّفت بالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس من الأصناء"!! 

والجواب أن يقال: أولا: ما ورد أن الجارية كانت خرساءء وأنها أجابت بالإشارة 
فهذا مما لا يصح ستل 

ثانيًا: أن النبي َيه سألها عن الله» ولم يسألها عن معبودهاء ثم إن السؤال لو كان 





.)7١5 الكَشْف المُبْدِي لتمويه أبى الحسن السّبكي (ص/‎ )١( 
.)٠١ نص عليه الغزالى في الاقتصاد في الاعتقاد (ص/‎ )۲( 





ا 2ت 
عن المعبود فقط لكانت الإشارة-على فرض صحتها- إلى السماء غير كافية في 
الدلالة على الإيمان بالله» لأن في جهة العلو من عبد دون الله» كمن عبد الشمس أو 
القمر أو الملائكة”''. 

* ومن تحريفهم ني هذا الباب: قالوا: أن رفع الأيدي في الدعاء إلى السماء ليس 
ذالاعق ضفة العلي إتمانهو لكرها فة الدع كما أن البيت فة الصئلاة كما أن 
رفع الأيدي إلى السماء معارض لوضع الجبهة على الأرض” . 

* وجواب ذلك من وجوه: «الأول: إن القول بأن السماء قبلة الدعاء قول لم ينزل 
الله به سلطانًاء ولم يرد عن أحد من السلف» وهو من الأمور الشرعية الدينية التي لا 
يجوز أن تخفى عن الأمة وعلمائها. 

الثاني: أن هذا خلاف الثابت الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه 
يستحب للداعي أن يستقبل القبلة» كما كان النبي يك في مواطن كثيرة» ومن زعم أن 
للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد ابتدع بالدين وخالف جماعة المسلمين . 

* وأما القول بأن رفع الأيدي إلى السماء» معارض لوضع الجبهة على الأرض. 
فالرد عليه من وجوه: 

١‏ - الأول: أن وضع الجبهة على الأرضء لم يتضمن قصدهم لأحد في السفل؛ بل 
السجود بها يعقل أنه تواضع وخضوع للمسجود له» لا طلب وقصد ممن هو في السفل» 
بخلاف رفع الأيدي إلى العلو عند الدعاء» فإنهم يقصدون به الطلب ممن هو في العلو. 

۲- الثانى: أن الواحد منهم» إذا اجتهد في الدعاء حال سجوده» يجد قلبه بقصد 





.)577 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» بتحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف (ص/‎ )١( 

(0) كما نص على ذلك الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص/ 77 )» وني قواعد العقائد (ص/ »)٠١١‏ 
قال: فأما العوام فقد يعتقدون أن معبودهم في السماء» فيكون ذلك أحد أسباب إشاراتهم» تعالى رب 
الأرباب عما اعتقد الزائغون علوًا كبيرًا. !!! 

(۳) شرح الطحاوية (ص/ ۳۲۷) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (ص/ .)5٠١‏ 
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العلوء مع أن وجهه يلي الأرض؛ بل كلما ازداد وجهه ذلا وتواضعًاء ازداد قلبه قصدًا 
لعلو كما قال تال :ا واقترب © * [العلق: 19]. 

وقال النبي <4: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 

فعلم أخهم يفرقون بين توجه وجوههم في حال السجود إلى الأرض 

وتوجيه القلوب في حال الدعاء إلى من في السماء. 

# ومن شبهاتهم: قد جاء الوعيد في السنة الصحيحة» في نبي المصلَّي عن النظر 
إلى السماء» فلو كان الله في جهة العلو لما ناسب ذلك ورود هذا النهى !! 

والجواب ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» قال كانه وليس نمي المصلي عن رفع 
بصره في الصلاة ردًا على «أهل الإثبات» الذين يقولون: إنه على العرش كما يظنه بعض 
جهال الجهمية؛ فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال 
الشيك, 

وقد قال تعالى: 3ذ رى تقب وجه في ألما 4 فليس العبد يُنهى عن 
رفع بصره مطلقاء وإنما نمي في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع؛ لأن خفض البصر من 
تمام الخشوع» كما قال تعالى: #خُشَّمًا صر ال اك 
#وترنهم توه عه کشو ين الل ينظرُوت من طرفي حَفِن 4. وأيضًا فلو 
كان النهي عن رفع البصر إلى السماء وليس في السماء ء إله لكان لا فرق بين رفعه إلى 
السماء ورده إلى جميع الجهات. 

ولو كان مقصوده» أن ينهى الناس أن يعتقدوا: أن الله في السماءء» أو يقصدوا بقلوبهم 
التوجه إلى العلو؛ لبيّن لهم ذلك» كما بيّن لهم سائر الأحكام» فكيف وليس في كتاب الله 
ولااسنة ربيزله؛ ولا قرل سلف الأمة عرف راسد لكر فة أنه ليس اله شوق 
العرشء أو أنه ليس فوق السماءء أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا محايث له ولا 


.)١5 /۷( درء تعارخ ض العقل والنقل‎ )١( 











مباين له» أو أنه لا يقصد العبد, إذا دعاه العلو دون سائر الجهات؟!”"'. 

# بل قد جعل الإمام ابن القيم» هذا الحديث حجة على علو الله تعالى» فقال: 
اشتد نبي النبي 45 للمصلي أن يزيغ بصره إلى السماء وتوعدهم على ذلك بخطف 
أبصارهم؛ إذ هذا من كمال الأدب مع من المصلي واقف بين يديه بل ينبغي له أن 
يقف ناكس الرأس مطرقًا إلى الأرض» ولولا أن عظمة رب العالمين -سبحانه- فوق 
سماواته على عرشه» لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل'". 

# ضف إلى ذلك أن هذا الحديث الذي شغبوا به في هذه الشبهة من أحاديث 
الآحاد» فإما أن يكون صالحًا للدلالة في كل موطن» وهذا مما يخالف أصولهم» وإما 
أن يتركوا الاستدلال به مطلقاء لا يستدلوا به إذا ما ظنوا أنه يوافق اعتقادهم» ويردوه 
إذا ظنوا خلاف ذلك””". 


0 


(۱) وانظر: مجموع الفتاوى (5/ /01). 
(۲) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص/ .)١188‏ 
(؟) مقالات في تناقضات الأشعرية (ص/ .)١١١‏ 





المجلس الثاني فالعشون 
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كشف الالتباس 
في حديث أمرت أن أفاتل الناس 


56 Oks 





كشف الالتباس 24 حديث أمرت أن أقاتل الناس بر 


كشف الالتباس في حديث أمرت أن أقاتل الناس 


لل ٥ے‏ ے کار کا . 861 ر2 ا و کاش ہ2 

کن أبَى هْرَيْرَةَ ص ال : لما توفي النبيٌ و واشتخلف 

و نکر وکر ن قر ِن ابه قال عه E‏ ديا بابک 
ْف تقَاتِلُ النّاسَء وَقَدُ قَالَ وَسُو 


ت م 
سم ادم 


من فرق َي 
الگا ل ع اال وَاللِ لو مد ري 


ا ره ا 8 

نوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله لاب لَقَائَلنَهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ 
عرب الحَطاب: رال ما هر إلا أن رنت الله ك كَدْ 
و 


o 


ر ° َه 9 2 عه ° ر 
شَرَحَ صَدْرٌ أبي بكر لِلْقِنَالِ عرفت أله الكى. 





* تخريج الحديث: 

اغرود اودري اجا باك حر كن تي نول اندر لوزت ليرا إلى 
ار ومسلم ( ۰ بَابُ:الأمْر قال النّاسِ؛ حٌى يَقُونُوا: ل لَه إا الك محمد 
ارلا ووی سرا كما قال ت على ذلك السيوظي ن في «الجامع 
الصغير»» والكتانى» فقد ورد عن تسعة عشر نفسًا من الصحابة صك بألفاظ متقاربة» 
بل قد رواه عن أبي هريرة ص وحده» ثلاثون نفسًا'". 

* ومن الموائد المتعاقي يحديث الباب: 

-١‏ الغائدة الأولى: قول أَبَى هْرَيرَةَ ف قَالَ: لما توفي النَِيْ يله وَاسْتُخْلِفَ 


الجامع الصغير «(TE /۳١(‏ والسلسلة الصحيحة .)5١7/(‏ 


و«ك خخ وق 
َبُو بكرء... من المسائل التي نشأ فيها الخلاف بين العلماء» مسألة تنصيب أبى بكر 
الصديق ؤَفَكَهُ للخلافة» هل كانت بالتنصيص عليها من النبي يَِةِ؟ أم كانت باختيار 
آهل الحل والعقد من صحابة النبي كة؟ 

-١‏ القول الأول: أن خلافة أبي بكر َء إنما ثبتت بالاستخلاف؛ وذلك لما 
ورد من الإشارات الدالة على ذلك. 

وممن قال بذلك: ابن حجر الهيتمي» والحسن البصري» وهو رواية عن أحمد. 
وهو قول الطبري» وابن حزم الظاهري» واستدلوا بما يلى: 

الال لاقل و ی ع ا را ید وهم أو 
و 4 [الفتح: ١٠]ء‏ وقد استدل ابن أبي حاتم» وابن قتيبة» وغيرهما بهذه الآية على 
حجية خلافة الصديق كله لأنه هو الذي دعا إلى قتالهم» بل نص ابن سريج على أن 
خلافة الصديق ثابتة في القرآن هذه الآية. 


۳ - عن جير بن مُطهِم و قَالَ لَ: أت الثيت يكل امْرَأَةٌ مُكَلْمَئْهُ فى شىء فَأَمْرَهَا 
3 011 و 


0 


أن تزجع يه َلَتْ: يَارَ سول ال 
ثَالَ: (إنْلَمْ تجدينيء فَأنِي ابا بک . 

“- وعن عائشة لاء أن الي لاف قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ -أَوْ ارذ 
إِلَى ابي کی وَابيهِ وَأَعْهَدَ: أن يمو القَائِلُونَ -أَوْ يَتَمَنّى المُتَمَنُونَ- نم قُلْتُ: يَأبَى الله 
وَيَذْفَعُ المُؤْمِنُونَ)”"» وقوله: «أو يتمنى المتمنون». يريد -والله أعلم- تتمنوا غير 
خلافة أبي بكر. 

و ایل إلى اي بكر وَأَعْهَدَا: العهد بالخلافة» وهو ظاهر السياق». 


5 و ا o‏ 
يه 
يْتَ إن جئنت» ولم 


.)5١ الصواعق المحرقة (ص/‎ )١( 
متفق عليه» وقد ترجم له البخاري» بَابُ الِاسْتَِخْلَافٍ.‎ )۲( 
أخرجه البخاري (5735)) وقد رواه البخاري تحت باب الاشتخلاف.‎ )۳( 


() وانظر: فتح الباري »)٠٠١ /٠١(‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٦٠۸/۳۲(‏ 
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؛ - وعن عائشة اء قَالَتْ: ّا مَرِض رَسُولُ الله كَل مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ في 
فَحَضَرَتِ الصلاة َأذّنَ قال لة: : مر مروا ابا بکر قليْصل بالتاس»'» وفي حديث سَهْل 
ابن سعد ب : گان قال بيْنَبَنِي عَمْرِو بن عَوْفِء قَبَلَعَ دَلكَ التي كلق 
هتاه ل صا لح بینم ت قال لبآدل: «يا بال ِا حَصَرَ الْمَضْرُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بر 
صل بالَاس». 

اا اررق عبر من لاي ن د قبا روى 2دا 
N‏ 
اهم عُمَرٌه ققَالَ: يا مَعْشَرَ الأنصَارء أَلَسْتَم تَعلَمُونَ أن رَد سول الوك قَدْأَمَرَ بَا بكر أَنْ 
يوم الّاسى؟!!”"» فاستدل بالإمامة الصغرى على أحقية الصدّيق ك بالإمامة الكبرى. 

قال الشافعى: وهذاء وغيره صريح في إنابة النبي بيا أبا بكر في الصلاة» وهي 
الإمامة الصغرى والاختيار لها اختيار للكبرى”*) 

* وقد سئل أحمد عن حديث النبي 4: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» أليس هو 
خلاف قوله بََئةِ: «يؤم القوم أقرؤهم»؟ فقال: «إنما أراد الخلافة 3 

ه- - عن ابن عباس اء قال : حرج سول اله لا فِي عرض الي مات فيو 
سُدُوا عَن كُلّ حَوْحَةٍ في هدا المَسْجِدٍء عَبْرَ حوْحَةٍ بي بک . 

الس ا نارن امول ا 


)١(‏ متفق عليه. وقد بوّب ابن حبان لهذا الحديث» فقال: ذكر خبر فيه كالدليل على أن الخليفة بعد رسول 
الله ل كان أبو بكر الصديق ص . 

(۲) أخرجه أحمد (73717)» والنسائي »)۷۸٤(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱١۳(‏ وحسنه الأرنؤوط. 

.)۳۳۹( مسند الشافعى‎ )٤( 

(5) وانظر: «السنة» للخلال »)۷١ /١(‏ والإمامة العظمى (ص/ ۱۲۹)ء وهذا الترجيح في الجمع بين 
اللرؤيوس المتده على فلمو قال ا الور ابي بكر زتها كان لون |زأتر|: ادها البخالات 
لصريح قوله كَل 5 َرَؤْهُمْ کاب الله أب بن كَمْب . . وانظر الصواعق المحرقة (ص/ .)5١‏ 

(1) متفق عليه. (خوخة» هو موضع المرورء كالباب. 








حط ا A9‏ 

8 5 كم 

فأمر بسدها إلا خوخة أبي بكر بء وفي ذلك إشارة إلى استخلاف أبي بكر ؤَلْنَهُ؛ 
لأن الخليقة باج إلى المسجد كير" 

”- عن أبي هريره ص قال : سَمِعْتُ التي کا ب يقول: ّا آنا نَايِمْ رَأَبْتيِي 

قَلِيبٍ عَلَبهَا د و قرعت ينها ما اء الك تُه أَحَدَّمَا ابْنُ أبي فُحَافَةَ فتَرَعَبِهَا دَنُوبَا أَوْ 


وبي وي رع صف َالَف لَه ضعْفَهُ ضَعْفَكُ ثُمَ اسْتَحَالَتْ غَرْياء َأَحَدَهَا ابْنُ الطاب 


: 


َم ر عَبْمَرا مِنَ التاس بزع تزع عُمَرَ حَنَى ضَرّبَ الاش بِعَطَن)”". 

قال العلماء -ومنهم زين الدين العراقي» والقاضي عياض» والنووى» والخطابي-: 
هذا الحديث» إشارة إلى نيابة أبي بكر ص وخلافته بعده. 

وقوله 444: «فأخذها أبو بكر» ولم يقل: فأعطيتها؛ فإن ذلك يدل على أن هذا 
يكون بعد موت النبي بي وأنه لا يأخذها عن وصية صريحة؛ إذ لو كان ذلك لكان 
يقول: فناولتها إياه أو أعطيتها إياه'". 

۲- القول الثاني: أن تنصيب أبي بكر ب٠‏ إنما عقد باختيار أهل الحل والعقد 
له» وذلك في سقيفة بني ساعدة» وهذا الذي عليه جمهور أهل العلماء» وهو قول 
المعتزلة» والخوارج» وأدلتهم على ذلك: 

-١‏ عَنْ عَبْد الله بن عْمَرَ اء قَالَ: قي لِعْمَرَ ألا تَسْتَخْلِفٌ؟ قَالَ: (إِنْ أسْتَخْلِفْ 
َقَدِ اشتَخْلف مَنْ هو حير متي أَبُو بكر وَإِنْ أنرك فَقَدْ e‏ 
اله علا . 

ووجه الدلالة: نص عمر أن النبي کي لم يستخلف أبا بكر ف . 


.)٠١١ /۳( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) وانظر: طرح التثريب (۸/ ۷۷)ء وإكمال المعلم بفوائد مسلم (۷/ »)۳۹١‏ صحيح مسلم شرح النووي 
.)15١ /۸(‏ 

(5) متفق عليه. 
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-١‏ قال ابن ابي مُليْكَة سَمِعْتُ عَائِفَةَ ها وَسْيِلّتْ: «مَنْ كَانَرَسُولُ الله لل 
مُسْتَخْلِمًاء لو اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: أب وبكره تقيل ھا 1 ن قالن: حمق ذم قبل ا م 
دک قالث: أب عَْيدة بن الجَوَاح» د ثم انتهت عن" 

قال النووي: هذا فيه دلالة لمذهب أهل السنةء أن خلافة أبي بكر وله ليست 
بنص من رسول الله با على خلافته صريحًاء بل أجمعت الصحابة ص على عقد 
الخلافة له» وتقديمه لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة 
من الأنصار وغيرهه'" 

* الترجيح: بعد استعراض المذهبين نستطيع أن نقرر ما يلي: 

-١‏ لم يأت نص صريح عن النبي بيا في التنصيص على خلافة الصديق لَك 
ل ل ا 
«الأمَرَاءُ ِن د قرَيْش»"" وهو قول جمهور الصحابة ذه 

- الراجح -والله أعلمت أن اکر تر اة امار أهل الال 
والعقد» ذلك الاختيار الذي قد قام بناءًَ على إشارات نبوية» تزكّى هذا الاختيار. تلك 
الإشارات التي تم ذكرها عند سرد أدلة القول الأول» وهى إشارات لها دلالات لا 
تغيب عن فهم أولى الألباب من صحابة النبي كَئة. 

# ومما يؤيد ذلك: قول عمر بن الخطاب ؤَليَكَهُ» وهو يحكى ما وقع يوم السقيفة 
«فتكَلَم بُو بكر فَكَانَ مما قال: وَقَدْ وَضِيتٌ لَكُمْ أَحَدَ هَدَيْنِ الرَجْلَيْنِء فبَايعُوا أَيَهُمَا دعا 
نتم فاد ِي وَبِيَدِ أبِي عَبَيْدَةَ ن الجَرّاح »”؟؟. فإنه لو كان ثمة تنصيص سابق 
واستخلاف لأبي بكر ص لما فعل ذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على حديث: «لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر 


يق والعلماء ء من بعدهم. 


(۱) أخرجه مسلم (7780). 

.)47 5 /7( والأجوبة المرضية‎ »)١77 /۸( وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.)۲۷۸۸( أخرجه أحمد (۱۹۸۱۸)» انظر صّحِيح الْجَامِع‎ )۳( 

)٤(‏ متفق عليه. 
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وأَعهَدٌ....: «فييّن بياب أنه يريد أن يكتب كتابا خوفًاء ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس 
مما يقبل النزاع فيه» فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجليء فإن النزاع إنما يكون 
لخفاء العلم أو لسوء القصدء وكلا الأمرين منتفيء فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي» 
وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرونء فترك ذلك لعلمه بأن 
ظهور فضيلة أبي بكر الصديق» واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن العهده فلا يحتاج إليه. 

# وقال يَدبَُ: فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها 
وثبوتهاء ورضا الله ورسول الله ب له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم 
إياه اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله» وأنه أحقهم بهذا الأمر 
عند الله ورسوله» فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا""". 

* عود إلى حديث الباب: 





عو 
0 


؟دالقاتهة o‏ ررايات N‏ من قوله کیا قال: «أمر 
ن أَاِلَ اناس حَتَّى يَقُونُوا: لا له إا اللك...». مقتصرًا على شهادة أن لا إله إلا الله. 

حتى قال البغوي: الكافر إذا كان وثنيًاء أو ثنويّاء لا يقر بالوحدانية» فإذا قال: لا إله 
إلا الله حكم بإسلامه» ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإإسلام» وأما مّن كان مقرًا 
بالوحدانية» منكرًا للنبوة» فإنه لا يحكم بإسلامه؛ حتى يقول محمد رسول الله'""!! 

*# وجواب ذلك من وجوه: 

١‏ - أن الحديث في صحيحي البخاري ومسلم في كتاب الإيمان» من كل منهما 
من رواية ابن عمر» بلفظ: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله»» 
فيكون الاقتصار في بعض الراويات على نصف الشهادة لأمور: 

)١(‏ منهاج السنة النبوية )277/١(‏ معني قوله: (أبلغ من العهد): إذ لو أنه عهد. لكان هذا نوع إلزام» أما في 
اختيارهم له بالمشورة فهو اعتراف حتمي وإقرار منهم بفضله الظاهر. 
)١(‏ قال ابن حجر معقبًا على كلام البغوى: ومقتضى قوله: «يجبر» أنه إذا لم يلتزم تجري عليه أحكام 


إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)» وهي غفلة عظيمة. فتح الباري (۱۲/ ۳۹۲). 
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أ- يكون اختصارًا من بعض الرواة. 

ب- أن الاقتصار على شهادة «أن لا إله إلا الله» على إرادة الشهادتين معًا؛ لكونها 
صارت علمًا على ذلك» ولتلازم الشهادتين شرعاء فقد جعلتا خصلة واحدة» واقتصر 
في رواية على إحدى الشهادتين اكتفاء”". 

؟- أن المخاطب بشهادة: «أن لا إله إلا الله»ء إنما هم أهل عبادة الأوثان» دون 
أهل الكتاب؛ لأن أهل الكتاب يقولون: «لا إله إلا الله» ويقرون بالتوحيد» ومع ذلك 
فلا يكتفي في عصمتهم بقول: «لا إله إلا الله إذ كانوا يقولونها حال كفرهم» حتى 
يضم إليها شهادة «أن محمدًا رسول الله» قال تعالى: # ومن اروم باه وَرَسُولِه فَإِنّآ 


1 ي 


دتا لِلَكفْرِينَ سَعِيرا ‏ [الفتح: “1 ]. 


r 
چو وداه‎ n م م یال - 5ه رو له کا أنَهُ قار‎ 2 fo 57 
وعن ابي هريرة وء عن رَسول الله يي أنه ل «وَالِذِي نفس مُحَمَدٍ بِيّدِو لا‎ # 
و‎ 
اة ر 3 ي و رو 1ه عع 0 ۰ و‎ 


يَسْمَعُ بى اح مِنْ هذه الام يودي ولا نَضْرَانِيئٌ تم يموت وَلَمْ يُؤْمِنْ بالَّذِي رلت به 
إلا كان هن أَضحَاب ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين» وباتفاق 
جميع المسلمين» أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام» أو اتباع شريعة غير شريعة 
محمد اب فهو كافر' ". 

وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال» والنفس بمن قال: «لا إله إلا الله) 
تير عن اجا إلى الإيماناووان ال اولك مشركر اورب رآ ا9 را اا 
غيرهم ممن يقر بالتوحید» فلا يكتفى في عصمته بقول: «لا إله إلا الله»؛ إذ كان يقولها 
ف كرو , 


.)١178/ ١( ومرقاة المفاتيح‎ )٠١۳ /١( وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (107)» بَابُ: ووب الإيِمَانِ برِسَالَةِ بَا مُحَمَدِ اة ّى جَويع التاس. 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۸/ 4 07). 

(6) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ .)١٤١‏ 


ا لت 

وقد نقل النووي الإجماع على ذلك فقال: اتفق أهل السنة من المحدثين» 
والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن» الذي يحكم بأنه من آهل القبلة» ولا يخلد في 
النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوكء ونطق 
بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلًاء إلا إذا عجز عن 
النطق لخلل في لسانه. 

ا واج لأقاركك ف بق عي لکا 
وَالرَّكَاق مَإنَ لرا عن اکال 

مسحي" فراجع أبا بكر ص واحتج عليه بقول النبي كَكلهِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه 
وماله إلا بحق وَحِسَابْةُ عَلَى الوا . 

وكان هذا من عمر طح تعلقًا بظاهر الكلام» قبل أن ينظر في آخره» ويتأمل 
شرائطه. فقال له أبو بكر ؤلْكهُ: «إن الزكاة حق المال»» يريد أن القضية» قد تضمنت 
عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطهاء وال البعاق رطن ¥ يحصل بالحدها 
والآخر معدوم» ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها. 

وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من 
الصحابة» وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه» فاجتمع في هذه القضية 
e‏ ن¿ أبي بكر ِ4 بالقياس» ودل ذلك على أن 
العموم يُخص بالقياس'" 

# قد ورد في رواية لحديث الباب» عن ابْنِ عمَرٌء وأبي هريرة» وأنس 
رَسُولٌ الله يك فَالَ: «أَمِرْتٌ أَنْ أ 





2 ل 


يتك أن 


لهك وده 


اتل الاس حى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا املك وان مُحَمَّدًا 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١59/١(‏ 








كشف الالتباس 2 حديث أمرت أن أقاتل الناس 000 


ع سر 


رَسُولٌ اللى وَبُقِيمُوا الصا وَيوْتُوا الرَكَائَ.. 

# إشكال: ا 7 
بها أبو بكر َك على عمرؤَلَكَهُ؛ لما استدل عمر بعموم قوله 45: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...» 

* والجواب: أن رواة هذه الزيادة» قد ذكروها في مجلس آخر؛ فإن عمر ص لو 
سمع ذلك لما خالف» ولما كان احتج بالحديث؛ فإنه هذه الزيادة حجة عليه ولو 
سمع أبو بكر ص هذه الزيادة لاحتج بباء ولما احتج بالقياس والعموم. 

كما أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عم رككَاء أو غيره أن يكون 
استحضره في تلك الحالة» ولو كان مستحضرًا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر 
المناظرة المذكورة» ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد" 

قال ابن حجر: وني القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر 
الصحابة» ويطلع عليها آحادهم ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة 
تخالفهاء ولا يقال كيف خفي ذا على فلانء والله الموفق' " 

ا قن ابنكال علب ر 
وَليَكَه بقوله علِهة: «أمِرْتٌ أَنْ قال النَّاسَء حَنَّى يَشْهَدُوا : أن لا إِلّه إلا الك وَأَنّي رَسُولُ 
اللى وَيْقِيمُوا الصلاة وَيُؤْنُوا الوَّكَاةً. .2 فهذا مما لم يصح سنده» وإن كانت هذه 
الرواية صحيحة؛ لكنها ما وردت في مناظرة أبي بكر لعمر صا 

فالمشهور أن أبا بكر َء إنما استدل على عمر ص بالقياس» وبعموم قوله 
عَي: «إلا بحقها ). 

)١(‏ متفق عليه. 

.)۲٤١ /١( والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ »)١١۳١ /۱( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)١١5/١1(‏ 

(4) أخرجه النسائي (٤۹٠۳)ء‏ والحاكم »)١54717(‏ وقال النسائى: «عمران القطان» ليس بالقوي في الحديث» 

وهذا الحديث خطأء والذي قبله الصواب» حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة. 





ولخ 26 YS)‏ 
* وقد أورد ابن رجب هذا الإشكالء ونبه إلى أن هناك خطأ في هذه الروايات» وقال: 
«ولكن هذه الرواية أيضًا أخطأ فيها عمران القطان إسنادًا ومتنّاء قاله أئمة الحفاظء 
منهم علي بن المديني» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والترمذي» والنسائي» ولم يكن هذا 
الحديث عن النبي يا بهذا اللفظ عند أبي بكر» وإنما قال أبو بكر: «والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال»» وهذا أخذه -والله أعلم- من قوله في 
الحديث: (إلا بحقها )”"'. 





* شبهيّ وجوابها: قد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر ك في قتاله لمانعي 
الزكاة» قد سبى المسلمين» ون القوم كانوا متأولين في منع الصدقة!!! 

والجواب: لا بد أن يُعلم» أن الذين قاتلهم أبو بكر صب كانوا صنفين: 

-١‏ الصنف الأول: ارتدوا عن الدين» ونابذوا الملة» وعادوا إلى الكفر» وهم 
الذين عناهم أبو هريرة بء بقوله: «وكفر من كفر من العرب)» وسمًّاهم الصحابة 
ضفِكَهَه كفارّاء وهذه الفرقة طائفتان: 

إحداهما: أ- أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صِدَّقوه على دعواه 
في النبوة وأصحاب الأسود العنسي» وهؤلاء بأسرهم منكرون لنبوة النبي محمد كيا 
فقاتلهم أبو بكر َكَتَهُ. 

ب- الطائفة الأخرى: ارتدوا عن الدين» وأنكروا الشرائع» وتركوا الصلاة والزكاة 
وغيرها من أمور الدين» وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. 

وهؤلاء هم الذين رأى أبو بكر ص سبي نساءهم وذراريهم» وكان ذلك اجتهادًا 
منه» وقد ساعده على ذلك أكثر الصحابة ذَك. 

فلما ولي عمر ص بعده رأى أن يرد ذراريهم ونساءهم إلى عشائرهم» وفداهم 
وأطلق سبيلهم» وذلك أيضا بمحضر الصحابة فك من غير نكير» ثم لم ينقض عصر 
الصحابة ضَْقَهَا؛ يَيهَ؛ حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱/ ۲۳۳). 





كشف الالتباس 4 حديث أمرت أن أقاتل الناس جور( 

-١‏ الصنف الثاني: هم الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة» وأنكروا 
وجوب أداء الزكاة إلى الإمام بعد وفاة النبي محمد 4ي وقد كانوا في ذلك» متأولين 
أن قوله تعالى: #حُذْمِنَ مم صَدَقَةٌ فلحت تكبا نك نعو مان ل 
وَأنّهسَحِيعٌ عَم 4 خطاب خاص للنبي بي دون غيره» وأنه مقيد بشرائط لا توجد 
فيمن سواه؛ وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما 
للنبي كلك وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر ؤَلَكُهُ. 

فأما هؤلاء» فهم مقيمون على أصل الدين» وهم أهل بغي» ولم يسمُوا على 
الانفراد كفارّاء وإن كانت الردة» قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض 
ما منعوه من حقوق الدين؛ وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان 
مقبلا إليه فقد ارتد عنه". 

قال الخطابي: واتفقوا على أن أبا بكر ص لم يسب ذراري مانعي الزكاة» إلا في 
شيء روي عن بعض الروافض. ولا يعتد بخلافهم. وهم قوم لا خلاق لهم في الدين» 
وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف'". 

# وعليه يقال: أن حديث الباب» يعد أحد أدلة العذر بالجهل؛ فقد ذكرنا قريبًا 





ع ر و 


أهم قد كانوا في ذلك متأولين أن قوله تعالى: #حَدَمِنَ أَمَوْظِمَ صدقة تطهرهم ... * 
خطاب خاص للنبي 4 دون غيره» فلم يحكم الصحابة د عليهم بالردة» ولا 
عاملوهم معاملة المرتدين لهذه الشبهة'". 


.)5١18/٠١( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ »)22١١9 /٤( وانظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) وانظر: معالم السنن (۲/٦)ء‏ وفتح المنعم شرح صحيح مسلم .)۸١ /١(‏ 

(۳) هناك من يرى أن أبا بكر 65 قاتل مانعي الزكاة قتال ردة» ويفهم هذا من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولكنَّ جمهور الفقهاء على أن الطائفة الممتنعة لا تقاتل قتال ردة» وحديث أبي هريرة ص في 
الصحيحين في مناقشة عمر لأبي بكر د وجوابه يدل على أنهم ليسو مرتدين عندهماء إذ لو كانوا 
بمنع الزكاة وترك التعليل بالردة. 


ا 2ت 

# فإن قيل: أرأيت إن أنكرت طائفة من آهل المسلمين في زماننا فرض الزكاة» 
وامتنعوا من أدائها إلى الإمام» هل يكون حكمهم حكم أهل البغي؟؟ 

* فالجواب: لاء فإن من نكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافرًا بإجماع 
المسلمين» والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم: أنهم إنما عذروا فيما كان منهم حتى 
صار قتال المسلمين إياهم لأسباب» وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان» منها قرب 
العهد بزمان الشريعة» التي كان يقع فيها تبديل الأحكام» ومنها وقوع الفترة بموت 
النبي بيا وكان القوم جهالَا بأمور الدين» وكان عهدهم حديثًا بالإسلام» فتداخلتهم 
الشبهة فعذروا. 

فأما اليوم» فقد شاع دين الإسلام» واستفاض علم وجوب الزكاة؛ حتى عرفه 
الخاص والعام» واشترك فيه العالم والجاهلء فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارهاء 
إل أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام؛ لا يعرف حدوده فإذا أنكر شيا منه جهلا 
به لم يكفر» وكان سبيله سبيل أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه'"". 

* ومن الطوائد المتعلقي بحديث الباب: 

> -الطائدة الرابعم: أن الإيمان قول وعمل: ففي حديث الباب الرد على 
المرجئة؛ حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال» لذا فقد روى الإمام البخاري 
هذا الحديث في عدة أبواب منها باب الإيمان. فلو لم يكن العمل من الإيمان؛ لما أجمع 
الصحابة مَك على قتال تاركي الصلاة» ومن بعدها على قتال مانعى الزكاة. 

# وكذلك» فحديث الباب رد على دعوى الأشاعرة» أن الإيمان هو التصديق» 
وأنه لا يشترط قول اللسان» إلا لإجراء الأحكام الدنيوية» من التوارث والتناكح 
والصلاة خلفه وعليه ودفنه في مقابر المسلمين”". 





)۳۸١/۱( وانظر معالم السنن‎ )١( 
ولكنّ الأشاعرة» فيما ذهبوا إليه في مسألة الإيمان» فهم غير ملزمين بالقول بإيمان أبى طالب مثلًا؛‎ )۲( 
لأمهم يقولون أن الذي يُطلب منه قول اللسان فيتركه إباءً فهو كافر. ولمزيد بيان يراجع لذلك رسالتنا:‎ 





كشف الالتباس 4 حديث أمرت أن أقاتل الناس + برجب 
ا 35 a‏ و 04 4 0 م ی يم - 0 

فقوله &4: «أَمرْت أَنْ أَكَاتِلَ الاس حَنَّى يَفُولُوا: لا إِلَه إلا اش قَمَنْ قَالَ: لا إلّه! 
اله مَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَه إلا بحَقّه..» يبطل هذه الدعوى؛ فقد علق الرسول علا 
* فالذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة» أن مسمّى الإيمان إنما 





يطلق على ثلاث خصال مجتمعةء لا تجزئ واحدة منهم عن الآخرين» وهذه الأمور 
الثلاثة جامعة لدين الإسلام وهي: (اعتقاد القلب» إقرار اللسان» عمل الجوارح). 

# ولو ردنا أن نضرب مثلا؛ لتقريب الفهم في هذه المسألة» نقول: أركان الإيمان 
كأركان الصلاة؛ فالصلاة: «نية محلها القلب» ونطق بتكبيرة الإحرام؛ وعمل 
بالجوارح» حال الركوع والسجود)» فمن نوى بقلبه دون أن ينطق بتكبيرة الإحرام» لم 
تنعقد صلاته» ولم تصح» ومن نوى بقلبه» ونطق بتكبيرة الإحرام دون أن يركع» أو 
يسجد لم تصح صلاته» وهكذا حال من صدَّق دون أن ينطق» وكذلك حال من صِدّق 
ونطق دون أن يعمل بجوارحه خيرًا قط » فتأمل. 

* ومن الطوائد المتعاقي بحديث الباب: 

ه- الضائدة الخامسة: فيه دلالة على ما اتفق عليه جماهير أهل العلم لو أن 
طائفة مسلمة ملتزمة بالشهادتين قد امتنعت عن التزام شريعة من شرائع الإسلام فإنها 
تقاتل على ذلك» وقد دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس: 

وو وه روو و روم 


أ- أما الكتاب: قال تعالى: #قافتلوا المشركين حَيث وجدتموهر ودوهي وأحصروهم 


و 


ر ا ا ف بد ع اع عرض س ٠ه‏ 


واقدوا َه ڪل رصي کن تابو وآقاموا الصاو اتا آلڪڪوة لوا مِلَهُمْ 4 
[التوبة: ]» فقد أمر الله تعالى بقتلهم وحصرهم» والقعود لهم كل مرصد. إلى أن 
يتوبوا من الشركء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وإقامة شعائر الدين. 

ب- وأما السنة: ما قد ورد في حديث الباب» في رواية ابْن عَمَرَء وأبى هريرقت 


«الفرقان في بيان حقيقة الإيمان». 


لامج ل م 
و ا ەة 5 

وأنس وكا من قوله عَلِةِ: «أمرت أن SS‏ ة إلا الله 
ONA A‏ لوال كاه 

لع ب SS‏ 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة 
ا و ع ا بن 

ج- وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة وا يِه على قتال مانعى الإكات قل يتل 
في ذلك منهم اثنان» إلا ما كان من عمر ص حتى رجع إلى الحق. 

2 1ك 6 ر ه بم > رهسن Té‏ 

د- وأما القياس: قول أب بكر الصديق 5© : «والله لاقاتلن من فرق بَينَ الصلاة» 
وَالزَّكَاقه قن الرَّكَاةَ حَقٌ الْمَالٍ..». ثم قايسه بالصلاة» ورد الزكاة إليها ففي قوله هذا 
ّح دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من الصحابة ص ثم قايسه 
بالصلاة ورد الزكاة إليهاء وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن قتال التتار: كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالهم؛ حتى يلتزموا شرائعه. وإن كانوا 
ى قاطن ا ا 
َه مانعي 5 واتفق الصحابة وَقهَ. على القتال على حقوق الإسلام؛ عملا 

5538 : فأيما طائفة» امتنعت من د بعض الصلوات المفروضاتء أو الصيام» أو 
الحج» أو غير ذلك من واجبات الدين ومحرماته» فإنها تقاتل 7 عليهاء وإن كانت مقرة 
الل لم 

قال ابن العربي: قد اتفقت الأمة على أن من يفعل المعصية يحارب» كما لو اتفق 





3 
7 
ا 


ن 


شن عله 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ 0017). 





كشف الالتباس 4 حديث أمرت أن أقاتل الناس 6خ رو 
أهل بلد على العمل بالرباء وعلى ترك الجمعة والجماعة”'"'. 

* وهنا أمور مهمة: 

١‏ - في حديث الباب ردٌ؛ لدعوى القبوريين أنهم يقولون: «لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله» وأنهم أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة» فيجب الكف عنهم !! 

* نقول: ايد فقوله يَكئِةِ: «فَمَنْ قَالَ: لاإِلَ إلا اللك فَقَدْ عَصَمَ 
مني ماله وه َفْسَهُ إلا بک بحَقَها» فحق «لا إله إلا الله» يوجب على المسلم الإتيان بشروطهاء 
وتجنب نواقضهاء فهؤلاء القبوريون» وإن شهدوا الشهادتين» وصلوا وزكواء فما 
حققوا شروط: (لا إله إلا الله)» ولا اجتنبوا نواقضها. 

* ثم يقال: ليس ثمة فرق بين العكوف على صنم والعكوف على قبر» اختلفت 
الأسماء واللغوى واحدة لما نحَبُدُهُمْ للد لیقریوتًا ِل اله رلح € [الزمر :1 وكم يقع 
عند قبور الأولياء من صنوف الشرك الذي بُعث النبي بي لمحوها والتحذير منها. 

لذا فإن احتجاج هؤلاء الأدعياء بالأحاديث الآمرة بالكف عمن قال: لا إله إلا الله 
منقوض بالأحاديث التي تدل على وجوب الكف عمن قالها إلا أن يتبين منه ما يناقض 
تلك الكلمة» كدعاء غير الله تعالى» والاستغاثة بالأولياء» والنذر لهم» وغير ذلك فقد قال 
يد «من قال لا إله إلا الله» وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله . 

فدل ذلك على أن صحة «شهادة أن لا إله إلا الله» إنما تنبني على الكفر والبراءة 
مما يعبد من دون الله تعالى» وأنه لا يكتفي بمجرد النطق بلا إله إلا الله. 

* كذلك فقوله : «وكفر بما يُعبد من دون الله....): تملي على المسلم البراءة 
من كل ملة تخالف ملة الإسلام» وعليه فمن سوَّغ للناس اتباع شريعة غير شريعة 
الإسلام» أو اتباع رسول غير النبي محمد ياء فهذا كافر» وإن كان ينطق الشهادتين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم بالآاضطرار من دين المسلمين» وباتفاق 





.)5٠ أحكام القرآن (۲/ 44)» وانظر: شرح الأربعين للنووي (ص/‎ )١( 





220 ط6 4 جع | ات ا 
4 8 ( کن ایر 40 
جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد 
ااه + 7 اك 
يك فهو كافر''". 

وأما مَن ادعى أن من قال: لا إله إلا الله» فإنه لا يجوز قتله وإن فعل أي ذنب» ولا 
قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمة» فهذا قول مخالف للكتاب والسنة» 
والإجماع؛ ولو طرد هذا القائل أصله» لكان كافرا بلا شك" . 

* ومن الطوائد المتعلقت بحديث الباب: 

”- الفائدة السادسة: قوله بَكِِ: «قَمَنْ قَالَ: لا إل إلا الله قَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ 





وَنَفْسَهُ إلا بحَقَو وَحِسَابْهُ عَلَى اللو فقوله: «وَحِسَابةُ عَلَى اللوا: فيه أن الأحكام الشرعية» 
يتم إجراؤها على الظاهر» فمن قال وعمل فله ما للمسلمين» وعليه ماعليهم» وأما 
أمر السرائر فمرجعه إلى الله تعالى. 

قال أبوالعباس ابن تيمية معلقًا على حديث الباب: قبول الإسلام الظاهر يجري على 
صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة: مثل عصمة الدم» والمال» والمناكحة» والموروثة 
ونحو ذلك» وهذا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهرء وإن لم يُعلم ما في باطن الإنسان”". 

قال ابن رجب: وقوله 4: (وحسابه على الله ييْق): يعني أن الشهادتين مع إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنياء إلا أن يأتي ما يبيح دمه» وأما 
في الآخرة» فحسابه على الله وله فإن كان صادقاء أدخله الله بذلك الجنة» وإن كان 
كاذبّاء فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار“. 


لص 


2 و ن 0 
E3‏ : وآ ميمه .4ه س كه ااه + عر اام 
# وورد في حديث أسَا ُن رَيْدِ ِء قال: بَعَثنَا رَسُول الله 4 فِي سَرِيّة 
ود لد 


ا۹ے ےل ا . 1د الہ سو او و 54 ° SI‏ 2525 ]ات سي طلا 
فأدرّكت رجلا فقال: لا[ إلا الله فطعنتة فوقع في نفسو من ذلك فذكرتة للنبيّ 355 


.)07 5 /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١١١/١١(‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (/ 5 .)7١‏ 

(4) وانظر: جامع العلوم والحكم (ص/١۲۴)ء‏ وشرح السنة /١(‏ 006( 








كشف الالتباس 2 حديث أمرت أن أقاتل الناس +9 000 
فَقَالَ سول اله عكللهِ: «أقَالَ لا له إا المة ال دلت يا ر شرل اف ماقا 
فا مى السّلاح» لَ: «أكلا فت عن تی تَعْلَمَ الَا أ لا؟! قَمَا رال يُكَرَرُهَا 
32 و عه 

علو ی تمك ےا م 

اا ع ا : فيه دليل على القاعدة المعروفة في 
الفقه والأصول «أن الأحكام فيها بالظاهرء والله يتولى السرائر». 

وقوله كَلئاةِ: «أفلا شققت شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!). 

الي أك إثما كلقت بالعمل بالظاهر» وما ينطق بةاللساف وأما القلب فليس 
لك طريق إلى معرفة ما فيه" 

فلا يقال بتكفير مسلم بزعم سوء نيته وخبث طويته» بل يقبل منه ما ادَّعى» ونوله 
ما تولی» والله يتولى حسابه في الآخرة. 

* وتأملوا في الفرق بين إنكار النبي بي على أسامة ص فيما فعل» وإقراره كيا 
لعمر بن الخطاب ؤَليَتَه؛ لما قال عن حاطب: «دعني أضرب عنق هذا المنافق»”". 

فتبين بذلك: أن من نطق الشهادتين» فهو على إسلامه عملا بظواهر الأحوالء ما 
لم يُظهر خلاف ذلك» فإن قالها ثم أظهر ما يناقضها بقول أو فعل لم تنفعه» كمافي 


ع 


حديث حاطب ؤَلَكَهُ وإنما جاء الاستثناء في شأن حاطب ص لأمرين: 


١‏ - أنه ما فعل ذلك نِمَاقَا وَلَا ارْتِدَادَاء بل كان متأولًا صادق النية؛ ولذلك فقد عفا 


الله تعالى عنه. 

1 - كونه بدريًا. 

* وعن ابْن عباس ا أن رَسُول الله ياء قال: «مَن بَدَلَ يته فَاقتلُوة »^ . 
)١(‏ متفق عليه. 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ 4 )٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» بَابٌ الجَاسُوسِء ومسلم (595؟) باب : من فضائل أهل بدر دك وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة. 

(:) أخرجه البخاري (۱۷٠١۳)ء‏ وأحمد )۱۸۷١(‏ 





2 2ت 

قال ابن حجر: وقوله: «(من بدل»: هو عام تخص منه من بدله في الباطن ولم يثبت 
ن اطا ان دري عدا الاي ركان اج ع 
أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلم يكن بي يصلّي على المنافقين» ولا يستغفر لهم» 
ولكن دماءهمٌ وأموالهم معصومة» لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار» وكان 
حكمه ية في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم, لا يستحل منها شيئًا إلا بأمر 
ظاهرء مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم» وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه'". 

* إشكال في الختام: قالوا: حديث الباب يفيد ظاهره قتال الناس؛ لإكراههم 
على الدخول في دين الإسلام» وهذا مخالف في الحقيقة لقوله تعالى: كلاه في 
00 4 وقول عا : 3574331398 ق 

فأنتَ تکره الاس حى يکونا مومت € [يونس: 49]!! 

* والحواب أن يقال: 

١‏ - أما دعواهم أن ظاهر الحديث» يفيد إكراه الناس على دخول الدين» فهذا نظر 
قاصر لأدلة الشرع» فلا ينبغي لمتسرع في قلبه زيغ ضال وداء عضال أن يصدر 





الأحكام دون تثبت. 
فهى حديث الباب» إجمال قد و ضحته الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة» قال 
تعالي :2 عدوا اليرت لا وور پان ول ولوراک ول کر ماكر الله ورا 


رلا وت و ال ونوا الحكتب حى يغطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وهم 
صلخروت ‏ [التوبة: ۲۹ 


: ي و ار 1 . 12> دو © إن کان 
r‏ ل: کان رَسول الله ع 


.)۲۷٤ - ۲۷۳ /۱۲( فتح الباري‎ )١( 
)59 الإيمان (ص/‎ )( 





كشف الالتباس 2 حديث أمرت أن أقاتل الناس برو 
قَالَ:..7..وَإِذا ليت عَدَوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى نَلَاثِ خصًال اذعم عَم إلى 
الإشلام, فَإِنْ هم بوا قَسَلْهُمُ الجر دي لجزيةء إن نْهُمْ أَجَابُوكَ اقل متهي وَكُفَ عَنْهُمْ نه 
nt ۳‏ 

# فيتضح من ذلك» أن المشرك لا يكره على الدخول في دين الإسلام» فعزة هذا 
الديخ تأبى ذلك» وآن قال المشركين المذكور فى حديث الاب ليس رأس الأمر» 
وإنما هى دعوتهم إلى الإسلام بلا إكراه» فإن أبوا رضت عليهم الجزيةء فإن أبوا كان 
الخيار الثالث وهو الأمر بقتالهم» وليس قتلهم» وفارق بين القتال الذي يراد من وراءه 
الإذعان» والقتل الذي يراد من وراءه الإبادة”". 

# ولذلك فلما ضرب علماء الأصول أمثلة؛ لتخصيص السنة بالكتاب» قالوا: 
عموم قوله يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» خص بقوله تعالى: 
#حَقٌّ يعطوأ ألْجرَيَةَ عن يد وهم صروت * [التوبة: 19]. 

# وأما ما ادّعاه الانمزاميون -الذين جعلوا الدين» وكأنه سوأة يوارونها عن أعين 
الناظرين- أن القتال المذكور في حديث الباب» إنما كان خاصًا بمشركي العرب 
الذين اضطهدوا النبي ك4 وأصحابه فتك وحاربوا الدعوة في مهدها الأول» فلا 
شك في بطلان هذا الادعاء. 

فقد قال تعالى: لوهم کی کا تک نک وتک لر 4 [البقرة: ۱۹۴]. 

قال القرطبي: قوله تعالى: ومهم أمر بالقنال لكل مشرك في كل موضع»› 
على من رآها ناسخة. 

ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: دن 





(۱) أخرجه أحمد (۲۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۱). 

)١(‏ ومن العلماء من جمع بين حديث الباب وآية الجزية: بأخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة للآية» ووضع 
السيف فيمن ليس مستمسكا بكتاب ولا شبهة كتاب؛ لظاهر الآية الواردة في القتل ولحديث الباب. 
وانظر: الإمباج في شرح المنهاج /١(‏ ۲۹۷)» والراجح ما ذكرناه أعلاه. 





7 4 حر 8 ا ورا کی 
ملوك 4. والأول أظهر وهو أمر بقتال مطلقء لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك 
قوله تعالى: ادنرو 4 . 
فتبين أن العلة من تشريع القتال» إنما هو نشر الدين» قال تعالى: « هُواأزت 
ارس رسو لدی وَين أَلْحَنْ لبظهره عل ادن كه وو كر مرت 4. 
[التوبة: ]۳٣‏ 
* ثم يقال: قد أبطلتم بزعمكم المفترى ضربًا من ضروب الجهادء الذي ثبتت 
مشروعيته بالكتاب» والسنة» وإجماع علماء الأمة» وهو جهاد الطلب» والذى ترتبت 
عليه الفتوحات الإسلامية» وهو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة» وإزالة 
العوائق أمامهاء دون إكراه لآحد» كما يهدف إلى الدفاع عن المستضعفين 
والمضطهدين بالأرض الذين يحال بينهم وبين دين الحق» وذلك وفق ضوابط 
وشروط حددها اقام هدق ةا للا رؤرة الل دة 
قال تعالی: وما لكا تقون فى سلاو وَألْمسَتَضْحَفِنَ مت ألرال السا ولون 





ل شير فير ريسم ٤‏ ل وح سوا 


دي يَقُولُونَ وبآ حرجنا من هزو الْمَرَيةَالظَالو هلها [النساء: .]۷١‏ 

# فلو كان الأمر كما زعمتم» من حصر القتال على مشركى العرب من قريش؛ 
لما من الله تعالى علينا وعليكم بنعمة دين الإسلام» وإلا لظللتم على ملة الكفر 
والفسوقء و العضياة: 
ووالله الذي لا إله إلا هو إن أعظم الناس بلاءً وأشدهم خسارة بضعف شوكة 


المسلمين في هذا الزمان لهم الكافرون» وياليت القوم يعلمون. 
ا 
2 


ل 


.0707 /۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


المجلس الثالث والعشرون 
2 


فتح البصير 


في بیان ما توسل به الضرير 


ا 
Oks‏ ® 





فتح البصير 2 بيان ما توسل به الضرير. +6 خطلس برجم 
فتح البصير في بيان ما توسل به الضرير 


بى و2 ص 


عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حُِيِفٍ و أن رَجُلَا صَرِيرٌ اراي 
ا يا قَقَالَ: اذْعٌ الله له أَنْ بُعَافتي قال: راو 


0 


دوت وَإِنْ شت صبرت َه حير َك E,‏ لا بل اذْعٌ 
الله لي. اتر ترش وان صلی تین اذ غر 


ر 
ی 


بهذا الذعَاء a‏ ليه جهُإِلَبِكَ بِبَيّكَ مُحَمَدٍ 
ي تبي الرَّحْمَق يام محمد إني أوَجَهْبكَ إلى ريي في 


حَاجتی هَذْهٍ وقي ونی نبي ونما في َل 
1 و پر 
الرجل» فبراً 
* تخريج الحديث: 
أخرجه أحمد »)١۷۲٤١١(‏ والترمذي (7018), والحاكم »)2١١80(‏ وابن خزيمة 





.»237١1(‏ واللفظ لأحمد. قال الترمذى: هذا حَدِيث حسن صَحِيح عريب. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. وقال الطبراني بعد 
ذكر طرقه في «المعجم الصغير»: «والحديث صحيح)» ونقله عنه المنذري في 
«الترغيب» (۳/ .)٦۷‏ 

وقد صححه أيضًا البيهقي» وأبو عبد الله المقدسي» وقد ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في امجموع الفتاوى» ۲٠١ /١(‏ وما بعدها) محتجًا به على مشروعية التوسل 
بدعاء النبي ٤٤‏ وشفاعته. 

وقال البيهقي: «ورويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح» عن روح بن عبادة» 
عن شعبة).. قال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح» رجاله ثقات). وصححه 





, 4 (6 2 ورا کک 
الألبانى في صحيح الجامع »)١17174(‏ وفي صحيح الترمذي برقم (۲۸۳۲)'. 

#أولا: المعنى العام لحديث الباب: يروي الصاحب الجليلء عُتْمَانُ بْنُ حُتَيِفٍ 
يلك أن رَجُلَا ضَرِيرَ البَصَر أَنَى التي يل فَقَالَ: اذْعٌ اله أن يُحَافِيَتِي»... فأراد هذا 
الرجل الفمرير من النبي #5 أن يدعو له الله تعالى أن يرد إليه بصره. فقال :إن 
شِيْتَ دَعَوْتَء وَإِنْ شِئْتَ صبرت فهو حير لكَ). 

والمعنى: أن النبي يا قد خيّره بين أمرين» أحدهما فاضل» والآخر مفضول: 

* فأما المفضول: فأن يدعو له النبي كله برد بصره» فيتعجل رفع البلاء في الحياة 
الدنيا. 

# وأما الفاضلء فهو: الصبر على هذا البلاء» الذي هو فقد البصرء فلاشك في 
اكوا سوط ا الوص إل علي اك 

ففي حديث اتس بن مالك كلك فَالَ: سَمِحْتُ الي بل يَقُولُ: (إنَّ الله قَالَ: إا 
الللك عي ونصان عَوْضتة مِنْهُمَا الجَنَها برد ب 


عينية 


وفي رواية بي امام ل عن الت طللة: 5 5 آدم! أَحَذْتُ كَرِيمَتَيِكَ. 


)١(‏ والحديث» تكلم فيه لأجل قول الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر» وليس 
الخطمي»» وهو خطأ ففي نسخة أحمد شاكر إثبات الترمذي أنه الخطمي» وكذلك في تحفة الأشراف 
(ح/ »)4۷٦١‏ وهذا يوافق قول جمهور العلماء أنه الخطمي. وممن قال بذلك النسائي في عمل اليوم 
والليلة (ح/ 409)» والإمام أحمد الذي نسبه في إحدى روايات الحديث بأنه الخطمي» ونسبه في 
أخرى فقال: المدني» كما في المسند (5/ 178)» وكذلك فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا 
جعفر هو الخطمي» لا الرازي» وتبعه على ذلك المحققون من العلماء (مجموع الفتاوى١/511))‏ 
وقال الشيخ الألباني: والصواب أنه الخطمي» وهكذا نسبه أحمد في رواية له (5 / 178)» وسمّاه في 
أخرى (أبو جعفر المدني)» وكذلك سكّاه الحاكم» والخطمي هذا لا الرازي هو المدني. وقد ورد هكذا 
في (المعجم الصغير) للطبراني وني طبعة بولاق من سنن الترمذي أيضاء ويؤكد ذلك بشكل قاطع أن 
الخطمي هذا هو الذي يروي عن عمارة بن عُرَبّة» ويروي عنه شعبة» كما في إسناده عند أحمد 
والترمذي» وهو صدوق. وعلى هذا فالإسناد جيد لا شبهة فيه». انظر مجموع الفتاوى (١/555)؛‏ 
والتعليق على المعجم الكبير ٩(‏ / 17)» والتوسل وأحكامه (ص/ 87). 


(؟) أخرجه البخاري (5557)., وأحمد .)١5595(‏ 








فتح البصير 2 بيان ما توسل به الضرير. + 40رہ( 
قَصَبَرْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ وَاحَسَبْت. لَمْ رص لَك تَوَابَا دُونَ الْحَنّة». 

* نعود فنقول: أن الرجل لما خيّره الرسول ب4 بين الصبر على هذا البلاء لتكون 
له البشارة بالجنة» أو تعجيل إجابة الدعاء له برد بصره» فقد اختار الأمر الثاني» وهو أن 
يدعو له النبي ية برد البصر؛ لذا أمره ياء يتوضأء وأن يصلي ركعتين» وأن يدعو بهذا 
الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 4 ن نبي الرحمة» يا محمد إن 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي» وتشفعني فيه وتشفعه في). 

وهذا في حقيقته» توسل من هذا الرجل إلى الله تعالى بدعاء الرسول 55 وهذا 
يجرنا إلى الفائدة الثانية. 

* أهم الطوائد المستنبطتي من حديث الباب: 

الفائدة الأولى: أقسام التوسل: 

ينقسم التوسل إلى أقسام ثلاثة: مشروع» محذور» مختلف فيه: 

أولا: التوسل المشروع وأقسامه: لا شك أن الشرع قد رعَّب في اتخاذ السبل التي 
ت الد رين فال pan‏ ايا دوت متكا وفوا اعد 
الوس وسيدر مات نكم تَفَلحُورت ) [المائدة:ه*]. 

وقال ل م هاجتال عباده الصادقين: 00 وليك لدی دعوت يفوت لل يهم 
اا ق4 [الإسراء: 01]» وقد أبانت أدلة الشرع» أنواع التوسل ارت 
وهى کما یلی: 

الأول: التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله: ومن أدلة هذا و 
ما حكاه الله تعالى عن سليمان 6ك في قوله: رب أَوْرْع أن شر نعمت الى أَنْصَمَتَ 
ل وک ودف ون اعم صل اة ودين رُم فى عبار الصيجوت 4 [النمل: 
64 فقد توسل #6 في دعائه بصفة من صفات الله تعالى» وهي صفة الرحمة. 


.)4١6 وانظر: صحيح الدب المفرد (ح/‎ »)٥١١( وأخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 








(6 - يج | ات ا 
e‏ ور 
* ومن أدلة السنة: وعن مجن بن الْأدرّع د أن رَسُولَ الل يك دل الْمَسْجِدَ 


ِ 4 


ا جل قد ی صَلاتَكُ وَهُوَيكَسَّهك مَل :الهم ني أَسْأَلّكَ يَا الله بنك الْوَاحِدُ 
الْأَحَد الصَمَدء ِي مذ وم ُو وَل يکن لَهُ كوا أَحَدٌء ان تَغْفِرَ لي دُنُوبي إِنّكَ 
ا الرّحِيمٌ» فَقَالَ رَسول الله وكللة: «قد غفِرَ لَه قد غَفرَ لَه قد عفر له . 

* وعن أنس ف أن النبي يا سَيِعَ رَجُلَا يَدْعُو: «اللَّهُمَا ني شالك بِأَنَنَكَ 
الْحَمْدَ لا إِله إلا أَنْتَ لمان َدِيُ 5 َالأَرْضء دا الْجَكَالٍ والإکرام يَاحَميُ! ينا 


قَيُوم!). مال ل4: «لَقَد سَأَلَ الله له باشوو و الأغظم)'". 
* وعَنْ جَابر لَك قال eee‏ 


يه 


و 


N‏ ِا هم بالأمر لير كع رَكْعَتَيْنِ نَم به يقول: الهم إِنّي أَسْتَخِيرُ 
لوك ولي رت ناك ن شرق مي يلك يز كي تن 


وَلا غلم ونت عَلَامُ الْيُوب... . فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة» 
وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون”". 
* قال عَمَّارٌ بن اسر دا كان متك ال وبر فقول «اللهُمَ بعِلْمِكَ الْعَيِبَ» 
وَقُدْرَتِكَ عَلَى الَْلْق آخيني ما عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حيرا لي وَتَوَقنِي ڌا كَانَتِ لوقه حيرا لي . 
# قال أبو الأحوص: سمعت عبد الله بن مسعود ص يدعو مبذا الدعاء : الهم ني 
سالك بِعْمَتِكَ السَابِعَِ التي نعمت بها علي وَبَلائِكَ الَّذِي ييي وَبِقَضْلِكَ الَذِي 


ے 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۸۹۹١(‏ والنسائي »)١1١١(‏ وأبو داود ( 485)» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
إسناده صحيح . 

(۲) أخرجه أبو داود »)١545(‏ والترمذي (75157), والحاكم »)٥٥٤ /١(‏ وحسنه الترمذي» وقال 
الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. وانظر السلسلة الصحيحة .)2754١١(‏ 

() أخرجه البخاري (57/5). 

(:) مدارج السالكين (۲/ .)١177‏ 

(5) أخرجه أحمد »)۱۸۲٠١(‏ والحاكم /١(‏ 4 57)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.وانظر: صحيح 
الجامع الصغير وزياداته .)٠١١١(‏ 








فتح البصير 2 بيان ما توسل به الضرير. +40 رح 


َفْضَلْتَ عَلَيَ أَنْ تذخآني الْجَنَه الُم أذخلبي الْجََة بَضْلِكَ وبمك وَرَحْمَيكَ. 
قال ابن القيم: فتح الله تعالى باب الدعاء؛ رغبًا ورهبًا؛ ليذكره الداعى بأسمائه 
وصفاته فيتوسل إليه بهاء ولهذا كان أفضل الدعاء» وأجوبه ما توسل فيه الداعى إليه 


بأسمائه وصفاته» قال الله تعالی: اویه السا كلسي e‏ [الأعراف:٠۱۸].‏ 

# وورد في حديث فصَالَة بْنَ عْبَيْدِ ص أن النبي يا لما سَمِعَ رجلا يدعو فِي 
الاق وَلَمْ يَذْكْر الله كله وَلَمْ يُصل عَلَى الس جلاف تال ک: «عَجِلَ هدا م دَعَاهُ 
کی فقا لَهُ: إا صَلَّى أَحَدُكُمْ ليدأ بَحويد رب وَالثتاءِ علو نم صل عَلَى الت ُه 
ِيَدْعٌ بعد بما شا . 

قال الصنعانى: قوله &4: «عجل هذا): أي بدعائه قبل تقديم الأمرين» فلم يحمد 
الله ولم يصل على النبي ٤‏ وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدي المسائل» وهي 
نظير: لإِيّكَ مح وك مَمْتَعِِتٌ € [الفاتحة: 0]» حيث قدَّم الوسيلة» وهي العبادة 
على طلب الاستعانة”). 

الثانى: التوسل بالعمل الصالح: وذلك أن يدعو المسلم ربه تعالى؛ متوسلا 


بعمل صالح بين يدى دعائه» ومن أدلة هذا القسم من القرآن: قال تعالى: ليت 
راو الل ا ر سے ہے صت اير يه 


يَعُولُونَ راسا ام کا قاع راتا دیا وَقِنَاعَدَابَ لتا € [آل غمران: 15]: وقال تعالى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۸41۷)ء وذكره صاحب «الصحيح المسند من آثار الصحابة في الزهد 
والرقائق والأخلاق والأدب» (۲/ 15)» ثم قال: هذا توسل بأفعال الله بء فلا إشكال فيه فقوله 
ب: (نعمتك) يعني: (إنعامك) كقوله تعالى: ل#أَنَأَفْكْريْمَتَكَ الَو أعَمْتَ 4» وبمثل هذا وجه شيخ 
الإسلام حديث: «اللهم إني أسألك بحق السائلين»» على فرض صحته» أن حق السائلين إجابة الله لهم 
فعاد إلى كونه توسلا بصفات الله وْكَ. انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/ .)٠١١‏ 

(۲) الصواعق المرسلة (۳/ .)411١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۹۳۷)» وأبو داود »)۱٤۸١(‏ والترمذي »)۳٤١۷(‏ وقال الترمذي: ادایت 


بين “فهو 


حَسَنٌ صَحِيحٌ)» وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي. 
() سبل السلام .)۲۸٦/۱(‏ 








س ات 
اكا عن خال السوكية + را :اماما ار ا ا 
ألسّبهدرت 4% [آل عمران: 67]. 

# ومن أدلة السنة: وفي الصحيحين» من حديث الثلاثة الذين أصابهم المطرء 
فدخلوا في غار في جبل» فانحطت عليهم صخرة» فقال بعضهم لبعض: «ادعوا الله 
بأفضل عمل عملتموه.. 

فقاموا يتوسلون إلى الله تعالى بأصدق أعمالهم الصالحة» فتوسل الأول ببره 
بوالديه» وتوسل الثانى بما ذكره من القيام عن المرأة؛ خوفًا من الله تعالى» وتوسل 


ب oo‏ ا 


اللالكراساهي ي ا لله ؛ فَإِنْ گنت فَعَلْتَ 
لِك ابتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجٌ عَنَا مَانَحْنُ فيه فَانقَرَجَتِ الصَّخْرَهُ فَكَرَجُوا يَمْشُو ون 

* وعن برد اللي 5 قال : وع الي يل وَجْلَا يَدْعُوه وهو يَقُولُ: 
لهمي أشألك باي أَشْهَُ أت نت ال ذه لا إِلَه إلا أنت ت الأَحَد الصَّمَدء RT‏ 
بوذ وميك له ًا أَحَدٌ»» قَالَ كثال: «وَاَّذِي تفي بيده لَقَدْ َأَلَ الله هاوه الأعظم 
الَّنِي ! إذادعي واا وَإِذَا سيْلَ ب لقن 


2 


)١(‏ متفق عليه. 
وقد استدل الإمام الشوكانى بحديث أصحاب الغار على مشروعية التوسل بأهل الفضل والعلم في حياتهم 
وبعد مماتهم, بأن يقول القائل: «اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني»» باعتبار ما قام به من العلم. 

* والجواب من وجوه: 

-١‏ أن الحديث بأدنى نظر فيه يُقطع بأنه أجنبي عن المسألة؛ فالثلاثة قد توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم 
الصالحة التي قاموا بها بأنفسهم» ولم يتوسلوا بالصالحين ولا بأعمالهم. فأين وجه الدلالة من الدليل 
على المراد من التقرير؟ !! وإذا فسد الاستدلال بطل المستدل عليه. 

؟ - أنا لا نسلم أن الفاضل إذا كان فضله بالأعمال كان التوسل به توسلًا بالأعمال الصالحة, لم لا يجوز أن 
يكون التوسل به توسلًا بذاته؟ بل هو الظاهر؛ فإن حقيقة التوسل بالشيء التوسل بذاته» والتوسل بالأعمال 
أمر خارج زائد على الحقيقة» ولا يصرف عن الحقيقة إلى المجاز إلا لمانع. وانظر صيانة الإنسان عن 
وسوسة الشيخ دحلان (ص/ »)۲٠۲‏ و"الدر النضيد شرح وتعليق مدحت آل فراج" (ص/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹۰۲)» وأبو داود »)١4945(‏ والترمذي (75175)» وصححه الألبانى في (صحيح 
أبي داود» (1751). 








فتح البصير 2 بيان ما توسل به الضرير. + 49رہ( 


کار 


# وكان ابن مسعود ص يقول في السحر: «اللهم دعوتني فأجبت» وأمرتني 
فأطعت» وهذا سحر فاغفر لي)"". 

# ومّن ذلك أن نتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به تعالى ومحبته وطاعته» ونتوسل 
كذلك بالإيمان برسوله ٍ4 به» وموالاته واتباع سنته» فهذا أعظم القرب والوسائل 
إلى الله تعالى» بل ما تقرب أحد إلى الله ك بأعظم من طاعته وطاعة رسوله كَكِلةِ. 

- الثالث: التوسل بدعاء الصالحين: وذلك أن تسأل شخصًاء أن يدعو لك 
بأمر ماء ثم تدعو الله تعالى متو سلا إليه بدعاء هذا الشخصء ومن أدلة هذا النوع: 

أ- ما ورد ني حديث الباب» حيث دعا الرجل الضرير ربه تعالى متوسلًا إليه 
بدعاء النبي 3015. 

بيد يا ونم د سس 


« ا هع 


200 ا 


ااكتسى الحابن ا الخدريم قَقَالَ: «اللّهُمَ إا كُنا کنا نتو سل لبك بنا تيتا وإ 
وسل إِلَيْكَ بِعَمٌ بيا فَاسْقِنَا»» قَالَ a‏ 

ج- قال سليم ابن عامر الخبّائري: قحطت السماء» فخرج معاوية بن أبي سفيان» 
وأهل دمشق يستسقون, فقال معاوية ذَلِيَكَه: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا 
وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشيء يا يزيد ارفع يديك 
إلى الله» فرفع يديه» ورفع الناس أيديهم» فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب 
كأنها ترس» وهبت لها ريح» فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم'". 

* ثانيا: التوسل المحذور: وهو التوسل الشركي التي ورد في الأدلة الشرعية 
التحذير منه» والذى كان نبجًا عند المشركين»الذين ضل سعيهم في باب التوسل وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

.)٠٠١ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/‎ »)54 /١7( وانظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)٠١٠١(‏ باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. 
)۳( أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (۲/ «(VA‏ قال الألباني في «التوسل» (ص/ 5١‏ إسناده صحيح. 








يي 

# فمن أمثلة ذلك: ما ورد في قوله تعالى: «والي ادوا یں دُونوء او لاما 
عبد هم إلا ليمرب وتال اله رلْيّح © [الزمر: ۳]ء فهؤلاء قد تقرّبوا بصنوف العبادات 
لأصنامهم؛ زعمًا منهم أن ذلك مما يتوسل به إلى الله تعالى. 

ولكنّ الله تعالى» قد أبطل هذا الزعم؛ بل وحكم على مدعيه بالكذب والكفرء 
فقال تعالى في ختام الآبة: ناله لايَهَدِى مَنَ هُوَكَنَذِ ب كفَادٌ 4 [الزمر: ۳]ء وقال 
تعالى: # فلولا صر هم أدبن كحَدُوامِن دو ن اله فْرَيَانا “اة بل اوا عن ورك رفك 

وما کا ك 4 ا افد قدل ذلك على أن التوشل وال ب دباتكاذ شا 
ووسائط من دون الله تعالى يتزلفون إليها بصنوف العبادات هو عَيْن الشرك الذي 
بُعث النبي 4 لمحوه. 

ولا يؤثر في الحكم الشرعي هنا الدعوى بأن هذه وسيلة لإجابة الدعوات» أو أن 
هذه قربة إلى الله تعالى» فإ العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني» وليست بالألفاظ 
والمباني» ودليل هذه القاعدة هو قوله تعالى: اا وما لا 
عالق وا وروت کو فوا الث كل نيزت انيما لال 
في الشملوات ولاق الارض سبحدتة: وتا ما رکو اي لازا ققد سمواها 
يفعلونه من القربات لغير الله تعالى شفاعة, والله تعالى قد سكَّاها عبادة لما عكفوا 
عليه من الأصنام. 

ثم قال تعالى آخر الآية: #سبحدنه: ونع عم دشرت 04 فهو تنزيه لله تعالى 
وعلوٌ عا يفعله هؤلاء المشركون من إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولاينفع» 
وافترائهم عليه الكذب. 

#ثم نقول: وما فعله المشركون مع أصنامهم عبر القرون الماضية» بدعوى اتخاذ 
الوسائط والشفعاء لم ينته بعدء فقد تولى الراية من بعدهم المتصوفة القبورية» فقالوا 
ما قاله الأولون» مع اختلاف يسير في بعض الهيئات الظاهرة» فصار الصنم قبراء 


ل بولسم r3‏ 3 


يُطاف حوله ويُنذر ويُذبح له» فإذا سألتم قالوا: #موْلم شقعتوتاعند أله 4 وقالوا: 





شتح البصين ا بيان ما توسل به انضریر + ور 
(هؤلاء ر ربوا إلى الله زَلْقَى. 

ال ل ا ل 
9# مايا EA‏ واتعكوا اللو الرينياة كه 

* فالجواب: بلى» ولكش أمر الله تعالى باتخاذ د 
على المعنى العام؛ فالمراد بالوسيلة في الآية: هو التقرب إلى الله بالطاعة والعمل بما 
يرضيه» وهذا لا حلاف فيه بين المفسرين» كما حكاه ابن كثير. قال الطبري: قوله 
تعالى: #وَاَبْتَعُوأ ليه الْوَسِيلَةَ 4: واطلبوا القربة إليه» بالعمل بما يرضيه» وقد حكاه 
الطبري عن أبى وائل وقتادة والحسن وعطاء ومجاهد وابن زيد» وغيرهه'"' 

* ثم يقال: ولو حمل أمر الله تعالى باتخاذ الوسيلة إليه في هذه الآية على المعنى 
الخاصء الذي هو التوسل» فهو أمر مجمل قد وضحته أدلة الشرع في الكتاب والسنة» 
كما تم بيانه في أقسام التوسل المشروع. فالفرق واسع والبون شاسع بين من يرجو الله 
تعالى في قضاء حاجة ما متوسلًا في ذلك باسم أو صفة لله تعالى» أو بقربة من قرب 
العبادات» أو بدعاء أحد الصالحين» وبين من يصرف العبادات لغير الله تعالى بدعوى 
أنها وسيلة تزلف إلى الله كك. 

ا © وَإِذَا فعلوا 

فة قارا و اع 201 کا انل ایکا ہا فل إرك آنه کک يام بال ماي له 
RO‏ ال Se‏ 
في شركيات اتخاذ الوسائط من الأولياء» وقالوا: و ا يبا ... متأولون في ذلك 
e‏ تتكوا اكه و قل إن الله لله لا 
تر بالشركه 2 ولون علّی الله ا لا تََمُوَ» فل أمَرََبّي بالتوحيده قال : تعالى: فل 


ار a‏ ويلك َرَت اتا اول 


8 





(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ 47)» وجامع البيان في تأويل القرآن /٠١(‏ ۲۹۰). 





ت 
انين 50 > [الأنعام: »]١١۳‏ وقال تعالى: # إِنَّ لري دعوت ين دون أله يِبَادُ 
سالڪ فادعوشُم فَلِيَسَتَحِبُوأ لَك إن مشر يِب € [الأعراف: .]١94‏ وقال 
تعالى: TEN‏ له الملل TT ENT‏ رقف ما ا 
فَطْمِيرٍ )إن تدعوهم لامعا IRAE EI‏ رن الب ف 


عدي ورور جر 


شرج سو ا 
تسيروك. 

* وكذلك قالوا : حديث عثمان بن حنيف 64 قد دل على مشروعية الاستشفاع 
بالموتى لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات!! وكانوا قد ركنوا ني ذلك إلى ما ورد 
في حديث الباب من قول الرجل الضرير في دعاءه: يا مُحَمَّدُ إِنّي أَنَوَجَهُ بك إِلَى رَبّي 
في حَاجَتِي هَذِه قَتَقَضِي!!". 

# وهنا نقول: انظر كيف يتبجح رواد الأضرحة والمقامات» فتراهم يستدلون 
بدت الباب :على زعمهد وأهواءه»قانظر كيف صف الي الككذب أن ل 
الحجة)» لا جرم أنهم خاطئون» وأنهم مفرطون. 

فحديث عثمان بن حنيف 6ء الذي ورد في حديث الباب» قد ورد فيه توسل 
الرجل إلى الله تعالى بدعاء 0 وهذا يتتضح من سياقء قوله: «اذْعٌ اله أن 
يُحَافِيئّي )» وقوله: «اللّهُمَ سَمَعْه .. وعليه فقول الرجل في دعاءه: ١ب‏ مْحَمَّدُ إِنّي أَنَوَجّهُ 
ES lS‏ 

# ففارق بين التوسل إلى الله تعالى بدعاء الحى» كما هو في حديث الباب» فهذه 
قربة إلى الله تعالى؛ فإنه يسأل الله تعالى» لكن يجعل ذلك بوسيلة أحد.وبين 
ا إلى الله تغالى بالموقق عفد القبور رالقامات بدعرئ #مؤل شزا 

عند أله ....4!! 

# فمن سوَّى بين الأمرين فحاله كحال من قال: جص انيم يكل ابا 4. 

# وأما ما ورد من زيادة للحديث» جاء فيها: «فإن كان لك حاجة فافعل مثل 











شتح النصين بیان ما کوس به اتسریر + (y9‏ 
ذلك)» فهذه كذلك مما قد استدل بها من يرى مشروعية التوسل بالذات. ولكنها زيادة 
ضعيفة»كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال الألبانى: وقد أعلّ هذه الزيادة» شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» 
(من/ ١1١17‏ ) بش خاد بن سلمة ا ومخالنده لروابة شعبة وغ و أجل من روف 
هذا الحديث» وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية» فمخالفة حمّاد لشعبة في هذا 
الحديث وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة» لأنها منافية لمن هو أوثق منه فهي 
زيادة شاذة» ولعل حمادًا روى هذا الحديث حين تغير حفظه» فوقع في الخطأ"". 

* فرع: وأما عن حكم مسألة طلب شفاعته ي بعد موته» وطلب الشفاعة بشكل 
عام من الموتى» فقد فصّل فيها العلماء بين حالين: 

أ- سؤال الميت الشفاعة بغير حضرة قبره من الشرك الأكبر المخرج من الملةه 
وعلة ذلك بأن فيه ادعاء علم الغيب للميت» وأن سمعه وسع الخلائق» وهذا كفر 
بالإجماع» والقاعدة هنا: «وكل من اعتقد في غير الله ما لا يُعتقد إلا في الله فقد وقع في 
الشرك الأكرة. 

ب- سؤال الميت الشفاعة في حضرة قبره» فهذه مسألة» تدور أقوال العلماء فيها 
بين الحكم على فاعلها بالشرك الأصغرء والحكم على ذلك بالبدعة المفضية إلى 
الوقوع في الشرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء 
والصالحينء أو في مغيبهم» فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل 
المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي بيا لم يشرع هذا لأمته» ولم يكن أحد منهم يأتي 
إلى قبر الرسول يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم» بل 


.)۸۲ التوسل أنواعه وأحكامه (ص/‎ )١( 
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هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومّن يقول للميتء أو الغائب من الأنبياء والصالحين: 
ادع الله لي» أو ادع لنا ربكء أو اسأل الله لناء كما تقول النصارى لمريم وغيرها. فهذا 
أيضًا لا يستريب عالم أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف 
قينا 

قال ابن عبد الهادي المقدسي: «أما دعاؤه هو لا وطلب استغفاره» وشفاعته بعد 
موته» فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين لا من الأئمة الأربعة ولا غيرهم-)" ". 

قال الشيخ ابن عثيمين في تعليق له على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: سؤال 
الميت أن يسأل الله» أو سؤال قضاء الحاجة بينهما فرق: إذا سأل قضاء الحاجة فهذا 
شرك أكبر. وإذا سأل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلالةء لأن الميت إذا مات انقطع 
عمله» والدعاء من عمله» فكيف تسأله ما لا يمكن فإذا جئت إلى ميت وقلت: ادع الله 
لي» فإنه لن يدعو الله لك» ومن ذلك تقول عند قبر النبي 445: اشفع لي» فإن هذا عمل 
محرم» وبدعة منكرة. 

* ثالثًا: التوسل المختلف فيه: التوسل بالأنبياءء والصالحين» بذواتهم» أو 





عليه في كثير من كتب المذاهب الفقهية؛ وذلك استدلالَا بأدلة كثيرة» ومنها حديث 
)4( 
الباب . 


(۱) مجموع الفتاوى .)۱١١/۱(‏ 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/7”117). 

() الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص/١١).‏ 

(4) انظر: مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص/ »)۲٠۷‏ والمدخل لابن الحاج »)705/١(‏ وشرح 
مشكل الوسيط »)494/١(‏ والأذكار للنووي (ص/۱۷۸)» والفروع لابن مفلح (۲/ »)٠١۹‏ والدر 
النضيد (ص/ .)١١7‏ 








فتح البصير 2 بيان ما توسل به الضرير. + 49ر( 


* وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام العز بن عبد السلام قوله: # تجوز أن 
ل E‏ 
القول ذا على صحة حديث الباب”) 

# ويمكننا القول بأن الأدلة الواردة في مشروعية التوسل بذات النبي جياه على 
وجه الخصوص» أو ذوات الصالحين على وجه العموم» تنقسم إلى قسمين: أدلة 
صحيحة؛ ولكنها غير صريحة في الدلالة على المشروعية» وأدلة صريحة في 
المشروعية لكنها لا تصح من حيث إسنادها. 

# والراجح -والله اعلم- : هو عدم مشروعية هذا القسم من أقسام التوسل» وهذا 
الذي عليه جماهير أهل العلم» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وصتف في ذلك 
رسالته: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» فأفاد فيها وأجاد» وأمتع فيها وأقنع. 

* واليكم أدليّ المجوزين والرد عليها: قالوا: حديث الباب: قد قال الرجل 
في دعائه: الله وجه اليك بيك مُحَمَّدٍ د كِهاء فهذا يدل على أنه توسل إلى الله 
تعالى بذات النبي جلي !!. 

# وجواب ذلك: أن قول الرجل في دعائه: «اللّهمَ اتو وجه لَك بِتَينّكَ...». يحتمل 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/ »)٠١‏ قال الشيخ ربيع المدخلى: راجعت فتاوى العز بن عبد 
السلام فلم أجد فيه ما ذكره شيخ الإسلام» ووجدت في (ص/5١1١)‏ منه إجابة على سؤال عن 
الإقسام على الله بمعظم من خلقه في دعائه» كالنبي 4 والولي» والملك» هل يكره ذلك أو لا؟ 
فأجاب بقوله: «أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله 4 علم بعض الناس 
الدعاء» فقال: في أقواله: «قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد با نبي الرحمة)» وهذا الحديث إن 
صح فينبغي أن يكون مقصورًا على رسول الله + لأنه سيد ولد آدم» وأن لا يقسم على الله بغيره من 
الأنبياء» والملائكة؛ لمم ليسوا في درجته» وأن يكون هذا مما خص به تنبيهًا على علو درجته 
ومرتبته». فلتراجع المسألة التي أشار إليها شيخ الإسلام.اه. 

(؟) تحفة الأحوذي .)55/٠١١(‏ 








د 

الأول: أتوجه إليك بجاه وذات نبيك»على زعم من يستدل بالحديث على 
مشروعية التوسل بجاه النبي 355. 

الثانى: «أتوجه إليك بدعاء نبيك»» وهو القول الراجح» والذى جعله راجحًا على 
الوجه الأول ما يلى: 

١‏ - لو كان توسل الرجل الضرير إلى الله تعالى بذات النبي إل لما تكلّف المشقة 
بالإتيان إلى النبي بيا بل كان يفعل ذلك في بيته. 

۲- قد ورد في ألفاظ الحديث ما يبطل الدعوى أن توسل الرجل كان بجاه النبي 
يك كما في قول الرجل: «اذْعٌ الله أن يُعَافِيَنَي»» وإصراره على ذلك بقوله: (فادع) ففى 
ذلك التصريح بطلبه الدعاء من النبي يي وكذلك في قول النبي يَْةِ: «وإن شئت 


و ١‏ 
دعوت)”". 





۳- قول الرجل ١شَفَعْنِي‏ فيه وَتُشَفَعْهُ نِيَ. فقوله انُشَفْعْهُ في»: فيه سؤال الرجل 
ربه تبارك وتعالى أن يقبل دعاء النبي 4 وشفاعته له. 

وهذاعما يعد ذا عله على امل ان كلق ارجاهه ره ان 
المعنى: اللهم اقبل شفاعته بي في» أي اقبل دعائه في أن ترد علي بصري. 

وقوله: «تُشَفَعُنِي فِيها: أي اقبل دعائي في أن تقبل شفاعته بك أي دعاءه في أن ترد 
علي بيصري: 

قال المناوي: سأل الله تعالىء أولا أن يأذن لنبيه: أن يشفع له» ثم أقبل على النبي 
يه ملتمسًا شفاعته له ثم كر مقبلًا على ربه أن يقبل شفاعته. والباء في بنبيك للتعدية» 
وفي بك للاستعانة. وقوله: «اللهم فشفعة في». «أي: اقبل شفاعته في حقي» والعطف 


(١)ومن‏ التحريف الذي عمد إليه الشيخ الغماري» قوله في «المصباح» (5 ؟): (قوله يَيَِةِ: «وإن شئت 
دعوت»: أي وإن شئت علمتك دعاء تدعو به» ولقنتك إياه» وهذا التأويل واجب ليتفق أول الحديث 
مع آخره). 
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على مقدرء أي: اجعله شفيعًا لي ف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله في دعائه «اللهم فشفعه في» دل ذلك على أن 
معنى قوله: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد) أي بدعاته وشفاعته" 

5 - لو كان توسل الرجل الضرير بجاه النبي ب لرأينا الجمع الغفير من الأكفاء 
بعد حياة النبي ية يتوسلون بذات النبي ي طلبًا للشفاء» فلما تركوا ذلك مع وجود 
المقتضى وانتفاء الموانع دل على عدم المشروعية. 

-٥‏ ومما يؤيده: أن الرجل الضرير قد توسل بدعاء النبي ياء له» وليس بجاهه؛ أن 
علماء السير قد ذكروا هذه الحادثة في باب معجزات النبي بيا ومن هؤلاء: القاضي 
عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص/232317)» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» .)١57/5(‏ 

5- كذلك يقال: إن حمل الحديث على أن الرجل قد توسل بدعاء النبي ئي هو 
الموافق لفهم الصحابة وَُكَ؛ فهكذا قد فهمه عمر بن الخطاب ؤََتَهُ يوم استسقى 
اباب ا لابرط وسار ب م برج طبحي باون 
الأسود الجُرّشى". وحمل النص على فهم الصحابة ب وإجماعهم مقدَّم على 
حمله على فهم من سواهم. 

# قالوا: قد روى البخاري عن عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ 6 قوله: «اللَّهُمَ نا كتا وسل 


.)5٠١ /۲( وانظر: فيض القدير (۳/ 17777)» وغاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱/ 7”75). 

(۳) قد استسقى معاوية بن أبي سفيان بيزيد بن الأسود الجُرّشى» وقال: «اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا. يا 
يزيد» ارفع يديك إلى الله» فرفع يديه» ودعاء ودّعواء فسقوا» وهذا قد عزاه الحافظ له ولأبي زرعة 
الرازي في تاريخه وصحح إسناده في «الإصابة» (۳/ 5177)» ورواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 
۰ ۳۸۱) وابن سعد في الطبقات (۷/ 54 25» وأبو زرعة في تاريخ دمشق .)٠٠۲ /١(‏ قال الحافظ 
العسقلاني: رواه أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في تاريخهما بسند صحيح. وقال الألباني في 
«التوسل أنواعه وأحكامه» (ص/ ١‏ 5): «رواه ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح». 
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َك نينا فَتَسْقَِا وَإِنَا وسل إِلَيّْكَ بحم نينا اسقت». 

فأخبر أن الصحابة د قد توسلوا بجاه النبي 4 وكذلك قد توسل عمربن 
الخطاب بجاه العَبّاس بْنِ عَبْدِ المُطَِّبٍ ا . 

«بالجوابة رثات الممجمل ل رواية المتازي رمن انول عمريدع البخطاي 


2 


ي "انلق إن كا قوس سل إِلَيَكَ بتبينا فتسقيتاء...» قد بينته الأحاديث الأخرىء كما 
ل N‏ 
وَرَسُولُ الله يكل قائ بْب فاستشيل ر سول الله ب قَائْمّاء فَقَالٌ: يَارَسُولٌ الا 
كن روي و RS SEEN e‏ 
ََالَ: «اللَّهُمَ اسقتاء الهم اشقتاء اللّهُمّ اسا . 

فيتضح بذلك: أن الإجمال في قول عمر بن الخطاب 5 : «إِنا كنا نتَوَسَّلُ ِلَيْكَ 
للع ل" 
كان بدعاء النبي يِه وليس بذاته أو جاهه كما يدَّعى من جوّز ذلك. 

* ثم يقال: لو كان توسل الرجل الضرير بذات النبي بي لما انقطع ذلك بموته؛ 
ولما غفل الصحابة وفك عن مثل هذا الأمر» وقد مر مهم من الفتن ما يضاهي قطع 
الليل المظلم» من قحط واقتتال ودماء» بل قد عدل عمر بن الخطاب ص عام 
الرمادة عن ذلك إلى التوسل بدعاء العباس ص مع أن الأمر المجمع عليه هو علو 
وسبق جاه النبي ياء على دعاء العباس ذَليتَه. 

وقد وافقه جمهور الصحابة َي على ذلك فكان ذلك منهم كالإجماع على 
عدم الجواز؛ وهذا من أظهر الإجماعات الإقرارية» فإن تركهم له مع وجود المقتضى 
وانتفاء الموانع لهو أقوى الآدلة على المنع» فدل هذا على أن التوسل المشروع 


1 عم 


.)٠١1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
باب: إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم.‎ »)٠١٠۳١( أخرجه البخاري‎ )۲( 





1ظ0 +و و9 
عندهم هو التوسل بدعائه» وبشفاعته» له السوؤال بذاته» ولا بجاهه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعدول عمر والصحابة» عن هذا إلى هذا وما يشرع 





من الدعاء وينفع عمًّا لا يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت 
ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير الخير وإنزال الغيث بكل 
طريق ممکن» دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه”". 

قال الألوسي: لو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام» بعد انتقاله من هذه الدار 
لما عدلوا إلى غيره» وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس إلى التوسل بعمه 
العباس» وهم يجدون أدنى مساغ لذلك * 

* وتأمل لترى جماهير الصحابة وك يوافقون عمر بن الخطاب على اجتهاده 
حين عدل عن التوسل بجاه النبي يي إلى التوسل بدعاء العباس ب6٠‏ دون أن 
يخرج منهم» ولو واحد؛ ليراجع عمر في ذلك» فهل تراهم سكتوا عن إظهار الحق 
خشية من عمر؟ فهل هذا ظنك فيهم؟ وقد نزل فيهم قول الله تعالى: *ولا اوت ومد 
كير 4 . 

#زاظر الى حال لصحا الالكاريوم الوم ار جر e‏ 


2 


5 


فَجَاءَ رول الله يك وَالنّاسُ فِي الصَّلاةٍ ؛ فَتَخَلّصَ حى وَقَفَ فِي الصف قَصَمَقَ 
التاس» وَكَانَ أبُو بكر لا يلبقت فِي صَلايِهه فما أَكْثَرَ الناس التََضْفِيقَ الََْتَ قَرَأَى 
رول الله يك دَأَسَارَ َي رَسُولُ الله يك أَنِ امَك مَكَائَكَ9. 

الشاهد: أن الصحابة ي ما استساغوا تقديم أحد -ولو كان صديق الأمة- على 


.)٠١8/ص( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 

(۲) روح المعاني (597/7). 

(۳) قال الحسن البصرى عن قول تعالى: فسوی باق مهيعوو ع وودد 4: هو وال أَبُو بكر وَأَضْحَابُةُ 
ضَف. تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠١١‏ ش 

)٤(‏ متفق عليه. 








ا لك 
الرسول ياء فكيف لهم أن يقرّوا عمر بن الخطاب ي أن يقدّم أحدًا -ولو كان 
العباس- على جاه الرسول ية إذا كان ذلك مشروعًا؟!! 

# قالوا: إنَّ فل عمر» حين توسل بالعباس ليس لعدم مشروعية التوسل بجاه 
الرسول 4؛ بل لأجل بيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضلء ولرعاية حق 
قرابته من النبي َيِه دل على ذلك قول العباس في دعائه: «وقد توجه القوم بي إليك 
لمكاني من نبيك!!» 

* والرد على ذلك: قد ذكرنا قريبًا أن الإجمال الوارد في قول عمر بن الخطاب 
يَلكه: إن كن وسل إِلَيْكَ بَِينَاا قد جاء مبيئًا في حديث أنس ذلك مما دل على أن 
توسل الصحابة ص إنما كان بدعاء النبي بي 

وعليه. فترك الصحابة» وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وة ؛ التوسل بالنبي ككل 
انما كان مرت لأ غير 

وعليه فقول العباس في دعائه: «وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك)» ليس 
بيانًا لسبب العدول عن التوسل بالنبي ياء إلى العباس» على ما جركم إليه فهمكم» بل 
لبيان سبب وقوع الاختيار على العباس ص6 دون غيره من الناس ليكون هو المتوسّل 
بدعائه عند الصحابة ة وها . 

* وأما الزعم العجيب أنَّ عمر ف حين توسل بالعباس ؛ لأجل بيان جواز 
التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. 

فيقال لك: أن تتصور أن عمر بن الخطاب ص يرى الناس في حالة شديدة من 
الضنك والكرب» والشقاء والبؤس»يكادون يموتون جوعًا وعطسًا لشح الماء 
وهلاك الماشية» وخلو الأرض من الزرع والخضرة حتى سمي ذاك العام بعام 
الرمادة» إضافة عن عظم المسئولية الملقاة على عاتقه وهو الراعى المسئول عن 
الأمة. كل ذلك ثم برد في خاطره تلك الأطروحة الفلسفية في هذا الظرف العصيب» 
فيدع الأخذ بالوسيلة الكبرى في دعائه» وهي التوسل بالنبي بياب لو كان ذلك جائرًا 





شتح البصين ا بيان ما توسل به الضریر + 49ر( 
ويأخذ بالوسيلة الصغرىء التي لا تقارن بالأولى» وهي التوسل بالعباس» لماذا؟ لا 
لشيء إلا ليبين للناس أنه يجوز لهم التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل !! 

# إن الشاهد والمعلوم أن الإنسان إذ حلّت به شدة يلجأ إلى أقوى وسيلة عنده 
في دفعهاء ويدّع الوسائل الأخرى لأوقات الرخاء» وهذا كان يفهمه الجاهليون 
المشركون أنفسهم, إذ كانوا يّدعون أصنامهم في أوقات اليسر» ويتركونها ويدعون الله 
تعالى وحده في أوقات العسر. 

كما قال تبارك وتعالى: # فا ربوأ فيالْمْكِ دعو أله لصي له لرن هلما َه 
إلى لبر إِدَاهُم يركن © [العنكبوت: .]٠١‏ 

فنعلم من هذا أن الإنسان بفطرته يستنجد بالقوة العظمى» والوسيلة الكبرى حين 
الملمات والمضايق» وقد يلجأ إلى الوسائل الصغرى حين الأمن واليسر. 

# ثانيًا نقول: أن المجمل في رواية البخاري» من قول عمر بن الخطاب ذَلتَهُ : 
١وَإِنَ‏ قوسل إِلَبْكَ بحم ا٠ء‏ قد ورد مبيئًا عند عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد 





عن حسين بن عبد الله عن عکرمة» عن ابن عبّاسء أن عم اسْتَسْقَى بِالْمُصَلَىء فَقَالَ 
ا ی و چ ا ا 1 1 0 
للعباس: قم فاستسق» فقام العباس» وبي رواية: (يا ابا الفضل؛ قم فادع»”. 


$ 


چ ت 


فدل ذلك على أن قول عمر بن الخطاب ذلك : «وَإِنَا تَتوَسَّل إِلَيْكَ بعم ينا أي 
نتوسل إليك بدعاءه. 

قال ابن بعر فتبين ببذا أن في القصة المذكورة أن العباس كان مسئولاء وأنه 
ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام'". 

# شبهة أخرى: عَنْ مَالِكِ الدَّارِ-وَكَانَ ازن عُمَرَ عَلَى الطَّعَام- قَالَ: أُصَابَ 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (۹۱۳٤)ء‏ وكان مما دعا به العباس ذَلِيَته: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم 

يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك 


بالتوبة فاسقنا الغيث» فأرخت السماء مثل الجبال». 
(۲) فتح الباري (۲/ 5 .)17١‏ 








0 4 (6 2 امكو 6 
لتاس خط في رمن عَم َء وجل إِى كبر الي :ا رشو الى اسمس 
ِأمَِكَ فَإِنَّهُمْ قَذ مَلَكُواء قات الرّجْلَ في الْمَنَام فَقِيلَ له: اعا 

* والرد على ذ لك من وجوه: 

الأول هذا الأثر متكر يخلب عليه الوضع» وقد أعل بعلل متعددة» تذكر متها 

١‏ - جهالة الرّجل الذي أتى إلى قبر النبئ بي 

وما ورد من تسميته ببلال بن الحارث المُرّنِء وعدّه من الصحابة» فلا يصح؛ لأنه 
من رواية سيف بن عمر التميمي» وقد قال عنه ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الآثبات...» وكان يضع الحديث"". 

؟ - جهالة مالك الدار؛ لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط» وقد أورده 
ابن بي حاتم في «الجرح والتعديل» )7١7/5(‏ ولم يذكر راويًا عنه غير أبي صالح 
هذاء ففيه إشعار بأنه مجهول. 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» (۲/ .)57-51١‏ ومالك الدار لا أعرفه. 
وكذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ 5؟7١)‏ والألباني'”". 

الثانى: على فرض صحة هذا الأثر فلا يكون حجة لمن جوز التوسل بالنبي 4يا 
بعد موته وذلك؛ لنكارة متنه؛ وذلك لأن مثل هذا الأمر لم يفعله أحد من الصحابة 


.077005( وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)٤۷١ /۷ ( أخرجه البيهقى في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) هو سيف بن عمر التميمى البرجمى» ويقال السعدي ويقال الضبعى ويقال الأسدي الكوفي» قال عنه 
أبو حاتم: «متروك الي برشيو دك حديث واوا اوا اليس بشيء)ءوقال النسائي» 
والدارقطني ضعيف وقال ابن عدي بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها. قال الحاكم 
ابم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وانظر المجروحين »)٤١ /١(‏ والميزان (275077/1)» وتهذيب 
التهذيب (7”977/5) 

(۳) وانظر مسند الفاروق عمر بن الخطاب لابن كثير بتحقيق إمام بن علي بن إمام »)37١9/١(‏ والتوسل: 
أنواعه وأحكامه (ص/18١١).‏ 





تع البصي بیان ماتوس به الضري وب 


د رغم ما مر بهم من فتن كقطع الليل المظلم» من قحط واقتتال ودماء» فتركهم له 
مع وجود المقتضى وانتفاء الموانع لهو أقوى الآدلة على المنع. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة: وأصحاب رسول الله بياب قد أجدبوا مرّاتء 
ودَكَتهم نوائب غير ذلك» فهلاً جاؤوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبت لاة؟ !. 

* ثم يُقال: كيف يُستدل بأثر ينبنى على فعل لرجل مجهول» وهو من أتى القبر 
الشريف متوسلا بالنبى بيا ونترك سنة الفاروق عمروِلكهُ الذي لنا فيه سنة متبعة 
بنص حديث النبي 555؟!! ففي عام الرمادة سنة ثمان عشرة لما وقعت المجاعة 
بالمسلمين في المدينة قد عدل عمر بن الخطاب ذَفَكَهُ عن التوسل بالنبي بي وتوسل 
بدعاء عمه العباس ب . 

# أضف إلى ذلك: أنها رؤيا منام» والرؤى لا ثُبنى عليها أحكام شرعية» اللهم إلا 
رؤى الأنبياء» فإنها وحي» كما هو مقرّر عند أهل العلم. 

قال الدّميري: ولو قال شخص: رأيت النبى يل في النوم» وأخبرني أن الليلة أول 
رمضان!! لا يصح الصوم بهذا لصاحب المنام ولا لغيره بالإجماعء كما قاله القاضي 
عياض» وذلك لاختلال ضبط الرائى» لا للشك في الرؤية”") 

* ومن شبهاتهم: قالوا: إن النبي ب4 حن في قبره» فلذلك نحن نتوسل به ليشفع 
ان عدف رو 

والجواب: الذي عليه آهل السنة أن النبي و قد مات كما يموت آحاه البشر» 
فال الله تال 8 امنا EE‏ تين يت مهم ردو )4 [الأنبياء: 





.)١91/ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 

:)۲۷٤١ /۳( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۳) وقد كتب في ذلك عبد الله الصديق الغماري مقالا بعنوان «نبی الله بي حى في قبره» والتوسل بالحی لا 
خلا عليه فوسارا بد وهو میس دن مسبجلةة السا صن 2۲ ) 1 
* وكذلك قد نافح عن ذلك في كتابه: (إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي).. 





ال ا 
»]٤‏ وقال: لك میت وم بون 4 [الزمر: ]۳١‏ -إلى أمثال ذلك من الآيات 
الدالة على أن الله تعالى قد توفاه إليه. 

ولأن الصحابة د قد غسّلوه وكمّنوه وصلّوا عليه ودفنوه» ولو كان حًا حياته 
الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات. 

وهو الآن حيٌ في قبره حياة برزخية» لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى» 
وليست من جنس حياة هل الدنياء ولا تخضع لقوانينهاء ومن الخطأ المبين قياس 
حياة الأنبياء في البرزخ على حياتهم في الدنياء وهذا قياس باطل مخالف للكتاب 
والسنة والواقع. 

نعم» الأنبياء أحياء في قبورهم» وأجسادهم لا تبلى» والنص والإجماع منعقد 
على هذا كما حكاه غير واحد» منهم ابن حزم» والسخاوي وغيرهم. 

فليس هذا هو محل الخلاف» وإنما محل الخلاف بيننا وبينكم في كيفية هذه 
الحياة» فالذي عليه أدلة الكتاب» والسنة» والإجماع أا حياة برزخية غيبية» لها كيفية 
لا يعلمها إلا الله تعالى. 

وفي الختام: «نقاط مهمي»: 

الأولى: قد ثبت عنه كَل أنه» قال: «ما ت ركت شين يُقربكم إلى الله إلا أمرتكم 
به" فلو كان التقرّب بجاه النبي بيا قربة من القرب التي يُتوصل بها إلى الله تعالى» 
فلم ترك النبي كَلَِةِ الأمر بها؟؟!! 

الثانية: هل مسألة التوسل بالجاه علمها الصحابة فك أم لا؟ فإن كانوا قد 
علموه» فلم لم يعملوا به مع ما ألم بهم من الملمَّات والمضايق؟! وإن كانوا لم 
يعلموه ولم يهتدوا إليه وهم خير قرون الأمة علمًا وعملاء فهل فتح لكم من سبل 
(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (751١)وذكره‏ ابن كثير في تفسيره بصيغة الجزم دون أن يعلق 


عليه واستشهد بالحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه ‏ وانظر تفسير القرآن العظيم 
»)٠٤١ /(‏ ومجموع الفتاوى »)٠١١ /١(‏ والسلسلة الصحيحة (ح/ (YA‏ 











فتح البصير 2 بيان ما توسل به الضرير. + (ey49‏ 


الخير والتوفيق ما لم يفتح عليهم؟!! 
الثالثة: ثبت بالأدلة الشرعية أن التوسل عبادة؛ وذلك أن الله تعالى قد أمر به» قال 





سه دن ير رصي د سمه 


ال اا اموا او واي الو ية وَجَلهڈوا في سبلو 
لمكم تَفَلحُورت ) [المائدة: ١٠]ء‏ والله لا يأمر إلا بما يحب. 

فلما كان التوسل عبادة» وكان الأصل في العبادات التوقيف» صار من ادعى 
مشروعية التوسل بالجاه مطالبا بالدليل الصريح الصحيح» > وإلا كان قائلًا على الله تعالى 
بغير علم» وهذا من سبل الشيطان» قال تعالى: ايها أ 0 
طا وَل كوا خطوت الط ند لك عدو م 2 ا لو لمك ون 


Alo 


تَعَولُوا ع اما آل € 4-447 

الرابعة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم» ولا 
بأعمالناء ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم؛ سببًا يقتضي إجابة دعاثناء 
فكنا متوسلين بغير وسيلة» ولهذا لم يكن هذا منقولاء عن النبي لا نقلا صحيحًاء 
ولا مشهورًا عن السلف» ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم -كما قال تعالى في 
حق موسى وعيسى عليهما السلام» وقد تقدم ذكر ذلك - لكن ما لهم عند الله من 
المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم» ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا 
لهم فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من 
أعظم الوسائل'". 

الخامسة: العجب مما تراه من هؤلاء الذين يدندنون حول العواطف ودغدغة 
المشاغر الخاوية عن الأصول العلمية ومشكاة النبوة» فيتهمون أهل الستة الذين لا 


يجوّزون التوسل بجاه النبي جي بأهم ما قدروا النبي يي حق قدره» وما أحبوه حق 


)١(‏ وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/ ۲۹۹)» ومنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات 
داود بن جرجيس (ص/ »)۱۸٤‏ والرد على شبهات المستعينين بغير الله (ص/ 97). 





ا ات 
محبته» إلى غير ذلك من التهم'"". 

ومكل علا لايدا وقامج کک ف ار لاان اة المرى: تجرد 
الاستغاثة بالرسول ٤‏ فكل من عارضهم» فهو عندهم مجروح في محبته» وولاءه 

ولا شك أن هذه طريقة المفلسين الذين يراهنون على مشاعر العامة لكسبهم في 
صفهم. 

رافك اندها وطئ القرى آثاتى أحيوا الرسول ا ی 
ذلك فخا ودار اجه تفل مارك مهولا الماعرن فالمحون اه 
المتيعوة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتخاذ مولد النبي بيه عيدًا مع اختلاف الناس في 
مولده» فإن هذا لم يفعله السلف» مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرًا. 
ولو كان هذا خيرًا محضاء أو راجحًا لكان السلف َوه أحق به مناء فإنهم كانوا أشد 
محبة لرسول الله 45 وتعظيمًا له مناء وهم على الخير أحرصء وإنما كمال محبته 
وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع آمره» وإحياء سنته باطتا وظاهرّاء ونشر ما بعث به» 
والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين» من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان”". 

السادسة: لا يقال ببدعية من ذهب إلى القول بالتوسل بجاه النبي بيا بل المسألة 
خلافية لا يبدّع فيها المخالف. قال شيخ لإسلام ابن تيمية: وأما القسم الثالث مما 
يسمى «توسلا» فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي بي شيئًا يحتج به أهل العلم» وهو 





)١(‏ كما افترى مثل ذلك محمد سعيد البوطي في كتابه "فقه السيرة» (ص٤١)‏ فقال ما نصه: (فقد ضل 
أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله 45 وراحوا يستنكرون التوسل بذاته صلی الله عليه وآله 
وسلم بعد وفاته...). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ .)١77‏ 








لخ الرطيو ابيا تا ماري +6 (vv4‏ 
السؤال بالأنبياء والصالحین» فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى بل شيئًا ثابتا لا 
وإن كان في العلماء من سوّغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه هى عنه؛ 

فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله”". 
قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل به حي بهذا 

اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع» فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من 

فعله مستدلا بالحديث فضلا عن أن تکشر 

السابعة: ما ادعاه السبكى من القول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كاله لم يسبقه 
أحد إلى القول بإنكار التوسل بجاه النبي 5 يرده ما ورد عن أبي حنيفة من قوله 
بالمنع من ذلك» فقد كره أبو حنيفة قول: «بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك)؛ لأنه لا 
عق الان على الخال عا 

وقال المرتضى الزبيدى: وقد كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل: «أسالك 

بحق فلان». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قولهم: أسألك بجاه نبينا أو بحقه» فإن هذا مما نقل 

عن بعض المتقدمين فعله» ولم يكن مشهورًا بينهم» ولا فيه سنة عن النبي 35ة؛ بل 

السنة تدل على النهى عنه كما نقل ذلك عن أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما”". 

.)7585/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() وانظرالمنارة (ص/ »)٥١‏ والتوسل بالصالحين بين المجيزين والمانعين (ص/ .)۷١‏ 

(۳) وانظر: رد المحتار على الدر المختار (7/ ۳۹۷)»ء ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ .)١١١‏ 

.)۲۸١ /۲( اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين‎ )٤( 

(5) وانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/ »)۳٠۹‏ والعجيب أن كاتب رسالة «مفاهيم يجب أن 
تصحح» قد ادعى أن شيخ الإسلام يجوز التوسل بالنبي َه ونقل عنه ما نصه: أما التوسل بالإيمان 
به» ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه» وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك من ما هو من أفعاله وأفعال 
العباد المأمور بها في حقه» فهو مشروع باتفاق المسلمين [ الفتاوى الكبرى ]١ 5٠ / ١‏ وهذا في الحقيقة 
تحريف وتبديل» وبتر لكلام شيخ الإسلام؛ ليوهم أنه ساوى بين التوسل بدعائه وشفاعته بي حيًا 








7 4 حر 6 2 ورا کک 
الثامنة: قد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل» قوله بالتوسل بالنبي َيِه قال في 
ك الذي رواه عن لمرو اق ها ته ومنل ال اجك رسا إل ن 
من الله کل . 
وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وأفاض في توجيه هذا الكلام» وحمل 
التوسل الذي يجيزه الإمام أحمد» على الإقسام على الله تعالى بذات النبي ي . 


۰ 
a 
ر0‎ 


۰ 


وميتا.؛ فقد قال شيخ الإسلام بعد قوله الذي نقله الكاتب: «وكان الصحابة د يتوسلون به في حياته» 
وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه» كما كانوا يتوسلون به. اه. فهذا التفسير للإجمال السابق لابد من 
ذكره ونقله» وفيه أن التوسل به في حياته يكون بدعائه لمن طلب منه الدعاء. وانظر هذه مفاهيمنا 
(ص/ ۷۸). 

/ ١ ( وقريب منه ما في الإقناع للحجاوي‎ »)7١ 54 /۲( وذكر معناه برهان الدين بن مفلح في المبدع‎ )١( 
وغيرهم.‎ ))١59 /۲( والفروع لشمس الدين ابن مفلح‎ ) 

(۲) وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام؛ إنما هو باعتبار أن الإمام أحمدء قد ورد عنه في الإقسام على الله 
تعالى بالنبي ب٤٤‏ روايتان: 
رواية بالمنع» وهي الموافقة لمذهب الجمهور. 
ورواية بالجوازء وهي المخالفة لمذهب الجمهور. 
وعلى رواية الجواز حمل شيخ الإسلام قوله بجواز التوسل إلى الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم.. قد استفاض شيخ الإسلام في مناقشة تلك الرواية القائلة بجواز الإقسام» وبين أنها على خلاف 
الحق» وأن الأدلة الشرعية قاضية بالمنع» وأن الصحابة 6 لم تكن تعرفه» ونقل عن أهل العلم 
تحريم هذا الصنيع» الذي هو«القسم على الله بمخلوق». وانظر الرد على الأخنائي (ص »)١58‏ 
وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/ .)١77‏ 


در هين 
حص 





بيان الحكم 4 شرح حديث إن الله هو الحكم 6 خطلل برسم 


بيان الحكم في شرح حديث إن الله هو الحكم 
نص الحديث: 
4 قال* قَالَ: سَيِعَ رَسول الله لِك و 8 هم 
کرای اکم فقن قد داهم 
کے ت 


حکھ وله الحم لم كنّى ابا الْحَكَمِ؟) فَقَلْتٌ: إن 


E 


چ 


NA N ECR ET E 


و 


لدي 





* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الآدب المفرد (١١۸)ء‏ وأبو داود في كتاب الأدب؛ باب: في 
تغيير الاسم القبيح »25١45(‏ والنسائي في كتاب القضاءء باب: اا وار 
ورضوا به برقم (5480)» وص ححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 
(51546)» وفي صحيح سنن النسائي برقم (4485).. 

* الموائد المتعاقي بحديث الباب: 

الفائدة الأولى: إثبات صفة «الحَكّم) لله كلق فالله يك يوصف بأنه الحاكم 
الحكم» و«الحَكم» اسم ثابت له بالكتاب والسنة”". 
)١(‏ وممن نص على ذلك البيهقى في كتابه «الأسماء والصفات» (ص/ »)٦۲‏ والسعدي في تفسير أسماء الله 


الحسنى (ص/ »)۱۸١‏ ومحمد بن صالح بن العثيمين في «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى» (ص/5١).‏ 





سمح سن 20 

* الدليل من الكتاب: 

- قوله تعالى: 9# افير الہ ونی گا 4 [الأنعام: 6 

-وقوله تعالى: #تأضيرو أ کی یک آله یسا وهر سی للشتكييت ا [الأعراف: 
۷ وقول الله تعالى: ا وَمَا حف فيه من سىء فحکمه رل َه 4 [الشورى: »]٠١‏ وقال 
تعالى: #ولايشر في كيو أَحدًا ) [الكهف:١۲]ء‏ قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما 
عدا ابن عامر «ولا يشرك) بالياء المثناة التحتية» ولا نافية والمعنى: «ولا يشرك الله 
لو ص د ا البتة؛ وقرأه 
ابن غافر مع السبعة؟ لول د 1 تقرك) يضم العاء المكناة ة الفوقية وسكون الكاف بصيغة 
النهيء آي: لت“ تشرك أحدًا في حكم الله جل وعلا؛ بل أخلص الحكم لله تعالى من 
شوائب شرك غيره في الحكم. 

والدليل من السنة: حديث الباب؛ فقد قال كَلِِ: سن اللْهَهُوَ الْحَكَمُ) والتكنى بأبي 
الحكم فيه مخالفة من وجوه: 

SS ١‏ -جل وعلا-: لم یلد وم يود 
ا وک كن الك تكن ا 

- أن الله تعالى هو الحَكم؛ لذا فالتكنى ببذه الكنية» فيها منازعة لله تعالى في 
اسمه وصفته. 

۳- أن «الحكم» جاءت مقرونة بأل التعريف الدالة على الاستغراق» وهو: بلوغ 
الغاية في الحكم» والفصل بين المتخاصمين» وهذا إنما يرجع إلى من له الحكم» وهو 
الله كل وأما البشر فا هم لا يصلحون أن يكونوا حكامًا على وجه الاستقلال» ولكن 
ا بأن يقال: «حكم» بدون تعريف. كما قال 
تعالى: اموا کا ن آهل وَحَكمَا من أهليا 4 السا و21 





)١(‏ وانظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/ ۷۷٤)ء‏ وإعانة المستفيد »)١ /۲٥۷(‏ والتوضيح الرشيد 
في شرح التوحيد (ص/ ۳۸۷). 





بيان الحكم 4 شرح حديث إن الله هو الحكم 8 خل برجم 

قال ابن الأثير: وإنما كره له ذلك لثلا يشارك الله تعالى في صفته”") 

* الضائدة الثانيم: في بيان التفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله كك: 

نقول يختلف الحكم في قضية الحكم بغير ما أنزل الله اء بحسب اختلاف 
القصد والفعل. 

أولا: الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركًا أكبر: 

١‏ - الحالة الأولى: الاستحلال: 

وصورته: أن يحكم بغير ما أنزل الله؛ معتقدًا أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز غير 
محرم» وأن ذلك ليس واجبًا عليه. 

وهذه الحالة» متفق على كونها من الكفر الآكر» فلقد نص الآئمة على أن المرء 
متى فعل الحرام مستحلا كان كافرًا. 

قال ابن حزم: فمّن كان يعتقد: أن لأحد بعد موت النبي بي أن يحرّم شيئًا كان 
حلالًا إلى حين موته عليه الصلاة والسلام» أو يحل شيئًا كان حرامًا إلى حين موته 
اله أو يوجب حدًا لم يكن واجبّاء أو يشرع شريعة لم تكن في حياته عليه الصلاة 
والسلام فهو كافر مشرك حلال الدم والمال» حكمه حكم المرتد". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من فعل المحارم مستحلًا لها فهو كافر بالاتفاق”". 

وقال :لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو 
كافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله 
فهو كافر”'. 





)١(‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (5194/1)» والنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
(ص/ .)18١‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 77). 

() الصارم المسلول (ص/ .)07١‏ 

(4) منهاج السنة (0/ .)٠١١‏ 








وقال كانه : والإنسان متى حلل الحرام -المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجمع 
عليه- أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء”". 

*٭ قتبيبك: 

والمستحل للشىء» هو الذي يفعله معتقدًا حله» وهو عمل قلبيء لا يعرف من 
الشخص إلا إذا صرح بذلك. 

# فروع تتعلق بمسألت الإصرار: 

-١‏ الشرع الأول: مجرد الإصرار على الذنب» ولو كان كبيرة» لا يعد قرينة على 
استحلاله؛ فالاستحلال لا يستفاد من مجرد الفعل ولا المداومة» ولا الإصرار عليه» 
ويدل على ذلك ما يلى: 

-١‏ لم يقل أحد من آهل العلم المتقدمين: أن مجرد الإصرار على الذنب يعد 
استحلالًا له. 

١‏ - أجمع العلماء على عدم الكفر بفعل الذنوب ولو كان كبيرة. 

قال ابن عبد البر: اتفق أهل السنة والجماعة: على أن أحدًا لا يخرجه ذنبه وإن 
عظم من الإسلام'". 

وهذا الإجماعء دال بعمومه على أن المذنب لا يكفرء ولو كان مداومًا على 


ضيف 





ذنبه 
فهذا الإجماع مع ما أجمعوا عليه من كفر من استحل محرّما دليل أن ذات 
الإصرار والمذاومة على الذنب لا يعد اسلا 
-١‏ الضرع الثاني: الاستحلال عمل قلبي» لا يستدل على حصوله بالقرائن 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/ 235177» وانظر: الحكم بغير ما أنزل الله؛ لبندر العتيبى (ص »)١7/‏ والتكفير 
وضوابطه لمنقذ السقار (ص/ 5 .)3٠١‏ 

.)7١6 /١15( التمهيد‎ )۲( 

(۳) وانظر: الحكم بغير ما أنزل الله لبندر العتيبى (ص/ .)١7‏ 








بيان الحكم 4 شرح حديث إن الله هو الحكم 4000 
المحتفة» ودليل ذلك في حديث أسامة بن زيد 6# لما قتل رجلا بعد نطقه بالشهادة؛ 
تامف قاليا هلما مع السزفب؛ فأنكر عليه النبي يا وقال: «أَقَكَا شَقَفْتَ عَنْ كلب 
حَتَى: َم مِنْ أجل ذَلِكَ قَالَهَاء أ لا؟». 

قال الخطابي: وفي قوله: «هلا شققت عن قلبه): دليل على أن الحكم إنما يجري 
على الظاهرء وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه”". 

* فلو كان الأخذ بالقرائن معتبراً في الحكم على ما في القلوب؛ لكان اجتهاد 
أسامة بن زيد َا أولى بهذا الاعتبار» وقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائن ما 
تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لم يجتمع في غيره» ومع هذا فقد ألغى النبي كَل 
اجتهاد ذلك الصحابي» ولم يجز الأخذ بالقرائن في الحكم على ما في القلوب" 

اف ا كدت على الود ربوك حجر اند بكري الجر 


ر عبر 
قا 


الذي تزوج امرأة أبيه» ونص الحديث: عَن الْبَرَاءِ كلك قَالَ: ارس آي رَسُولُ الله كلل 

ّى رَجُل وَج امْرََةَ أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه»». 

)١(‏ متفق عليه. 

(؟) معالم السئن (؟/ 577 ؟). 

(") قال الشيخ ابن عثيمين كه جوابًا على سؤال: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ 
# الجواب: الاستحلال عقدي بقلبه» هو: أن يقد بحل ما خرمه الله 
وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكمّر فهو كافر مرتد» فمثلا: لو أن الإنسان 
فا وال ول يوه آنه اول اک هر عل ا همات لكي لو ا ا 
حلال» ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله. 
فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه» هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان» لكنه 
من كبائر الاتوبيره أها لو سج لهحم قوذ يكلو لباذا؟ لزأ التعل كدر هذا هر الصبابط تولك لايد مين 
قرط اخروهر: الايكرة هذا الس لو ابا فزن كان مار لا ا ى عمقل أن 
يكون إنسان حديث عهد بالإسلام؛ لا يدري أن الخمر حرام» فإن هذا -وإن استحله- فإنه لا يكفرء حتى 
يعلم أنه حرام؛ فإذا أصرّ بعد تعليمه» صار كافرًا. ذكره في «لقاءات الباب المفتوح» (الشريط/ .)٠١‏ 

(:) أخرجه الترمذي »)٠٠١ /١(‏ وأبو داودح (5557)» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وانظر: 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (71701). 
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# الجواب أن يقال: يحمل الحديث» على أن النبي كه قد علم أن الرجل قد 
استحل ذلك بقلبه» وبرهان ذلك من أمور: 
أن أهل الجاهليةء كانوا يستحلون نكاح امرأة الأب» ويعدٌّونه من الإرث» فأقدم 
الرجل على ذلك معتقدًا حله» على ما كان يفعله أهل الجاهلية. 





يقول ابن جرير في شرح حديث البراء: وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطيًا بفعله 
حرمتين» وجامعًا بين كبيرتين من معاصي الله: 

إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله:- 
ولا تت ک خا ما تک َابآؤْحكم یت السا ). 

والثانية:إتيانه فرجًا محرَّمًا عليه إتيانه» وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد 
من رسول الله يا وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه 
الذي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره» فكان فعله ذلك من أدل الدليل على 
تكذيبه رسول الله ی فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره» وجحوده آية محكمة في تنزيله 
... فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق» فلذلك أمر رسول الله يي بقتله 
وضرب عنقه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام”". 

* كذلك يقال: أنه قد ورد في زيادة لهذا الحديث» أن النبي بيه قد حمس مال ذاك 
الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه» وتخميس المال يدل على أنه اعتبره فياء والفئ هو كل 
a‏ وهذا يدل على أنه قتل مرتدًا"".- 

قَالَ البيهقي: قال أصحابنا: ضرب الرقبة» وتخميس المالء لا يكون إلا على 
المرتد» فكأنه استحله مع علمه بتحريمه' ". 

(۱) تبذيب الآثار (؟/5/8١)»‏ وقد ونص على مثل هذا التأويل الإمام أحمد في مسائل عبد الله بن أحمد 
© والسندي في حاشتيه على سنن النسائي (75/ »23١١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)١59/(‏ والشوكانى في نيل الأوطار (۷/ .)١۳١۷‏ 


.)١18 انظر: الحكم بغير ما أنزل الله لبندر العتيبي (ص/‎ )١( 
.)751١ /۸( السنن الكبرى‎ )۳( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن تخميس المال؛ دل على أنه كان كافرًا لا فاسقاء 





وكفره بأنه لم يُحرَّم ما حرم الله ورسوله'"". 

# الحالة الثانية من حالات الحكم بغير ما أنزل الله تعالى: 

١‏ - الححود: الجحود هو: الإنكار مع العلم. 

فالعلم بالشيء» ومعرفته في قرارة النفس» ثم تكذيبه باللسان يسمى جحودًا. 

Ss 

کال تال ور اوا یا ف فار ا کن ع 
لْمَفَيِبِينَ 4*9 [النمل: .]٠١‏ 

هذه الحالة حكمها الكفر الأكبر بغير خلاف بين العلماء» فقد اتفق أهل السنة 
ل 

فد اء فى روا ابی عباس ق قوله الى :ورن ل ت کریا ارلا 
أو تیک هم اغرود © [المائدة: .]٤٤‏ 

قال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر»””". 

وهو اختيار ابن جرير في تفسيره. حيث قال يذآثة: وأولى هذه الأقوال عندي 
الصو ابه قو لم قال قولف هذه الات ق كار اهل الاب لآق ناقبليا ونا 
بعدها من الآيات ففيهم نزلت» وهم المعنيّون بهاء وهذه الآيات سياق الخبر عنهم 
فكونُها خبرا عنهم أولى. 

# فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم 
ا اليو 

٭*٭ فالرد: أن الله تعالى» عَم بالخبر بذلك» عن قوم كانوا بحكم الله تعالى الذي 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ 47). 


(۲) وانظر ألفاظ القرآن (ص/ )١5‏ ولسان العرب (۷/ .)۸١‏ 
(۳) تفسير الطبري /٠١(‏ 61 7). 
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حكم به في كتابه جاحدین» فأخبر عنهم» نهم بتركهم الحكمّ. على سبيل ما تركوه.‎ 
کافرونء وكذلك القولٌ في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به هو بالله كافرء كما‎ 
قال ابن عباس» لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه» نظير جحوهه نبوّة‎ 
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7 





قال الإمام ابن باز: وهذا الحكم في حق من جحد شيئًا مما أوجبه الله تعالى» فإنه 
كافر مرتد عن الإسلام» وإن كان يدعي الإسلام» وهذا بإجماع أهل العلم'". 

* وكذلك فقد نقل الإجماع على أنَّ ذلك كفر ناقل عن الملة الإمام محمد بن 
إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين 

فقال يَريَنُ: «أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله» أحقية حكم الله ورسوله» وهذا ما 
لا نزاع فيه بين آهل العلم»”". 

* فوائد تتعلق بمسألي الجحود: 

الجحود هو: إنكار في الظاهر» وقد يعتقد الجاحد في قلبه خلاف ما جحده 
بظاهره» فيكون مصدقًا بحقيقة وصدق ما جحد به. 

ويذل على ذلك قوله تعائق: یدو ا وها اش دا 0 
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کان علب ألْمَقْسِدِينَ € [النمل: ١4‏ ]» وقال تعالى: َم لای كربو تت ركن الظددِينَ 


ایت ا ا 

فدل ذلك» أن ذات الجحود لا يلزم منه التكذيب؛ بل قديقع الجحود مع وجود 
أصل التصديق في القلب. 

۳- الحالة الثالثة: التكذيب: 

وصورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله؛ مكذبًا حكم الله تعالى» وهذا من الكفر 
(؟)العصد و الساق (٠أرعرة):‏ 
(۲) مجموع فتاوى ابن باز (۷/ ۷۸). 


(۳) تحكيم القوانين (ص/ .)١5‏ 
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الأكبر باتفاق أهل العلم. 

فروع: يقع في الكفر» كل من كدب حكم الله تعالی» وإن لم يكن يحكم بغير ما 
أنزل الله تعالى. 

٤‏ - الحالة الرابعة: المساواة: 

وذلك» فيمن يعتقد أن حكمه بغير ما أنزل الله تعالى» يساوى حكم الله تعالى؛ 
فضلا عن اعتقاده أفضلية حكمه عن حكم الله. فكلا الصورتين من الكفر الأكبر 
المخرج عن الملة. 

وهذا مما نص عليه الإمام محمد بن إبراهيم في رسالة «تحكيم القوانين». 

#** نقول: إن اعتقاد التماثل بين حكم الله تعالى» وحكم الطاغوت كفر ناقل عن 
الملة» وذلك لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق» والمناقضة والمعاندة 
لقوله تعالی: لی كمِمَِ 4 [الشوری:۱۱]؛ ولقوله تعالى: لفلا جم لوار 
ا كلمو )4 TAA‏ 

* وكذلك فدعوى المساواة بين الحكم الإلهي» والحكم الوضعي» فيها تنقص 
للرب جل جلاله» وغلو وطغيان في أحكام البشر» وشرك بالله تعالى» لما في هذه 
المساواة من اتخاذ الأنداد مع الله تعالى» يقول تعالى: اا تش ربوا آل اناه بعاد 
وتر لاعاوَ 4 [النحل: .]۷٤‏ وأخبر تعالى عن أهل النار أنهم يقولون: ل الول نكا 
کی صل سین )لذ َوَيكم يرب عيبن )€ [الشعراء: 91 ۹۸]. 
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قال تعالى: 9# آفحکم ا هلي ون ومن أحسن من الو حَحما قوير دوقِنْونَ 4 [المائدة: ٠‏ 6] 
فمن يعتقد أفضلية حكمه» عن حكم الله» أو حتى تساويه فهو مكذب بالآية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين» وباتفاق 


)١(‏ انظر: رسالة تحكيم القوانين (؟١/‏ ۲۸۹)» ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص/17"). 
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جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام» أو اتباع شريعة غير شريعة‎ 
محمد يل فهو کافر» وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب'''.‎ 

يقول شهاب الدين الألوسي: لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على 
الشرع» ويقول: هو أوفق بالحكمةء وأصلح للأمةء ويتميّر غبّظَاء ويتقصف غضباء إذا 
قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذاء كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله تعالى 
فأصمهم وأعمى أبصارهم.... فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بيّن 
المخالفة للشرع منها (أي: القوانين) ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصًا لها" . 

وقال الإمام ابن باز معلقًا على الناقض الرابع من نواقض الإسلام: (ويدخل في 
القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة 
الإسلام أو أنها مساوية لهاء أو أنه يجوز التحاكم إليها'". 

فهذا هو الكفر الناقل من الملة؛ لأنه سوّى بين الخالق والمخلوق» فقال: حكم هذا 
مثل حكم هذاء وذلك كما يقول أهل النار نعوذ بالله منها: « تالت صَك لمن 
50 إِدضَوَيكُمْ رب الین )€ فهم في ضلال مبین» لماذا؟ لأنهم سووهم برب 
العالمين في التعظيم والمحبة والإجلال واتباع أمرهم وتقدير كلامهم. 

وهذا هو العدل» الذي قال الله -تبارك وتعالى- فيه: لثم الزن كَمَرُويرَيهِمَ 
يَعْدِنُورت )» فالعدل هو التسوية في المحبة والإجلال» كما قال تعالى: # وَمِسَاآلنّاسِ 
مس بدن دون آنل اند ادا یو كسس اه وكين اموا دحا € [البقرة:ه١١].‏ 

فمن قال: إن حكم الله تعالى مثل حكم ذلك القانون الوضعي الخبيث أو نظيره. 
فإنه يكون كافرًا كفرًا ينقل عن الملة» لأنه سوّى بين الخالق والمخلوق' . 





.)075 /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() وانظر روح المعاني (۲۸/ ۲۰)» ونواقض الإيمان (ص/ .)72١5‏ 
(۳) مجموع فتاوى ابن باز (۱/ ۱۳۲). 

)٤(‏ شرح د.سفر الحوالي لرسالة «تحكيم القوانين» (ص/377). 
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# تنبيه: لا يستدل على التفضيل بعظم الفعل أو التمادي فيه. ولو بلغ أقصى 
درجاته» وإلا للزم من ذلك تكفير أصحاب المصارف الربوية وأماكن الزناء لكون 
القرائن قد اجتمعت واحتفت على تفضيلهم الزنا على العفاف. والربا على البيع» 
والكسب المشروع» وهذا معلوم البطلان”". 

ه - الحالة الخامسة: 

التبديل: وصورة ذلك» أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى» ويزعم أن ما حكم به هو 
حكم الله تعالى» وهذا كفر أكبر مخرج من الملةء يدل على ذلك: حديث الَْوَاءِ بْنِ 
َ زب ؛ لما مروا عَلَى النِيَ كل بودي مُحَمّمَا مَجْلُودَا فَدَعَاهُمْ لا فقال: 
«هَكَدَا تَجِدُونَ حَدَّ لزاني في كِتَابكُمْ؟1, قَانُوا: تعب فَدَعَا رجلا مِنْ عَلَمَائِهِم قَقَالَ: 
«أَنَشُدُكَ بالله الَّذِي نرد النَوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء أَعَكدًا تَجدُونَ حَدَ الزَانِي في كِتَابكُعْا» قَالَ: 
لوز لا انك اكذقي ةا نا احرف ا الرّجْمَء وَلكِنَهُ كر في أَشْرَافَِاء فَكُنّا إِذَا 
اذا الشريف تَرَكنَاهُ ودا أَحَذْنَا الضَّعِيفف أَقَمْنَا عَلَيّهِ الْحَدَّ فَلنَا: تَعَالَوَا فَلتَجْتَمِعْ 
عَلَى شَيْءٍ نُقِيِمُهُ عَلَى الشَّرِيفٍ وَالْوَضِيعء فَجَعَلْنَا النَحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْم 
کار الله تعالی: اوس لھ کہ يمآ رل اه رليك هه انکور ۰4 ۰ 

# وما الإجماع» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام - 
المجمع عليه- أو حرم الحلال -المجمع عليه- أو بدل الشرع -المجمع عليه- كان 
E‏ العو 

يقول القرطبي: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله تعالى» فهو تبديل له يوجب 
الك . 





)١(‏ غوث التائق في معرفة حقيقة الياسق لأبي رقية الذهبي. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۰۰). 

(۳) وانظر: مجموع الفتاوى (۳/ 7717) وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ 5 17). 
(5) تفسير القرطبي (7/ »)١9١‏ وانظر: تفسير الطبري .)١577/57(‏ 
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* وعليه: فإن صورة التبديل الموجب للحكم بالكفر» ليست محصورة في مطلق 
التغيير؛ بل هو الذي بُقرن مع التغيبر وصمًا آخرء وهو الزعم أن هذا من دين الله تعالى”". 

ثانيا: الحالات التي يكون فيه الحكم بغير ما أنزل الله شركًا أصغر: 

١‏ - الحالة الأولى: 

الاستبدال:وصورتباء أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى دون أن ينسب الحكم 
الذي جاء به لدين الله تعالى» بل تحمله شهوته وهواه على الحكم بغير ما أنزل الل 
مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأ. 

# وحكم هذه الصورة: أنها داخلة في الشرك الأصغرء التي لا تخرج صاحبها من 
الملة. 

* ودليل ذلك الإجماع الذي نقله ابن عبد البر على ذلك» حيث قال: وأجمع 
العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر» لمن تعمّد ذلك عالمًا به'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم 
فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن» وأما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطتا وظاهراء 
لكن عصى واتبع هواه» فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة'". 





)١(‏ لذا فمن الخطأ البيّنءأن يطلق التبديل على التغيير المجرد لشريعة الله كث دون أن ينسب ذلك إلى 
الشريعة» كمن لا يعاقب -مثلًا- على الزنا إذا كان بالتراضي بين الطرفين» دون أن يقول مثلًا «هذا هو 
حكم الله». فالفرق واضح بين فعل اليهود في نسبة تبديلهم للشريعة إلى حكم الله تعالى» وبين من فعل 
ذلك دون أن ينسب فعله إلى شرع الله. 
* فإن قيل: أن الحكم بالبراءة من جريمة الزناء إن كان بالتراضي بين الطرفين» هو إلزام بخلاف 
الشريعة وتصحيح للزنا إذا كان بالتراضي؟؟ 
* قلنا: نفرق هنا بين من قال: «الزنا حرام» وأنا أفعله)» وبين من قال: «الزنا حرام» ولا يلزمني 
التحريم»» فالأول لا ينزل تحت حكم الكفر» لاحتمال أنه قال ذلك لشهوةٍ غلبته» وأما الثاني فذلك 
الذي لا خلاف في خروجه من الملةء فالخلط بين الأمرين خطأ بيّنء والله أعلم. 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 75). 

(۳) منهاج السنة (171/6). 
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* ويدل ذلك على: عدم وجود دليل يوجب الكفر الأكبر لمن هذا حاله» والقاعدة 
أنَّ: «ما ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين». 

قال ابن القيم: الصحيح» أن الحكم بغير ما أنزل الله» يتناول الكفرين» الأصغر 
والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه 
الواقعة» وعدل عنه عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن 
اعتقد أنه غير واجب» وأنه مخير فیه» مع تيقنه أنه حكم الله» فهذا كفر أكبر'"". 

قال ابن العربي: وهذا يختلف» إن حكم بما عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل 
له يوجب الكفر» وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل آهل 
السنة في الغفران للمذنبين”". 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما «القسم الثاني» من قسمي كفر الحاكم بغير ما 
مسا بد ب وين ال و 
: ومن لم کم يمآ أل آل ا مم اكرون 4 قد شمل ذلك القسم» وذلك 
في قوله ص في الآية: كفر دون كفر. 

وقوله أيضًا: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. - وذلك أن تحمله شهوته» وهواء 
على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق 
واعترافه على نفسه بالخطأء ومجانبة الهدى» وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملةه 
فإنه معصية عظمى» أكبر من الكبائر؛ كالزناء وشرب الخمرء والسرقة» واليمين 
الخموس» وغيرها'". 

* فوائد على ما سيق: 

-١‏ لا فرق في مسألة الاستبدال المجرد بين الاستبدال الكلى» أو الجزئي» فلا 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 0757)» ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص/ .)۳۳١‏ 


(۲) أحكام القرآن (۲/ ۱۲۷). 








يحكم بالكفر الأكبر لمن استبدل كل الشريعة مثلاء ويحكم بالكفر الأصغر على من 
استبدل بعضها؛ وذلك لأنَّ أدلة الشريعة لم تفرّق بين استبدال حكم واحد أو أكثر 
من حكم, وعليه فلا يجوز أن يناط الكفر بشيء لا دليل عليه. 

-١‏ هذه الحالة» كما سبق وذكرنا تقع تحت الشرك الأصغرء طالما لم تصاحبه 
نيه الجحود أو التكذيب؛ بل هو الترك المجرد» حتى ولو تيقن أن حكم الله واجب 
وقال لا أفعله. 

فنفس هذه العبارة لا يكون بها كافرًا؛ لاحتمال أن قوله هذا قد حمله عليه شهوته 
للحكم بما شرع لنفسه. 

بخلاف مالو قال: «تحكيم شرع الله واجب» ولكن لا يلزمني فعله)» أو اعتقد 
وجوب تحكيم ما أنزل الله» لكنه يرى نفسه مخيرًا في الترك لذلك» فإن هذا من الشرك 
الأكر. 

** الحالة الثانية: التشريع العام: 

وصورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى ويجعل هذا الحكم عامًا على كل من 
تحته» حيث يلزم كل من تحت سلطانه بهذا الحكم ولكن من غير جحود ولا 
استحلال» ولا تكذيب» ودون أن ينسب هذا الحكم الذي جاء به لدين الله كه كما 


هو شأن القوانين الوضعية”". 








)١(‏ نبذة عن القانون الوضعي: يرجع الأصل في وضع القانون المدني المصري إلى الدكتور/ عبد الرزاق 
السنهوري المصريء والفرنسي الصليبي إدوارد لامبير» وقد عاون في وضعه الصليبيان استويت 
وساس» وأخذ أكثر من 1/۸١‏ من نصوصه من قوانين الفرنسي» ولذلك نراه يبيح أحكامًا حرمتها 
الشريعة تحريمًا قطعيًا كالربا والقمار» وأما ما أخذ في ذلك من الشريعة الإسلامية فقد روعي فيه أن 
يكون متفقا مع المبادئ التي قام عليها القانون الوضعيء فصار القانون هو المهيمن على الشريعة 
الإسلامية» يأخذ منها ما يوافقه ويرفض ما لا يتفق مع مبادئه. 
يقول عبد الرزاق السنهوري في هذا: «يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق بين هذه الأحكام 
والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته» فلا يجوز الأخذ بحكم في الفقه الإسلامي 
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وحكم هذه الصورة» أنها داخلة في الكفر الأصغر؛ وذلك لعدم الدليل على 
دخولها في الشرك الأكبر. 

فالشريعة لم تعلّق الكفر على تعميم الحكمء أو الإلزام به» كما أن الأدلة لم تفرّق 
بين الحاكم الذي يعمم والذي لا يعمم» ولا بين الحاكم الذي يلزم من تحته» والذي 
و 

وعلیه» فإنَّ ذات التشريع ولو كان عامًا لا يكون كفرّاء إلا إذا انضم إليه شيء آخر. 

##قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كثير من المنتسبين إلى الإسلام» يحكمون 
بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى» كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين 
فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة. 

وهذا هو الكفرء فإن كثيرًا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا 
بالعادات الجارية لهم التي يأمر مها المطاعون, فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم 
إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك؛ بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم 
اروا ااا 

فرع: 

قن ادل القن على جل هذه الضورة من اكا قن اء اغا الاك 
استبدل حكم الله لحكم نفسه» ثم جعله حكمًا عامًا ألزم به من تحته إلا وهو يعتقد أن 
حكمه أنفع وأصلح من حكم الله تعالى» فالإلزام في التشريع العام هو الإيجاب ولا 
يشك عاقل أذامن أوجب شيا على سيل العموع قلابد أن يكو مستا له ضمت 


فالإيجاب يتضمن الإباحة ويزيد عليها . 


يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه». 
)١(‏ الحكم بغير ما أنزل لبندر العتبى (ص/ .)٤١‏ 
(۲) وانظر منهاج السنة النبوية (5/ »)٠١١‏ ونواقض الإيمان (ص/ .)١٠۸‏ 
() وهذا ما يسمى «بالتكفير باللازم»» حيث إن القائلين بحمل قضية التشريع العام على الكفر الأكبرء إنما 


سمح ا 2ت 

* وهدًا مدفوع من وجوه: 

اد الوه الأول ما قزرء أهل العلم» من آذ لازم المذهب» لا يكون مذهبًا ثلمرء 
إلا إذا التزامه» والمرء قد يعتقد خلاف ما يلزم من قوله. 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولازم المذهب» لا يجب أن يكون مذهبًا؛ بل أكثر 
الناس يقولون أقوالا ولا يلتزمون لوازمها. فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل 
أن يكون معتقدًا للتعطيل؛ بل يكون معتقدًا للإثبات» ولكن لا يعرف ذلك اللزوم'" 

وقال نأثه: ولو كان لازم المذهب مذهبًا؛ للزم تكفير كل من قال عن الاستواء 
أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة”". 

کر قد ری توا نع واک با لومز ودی 
من يفعل ذلك -أي: في صورة الباب-» وهو يعتقد أن الشريعة أنفع من حكمه الذي 
حكم به. 

وعليه» فإن ورود هذه الاحتمالات -ولو كانت ظنية-» فهي مانعة من الحكم 
على صاحبها بالكفر» فالقاعدة: (أن ما ثبت بيقين لا يزول بمجرد الشك)» وإذا كانت 
الحدود تدرأ بالشبهات» فالتكفير مخ باب أولى: 

* كذلك يقال: أن الإلزام» لمن ترك الحكم بما أنزل الله تعالى بأنه مستحلٌ» فهذا 





حكموا بذلك أخدًابلازم الفعل» لذا تراهم يقولون: : أن كل من جعل شرعًا عامًا متبعًاء فإنه لم يجعله 
ذلك إلا لأ اهر المد رلذلك سم مضلا و قال شك أن بعل الشريعة للايكون إلا 
استحلالًاء فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله 
حكمًّافي هذه المسألة التي يشرع فيهاء أو يقر بوجود حكم في دين الله ولكن يرى أن هذا الحكم 
الوضعي أحسن منه» أو مساوء أو على الآقل یری أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله» وكل هذا ينطبق عليه 
وصف الاستحلال. وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به فهذا قد تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير 
ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله !! 

.)51١ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق /۲١(‏ ۲۱۷). 
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إلزامٌ غير صحيح؛ لأن دلالة الفعل الظاهر على الاستحلال في الباطن؛ دلالة مُحتولة 
لا تقوى على دفع الإسلام الثابت للرجل باليقين؛ لأن من دخل الدين بيقين لم يخرج 
إلا بيقين مثله. 

ثم هذا يفتح بابًا في تكفير أهل المعاصي؛ إذ كل من يستعظم معصية يحكم على 
صاحبها بأنه كافر لزعمه أنه مستحل لهذه المعصية. 

۲- الوجه الثاني: يلزم من ذلك تكفير من اتفق أهل السنة» على عدم تكفيره» وهو 
من شرّع ذنبًا ما -دون شرك- ثم ألزم أهله به» وخالف من ینکر عليه» فلا يكفر عند 
أهل السنة؛ بل يكفر عند من التزم القول هذه المقالة. 

*- الوجه الثالث: أن المخالف في هذا الباب» إنما جعل التشريع العام» وتنحية 
الشريعة قرينة على التفضيل القلبي!! - وجوابًا على ذلك أن يقال: أن التفضيل لا 
يعرف بعظم الفعل والتمادي فيه» ولو بلغ أقصى درجاته» وإلا للزم من ذلك تكفير 
أصحاب البنوك الربوية وبيوت الفاحشة» لكون القرائن قد اجتمعت على تفضيلهم 
للربا على الكسب الحلال» وللزنى على العفاف وهذا معلوم البطلان'". 

# وممًا سبق يتبين لنا تفريق العلماء بين الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما 
أنزل الله تعالى كفرًا أكبر» و الحالات التي يكون فيها كفرًا أصغر. 

وتزيد عن ذلك نقولات لأهل العلم ومنها ما يلى: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتمام هذاء أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب 
الإيمان» وشعبة من شعب النفاق؛ وقد يكون مسلمّاء وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل 
عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة: ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. وهذا قول 
عامة السلف» وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق والشارب 
ونحوهم ممن قال فيه النبي كَلِ: «إنه ليس بمؤمن». 


)١(‏ ذكره صاحب غوث التائق في معرفة حقيقة الياسق. 








لمت 

إنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمنون؛ واستدلوا بالقرآن» والسنة على نفي اسم 
الإيمان مع إثبات اسم الإسلام وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لاينقل عن 
الملة بل كفر دون كفر كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: #إوَمن لم کم يما أَنرَلَ 
آله َأَوْكيِكَ هم اغرود )» قالوا: كفر لا ينقل عن الملة وكفر دون كفر وفسق دون 
فسق وظلم دون ظلم"". 

* فتوى الشيخ ابن باز: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارًاء 
وإذا قلنا إنهم مسلمونء فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم كم يمآ أَرَلَ اله 
وكيك ه4 گر 4؟ 

أجاب يله على السؤال قائلا: الحكام بغير ما أنزل الله تعالى أقسام» تختلف 
أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم: 





أ- فمن حكم بغير ما أنزل الله تعالى» يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر 
عند جميع المسلمين. وهكذا من يحكم القوانين ن الوضعية بدلا من شرع الله» ويرى 
أن ذلك جائز» حتى لو قال: إن تحكيم الشريعة؛ أفضل فهو كافر؛ وذلك لكونه 
استحل ما حرم الله. 

ب- أما من حكم بغير ما أنزل الله تعالى اتباعًا للهوى» أو للرشوة» أو لعداوة بينه 
وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرىء وهو يعلم أنه عاص لله تعالى بذلك» وأن 
الواجب عليه تحكيم شرع الله» فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر» ويكون ممن 
أتى كفرًا أصغر» وظلمًا أصغر» وفسقا أصغرء كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس 
ا » وعن طاوس» وجماعة من السلف الصالح» وهو المعروف عن أهل العلم» 
والله ولي التوفيق" 


34 
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(۲) مجموع فتاوى ابن باز /٤(‏ 7)» مجلة الدعوة العدد (451) في ١‏ / ”/ 0 اھ. 
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شبهات في مسأل الحاكميت: وهذه جملة من الشبهات التي يستدل بها من 
يطلق حكم التكفير على من غيّر حكم الله تعالى» ونذكر منها: 

ال E‏ كن لم كريما ارلا 

تيك هلغرو 4. 

sS 

-١‏ الوجه الأول: أن هذه الآية» محمولة على حالة التبديل للشرع» ونسبة ذلك 
إلى دين الله تعالى. 

ومما يؤيد ذلك: أولا: سبب نزول هذه الآية» فهو من المقيّدات والمفسّرات: ففي 
حديث الْبََاِ بن عَاذِبٍ كُل؛ لما مَرّوا عَلَى الي يا بودي مُحَمَّمَا مَجْلُودَاء 
فَدَعَاهُمْ بكي فَقَالَ: «هَكَذَا جدود حَدَ الرَّني في كِتَابكُم؟»: قَالُوا: :نَحَمْ فَدَعَا رجلا 
مِنْ عَلَّمَاتِهِمٌ َقَالَ: «أَنْشُدُكَ بام الَذِي أَنْرَكَ النَورَاة عَلَى مُوسَىء أَمَكَدًَا تَجِدُونَ حَدَّ 
لزاني في كِتَابِكُم قَالَ: له ولول نك تَمَذتيي بِهَدَالَمْ أخبزْكَ» جد الرَّجْم وَككِنَّهُ 


عراف ر ر ر 


SS‏ سو و 
ل تَحَاوَادَلَجتِعْ عَلَى شي E,‏ 
وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرّجْمء فَأَنْرَلَ لله تمان ورن لم کک يما انول 1001 
اکرو 4 . 

# وقد ساق ابن جرير خمسة أقوال في تفسير هذه الآية ثم قال: «وأولى هذه الأقوال 
عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب» لأن ما قبلها 
وما بعدها من الآيات فيهم نزلت» وهم المعنيون بهاء وهذه الآيات سياق الخبر 
عنهم» فكونها خبرا عنهم أولى. 

فان قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع منْ لم يحكم بما 





(۱) أخرجه مسلم .)17٠١(‏ 





س 
أنزل الله» فكيف جعلته خاصًا؟ 

قيل: إن الله تعالى عَم بالخبر بذلك» عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في 
كتابه جاحدین» فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحم على سبيل ما تركوه كافرون. 

وكذلك القولُ في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به هو بالله كافر» كما قال 
ابن عباس؛ لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه» نظير جحوده نبوّة نبيّه 
بعد علمه أنه نبي" . 

# أقول: وما قاله ابن جرير الطبري كاه في قوله بعموم الآية لمن كان هذا حاله 
ل ل و ا ل 


ع جد 2 


عند حذيفة 89: فذكروا کون تر کم ما اول له وليك الك يناه 
رجل من القوم: إن هذا في بني إسرائيل» فقال حذيفة د: ١نِعُمَ»‏ الإخوة بنو إِسْرَائِيلَ 
إن كان لَكَم الْحُلْو وَلَهُمُ الم كلا وَالْذِي تَفْسِي بيده حَنَّى تَحْذُوا السُّنَةَ بالسّنَةَ حَذُوَ 
الْقَذَّةَ بالْقَدّة". 
* وجملة القول: أن الآية نزلت في اليهود الجاحدين؛ لما أنزل الله تعالى» فمن 
شاركهم في الجحد, فهو كافر كفرًا اعتقاديًا» ومّن لم يشاركهم في الجحد فكفره عملي 
ا 20 
عن ابن عباس ڪه . 
#الجواب الثاني: أن القول بظاهر هذه الآية» وحملها على الكفر الأكبر مما شاع 








4۰ /”( وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 00/8 /١٠١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

() أخرجه الحاكم (۳۲۱۸)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال 
الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. وقد صحح الألباني إسناده في تخريجه؛ لكتاب الإيمان لابن تيمية 
(۰۹). 

(۳) موسوعة مواقف السلف في العقيدة .)٤١١ /٠١(‏ 





بيان الحكم ب4 شرح حديث إن الله هو الحكم جور( 
بتكفير أهل الكبائر» على اختلافهم في توصيفه في الحال دون المآل» كما نص على 
ذلك القاضي عبد الجبار"". 

وقال القرطبي بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج: وهذه الآيات» المراد 
بها أهل الكفر والعنادء ونا وإن كانت ألفاظها عامةء فقد خرج منها المسلمون؛ لأن 
ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله. هو دون الشرك..... وقد تأولت الخوارج هذه 
الآية على تكفير» من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. 

وقال يَدْلنُْ: يحتج بظاهرها من يكفر بالذنوب» وهم الخوارج» ولا حجة لهم فيه؛ 
لآن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرّفين كلام الله تعالى» كما جاء في الحديث وهم 
كفار» فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول'". 

#الجوب الثالث: أن يحمل الكفر الوارد في الآية» على الكفر الأصغر: فقد ورد 
عن طاوس» قال: قال ابن عباس ك : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه؛ إنه ليس 
كفرًا ينقل عن الملة» هو كفر دون كفر'". 

فائدة: 

وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس صا بعدة ألفاظ. نذكر منها: 

-١‏ قال: «هي به كفر»» وهذا قد رواه الطبري في التفسير /١١(‏ 273759)» وابن كثير 
في التفسير (۳/ »21١ ٠‏ عن عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن 
عباس» وهذا سند صحيح لا مطعن فيه. 





)١(‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص/ ۷۲۲)» ومتشابه القرآن (ص/۲۲۸)» ومنهج المتكلمين 
(ص/ ٤۷٦)ء‏ وممن نسب تفسير هذه الآية في حملها على الشرك الأكبر إلى قول الخوارج والمعتزلة: 
أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن /٤6(‏ 45)» وأبو يعلى في مسائل الإيمان »)۳٤١(‏ والآجري 
في الشريعة /١(‏ 57 7)» والسمعاني في تفسيره (۲/ 57)» وابن عبد البر في التمهيد .)١١ /٠١(‏ 

.)۱١۸ /٥( وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير »)١١ /٠١(‏ والحاكم )۳۲٠۹(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه)» وقال الذهبي: (صحيح). 








رو و 

*"-قال: «هى به کفْرْ» ولیس كفرًا بالله وملائکته وكتبه ورسله». رواه الطبري 
(التفسير) من طريق سفيان» عن معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس؛ 
وهذا -كسابقه- سند لا مطعن فيه“ 





ولكنّ هذين الأثرين الثابتين» عن ابن عباس ؤَكَاء ليسا بصريحين في أنه فسّره 
بالكفر الأصغر؛ إذ قديقال: يريد أنه كفر أكبرء لكنه أقل من رة الكفر باش 
وملائكته. وكتبه» ورسله. 

۰ 1 ع 5 ع 

وهذا کلام محتمل» لولا أنه صح عن اثنين من أصحاب ابن عباس» وهما: 

* أما أثر عطاء بن أبي رباح» فقد ذكر هذه الآیات» ثم قال: كفر دون کفر» وفسق 
دون فسق» وظلم دون ظلم فإسناده صحيح' ". 

# وأما أثر طاوس» فقد رواه عنه سعيد المكى» فقد قال طاوس (وقد ذكر الآية) 
قآل: ليس يكفر يقل عن الملة””. 

فهذايؤكد أن قول ابن عباس ذَلكَاء إنما هو على إرادة الشرك الأصغر؛ فإن 
أقوال أصحاب الرجل -في الأغلب- توضح قوله. ومذهب الصحابيٌ يؤخذ من 
مذهب أصحابه . 

# وقد ذكر الشالنجيء أنه سأل الإمام أحمد عن هذه الآية؟ 
)١(‏ الإيمان لأبي عبيد (ص/ .)٠٠١‏ 
(۲) رواه الطبري في تفسيره 51 »)2137١91- 17١‏ والثوري في التفسير (ص/ »)٠١١‏ وصححه الألباني في 

الصحيحة (؟5005). 
(۳) قال العلامة الألباني في الصحيحة (5/ 5 )١١‏ (إسناده صحيح). 
(5) وقد قال شيخ الإسلام: وأما «التفسير» فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ لهم أصحاب ابن عباس» 


كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس» وطاوس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير 
وأمثالهم. وانظر مجموع الفتاوى /١17(‏ 41 07. 





بيان الحكم 4 شرح حديث إن الله هو الحكم 400 
حس بجي ء من ذلك أمر لايختلف فيه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه 
إيمان ونفاق» فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر» وليس هو الكفر الذي ينقل 
عن المت كما قال انق عباس وأصحابه ق قوله تعالى: ومن لع کر یا ارلا 
كيك حم الكيزرة . 

* قالوا: كفرًا لا ينقل عن الملة» وقد اتبعهم على ذلك أحمد. وغيره» من أئمة 
السنة)”*. 

قال ابن القيم: تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: لوم لَرْ حكر 
يمآ أرَلَ اله أو کیک هم الْكَْرُونَ * قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة؛ بل إذا 
فعله فهو به كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء وكذلك قال طاوس» وقال 
عطاء: هو كفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق 5 

الصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله» يتناول الكفرين: الأصغرء والأكبر» بحسب 
حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه 
عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب» 
وأنه مخيّر فيه. مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر» وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له 
حكم المخطتين» والله أعلم'". 

#الشبهة الثانية: وهو الإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير يث على من كفر من 
حكم ب: «الياسق»» وتنزيله على كل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى. ونص كلامه: 
«من ترك الشرع المحكم المَدزّل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسق» وقدّمها 





(۱) مجموع الفتاوى (۷/ 565). 
(؟) مجموع الفتاوى (۷/ ۳۱۲). 
(۳) مدارج السالكين /١(‏ 50 ”). 





و ات 
عليه؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين'". 

# والجواب عن هذه الشبهة بما يلي: 

أن هؤلاء الذين جاؤوا بالياسق» إنما كفروا؛ لأنهم جعلوا الياسق شرعًاء وقدّموه 
على شرع الله تعالى» وهذا لا خلاف في كفر من فعله» وهذا يتضح من عبارة ابن كثير 
في التفسير» حيث قال: الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن 
شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام 
أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعًا متبعًاء يقدّمونها على الحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع 
إلى حكم الله ورسوله عل . 

فقوله ييَّئة: «فصارت في بنيه شرعًا متبعًاء يقدّمونها على الحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله 4٤‏ دل على أنهم جعلوا الياسق ديئًا لهم» بل وقدّموه على شرع الله. 

وقوله: «يقدّمونها»: والتقديم هو التفضيل» وهو عمل قلبي يكفر به صاحبه 
وليس المقصود هنا مجرد التقديم الظاهري للحكم بغير ما أنزل الله؛ وإلا للزم القول 
بتكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله تعالى» ولو في قضية واحدة» وللزم من ذلك 
دخوله في الإجماع وتكفيره بذلك» وهذا باطل قطعًا'". 

* وتأمل في قول السبكي» وهو يصف الياسقء بقوله: لا زَالَ أمره -أي: 
جنك زخان طاغية التتار- يعظم ويك وَكَانَ من أعقل النّاس وَأْخبِرهمْ بالحروب» 
ووضع لَهُ شرعًا اخترعه ودينا ابتدعف لعنه الله البانبيا © 





)١(‏ وانظر: البداية والنهاية »)١٠۹ /١١(‏ «الياسق»» ويقال: (الياسا): وهى قوانين جنكزخان التتاري الذي 
ألزم الناس بالتحاكم إليها. 1 

.)85 والحكم بغير ما أنزل الله لبندر العتبى (ص/‎ »)17١ /۳( وانظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۳) انظر: «غوث التائق في معرفة حقيقة الياسق» لأبي رقية الذهبي. 

(:) طبقات الشافعية الكبرى .)779/١(‏ 








بيان الحكم 4 شرح حديث إن الله هو الحكم +6 خطلل(ر وو 

* الشبهي التالتي: 

قوله تعالى: # فلا ورك اموت حی بحمو فیا کر بترت کک 
کج دوق انيهم رمَا فَصَيْتٌ سلمأ سلما € [النساء: ]٠١‏ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى» نفى الإيمان عمّن لم يحكّم الشرع؛ فيكون الحاكم 
بغير ما نزل الله بمجرد تحكيمه كافرًا كفرًا أكبر؛ لأنه حكم غير شرع الله. 

والجواب على ذلك: أن النفي الوارد في الآية» إنما هو نفى؛ لكمال الإيمان لا 
أصله» ومن الصوارف في الآية: 

أن هذه الآية» قد نزلت في رجل من أهل بدرء والحديث في الصحيحين» 
والبدريون معصومون من الوقوع في الكفر الأكبر' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة 
الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله" . 

** الشبهي الرابعم: 

قال تعالى: ایا ا و يوا كا قوم ونون 4 [المائدة: »]5٠‏ 
فوصف الله تعالى» مَن يترك حكمه» أنه مُرِيدٌ لحكم الجاهلية؛ وحكم الجاهلية كفرٌ!! 

# والجواب: أن إضافة الشيء إلى الجاهلية» أو وصفه بأنه من أعمال أهل 
الجاهلية» لا يدل على الكفرء وقد قال الرسول الله يِه لأبي ذر ذَلَك: «إإنك امرقٌ 
فيك جاهلية» ". ووصف أمورًا بها من أعمال الجاهلية» كالنياحة على الميت 


)١(‏ ودليل عصمتهم: ما رواه البخاري» عن النبي بيا أنه قال: قال حاطب بن أبي بلتعة فك : «أَوَلَيْسَ مِنْ 
هل بَدْرِ وَمَا يدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَلَعَ عَلَيْهِمْ فََلَ: اعْمَلُوا ما ْم فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمْ الجَنّها. مع الآية: © إن 
لَه افآ مركيو یور ما ڈوت لِك لمن ہکا ومن يمرك أ د صل صك بجِيدًا4. 

[الساء: ۲۲۷١‏ 
(۲) منهاج السنة .)٠١١ /٥(‏ 
(۳) متفق عليه. 


و 291 YS)‏ 
وغيرهاء ولا يلزم أن تكون كفرًا. 

قال أبو العباس ابن تيمية: وتمام هذاء أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب 
الإيمان» وشعبة من شعب النفاق؛ وقد يكون مسلمّاء وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل 
عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة: ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. 

وهذا قول عامة السلف» وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال ني السارق 
والشارب ونحوهم ممن قال فيه النبي 45: «إنه ليس بمؤمن». إنه يقال لهم: مسلمون 
لا مؤمنون؛ واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام'". 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «قوله : « آقح آهل ون 4 تأويله عند أهل 
التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل 
الجاهلية» وإنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون)”". 

* وختاما: ركن الفتاوى: فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 

قال في فتوى له: «وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شریعته» 
والتقيد بهاء ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها 
من سلطان» والتي من حكم بها أو حاكم إليها؛ معتقدًا صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر 
الكفر الناقل عن الملة» فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر 
العملي الذي لا ينقل عن الملّة)”". 





.)0760٠ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) الإيمان (ص/ 55). 

(۳) مجموع الفتاوى(١/ ٠‏ وهذه الفتوى مفصّلة لما أجمل في رسالة: اتحكيم القوانين» ومتأخرة عنها 
بخمس سنوات» وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم يُكمّر من حكم بغير شرع الله» ولو لم يستحل» 
ولكن غير معروف عند الكثيرين أن للشيخ أيضًا قولا آخر كما باه أعلاه. 
** بل إن المتأمل لكلام الشيخ محمد بن إبراهيم نفسه في رسالة تحكيم القوانين يدرك أنه أرجع 
الحكم في هذه المسألة للاعتقاد» فقد قال: ومن الممتنع أن يسمّى الله -سبحانه وتعالى- الحاكم بغير 
ما أنزل الله كافرًا ولا يكون كافرًا؛ بل هو كافر مطلقًا» إما (كفر عمل) وإما (كفر اعتقاد)... أما كفر 





بيان الحكم 4 شرح حديث إن الله هو الحكم +8 خطل ورور 

* الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال في «أضواء البيان» (؟/ 5 :)٠١‏ « واعلم: أن 
تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق» كل واحد منها أطلق في 
الشرخ مرا اب المعضية كاز# والكفر المخرج عن الما اتخرى: لوص لكريم 
رل أسَهُ 4 معارضًا للرسلء وإبطالًا لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من 
الغلة, ورین کک يما ر ما أنه مرتكب حرا قاعل قبيكاء فكدرء 
وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة». 

* فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يَكْلنْةُء عندما سئل عن حكم 
من حكم بغير ما أنزل الله. 

قال: «من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

١‏ - من قال: آنا أحكم بهذا؛ لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو كافر كفرًا 
أكير. 

١‏ - ومن قال: أنا أحكم بهذا؛ لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم بهذا جائزء 
وبالشريعة جائز» فهو كافر كفرًا أكبر. 

۳- ومن قال: آنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء لكن الحكم 
بغير ما أنزل الله جائز» فهو كافر كفرًا أكبر. 

4 - ومن قال: أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوزء 
ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء ولا يجوز الحكم بغيرهاء ولكنه متساهل» 
أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكامه» فهو كافر كفرًا أصغر لا يخرج من الملة» ويعتبر 
من أكبر الكبائر)""". 





الاعتقاد فهو أنواع...[وذكر منها الحكم بالقوانين]. وانظر: «رسالة تحيكم القوانين» (ص/ ۷). 
)١(‏ قال الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني: حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثناء 
محاضرة له بالجامع الكبير بعد عام 507 ١هه‏ وأظنه عام “507 ١هه‏ ثم طبعت هذه المحاضرة فيما بعد 





SS 
اعم‎ 








إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق مافي 
الكتاب» والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة» أو لاعتبارات أخرى. هل 
يكون بفعله هذا كافرًا أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟ 
ليس «...أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز» 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر» وظلم» وفسق» على حسب الأسباب التي بني عليها هذا 
الحكم» فإذا كان الرجل بحكم بغير ما أنزل اله تيا هواه مع علمه أن بأن الحق فيما 
قضى الله به؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم» وأما إذا كان يشرع حكما عامًا 
تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضًاء لأن 
كثيرًا من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي» 
وهم يرونه عالمًا كبيرّاء فيحصل بذلك مخالفة» وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا 
أو شرع هذا وجعله دستورًا يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي 
جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذاء وإنما نكفر من يرى أن الحكم 
بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه» أو مثل حكم الله كك فإن هذا كافر لأنه 


يكذب بقول الله ا # يس اله لَك لكين * وقوله تعالى: « فح هلون 


وم ماس < من أله 


خمالقو م دو ونون #. 


بعنوان القوادح في العقيدة. وانظر: كتاب «من أحكام سورة المائدة (ص/ )۷١‏ ومن استمع إلى شريط: 
«الدمعة البازية» الذي تضمن تسجيلًا لمجلس علمى راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعى الصيت 
الإمام ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل» فكان َه يؤكد 
بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل» أو وضع القوانين العامة لا يكفر» ما لم يكن ثمّة استحلال ظاهر 
معين» وكان يقول: «وخالاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج». 


بيان الحكم 4 شرح حديث إن الله هو الحكم 4000 

* العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-» ئل في المسجد النبوي في 
درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: :١547١ /١١ /١15‏ 

هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى 
الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل 
الله» وجعل القوانين تشريعًا عامًا مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ 

فأجاب: «يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة» أو عشرة» أو مائة» أو ألف -أو 
أقل أو أكثر- لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطی» وأنه فعل أمرًا منكرّاء وأنه 
فعل معصية» وأنه خائف من الذنب» فهذا كفر دون كفر. 

وأما مع الاستحلال -ولو كان في مسألة واحدة» يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل 
الله يعر نفسه حلالا -؟ فإنه يكون كافرًا». 

* قال الشيخ ابن جبرين: «أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد. وهي ما عليه كثير 
من الولاة مما يسمى حكمًا بالقوانين» فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون 
فيها مصلحة» وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كليًّا بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله 
قال: ومن لم کم یما انَل آله اتیک هم الْكَفْرونَ 4. 

فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم» ولكننا نخطئهم في هذا 
الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلا: 

إباحتهم لزنا" إذا كان برضى الطرفين» وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- 
التحدؤى جا ال 0 وحن الف وحوشري القت واا الو "كوو إعللان 
بيعها وما أشبه ذلك؛ لا شك أن هذا ذنبٌ كبير. 





)١(‏ يقصد الشيخ ب: (الإباحة) هنا: أي سماحهم بالزنا وتركهم للزناة إذا كان برضا منهم» ولا يقصد الشيخ 
-يقينا- الإباحة بالمعنى الاصطلاحي وهي إحلال الحرام وتجويزه وإلا لم يصح أن يوصف ذلك 
بأنه (ذنب كبير) كما سياتي من كلام الشيخ نفسه» فتنبه!. 

(؟) انظر الهامش السابق. 








E ورا‎ 2 6( 4 , 

ولكن قد يكون لهم -مثلًا- من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه؛ فيعتذرون أن 
في بلادهم من ليس بمسلمين» وأن التشديد عليهم فيه تنفيرٌ. 

وإذا كان لهم وجهة فالله حسبهم».اه'". 

* فتوى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (المتوق: 
۳ ه) -فقد نقل ما ذكره في شأن الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير 
ما أنزل الله» ومن لم يستحل» هو الذي عليه العمل» وإليه المرجع عند أهل العلم» 
يعني أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله» ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من 
حكم الله» وأن الحضر لا يعرفون إلا حكم المواريث» وأن ما هم عليه من السوالف 
والعادات هو الحق» فمن اعتقد هذا فهو كافر. 

وأما من لا يستحل هذاء ويرى أن حكم الطاغوت باطل» وأن حكم الله ورسوله 
هو الحق» فهذا لا يکفر» ولا يخرج من الإسلام لو لڪل درَجَٿيَمَا ياوا 4 . 


۰ 
بهن 
0 0 

08 


.)٠:٠٠:٠١( الدقيقة:‎ )١5( سلسلة أشرطة شرح لمعة الاعتقاد. الشريط السادس عشر‎ )١( 
(؟) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (۲/ 507) وهو عبارة عن مجموعة رسائل وأجوبة مفيدة‎ 
للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» جمعها تلميذه الشيخ سليمان بن سحمان.‎ 
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ذات العماد 


شرح حديث حق الله على العباد 


Oks‏ ا 





ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد + وو( 
ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 


نص حدیت الباب: 


عَنْ مُعَاذِ ل قَالَ :كنت رف التي 4 َلَى جار يقال 
لَهُ: عمَينٌ فَقَالَ: : یا عاف هل َذْرِي حَق اللو على باد وما 
عق لاد غآن 921 دلت : الله وَرَسُولَه أعْلَمُ قَالَ :قن 
حَنَّ على الاد اَن دوه ولا شر گوا بو ياء وحن 
e‏ مَنْ لأ شرك بو شيا قَقَلْتُ: يَا 


سول اللى قلا بر به النّاسَ؟ قَالَ: الاتبَشَرْهُم 
يكل کان بها ما من مزن اما 





# تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم» كراهية أن 
لا يفهمواء برقم (۱۲۸)»ء وأخرجه مسلم» كتّاب الإِيمَانَ باب: الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة» حديث رقم .)72١(‏ 

* العوائد المتعالقي يحديث الباب: 

الائدة الأولى: قوله عَيلِهِ: «حق الله عَلَى العِبَادِ: أن يبدو ولا يُشْرِكُوا به َيْنًاا. 

وحق الله تعالى على العباد» هو ما يستحقه عليهم» ويجعله متحتمّاء وهو أن 
يعبدوه تعالى» هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده» من أولهم إلى آخرهم» كما 
في قوله تعالى: #وَمَاحَلَقَتٌ لن وآ لاضن إلا يعون )ا وهو أول الحقوق» وآكد 
الحقوق. 

والعبادة المأمور بهاء هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة». 


ويقول ا لكن العيادة المأمور ها تتضمةن معتى الذل: ومعتى الحت» فهى 


7 
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تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له" . 

وقوله 445: «ولا يشركوا به شينًا»: فيه دلالة على أنه لا يكفي فقط العبادة؛ لأن 
الكفار كانوا يصرفون شيئًا من العبادة لله تعالى» لكنهم يشركون معه غيره» ولذلك 
لابد من عبادة الله تعالى مع عدم إشراك غيره معه. 

* الطائدة الثانيت: وأما قوله علاة: وى العِبَّادٍ عَلَى الله...» ففي تفسيرها 





وجوه: 

-١‏ هي من باب قول الرجل لصاحبه: «حقك على واجب)»» أي: متأكد قيامي به» 
وله المثل الأعلى؛ فإن الله تعالى يخبر عباده عن حقهم الذي وعدهم به» ومن صفة وعده 
أن يكون واجب الإنجازء فهو حق بوعده الحق, لا أمهم يستحقون ذلك بعمل عقلا". 

له با رجت على تسيل المشاكلة ونظير 5لاكهعنا وردق ديت أن تن 


ت 
o?‏ 


7 ار 2 a‏ 
مالك ؤَلكَهُ لما مروا بِجَتَارَة فَأثْنوًا 


ع 


عَلَيْهَا حَيَْاء فَقَالَ الب عكللة: «وَجَبَثْ) ثم مَرُوا 
بأَغْرَى فأنقن تيا قنك ققاك رعس" هالساء لا تعمل فالخب 
واستعماله في الشر هنا على سبيل المشاكلة. 

بین الس ف بك اا ية أن حى العادعلن ال حال إننا أطلق هدا على 
سبيل المقابلة لحقه عليهم» لا أنهم يستحقون عليه شيئًا. 

# والصحيح ني ذلك: أن حق العباد على الله تعالى ليس حق وجوب؛ بل هو حق 
تفضل» وحق تكرّم؛ وذلك لأنه الذي وفقهم» وأنعم عليهم؛ ثم هو وعدهم -وهو لا 
يخلف الميعاد- أن من وحّده فإنه يثيبه وينعّمهء وأنه لا يعدّبه إذا مات على التوحيد 


.)١1977 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ وانظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (07547/5)» وتحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 
(8/1). 

(۳) متفق عليه. 








ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد جور( 
فق العافعان 0 5 ها يجه لاه محا ادق قا خی ن وي 

بوعل قال تال کو وک مدو مرك ا > ا 

* فرع: وقد تمسّك المعتزلة بظاهر حديث الباب» فيما ذهبوا إليه من القول 
بمسألة «الواجب على الله)؛ فبناءً على قولهم بالحسن والقبح العقليين» فقد أوجبوا 
على ا فا أموواةسدعرى اعدم رها كرد نهل بالك ورالد 
والصلاح؛ فيكون لازمًا لاقتضاء الحكمة إياه» وهم يرون وجوب ما حكم العقل 
ماعل الله تعالى ران تركه ق دا عا" 

وفى ذلك يقول القاضي عبد الجبار: «وأما علوم العدل؛ فهو أن يعلم أن أفعال الله 
تعالى كلها حسنة» وأنه لا يفعل القبيح» ولا يخل بما هو واجب عليه» وأنه لا يكذب 
في خبره» ولا يجور في حكمه)”". 

# وعلى الجانب الآخر: يرى الأشاعرة في مسألة الوجوب في حق الله تعالى: أن 
الله تعالى لا يجب عليه شيء؛ ويمنعون وجوب شيء في حقه تعالى عقلا؛ لأنه 
المالك على الإطلاق» وله التصرف في ملكه كيف يشاء واتفقوا على بطلان 
التحسين والتقبيح العقليين» فلا حكم للأفعال قبل الشرع بالحسن أو القبح"". 

)١(‏ وأول مَن اشتهر عنه البحث في هذه المسألة الجهم بن صفوان» فهو الذي وضع قاعدته المشهورة: 
«إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع)» ثم أخذ المعتزلة بهذا القول ووافقهم عليه الكرّامية. 
وانظر بغية الطالب (ص/ 2775)» والملل والنحل /١(‏ ۸۸)ء وأبكار الأفكار .)0/١ /١(‏ 

(؟) وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص/21777» وهذا ما أشار إليه الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى: 
لك نة إا دنسي )» حيث قال: فلم قُدّمت العبادةٌ على الاستعانة؟ قلت: لأن تقديم الوسيلة 
قبل طلب الحاجة؛ ليستوجبوا الإجابة إليها. وانظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)٠١ /١(‏ 


# وكذلك يقول الزمخشري في تفسيره لقول الله تعالى: #ومن كحرج مرا َي مهايا إل الله ورسوليو- ثم 
يذه لتقد مره عل ل 4 [النساء: ١ ٠‏ قال: والمعنى: قد علم الله كيف يثيبه» وذلك واجب 
عليه. «الكشّاف) (2008/1)» وكم من مواضع في تفسير «الكشّاف» مما يقال فيها هي انار تحت 
الرماد»» فظاهرها الرحمة» ومن باطنها العذاب. 

(") وانظر: شرح السنوسية الكبرى (ص/ 0745 ونباية الإقدام (ص/ 55 5)» والأربعين في أصول الدين 
(0/ ١ه‏ ؟). 








ا ا 

# ومما سبق يتبين لنا أنه قد ترتب على كلا القولين: 

-١‏ أن المعتزلة» أفرطوا في تمجيد العقل» حتى أوجبوا بمقتضاه الصلاح على الله 
تعالى؛ وذلك يتحقق بأن يفعل الله تعالى الصلاح أو الأصلح لعباده» على خلاف بين 
معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة. وأن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع بما دل عليه 
العقل» كوجوب شكر المنعم» ومكلف بمحاسن الأخلاق '. 

۲- أن الأشاعرة» قد أطلقوا القول بنفي الوجوب في حقه تعالى؛ فلم ينزهوه عن فعل 
شيء» بناءً منهم على نفي التحسين والتقبيح العقليين» وعليه فقد جوزوا على الله تعالى 
إرادة الخير والشرء دون أن يفرقوا بين دلالة الإرادة الكونية» ودلالة الإرادة الشرعية. 

فتراهم يقولون: أن الحسن والقبح تابعان لأمر الشارع ونهيه» وأنه لو عكس 
الشارع القضية» فقبّح ما حسّنه وحن ما قبّحه لجاز ذلك» فلا يقبح منه أن يعدب 
المؤمنين» ويدخل الكافرين الجنان» وهذا مبني على مسألة نفي الأشاعرة للحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى'". 

# وهدى الله تعالى الذين آمنوا؛ لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فقالوا: أماما 
يتعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقليين فمذهب أهل السنة في الرد على المعتزلة 
يتلخص في المحاور التالية: 

-١‏ الأول: العقل يمكنه أن يدرك حسن وقبح كثيرًا من الأشياء؛ لصفاتها الذاتية» 
وذلك قبل ورود الشرع» دون أن يترتب على هذا الإدراك أي: حكم شرعي» حتى يرد 
الشرع» فيحكم بذلك؛ فإن الظلم والشرك والكذب والفواحش كل ذلك قبيح قبل 
مجيء الرسول» لكن العقوبة لا تستحق إلا بمجيء الرسول ك4 ". 





.)77 5 ودراسة نقدية لجوهرة التوحيد (ص/‎ »)55 /١( وانظر: الملل والنحل‎ )١( 

(؟) وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ »)١177١‏ وتناقضات الأشاعرة (ص/ 45). 

() انظر درء التعارض (۸/ »)١4‏ ورسالة السجزى إلى أهل زبيد (ص/ 45)» ودراسة نقدية لنظم 
الجوهرة (ص/ /”77). 








ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد + وھ( 

؟- الثاني: أن مقياس الصلاح والأصلح ليس راجعًا إلى مقياس عقول البشر؛ بل 
إن ذلك راجع إلى ما تقتضيه حكمة الله تعالى» فقد تكون على خلاف ما يراه الخلق 
بادئ الرأي في عقولهم القاصرة؛ فانقطاع المطر قد يبدو لكثير من الناس أنه ليس 
الأصلح بينما قد يكون هو الأصلح» لكنه مراد لغيره؛ لقوله تعالى: #ظهِ رَالْمَسَادُفٍ 
نِّم كسَبت ای الاس ل ذیقهم بض الى یلو لش 4 [الروم:١‏ 4]. 

وكذلك استدراج الكفار بالنعم» وابتلاء المسلمين بالمصائب كل ذلك يحمل في 
طياته ضروبًا من الحكم التي لا تحيط عقول البشر إلا بأقل القليل منها. 

بل إن خلق إبليس» وتقدير المعاصي» وتقدير الآلام يتضمن حكمًا تبهر العقول 
وتن عن عظيو حكمة أحكم الحاكمية 7 , 

*- الثالث: أن القول برعاية الصلاح» أو الأصلح مبني على تشبيه الخالق 
بالمخلوق فيما يحسن من أفعاله ويقبح» وذلك باطل شرعًا وعقلا؛ وذلك لأن 
التشبيه في الأفعال» كالتشبيه في الذات والصفات. 

قال ابن القيم: قياس أفعال الله تعالى على أفعال عباده من أفسد القياس» وأعظمه 
بطلانًا؛ فإنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته» ولا في صفاته فكذلك ليس كمثله 
شيء في أفعاله. 

وكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح 
منهم» ونحن نرى كثيرًا من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى؟! 

كإيلام الأطفال والحيوان» وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال 
والآنفس وهو منه تعالى مستحسن غير مستقبح» وترك إنقاذ الغرقى والهلكى قبيحًا 
مناء وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحًا منه» وإذا كان هذا شأنه سبحانه 
وشأنناء فكيف يصبح قياس أفعاله على أفعالنا؟!”". 


.07١ مصطلحات في كتب العقائد (ص/‎ )١( 
.(* ومباحث في الربوبية والقدر (ص/‎ »)٥١ /۲( وانظر: مفتاح دار السعادة‎ )۲( 





ا 221 
0 : قال تعالى: وو أن حِسَهُم موب ا زیی لر 
ل انمه رسو نّم يك كيت ب لزنو € [القصص: 41]. 

م فهذاء يدل على أن ما قدَّمت أيديهم سبب؛ لنزول المصيبة بهم 
ولولا قبحه لم يكن سببًاء لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو عدم مجي 
الرسول إليهم» فمذ جاء الرسول انعقد السبب» ووجد الشرط» فأصابهم سيئات ما 
عملواء وعوقبوا بالأول والآخر" 

وقال يَدبَنهُ: وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة» كانت قبيحة بحيث استحقوا 
أن يصيبوا بها المصيبة» ولكنه سبحانه لا يعذّب إلا بعد إرسال الرسل» وهذا هو فصل 
الخطاب. 

وتحقيو تحقيق القول ني هذا الأصل العظيم: أن القبح ثابت للفعل في نفسه» وأن الله 
تعالى لا يعدب عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة”". 

ه- الخامس: فارق بين حق المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى» الذي هو 
سبيله التكرّم والتفضّل والإحسان من الخالق على عباده» وبين حق المخلوق على 
المخلوق الذي سبيله الاستحقاق والإيجاب. لذا فكل نصوص الوعد هي حق للعباد 
على ربهم» وهو استحقاق فضل وإنعام» لا يناني الاختيار والاستعلاء المطلق؛ لأن الله 
تعالى قد أوجب الثواب على نفسه» والإيجاب الصادر من الذات لا يستلزم الإلجاء 
إلى الإنجاز أو يناني الاستعلاء المطلق”". 

# وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية موقف السلف في مسألة الوجوب على الله تعالى؛ 
حيث يقول: وأما الإيجاب عليه سبحانه و تعالى» والتحريم بالقياس على خلقه» فهذا 
قول القدرية -أي: المعتزلة-» وهو قول مبتدع مخالف؛ لصحيح المنقول وصريح 
)١(‏ مدارج السالكين (۱/ ۲۳۲). 


(۲) وانظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۷)» وانظر الوعد الأخروي (۲/ .)۷٠١‏ 
(۳) الوعد الأخروي» شروطه وموانعه (۱/ ۲۲۰). 











ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد تت 40 
المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شىء وربه ومليكه. وأنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وأن العباد لا يوجبون عليه شيئًا. 

ولهذا كان مَن قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه الرحمة» 
وحرّم الظلم على نفسه. لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئًا كما يكون للمخلوق 
على المخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير فهو الخالق لهم وهو المرسل 
إليهم الرسل» وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كون المطيع يستحق الجزاء» هو استحقاق إنعام 
وفضلء ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق””". 

ماللعباد عليه حقواجب ‏ كلاولاسعي لدي هضائع 


N RF 


3 


إنزعابوا فبعدلهأونعموا فبفضله وهو الكريم الواسع'" 

5- السادس: مما يدل على تناقض المعتزلة» وفساد منهجهم في هذا الباب؛ أنهم 
مع القول بوجوب اختيار الأصلح على الله تعالى لعباده تراهم يستحسنون الحكم 
بالخلود في النار على صاحب الكبيرة وإن قضى حياته في فعل الخيرات» فأوجبوا 
على الله تعالى تعذيبه» واستقبحوا العفو عنه” . 

فأين صلاح العبد في ذلك؟!؛ بل أين العدل الذي هو أحد أصولكم في الاعتقاد؟! 
وقد وصح شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل الحق في هذه المسألة توضيحًا كاملاء 
فقسّم الأفعال إلى ثلاثة أنواع: 


.)١٠١ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) نقله عنه تلميذه» ابن مفلح في الآداب الشرعية »)44/١(‏ وانظر: الدر النضيد على أبواب التوحيد 
اص 

(۳) طريق الهجرتين (ص/ .)07١‏ 

() وانظر: مجموع الفتاوى (۸/ 47)» وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 
(ص/ 076. 








اي 

«أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة yT‏ 
بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على فسادهم» 
فهذا النوع هو حسن أو قبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك» لا أنه ثبت للفعل 
صفة لم تكن» لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا 
لم يرد شرع بذلك» وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح» فإنهم قالوا: إن 
ار ان ا ری ت ل ا وس ا غيلاك 
النضىء قال تعالق : کیا كا مین ی مت رر 4[الإسسرادة هنانا... 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حستاء وإذا نبى عن شيء صار قبيخًاء 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء يمتحن العبد» هل يطيعه أم يعصيه» ولا يكون 
المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه لما سلما وَتََهه لين [الصافات: 
٢‏ حصل المقصود. ففداه بالذبح» وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى» فلما 
أجاب الأعمى قال الملك: «أمسك عليك مالك» فإنما ابتليتم» فرضي عنك وسخط 
على صاحبيك»» فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. 

وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لايكون 
إلالما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من 
قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكماء 
والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب)"". 

ل لوي وا ا 
وسعيه» قوله تعالى: دلوا اة بما تر سملو 4 [النحل: :۲ وقوله: جرا 
نوا سمو 4 OT‏ ا 





.)575- ٤۳٩٤ /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
4)2( (؟) ولذلك لما أتى الزمخشري إلى تفسير قوله تعالى: ل ونودوا نتن اة أُورنْتْمُوهَايمَا اک اراو‎ 





ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 40 
# والرد عليهم: إن أشكلتهم بهذه الآيا ت م » فيلزمكم أن 
تاع ارو أبن 14 85 ا وقول اكه دن د ا 


- أي .نبي 7 


ا r E a TO n‏ ا ق ٍ 
عَمّله» قال رَجل: ولا إِيَاك يا رَسّول اللو؟ قال: «وَلا! اي إلا أن َه يَتَعَمَّدَنِيَ اله منة 





بر 0 رچ ا ه ر 2و 5 
بر حمة» وَلكِن سددوا) 


فالنص صريح» أن أعمال العباد لن تنجيهم عند رهم تعالى يوم القيامة!! ولكنَ 
آهل السنة» جمعوا بين ما ظاهره التعارض؛ لنم دومًا هم أسعد الناس فهمًا لأدلة 
الشرع» وأكثرهم توفيقا وعملًا بننصوص الوحيين. 

* فيقال: لا تعارض بين الآية» وما دل عليه الحديث؛ بل يُجمع بينهما من وجوه: 

١‏ -الأول: أنَّ دخول الجنة برحمته تعالى» ولكن القسام المنازل بحسب الأعمال. 

قال ابن غبيدة: كانوا يرون النجاة من التار بعفو الل ودخول الجدة بفضله: 
واقتسام المنازل بالأعمال'". 

"-الثانى: أن الآية دلت على أن الأعمال سبب لدخول الجنة» وليست ثمتا لهاء 
وأما الحديث نفى أن تكون الأعمال ثمتا للجنة. فالباء التي في النفي غير الباء التي في 
الإثبات» فالباء المنفية في قوله بَكِِ: «لَنْ يَنْجْوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِوا. هي باء الووض 
والمقارنة وهو اا كرون الغا كا لرل الرجل إلى الج وأن صا 
العمل يستحق عَلَّى الله تعالى دخول الجنة كما يستحق من دفع ثمن سلعة إِلَى 
صاحبها تسليم سلعته» كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه 
بعمله؛ بل نقول إن ذلك إنما يحصل برحمة الله وفضله. والباء المثبتة في قوله: جرا 

[الأعراف: ١٤]ء‏ قال: بسبب أعمالكم» لا بالتفضل كما تقول المبطلة!! وانظر الكشاف »)١١١/۲(‏ 

وهو يعنى بالمبطلة أهل السنة الذين قالوا: أن العبد لا يستحق الجنة بمحض عمله؛ لقوله عليه الصلاة 


والسلام: ١لا‏ يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته). 
)١(‏ متفق عليه. 





ا 
بماكوأيعّمأوك 4 هي باء السببية» وقد جعل الله تعالى العمل؛ سببًا لدخول الجنة» والله 
تعالى هو خلق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته". 

فإن دخول الجنة» لا يحصل إلا بمحض رحمة الله تعالى» وهذه الرحمة إنما 
يستجلبها المرء بعمله وطاعته» وبيان ذلك في قوله تعالى: کک لي كل 
َء سا ڪا دين يقو ووت َوه وَل شما امود 410 

“٠١١ [الأعراف:‎ 

* كذلك مما أشكل به المعتزلة: ما ذكره القاضي عبد الجبار بقوله: «اعلم أنه 
تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة» فلابد من أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله؛ بل 
لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة حدًّا لا يجوز الابتداء بمثله» ولا التفضل به.. 
وإنما قلنا: إن هذا هكذا؛ لأنه لو لم يكن في مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناه» كان 
يكون القديم تعالى ظالمًا"!!. 

* والرد عليه: أن التكليف تصرف في عبيده ومماليكه» والمالك إذا لم يعط 





.)٤١۸ وانظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 97)» وشرح العقيدة الطحاوية (ص/‎ )١( 

(۲) ومما هو شائع في هذا الباب» لكنه صحيح المعنى ضعيف السند ما روى عن جابر د مرفوعًا عن 
جبربل 44: «إنّ عابدًا عَبَدَ الله ك عَلَى رأس جبل في البحر خمسمائة سنة ثم سأل ربه أن يَقِبِضَه 
ساجدًا.فيبعث يوم القيامة» فيوقف بين يدي الله كك فيقول الرب كدْكَ: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول 
العبد: بعملي يا رب» يفعل ذلك ثلاث مراتٍ. ثم يقول الله تعالى للملائكة: قايسوا عبدي بنعمي عليه 
وبعمله» فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادته خمسمائة سنة» وبقيت نعم الجسد له. فيقول: أدخلوا 
عبدي النارء فيُجر إلى النار فينادي برحمتك يا رب أدخلني الجنة» فيدخله الجنة). أخرجه الحاكم في 
المستدرك »)٠١١ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل 
الشام» وتعقبه الذهبي فقال: لا والله» وسليمان غير معتمد» تفرد عن ابن المنكدر عن جابر بحديث 
العابد والرمانة. قال الأزدي: لا يصح حديثه. وقال العقيلي: مجهول وحديثه غير محفوظ. قلت: وقد 
ضعّف هذا الحديث ابن حجر في لسان الميزان (6/ »)18٠١‏ وانظر المغني في الضعفاء /١(‏ 7585)» 
ورجال الحاكم في المستدرك .)508/1١(‏ 

(7) شرح الأصول الخمسة (ص/ .)1١5‏ 





ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد + وۋ (wy‏ 
مملوكه أجرًا مقابل خدمته لم يعد ظلمّاء ولله تعالى المثل الأعلى» فله تعالى المشيئة 
المطلقة» لا يُسأل عمًا يفعل» إن شاء أثاب العباد ورحمهم بفضله ورحمته» وإن شاء 





عاقبهم فبمقتضى عدله وحكمته"". 

*# ومما يدحض قول المعتزلة بوجوب الصلاح على الله تعالى: 

١‏ - أن القربات من النوافل صلاح» فلو كان الصلاح واجبًا؛ لوجبت وجوب 
الفرائض. 

۲- أن عدم خلق إبليس أصلح للخلق» فلو كان الصلاح واجبًا؛ لما خلقه الله 
ال 

۳- القول بأنه سبحانه» لا يُشكر على فعله للأصلح للعباد» إذ كيف يُشكر على 
فعل ما كان واجبًا عليه فعله؟! 

-٤‏ ومنها ما قد ورد في الخبر المشهور الذي ألزم به الإمام أبو الحسن الأشعري 
شيخ المعتزلة أبا علي الجبائي» وذلك في المثل الذي ضربه له للإخوة الثلاثة'". 

# ثانيًا: الرد على ما ذهب إليه الأشاعرة: وأما مذهب إلغاء التحسين والتقبيح 
العقليين فهو مذهب منقوض بصحيح المنقول وصريح المعقول: 


.)35١5 وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص/ 185»)» والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/‎ )١( 

)١(‏ وحاصل هذا المثل: أن أبا الحسن الأشعري قد سأل الجبائي عن ثلاثة إخوة, أمات الله تعالى أحدهم 
صغيرًاء وأحيا الآخرين» فاختار أحدهما الإيمان واختار الآخر الكفر» فرفع الله درجة المؤمن البالغ 
على أخيه الصغير في الجنة بعمله» فقال أخوه الصغير: يا رب لم لا بلغتني منزلة أخي؟ فقال: إنه عاش 
وعمل عملا استحق به هذه المنزلة» فقال: يا رب فهلا أحبيتني حتى أعمل مثل عمله فأبلغ منزلته؟ 
فقال: كان الأصلح أن توفيتك صغيرًا؛ لأني علمت أنك إن بلغت اخترت الكفرء فإن الأصلح في حقك 
أن أميتك صغيرًا. قال الأشعري: فإن قال الثاني يا رب: لِمَ لَمْ تمتني صغيرًا لئلا أعصيء فلا أدخل 
النار» فماذا يقول الرب؟! فبهت الجبائي. وهذه اللوازم الباطلة لقول المعتزلة بمسألة إيجاب الصلاح. 
وقد كان أبو الحسن الأشعري على مذهب الجبائي المعتزلي» ثم تاب من القول بخلق القرآن والعدل. 
وانظر لوامع الأنوار البهية (ص/ »)7*٠‏ وتحقيق المقام على كفاية العوام (ص/ .)۲١‏ 








مجحب 

١‏ -فأما مخالفته لصحيح المنقول: ففي القران آيات كثيرة تدل على أن الحسن 
والقبح ثابت للأشياء في ذاتها. 

قال تعالى: لا .يرهم پالم روف يهم عن اشڪر َمِل لهم لطبت 
ورم عَلَيَه م ألْحََبيِتَ ...€ [الأعراف: .]٠١١‏ 

ووجه الدلالة: الآية صريحة في أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحهاء فالمعروف 
الذي يأمر به الله تعالى ما تعرفه وتقر به العقول السليمة» والفطر المستقيمة» والمنكر 
الذي ناهم عنه هو ما تنكره العقول والفطر السليمة» وتقر بقبحه» ولو لم يظهر 
للأشياء حسن وقبح لذاتها» وإنما كان ذلك من قبل الشارع» وأن ما أمر به الحسن وما 
هى عنه هو القبيح لكان معنى الآية: (يأمرهم بما يأمرهم به» وينهاهم عما ينهاهم 
عنه) وهذا لا يقوله عاقل» فضلًا عن رب العالمين. 

وقوله تعالى ويل لهم لطبت وَمحرَمْ عله مْآلْحَبِيتَ 4: فيه دلالة على أن 
الحلال كان طيبًا قبل حله» وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه» فلو كان الحلال 
والخبيث إنما عرفا بالتحليل والتحريم؛ لكان معنى الآية: (يحل لهم مايحل لهم 
ويحرم عليهم ما يحرم عليهم) وهذا لا يليق بنظم كلام الله تعالى. 

وقال تعالى: # ولا قروا لزه كان جه وَسَآءَسِيِلَا € [الإسراء: 19 فذلت 
الآية على أن الزنا إنما تعلّق به النهي؛ لكونه قبيحًا وفاحشة» وهذا الوصف ثابت له 
قبل النهي عنه» ولو لم يكن قبيًا وفاحشة في نفسه؛ لكان معنى الآية: (ولا تقربوا 
الزنا فإنه منهي عنه)» وهذا من تعليل الشيء بنفسه وهو باطل"". 

ويلاحظ أن هذه الآدلة» تدخل في الآدلة التي سبقت في ثبات الحكمة والتعليل في 
أفعاله سبحانه» فنفي الأشاعرة للحكمة والتعليل نتج عنه قولهم بنفي الحسن والقبح 
العقلى. 
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2 
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(۱) انظر: منهاج السنة (۳/ »)١11/9‏ ومفتاح دار السعادة (1/۲ وما بعدها). 





ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد + وۋ (wy‏ 


5 ل e‏ ر و ص م رصح ٤ر‏ وو ےر ج مح 
قال تعالى:# ولو اتبع احق أ اءهم لفَسَدت سلون وَالْارْضٌ ومن فيهرى بل 
م2656 


تیم بز رهم فهر عن ذکرهم مُعَرضُوس (400 [المؤمنون:١/0]»‏ فأخير اة أن 
الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله تعالى ودينه بأهوائهم لفسدت السماوات 





والأرض ومن فيه ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد. 
وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهوائهم إلا مجرد الأمر, وإنه 
لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبدًا ودينًاء وهذه مخالفة صريحة للقرآن» وإنه من 
المحال أن يتبع الحق أهوائهم» وأن أهوائهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به 
لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك. 

ومعلوم أن هذا: الفساد إنما يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به ومنافاته 
لصلاح العالم عَلْوِيَهُ وسفليه وإن خراب العالم وفساده» لازم لحصوله ولشرعه» 
وأن كمال حكمة الله» وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمنع منه» ومن يقول 
الجميع في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضى 
أهوائهم أو خلافها'"". 

7- وأما مخالفتهم لصريح المعقول فيما ذهبوا إليه» من نفي الحسن والقبح 
الذاتي للأفعال: فيقال: إذا كان العقل ليس له مدخل في معرفة حسن الأفعال وقبحهاء 
فإن ذلك يستلزم أن تكون الأفعال الحسنة والقبيحة في حقه متساوية» كالصدق 
والكذب والعدل والظلم والكرم والبخل والبر والفجور» وحكم الضدين بهذه العبارة 
يكون باطلاء لا يقول به من له أدنى مسكة من علم وإيمان وعقل. 


- 01 < م e‏ 
عاج سار م 2 ہے مت سر 


قال فال ارعلا اما وا اکت الین ف الاش ار عل 


ت 


م 


اَن مار 4 [ص: ۲۸]. 
وقال جل من قائل: < آم َيب لی اجار الات أن مهلي اشوا 


€ ١ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 





لو ا )ا 
وعيلوا ألصَلِحَاتٍ سَوَآء ڪهم عاق نهنا تركب € [الجائية: ١‏ 7]. 

قال ابن القيم: فدل على أن هذا حكم سيئ قبيح ينزه الله عنه» ولم ينكره سبحانه 
من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون» وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه» وإنه حكم سئي 
تعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله» ووقوع أفعاله كلها على السداد 
والصواب والحكمة. فلا يليق به أن يجعل البّر كالفاجر ولا المحسن كالمسيء ولا 
المؤمن كالمفسد في الأرضء فدل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله". 

ومن قال: إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضي الحسن والقبح لذاتها فهو بمنزلة 
قوله: ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين» والتبريد» والإشباع» والإرواى 
فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار كسلب صفات الأفعال المقتضية للآثار”". 

وكذلك يقال: إن حسن الصدق» وقبح الكذب أمر يدركه العقلاء» وهو مركوز في 
اا وار ل ان کاب تا یج اعا مالو رتب عليه مم ملم كن 
القتل ظلمًا غير مسلّم» فتخلف القبح عن الكذب لفوات شرطء أو لقيام مانع» يقتضي 
مصلحة راجحة على الصدق» لا تخرجه عن كونه قبيًا لذاته» ومن ذلك أن الله حرَّم 
الميتة والدم ولحم الخنزير للمفسدة في تناولهاء وهي ناشئة من ذوات هذه 
الفداياه وكات لري ها ااا و ل ر افاكرن اما غير 
مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلهاء فهذا الكذب متضمن عصمة المسلم”. 

* ومن الموائد المتعلقي بحديث الباب: 

الضائدة الثالشت: قوله يل ١وَحَقَّ‏ العِبَادِ عَلَى الله أن لآيُعَذَّبَ مَنْ لآيُشْرِكُ به 
شَيْنَا»: هذا أحد أحاديث الوعد التي ركن إليها المرجئة فيما ذهبوا إليه أنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب» إضافة إلى غير ذلك من الأحاديث التي يفيد ظاهرها هذا المعنى» مثل 





.)١١ /5( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱١۸ /( منهاج السنة النبوية‎ )( 
.)97١ /۱( انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۷-۳۹)» ومنهج المتكلمين‎ )۳( 





ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد جو (ww‏ 
الأحاديث التى نصت على أن من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة» وإن مات 
مصرًا على فعل الكبائر. 

كما قد ورد في حديث ابی در وَلَكه أن الى يك قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لا لَه إل 


ص 


لو و ت ا الاوك ا امور ا 2 6 8 ی س 
SS‏ قال: «وَإِنْ راء وَإِنْ 





سَوَقّ) قَلْتُ: وَإِنْ رَنَا وَإِنَْ سَرَقَ؟ قَالَ: (وَإِنْ رَنّی وَإنْ سَرَقَ تَكَانَاء ذه م قَالَ فِي الرَابعَة: 
اعَلَى رَعْم أنْفٍ ابي د . 

و العاف التي أفادت تحريم النار على من مات على التوحيد» كما ورد في 
ج يلك أن رول الله کیا قال: «فَإِنَ الله قَدْ حرم عَلَى النّارِمَنْ 
قال: : لا إله إلا الله بت بغي بذَّلِكَ وجه الل . 

#وعلى الات اا د كراج اة ن امت اجك 
اختلاف دلالاتها: وات تفقوا على أن المؤمن إذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبهاء 
استحق الخلود في النار» لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار» وسوا هذا النمط: 
وعدًا ووعيدًا'". 

وفى ذلك يقول القاضي عبد الجبار» وهو يقرر تخليد صاحب الكبيرة في النار: فأي 
ص ا يي ا ا ارس 
حق أصحاب الكبائر» قال: «ويحمل قوله تعالى: # إن الله لا يخر أن دشر ك بد وَيعْفرَما 


7-90 


دون ذلك لمن هماه 4% [النساء:58 ] على صغائر المعاصي». 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 

() الملل والنحل للشهرستاني (ص/ 55)؛ وهذا على اختلاف يسير بين الخوارج والمعتزلة في حكم 
فاعل الكبيرة بين الحال والمآلء فقد افترقوا في حاله في الدنياء فقال الخوارج: هو كافر في الدنياء وقال 
المعتزلة هو في منزلة بين الكفر والإيمان» فهو فاسق» ثم اتفقوا على أن ماله إلى الخلود في النار. 

(:) الأصول الخمسة (ص/17١1-/77١).‏ 





, 4 (6 2 ورا E‏ 
# ومن هذه الأحاديث» التي قد بنوا عليها هذا الأصل"": 
١‏ - أولا: أحاديث قد أفاد ظاهرها الحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة: 
عن جرير ك أن النبي يا قال: «لاتَرْجِعُوابَمْدِي كُفَارَاا يَضْرِبُ ب ٍ 
رِقَابَ 3 ب بَعْضٍ )1 . 
۲- ثانيًا: أحاديث أفاد ظاهرها نفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة: 


كما ورد عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ف قَالَ: قال التي كل «لآيَرْنِي الزَانِي حِيِنَ يَرْنِي: 


وم ا م 5 22 م 
وهو هو مومن a OO a‏ 


I وه‎ 


من 
۳- ثالثا: الأحاديث التي أفادت التبرؤ من فاعل الكبيرة: 
عن عن انين ر عن التب ل قَالَ: «لَمْسَ متا مَنْ ضَرَّبَ الحُدُودَ 
وَشَقَ الجِيُوبَ. وَدَعَا بِدَعْوَى الکایت. 
٤‏ - رابعًا: أحاديث أفادت تحريم الجنة على فاعل الكبيرة: 
عن جُبَبْر بن مُطِم فلل أن الي ةِ قال: ١لأ‏ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌا””. وقوله 
دَمَنْ لا يمن جاره يَوَائْقَهُ) 7 . 


:: لا يحل الجن 
ه- خامسًا: أدلة 0 تالمكم بالخلود في النار على فاعل الكبيرة: كقوله تعالى: 


رم چو + ورج ا ہے باد 


074 وتيا مَتَعَهِّدَا فََرَاَوْه جهنم کردا فا .. الس‎ RET 


)١(‏ وهذه الآثارء قد فنّدهاء واستدل بها القاضي على كفر فاعل الكبيرة. وانظر: المصدر السابق 
(ص/ 57)» ومنهج المتكلمين (۲/ //51). 

(7) متفق عليه. 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ متفق عليه. 

)٥(‏ متفق عليه. 

(5) رواه مسلم (77). 

(۷) وهذه أحد أدلة المعتزلة على التكفير بالكبيرة» قال القاضي عبد الجبار: وقوله تعالى: 9 وم يشل 








ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد جو (wy‏ 


هريره ا ء عن التب لاب قَالَ: «مَنْ تَرَدَى مِنْ جبَلٍ فقتل تسه فَهُوَ 
رجي را فيه الا محلا فیا أده وََنْ کی شا كمك َفْسَكُ َة فى 


وما ورد عَنْ أبي 
ا َنم الا محلا فبا بدا وَمَنْ فل نَفْسَهُ بِحَدِيدَة فَحَدِيَتُهُ فى يِه 
جا بها في بَطْيه في ار جهنم َالدا محلا فيها ب O‏ 

# نقول: وهكذا سلك المرجئة والخوارج مع هذه الأحاديث سبيلين مختلفين لا 
يصلح كل سبيل منهما لاحتواء السبيل الآخر؛ وما ذلك إلا للعوج الذي بنوا عليه 

وصدق القائل: 

وكم من عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهمالسقيم 

* لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكانت البدعة الأولى مثل «بدعة الخوارج» 
إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته» لکن فهموا منه ما لم يدل عليه 
فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم 
يكن برا تقيًا فهو كافر وهو مخلد في النار'". 

# وأما أهل السنة: فقد سلكوا سبيل الجمع بين هذه النصوصء فلم يقولوا بخلود 
أحد من أهل القبلة في النار» لكبيرة قد مات مصرًا عليها. 

عن عُبَادةَ ِن الصَّامِتِ و أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «بَايعُوني عَلَى أَنْ لا تُشْرٍكُوا 
بالله شَیئاء وَلاتَسْرِقُواء ولا ربوا ولا هلوا أَوْلادَكُم: ولا تاوا هان روه بْنَ ِي 


21 ا کو ي ا م بد 


موم امع مدا فََرَاوْمْ جه دم دافا 4 يدل على أن قتل المؤمن على وجه التعمد يستحق 
به لاون ا الك بيط كرك من قو 0 مرا الآ مخ اروا بح عا ثيه 
تعالى جعل ذلك «حق القتل» ومن حق الجزاء أن لا يكون موصوفا بذلك إلا في حال وقوعه. متشابه 
القرآن (ص/ .)3١١‏ 

)١(‏ متفق عليه. 

(؟) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)07١‏ 


2 / 
حر ا لكو ا 
چ 
. ر و ٤‏ بسر ف و 
ر واه 


وَأَرْجُلِكُمْ وَلاتَعْضُوا في مروف فَمَنْ وی مِنْكُمْ جره عَلَی اللى وَمَنْ أَصَابَ مِنْ دَلِكَ 
يا موقب في الديا هو ةلك ون أصَاب ين يك يام سر٤‏ ُو إِلَى اش 
ِن شَاءَ عَفَا ع عَنُْ وَإنْ شَاءَ ءَ عَاقَبَةُ)7". 

# قال المازني: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ورد على المعتزلة 
الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لأن النبي 4 أخبر بأنه تحت 
المشيئة» ولم يقل لا بد أن يعذبه"" 

* والإجماع منعقد على ذلك: فقد أجمع الصحابة د على عدم كفر مرتكبي 
الذنوب» فقد سئل جابر بن عبد الله كا : هل كنتم تسمُون أحدًا من أهل القبلة 
كافرًا؟ فقال: لا”". 


وعَنْ ادس كه عن التب يِه قَالَ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلٍ الْكَبَائْرِ من متي . 
وفى رواية ابْنِ عمر د ا ها قَالّ: اما زلا نيىك عن الاسْتعْفَار؛ لأَهْل الكَبَائْرٍحَنّى 


2 


سان الاك ا 0 م25 . 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري /١(‏ 1۸)» والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/ .)77١‏ 
(0) الإيمان لأبي عبيد ( ص/ ٩۸‏ )» قال الألباني في التعليق: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(:) أخرجه الترمذي (75750)» وأبو داود »)٤۷۳۹(‏ وأحمد (17777) قال ابن كثير: إسناد صحيح على 
شرط الشيخين» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه البيهقى في 
السنن الكبرى (11/8)» وصححه الحاكم على شرطهماء وصححه الذهبي في رسالته "اثبات 
الشفاعة»» وصححه الألباني في المشكاة (0099). 
* وإن تعجب فعجب تحريفهم: : حينما يحرّفون حديث التب کلا: «شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي»» 
فيقول أحد دعاة الاعتزال: أن المراد بأهل الكبائر هم المؤمنون من أهل الصلاة؛ لأن الصلاة كبيرة» 


ع جوع فاس ع 


كما قال الله کن : اوا که إ أشن # !! فعندها لا نملك إلا أن نقول:"الحمد لله على العافية 


في العقل والدين». 
(5) كتاب السنة (۱/ ۳۹۸)» وقد حسّنه الألبانى.وانظر الاستيعاب في بیان الأسباب (۱/ ۳۹۹). 
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TT‏ سداد 
0 

قال ابن حرم: e‏ صاحب الكبيرة» مأمور بالصلاة مع 
المسلمين» وبصوم شهر رمضان. والحج» وبأخذ زكاة ماله وإباحة مناكحته» 
وموارثته وأكل ذبيحته» وتحريم دمه وماله» وأن لا يؤخذ منه جزية ولا يصغر برهان 
ادا على و امور یا ا 

قال ابن عبد البر: فإن مات صاحب الكبيرة» فمصيره إلى الله» إن شاء غفر له وإن 
شاء عذبه» وإن تاب قبل الموت وندم كان كمن لم يذنب» وبهذا كله الآثار الصحاح 
عن السلف قد جاءت» وعليه جماعة علماء المسلمي: 9 

* وكذلك قد قال أهل السنة بإثبات ضرر المعاصى والذنوب مع وجود الإيمان» 
ولم يقولوا بنجاة ج جميع أهل التوحيد من أصل العذاب في الآخرة. 

فعن زبيد» قال: سألت أبا وائل» عن المرجتة» فقال: حدثنى عبد الله بن مَسْعُودٍ 
فته أن النبي بي قال: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر». 


.)717/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 5560). 

(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (75077/1)» وقد نقل مثل هذا الإجماع أبو الحسن 
الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص/ »)۲۷٤‏ وانظر المسائل التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 
(ص/098). 

(6) متفق عليه. وقد أخرج النسائي من طريق أبى داود الطيالسي» قال: حدثنا شعبة قال: قلت لحماد: 
سمعتٌ منصورًاء وسليمان» وزبيدًاء يحدّئثون» عن أبى وائل» عن عبد الله أن رسول الله اء قال: 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفراء من تتهم؟ أتتهم ا زبیدًاء أتتهم سلیمان؟)» قال: لا 
ولكني أتهم أبا وائل» وحمّاد وهو ابن أبي سليمان» وهو شيخ شعبة» وكان مرجنّاء فقد اتهم أبا وائل؛ 
لأن الحديث حجة على معتقد المرجتة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب.وأبو وائل لو انفرد فهو مجمع على 
توثيقه» كما نقل ذلك ابن عبد البر» كيف وقد تابعه عن ابن مسعود: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذان القولان: قول الخوارج الذين يكمّرون بمطلق 
الذنوب ويخلّدون في النار؛ لم يذهب إليه أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث بل 
هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. 

وكذلك قول مَّن وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة» وقال لا أعلم أن أحدًا منهم 
يدخل النار هو أيضا من الأقوال المبتدعة؛ بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به 
النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة» ثم يخرجون منها'". 

# مسالك الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد: قد تعددت وجوه الجمع بين تلك 
النصوص على النحو الآتى: 

* أما تأويل نصوص الوعد» وهى: النصوص التي ركن إليها المرجئة فيما ذهبوا 
إليه من دخول الجنة لمن مات على التوحيدء وأن النار محرمة عليهم ونحو ذلك 
فهذا محمولة على وجوه: 

الوه الآول» أن عدا باعتا ر المال» قالعيد مهما بلغت ذثوية وكرت :ولو كانت 
من الكبائرء التي لم يتب منهاء فإن مآله إلى الجنة» مادام قد مات على التوحيد» أصابه 
قبل ذلك ما أصابه» وقد يعفو الله تعالى عنه فيغفر له كل ذنوبه» كما قال تعالى: # إِنَّ 
له آذ عر أن بسر وء ويم مادو دك من ا4 ). 

قال الطبري: وقد أبانت هذه الآية» أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء 
عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه» ما لم تكن الكبيرة شركًا بالل" . 





وأبو الأحوص وأبو عمرو الشيبانى ومسروق هبيرة بن يريم. وكذلك فالحديث مروى عن جماعة من 
الصحابة: ( سعد وأبى هريرة وعبد الله بن مغفل وعقبة بن عامر والنعمان بن مقرن (أفاده سليم الهلالي 
في الروض الريّان (۱/ ۳۹۲)» وانظر: فتح الباري لابن رجب .)3١١/١1(‏ / 

)١(‏ وانظر مجموع الفتاوى (۷/ 2207» ومرقاة المفاتيح »)١777/5(‏ ومسالك أهل السنة فيما أشكل من 
نصوص العقيدة (؟75/82/5) 

)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (۸/ )55٠‏ نقول: لكن هذا بناءً على ما كما سبق وذكرنا أن أهل السنة لم 
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قال ابن رجب تعقيبًا على حديث: «وإن زنا وإن سرق» ومعنى هذا الحديث: أن 
الزنا والسرقة» لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد» وهذا حق لا مرية فيه» وليس فيه 
أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. 

ففي مسند البزار» عن أبي هريرة ص مرفوعًا: ١مَنْ‏ قَالَ: لا | 
مِنْ دَهْرِو ااا قبل ذلك ما اا 

الوجه الثاني: أن تحمل أحاديث دخول الجنة؛ لهل التوحيد من أول وهلة على 
من توفرت عنده الشروط» وانتفت عنه الموانع» فقد يتخلف عن المرء مقتضى 
أحاديث الوعد لفوات شرط أو لوجود مانع. 

والشرع لم يجعل النجاة حاصلة بمجرد قول اللسان فقط؛ فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لها ني الدرك الأسفل من النار» فلا بد من العمل 
بمقتضاها ظاهرًا وباطتاء ولا بد من قول القلب» وقول اللسان» وقول القلب يتضمن 





من معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات» ومعرفة 
" حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله تعالى» وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة 
ويقيتاء وحالًا ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه 
من الثوابء فإنما هو القول التام'". 
ومن توافر الشروط تحقق ما يلى: 
#أن تغلب حسناته على سیئاته» قال تحال طاقن تفلت مَوزيقة تأؤقيك هه 
الْمْلحُون #. 


يقولوا بنجاة جميع أهل التوحيد من أصل العذاب في الآخرة. 

)١(‏ كلمة الإخلاص (ص/ »)٠١‏ وأما حديث «من قال: لا إله إلا الله نفعته يومًا من دهره...). فقد قال 
الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح)» مجمع الزوائد7/11١]).‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(ح/ ۱۹۳۲). 

.)٠١ ۳۳۹)ء وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها (ص/‎ /١( وانظر: مدارج السالكين‎ )١( 





9 aD 
أو أن يكون قد مات على توبة صادقة» محت له ما سبق من آثام؛ لذا فقد على‎ # 
البخاري على قوله يَدَِةِ: «وإن زنا وإن سرق..)» قال: «هذا عند الموتء أو قبله إذا‎ 

تاب وندم وقال: لا له إلا الله غفر له)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ية: وكل وعيد في القرآن فهو مشروطٌ بعدم التوبة باتفاق 
الاس" 
العسضا يي ل O‏ 
عائشة سا ء عن الت يك قَالَ: كذ توكش الات غات فل ذلك اليس نو 


عبن تر يه نے کر 


التعالى؛ اه ينا جا > [السممهاق: 1 تال E‏ العا دنر أما 
انتفاء الموانع» فيكون بخلاف ما سبق. 

ايده لاله ا اللصوص التي الإدن تحربي التاوعلي ميات 
على التوحيده فتأويلها أن النار التي حرّمت عليه هي النار التي أعدت للكافرين ¿ الذين 
و ا كبالغاطي ل تعالي بيذ /الصاير كين لماكل روي ارمح وله عانق 
کان لَّم تعلو وکن علو وار کی وده لاش وَلْجَارة أت للك 4 [البقرة: 
5 ؟]. فجعلها معدّة للكافرين. 

ومثل هذا لا يمنع أن من مات عاصيّاء بكبيرة ونحوها أنه قد يُعذّب ولكن ليس 
™ ا ل ا ل 
في قول النبي ياء في حق العباد على الله تعالى: «أَنْ ليُعَذَّت مَنْ لأ يُشْرِكُ بو شَيْنا. 

الزنم سينا ا ريدي على ان وها كنس اله ی على اا 
فيهاء أو على نار يخلد فيها أهلها وهي ما عدا الدرك الأعلىء فأما الدرك الأعلى 
يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم؛ ثم يخرجون بشفاعة الشافعين» 
)١(‏ صحيح البخاري (۷/ »)١59‏ وقال نحوه الطحاوي في مشكل الآثار .)١١١/٠١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .(٥ /١5(‏ 
(۳) متفق عليه. 
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وبرحمة أرحم الراحمين""". 

* وأما تأويل أحاديث الوعيد: وهى التي ركن إليها الخوارج والمعتزلة فيما ذهبوا 
إليه من تخليد صاحب الكبيرة في النار» فهذه محمولة على وجوه: 

١‏ - الأول: أما الأحاديث التي حكمت بالكفر على فاعل الكبيرة فهي محمولة 
على وجوه: 

* الأول: أن ذلك» الفعل من أفعال الكافرين» وهذا اختيار النووي» والقاضي 
عیاض» ولا يلزم أن من قام به وصف من أوصاف الكافرين أن يكون كافرًا. 

وفى ذلك يقول أبو العباس ابن تيمية: ليس كل من قامت به شعبة من شعب الكفر 
يصير كافرًا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر» كما أنه ليس كل من قام به شعبة 
من شعب الإيمان يصير مؤمنًا حتى يقوم به أصل الإيمان'". 

لذا قال النووي في قوله ڳيا: «انْتَنَانِ في النّاسٍ هُمَا بهم كُفرٌ:..0”". 

قال يَدْلنهُ: وفيه أقوال: أصحها: أن معناه هما من أعمال الكفارء وأخلاق 
الا 

؟- الثانى: أما الأحاديث التي حكمت بنفي الإيمان عن فاعل الكبيرة: فهي محمولة 
على نفي كمال الإيمان الواجب» وليس نفى أصل الإيمان» وهو قول للإمام أحمد. 
وأخذ به القاضي أبو يعلى» ورجحه بقوة المروزي» وقال به النووي» وابن عبد البرء 


وشيخ الإسلام ابن تيمية» والسّقاريني””. 





.)3١ كلمة الإخلاص (ص/‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ ۲۳۷). 

(۳) أخرجه مسلم »)٦۷(‏ وأحمد .)۱١٤۳۸(‏ 

(5) وانظر: شرح النووى على مسلم »)١١١ /١(‏ والإيمان لابن سلام (ص/ »)٤١‏ وأحاديث العقيدة التي 
يوهم ظاهرها التعارض (ص/ .)5٠١‏ 

(5) وانظر: التمهيد لابن عبد البر (9/ "57 5)» ولوامع الأنوار البهية »)5١7/١(‏ والمباحث العقدية 
المتعلقة بالكبائر (ص/865). 





واس و ات 

قال النووي: فالقول الصحيح الذي قاله به المحققون أن معناه لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي 
كمال وميكتاره: 

EEN ER‏ الله لا يَعْهْرٌ 
A TEE‏ € مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق 
والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكمّرون بذلك؛ بل هم مؤمنون 
ناقصوا الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في 
السشيقة خان شاء اه الى قاعم ورال الجدة ار وان شاء ع ر 
أدخلهم الجنة» وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه'" 

# وقد ذكر ابن حجر أن حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن....) مصروف 
عن ظاهره؛ وذلك لاختلاف الحكم في حد الزنا وتنوعه. 

حيث قال: ومن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنا على 
أنحاء مختلفة» في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد» فلو كان المراد 
بنفي الإيمان ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة؛ لأن المكلفين فيما يتعلق بالإيمان 
والكقر سوا 

وقال ابن عبد البر: قوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...) يريد 
مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك؛ بدليل الإجماع على 
توريث الزاني والسارق وشارب الخمر- إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام - 
من قراب بتهم المؤمنين» وهذ من أوضح الدلائل على صحة قولنا إن مرتكب الذنوب 





TEND 


() فتح الباري (۱۲/ .)٠١‏ 
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ناقص الإيمان بفعله ذلك ولیس بکافر" 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي اة وسئل» عن الإرجاء. فقال: «نحن نقول: 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء إذا زنا وشرب الخمر نقص إيمانه)”". 

قال الغزالي: والصحابة هه ت ما اعتقدوا مذهب المعتزلة في الخروج عن الإيمان 
بالزناء ولكن معناه غير مومن عقا إِيمَانا ثانا گام كما يقال للعاجز المقطوع 
الأطراف هذا ليس بإنسان» أي ليس له الكمال الذي هو وراء حقيقة الإنسانية". 

- الثالث: أما الأحاديث التي حكمت بالتبرؤ من فاعل الكببرة: 

فالمعنى: ليس على هدي المسلمين وأخلاقهم» فليس بفعله هذا من المنقادين 
المطيعين للرسول 45 . 

قال أبو بيد القاسم بن سلأم: والأحاديث التي فيها البراءة » كقوله: «من فعل 
كذاء وكذا فليس منا» » لا نرى شيئًا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله يلي ولا من 
ملته؛ إنما مذهبه عندنا: أنه ليس من المطيعين لناء ولا من المقتدين بناء ولامن 
المحافظين على شرائعنا"". 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 55 ؟). 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد (ص/ 017 7). 

(۳) قواعد العقائد (ص/ 7909). 

(4) ومن العلماء من آثر الإمساك عن تفسير مثل هذه النصوص» وذلك من باب الترهيب» كما روى 
الحافظ في تغليق التعليق (5/ )٠١‏ عن سفيان قال:سئل الزهري: عن قول النبي بي: اليس منّا من 
شق الجيوب» ما معناه؟ فقال: (من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم). وهو قول للإمام 
أحمد» وعزا شيخ الإسلام إلى عامة علماء السلف أنهم يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت» 
ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود الرسول . وكذلك فقد عزى ابن حجر إلى كثير 
من السلف إطلاق لفظ الأخبار في الوعيد» وعدم التعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. وانظر مسائل 
الإيمان للقاضي أبي يعلى ( ص/717)» ومجموع الفتاوى (۷/ 5 717)» والمباحث العقدية المتعلقة 
بالكبائر ( ص/ ۸۷). 

(5) وانظر: كتاب الإيمان ومعالمه (ص / 57). 





مامحب 

٤‏ - الرابع: ومن ذلك الأحاديث التي أفادت تحريم الجنة على فاعل الكبيرة: 
وقد تأول العلماء تحريم الجنة على فاعل الكبيرة على وجوه: 

أ- أن المراد بذلك حرمانه من دخول الجنة من أول وهلة؛ بل قد يُعذب على 
كبيرته» ثم يكون مآله إلى الجنة لموته على أصل التوحيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المنفي» هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه 
عذاب؛ لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة""". 

ب- أن المراد بذلك حرمانه من دخول درجة في الجنة يدخلها من لم يفعل تلك 
الكبيرة» فلا يدخل العالي من الجنان التي يدخلها الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب 
والخطايا والحوبات» إذ قد أعلم النبى مَك أنها جنان في جنة» واسم الجنة واقع على 
كز ا 

ه-الخامس: ومن ذلك الأحاديث التي أفادت الحكم بالخلود في النار على فاعل 
الكبيرة: فتأويله على وجوه: 

١‏ - الوجه الأول: أن هذا من باب الوعيد الذي قد يُخلف. وإخلاف الوعيد لا 
يذم بل يمدح» فيجوز على الله تعالى إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعد. قال ابن 
الوزير: تجويز الخلف على الله تعالى في الوعد بالخير متفق على المنع منه عقلا 
وشرعًا وإجماعًا من الأمة الإسلامية وسائر الملل””". 

والفرق بينهما: أن الوعيد حقه؛ فإخلافه عفو وهبة» وإسقاط ذلك منه من 








موجبات كرمه وجوده وإحسانه وامتنانه» والوعد أوجبه على نفسه؛ بموعده. والله لا 


جم النعاوى ۷۷ وانظر منهج شيخ الإسلام في قضية التكثير صن | 18). 

)١(‏ وانظر: التوحيد لابن خزيمة (ص/7”717)؛ ومسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة 
(Vv /1)‏ 

8 وانظر: إيتار الحق على الخلق (ص/ :")4 وقد عد د صاحب الوعد الأخنروي (١/۲۷؟)‏ أدلة 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل على عدم تجويز خلف الوعد في حق الله تعالى. 








ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 40( 
اف الميعاة””. 

۲- الوجه الثاني: أن يحمل قوله كية: «خالدًا مخلدًا فيها أبدًا»: على تطويل الآمادء 
ثم يكون خروجه من النار من آخر من يخرج من أهل التوحيد؛ ويجري هذا مجرى 
الكل فقول الرب غاد اله ملكت ر شرل لأعلدة فلاا ن الجن ولا أكلساك 
أبد الآبدين» ولا دهر الداهرين» وهو ينوي أن يكلمه بعد أزمان. فذكر الخلود غاية 
ما فيه أن يدل على طول المكث. 

قال ابن عطية: الخلود إذا لم يقرن بقوله: «أبدًا» فجائز أن يراد به الزمن المتطاول» 
إذ ذلك معهود في كلام العرب» ألا ترى أنهم يحيّون الملوك بخلد الله ملكك» ومن 
ذلك قول امرئ القيس: 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ ۳۸۷)ء وقد تناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن 
عبيد» فقال عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو: لا يخلف الله وعده» وقد قال # ومن يَفَكُلُ مُؤّمَِا 
معدا € [النساء: ۹۳] الآية» فقال له أبو عمرو: ويحك يا عمروء من العجمة أتيت» إن العرب لا تعد 
إخلاف الوعيد ذمًا؛ بل جودًا وكرمّاء أما سمعتٌ قول الشاعر: 
وإ ي إن أوعَُةأووََلُ ةه لمُخْيِ ف فْإِيعَادِيوَمُنْجِرُْمَوْجعِرهيا 
وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۱/ ۳۸۷)» ومدارج السالكين (۳۹۹/۱) إشكال: قد احتج 
الخوارج بأن الله إذا كان يخلف الوعيد» فلما لا يجوز أن يخلفه في حق الكفار؟ 
#وجوابه اوها إن الوخية مسحقق في حق اغل الكفر لا اله لقوله فخالی: کک كدي ازس 

وَعدٍ4» وقوله جل وعلا: لأمَاَدَلُ الول ای وما آنا كر لويد *. 
ولكن هذا خاص بالكافرين» فهناك نصوص وردت أن الله يغفر كل شيء إلا الشرك: 8 إن أله لا يَمْهِرٌ 
أن شر وه ویر مادو َِكَ لسن کا4 ومادون ذلك تشتمل على ذنوب كثيرة ورد فيها وعيد. ومع 
ذلك فإن الله تعالى يغفرها. فهذا إخلاف للوعيد لا شك وهو المناسب لقوله جل وعلا #إوعفر مادو 
َك لسن کا 4. 
ومن دلائل إخلاف الوعيد في حق أهل التوحيد: أحاديث الشفاعة» وحديث الرجل الذي حز يده فمات» 
فغفر الله له» ففيه دلالة على تحقق إخلاف الوعيد لمن مات على التوحيد.والله أعلى وأعلم. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)27٠١ /١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۲۲/ 


{TEY 


حر @ A‏ ع ا ا 
0 اك 
وهل يعمن إلاسعيد مخلّد قليل الهموم مايبيت بأوجال''' 
كواو ا ا ل و0 





بعلم كذب إبلیس في قول ل وت 200 
ليرت #؟ 
فالجواب: 


أن الخلد. لا يستلزم الدوام والبقاء؛ بل هو المكث الطويل» فالخلد أعم من 
الدوام الذي لا انقطاع له؛ فإنه في اللغة المكث الطويل» ومكث كل شيء بحسبه» 
ومنه قولهم رجل مخلد إذا أسن وكبر'". 

ا ا ا 
الشروط. وانتفاء الموانع» فإن كانت الشروط قد تحققت -على ظاهر الأحاديث التي 
أفادت الحكم بالخلود في النار على صاحب الكبيرة- فإن الموانع لم تنتف. 

قال أبو العباس ابن تيمية: إن الأحاديث المتضمنة للوعيد» يجب العمل بهافي 
مقتضاها: باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد؛ لكن لحوق الوعيدبه 
متوقف على شروط؛ وله موانع”" 

قال النووى: قوله کل: «مَا ب قي فِي النَارِ إِلّامَنْ : ع حَبْسَه الْقَرْآنُ» أي: وك عل 
الخلود» وهو تفسير قتادة الراوي» وهذا التفسير صحيح. 

ومعتاة: من أخبر القرآن أنه مخلّد في النار وهم الكفار» كما قال تعالى: # ناله 
لَايَمْفِرَن شريد 4 وني هذا دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا 


.)590 /۲( وانظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ 54)» ومنهج المتكلمين‎ )١( 
.)۸۱ (؟) حادي الأرواح (ص/‎ 
.)۷۷ ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص/‎ »)7577 /7١8( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 





ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد خب 
يخلد في النار أحد مات على التوحيد, والله أعلم''". 

ورور حرام و 
لا يعفر أن ددرأ انل لص بك ومن رك يله هعد أْرَعإِنْمَاعَظِيمًَ 410 
[النساء: ٤4۸‏ وقد استقرأ بعض المحققين موانع إنفاذ الوعيد على الذنوب» فبلغوا 
اتا مخ عشرة أمورترميها الثوبنة والأسعتفار و الأعمال الضالعة ودغاة 
الصالحين والشفاعة وغير ذلك" . 

- الوجه الراب اير لتحيل حوس الحتي الوارة لحل رايا لبان 
وذلك على ما قيّده الله وك بقوله: # اما لز سفوا یالتار طم فيا دير وهي 
وریت فیا ما اَن تمت الاش رما کے ریک إن ريك کال نا یڈ4 

[هود: 5١١٠-/ا١١]‏ 

قال آبو جعقر الظبرية وأولى هذه الأقوال ف تاريل هذه الآية بالصواب» القنول 
الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك: من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر 
أنه يدخلهم النار» خالدين فيها أبدّاء إلا ما شاءَ من تركهم فيها أقل من ذلكء ثم 
يخرجهم فيدخلهم الجنة» وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصحة في ذلك؛ لأن الله - جل 





.)٥۸ /۳( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

)١(‏ قال ابن قتيبة: وحدثني إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا قريش بن أنس قال: سمعت عمرو بن عبيد 
يقول: يؤتى بي يوم القيامة» فأقام بين يدي الله َه فيقول لي: لم قلت: إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت 
قلته يا رب. ثم تلا هذه الآية وَمَن يَفَصُلْ مُؤّمِسَامتَعَيِدَا قراو جَهَنَمٌ کردا فا 4. 
فقلت له -وما في البيت أصغر مني أرأيت إن قال لك: فإني قد قلت: # إن أله لا يعفر أن شرك يو ويمور 
مادو ذلك لمن سا € من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر له؟ 
قال: فما استطاع أن يرد علي شيئًا. أخرجه ابن حجر في التهذيب (۸/ 57)) والخطيب في تاريخه 
187/19 ).: وسنده حسن. وقد كان عمرو بن عبيد معتزليًا قدريًا. وانظر تأويل مختلف الحديث 
(ص/ )١175‏ بتحقيق أبى المظفر سعيد السناري. 

(۳) وليراجع ذلك بأدلته في منهاج السنة النبوية (5/ ١٠٠٠)ء‏ ومدارج السالكين »)٠٤١/١(‏ وإيثار الحق 
(ص/ 759). والوعد الأخروي (۲/ 5 07) 








E 
ثناؤه-» وعد آهل الشرك به الخلود في النارء وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله‎ 
ياء فغير جائز أن يكون استثناءً في أهل الشرك» وأن الأخبار قد تواترت عن رسول‎ 
لله 1 أن الله تعالى يدخل قومًا من أهل الإيمان به بذنوب أصابوها النان ثم‎ 
يخرجهم منها فيدخلهم الجنة» فغير جائز أن يكون ذلك استثناء في آهل التوحيد قبل‎ 
دُخولهاء مع صحة الأخبار عن رسول الله بيه بما ذكرناء وأنّا إن جعلناه استثناء في‎ 
ذلك» كنا قد دخلنا في قول من يقول: «لا يدخل الجنة فاسق» ولا النار مؤمن»» وذلك‎ 
خلاف مذاهب أهل العلم» وما جاءت به الأخبار عن رسول الله 4. فإذا فسد هذان‎ 

الوجهان» فلا قول قال به القُدُوة من أهل العلم إلا الثالث7". 
- الوجه الخامس: مما يوجب صرف قوله يَلِِ: مَنْ قل تَفْسَهُ بحَدِيِدَةٍ فَحَرِيدَتَهُ 





۶ 2 2. ےر َك ضعو ر 6 جم مهار جب‎ ٠. 

في يَدِهِ يتوا بها في بَطَنِه في تار جَهَنْمَ حَالِدًا مُخَلدَا فيها أبَدًا..). عن ظاهره» ما قد ورد 
ص ا f‏ 8 ت AE‏ اي ق ا ي of‏ مو 3 - 
عَنْ جَابرٍ اء قال: لما هَاجَر النبيٌ 4 إلى المَدِيتةء هَاجَرَ إِلَيّهِ الطفيّل بْنْ عَمْرِو 


ع عم بور 2 08 .فصع ار کک و 
وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجَل مِنْ قومهء فاجتوّوا المَدِيتة» فمَر ص فجَرْعَ» فاخذ مَشاقص له فقطع 
ل جد رو چ و ا ر و و وو ا ر ر سو ر ل مو 
بها بَرَاجِمَه فشخبّت يداه حتى مَات» فرّآه الطفيل بن عَمْرو فى منامه» فراه وهيئته 


حتف وراه معطبا يدبي قا ه: ما صَدَعَ بك رَبُكَ؟ كَقَالَ: عَمَرَ ِي يهِجْرَتِي إلى ب 
کل َقَالَ: اما لى أَرَاكَ مُمَسَا يَدَبْكَ؟) قَالَ: قل لي: لَنْ نُضْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ» فَقَصهًا 
الطْمَیل عَلَى رَس ول الل ل فقا رَسُولُ ال ل: «اللهمَ وليكيه عفر . 

قال النووي: في هذا الحديث» حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن من قتل نفسه» 
أو ارتكب معصية غيرهاء ومات من غير توبة» فليس بکافر» ولا يقطع له بالنار؛ بل هو 
في حكم المشيئة» وهذا الحديث شرح للأحاديث» الموهم ظاهرها تخليد قاتل 
النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار» وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب 
المعاصي» فإن هذا عوقب في يديه» ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا 


.)٤۸٤ /٠١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)١15١75( وأحمد‎ »)١١7( أخرجه مسلم‎ )۲( 





ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد + وو (ey‏ 
تضر. والله أعلم'". 

* تنبيه: حمل أحاديث الوعيد على حال المستحل» قد أنكره الإمام أحمد. 
ص ا ام وقالت فرقة سردي حق المستحل لها؛ 

وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراء 
والنبى بي إنما قال: من فعل كذا وكذا'". 

وكذا قال ابن حجر مستبعدًا هذا التوجيه: ولو كان مرادًا لم يحصل التفريق بين 
السباب والقتال؛ فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا'" 


e 


# وختامًا: قول معاذ ولك : یا رول الل أَقَلا اشر به التاس؟ قال: (لا تُبَشرْهُمْ 





)١(‏ شرح النووى على مسلم »)5٠5/١(‏ وقد تأول الطحاوى هذا الحديث بأن الرجل قد فعل ذلك ليس 
من باب قتل النفس بل فعله العااج ارقي بيه يديه وتبدام له لسع قلي کی ذلك ا ا 
(مشكل الأثار (1/ ۱۸۷)) قلت : ولا شك أن هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث لفظًا ومعنى؛ فقد ورد 
في الحديث: «أنه قد جَرْعَ» فاد مَشَاقِصَء» فَقَطَّعَ بها بَرَاجِمَة والجزع هو فقد الصبر مما ألم به من 
شدة الألم. أضف إلى ذلك أمور: 

-١‏ الأول: ما ترجم به العلماء للحديث كما عند مسلم» باب: «الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر». 
-١‏ الثانى: أنه قد ورد في هذا الحديث أن الرسول -عليه الصلاة والسلام - قد دعا لهذا الرجل 
بالغفران» وذلك لا يكون إلا عن جناية كانت منه على يديه استحق بها العقوبة. 

۳- أن لو كان الأمر كما ذكر الطحاوى؛ لكان هذا الرجل قد أخطأ في اجتهاده. فهو أولى بالعفو من 
الرجل الذي قد عفا الله تعالى عنه رغم شكه في قدرة الله تعالى على جمعه وإحياءه بعد حرقه وسحقه. 

)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ ۳۹۸) #فائدة مهمة: قد توسّط أهل السنة في مسألة الفرق بين الكفر والكبيرة من 
حيث الحكم عليهما بالتكفير» فعند غلاة المرجئة أن من فعل كفرًا -من غير عذر معتبر- لا يكفر إلا 
بالاستحلال» وأما عند الخوارج فقالوا بكفر فاعل الكبيرة» ولو وقعت منه من غير استحلال . وأما أهل 
السنة فقالوا بكفر من أتى ناقضًا من نواقض الإيمان» ولو لم يكن مستحلاء وأما ما دون الكفر فلا يكفر 
فاعله إلا بالاستحلال. 

(") وانظر: فتح الباري /١(‏ ١١١)ء‏ وأحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض (ص/ .)57١‏ 





و 26# 15721 
ودل صنيع معاذ َء على أنه عرف أن النهي عن التبشير» كان على التنزيه لا على 
التحريم؛ وإلا لما كان يخبر به أصلا. 
أو قد عرف أن النهي مقيد بالاتكال» فأخبر به مَن لا يخشى عليه ذلكء وإذا زال 
القيد زال المقيّدء فيكون حمل النهي على إذاعته للعموم» ورأى هو أن يخص به كما 
خصه هو به #. ولهذا ترجم البخارى: «مَّن خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا 





يفهموا» : 

قال ابن هبيرة: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك 
الخدمة في الطاعة» فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة ورأوا 
أن زيادة النعم تستدعى زيادة الطاعة» فلا وجه لكتمانها عنهم'". 


.)555 /١( انظر: فتح الباري (۱/ ۲۲۷)»ء وإكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)49 /۱( (؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ 





مجلس السادس والعثشرون 
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المشكاة 


في شرح حديث لا تعجز واستعن بالله 


E‏ الخد 
ERs‏ 56 


المشكاة 4 شرح حديث لا تعجز واستعن بالط 6 ا 


المشكاة في شرح حديث لا تعجز واستعن بالله 
نص حديث الباب: 


اتن . ي 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قا رم شول اش ل 'الْمُؤْمِن 
القوي حير وَأَحَبٌ إلى الل مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِفٍِ وَفِي كل 
یر ا رض عَلَى ما َك وَاسْكَِنْ الوا تَعْجَرْ ون 


أَصَابَكَ شَْءٌ قلا تقل لَوْ اي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ 
فل كد ر اللو وكا اء كَعَلَ» وني رواية:اكَدَرَ ال فك وقاشاء 


فَعَلَّ؛ قان لو تَفْتَحُ عَمَلَ السَيْصَانِ». 





* تخريج الحديث: 

أخرجه مسلم (73174). باب: في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالل 
وتفويض المقادير لله» والإمام أحمد في المسند (۸۷۹۱). 

* أهم الطوائد المتعاقت بحديث الباب: 

- معنى المؤمن القوى: وقوة المؤمن تتمثل في حرصه على القيام لدين الله 
تعالى اعتقادًا وقولا وعملاء فتراه قلما صادف بابًا من أبواب الشريعة» إلا وقد ولجه 

طاح كي تحت حار يه يساس بوني اوسا ا 
لْصحمبَ يف4 [مريم:117» واله وصف أصحاب النبي 4 بام : اشداءعلالگتار 


سو اير ۵ 208 3> وک م دايع ب بدح کن و 


رحماء ينهم تربلهم را رکا س تابو ما صرحا 4 [الفتح:۲۹]» والجلسة عل 
الطاعة» والصر على ذلك كله من القوة التى يحبها الله تعالى. 

قال القرطبي: أي: المؤمن القوي البدن والنفسء الماضي العزيمة» الذي يصلح 
للقيام بوظائف العبادات؛ من الصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





SY 2ه‎ (MD) 
والصبر على ما يصيبه في ذلك» وغير ذلك مما يقوم به الدين» وتنهض به كلمة‎ 
المسلمين فهو الأفضل والأكمل”""'.‎ 
فالإشارة بالقوة ها هنا: إلى العزم والحزم والاحتياطء لا إلى قوة البدن. وهذا‎ 
المعنى هو ما نص الشاعر في قوله:‎ 
نَيْسَ الشجاع الَّذِي يحمي كتييه يم النزال ونار الْحَرْب تشتعل‎ 
اين فى سوط اا ری كو لواب داس ا‎ 
وقال الطيبيّ: قيل: أراد بالمؤمن القويّ: الذي قوي في إيمانه» صلب في إيقانه؛‎ 
بحيث لا يرى الأسباب» ووَّثْق بمسبّب الأسباب» والمؤمن الضعيف بخلافه» وهو‎ 
أدنى مراتب الإيمان.‎ 
قال: ويمكن أن يُذهَّب إلى اللفٌ والنشرء فيكون قوله: «احرص على ما ينفعك)‎ 
بيانَا للقويّ» وقوله: «ولا تعجز بيانًا للضعيف'".‎ 
ومن علامات المؤمن القوى: أن يكون قوَّامًا لله ك ولرسوله اة حافظًا لأمر‎ # 
4 اتال قال اله ا ان اما كرو من الط شبد‎ 
Wo 
وكما في قوله 4: «احفظ الله يحفظك» *» وحفظ أمر الله تعالى على نوعين:‎ 
أ- حفظ أمر الله القدري: وذلك بالصبر على الأقدار» فهذه من علامات صد‎ 


9 


الإيمان» فع صَهَيّبٍ و قا + قال: قال و سول الله وكلِ: ١عَجِبْتٌ‏ من أَمْر الْمُؤْمِنِ بقار 


ع 
4 


الْمُؤْمِنِ ا حير وَلَيْسَ ذَلِكَ لاحر إل لِلْمْؤْمِنِ إِنْ أَصَابَبُْ سَرَّاءُ شَكَرٌ گان ذَلِكَ 


(۱) وانظر: المفهم /١(‏ ۲) وكشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ 0057). 
(۲) ذم الهوى لابن الجوزي (ص/ .)١57‏ 

(۳) الكاشف عن حقائق السنن (۱۰/ .)۳۳۳٤‏ 

(6) أخرجه أحمد (2779)» والترمذي »)۲١٠١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 








المشكاة 4 شرح حديث لا تعجز واستعن بالله e0)‏ ر( 
خَيوه وَإن ا ا كان ذلك تش ر فب الصير .على القدر لا 
يحصل إلا للمؤمن. 
ب حفظ أمر الله الشرعي: وذلك بالقيام ب بحق الشرع» بامتثال الأوامرء واجتناب 
النواهى. 
85 5 5 امسر عر 20 اكه 24 2 ي 8 
كما قال تعالى: ٭ والیت ءامنوأ وھاجروا وَجَْهَدُوا فى سیل اله وان اوا 


وم ر ر 7 


وتصروا وليک هما 0 4190 1الأنفال:٤۷]»‏ وقال ن 


> ير سح به ى 4= بير ل (0! والّذين هه لسن < £ ولي 
e‏ همات ت نوم يوون (50) وأ 

26 2 5 ا > س ا 

CS‏ رك والنین يوون مآ اوا أ لويم و م ا م عون ا 


معي 
وس و م Yê‏ و 


يسلرعون في ا ليرت وهم ا سلِيقُونَ )€ [المؤمنون: /اه-١7].‏ 

# والذي يتنبه لدلالات ألفاظ القرآن» والسنة يجد أنها قد حثت في أبواب الآخرة 
على الجد والسعي والمبادرة» وأما في أمور الدنيا فقد جاء الأمر بالتمهل والإجمال. 
قال الله تعالى: #فَأسَبَبِفُوا الْحَيروتَ € [البقرة: 548 .]١‏ 

وقال تعالى: # # وَسَارِعوَأ إل عفرو هّن ريم وجل عَرْضْهاأَلسَموتُ 
وَاَلْأَرَضُ أُعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ 4 [آل عمران: 18 ]. 

ل ل ل 
اليل الْمُظلِم ؛ يُصْبِحٌ الرَجُل مُؤْمَِا ود قبي كازاء أزقنبي لزيا ونطيخ ازا فين 
بِعَرّض من 2 ال 

فالحديث فيه: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذّرهاء 
والاشتغال عنها بما سيقع من الفتن الشاغلة» المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم. 


ار 2 


وني حديث أبي سعيد الخدري ص أن رسول الله يا لما رأى في أصحابه 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۱۸). 








ط6 AES A‏ 
3 2 2 2 
تأخرًا عن الحضور للمسجد قال لهم: «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله)""". 
* وأما في أمور الدنيا فقد أمر الله تعالى فيها بالتؤدة: فقد قال تعالى: #هْوَالَرى 
بعل كم آلأرض دلولا فامشوأف مناكيها وكوأمن رذق وله انور )€ [الملك:١٠].‏ 


2 


ص 


وعن ابن مسعود د قال: قال رسول الله بَِِ: «إنَّ الرّوِحَ الْأمِينَ نَقَّثَ في رُوعِي 

وفى حديث انس بن مَالِكِ د قَالَ: كَانَ أَحَوَانِ عَلَى عَهْدٍ اللي كَل فَكَانَ 
أَحَدُهُمَا يأتي الس کلف وَالْآحَرُ ترف فَشَّكَا المُحْتَرفُ أَحَاه إلى الس يكل فَقَالَ 
يك «لَعَلّكَ تررق پ". 

* عودٌ إلى قوله &: «اْمُؤْمِنُ القوي حير وَأَحَبٌ إَِى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍ): 


* وهنا قد يرد إشكال: قد ورد في حديث الباب ما يفهم منه ذم المؤمن الضعيف» 


NX 


2 


هر ر ٥‏ ا 


فظاهره قد يعارض في الفهم ما رواه حَارِئَةُ بن وَهْبٍ د عن ال لاء أنه قَالَ: «ألا 
حير بأل الجَنَّةِ؟) ا قَالَ ل : رک یف َو آَقْسَمَ عَلَى الله 
لار . 

قال زين الدين المناوي: وعند التأمل لا تدافع؛ إذ المراد بمدح الضعف لين 
الجانب» ورقة القلب» والانكسار بمشاهدة جلال الجبار» وبذم الضعف» ضعف 
العزيمة في القيام بحق الواحد القهار» على أنه لم يقل هنا أنهم ينصرون بقوة الضعفاء 


وإنما مراده بدعائهم أو بإخلاصهم. 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۳۸(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (75110)» و البيهقى »)٠١۱۸١(‏ انظر: صحيح الجامع »)۲٠۸١(‏ والإجمال» هو: 
الطلب بقصد واعتدال» مع عدم انشغال القلب. 

() أخرجه الترمذي (7150)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) متفق عليه. 

.)85 /١( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )٥( 








المشكاة بل شرح حديث لا تعجز واستعن بالله 262 للم« م ( 

* قلت: وقد ورد في حديث البخاري: «هَل تُنْصَوُونَ وَرْرقُونَ إلا بِصْعَنَائكه)”, 
وفى رواية عند النسائي: (إِنَمَايَنْصُرٌ اله هذه الأَمَهَبِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْوَصَلَاتِهِمْ 
وَإِخَْاضِهِن)'". 

وفيها زيادة فائدة وهى أن ضعفهم ليس ضعمًا في الإيمان» بدلالة وقوع النصر 
للأمة قد حصل بدعواتهم وصلاتهم؛ لصفاء ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا 
فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم. 

# وأما قوله يَكل: «وفي كل خيرٌ): فمعناه في كل مِنَ الْقَوِيٌّ والضعيف خير؛ 
لاشتراكهما في أصل الإيمان» مع ما يأتي به الضعيف من العبادات”". 

قال ابن العثيمين: قال عليه الصلاة والسلام: «وني كل خير)؛ لئلا يتوهم أحد من 
الناس أن المؤمن الضعيف» لا خير فيه؛ بل المؤمن الضعيف فيه خير» فهو خير من 
الكافر لاشك. 

وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراز» وهو أن يتكلم الإنسان كلامًا يوهم 
معنى لا يقصده. فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين» ومثال ذلك في القرآن 


چ 


0 مو لاج ساس ده 


597 و 17 الاسم a E‏ سود لو د ردقيه 
قوله تبارك وتعالى: لالَاِسسَيَى منك مَنْ أنققَ من قل اوقل أَوْليِكَ أعظم دة ين 
وس e‏ . 578 رار و ر ررر مے م 3 
لذن انفقو أ من يتك قارا ر ا وعد اة تلتق € [السدديدة 1 

ومن ذلك قوله تعالى: # وداود وَسَليْمنٌ إِذ ڪان في ا لحر دنفت فيه غنم 


ص ےم 


سه 3 


1 1 5 ع رموس دعام د رت 
يوهم أن داود عنده نقص» قال تعالى: #وحكلا ايسا كما ووا 04 . 


# وأما قوله علا: «اخرِص عَلَى ما بعك واسْتَعِنْ بال وَلَا تَعْجَرَْا: وهذه من 


.)58457( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه النسائي (۳۱۷۸)» وصححه الألباني.‎ )۲( 
.(AV /۲( شرح رياض الصالحين‎ )4( 





, 4 حر (6 2 ورا کک 
جوامع الكلم التي أوتيها الرسول ي فهي جملة جامعة؛ بين أصلين مهمين» وهى 
حسن تعلق القلب بالله تعالى» مع سعي الجوارح في الأخذ بالأسباب المادية» فقوله كَكه: 
«استعن بالله): هذا هو التوكل. 

وقوله يَكَةِ: «وَلَا تَعْجَرْ): وهذا هو الأخذ بالأسباب”"'. 

فسعي المرء؛ حرصًا على ما ينفعه في أمر معاشه لا ينسّيه أن يكون حال سعيه 
مستعيئًا الله تعالى. 

قال أبو العباس ابن تيمية: في قوله 4: «اخرِض عَلَى ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ با وَلا 
تَعْجَرْا أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع» وأمر مع ذلك بالتوكل» 
وهو الاستعانة بالله تعالى» فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين» ونمهى عن 
العجز الذي هو ضد الكيس”". 


وقال يِدْلنهُ: «لا تعجزا عن مأمور» ولا تجزع من مقدور» والإنسان بين أمرين: 





أو ادر ا ی ع سور دالبو ی 
من غير فعله؛ فعليه أن يصبر علیه» ولا يجزع منه. 

ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه 
وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه'". 

قال ابن القيم: «التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة؛ فإن الدين استعانة 
وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة'''» ومّن ترك الاستعانة بالله تعالى» 


)١(‏ وقد ذكرنا في شرح حديث: «السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» أدلة الكتاب 
والسنة على أنه لا تعارض بين التوكل والأخذ بالأسباب» وأنه لا تعارض بينهما بحال.مما يغنى عن 
إعادة ذكره هنا. 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۱۸۲). 

(۳) المصدر السابق (۱۹/ .)١۹‏ 

(5) مدارج السالكين (7/ .)١١5‏ 





المشكاة 2 شرح حديث لا تعجز واستعن بالله + حرم 


واستعان بغيره وكله الله تعالى إلى مَن استعان به» فصار مخذولا. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «لا تستعن بغير اللو فيكِلّكٌ الله إليه»”"". 

وفي حديث اتس بْنِ مَالِكِ كله قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمٌ رَسُولَ الله يلك فحنت أَسْمَعْةُ 
ولات ا يَدَعْهُنَ: كان يَقُولُ: «اللَّهُمَ ِي أَعُودُ بك مِنَ الْهَموَالْحَرَنِ وَأَعُودُ بكَ 
مِنَ العَجْز». 

قال العلامة السعدى: «وقد جمع النبي ية في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء 
والقدرء والعمل بالأسباب النافعة» وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في 
مواضع كثيرة» ولا يتم الدين إلا بهما؛ بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما؛ لأن 
قوله: «احرص على ما ينفعك» أمر بكل سبب ديني ودنيوي؛ بل أمر بالجد والاجتهاد 
فيه» والحرص عليه نية وهمة وفعلا وتدبيرًا. 

وقوله: «واستعن بالله». إيمان بالقضاء والقدرء وأمر بالتوكل على الله الذي 
الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح» ودفع المضار مع الثقة 
التامة بالله في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول جي يتعين أن يتوكل على الله في أمر دينه 
ودنياه وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته'”". 

* فرع: فإن الاستعانة معناها طلب العون, والاستعانة على أقسام: 

-١‏ القسم الأول: الاستعانة التوحيدية التعبدية» وهى: طلب العون من الله تعالى 
فيما لا يقدر عليه إلا الله» وثبت عن النبي ب4 أنه قال لابن عباس ص : «إذا سألت 





فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)”*'. 
وهذه التى نسأل الله تعالى إياها في كل صلاة في قولنا: لإاك ند وباك 


(۱) روائع التفسير /١(‏ 74). 

(۲) متفق عليه. 

(۳) مبجة قلوب الأبرار (ص/ ۳۷). 

(:) أخرجه الترمذي »)٠١٠١(‏ وأحمد )٠۸/١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 





هع خخ وق ا 
تعن ©0 [الفاتحة:0]» وهى آية عظيمة جامعة لنوعيي التوحيد: فقولنا للك 
ند 4 مبنية على توحيد الألوهية» وقولنا ياك ند © مبنية على توحيد الربوبيّة 

قال الشنقيطى: قوله: ياك َة © فيه: إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على 
من يستححق العبادة؛ لأن غيره ليس بيده الأمرء وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينًا 
واضحًا في آببات أخرء كقوله: عبد وَل َيه )» وقوله: بين و لوال 
سے اکم لاهو ع و ڪلت هوب الْصرْشٍ ليل 74. 

* وقد ورد عن أبي هريرة ص عن النبي يا قال: «قال الله تعالى: قسمتٌ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.....» فإذا قال: ياك د ويك دتعي # قال: هذا 
بيني وبين عبدي...». 

وقد بِيّن ذلك ابن رجب معنى قوله تعالى: «هذا بيني وبين عبدي)» فقال: فالعبادة 
حق الله تعالى على عباده» ولا قدرة للعباد عليها بدون إعانة الله لهم» فلذلك كانت 
هذه الكلمة بين الله وبين عبده؛ لأن العبادة حق الله على عبده» والإعانة من الله فضل 
فخ الله على ع 

قال ابن كثير: قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: #إيَاك 
ند وباك مَسْتَعِيِتٌ € [الفاتحة: 0]» فالأول تبرؤ من الشرك. والثاني تبرؤ من الحول 
والقوة» والتفويض إلى الله كك . 

وهنا فوائد : 


-١‏ الأولى: قد خص الله تعالى الاستعانة بالذكر» رغم أنها داخلة في معنى 


.070 /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)۳۹۵( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(") روائع التفسير (19/1). 

(5) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /١(‏ 








المشكاة ب شرح حديث لا تعجز واستعن بالله + حرم 
العبادة» وما ذلك إلا لأهميتهاء فالقاعدة: «أن ذكر الخاص بعد العام إنما يكون 
للتأكيد»» وذلك نظير قوله تعالى: #مَن کان عَدُوَا َل مكو رورسو وَحِبرِيلٌ 
میگ إت أله عدو رين ا [البقرة:148]» وقول النبي يَكِ: «إنّ الدَّنْيا 
رة حلوّة فاقوا الدَّئْا وَانَُوا التّسَاء27. 

؟- الثانيس: قوله تعالى: #وَإِيَكَ نعي *: فيه بيان أن الاستعانة التوحيدية 
لأتكرة الاك مال . 

ووجه الدلالة: أن في الآية أسلوب الحصرء وذلك من خلال تقديم ماحقه 
التأخير» فلم يقل: «أعبد إِيّاك»» وذلك لآن «تقديم المعمول من صيغ الحصر». 

ونظير ذلك: قوله تعالى: #مَأبتعْوأعِْدَأَّهالرِرََتَ#. وهذا أبلغ في الحصرء وقوله 
تعالى: راف الوت والأرض ماف 4 ففيه تقديم ما حقه التأخير؛ لبيان حصر 
الملك ف تعالى دون غيرة: 

؟- القسم الثاني: الاستعانة المباحة: وهى الاستعانة بالمخلوق» وهذه لا تشرع إلا 
بشروط ثلاثة: أن يكون المستعان به: «حيّاء حاضرًاء قادرًا)» فذكر الحي احترارًا من 
الاستعانة بالميت» وذكر الحاضر احترارًا من الاستعانة بالغائب» وذكر القادر احترارًا 
من الاستعانة بالمخلوق على أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

فإذا ما انتفى واحد من هذه الشرط الثلاثة» صارت الاستعانة شركية» وممايدل 
على مشروعية الاستعانة المباحة» قوله بَلئِِ: «وَاللة في عَوْنٍ العَبْدِء ما كَانَ العَبّدٌ في عَوْنِ 
اخ 


2 


1 5 س ا لسر كع مده 7 
ومن هذا الباب» ما ورد عن أبى مَسْعْودٍ البدریى ص «أنَهُ كان يضرت غلامَة 
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2 ص ی د او ا 7 کے اخ م وو ا ا و 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۷٤۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 





سسصح بح 2ت 
رَسُوَلٌ الله وَكللِ: «واله لله أقَدَدُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْداء قَالَ: مَأعَقّف. 

۳- القسم الثالث: الاستعانة الشركية: لما كانت الاستعانة عبادة من أعظم 
العبادت التي يتوجه بها العبد إلى ربه ك فقد صار صرفها لغير الله تعالى من الشرك 
المخرج من الملة» فالقاعدة هنا: «ما ثبت بالكتاب أو السنة أنه عبادة فصرفه لله تعالى 
توحيد» وصرفه لغير الله شرك). وذلك يتمثل في الاستعانة بالغائب» أو الميتء أو 
بالمخلوق ني أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهذا من الشرك في الربوبية. 

قال ابن عبد الهادي: ولو جاء إنسان إلى سرير الميت» يدعوه من دون الله 
ويستغيث به كان هذا شركًا محرّمًا بإجماع المسلمين'”". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إن الاستمداد بالأموات والغائبين» هو الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله» فإن الاستمداد عبادة» والعبادة لا يجوز أن يصرف منها 
شيء لغير الله»..... والاستمداد طلب المدد بالقلب» واللسان» والأركان ولا بد 
وهذه الأعمال هي أنواع العبادة» فإذا كانت لله تعالى وحده فقد آلّهه العبد» فإذا صرف 
لغير الله تعالى صار مألومًا'”. 

* وكم من فئام من الناس في هذه الأمة أشركوا بالله تعالى؛ لما قاموا بالاستعانة 
برا اا وای ی ا 9 ا به ما اقوس بولا 
الأشخاص والأموات إلى الله جل شأنه. 





ومن هذا ما كان يفعله بعض مشر كى العرب» إذا نزل واديًا مقفرّاء فتراه يتقرّب 
إلى سيد القوم من الجن في ذلك الواديء» ليقيه اضر فيكون تعظيمًا للجن» وهو 
شرك لكون الاستعانة -بما لا يقدر عليه إلا الله - عبادة لغير الله سبحانه. 
عر رمه 


قال تعالى: ونه ان َال منَالْإسيودونرَالينََلنَ 4 [الجن:*]. 


(۱) أخرجه مسلم .)١1109(‏ 
)١(‏ الصارم المنكي (ص/ 55 07). 
(۳) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)5١5/١1١(‏ 





المشكاة بل شرح حديث لا تعجز واستعن بالله +20 للم 45 
قال الطبري: يقول تعالى ذكره مخبرا أنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال 
من الجن في أسفارهم إذا نزلوا منازلهم''". 

قال القرطبي: ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك"". 
وكذلك ما يفعله السحرة من الاستعانة بالأرواح الأرضية -وهم الجن والشياطين» 
وهو ما يُعرف بالعزائم والتسخير» وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على 
الجن بساداتهم الذين يعظمونمم» فدل هذا على أن السحر يكون من الاستعانة 
بالشياطين» وليس كما يدّعى ابن سينا وغيره أن السحر من قبيل القوى النفسانية» فهو 
قول باطل. 

* شبهت والجواب عليها: قد استدل المجوزون للاستعانة الشركية ببعض 
الآيات القرآنية التي هي ليست في محل النزاع: مثل قوله تعالى: #وَآسْيَعِِنُوا بالصَّبرٍ 
اضرو #قالوا؟ أمرنا الله بالاستهانة بالأعر امن !| 

* ويجاب عن هذه الشبهي بما يلي: 

إن هذه الآية الكريمة» لا علاقة لها بجواز الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
الله رب العالمين؛ بل هذه الآية من أقوى الأدلة على وجوب الالتجاء إلى الله 
والاستغاثة به عند الملمّات» والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة» إذ الصلاة والصبر 
من أعظم الأعمال الصالحات التي يتوسل بها إلى الله -تعالى-عند الكربات» فقد 
كان النبي ئ4 إذا حزبه أمر توسل إلى الله بالصلاة. 

بل الآية من قبيل قوله تعالى: #وَابَْعْوَأ إِلَيّهِ ألْوَسِيرَةَ #؛ فكما أن المراد منها 
الأعمال الصالحة على تفسير السلف من الأثر والرأي» هكذا هنا المراد من هذه 
الآية: التوسل بالأعمال الصالحة". 





(۱) جامع البيان في تأويل القرآن (۲۳/ ٤‏ 50). 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ ١٠)ء‏ والتحصين من كيد الشياطين (ص/ 7”7). 
(۳) الشرك في القديم والحديث (۲/ ١1154‏ ) قال صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: وقد بَلَعَيِي بيقين عن 





وو حه لت 

# فرع: مسألة الاستعانة بالجن المسلم: وأما هذه المسألة» فقد يفهم جواز ذلك 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد ذكر مثل هذاء ووضع جملة من الضوابط 
لذلك. 

يقول يَدْلنْهُ: «ومّن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له» فهو كمن استعمل الإنس 
في أمور مباحة له» وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم 
ويستعملهم في مباحات له). 

وقال يَكْآئه: «ومنهم من يستخدمهم -أي الجن- في أمور مباحة إما إحضار ماله 
أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم» أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك» فهذا 
كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك». 

ومن الضوابط التي حددها لذلك: (يعني يستعين بهم فيما يقدرون عليه» كون 
السبب مباحًاء ألا تفضي هذه الاستعانة إلى محرم» أن يكون المستعين بالجني من 
الموحدين الصالحين» وعلى معرفة التوحيد وما يضاده”') 

# الراجح ني ذلك -والله أعلم- هو: المنع» وهذا عليه جماهير أهل العلم؛ وذلك 
لأمور: 

١‏ - أن هذا الأمرء داخل في الاستمتاع الذي حرّمه الله وَل كما في قوله وَ: ربا 
أسَسَمتَع بعَضْنا ببَحَضِ € [الأنعام:۱۲۸]»ء فجاء على سبيل الذم على ما فعلوه. 

فاستمتاع الإنس بالجن محرّم, على آي نحو کان» ولم يرد الدليل بالاستثناء» ولا 





بعض من يتعاطى القراءة» وهو من الجهلة: »ليس من أهل العلم» ولا من طلبة العلم» ممن فسح هذا 
الباب» فِسَيْطَرَ عليه الجن» وهو لا يعلم في هذاء وأصبح يأمرونه بأشياء وينهونه عن أشياء» وربما أَدْلُوهُ 
في بعض الأمورء فَسَد الذريعة في هذا واجبٌء ولا يجوز التساهل به.اه. وانظر: الآداب الشرعية 
»)١ /۱۹۸(‏ وإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل »)۷٠۹ /١(‏ والتوضيح الرشيد في شرح 
التو حيد (ص/ .)٩۲‏ 

.)۲۷۸ /۱( ويراجع لذلك مجموع الفتاوى (۱۱/ ۳۰۷)» و (۱۳/ ۸۷) والنبوات‎ )١( 





المشكاة 4 شرح حديث لا تعجز واستعن بالله )0 20 
بالتخصيصء فبقاء الأمر على عمومه بما يشمل الجميع» فهذا هو الأصلء وهو 
المتعين. 

قال صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: الاستعانة بالجن من أسباب إغراء الإنسي 
ا إلى ا وير ع يه ولد فالدجيل وغل : #رَبنا أستمتع 


ر د كه سس س0 2 sl‏ 


بعضتا عط عض وكشا أجلت رى أجلت لا € [الأنعام :1]» ويحصل الاستمتاع من الإنسي 
بالجني بأن يخدمه الجني» وقد يكون مع ذلك الاستمتاع ذبح من الإنسي للجني» 
وتقرب بأنواع العبادات. 

ولهذا نقول: إن تلك الاستعانة بجميع أنواعهاء لا تجوز: 

فمنها ما هو شرك -كالاستعانة بشياطين الجن- يعني: الكفار منهم-. 

ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك» كالاستعانة بمسلمي الجن . 

- أن الجن في زمن النبوة» كان منهم من لقي النبي بلب واستمع إليه» وأسلم 

معه» ومعلوم أن عندهم من القدرات والإمكانات التي أعطاهم إياها الله تعالى ما 
ليس لغيرهم؛ وقد مضى زمن النبوة» وزمن الصحابة وفك ولم يجر فيه الاستعانة 
بالجن -حتى المسلم منها- فكان هذا الأمر بمثابة إجماع منهم على عدم مشروعيته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلم يستخدم الجن أصلا -أي رسول الله 4ي لكن 
دعاهم إلى الإيمان بالله» وقرأ عليهم القرآن وبلّغهم الرسالة» وبايعهم كما فعل 
بالإنسى”" 

۳- قد ورد في قول النبي بي لأبى هريرة وَليَكَه: (صدقك وهو كذوب. ذاك 
شيطان» ”". فالأصل في الشياطين الكذب» فلا يؤمن كذب من يزعم منهم أنه مسلم 


.)٦۱١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/‎ )١( 
.)89 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)771/5( أخرجه البخاري‎ )۳( 





أو صالح؛ فهم يوقعون العداوة بين الناس في كذبهم. 

لذا ولكثرة الكذب في هذا الباب» فقد أغلقه الشرع مع الدجالين والعرّافين من 
الإنسء قال يَكِِ: «من أتى عرّافَاه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»”"". 

وقال يَكَِهٌ: امن أتى کاهتا فصدّقه ہما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»". 

- أن الأصل في ذلك هو سد الذريعة وحسم المادة؛ فقد تؤدي الاستعانة بالجن 
إلى حصول خلل في العقيدة؛ فترى المستعين يلجأ إليهم ويتعلق بهم تعلقا يببعده عن 
الخالق سبحانه وتعالى» الواقع والتجربة شاهدان على ذلك”". 

والمتتبع لحال كثير من الرقاة والمعالجين بالقرآن يرى كم الدجل والشركيات 
التى وقعوا فيها في هذا الباب. 

قال أحمد في الرجل» يزعم أنه يعالج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم» أو 
يزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم» ومنهم من يخدمه؛ قال: ما أحب لأحد أن يفعله. 
تركه أحب إلي'*. 

وهذا يراد به التحريم» كما هو المعلوم من نصوص الإمام أحمد وألفاظه. 

* تتبيهات: 

- أما ما يُنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية» من تجويز ذلك فهو محمول -والله 
أعلم - على ما إذا فعلوا شيئًا من غير أن يطلب منهم» أو أخبروا الشخصء وهو قادر على أن 








(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۰). 

(۲) أخرجه أحمد (40177) وأبو داود (5 794٠0‏ )» وانظر: صحيح الجامع (5959 ). 

(۳) قال صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: وقد بَلَعَنِي بيقين عن بعض من يتعاطى القراءة» وهو من الجَهّلَّة 
ليس من أهل العلم» ولا من طلبة العلم» ممن فح هذا الباب» فسَيْطرَ علية الجن: وهو لا يعلم في هذل 
رايم يترد انان يزه عن ليام وريه ر ق يقن رر تقذ الازيعة فى هذا را 
ولا يجوز التساهل به. 

(:) وانظر: الآداب الشرعية .)١ /٠۹۸(‏ 








المشكاة بل شرح حديث لا تعجز واستعن بالله 22« 40 
يعرف صدقهم من كذبهم» فهذا هو المحتمل» وليس أن يطلب منهم قضاء الحاجات. 

۲- إذا جاءت الخدمة من الجني بدون اتفاق» وعهد» فلا حرج فيها؛ لأنه قد 
تكون من الكرامة للإنسان”". 

* عود إلى حديث الباب: 

قوله يَلِهِ: ١وَإنْ‏ أَصَابَكَ د سي فاا تقل لَوْ ني فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا »: 

وفيه من الفوائد: أنه إذا وقع بعد حرصه على طلب ما ينفعه خلاف مطلوبه. لا 
ينبغي له التأسّفء وقول: «لو ني فعلتٌ كذا كان كذا» تسخْطًا لقدر الله تعالى؛ بل 
الواجب أن يستسلم لقضائه وقدره» ولا يتتسخط؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أعلمٌ 
م ا و ال لا و ال ا 
قال الله :وص آن ريڪا وهو رڪم وو أن بأ ينا وهو شر کم واه 
يمك وسر اموت 4)7 ASE‏ 

وقال: فس ی آن مُكرهوأ سا و عل أله فيو حبرا كيرا € [النساء: 19]: بل 
الواجب عليه حينئذ أن يقول: «قدّر الله» وما شاء فعل». 

# والحاصل: أن نزول المكروه الدنيوي على العبد المؤمن خير له؛ لأنه إنما 
أصابه بما كسب من المخالفات» كما قال الله سبحانه وتعالى: # وما ابڪ من 
اميوعة يها فك دبك وهنا عن كَثيرِ (5)* [الشورى: ١۳]ء‏ ثم إن هذا الذي 
أصابه إما أن يكون تكفيرًا لما اقترفه من السيئات» وهذا مطلب عظيم» وإما أن يكون 
رفعًا لدرجاته» وهذا أعلى وأغلى. والله تعالى أعلم'". 

** عودُ إلى حديث الباب: 

قوله عَكِلَة: «وإن أصابك شيء. فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر 


)١(‏ ويراجع ني هذه المسألة: إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل »)۷٠۹ /١(‏ والتوضيح الرشيد في 





د 5 
الله» وما شاء فعل». فقد أرشد النبي 4 إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل 
الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. 

وإنما هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب» لا على المعايب» ونظير 
ذلك ما قاله آدم #4؛ لما احتج بقدر الله تعالى على المصيبة التي حصلت له» ولبنيه 
وهي الإخراج من الجنة» فقال لموسى #: «أتلومني على أمر قدَّره الله على قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة)”". 

# عود إلى حديث الباب: 

قوله عَكِلِ: «فَإِنَ لَوْتَفْمَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان؛: قد ورد في حديث الباب النهى عن 
استعمال كلمة «لو»؛ لأنها تفتح على المرء بابّا من خطرات الشيطان التي يؤلم بها 
القلب ويحسره على ضياع مافات» مما يضيع على المرء مرتبة فاضلة وهى 
الاستسلام لقدر الله تعالى النافذ. لذا فقد ورد النهى عن استعمال كلمة «لو» في هذا 
المقام. 

* وهنا يرد إشكال: قد ورد في جملة من النصوص الشرعية ما يعرض في 


0 وه عي 


الظاهر النهى الوارد في حديث الباب عن كلمة «لو)» كما ورد في قوله : «لو كنت 
لجا ا عر ا 

وقوله بَكةِ: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى). 

#والحواب من وجوه: 

الأول: قد ذكره النووي» فقال: وقد جاء من استعمال لو في الماضيء قوله كَلةِ: 
«لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى»» وغير ذلك فالظاهر أن النهى إنما 
هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» فيكون نمي تنزيه لا تحريم» فأما من قاله تأسَمًا 
على ما فات من طاعة الله تعالى» أو ما هو متعذّر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به 





)مضق علية: 





المشكاة بل شرح حديث لا تعجز واستعن بالله 22د 4 
وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. والله أعلم''". 

الوجه الثاني: أن قول النبي ياء في الصحيح: «لا يقولنَّ أحدّكم: لو؛ فإن لو تفتح 
عمل الشيظان». فمحمول على من يقول ذلك معتمدًا على الأسباب» مُعرضًا عن 
المقدورء أو متضجرًا منه» كما حكاه الله تعالى من قول المنافقين حيث قالوا: لو 
لاما فوا کو تر و لے عجره هال طفق ا 
شرم الوت نک مسرو 74". 

* وقد ذكر الشيخ ابن العثيمين تفصيلًا في هذا الباب» فقال إن استعمال «لو» تأي 
على وجوه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع» وهذا محرّم» قال الله تعالى: 
1خ لاما قلا 4ق روه ا كلف آنا الطريق عبد الله بن ایق بحو 
ثلث الجيش» فلما استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض المنافقون على 
تشريع الرسول ا وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء فرأينا خير من 
شرع محمد» وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرّم أيضاء قال الله تعالى: 





م چو ص سا ما روه رص ٥‏ ا ر سس مه ofA lro‏ 0 ل ر رر 6 . ص عم سه مه و 
"ا ایال ءامنوا لا ککروا کلذ کقروا وقالوا لإحوانهم إِدَاصَرَبُوا في الأرض أو كانوأ عَرَّى 


وه رر يم برام 


و كانوأ ندا ما مانو وَمَاَيَلُوا © [آل عمران:55١]»‏ أي: لو أنهم بقوا ما قتلوا؛ فهم 
يعترضون على قدر الله. 

الثالث: أن تستعمل للندم والتحسرء وهذا محرم أيضا؛ لأن كل شيء يفتح الندم 
عليك فإنه منهي عنه؛ لآن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضاء والله يريد منا أن نكون 


في انشراح وانبساطء قال : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن 


)١17/9( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.)571/١1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (25728/5» والشرك في القديم والحديث‎ )١( 








, 4 (6 2 رامعو E‏ 
أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسرء فقال: لو أني ما 
اشتريته ما حصل لي خسارة؛ فهذا ندم وتحسرء ويقع كثيرّاء وقد نبي عنه. 

الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين #لَوّسَآءَ 
مام ترك € وقولهم: لو شا لرن ما عبد هم وهذا باطل. 

الخامس: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب المتمنى: إن كان خيرًا فخير» وإن 
كان شرا فشر» وفي «الصحيح» عن النبي ي في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: «لو أن 
لي مالا؛ لعملت بعمل فلان» فهذا تمنى خيراء وقال الثاني: «لو أن لي مالا؛ لعملت 
بعمل فلان»» فهذا تمنى شرًا. فقال النبي بي في الأول: «فهو بنيته» فأجرهما 
سواء»وقال في الثاني: «فهو بنيته» فوزرهما سواء)”'. 


۰ 
بهن‎ 
00 0y 

07 


.)759 /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 





المجلس السا چ والعشرون 
چڪ 


بيان الحق نفسه 


في شرح حديث أينا لم يظلم نفسه 


56 Oks 


بيان الحق نفسه 2 شرح حديث أينا لم يظلم نفسه و عبرم 


بیان الحق نفسه في شرح حديث أينا لم يظلم نفسه 
نص الحديث: 





عَنْ عبد الله بن مسعود صي قَالَ E‏ الد ءامنا 
وا تور يطل #[القسام: ]4 شق ذلك 0 


أصحاب رسول الله يي وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فَقَالَ 
ر و 7 بك ڪزان كه کے کے ل 2 5 ع ع 6 0 2 
رول الله ای و كما تظنون. إِنمَا هو كما قال لقمَان 
لانه: # سيل شرق بال کے انرك لظام عَظِيةٌ [لقمان: .]١١‏ 





* تخريج الحديث: 

ا البخاري (1۹۳۷)» كِتَابُ تفسير القرآنِ» بَابُ: #لاشرك كبا 
َظْْمٌ عَظِيمٌ 4» ومسلم (175)» كتاب الإيمان» «باب: صدق الإيمان a‏ 

* أهم الموائد المتعاقَيّ بحديث الباب: 

* الطائدة الأولى: قول ابن مسعود ص عالت : الد اموأ ول يلْبِسوأ 
إِيملتهُم بظلّوِ 4... أهل العلم؛ على أنه مما يدخل في أقسام المرفوع حكمًا ذكر سبب 
نزول الآية» فالصحابي إذا قال: هذه الآية» نزلت في كذاء فلها حكم الرفع؛ لأن قول 
الصحابي بأن آية كذا نزلت في كذا لا يكون إلا بتوقيف من النبي ڳلا 

قال الحاكم: الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل» فأخبر عن آية من القرآن أنها 
نولت ف كذا وكذافإنة حديك سير" 

ويقول الحافظ العراقي في ألفيته: 

N EL 


.(* معرفة علوم الحديث (ص/‎ )١( 
.)٠١١ ألفية العراقي المسماة ب: «التبصرة والتذكرة في علوم الحديث» (ص/‎ )۲( 
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# ومثاله: ما ورد من قول جابر ذَلكه: كانت اليهود» تقول: مَن أتى امرأة من 
دبرها في قبلهاء جاء الولد أحولء فأنزل الله: اؤ حر لک 4[البقرة: ۲۲۳]. 
الآية''". وهذا بخلاف سائر تفاسير الصحابة َك التي لا يضاف شيء منها إلى 
الرسول بي فهو داخل في حكم الموقوف. 

* الطائدة الثاني قول الصحابة 85ك: أا لا يظلم نفسه؟ فالصحابة ل 
حملوا اللفظ على عمومه» فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي ك4 بأنه ليس كما ظننتم؛ 
بل كما قال لقمان . 

* فإن قلت: من أين حملوه على العموم؟ 

قلت: لأن قوله: (بظلم) نكرة في سياق النفي» فاقتضت التعميم» وفيه أن العام قد 
يطلق ويراد به الخاص» فقد حمل الصحابة ضف ذلك على جميع أنواع الظلم» فبيّن 
الله تعالى أن المراد نوع منه'") 

قال ابن القيم: لما أشكل على الصحابة دك المراد بالظلم» وظنوا أن من ظلم 
نفسه أي ظلم كان لا يكون آمتاء أجابهم بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على 
الإطلاق هو الشركء وهذا والله. الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل؛ فإن 
الظلم المطلق التام» هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء والأمن 
والهدى المطلق هو الأمن ني الدنيا والآخرة» فالظلم المطلق التام مانع من الأمن 
والهدى المطلق» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعًا من مطلق الأمن ومطلق 
الهدى فتأمله» فالمطلق للمطلق والحصة للحصة”". 

قال الخطابي: إنما قال الصحابة هذا القول؛ لأنهم اقتضوا من الظلم ظاهره الذي 


هو الافتيات بحقوق الناس» أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم» من ركوب معصية أو 





امو عله 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)5١5/1١(‏ 
(*) الصواعق المرسلة .)1١68/6(‏ 








بيان الحق نفسه ے4 شرح حديث أينا لم يظلم نفسه 26 (A)‏ 
إتيان محر م» كق وله ويكا: « وات دالوا فة أو ظلموا نسم 4 الكية. 
2 ا ا ا لم 3 عن النبي وة 


ت 
فاا 


أنه قال: «الظْلمُ تلان E‏ فر ات ظا يعفر وَظُلْمُ لا ينر که فنا لظم اَي لا 


0 لهُتعالى E‏ ف ورب الريك كَ لَطْاك عي )»ا نالطع اندِي 
غْفِره: فَظَلْمُ اباد أَنفْسَهُمْ فيما بيهم وَيَيْنَ بهم كلك وَأ ا الظّلمُ الَّذِي لا رة 4: طلم 
لیا ضوح نشا کی تقعش بَمْضَهُمْ ضرا 0 
# ومما يستفاد من هذا الحديث أن الظلم أقسام ثلاثة: 
اتات الي راتحي ودر بترا بر الا ا رلا 
SS‏ # إا ل 
فر أن یر ہو بعر مذو لك لِمَن یکا وَمَن مرد اہ مَقَدِ اقرا نّا عَظِيمًا 4 
[النساء: ٤۸‏ ] 
وقد ورد إطلاق الظلم على ما كان شركًا في مواضع عدة من كتاب الله تعالى» قال 
تعالى: # ثم ميل للدت ظَلموأ ذوقوأ عَدَابَ ادهل مروت إلا ما که تکس مون ©4 


ر 
ر ٣< e‏ ت 


e‏ کم من قبل أن يان يوم لا 
يدنك E‏ بالكو 21 لظللمون اح [البقرة: 54 ؟]. 
معو OS a‏ 
الظلم يغفره الله تعالى إن شاء فيدخل المرء الجنة بلا عذاب» ومن عُذَّب عليه فمآله 
الى الجة افلا ھک م السام 
ره E‏ د ومهم سايق بِالْحَيرت لذن الله ديك هو لقصل اڪ بير 


IIs, ولاح‎ 2 


جَنت عدن يخْلونها . . # [فاطر: ۳۲» ۳۳]. 


ا 
عي 


.)157/1( أعلام الحديث‎ )١( 
وعنه أبو نعيم في الحلية (” / 8484) وصححه‎ 6٠١ / ۲( أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده»‎ )١( 
.)١9571( الألبان في الصحيحة‎ 





چچ ب 
ر ر س2 > سه 40 


وهذه مما قيل فيها: أنها أرجى آيه في القرآن؛ فقد وردت واو الجماعة في قوله 
د 8 اخ > 33 


تعالى: #جدت عد نِيدَخلونها... ‏ عائدة على الأقسام الثلاثة» والتى منها «الظالم لنفسه 
بمادون الشرك). 


- الكالف: وعرااكك الي وزاك اتانيه رخ اسل امياد كيم بيصا 
ع أبي هْرَيْرَةَ ي قال كال وشو ا دعن كانت ل مطل ومن عر 


e م‎ 


3 ۶ 3 - م ا بيد .يرا افد 2 
أو شَيءِ فلتلل من الَو بل اَن لا يون ديار ولا ورك ِن گان له َمل صَالِحٌ أذ 
o2 3‏ ع 2 فم - - - 

ِنْهُبقَدْرِ مَظْلَمَيِه وَإِنْ لم تَكُنْ لَه حَسَنَاتٌ خد مِنْ سَنَاتِ صَاجبو فَحْوِلَ عَلَيْو)”". 


س 
E‏ 


* وعَنْ ¿ أبي هْرَيْرَةَ كه أن رَسُولَ الله کیا قَالَ: «أَتَدُ رون ما الْمُفِْسٌ؟» قَالُوا: 
املس فيتا من ا وركم لَه ولا ماع فَقَالَ: «إِنَ الْمُفْيِسَ م ای العام 
صلق وَصِيام وَرَگاق وَيأتي قد َك هذا وَكَدَفَ دا وَأَكلَ مَالَ مذ وَسَفَكَ دم هدا 


5 0 


وضرب هَذَاء مَبْعْطَى هذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَّا مِنْ ستاو فلن في حَسَتَائهُقَْلَ أن يُقْضَى 
ا عليه حل مِنْ حَطَاَاهُمْ قرحت عَلَوه نم رح في الا“ 

* وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ وله أن رَصوَلَ اله يلل َالَ: «لتُوَدْنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَمْلِهَايَوْمَ 
الْقِيَامَِ حى ياد ِلشَّاة الْجَلْحَاءِ مِنَ الشاة القَرْتَاء». 

قال سقيان الشورى: إن لقيت الله تغالى بسيعين دبا قيمايينك وبين الله تعالى 
أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد” . 


.)١٠١5ا/"( أخرجه البخاري (59 5 7), وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ( 308١‏ )» والترمذي (7551) أي أن حقيقة المفلس هذا الذي ذكرت» وأما من ليس 
له مال» ومن قل ماله» فالناس يسمونه مفلسّاء وليس هذا حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع 
بموته» وربما انقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته» بخلاف ذلك المفلس» فإنه يهلك الهلاك 
التام. تحفة الأحوذي (5/ .)3١8‏ 

(۳) أخرجه مسلم (275087) والترمذي (25570» وأما القصاص من القرناء والجلحاء فليس هو من 
قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة والجلحاء هي الجماء التي لا قرن لها. 

(4) تنبيه الغافلين (ص/ .)۳۸١‏ 





بيان الحق نفسه بے شرح حديث أينا لم يظلم نفسه + سم ا( 
# لذا يقال في تحقيق العلاقة بين وقوع الظلم» وتحقق الآمن والاهتداء أن ذلك 
على حالات: 

-١‏ الحالة الأولى: مَن تخلّص من أنواع الظلم الثلاثة التي سلف ذكرهاء فحقق 
الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه» ولا الشرك الأصغر 
المنافي لكماله» ولا المعاصي المحبطة لثمراته من الطاعات» كان له الأمن والاهتداء 
التام المطلق» ومعنى الأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب. 

۲- الحالة الثانية: أن يتخلّص من أعظم الظلم» الذي هو الشرك» ولكنه قد وقع في 
الأنواع الأخرى فهذا له الأمن من الخلود في النار» وهو ما يسمى «مطلق الأمن»» أي: 
أن معه أصل الأمن وأصل الاهتداء» وإن عوقب على بقية أنواع الظلم الآخرى» وهذا 
وفق مشيئة الله تعالى. 

فالذين سلموا من الشرك لهم الأمن, إما الآمن المطلقء وإما مطلق الأمن, 
والأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب» وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه 
شيء من العذاب على حسب الذنوب. 


اص ت 


وكا هو المراه وله ال ای اكوا وا بليتوا ر ار فاد نی 


الرسول 45: أن المراد من هذه الآية» ليس السلامة من مطلق الظلم» فمثل هذا لا 
ينفك عنه أحد. 





4 


كما ورد عَنْ ابي در لك عَنِ الي يك فيمَا رَوَى عَنٍ اللو تَبَارَكَ وَتَعَالَى أله 
قَالَ: «.. يَاعِبَادِي إِنَكُمْ تُخْطِنُونَ اللَيْلٍ وَالنَهَارِ وأا أَغْفْرٌ الذّنُوبَ جَويعًاء فَاسْتَغْفْروني 
عفر لَكُمْ.. 6''» وإنما المراد من هذه الآية» هو السلامة من الظلم المطلق» والذي 
3 ققه نت عن المرء مطلق الأمن والاهتداء» لا الأمنء أو الاهتداء المطلق. 

"- الحالة الثالثة: وهذه لمن لم يسلم من الشرك الأكبر» وصاحبها ينتفي معه مطلق 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 








جه 
الأمن والاهتداء» وهذا هو الظلم الأكبر المراد في قوله تعالى: لله من شرك ياه فَعَدَ 
حم آله دالج ومأونة آلا وما لیت من أتصحار ل [المائدة: ؟0]» وني 
قول لقمان لابنه: # يى ارك باه ك لَك لَظُلْرٌ عَظيم 4 [لقمان: .]٠١‏ 

* وقد أجمل أبو العباس ابن تيمية كاه هذه المعاني السابقة» فقال: من سلم من 
أجناس الظلم الثلاثة؛ كان له الأمن التام والاهتداء التام» ومن لم يسلم من ظلمه 
نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاء بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة» ويحصل له من 





نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. 

وليس مراد النبي بيا بقوله: «إنما هو الشرك» أن من لم يشرك الشرك الأكبر 
يكون له الأمن التام والاهتداء التام؛ فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن 
أهل الكبائر معرّضون للخوف لم يحصل لهم الآمن التام ولا الاهتداء التام الذي 
يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم؛ بل معهم أصل 
الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة. 

وقول النبي عَئِةِ:«إنما هو الشرك» إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده أن من لم 
يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد 
إلى ذلك 

قال ابن القيم: الظلم المطلق التام» هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير 
موضعهاء والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة» فالظلم المطلق التام 
مانع من الأمن والهدى المطلق» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعًا من مطلق 
الأمن ومطلق الهدى فتأمله» فالمطلق للمطلق والحصة للحصة”". 


.)81١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠٠١١۸/۳( (؟) الصواعق المرسلة‎ 





بيان الحق نفسه بے شرح حديث أينا لم يظلم نفسه 62 سم 40 


# وهذاء هو الذي عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأنواع المظالم الثلاثةه 





١‏ - مدرسة الخوارج والمعتزلة: فعندهم أن أصحاب الكبائر الذين ماتوا مط رن 
عليها دون توبة؛ مخلّدون في النار» فتراهم يكقّرون بظلم النفس بالكبائرء وينفون عن 
صاحبه مطلق الأمن والاهتداء. 

-١‏ مدرسة المرجئة: وهم يرون أن ظلم النفس بما دون الشرك» لا يكون مؤثرًا في 
كمال الإيمان الواجب؛ بل لصاحبه -وإن مات مصرًا على الكبائر - الأمن والاهتداء 
المطلق. 

# الفائدة الرابعت: شذوذ أهل البدع في تعريف الظلم: 

-١‏ قول الجهمية والأشاعرة: قالوا في تعريف الظلم: أنه التصرف في ملك الغيرء 
لذا فلو عذّب الله تعالى المطيعين» ونمّم العاصين لم يكن ظالمًاء لأن الظلم عندهم 
إنما هو التصرف في ملك الغيرء والله تعالى مالك الملك» فأي فعل فعله ولو كان 
تعذيب أنبيائه وملائكته وأهل طاعته» وتكريم أعدائه من الكفار والشياطين لم يكن 
ظالما؛ لأنه لم يتصرف إلا في ملكه'". 

قال الغزالي: لله كيك إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق» ومن غير ثواب 
لاحق؛ لأنه متصرف في ملكه» ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه. والظلم هو عبارة عن 
التصرف في ملك الغير بغير إذنه» وهو محال على الله تعالى”". 


(1) وقريبٌ من هذا الفهم المغلوط؛ ما نص عليه ابن حزم ني "الدرة» (ص/ 41-0): أن الله تعالى ولو عدب أنبيائه 
وملائكته وأهل طاعته» وكرم أعدائه من الكفار والشياطين لم يكن ظالمًا لهم» ولكنه لم يفعله؛ لأنه قد نفى 
عن نفسه فعل ذلك!! وهذا الكلام منه على ما فيه من وجه صحة» ولكنه ناقص الحق؛ فثمة سبب آخر» هو 
الرئيس لامتناع ما ذكر؛ وهو أنه منافٍ لعدله ورحمته وحکمته» فالله تعالى منزَّه عن العبث» ولك ابن حزم 
إذعلّل بما ذكر فعلة ذلك هو سيره على قاعدثه في تفي معاني الأسماء الحسنى وحقائقها. 

(۲) قواعد العقائد (ص/ 5 .)3١‏ ۰ 


, 4 (6 2 امكو 6 

۲- قول المعتزلة: وهؤلاء يقولون: إن الظلم مقدور لله تعالى» ولكنه تعالى منرّه 
عنه» وهذا حق. 

ولكنّ هذا قد جرهم إلى القول بالقدرء فهم قدرية نفاة لخلق الله تعالى لأفعال 
العباد» فالله تعالى لما كان عدلًا لا يظلم أحدًا فقد اقتضى ذلك -عندهم- ألا يكون 
خالقًا لأفعال العباد؛ لأنه لو كان خالقا لها ثم عاقبهم عليها لكان ظالمًا”". 

والعدل عند المعتزلة» أحد الأصول الخمسة التي بنوا عليها مذهبهم» وتعريفه 
عندهم كما سبق ذكره هو القول بالقدر. 

۳- قول أهل السنة: قالوا: الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهذا معناه في اللغة» 
فالظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه» هو أنه سبحانه» لا يحمل المرء سيئات لم 
يفعلهاء ولا یعدب المرء إلا ہما كسبت یداہ كما قال تعالى: الوم بجر یک یں يما 
حكسبَت لا طلم الوم آلَهَسَرِي ع ليساب )4 [غافر: ۱۷]» وقال سبحانه: #من 


صا ا 


سس كر سبو عي > ا 
جَاءَ بالحسئة فلهء عشر أمثالها ومن جاء 
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کیک كل يرك إلا ينها رم لا کن ©). 
[الأنعام: 1°[ 


وكما ورد في حديث عبد الله بْنَ عَمْر وكَفكَاء أن رَسُول الله یا قال: (إِنْ الله كل 

و 
س و ر 3 ° 0 وو 0 بج عر © عب الا هدو كه چ 6 ا 0 4 
يَستخلص رجلا من آمتي على رءوس الخلائق يَومَ القِيَامَةِ فيَنشر عَليْهِ تِسْعَة وَتسَعِينَ 
7 وه فر > مم مرغ وى ر ا رس 0 و ار E‏ :7 


3 ر‎ 
E ay 


)١(‏ وقد نص القاضي عبد الجبار المعتزلى» على مستند المعتزلة في نفيهم لخلق أفعال العباد» فذكر 
وجومًا تزيد عن الخمسين» ومّن أراد الوقوف عليها فليراجع كتابه «المغنى في أبواب التوحيد والعدل» 
(۸/ ۲۲۰-۱۸۰) فكان مما ذكر: «كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على 
ذنومهم» وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه فيهم؟!» وانظر شرح الطحاوية 
(ص/4917)» والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/ 178). 

)٨(‏ أخرجه أحمد (294945. والترمذي (2757729)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 





دان الحق و ا وظلم كفسة و 4 


قال أبو العباس ابن تيمية: فقوله تعالى: #ومن يعمل من لصحت وهو مومت قلا 
ياف ظأما ولا هضمًا )€ قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يظلم فيحمل 
عليه سيئات غيره» ولا يهضم فينقص من حسناته"". 

# لذا فالقول ما قاله أهل السنة: أن معنى الظلم المنفي عن الله -سبحانه وتعالى- 
هو وضع الشيء في غير موضعه. بأن يزيد في سيئاته» أو أن يحمل عليه أوزار غيره» أو 
أن ينقصه من حسناته شيئًا. فالظلم المنفي عن الله تعالى ما هو ممكن» وليس ممتنعًا 
لذاته؛ لکن الله تعالى نفاه عن نفسه» ونژه نفسه عنه» وحرّمه على نفسه؛ لأنه لا يليق به 
يبك فإن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله. 

* الرد على الأشاعرة والجهميي: 

-١‏ هذا التفسير تفسير باطل» ولازمه الذي لا ينفك عنه» هو نفي الحكمة عن الله 
كيه ومعلوم أن كون الله كك يعذب الناس بلا ذنب هذا عبث» ولا حكمة فيه» ومثل 


َه 
چ سح افر صل 


هذا مهما ينزه الله تحال عنه: قال الله سجاه تحال > ۾ ام عمل الس ءامسا واا 


لصحت كَالْمَفْسِيِينَ فى الْأَرْضٍ آم ججَعَلُ الْمّقِينَ كَلْسْبَارِ )€ [ص: ۲۸] وقال تعالى: 
8 آم یب الب وخا اعات أن راتوا وعو للحت سو عيام 
e‏ 45 [الجائية: ١؟].‏ 
# لذا فمن الخطا البيّنء الذي راجع فيه آهل العلم صاحب العقيدة السفارينية في 
قوله: 
وجَاز للمولى يعذَّبٍ الورى منغيرمَادَنْ ب وَلاجرمجرى 
فكل قاين ةتعَالى يجمل لأقةنفىلەلايشأل 
فهذا القول» الذي ذكره المؤلف ظن أنه مذهب أهل السنة» وليس هذا هو مذهب 
أهل السنة؛ بل هو مذهب الأشاعرة» ومن وافقهم من متأخري بعض أهل السنة من 





.)١55 /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 








الال والكزاقية: والحايلة: 

قال ابن العديمين؟ ولكن هذا القول باط ل ؛ لقول الله تعالى: #ومَاكنربكَ 
يلك الْصُرَئ بظُّلَ وَأَهَلْهَا مصلخوت € [هود: »]1١7‏ والتعليل لذلك بقوله: «قكل 
مَا مِنْهُ تَعَالَى يجمل..» تعليل باطل؛ فتعذيب المطيع القائم بأمر الله تعالى ليلا ونبارًا؛ 
حتى مات» لا أحد يشك في أنه ظلم» وأنه غير جميل. 

أما التعليل الثاني في قوله: (لأنه عن فعله لا يسأل)» فهذا صحيح. فالله تعالى لا 
يسأل عما يفعل» فلا يسأل لماذا هدى هذا الرجل؛ حتى استقام» ولماذا أضل الآخر؛ 
حتى اتخرف» فلا يسأل عن هذا لأن الله له الحكمة فيما قد لكن بعد أن يوجد 
السبب المقتضي للثواب» أو العقابء فلو أن الله تعالى عاقبه؛ لكان هناك سؤال عن 
سبب معاقبة الله لهذا الرجل» ولهذا أيضًا يسقط هذا التعليل”"'. 

# فإن قيل: فإذا قال قائل: اليس الخلق كله ملكا لله تعالى» فله أن يفعل في ملكه ما 
ا 

فالجواب: بلى» ولكن نقول: هو نفسه كلك أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحدًاء ولا 
يمكن أن يعذب طائعًاء فيكون هذا الشيء -أي: تعذيب المطيع - ممتنعًا بمقتضى خبر 
الله يده وبمقتضى أسمائه وصفاته» وأنه وك أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين'". 

وعليه» فنسبة ذلك غلط على آهل السنة» كما قرر هذا شيخ الإسلام» وتلميذه ابن 
القيم» وكثير من محققي العلم» والمذهب المنسوب إلى السلف هو ما تقدم تقريره 
من أذ الله لا بعد ب ]لأ بذنب» 

** يؤيده ما يلى: 

١‏ - الآدلة الشرعية» التي نصت على عدم إيقاع العقاب على من كان معذورًا بجهله. 





(۱) شرح العقيدة السفارينية (ص/ (TE ١‏ 
(؟) المصدر السابق (ص/ .)١٤١‏ 








بيان الحق نفسه بے شرح حديث أينا لم يظلم نفسه 200 
كما قال تعالى: رما گا معدن سی مشر ©4 [الإسراء: 18]» وقال تعالى: 
لدل كان آم يکن ربك مهيلك الْقر يطل وَأهَلْهَا أو ©6 [الأنعام: 11]ء أي: إنما 
أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسلء وإنزال الكتب؛ لتلا يعاقب أحد بظلمه» وهو لم تبلغه 
دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأمم» وما عذبنا أحدًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم'". 

وقال تعالى: #وَمَاكَادَرَيك لهك لی بظلي اها ضيخرت © 
[هود: 1117]» فأخبر تعالى أنه لم يهلك قرية» إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قرية 
مصلحة بأسه وعذابه قط؛ حتى يكونوا هم الظالمين. 

وعَن الْأَسْوَّدٍ بن سَرِيع قله عَنْ رَسول الله لف قَالَ: «أَرْبَعَةٌيَسْتَجُونَ يَوْمَ 


ت 
e2‏ 


ا ی رر و ٤رد‏ در ل کے ا بين ةا 2 و ا 2 لم 2 
القِيَامَةِ: رجل أصم» وَرَجل أحمّق, وَرَجل هرم وَرَجل مات فِي الفترقق فاما | صم 
Ea‏ س # 0 ر To‏ شمر ت ا 2 قرا 1 س 2 0 
فيقول: يا رب لَقَدُ جَاءَ الإشلام وَمَا مع ياء وَأَمَا الأخمّق, قيقول: رب قد جَاءَ 
غ0 5 هر و 2 ر 5 ره 4 ا جر بون غ0 
الام وَالصَّبْيَانُ يَحُزفوتني بِالبَعٍ ما الهرم فيتقول: رب لَقَد جَاءَ الإسلامٌ وَمَا 
و 


كفي کے اه يرك 1ع ظ ا 201 سو " برقم 4 عن ده 
اعقل» وَأمَا الذي مات فِي الفترّة» فيقول: رب مَا أتاني لك رَسولء فياخذ مَوَائِيقهِم 
و و 


يطيعته يرل إِلَبْهِمْ رَسُولا ان اذْځُلُوا الت قَالَ: فَوَالدِي نَفْسِي بيده لَوْ مَخَُوهَا كَانَتْ 
عَلَيْهُمْ ردا ييا 

فهذه الأدلة الشرعية» قد أفادت بما لا يدع مجالًا للشك أن الله تعالى لا يعدب 
من فعل ذنبًا -ولو كان شركًا- إذا لم تبلغه الرسالة والحجة» فكيف يعذّب أولياءه 
الذين عاشوا طائعين عابدين» لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟!! 

- أننا مأمورون شرعا؛ أن نؤمن بجميع ما صح من أسماء الله تعالى وصفاته» فكما 
أننا نؤمن باسم الله الملك, الذي له الملك المطلقء فكذلك علينا أن نؤمن باسم الحكيم» 
ومعناه: أنه سبحانه الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء في خلّقه 
وأمره» لذا فالقول أن مالك الملك» لو عذّب أهل طاعته» وكرم أعداءء» لم يكن ظالمًا؛ 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤١‏ 
(۲) أخرجه أحمد ,»)١17701(‏ وصححه الألباني في الصحيحة» .)١575(‏ 








و و 
لأنه لم يتصرف إلا في ملكه. فهذا كلام من البطلان البيّن؛ فهذه غفلة عظيمة» عن الإيمان 
باسم الله الحكيم» #أَفْمَؤّمِيُونَ بِبَعْضٍ الككب ود مروت ب مغو 4؟!!. 

* إشكال: قد صح عن النبي يق أنه قال: «لو أن الله قاب أهلّ سماواته» وأهلّ 
أرضه عذَّبهم وهو غير ظالم لهم»”". 

الحواب: اس اتا الله تعالى لو وضع عدله على أهل سماواته» 
فحاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم؛ لصاروا مدينين له. فلو حاسبهم على نعمة واحدة - 
كنعمة البصر مثلا-؛ لاستوفت ولرجحت على جميع ثواب أعمالهم وطاعاتهم التي 
بذلوهاء وحينئذ يكون المرء مديتا لربه تعالى بسائر نعمه التي ما أدى حقهاء وحيتئذ فلو 
عذَّمهم الله لعذييم وهو غير ظالم لهم؛ وما ذلك إلا لتقصيرهم في شكر نعمه عليهه””". 

قال ابن رجب: لا نجاة للعبد بدون المغفرة والعفو والرحمة والتجاوزء وأنه متى 
أقيم العدل المحض عَلَى عبد مَلك. 

ومما يبين ذلك أيضًا قوله تعالى: « ثم تلن دمي نوميم € [التكاثر: 8]» 
فا ی وا نس ی ا ا و ا فنين 
طولب بالشكر على كل نعمة من عافية وستر وصحة جسم وسلامة حواسٌ وطيب 
مر ل ل ار و ل اتيس 
النعم غير مقابلة بشكر فيستحق صاحبها العذاب بذلك'". 





Î 0 


(۱) أخرجه أبو داود (25194: وانظر صَحِيح الْجَامِع (5 ؟5). 

(؟) تنبيه: ماروي من حديث الرجل الذي عبد الله خمسمائة سنة» وأن الله سيقول: «أدخلوا عبدي الجنة 
برحمتي)» فيقول الله: «قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله)» فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة 
نقد تاا الت ادع فيقول:1 أدخلوا عبدي النارء فيجر إلى النار» فينادي رب برحمتك 
أدخلني الجنة...» فهو حديث ضعيف» أخر جه الحاكم في المستدرك »)٥٤٠٠١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
»)۱۹٥(‏ وفى سنده سليمان بن هرم» قال الحافظ الذهبي: سليمان غير معتمد. قال العقيلي: «مجهول» 
وحديثه غير محفوظ)» قال الأزدي: لا يصح حديثه. وانظر المغني في الضعفاء »)۲۸٤ /١(‏ ولسان 
الميزان (5/ 218» وقد ذكر الألباني هذا الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب (ح/ .)۲٠۹۹‏ 

(۳) المحجة في سير الدلجة» وهى رسالة من مجموعة رسائل ابن رجب .)50١/5(‏ 


بيان الحق نفسه ‏ شرح حديث أينا لم يظلم نفسه 200 

۲ - قولهم بأن: «الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نفسه ممتنع لذاته» كلام باطل من وجوه: 

أ- الأول: تفسير نفي الظلم عن الله تعالى بالامتناع عليه ليس فيه مدح ولا كمال» 
وإنما المدح والكمال أن يُقال: إن الله -سبحانه- منرّه عن الظلم» وأنه لا يفعله؛ 
لكمال عدله» والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه» لا بترك الممتنع» فعلم أن من 
الممكنات ما هو ظلم تنزّه الله تعالى عنه مع قدرته عليه» وبذلك استحق الحمد؛ لأن 
الحمد إنما يقع بالأمور الاختيارية من فعل أو ترك . 

ب- الفانى: قوله تعالى: ومن یعمل الست وهو مريت تاف موا 
هَضما ر [طه: ۱۱۲]. 

ووجه الدلالة: أن نفي الظلم لو كان على وجه الامتناع لم يكن ثمة فائدة من نفي 
الخوف من تحققه» فالذي يُخاف إنما هو الممكن. 

* يؤيده: 

ما ورد عن ابي در كلك عن التب يله فيمَا رَوَى عَنِ الله -تبَارَكَ وَتَعَالَى - 
١يَاعِبَادِي‏ إن حَرَّنْتُْ الم عَلَى نَفْسِي وَجَعلتة بكم مُحَرَّمَ فكَانَظَالَمُواء...70". 

ووجه الدلالة: أن الممتنع لذاته لا يُحتاج إلى تحريم؛ لأنه ممتنع لذاته» وبيان 
ذلك أنه ليس لشخص أن يقول -مثلا- حرّمت على نفسي أن أطير في الهواء؛ ولا 
يقال: «إن فلانًا الأعمى يغض بصره عن النساء !!)؛ لأن هذا ممتنع لذاته» وليس رغبة 
عنه» فالذي يحرم لا يتوجه إلا لما كان ممكنًا”'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح 
الممدوح بعدم إرادته» وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرًا عليهاء 
فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله» والذي حرّمه على 
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قَالَ: 


.)5١؟5 مباحث الربوبية والقدر (ص/‎ )١( 
.)۱٤0۸( وأحمد‎ »)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)١١/ص( شرح السفارينية للشيخ حمد الحمد‎ )۳( 
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تفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله لآنة مه على لفسه» وهو سحانة منزه غق 








فعله مقدس ن 


* الرد على المعتزلت: أما قولهم: «أن الله تعالى لا يظلم» وأن عدله يقتضي ألا 
يكون خالقًا لأفعال العباد؛ لأنه لو كان خالقًا لها ثم عاقبهم عليها لكان ظالمًا لهم !!! 

* فالرد من وجوه: 

-١‏ الأول: إنه تعالى إنما يعذبهم على ما أحدثوه من ذنوب» وكان بمشيئتهم 
وقدرتهم» وكونه تعالى خالق أفعالهم لا يمنع أن تكون أفعالهم مضافة إليهم على 
الحقيقة» فلا تعارض بين الأمرين إلا عند من ضاق أفقه. 

۲- الثاني: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب» وإن كانت خلقا لله تعالى» فهي عقوبة 
للعبد على ذنوب قبلهاء وبما كسبت أيدي الناس» فالذنب يكسب الذنب» ومن 
عقاب السيئة السيئة بعدهاء فالذنوب والأمراض التي يورث بعضها بعضًا. يبقى أن 
يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ 

يُقال: هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه؛ فإن الله سبحانه خلقه 
لعبادته وحده لا شريك له» وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه» كما قال تعالى: 
« َوه لرن يفا فطرت أنه ألى قط رالناس علا 4[الروم: .]*٠‏ فإن لم يفعل 
ما خلق له وفطر عليه» من محبة الله وعبوديته» والإنابة إليه - عوقب على ذلك بأن 
زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي» فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير 
والشر» ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر» كما قال تعالى: 
داك كبرت عة ال وخا إن بن عاو النقتيريكت € ابيسك 1 :> 
وأما إذا صادفه فارعًا من ذلك» تمكن منه بحسب فراغه» فيكون جعله مذنبا مسيئًا في 
هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص. وهي محض العدل. 

** فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه ؟ 


.)١55 /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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قيل: هذا سؤال فاسدء فإن العدم كاسمه. لا يفتقر إلى تعلّق التكوين والإحداث 
به» فإن عدم الفعل ليس أمرًا وجوديًا حتى يضاف إلى الفاعل؛ بل هو شر محض» 
والشر ليس إلى الله سبحانه''". 

* ومما قاله المعتزلة: الله تعالى عدل لا يظلم أحدّاء وأفعال العباد فيها ظلم كثيرء 
فلو كان الله -خالقًا- لأفعال العباد لكان متصقًا بالظلم !!!. 

# والجواب: هذا الإلزام غير صحيح؛ لأن كون الباري تعالى خالقًاء لايوجب أن 
يتصف بما خلق من ظلم وكذب» وطاعة ومعصية؛ لأن هذه الصفات؛ إنما هي لمن 
قامت به» وليس لمن خلقها. فالصفات وصف لمن قامت به» فالظلم مثلًا: صفة للظالم» 
ولا يكون صفة لله تعالى» فصح أن خلقه تعالى لهذه الصفات لا يلزم وصفه مها. 

قال أبو العباس ابن تيمية: كون الفعل قبِيحَاء من فاعله لا يقتضي أن يكون قبيحًا 
من خالقه؛ لأن الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته» فالمتصف به من قام به الفعل لا 
من خلقه في غيره... والله تعالى إذا خلق الإنسان هلوعًا جزوعًا -كما أخبر تعالى 
بقول: ف# 4# إِنَا لفن حَاقَ هلوا )دا مه الوا )ودا مس تیر مو 4 
[المعارج: ۱۹- -]۲١‏ لم يكن هو سبحانه لا هلوعًا ولا جزوعًا ولا منوعًاء كما تزعم 
القدرية أنه إذا جعل الإنسان ظالمًا كاذبًا كان هو ظالمًا كاذيّاء تعالى عن ذلك" . 
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.)187 وانظر: شرح الطحاوية (ص/ 57 5)» والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/‎ )١( 

(۲) يقول القاضي عبد الجبار المعتزلى: «وفى أفعال العبادء ما هو ظلم وجورء فلو كان تعالى خالقا لها؛ 
لوجب أن يكون ظالما جائرّاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. (شرح الأصول الخمسة (ص/ 45 ”). 

(۳) منهاج السنة (۲/ .)۲۹٤‏ 
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# تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (5007)» كتاب الرقاق» باب: التواضع» وأخرجه أحمد 
55195). 

* أهم الطوائد المتعاقَيّ بحديث الباب: 

الفائدة الأولى: الفرق بين القرآن والحديث القدسي: حديث الباب» حديث 
قدسي يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة د عن النبي با 

* الحديث القدسي «لغة و اصطلاحًا): 

لغة: القُدسِيٌ نسبة إلى «القُدُس»)؛ أي: الطَّهْر؛ِ أي: الحديث المنسوب إلى الذات 
القدسية» وهو الله سبحانه وتعالى. 


اصطلاحًا: هو ما تقل إلينا عن النبي ياء مع إسناده إياه إلى ربه ككلكا. 


و و( 272 

وبين الحديث القدسي والقرآن أوجه تشابه وأوجه اختلاف'") 

فهما يتفقان ويفترقان: 

١‏ - أولا: أوجه الاتفاق: كلاهما كلام الله من حيث المعنى دون اللفظء فالقرآن 
لفظه من الله» والحديث القدسي لفظه من النبي بلا 

۲-ثانيًا: أوجه الافتراق: 

أ- أن القرآن قد تكمّل الله تعالى بحفظه؛ كما قال 45: © إِنَاححَن ونا رکرو 
َِظُوتَ © [الحجر: 4]» ولذا فالقرآن كله قطعي الثبوت ومتواتر النقل. 

وأما الحديث القدسي» فليس كذلك؛ فإن فيه الصحيح وفيه الضعيف. 

يوه أن ارا قو تسدى الل تعالى و در كي لخر اا بارا له يو ر 
بلفظه ومعناه» قال تعالى: # لانت ماما شرن ملو وأدعوأ من استطعث مين 

دون آلو ِنَم د داك ص 4:50 [يونس: ۳۸]» وقال تعالى: و رار افر فل ا مشر 
سور مو مف رټ ادوا من أَسْتَظعَشُم من دون اون هتر سرون )€ [هود: 1]» 
ومثل هذاء لم يقع مع الأحاديث القدسيةء فليست الأحاديث القدسية محل تحد. 

ج- أن القرآن قد تعبّد الله تعالى الناس بتلاوته» وتلاوته لا تكون بالمعنى. 

قال ييك: « وال ما اوی ی یک من کاب ریک لامد لکل مرو وکن ضحد من دونو 
مارا ملد ا [الكهف fw:‏ 

وعن أَبى أَمَامَة الْبَاهِِنَ وه لك قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لكف يقول: «افْرَءُوا الْقَرْآنَ 
َإِنَهُيَأنِي يوم الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَضْحَابوِ قروا الزَْرَاوينٍ لقره وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ َإنَّهُمَا 
َأتيَانِ يَومَ الام انما عَمَامَتَانِ 0 کا غَيَايَانِ أو كَأنهُمًا فِرَْانِ مِنْ طبر صَوَّاف 
ُحَاجَانِ عَنْ أُضْحَابِهِمَاء افَرَءُوا سُورَة ابقر فَإِنَّ أَخْدَهَا بركة وَتَرْكَهَا حَسْرَقٌ ولا 
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.)١158/ص( وتيسير مصطلح الحديث‎ »)٠١ انظر: قواعد التحديث (ص/‎ ١ 
أخرجه مسلم (8054) باب: فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة.‎ )۲( 
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ومثل هذا لم يقع مع الأحاديث القدسية» فهي غير مُتعبد بتلاوتهاء ويجوز روايتها 
بالمعنى. 

* عود إلى حديث الباب: 

الضائدة الثانية: قوله بَِِِ: «إنَّ الت قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِناا. قد نص حديث 
الباب على شرف وقدر أولياء الله كك. 

وكما قال أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث شريف. قد رواه البخاري من حديث 


أبي هريرة» وهو أصح حديث روي في صفة الأولياء”". 


قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء: في هذا الحديث عظم قدر الولي؛ لكونه خرج عن 
تدبيره إلى تدبير ربه» وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له» وعن حوله وقوته بصدق 
ل 
فالله تعالى هو الولي» الذي يتولى عباده» وأولياءه الصالحين بحفظه لهم» 
وهدايته لأحوالهم, هداية التوفيق والإلهام. ويمن عليهم بكفايتهم من كيد أعدائهم. 
قال تعالى: ن وی امه اَی ر كبرو اص 415 [الأعراف: 197]» 
n‏ 


وقال تعالى: الول لیے اموا یرجھ رصنا الظلمات إلى التو لتور € [البقرة: .[Yov‏ 


قالأبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله : الله و ةمه 4: نصيرهم 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰)» وانظر: صَحِيح الْجَامِع (5179). 

)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۸/ .)١114‏ ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث بعنوان «الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» وهى متضمنة في مجموع الفتاوى »)٠١١ /١١(‏ وكذلك فقد آلف السيوطي 
رسالة بعنوان: «القول الجلى في حديث الولي»» وهي مطبوعة ضمن كتابه: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي 
۱/ 4. وكذلك قد أفرد الشوكاني شرح الحديث في رسالته: «قطر الول على حديث الولي». ۰ 

(۳) فتح الباري 577/11١0‏ 7). 
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وظهیرهم» يتولاهم بعونه وتوفيقه 

وقد سمّى الله تعالى نفسه بهذا الاسمء فهو من الأسماء الحسنىء » قال الله تعالى: 
A E‏ الك اكب 4 Tag‏ 

# وتأمل في هذه اللطيفة: قوله: «(من عادى لي وليّا): وإنما قال: «من عادى لي)؛ 
ولم يقل: «وليا لي»؛ تفخيمًا لشأن العداوة؛ لآن في الأول إيذانًا بأن عداوة ولي كأنها 
عداوة الله تعالى» بخلاف الثاني . 

قال عبد الله بن الزبير 625 لا َف الزييْرُيَوْمَ الجَمَلء دَعَانِيء فَجَعَلَ يُوصِيني 
ِدَيْيِه و يا بتي ِن عجرت عَنْهُ في شّيْءِء فَاسْتَعِنْ ا و مَوْلآَيَ»» قَالَ: فَرَّالل مَا 
َرَيْتٌ ما را5 حب قُلْتُ :يا ابه مَنْ مَولآكَ؟ قَالَ: «اللة»» قَالَ: فَوَاْه ما وَفَعْت فِي كُرْبَةٍ 
مِنْ َيه إلا قلْتُ: يا مَْلَى الرْبَيْر اض عَنْهُ دي » فقضيه”". 

وكما أن الله تعالى يتولى أولياءه كذلك فإن الله ك يتولاه عباده الصالحون 
بعبادته وطاعته والتقرب إليه بالقربات» وفعل الطاعات وترك المنكرات. 

* وقد وقع في زماننا لغلط وخلط في اصطلاح «أولياء الله»» فصار هذا اللفظ 


يطلق على أناس من رؤوس البدع والضلالء يترك الواحد منهم الصلاة بالكلية 


ا ص صت 


بدعوى أنه قد وصل إلى درجة اليقين» الوارد في قوله تعالى: # وأعبد ريك 
ليت ا [الحجر: 1۹٩‏ . 
والتي هي -على زعمهم- منتهى وغاية تحقيق العبادة» وبذلك يصير وليًّا من 


4 


ياك 


.)07 4 /5( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(؟) فيض الباري على صحيح البخاري (5/ ۲۷۰). 

(۳) أخرجه البخاري .)7١79(‏ 

(6) ومما يذكر عنهم في قضية سقوط التكاليف وسقوط التعبدات أن الإنسان منهم يترقى في درجات 
الوصولء حتى إذا جاءه اليقين فقد سقطتٌ عنه الشريعة؛ لأن الصوفي عندهم يبدأ مُرِيدَاء ثم سالكاء ثم 
واصلاء والواصل: أي: الذي وصل إلى الحقيقة» وسقطت عنه التكاليف» وسقطت عنه التعبدات. 





ضوء الشريا شرح حديث من عادى لي ونيا کنیس زور 


أولياء الله الذين هم لا خوف عليهم ولاهم يحزنون!! حتى إذا مات هذا الولي 
المزعوم اسن له الضريح وبني على قبره القباب والمساجد» وتقرّب الناس عنده 
بشت العباذات التي لا تصرف إلا لله تعالى. 

وهذه من الموازين المختلة» والمفاهيم الضالة» التي عمت بها بلدان المسلمين 
ل ا 
في الولي ما لا يُعتقد إلا في الله تعالى» من أن الولي الفلاني يغيث المحتاجين ويفرّج 
عن الملهوفين» ويكلم أصحابه ويستجيب لمريديه» ويتصرف في الأمور الدنيوية. وما 
هذا إلا من الخرافات التي ملكت عقولهم الضعيفة» وخزعبلاتهم التي استولت على 
خيالاتهم الفاسدة. 

وتزداد الفتنة عندما تجري على يد ذلك الولي حال حياته الخوارق الشيطانية» 
التي تكون قاصمة الظهر للعقول المريضة» فتتشرّب الفتنة وتقع في شراكها. 

# وهنا السؤال: من هو ولى الله تعالى؟ قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه طرقا 
من صفات أوليائه الصالحين» فقال تعالى: و انيه أن مخز عت ولا 
ف ونور ا الْدرحءَامَنوأ واا سقو € [يونس: 1ل 51]. 

قال شيخ لاسا لبن :نکل من کان ممق ان۵ تا را 

وقال تعالى: ن وی آل لی نَزَلَ الک کب ووسر صلی € [الأعراف: 159]. 

قال أبو العباس ابن تيمية: إذا كان أولياء الله» هم المؤمنون المتقون» فبحسب إيمان 
العبد وتقواه» تكون ولايته لله تعالى» فمن كان أكمل إيمانًا وتقوى» كان أكمل ولاية للف 
فالناس متفاضلون في ولاية الله وك بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى ". 





() وللتوضيح نقول: اجعا اعمال الى قم عدد الا سرود مغرب كل سال برهي نز اهرك 
والضلال» سواء فعلت عند ضريح رجل كان وليًّا حقاء أو كان غير ذلك» وإنما خرج الكلام أعلاه 
لبيان ما هو غالب في فعل كثير من العامة. 

(۲) مجموع الفتاوى .)7١5/505(‏ 

(”) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/ ۲۸). 





م4هالكدكد تبت ل بل 
ر لت 2 س2 > سه 4 


وقال كان : أولياء الله» هم الذين آمنوا به» ووالوه» فأحبوا ما يحبء وأبغضوا ما 
یبغخض» ورضوا بما يرضى» وسخطوا ہما يسخطء وأمروا ہما يأمر» ونوا عما نہی» 
وأعطوا لمن يحب أن يعطى» ومنعوا من يحب أن يمنع'''. 

قال ابن حجر: المراد بولي الله العالم بالله» المواظب على طاعته؛ المخلص في 
عبادته”" . 

* فإنما يُعرف ولي الله تعالى» بموافقته للكتاب والسنة؛ اعتقادًا وعلمًا وعملاء 
حتى وإن جرى على يديه ما جرى من خوارق العادات» فليست دالة على ولايته»ء إلا 
بعرض هديه وعمله على الوحيين» فإن كان على الجادة» فلا شك إنها كرامة» وأما إن 
كان من أرباب البدع» فلا يكون ما يجرى على يديه إلا رجسًا من عمل الشيطان» من 
باب قوله تعالی: « هل َبَتَك سرد يلين © ت علي او ير ©)4. 

PY وى‎ and 

قال يونس بن عبد الأعلى: «يقول قال صاحبنا -يعني: الليث بن سعد- لو رأيت 
صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته» فقال الشافعي إنه ما قصّرء لو رأيته يمشي 
على الهواء ما قبلته . 

قال ابن كثير: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولي؛ 


)١(‏ المصدر السابق (ص/۸). 

(۲) وانظر: فتح الباري /١1(‏ 0757» والإتحافات السنية بالأحاديث القدسية (ص/ .)١79‏ 

(۳) ومن هذه الأحوال الشيطانية ما ذكره أبو العباس ابن تيمية» وقد سئل عن الحلاج-المقتول على الكفر 
والزندقة سنة ٠١4‏ ه- فبيّن حاله وأحواله الشيطانية» ثم قال: «ومثل هذا يحدث كثيرًا؛ لغير الحلاج 
ممن له حال شيطاني» ونحن نعرف كثيرًا من هؤلاء في زماننا وغير زمانناء مثل شخص هو الآن بدمشق 
كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق» فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت الذي 
فيه الناس» فيدخل وهم يرونه» وهو من أفجر الناس. وآخر كان بالشويك من قرية يقال لها: الشاهدة 
يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه» وكان شيطانه يحمله وكان يقطع الطريق» وأكثرهم 
شيوخ الشر وانظر: جامع الرسائل (۱/ .)١95‏ 

(5) تلبيس إبليس (ص/5١).‏ 





E‏ وح ري” 


بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضًا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو «الدخ»» 





وكان يملا الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر» وبما ثبت به الأحاديث عن 
الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة: من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء 


والأرض أن تنبت فتنبت» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجد كثيرًا من هؤلاء» عمدتبم في اعتقاد كونه ولي لله 
تعالى» أنه قد صدر عنه بعض التصرفات الخارقة للعادة» مثل أن يشير إلى شخص 
فيموت» أو يطير في الهواء إلى مكة...وليس في شيء من هذه الأمور مايدل على أن 
صاحبها ولي الله؛ بل قد اتفق أولياء الله» على أن الرجل لو طار في الهواء» أو مشى 
على الماء» لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله ب وموافقته لأمره ونبيه'"". 

قال الشوكانى: ولا يجوز للولي أن يعتقد ني كل مايقع له من الواقعات 
والمكاشفات أن ذلك ك امه من الله حاف ققد ركو ميخ اليش الكتيطان و 
بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة» فإن كانت موافقة لها 
فهي حق وصدق وكرامة من الله سبحانه. وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك» فليعلم 
أنه مخدوع ممكور به قد طمع منه الشيطان فلبّس عليه””". 

فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين» مع تركه لمتابعة الرسول 44 في أقواله وأفعاله 
وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول كي فهو ضال مبتدع» 
مخطئ في اعتقاده. فإن ذاك الأبله» إما أن يكون شيطانًا زنديقاء أو مجنونًا معذورًاء فكيف 
يفضل على من هو من أولياء الله» المتبعين لرسوله؟! أو يساوى به؟!. 

* الولايت عند الأشاعرة: ذكر البيجوري في حاشيته على الجوهرة» أن 


.)٠٤١١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) وانظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/ ۷۹) رسالة الشرك ومظاهره (ص/ .)٠۷۹‏ 
(") قطر الولي على حديث الولي (ص/ 774). 

(4) شرح الطحاوية (ص/ .)٥٠۷‏ 





١‏ / حر ١م)‏ لهس جع | ات ا 
5 2 ابد 

-١‏ ولاية مكتسبة: وهذه تحصل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» وهى الولاية 
العامة 

-١‏ ولاية غير مكتسبة: وهذه تتمثل في العطايا الربانية» كالعلم اللدنى» ورؤية 

6 للف 

# وهنا يُقال: أن ما نص عليه البيجوريء فيما يعرف بالولاية غير المكتسبة» 
والتي تبنى على العلم اللدّني» فهذا مما لبس به الشيطان على أوليائه. 

والعلم اللدنى» هو: تقديم الذوق على النصوص» وتأويل النص؛ ليوافق هذا 
الذوق. وهو من مصادر التلقى عند الصوفية» ويعتبرونه علمًا يأتي من لذن الله كق. 

وقد استندوا إلى قوله تعالى عن الخضر : # فوجداعبدامنْ عب اوتا ءانه 


ا ا 


e‏ مَنْعِندٍناوعلَمته من لداعلا * [الكهف: »]٦١‏ ودعوى أن الإنسان -من دون 





الأنبياء- قد يسمع في نفسه هاتمًا من الرب يحدّثه» هذه دعوى مشهورة عند أرباب 
التصوف» وهذه أكثرها ما يكون من تلبيس الشيطان على الخلق» يتكلم في نفوسهم 
بكلام» ويوهمهم بأنه كلام رب العالمين» فيغترون بذلك على سذاجتهم» وقلة علمهم» 
ويطيعون ذلك الهاتف» كأنه وحي من السماء» وإن حدَّثهم بما يخرق حدود الشرع. 

# فإن قيل: قال علي بن أبي طالب ذَفَكَهُ» وقد سئل: هل خصكم رسول الله كَل 
بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في 
کتاره). 

* فجوابه: أن المراد بقوله: «إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه»: هو العلم والفهم؛ 
اللذان يحصلان للعبد من ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله تعالى؛ 


.)3١١/ص( انظر: حاشيته البيجوري على الجوهرة‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (1۹۰۳)» وأحمد (099)» وهذا لفظ أحمد. 





ضوء الثريا 4 شرح حديث من عادى لي وليا 8 خل ,روي 
والإخلاص له» وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله يل وكمال الانقياد له؛ 
فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به. 

فالبون شاسع والفرق واسع بين: العلم اللدني الرحماني: هو ثمرة هذه الموافقة» 
والمحبة التي أوجبها التقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

واللدني الشيطاني: ثمرة الإعراض عن الوحي» وتحكيم الهوى والشيطان. والله 
المستعان. 

* الطائدة الثالثت: قوله: «من عادى لى وليّااء وفيها فائدتان: 

-١‏ الأولى: أي: اتخذه عدوًاء ولا يكون هذاء إلا أنه عادى الولي من أجل ولايته 
لله تعالى» فإنه يشير إلى الحذر من إيذاء قلوب أولياء الله يل على الإطلاق. أما 
منازعة الول في محاكمة أو خصومة راجعة لاستخراج حق أو كشف غامض فلا 
يدخل في هذا الوعيد. 

فقد جرى نوع ما من الخصومة بين أبي بكر وعمر» وبين علي والعباس وغيرهم 
من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- مع أن الكل أولياء الله تعالى'"". 

؟- الثانية: وقد استشكل وجود أحد يعاديه ولي الله تعالى؛ لأن المعاداة إنما تقع 
من الجانبين» ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه؟! 

وأجيب: بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا؛ بل قد تقع 
عن بغض ينشاً عن التعصب» كالرافضي في بغضه لأبي بكر َء والمبتدع في بغضه 
السني» فتقع المعاداة من الجانبين: أما من جانب الولي فلله تعالى وني الله تعالى» 
وأما من جانب الآخر فلما تقدم وكذا الفاسق المتجاهر يبغضه الولي في الله تعالى» 
ويبغضه الآخر لإنكاره عليه وملازمته لنهيه عن شهواته. وقد تطلق المعاداة ويراد بها 





)١(‏ وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۷/ »)٠١‏ وقطر الولي على حديث الولي (ص/ »)۲٠۷‏ وشرح 
الأربعين لابن دقيق العيد (ص/ .)٠١١‏ 








الوقوع في أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوة''". 
* الفائدة الرابعة: عودٌ إلى حديث الباب: قوله كك «كَإِذَا أحببتة: كُنْتُ سَمْعَهُ 





الَّذِي يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَهالَّذِييُبْصِرٌ به...». وهذا الحديث» مما ركن إليه أهل البدع من 
الحلولية والاتحادية في فريتهم المشئومة» بآن الله تعالى يحل في مخلوقاته ويتحد بهم 
تعالى الله عمًّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

* وتعتقد غلاة القبورية» جهارًا دون إسرار» ولا حياء من العباد» ولا من رب 
العبادء أن الولي قد يصل إلى درجة» يصل إلى الله» تعالى -عن الأنداد- بحيث أن الله 
تعالى» إنما يحل فيه فيكون الولي مظهرًا من مظاهر الله تعالی» أو يكون الولي عين الله 
تعالى؛ فيكون يد الولي وسمعه وبصره -يد الله وسمعه وبصره؛ فحينئذ طلب المدد 
من الولي والاستغاثة به- في الحقيقة طلب من الله تعالى واستغاثة به. 

وقد تشبثوا بحديث: «من عادى لى وليّاا في إثبات هذا الإلحاد والزندقة» وجواز 
الاستغاثة بالأموات» وطلب الغوث والمدد منهم؛ بناءً على أن الولي قد صار هو عين 
الله أو أن الله تعالى قد حلّ في الولي”". 

* وهذه المسألة» التي هي حلول الله واتحاده بخلقه» أو تجليه في صورهم هي 
إحدى البدع الكفرية» التي تظهر لنا ما وصل إليه غلاة الصوفية» لذا فقد حكم عليهم 
أهل الإسلام بالكفر والزندقة. 

* وإليك طرف من أقوالهم ني هذا الباب: 

يقول ابن الفارض في التائية: 

ولي من أتمالرؤيتين إشارة نره عن دعوى الحلول عقيدتي 
وني الذكر ذكر اللبْس ليس بمنكر ولمأعدّعن حكمى كتاب ولا سنة 


.)۳۷١ /١( والسراج المنير شرح الجامع الصغير‎ ء)۳٤١‎ /۱١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١١١١ /۳( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ )۲( 





ضوء الثريا 4 شرح حديث من عادى لي وليا +9 (ıo4‏ 

# والمعنى العام: أن ابن الفارض يزعم أن الله تعالى لا يحل ولا يتحد في شيء 
من خلقه. وإنما هو يتجلى في صور خلقه» ثم يقول: «وني الذكر ذكر اللبس ليس 
بمنكر...»: أى: أن القول ذلك التجلى في بعض صور خلقه ليس بالقول المنكر؛ بل 
إن الذكر -أي القرآن- ما يؤيد ذلك «وهو يقصد أن الله تعالى قد تجلى لموسي ل 
في صورة النار التي رآهاء وكذلك في الشجرة التي قالت: إننى أنا الله.... 

# يقول سعيد الفرغاني -وهو من أكابر أتباعهم - ني شرحه على التائية: «وتنزه تلك 
الإشارة عقيدتي عن رأي الحلولء فإنه لما جاز ووقع أن يكون لملك مخلوق قدرة 
التلبس بأي صورة شاء؛ بلا معنى الحلول فيه» يصح أن يتلبس الحق تعالى بصورتي 
بفناء أنانيتي بالكلية» وإن تعللت بعدم جواز تلبسه بالصورة» وعللت بتنزيهه عن ذلك 
القلبس» معتاك» ورددنا تعليلك بالكتاب والسة". 





* وقرين ابن الفارض في هذا الدرب هو ابن عربي النكرة» له مصنف «فصوص 
الحكم»» التي قال عنها الذهبى: «ومن أردأ تواليفه كتاب «الفصوص». فإن كان لا 
كفر فيه فما في الدنيا كفر!!! نسأل الله العفو والنجاة”". 

ومن قبيح ما قاله ابن عربي ني «الفصوص؛:: «العارف من يرى الحق في كل شيء؛ 


بل يراه عين كل شیء)» ويقول: (فيحمدني وأخمده.. ويعبدنى اد 


)١(‏ وانظر: «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» /١(‏ ۸۲)ء وهو من الكتب التي فضحت وكشفت ضلالات 
ابن عربي وبيّنت عواره» صنفه برهان الدين البقاعي المتوفى سنة 85 هه وقد طبع في ذيلها «وتحذير 
العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد» في بيان أقوال العلماء في تكفير ابن الفارض» بتحقيق تلميذ 
الصوفية (سابقًا) الشيخ عبد الرحمن الوكيل. وقد الفت رسائل عديدة في ذم ابن عربي منها: والقول 
المنبي عن ترجمة ابن عربي للسخاوي» وتسفيه المنبي في تنزيه ابن عربي للحلبي. وغير ذلك من 
الكتب والرسائل. 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲۳/ .)٤۸‏ 

() وانظر: فصوص الحكم» شرح القاشاني (ص/ 85)» وشرح القيصري (۲/ .)۳۸١:‏ 





SES) 2 6(‏ 
3 3 
٠.‏ 2 و ٤‏ بسر فو 
* وله أبيات يقول فيها: 
5 56 5 0 8 و 5 5 ٠. o‏ .ات e‏ 5 
لقد صارٌ قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغ رلان ودر لرهبان 
% كه ٠.‏ 7 ع ۰ 2 1( 
ود بيت لاأوثنانِ و كعبةطا تبي وألواح توراةٍومصحف قرآن 
ع علد ۳ 0 ۰ 2 
أدينٌ بدين الحب أنى توججهت ركائبة فالحبٌ ديني وای ماني" 


قال أبو زرعة العراقي: لا شك في اشتمال«الفصوص» المشهورة على الكفر 
الصريح الذي لا شك فيه» وكذلك «فتوحاته المكية»؛ فإن صح صدور ذلك عنه» 
واستمر عليه إلى وفاته: فهو كافر مخلد في النار بلا شك”". 

قال على القاري: قول ابن عربي في «الفتوحات»: سبحان من أوجد الأشياء» وهو 
عينهاء هو كفر صريح. ليس له تأويل صريح'". 

قال ابن حجر: ذكر لمولاناء شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني» شيء من كلام 
ابن عربي المشكل» فقال شيخنا البلقيني: هو كافر”. 


)١(‏ ترجمان الأشواق (ص/ 1۲)ء ويقول فريد الزاهي: ويفهم ابن عربي في هذا السياق الآية: # # وَقَصَى 
رك ألا عدوا إلَدِيّهُ 4 باعتبارها حكمًا مطلقًا. فكل عابد لله لا يعبده إلا في الحقيقة وهو يعتقد فيه في 
الصورة التي تجلّى له بها باعتبارها ألوهة» ومن ثم فهو يعبد اعتقاده الألوهي في تلك الصورة. (نقلا من 
مقال: «ابن عربي: الصورة والآخر»). 

(۲) عقيدة ابن عربي وحياته» لتقي الدين الفاسي (ص .)١5015‏ 

() إبطال القول بوحدة الوجود (ص/ .223١7‏ وأما كتاب «الفتوحات المكية» أو «الفتوحات الهلكية» كما 
يسمّيه التلقيني» فيقول الشيخ علي الطنطاوي (فتاواه ص۷۹ ط: دار المنار» جدة): وأنا أستغفر الله 
على ما أنفقت من عمري في قراءة هذه الضلالات. 

(4) وممن كفر ابن عربي بعينه: الإمام شهاب الدين أحمد بن يحبي التلمساني الحنفي» والإمام سيف الدين 
عبد اللطيف بن بلبان السعودي» وابن الجزري» والإمام بركة الإسلام» قطب الدين ابن العسقلاني. 
وقال عنه زين الدين العراقي: «كلامه مسموم» ظاهره القول بوحدة الوجود المطلقة» وأن جميع 
مخلوقاته هي عينه! وقائل ذلك والمعتقد له كافرٌ بإجماع العلماء». وانظر: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن 
عربي »2577/1١(‏ والعلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ (ص/ ٠7”‏ 2)5» و«عقيدة ابن عربي 
وحياته» لتقي الدين الفاسي (ص /759). 
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قال شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري: 

تجاسر فيه ابن العربى واجترا على الله فيما قال كل المتجاسر 
فقال باز الرتواليدواهة ایی ریوب غ ار 
وأنكرتكليقاء إذالعبمدعنده إلهوعبد»فهوإنكارفاجر 
وقال: تجلى الحق في كل صورة تجلى عليهاء فهي إحدى المظاهر"" 
# وممن د يلهث في سلك هؤلاء. وينعق على دربهم: حسين بن منصور الحلاج: 

قال ابن العربي المالكي: أجمع فقهاء بغداد على قتل الحلأج وصلبه لدعواه 
الألوهية والقول بالحلول» ولم يقبلوا توبته'"". 

قال أبو العباس ابن تيمية: صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو فصوص الحكم 
وأمثاله» مثل صاحبه القونوي والتلمساني وابن سبعين والششتري وابن الفارض 
وأتباعهم؛ مذهبهم الذي هم عليه: أن الوجود واحد؛ ويسمُون أهل وحدة الوجود 
ويدَّعون التحقيق والعرفان» وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات» 


* لطيفة: ومما يستأنس به في بيان ضلال ابن عربي ما حكاه تقي الدين الفاسي في قوله: سمعت صاحبنا 
الحافظ أحمد بن حجر يقول: جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة في أمر ابن عربي» 
حتى نلت منه لسوء مقالته» فهددني ذلك الرجل بالشكوى إلى السلطان بمصرء بأمر غير الذي تنازعنا 
فيه» فقلت له: ما للسلطان في هذا مدخل! ألا تعال نتباهل» فقل أن تباهل اثنان» فكان أحدهما كاذبًا إلا 
وأصيب» فقلت له: قل: اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فالعني بلعنتك» فقال ذلك» وقلت أنا: 
اللهم إن كان ابن عربي على هدى فالعني بلعنتك» وافترقناء قال: ثم اجتمعنا في بعض متنزهات مصر 
في ليلة مقمرة» فقال لنا: مرّ على رجلي شيء ناعم» فانظروا فنظرنا فقلنا: ما رأينا شيئًاء قال: ثم التمس 
بصره» فلم ير شيئّاء أي أصابه الله بالعمى» وما أصبح إلا ميتا. وانظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني 
(؟/555))» و«عقيدة ابن عربي وحياته» (ص/ 42725 وإبطال القول بوحدة الوجود (ص/ .)١57‏ 

.)0١ 4 وتقع هذه القصيدة في ستة وسبعين بيتاء نقلها المقبلي في كتابه: «العلم الشامخ» (ص/‎ )١( 

.)07 5 وانظر: الشفا (۲/ ١۳١)ء وشرح الشفا للملا على القاري (ص/‎ )١( 


عين الخالق» وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها 
أصلا؛ بل عندهم ما ثم غير صلا للخالق ولا سواه. ومن كلماتهم: «ليس إلا الله)”". 
* تنبيه: مما نشير إليه هنا أن التكلف الباطل في توجيه كلام هؤلاء الضالين 
وحمله على المحامل الحسنة ما هو إلا نوع من التلبيس والتضليل» وتسمية الآشياء 
بغير اسمها. فقد وقفت على طرف من ذلك لما طالعت بعض شروحات على 
«فصوص ابن عربى)»» أمثال: «حل كلمات الفصوص» لعبد الغنى المقدسي» وشرح 
الأشواق» لابن عربي» فتراهم يأتون على ألفاظ هي من الضلال البيِّن و الكفر 
الصريح؛ فيتأولونها بما يوافق الهوى. 
حتى أن أحدهم وهو يبرر ما نطق به النكرة ابن عربي من الكفريات يقول: والذي 
دعاهم؛ لتكفير ابن عربي الذي حين» قال وهو ينفض جُبّته: «ما في الجبة إلا الله»» 
لأمهم ظنوه يصف نفسه بالألوهية» وما كان يقصد سوى أنه لا حة حقيقة إلا الله الموجود 
في كل شيء» وما عداه لا شي 
وأمثلة ذلك كثيرة لمن طالع كتب القوم» ومن ذلك شرح القيصري على التائية 
* نقول: ولك الأمر ما قاله الفاسى» وصدق يَرْيَنْهُ: «وبعض المثنين على ابن 
عربي يعرفون ما في كلامه من المنكرات» ولكنهم يزعمون أن لها تأويلات» وحملهم 
على ذلك كونهم تابعين لابن عربي ف طريقته.» فثناؤهم على ايخ عربي مطروح 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲/ .)١77‏ 


() من مقال «لماذا توقفنا عن استخدام عقلنا؟!» للكاتب أسامة الشاذلى من موقع «الميزان». 
(۳) «عقيدة ابن عربى وحياته» لتقى الدين الفاسى (ص /۹). 








نا 





ضوء الشريا ت شرح حديث من عادى لي ويا بسب زه 


وكذلك يقول الذهى عن ابن غربيى: وقد عظمه جماغة وتكلقوا لما ضددرمثة 
ببعيد الاحتمالات» ولا ريب أن كثيرًا من عباراته له تأويل إلا كتاب (الفصوص) '. 





عو عو مه 


وقد بّن الذهبي» حقيقة الذين تابوا من أهل الإنصاف منهم» فقال: ولقد اجتمعت بغير 
واحد ممن كان يقول بوحدة الوجود» ثم رجع وجدّد إسلامه» وبيّتوالي مقالة هؤلاء, أن 
الوجود هو الله تعالى» وأنه تعالى يظهر في الصور المليحة» والأشياء البديعة"'". 

* عود إلى المقصود: فترى هو لاء المأفونين يدينون بعقيدة (وحدة الوجود)» 
وأن جميع ماني هذا الكون شيء واحد في الحقيقة» وإنما الفرق في الأحكام والآثارء 
وأن الخالق والمخلوق شيء واحد في الحقيقة» فما نّم إلا هوء وإنما الفرق بالاعتبار 
لا بالسقيقة: 

اوا ادعو الا ادن حا اوجرن اعدد الصف 
الوجودية الاتحادية هو المعتقد لذلك. 

وإن تعجب فعجب قولهم: أنهم لا يتحركون إلا بآثر!! وهذا معنى كلام ابن 
الفارض في التائية: «ولم أعذ عن حكمى كتاب» ولا سنة)”". 

* ومما يستدلون به: أن موسى 6 لما رأى نارّا وجاءها سمع قول الله: 0 
تك إِنَّكَ ياواد الْمقَدس طوى ل فظهر الله تعالى لموسى في صو 
النار!!! وكذلك ظهر له في صورة الشجرة!! 

اا ا المج علي ا تحديت البانية ودلاك ‏ اقول الل 
تعالى: «قَإِذً أَحْيَثُه: ا لسر ا را 
هاه وَرِجْلهُ الي مشي بهاء...' 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۳/ .)٤۸‏ 

)١(‏ وانظر: تاريخ الإسلام وَرّفيات المشاهير وَالأعلام »)۳٤۷ /٠١(‏ وتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 
41/1١‏ ل). 

(") وانظر: شرح القيصري على التائية /١(‏ ١۷)ء‏ والمحب المحبوب شرح التائية للكتانى (ص/ .)۸١‏ 
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فقد قال ابن عربي تشبثًا بهذا الحديث بعد تحريفه: «أخبر محمد بلا عن الحق 
تعالى: (بأنه عين السمع» والبصرء واليد» والرجلء واللسان» أي هو عين الحواس)!!'. 
وهاهو سمع بل لسان أجل بدا لناهكذابالنقل أخبر شارع 


فعمقواناوالجوارح كونه لسانًا وسمعاء ثم رجلا تسارع'" 





وتراهم يزعمون أن الولي إذا صار سمع الله وبصره ويده تسلب عنه قواه البشرية» 
ويعطى القوة الربوبية والألوهية» فيستحق العبادة» ولاسيما الاستغاثة به فإنه هو الله 
أو حل فيه الله!! 

قال سليمان الطوفى: والاتحادية زعموا أن قوله: «كنت سمعه...) على حقيقته» 
وأن الحق عين العبد» واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية» قالوا فهو روحاني 
خلع صورته وظهر بمظهر البشرء قالوا فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود 
الكلي أو بعضه. تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا". 

# نقول: ولا شك أن حمل حديث الباب على هذه التأويلات الباطلة» قد أوقعت 
فتامًا من هؤلاء المتجرئين في هذه البدعة الكفرية» بدعة الحلول والاتحاد. 

والاتحادية يزعمون أن قرب النوافل: يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائه. 
وأن قرب الفرائض: يوجب أن يكون الحق عين وجوده كله وهذا فاسد من وجوه 
كثيرة بل كفر صريح *'. 

وإنما المقدّم في تأويل حديث الباب: أن العبد لا يزال يرتقى في مقامات العبودية 


)١(‏ وانظر: شرح فصوص الحكم للتلمساني (ص/ »)۷١‏ ولواقح الأنوار للشعراني (ص/ ۷)» والقول 
المنبي عن ترجمة ابن عربي للسخاوي (ص/ .)۷١‏ 

.)۲۷ المعارف الغيبية في شرح قصيدة النادرات العينية (ص/‎ )١( 

(۳) وانظر: التعيين في شرح الأربعين (ص/ »)۲١‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 545 07). 

(4) مجموع الفتاوى (۲/ 23555» وللاطلاع على شرح قيم لهذا الحديث يراجع (7170-7107/6) من 
نفس المصدر. 








ضوء الثریا 2 شرح حديث من عادى لي وليا + ور 
بأداء الفرائض» ويتزلف لرب البرية بالسنن والنوافل حتى يفتح عليه بالتوفيق 
والتسديد؛ فيكون عبدًا موفقا في سمعه وبصره ولسانه» فلا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم 
ولا يخطو خطوة إلا فيما يكون موافقًا لمرضاة الله ك. 

قال أبو العباس ابن تيمية: فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قولهم لقوله: 
كنت سمعه وبصره ويده ورجله). والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: قوله: ١مَن‏ عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة)» فأثبت معاديًا محاربًا ووليًا 
غير المعادي» وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا. 

ومنها: قوله: «وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه). فأثبت عبدًا متقربًا 
إلى ربه» وربًا افترض عليه فرائض. 

ومنها: قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) فأثبت متقربًا ومتقربًا 
إليه» ومحبًا ومحبوبًا غيره. وهذا كله ينقض قولهم: الوجود واحد'". 

وقال يَدْبَنْهُ: والحديث حقء كما أخبر به النبي 4؛ فان ولي الله لكمال محبته لله 
وطاعته لله يبقى إدراكه لله» وبالله وعمله لله وبالله؛ فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه» 
وما يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه. وما يراه مما يحبه الحق أحبه. ومايراه مما 
يبغضه الحق أبغضه؛ ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق 
واا 

وقال يَنْهُ: وفي رواية في غير الصحيح: «فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي 
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.)۳۷۱ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/ ۳۷۳). 

(۳) تنبيه مهم: رواية افبي يسمع وبي يبصر...» فقد أوردها ابن حجر في الفتح »)۳٤٤ /۱١(‏ نقلا عن 
الطوفي» ولم يعزها إلى أي مصدر. وقد ذكرها الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول في أحاديث الرسول 
5 (3510/1) دون سند. ولما ذكر الذهبي ترجمة «إسماعيل بن عز القضاة)» قال: وكان شيخنا ابن 








ل 

فقوله: «بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي) بين معنى قوله: (کنت سمعه 
وبصره ويده ورجله). لا آنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم وإنما يبقى 
هو المقصود بهذه الأعضاء والقوى وهو بمنزلتها في ذلك . 

قال ابن حجر: ولا متمسك للاتحادية» ولا القائلين بالوحدة المطلقة؛ لقوله في 
بقبة السديث: «ولئن سألني» ولئن استعاذني....2» فإنه كالصريح في الرد عليهم'". 

قال الشيخ ابن العثيمين: فلو قال قائل: ظاهر الحديث: أن الله تعالى يكون سمع 
الإنسان وبصره ويده ورجله» فلماذا تؤولون هذا الحديث» وتقولون: «إن المراد أن 





الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه»؟ 


* فالجواب أن نقول: 
لأن عندنا دليلا يدل على ذلك» وهو قول الله يدك في الحديث القدسي: «وما 


e‏ ننه 


تقرب إلىَّ عبدي..». فهنا يوجد عابد ومعبود» ویو جد متقرب ومتقرب إليه: «ما تقرّب 
الي عبدي»» ويوجد فارض ومفروض عليه «مما افترضت عليه»). 

وفيه أيضا: سائل ومسئول» ومعطى ومعطى» ومستعيذ ومستعاذ به» في قوله: 
«ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذتى لأعيذنه». وكل هذا يدل على التباين بين هذا 


تيمية يعظّمه ويبالغ» حتى وقف على أبيات له أولها: 
وحياتكم ماإن أرىلكم سوى إذأئتم عين الجورح والققوى 
فتألم له» وقال: هذا الشعر عين الاتحاد. قلت: إنما أراد أن ينظم قوله عليه السلام: «فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به». الحديث. فقال: سياق الحديث يدل على بطلان هذا. وهو قوله: فبي يسمع وبي 
يرى» وما في الحديث أن الباري تعالى يكون عين الجوارح» تعالى الله عن ذلك. 
قلت (أى الذهبى): لم أجد هذه اللفظة «فبي يسمع» وبي يبصر» إلخ.. (تاريخ الإسلام (01/ 7751)) 
قال الشيخ الألباني (الصحيحة 4/ )١9١‏ «ولم أر هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا 
من المخرجين». وقد حكم الشيخ عبد العزيز الجليل بضعفها في تحقيقه لمدارج السالكين (۲/ .)5١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲/ ۳۹۰). 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 50 7). 





ضوء الشريا شرح حديث من عادى لي ويا بسر 


وبين ذاك» فإذا كان هذا دالا على التباين» فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضًا من 
الشيء المبايّن؟! وكيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟! فهذا مستحيل. 

وأيضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من المخلوق» ولا يمكن أن يكون 

بعض المخلوق هو الخالق» فهذا شيء مستحيل”"". 

قال ابن رجب: من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائتض» * ثم بالنوافل» قربه إليه» ورقَاه 
من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان» فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كآنه يراه 
فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى» ومحبته» وعظمته» وخوفه. ومهابته» وإجلاله» والآنس به» 
والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة. 

فمتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى» محا ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق 
للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه» فحينئذ لا ينطق العبد 
إلا بذكره» ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق» نطق بالله» وإن سمع» سمع به» وإن نظرء 
ا 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها». ومن ل ا يشير إلى 
الإلحاد من الحلولء أو الاتحاد» والله ورسوله بريئان منه”) 

* عود إلى حديث الباب: 


الطائدة الخامسة: قوله كك: وما تَرَدّدْتٌ ڪن شئ نْءِ اتا فَاعِلّهُ تَرَدوِي عَنْ نَفْسِ 
ال فن كر ارتو ا هل يوضف الله تعالى بصفة التردد؟؟”". 


.)١١١ شرح العقيدة السفارينية» لابن العثيمين (ص/‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم (۲/ 17 07. 

(۳) وقد أورد النووي حديث الباب هذا في (الأربعين النووية)» ولكن دون قوله تعالى: «وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته» فلعل اختصاره له هو من 
باب مراعاة حال السامعين؛ وذلك لكون هذه الأربعين معدة للمبتدئين في طلب العلم» وبعض العلم لا 
يصلح لكل أحد. والله تعالى أعلم. 


وقد بوب البخاري في الصحيح على أثر علي ي الموقوف في كتاب العلم بقوله: (باب: مَن خص 











ج 
والجواب هنا: لا يكون بإطلاق الإيجابء ولا بإطلاق النفى؛ بل عندنا مقدّمتان 
ينبنى عليهما تحرير معنى التردد المراد في حق الله تعالى: 

أ- الأولى: أصل استعمال هذه الكلمة» إنما يكون لمن نازعها أمران يريد فعل 
واحد منهماء ولكنه لجهله بعاقبة هذا الاختيار فقد صار مترددًا بينهما. 

ب- الثانية: أن التردد على المعنى المذكور في المقدمة الأولى مما ينزه الله تعالى 
عنه؛ فإن علم الله کل مما وسع كل شيء» يعلم ما كان وما يكون وما سیکون» وما لم 
يكن لو كان كيف يكون: وسح دياك َىْءِ عِلَمَاً 4 فينبني على هاتين المقدمتين أن 
التردد الواقع في حق الله تعالى ليس من جنس التردد الذي يقع للبشرء والذي منشؤه 
عندهم من الجهل بعواقب الأمور: اا ینزو کی وهو لمع ال ©4 


عي لات 


اوو زتها ارد المراد ف ركه يبان حارف الاب العؤت ون ا 
مَسَاءَتَةُ..). يكون بين أمرين: 

الأول: «انفاذ ما قدّر من موت المؤمن» ولا شك أنه قضاء ثافذ لا محالة؛ قال 
تعالى : « حتفيس ألو 14. 

الثانى: «كراهية ما يحصل من مساءة المؤمن بتقدير الموت عليه». فصار الأمر 
محبوبًا من جهة» ومبغوضًا من جهة» محبوب من جهة أنه يؤدي إلى ما هو خير؛ 
فبالموت ينتقل المؤمن إلى ما هو خير له» ومكروه من جهة أن العبد يكره ذلك '. 





بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا). وانظر: «التوضيح الرشيد في شرح التوحيد) المذيل بالتفنيد 
لشبهات العنيد» لأبى عبد الله الحقوي (ص/ 5 77). 

)١(‏ وقد ذهب جملة من شرّاح هذا الحديث إلى تأويل صفة التردد وصرفها عن ظاهرهاء وذلك بنفي صفة 
التردد عن الله تعالى» وإلى هذا ذهب الخطابي وابن حجر والشوكاني والسيوطي وابن الجوزي» وهو مسلك 
آهل التأويل من شراح الحديث رو هذامما دفع الذهبي إلى الكلام في سند الحديث: فقال: 
فهذا حديث غريب جداء لولا هيبة الجامع الصحيح لعددته في منكرات خالد بن مخلد» وذلك لغرابة لفظه! 
ومن جملة التأويلات البعيدة التي ذكروها لمعنى التردد الوارد في حديث الباب» منها: 
الهو هن ترف ة انو حين يضاب :يداد تيدع الله قيلتقية من قر در له اذاي ركلا ويعرظى عت قلابد 





ضوء الثريا ب شرح حديث من عادى لي وليا +49( 

# فإن قيل: كيف يكون العبد وليًا لله تعالى وهو يكره الموت ولقاء اللهكك؟ 

# وجوابه: لا شك أن المؤمن يحب لقاء ربه كله ولكنه كذلك يحب الاستزادة 
من أعمال الخير؛ ليزداد رفعة عند ربه اه وقد سئل رَسُوَّل الله وك أ 
فقَالٌ: «مَنْ طَالَ و N‏ 

* قال ابن هبيرة: المؤمنون لا يكرهون الموت إلا لنقلهم من الخدمة إلى النعمة» 
فيرون أنهم لم يقضوا :همهم من عبادة الله ولا من خدمته سبحانه في أرضه. فإذا نقلوا 
إلى مقر الراحة وموطن الإباحة ومحل النعم» لم يكونوا إلى ذلك مشتاقين ولاعليه 
متهافتين. 

# فأما من دون هؤلاء في المقام» فإنهم قد يكرهون الموت لخوفهم من بعض 
أعمالهم» ويحبون البقاء لتدارك الفائت وتلاني الفارط. 

ودون هؤلاء أيضًا: من يكره الموت؛ لأنه لم يقض بعد أشغاله» ولم يفرغ من 
استعداة عياف للقاء ا 


# قال أبوالعباس ابن تيمية: المتردد مناء وإن كان تردده في الأمر؛ لأجل كونه ما 


ھل م 


له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله» فإنه قد كتب الفناء على خلقه. 
ب- أن يكون معناه: «ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله ترديدي إياهم في نفس المؤمن» كما روى من 
قصة موسى وملك الموت صلوات الله عليهما وما كان من لطمه عينه وتردده إليه مرة أخرى. 
ج- وهو أن يكون خطابًا لنا بما نعقل» والرب كك يتنزه عن حقيقته؛ بل هو من جنس قوله: ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة». فكما أن أحدنا يريد أن يضرب ولده تأديباء فتمنعه المحبة» وتبعثه الشفقة فيتردد 
بينهما إلى غير ذلك من التأويلات البعيدة التي تصرف الحديث عن ظاهره من غير قرينة توجب ذلك 
ولاريب أن المسلك المذكور أعلاه هو المسلك الجاري على قواعد أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب» وذلك بحمل الحديث على ظاهره» وإثبات التردد صفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. 
وانظر: أعلام الحديث (۳/ »)۲۲٠١‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ »)٥۲۷‏ وميزان 
الاعتدال /١(‏ 557)» وقطر الولى (ص/ »)57١‏ والقول الجلى في حديث الولى .)5777/١(‏ 

ج نى( اوا (۲۰۵۱۸)» انظر: بيع ا (۳۹۷(. 

.0705 /1( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 


مي اي 
يعلم عاقبة الأمور, لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا؛ 
فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا ني أفعاله ثم هذا باطل؛ فان 
الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح 
والمفاسد.... فإذا أتى العبد بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق؛ فأحبه الحق لفعل 
محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحبه محبوبه» ويكره ما 
يكرهه محبوبه والرب یکره أن يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من هذا أن يكره الموت 
ليزداد من محاب محبوبه. 

والله سبحانه وتعالى» قد قضى بالموت فكل ما قضى به» فهو يريده ولا بد منه» 
فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده» فصار الموت 
مرادًا للحق من وجه مكروما له من وجه. 

وهذا حقيقة التردد وهو: أن يكون الشيء الواحد مرادًا من وجه مكروما من وجه» 
وإن كان لا بد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت؛ لكن مع وجود كراهة 
مساءة عبده» ولیس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت 

(1) 


وقال يَدْبَنْهُ: والمقصود هنا التنبيه على أن الشيء المعين يكون محبوبًا من وجه 
مكرومًا من وجه» وأن هذا حقيقة الترددء وكما أن هذا في الأفعال فهو في الأشخاص» 


والله أعلم'". 
0 
A v7‏ 
٣‏ 


0 








.)۱۳۱ /۱۸( بتصرف يسير من مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)178 /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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1 23 رَسُولٍ الله 
ل يوج قال لَه رشو ل اله لة: اغلام إِني مَك 
كلجات: اخمّظ الله يَخْنَظْكَ احْفَظ الله تَجِدَهُ تَجَامَكَ 


ري ها عه 


سال شال ا وإ اذا استعنت فَاسْتَعِنْ ب بالل و وَاعْلَمْ أنَّ الا 

لو اجْتَمَعُو اَلَى أَنْينمَعُوك تشرد إلا برذ کیا 
الله لَك وَلَو اجْتَمَعُو اعَلَى أَنْيَضُرُوكَ لَمْ َضُرُوكَ إلابشَيْء 
ق قد کته الله ع َلك رمت الافلاء : ر 


ا 





* تخريج الحديث: 
أخرجه أحمد (۲۹۹۹)» والترمذي )١5157(‏ في كتاب صفة القيامة» باب (09)) 
والحاكم (25707» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال ابن رجب: «وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة»"”". 
* منزليّ هذا الحديث: ولعظم هذا الحديث» فقد أفرده الأئمة بالشرح 
والتصنيف» كما هو فعل الحافظ ابن رجب» فقد أفرده بالكلام على رواياته ومعانيه 
برسالة سمّاها: «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 4 لابن عباس)» وكذلك فقد 
ذكره النووي في #«الأربعين نحديثاة: 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص: .)١74‏ وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن 
عمير» عن ابن عباس ذَكَاء إلا أن الشيخين دا لم يخرجا شهاب بن خراش» ولا القداح في 
الصحيحين» وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا». اه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


وهذا الحديث معروف مشهور. قاعدة جليلة (ص/ 55)» وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام 
الصغرى (۳/ ۳۳۳)»ء والألباني في ظلال الجنة .)178/1١(‏ 





كعك خخ و E‏ 

قال ابن رجب: وهذا الحديث» يتضمن وصايا عظيمة» وقواعد كلية من أهم أمور 
الدين؛ حتى قال ابن الجوزى: تدبرت هذا الحديث» فأدهشني» وكدت أطيش»› 
فواأسفا من الجهل بهذا الحديث» وقلة التفهم لمعناه)""". 

* أهم الطوائد المتعاقق بحديث الباب: 

١‏ - الضائدة الأولى: قوله: يَِ: «احمّظ الله يَحْمَظْكَ). 

قال النووي: احفظ أوامره وامتثلهاء وانته عن نواهيه» يحفظك في تقلباتك» وفي 
دات وا عر شك قال الیو م یل این كك ر أو انق دقو زیر 
ميته حيو ملسب 4 [النحل: ۹۷]. 

فكل ما يحصل للعبد من البلاء والمصائب» فسببه الرئيس إنما تضييعه لأوامر الله 
تعالی؛ قال تعالى: # وما اڪ من م يبز فعا يق ندب 4م 

[الشورى: نات 

* وهذه جملة متضمنة لأمر وإخبار: 

أما الأول: فهو الأمر: وهو أمرٌ للعبد أن يقوم بحق الله تعالى عليه» وحفظ العبد 
لأمر الله تعالى على نوعين: 

أ- حفظ أمر الله القدري: وذلك بالصبر على الأقدار» فهذه من علامات صدق 
الإيمان» فعَنْ صَهَيْب كلك قال : قَالَ وَصْولٌ الله يكلِ: ١عَحِبْتُ‏ مِنْ مر الْمُوْمِنِ إِنَ أَمرَ 
المُؤمق ن كله لَه خَيْرٌ ويس ذلك لِأحَد إلا لِلْمُؤْمِنِء إِنْ أَصَابَئهُ م اک كان ذلك له 
نذا وإن لضاف یکا كيك لش عجر وال لالص على القدن لا 
يحصل إلا للمؤمن: 

= حفظ أمر الله الشرعى: وذلك بالقيام ب بحق الشرع» بامتثال الأوامرء واجتناب 


.)٤٦١/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)٦۳ شرح الأربعين للنووي (ص/‎ )١( 
.)۲۹۹۹( أخرجه مسلم‎ )۳( 
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النواهي» كما قال تعالى: # وَالَد امنأ وهَاجَرُوأوَجَهَدُ أن سيل أ وَلَينَ ووأ 
فَعيوَا أزليك الم وحنل نووز كم (4 [الأنفال: 4 /7]» وقال تعالى: 
و نَم هم ن َي روم مُشْفِفُونَ © (80) ولد حر کان ت م وون () وال هر 
لا دش رکوک والس د دون ما ءَاتوأ ا وو ا ع ِل ركم عون ويک 

سكرعون ر ف کنات و امرش )€ [المؤمنون: 1]. 
* والذي يتنبه لدلالات ألفاظ القرآن والسنة؛ يجد أنها قد حثت في أبواب الآخرة 
على الجد» والسعي والمبادرة والمسارعة» وأما في أمور الدنياء فقد جاء الأمر 


بالمئل وال هال 
# فمن أدلة المبادرة والمسارعة في أمور الآخرة: قوله تعالى: #فَاسَتبفوأ الْحَرتَ # 
[البقرة: 448 ]١‏ 
ks,‏ تعنسالي: و هه سسارعوا عوا إل م .< عفرو م من وت ,م وحنو عرض اموت 
وَالْدَمْضٌ أَعِدَّتٌ بِلْمتَّقِينَ 4 [آل عمران: 1 ]» وفى حديث أبي هريرة ص » أن رسول الله 
قال: ابَاورُوا بالأَعْمَالٍ فتن قِطع اللَبْلِ الْمُظْلِم ؛ كه يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا وَيُمْسِي 
كوا اذاي E‏ 
فالحديف فيه: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرهاء 
والاشتغال عنها بما سيقع من الفتن الشاغلة المتراكمة» كتراكم قطع الليل المظلم. 
وني حديث أبي سعيد الخدري 6 أن رسول الله كَل لما رأى في أصحابه 
تأخرًا عن الحضور للمسجد. قال لهم: «لا يزال قوم يتأخرون؛ حتى يؤخرهم الله)"'". 
* وأما في أمور الدنياء فقد أمر الله تعالى فيها بالتؤدة: فقد قال تعالى: #هْوَاَرى 
جک کم الْارْصَ دلولا امش وأ في م مكيبا ومن ردقه وليه النشوز )4 [الملك: .]٠١‏ 
وعن ابن مسعود ف قال: قال رسول الله 4: «أبَا النّاسُ اتقو الله وَأَجْمُِوا في 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۸). 
(۲) أخرجه مسلم .)٤۳۸(‏ 
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أَحَدهُمًا ای الي کا رالد 08 فَشَكَا لتر اا إِلَى لي ا قَقَالَ 
كهِ: «لَعَلَكَ ررق بوا. 

* وأما الثاني: فهو الإخبار: فقد وردت البشارة لكل عبد قائم بأمر الله تعالى إذعانًا 
وامتثالاء مسارعة وإقدامًاء بشارة بحفظ الله كلك له في أصلين: 

-١‏ الأول: حفظ الله تعالى لعباده؛ من مضلات الفتن في دينهم» فيحفظ عليهم 
دينهم؛ حتى يتوفاهم ا الإسلام. 

- الثاني: حفظ الله تعالى لعباده؛ من مضايق المحن في دنياهم. 

وأما الأصل الأول: فيدل عليه قوله تعالى: # له لیل ساط ر عل الدسح اموا وع 
0 45 [النحل: 0144 وقوله تعالى عن يوسف #2: دك 

رن عنة الى الا نه E ie‏ 


31 


قال ابن رجب: فمّن أخلص لله تعالى؛ خلصه الله تعالى من السوء والفحشاءء. 
وعصمه منهما من حيث لا يشعر» وحال بينه وبين أبواب المعاصي المهلكة'". 
كذلك ما جاء بيانه في حديث الولاية. 

وهو ما رواه أبو هريره كلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى ِي 

ا ااا توت 
010 الع بْنَهُ: كنت سَمْعَةُ الَّذِي يَسْمَعٌّ به 


3 


صر اي صر يد ويه اي طش بها وله الي يدهي يا ون ساني أطي 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)١٠١١(‏ والبيهقى »)٠١٠۱۸١(‏ قال الذهبي: «على شرط مسلم)» وانظر: صحيح 
الجامع ٠۸٥(‏ ۲) والإجمال» هو: الطلب بقصد واعتدال» مع عدم انشغال القلب. 
(1) نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 1 لابن عباس (ص/ 5 5). 


#2 سمه‎ o7 
03 


وليه قد آذنتة بالحَرب» وما تقر 3 ب إلى عَيْد 








المعاني الراسيات شرح حديث إني معلمك كلمات 4000 


ون اشتغاذنى لأعيدتةة, 
# وأما الأصل الثاني: والذي هو النجاة من محن الدنيا ومضايقهاء ومن كل أذى» 


فله موارد كثيرة» قال تعالى: عقت يي يديو ومن خَلْفِ-حَمَظوتهون مرا 
[الرعد: »]١١‏ قال ابن عباس ط6ا : والمعقبات من الله» هم: الملائكة يحفظونه من 
بين يديه» ومن خلفه. فإذا جاء قدر الله تعالى: خلوا عنه”'"'. 

قال ابن كثير: للعبد ملائكة» يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحرس بالنهار 
يحفظونه من الأسواء والحادثات”". 

ونی حديث أبى هريرة ذلك لما قَالَ له الشيطان: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكٌ فَافرَأ ار 
له: «صَدَقَكَ وَهْوَ كوت داك شَيْطّانُ70". 


1١ 


ع 


م 


قال ابن رجب: ومن حفظ الله للعبد: أن يحفظه في صحة بدنه وقوته وعقله وماله» 
وقد تأول بعضهم على ذلك قوله تعالى: « تر رده َسْمَلَ سَهلِينَ )إل آلز اموا 
وعيلوأ ألصَلْلحَلتِ € [التين: ٠-٦]ء‏ وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز المائة سنة» وهو 
متمتع بعقله وقوته» فوثب يومًا من سفينة» كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة» فعوتب 
على ذلك» فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغرء فحفظها الله علينا في الكبر. 

وقال محمد بن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته 
التي هو فيها والدويرات التي حولها فما يزالون في حفظ من الله وستر”*. 

وكا لال :2< تعن اسك بالل وَالنَهَارِ ملحن 4 [الأنبياء: 4[ 

قال ابن كثير: أي بدل الرحمن» یمتنٌ سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه 


.)۳۷۱ /۱١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم .)٤۳۷ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (771/0). 

(5) وانظر: روائع التفسير /١(‏ 0 01)» ونور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ب لابن عباس (ص/ ١‏ 0). 





ا سي لت 
لهم بالليل والنهار» وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. 

# نقول: فبقدر ما تحقق من حفظك لأوامر الله تعالى» بقدر ما يتحقق حفظ الله 
تعالى لك. 

ونظير ذلك: ما قد ورد في قوله تعالى « أَلْنَىَ ههكاف عَبّدَةٌ4 [الزمر: “010 فإنه 
بقدر ما تحقق من الامتثال والعبودية» بقدر ما يتحقق لك من الكفاية والهداية. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: فلو أنه يعني : يونس # کا يِن سبحي 4 
المُصَلَينَ لله قبل البلاء» الذي ابتلي به من العقوبة بالحبس في بطن الحوت: ليت في 
بطنهء إل بوم عون يقول: لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة» يوم يبعث الله فيه 
خلقه محبوسّاء ولكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء» فذكره الله في حال البلاء 
فأنقذه ونجّاه. 

* حفظ الله تعالى لأوليائه: عن سفينة مولى رسول الله ياء قال: «ركبت سفينة في 
البحر» فانكسرت» فركبت لوحًا منها فطرحني في أجمة فيها أسدء قال: فقلت: يا أبا 
الحارثء أنا سفينة مولى رسول الله ده قال: فطأطأ رأسه. وجعل يدفعني بجنبه -أو 
بكتفه-؛ حتى وضعني على الطريق» فلما وضعني على الطريق همهم» فظننت أنه 
يودحني 1 

* وهنا إشكال: كيف الجمع بين قوله كلا «احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ). وبين مايقع 
لآهل الإيمان من البلاء والمحن؟. 

* وجواب ذلك أن يقال: أن الحفظ نوعان: «حفظ إيمان» وحفظ أبدان». 

فأما حفظ الإيمان: فهذا هو المراد بحديث الباب» فالعبد إذا ما حفظ الله تعالى في 
أمره ونبيه فإن الله تعالى يحفظ عليه دينه وإيمانه» ويجعل له بصيرة تنجيه من مضلات 
الفتن وشبهات البدع» قال تعالى: اا َم ا 
فاا * [الأنفال: ۲۹]ء وقال تعالى: هکی آنه آل٣‏ امو الما تلماه من الح 





.)٠۹ /۱( وانظر: حلية الأولياء‎ )١( 








المعاني الراسيات شرح حديث إني معلمك كلمات +8 خط روب 
دنه وال بی من اء مل مر سسقے © [الشرة: .]۴١۴‏ 
# وأما حفظ الأبدان: فمثل هذاء وإن كان من حيث الأصل العام؛ داخلا في حكم 
القسم الأول إلا أنه غير ممتنع الوقوع» فخير الحافظين لأمر الله اء وهو النبي علي لم 
يسلم من مثل ذلك» ففي يوم أحد قد شج في وجهه. وسرت رباع ود وهشمت 
البيضة على رأسه» ودخلت حلقتان من المغفر الذي يستر به وجهه في وجنته. 
وكذلك» فقد حر ي على يد رجل يهودي» فاشتكى فأتاه جبريل 126 
بالمعوذتين. ولم يكن لذلك السحر أثر على شأن الوحي والرسالة؛ بل كان يخيّل إليه 
أنه قد صنع شيئًا وما صنعه» حتى كان یری أنه يأتي النساء ولا يأتيهن؛ أي أنه أنّر على 
جسده فقطء أما الوحي والتبليغ فلا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. 
# الحاصل هنا: أن أصل حفظ الله تعالى لأنبيائه وأولياءه؛ إنما هو حفظ لما وقر 
في قلوءهم من الإيمان الراسخ» والاعتقاد السابغ» وأما ما يتعلق بما قد يصيبهم من 
بلاء أو أذى في بدن أو نفس أو مال ونحو هذا. ال ممتنع الوقوع.. 
* وتأمل في قوله تعالى: وکین لَّميَفْعَلٌ مآءامرة. سجن ولك نام لغری © 
[يوسف: ۳۲] 
فقد أكد الفعل الأول الذي هو السجن -وهذا من بلاء الدنيا- بنون التوكيد» وقد 
وقع بالفعل» أما حال ذكره للصَّغار الذي هو الذل والهوان -وهذا مما لا يحصل 
لأهل الإيمان -فقد جاء الفعل مصحوبًا بالنون الخفيفة ولي كدان دعن € فلم 
يقل: «وليكوننٌ»» والنون الثقيلة التوكيد بها أشد وأبّلغ؛ ریا الم قن على 
زيادة المعنى غالبًا. 
قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدَّس الله روحه- يقول: ما يصنع 
فذاق بي اا جت وہکاں ق صقري ارح فى فى لا قار تی إن جس 
خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة'''. 


() الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص/۸٤).‏ 





٤‏ ط6 4 يج | ات ا 
8 ات ابد 

* ولا شك أن البلاء» وإن كان واقعًا ولا بد» فإن حصوله في أمور الدنياء أهون 
من حصوله في أمر الدين» لذا فقد كان من دعائه عَكَِِ: «ولا تَجْعَلُ مُصِيِبََنَا فی دِينِنًا70". 


وف مثل هذا المعنى قد قَالٌ يوسف 48542: رب الجن لحب إل مسا يدَعُوتَو إل 4. 


انوس ا 

* نقول: حتى ما يقدّره الله ك على أولياءه من المحن والبلاء فإنما يقع لحكم 
عظيمة» منها: 

-١‏ أن يكون هذا إظهارًا لصدقهم: فيثبت أهل الإيمان» ويُفضح آهل النفاق» قال 

تعالى : وما اسیک مال لمان وذ لويم لمن( رایعم لذن اکا وقي 


كوه سن 4 و ه ا دي € و ا کي ہت اک در 2 2 
كم اوا يلوا في سب لاله أو دمعو قالوا و نعم تال لَاتَمِعَنكُمَ هم لِلَكُفْر يوْمَيِذٍ 
َفَربُ منم لمن € [آل عمران: 177-175]» وقال تعالى: الال أحيب الاس أن 


كله چ مار و 


يرأ أن یقولو اکا وشم دیف ون )وقد متنا ر من لهم ليع کمن مهأل ص دوا 
وَلَعلَمَنَالْكَزِبِينَ € [العنکبوت: .]"-١‏ 

۲- وقد يكون هذاء رفعة لدرجاتهم» وتكفيرًا لسيئاتهم: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ 
كه عن الي کیا قَالَ: ١مَايُصِيبٌ‏ المُسْلِمَ مِنْ تَصَبء وَلآَوَصَبٍء وَلآَهَمٌ وَلآ 
خُزن» ولا أذ وَلاَعَمٌ؛ حَتَّى الشركة يُشَاكهَاء إلا الله بها من ا 

* الطائدة الثانيس: قوله يَلِِ: «احفَظ الله تجده تَجَامَكَ..2. 

والمعنى: أنه بحفظ حدود الله تعالى يُرزق العبد المعية الخاصة» ومعية الله كل 
الخاصة معناها: أنه سبحانه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده. 

فمن راعى حدود الله ود وجد الله معه في كل أحواله. حيث توجه» يحوطه» 
وینصره» ويحفظه ويوفقه ويسدده # لاله مَعَألَدنَ نَمَو وَل هُم یوت » 
[النحل: .)]1١78‏ إنها معية الله تعالى لأنبيائه وأوليائه» قال تعالى: تاف اشن ِد 


2-- 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳١۰۲(‏ وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع (1714). 








المعاني الراسيات شرح حديث إني معلمك كلمات جو (vy‏ 


جص 


هماو لمان ديول المد yd ENES‏ 
تعالى: ل قَالكلا مدهب ايتا 6 ی ادر ]ء وقال لني 
خبر موسى عليه السلام نوق سین © [الشعراء: 57]. 

* الضائدة الثالشت: (وَإِذَا سَأَلْتَ انال لل وَإِذَا اْْتَعَنْتَ قَاسْتَعِنْ بالله..). وقد 


م 


أمر الله تعالى بسؤاله» فقّال: و سلوا أله من فص زر € [التساء؛ ۴۲]. 

وفارق بين سؤال الخالق. وسؤال المخلوق: فأما سؤال الخالق: فالأصل فيه 
الإلحاحء عن أي مُرَبِر قل» أن رَسُول اله ي قال: ١يُسْتََجَابُ‏ لِأحَدِكُمْ مَالَمْ 
يَعْجَلٌ: يفول دَعَوْتُ فلم يُسْتَجَبُ لي م 

قال ابن حجر: وني هذا الحديث» أدب من آداب الدعاء» وهو أنه يلازم الطلب» 
ولا ييأس من الإجابة؛ لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار'". 

قال ابن القيم: «ومن أنفع الآدوية: الإلحاح في الدعاء»”" 

* وأما سؤال المخلوق: فإن الأصل فيه المنع» ففي حديث عَوْفٌ بْنُ مَالِكِ 
الْأشْجَعِنْ ف قَالَ: كنا عند رول الله ية َقَالَ: «ألا نبَايعُونَ رَسُولَ اللو؟ قَالَ: 


3 و‎ ٩ 


Ae‏ تت E‏ اللي كات ا «عَلّى أن تَعْبُدُوا 
الل ولا تد E‏ کله عفان ولا الا 
0 شنا" هلد رايت بعص اوليك التَّمَرِءِ يَسْقَطُ سَوْطُ أحهب؛ E‏ 


وه 


يد 


0 


وعَنْ تَوْبَانَ لك عَن التب يك َالَ: «مَنْ يفل لي بوَاحِدَق وَأَتكَمَلٌ لَه بالْجَنَة» 


تين اتن ...اتير 


ل قال «لا شال الاس ني َيه قَالَ: كه 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) فتح الباري »0١ ١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (55017). 
(۳) الجواب الكافي (ص/ .)٠١‏ 

.)۲۳۹۹۳( وأحمد‎ »)۱۰٤۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 








ر 4 (6 2 امكو ع 
. ر و > بسر فو 

RE 21 5‏ َم > وم م 0 
قال عبد الرحمن بن يزيد: فَكَانَ ثوبان لا يَسَألَ أَحَدًا شَيْنَاء ويقع سَوْطْهُ وهو 


5 م SY‏ ع - 9 ر ت م دس 
راکب فلا تقول لحد نَاولييه» حتى ينزل فیتتاولة . 


a 7 
| 


- ر ت ا ا r‏ 0 ر ا 
وعن الرْبَيْر بن العَوّام َل عن النبيئ ي قال: «لَأنْ يخ أَحَدَكُمْ حَبْلَه فيَأنِيَ 
o. 12 e‏ 71 24 کرک يبرو سد نر وام > مي ل ما عه 007 
بَحُرْمَةٍ الطب عَلَى هره فَيَبيعَهَاء فيكف الله با وَجْهَهُ خَيْرٌ لَه مِنْ أنْ يَسْألَ النَاسَ 
أغطوه أو مَتَعوة). 
* الضائدة الرابعة: قوله يَكِةِ: «وَإِذَا اسْتَعَنْتَ» فَاسْتَعِنْ بالله): وهذه عبادة من 
أعظم العبادات» التي يتوجه بها العبد إلى ربه ک» وقد أمر الله تعالى بها عباده» قال 


تعالى ا ايها رن ءامو آاسْتَعِنوأ ّبر وَالصَلَووإِنَّأهَه مع لبر )4 [البقرة: ]١68‏ 


دي رهص 


وقال عرس لقو #اتتكيبوا ا 4 0ا وقال الله لنبيه عَِهِ: 
لکل رت يللي ودا ليم ليان مَاتَصِنونَ 4. 

قال ابن رجب: وفي استعانة الله تعالى وحده فائدتان: 

الأولى: أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات. 

والثانية: أنه لا معين له عَلََى مصالح دينه ودنياه إلا الله كي فمن أعانه الله فهو 
المعانه ومين خد هفو المخدون". 

# الضائدة الخامسة: قوله يَكِ: «وَاعْلَمْ» أن امه و اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ ينفَعُوك لَْ 
يتمعو إلا بشَيْءٍِ قد کتبۀ اهلك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضروك لَمْ يَضروك إلا بِسَيْءِ 
قد كتبة الله عَلَيِكَ). وهذه معاني عظيمة النفع لقلب العبد؛ فإن العبد, إذا ما امتلاً قلبه 
يقينًا أن كل ما يصيبه: إنما هو مما قذَّره الله تعالى وقضاه ازداد تعلقًا بربه وتوكلا عليه. 

فصار القلب متوجهًا بكليته شطر خالقه كك على اليقين الجازم أن الأولياء 
وغيرهم من المخلوقين لا يملكون؛ لأنفسم نفعًاء ولا ضرًَاءِ فضا عن أن يملكوا 
لغيرهم؛ كما أنهم لا يملكون موتاء ولا حياةً ولا نشوراء وأن غيره تعالى غير قادر 


.)57755( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۳۳ (؟) نور الاقتباس (ص‎ 
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على العطاء والمنع» ودفع الضر وجلب النفع. 

قال تعالى نوماه ِب 4 [التغابن: »]١١‏ قوله تعالى: لوم بق 
بال € E‏ رلك #يوققه اليقين: تی 
يعلم أن ما أصابه لم يكن؛ ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وللقول الحسن فلا 
يقول إلا ما يرضي الله كث إنا لله وإنا إليه راجعون ويسلم لقضاء الله تعالى وقدره.. 

* ومما صح في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس ؤَلكُكَا : قوله تعالى: #ومن يُؤْمِنْ 
ا پک هنی ثليه انبعل آزاها أصايه ل کن اه ونا ألحطأه 
لم يكن ابص 

وقال عبد الله بن مسعود ي : «هُرّ الذي دا أَصََئْهُ مُصِيبَةٌرَضِيَ» وَعَرَفَ 


سس )الل 1 
من اش 


وعن رَيْد بْن نَابِتِ د أن الى کا قال: الو ت جاجد ار 
الى ما قب لمك حٌى تُؤْمنَ باقر وَتَمَْم أ ذَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا 
أَخْطَأَكَ لَمْ بَكُنْ لِيْصِيَكَ که وَلَوْ مت عَلَى غَيْر ذَلِكَ لَدَخَلْتَ الثَارا!". 

قال أبو العباس ابن تيمية: فمّن سلك هذا المسلك العظيم» استراح من تعلق قلبه 
بالخلق» ونظره إليهم» وتجرد التوحيد في قلبه» وتوكل على الله تعالى فهو حسبه'*) 

قال ابن رجب: إن العبدء إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له؛ من خير 
وشر» ونفع وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد ألبتة» علم 
حينئذ أن الله وحده» هو الضار النافع» المعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه كك 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير »)١١5/١17(‏ وسنده حسن» وانظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير 
بالمأثور /٤(‏ 596). 

(۲) ذكره البخاري معلقًا (۸/ :)7١١‏ ووصله ابن حجر في التغليق (5/ 47 *). 

(۳) أخرجه أحمد ,)75١584(‏ وصححه الألباني «الظلال» (50؟). 

(4) مجموع الفتاوى (۱/ .)٩۳‏ 





7 : حر ١م)‏ الس جع | ات ا 
6 و ابد 
وإفراده بالطاعة والخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته 
على طاعة الخلق جميعًاء وأن يتقى سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعًاء وإفراده 
بالاستعانة به والسؤال له» وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء". 





سر 2 وعد م 
5 8 5 جص ع مس ميو کس + ر م عد عه يت م2 
وقالتعالى: #وإِن يَمَسَسَكَ أله بِضْرٌ فلاكاسْف له لاهو وإ ردك خر فلا راد 


3 -- 


آذ کے ا 4 


ِمَضْلِهِ يصب بو من يِسَاءُ ِن عادو وهو الغقور ارصم € [يونس: »]٠١۷‏ فإذا ما مسك 
ضر فلن يستطيع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم أن يرفعوا هذا الضر عنك. إلا إذا 
أراده الله تعالى» وإذا أصابك خير قدَّره الله تعالى لك» فلن يستطيع الخلق كلهم أن 
يمنعوا هذا الخيرء إلا إذا أراد الله تعالى. 

ولاشك» آن لهذا الأعشاد متعلقا وثيمًا بر جحد ال ر ةة فان الرب سبحا هو 
المالك المدبر» المعطي المانع» الضار النافع» الخافض الرافع» المعز المذل» فمن 
شهد أن المعطي أو المانع» أو الضار أو النافع» أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك 
بربوبيته. 

وقال سبحانه: « مولن رعشم من دونو لیم لكو کف لر دك ولا 
ويا € [الإسراء - 55]. 

فمن دلائل بطلان عبادة من سوى الله كَيْكَ: أنهم لا يملكون كشف الضر عن المرء 
ولا تحويله» فهذا أحد أوجه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الآلوهية. 


* الطائدة السادسم: قوله عة «رُفِعَّتِ الأقلام ب الصّحُف). 

والمعنى: أن الله تعالى» قد قضى كل شيء وقدَّره تقديرّاء وأمر بكتابة هذا الذي 
قدّره في اللوح المحفوظ» ويسمى أيضًا أم الكتاب» والكتاب المبين. 

قال تعالى « وکل صَغِي روك رِمُسَعَطدٌ € [القمر: 98]» وقال الله تعالى: ما ساب 


لے ر . مي ی چو سخ ت م دان مه > ب لم 7 
من مُصِبَةٍ في الْأرضٍ ولا أنف سكم إلا فى كنب ين قبل ان برا إن ذللك عل ١‏ 


- 
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سر [الحديد: ۲۲]. 


aS 


وعن عبّادة بْنِ الصَّامِتٍ وله فال قسنت وخر ل الله كلق يَقُولٌ: (إنَّ وآ مَا 
لق الله الْقَلَمَ َال لَه امب قال: رَبّ وَمَاذًا أَكْتَبُ؟ قَالّ: اتن مَقَادِيرَ گل سء حى 


قوم الساعة. 

وقد بوب الإمام البخاري كث4 في كتاب القدر من صحيحه: (بَابٌ: جف القَلّمُ 
عَلَى عِلْم الو وذكر تحته ما يلي: قوله تعالى #وأضله أله عَلَ علو 4 [الجائية: 7]. وَقَالَ 
ا قَالَ ِي التب طَلله: جف القَلَمْبمَا أَنْتَ لآق). 

قلت: وأما ذكر البخاري لهذه الآية تحت هذا التبويبء ففيه دلالة أنه ناله يرجح 
أن هذا العلم المقصود في هذه الآية» هو علم الله تعالى السابق» فيكون المعنى: أن 
ضلال هذا العبد» إنما وقع وفق ما قدّره الله كلك في علمه الأزلي» وأنه لا يستحق إلا 
ذلك. 

* وأما حديث أبى هريرة ي الذي ذكره البخاري هاهنا معلقاء فقد وصله في 
باب النكاح برقم (0077)» ومناسبته هناك أن ابا هُرَيْرَةَ كلك قَالَ: قَلْتُ: يَارَسُولَ 
الله إِنّي رَجلُ شات و ال سر ل E‏ 
الت كلا:: اھ جف جَفتّ القََمْ بمَا نت لآق فَاخْمَصٍ عَلَى ذَلِكَ أو ذَْا. 


ار 


* وقوله یا لأبي هريرة كه : جف القَلمُ بما أَنْتَ لآق)» هو معنى ما ورد في 


أن 


حديث الباب: «رُفِعَتِ الأفْلام وَجَمَّتِ الصّحُف): فهذه كناية عن الفراغ من الأمر 
الذي سبق به القدر» فكل ما يجري في الوجود فقد سبق به علم الله تعالى وكتابه» فقد 
فرغ من الكتابة التي أمر الله تعالى بها القلم حين خلقه» وأمره أن يكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۲۷٠٠١(‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة »)٤۸/١(‏ وقد تم شرح هذا الحديث 
ضمن أحاديث «الأربعون العقدية»» تحت عنوان «بلوغ العَلّمِ في شرح حديث أول ما خلق الله القلم». 








ا 
عَنْ عبد الله بن عَمْرِ وها قَالَ: توق رشول الله قل E‏ « کب اله مَقَادِيرَ 
لخَلائِقٍ قَبْلَ أذ يفك ارات وَالأَرْض بِحَمْسِينَ الف سَنَدَه وَعَرْشة عَلَى الْمَاء»". 
وقوله بَئِةِ: «كتب الله مقادير الخلائق): قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في 

اللوح المحفوظ أو غيره» وليس أصل التقدير؛ فإن ذلك أزلي لا أول له. 
قال أبو الحسن الأشعرى: وأجمعوا على أنه تعالى» قد قدّر جميع أفعال الخلق 

وآجالهم» وأرزاقهم قبل خلقه لهم» وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ماهو كائن 

منهم إلى يوم يبعثون. 

* وهذا الذي كتب في اللوح المحفوظ يشتمل على كلمات الله الشرعية 
والكونية: 

أ- أما الكلمات الشرعية: فمنها التوراة التي خطها الله لموسى في الآلواح» وأنزل 
على إبراهيم صحمًا وعلى موسى صحقًاء وكذلك القرآن فإنه مكتوب عنده في اللوح 
المحفوظ؛ كما قال سبحانه وتعالى في وصف القرآن: # بل هوف ان يجيد )فرج 
تَحَفُوظٍ € [البروج: ۲۲-۲۱]ء وقال تعالى: اند قران كيم ا فيككب کون 4 


[الواقعة:۷۸-۷۷] 





ب- وأما الكلمات الكونية: وهى كل ما قدره الله تعالى؛ من أقدار» وأعمال 
وأخبار» كما قال تعالى: لرك كتك مان الصا ألمإ رلك 
کب € [الحج: 417١‏ وقال تعالى: لول شىء أَحَصَيَنَةُ ف إِمَا مین € [يس: .]١١‏ 

قال ابن كثير: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» أي: وجميع الكائنات مكتوب في 
كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين هاهنا هو أم الكتاب'" 

قال ابن قدامة: لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس في 


(۱) أخرجه مسلم (751017). 
(1) تفسير القرآن العظيم (075//57). 
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العالم شيء يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن القدر 
المقدورء ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. 

* وهنا سؤال: قد دل حديث الباب على أن مقادير الخلائق» قد فرغ منهاء فقد 
ووسااد روك سه اح اإواكل على مذايا Eg‏ 
يعارض ظاهرها هذا الأمرء مثل قوله تعالى: #يمحوأ ألما ماھ اوت ونك أ 
ألكتب # [الرعد: 9"]. 

وكذلك ما ورد في حديث ابن عباس 5ء أن رَسول الله ل قال: (إنَّ لله كل لما 


- و 
0 س ےہ 
کاک 


خَلَقَ ا مَسَحَ ظَهْرَه َرَج مِنْهُمَا هْوَ 1 دَرَارِيَ إلى يوم ليامت فَجَعَلَ يَعْرِ ض ذريته 


١-0 


ر 
<< 
کے ٠‏ 


عل ری یوم رجلا بعر َقَالَ: أَيْ رب مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَدَا ابْنْكَ دَاوْكُ قَال: أ 
كَمْ عَمْرة؟ قَالَ: رقا قال: رَبِّ زْدْ في عُمْره...»” ول كن اعت 
سط لَه في رقي وَيدْسََلَهُ في ادر و فَلْيَصِل رَحِمَا. 

* وجواب ذلك أن يُقال: أن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد قدّره الله تعالى 
وكتبه في اللوح المحفوظ وهذا الذي سطّر في اللوح المحفوظ لا يبدلء ولا يغير 
ولا يمحى» وإنما الذي يقبل التغيير والمحو والإثبات؛ هو ما في صحف الملائكة 
كما قال وَيكا: #يمحواأ آله ماهتا ey‏ دا ألكتب 4 [الرعد:۳۹]. 

والمعنى: أن الذي في أم الكتاب» وهو اللوح المحفوظ, لا محو فيه» ولا تغيير» وهو 
من الغيب المطلق الذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسلء وأما الذي يسطَّر في 
صحف الملائكة فهذا الذي قال تعالى عنه: #يمحوا أله ماهتا ينبت )»وکل مايقع في 
هذه الصحف من التغيبر والإثبات» فهو مكتوب في اللوح المحفوظ تفصيله» ونهايته. 

# فالحاصل أن القضاء نوعان: 


). ا 
ا 58 
١‏ 


(۱) أخرجه أحمد (70710)» والترمذي (/7775), وقال: «هذا حديث حسن صحيح».وصححه الحاكم» 





روجع سخ ( 27 

-١‏ قضاء مبرم:فهذا الذي لا تبديل فيه» ولا تغيير» وهو المسطر في اللوح 
المحفوظ, وهو آم الكتاب أى أصله. 

نا ور هر انردق قوت ا لتقت 1 ور 4 
المحرقه والثيات ماق اسراب ترما ل 6 ره العا وصلة ارجم 

ومثال الأول: ما ورد عن 1 حَبِيبَةَ صا ء آنا قالت: الهم لخبي بِرَوْجِي رَسُولٍ 
اللہ کیا وبابي 5 شان ربخي مُعَاويَةَ فَقَالَ لَهَارَسُول اشرولة: ١إِنّكِ‏ سَأَلْتِ الله 
لآَجَالٍ مَضْرُوبَة» وَآنَارِ مَوْطُوءَق وََرْرَاقٍ مَفْسُومَةِ)(". 

دعن بي لز ل :قا رشو ال كة. قرع لله إلى كل عَْدِ مِنْ حَمْس: 
مِنْ أَجَلِهِ وَررْقِه وََنْرِهِ وَسَقِيٌ أمْ سَعي». 

# ومثال الثاني: ما ورد من قول عمر بن الخطاب ذلك وهو يطوف بالكعبة: اللهم» 
إن كنت كتبتّني في أهل السعادةء فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبت علي الدّنب والشقوةق 
فامخني وأثبتني في أهل السعادة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أمَّ الكتاب" 

e 

#ولسكل شخ ل عن قوله تعالى: يمحا الله ما اء و 
وَعِدْدَه اما ڪب 4 > هل المحو والإثبات في اللوح المحفوظ. 

وقد جاء: «جف القلم» فما معنى ذلك في المحو والإثبات؟ وهل الصحيح 
عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم كما جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب ذَلكَه : الجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة» فإذا 


(۱) أخرجه مسلم (757517). 

ا عات 11800 برضحب الاراووطة. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (055/1)). وحم حسّن ابن كثير إسناده في مسند الفاروق (۲/ 59 0). 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن .)5/١ /١5(‏ 








المعاني الراسيات شرح حديث إني معلمك كلمات 2 


3 
0 


وهذا معنى ماروي عن عمر أنه» قال: «اللهم إن كنت كتبتني شقيًاء فامحني 
واكتبني سعيدًا؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت 

والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ فهو 
يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك» والملائكة لا علم لهم» إلا ما علمهم الله. 

فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة» وأما علم الله سبحانه 
فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالمًا به» فلا محو فيه ولا إثبات"") 

والأجل أجلان «أجل مطلق» يعلمه الله «وأجل مقيد» و بهذا يتبين معنى قوله عل 
«مَن سره أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره؛ فليصل رحمه). فإن الله أمر الملك أن 
يكتب له أجلّاء وقال: (إن وصل رحمه زدته كذا وكذا» والملك لا يعلم أيزداد أم لا؛ 
لكن الله يعلم ما يستقر عليه الآمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر'". 

* أصل القضاء لا يعارض العمل: عَنْ جَابرِ ک6 قال : جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بن 


سر رس يه 


شم َي تال : یا رَسُولٌ الله يبن لتا ًا كاتا خلقتا الآ فِيم الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا 


ب 


جَقَتْ به الْأَقكَام وَجَرَتْ به الْمَقَادِيرٌ أم فا نستقبل؟ تال الا؛ بل فِيمَا جَفَّثْ بو 
e‏ قال قي القع[ ؟ لی مكل ا 
ّم قرا ممن اغ وای ومد اتی 4 إلى قول فشر إلشترى». 
Tes‏ 
فقد قدّر الله تعالى ترتيب المسبّبّات على الأسباب» ما يجيء لك ولد إلا إذا 
تزوجت» ولا يعقل أن تقول: «إن كتب الله لي ولدا فسيأتي ولو لم آتزوج»!» أو تترك 
طلب الرزق وتقول: (إِنْ كتب الله لي رزقًا سيأتيني وأنا نائم»! نعم قد يكون؛ لكن 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ 547). 


(؟) المصدر السابق (011//0)» ومن أراد الاستزادة في تفصيل هذه المسألة» فليراجع: مشكل الأثار (// 
»)١‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح »223١١/١5(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 


(ك/لم5ه). 
(۳) متفق عليه. 








ليس هذا موجب العقل والفطرة والشرع. 

بل موجب العقل والفطرة والشرع أن تسعى في طلب الرزق» ولو توكلت على الله 
تعالى فلا بد لك من الأخذ بالأسباب» وأعظم من ذلك أمر السعادة» فلا تكون 
السعادة إلا بأسبابهاء وهي الإيمان والعمل الصالح» ولا يمكن أن يكون الإنسان 
سعيدًا إلا بالأسباب» فمن تحققت له أسباب السعادة فنعلم بذلك أنه قد سبق علم الله 





تعالى و کانه سعاؤته., 

# ولكن مع تقدير الله تعالى الأزلي لمنازل أهل السعادة» وأهل الشقاء» فقد أمر 
تعالى بتحصيل العمل الصالح الذي به تحصل سعادة الدارين» قال تعالى #فَرَكانَ 
مما وو لقتل ع لصنلا # [القييشيه +13وفال صانق : # وَعَن أرادالتهرة 
وس فا سَعَيَهَا وهو مون ایک اسهم کردا € فجعل تعالى من 
علامات صدق الدعوى» بذل العمل» وإلا فالمدّعون كثرء لكن لم يزل أهل الصدق 
إلى قلة. 


المجلس الثلاثون 
چ 


2 
و بن 
في 


نثرالجمان 


«٠ 


بفوائد حديث إنهما ليعذبان 


55 ا 


نثر الجمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان (wy e0)‏ 


نثرا لجمان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 





عن ابن عباس اء قال :مر ابي يك بقبْرَيٍْ e‏ 
يواعد عَذََانِ في كير أ أَحَدُهُمَا كان ا 
مِنَ البَولِء وَأمَا الآحَرٌ ركان يمي امَو م أ 


ر 
7 
2 


جر بك قا وقير» عرد في كل روسك 
الوا ال لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ EAA E‏ 


عَنْهُمَا مَالَمْيَيبَسَا). 





* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (۱۳۷۸)» في مواضع من صحيحه. منها في اباب: عذاب القبر 
من الغيبة والبول»» ومسلم (۲۹۲) «باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منه). 

* أهم الطوائد المستقاة من حديث الباب: 

الغائدة الأولى: قد دل حديث الباب: على إثبات أصل من الأصول التي قال بها 
أهل السنةء ونصوا عليها خلافا لأهل البدع» وهى مسألة عذاب القبر. 

قال النووى: وأما فقه الباب ففيه إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل الحق 
خلافا للمعتزلة”'. 

وهذا الأصل في الإيمان بعذاب القبر» قد دل عليه القرآن والسنة وتظاهرت الأدلة 
وتواترت من سنة النبي بي في الدلالة على أن القبر والبرزخ يكون فيه عذاب ويكون 
فيه نعيم للإنسان المكلف. على ما يحكم الله کت به على الميت. 








وو ا 7 

وأصل إيراد هذه المسألة في العقائد: إنما جاء لأجل أن الخوارج» والجهمية 
والفلاسفة» وأهل الكلام» ينكرون عذاب القبر. 

ونظير ذلك: ما أورده البرءباري في «شرح السنة» من ذكره لمسائل المسح على 
الخفين؛ وذلك لأن الروافض لم تقل بهاء وذكره لمسألة الصلاة في السراويل ردًا على 
من كرهها من الهادوية. 

# الأيات الدالة على إثبات عذاب القبر: 

قوله تعالى: ولو رئ إذ الطدمُو فى حَمَتِ لوت وَالمكيكَة بارا ديهم 
ارجا أَشحكُم اوم جوت عَدَاب لون یما ننم ولون عل امه ع يوقم عن 


يليه كبرو © [الأنعام: 91]. فقال سبحانه: #آلْوتِ # يعني يوم إخراج أنفسهم 


18 


اع 


أي يوم موتهم يجزون عذاب الهون. 

E 5 5‏ م » ےہ < 2 5 

قال ابن القيم: فقول الملائكة #اليُوْمتجزوت عَذَابَ أَلْهُونِ 4 المراد به: عذاب 
البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت"". 

وقال تعالى في آل فرعون: لا ريصمو علا عدوا وشا ويم َم لاع 
اوخوا ءال ف عر ادالاب 4% [غافر:”5]. فقال: ٭ الثار یعضو عليه عدوا 
وعَشيًا » وذلك قبل قيام الساعة؛ فإنه تعالى قال بعدها: #ويوم توم الاه اذا 
اعروت سد المداب €: 

قال ابن كثير: هذه الآية» أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 

Nl ۰ 4.‏ اي > اسمس > م ر 00 

وقال تعالى عن قوم نوح 2كا: مما یتم آغرفوا فَأدَجِلُوأ تارا © [نوح: .]٠١‏ 

)١(‏ التفسير القيم (ص/7”17/5). 


(۲) وقد نص على مثل ذلك الزمخشرىء وانظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ١١٠)»ء‏ والكشَّاف عن حقائق 
غوامض التنزيل (5/ »)٠۷١‏ واعتقاد أئمة الحديث (ص/ 2354» وتأويل مشكل الحديث (ص/ 87). 








نثر الجمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 0ر 1( 


فدل العطف بالفاء على أن دخولهم النار حصل عقيب إغراقهم» وأنه قبل يوم 

وهذه الآدلة القرآنية» ربما تأولها المعارض» ولم يرها دالة على إثبات عذاب 
القبر؛ لكن كثرتها وظهور كلام السلف فيها يدل على أنها في عذاب القبر والبرزخ. 

# وأما الأحاديث الدالة على عذاب القسء أحاديث متواثرة» لفظًا ومعتيٌ» وممن 
نص على تواترها: أبو العباس ابن تيمية» وابن القيم» والطحاوىء وابن عبد البر» وابن 
الملقنء وقد تقل السيوطي ذلك عن سبعة وعشرين ضحابباء وذكر الكتاني رواة 
أحاديث عذاب القبر من الصحابة 645 فعد اثنتين وثلاثين نفساء وسمّى غيره أسماء 
ووا اق مع ا او ا 

وقد جمع البيهقى في كتابه «إثبات عذاب القبر)» ما يقرب من مائتين ونيف 
وسن اديا 

وقال ابن عبد البر: والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب”". 

وقد بوب أصحاب الصحاح في مصنفاتهم» أبوايًا في إثبات عذاب القبر» كما هو 
فعل البخاري» قال: «باب: ما جاء في عذاب القبر»» وى صحيح مسلم: «باب: إثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه). 

وروی الشيخان. عَنِ الْبَرَاِ بْنِ عَازِبٍ وه عَنِ التب بل فَالَ: « بيت أله 


ع سج 


الت اموأ الول الات € [إبراهيم: ۲۷] قَالَ: «نَرََتْ في عَذَّابٍ الم . 


.)٤١ /١( شرح النونية للهرّاس‎ )١( 

(0) وانظر: مجموع الفتاوى .)۲۸٠١ /٤(‏ والروح (ص/ »)٥١‏ والتفسير القيّم (ص/١۳۷)»‏ والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام »)2١77/١(‏ والتمهيد (۲۲/ 517 7)» ولقط اللآلئ المتناثرة (ص/ »)۲٠۳‏ ونظم 
المتناثر من الحديث المتواتر (ص/١١١)»‏ وشرح الطحاوية (ص/ ۳۹۹)ء والصحيح المسند في 
عذاب القبر ونعيمه (ص/ 9). 

(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)٠٠١١۱/۲۲(‏ 

.)١۹۰ /۲( والاستيعاب في بیان الأسباب‎ »)24٠ /۱( متفق عليه. وانظر: روائع التفسير‎ )٤( 





جع سس ا 2« 
. ر وس ٤‏ بسر ف و 
e‏ 1 دق ا ر کے و ر لق باك 
سم سس وني : رَبَك؟ فيقول: رَبَيَ الله» ونبيي 
اشر ا 2 کد 7 ص ضر دم ورد اح 
محمد 37 وَدِينِي د وين محمد بل كَذَّلِكَ قَوْلَهُ: 5306 لله الت ءامنوا اقول 


الاتقا ا او ار € [إبراهيم: 007 
* وعَنْ عَائِسََةَ صا قَالتْ : دَحَلَتْ عَلَىَ عَجُورَانِ مِنْ عجُز يهود المَدِينَة فَقَالََا 
لي إن أل الور لبود في فورم کُم ولم ألم أن أصَدَمَهُمَا مَحرَجَنَا. 
ودل عَلَيّ الي كَل قلت لَّه: بَا رَس NS‏ 
«شدقا E‏ لمأثوة E E E‏ هار خا د في صَلاةٍ إلا تَعَوَدَ 
مِنْ عَذَابٍ القبر". 
في هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر تعرفه اليهود» وذلك -والله أعلم- في 
التوراة؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي. 
وعنْ مُضْعَبِ»ء قال: گان سَعْد بن أبى وقاص و يَأمْرُبِحَمْسء وَيَذْكُرْهُنَعَنٍ 
التي کیاد أنه الي :الله ني أعوة بك مر البخْلء وأَعْودكَ م الجُبِْء 
أذ E‏ بك ون 423 الأنياك يني : فة الدّجَالٍ- وَأَعُودْ 
بك مِنْ عَذَابٍ القبْر»“. 


عر 
م 


إِ 


وَأَعُودُ بك أ 


.)١١١ والنسائي (27001)» وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول (ص/‎ »)۲۸۷١( أخرجها مسلم‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قال بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود 
والنصارى والمنافقين؛ كالإسماعيلية والنصيرية وسائر القرامطة: من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض 
مصر والشام وغيرهما؛ فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما يقصدون قبور اليهود والنصارى 
والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة وأنهم من أولياء الله وإنما هو من هذا القبيل. 
فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من الحرارة ما يذهب بالمغل. (مجموع 
الفتاوى /٤(‏ ۲۸۷). 

* قلت: المَعَل: هو وَجَعٌ يصيب الدابة إذا أكلت التراب مَعَ البقلء فيأخذها لِذَلِكَ وجَعٌ فِي بها 

لسان العرب .)65757/1١١(‏ 

(۳) متفق عليه 

)٤(‏ رواه الشيخان. 








نثر الجُمَّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان +( حجري 
* وعن رّيْد بْن تابن د قَالَ: يتما الي يك في حَائط لِبَتِي النّجّاٍ على بل 


چو م ور 0 1 of‏ 0 
ةُوَنَحْنُ مَعَُ إِذْ حَادَتْ به فَكَادَتْ تَلْقِيه وَإِذا أفبر ستة أو خمسّة او ا يعَذ قال (مَنْ 


یعرف أَصْحَابَ َو الأقْرٍ > فَقَالَ رَجُل: ناء قَالَ: قَمَنَى مَاتَ ولا قَالَ: مَانَوا في 
الإِشْرَاكِء قَقَالَ: «إِنَّ هذه الأمَهَ لى فِي قُبُورِمَاء فَلَوْكا أن لا تَدَاقَنُواه لَدَعَوْتٌ الله أن 
مُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الب الذي أَسْمَعٌ نهاك ثم اقب عَلَيْنا وجه فَقَالَ: ١تَعَوَدُوا‏ بالل مِنْ 
عَذّاب الْقَبْرِ)0". 

و عن لاهن غارب 8© قال: حرجنا مع التي يله في جنار جل صن 
الْأَنصَارِء فَانْتَهَينَا هيا إلى الْقَبْر كن تلق N‏ ا E‏ 
عل ووا الس َي يِه شُويدكُتُ في الأزضيء َرَفَعَ رَأْصَهُ فَقَالَ: «اشتعيذوا 
بالله من عَذّاب الْمَبْرِمَرتَيْنِ أو تلدئا»» نم قَالَ: «إنَّ العبْدَ الْمُؤْمِنَ إا إا گان فِي الِْطَاع مِنَ 
الدّنَا وبال ِن الآخِرَق تَر إِلَيِْ مََائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ , 0 
اخ مهم كل من تان جلى وحرط من لوط الجن حل ا 
الْبَصَرِ نَم ا تيء مَلَكُ الْمَوْتِ لك حى يلس عِنْد رأ د يول «أتها التف الطة 
اخرّجِي 0 مَغْفرَةِ مِنَ اللهوَرِضْوَانٍ). قَالَ: ترج تسیل گمَا تسیل الْمَطْرَة مِنْ في 
السقَاءِ حدما إا أَحَذَها َم يَدَعُوهَا في بدو طَْفَة عيْنِ حى ياوها لوكا في 
دَلِكَ الْكَمَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوط وَيَخْرُجُ نها كَأَطْيَبٍ نَفْحَةِ مِسْكِ وُحِدَتْ عَلَى وَجْهٍ 
الَْضٍ») قَالّ: : يضمتو اء لا روتء يني بها على اوی الملايكق إلا الوا نا 
ذا ارح الطيّ؟ فيقُولُو: TS‏ 5 ويها في 
الدنیاء حتی توا بها إِلَى السّمَاءِ الدَنْيَه مَيَسْتَفْيحُونَ له كب فيفتح لهم فيشيعه ا كل شكاء 
مُقَرَُوهَا إِلَى السّمَاءِ الي ليها حى يهى بو إِلَى السَّمَاءِ السَابعَة ب ول ا له کك: اكتبوا 


كِتاب عَبْدِي في عبن وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأَرْضء اني ينها خَلَقََهُم وَفِيهَا دحب وَمِنْهَا 


(۱) رواه مسلم (/7851 )» وأحمد (۲۱۷۰۱). 





ط6 .هس کا a‏ 
و 
. ع2 و 95 


1 7 رم عض موه عو 2 
خرّی) قَال: «فتعَاد رُوحه في جَسَدِو فیاټیه مَلکان فِيِحِلِسَانِهِ فة فيقولان له 


ارج ارا 3 
فينو 07 ل رف بی الل فقولا لَهُ: اڭ فيقول: دینی الإشلام يق ولانٍ لَه مما 


هَدَاالبَجُلُانَّذِي بيت فِيك؟ فَتُولُ: هُوَ رشو اللو كلك ولان له وَمَاعِلْمُكَ؟ 
2 پء و و r u‏ ر ر و ا - 5 2# نر 6-2 را دي مه 
فيقول: قرات كتات الله فامنت بو وصدقت» فیتادی متاو فى السّمَاء: أن صدق عبديء 


روه عو 


َأفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَد: وَألْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّة وَافْتَحُوالَهُبَابَا إلى الْجَنَدا . قال ميته مِنْ 


رَوجهاء وَطِيبِهَا وَيْفْسَحُ لَه في قَبْرِه مد بَصَرِو. قَالَ: «ويأتيه رَجُل حَسَنُ الْوَجْو حَسَنُ 
رم 


دهم سورد يسرك هذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ وعد يفول لَه 

e‏ يم بِالْكَيِْ يقو ل: أا عَمَلْكَ الصاح فيَقُولُ: رب أَقِم 
السَّاعَةٌ > حَتى أَرْجِعَ إِلَى أُمْلِي وَمَالِي) قال «وَإِنَّ ْب لكَافِرَ إا كانَ في انقِطَاع مِنَ الد 5 
َال مِنَ الآخرَة رَد إِلَيِْ مَِ السَّمَاءِ ملائكة سود الْوّجُوو مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَجلِسُونَ 


مهمد لْبَصَرِ نُميجِيء مك اْمَوْتِء نی يجس عند أي يقُوُ. ينها النَفْسُ 
الخبيثة اخرّجِي إلى سط مِنَ اللْووَعَضَب). قَالَ: ١قَتَعَرَقُ‏ فِي سي َينْتَرِعَُهَا كُمَا 


° 
ےو د ت 


َعَم سودي الضف ابول فَيَأَخَْذْمَاء ذا أَحَذَهَالَمْ يَدَعُومَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ 


- 


مع 


ەر 


حَنّى يَجْعَلُومَا فِي يَلْكَ الْمُسُوح, يرج ينها كَأَنْئَنِ ريح جِيقَة وُحَِدَثْ عَلَى وَجْهٍ 
الأرْضء مَيَصْعَدُونَبِهَاء ارون با على ماين الملايكق إلاقالوا: ماهد الروحُ 
الْحَبِيث؟ فَيقُولُون: كان بن لان تبح أَسْمَائِِ الي گان يُسَمّى ی بها في الدّنْيّ حَتَى بھی 
به إلى السَّمّاءِ الذناء فیستفتح لَه 2 لَه ر 0 ل الله 4 : و 27 
السا ولايد حون لْجَنَّةَ حَقَيَلِجَ ] ممل فى سَ كيال € [الأعراف: ٠‏ ]ءيق ول اللفكك: «اكْييوا 


كِنَابَهُ فی د سحير: فى الأزضا 0 ٠‏ فط إخ رُوځه طَرْحَاء فتعَاد رُوحْهُ في + جسلو» وَيَأَنِبِهِ 


6 
2 


ا 


بی هِرَيرَة وة قال : 


0 


عَنْ ای هر 


8 


ل ا ا «(١ O‏ 
قال رول الله يكِ: (إذَا بر المَيّتُ -أَوْ قَالَ: أَحَدّكُمْ- ناه مَلَكَانِ أَسْوَّدَانِ أَرْرَكَانِ 0 لِأَحَدِهِمًا: لمك 
کر ی( ری وقد وعم ابن ينس دن علماة اا 3 اسم ملكي المؤمن: 
«مبشر وبشير». وانظر: العقائد النسفية (ص/ 5 5 7) 








نثر الجِمًان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 0)2 ر( 
ملکانء لمان قو لان له: مَنْ رَبك ؟ فيد E‏ 
ys NE‏ ا هذا الرَّجُلُ الَذِي بْعِثَ فِيكُم؟ قر لاا 
ذري يادي متاو ِي السّمَاءِ ن كَذَبَء فَافرِسُوا لَه ِن الاي وَافَځوا لَه باب إلى انار 


عضر 


انيه من راء وَسَمُومهَاء ویضق عله ره حتّى ی تَخْتَلِفَ فيه أَضْلاعْفُ با 


1 


انقب 


اميا لحو ل الس ول ضز بانذِي ب 8 عقوو هد ويك الذي 
ره م ير 


کک مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يجيءُ بالشَّرٌ قيقول: أنَا عَمَلّكَ الْكَبِيتُ 
رب لا قم السّاعَة ةا 

مح به قال: «صَلَيْتٌ وراء أبي هريرة على صبق» لم يعمل 
ا فى سمعته يقول: «اللهمٌ أَعِذَّهُ من عذاب القبر)”". 

*٭ الإجماع: 

قال أبو العباس ابن تيمية: مذهب سائر المسلمين» إثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ -ما بين الموت إلى يوم القيامة- هذا قول السلف قاطبة» وأهل السنة 
والجماعة» وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51/51)» وأحمد »)١18575(‏ وقد صححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص/ »)۷١‏ وفى إعلام الموقعين »)2178/١(‏ وقال راذًا على تضعيف ابن حزم له: «وأما قوله إن 
الحديث لا يصح لتفرد المنهال بن عمرو وحده به» وليس بالقوي !! فهذا من مجازفته كاه فالحديث 
صحيح لا شك فيه» وقد رواه عن البراء ب بن عازب جماعة غير زاذان» منهم عدى بن ثابت» ومحمد بن 
عقبة» ومجاهد.اه. (الروح (ص/7727 ). 
وكذلك ممن صححه: ابن منده في الإيمان (رقم/ 15 »23١‏ وقال: هذا إسناد متصل مشهور» وصححه 
البيهقى في «إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» (ص/ ۳۹)»ء وقال: هذا حديث كبير صحيح الإسناد. وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وفيه فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة» ولم 
يخرجاه بطوله» وله شواهد على شرطهما يستدل ہا على صحته»؛ ووافقه الذهبى (المستدرك .)7317/١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 4)» وني «إثبات عذاب القبر» لزنم ٨۸‏ وابن ابي زمنين 
في لأصول السنة» (رقم: 87)» وقد روي مرفوعاء والموقوف أصح. وانظر: سلسلة الآثار الصحيحة أو 
الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين .)717٠١ /١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى /٤(‏ 555). 





وقال أبو الحسن الأشعري» وهو يذكر ما خالف فيه المعتزلة» وأهل القدر نهج آهل 
السنة: وجحدوا عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم يعلّبون» وقد أجمع على ذلك 








الصحابة» والتابعون رضي الله عنهم أجمعين”'. 

وممن نقل هذا الإجماع: ابن بطة العكبري» والأصبهاني» والطحاوي» 
والبرهاري» وغيرهم خلق كثير'"". 

* مسألي: هل عذاب القبر يكون على الروح فقطء أم على الروح والبدن؟ 

قد ذهب ابن حزم: إلى أن فتنة القبر وعذابه» والمسألة إنما هي للروح فقط بعد 
فراقه للجسدء قب أو لم يقبر» ون الروح لا تعاد إلى البدن عند السؤال» فالسؤال إنما 
يقع للروح خاصة» وكذلك سماع الخطابء وأنكر أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر 
للعلا وغ 

# ومما استدل به على قوله هذا: قوله تعالى: #قالوا ونا متنا انين ولعت انان 
اترتا بوتا [غافر:١١].‏ 

فلو كانت الروح ترد إلى الجسد في القبر ذلك» للزم أن يموت الإنسان ثلاث 
مرات» ويحيى ثلاث مرات» والقرآن دل على أنهما موتتان وحياتان فقط !! 

* وكذلك فقد ذهب ابن حزم إلى القول بتضعيف حديث البراء الطويل» فقال: 
ولم يرو أحد أن في عذاب القبر رد الروح إلى الجسد. إلا المنهال بن عمرو» وليس 
بالقوي'"". 


3 وجواب للق 


نا 


١‏ - أما استدلاله بالآية» فقد أجاب عن ذلك ابن رجب فقال: وهذا ضعيف جدًاء فإن 


.)١5 الإبانة عن أصول الديانة (ص/‎ )١( 

)١(‏ وانظر: الإبانة الصغرى (ص/ ۱۹۷)»ء والحجة في بيان المحجة (7/ ١۲۸)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(ص/95). 

(۳) وانظر: الفصل (۲/ 77 7). 

.)57 /١( المحلى‎ )( 








نثر الجِمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان +0 رر (AAV‏ 
حياة البرزخ ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة بعد البعث» وإنما 
فيها نوع اتصال الروح في البدن بحيث يحصل بذلك شعور البدن وإحساس بالنعيم 
والعذاب وغيرهماء وليست هي حياة تامة حتى يكون انفصال الروح به موتا تامّاه وإنما 
هو شبيه بانفصال روح النائم عنه ورجوعها إليه» فإن ذلك يسمّى موتا وحياةً. 

كما كان النبي لا يقول إذا استيقظ من منامه: «الْحَمْدٌ ل الَّذِي أَحيَانَا بَعْدَمَا 
ماتا وَإلَيْه النشو زا 

وسمّاه الله تعالى وفاة» قال تعالى: « أله سوق لانشن مَوْتِهسَا ولق لَرَتَمْتَفئى 
ماما مسك أل کسی ابا الوت يل تدرف 1 أجل سی ی € [الزر: 45]. 

مع هذاء فلا ينافي ذلك أن يكون النائم حيًا َ ياء وكذلك اتصال روح الميت ببدنه 
وانفصالها عنه» لا يوجب أن يصير للميت حياة مطلقة”". 

- أما تضعيفه لحديث البراء كَلَكَهُ فقد رددنا عليه في تخريج الحديث» والذي 

سبق بيانه قريبًا. 

فالصحيح -والله أعلم-. هو: الذي عليه جمهور أهل السنة» أن نعيم القبر وعذابه 
يحصل للروح والبدن. 

# وهذا الذي دلت عليه السنة: 


فعَنْ اس كه عن النبيّ َلك قَالَ: «العَبْدٌ ذا اوضع في برو وَتُوْلَيَ وَدَهَبَ 


- 
9 


أشكائة حت إن يتخ تزع ارو » قال: وَأمًا الكَافْرٌ-أَوٍ المُنَافِقٌ- قَيَقُولُ: لآ أذري 
كُنْتُ اقول اء قول الاس كتقال: َرَت وَلآتَلَنِتَ» نم مُضْرَبُ بوطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ 
يقي اانه َيَصِبِحُ صَبْحَة يَسْمَعْهَا مَنْ بلي إلا الث ا 


وفى حديث الْبَرَاءِ بْنِ عاب و قال : خرَجتا مع رَسول الله 5ء في جِتارَة ae‏ 


اناد انر الكافة اك ا وتال واا زوا ال ميو بان 


.)٠١١/۲( روائع التفسير‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 





, 4 (6 2 ورا 6 
َبُجْلِسَانِه...٠‏ ثَالَ: وَيُصَيَقُ عل بره حى تَخْتَلِفَ فيه أَضْلَاعْهُ قَالَ: نم يُقَيض لَه أَعْمَى 
بكم مَعَهُ فدهن كن ديد لَوْ صرب بها جَبَلٌ لَصَارَ ثرَابَا قَالَ: َيَضْرِبُهُ بها70". 

قال أبو العباس ابن تيمية: فقد صرح الحديث» بإعادة الروح إلى الجسد 
وباختلاف أضلاعه. وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين 

* وقال كناله: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًاء باتفاق أهل السنة 
والجماعة؛ تنعّم النفس وتعذّب منفردة عن البدن» وتعذِّبٍ متصلة بالبدن والبدن 
متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح 
متفردة عع البدن , 

وقد نقل ابن القيم في «الروح»» عن شيخه أبى العباس» ابن تيمية: الإجماع على 
أن عذاب القبر» يكون على الروح والبدن» وكذلك حكاه هو أيضًاء ونقله عنه شارح 
الطحاود O‏ 

* المخالطون لأهل السنن في عذاب القبر: 

عذاب القبر حق ثابت» وبهذا قال أهل السنة» وأكثر الفرق الإسلامية» ولكنّ 
الأمر كما قال عمر بن الخطاب ي فعن ابن عباس صا قال: خطب عمر بن 
الطاب سياد لكر التي عليه رقا يا بها النابي: 0/1 إتدبنيا هن يحدكر أقوام 
ا بالرجم» وبالدجال» وبعذاب القبر والشفاعة'. 

قال ابن هانئ للإمام أحمد: وعذاب القبر ومنكر ونكير؟ 

قال أبو عبد الله: نؤمن بهذا كله» ومن أنكر واحدة من هذه فهو جهمي 





02 


زنك 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۸۹). 

(۳) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۸۲). 

.)۹٦۸/ص( وانظر:الروح (ص: ۲۹۱-۲۸۳)» وشرح الطحاوية (ص/ ۷۹٥)»ء والرسالة الواضحة‎ )٤( 
.)۹۸ السنة للمَرَوَزِي (ص/‎ )6( 

(5) وانظر: مسائل ابن هانۍ (۱۸۷۹). 





نثر الجُمًان بفوائد حديث إنهما ليعذبان +29 (yy‏ 
وقال المروذي: قال لنا أبو عبد الله: عذاب القبر حق» ما ينكره إلا ضال مضل”". 
قال الالعرو ما سرا حال کن كدب الآ عابت فد ضل غلابي 





TY 

* وممن ذهب إلى القول بإنكار عذاب القبر: 

الخوارج» والجهمية» ويعد جهم بن صفوان أول من تفوّه ببذه البدعة'". 

قال ابن حزم: «ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني» أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب 
القبر» وهو قول مّن لقينا من الخوارج» وذهب أهل السنة» وبشر بن المعتمر» والجبائي» 
وسائر المعتزلة إلى القول به» وبه نقول لصحة الآثار عن رسول الله ية في ذلك)”*. 

مسأل هل أنكر جمهور المعتزلة عذاب القبر؟ 

* والجواب أن يقال: قد أطلق جماعة» ممن صنّمُوا في عقائد أهل السنة القول بأن 
المعتزلة ينكرون عذاب القبر» كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في «الإبانة» 
»)۲٤۷ /١(‏ وعبد القادر الجيلاني في الغنية (ص/ .)١١57‏ 

وهذا الإطلاق فيه نظرء والراجح -والله أعلم-: أن هذاء إنما يتوجه إلى ضرار بن 
عمرو””'» وجماعة من متأخرى المعتزلة. وأما كبار المعتزلة: كالقاضي عبد الجبار 
والجبائيين أبي علي (ت۳۰۳)» وابنه أبى هاشم (ت٠۳۲)‏ وسائر المعتزلة وجمهورهم 
)١(‏ طبقات الحنابلة /١(‏ 57). 


.)۱۸١/۲( الشريعة‎ )۲( 

(۳) وأصول الدين للبغدادى (ص/ ٠٠١‏ )» والتنبيه والرد على أهل الأهواء للملطى (ص/ »)٠١١‏ 
ومقالات جهم (ص/ .)٦۷۷‏ 

(6) وانظر: الفصل (55/4). 

(5) هو ضرار بن عمرو الغطفاني: قاض من كبار المعتزلة» طمع برياستهم في بلده» فلم يدركها. فخالفهم» 
فكفروه وطردوه» له مقالات خبيثة» وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد 
الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه» فهرب» وهو عند القاضي عبد الجبار ليس من المعتزلة» وقال 
الجشمي: ومن عدَّه من المعتزلة فقد أخطأء لأنا نتبرأ منه فهو من المجبرة. وانظر: سير أعلام النبلاء 
/٠١(‏ 2056)» وطبقات المعتزلة (ص/ .)7١7‏ 





سين 20 ر اا 
فعلى القول بثبوت عذاب القبر؛ فقد حكى ذلك عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي» 
فقال: «لا خلاف فيه بين الأمة» إلا شيء يُحكى عن ضرار بن عمرو)"". 

كما أنه قد بيّن أن ابن الراوندي» هو الذي يشتع على المعتزلة» ويدّعى أنهم 
ينكرون عذاب القبر» ثم أورد الأدلة على إثباته من القرآن والسنة. 

* وقال في كتابه «الاعتزال وطبقات المعتزلة » (ص/١١32)‏ ما نصه: إن قيل: 
مذهبكم أداكم إلى إنكار عذاب القبر وغيره» مما قد أطبقت عليه الآمة» وظهرت فيه 
الآثار. 

قبل الدة إن هاا الا مر انما أنكره أو لا رار بن عمرو؛ ولما كان من أصحات 
واصلء فظنوا إن ذلك ما أنكرته المعتزلة» وليس الأمر كذلك؛ بل المعتزلة رجلان: 
رجل يجوز ذلك كما وردت به الأخبار. 

والثاني يقطع على ذلك» وأكثر أصحابنا يقطعون على ذلك لظهور الأخبار» وإنما 
ينكرون قول طائفة في الجملة؛ إنهم يعذَّبون وهم موتى؛ لأن دليل العقل يمنع من ذلك. 

ثم ذكر في الطبقة الرابعة (ص: ۲۳۷) عن عثمان الشمزي: 

قال سمعت واصلاء يقول: إن من نعم الله عليناء إن من عابنا يكذب عليناء فيقول: 
کک وو ات ار و الح ق رالا ر قد ل تكد الات 

* فإن قيل: قد قال القاضي عبد الجبار ني كتابه «فضل الاعتزال» (ص/ 7 :)3١‏ 
وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال !! 

فالجواب: قد عدّه البعض ثناقضًا عند المعتزلة» وليس الأمر كذلك» فلهذه 
العبارة سياق توضح المراد منها. 

فقد قال القاضي عبد الجبار: وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال؛ لأن الأخبار 
واردة بذلك في الجملة؛ فالذي يقال به» هو قدر ما تقتضيه الأخبار دون ما زاد عليه 
ولذلك لا يوقت في ذلك التعذيب وقتّاء وإن كان الأقرب في الأخبار إنها الأوقات 





.)7١/ص( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
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المقاربة للدفن» وإن كنا لا نعين ذلك . 

فتبين بذلك أن قوله: «وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال..)» إنما يقصد منه 
الكلام عن قدر العذاب في القبر» وليس عن ثبوت أصله . 

# كذلك قد قال الزمخشري: بإثبات عذاب القبر في مواطن عدة من تفسيره. 

منها: قال عن سورة الملك: سورة مكية» وهي ثلاثون آية» وتسمى: الواقية» 
والمنجية» لأنها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر'". 

# نقول: والمخالفون الذين خالفوا أهل السنة في هذا الأصل فنفوا القول بإثبات 
عذاب القبر قد جاء فساد تأصيلهم في نهم قد حكّموا العقل وردوا عالم الغيب إلى 
عالم الشهادة» فقاسوا الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة» وحكموا العقل فيما 
جاءت به النصوص في أن هذا يُعقل» وأن هذا لا يُعقل. 

فتراهم لا يؤمنون بما يحدث في القبر؛ لآم عقلانيون» فيسمّون أدلة الشرع 
ظنية» فأما أدلة العقل عندهم فهي يقينية» وهم في ذلك قد نسوا أو قل تناسوا أن عذاب 
القبر وفتنة القبر أمر غيبي» والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد؛ لأا لا تدرك بالنظائر ولا 
تدركها العقول؛ بل تحار فيها العقول» فيجب الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء 
في الخبر الصادق في الوحي. 





.)3١١ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص/‎ )١( 
وهذا هو الراجح في هذه المسألة» كما أشار إلى ذلك ابن القيم في ذكره لعذاب العصاة في القبر فقال:‎ )۲( 
وعذاب القبر نوعان:‎ 
7 أ- نوع دائم.‎ 
ب- النوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم» فيعذب بحسب‎ 
جرمه ثم يخفف عنه» كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب.‎ 
وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء» أو صدقة» أو استغفار» أو ثواب حج» أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو‎ 
.)١۷١ غيرهم وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته.الروح (ص/‎ 
.)01/5 /5( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )۳( 
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* ومن شبهات النهاة في هذا الباب: 

قالوا: إنا نرى شخص الميت مشاهدة» وهو غير معذّب» وكذلك فإن الميت ريما 
تفترسه السباع وتأكله!! 

وجوابه: أن هذا هوس؛ أما مشاهدة الشخص فهو مشاهدة لظواهر الجسم» والمدرك 
للعقاب جزء من القلب أو من الباطن كيف كان» وليس من ضرورة العذاب ظهور حركة 
في ظاهر البدن» بل الناظر إلى ظاهر النائم لا يشاهد ما يدركه النائم من اللذة عند الاحتلام 
ومن الألم عند تخيل الضرب وغيره» ولو انتبه النائم وأخبر عن مشاهداته وآلامه ولذاته 
من لم يجر له عهد بالنوم لبادر إلى الإنكار اغترارًا بسكون ظاهر جسمه. 

فتعسًا لمن ضاقت حوصاته عن تقدير اتساع القدرة لهذه الأمور المستحقرة 
بالاضافة إلى خلق السماوات والأرض وما بينهماء مع ما فيهما من العجائب"'". 

قال الشاطبي: ولا نكير في كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية» ثم تعذيبه 
على وجه لا يقدر البشر على رؤيته» ولا سماعه» فنحن نرى الميت يعالج سكرات 
الموت ويخبر بآلام لا مزيد عليهاء ولا نرى عليه من ذلك أثرّاء وكذلك أهل 
الأمراض المؤلمة» وأشباه ذلك مما نحن فيه مثلها. فلماذا يجعل استبعاد العقل صادًا 
في وجه التصديق بأقوال رسول الله ک4ا ؟! 

* ثم يقال لمن يشكل بعدم تحقق رؤية عذاب القبر بالبصر: أن الله كك يبتلي عباده 
بالتكاليف الشرعية اختبارّاء وامتحانًا لهم» وهذه التكاليف شاملة لباب العلم والعمل: 

أ- ففي باب العمل: يكلفهم بجملة من العبادات الشرعية» والتي منها ما يكون 
غير معلوم الحكمة» فيجمع لهم بين التكليف بالاستسلام وتكليف القيام بالعمل. 

ب- وني باب العلم: فقد يختبر الله تعالى عباده بالإيمان بالغيبيات التي تتالت 





.)١١1/( وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 
.)556 (؟) الاعتصام (ص/‎ 
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العباد الغيبيات لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب» ومن هذا الباب فقد اقتتضت 
الحكمة أن كر و هذا الف ا لر كان آمة ااه الما كان ا لمان به إيمانا 
بالغيب» والإيمان النافع المنجي إنما هو الإيمان بالغيب.لذا فقد كان أول ما مدح الله 
تعالى به آهل الإيمان في كتابه أمهم يؤمنون بالغيب فقد قال تعالى: الم ل ذلك 
ڪت رب د هدك تق © الین و ألمب رتب الاو ما رتف ميش (4)2. 
[البقرة: ١‏ -؟] 

* وأضف إلى ذلك» أنه قد اقتضت حكمة الله تعالى: أن لا يكون عذاب القبر ظاهرًاء 
إذلو كان ظاهرًا؛ لما تدافن الناس» كما قال بَكِ: (إنَّ هذه الأمَة تبتَلَى في قب راء فلولا أَنْ 
لا تداقنوا؛ لَدَعَوْتٌ الله: أن يُسوِعَكُمْ مِنْ عدا الب الَّذِي أَسْمَعٌ ِنف . 

* وأما قولهم بعدم حدوث عذاب القبر لمن أكله سبع أو حُرق!! 

٭ فالرد عليه: 

فذكر العذاب» وإلحاقه بالقبر» إنما خرج على الغالب فلا مفهوم له؛ فالمصلوب 
والمحروق والغريق ومن أكلته السباع لهم من عذاب البرزخ ونعيمه بحسب ما 
تقتضيه أعمالهم» وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما. 

وإلا فسيقال من باب الإلزام بعدم بعث من أكلته السباع أو حرق» ومثل هذا مما 
لم يقل به نفاة القول بعذاب القبر» فكما قيل في قوله تعالى: # قَالْوأيويمَا من بعََنَامِن 
رمد ھا ماود التق سدقت امار کت 40 اندر على انانب مضع 
إثبات البعث لمن لم يكن له مرقد» كالمحروق ومن أكلته السباع» فكذا يقال بإثبات 
عذاب القبر ونعيمه لمن لم يُقبر''". 


(۱) أخرجه مسلم »)۷۱٤۲(‏ وأحمد(۲۱۷۰۱. 

(9) وقد ورد ف حديث أى کر 5© عن الع يلك قال : كان جل شرف على ت ا 4 حَصْرَه 
157 > ج ھ ه2 کی ر 52 25 5 و لوحو ووم 1 0 
المَوْتُء تال لبنيه: إذا تا مُت فَأَحْرِقُونِي ٿم اطْحَنُونِيء نم ذَرُونِي في الرّيح: فوا لن قَدَرَ علي رَبّي؛ 
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لذبت عَذَابَا ا عَذَّبَهُ أَحَدَاء فَلَمَامَاتَ فُعِلّ به ذَّلِكَء فَأمَرَ ال اأص فَقَالَ: الجْمَعِى مَا فيك مِنُْ فَفَعَلَتْ 
قدا هُوَ قائ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَبَعْتَ؟ قَالَ: يا رب شيك فَعَقَرَ لَه (متفق عليه). 
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قال ابن القيم: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من 
مات» وهو مستحق للعذاب اله نصيبه منه» قر أو لم يُقبر» فلو أكلته السباع أو أحرق 
حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه 
من العذاب ما يصل إلى المقبور'''. 

* ويلخص ما سبق كلام بديع للسمعاني» حيث قال هو لما ذكر أمور الغيب من 
عذاب القبر وسؤال الملكين والحوض والميزان والصراط» قال يَدْنْهُ: وهذه أمور, لا 
ندرك حقائقها بعقولناء وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بهاء فإذا سمعنا شيئًا من أمور 
الدين وعقلناه» وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق» وما لم يمكنا 
إدراكه وفهمه» ولم تبلغه عقولنا آمنا به» وصدّقنا واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته 
وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته» وقال تعالى في مثل هذا: # وملوتت عن 





ا 2 > > س 7 
الروج فل الروح مِنْ أَمْر رق وما اون تیشم من الَا إلا قلا © [الإسراء:٥۸]".‏ 
> قثبيه وتصحيح: 


قد ذهب بعض المعتزلة إلى: أن الله -سبحانه- يعدب الموتى في قبورهم, 
ير ردي ا ا 
يجدوا الآلام؛ فإذا عاد عليهم العقل أحسوا بأل الضرت 

* وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك وبيّن أن الأمر على خلاف ذلك» فقال 
يَدْلنهُ: ولا يجوز أن يقال ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب» مثلما يجده 
النائم في منامه؛ بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم. وهو نعيم حقيقي وعذاب 
حقيقى» ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال السائل: الميت لا يتحرك في 


.)٥۸/ص( الروح‎ )١( 
.)87 (؟) الانتصار لأصحاب الحديث (ص/‎ 


() الروح (ص/ 0 ). 
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قبره والتراب لا يتغير» ونحو ذلك. 

مع أن هذه المسألة لها بسط يطول وشرح لا تحتمله هذه الورقة والله أعلم. 

# إثبات عذاب القبر عند الأشاعرة: على الرغم من أن عذاب القبر عند الأشاعرة 
يعد من باب السمعيات» ومع ذلك تراهم يعلّقون القول به على عدم استحالة العقل 
لقبوله» ثم يجعلون الآدلة السمعية تبعًا لذلك القبول العقلي'". 

يقول الباقلاني: «ويجب أن يعلم كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر» وسؤال 
منكر ونكير» ونصب الصراطء والميزان» والحوضء والشفاعة للعصاة من المؤمنين» 
كل لس وصدقة ويجب الإيمان به» والقطع به؛ لأن جميع ذلك غير مستحيل في 
العقل)”". وقد نص على مثل ذلك: الجوينى» والآمدىء واللقاني. 


.)775/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() يقسم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ قسم مصدره العقل وحده؛ وهو: ما يحكم العقل بوجوبه» دون توقف على الوحي عندهم» وف هذا 
القسم يقومون بصرف الأدلة النقلية عن ظاهرهاء وحملها على المجاز بزعم مخالفتها للقواطع 
العقلية» أو بزعم التنزيه!! 
ويندرج تحت هذا القسم معظم أبواب الاعتقاد ومنه باب الصفات؛ ولهذا يسمون الصفات التي تثبت 
بالعقل» عقلية»» بزعم أن العقل يحكم بوجوبه. أما ما عدا ذلك من صفات خبرية دل الكتاب والسنة 
عليها فإنهم يؤولونها. 
١‏ قسم مصدره العقل والنقل معًا: كالرؤية»على خلاف بينهم فيهاء وهذا القسم هو ما يحكم العقل 
بجوازه» استقلالاء أو بمعاضدة النقل. 
۳- قسم مصدره النقل وحده: وهو السمعيات ذات المغيّبات من أمور الآخرة» كعذاب القبر والصراط 
والميزان»وهو مما لا يحكم العقل باستحالته» ولو لم يرد به الشرع لم يستطع العقل إدراكه مستقلاء 
فتراهم يقولون في هذا الباب مثلًا: « نؤمن بالصراط لأن العقل لا يحكم باستحالته» ولأن الوحى قد 
جاء به). 
* فالحاصل: أنك ترى الأشاعرة ينظرون إلى قبول أدلة الوحى من طرف خفي» بينما إملاءات العقول 
فهي مفتحة لهم الأبواب» فسبيلهم في قبول الشرع هو «وما آتاكم العقل فخذوه...). 

() الإنصاف (ص/ .)50١‏ 

(4) وانظر: هداية المريد (ص/ ۹١٠)ء‏ وغاية المرام (ص/ 27*0١‏ والإرشاد (ص/ 7177). 








وعدم الاستحالة» ثم يوردون الآدلة السمعية مؤيدة وظهيرة» ومع هذا فالباب عندهم 
هو تاي السات 


وقد نقض شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التأسيس من أصلهء فقال يِدَلنُْ: ومن قال: أنا 
أثبت من السمعيات» ما لم يخالفه العقل لم يكن لقوله ضابظٌ فإنه تصديق بالسمع 
مشروطًا بعدم جنس لا ضابط له ولا منتهی» وما كان مشروطًا بعدم ما لا ينضبط لم 
a‏ تم هذا لفل ابا 

والمعنى: أن عدم مخالفة العقل» أمرٌ غير منضبطء فالعقول تختلف» وأوجه 
المخالفة تختلف» فإذا علّقنا التصديق بثبوت شيء عليهاء فقد علّقناه على مر غير 

وقال كنآذه: لا يجوز أن يخبر الرسل بشيء يعلم بالعقل الصريح امتناعه» بل لا 
يجوز أن يخبروا بما لا يعلم بالعقل ثبوته فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات 
العقول» ويجوز أن يكون في بعض ما يخبرون به ما يعجز عقل بعض الناس عن فهمه 
وتصوره؛ فإن العقول متفاوتة'". 

* الحاصل أن: الأصل في تعامل الأشاعرة مع النصوص الشرعية» وتقسيمها إلى 
(إلهيات» سمعيات» نبوات) إنما يعود في الحقيقة على مدى موافقتها للعقل لمن 
عدمه» على طريقة: «وما آتاكم العقل فخذوه» وما نباكم عنه فانتهوا»» فيزعمون أن ما 
خالف العقل فليس بمقبول» ولو جاء به كل منقول !!! 

وني حقيقة الأمر فالقوم لا ينتهجون ما وافق العقل» بل المنهج عندهم هو موافقة ما 
يملونها هم على العقل» ولا عجب فقد سلف في ذات الباب أناسٌ: يسارعون في عبادة إلهٍ 


.)094 منهج الأشاعرة في العقيدة (ص/‎ )١( 
.)777 /۱( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 





نثر الجِمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 0)2 (vy‏ 
قال الغزالى: حد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله» وبين جمود الحنابلة دقيق 
غامضء لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع» ثم 
إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة 
فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أولوه. 
فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم'"!! 
وفى حقيقة الأمر أنهم إنما يردون ما خالف الرأى» لا ما خالف العقل؛ فإنه ما ورد 





نص قرآنی» ولا حديث نبوى صحيح إلا وهو يوافق العقلء عَلِمه من عَلِمه وجهله 
من جهله. 
* عود إلى حديث الباب: قوله عَكِ: نهم ُعَذَيَانِءوَمَا ان في كَبِيرٍ... 

وقوله: «وَمَا يُعَذََّانِ في گبیر.... فيه وجهان: 

الآولة أن هذا ليس من الكبائر» يكر ة الحم احير من الان لأت إذا رقم 
العذاب في القبر على ما ليس من الكبائر فكيف بالكبائر؟ ! 

والفاق؟ أنه لسن المراة أن هذا لس يكير ق بات الدین» بل هو كير ف الذثوت 
مو ee‏ و بوتت هنا 
وهو عند اله عظ € [النور آية: .]١١‏ وليس بكبير على فاعله أن يحترز منه؛ إذ لا مشقة 
الجر عن ررر ها ولس داك بالعسين على ار 

ومما يؤيد هذا التوجيه: لفظ البخاري: ايُعَذَّبَانِ وَمَايُحَذَبَانِ فِي كبيس وَإِنَّهُ 
a‏ ا 


83 
ت 


وهذا الذي مال إليه البخاري» حيث روى حديث الباب في كتاب الأدب من 
صحيحه في باب: «النميمة من الكبائر». 


.)١7/8/ص( قواعد العقائد‎ )١( 
.)6١0565( رواه البخاري‎ )۲( 





ا 21 

* وعلى التأويل» يكون الحديث أحد الأدلة» التي تدحض منهج المرجئة 
والخوارج: 

أ- أما المرجئة: فالمرجئة هم المنسوبون إلى الإرجاء؛ لتأخيرهم الأعمال عن 
الإيمان» حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق» وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان» 
وأن الإيمان لا يتبعضء وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرّضٍ للوعيد» 
ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. 

وحديث الباب حجة عليهم؛ لأنه أبان وقوع العذاب عليهما على فعلهما 
للكبيرة» رغم وجود أصل الإيمان. 

ب- وأما الخوارج: فهم الوعيدية القائلون بإنفاذ الوعيد» وأن مرتكب الكبيرة إذا 
مات ولم يتب منها فهو خالد ملد في النار. 

32 الرسرل‎ Ts 
قال لما غَرَرَ في كل قَبْرِ جريدة: ده يُحَفف عَنْهُمَا ما لَمْبَيبَسَااء وقال طَلِلَه: «فأحببت‎ 
بشفاعتى أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين»'.‎ 

ووجه الدلالة: أنه لو كان فاعل الكبيرة كافرًا لما جازت له الشفاعة» فالآيات في 





نفى الشفاعة عن الكافرين قد تتالت تترى في كتاب الله تعالى. 

* عود إلى حديث الباب: 

5 عام ار الوب الف ص قور مهو E‏ رفاك قم i‏ مره 

قول الراوي: «ثم أخذ جريدة رَطبَة» فشقها نصفين» فغرّز فِي كل قبر واجدة 
َانُوا: يَا رَسُولٌ الله لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَهُ كمف عَنْهُمَا ما لم ََا». 

قد استدل بعض الحنفية» بفعل النبى > حين غرز الجريد في قبريّ الرجلين؛ 
على مشروعية هذا الفعل» وأنه يندب زرع الشجر والزرع على المقابر؛ لكونهما 
يسبحان ما داما رطبين» وهذا مذهب كثيرين» أو الأكثرين من المفسرين في قوله 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۱۲). 








نثر الجُمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان +2 ر( 
کال لقان ی ی ترود 4 الوأ معا وإناهن کی سی کم قنالوا ا 
کل شي بح 0 

قال ابن عابدين: ويؤخذ من الحديث؛ ندب وضع ذلك للاتباع» ويقاس عليه ما 
اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه'". 

وقد نقل السيوطى عمن لم يسمه ما نصه: «هذا الحديث أصل في غرس الأشجار 
غدل الور 

والراجح -والله أعلم-: أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة 
5ة وشفاعته لهما. 

* يدل عليه: ما ورد في حديث جابر ٠‏ أن النبي بيا قال له: «فَانْطَلِقَ إِلَى 
الشّجرَئَيْنِ افطع مِنْ كل وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا غُضْنَا قبل بهِمّاء قَالَ جَابرٌ: فَأتئْتُ السَّجَرََيْنِ 
قطنت من كل ادو هما عضت ثم فيلت فََتُ. دلت Mt‏ 
داك؟ قَالَ: ١ن‏ مرَرْتُ بِقَبْرينِ يُعَذَّبَانِ تَأَحْبَيْتُ بشَمَاعَتيء أن برد فة عَنْهُمَاء ما دام الْعْضْئَانِ 
رط 

فقوله يك «فَأَحْبَيْتُ بشَفَاعَتيء أن بره عَنْهُمَاا: قد دل على أن ذلك مداره على 
الخصوصية» لحصول شفاعة النبي ياء بذات فعله. 

# فدل ذلك على أن الحكمة» من وضع الجريد» وإن لم تظهر في حديث الباب 
فقد وردت في حديث جابر وه لأن الظاهر أن القصة واحدة» كما رجح ذلك 
القرطبي» والنووي””' 

حتى ولو قيل: بأن الواقعتين مختلفتان» في حديثي ابن عباس» وجابر فك كما 
(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)3١7/(‏ 

(۲) رد المحتار على الدر المختار (۲/ 55 ؟). 
(۳) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص/ .)”٠5‏ 
(4) أخرجه مسلم (7017)) ومعنى: «أن يرفه عنهما»: أي: يخفف. 


.)0801 /١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٥( 








26 ات 
مال إلى ذلك ابن حجرء فإن خير ما يفسر به» الحديث هو الحديث» فقد ورد في 
حديث جابر ذََتَهُ بيان الحكمة من فعله بغرز الجريد على القبرين» وهى أن حصول 
التخفيف عن المعذبين إنما حصل شفاعة النبي < ما دام الغصنان رطبين. 

قال القاضى عياض: وقوله 44: «تَأَحْيَبتُ» بشَفَاعَتِيء أن بره عَنْهُمَاء ما دام 
الْعْصََانِ رَطْبَيْنِ). 

يفسر مشكل قوله في الحديث الآخر: «لعله يخفف عنهماء ما لم ييبسا»» ون ذلك 
بدعوته لهما بذلك....فإن كانت القصة واحدة -أي في حديثي ابن عباس وجابر -. 
فقد بين أنه 4 دعا لهما وشفعء وإن كانت قصة أخرى فيكون المعنى فيهما واحدًاء 
والله أعلم"". 

قال الخطابي: وأماغرسه يه شق العسيب على القبرء وقوله: «ولعله يبخفف 
عنهما مالم ييبسا). فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي ياء ودعائه بالتخفيف عنهماء 
ركان كله جعل مل قا النداوة فبهما هذا لما وفعت به المسالة من تخفيب العذات 
عنهاء وليس ذلك من أجل أن ني الجريد الرطب معنىّ ليس في اليابس» والعامة في كثير 
من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه 
من ذلك وجه. والله أعلم'". 


(۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ »)١1١١‏ و (۸/ .)٥۷١‏ 

)١(‏ معالم السنن ٩4 /١(‏ قال الشيخ أحمد محمد شاكر معقبًا على كلام الخطابي: وصدق الخطابي وقد 
ازداد العامة إصرارًا على هذا العمل الذي لا أصل له» وغلوا فيه خصوصًا في بلاد مصر تقليدًا 
للنصارى» حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ويتهادونها بينهم» فيضعها الناس على قبور أقاربهم 
ومعارفهم تحية لهم ومجاملة للأحياء» وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية؛ 
فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدةً من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من 
يسمونه الجندي المجهول وضعوا عليها الزهور. 
وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدًا للإفرنج واتباعًا لسنن من قبلهم» ولاينكر 
ذلك عليهم العلماء أشباه العامة بل تراهم أنفسهم يصنعون ذلك في قبور موتاهم. ولقد علمت أن أكثر 
الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوفٌ ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع في القبور. 





نثر الجُمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان + تت 2420 

وقال ابن الحاج: فالجواب: عن قوله عليه الصلاة والسلام: «لعله يخفف عنهما ما 
لم ييبسا» راجع إلى بركة ما وقع من لمسه عليه الصلاة والسلام لتلك الجريدة» وقد 
نص على ذلك الإمام الطرطوشي اة في كتاب «سراج الملوك) له. لماذكر هذا 
الحديث فقال عقبه: وذلك لبركة يده عليه الصلاة والسلام. 

وما نقل عن واحد من الصحابة» فلم يصحبه عمل باقيهم ذَفُكَ؛ إذ لو فهموا ذلك 
لبادروا بأجمعهم إليه» ولكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحيًا”". 

# وكذا يقال: أن فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بغرزه للجريد على القبرين» قد 
انبنى على علم منه بوحي أن صاحبيهما يعذبان» فيقال لمن فعل مثل هذا الفعل؛ بغرز 
الجريد» أو زرعه على القبر» هل أنت على علم بوقوع العذاب على صاحب القبر؟!! 

وقد أورد ابن حجر ردًا على هذا الجوابء فقال: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب 
أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذّب» كما لا يمنع كوننا لا 





4. 


ندري أرحم أم لا أن لا ندعوا له بالرحمة'". 

ولكن يناقش هذا: بآن الرسول اي لم يفعل ذلك إلافي قبور مخصوصة؛ قد 
أطلعه الله تعالى على تعذيب أهلهاء ولو كان ذلك مشروعًا لفعله في كل القبورء فلمًا 
لم يفعل ذلك إلا في قبور علم تعذيب أهلها دل ذلك على أن سائر القبور ليس لها 
ذلك الحكم'". 


# فإن قيل: قد ذكر البخاري تحت باب الجريد على القبر (۲/ 108): (وَأَوْصَى 


وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها ني الدين ولا مستند لها من الكتاب والسنة» ويجب على أهل 
العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا. ذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن 
الترمذي »23١7 /١(‏ وانظر: قواعد وأسس في السنة والبدعة» حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة 
(ص/ ۱۷۳). 

.)7595 /۳( المدخل‎ )١( 

.)۳۲۰ /۱( فتح البارى‎ )١( 

(۳) وانظر: تعليق ابن باز على الفتح »)۲١ /١(‏ وأحكام المقابر في الشريعة الإسلامية (ص/ .)١59‏ 


e‏ 2ت 
برَيْدَة الْأَسْلَّمِيٌ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتان)7". 

# فجوابه: أن هذا الفعل» ورد على خلاف ما فهمه عامة الصحابة صك والسلف 
الصالح» إذ آم لو فهموا من النص العموم لعملوا بمقتضاه» ولوضعوا الجريد على 
القبور. ولو نهم فعلوا ذلك لاشتهر ذلك عنهم» ثم نقله الثقات إلينا. 

قال ابن الحاج: وما نقل عن واحد من الصحابة فلم يصحبه عمل باقيهم وة 
لو فهموا ذلك؛ لبادروا بأجمعهم إليه» ا كرفا ل ا 
م 

وأما فعل بريدة ذَلَكَهُ: فيحتمل أن يكون قد أمر أن يُجعل في داخل القبر لمافي 
النخلة من البركة؛ لقوله تعالى: غ3 مجر و € 

ويحتمل أنه فعله من باب الاقتداء بالنبي 4 في وضعه الجريدتين على القبر. 
ومما يؤيد الأول: أنه أوصى أن يوضع «في قبره»» وهى رواية الأكثرين'" 

* تنبيه: قد انبنى على القول بأن وضع الجريد إنما كان؛ لتسبيحه حال رطوبته 
القول باستحباب تلاوة قراءة القرآن عند القبر؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح 
الجريد» فتلاوة القرآق من باب اول © 

والراجح -والله أعلم-: المنع من ذلك» وهو مَذكَّب المالكيّة وقول أبي حنيفة» 


0 
وهى أصح الروايتين عن أحمد واختيار أبي العباس ابن تيويّة یم 





وه بم 


(9)أغرج التخارى قان الجاتر بات الجرييد على اله (1/ 64 ووضله ابن سعد ف الطيقات 
(» وإسناده صحيح» وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري (۲/ 597). 

(۲) المدخل (۳/ 795 ). 

() وانظر: فتح الباري (۲/ ۲۲۳)» وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ .)۱۸١‏ 

(5) وممن نقل ذلك: النووى» والخطابي» وابن دقيق العيد. وانظر: شرح النووى على مسلم »)۲٠۳/۳(‏ 

وأعلام الحديث /١(‏ ٤۲۷)ء‏ وإحكام الأحكام »223١9/١(‏ وبشرى الكريم بشرح مسائل التعليم شرح 

المقدمة الحضرمية (ص/ 1175). 

(5) قد نقل المروذي الرواية الصحيحة عن أحمد, أنه قال: القراءة عند القبر بدعة» وقال ابن هانئ: سألت أبا 








نثر الجمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان (rp e0)‏ 


# ويدل على المنع عدة أمورء نذكر منها ما يلي: 

١‏ - روى عُدْمَانَ بْنُ عَمَانَ لك أن رَسُولَ الل ككل كان إا فَرَعّ مِنْ دَفْنِ الْمَِّتِء 
وَقَف عَلَيِْ فقَالَ: «اسْتَغفِرُوا يكم وَسَلُوا له اتيت ءانه الآ مُشال70. 

فلو كانت القراءة عند القبر خيرًا وشرعًا ونفعًا للميت لأمر بها النبي كيي؛ لأنه كيا 
ما ترك باب خير أو نفع لأمته إلا وأرشدهم إليه. 

١‏ - كان النبي ب يزور القبور» ويدعو للموتى بأدعية علمها أصحبه وء ومن 
ذلك: أن النبي کیا كان يَُلّمُهُمْ إا حر جوا إلى الْمَمَابر» أن يقولوا: «السَّلَامْ عَلَى أَمْلٍ 
لار ممنَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَا ِن شَاءَ الله لكاحِفُونَ أَسْأل اله ت وََكُمْ لعفي . 

فلم يثبت عنه ا أنه قرأ سورة من القرآن» أو آيات منه للموتى مع كثرة زيارته 
لقبورهم» ولو كان ذلك مشروعًا لفعله» وبيّنه لأصحابه؛ رغبة في الثواب ورحمة 
بالأمة» وأداءً لواجب البلاغ» فإنه كما وصفه ربه تعالى بقوله: خرش 
يڪم ومنت روف دحم € [التوبة: 114]. 

فعدم الفعل» مع وجود المقتضيء وانتفاء الموانع فيه دلالة على عدم 
ال و 


عبد الله عن القراءة على القبر؟ قال: القراءة على القبر بدعة). 
* نقول: هذه هي الروايات الصحيحة عن الإمام أحمد» وحكاية رجوعه عنها المروية في كتاب 
«الروح» (ص / (١١‏ لابن القيم» عن الخلال لا تصح» ففيها مجاهيل. 
وانظر: «مسائل ابن هانئ» (4557)» والروايتين والوجهين (۱/ ۲۱۲)» والفروع (۲/ ٠٠١‏ )» و«أحكام 
الجنائز وبدعها» (ص/ ۱۹۲). 
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية» فيفرق بين القراءة حين الدفن» والقراءة الراتبة بعد الدفن» فيقول أن هذه 
الأخيرة بدعة» لا يعرف لها أصل. مجموع الفتاوى (5 117/7 7). 

(۱) أخرجه أبوداود (۳۲۲۱)» والحاكم (۱۳۷۲)» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه)» 
وانظر: صحيح الجامع (454). 

(؟) أخرجه مسلم (91/0). 

(۳) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (۲۱۸/۱۷- ۲۱۹). 





سوه و 
٠.‏ و > 7 40 


ا ل ل الله ا قال : e‏ ُبُوِتَكُمْ مَقَابرَ إن 
الشيطان ينور من الْبيْت الذي قرا فيه شور البرةا. فلولا أذ المقبرة لا قرأ فيها لما 


شي البيث الذي لا قرا فيه القرآن بالمقبرة. 

قال أبو العباس ابن تيمية: نقل الجماعة عن أحمدء كراهة القرآن على القبور» وهو 
قول جمهور السلف. ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين: إن القراءة عند القبر أفضل» 
واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة» ولو للقراءة ولو نفع الميت لفعله السلف'". 


(۱) رواه مسلم برقم .)۷۸۰٩(‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى .)۳٦۲ /٥(‏ 
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شح ازب بلقاي دات تة 
e‏ مره 


7 


َل الق على شی تمن ول أن لمك 

N‏ فال ا مسعره فلقذ رايت التب 4 يَضحَك 

ع يدك ا و نم قَالَ ال 
AE‏ 


ی : #وما قدروا لَه حى حَنّ مدرو # [الزمر: ]٦۷‏ الجن قَوْلِهِ 
شر ن 0 [الذعر /51]: 





* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري »)58١١(‏ باب قوله: #وما قدرواً أله حى مدرو [الزمر: ]٦۷‏ 
ومسلم (۲۷۸7)» كتاب صفة القيامة والجنة والنار.. 

* أهم الموائد المستنيطتث من حديث الباب: قد دل حديث الباب على 
إثبات صفة من صفات الله تعالى الخبرية» وهى صفة الأصابع» فهي صفة ثابتة بالسنة 
وإجماع الأمة» على ما يليق بالله كك من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تفويض. 

* ووجه الشاهد من حديث الباب: في قول ابن مسعود ص : «قَلَقَدْ رَأيْتٌ التبِيّ 
يَضْحَكُ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذٌهُ تَعَجْبَا وَتَضْدِيفًا لَِوْلِها. 
يها : «أن رَسُول الله كك ما انْنَقَمَ 


عي غير 
8 


* ووجه الدلالة: : قد روت عائشة ر 


لنفسه فى 
7 





(eA)‏ حطر ا ع ا 
2 ( کن اکب 
مه مه الى نم بها الوه فلما بين ابن مسعود 5 أنه 5 
تعالى. 
ارد بريه رصي لما 0 عن عا الزير محري 85 | سيو 
رَسُول الوط بَُولُ: إن وب ني آم كلاب مين ِن أصَابع لوخم ن» كقلب 
واج يُصَدفهُ حَيْثُ ث شا . 


م 


* وكذلك مما ثبت لله كت في هذا الباب صفة اليدين: أدلة الكتاب: 
-١‏ قال تعالى: 9# قال إبلیسش اک تنفد ذا خَلدث ى ا 
وجه الدلاله من الآية: أضاف الله تعالى صفه اليدين إلى نفسه» إضافة صفة 


لو 


ا a‏ ل ليت بِبَايعُوتكَ نما ابوت لَه د أله وی يديم 4. 


[لفتح: ]٠١‏ 
وجه الدلالة من هذه الآيات: أضاف الله تعالى صفه اليدين إلى نفسه إضافة صفة 
إلى موضوف» فدل أنها لي 0 لوي قر تقار جات 


ےو ا 


ایدیم ولیو ما دالوا بل یداه متسوطتان فی كيف عله [المائدة: .]٠٤‏ 

*# وجه الدلالة: اله ال قد لكر سل ارد م اا بار ارت 
ينكر عليهم إثباتهم لأصل صفة اليد لله كك. 

* أما أدلة السنة: 

فقد بلغت بعض الأحاديث درجة التواتر المعنوي في إثبات صفة اليدين. 


(۱) أخرجه مسلم (75104). 








بلوغ الربَى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا 40 
-١‏ عن ابْنِ عْمَرَ اء أن رَسُولَ انه كله د َرَو الآية ات يوم على الور 
وما قروا لَه ق فدرم وَالْدرَصٌ بسكا فص حه 2 القَيكَمٍَ SR‏ 
ویو حه وتعال عمایش رکو 4 ورول الله يك قول هَكَذَا بیو ویرک 
م 0 َفْسَهُ: آنا الَْبارُ آنا الْمُتكَبرُ آنا الْمَلِكُ أَنَا الْعَزِينُ أنَا 
لْكَرِيمُ» فَرَجَفَ بِرَسُولٍ الله اة انبر حى ىّ ون اند 
-١‏ وعَنْ أنَسٍ لك أن لني يل قَالَ: «يَجْمَعُ الله المُؤْمِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَّلِكَ 
2 :لوانتف إلى نا فى مرحنن مكلت ذه أ :بجا 
ا ری الاس حَلَقَكَ الله ب دف و نيفد لك و 


ا 


6 


رع و م دم 


ت ناي سعد نري »قل لين ل ا 
وَاحِدَةَ يتَكَمَؤُهَا الجَبّارُ بده RS‏ دكم خبْرَكَة في السَقرِ رلا لال الو .٠‏ 

-٤‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخد ري د کن لي کل قال د ولا ا يَاآدَمُ 
فة يُقُول: لبيك وَسَعَدَئْكَء وَالخَيْرُ ذ في يديك . 

تسرفد ررق ااب المي أن زرل اق كيرا ما كان شم بقول:: 
وَالَِي فيي بيدِوٍا. 

# الإجماع: 

قال أبو بكر الإسماعيلي: اعلموا -رحمكم الله-» أن مذاهب آهل الحديث.. 
يعتقدون بأن الله مدعو بأسمائه الحسنى» وموصوف بصفاته التي وصف بها نفسه. 
ووصفه بها نبيه» خلق آدم بيديه» ويداه مبسوطتان؛ بلا اعتقاد کف . 


)١(‏ متفق 

(۲) متفق عليه 

(۳) متفق عليه 

(:) متفق عليه 

.)7574//15( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 








ا و 
وممن نقل الإجماع على ذلك: أبو العباس ابن تيمية» وأبو الحسن الأشعرى» وأبو 
العباس ابن سريج» والآجري» والسجزى""' 

# معتقد أهل السنة والجماعة بأن لله تعالى يدين اثنتين: 

قال أبو الحسن الأشعري #والجمعوا على آنه 85 يسمع وبري وان لاتعالى ينين 

وممن نقل هذا الإجماع: أبو زيد القيرواني وابن القطان”". 

* ومما ثبت لله تعالى في هذا الباب: إثبات الأنامل: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ د قال: 
أن رَسُول الله يك قال: ١نَحَسْتُ‏ في صَلاتِي. فَاسْتَئقَلْتٌ ذا آنا بر 0 ول جارد وای فى 
أَحْسَنِ صُورَة َقَالَ: َا مُحَمّدُ قُلْتُ: لبك رب قَالَ: فيم يَخْنَصِمُ المَآةالأعلّى؟ قُلْتُ: 
لا ري َب تالا اء قَالَ: رآ وع تابن ي؛ لی وَجَدْتُ بَزة ااا 
ني جلى لي کل شَيْءِ وَعَرَفْت. 

قال ابن منده: روي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي بي ونقلها عنهم 
أئمة البلاد» من أهل الشرق والغرب”*) 

# ومما ثبت لله تعالى في هذا الباب: إثبات الكف لله ك: عن أبى هِرَيْرَة ض6 

قال: قَالَ سول اش عكللهِ: ما تَصَدَّقٌ أَحَدٌِصَدَقَة مِنْ طَيّبء وَل يبل اللا إلا الطَّبَ» ِل 


ر 


2 
- 


حَدَهَا الرَّحْمَنٌ ن ميه وَإِنْ گات تَمْرَة فَتَرْبُو فِي كف الرَّحْمَنِ حَنَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ 


سے 


»)۱١١١/۲( ورسالة إلى أهل الثغر (ص/ ۷۲)» والعلو للذهبي‎ »)۱۷٤ /5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١17/8 /۳( والشريعة‎ 

)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر (ص/ .)۲٠١‏ الجامع في السنن (ص/ »23١17‏ والإقناع في مسائل الإجماع 
(ص/ ۸۹). 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲٠٠۹(‏ والترمذي »)۳۲۳١(‏ وقال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح)» سألت 
محمد بن إسماعيل» عن هذا الحديث» فقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

.)۲۲۷ الرد على الجهمية (ص/‎ )٤( 








لو الى شرح حديث وضحك النبي تعجب a‏ 


الْجَبَرِ > كما ري ع حَدُكُمْ كلوه أو أو فَصِيلَهُ)”'. 
* ومما ثبت لله تعالى في هذا الباب: إثبات اليمين لله كيْك: قال تعالى: #وَالْأَرَضُ 
كيك ةق الهو لسوت ظركة تربور" مقفنة ركال هنا 


e3‏ ال 


تكرت )€ [الزمر: ۹۷]. 


عَنْ َد الله بن عَمُرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل کلة: «إنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الل عَلَى مَتَابرَ 
ه3 غم ابي يه هم سس ا ف ق اق حت 
من نورء عن يمين الرحمن جت لتا يديه يمين الَِّينَيعِْنُونَ في حُكْمِهمْ وَأَهْلِي وَمَا 
I‏ 
* سؤال: هل لله تعالى شمال؟ 


الحواب: روى عبد اللو بن عَمَر د ييا أن النبى ل قال: «ِيَطُوِي اللاي 


7 


2 


السَّمَاوَاتٍِ يوم الاق فم يَأَحُذهُنَّ بيده و اليُمتىء ثم يقول: أنا الكلك» أو الكتازوةة ابه 
الْمتَكَبرُون. نم يَطُوِي الأَرَضِينَ بِشِمَالِه نَم به َقُولٌ: E‏ 
ا 

* وذهب فريق من العلماء إلى عدم جواز إطلاق لفظة: «الشمال» في حق الله» ومن 
هؤلاء: ابن خزيمة» والخطابي» والبيهقى» وذهبوا إلى تضعيف لفظة: «الشمال» من 
ناحية السكد و المع 

أ- من ناحية السند: أن ذكر الشمال» قد تفرد به» عمر بن حمزة» عن سالم» وقد 
روى هذا الحديث نافع» وعبيد الله بن مقسم» عن ابن عمر» لم يذكرا فيه الشمال» 


)١(‏ أخرجه مسلم »23١١5(‏ ومالك في الموطأ »)۳٠٠١(‏ وأحمد (4577) قوله &4: «فصيله» أي: ولد 
الناقة المفصول عن رضاعتها؛ «يربيها» أي: ينميها لصالح بها بمضاعفة الأجر. وقوله: «فلوه» أي: 
مهره. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۲۷). 

( رواه مسلم .(TVAA)‏ 

(:) الأسماء والصفات للبيهقي (ص/ ١٤۳)»ء‏ وأعلام الحديث للخطابي (71757/5) 








9t‏ ورد 
ورواه أبو هريرة كَقَتَهُ وغيره عن النبي 4 فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال. 

ب- من ناحية المتن: أنه قد صح عن النبي اة أنه قال: (وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ)7". 
وممن نص على ذلك ابن خزيمة في كتاب التو حيد (ص/ .)٦١‏ 

# والراجح -والله أعلم-: هو إثبات لفظة: «الشمال)» وهو قول ابن جرير» 
والدارمى» وأبى يعلى؛ وذلك اوور دك ل e‏ 


8 مامه 


* ومما يؤيد ذلك: ما ورد عَنْ ابي هْرَيْرَةَ لك أن رول الله يكل قَالَ: يد الله 

مَلُأَى لا يَغِيضْهَا د e E‏ 
لض ةلم يض مافِي يو وَمَالَ: عر شه المَاىِ وَبِيَدِهِ الأخرّى 
المِيرَانَهيَخْفِض وَيَرْفَع)”". فقوله: «وَبيدِه الأخُرَى»» بعد أن ذكر اليمين يدل على أنها 
الأخرى ليست يميئًا من ناحية الاسم. 

# وأماما ورد من قوله يَكِلِ: «کلتا یه يَمِينٌ): فالمراد به أن يديه سبحانه وتعالى 
الثنتين من حيث الوصف» لا من حيث الاسمء فهما من حيث الوصف يمين مباركة» 
گم اهر نامضل فى شال الک 

ولذا فجاء النص بقوله : «كلتا يديه يمين)؛ لئلا يتوهم نقص في صفة الله 
تعالى» فإن الشمال في حقنا أضعف من اليمين وأنقص. 

3% يؤيده: ما ورد عن ابي هْرَيْرَةَ ي قَالَ E‏ لله ككئاة: «لَمَا حلی الله 

تَقَحَ فيه الروحَ. ... قال الله لَهُ وَيَدَاهُ مَقبُوضَتَانِ: : اتر نما شِدْتَ قال: 


(6) e 
رک‎ e 


(۱) رواه مسلم (۱۸۲۷). 

(۲) وانظر: نقض الدارمى على المريسي (ص/ (٠٠١١‏ وإبطال التأويلات لأبى يعلى (ص/ .)١75‏ 
(۳) متفق عليه. 

(:) أخرجه الترمذي (077578: والحاكم /١(‏ 55)» وصحّحَه الحاكم. 
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فقوله: (وَكِلَْا يدي رَبِي يَمِينٌ مُبَارَكَة): يدل على أن تسمية اليدين باليمين متعلق 
بحصول البركة والخير في كليهما. وقد كانت العرب تحب التيامن» وتكره التياسرء 
لما في اليمين من التمام» وفي اليسار من النقص ولذلك قالوا: «اليمن والشؤم)». 

فإذا كانت اليدان يمينين» كان العطاء بهماء أي: تصب العطاء ولا ينقصها ذلك 

ووصف اليدين بأن كلتيهما يمين لا يعني عند العرب أن الأخرى ليست يسارًا؛ 
بل قد يوصف الإنسان بأن يديه كلتيهما يمين» كما قال المرّار: 

وإِنَّ عَلَى الأمائّة مِنْ عقيل فى كلا البدَئن لَه يمين“ 

ولا يعني أن لا شمال له؛ بل هو من كرمه وعطائه شماله كيّمينه. 

قال أبو العباس ابن تيمية: اراح اس ص رار 
متضمنة للنقص فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة ة ناقصة في الفعل ب بِيّن النبي وك أن 
كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه؛ كما في صفات 
المخلوقين» مع أن اليمين أفضلهما'". 

وقال الشيخ محمد خليل هرّاس: يظهر أنَّ المنع من إطلاق اليسار على الله كلك 
انما عو على جهة الاب فط اد إثيات التمين وإتؤاد حف الشووة إلبها كما ق 
قوله تعالى: #وَالسَموتُ مَطويتٌ ت وی » وكما في قوله تلك: ١ن‏ وین الله 
ملأى سحاء الليل والنهار»» يدل على أن الك الأعرع القابلة لها لسك 1 

* تنبيه مهم: قول ابن خزيمة: ولا يسار لخالقنا كق إذ اليسار من صفة 
المخلوقين» فجل ربنا عن أن يكون له يسار! . 

نقول: والتعليل ذا فيه نظر؛ إذ أننا لو طردنا مثل هذه القاعدة في صفات الله كل 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص/ .)۲٤۷‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۷/ 97). 


(۳) ذكره في تعليقه على (كتاب التوحيد) لابن خزيمة (ص/55). 
)٤(‏ التوحيد (ص/ .)٦٦‏ 





6 2 
لاستوجب ذلك نفى صفات: «العين والوجه والساق واليد..» بدعوى أنها من صفات 
المخلوقين» ولكنّ مدار الإثبات والنفي لا يقوم على مثل هذا التعليل» وإنما مداره 
على ثبوت الدليل» فإذا ثبت الدليل في صفة ما توهم تشبيهّا فالقول بها فرض مُحتَّم 
ثم بعد ذلك يلزم الرجوع إلى قبلة هذا الاب الع ورد ها محم التنويل ل نوكه 
تعالى : لي كيو سی وهو مويغ ال )€ [الشورى: .]1١‏ 
# المخالفون لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليدين: قد خالف المعتزلة» 
وكثير من الأشعرية» والماتريدية أهل السنة في إثبات صفة اليد لله ك فقالوا: إن اليد 





بمعنى القدرة» وأحيانًا يفسرونها بمعنى النعمة!! وقد نص على ذلك القاضي عبد 
الجبار» ونصن التلمسانى على أن أكثر أكمة الأشعرية على تفسير البدين بالقدرة". 

ردم تن ار البنيخ علي انيما القدرة والنعمة: كما هو قوك الرازي! بل ومين 
غرائب التأويلات ما ذهب إليه السنوسي في تفسير قوله تعالى: لما حَليْتُ دی 4 
فل ارا ا ار ی ا 
ااا 

ولم يقف الأمر عند ذلك؛ بل قام الأشاعرة» ومن على نحلتهم يرمون المثبتين 
لها من أهل السنة بأنهم حشوية مجسمة» كما نص على ذلك البيجورى وغيره!! 

يقول ابن جزى: وورد في القرآن» والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه» كقوله 


)١(‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص/۲۲۸)» وبغية الطالب (ص/ »)۲۷١‏ وتحفة المريد 
(ص/ ۱۳۲)» وأبكار الأفكار (۱/ 3094). 
# ومن التأويل المذموم قول السيوطي عند قوله تعالى: #وماقدروأ أنه حَنَّ َدَرِو4: (ما عرفوه حق 
معرفته» أو ما عظموه حق عظمته» حين أشركوا به غيره #وَالْرَضُ مِيِصًا # حال؛ أي: السبع؛ 

بَصَنُهُ 4 أي: مقبوضة له: أي: في ملكه وتصرفه!!! ليم ليدم وَالسَمور مث تلوق 4 

.)١ا/ بقدرته!!! تفسير الجلالين (ص/‎ € e 

(۲) وانظر: أساس التقديس (ص/٤١٠)»‏ وشرح الوسطى (ص/ »)۲۷١‏ ومشكل الحديث وبيانه 
(ص/ .)٤۳۷‏ 








بلوغ الربّى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا (6 2 رم( 
تعالى: #أبَلٌ يداه مبسوطتانِ # فحملها قوم على ظاهرهاء فلزمهم التجسيم» ويعزى 
ذلك إلى الحنبلية وبعض المحدثين!!"". 

* وقد دلل الأشاعرة» على ما ذهبوا إليه من تأويلاتهم بما يلى: 

أ- قالوا اليد هي القدرة: فالعرب تقول: «ما لي بهذا الأمر من يدا» أي: من قوة 
وطاقة» قال تعالى: #أوَيَمُْوَا آلَرِى ِيَّدِوء عُقّدَةَ أَليْكحَّ € [البقرة: ۲۳۷]ء وقال تعالى 
عن أنبيائه: #أولی الْدبرِى وبر )€ [ص: ه4]. 

ب- وقالوا اليد هي النعمة: فالعرب تقول: «لفلان عندي يد أشكره عليها» أي: 
نعمة» ويقال: «أيادي فلان في حق فلان ظاهرة» والمراد النعم'". 

* الرد على المخالف: فأما الأشاعرة» فقد خالفوا فيما ذهبوا إليه الكتاب 


والسنة وإجماع الآمة. 
بل قد خالا متهم من كبار الأشاعرة الذين لبو الصفات الخبرية ه جه 
ومنها اليد لله وك 


قال الباقلانى: وقد بيّنا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت 
بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير» كما روي عن الزهري وعن مالك في 
الاستواء» فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل"". 


.)١7 القوانين الفقهية (ص/‎ )١( 

() وانظر: مفاتيح الغيب (77/ »)٤١١‏ وتحفة المريد (ص/ »)٠١١‏ ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
»)370/1١(‏ والمنحة الإلهية في أدلة الصفات الربانية (ص/ .)5١١‏ 

() وانظر: العلو للعلي الغفار (ص/ 7059)» ومنهاج السنة /١(‏ ۲۷۷) أبو بكر الباقلاني.... هو محمد بن 
الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي القاضي المشهور بالباقلاني. ناظر النصارى والروافض 
والمعتزلة والخوارج فألجمهم.. وكان في ذلك آية.. يَعْده عدد من أهل العلم بالمؤسس الثاني لمذهب 
الأشاعرة» ونظرًا للبيئة التي عاش بها هذا الإمام فقد تأثر بأهل التأويل وعلم الكلام» وغرق معهم في 
بحر التحريف» ثم انتهى به الأمر إلى الرجوع إلى مذهب السلفء التأويلات التي يستعملها المؤولة. 
وله كتاب (الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة)» وكتاب «التمهيد» نص فيهما على إثبات 








ا 2ت 
وكذلك قد حكى التلمسانى في بغية الطالب (ص/ ۲۷۸) القول بإثبات صفة اليد 
عن ابن كلاب» والقلانسي» والجويني. 

قال أبو المعالي: ذهب بعض آئمتنا إلى أن اليد والعين والوجه صفات ثابتة 
للرب» والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل"". 

* أما دعوى أن المراد باليد هي القدرة فمردود من أوجه: 

١‏ - الوجه الأول: قال تعالى: #يتإبيس ما متعك أن جد لما لما لقت كی € [ص: 
1/34 قد ذل عاق رركم عو ل ر6غ ررد ر 
يحصل إلا إذا كان قد خلق بيد الله تعالى التي هي صفة من صفاته؛ إذ لو كانت اليد 
هي القدرة: 

أ- لما تحقق هذا التكريم والتشريف لآدم 4؛ إذ أن الجميع مخلوق بقدرته 
تعالى. 

- ولكانت الحجة لإبليس على ربه ؤلْكَ؛ِ إذ أنه مخلوق بقدرة الله كله فلما حاد 
إبليس عن هذا الطريق إلى قوله: لإأنأ حير مه خلقن من نَّارٍ وَسَلَقَنَهُه من ين #. دل ذلك 
أنه فهم أن آدم 84 قد خص بما لم يقع لغيره» وهو أنه خلق بيد الله تعالى. 

۲- الوجه الثانى: ما ورد عن أبي هُرَيْرَةَ كلك أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ١يَدُ‏ الله 

لأبعطها ئكقة عكاة اللنل والنبان وَكَال ل: أَرَأبْثَمْ ما أَنْقَقّ مُنْدُ حَلَقَ السَّمَوَاتِ 


وَالأَرْضِء ئلم َفِضُ مَافِي ييي وال عَرْشْهُعَلَى المَاى وَبِيَدِهِ الأخرّى الان 


قد E‏ 
فع) 


1 


يحض وير 
وني هذا الحديث: إبطال لكل تأويل قيل في يد الله تبارك وتعالى؛ لأنه ذكر اليمين 


الكثير من الصفات الإلهية. وانظر: موسوعة أهل السنة١ .)٤٤٥ /١(‏ 


(۲) متفق عليه. 





بلوغ الربَى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا 400 
ونما ملأى لا يغيضها نفقة» ثم ذكر اليد الأخرى. فهل يقال: قدرته الأخرى أو قوته 
الأخرى؟!!:. 

فإن قيل: إنما أضيف ذلك إلى آدم؛ ليوجب له تشريفا وتعظيما على إبليس» 
ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف» كناقة الله» وبيت الله» فهذا كاف في 
التغتريفب» وان كانت الوق والبيوت كلها ه؟ 

فالرد على ذلك: التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صفة اقتضى 
مجرد التشريف» فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة أوجب ذلك إثبات الصفة التي 
لولاها ما تمت النسبة» فإن قولنا: خلق الله الخلق بقدرته» لما تسب الفعل إلى تعلقه 
بصفة الله اقتضى ذلك إثبات الصفة» فكذلك هنا لما كان ذكر التتخصيص مضافًا إلى 
صفة وجب إثبات تلك الصفة على وجه يليق بجلال الله وعظمته'". 

- الوجه الثالث: لما أسندت بعض الأعمال إلى يد الله ك على سبيل التشريف» 
كما في قول موسى لآدم «خَلَقَكَ الله بِيّدِواء وقول آدم لموسي: كنب لَك التَوْرَاة بيدا 
دل ذلك على أنها يد E‏ كن لكر عه مسار 
فائدة؛ إذ أن كل شيء واقع ومتحقق بقدرة الله تعالى: لت آله لک ل شىء هدك . 

اا أن المراميا لاسي ا ها مك أن 


2 حم رو و خر‎ Is 


ميد نا کے يكت € اا قد وردث الدبف الي فيمتنع أن تكون 


0 ل لل سي ون دوا ننه أل 
فشر داه ان RE‏ 


قال الميموني: قال الإمام a‏ من زعم أن يديه: نعمتاه» كيف يصنع بقوله 
حلفت دی # [ص: «[Vo‏ مندة؟ !0 
)١(‏ تذكرة المؤتسي (ص/ .)٠١5‏ 


(؟) لوامع الأنوار البهية (1/ .)77١‏ 
(۳) إبطال التأويلات (۱/ .)١159‏ 





وم 91 SS)‏ 
قال أبو الحسن الأشعرى: وإذا كان الله كك إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري 
مفهوما في كلامهاء ومعقولًا في خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول 
القائل: فعلت بيدي» ويعني النعمة؛ بطل أن يكون معنى قوله تعالى: يدي 4 
الع 





صل 
د چ e‏ 


قال أبو العباس ابن تيمية: فقوله: لما حلقَت ِيَدَىَ 4 لا يجوز أن يراد به القدرة؛ 
لأن القدرة صفة واحدة» ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. ولا يجوز أن يراد به 
النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة 
التشة". 

* فإن قلتم: قد ورد في لغة العرب استعمال اليد بمعنى النعمة» كما في قول عروة 
ابن مسعود لأبي بك روك في يوم الحديبية: «أمَا وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَولا يد لَك عِنْدِي لَه 
اجك بها لَجَبئُكَ). 

فجوابه من وجوه: 

١‏ - نعم تستعمل اليد في لغة العرب على معنى «النعمة»» وهذا من باب السَببية: 
وهي كون الشيء المنقول عنه سببّاء ومؤثرًا في غيره؛» فالمرء إنما يعطى الخير ويبذل 
العطاء بيده» ولكن لا يتصور إطلاق اليد ويراد بها النعمة إلا لمن كانت له يد على 
الحقيقة» كما أنه غير متصور أن يقال لشخص: «اجعلني بعينك»» ويقصد اجعلني 
برعايتك» إلا إذا كان هذا الشخص ذا عينين حقيقيتين. 

7- ما ورد من متعلقات ذكر اليد في حق الله تعالى» من ذكر القبض والبسطء 
والهزء والأصابع» والأنامل» والكف» فمثل هذا لا يكون إلا ليد على الحقيقة» على 
مايليق به سبحانه. 


.)۹۸ الإبانة عن أصول الديانة (ص/‎ )١( 
.)37564 /5( مجموع الفتاوى‎ )( 








بلوغ الرّبَى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا #وخل بو 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: كد علمت أيها المريسى ي أن هذه تفاسير مقلوبة» 
خارجة من كل معقول لا يقبله إلا كل جهول. 

فإذا ادعيت أن اليد عرفت في كلام العرب أنها نعمة» وقوة. 

تفا للع أجل ولسنا كفسيرها منك اجهل »غير أن تفسير ذلك يسسين ف سياقة 
كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير..""". 

الوا لد أد العرل بتأريل البدين بالتتدرتين أن التعملين غير جاتر لان 
التثنية في “يدم يدق * يبطل القول بالتأويل؛ لأن التشديد تحقيق في التثنية» وتخصيص 
ا اله درس انيس لله نمت رم ارا ر جد جردلا 
ونعمه كثيرة لا تحصىء فلا يصح تأويل يدق * بقدرتي أو بنعمتي» لعدم جواز 
انحصار قدرة الله ونعمه في عدد. 

* كذلك مما يرد تأويل اليدين على معنى القدرة والنعمة: 

e‏ # قال بيس ما مَنَحَكَ أن جد لا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدّى الفعل إلى اليد 
محرف: لناب قود لما a EE O‏ نينذالا 
يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال: فعلت هذا بيديك» ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن 
مجرد قوله: فعلت» كاف في الإضافة إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان 
ذلك زيادة محضة من غير فائدة» ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله 
تعالى أن فصيحًا يقول: فعلت هذا بيديء أو فلان فعل هذا بيديه» إلا ويكون فعله 


بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يكون لا يد له» أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها'". 


.)79 نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد (ص/‎ )١( 
.)07 والتأويل خطورته وآثاره (ص/‎ »)١١ (؟) وانظر: الرسالة المدنية (ص/‎ 





رو حه 

7 - ما ورد في قول ابن عمر َه 
2 ية والس موث مَطويتٌ يِه € قال ابن عمر: (وَرَسُولُ الله لا قو 
مَكَذَا بِيَدِو وَيُحَرّكَهَا يل ب وَيَذِيرَا وني رواية «ويقبض أصابعه ويبسطها»: فقد 
أشار النبي بيا بيده قبضًا وبسطاء والقدرة لا تقبض ولا تبسط» وكذا يقال في النعمة. 
فإشارته ك أفادت تحقيق الصفة المذكورة» ودلت على أن يده -سبحانه وتعالى- 
صفة له على الحقيقة» على ما يليق به» دون أن يوجب ذلك لأصحابه طك شبهة 
العمثيل. 

قال ابن القيم: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة» وكلام الصحابة» والتابعين في أكثر 
من مائة موضع مقرونًا بما يدل على أا يد حقيقية» من الإمساك والطي والقبض 


والبسط» والخلق باليدين وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده» وكون المقسطين 
00 








عن يعينه 

# وأما قولهم: بالإمساك عن الأحاديث التي نصت على إثبات صفة اليدين» مع 
الإيمان مباء واعتقاد أن الظاهر منها غير مراد!!”". 

فجوابه: نعم» يؤمن أهل السنة بصفات الله تعالى» وأما القول بأن الظاهر منها غير 
المراد ففيه تفصيل: 

أ- فإن كان المقصود بالظاهر هنا هو إثبات الصفة على ما يليق بالله تعالى» فهذا 
القول -الذي هو أن الظاهر منها غير المراد- مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ 
فقد دلت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الآمة على إثبات صفة اليدين لله تعالى» وأن 


ظاهرها مراد. 


.)5 ٠5 مختصر الصواعق المرسلة (ص/‎ )١( 

(۲) وقد نص القاضي عبد الجبار في كتابه متشابه القرآن (ص/ )١5‏ على أن أخذ نصوص الصفات على 
ظاهرها كفر. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ »)١57‏ وكشف المناهج والتناقيح 
في تخريج أحاديث المصابيح (0/ 4). 








بلوغ الرّبَى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا (6 2 ھر 

ب- وإن كان المقصود بالظاهر هنا ما قد يفهم من إثبات الصفات لله ك على 
نحو المشابهة لصفات المخلوقين فلا شك أننا ننفى ونرد هذا الظاهر» مع إثبات أصل 
الصفة لله تعالى على ما يليق به» فلا يحملنا هذا الظاهر الفاسد على نفى الصفات» 


كما هى طريقة النفاة*. 
* وأما قولكم: «واعتقاد أن الظاهر منها غير مراد!!» فهذا مما يخالف إجماع 
الآمة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله ية أو 
عن أحد من أئمة المسلمين: أنهم قالوا: المراد باليد خلاف ظاهره. أو الظاهر غير 

00 

ا 

قال الذهبي: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولّدة» ما علمت أحدًا سبقهم 
بها. قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد . 
مما تعرفه العرب في لسانهاء فالعلم غير الحياة» والإتيان غير الاستواء على العرش» 
واليد غير الوجه» وهكذا سائر الصفات» فمعاني الصفات معلومة من لسان العرب 
ولغتهاء كما هو متواتر النقل عن الإمام مالك وغيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو كانوا يؤمنون باللفظ المجرّد من غير فهم لمعناه 
لما قالوا: الاسم ك غير مرل والكيف قير مرل . 
)١(‏ ونظير ذلك ما قاله ابن الجوزى وهو يبرر نفيه لهذه الصفات: «فهل ظاهر الاستواء إلا القعود. وظاهر 

النزول إلا الانتقال ». وانظر: دفع شبه التشبيه (ص/ .)٠١5‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (7717/5). 
(۳) مختصر العلو (ص/ (۷V‏ 
(4)مجموع الفتاوى ( »)٤١ ٠٤١ /١‏ لذا فمن الغلط البيّن ما نص عليه السيوطي بقوله: «وجمهور أهل 


السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بباء وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا 
نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها!! وانظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ .)٠١‏ ومسالك أهل السنة فيما 





ا 

وقد خاطبنا الله تعالى بلسان عربي مبين وبما نفهمه ونعقل معناه. والأصل في 
الكلام أن يجري على ظاهره» فنحن نعلم معاني صفات الرب سبحانه» ولا نعلم 
كيفيتها ونقطع بأنها لا تماثل صفات المخلوقين» ولم يزل الآئمة يذكرون كلمة الإمام 
مالك» والتي تقال في كل صفة من صفات الله وَيّق: فمعانيها غير مجهولة» وكيفيتها 
غير معقولة» والإيمان بها واجب» والسؤال عنها بدعة. فهذا هو منهج أهل السنة في 
صفات الباري تعالى. والله أعلم. 

* وكذا يقال هنا: أن القول بحمل الآيات التي أثبتت صفة اليدين لله تعالى على 
المجازء فهذا وإن استقام مع ظاهر الأدلة التي أثبتت اليد فكيف يستقيم ذلك مع 
الأدلة الأخرى التي ذكرت متعلقات هذه اليد من ذكر البسط بها والقبض والهزء كما 
هو وارد في حديث الباب» وكذلك ذكر الأصابع والأنامل والكف واليمين 
والشمال؟!! فكل ذلك لا يكون إلا ليد حقيقية لله کل على ما يليق بجلاله وعظمته. 

* وأما تأويلهم صفة الأصابع: أنها «النعمة»؛ استنادًا إلى قول الرَّاعِي يَف رَاعِيًا: 

ضَعِيفٌ العَصًَا بادِي العُرُوقٍ تَرَى لَه عَلَيْهَاإِذَامَا أَجْدَبَ الناسٌ إِضبعًا 

والإصبع الأثر الحسنء يقال للراعي الحسن الرعية للإبل الجميل الأثر فيها: إن 
له عليها إصبعًا”". 

* فجوابه: قد روى اتس و أن رول الل يلل يكف أن يه يقول: فتلت 
القلُوبٍ د ّت كَِيعَلَى ويك فَقَلْتُ: با ر سول الل آمنَا بك وَبمَا جِنْتٌ به فَهَل تحاف 
عَكَن؟ فَالَ: عَم إن القلُوبَ بَئْنَأصْبْعَيْنِ ِن أَصَابع الث يلها كيف اء 

ا ا 2 








أشكل من ترص اليد 93 0/8 
(۱) البيت في اللآلىئ ( ٠٠١‏ 275))» وانظر: لسان العرب (۸/ »)١97”‏ ومجمل اللغة (59 8). 
() رواه الترمذي »25١55(‏ وقال: هذا حديث حسن. 





لو الى شرح حديث وضحك النبي تعجب س 


القلب مرا وك السهن: قلاى شىء عا بالات 

#وسابويه الها لماي حلي سراما روي ار لاطا اكنال ل 
ِد: «إنَّ قُلُوبَ بني آم بَيْنَ ِصْبَعَيْنٍ مِنْ أصَابع الرّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاحِدِ يَقُولُ به مک 
وفي رواية ابن منده قال: وصف سفيان الثوري بالسبابة والوسطى فحركهماء وهذا 
حديث ثارت باتفاق" . 

#قلت: في إشارة النبي ئة حال ذكره للأصابع دلالة على أنها صفة لله على 
الحقيقة» على ما يليق به سبحانه» فتصان الأذهان عن الخيالات الباطلة» وتقف 
الأفكار عن الظنون العاطلة” . 
عمدو إلى إنكار الحديث. 

* وأما رمى المخالفين لأهل السنة المثبتين للصفات بأنهم حشوية مجسمة!!”. 

فجوابه: كما قال ابن القيم: 

كم ذا توساتم بلفظ الجسم والت جسيم للتغطيسسل والكفسسران 


.)707 وتأويل مختلف الحديث (ص/‎ »)07 /١( وانظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم (5170)» وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

() وانظر: الرد على الجهمية (ص/ 517)» ومذهب أهل التفويض (ص/ .)57١‏ 

(4) قلت: وأما حكم الإشارة في أحاديث الصفات فقد بيّناه وفصّلناه في شرحنا على حديث: «البشارة شرح 
حديث الإشارة»). 

(5) الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمّون من أثبت شيئًا من الصفات مشبهًا كذبًا منهم وافتراء ‏ حتى إن 
منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك؛ حتى قال ثُمَامة بن أشرس من رؤساء 
الجهمية: «ثلاثة من الأنبياء مشبهة» موسى حيث قال: إن هى لفك 4 [الأعراف: ١٠١٠]ء‏ وعيسى 


حيث قال : مَك مَا یی ل عد ما ييک € [المائدة: 5])» ومحمد حيث قال : (ينزل ربنا). 
وانظر: الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى .)١١١ /٥(‏ 





و سخ 6 ١‏ 777 
وجعلتموه الترس إن قُلّنَا لكم الله قوق الْمَرْش والأكوان 
قال خليل هرّاس: فلقد كانت شبهة التجسيم من أعظم أسباب الضلال في باب 
الصفات. فقد جعلها المعطلة عرضة مانعة لهم من القول بالإثبات» ونصبوها صخرة 
عاتية يحطّْمون عليها صريح الأحاديث ومحكم الآيات» واتخذوا منها ترسًا يحتمون 
به مما يوجه إليهم من طعنات”"' 
# ثم يقال لهؤلاء الذين ينفون عن الله كَل صفة اليد خشية التجسيم والتشبيه: -أي 
تشبيه ينضور في يد تطوي السماوات» وتقبض على الأرضين؟!! -أي 'تشبية يتصور 
في يل ما السماوات السبع والأرضين السبع إليها إلا كخردلة في يد شخص؟!!". 
* آي تشبيه يتصور في يد ورد فيها أن الله 5 يمرك السّمَاوَاتٍ يَومَالقِيَامَة ا 
ضبَع وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِضْبّع» وَالْجِبَالَ وَالشّجَرَ عَلَى إِضْبّعء وَالْمَاءَ وَالتَرَى عَلَى 


a -‏ ا 


م صبَع» وَسَائر الْكَلْقٍ عَلَى إضْبَعء تم يَهُزْهُنَ؟!! حفًا وصدقًا ويقيًا نقول و قدرواً 
أ 50-7 e‏ وم لِْيمَةِ وَأَلسَّمُوَاتُ مطويت 5 ينه 

سبَحَه: وتم عَم شروت 4 ما لک لا رون له واا وهذا يجسّد لنا جناية أهل 
التحريف نصوص الاعتقاد» حينما يلبّسون التحريف ثوب التنزيه» ويُرمون آهل 


.)0 50 /۲( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (70717)» وعبد الله في السنة )۱٠۹١(‏ عن ابن عباس ذَليكَاقال: «ما 
السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». وقد نقل الألباني 
تصحيحه عن ابن تيمية ولم يتعقبه. 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله؛ كما في «إبطال التنديد» (ص/ :)17١‏ «وهذا الإسناد في نقدي صحيح). 
وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد في كتابه (تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد) (ص/ 15): 
«الحديث حسن على أقل الأحوال ». 

* وهذا موقوف له حكم الرفع» فمثل هذا مما لا يُعرف بالرأى» وهذا تشبيه للدسبة بالنسبة» وليس 
تشبيهًا للكف بالكف؛ لأن الله لا يشبه صفاته شيء كما لا يشبه ذاته شيء» ونظير ذلك قوله کي 
«(سترون ربكم كما ترون القمر...» 








بلوغ الربَى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا جور( 
الإثبات بالتجسيم والتشبيه» فترى عطب الفهم في مسلاخ تأصيل وتأسيس. 

* ومن شبهاتهم: أن اليدين جوارح وأعضاء. فلو أثبتنا ذلك لله تعالى للزم أن 
يكون متبعضًا متركبًا ذا أبعاض وجوارح وأعضاء!! 

*# وجواب ذلك من وجوه: 

-١‏ إذا كانت اليد جزءًا وبعضًا للمخلوق فمثل هذا مما لا يقال في حق الله كلل؛ 
او كله سني ا و 
لبَصِيرٌ 4 [الشورى: ١١‏ ] وقال تعالى: لهل عام لَه سما © [مريم: ٠١‏ ] وقياس 
صفاته على صفات المخلوق قياس فاسد الاعتبار؛ لآنه قد صادم الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

؟- أن نفى صفة اليد؛ بدعوى أن إثباتها مستلزم للأبعاض والأجزاء في حق الله 
تعالى» هو نفى مبنى على دعوى باطلة؛ لأنه خوض في تصور كيفية الصفة» والسلف 
إنما تعاملوا مع نصوص الصفات من ناحية تفسير معانيهاء دون الخوض في كيفيتهاء 
ونصوصهم في ذلك متكاثرة متواترة. 

الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي» ومالك وسفيان الثوري» والليث بن سعد 
عن هذه الأحاديث: فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية”'. 

وقولهم: «أمروها كما جاءت بلا كيف»: إنما هو نفى للعلم بكيفية الصفات» دون 
نفى حقيقة الصفة. إذن فالكلام في الكيف على سبيل التفصيل والتوصيف من القول 
على الله تعالى بغير علم. 

قال أبو العباس ابن تيمية: واعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة: 
الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسوله محمد يلك لا يكيّقفون ولا 

تون صفات الله تعالى بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له 


2 


.)١١١ /١( انظر: الاعتقاد للبيهقى (ص/8١١)» وشرح السنة للبغوي‎ ١ 





. لع 2 و > ب 40 


1 
ولا یقاس بخلقه سبحانه وتعالى” 





* ومن عجيب تأويلهم: 

= قالواقة حديك الات ليس حك كلق وتعجيه وثلاوثه للآبة تصديقًا؛ 
لكلام الحبر وإقرارًا له» على إثبات صفة الأصابع لله تعالى؛ بل هو استخفاف 
باليهودي وإنكار لما قاله» وتعجب من سوء اعتقاده؛ فإن مذهب اليهود التجسيم» 
ففهم منه ذلك!"". 

*# وجواب ذلك من وجوه: 

١‏ - روى البخاري عن ابن مسعود كك أنه قال: «مَلَفَد رََيْتُ التي بيا يَضْحَكُ 


رت ا 18 م و ا د 5 4 5-2 ع 1 
حَتى بَدَتْ نَوَاجِذْهُ تعَجبًا وَتَضْدِيقا لقوله»"» ولا شك أن الراوي أعلم بما روى. 


ابن سعيد: وكان فضيل بن عياض يزيد فيه عن منصور: «(فضحك رسول الله 4 
تصديقا لقول الحبر؟ قال: نعم . 

؟- أن النبى بي إنما ضحك تعجبًا؛ لأن ما قاله اليهودي جاء موافقا؛ لما هو 
ثابت في شريعة الإسلام من إثبات الصفات -ومنها الأصابع- على ما يليق بالله كك 
من غير تشبيه» ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تفويض. 

فجاء خبر الحبر دالا على اتفاق الشرائع المنزلة من عند الله تعالى على إثبات 
الصفات على ظاهرهاء على ما يليق بعظمة الله. 

# وأما ما تأوله المتأولون لهذا النص فهو نتاج ومثال لمن يعتقد ثم يستدل» لذا 
تجده مضطرً ا لمثل هذه التأويلات التى يغنى ذكرها عن الرد عليها. 


.)٠۳١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)۲۲۳ وانظر إكمال المعلم (۸/ 17)» وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص/‎ )١( 
.)۷٥۱۳( رواه البخاري‎ )”( 

() السنة لابن أبى عاصم (ص/ 777). 








بلوغ الرّبَى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا (6 2 (vp‏ 

فهي -وللأسف- عقول أنهكها داء عضال وهو أن: «لازم إثبات الصفات مشابهة 
الخالق للذوات»» فراحت تتبع نصوص الصفات الواضحة للي أعناقها حسب ما 
جرهم إليه منهج التنزيه القائم على تعطيل ما وصف الله تعالى به نفسه. 

وكم يمتطون مراكب التأويل قاصدين سراب التنزيه» حتى تحط رحالهم في 
ظلمات التعطيل لوش سيون أ يون ًا . 

# ثم يقال: كان الرسول بلا لا يغضب لنفسه قطء إلا أن ينتهك شيء من محارم 
الله فينتقم لله کلت فأنّى له -على ما زعمتم- أن يسمع الباطل ولا يغضب لله كلل 
وینگر هذا المكر ؟!! 

* ومن عجيب تأويلهم: ما نص عليه الرازى تأويآا؛ لقول النبي كَلِةِ: هن 

بني آڌم كُلَّها بَيْنَ صْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرّحْمَنٍ..». 

قال: ويدل على تأويله وجوه: أنه يلزم أن يكون أصبعاه في أجوافنا مع أنه على 
ال صنت المحصسيمة !| 

* والرد عليه أن يقال: أولا: أن أهل السنة في حل معد الال امات الباطلة؛ 
لأنهم أحسنوا فهم ارا عن داف وة الشر عت دوانهنا الدب فيي اة 
معطوبًا في فهمه. ثم يأتي ليلزم الناس بإلزامات لم يقل بها إنس قبله ولا جان. 

قال شارح الطحاوية: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر 
النص ولا مقتضاه» وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه'". 

وكم من عائب قولا صحيحًا وآشة ين الفهمالسّقيم 

۲- ثانيًا: أن قوله کل4: «بين أصبعين» لا يلزم من البينية المماسة» فنظير ذلك قوله 


تعالى عن السحاب#والسحاب لكوي َ اسما وَالْأَرْضِ € [البقرة: 114] إِدًا 


وو 
7 


لوب 


.)07 وجناية التأويل على الفاسد العقيدة الإسلامية (ص/‎ .)١١١ وانظر: أساس التقديس (ص/‎ )١( 
.)١555/ص( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 





[ E CL 
لجاب بن السماء رالا رقي وال ساب لب اا السا زلیس مادص‎ 
للأرض» ولم يلزم من ذكر البيّنية أن يكون السحاب مماسًا للأرض ولا مماسًا للسماء.‎ 
ويقال: بدر بين مكة والمدينة رغم تباعد ما بينها وبينهماءوإذا كان هذا واقعًا في شأن‎ 
المخلوقات دون أن يستلزم مماسة» فكيف في شأن الخالق 3%؟؟!! فقلوب بني آدم‎ 

كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة» ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. 


e 
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فتح الأعزالاكرم 
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فتح الأعز الأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم _------ 2 6 يمر 
هي اع 


فتح الأعزالاكرم شرح حديث أي الذنب أعظم 


نص حدیت الباب: 


e کک‎ 





* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ تعالى: لفلا تعلو 
َه أندادا وَنُمتَلَمُوَ € [البقرة: ؟7]» رصان كاي اليا ابره الشرك 
أقبح الاقريهويان أعظلميا بعده. أن فل فا وهر حافلة»: 

* أهم الطوائد المستنيطت من حديث الباب: 

-١‏ الضائدة الأولى: مَن أتى خلاف المعهود. تجاوزت عاقبته الحدود: والمعنى: 
أن المرء» إذا ما أتى خلاف ما يُعهد من حاله» سواء أكان ذلك بالخير» أو بالسوء» فإن 
عاقبته تكون عظيمة» فإن كان فعله هذا في باب الطاعات كان أجره عظيماء وإن كان 
فعله هذا في باب السيئات كان وزره عظيمّاء وهذا مما يُستقرأ من أدلة الشرع» ولهذا 
أمثلة كثيرة» نذكر منها ما يلي: 

١-عَنْ‏ أبي هْرَيْرَةَ كه قَالَ: قَالَ رول الله يكلِِ: انهلا كلهم ايوم 
الاو هي وَل يَنْظرٌ يهم وَلَهُمْ عَذَابٌ الي شبح ران وَملِكٌ كَذَابٌ» وَعَائْلٌ 
مُسْتَكيرٌ)' '» فكل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه» وعدم ضرورته 


(۱) أخرجه مسلم »2٠١1(‏ والنسائي .)۲٥۷۵(‏ 








)4 للج ا 
إليهاء وضعف دواعيها عنده -وإن كان لا يعذر أحد بذنب- لكن لما لم يكن إلى هذه 
المعاصى ضرورة مزعجة» ولا دواعى معتادة» أشبه إقدامهم عليها المعاندة 
والاستخفاف بحق الله تعالى» وقصد معصيته» لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ لكمال 
عقله» وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء» عنده ما يريحه من دواعي الحلال في 





وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته» ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته؛ 
فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره» ويخشى أذاه ومعاتبته» 
أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة» وهو غني عن الكذب مطلقا. 

وكذلك العائل الفقيرء قد عدم المال» وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر 
والارتفاع على القرناء» الثروة في الدنياء لكونه ظاهرًا فيها؛ فإذا لم يكن عنده أسبابهاء 
فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟! فلم يبق فعله» وفعل الشيخ الزاني» والإمام الكاذبء إلا 
لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى . 

ان ل الل يكل «سَبْعَةٌ لهم اللة في ظِلّهِ وم 
لا ظِلَّ إا ظِلة: .. وَشَابٌّ نَشَأفِي عِبَاكة اش . 

وإنما خص الشاب؛ لكونه مظنة غلبة الشهوة» لما فيه من قوة الباعث على متابعة 
الزوى؟ (الاعلازية العادقي ذلك لبن لاق ورد عن لض جو كاير »قال 
قَالَ رَسُولٌ اش ككللِ: ١ن‏ ال َيَمْجَبُ ِن الشّابٌ لست له صو" 

'- وعن أبي الدرداء ف قال : قال رَسُولُ الله لا: نان يُجبهم الله ويضحك 
إلَبهم» ويستبشر بهم: الي إذا اتكشفت يِه قال و وَرَاَهَا تسه لله كد فما أن يُقتل» 


وَإِمََا أن ينصره الله كل ويكفيه؛ ف يقول: انْظُرُوا إِلَى عَبِدِي هَڏاء كيف صَبر لي بِتفسِه 
(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱/ ۳۹۳). 

() مق عليه 

(۳) أخرجه أحمد (1771/1)» انظر الصحيحة .)۲۸٤۳(‏ 





EES 


حَسَتة» وفراش لين حسن؛ فيقوم من الليّلء فَيّقول: يذر شَّهُوّته وذ كرني» 
ب يي اس ل 
السحر» في ضراء وسراء)»”''. 

* وحديث الباب شاهد لهذه القاعدة: فإن المشرك يعلم قطعًا ويقينًا أن الله تعالى 
ار ار ا صر 
تعالى: فلا جع لوا ِل أندادًا وا رح € [البقرة: ۲۲]. 

ومعتاةة أن اتخاذ الإنسان له غير خا ا e‏ ذلك المتََّذ 
وعلى هذاء فذلك أكبر الكبائر» وأعظم العظائم. 

قال الطبرى: نهاهم الله تعالى» أن يشركوا به شيا وأن يعبدوا غیره» أو يتخذوا له ندًا 
وعدلا في الطاعة» فقال: كما لا شريك لي في خلقكم» وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي 
إياكم» ونعمي التي أنعمتها عليكم» فكذلك فأفردوا لي الطاعة» وأخلصوا لي العبادة» ولا 
تجعلوا لي شريكا وندا من خلقي» فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمني' " 

وكذلك الذي يقتل ولده مخافة أن يطعم معه. وهو في نفسه يطلب من الله طعمته» 
فماذا عليه من غيره حتى يقتله؟ ! 

وكذلك قوله كَلهِ: ١نم‏ أن ثوَانِيَ بحَلِيلَةِ جَارِكَ). 

قال النووي: ومعنى تزاني: أي تزني بها برضاهاء وذلك يتضمن الزناء وإفسادها 
على زوجهاء واستمالة قلبها إلى الزاني» وذلك أفحشء وهو مع امرأة الجار أشد قبِحًا 


E ك‎ 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (258» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١4۳)ء‏ وقال الهيثمي في 
»ا لمجمع» (۲/ 555): «رجاله ثقات)» و حسنه الألباني في «الصحيحة) »)۳٤۷۸(‏ وني اصحيح 
الترغيب والترهيب) (579). 


(A+ /١( المفهم‎ )( 


(۳) جامع البيان في تأويل القرآن .)377١ /١(‏ 








اس ا ات 
وأعظم جرمًا؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه» وعن حريمه» ويأمن بوائقه 
ويطمئن إليه» وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه» فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته. 
وإفسادها عليه» مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح”". 

وقد كان العرب يتشددون في حفظ ذمة الجار» ويتمادحون بحفظ امرأة الجار» 
كما قال عنترة: 

واض طرفي ما بدت لي جائق عق ى جواري ارتي مواقا 

* وقال مسكين الدارمي: 

اغ ٳدا ماج ارتي بَرَرَثْ عَنَىيوَارِي ارتي الْغِدرٌ 

# الحاصل: أن حديث الباب؛ لما نص على مخالفات حرمها الله تعالى» وكانت 
تخالف المنقول: حيث حرّمت الشريعة هذه الأمور» وتخالف المعقول: حيث مجيئها 
على خلاف المعهود» ناسب ذلك أن تكون هي أعظم الذنوب عند الله تعالى. 

وقد ذكر ابن مسعود ته أن رَسُول الد لا لما سثل: أي الدب عِنْدَ الله أَكبَرُ؟ 
فقَالٌ: أن تَجْعلَ ِل دا وُو َلقَكَ) قيل: ا ؟ قَالَ: 5 ناكل ولدلا خنهة إن 
يَطْعَمَ مَعَكَ) قيل: م 
اسان #وَالدِنَ اينع مله کم ءاخر ليشتو لتس آل حى ألا لحي 
يرویت € [الفرقان: 58] تَصَدِيقا لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله 4ل . 

3 :عو د إلى حديث الباب: قوله وك لما سئل: «أيُّ الذَّنْبِ أَعْظَّمُ عِنْدَ اللوا؟ 

0 أن الى ع ا ی ا قرو ایا ف ری 
غيره من خلقه» ولا پجعل معه سميٌ؛ فان الله تعالى لا سمي له» ولا كفء له» ولا ند 


فى اتوي 


م أيّ؟ قَالَ: «أَنْ ُرَانِيَ بحَلِيلَة جَارِكَ) ك ورل 


(۲) متفق عليه. وانظر: الاستيعاب في بيان الأسباب .)١١/۲(‏ 
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له» ولا يقاس بخلقه. ولذا فحديث الباب يوضح لنا واحدة من العلاقات المهمة بين 
أقسام التوحيد. 

# العلاقة بين أقسام التو حدينك: هي أنواع ثلاثة: علاقة تلازم» وعلاقة تضمن» 
وعلاقة شمول: 

١‏ - توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 

۲- توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 

۳- توحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معًا. 

# وللتوضيح نضرب الأمثلة على ذلك كما يلي: 

-١‏ الأمر الأول: 

# توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 

# فلا شك أن المقر لربه تعالی» أنه خالقه ورازقه ومحييه ومميته ومدبر أمره. فلا 
بد أن يفرده بالعبادة. 

فالمقدمة الأولى مستلزمة بلا شك لهذه النتيجة؛ ولهذا كانت هي محل خطاب 
الأنبياء والرسل لأقوامهم لإقامة الحجة عليهم. 

ففي مناظرة إبراهيم له قد أبان لهم هذه الحجة التي يذعن لها كل منصف. 
ووو حو به ارو ار 
ولتك ٭ قال أرما کت دو اا 0" أنشر واباؤڪم الامو 7 اہ و لإ 
رب میرن الى لقن فھو رین ا وى هو يطعم وسقین ل ودا مرت 0 
فيب 40 وَالَذِى تن ثد ين )€ [الشعراء:18- ١۸]ء‏ وفى قصة مؤمن آل 
ياسين قال: وهال 5 ان ازى طرف ودن 0 لفو ةن اليه إن 
ردن لرن بطر لانن عق ممتهم هيا ا ولا بنْقدُون )4 [یس:۲۳-۲۲]» 
وقال الله تعالى: اند رب الس يرت ©)€ [الفاتحة: ؟]» فكل الحمد لله ل -وهذا 
من توحيد الألوهية- لأنه رب العالمين. وفى أول أمر في كتاب الله قال 45: بيبا 





ل الى کرای یں تبغ تلخ تقذ © [البقرة: ١؟]»‏ وفي 
سورة النمل مثالٌ رائع للإلزام الإلهي بإفراد العبادة له استدلالًا بربوبيّنة» وذلك في 


آیاټ متثاليبات: امنا لوت وَالْارَض وار أحكم ترس الاما نايف 


وو رر م خآ ساح وم ےو دح 


E‏ که مع اله بل هم قوم يلو 





عر م ار 0 ا کے ر 


عَاييَ ذاكت بهة E O‏ 
(5)* [النمل: .]5١‏ 

E I 
تعالى: 8 صرب لکم مک من شی کم هل لَك ين مَا ملک اگم من شركَاء فى‎ 
ا لخ ا ن‎ 
لموم علوت )€ [النحل:۲۸]ء فهل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في‎ 
رزقکم» وترون أنكم وهم فيه على حد سواء؟!! وهذا من أعجب الأشياء ومن أدل‎ 
شيء على سفه من اتخذ شريكًا مع الله تعالى وأن ما اتخذه باطل مضمحل ليس‎ 
مساويًا لله تعالى ولا له من العبادة شيء""".‎ 

# ومن السنة: حديث الباب» حيث جاء الإإنكار على من يجعل لله تعالى ندا 
على الرغم من أن الله تعالى هو الذي خلق العبد: # هلدا لى آله اروف مَدَاعَقََ 
الین من دونيهء بل ادلم في صل ين 4)9 [لقمان: .]١١‏ 

قال القرطبي: قوله كَلادِ: «أن تدعو لله نّا وهو خلقك» الند: المثل» وجمعه: أندادء 
وهو تحر قله سال خا اا د رت > ومعقلة: أن اتخاذ 
aS nS‏ 
ولا الذي أنعم عليه: من أقبح القبائح» وأعظم الجهالات؛ وعلى هذا فذلك أكبر 
الكبائر» وأعظم العظائم'". 

قال ابن القيم: والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها: هي العبادة 


انت تمو 


.)11٠ تيسير الكريم الرحمن (ص/‎ )١( 
.)۲۸١ /١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )۲( 





فتح الأعز الأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم د9 2 راز 
والتأليه» ومن لوازمها: توحيد الربوبية» الذي أقر به المشركون» فاحتج الله تعالى 
عليهم به» فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية''. 

وبناء على علاقة الاستلزام بين توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية» فقد حكم 
قران كف عو جل لله تعالى نداق الدعاب وإ كان مقر فق الجملة رسد 
الربوبية. فلم يك ينفعهم إيمانهم بالله تعالى؛ الرب المدبر» المحيي المميت» مع 
إشراكهم به في الدعاء» بالتوجه إلى الوسائط ودعائها من دون الله تعالى. 

فإن الذين قاتلهم النبي بيا لم يعتقدوا في اللات والعزى ومناة قدرة على الخلق 
رلا الاحياء ولا التديين ولا غير ذلك من ضقات الربونية؛ بل جحلوها قربة وقبلة 
لدعائهم يتقربون بها لله تعالى زلفى» وقالوا: ما تعبدهم إلا لیقریوتا إل أله رلح ). 

ومع ذلك» فقد حكم الله تعالى عليهم بالكذب في دعواهم وبالكفر في دعائهم. 
فقال تعالی: کن اکم ميهف ماهم فيه لمو إا لایھ ری من رکذ بُ 
كناد )4 [الزمر:]. 

قال ابن أبي العز: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء النظّار؛ ويفنى 
فيه كثير من آهل التصوف؛ ويجعلونه غاية السائلين» وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده. 
ولم يبرا مخ عبادة ما سواه كان مشركاء من جس أمثاله من المشركين". 

قال عكرمة في قوله تعالى: # وَمَاومن اڪ رهم ب انإ اوشم مُتَرِوْنَ 4 [يوسف: 
5 قال: يسألهم من خلقهم» ومن خلق السماوات والأرض,» فيقولون الله» فذلك 


إيمانهم» وهم يعبدون غيره'". 


.)٠١١ إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص/77). 

(۳) ذكره ابن حجر في الفتح (17/ »)٤۹٤‏ وقال: بأسانيد صحيحة» عن عطاء وعن مجاهد نحوه. كما 
ذكرها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١9 /٤(‏ 5) عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي 
وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 





سمح جه لت 

قال أبو العباس ابن تيمية: والشرك في الربوبية» هو إثبات فاعل مستقل غير الله 
وجمهور العرب» لم يكن شركها من هذا الوجه؛ بل كانت مقرة بأن الله تعالى خالق 
كل شيء وربه ومليكه» وإنما كان من شرك في الإلهية» فإثبات التوحيد في النوع الثاني 
يتضمن الأول» من غير عكس"". 

وقال يَدْلَْهُ: كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويدعوها 
كما يدعو الله تعالى» ويصوم لهاء وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس 
بشرك: وإنما الشرك إذا اعتقدت آنا هي المدبرة لي» فإذا جعلتها سببًا وواسطة لم 
أكن مشركاء ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك”". 

لذا فمن الغلط البيّنء ما ادعاه مرجئة المتكلمين من الزعم أن دعاء غير الله تعالى 
لا يكون شركا إلا إذا اعتقد فيمن يدعوه من دون الله تعالى أنه شريك مع الله في أفعاله 





أو في صفاته أو ذاته'”". 

۲- الأمر الثاني: توحيد الألوهية» متضمن لتوحيد الربوبية: فتوحيد الألوهية 
متضمن لتوحيد الربوبية دون العكسء فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجرّاء 
والعاجز لا يصلح أن يكون إلهّاء كما قال تعالى: #قللَوَكَنَ معد اله يوون 
عو إل ذى لمش سيلا ا [الإسراء: 47]. 

* وكذلك: فإن مَن عبد الله تعالى» ولم يشرك به شيئاء فهذا يدل ضمتا على 
اعتقاده وإقراره بأن الله تعالى هو ربه ومالكه الذي لا رب غيره. 

*- الأمر الثالث: توحيد الأسماء والصفات» فهو شامل للنوعين معًا. 

* وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى التي لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» والتي من جملتها: «الرب- الخالق- 
)١(‏ درء التعارض (1/ .)١185‏ 


(؟)المصدر السابق (۱/ ۲۲۷). 
(۳) وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص/ :)١57‏ وضوابط التكفير (ص/ .)١۷۳‏ 
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الرازق- الملك..»)» وهذا هو توحيد الربوبية. 

ومن جملتها: «الله- الغفور- الرحيم - التواب....)» وهذا هو توحيد الألوهية. 

* توحيد الألوهية رأس الأمر وذروة سنامه: فتوحيد الآلوهية» هو الذي وقع فيه 
شرك غالب البشرء إذ إن المشركين» كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق لجميع 
الموجودات» ومعلوم أن الأنبياء والرسل» قد جاؤوا بتقرير توحيد الربوبية» ففي 
القرآن المجيد أدلة قاطعة في إثباته» ولكن إذا تأملت عموم كتب الأنبياء» والقرآن 
خصوصًا وجدتها قد جعلت إثبات توحيد العبادة هو قطب الرحىء فهو أساس دعوة 
القرآنه وهو خلاصة معنى لا إله إلا اله يقول تعالى: ل وعد مقا ڪل َة 
يَسُولا أن أعَبْدُوأ هولح نبوأ أ اموت 4. 

فبعثة الرسل إنما كانت لتقرير توحيد العبادة» لا الإثبات أنه تعالى خالق لجميع 
المخلوقات فقط. إذ المشركون كانوا يقرون بالخالقية لله وحده. ولهذا وردت آيات 
من القرآن في تقرير انفراده تعالى بالخلق بصيغة الاستفهام الإنكاري؛ لأن المترتين 
لم ينكروا ذلك بل يعترفون به» قال تعالى: هلمن لق ر آله يَروُفُكمِينَ المآ 
ادر لاله لا هو ا کے ©4 [فاطر:"1» وقال تعالی: ‏ © قات 
رسا افا a REC‏ وَالْدَرْضِ € [إبراهيم: ٠‏ 1 

فهذه الآيات تشير إلى: أن المشركين» لم يجعلوا مع الله تعالى شركاء في خلقه 
للسماوات والأرضء ومثلهم النصارى عندما أشركوا بالمسيح ومريم -عليهما 
السلام-» وكذلك الذين أشركوا بالكواكب والملائكة لم يعتقدوا أنها الرازق المحيي 
اميا لسر ساس ساروات بان لكي 


و ول وروم lL‏ 


لله تعالى قولهم: ‏ وَيَعَبْدُوت ون ذو لیما لا يضرم و اوفقوو 
3 


ھتۇلي سفعكؤناعند آله لہ € [یونس:۱۸]. 


لمان سس الا کل ر 





ر وس > بس ذو 


* عودٌ إلى حديث الباب: 





الغائدة الثالكت: قوله َكِ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهندّاء..». 

تعريف الشرك في الاصطلاح: مساواة غير الله تعالى فيما هو من خصائص الله 
تعالى من الأسماءء أو الصفاتء أو الربوبية» أوالألوهية» كما في قوله تعالى: # اَن 
کا یکل مین )لذ ویک رت الْصَلمِينَ 4 [الشعراء: 91- ۹۸]. 

# أقسام الشرك: والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الوِلة» وشرك أصغر لا 

وحد الشرك الأكبر: أن يصرف العبد.نوعاء أو فردًا من أفراد العبادة لغير الله» 
فكل: اعتقاد» أو قول» أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع» فصرفه لله تعالى وحده 
توحيد وإيمان وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر» وهذا ضابط للشرك الأكبر لا 

وکن أن مرق قرا ران يجعل الإننساة لله تحالى غذا ف ربوبيكنه» أو 
ألوهيته» أو أسمائه وصفاته». 

#وعلية فحديث الباب يؤسس تعريفًا جامعًا لمعتى الشرك بقوله ا «أن 
نهل ا وهو خلقك». 

والعدة الكل والشبية فحن صرق شيعا من العادات لغبر الل فقد أشرك بف 
شركًا يبطل التوحيد وينافيه. 

# وأما حدٌ الشرك الأصغرء فهو: كل وسيلة وذريعة» يتطرّق منها إلى الشرك 
الأكبر» من: الإرادات» والأقوال. والأفعال التي لم تبلغ رق الا 

* وكما أن التوحيد يتحقق بحصوله فى أقسامه الثلاثة: «الربوبية والألوهية. 
والأسماء والصفات»»؛ فكذلك الشرك الأكبر يحصل بنقض واحدة من هذه الثلاث: 


() القول السديد في مقاصد التوحيد (ص/ .)"١‏ 





فتح الأعز الأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم_------ 2 6ر801 

أ- شرك في الربوبية: وذلك بأن يجعل لغير الله تعالى معه تدبيرًا أو خلقا أو إحياء 
كما قال سبحانه: « فل ادعات َعَم ين دو َه لڪوت نما در ف 
لسوت وا فالْارضِ وما ق فيهمًا من شرل وما مهم ن طهر 4 ا 
في ذلك شرك المتصوفة القائلين بالغوث والقطب والأوتاد والأبدال المعتقدين فيهم 
التصرف والتدبير. 

قال أبو العباس ابن تيمية: الرب سبحانه» هو المالك المدبر المعطي المانع الضار 
النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع 
أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته”". 

ب- شرك في الإلهية: بأن يدعو غير الله تعالى دعاء عبادة» أو دعاء مسألة كما قال 
تعالى: اك تند وك نىع € [الفاتحة: 0]» أو يتو جه لغيره ل مما لا يصرف إلا 
لله ت من نذر أو ذبح أو سجود» ونحو ذلك. 

قال ابو لياس ابو ية الشرلةق الا فر أن يمحل ل ددا حاى: مان 
عبادته» أو محبته» أو خوفه» أو رجائه» أو إنابته'". 

وقال يَآَنه: فمَن جعل الملائكة والأنبياء وسائط» يدعوهم» ويتوكل عليهم» 
ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب 
وتفريج الكروب وسد الفاقات: فهو كافر بإجماع المسلمين'". 

قال عبد الرحمن بن حسن: واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: 

الأول: أن يجعله لله تعالى شريكا في أنواع العبادة أو بعضهاء وهو شرك أكبر. 

والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول الرجل: «ما شاء الله وشئت»» 
(ولولا الله وأنث): وكيسير الرياء: 

(۱) مجموع الفتاوى (۱/ 67). 


(۲) المصدر السابق .)41١/1(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (١/5؟7١).‏ 





9t‏ ورد 
ثم أوضح كاذ الفرق بين استخدام «الواو» و«ثم»؛ فقال: وذلك لأن المعطوف 
بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه؛ لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع» فلا تقتضي 
ترتيبًا ولا تعقيبًاء...بخلاف المعطوف ب: «ثم)؛ فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن 
المعطوف عليه بمهملة» فلا محذور لكونه صار تابعًا''". 

ج- شرك الأسماء والصفات: وذلك أن يسمّى الله تعالى» أو يصفه بصفات البشرء 
أو العكس» كسا وضقت البهوةيد الله أنا مغلولة وكما اشعق مشركو الغرت 
لأصنامهم أسماء من أسماء الله تعالى» كما قال تعالى: # اَم الت وَالْعرّ ل 
َة لحر (45 [النجم:19- :]7١‏ وكما زعمت الحلولية أن الله تعالى 
يحل في مخلوفاته. 

* هناك فروق بين الشرك الأكبر والأصغر» منها: 

١‏ - أن الشرك الأكبرء لا يغفر الله تعالى لصاحبه إلا بالتوبة منه» قال تعالى: #ومن 


00000 7 روم مود ےم 


يرڍ ڏين گم ڪن يو ميت وهو حا اوک حيطت اعكلورق FE E‏ 


ےم ہے 





سي و کا عا برام 


اكه أصحَبُ ألَارَهُمْ فيا كروت 4060 [البقرة: ]۲٠۷‏ وأما الشرك الأصغر 
فقد اختلف فيمن مات وهو في صحيفته دون توبة منه» فقيل: إنه تحت المشيئة» 
وقيل: إن صاحبه إذا مات فلابد أن يعذّبه الله تعالى عليه لكن لا يخلد في النار. 

؟- الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمالء وأما الشرك الأصغرء فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه. 

-٣‏ الشرك الأكبر مخرج عن الملة» وأما الشرك الأصغرء فلا يخرج منهاء ولذا 
فمن أحكامه: أن يعامل صاحبه معاملة المسلمين؛ فيناكح» وتؤكل ذبيحته» ويرث 
ويورث» ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 

؛ - أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار» وأما الأصغرء فلا يخلد في 


(۱) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص/ 597). 





فتح الأعز الأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم_------ 2 6 يرب 
النار» وإن دخلها فمآله إلى الجنة. 

- أن الشرك الأكبر صاحبه غير معصوم النفس والمال» بعكس الشرك الأصغرء 
فإن صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان» فاسق من حيث الحكم الديني» معصوم 
الس والمال» 

# عود إلى حديث الباب: 

الفائدة الرابعم: قوله عله أذ تخا لله ددا وهو خلقك:. ) وهنا سؤال: هل 
اتخاذ الأنداد مع الله تعالى يعد من الشرك الأكبر» أم من الشرك الأصغر؟ 

* والجواب على تفصيل: 

١‏ - اتخاذ الأنداد قد يكون شركًا أكبر: اتخاذ الأنداد مع الله تعالى» قد يكون شركًا 
أكبر» والند هو النظير والمثيل» كل عوها ا اندر لد اررتيح 


له أو صرف ادف من الاد نكل اد ذا ل سوا كاق فتاه اروت أ راه او 


جا يضقا أو غير ذلك من المخلوقات: 
ات على ذلك قوله تعالى: #وَحَعَلَ یوند اد الل عن سیو فل تمع بكفرك يلا 5 
مِنَأَحَح لار € [الزمر: ۸]» ويدل عليه أيضًا حديث الباب» حيث سئل الرسول 
: أي الدب أَعْظَمُ عند الله؟ فقَالَ: أن حل لهد وَهُوَ خَلَقَكَ). 

والأصل في اتخاذ الأنداد أن تكون من الشرك الأكبرء كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده 
فإنه لم يعدل أحد بالله تعالى شيئًا من المخلوقات في جميع الأمور» فمن عبد غيره أو 
توكل عليه فهو مشرك به" 

قال ابن القيم في النونية: 

والشرك فاحذره فشرك ظاهر القسملسس بقابل الغفران 


ت 1 


.)555 /١( الاستقامة‎ )١( 





YS) 291‏ 
وهواتخاذالندللرحمن أياكانمن حجرومنإنسان 
يدعوهأويرجوهثميخافه ويحب هكمحبةالرحمن 

قال ابن القيم: والشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون 

ا ت كنا بحب اله الي وعو الشرك الذى تفن تة آلية المشركين 

برب العالمين» ولهذا قالوا لآلهتهم في النار ‏ امإ نك ٍى صكل مين ل إذضويكم 

رب الْعْلَمِينَ # [الشعراء: ٩۷‏ -۹۸]ء مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء» وربه 
ومليكه» وأن آلهتهم لا تخلق» ولا ترزق» ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت هذه 
التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم'". 

* ومن الحالات التي يكون اتخاذ الأنداد فيها شركا أكبر: 

أ- من تقرّب لغير الله تعالى بعبادة قلبية» أو بدنية» كدعاء» أو استغاثة» أو نذر» أو 





وريه ا لد كجالى ای غ ا ع ها ب دا و 
وذلك كفر بإجماع الأمة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: والشرك جعل شريك لله تعالى 
فيما يستحقه» ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة» كالحب والخضوع» والتعظيم 
والخوف والرجاء والإنابة» والتوكل والنسك والطاعة» ونحو ذلك من العبادات؛ 
فمتى أشرك مع الله تعالى غيره في شيء من ذلك» فهو مشرك بربه» قد عدل به سواه 
وجل لتا مر غه ولا يشترط ق ولاك أذ بد هشر فق الربويية: أو 
استقلالا بشيء منها”". 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في بيان حقيقة الشرك: هو أن يجعل لله 
تعالى ندا يدعوه كما يدعو الله تعالی» أو یخافه» أو يرجوه: أو يحبه كحب الله تعالى: 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۳۳۹). 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)٠٠٠١ /٠۲(‏ 





فتح الأعز الأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم_------ 2 6 يرم 
أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد 
شيء» وهذا المشرك الذي حرم الله تعالى عليه الجنة ومأواه النار". 

ولذلك عدة صور ومظاهرء نذكر منها: 

- الأول » اورجه بكاية العبادة الأتداة بشبهة باط قال تال : وار ادرا 


چ سر سا سه > کک / مم 77د ت ر وکو رەو . 3 
من دونو أؤلياء ما تعبدهم إلا لیقریوتا إل آله زل لن أله کم بَيْتَهُمٌ في ما هم فِيه 


موصخ 


و 


لمرو 6ن CT E O 4) CAWO‏ 
الأصنام بشتى العبادات المالية: كالنذر والقرابين والذبائح» والبدنية: كالطواف 
والسجود وغير ذلك» واتخذوهم من دون الله أولياء يتولونهم» ويعبدونهم من دون الله 
تعالى» ويقولون: ما نعبدهم إلا لبآ إل أله رلح 4» قربة ومنزلة» ويشفعوا لنافي 
حاجاتنا». فصار ضابط الشرك الأكبر في توحيد الألوهية» هو اتخاذ الند من دون الله 
تعالى» وصرف العبادة له. 

# والقاعدة المطردة هنا: «كل ما ثبت بالكتابء أو السنة» أنه عبادة» فصرفه لله 
توحيد» وصرفه لغير الله شرك». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مَّن غلا في حي» وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل 
أن يقول: إذا ذبح شاة: باسم سيديء أو يعبده بالسجود له» أو لغيره» أو يدعوه من 
دون الله تعالى؛ مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي» أو ارحمني» أو انصرني» أو 
ارزقني» أو أغثني» أو أجرني» أو توكلت عليك» أو أنت حسبي؛ أو أنا في حسبك؛ أو 
نحو هذه الأقوال والأفعال؛ التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله 
تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل”". 


4 .4 3 7 .4 رای خير 4 کے - ابر 5 7 5 3 
۲- الثانية: دعاء غير الله تعالى: قال تعالى: ۴ ومن أضل مدن يتغيا ين دون اش 


.)١ القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص/‎ )١( 
.)۳۹۵ /۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 





2 2 0 1 و 03 
ص I r‏ 2 ابر سس Ny‏ ص ر ص هج عرسم 
بحيب ل إل بوم الیم ة وهم عن د ایو علوت ا ودا حشر الاس انوا طم أعداء وکو بماد توم 


سوه 


كَفْرنَ )€ [الأحقاف:ه. 5]» وقال تعالى: # قدا رڪيو فيالتْكِ دعوأ أله لين له 
لزي ما يهم ی الب داهم بسر )€ [العنكبوت:70]. وقال تعالی: واب 
کو ین درتو مات ون فط یور ل إن وهر اموا د کول راما 

سکاب کک وی الق یکرو شر کک ایك مر 43 
[فقاطره 17ج 1 ] 

* وفى هذه الآيت الثالثن فائدتان: 

أ- تأكيد لقضية التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية؛ وذلك لأن الله تعالى قد 
جعل عدم ملكية من يُدعى من دون الله -تعالى -مسقطًا لجواز دعائه» والعكس 
بالعكس. 

ب- الحكم بالشرك على من دعا غير الله تعالى» كما في قوله تعالى: #ويوم 
آلقیمة يمرو دش رڪ ...€ وعَنْ عَبْدِ اللو بن مسعو د قَالَ: قال الس كلِله: 
«مَنْ مات وهو يَدْعُو مِنْ دون لويد دحل الثَارَ) . 

؟- الثالثة: صرف العبادات القلبية للأنداد «(شرك المحبة»: قال تعالى: ¥ وی 
تايح شن OTE‏ عله كت FP‏ انوا تقذ لاقف .> (البتره 
6 ] ومعنى: خو کشت أله 4 أي مسري ير امسا بين بن الله تعالى ف 
ال 

قال أبو العباس ابن تيمية: معلوم أن أصل الإشراك العملي بالله تعالى الإشراك في 

2 ع اس 5 2 


المحبة» قال تعالى: # وم رالناس من خد من دون الہ آندادا عب الله 


ع 


ا کس يه عي ست قا 


و 
كما يحبون الله تعالى» وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبًا لله تعالى مِنْ هؤلاء لأندادهم 


.)5 591/( أخرجه البخاري‎ )١( 





فتح الأعز الأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم د9 ير 
ولله؛ فإن هؤلاء أشركوا بالله في المحبة فجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين الأنداد. 

والمؤمنون أخلصوا دينهم لله تعالى الذي أصله المحبة لله تعالى» فلم يجعلوا لله 
عدلا في المحبة؛ بل كان الله ورسوله اة أحب إليهم مما سواهما”". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فكل من اتخذ ندًا لله تعالى؛ يدعوه من دون الله 
تعالى» ويرغب إليه» ويرجوه؛ لما يؤمله منه» من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال 
عباد القبور والطواغيت والأصنام فلابد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك» فإنهم أحبوهم 
اال کارا اا هال و د إلذالك وا ر ر 
فقد أشركوا في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. 

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم, كحب الله تعالى؛ يبطل كل قول يقولونه. وکل عمل 
يعملونه؛ لآن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح منه» وهؤلاء وإن قالوا: «لا إله إلا 
الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة”". 

- الرابعة:شرك الطاعة: وذلك بادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم؛ لغير الله 
سبحانه» فمن فعل ذلك فقد أثبت لله تعالى الند في باب التشريع 

عَنْ عي بن حاتم كلك فَالَ: اتيت النبي يك وَفِي عقي صَلِيبٌ مِنْ َكب 
قال هاعر اطخ نك عد الول تنه وسمنةيثرأفي شونوكز 
ا سارغ وَرْمصته راا كن وتا 0 حَنََى ف مَ منها)» فقلت 
لامح لك الت اعقو ها اشر الله تيه 7107 
1 قَلْتُ: بَلَىء قَالَ: «قَيلَكَ عِبَادَنَهُم)”". 

ويدخل في ذلك ما كان معروفًا عند مشركي العرب؛ من تحريمهم ما أحل الله 
)١(‏ وانظر قاعدة في المحبة (ص:1۹)» ودلالة الأسماء الحسنى على التنزيه (ص/ .)۷١‏ 
(۲) فتح المجيد (ص: .)٠١١‏ 


(۳) رواه الترمذي .»)۳۰۹١(‏ والطبري في «تفسيره) »٠ /١5(‏ وقد حسّنه ابن تيمية في المجموع 
الفتاوى» (۷/ 1۷)ء والألباني في «السلسلة الصحيحة» (7591). 





سي ل 
تعالى بسخافات العقول الباطلة» کک ما جعل الله من برو ولا سَإِبَةَ ولا وصیکة 

ولا حام ولك لذن روا یمرو عل هکز 2 هم ايلود )€ [المائدة:١٠]»‏ 6 
من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسو إل فقد تحاكم إلى الطاغوت الذي أمر 
الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به؛ فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله 55 ومن كان يحكم بهماء فمن تحاكم إلى غيرهماء فقد تجاوز به حده. 
وخرج عمًّا شرعه الله ورسوله 4 وأنزله منزلة لا يستحقها. 

ويدخل في هذا الباب كل مَّن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله تعالى» أو أوجبه 
بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله يله ما لم يكن له تأويل سائغ يُعذر به" 

ه- الخامسة: إدعاء القدرية خلق العباد لأفعالهم: وقد وقع في ذلك القدرية نفاة 
القدرء الذين جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى» ولهذا كانوا (مجوس هذه الأمة)”"؛ 
بل أردأ من المجوس من حيث أن المجوس أثبتوا خالقين» خالقا للخير وخالقًا 
للشرء وأما هؤلاء فقد أشركوا جميع العباد في الخلق» فقالوا هم يخلقون آفعالهم» 
وخالفوا بذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فإن الله تعالى خالق كل شيء قال 
تعالى: ¥ الال ره لله لاهو أن زىك )4 [غافر: 
5 وقال تعالى: 96 واه حلقک وما مون )€ [الصافات:45]. 

ومن جملة مخلوقاته أفعال العباد» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولايدل 
هذا على أن العبد ليس بفاعل على الحقيقة ولا مريدًا ولا مختارًا؛ بل هو فاعل لفعله 
حقيقة» وأن إضافة الفعل إليه إضافة حق» وأنه يستوجب عليه المدح والذم والثواب 








)١(‏ وانظر: فتح المجيد (ص/ »)٤۲۹‏ وضوابط تكفير المعين (ص/ ۲۲۲)» ومباحث الربوبية والقدر 
(ص/ .)۱١۳‏ 

(۲) رواه أبو داود ))5791١(‏ والحاكم (۲۸7). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين: إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه. وقال ابن القطان في 
«الوهم والإيهام» (5/ 060 صحيح» وقال الألباني في (صحيح سنن أبي داود): حسن. 
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والعقاب» لكن لا يدل هذا أنه واقع بغير مشيئة الله وقدرة 

فأفعالهم لله تعالى خلق ولهم كسب» ولا ينسب شيء من الخلق لغير الله تعالى» 
فيكو شريكا وندا وماويا له لشي القعل اله وق هى اللا ساعن ذلك براه 
تعالى: فلا ججَمَنُوأ ينه أندادا وَأنسّم كلمو 4097 [البقرة: 17] وعليه فن القدرية 
aT‏ 

# لذا فقد نبّه ابن بطال» على مقصود البخاري من ذكر حديث الباب في كتاب 
التوحيد فقال: غرضه في هذا الباب إثبات الأفعال كلها لله ك كانت من المخلوقين 
خيرًا أو شرا فهي لله ك خلق وللعباد كسب ولا ينسب شيء إلى غير الله تعالى 
E‏ لباودة ا سنرالك ق نبزة القول البدمو كه اله عالى قباد طلى ذلك 
بقوله: لفلا ملوأ يِه أندادا وأ تمو 4 [البقرة: ١۲]ء‏ أنه الخالق لكم 
ولأفعالكم وأرزاقكم» ردا على ل اللا ل 
تعالى خلق كل شيء فقدّره تقديرّاء فلا ينسب شيئًا من الخلق إلى غيره“ 

# ومن الحالات التي يكون اتخاذ الأنداد فيها شركا أصغر: قد ورد عن ابن 
عباس ا في تفسير قوله تعالى: لَّوأ نداد © [البقرة:؟؟] قال: الأنداد 
هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاء سوداء» في ظلمة الليل» وهو أن يقول: 
والله وحياتك يا فلانة وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في 
الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا 
الله وفلان» فإن هذا كله به شرك . 


فقد بيّن ابن عباس ا الحالات التي يقع فيها اتخاذ الأنداد شركًا أصغره 


تاك 


)١(‏ وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۳۳/ 545)؛ و شرح صحيح البخاري لابن بطال 
.)٥۱/۱۰(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)۸١ /١(‏ وقال الشيخ سليمان آل الشيخ: (وسنده جيد). تيسير 
العزيز الحميد »)٥۸۷(‏ وقال المحقق: «إسناده حسن». 








المح به 2212 
ونذكر من ذلك: 

١‏ - التشريك في المشيئة بين الخالق والمخلوق: وهو قول الرجل: «ما شاء الله 
وشئت:: عن ابن عَبّاس ل أن رَجُلَا قال لس :ما اء الك وشت فَقَالَلَهُ 
لبي كل : «أَجَعَلتتي انه عَذَْا؟ ! HES‏ 

قال ابن رجب في تفسيره لقول الله تعالى: # ماکان لسر أن يُؤْيَيّهُ اه الكت 
ولحم وَالمْبِوَهَ ثم يقو لحا سس كوأ عبكاًا لی ...4 [آل عمران: .]4١‏ 

قال يَدْدَتهُ: وكان رسول الله ية يتكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا 
الأدبء كما قال: لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد؛ بل قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
محمد)» وقال: لمن قال: ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى لله ندا؟!؛ بل ما شاء الله وحده»» 
فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم ألبتة؛ بل إلى 
تعظيم الله وحده» وإفراده بالعبودية والإلهية.""' 

سير آلف ورعن دادن ار © قال :كن تقد لے عبن وقول اھ 
ل أنَّ الرَياء السك الْأَضع02. 

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير 
الله» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت» وإنا بالله وبك» وما لي إلا الله وآنت» 
وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شرکا أكبر» 


/7( والنسائي في «السنن الكبرى»‎ »)۲۹١ /١( رواه أحمد (18729)» والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
والسافظ الحراقي فى شري الإنياء)‎ 4 /١( »؛» وصححه ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ ٥ 
.)66٠١ /۳( 

(۲) روائع التفسير .)7777/1١(‏ 

() أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 4 ”)» والطبراني في الكبير (۷/ ۲۸۹)» والبيهقي في الشعب 
(5574)» وصححه الحاكم في المستدرك (۷۹۳۷)» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخر جاه)» ووافقه الذهبي» وانظر: صحيح الترغيب (77). 
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بحس كله ا 

- التطير والتمائم: وأما التطير فهو التشاؤم بالطيور» والأسماءء. والألفاظ 
والأرقام» والبقاع وغيرهاء فنهى الشارع عن التطير بل قد جعله صنقًا من صنوف 
الشرك. عَنْ عبد اللو ن مَسْعُودٍ كلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «الطَيرةُ شِرْلكُ). قال ابن 
مَسْحُودٍ 4: وَمَا من لاه وَلَكِنّ الله يذهب بالتَوكُل”". 

ركتس ١‏ سق ادع انار هيا رحسب ل مضيو كدر 
للشخصء وأما إن كان اعتقاد المتشائم أن الطيرة تجلب لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًا 
فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر. 

ا ا 


شركًا - 


7 EN 


* ومما يدل على أن الطيرة من الشرك الأصغر: عن عبد الله لله بْن عَمْرو اء قَالَ: 


1 ا وكنة اا ن كاك نقذ ارده الوا كا تقول الها 
رَه ذَلك؟ قَالَ: «أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَ لا َير إلا خَيْرّكَ ولا َير إلا يرك وَلَاإِلَه 


9 

فلما جعل النبي بي هذا الذكر كفارة للمتطير دل أنه من الشرك الأصغرء إذ لو 
كانت الطيرة شركًا أكبر على كل حال لم يكن لها كفارة إلا شهادة التوحيد. 

# ويندرج كذلك تحت هذا الباب «التمائم): وأما التمائم: فهي لبس شيء من 


.)557 /١( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۳٦۸۷(‏ وأبو داود »)۳۹٠١(‏ والترمذي )١115(‏ قال الترمذي: حسن صحيح» 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

(۳) أخرجه أحمد »)۷١ ٠٥(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (ح: 76 )٠١‏ قوله 4: «لا طير إلا طيرك»: أي 
أن كل ما يحدث للإنسان من الحوادث المكروهة؛ فإنها واقعة بقدر الله كل كما قال تعالى: #ألة إِنَمَا 
طَبْرَهُمْ عِندَ أله © [الأعراف: .]٠١١‏ 








© م هه اكول EE‏ 
. لع 2 تس > سه 40 


الخيط» أوالخرزء أوالحلقة والخيط ونحو ذلك لرفع البلاء أو دفعه. 


3 
oo > 


ن َب مرو َل الو بن مسعود قل؛ الث : قَرَأَى عبد الله فِي عنقي حَيْطَاء 


۶ 


43 - 


لا لكي تدك خط ارقم E‏ : فَأَحَدَّهُ فَقَطَعَهُ ثم قَالَ: إِنَآلَ 
9 س 0 2 9 3 ت ه3 رو م د ڪزان ر 7 3 عم كر 7 ا م 
عبد اللو ياء عن الشرْك» سيعت رَسُول الله 4 يَقول: «إن الرقى» وَالتمَاِم وَالتو 


بار 


عن عروة» قال: «دخل حذيفة صب على مريض» فرأى في عضده سيرًا فقطعه» أو 
انتزعه» ثم قال : # ومَادومِنٌ اڪ رهم يانه لاوش مترو ن 4€ ؟ وتلاوة حذيفة 235 
الآية دليل على أن الصحابة وفك يستدلون بالآيات التى في الشرك الأكبر على 


Ns: 


الأصغر 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳١٠١(‏ وحسنه الشيخ أحمد شاكر. 

(۲) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره (۲۲۹)» وإسناده حسن» وانظر إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد 
(ص/170). 

(۳) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص/ .)١١۳‏ 





يد 


المجلس الثالث 
لس النال: 
ى 


د ٠‏ 
دون 
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N 


عَنِ ابن عباس اء اَن رَسُولَ الله کاب ل بعت مُعَادا 
وھ كه عَلَى اليَمَنِ قَالَ: (إنَكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْ ؤم أل تاب 
eee ۰m‏ 


ھی دامعو خيرم أن اذ نمال رض َي 
کا لی ور عرو ۾ إا ََاعُوا ها قحد 
ينهم er‏ كَرَائِم ال التاس» وَانَّق دَعْوَةَ الْمَظْلُوم نة 
لَيْسَ يَبْنَهَا وَيَبْنَ الله حجاب». 





* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (۷۳۷۲)» باب: ما جاء في دعاء النبي بي أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى» ومسلم )١9(‏ باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 

* أهم الطوائد المنتقاة من حديث الباب: 

الضائدة الأولى: قد كان من شأن النبي َك أن يبعث أصحابه ُ©؛ ليعلموا 
الاس اضر دينهم» ويدعونهم إلى الإسلام» ومن ذلك حديث الباب» حيث بعث النبي 
کی معاذ بن جبل ٠6‏ إلى اليمن داعيًا ومعلمًا ومربيًا. 

وقد أرسله النبي ئي إلى اليمن» سنة عشر من الهجرة» وذلك قبل حجه كيا فلم 
يزل على اليمن واليّا وقاضيًا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر ولت ثم توجّه معاذ وله 
إلى الشام فمات بها. 

وكان مما قاله کی لمعاذ ص : نك َقْدَمُ عَلَى قَوْم أَهْلٍ كاب لکن أو ما 
تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَة الله. .» وفي رواية في الصحيح: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 


حر ١م)‏ لهس جع | ات ا 
مو ن لات 
أن لا إله إلا الله...»). 

* فإن قيل: إن كانوا هم قومًا من أهل الكتاب» فلما يدعوهم إلى شهادة: أن لا إله 
إلا الله؟ 

# والجواب: أن المذكورين في هذا الحديث» من كان في اليمن من اليهود 
والنصارى» وكانوا يقولونماء لكنهم جهلوا معناهاء الذي دلت عليه من إخلاص 
العبادة لله وحده» وترك عبادة ما سواه. 

فكان قولهم: «لا إله إلا الله» لا ينفعهم؛ لجهلهم بمعنى هذه الكلمة» كحال أكثر 
المتأخرين من هذه الأمة؛ فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة 
الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهدء فيأتون بما يثافيهاء فيثبتون ما نفته من 
الشرك باعتقادهم» وقولهم وفعلهم» وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك» وظنوا أن 
معناها القدرة على الاختراع تقليدًا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم» وهذا هو 
توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام'''. 

* الطائدة الثانيم: أول الواجبات على المكلف معرفة الله تعالى بالعبادة 
والتوحيد: وهذا الذي عليه جماهير السلف من أهل السنة؛ فقد ورد في حديث الباب 


0 


قوله 4: «تَلْيكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إَِِْ سَهَادة أن لا إل إلا اللك وَأني رَسُولُ اللو..». 

وا «مَليَكُنْ أَوّلَ ما تَدْعُوهُمْ إِليِْ عبادة اي...٠.‏ 

زوا «قَلْيكُنْ اول ما تَدْعُوهُمْ إِلى أَنْ يُوَحُدُوا الله تَعَالّى»..٠.‏ 

فدلت هذه الروايات في مجموعها على أن أول الواجبات التي تجب على 
المكلف هي عبادة الله تعالى وتوحيده. 

* وقد خالف في ذلك جماعة المعتزلة»ء والأشاعرة» والشيعة الإمامية: فقالت 
المعتزلة: إن أول واجب على المكلف» هو النظرء وعلى هذا عامة المعتزلة» كما قرر 
ذلك القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة» (ص/ .)۴۷-٠١‏ 





.)77 كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين (ص/‎ )١( 
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واختلف قول الأشاعرة في ذلك: فمنهم من قال: أول واجب على المكلف هو 





المعرفة» وهو قول الأشعرى» وهو قول أكثر الأشعرية» كما نص عليه الإيجي في 
المواقف (ص/ ۳۲)» والبيجورى في التحفة (ص: 87). 
وقال بعضهم: هو النظر الموصل إلى المعرفة» وهو قول السنوسي والإسفراييني'"". 
قال الآمدي: أجمعت الأمة على وجوب معرفة الله تعالى» ووجوب معرفة الله 


تعالى لا م إلا بالظر ۽ 
وقال بعضهم: القصد إلى النظر» وقال به الباقلان» والشيرازي» كما في الإشارة 
(ص/١18).‏ 


وأقبح من هذا وذاك مَن قال منهم: إن أول واجب على المكلف» هو الشك في 
الحقائق» فيشك المرء في وجود الله وفي إلهيته» ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة» وقد نص 
شيخ الإسلام ابن تيمية على أن أبا هاشم وطائفة معه قد أوجبوا الشك» وجعلوه أول 
الواجات ۲١”‏ 

وذهب الأشاعرة إلى: أن عوام المسلمين الذين لا يعرفون الله تعالى بالآدلة 
العقلية ليسوا بالمؤمنين في الحقيقة» وإنما تجري عليهم أحكام الشريعة» وهذه 
المسألة تعرف بمسألة وجوب الاستدلال على معرفة الله تعالى» فأوجبوا ذلك» 


)١(‏ وانظر: الإنصاف للباقلاني (ص: ۲۲)» والمواقف للإيجي (ص: ۴۲)» وأصول الدين للبغدادى 
(ص/ »)۷١‏ وتحقيق المقام على كفاية العوام (ص/ ۷۳). 

(۲) انظر: أبكار الأفكار /١(‏ 97). 

(۳) والخلاف بين سائر هذه الأقوال الكلامية» خلاف لفظي» كما نص على ذلك الجويني في الشامل 
(ص/ »»37١‏ وممن قد صرح بذلك: الرازي وأبو حامد الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ومما يؤيد لفظية هذا الخلاف هو: اتفاقهم على وجوب البحث والنظر على المكلف» وأكثرهم على 
القول بصحة إيمان المقلد مع حرمته» وهذا من التناقض البيّن؛ إذ كيف يصح إيمان من لم يأت بما 
يُبنى عليه الإيمان» والذي هو النظر؟!! وانظر: درء التعارض (۷/ »)5١9‏ وتحفة المريد (ص/ ۷۸)» 
ونقد جوهرة التوحيد (ص/ .)5١‏ 








e) 262 (n) 
وجعلوه شرطًا في كون المرء من أهل القبلة.‎ 

# وأما الشيعة الإماميةء فقالوا: إن النظر في معرفة الله تعالى واجب بالاتفاق» 
وفرض على كل مكلف بحكم العقل أن يتفكر في صفات الله تعالى ويعرفه بتلك 
الضفات وجي" 

وأصل البلاء عند القوم جميعهم» هو إنكارهم للمعرفة الفطرية؛ بل تصريحهم 
بأن وجود الله تعالى غير معلوم بالاضطرارء وإنما يُعلم بالنظر والاستدلال» وهذا ما 
قرره وصرح به القاضي المعتزلي عبد الجبار» وتبعه على ذلك الباقلاني. 

* وأما الأشاعرة ففي تنصيصهم على إيجاب المعرفة أو النظر فقد حددوا 
مسالك عقلية ينبني عليها إثبات وجود الله تعالى. 

وهذه المسالك تدور في جملتهاء على مسألة الحدوث والإمكان. وأنه لإثبات 
وجود الخالق» لابد من إثبات وجود الأجسام» والأجسام لا تخلو عن الحوادث» وكل 
ما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث» فكان حدوث العالم» هو برهان وجوده تعالى'“. 


)١(‏ كما اختار ذلك السنوسي» فقد نقل الأقوال في إيمان المقلدء وأرجعها إلى ثلاثة: أنه كافر» وأنه عاص» وأنه 

نوم واتار الفول الأول رال يلجي كاف العامل (ضن/ )د وقال ساب الجوهرةة " 
إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد 

(۲) مختصر التحفة الاثنى عشرية (ص/ .)۷١‏ 

() قال القاضي المعتزلي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة (ص / ۳۹ ): «إن سأل سائل فقال: ما 
أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يُعرف ضرورة» ولا 
بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر». 
# وقال بعد أن ذكر أنواع الدلالة وقسمها أربعة أنواع: العقل» والكتاب والسنة» والإجماع. 
قال: «ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل» ثم علل ذلك بأن ما عدى العقل من الدلالات والحجج فرع 
على معرفة الله وتوحيده وعدله. ولو استدل بشيء منها على الله لكان ذلك استدلال بفرع للشيء على 
أصله وذلك لا يجوز». (شرح الأصول الخمسة (ص: 88)» وانظر: شرح الكبرى مع الحواشي 
(ص۳۹)» ومنهج الأشاعرة في العقيدة (ص/ 717). 

() وانظر: المواقف (ص/ 55 7)» وخباية الإقدام (ص/١١)»‏ وأم البراهين (ص/ .)١95‏ 
قلت: من أعظم ما عوّل عليه الأشاعرة في إثبات وجود الله تعالى هو إثبات حدوث الأجسام» ودليل 


تلخيص الخطاب شرح حديث إنك تأتي آهل الكتاب )0 4( 
# والراجح الصحيح هو ما ذهب إليه آهل السنة» ومن نصوص السنة الدالة: 
المكلف هو معرفة الله تعالى بالتوحيد والعبادة. 
قال عبد الرحمن بن قاسم النجدي معلقًا على حديث الباب: فلا واجب على 
المكلفين أعظم من التو حيد علمًا وعمل» ومن أدلته هذا النص وغيره؛ فإن قوله: 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مع قوله: «إنك تأتي قومًا من آهل 
الكتاب» يعني أنهم آهل علوم وكتب وحجج» ومع ذلك أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله 
E o 1‏ 
بالعبادة» لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك" . 
قال ابن حجر: وني كتب النبي 5 إلى هرقل» وكسرى» وغيرهما من الملوك 
يدعوهم إلى التوحيد إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على 
أنه 4 لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله تعالى وحده ويصدقوه فيما جاء 
به عنه» فمن فعل ذلك قبل منه» سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم ل . 
: ره و ا 2 را e‏ اق 
مساو حواي رحا اد رصيول الاريك قال: «أَمِرَت أن أقايّل الناس 
حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لا اله إل ال وَأ 2 
فقد بين النبى بيا أنه يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.... فإذا قالوها 
كف عن قتالهم وقبل إسلامهم» ولم يقل: «حتى يستدلوا على معرفة الله..)» ولم 
ففي هذا دلالة ظاهرة على ما ذهب إليه المحققون والجماهير من السلف 
حدوث الأجسام هو حلول الحوداث» وعلى هذا الأصل بنى الأشاعرة قولهم بنفي الصفات عن الله 
تعالى» إلا الصفات السبع» بدعوى أن ما سوى هذه السبع إذا قامت بالله تعالى» فهو يعنى قبوله 
للحوادث» وبالتالي فهو حادث!! وانظر: عقائد الأشاعرة لمصطفى باحو (ص/ .)١١‏ 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد (ص/ /اه). 
(۳) متفق عليه. 





ككل 


تكد شرل اله 





6 2ت 
والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك وهو 
مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين؛ ولأن النبي بيا اكتفى 
بالتصديق بما جاء به ي ولم يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا أحاديث في 
الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي'". 

* والواقع أننا إذا نظرنا في النصوص الواردة» نجد أن الرسول جي ما كان يأمر من 
يرد الدخول في الإسلام بالنظر والاستدلال ابتداءً» وما كان يدعو الناس إلى ذلك 
عندما يغزوهم ويدعوهم للإسلام؛ بل كانت أول ما يدعوهم إليه الشهادتان. 

* الثالث: عَنْ عِرْيَاضٍ بن سَارِيَةَ لَك قَالَّ: قال رَسُولُ الله يكِ: «عَلَيْكُمْ بستني 
وة الخلفاء لك اشدية المبرشة» وَعَضُوا َلْهَا بلنَوَاجِلِ)(". 

فأمر ييه بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين» دون البحث. أو النظرء ويدخل في 
ذلك مسائل الاعتقاد”". 

* الرابع: أن النبي 4 قد أنكر على أسامة بن زيد ص قتله الرجل بعد تلفظه 
بالشهادة» وقال له کلة: i‏ م لَه بعد مَا قا لا إلَه إلا للك قُلْتُ: كان مُتَعَوّذَاء 


د 


ارال کر کے تا ّي لم ان أَسْلَمْتٌ قَبْلَ ذَلِكَ اليم“ . 
فدل ذلك على أن: من تلفظ بكلمة التوحيد؛ دخل في الإسلام» وحرم دمه» وإن لم 


fo 2‏ ار 1 ا ا ر ر ا 
0 : وعن وم ل جَاءَ رَجل -وهو ضِمَامٌ بن ثعْلبة- مِنْ 
ر رو کر و أ و 2 د 7 ل عن 
أهل الْبَادِيَفََ مُحَمَّد تاتا رولك فَرَعَم لَنَا أَنَكَ تَرْعَمُ أن الله أَرْسَلَكَ قَالَ 


)١(‏ وانظر:المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١(‏ 47 7)» وشرح الأربعين النووية» لابن دقيق 
(ص/ .)٥٥١‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷۱٤٤(‏ والترمذي (77177)»؛ وصححه الترمذي. 

(۳) نقد جوهرة التوحيد (ص/ 59). 

(؟) متفق عليه» وترجمة الحديث عند مسلم «باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله). 





تلخيص الخطاب شرح حديث إنك تأتي أهل الكتاب وجح بحرو 
سد مده ودير ل کے 
ر 7 


«صَدَقّ).... فقال في آخره: فَقَالَ التب : «لَيِنْ صَدَى لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَة 
قال ابن الصلاح: وفي هذا الحديث» دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء في 





أذ العوام المقلدين مز مرن رآ يكن سم بمصرد اعشادهي الحق حزما سن غير 
شاف و زل اانا لمن أتكر ذلك من المح 

وذلك أنه َيه قرر ضمامًا على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه عي من 
مناشدته ومجرد إخباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك» قائلا له إن الواجب عليك أن 
تستدرك ذلك من النظر في معجزاتي» والاستدلال بالأدلة القطعية التي تفيدك العلم» 
والله أعلم'". 

# الإجماع: 

قال أبو العباس ابن تيمية: وقد اتفق سلف الأمة وأتمتهاء وجمهور العلماء من 
المتكلمين وغيرهم؛ على خطأ هؤلاء في إيجابهم هذا النظر المعين» وني دعواهم أن 
المعرفة موقوفة عليه. 

إذ قد علم بالاضطرار من دين الرسول بلي أنه لم يوجب هذا على الأمة. ولا 
أمرهم به؛ بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة'". 

قال أبو المظفر السمعاني: وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما أسسواء فإنهم 
قالوا: أول ما يجب على الإنسانء النظر المؤدي إلى معرفة الباري» وهذا قول مخترع 
لم يسبقهم إليه أحد من السلف» وأئمة الدين» ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم 


لم تجد هذا في شيء منهاء لا منقولًا من النبي بلا ولا من الصحابة يك وكذلك 
من التابعين بعدهم. 

)١(‏ متفق عليه. 

(۲) صيانة صحيح مسلم (ص/ .)١55‏ 


(۳) مجموع الفتاوى .)07759/1١5(‏ 
() وانظر: الانتصار لأصحاب الحديث (ص/ »)٠١‏ والحجة في بيان المحجة (۲/ .)١١١‏ 
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* والصحابة 6 الذين فتحوا البلدان» لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يدعون الناس 
إلى النظر والاستدلال» وإنما كانوا يدعونهم إلى الشهادتين أولاء ويكتفون منهم بهاء 
نيك ونه الجن تاليا: 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على بطلان هذه الدعوى الكلامية» 
وأبان اللوازم الباطلة لمن قال بها'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات» ولا فيه 
إيجاب النظر على كل أحدء والنبي بيا لم يدع أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداءً» ولا إلى 
مجرد إثبات الصانع؛ بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه 435 ". 

قال ابن حزم: فمن الباطل المتيقن» أن يكون الاستدلال فرضًا لا يصح أن يكون 
أحد مسلمًا إلا به ثم يغفل الله يك أن يقول لا تقبلوا من أحد أنه مسلم حتى يستدل. 

وما قال قط رسول الله يَِةٍ لأهل قرية لا أقبل إسلامكم حتى أعلم المستدل من 
غيره» وكذلك أجمع الصحابة ص على الدعاء إلى الإسلام وقبوله من كل واحد 
دون ذكر املال" 

# وها هو الغزالي -رغم سلوكه لهذا النهج- ينفض عن نفسه غبار هذا الطريق 
والطريقة» فيقول: «فليت شعري متى تقل عن رسول الله كلا أو الصحابة و 
إحضار أعرابي أسلم» وقوله له: «الدليل على أن العالم حادث: أنه لا يخلو من 
الأعراض. وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» . 

# والفطرة دالة على نقض مذهب المتكلمين: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
الرب تعالى فهو معروف بالفطرة» # © قَالَتَ مُسُلُهُمٌ أن أله مَك 4 فالمشركون 





)١(‏ وللاطلاع على المزيد من أوجه الرد والدلالات على بطلان دعوى إيجاب النظر على المكلف يراجع 
نقد الجوهرة (ص/ 55).» ودرء التعارض »)۱١/۸(‏ ونقض أساس التقديس (۲/ 7/ا5). 

(۲) درء التعارض (۸/ ۲۳۲). 

) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ ۲۹۲). 

(5) وانظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص/717١).‏ 








تلخيص الخطاب شرح حديث إنك تأتي أهل الكتاب 400 
من عباد الأصنام» وغيرهم من أهل الكتاب معترفون بالله مقرٌون به أنه رهم وخالقهم 
ورازقهم وأنه رب السماوات والأرض والشمس والقمر"". 
يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟!» وكان كثيرًا ما يتمثل 
مبذا البيت: 
ولميس يصع فق الأذهان شيء ‏ إذا ا حتاج الهبارإلتى ديسل 
ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما.”) 
# كما يُقال: إن المتكلمين مع ولوجهم التام غير المنقوص في العقليات» فما 
استطاعوا الفرار من شهادة الفطرة السليمة بمعرفة الله تعالى. 
فقد أقر بهذا كبار رموز الأشاعرة» وهو الفخر الرازي» وهو من أكثر المتكلمين 
إغراقًا في المعقولات» فقد ذهب خلاقًا لمعظم الأشاعرة إلى أن معرفة الله تعالى 
فطرية لا تحتاج إلى نظر. 
فيقول في تفسيره: «وأقول من الناس من ذهب إلى أنه قبل الوقوف على الدلائل 
الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار» ويدل على أن الفطرة الأولية شاهدة 
بذلك من وجوه: 
الوجه الأول: قال بعض العقلاء: إن من لطم على وجه صبي لطمة فتلك اللطمة 
تدل على وجود الصانع المختار» فلأنَ الصبي العاقل إذا وقعت اللطمة على وجهه 
يصيح ويقول: من الذي ضربني؟ وما ذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة لما 
حدثت بعد عدمها وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل فعلهاء فبأن تشهد بافتقار 


(۱) الرسائل الكبرى ۲ (/ ۳۳۷). 





و 
جميع حوادث العالم إلى الفاعل كان أولى'. 

قال الغزالي: بعث الأنبياء صلوات الله عليهم؛ لدعوة الخلق إلى التوحيد؛ ليقولوا 
لا إله إلا الله» وما أمروا أن يقولوا: «لنا إله وللعالم إله»؛ فإن ذلك كان مجبولًا في فطرة 
عقولهم من مب نشوتهم وفي عنفوان شبابهم» ولذلك قال تعالى: # فََقِمْمَجَهَكٌ إِلدَنِ 
حدما فطرت آله الى فطر الاس عا ا نیل للق ا دلت آرت الد 04 

# والمقصود: أن النظر مشروع؛ بل مندوب إليه» لكن لا يقال: إنه أول واجب؛ 
بل أول واجب يختلف باختلاف أحوال الناس. فأول الواجبات على الكافر هو 
الشهادتان» وأما المسلم فعليه القيام بلوازم الشهادتين ومقتضياتها العملية والقولية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال 
الناس» فقد يجب على هذا ابتداءً ما لا يجب على هذا ابتداءً» فيخاطب الكافر عند 
بلوغه بالشهادتين» وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بها. 

وأما المسلم» فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهرًاء وبالصلاة وغير ذلك من 
الواجبات الشرعية التي لم يفعلهاء فمن كان يحسن الوضوء وقراءة الفاتحة ونحو 
ذلك من واجباتها أمر بفعل ذلك» ومن لم يحسن ذلك أمر بتعلمه ابتداء”". 

* إذا كان كذلك. فليعلم أن التقليد في هذا الباب نوعان: 

١-الأول:‏ التقليد الذي ذمه الأشاعرة والمتكلمون والذي ين ينبني -كما زعموا- على 
معرفة الله والعلم به من غير نظر ولا إعمال للعقل» وقد سبق الرد على بطلان ذلك. 

- الثاني: التقليد الذي ذمه أهل السنة» والذي ينبنى على نطق الشهادتين دون العلم 
بمعانيهماء فالشارع قد اشترط في صحة الشهادتين العلم بمعانيهماء فهذا هو الذي يكون 








)١(‏ وانظر: مفاتيح الغيب »)١ /١9(‏ وشرح الوسطى (ص/ ۸١٠)ء‏ والمسائل التي حكى فيها ابن تيمية 
الإجماع (ص/ ٤١‏ ۲). 
(۲) قواعد العقائد (ص/ .)١57‏ 
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شرطًا في عصمة الدم والمال. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها فغير نافع بالإجماع. 

قال تعالى: # هأعلرأته ِهللا َه 4 فلابد أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى» وقال تعالى: للا من تمد الح وهم يَعَلَمُونَ 4. 

قال القرطبي: إلا لمن شهد بالحق» وآمن على علم وبصيرة» قاله سعيد بن جبير 
وغيره. وشهادة الحق: «لا إله إلا الله».. # وهم يَعَلَمُونَ #. حقيقة ما شهدوا به» فالشفاعة 
بالحق غير نافعة» إلا مع العلم» والتقليدء لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة''". 

# وعن عثمان بن عفان » أن رسول الله بك قال: «مَنْ مَاتَ» وَهُوَّ يَْلَمُ أنه لا 
له إلا اذك دَخَلَ انه" . 


ع ع 
2 2 





قال سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب: قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله». أي: من 
تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنًا وظاهرًا كما دل عليه قوله: 
« ناله إلا اه 4[محمد: .]٠١‏ وقوله: لمن سهد يلحي وهم عل 4. 

[الزخرف: ۸۷] 

أما النطق: بها من غير معرفة لمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع 
بالإجماع. وفي الحديث ما يدل على ذلك» وهو قوله: من شهد)؛ إذ كيف يشهد وهو 
لا يعلم ومجرد النطق بشيء لاس شياو 

* الطائدة الثالثي: خبر الآحاد حجة في الاعتقاد: 

وهو مذهب أهل السنة» وقد دل حديث الباب على ذلك؛ حيث بعث النبي كيا 
معاذ بن جبل ي داعيًا الناس إلى الشهادتين. 

# ومن أدلة الكتاب على ذلك: 

-١‏ قوله تعالی: ‏ © وم اکت لوشو نیرو ڪاه اول نتر نک وف وهم 
)١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن »)١١١ /٠١(‏ والعذر بالجهل تحت المجهر الشرعي (ص/۷۹). 


(۲) أخرجه مسلم (755), وأحمد (515). 
زفرة انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص/ ”2201 والعقائد الإسلامية لابن باديس (ص/ ¥( 
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أوجه الدلالة من الآية: 

أ- قوله تعالی: وكارك وة نم اپ 

الطائفة في اللغة: تطلق على الواحد فصاعداء فلما اعتبر الشارع إنذاره دل على أن 
قوله حجة معتبرة» وإلا فلم يكن لإنذاره فائدة. 

ب- قوله تعالى: لِسَكَمَفَهُوا في أَلرِيِنِ4: 

الدين: اسم جنس محلى ب: «ال) الاستغراقية» التي تفيد العموم» فتعم أبواب 
الاعتقادء وأبواب الفقه وغير ذلك ففيه رد على من فرق في حجية خبر الآحاد بين 
مسائل الاعتقاد وغيرها. 

وقد بوب البخاري لهذه الآية» باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. 

اع قال تعسالي: ووا کا مون حن عت رر 4059 [الأسراء:18]؛ وقرك: 
تعالی: ‏ دعقا ف ل مو ولاح عند وكيوا الوت 4. 

[النحل:””7] 

وجه الدلالة: 

قد على الله تعالى نفي التعذيب على إقامة الحجة» يبحمل إقابة ال ادا 
ببعثة الرسول» وهو واحد فقط. 

قال الشافعي: أقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه عليهم السلام في الأعلام 
التي باينوا بها خلقه سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة» وكان الواحد في ذلك وأكثرٌ منه 
سواءً» تقوم الحجة بالواحد منهم قيامًا بالأكثر'"". 


)١(‏ الرسالة (ص/55”). 
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“- قال تعالى: تاا لن امون جاء راق ا فوا # [الحجرات: »]٦‏ وفي 
ا یو 
قراءة: #فتشتوا#. 

وجه الدلالة: أنه لولم يقبل خبر الواحد؛ لما علّل بالفسق؛ وذلك لأن خبر 
الواحد على هذا التقدير» يقتتضي عدم القبول لذاته» وهو كونه خبر واحد. فيمتنع 
تعليل عدم قبوله بغیره» إذ لو كان معلا بالغير لاقتضى حصوله به» فعلّل عدم قبول 
قول الفاسقين بالتبيين؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب بالفاء يدل على 
العليةء فيكون التبيين معلا بالفسقء فإذا انتفى الفسق الذي هو علة التبيين» بقي كون 
الخان الواخد مقو ل لزاني 

أضف إلى ذلك أن قوله تعالى: #إن جَآء د فاس بنا سبوا 4: فيه دلالة على 


Pa 
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حجية خبر الواحد في مسائل الاعتقاد؛ لأن قوله تَا 4: يعم ما كان في أمر الأصول 

؛ - قال تعالّى: مَسمَلْوَا آهل ال وإ نكرلا مون 4 [النحل: ]٤۳‏ فأمر من لم 
يعلم أن يسأل أهل الذكرء وهم أولو الكتاب والعلم» ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم 
يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علمّاء وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر؛ بل أمر 
بسؤال أهل الذكر مطلقاء فلو كان واحد لكان سؤاله وجوابه كاف" . 

# ومن أدلة السنة: 

١‏ - ما تواتر من فعل النبى بل أنه كان يبعث بآحاد أصحابه طك إلى الملوك 
ليدعوهم إلى دين الإسلام» ومن ذلك: 

أ - ما رواه البخاري في صحيحه في «كتاب أخبار الآحاد)؛ «باب ما كان يبعث النبى 
ية من الأمراء والرسلء واحدًا بعد واحد)» ثم قال البخاري: «وَقَالَ ابن عبّاس: بعت 
)١(‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول .)٠۸/٤(‏ 


)١(‏ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص/017)» وقدوم كتائب الجهاد» لغزو أهل الإلحاد القائلين 
بعدم الأخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد (ص/١١١).‏ 








ES) 914 (wD 
. الي 4 وخب اللي ابه إلى عَظِيم بُضْرَىء أن يدَْعَه إلى يمر‎ 

وعن ابْنِ عباس وف ا الله ک4 بعت بكتابه إِلَى كِسْرَىء مَعْ عبد اله بن حُذَافَة 
السّهْمِيَء فَأمرَهُأَنْيدَْعَهإِلَى عَظيم البَحْرَيْنِء فدَقَعَهُ عَظ يم البَحْرَيْنِ إلى كِسْرَى”". 

رقن عبد الرحتعن بن حاطب ان رول 1ه هبعت حاطب بن يراق إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية' ". 

فهذه أدلة قاطعة على أنَّ العقيدة؛ تست بخبر الواحد» وتقوم به الحجّة على 
الناس» وإلا لما اكتفى النبي جي بإرسال آحاد الصحابة صَوكه؛ ولأرسل معه من 
يتواتر به النقل. 

قال ابن حزم: وبعثه هؤلاء الرسل مشهورة» بلا حلاف منقولة نقل الكواف» فقد ألزم 
النبي ياء كل ملك ورعيته قبول ما أخبرهم به الرسول الموجّه نحوهم من شرائع دينهم' '“. 

* وفى حديث الباب ما يدل على حجية ذلك: 

١‏ - فقد بعث الرسول ية معاذ بن جبل ص إلى اليمن داعيًا أهلها إلى أصل 
الاعتقاد» الذي هو الشهادتان. 

قال الشافعي: ومّن زعم أن الحجة» لا تثبت بخبر المخبر الصادق عند من أخبره 
فما يقول في معاذ لال إذ بعثه رسول لله يك إلى اليمن واليّاء ومحاربًا من خائفه 
ا e‏ 

۲- قَالَ رَيْدُ بن ابت » سمعت رَسُولَ الل لاف يَقُول: ١نَضَّرَ‏ اللةارَأسَمِعَ ينا 
حَدِبئًا َحَفِظَة؛ حَتی يله غَيْرَهُ قرب حال فقو إلى مَنْ هُوَ أَقْقَهُمِنْكُ وَرْبّ حَامِل فقو 


)١(‏ قال ابن حجر في التغليق (7”117/6): أسنده المؤلف في «العلم»» وفي «المغازي». 

(۲) أخرجه البخاري (5 57 5)» ومسلم »)۷۷٤(‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ »)77١‏ وابن حجر في«الإصابة» (۱/ »)70١‏ وسنده حسنء وانظر: 
«صحيح السيرة النبوية» للعلي (ص/ ١۳۸)ء‏ وعيون الأثر في فنون المغازي والسير (؟/ 777). 

() وانظر: الإحكام في أصول الأحكام »)٠١١ /١(‏ والآراء الشاذة في أصول الفقه .)٤٠١١/١(‏ 

(5) كتاب اختلاف الحديث بهامش الأم .)١١ /٠١(‏ 
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لَيْسَ بققِيه)”". 

قال الشافعي: فلما ندب رسول الله ء14 إلى استماع مقالته وحفظهاء وأدائها امر 
يؤديهاء والامرؤ واحد» دل على أنه لا يأمر أن يُودّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على 
من أدى إليه''". 

*- عَنْ مَلِكِ بن الحْوَيِْثِ َلك قال: آتبتا رول الله يِه وحن شببة ارون 
امتا عِْدَهُ عِشْرِينَ لَك وَكَانَ سول الله 4 رَجيما رَقيقا فَظَنَ آنا قر اشحف اء 
قَسَألمَاعَنْ مَنْتَرَكْمَا مِنْ أَهْلِنَاه فَأَحْبرْنَاكُ فَقَالَ: «ارْجِعُواإِلَى أَمْلِيِكُمْ فَأَقِيِمُوافِيهمْ 
وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ادا حَضَرَتٍ الصَّلاهٌ ليود لَك أحَدُكُمْ, تم لِيؤْمَكُمْ أَكْبركه)7". 

فقد أمر الرسول بء كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله. 
والتعليم يعم العقيدة؛ بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به 
الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى. 

* الإجماع: قال ابن عبد البر: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» 
ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعًا وديتا في معتقده» على ذلك جميع أهل السنة“. 

وقد علّق أبو العباس ابن تيمية تعليًا لطيمًا على تقرير ابن عبد البرء بما يشبه هذا 
السؤال» فقال: هذا الإجماع الذي ذكره» -أي في قبول خبر الواحد العدل في 
الاعتقادات- يؤيد قول مَن يقول: إنه يوجب العلم» وإلا فما لا يفيد علمّاء ولا عملا 
كيف يجعل شرعا ودیتاء يوالى عليه ويعادى”*'؟! 

قال أبو المظفر السمعاني: إن الخبر» إذا صح عن رسول الله ياي ورواه الثقات 
والأئمة» وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله بيا وتلقته الأمة بالقبول» فإنه 


2 
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)١(‏ أخرجه الترمذي (2757057)» وقال: حديث حسن. 
9 الرسالة ی 

(6) ميق غليه. 

.)١6 /١( التمهيد‎ )0 
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و ا 
يوجب العلم فيما سبيله العلم» وهذا قول عامة أهل الحديث» والمتقنين من القائمين 
علن الس ر 

قال ابن القيم: أجمع أهل الإسلام» على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى» 
وفي مسائل القدرء والرؤية» وأصول الإيمان» والشفاعة» والحوضء وإخراج 
الموحدين من المذنبين من النارء فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم» 
حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ”". 

والناظر في كتب أصحاب الصحاح وغيرهاء يراهم قد أثبتوا في مصنفاتهم وكتبهم 
أحاديث الآحاد معتقدين موجبها على ما يليق بجلال الله تعالى. 

فمّن نظر في كتب المحدّئين الأعلام» كالبخاري ومسلم وأبي داود وأحمد وابن 
خزيمة» علم يقيتا أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد. 

# المخالفون لأهل السنة في هذا الباب: قد خالف في ذلك المعتزلة» فلم يقبلوا خبر 
الآحاد في العقائد» وتابعهم عليه الأشاعرة» والماتردية» وجمهور المتكلمين. فقالوا بعدم 
حجية خبر الواحد في أبواب الاعتقاد» وذهبوا إلى القول بأن مسائل الاعتقادء لا تثبت إلا 
بما تواتر نقله» وأن أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين والقطع» والعقائد لا تبنى إلا على 
اليقين» والله -جل وعلا- قد ذم في كتابه الآخذين بالظن والمتبعين له. 


# تقول: ولا شك أن هذا القول» من محدثات الأمور؛ إذ أن الإجماعات التى 








.)۲۲۸/۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص/ 209)» ومن عجيب القول» ما ادعاه الشيخ محمود شلتوت في 
«الفتاوى» (ص/ 5 0) أن العلماء قد أجمعوا على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة» وأنه لا يصح 
الاعتماد عليها في شأن المغيّبات»!! وهذا الذي ادعاه إنما هو مذهب جماعة من المتكلمين» وبعض 
من سار على نجهم من المتأخرين. 
والحق, أن دعوى الإجماع ليست صحيحة؛ فقد خالفهم كثير من العلماء المحققين» والأئمة 
المرضيين» وقد رد عليه جماعة من العلماء منهم: الشيخ مصطفى صبري في كتابه القيّم «موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين»» والشيخ محمد الكوثري في كتابه: «نظرة عابرة في مزاعم من ينكر 
نزول عيسى ل قبل الآخرة». 
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تتابعت من أهل العلم على حجية خبر الواحد لم تفرق في حجيته بين اعتقاد وعمل. 

وقد جعل ابن القيم هذا القول المحدث» أحد طواغيت أهل البدع» فقال: 
الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين» وانتهكوا بها حرمة 
القرآن» ومحوا بها رسوم الإيمان: ومنها قولهم: «إن أخبار رسول الله 4ا الصحيحة 
التي رواها العدول» وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن»"". 

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما 
غلمت على قبول كن الواخد الغلال» وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم يتسيخهغيره من 
أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة َف إلى يومنا 
هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلاقًا”". 

* فرع: اللوازم الباطلي لهذا القول: 

١‏ - قد انبنى على ذلك القول الفاسد» رد الكثير من أصول ومسائل الاعتقادء وإن 
شئت فقل إن العكس هو الصواب؛ وذلك لأن أهل البدع لما خالفت مسائل الاعتقاد 
وأصولها أهواءهم» فقد عمدوا إلى ردها بأدنى الحيل الفاسدة المخترعة» والتي منها 
الزعم بعدم قبول مسائل الاعتقاد إلا إذا كانت متواترة النقل'". 

وقد أبان الإمام السمعاني أصل تشغيب أهل البدع في هذه القضية فقال: قولهم إن 
أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم هذا رأس شخب المبتدعة في رد الأخبار» وهو 





شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بعض 


.)٦۳١ الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١١ /١(‏ 

(۳) ومن أمثلة ذلك» ما ادعاه القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة» (ص/ »)1۹١‏ من إنكار 
الشفاعة لأهل الكبائر؛ بدعوى أن قوله َدَئَِةِ: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»» منقول بنقل الآحاد» فلا 
يحتج به!! 
ونظيره أيضًا: قول الشيخ محمود شلتوت في «الفتاوى» (ص/ 27) بإنكار نزول المسبح ل آخر 
الزمان» بزعم أن الآثار الواردة في ذلك من أخبار الآحاد التي لا ينبني عليها مسائل الاعتقاد!! 





حه 
a‏ 

۲- يحدث البلبلة في الدين» والتفريق بين المتماثلين في الشرائع 

وکال ك سا روع أبو 2 09 قال؛ كان تقول الل كل يدعي وقول 
«اللَهُم ني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبِْ وَمِنْ عَذَابٍ النَاِ وَمنْ فة المَحيًاوَالِمَمَاتِء وَمِنْ 
فة اليح الدّجَالٍ)!". 

فا الحديفه يتغل على عفاد وغل كاب وعو عدبت العاف فيل على 
قولكم نقبل به في الأحكام فنتعوذ من الأربع» ولا نقبل به في العقائد فلا نؤمن بالدجال 
ولا بعذاب القر؟! 

۳- في التفريق في قبول خبر الواحد بين الاعتقاد والعمل؛ مخالفة لجمهور 
00 ضَفك: وذلك أن القائلين بإفادة خبر الآحاد للعلم» والقائلين بإفادته للظن 

تفقوا على نقل إجماع الصحابة وك والتابعين على العمل به» ولم يرد عن أحد 
منهم أن أحدًا من الصحابة د منع الاستدلال بخبر الواحد العدل في العقائد لكونه 
لا يفيد إلا الظن» وأن العقائد لا يحتج فيها إلا بما يفيد القطع. بل الوارد عنهم قبول 
الخبر متى صح مطلقاء وتخصيص ذلك بالأحكام دون العقائد يحتاج إلى دليل من: 
كتاب» أو سنة» أو إجماع قطعي'". 

٤‏ - يستلزم أن تكون أحاديث الآحاد في الاعتقاد حجة على الصحابة َك فقط دون 
غيرهم؛ إذ أنهم أخذوا عن النبي كَِةٍ المعصوم الذي لا يجري عليه الخطأ ولا النسيان» 
وأما من جاء بعده فلن يقبل قوله» ولو كان صحابيًا؛ لكونه منقولًا بنقل الآحاد. 

4 - إسقاط رؤوس الأبواب العقدية التي هي من أصول الدين» بدعوى آنا 
منقولة بنقل الآحاد. 








.)7"0 الانتصار لأصحاب الحديث (ص/‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 
.)3١ 5 خبر الواحد وحجيته (ص/‎ )۳( 





تلخيص الخطاب شرح حديث إنك تأتي أهل الكتاب جو 400 
ومن ذلك: أحاديث الشفاعة العظمى للرسول ياي وشفاعته لأصحاب الكبائر. 
أحاديث أفضلية الرسول 4 على جميع الأنبياء» ومعجزاته الواردة في السنة. 
أحاديث العشرة المبشرين بالجنة» وأحاديث بدء الخلق والجنة والنار» ووصف 

الجن والملائكة وأشراط الساعة. 
# ثم نتنزل فنقول: إن أحاديث الاعتقاد» لو سّلمِ أنها أخبار آحاد؛ لكن لا نسلم 

أنها ظنية لا تفيد اليقين ولا تثبت بها العقيدة؛ لأنها ليست أخبار آحادٍ مجردةً من قرائن 

الصحة؛ بل هي محتفة بالقرائن؛ ومن المقرر عند جماهير أهل العلم أن أخبار الآحاد 

المحتفة بقرائن الصحة, مفيدة للعلم اليقيني النظري”'. 
وقد صرح بهذا كبار أئمة الآمة» وكثيرٌ من آئمة الماتريدية والأشعرية والمعتزلة. 
# ومثال القرائن التي تحتف بالخبر فتجعله مفيدًا للعلم: أن تتلقاه الأمة بالقبول: 

قال أبو العباس ابن تيمية: جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن «خبر 

الواحد» إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم'". 
قال الشيخ محمد بن العثيمين: جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت 

بها العقيدة لأنها تفيد الظن» والظن لا تبنى عليه العقيدة أن نقول: هذا رأي غير صواب 

لآنه مبني على غير صواب وذلك من عدة وجوه: 

١‏ - القول بأن حديث الآحاد» لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه؛ بل في أخبار الآحاد 
ما يفيد اليقين» إذا دلت القرائن على صدقه. كما إذا تلقته الأمة بالقبول: مثل حديث عمر 





)٠١١/۲( والإبهاج في شرح المنهاج‎ ») ٠١١ /۲( وانظر: جمع الجوامع مع شرح للجلال المحلي‎ )١( 
تنبيه مهم: لم يقل أحد من العلماء إن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام سوى القلة‎ * 
القليلة» وعلى رأسهم ابن حزم من الأقدمين والألباني من المعاصرين» وهو قول مخالف لما عليه‎ 
جمهور العلماء.‎ 
وعامة العلماء الذين قالوا بوجوب أخذ حديث الآحاد في الاعتقاد يشترطون أن يحتفي بالقرائن» أي أن‎ 
۰ تجتمع معه قرينة تنقله إلى درجة اليقين» أي أنه بنفسه يفيد الظن ولا يفيد اليقين.‎ 

(۲) مجموع الفتاوى .)701١/11(‏ 





و دو ور 
. ر بس > سه 40 


بن الخطاب ذَلِيَهُ: «إنما الأعمال بالنيات)» فإنه خبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي 





4 قاله» وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما. 

؟- أن النبي يلكي يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة «أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الما وإرساله شجة مار كما بعت معاذا إلى اليم و اعت اة 
ملزمة لأهل اليمن بقبوله. 

۳- إذا قلنا بآن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال: والأحكام العملية 
لا تثبت بأخبار الآحاد؛ لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو 
هى عن هذاء وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة» وإذا رد هذا القول 
فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخير الآحاد إذ لا فرق. 

4 - أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلا فيما هو من 
أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة فقال تعالى: وما رسا من َك إلا رجا وى 


4 عه مو ص 


للم سنو آهل الد و إ نكم ر اشامن )ايت ابر 4 [النحل: .]٤٤١-٤۴‏ وهذا 
يشمل سؤال الواحد والمتعدد'. 

* ولو سلمنا أيضا أنها لا تفيد اليقين» ولا تفيد إلا العمل فقطء لكن لا نسلم أن لفظ: 
«العمل» مقصور بعمل الجوارح فقط؛ بل المراد من «العمل» أعم من «عمل الجوارح» 
فيشمل «عمل القلب»» فيصح الاحتجاج بخبر الواحد في باب الاعتقاد؛ لأنه من «عمل 
القلب»» فكيف يصح إبعاد أخبار الآحاد عن حيز الاحتجاج بها في باب العقيدة؟! 

* ومن التناقض البيّن عند القوم في هذه القضية أمور: 

-١‏ الأمر الأول: ردهم لخبر الآحاد في أبواب الاعتقاد؛ بزعم أن جميعها يفيد 
الظن» ثم تراهم يبنون الكثير من عقائدهم على أخبار آحاد: - فترى أصحاب القدر 
يستدلون بقول النبي 445: ١مَا‏ مِنْ مَوْلُودِ إلا يولد عَلَى َو الفِطرَة)7". 


مق علية: 








تلخيص الخطاب شرح حديث إنك تأتي أهل الكتاب 40 


وبقوله 55: «إِني خَلَفْتْ عِبَادِي حَتَفَاء کله انه لني الشياط اد 6 E‏ 


95 ا 


هه 


2527 «أن جِبْريل تلك ال: بَشْرْ مَك أنه مَنْ مَاتَ 
oS‏ َك اق مه 
شرك باو سيا دل الجن ) كَقَلْتٌ: یا ريل وَإِنْ سَرَقَّ؟ وَإِنْ وَنَى ؟»قال: : نعم) : 
-وترى الرافضة يستدلون بقوله كلاة: «بجَاء ب جال مِنْ امي يود بهم ذَاتَ 
e 9‏ ا و وك 22 س8« وور 7o‏ 
الال فار ارت اماي ال انك ل تذرى نا أ د 
وترى الخوارج يستدلون بقوله 46 يباب المُسْلِمٍ فُسوق وَتَِالْهُ كف 


ع تروب معي سم 


وقوله يَِِ: ١لا‏ يني الڙاني جين يني وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَاَيَشْرَبُ الكَمْرٌ جين يَشْرَبْهَا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ ”2 إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق. 

قال أبو المظفر السمعاني: ولو أنصفت الفرق من الأمة؛ لأقروا بأن خبر الواحد 
يوجب العلم؛ فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم 
على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد" 

- الأمر الثاني: الزعم أن مسائل الاعتقاد لا تثبت إلا بما كان قطعيًا بالنقل 
المتواتر» ثم تراهم يردُون الكثير من الأصول العقدية المتواترة النقل بشبهات واهية. 

ومثال ذلك: أحاديث الرؤية» فقد رواها ما يزيد عن عشرين صحابيًا» ومع ذلك 
تراهم لا يقولون بها بزعم أنها مستلزمة لإثبات الحيز والجهة. 

وعندها يتبين أن الأمر ليس المقصود فيه ما كان متواترًا أو آحادّاء إنما هو الهوى 


(۱) أخرجه مسلم (758705)»: وأحمد .)١1519(‏ 
(۲) متفق عليه. 

(۳) متفق عليه. 

(5) متفق عليه. 

(6) متفق عليه. 

(5) الانتصار لأصحاب الحديث (ص/ 0 "). 








و ا 5 
المحض. في قبول ما وافق العقل ولو كان بنقل الآحاد» ورد ما خالف العقل -زعموا- 
ولو كان متواتر النقل. 

۳- الأمر الثالث: أن الأدلة التي يُستدل بها على وجوب الأخذ. بحديث الآحاد في 
الأحكام العملية» هي أدلة على وجوب الأخذ بها في الأحكام العلمية؛ لعمومها 
وشمولها لكل ما جاء به رسول الله ب عن ربه» سواء كان عقيدة أم حكمة» 





فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص» ذلك باطل» 


تر الوضوك ا عافد ال( 





المجلس الرايع والثلاثون 


3 
٠. 
“يز‎ 


ع 


درء الخوص 
في رد أحاديث ا لحوض 


ب ا 
Oks‏ ® 





درء الخوض ے رد أحاديث الحوض. CD‏ 
درء الخوض في رد أحاديث الحوض 


سے 
سه مه ار 


ل 5 ادر 1 . >1 دع ] إن کل كه 
عن عبد الله بن مَسعو د ِء قال: قال رسول الله ة: «أنا 


زر م و دنه ان a‏ 


a‏ کے ەس د 
قوامًا ثم لاغلب“ عل 1 
2 ل ع هه س ا ا يا 


5-1 
عمس 


عو ر 3 
أحدثوا يَعدك». 


ت 





*# تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري »)٠٥۷7(‏ كتاب الرْقّاق» «بابٌ في الحوض)» ومسلم (۲۲۹۷) 
كتاب الفضائل «إثبات حوض نبينا 335 وصفاته). 

* أهم الغوائد المتعلقنّ بحديث الباب: 

فيه إثبات حوض النبي يل ونه حوض حقيقي على ظاهره» مخلوق موجود 
اليوم» وهو كذلك عند أهل السنة والجماعة» لا يتأولونه» ويجعلون الإيمان به فرضًاء 
وأحاديته قد بلغت التو اثر 

#وممن نص على تواتر أحاديث الحوض: ابن حجر والقرطبي» والقاضي 
عياض» والسيوطيء وابن كثير» وابن أبي عاصم» والسمًاريني» والطحاوي» والكتاني» 


029 


وغيرهم كثير : 


)١(‏ وانظر: النكت على صحيح البخاري (۲/ »)3١16‏ والأزهار المتناثرة »23١/(‏ ونظم المتناثر من 
الحديث المتواتر (ص/777)» والسنة لابن أبي عاصم (۲/ »)٠١‏ والعقيدة الطحاوية (ص/ 
۳) وممن استقصى طرق أحاديث الحوض: ابن كثير في البداية /١14(‏ 577)» والبيهقي في «البعث 
والنشور» (ص/ »)١٠١‏ وفي بعض ذلك ما يقتضي كونها متواترة لفظًا ومعنى؛ لأنها رويت من طريق 
أكثر من خمسين صحابيًا؛ بل من العلماء من سرد رواة أحاديث الحوض فأوصلها إلى ثمانين صحابيًا. 
انظر: #هذيب سنن أبي داود (07/11)» وعمدة القاري (۳۳/ 7957). 








YS) 262 (MD 

وقد تضافرت الأدلة من السنة على إثبات الحوض» فقد بوب البخاري ي في 
صحيحه في كتاب الرقاق» باب في الحوض» وكذا مسلم عقد بابًا في كتاب الفضائل في 
إثبات حوض نبينا محمد . 

قال ابن عبد البر: الأحاديث في حوضه بيا متواترة صحيحة» ثابتة كثيرة» والإيمان 
بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب» والإقرار به عند الجماعة لازم" 

قال القرطبي: الحوض المصرّح باسمه» وصفته» وشرابه وآنيته في الأحاديث 
الكثيرة الصحيحة الشهيرة يحصل بمجموعها العلم القطعي» واليقين التواتري» إذ قد 
روى ذلك عن النبي بي من الصحابة دك نيف على الثلاثين. 

في الصحيحين منهم نيف على العشرين» وباقيهم في غيرهماء مما صح نقله» 
واشتهرت روايته» ثم قد رواها عن الصحابة وفك من التابعين أمغالهب©. 

* ذكر طرف من أحاديث الحوض: 

-١‏ حديث الباب: وفيه قوله يَكِ: «أنَا فَرَطّكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ...»: والفارط هو: 
الذي يتقدم الوارد؛ ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء. 

فمعتى: افَرَطْكُمْ على الحوض» سابقكم إليه» كالمهيئ له'". 

-١‏ عَنْ عَبّْد الله بن عَمْرِو صا قَالَ : قال التب عَكة: ١حَوْضِي‏ مَِيرَةٌ شه مَاؤَه 
ايض يِن الل ريځ أَطيبُ ِن السك كيرا كجُوم السّمَاءِ من شَرِبَ ناء قلا 


إن 


َط أا . 


-٣‏ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ للك أن رَسُولٌ الله ڪي َالَ: «ما بَْنَ بيني وبري رَوْضَةٌمِنْ 


.)٥۸۳ /١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(؟) وانظر: المُفْهم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم (5/ 40)» ولوامع الأنوار البهية (؟/ .)١90‏ 
(۳) وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۸/ 1۸)ء والنهاية في غريب الحديث (۳/ 47 7). 
(4) متفق عليه. 








براوش يارد الاي ار ب ر 


رو لسرم اسن فر 12 مف 02 
راض الجخنة» وونبري على حوضي؛ : 


4 
26 


٤‏ - وعَنْ سيد بْنِ حْصَيْر ل أن رجا مِنَ الانْصَارِ حَلَا بر کک 


ر 


ألا تسیا كما انتتمات فلائا؟ َقَالَ النبئ كلا : «إِنَكُمْ سََلْقَوْنَ بعْدِي ار 
حَتَى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ 0 

ه- عَنْ ابي در وله € قَالَ : قَلْتُ: یا رَسُولٌ الله ما آنه الْحَوْض؟ قال ككل: «وَالذِي 
نَفْسُ مُحَمَد بيده ليه كر مِنْ عَدَدِ نُجُوم السّمَاء وَكوَاكِهَاء ألا ِي اة الْمُظْلِمَة 
الا من شَرِب مها لم يما جر ر ما عَلَيْهه يَشْكَبُ فيه مِيرَابَانِ مِنَ الْجَنّقَ 
مَنْ شَرِبَ مِنْهُلَمْ َظْمَأء عَرْضهُمِئْلُ طُولِ مَابَيْنَ عَمَانَ إلى أَْلَقَ مَاؤُهُ أَشَدََيَاضَامِنَ 
ابن وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ)”". 

-٦‏ عَنْ رَيْدِ بن أَرْقَمَ كلك َالَ: كتا مع رَسُولٍ الله يك فرلا مزلا َقَالَ: «ما َم 
جزمن مِائةِ الف جُرْءِ مِمّنْ يَرِدُ عَلََ الْحَوْضٌ) فَالَ: قُلْتُ: كم كُنْتُمْ يَوْمَيِذِ؟ قَالَ 
اسَبْعْمَاكةٍ أو تمان باذ ©. 

۷- وعَنْ اتس بن مالك د قَالَ: لهد َرَكْتُبِالْمَدِيئَة َعَجَاترَ يثرن أن يَسْأَلْنَ 
لله تعالى أَنْ يُوردَهْنَّ حَوْض مُحَمَدِ لا . 

#الإجماع: 


قال أبو العباس ابن تيمية:...وفتنة القبر» والحوض» وشفاعة النبى ييا في أهل 


)١(‏ متفق 

(۲) متفق عليه 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳۰۰). 

(4) أخرجه أبو داود (517/47): والحاكم (7551)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وحسنه ابن حجر في «هداية الرواة» »)۱۹١ /٥(‏ وقال الشيخ مقبل الوادعى في «الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين» (۱/ ۲۹۲): «هذا حديث صحيح). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (/259)» والحاكم (710)» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الألباني في الظلال (ص/ :)۲۸٤‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 








حطر ا SERS‏ ا 
ملعب 602 |5 
الكبائر» فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة عة0 . 
* أول من يرد الحوض: 


عن تبان د عَنِ الب ي قَالَ: ١حَوْضِي‏ مِنْ عَدَنَّ إلى عَمَانَ البَلَقَاء مَاوَه 


9 5 2 0 ر > تش ا 0 ی‎ e 
اشد باصا ون الین أَخلى ِن لس ورا دجوم الاي ن رب يذه شري‎ 


َم يَظْمَابَعْدَهَا اول الاس E‏ المْهَاجِرِينَ ال راا 


۹۶ے و 


یاب اش لا يَنْكِحُونَ المُتَنَعُمَاتِ ولا تفتح لهم أَبَوَاتٌ السدَو". 

* صعيٌ حوض النبي عل : 

-١‏ الحوض مخلوق الآن: 

موعت ب عار 13د اللي بل شرع يرقا تساي على أهل ا على 
الييت» ثم انصرف على المنر فقال: إني قرط کم وأا سَهِيدٌ يكم وني وان 
لأنْظْرٌ إلى حَوْضِي الآن)”". 

روَاية مُسْلِم: «وََنَ عَرْضَهُ كَمَايَيْنَ أبلة إلى الشكلةة: 

وَفِي رِوَايَة: «بَيْنَّ تاحیتیه كما بيد بيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرْحَ). 

وَفِي رِوَايَةِ: «عَرْضة مل طُوْلهُمَابَيَْ عْمَانَ إلى الْمَدِيئقا. 

َي روَا امن معاي إلى مان 

وَفِي روَاية: «قَذرَ حَوْضِي ما بيْنَ ايله ةو صَنْحَاءِ الْيَمَنِ). 


L1 


م م مَينْمَاء RA‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوى »)٤۸7/١١(‏ وممن نقل هذه الإجماع: ابن بطة في الإبانة الكبرى (ص/ »27١7‏ وأبو 
الحسن الأشعري في رسالته إلى آهل الثغر (ص798). 

(؟) رواه الترمذي (75555)» وابن ماجه »)٤۳۰۳(‏ وأحمد (5/ ۲۷۵) (57571). والبزار (۱۰۳/۱۰)» 
والطبراني »)۱٤۳۷(‏ والحاكم (5/ 5 .)7١‏ 
قال البزار: إسناده حسن» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وقال الألباني في « صحيح سنن الترمذي»: صحيح المرفوع منه. 

() أخرجه البخاري ))١745(‏ ومسلم (75795). 








درء الخوض 2 رد أحاديث الحوض. + وھ رج ووو 


3 شف )0 


وَفِي روايَة ١حَوْضِيٍ‏ مَسِيرَة شَهْرِ 

قال القرطبي: وقد اختلفت الألفاظ الدّالة على مقدار الحوض» وقد ظن بعض 
القاصرين: أن ذلك اضطراب» وليس كذلكء وإنما تحدّث النبي بي بحديث 
الحوض مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة إشعارًا بأن ذلك تقديرء لا 
تحقيق» وكلها تفيد أنه كبير متسع» متباعد الجوانب والزواياء ولعل سبب ذكره 
للجهات المختلفة في تقدير الحوض: أن ذلك إنما كان بحسب من حضره ممن 
يعرف تلك الجهات» فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها"". 

فرع: أين يكون الحوض من مواقف يوم القيامة؟ ذهب فريق من العلماء إلى أن 
الحوض بعد الصراط: 

وذلك لما روى سَهْلُ بن سَعْدٍ كلك قَالَ: قال الي بلِْ: «إنّي فَرَطْكُمْ عَلَى 
الحَوْضِء من مو علي شرب وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظمَأ بد . 

فدل ذلك» أن الشرب من الحوض يقع بعد الحساب» والنجاة من النار؛ لأن 
انتفاء الظماً الدائم صفة من نجا من النار» ومثل هذا لا يكون إلا لمن اجتاز الصراط. 

# يؤيده: قول النبي ويي وقد سيل عَنْ شراب الحوض فَقَالَ: ااا 
الب وَأَحْلَى مِنَّ الْعَسَلِ يَعْتّ فيه يربان يدانه ِن الجن أَحَدُهُمَا مِنْ ذَكَب وَالآخَرُ 
مِنْ وَرق». 

فدل ذلك» على أن مادة الحوض من الجنة» فناسب ذلك أن يكون الحوض 
بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها. وهذا ما رجحه البخاري» 


.)01/4 /۲( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 47)» وفيض القدير‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) أخرجه مسلم )۲۳١١(‏ قال الأصبهاني: وقوله: يغت فيه ميزابان أي: يسيل الماء فيه بكثرة» يقال: غت 
على وزن غل يغل بالغين المعجمة والتاء المنقوطة بنقطتين» وقيل: الغت الدفق. الحجة في بيان 
المحجة .)٤۹١ /١(‏ 








تع 262 eS)‏ 
والقاضي عياض» وابن حجر والسيوطي'". 

# والراجح والله أعلم-: أن الحوض قبل الصراط: وهذا ما رجّحه الغزالي وابن 
القيم» والطحاوي» وهو قول جمهور آهل العلم'”. 

يدل عليه: ما رواه أبو هُرَيرةَ كلك عَنٍ الت يل قَالَ: ١بَينَا‏ أن ا َائمإِذا زْمْرَةُ حَنَّى 
ا رهم ڪر وَل ِن بتي ينهم م ل فَقُلْتُ: أَبْنَ؟ قَالَ: إلى النَّارِ وا 
لت ونا فا قال : نه اذكدوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِِمْ القهقَرّى)". 

وهذا من أظهر الآدلة على أن الحوض قبل الصراط؛ فإنه من جاز الصراط نجاء 
وأما الحوض فسوف يُصرف عنه بعض وارديه إلى النار» فدل ذلك على أنهم لن 
يجاوزوا الصراط قطعًا. 

قال ابن القيم: فهذا الحديث مع صحته» أدل دليل على أن الحوض يكون في 
الموقف قبل الصراط؛ لآن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم» فمن جازه سلم 
مخ العا 

# ومما ناسب أن يكون الحوض قبل الصراط ماذكره القرطبي بقوله: والمعنى 
يقتضي تقديم الحوض على الصراط؛ فإن الناس يخرجون من قبورهم عِطَاشَا 
قاس اليم اساج الئاس اليه 


.)56٠ /١١( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۸/ 1۸)» وفتح الباري‎ )١( 
وانظر: شرح الطحاوية (ص/ 54 7): وحاشية البيجوري على الجوهرة (ص/١٠۳)» والوعد‎ )١( 
.)١١۷ /١( الأخروي‎ 
.)59/1/( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)١١١/١( وانظر: زاد المعاد (۳/ 5457)» والوعد الأخروي‎ )4( 
.)3١59 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص/‎ )١( 
تنبيه: من العلماء رأى الجمع بين القولين» بقول ثالث: بأن للنبي ئي حوضين:‎ # 
أحدهما: في الموقف قبل الصراط.‎ 
والثاني: في الجنة» وكلاهما يسمى كوثراء وهذه طريقة القرطبي وابن كثير. ولكنّ الجمع إنما يقدّم على‎ 








فوع او کی قار ادن الحوكن +6 خطل رم وو 
* المخالفون لأهل السنيّ في هذا الباب: 
أول مَن تقل عنه الخوض في رد أحاديث الحوض» هو عبيد الله بن زياد والي 


العراق ليزيد بن معاويةء قال عَبْدُاللوبْن بُرَيْدَةً: َك عُبَْدُ الله بن زِيَادٍ فِي الْحَوْض» 


سه م 


وَكَانَتْ فيه حروريةء فقال اراي ثم لحز الذي تَذْكرُوَنَ ما آرَاه شا ال لَه تاس من 
أَصْحَابهِ عِنْدَكَ رَمْط مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله ص لِك فاسل عَيَيْدُ الله إلى رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 


لما 3 


يلك فَسَأَلَُعَنِ الْحَوْضٍء فَحَدَنَهُ حَدِيئًا م أن E‏ تقال ال سينك دامع 


ا 
رسول الله؟ قَالَ: لاء وَلَكِنْ حَدَتّنيه أخي. قَالَ: «لا حَاجَةَ لَنَا في حديث أخيك». 
قال عَبدُ السام بْنُ آي حَازِم: شهدت أَبَا بر الأسلمي د دَحَلَ عَلَى عَبَيْدٍ الله 


بَحَدْتُ يك لأشألكٌ عَن الْحَوْضٍء سرحت وَسُولَ اله اة 
E VN‏ 


وہ و 


ابن زياد فقال له عَبَيْدٌ الڻو: بع 


56 
3 


بذك فيد ا؟ مال لأر بد 15 :َعَم لا مره ولا ثنتین 
ولا حَمْسَاء قَمَنْ كدب بو فلا سَقَاهُ الله تعالى هنف تم حرج معد 0 

# وكذلك» فقد أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة» فقد ردوها بالعقل فقالوا: 
أن وجود الحوض لا يُعقل» فكيف يكون الحوض قبل الصراط» وهو يُعْذّى من 
الجنة» و من المعلوم أن الصراط قد صرب على - جهنم» يمر عليه الناس قبل قبل دخولهم 
الجنة؟! فقال المنكرون للحوض: (إنما المراد بالحوض الوارد في الأحاديث إنما هو 
الكوثر» وأن الكوثر هو الخير الكثير». 

لذا فقد ردوا أحاديث هذا الباب؛ لأنها لا تتناسب مع الوصف الذي تخيّلوه. 

والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يؤولون الغيبيات: فأنكروا الصراط» وأولوا 


الترجيح إذا كان مستندًا على دليل صحيح» ولم يثبت دليل على وجود حوضين في العرصات.والله 
أعلم. وانظر: فتح الباري (۱۱/ »256٠‏ ولوامع الأنوار (۲/ .)١904‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم »)۷٠١(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد ))١917/57(‏ وأبو داود (57/59)» والبيهقي في البعث والنشور »)٠١٤(‏ وصححه الأرنؤوط. 





ط6 4 جع | ات ا 
وو يبن 0 لات 
الميزان» وأولوا الصحفء وأولوا الحوض إلى غير ذلك» على أساس قاعدتهم من 
تسليط العقل على النقل”". 

وممن نقل إنكار الجهمية والمعتزلة للحوض: ابن بطة العكبري» وابن حجر 
والجيلاني'". 

قال الا اهت لمر ف تقار بالباتالحوفن مع فركه بال 
الصحيحة الصريحة» فكل من خالف في إثباته فهو مبتدع» فمنكره زائغ عن الثواب 
مستحق للطرد والعذاب» ويكفيه من الخزي والنكال أنه يذاد عنه ویطرد» ويمنع من 
الشريي مديد 

قال ابن أبي عاصم: والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي ئة توجب العلم» أن 
يَعلم كنه حقيقته» أا كذلك وعلى ما وصف به نبينا 4# حوضه» فنحن به مصدّقون 
والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق به ليحرمهم لذة شربه- أن يوردنا فيسقينا منه 
شربة نعدم لها ظماً الأبد بطوله» ونسأله ذلك بتفضله'*. 

* وهنا نقول: لا شك أن رد أحاديث الحوض» هو ضلال بيِّن» ومثال واضح 
لمدى راط فورض العقول على ال ل هاا عاف الى ات وجرد 


)١(‏ إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل /١(‏ 705) قال الشيخ حسن أبو الأشبال: وللأسف الشديد 
قبل عدة أسابيع سمعت أن أحد الفضلاء في الأزهر ينكر الحوض والميزان» وكان يلقي محاضرة في 
المقطم» فلما أتى عند الحوض قال كلامًا هو إلى الكفر أقرب؛ بل إنه زاد على الإنكار استهزاء 
وتبكمّاء فقال: كيف يعد الله تعالى في الآخرة حوضًا لعباده؟ أهم بائم؟ وهل الصفات الواردة في صفة 
الحوض هي نفس الصفات الواردة في الحياض التي تردها أنت مع البهائم وتشرب منها؟ (دروس 
للشيخ حسن أبي الأشبال مفرغة على الشاملة .)١١ /١5(‏ 

(؟) وانظر: الإبانة الكبرى (1/ »)١97*‏ وفتح الباري »)٠٠١ /١١(‏ والغنية /١(‏ 864). 

(۳) لوامع الأنوار البهية .)٠٠۲/۲(‏ 

()كتاب السنة (۲/ 0751 








درء الخوض ب رد أحاديث الحوض g0‏ 
الحوض هي في الحقيقة أحاديث متواترة قد أفادت العلم اليقيني القطعي بوجود 
حوض النبي بيا فماذا بعد النقل إلا الضلال؟! 

* وممّن خاض في حديث الحوض بالتحريف الباطل: الخوارج والرافضة الذين 
تذرّعوا بحديث الباب للقول بالحكم بالردة على الصحابة فك 

فأما الخوارج» فقد ذهبوا إلى تكفير على بن أبي طالب وعثمان وعمرو بن العاص 
ومعاوية وأبا موسى د وجميع أصحاب قضية التحكيم» وأهل الجمل وصفين. 

وأما الروافض» فقد كمّروا جمهور الصحابة يك ولم يستثنوا من ذلك الحكم 
إلا القليل» ذكروا م: منهم: «علي ب عق أب طالب» المقداد بن الأسود. آبا ذر الخفاري» 
عمّار بن ياسر» حذيفة بن اليمان»» مستدلين على ذلك بحديث الباب. 

قال عبد القاهر البغدادي: وأما الإمامية من الروافضء فقد زعم أكثرهم أن 
الصحابة ارتدت بعد وفاة النبي ية سوى علي وابنيه» ومقدار ثلاثة عشر منهه”" 

بوا لاد اراو ایق بای وای مشدرابوا نیام أقوله 445 
الَيَردَنَ على الْحَوْض أَقْوَامٌ كم لَبحْتَلَجُنَّ دُوني. فَأَقُولُ: 
َُولُ: إكَ لا تذري ا أخدثُوا بدك لَه م الوا ردي على آغقابهم من رفم 
وني رواية أبي بكرة د يرفعه: «لََردَنٌ عَلَىّ الْحَوْضَ ِجَالُ ممن صحِبَني وَرَآَنِي حَتَى 
إا رُفعُوا إِلََوَرَأَنِنْهُمْ الوا دُوني, فََاقُونَ رَبّ أَضْحَابِي أضحابي فَبْقَالُ: إِنَكَ لا 
كدري ا أحدر ادك 

# والجواب على ذلك من وجوه: 

-١‏ الوجه الأول: قد مدح الله وي الصحابة طب في مواضع عدة من كتابه الكريم» 


)١(‏ القرق بين الفرق (ص/ ۲۷۷)ء ومن افتراءاتهم في هذاء ما يرونه عن جعفر الصادقء أنه قال: «كان 
الناس بعد موت النبي بل أهل ردة إلا ثلاثة: «المقداد» وأبو ذر» وسلمان» وانظر: لذلك: الكافي 
للكلينى (۸/ ۲۰۰)» ودراسات في الكاني للکلینی» هاشم الحسينى .)١/۱۲(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (445 »)١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۷٦١(‏ وحسنه ابن حجر في الفتح ١(‏ ا/7(. 
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9w‏ 0 لق 
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د یریک E E‏ [الفتح:۱۸]. 

قال ابن حجر الهيتمي: فصرح تعالى برضاه عن آولئك» وهم ألف ونحو 
EIS E a‏ 
الإسلام» فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على مَّن علم موته على الإسلام» وأما من علم 
موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه رضي عنه. 

وفيهم قد قال التي ٤‏ يَِِْ: لا يَدْخُلٌ الا إن شَاءَ الله مِنْ أَضْحَابٍ الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ 
ل عوا تحتها) . 

فكيف يرضى الله 5ا عن أصحاب البيعة» وقد قيل: أنهم كانوا خمس عشرة مائةه 
ويحمدهم ويضرب لهم مثلًا في التوراة والإنجيل» وهو يعلم أنهم يرتدون على 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كتاب الله نوعان: خبر وأمر: 

أما الخبرء فلا يجوز أن يتناقض» ولكن قد يفسر أحد الخبرين الآخر ويبين معناه. 

وأما الآمر» فيدخله النسخ» ولا ينسخ ما أنزل الله تعالى إلا بما أنزل الله تعالى» 
فمن أراد أن ينسخ شرع الله تعالى الذي أنزله برأيه» وهواه كان ملحدًاء وكذلك من 
دفع خبر الله تعالى برأيه ونظره كان ملحا . 

والأبين من ذلك» ما ورد في فول نای غ درل آله والَنَِ ممم اء عل ال گتار 
ام ..[الفتح e‏ رانس مع . .هذه من صيغ الجمع» 





.(0۷* الصواعق المحرقة (ص/‎ )١( 
.)۲٤۹٩( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)1١7 /5( درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 








بر توش ان الاين انض و ي 


قال ابن حزم: فمّن أخبرنا الله ك أنه علم ما في قلوبهم رضي الله عنهم» وأنزل 
السكينة عليهم» فلا يحل لاحد التوقف في أمرهم, ولا الشك فيهم ألبتة» ثم نقطع 
على أن كل من صحب رسول الله بيا بنية صادقة -ولو ساعة- فإنه من أهل الجنة؛ 
وَذَلِكَ لقَوْل الله صيْك: وک وعد مه سى 4". 

# فإذا حَرّمَ التوقف في آمرهم» والشك فيهم ألبته» فكيف بمن يقع في أعراضهم؛ 
بل ويجزم لهم بالردة عن دين الإسلام؟ ! 

؟- الوجه الثاني: قال تعالى: لیے جَمُو ين بَحَدِهِمْ بفولٰوت ربا أَمْفِرَنَا 
وروا لد سبوا لايم وا بعلن فلوغلا لَلَديسَ اموأ وناك رمو بحم 
)€ [الحشر:١٠]»‏ فإن الله ك قد أمر التابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» أن 
يستغفروا للصحابة صك وهذا ما فهمه الصحابة ص من هذه الآية: قال ابن عباس 
كيك : لا سبوا أَضْحَاب مُحَمَّدٍ ل ؛ قن الله تعالى َد مر بالِاسْتَعْمَار لَهُمْ وَهْوَيَعْلَم 
که ا ن 

5 ۾ e‏ ا ع 00 عر ت 2 ر 

وقالت عائشة فك : «أَمِرُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لأضحاب النَي بلا سوه 
فالأمر بالاستغفار الذي أشاروا إليه هو ما ورد في قوله تعالى: #وَاليّبت جلو من 


ےر رہ 


ھم ولوت ربا اغف رآ ْنَا الذي سبفُوًا الاين 4. 


وهنا وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى كل من جاء بعد الصحابة ص أن يستغفروا 
ااا ت لوم ير ا ا 
يتردد من له أدنى علم في أن الشيعة الرافضة لم يترحه اعلى اله ابة وك ولم 


.)۷١ /۳( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) رواه الآجري في «الشريعة» (21914)» واللالكائي في "أصول الاعتقاد» (۲۳۳۹). وصححه شيخ 
الإسلام في «منهاج السنة النبوية» (۲/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۳٠۲۲(‏ قال القاضي عياض: والظاهر أن عائشة د قالت هذا عندما سمعت أهل 
مصرء يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام في علي بن أبي طالب ما قالواء والحرورية في جميع 
الصحابة ما قالوا.وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ .)٥۷۸‏ 





م 262 کو ی 
يستغفروا لهم؛ بل سبوهم وحملوا لهم الغل في قلوبهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر آيات الحشر الثلاث من قوله تعالى: 

للفقراء امجرت € إلى قوله: #ربتاإنك رَمُوفٌ يحي 4 [الحشر: - .]٠١‏ 

قال ناث : وهذه الآيات» تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين 
جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم» ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من اللأصناف 
الثلاثةء فإنهم لم يستغفروا للسابقين» وفي قلوبهم غل عليهم» ففي الآيات الثناء على 
الصحابة َك وعلى أهل السنة الذين يتولونمم» وإخراج الرافضة من ذلك» وهذا 





4. 


نقيض مذهب الرافضة"". 

۳- الوجه الثالث: أن الصحابة وك هم سدنة هذا الدين وأمناءه» فهم الذين 
قاموا على حفظ حياضه من ولوغ آهل البغي الافتراء والنفاق؛ لذا فإن الطعن فيهم هو 
طعن في كل ما تناقلوه من ميراث النبوة ومشاكي الوحي المنزل. 

قال عمر بن حبيب: حضرت مجلس الرشيد» فاحتج البعض بحديث يرويه أبو 
هريرة عن النبي َيِه فدفع بعضهم الحديث بأن أبا هريرة ص متهم فيما يرويه. 
وصرّحوا بتكذيبه. 

ورأيت الرشيد قد نحا نحوهمء فقلت يا أمير المؤمنين: إن الَّذِي قلنه وجادلت 


E. 


عَلدفة ر ع وسول اش ا وعلى فا جا ]ذا كان أسحايه 82 كدابين 
فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام فِي الصلاة والصيام والطلاق والنكاح 
والحدود كله مردود غير مقبول. فرجع إلى نفسه» ثّمّ قال لي: أحياك الله كما أحيبتني» 
نّم أمر لي بعشرة آلاف درهم'". 

# ومما تناقض فيه الروافض في هذه المسألة: أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن 


.)٠١ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)57/8 ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص/‎ ء»)۲۹١‎ /۲١( (؟) وانظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ 





براوش از ايف ايض 4و رس 


ا“ 
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فإن كنتم صدقتم بما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديثه وأا صحيحة» 
فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟! 

وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر» فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة 
وكا والعدد الغفير أحاديث فيها تكفيرهم؟ 

لاش ك أن فهم عامة الصحابة صف لأحاديث الحوض» وكونهم رووها 
وتناقلوها جميعًاء مع ترضيهم عن الخلفاء الأربعة وعن العشرة المبشّرين بالجنة ما 
يدل دلالة قاطعة على أن هذا الفهم لتلك الأحاديث -القائم على القول بردة 
الصحابة- لم يكن معروفا عند الصحابة دك . 

وكون فهم في الأحاديث يكون غائبًا عن الصحابة جميعًا فك وعن التابعين 
اي ل ي سنة يدل على أن هذا الفهم 
مردود؛ لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين”" 

قال ابن القيم: ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن 
رد الرحية أولقك أا البح الات فلوج ر عا عار قفا نة 
وأحسنها بيانّاه وأصدقها إيمانًا وأعمها نصيحة» وأقربها إلى الله وسيلة". 

- الوجه الرابع: لو تدبروا حديث الباب» وغيره من الأحاديث الواردة في هذا 
المعنى» وفهموا ألفاظه» كما في قوله كل «لَيرِدَنَ عَلَيَ الْحَوْضَ أَقْوَامٌا. وقوله بك ايا 
رب» أصيحابي» بالتصغير الذي يراد به تقليل العدد؛ لاستدلوا على أنه لم بُرد بذلك 
إلا القليل ممن ثبت على الردة بعد وفاة الرسول كَدٌ. 


.)١٠١ /١( إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل‎ )١( 
.)4/١( (؟) إعلام الموقعين‎ 





ا 

eT ونل‎ e 
لتويك ماعل شداق ا تلن قن تلتق 4 فهؤلاء هم الذين يختلجون دونه»‎ 
فلم يرتد من الصحابة ب أحد. وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب» ممن لا نصرة له‎ 








ف الدين. 
وأما جميع أصحابه» إلا الستة الذين ذكروا فكيف يختلجون» وقد تدم قول الله 
تعالى فيهم # ا اه لذن شاعلا 3 رر اء ب جم 4؟! كما أنه لو كان أراد 


جميع أصحابه -إلا من ذكروا-». لقال: ر عل العزض لے شيش ری 

قال الخطابي: لم يرتد من الصحابة كك أحد. وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب 
ممن لا نصرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحًا في الصحابة و6 المشهورين» 
ويدل قوله: «أصيحابي) بالتصغير”" 

- الوجه الخامس: أما استدلالهم بما ورد من ألفاظ في الحديث مثل: «أصحابي): 

فنقول: كلمة «أصحابي» قد تحمل على المعنى الشرعي: «وهو كل من لقي النبي 
مؤمئًا به» ومات على الإيمان» وقد تحمل على المعنى اللغوي: فأصحاب الرجل هم 
أتباعه» وكل مَن تبع الرجل أو لازمه في أمر فهو صاحب له» وأصحاب الأيكة هم قوم 
شعيب» وهو اسم لكل من عبد شجرة الأيكة منهم ولازمهاء ومنه قوله: «اللهم أنت 
الصاحب في السفر». أي: ملازم لنا في سفرنا لا يغيب عناء وقوله بيا لعائشة د : 
«فإنكنَّ صواحبٌ يوسفَ»» وقوله لعمر بن الخطاب عندما أراد أن يقطع عنق عبد الله 
ابن أبن بن سلول: «دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) فسمّاه صحابيًا 
ومعلوم أن عبد الله بن سلول كان من المنافقين. فحمل معنى «أصحابي». 

في حديث الباب على المعنى اللغوي هو الأقرب؛ لقول النبي 4 عن عبد الله 


.)١١١ /١( والوعد الأخروي‎ »)٤١ وانظر: تأويل مختلف الحديث (ص/‎ )١( 
.)٥۳۷ /۱۱( (؟) فتح الباري‎ 





درء الخوض ب رد أحاديث الحوض + وھ رم ووو 
ابن سلول: «دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) فسمّاه صحابً". 

# وعليه فالصحيح الراجح» والله أعلم: أن المراد بالأصحابء أو الأصيحاب في 
هذا الحديث وأمثاله: أنهم بعض مَن كان أسلم على عهد النبي ية من جفاة الأعراب 
كبني أسد وبنى حنيفة وبني تميم وغيرهم» ورأوا رسول الله َي المرة والمرتين» ولم 
تكن بشاشة الإيمان» قد خالطت قلوبمم» فارتدوا بعد وفاته ج4 على أعقاءهم» وقد 
قاتلهم أبو بكر الصديق جَكَتَهُ. 

* وكذلك يندرج فيهم: من كان يظهر الإيمان؛ ويبطن النفاق على عهد النبي كَلكةٍ. 

قال عبد القاهر البغدادي: أجمع أهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي 
بي من كندة وحنيفة وفزارة وبني أسد وبني قشير وبني بكر ابن وائل» لم يكونوا من 
الأنصار ولا من المهاجريء“ 

فإن قيل: إن النبي ياء كان يعرف المنافقين» فكيف يناديهم على الحوض بلفظ 
الضصحبة؟ 

eS 
e O 2 الله تبارك وال ليه م ون ل‎ 
فبيّن أن النبي كَل لم‎ ٠١ المد مراع اة تكن تتا > رة‎ 
يكن يعلم جميع المنافقين» وكان يظن أن أولئك من أصحابه» وليسوا كذلك؛ بل هم‎ 
من المنافقين.‎ 

#ثم يقال: إن زعمتم أيها الروافض» أن في حديث الحوض دلالة على ردة 
أصحاب النبي بي الذين ارتدوا من بعده» إلا ما استثنيتم» كعلي بن أبي طالب 
والسبطين كه وسلمان» والمقداد, لماذا لم يشملهم تعميم هذا الحديث؟ 

فإن قلتم: قد ثبتت الأحاديث في كتب السنة بفضل هؤلاء الخمسة وصدقهم. 





.)79 نقض استدلال الرافضة بحديث الحوض (ص//‎ )١( 
.)٠١ الفرق بين الفرق (ص/‎ )۲( 








ر بح 0 
فنقول: وكذلك ثبتت الأحاديث» بفضل أبي بكر» وعمر» وعثمان» وسائر 
الصحابة ط6 (أفتؤمنون ببعض السنن وتكفرون ببعض..)؟!! 

# وإن تعجب فعجب فعلهم: 

١‏ - أن الروافض نسواء أو تناسوا كل المرتدين عن الإسلام؛ من العرب من 
الذين حارم الصديق ص٠‏ ولم يصرّحوا إلا بردة الصحابة ص رغم أن الصحابة 
وفك هم الذين بقوا على الإسلام وحملوا رايته. 

۲- أن الروافض» قد حملوا حديث الحوض على صحابة النبي بيا مع أنهم 
ومّن على شاكلتهم هم المعنيون بهذا الحديث؛ لأن الصحابة ط6 ما بدّلوا ولا غيّروا 
ولا أحدثوا؛ بل كما قال تعالى: ومني جال صدفوا ماعه دو أله عة صِنهُم مّن 
حم ا ب ل سو ےس سس ل رار ري بر ولس ۶ 5 
قضى به ومنهم مَن ينظ وما بزَلوأ سرِيلا # [الأحزاب:77]. 

وأما الذين بدَلواء وحرّفوا فهم الروافضء فهم الذين ما أبقوا من الإسلام إلا 
اسمه» وعليه فهم قد رموا الصحابة ك بما هم أهله'". 

* وهنا وقفة مهمة: فليعلم أن المنقول من المطاعن في صحابة النبي كَل في 
سيرتهم» وفيما شجر بينهم بعد عصر النبوة إنما يرويها الكذابون المعروفون بالافتراء 
والوضع» مثل أبي مخنف لوط بن يحيى الشيعي'". 

وهشام بن محمد بن السائب الكلبي””"» وأمثالهم وعلى شاكلتهم كثير» فمثل هذه 
)١(‏ التحفة السنية شرح المنظومة الحائية (ص/ 87). 
(؟) قال عنه ابن حبان: «رافضي يشتم الصحابة» ويروي الموضوعات عن الثقات». لسان الميزان 

(1/0 

قال عنه الذهبي (۳/ 415): «إخباري تالف» لا يوثق به» تركه أبو حاتم وغيره». ومثله قال ابن حجر في 

لسان الميزان /٤(‏ 597). 
(") قال عنه ابن عساكر: «رافضي ليس بثقة). ميزان الاعتدال (5/ 5 .)7١‏ وقال عنه بن حبان في كتاب 

«المجروحين من المحدثين والمتروكين» (41/7): «يروي العجائب والأخبار التي لا أصول لها. 


وكان غاليًا في التشيع. وأخباره في الأغلوطات» أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها». قال عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية «منهاج السنة» (5/ 79): «شيعي» من أكذب الناس». 











درء الخوض ب رد أحاديث الحوض + ھر( 
الآثار المنكرة والموضوعة. لا يُدفع بها ما ثبت نقله من فضائل الصحابة و . 

قال ابن حجر الهيتمي: ومما يوجب أيضًا الإمساك عمًّا شجر أي: وقع بينهم من 
الاختلاف الإضراب صفحًا عن أخبار المؤرخين» سيّما جهلة الروافض» وضلال 
الشيعة والمبتدعين القادحين في أحد منهم”" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر» من محاسن 
الصحابة د وفضائلهم» لا يجوز أن يُذْقَعَ بثقولٍ بعضها منقطعٌ وبعضها محرّف 
وبعضها يقدح فيما علم. 

فإن اليقين لا يزول بالشك» ونحن تيقنًا ما ثبت في فضائلهم» فلا يقدح في هذا 
أمور مشكوك فيهاء فكيف إذا عَلِمَ بطلانها؟!”". 

* فكيف لهذه الأباطيل المكذوبة» أن تشوّش على الصحابة قَُقكَ؛ وهم قوم 
e e‏ 


# أما أدلة القرآن: قال تعالى: تمد وسو 1 ادت م ا 
2 رهم ر اي E‏ ا سِيمَاهُمْ في ويجوهه ممن أثْر السجود َلك 
سو و : م >< سخ ساس سس ور کے سس ج21 سسا 
مهم في التَوََ وله في ألاجيلٍكزرع أ خْرج سَطعَهُ ارده سعط اس موی عل سوق 


2 ل صن 2 | 


يجب لزع ! ال 200100 ءامنوا وعملوا لصَلِلِحَاتِ مهم مَعْفرةٌ واجرا 
َي ©)) [ ع1۲۹۰ وقال تعالى: $ يكن الول يت ا 

ا وشو اکت كز الترات وركيق لح الک ا اعد ا كلد 
جلت ری ین ها الْأتْهدر حَردي فبا ذلك الور أمظ n‏ ۸- 1۸44ء قال 


E 24 1‏ 0 
تعالى: #وألسبعورت ا وَالأصار وَآلدِنَأبَُوهُم بخ 0 سن رض 
آله یم وشوا عن وام دم جت تبت رف ها ادنهر رر ا ا5ل الَو 


لْعَظِيمْ )€ [التوبة:١٠٠].‏ 


.)٥۸٤ الصواعق المحرقة (ص/‎ )١( 
.)٠١١ /5( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 








حر جم اه ١‏ ايت ا 
وميس سدس بن 0 رض 6 م 
# وأما أدلة السنة: عَنْ أبي بر دة قله فَالَّ: قال رَسُولُ الله وَكل: الوه 


من انض 
دع oR‏ 


َإِدَادَ دهت الحرم م أت التهناة ها توعد وَأنا امن لصحي قدا دت أن حابي مَا 
بُوعَدُونَ» وَأَضْحَابي اة لمي قدا ذهب َضحابي اى أي ما بُو وور 0 
وعن بنِ حصن اء أن رَسُول الله يل قال: + حَيْر متي قَرْنِي» ل 
يلوت ثم | م الذِينَ یوت نم إن بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدُونَ وَكَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَكُونُونَ 3 
وو و ون وَيَظْهَرٌ فِيهمُ السَمَن)”". 
د يماسا لَه قال: قَالَ الب کلا: الاكقيوا ا خاس لر أن 
َحَدَكُمْ أ أنْمَقّ مِْلَ حي ذبا ما بلع مد أَحَدِمِمْ ولا تَصِيفَهُ)”". 
# عقيدتنا في آل البيت والصحب الكرام: 
-١‏ أهل الستةء يوالون أهل بيت النبي كيا ويحبّوهم» ويحفظون وصية النبي 
اة هم» كما يوالون أصحاب النبي كيا ويحبّونهم ويترضون عنهم. 
يقة أهل السنة» هي لا إلى هؤلاء النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت؛ 
ولا إلى هؤلاء الروافض الذين نصبوا العداء لأصحاب النبي بيا 
۲- أهل السنة يؤمنون بأن خيرٌ هذه الأمة بعد رسول الله بيا أبو بكر الصّدَّيقَ» ثم 
عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم 
جميعًا-!. 
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(۱) أخرجه مسلم (7071). 

(۲) متفق عليه. 

(۳) متفق عليه. 

(4) وقد شذ ابن حزم في هذا الباب» وخرق إجماع الأمة فقدَّم عائشة س -ني الفضل على أبيها أبي بكر - 
اء وعلى جمهور الصحابة» بدعوى أنها ستكون في مرتبة النبي يك في الجنة. 
ای ردن ع ماو ره 81 ]امي جود كز اعت امز وات ذهب إلى آنا غا 
أفضل من أبيهاء وهذا ما خرق به الإجماع. (تاريخ الإسلام (5577/54)» ولشيخ الإسلام ابن تيمية 
ردود على هذه المسألة وإلزمات قوية لابن حزم.فليرجع إليه من شاء في مجموع الفتاوى .)١۹١ /٤(‏ 





درء الخوض ب2 رد أحاديث الحوض 2 2 (vy‏ 

كما يقدّمون من أنفق من قبل الفتح» وهو صّلح الحديبية» وقاتل في سبيل الله 
على من أفق من بعد وقائل» وكلا وعد الله الحسسي ويقدّمو المهاجرين على 
الأتصازء كما بهد رة ال لن شهد لهم رسول اله ا كالعشرة الميشريق 
بالجنة وغيرهم ممن عيّنهم رسول الله ب 

-٣‏ أهل الستة والجماعة» لا يعتقدون أن كل واحدٍ من الصحابة ف معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوبٌ في الجملة» ولهم من السوابق والفضائلء 
ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم» إن صدرء حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهه”". 

4 - اتفق أهل السنة على أن جميع صحابة النبي 4 وآل بيته عدول» ولم يخالف 
في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة» فقد ثبتت عدالتهم بإجماع آهل الحق من المسلمين؛ 
وهم أهل السنة والجماعة”". 

- من منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة ضف 
وعدم الخوض فيما شجر بينهم ويتأكد هذا الإمساك عند من يخشى عليه الالتباس 
والتشويش والفتنة» وقد نقل الإجماع على ذلك أبو العباس ابن تيمية وغيره'”" 

قال ابن أبي زيد: الإمساك عمًّا شجر بينهم» وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم 
أحسن المخارج» ويظنٌ بهم أحسن المذاهب”" 

وقال ابن دقيق العيد: وما تقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو 
باطلٌ وكذبء فلا يُلتفت إليه» وما كان صحيحًا أوَّلناه تأويلا حسنًا؛ لأنّ الثناء عليهم 





(۱) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١١‏ 

() وممن نقل هذا الإجماع: النووي» وابن الصلاح» والجوينى» وغيرهم. وانظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة /١(‏ ۲۲)» والاستيعاب ١(‏ /87)» والحديث والمحدثون (ص/ .)١١۹‏ 

(۳) مجموع الفتاوى 07/70 5). 

(4) مقدمة أبي زيد القيرواني (ص/ .)1١‏ 





0ن 
من الله تعالى سابق» وماذكِرٌ من الكلام اللاحق محتمل للتأويل» والمشكوك 
والموهوم لا يبطل الملحق المعلوم'". 

# وأما إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم» فلابد من التحقيق والتثبت في 


كرس س 


الروايات المذكورة حول الفتن بين الصحابةء قال كيك: #يكأيها لني ءامنواإن جاك 
سق نا فيو أن يوا وما هة د فلصبحوا عل مَافَعَلَثُمَ تََدِمِينَ € [الحجرات:1]. وهذه 
الآية» تأمر المؤمنين بالتثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن طريق الفسّاق؛ لكيلا 
يحكموا بموجبها على الناس فيندموا. 

فوجوب التثبت والتحقيق فيما نقل عن الصحابة وفك وهم سادة المؤمنين 
أولى وأحرى» خصوصًا ونحن نعلم أن هذه الروايات دخلها الكذب والتحريف. 

أما من جهة أصل الرواية» أو تحريف بالزيادة والنقص يخرج الرواية مخرج الذم 
والطعن» وأكثر المنقول من المطاعن الصريحةء هو من هذا الباب» يرويها الكذًابون 
والوضاعون. 

قال الذهبي: ويكف عن كثير مما شجر بين الصحابة» وقتالهم -رضي الله عنهم 
أجمعين- وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين» والكتب» والأجزاء» ولكن أكثر ذلك 
منقطع» وضعيف» وبعضه كذب» وهذا فيما بأيدينا وبين علمائناء فينبغي طيه 
وإخفاؤه؛ بل إعدامه» لتصفو القلوب» وتوترعاى حب ا والرضي عهي 
وكتمان ذلك متَعينْ عن العامة ولحأة العلمناء» وقد رخص ف مطالعة ذلك خلوة 
للعالم المنصف» العري من الهوى'". 

* فرع: حكم سب الصحابة 3ُ©: اتفق جماهير آهل العلم بلا خلاف بينهم 

على حرمة سب الصحابة 6ء وأن ذلك من كبائر الأمور. 








.)١55 بديع المعاني على عقيدة الشيباني (ص/‎ )١( 
.)١785( والإبانة الكبرى‎ »)47 /٠١( وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 








درء الخوض ب رد أحاديث الحوض + ورو 

قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ياء فاعلم 
أنه زنديق؛ وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ي وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح أولى بهم» وهم زنادقة”" 

وقد اختلفوا في حكم فاعل ذلك: 

-١‏ القول الأول: أن من سب الصحابة صك يقتل» وهو رواية عن مالك. 

؟- القول الثاني: وقال به جمهور أهل العلم أن فاعل ذلك يُحبس ويعزرء ولا يكفر. 

قال النووي: واعلم أن سب الصحابة وُكَه حرام من فواحش المحرمات» سواء 
من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. 

قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه 
يعور ول ا" 

# ومن أدلة الجمهور على ذلك 


مه > م اضر 0 


-١‏ عَنْ أبي بَرْرَةَ يڳ قَالَ : كت عِنْدَ ابي بَكْرِ رضي الله عَنْهُ د تيآ عَلَى رَجُل 
اشد عَليّه فَقُلْتُ :أن لي ا حَِيمَة وول الل كل ضرت عُ؟ قال اراشا 
كَانَتْ لِيَشَرِيَْدَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّد کا . 

وقد روى ابن حزم بسنده عن أبي برزة َك قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق 
لَه قلت: ألا أقتله؟ فقال أبو بكر وَلَكهُ: ليس هذا إلا لمن شتم النبي عَلِلةِ. 

ثم قال ابن حزم: فبيّن أبو بكر الصديق طب أنه لا يقتل من شتمه» لكن يقتل من 


.)45/19( تمذيب الكمال‎ )١( 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۸/ 785). 

(۳) أخرجه أبو داود (47717): وأخرجه النسائي في «الكبرى» (7577): وقال النسائي: «هذا أحسن هذه 
الأحاديث وأجودها»» وأخرجه الحاكم »٠ ٤٥(‏ وقال: (صحيح الإسناد لى الورك 
يخرجاه »» ووافقه الذهبي. وقد أخرجه أحمد (5 0)» والنسائي (7078) من طريق آخر عن أبي برزة 
الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق ذلك فقلت: أقتله؟ فانتهرني» وقال: ليس هذا لأحد بعد 
رسول الله يَةِ. صححه الشيخ أحمد شاكر. 





e‏ اد 
شتم النبي يا . 

- أن الله تعالى قد فرق بين الذين يؤذون الله ورسوله» فأخبر تعالى أن الله ك قد 
لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهيتاء وبين والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمتات فيو لاء قل احتملوا تاا وإثما ما 

ووجه الدلالة: أن مطلق البهتان والإثم» يوجب العقوبة في الجملة» ولا يوجب 
اا 

۳- وعن ابن عمر لاء قَال: قَالَ رَ سُولُ اله 485 دلا جل دم افر مسلب يَشْهَة 

أن لا له إلا انم اني رَسُولُ الى إلا دى نَلَاث: الس بالتقس وايب الرّانِيء 
وَالمَارِقٌ مِنَ الدّينِ التَارك للْجَمَاعةٍ ع" . 

ووجه الدلالة: أن الأصل هو عصمة الدم» إلا ما خصه دليل الحل» فلا نخرج عن 
هذا الأصل إلا بدليل ينقض هذه العصمةء ولا دليل على قتل من سب واحدًا من 
الصحابة وَفقه. 

# والراجح والله أعلم في ذلك التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: 

- من اقترن بسبه دعوى أن عليًا كفك إلهء أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل 
في الرسالة فهذا لاشك في كفره؛ بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره. 

كم و ا ع عر ري ير 
الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك» فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير» 
ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من آهل العلم. 

“- من لعن وقبّح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ 
ولعن الاعتقاد. 





.)57 5 /١١( المحلى بالآثار‎ )١( 


() انظر: «نقض استدلال الرافضة بحديث الحوض» (ص/ .)3١‏ 
(۳) متفق عليه. 





درء الخوض ب2 رد أحاديث الحوض + ورد 

-٤‏ من جاوز ذلك» إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله ياء إلا نفرًا قليلًا لا 
يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ فإنه 
مكدب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم؛ بل من يشك في 
كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار 


e‏ وأفعةه الامة التي هي: كحم حرام أرجت لتاس 4 وخيرها هو القرن 


ت 





الأول كان عامتهم كفارًا أو فسَّافًا. ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه 
الآمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلاه'". 

# وعليه يقال: أن من سبّهم سبًا يقدح في عدالتهم ودينهم» فهذا كفر مخرج من 
الملة؛ لأنه تكذيب للأحاديث الشريفة الدالة على فضلهم ومكانتهم وتزكيتهم» ومن 
ظن أن هذا السب لا يعد كفرًا فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. 

قال القرطبي: لا حلاف في وجوب احترامهم» وتحريم سبّهم, ولا يختلف في أن 
من قال: إِنَّهم كانوا على كفر أو ضلال كافر يقتلء لأنّهِ أنكر معلومًا ضروريًا من 
الشرع؛ فقد ذب الله تعالى ورسوله يلك فيما أخبرابه عنهم"". 

تنبيه: من سب أم المؤمنين عائشة سا خحاصة» وقذفها بما برأها الله تعالى 
منه» على ما جرت أحداث قصتها في غزوة المريسيع فإنه يكفر بالاتفاق. وأما إن سبّها 
بغير ما برأها الله تعالى منه» مما لا يقدح في عدالتها ولا دينها فقد جنى جناية عظيمة» 
واستحق التأديب والتعزير» ولكنه لا يكفر. 

قال ابن العربي: إن أهل الإفك رموا عائشة ي المطهّرة بالفاحشة فب رها الله تعالى» 
تکل هن سھا ہا بو اها الل مال مت فر مكدب لل كلق ومن كذب الله فهو كاف *: 

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من آهل العلم» نذكر منهم: شيخ الإسلام 
)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص/ .)٤١۷‏ 


(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 497). 
(۳) وانظر: أحكام القرآن (۳/ .)٠١١١‏ والإصابة في الذب عن الصحابة (ص/ 171). 





0 4 (6 2 ورا 6 
ابن تيمية وابن القيم والنووي وابن كثير» وغيرهم كثير'''. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال القاضي أبو يعلى: «من قذف عائشة د بما 
برأها الله تعالى منه كفر بلا خلاف»» وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد» وصرح 
غير واحد من الآئمة بهذا الحكم'". 
* عودُ إلى حديث الباب: وممن يُرد عن الحوض: ما ورد في حديث ابْنٍ عَمَرٌ 
لا قَالَ: قَالَ رَسول الل لة: سیک لیم راء امرون بحا لا يعون كَمَنْ 
قال ابن عبد البر: وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله تعالى ولم يأذن به فهو 
من المطرودين عن الحوض والمبعدين والله أعلم. 
وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» مثل الخوارج على 
اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها 
وجميع أهل الزيغ والبدع فهؤلاء كلهم مبدّلون. 
وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم. 
كلهم مبدل» يظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمر عظيم فالناس على دين الملوك. 
ورحم الله ابن المبارك فإنه القائل: 
وَكَلْبَدَلَالدَينَإلَاالمُنُوكٌ وَأَحَارسْ و ورهبائ. 
# فبقدر ما تنهل من سنة النبي 75 وهديه في الحياة الدنيا بقدر ما ترد وتشرب من 
حوضه يوم القيامة» لذا فإن الفرق الضالة الشاردة عن الهدي النبوي ممن سيسير في 





)١(‏ وانظر: زاد المعاد »)٠٠١ /١(‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ »)١٠١‏ وتفسير القرآن 
العظيم (۳/ ۲۲). 

(۲) الصارم المسلول (ص/ .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)٥۷۰۲(‏ والترمذي (۲۲۰۹)» وقال: صحيح غريب. انظر: صحيح الترغيب والترهيب 
(55157). 

(4) وانظر: الاستذكار »)١95 /١(‏ والتذكرة (ص/ 7177). 





درء الخوض 2 رد أحاديث الحوض. + (y5‏ 
ركاب المطرودين عن الحوض الشريف. 
يقول ابن القيم في النونية: 
E,‏ آكکوارًا هتاك رة مثل الوم لوارد ظمآن 
وَرَأئْت حَوْض الْكَوْئَّر الصاني الذي لارا يشخب فيو ميزابان 


ار سم 





ميسزاب سك وقول إلهمو وهنا مد هالأيام ل بيان 
الا او ال لبا ای 
وردواعَدَابٍ مناهل أكرم بها وردتم أنتم داب هوان 
فيصف ابن القيم وروده للمدينة» مدينة العلم فيحكي كيف وجد هناك نبع 
الشريعة صافيّاء لم يختلط بما يكدره من الكيزان ما قد يعد بنجوم السماء وقد أُعِدثْ 
لمن يرده ويطلب ريّه من الظماء» ورأى هنالك حوض الكوثر الصافي» وهو علمه يا 
الذي تركه في أمته لا زال يصب فيه ميزابان: ميزاب الكتاب الكريم» والسنة المطهرة 
كما أن حوضه في الموقف يوم فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة» فمن شرب 
من حوض علمه الصافي في الدنيا؛ فهو الجدير أن يرد حوضه في الآخرة» ومن صد 
عله واثر عليه هذه المعوارة:الآسنة؛ فسيذا دعن حوضه ويبعد جزاةء وفاقا وما ريك 
بظلام للعبيد. ومن المؤسف أن الناس لا يردون حوض علمه في الدنيا من الآلاف 
المؤلفة إلا الفرد بعد الفرد من هداهم الله تعالى ووفقهم» وهم الذين وردوا أكرم 
المناهل وأعذبهاء وأما أنتم أيها المعرضون المخذولون فقد وردتم موارد العذاب 
الموية تقون قبها خزايا تاد" 

* فرع: هل الحوض هو الكوثر؟ 

قبل ني ذلك: أن المراد بالكوثر هو الحوض. وقيل المراد بالكوثر هو الخير 


.)۳۲ /۱( الكافية الشافية لابن القيم بشرح خليل هراس‎ )١( 
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الكثير» والراجح والله أعلم هو التفريق بينهماء فإن الكوثر: هو نهر في الجنة» أعطاه الله 

تعالى للنبي یا كما قال الله تعالى: لإا أَعَطَياك الکوتر )€ [الكوثر: .]١‏ 

وعَن اتس 5 َالَ: ا ١أَيَيْثْ‏ عَلَى تَر 
اق قات اللو موقا فَقلْتْ :ما هَذَا يَا جبْریلٌ؟ IG‏ 

وعَنْ عَبْدِ الله بن عُْمَرَكَلفْكَاء قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلِ: «الكَوْئَُ تهر ِي الجَنَّق 
CT 00‏ والتاثوت: : اكه اط نه ك Ry‏ من 
الى سل ا بيص من الثلج». 

* وأما الحوض: فإنه في العرصات خارج الجنة»ء يرده المسلمون قبل دخولهم 
الجنة» ويستمد الحوض ماءه من نرين من داخل الجنة» كما ورد عَنْ ابي در وله 
أن رَسُولَ لله كيا قال عن الحوض: ١يَشْكَبُ‏ فيه مِيرَابانِ ِى الْجَنَة مَنْ شرب مِنْدُلَمْ 
يَظْمَا مَاوه اشد يَيَاضًا من َ الان وله مِنَ الْعَسَلِ)”7". 

ون فل قد روى اتس أن رَسَول اله 4 قَرَأ: بِسْم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيم 
کنا میت الکر تر ا فصل ربك یت انت هولذب 4 [الكوثر:١-‏ 

۲ ٿم قَالَ: تدروو ما الكو 16 ذقنا :ا وَوَسُولَة أعلَمْ » قَالَ: نة َهُرٌ وَعَدنيه 
َي ڪٿ عليه َير كدير هو حَوْصٌ ترد عليه متي يوم الْقِيَامَةِ آنه عَدَدُ النجُوم»”. 
فظاهر ذلك أن الكوثر هو نفسه حوض النبي بيا 

# فجوابه من وجهين: 

-١‏ الأول: الكوثر نهر داخل الجنة» ويأتي وماؤه يصب في الحوض ويطلق على 


.)5955( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقال: «(حسن صحيح".‎ ,)57751١( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)۲۳۰۰( أخرجه مسلم‎ )۳( 
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درء الخوض 4 رد أحاديث الحوض. + 0رہ( 
الحوض كوثر لكونه يمد منه". 

؟- الثاني: أن حديث أنس ي هذا قد ورد فيه تفسير الحوض بالكوثر على 
المعنى اللغوي الذي هو الخير الكثير» وليس المعنى الاصطلاحي الذي هو الكوثر 
الذي هو نهر في الجنة» وهو المراد في حديث ابن عمر ضا السابق. 

# وختامًا: من كذب بكرامة لم ينلها: ونختم بما سطره الإمام ابن كثير ردا على 
من ينكر الحوض. 

قال يَدَنُ: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من 
الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة؛ وإن رغمت أنوف كثيرة 
من المبتدعة المعاندة المكابرة» القائلين بجحو ده» المنكرين لوجوده» وأخلق بهم أن 
يحال بينهم وبين وروده» كما قال بعض السلف: «من كذب بكرامة لم ينلها)”". 





.)07 وخصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص/‎ »)٠٠١ /١١( وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١۳ النهاية في الفتن والملاحم (ص/‎ )( 





مجلس الام هالثلاثون 


٠. 
ی‎ 


So 


البيان والتتمة 


شرح حديث يكون بعدي أئمة 


ار 
Oks‏ ® 





البيان والتتمةّ شرح حديث يكون بعدي أئمن 4000 
البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدي أئمة 


لشو قر RA‏ 85 : كلت :ها EE PD‏ 

شر فْجَاء اله بِخَيْرِ فحن فيه يه فَهَل مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَبْرِ 

6 شر قَالَ: اعم فلت مَل وَرَا َلك الشّرٌ حيْرُ؟ قَالَ: 

اَم قلت : قل وَرَاءَ ذَلِكَ الْحَيْرِ د E‏ : عم 
م ا 


قلت : كَيْفتَ؟ قال ل: «يكُون بَْدِي أَيْمَهٌ لا يدون هداي وَآ 


ينون بشي وَسَبَقُوم هم جَالٌ لوبهم كوب الياطِين 
0 : قَلْتُ: كيف أَصْنَعُ يَارَسُولَ اللى 


و 


ذرَكَتَ ذَِكَ؟ قَالَ: )0 تَسْمَعٌ وَتطيع لامي ون ضرِبَ 
TT‏ فْ سْمَعْ وَأَطِْ). 


٠ 


ل 


إِ 





* تخريج الحديث: 
# أخرجه مسلم في: «كتاب الإمارة»» )۱۸٤۷(‏ «باب الأمر بلزوم الجماعة عند 


ظهور الفتن» وتحذير الدعاة إلى الكفر)”". 


)١(‏ وأما ما قاله الدارقطني: «وهذا عندي مرسل؛ أبو سلام لم يسمع من حذيفة» ولا من نظرائه الذين نزلوا 
العراق». 
*# فجوابه ذلك من وجوه: 
-١‏ الأول: قد نص العلماء كالنووي» والسيوطي» على أن الأمر كما قال الدارقطني» لكن المتن 
صحيح متصل بالطريق الأول عند مسلم»وإنما أتى مسلم بهذا متابعة» والحديث المرسل إذا روي من 
طريق آخر متصلا تبيّنا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به. 
۲- قد ورد الحديث بذات السند متصلًا عند الطبراني في «المعجم الأوسط) (۲۸۹۳) عن زيد بن 
سلام» عن أبيه» عن جده» عن حذيفة. 
۳- قد ورد الحديث من طريق آخر بلفظ مقارب» قد رواه أحمد (757576)» والحاكم (۸۳۳۲) من 
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* أهم الطوائد المستنبطت من حديث الباب: 

تعريف الإمامة» وأهمية تنصيب الإمام: الإمامة هي: «خلافة عامة عن صاحب 
الشرع في حراسة الدين» وسياسة الدنيا بالدين» فتتلخص مهمة ولي الآمر في مهمتين: 
«حفظ الدين» و«سياسة الدنيا بالدين». 

فأما حفظ الدين: فيشتمل على: حراسة التوحيد- منع الشركيات في الأمة- إقامة 
الصلاة والدعوة إليها وحمل الناس عليها- إقامة شرائع الإسلام من الفرائض 
والسنن- صيانة الزكاة- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- إقامة الحدود- الحكم 
بشريعة الله تعالى- العمل على نشر الدين بتحقيق شريعة الجهاد- حماية ثغور 
الإسلام- العمل على حفظ السنن والآثار» وذلك بكفالة العلماء وطلاب العلم. 

قال الجويني: الإمامة رياسة تامة» وزعامة عامة» تتعلق بالخاصة والعامة» في 
مهمات الدين والدنياء 

مهمتها حفظ الحوزة» ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف» وكف 
الخيف والحيفه. والانتصاف للمظلومين من الظالمين» واستيفاء الحقوق من 
لخن وإفاوها على ال 

وجماع ذلك في قوله تعالى: « اتن كم في الْرِضٍِ أقام الصَل ءات 
لكل وأمزوا مروف وََهوأعنٍ السك وير عه الور ©4 [الحج:١4].‏ 

* أما سياسة الدنيا بالدين: فتكون بما يوافق الشريعة؛ فيسعى إلى توفير سبل 
معايش الرعية» دون أن يحملهم على مخالفة أمر الله تعالى بأكل الرباء أو غيره مما 
حرّمه الشرع» ومن هذه الأمور الواجبة على ولي الآمر: إيصال الحقوق إلى أهلها- 
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طريق سبيع بن خالد عن حذيفة مرفوعَاء بلفظ: «وَإِنْ تَهَكَ جس حِسْمَكَ وَأَكَدٌَ مَالَكَ): قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وانظر تدريب الراوي (2355/1»). والمنهاج 
(۱) وانظر: «غياث الآمم» (ص/ .)٦۷‏ 





البيان والتتمت شرح حديث يكون بعدي أثمت 400 
نصرة المظلوم- قهر الظالم حتى يعود عن ظلمه ويرجع- عمارة الأرض واستغلال 
ثرواتها لصالح المسلمين. 

فهذان الأصلان اللذان تقوم عليهما الإمامة العظمى قد جمعهما شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: 

فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا 
خسرانًا مبيتا» ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من 
افر دنياه.”2 

وقد ذكر الماوردي» والقاضي أبو يعلى عشرة أشياء تلزم الإمام» فذكرا على رأسها: 
«حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة» فإن زاغ ذو شبهة عنه بيّن له 
الحجة وأوضح له الصواب» وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود» ليكون الدين 
محروسًا من خلل» والأمة ممنوعة من الزلل». 

*# ومن مهامه وواجياتك: 

استكفاء الأمناءء وتقليد النصحاء: وذلك بالاستعانة بالكفء الأمين. فالكفاءة 
لضبط الأعمالء وبالأمانة تحفظ الأموال» وقد قال تعالى حاكيًا عن قول المرأة 
الحصيفة في قصة موسى کج : 3 فالتإ دىھ ماتا E‏ ك حير من استعجرت 
لعو الاين )4 [القصص:75]. 

عَنْ ابي سيد الخدْرِيّ كله عَن التب يله قَالَ: ١مَا‏ اسْتُخْلِفَ حَلِيمَةإِلَالَهُ 
بطَانََانِ: بِطَائهُ مره بالحَيْر وَتَحْضٌهُ علي وبطانة تمه بِالشَّر وَتَحْضّهُ عَلَيْه وَالمَعْضُومُ 
مَنْ عَصَمَ اللّهُ تعالی) . 


.)57 السياسة الشرعية (ص/‎ )١( 
(؟) لأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص/ ۲۷)»ء والأحكام السلطانية للماوردي (ص/18).‎ 
.)١١577( وأحمد‎ »)551١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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* فرع: وجوب تنصيب الإمام: 

وجوب تنصيب الإمام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومن أدلة ذلك: 

أولا: أدلة الكتاب: 

دقان سان لقن قال تنكو إن EN‏ كيت 4 

]٠ [البقرة:‎ 

قال القرطبي: «هذه الآية أصل في نصب إمام» وخليفة يسمع له ويطاع» لتجتمع به 
الكلمة» وتنفذ به أحكام الا 

قال ال :ع ای او ا له يعوا اسول وأو الأ منک € [النساء: 
69 والمراد بأولي الأمر في هذه الآية -على الراجح- هم ولاة اا 

وعليه فوجه الدلالة من الآية على إيجاب تنصيب الإمام: أن الله تعالى أوجب طاعة 
ولاة الأمورء والله لا يأمر بطاعة مَن لا وجود له. ولا يفرض طاعة من كان وجوده 
مندوبًاء فدل ذلك على إيجاب إيجاد ولي الأمر وتنصيبه. 

* كذلك فمن الأدلة الشرعية على وجوب تنصيب الإمام: أن جميع النصوص التي 
أوجبت إقامة الحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وسد الثغور» والحكم 
بما أنزل الله تعالى» وتجهيز يز الجيوش» ونحوه مما يتعلق بمهام ولاة الآمور» فجميع 
هذه النصوص دالة على وجوب تنصيب ولى الأمر؛ وهذا من باب القاعدة المعروفة 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 87/1 ل). 

(۲) ويدل على ذلك ما رواه الشیخان» عن ابن عباس ها قال: #أطيعو الله يعوا الول وأو الت نک 4 

[النساء: 154]» قال: «نزلت في عبد الله بن حذافةء إذ بعثه النبي 35 في سرية». 

وقد ترجم له البخاري: باب قوله: #أوليهوأ اه ايعو سول وول ار ونك ذوي الأمر. وقدروى 

الطبري عن أبي هريرة ص قال: «هم الأمراء». 

قال الحافظ في الفتح (۸/ :)١9١‏ «أخرجه الطبري بإسناد صحيح». 

قال الشيخ أحمد شاكر: «هذا موقوف على أبي هريرة. وإسناده صحيح» ومعناه صحيح). وانظر جامع 
البيان في تأويل القرآن (۸/ ۹۸٤)ء‏ والاستيعاب في بيان الأسباب :»)5١7/١(‏ وطرق الاستقامة في بيان 
أحكام الولاية (ص/١3).‏ 





البيان والتتمت شرح حديث يكون بعدي أئمت 4010 


(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

قال السّفاريني: 

ولاغنى لأمةالإسلام في كل عصركانمنإمام 
يذب عنهماكل ذي جحود ‏ ويعتني بالغزو واللحدود 
وفعل معروف وتركنكر ونصرمظلوموقمع كفر 
وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في مناج" 
قال ابن حزم: وقد علمنا بضرورة العقل» وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله 
تعالى من الأحكام عليهم في الأموال» والجنايات» والدماءء والنكاح» والطلاق» 
وسائر الأحكام كلهاء ومنع الظالم» وإنصاف المظلوم» وأخذ القصاص» على تباعد 
أقطارهم وشواغلهم» واختلاف آرائهم» كل ذلك ممتنع غير ممكن..). 

إلى أن قال: (... وهذا الذي لا بد منه ضرورة» وهذا مشاهد في البلاد التي لا 
رئيس لهاء فإنه لا يقام هناك حكم حق» ولا حدٌ حتى قد ذهب الدين في أكثرهاء فلا 
تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر...)”". 

اتيا آدلة النبنةة قال عند الو ت عمد ف سمحت وَشول الث كله يقول: «مَنْ 
كات ولس في عَنْقِهِ يَبْعَةمَاتٌ ميته جَاهِليةً)". 

ووجه الدلالة: إذا كانت البيعة واجبة» وهي لا تحصل إلا بتنصيب إمام؛ دل ذلك 





على وجوب تنصيبه. 
ا لدان لاسر 
وعن أبي هريرَ 


أحدل حَدَهَ). 


ل سول الله وَكلهِ: (إِذَا كان اة فِي سَمَسٍ فَليْوَمُرُوا 


.)۳۲١ وانظر حاشية الدرة المضية (ض/ ۰)۹۳ وتحفة المريد (ص/‎ )١( 
.)١/۳( (؟) الفصل في الملل والنحل‎ 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۸٥۱(‏ 

(؟) أخرجه أبوداود (5104) قال الألباني: «حسن صحيح». 





, 4 (6 2 ورا کک 
قال أبو العباس ابن تيمية: فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات» وأقصر 
الاجتماعات أن يولي أحدهم: كان هذا تنبيهًا على وجوب ذلك فيما هو أكثر من 
ولاف 
ثالثا: الإجماع: وهذا من أهم الأدلة على وجوب تنصيب الإمام» وأول ذلك 
إجماع الصحابة وك على تعيين خليفة للنبي بي بعد وفاته» بل حتى قبل دفنه 
وتجهيزه َلد. 





قال ابن حزم: اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع الشيعة» وجميع 
الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الآمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم 
عكار الى a Re‏ ك1" . 

قال ابن خلدون: نصب الإمام واجب» وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع 
الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله لإ عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر 
8 وكذاق كل عضر من الأعصان واتفر ذلك إجماعًا دالا على وجرب صب 
الإمام””. 


# فإن قيل: ولم تذكر مسألة الإمامة العظمى ضمن مسائل الاعتقاد. وهي ليست 
من أركان الإيمان؟ 


.)9 الحسبة في الإسلام (ص/‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (9/ 7). 

(۳) مقدمة ابن خلدون (ص// ١۱۹)»ء‏ وممن نقل مثل هذا الإجماع: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
۸۲/0 والنووي في المنهاج» (455/5)» وقد نص أبو منصور البغدادي في «أصول الدين» 
(ص/ ۲۷۷) على أن با بكر الأصم وهشام بن عمرو الفوطي قد خالفا إجماع الأمة في ذلك» فقال 
الأصم: «أن الناس لو كفوا عن التظالم بينهم لاستغنوا عن الإمام»» وقال الفوطي: 'ايجب تنصيب 
الاق عا امن فقطه لؤظهار شغائر الشرع: ولا يجب عند ظيور الفعنء لآن الظلمة ريمال 
يطيعوه» فيصير سببًا لزيادة الفتن. ثم عقب البغدادي على ذلك بأنه لا اعتبار بخلافهما مع تقدّم 
الإجماع على وجوب تنصيب الإمام بكل حال. 





البيان والتتمت شرح حديث يكون بعدي أئمة جور( 

** والجواب من وجهين: 

الأول: غالبًا يذكر العلماء الإمامة في مسائل الاعتقاد لبيان حكمهاء وللرد على 
أهل البدع والأهواء الذين جعلوا الإمامة من أصول الدين» كالرافضة وغيرهم» ولما 
ترتب على هذا الآمر من قدحهم في الخلفاء الراشدين. 

الثاني: أننا إذا نظرنا إلى الغايات المترتبة على الولاية والإمامة من وجوب اعتقاد 
صحة ولاية الإمام» ووجوب السمع والطاعة له فبهذا الاعتبار كانت الولاية والإمامة 
من المسائل العقدية التي نص عليها أهل السنة والجماعة في كتبهم'". 

* طرق تنصيب الامام: 

لم يرد في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على الطرق الشرعية التي تنعقد بها 
الإمامة العظمى» ولكن مع تتبع الوقائع التاريخية التي أعقبت وفاة الرسول كدي 
وإجماعات آهل العلم نستطيع أن نحدد هذه السبل التي تنعقد بها الإمامة العظمى» 
فنحصرها في ثلاثة طرق: 

-١‏ الطريق الأول: الاختيار من قبل أهل الحل والعقد: والمعنى أن: آهل الحل 
والعقد يقومون باختيار الإمام الذي يتولى حكم المسلمين. 

قال البربهاري: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير 
المؤمنين» لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إمامّاء برا كان أو فاجرّاء.... 
هكذا قال أحمد بن حنبل ". 

وقد نقل الإجماع على صحة هذه الطريقة: القاضي عياض والنووي 
والقرطبي'". 

وهي الطريقة التي تم بها اختيار أبي بكر ك فقد مات النبي عَِةٍ دون أن ينص 





(۲) شرح السنة (ص/ .)٥۷‏ 


(۳) انظر إكمال المعلم (5/ ١٠۲)ء‏ والمنهاج (557/7)» والمفهم .)٠١/5(‏ 





, 4 (6 2 ورا کی 
على استخلاف أحد بعينه» كما ورد في قول عُمَرٌَ كَلك: «إنْ أسْتَخْلِف فَقَدِ اَلَف 
مَنْ هو يڙ ِنيء ابو بَكْرِء وَإِنْ انرك هڏ ترك مَنْ هُو حير مي وَسُولٌُ اللو يا . 
فقول عمر د : «فقد ترك من هو خير مني»: إشارة إلى ما فعله النبي ئي لما 
ترك الاستخلاف بعده على وجه التنصيصء فاجتمع أهل الحل والعقد من الصحابة 
ك في السقيفة» وأجمعوا على بيعة أبي بكر ”. 
؟- الطريق الثاني: الاستخلاف: 


وذلك بأن يقوم الحاكم أو الأمير باختيار من يقوم إمامًا من بعد موته» فيحدد 


وقد مثّل العلماء لهذه الطريقة بفعل أبي بكر ل حينما استخلف عمر بن 


ال . 


الخطاب ِي من بعده» كما ورد في قول عمر ؤَلَكَهُ : إن أسْتَخلِف فق اسْتَخلف مَنْ 
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ُو حي متي ابو بکر». 

فقول عمر ط6 : «فقد استخلف من هو خير مني»: إشارة إلى ما فعله أبو بكر 
لے لما استخلف عمرّ بن الخطاب Gs‏ 

قال ابن بطال: وفى هذا كله دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام لغيره بعد 
وأن أمره في ذلك على عامة المسلمين جائز» إنما جاز ذلك لأمور منها إجماع الأمة 
من الصحابة ومن بعدهم على استخلاف أبى بكر عمر على الآمة بعده» وأمضت 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) وانظر شرح السنة للبغوي (5/ ۳۲۳)» والجامع لأحكام القرآن .)۱۸۸/١(‏ 

(۳) متفق عليه. 

(4) ومن العلماء من رأى أن خلافة أبي بكر الصديق ص تابعة لهذا القسم» وأنها قد ثبتت بالاستخلاف 
من النبي يِه وأا منصوص عليهاء على خلاف بينهم» هل هو نص جلك أم خفي» وهو قول الطبري 
وابن حزم وأبي عبد الله بن حامد» وطائفة من الحنابلة. وانظر: منهاج السنة »)۲۹۸/١(‏ والدرة فيما 
يجب اعتقاده (ص/ .)٤۹٤‏ 





البيان والتتمت شرح حديث يكون بعدي أئمت جو (vy‏ 


الصحابة ذلك منه على أنفسهاء وجعل عمر الأمر بعده في ستة. 

قال الماوردي: وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على 
جوازه» ووقع الاتفاق على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما: 

أحدهما: إن أبا بكر ؤَلكَهُ عهد ہا إلى عمر صب فأثبت المسلمون إمامته بعهده. 
والثاني: أن عمر ص عهد بها إلى أهل الشورى» فقبلت الجماعة دخولهم فيهاء وهم 
أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد ا" . 

كذلك يقال أمران: 

-١‏ الأول: أنه لما صحت خلافة أبي بكر ك بالسنة والإجماع؛ دل ذلك على 
صحة خلافة عمر ص وأحقيتهاء وذلك لأن الفرع يثبت إذا ما ثبت الأصل. 

- الثاني: من أدلة جواز الاستخلاف قياسه على ما وقع يوم مؤتة من استخلاف 
النبي 45 لزيد بن حارثة» وقال : «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة)””. 

۳- الطريق الثالث لانعقاد الولاية: القهر والغلبة: 

# ومعناها أن: صاحب الشوكة والمنعة يعلو الناس بسيفه» ويصير نفسه إمامًا 
عليهم» سواء في ذلك بقهر الإمام المتولّي وعزله؛ أو بسد مكان الإمامة الشاغر عن 
إمام قائم. وهذه الطريقة من طرق انعقاد الإمامة وإن لم تكن من الطرق الشرعية التي 
يجوزها الشرع ابتداءً» ولكنه جوّزها إذا وقعت؛ وذلك من باب درء المفاسد وحقن 
الدماء وجمع كلمة المسلمين. 

والقاعدة التي قد نستأنس بها في هذا المعنى: « يُغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في 
الابتداء» فإذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه وجب السمع له والطاعة» لكن في 





.)۲۸٤ /۸( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
الأحكام السلطانية (ص/۱۱).‎ )١( 
وانظر: «الإمامة العظمى عند أهل السنة» (ص/18/8).‎ ».)577١( رواه البخاري‎ )۳( 





و a‏ 
المعروف. فلا يطاع في المعاصي »إنما الطاعة في المعروف. 

* الأدلين على انعقاد الامامت بالقهر والغليي: 

07 قَالت: سمعتٌ النبي لف يَقَولُ: «إنْ مر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ 
مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ َقُودْكُمْ باب الى قاد ل 

وجه الدلالة: ا شتراط كون الإمام حرا قرشيّاء فلما أمر 
النبي اة بالسمع والطاعة لمن تولّى إمامة المسلمين» ولو كان عبدًا حبشيًا دل ذلك 
على صحة انعقاد الإمامة بالقهر؛ لأن من كان هذا وصفه فإنه لايتولّى إلا السك 
بالقهر والغلبة. 

؟ - قال عَبْدٌ الله بْنُ ديتار: «شهدذت ابْنَّ عمر ولك يا حَيْتْ اجْتَمَعٌَ الاس عَلَى عَبْدٍ 
المَلك. أنه كتب: (إني قر بالسّمْع الا اه عد ااك آميراله ي علي 
شي اووس رشوله ما شطع وإ بني قد دوا بول ذلك:0. 


شش 


فقول عبد الله بن دينار: «حيث اجتمع الناس على عبد الملك..»: إشارة إلى 
القدال لوخم مين ابن الزبير رعية المدك بون مبروانه دلم باع ابو عسر 227 
ااا باز الام ودلب روفو التلك قاع 

قال يحيى بن يحيى: بايع ابن عمر طا لعبد الملك بن مروان» وبالسيف أخذ 
الملك» أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله 
وسنة نبيه عل . 

۳- قال سيف المازني: كان ابن عمر ضا يقول: «لا أقاتل في الفتنة» وأصلي وراء 
مرخ غلب 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳۸). 
(؟) رواه البخاري (۷۲۰۳). 
() الاعتصام (ص/ 517 07. 
() أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى »)١١١/5(‏ وقال الألباني في الإرواء (۲/ :)١ ٤‏ «إسناده صحيح 








البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدي أنمة 2 


ومن طريق نَافِع أن اْأنُصَارَ سلوا ابْنَّ عْمَرَ لاء عَن الرَكَاقِ فَقَالَ: «اذْقَعُوهَا إلى 
الْعْمَالِ فَقَالَوا: إن السام يَظْهَرُونَ مره وَمَؤٌلَاءِ مر قَالَ: اذْقَعُوهَا إِلَى مَنْ عَكَبَ». 

وهذا الذي ورد عن ابن عمر وكا فيه اعتبار إمامة المتغلب؛ لأنه من المعلوم أن 
ولي الآمر هو الذي كان يتعهد إمامة المسلمين في الجمع من الجماعات» وهو القائم 
على جمع الزكاة. 

#الإجماع: قال ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلّب والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء 
وسكي الذهماة: 

* وقد مثل العلماء لهذه الطريقة بما وقع في خلافة عبد الملك بن مروان» فقد 
نصّب ملكه بالقهر» وغلب الناس بسيفه» حتى أذعنوا له. وذلك لما خرج على ابن 
الزبير فقتله» واستولى على البلاد وأهلهاء وبايعه الناس طوعًا وكرمّاء ودعوه إمامًا. 

قال خمد ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة» وسّمّي أمير المؤمنين لا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامًا عليه برَّا كان أو فاجرّاء فهو أمير 
ال 

# وقد سئل الإمام أحمد في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم 


إلى سيف» وأما هو فأورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا». 

.)۲۳۰۲( الأموال لابن زنجويه‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري »)١١/١15(‏ وممن نقل مثل هذا الإجماع: الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
في « مجموعة الرسائل والمسائل النجدية » (۳/ .)٠١۸‏ 
# تنبيه: ولا يشوّش على هذا الإجماع ما ينقل من مخالفة الخوارج والمعتزلة ومتأخري الشافعية؛ 
فإن ما يُجمع عليه أهل السنة لا يضره مخالفة أهل البدع» وأما ما ورد عن متأخري الشافعية فهو 
مردود بما نقله المزني من حكاية الإجماع على ولاية المتغلب. وانظر مآثر الإنافة ))09/1١(‏ 
والإمامة عند أهل السنة (ص/ 7؟١5).‏ 

(۳) الأحكام السلطانية للفراء 8/1١‏ ). 
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ومع هذا قوم» فقال: «تكون الجمعة مع من غلب»'. 
قال بدر الدين ابن جماعة: وأما الطريق الثالث الذي تنعقد به البيعة القهرية فهو 





قهر صاحب الشوكة, فمن قهر الناس بشوكته بغير بيعة أو استخلاف» انعقدت بيعته» 
جاهلًا أو فاسقاء في الأصح”". 

وقد عد العلماء من الأمور التي يقع بطلان تصرف الإمام: أن يأسره أهل البغي. 
الإمامة'". 

قال ابن قدامة: ولو خرج رجل على إمام فقهره» وغلب الناس بسيفه حتى أقروا 
له» وأذعنوا بطاعته» وبايعوه صار إمامًا يحرم قتاله والخروج عليه؛ فإن عبد الملك بن 
مروان» خرج على ابن الزبير» وقتله» واستولى على البلاد وأهلهاء حتى بايعوه طوعًا 
المسلمين» وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهم. 

ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «من خرج على أمتي 
وهم جمیع» فاضربوا عنقه بالسيف, کائتا من كان» فمن خرج على من ثبتت إمامته 
بال هده الوجوه باغيّاء وجب قتاله” . 

* ومن النظر: قال الغزالي: أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتتصدى 
)١(‏ المصدر السابق »)۲۳/١(‏ وقد نص على مثل كلام الإمام أحمد في «إمامة المتغلب»: الإمام مالك 

كما نقله عنه تلميذه وراوي الموطأ یحیی بن يحيىء وانظر الاعتصام للشاطبي (ص/ 0747 والإمام 

الشافعي» كما نقله عنه البيهقي في «مناقب الشافعي» (ص/ 58 5)؛ وقال به النووي في الروضة 

»)٠٠١ /5(‏ وأبو العباس ابن تيمية في «منهاج السّنْة) /١(‏ 018)» وابن قدامة في «اللمعة» (ص/ .)5٠‏ 
(۲) وانظر: تحرير الأحكام ني تدبير آهل الإسلام (ص/ ۳٠۲)ء‏ والأحكام السلطانية للفراء (ص/ 77). 
(۳) مآثر الإنافة في معالم الخلافة »)7١ /١(‏ والإمامة عند أهل السنة (ص/٩۳۹).‏ 
(5) المغني (۱۲/ .)۲٤۲‏ 





البيان والتتمت شرح حديث يكون بعدي آئمت 2 9ور( 
للإمامة» وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأنا بين أن نحرك 
فتنة بالاستبدال» فما يلقى المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان 
هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة؛ فلا يهدم أصل المصلحة شغمًا بمزاياهاء 
كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرّاء وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد 





الأقضية وذلك محال. 
ونحن نقضي بنفوذ قضاء آهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم» فكيف لا 


(De 


نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة 

* فرع: 

سبق أن ذكرنا أن أبا بكر الصديق فلك قد تولّى الخلافة بعد أن أجمع على 
أحقيته بها الصحابة د في سقيفة بني ساعدة» ولك الروافض الخبثاء قد خالفوا 
هذا الإجماع كعادتهم في مخالفة نهج أهل السنة» فتراهم يدَّعون أن على بن أبي طالب 
ؤَلكَهُ هو الأحق بالخلافة من أبي بكر جََتَهُ. 

بل ويفترون الكذب على النبي 44 أنه قد نص على إمامة على بن أبي طالب 
كله من بعده» وأن الصحابة ص قد تواطأوا على إخفاء ذلك وأن عليًّا نص على 
إمامة الحسن والحسين» وأن الحسين نص على إمامة ولده على زين العابدين» 
وهكذا إلى الإمام الثاني عشرء وهو المهدي المنتظر عند الشيعة !! -وقد استدل 
الروافض على أحقية على بن أبي طالب بالخلافة بأمور ثلاثة: (النص من 
الكتاب والسنة» معجزات على بن أبي طالب» أفضليته من جميع الأمة)!!”". 

* شبهات الروافض التى بنوا عليها هذا الافتراء: 

-١‏ الشبهت الأولى: استدلالهم بقوله تعالى: لما ولم أمَهُوَوَُوله ولي اموأ 
)١(‏ إحياء علوم الدين .)١١9 /١(‏ 


(؟) كما قرر ذلك ونص عليه: محمد رضا المظفر في «عقائد الإمامية ٠‏ (ص/ .»)۷١‏ وإبراهيم الموسوي في 
«عقائد الإمامية الاثنى عشرية» (ص/ »)6١‏ وانظر مختصر التحفة الاثنى عشرية (ص/ .)١77‏ 





اي (#خ و«ووو هيو 
لد يمون أَلصَاوة وَمونُونَ ادكه وهم ركمو € [ المائدة:هه]. 

و 270 
في يده» والولي: هو الأولى بالتصرف» المرادف للإمام الخليفة» فنصت الآية على 
الولاية لعلي بن أبي طالب بعد النبي ڪيا . 

*# ومن السنة: 

- ما وقع في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة» في السنة العاشرة من 
الهجرة» في حجة الوداع» في «غدير حَجٌ) بضم معجمة وتشديد ميم»وهي غيضة على 
بعد ثلاثة أميال من الجحفة» عندها غدير مشهور يضاف إليها. فقالوا: قد أوصى 
الرسول اة بالإمامة لعلي , بن أبي طالب بء حيث أخبر عَلِي بن أبي طالب ي 
ن الت لا قال ب يوم عور «١مَنْ‏ گنت مَولاه فَعَلِىٌّ مَؤْلاة)”". قالوا: المولى هو 
الأحق بالتصرف» وهذا نص قطعي في إمامة على بعد النبي ع4!! 

* الحواب عن ذلك: 

١‏ - أما الأثر الوارد في تفسير الآية التي احتجوا بها بأن على بن أبي طالب ف 
تصدّق راكمًا بخاتمه» فقد أخرجه الطبري وفيه «عبد العزيز بن أبان»» وهو راو 


)١(‏ قال شيخ الطائفة -كما يلقبونه- الطوسي عن هذه الآية: «وهذه أقوى نص على إمامة على من القرآن. 
وقال الطبرسي: «وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي بلا فصل». وانظر: 
«منهاج الكرامة في إثبات الإمامة» لابن المطهّر الجلي (ص/ »)١57‏ وعقائد الإمامية الانى عشرية 
(ص/ ۸۲). 

(۲) رواه أحمد »)١121١(‏ والترمذي (۳۷۱۳)» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 
قال الذهبي عن هذا الحديث: «وهذا مما تواتر» وأفاد القطع بأن الرسول يا قاله» رواه الجم الغفير 
والعدد الكثير من طرق صحيحة وحسنة وضعيفة ومطرحة» وأنا أسوقها...»» ثم سردها مفصلة عن 
نحو ثلاثين صحابياء.» وذلك في رسالة له سمًّاها «طرق حديث «مَنْ كنت مَولاه قعل مَوْلاةُ) 
وا اق فع ا وان ا ا 09 اا ا هر الا 
الأكبر عند الروافض» يوم ۱۸ ذي الحجة» يفضلونه على الفطر والأضحى. 





البيان والتتمت شرح حديث يكون بعدي آئمت 40 
متروك. وكذلك قد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (رقم:١500)»‏ وني سنده موسى 
الحضريء الذي رمي اي 

وأما رواية الأثر من طريق ابن عباس» ففيه انقطاع؛ لأن الضحاك لم يلق ابن 
اس 





وقد رد شيخ الإسلام على هذه الفرية من تسعة عشر وجهاء وكان مما قال: أجمع 
أهل العلم بالنقل على أن هذه الآية لم تنزل في علي بخصوصه. وأن عليًّا لم يتصدق 
بخاتمه في الصلاة» وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من 
الكذب الموضوع'". 

وقال يَآَنهُ: وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر» ولاهو في شيء من كتب 
المسلمين المعتمدة: لا الصحاح» ولا السننء ولا الجوامع» ولا المعجمات. ولا 
شيء من الأمهات””. 

#وأما ما وقع في حادثة اغدير خمً: فقوله ك4: ١مَنْ‏ كنت مَوْلاه فَعلِنٌ مَوْلاة)؛ غاية 
مافيه هو ابات الموالاة لا ال ر لاخ والموالاة ھی ها يكون بي علي وغامة المؤميخ 
من المحبة والنصرة. يدل على ذلك: أن القرينة البعدية الواردة في نفس سياق الحديث 
تدل صراحة على أن المراد من الولاية المفهومة من لفظ «المولى» هي المحبة» وهي 
الزيادة الواردة في قوله عَلادٌ: «اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه) . 

# نقول: ومما يؤكد كذب وافتراء الروافض في هذا الباب ما في الصحيح أن عليًا 


.)517/7( وتفسير القرآن العظيم (۲/ 74)) والاستيعاب في بيان الأسباب‎ »)١187/57( انظر: تأويل البيان‎ )١( 

(۲) منهاج السنة 7/0 1). 

(۳) المصدر السابق (۷/ .)۱١۷‏ 

)٤(‏ وقد قال الذهبي عن هذه الزيادة: «زيادة قوية الإسناد». وانظر البداية والنهاية (0/ ۲۳۳)» ومختصر 
التحفة الاثني عشرية (ص/ .)015١‏ 





0 4 (6 2 لمكو 6 
قد بايع أبا بكر وَِتَكَاء فكيف يبايعه وهو لا یری أحقيته كما تزعمون» آم أنه فعل ذلك 
تقية؟! 

عن الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عل كلك لما بض الب بل َظَرْنَا فِي 
TT‏ کل لدينئاء 
َد أبَا بكر و 7 

* كذلك فقد أجمعت الأمة على أن خلافة الخلفاء الأربعة قد تمت صحيحة 
على الترتيب الذي وقع» ونقل الإجماع على ذلك من الآئمة: الآجري» وأبو بكر 
الإسماعيلى» وأبو عثمان الصابونى وابن حزم» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
يُضلّل من خالف في ذلك. 

قال أنو اقاس ابن تا وو اا الب والجيافة: وذلك باهم 


AN 00 


يؤمنون: بأن الخليفة بعد رسول الله يثِِ: أبو بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي د 
ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله". 

* ومما يؤكد كذبهم وافتراءهم ني مسألة الوصية: أن أبا الطَْيْلء قَالَ: سيل علي 
35 نر i AE‏ 2 4 
e‏ 
کافةء إلا ما كان في قراب سَيْفِي هَدَاء قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةَ متو فيها: لَعَنَ اله مَنْ 
بح َل ولع لمن رق كار اْضيء هَن لمن لعن َالَف َك انه مَنْ آوَى 
ا 

قال النووي: ما تدعيه الشيعة من النص على على والوصية إليه فباطل لا أصل له 
باتفاق المسلمین» والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي وأول من كذّيهم علي ي 


)١(‏ الطبقات الكبرى ۳/ Ké‏ وسنده حسن. 
(۲) وانظر مجموع الفتاوى )/ ”ها والدرة فيما يجب اعتقاده (ص/ (TV‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 








البيان والتتمت شرح حديث يكون بعدي آئمت 400 


بقوله: «ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة)”"'. 

# كذا يقال: أن حادثة غدير نحم قد حضرها آلاف الصحابة ك فهل تراهم 
يسمعون بالوصية بالخلافة لعلي ذَفَكَهُ-كما يزعم الروافض- ثم يكتمونها؟!» ثم لم 
يقم واحد يوم السقيفة ليقرر أحقية علي كص بالخلافة دون غيره. 

١‏ - الشبهت الثانية: قال عمر بن الخطاب ب : كَانَتْ بَبْعَهُ أبي بكر ول 

فلع وو ا الى ق 

وهذه مما جعلها الروافض ذريعة للطعن في خلافة الصديق أبي بكر بَ؛ بأنها 
جاءت فلتة: أي عن غير استحقاق. 

# والجواب: معنى الفلتة الفجأة» وإنما كانت كذلك» لأنها لم ينتظر بها العوام» 
وإنما ابتدرها أكابر الصحابة صك من المهاجرين وعامة الأنصار. 

قال الجويني: أما أصحاب رسول الله ية رأوا البدار إلى نصب الإمام 
الس ل ا 37 
محنة» ولا يرتاب من معه مسكة من عقل أن الذب عن الحوزة والنضال دون حفظ 
البيضة محتوم شرعاء ولو ترك الناس فوضى توثبت الطغام والعوام» وملك الأرذلون 
سراة الناس”" 

* وهنا إشكال: قد روى الشيخان عن عَلِي بن أبي طالب ص أنه قال لأبي بكر 
كه : إا قد عَرَفتا قَضْلّكٌ وَمَا أَعْطَاكٌ الل تعالى, وَلَمْ تَنْقّس عَلَيِكَ حَيْرًا سَاقَهُ الله 


3 
5 


ع 


تعالى إِلَيْكَه وَلَكِنَكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَينا بالأَمْر» وفي رواية: الولكنا كنا تر اااي 
َصِيبًاء فَاستبد عَلَيْنَا به» قد جعلها الروافض ذريعة للطعن في خلافة الصديق أبي بكر 


اضر 


ونه . 


(۲) أخرجه البخاري .)1۸۳١(‏ 
(۳) غياث الأمم في التياث الظلم (ص/18). 





(2901e 

# والجواب: قال علي والزبير ل : «ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة» وإنا 
ا ا 
أمره رسول الله لاء أن يصلّي بالناس وهو ح٠‏ 

فتبين بذلك أن المقصود بقول على ص : «اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بالأمْر) :إثما هو اهر 
المشورة يوم السقيفة» لا أمر في الخلافة نفسها. 

قال الذهبي: أخبر على أنه إنما تأخر عن مبايعة أبي بكر عتبًا عليه إذ لم يشاوره. 
فأعلمه أبو بكر أنه استعجل خوفًا من مبادرة أصحاب السقيفة". 

# يؤيده: أن عليًا ص كان يشهد الصلوات مع أبي بكر ص6 وخرج معه في 
روالد وال السيحة والمشتورة 

# وأما ما ورد في الصحيح أن بيعته لأبي بكر ي كه كانت بعد ستة أشه © 

* فجوابه: أن الصحيح في ذلك أن علي بن أبي طالب ف قد بايع أبا بكر ف 
بعد واقعة السقيفة كغيره من صحابة النبي 015ة. 

فعَنْ ابي سَعِيدٍ الَخْدْرِيَّ ل َال ا 13 بُو بكر عَلَى انبر تَر في وجُوهٍ 
لموم فلم ير رَعَلِيًا قَسَأَلَ عَنْكُ فَقَالَ: فَأَنَوَا به فَقَالَ بُو بكر: عَم رشو الل ل 
]رفت أن 1 شق عَصَا الْمُسْلِوِينَ؟ فَقَالَ: لا تريب يَاخَلِيمَةَرَسُولٍ الله بف 
كي 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)٤٤١١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبى. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية ) (65/ )536١‏ إسناده جيد. 

(؟) المُقَدّمَةُ الرَهُرا في إيضًا يصاح الإمامَة د الکری (ص/ ۱): 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۲٤٩(‏ ومسلم .)۱۷٥۹(‏ 

(6) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١١١۳۸(‏ والحاكم (5551)» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» قال البيهقي: قال أبو علي الحافظ: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني 
مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث» فكتبته له في رقعة وقرأته عليه» وهذا حديث يسوى بدنة» 
كل شرع بار (و البدرة: كيس فيه مبلغ كبير من المال) قال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح 








البيان والتتمةّ شرح حديث يكون بعدي آئمن جور( 


* وأما ما ورد في الصحيحين أن بيعته لأبي بكر كانت بعد ستة أشهر فهذه كانت 
هي البيعة الثانية» التي أعلنها بعد وفاة فاطمة دا مراعاة لهاء لما وقع من وحشة 
بينها وبين أبي بكر بسبب قضية الميراث. 

قال ابن كثير: ومبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من 
الوفاة وهذا حق؛ فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم 
ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه» وخرج معه إلى قتال أهل الردة» ولكن لما حصل 
مخ فاطية 25 صب على لدی سمب فا كانت فا سن أنيا كمجن راث 
رسول الله 4 ولم تكلم الصديق حتى ماتت يتَكَاء واحتاج علي بن أبي طالب أن 
يراعي خاطرها بعض الشيء» فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها ياء رأى علي 
أن يجدّد البيعة مع أبي بكر ل . 

* والأمر كما قال الآجري: قد قال رسول الله جَليِةّ: «أبى الله والمؤمنون أن يختلف 
على أبي بكر)» والأمر كما قال النبي يي ما اختلف على أبي بكر ص بل تتابع 
المهاجرون والأنصار وعلي ب بن أبي طالب ؤَلَكَهُ» وبنو هاشم على بيعته والحمد لله 
على رغم أنف كل رافضي مقموع ذليل» قد برا الله كك علي بن أبي طالب أمير 
المؤمئين د عن مذهب السوء»“. 

* عودُ إلى حديث الباب: قوله كَله: «اتَسْمَعٌ وَتطيع للأميرا : فيه وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمورء وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 

# فمن أدلة الكتاب: 

أت قال تحال ع9 ا ان ءامو اطا اند و يعد الول وا لق من € [النساء: 


محفوظ). وانظر البداية والنهاية (۸/ »)4١‏ والسنن الكبير .)017/1١5(‏ 
)١(‏ وانظر البداية والنهاية (۸/ 97). 
(۲) الشريعة (۲/ .)50٠‏ 


0 4 حر 6 2 ورا 6 
4 والمراد بأولي الأمر في هذه الآية -على الراجح - هم ولاة الأمور» فقدروى 
الشيخان عن ابن عباس بها قال: #أطِيعوا الله وأطيعواا لول وول لخر ون 4 [الماء: 
49 قال: «نزلت في عبد الله بن حذافة» إذ بعثه النبي 4 في سرية») 

وقد ترجم له البخاري: باب قوله: يعوا أله وأطيعوأ رسو اوی كرت 0 ذوي 
الأمر. وقد روى الطبري بسنده عن أبي هريرة كَفَتَهُ قال: «هم الأمراء»”". 

قال النووي: قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله تعالى طاعته من الولاة 
والأمراء» هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهي'" 


3 
بر هري بد 


* وعن أبي هْرَيْرَةَ كلك ان رول الله يك قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الل وَمَنْ 
عََانِي نََدْ عَصَى الل وَمَنْ أَطَاعَ أَمِبِرِي تَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ عَصَى أَمِبِرِي فَقَدْ 
عَصَانِي)””. 

#ومن أدلة السنة: عن عْبَادَةَ بن الصَّامِتٍ و قَالَ: دَعَانَا الِيْ كَل قَبَايَْنَاُ 
َال ذم َد ْنَا ن باعتا على السّمْعوَالطَاعَةٍ 0 


عه سروه 


ولت ورتا وَأََرَةَ ناء وَأَنْ لا تزع الأَمْر أَهْلُّ إا أن تَرَوا كُفرًَا بَوَاحَ عِنْدَكُمْ مِنَ الله 4 فيه 
رکا 


وعن عبد الله بن عمر ياء ء 90 ١‏ ع 
الم لم فیا أَحَبٌ وَگرة ما لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيةٍ م يعنص ار فلا فَلآسَمْعَ وَل طًاعَة». 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (// 0١‏ «أخرجه الطبري بإسناد صحيح». 
قال الشيخ أحمد شاكر: «هذا موقوف على أبي هريرة. وإسناده صحيح» ومعناه صحيح)». وانظر جامع 
البيان في تأويل القرآن (۸/ ۹۸٤)»ء‏ والاستيعاب في بيان الأسباب »)٤١١/١(‏ والصحيح المسند من 
أقوال الصحابة والتابعين .)٠١١١/۲(‏ 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ ؟:ة). 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ متفق عليه. 

)٥(‏ متفق عليه. 
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# وع أبى عْرَيَرَة فلكه قَال: قال رد سول الله يك «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطاعَةَ في 
عُسْرِكٌ وَيُسْرِكَ وَمَنشَطِكَ وَمَكْرَّهِكَ رة عَلَيِكَ). 

#وقوله عَيادِ: (وأثرة عليك». 

والمعنى: ما يقع من ولاة الأمور من الاستتئثار والاختصاص بأمور الدنياء من 
المناصب والأموال وما شابه ذلك» فلا يكون ذلك حاملًا لكم على نقض السمع 
والطاعة لهم» بل يسمع لهم ويطاع لمافني ذلك من اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن 
الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. فالقاعدة هنا: «أدٍ الذى عليك» 
وسل الله الذى لك». 


ع ا و ا ع انه ارت إن 


ات ع ان ع و ا ا ا ال شولا 
اا َأطِيعُواء فَإِنَّمَاعَلَيهِمْ مَا حُملُوا وَعَلَيَكُمْ ما حَمُلتُمْ ». 

بال أى :أن آل سباك قد كاف ال بالا وخسن اغا واف 
الْمَوْلّى عليهم بالطاعة وحسن النصيحة: فأراد أنه إن عصى الأمراء الله تعالى فيكم 
ولم يقوموا بحقوقکم» فلا تعصوا الله تعالى أنتم فيهم» وقوموا بحقوقهم» فان الله 
مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل'". 

وعن سويد بن غفلة» قال: قال لي عمر و : «اشمَع وَأَطِعْ دون ال اكا 
حبش مجدع» إن ضَرَبَكَ فاصْبِرٌ وإن حَرّمَكَ فَاصْبِرٌء وإن راد أمرًا ينتقِص دينَكَ؛ فقل: 
سمع وطاعة؛ دمي دون ديني)'”". 


.)۲۱۹۹( والترمذي‎ )۱۸٤١( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)٠١١ /١١( (؟) المفهم‎ 

(۳) خرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ,)7777٠0(‏ وابن أبي زمنين في «أصول السنة) (رقم: »)۲٠٠١‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (۸/ »)٠١۹‏ وإسناده صحيح. وانظر: «الصحيح المسند من أقوال الصحابة» 
86/1١‏ ؟). 





, 4 (6 2 ورا کی 

* نقول: بل قد دل حديث الباب على وجوب السمع والطاعة وإن وقع ماهو 
أبلغ من الاستئثار بالمال» والذي هو تعدي الولاة على مال المرء» وذلك في قوله كَككةِ: 
«وَإِنْ صرب ظَهْرُك وَأَخْلَّ مالك فَاسْمَعْ وَأَطِْ). 

وهذا يدلك على أن حق السمع والطاعة لا يسقط لولي الأمرء إن أخذ مال المرء 
بغير وجه حق. فإذا كان الآمر كذلك فكيف يقال بعدها بسقوط حقه في السمع 
والطاعة إذا ما منع حق الناس من المال والعطاياء واستئثر بها لنفسه؟ ! لذا يقال إن 
جعل السمع والطاعة منوطين بالعطاء من ولي الأمر» فهذا من المخالفة الظاهرة لهذه 
التصوص: 

اميت ورف لد ا عن النبي يا أنه 
قال: «ثَلاَكةٌ لا ينظ الله إِلَيْهِمْ ب يَوْمَ القِيَامَقِ وَلاَيُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَّابٌ ألِيمٌ: ذكر منهم 


of o 


وجل بابخ اما دیپ لاد ن غه ينها رضي ورذ لم بُنطه ينها سخ 4 


را هَل الآية: 3 ادبن يرود بعد آله وَآَيْمَنَ تمتا ییاد * [ آل عمران: ۷۷]. 

* عود إلى حديث الباب: قول النبي ك4: اتسمع وَنْطِيعٌ لاير وَإِنْ صُرِبَ 
هرك وَأَخَدٌَ مَانْكَ). 

* إشكال وجوابه: أن ظاهر قوله كَكةِ: (وَإِنْ ضرت كو هد نالك 

شع وأطة ابيع عنما ورد عن أي 437:26 ازاز مان ور ل الله کا فقال: 

«أَرَأَيْتَ إن جَاءَ جل يُرِيدُ أخدَّ مَالِي؟ قال: اقلا قنطه مالك قال: أرانت إن قَائلَنِي؟ 
قَالَ: «قَاتِلْهُ) قَالَ: أَرَأَيْتَ إن قتَلَنِي؟ قَالَ: «كََنتَ شَهِيدٌ»: قَالَ: قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ َتَلْنَهُ؟ قَالَ: 
«هُوَ في النّار)”". 

والجواب: لأنه لا تعارض بين النصين؛ فقوله ية لمن سأله: (إِنْ جَاءَ رَجُل يُرِيدُ 
)١(‏ متفق عليه. وقد عد الهيتمي ذلك الأمر من الكبائر؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا نهاية 

لها.الزواجر .)١195/5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٥(‏ 
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أَخلٌ مَالِى؟ قَالَ: «فاا تَعْطِهِ مَالَكَ) هذا عام في كل شخص» ويستثنى من ذلك إذا كان 
طالب هذا المال السلطانء أو من ينوب عنه؛ وذلك لوجوه: 





١‏ - حديث الباب. 

-١‏ قوله : ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ مير سينا َكْرَهْهُ فَليَضْيِرُ)”". هذا نص عام في وجوب 
الصبر على أذى الأمير» فيدخل في ذلك ما يتعلق بالمال ونحوه. 

“- قال ابن المنذر: «أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع 
نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته» أنه لا يحاربه» ولا يخرج عليه 
للأخبار الدالة على ترك قتالهم» والخروج عليهم)'". 

* فرع: 

قال ابن حزم: قوله كَكِِْ: (وَإِنْ صرب ظَهْرّك وَأَخِدَ مالك فَاسْمَعْ وَأَطِْ؛: ذلك بلا 
شك إذا قولى الإمام ذلك بخن وهذا سما لأ شك فيه أنه قرض غليكا لين له و إمنا 
إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله ية بالصبر على ذلك”". فكيف 
يجاب عن هذا التفصيل؟ 

##وجواب ذلك من وجوه: 

-١‏ أن السمع والطاعة للأمير حال قيامه بإيفاء الحقوق وإقامة الحدود على 
الرعية فهذه من الفرائض المسلَّمات التي لا منقبة فيهاء فلا يقال في مثل ذلك: اتسمع 
وتطيع» وإن فعل وفعل...٠.‏ 

۲- سياق الحديث يدل على خلاف فهم ابن حزم» فقد ذكر يَدَدةٍ ما سیکون بعده 
من أئمة لا يهتدون بهداه» ولا يستنون بسنته» قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» 
فهذه قرائن دالة على آنهم يسوسون الناس بغير حق. 

)١(‏ أخرجه البخاري (75/ا5). 


() وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء »)۲٤۸/۷(‏ وفتح الباري (5/ .)١75‏ 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١١/۳(‏ 





س لت 

۳- أن الأمر بالصبر على جور الأئمة ليس خنوعًا ولا استكانة» حتى ننه الشرع 
عن الآمر بالصبر على ذلك كما يقول ابن حزم» بل هي الحكمة الموافقة لأصول 
الشرع؛ وذلك بتحمل أدنى المفسدتين لدرء أكبرهما. 

* إشكال وجوابه: قالوا: السمع والطاعة لا يكونان إلا لولي الأمر الذي يقوم 
على حفظ الدين» وسياسة الذنيا بالدين؛ نهذ |اشوولي ار الاي تعب طا 
E‏ لماورد سيت الباب فق لوا الي 00 ون أَمرَ عَلَبِكُمْ عَبْدٌ 
مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ ديَقُودُكُمْ باب اللى فَاسْمَعُوالَهُ وَأَطِيعُوا». 

ووجه الدلالة: بمفهوم المخالفة أن الذي لا يقود بالكتاب والسنة لا حق له في 
السمع والطاعة؛ بل بُخرج على أئمة الجورء ويُعزلون ولو بالسيف. 

#والرد على ذلك أن يقال: أن القول بالخروج على الحاكم الجائر هو في 
الحقيقة مذهب المعتزلة والخوارج. 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: «فأما الأحداث التي يخرج بها من كونه إمامًا 
فظهور الفسق سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغ؛ لأن ذلك يقدح في عدالته». 

وقال: «... لا فرق بين الفسق بالتأويل» وبين الفسق بأفعال الجوارح في هذا 
الاب صك هق اا 

* نقول: وأما القيد المذكور في قوله جي: «: يقودكُمْ بكِتاب اللى . لی قرا فا 
تنعقد به صحة الإمامة» إنما هو بيان لما يجب أن يكون عليه الإمام في سياسته للرعية» 
وماسوى ذلك حالتان: 

1“ الآولي؟ ادن الاک في کر براح بغي تاريل بات دف به إا كما 
في قوله يَكِْ: أن ل نْمَازْعَ الأمرَ ل إلا أن روا كرا وخا عِنْدَّكُمْ مِنَ الله فيه 
يَرْهَانٌ)2. 





.» فيما يخرج به الإمام أن يكون إمامًا‎ ١ فصل:‎ )٠١۳ /۲۰( المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
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- الثانية: أن يقع الحاكم في جور وظلم للرعية» فأدلة الشرع على عدم نقتض 
إمامته» وأدلة ذلك من وجوه: 

-١‏ الوجه الأول: الأمر بالسمع والطاعة لهم» ونبذ الخروج عليهم: كما ورد في 
حديث الباب» حيث أمر الشارع بالسمع والطاعة لولاة الأمور رغم علمه بما سيقع 
منهم من سوء الحال وشر الأفعال» فقد أخبر ب4 عن سوء أفعالهم فقال: 

١‏ - أئمة لايهتدون ببداي» ولا يستنون بسنتي. 

۲- قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. 

*- يضربون الظهر ويأخذون المال. 

ومع ذلك يقول بَلَئِِ: «تسمع وتطيع للأمير»» وليس ذلك تقديسًا ولا تمجيدًا لولىّ 
الأمره وإنما ل للمفاسد وحقثا للدماء. 

1/ - وعَنْ ام سلمة ف عن التي ككل كَالَ: (إنّهُ سَيَكُونٌ عَلَيْكُمْ أَيِمّةتَعْرفُونَ 
وترون فَمَنْ نكر قَقَذ بَرِى و ومن كَرِه فق سل وَلَكِنْ مَنْ رضي وَتَابَعَ )» قَقِيل: يَا 
رَسُولَ الله قلا تُقَاتَلْهُم؟ قَالَ: «لاء ما صَلَوا. ومعنى قوله: «تعرفون وتنکرون»: أي 
تعرفون بعض أفعالهم بأنها حسنة» وتنكرون بعضًا لأنها قبيحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نى رسول الله ئ4 عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون 
أمورًا منكرة» فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف» كما يراه من يقاتل ولاة 
الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة'". 

قال النووي: وأما الخروج على ولاة الأمور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» 
وإن كانوا فسقة ظالمين» وأجمع آهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وقال 
العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن 





)١(‏ أخرجه الترمذي (355760)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
(9) متهاج السنة (138/5). 








7- ا 
وإراقة الدماء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. 

وقال المازري: الإمام إذا فسق وجارء فإن كان فسقه كفرًا وجب خلعه» وإن كان 
ما سواه من المعاصي فمذهب آهل السنة أنه لا يخلع» واحتجوا بظاهر الأحاديث 
وهي كثيرة» ولأنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم» فيكون الضرر 
بذلك شد من الضرر به وعند المعتزلة أنه يخلع'". 

* أضف إلى ذلك أن كل الأحاديث الدالة على تحريم اقتتال المسلمين فيما 
بينهم هى أدلة على عدم جواز الخروج على آئمة الجور؛ لأن اقتتال المسلمين إنما 
يكون في الغالب عند الخروج على الأئمة بالسيف» فدل على تحريم ذلك الخروج. 

اوري اويا الصلاة خلف أئمة الجور والجهاد معهم: فقد كان 

بة وفك يصلّون خلفهم» وهذا يقتضي الإقرار بإمامتهم» كما صلّى ابن مسعود 
عي i‏ 
کو التابعون ف بي عبيد» وقد كان متهمًا بالإلحاد'”. 





وقد روى البخاري أن ابن عمر ص قد حج تحت إمرة الحجاج بن يوسف» 
وكذلك قد صح أنه قد صلّى خلفه*. 

ون عبر ن اني قل رايت ابْنَ عْمَرَ وَابْنَ الي وََجْدَه وَالْحَجَاجء ك 
عمر 2 و (یتهافتونَ في التار كُمَا ساقت الذان في المَرَقء قدا سوح الد أسْرَّعَ 
ب يني رهم صلی ته 


.)ةالء٠ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج وك‎ )١( 

(۲) المُعْلم بفوائد مسلم ("/ 07). 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل .)5١١ /٥(‏ 

9) أما حج ابن عمر ص مع الحجاج فقد رواه البخاري (223770)» وأما أثر صلاته خلفه فقد رواها ابن 
أبي شيبة في المصنف. وقال عنه الألباني: سنده صحيح على شرط الستة. وانظر: «إرواء الغليل» 
6 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۳۸٠۳(‏ وسنده صحيح. 
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قال الشافعي: يأل ااب وسو 0 0ات مو ون قالات 
السلطان”"'. 

قال ابن حزم: طائفة الصحابة كلهم دون خلاف وجميع التابعين كلهم وجمهور 
أصحاب الحديث إلى جواز الصلاة خلف الفاسق» الجمعة وغيرهاء وخلاف هذا 
القول بدعة محدثة» فما تأخر قط أحد من الصحابة الذين أدركوا المختار بن عبيد 
والحجاج وعبيد الله بن زياد عن الصلاة خلفهم» وهؤلاء أفسق الفسّاقء وأما المختار 
فكان متهمًا في دينه مظنونًا به الكفر”". 

* وكذلك فقد نص أئمة السنة على إمضاء الغزو مع الآئمة» البر منهم والفاجر» 
وکل هذا لا يكون إلا مع من يُعتد بإمامته" 

وقال ابن بطة: قد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنسّاك والعبّاد والزمّاد 
من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو 
والجهاد مع كل أميرء بر أو فاجر“ 

عَنْ أبِي حَمْرَةَ قَالَ: سات ابن عباس ا عَنِ ن الَو م كه الخو وقد E‏ 
َقَالّ: «تقال عَلَى تَصِيبك مِنَ الآخرَة وَيَُاتلُونَ لی نَصِيبِهمْ مِنَ الدَنْيا0!©. 

أبو إسحاق» قال: سألتٌ هشام عن الغزو مع هؤلاء الأئمة» وذكرت له ما طعن في 


الغزو ومعهم» فقال: كان الحسن وابن سيرين يقولان: لك أجره. وذخره» وشرفه. 


)١(‏ معرفة السنن والآثار (۲/ ٠٠‏ 5)» باب: «الصلاة خلف من لا يحمد حاله). 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١١/۳(‏ 

(۳) وانظر: أصول السنة لأحمد (ص/ 1۷)»ء ورسالة إلى أهل الثغر (ص/2328».» والواسطية من 
«(مجموع الفتاوی» (۳/ .)۱١٥۸‏ 

() الشرح والإبانة (ص/۱۹۹)» وممن نقل هذا الإجماع: ابن زمنين في «أصول السنة» (ص/ ۲۸۸)» 
والطحاوي في «عقيدته» (ص/ .)۷١‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة .)۳٤٠٥۸(‏ 








جم 4ھ SEES)‏ 
. لع 2 سك > سه 2 


وفشبات بوطاريم ا 
م ل لل الظَالِمُ 


س ر کر وس < و ا 


َيِل مَعَ؛ مَحَهُ اهل الصَّلالَةِ؟ قَالَ: «تَعَمْ) اعيو ماحل و کم ما حشر ون تط يعو 
تَمَتَدُوا 4 [الفيرنة 3182 

# الوجه الثالث: فعل الصحابة ص © والسلف مع أئمة الجور: ومثال ذلك: لما 
قاق أكل المديوة أخيا رتاوسو ارال ررد معاوية وشريه البق فالسا يجه 
جَمَعَ ان عْمَرَكَككا حَسَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: ّي سمغت اللي وَل يقُولُ: يُنْصَبُ لل 
عادر لِوَاءٌ يوْمَ القِيَامَةٍ ةا وَإِنَاقَدبَايعنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بع الله وَرَسُولِه وَإِنّي لا أَعْلَمْ 
محا بد ده يصب لَهُ القتال» وَإِنّي لا أَعْلّمُ 
أَحَدًَا مِنَكُمْ حَلَعَكُ وَل باي في هَذًا الأَمرِء إلا گات المَيِصَل بَينِي وب . 

e‏ جَاءَ عبد الله TT‏ كاين أثر 
es 51 07 E e‏ 


_ 


ا 


ف هابر 


e‏ سمو ده 


إن انك أجل أك لأحَدئكَ ییا ینت رشو ال 5 E‏ 


E‏ ١مَنْ‏ حَلََ يَدَا مِنْ طَاعَ لَقِيَ اله يوم القيامَة لا حْجَةَلَه وَمَنْ مَاتَ 
وَلَيْسَ في عن بَبْعَةٌ مَاتَ مِينَةَ جَاهِيَةَ)!. 


)١(‏ مسائل حرب الكرماني («ص/5757). 

(۲) جزء حنبل بن إسحاق (ص/ »)١١١‏ وسنده صحيح. وانظر: تحقيق المنة في شرح أصول السنة 
e‏ 

(۳) متفق عليه. وقوله: «الفيصل بيني وبينه» أي القاطعة» وهي فيصل من فصل الشيء : إذا قطعه» وفي 
رواية أحمد 0080 دقلا يَخْلَعَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ وَلَايُشْرِفَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِء مَكُونَ 
صَيْلَمُ بيني وَيَيْنَهَا ومعنى «صيلم» أي قطيعة منكرة. 

() أخرجه مسلم )١186١1(‏ «عبد الله بن مطيع»: كان ممن خلع يزيد وخرج عليه يوم الحرة» وكان هو قائد 
قريش كما كان عبد الله بن حنظلة قائد الأنصار» إذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة الذي بعثه 
يزيد لقتال أهل المدينة» وأخذهم بالبيعة له» فلما ظفر أهل الشام بأهل المدينة انهزم عبد الله ولحق 








البيان والتتمت شرح حديث يكون بعدي آئمت 40 


زعو أبى جمرة فال ا بلع تحر البيت رجت إلى مكة واعنافف إلى 
ابن عباس وا حنَّى عرفني» واستأنس بي» فسببت الحجّاج عند ابن عباس لاء 
فقال: «لا تكن عونًا للشيطان)”". 

-قال أنس بن مالك ي : اتا راتا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: «لا 
توا راحم وَكَا َوه ولا قوم وَانقُا اله اضرو قن الأمر ریت٠‏ 

ولما وقعت فتنة القول بخلق القرآن» وجلد الإمام أحمد بغير حق إلا أن يقول 
القرآن كلام الله تعالى» غير مخلوق» ومع ذلك لم يخلع يدا من طاعة. وقد راوده 
فقهاء عصره على الخروج على الأثمة» وبكلمة منه تموج الأرض بأسراب من البشر» 
ولكنه أبى وصبر» واحتسب وغفر» فحقنت بذلك دماء فئام من البشر. 

# قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله في ولاية الواثق فقالوا: «يا أبا 
عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشاء ولسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه» فقال لهم: 
«عليكم بالنكرة بقلوبكم» ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا 
تسفكوا دماء المسلمين» واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجرء»هذا خلاف 
الآثار التي أمرنا فيها بالصبر)””. 

# الوجه الرابع: أن الإجماعات منعقدة على عدم عزل الإمام بفسقه» مما يكون 
دليلًا على صحة بيعته» وعدم جواز الخروج عليه أو قتاله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على 


بابن الزبير بمكة» وشهد معه قتال الحجاج. 

.)7707( رواه البخاري في تاريخه‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)٠١٠١(‏ وابن حبان في «الثقات» (5/ »)07١5‏ وقال الألباني في 
«ظلال الجنة): إسناده جيد. 

(") انظر: السنة للخلال (40)» والإمامة عند أهل السنة (ص/۳۸٥).‏ 


9 4 (6 2 ورا کک 
الملوك البغاة» والصبر على ظلمهم» إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر”". 
وممن نقل هذا الإجماع: النووي وأبو الحسن الأشعري والقاضي عياض 
والكرماني وغيرهم'" 
ولقد كان أئمة السنة يجعلون مسألة الخروج على الولاة أحد العلامات الفارقة 
بين أهل السنة» وأهل البدعة كما نص على ذلك ابن المديني» والبرءهاري» وغيرهما. 
# وكان من أئمة الحديث من كان يترك الرواية عمن يقول ذا المذهب: 





-١‏ ترك أبو مسهر عبد الأعلى الغساني الرواية عن محمد بن راشد لأنه يرى 
الخروج على الأئمة 

؟- قال ابن حجر: «كان الحسن بن صالح يرى السيف على أئمة الجور». 

۳- قال أبو داود: «على بن أبى طلحة له رأي سوءء كان یری السيف”". 

# الوجه الخامس: أن الناظر والمستقرئ لأحوال الخارجين على أئمة الجور لا 
يرى إلا فسادًا عم البلاد والعباد» وفي هذا أبلغ رد على من يسعون إلى الإصلاح 

قال الحسن البصري: «لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطاءهم بشيء دعوا الله 
كن ا ا ا N‏ 
وتم ت کلمت ب موسي اا E‏ 


€ يصع شوب € [الأعراف: ۱۳۷]).. 


(۲) وانظر المنهاج »)57١/5(‏ ورسالة إلى أهل الثغر (ص/ ۲۹۷)ء وإكمال المعلم (751//5), 
وإجماع السلف في الاعتقاد (ص/ 55). 

(۳) ومعنى قولهم «فلان يرى السيف»: أي أنهم يجوّز الخروج على أئمة الجور. وانظر تاريخ بغداد 
»)38٠/1(‏ وتہذیب التهذيب »)597/١(‏ وميزان الاعتدال (۳/ 5 1). 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم: /88941)» وابن سعد في «الطبقات الكبير» (۷/ ))١54‏ 
والآجري في «الشريعة» (رقم: 17).وسنده حسن. وانظر سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح 





البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدي أئمة )0 ر( 

قال أبو العباس ابن تيمية: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون 
الخروج على الآئمة وقتالهم بالسيف» وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كَل لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم 
من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام 
أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان» إلا وكان في خروجها 
من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته"". 

وقال ابن القيم: ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة» وإن ظلموا وجاروا 
ما أقاموا الصلاة؛ سدًا لذريعة الفساد العظيم» والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع» 
فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه» 
والآمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن”". 

قال اين علدو إن كتير | من المنتجليخ للعبادة وسلوك طرق الذيخ يذهبون إلى 
القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والأمر بالمعروف رجاء في 
الثواب عليه من الله فيكثر أتباعهم من الغوغاء والدّهماء؛ ويعرّضون أنفسهم في ذلك 
للمهالك» وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين”'”. 

قال الشيخ ابن العثيمين: الحاكم لو كان أفسق عباد الله تعالى» عنده شرب خمر 
وغيره من المحرمات وهو فاسق» لكن لم يخرج من الإسلام, فإنه لا يجوز الخروج 
عليه» وإن فُسَّىَّ؛ لأن مفسدة الخروج عليه أعظمٌ بكثير من مفسدة معصيته التي هي 


3 3 3 
خاصة ره ٤‏ 





المسند من أقوال الصحابة والتابعين (5577/5). 
)١(‏ منهاج السنة (7/ .)١78‏ 
(؟) إعلام الموقعين .)١79/9(‏ 
(۳) مقدمة ابن خلدون .)3٠١/١(‏ 
(4) مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين (6؟/ .0717٠‏ 


# والتاريخ خير شاهد: فالقارئ في وقائع الخارجين على أئمة الجور يرى أمورًا 
يندى لها الجبين» ويشيب منها الجنين: إنها واقعة الحرة المشهورة سنة ثلاث وستين 
من الهجرة» لما نقض أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية» وتهيئوا لقتاله". 

لكن قد انهزم أهل المدينة» ثم أباح مسلم بن عقبة» وهو أمير جيش يزيد الذي 
يقول فيه السلف مسرف بن عقبة- قبحه الله من شيخ سوء ما أجهله- المدينة ثلاثة 








أيام كما أمره يزيد لا جزاه الله خيراء يقتلون من وجدوا من الناس» ويأخذون 

ع اس ع و - 
الأموال. وقتل خلقا من أشرافها وقرائهاء فقيل إنه قد قتل سبعون رجلا من 
المهاجرين» ومثلهم من الأنصار» ومن الناس ما يقرب من أربعة آلاف. ووقعوا على 
النساء» حتى قيل إنه حبلت آلف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج» 
ووقع شر عظيم وفساد عريض'". 

* فإن قيل: فما الجواب عمًا وقع من حوداث الخروج على أئمة الجور» كخروج 
أهل المدينة على يزيد وخروج الحسين وابن الأشعث؟ 

فسوي ياه أن انحن لذ تدرف اران ولكى اغرزف اليك رت اهل و 
يؤخذ من قوله ويرد. 

۲ - ولو تنزلنا أن الخروج على أئمة الجور كان مذهبًاء فالأمر كما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة» للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي ياء وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر 
على جور الأئمة وترك قتالهم'”". 


)١(‏ الحرة موضع قريب من المدينة» ووقعة الحرة هذه هي الوقعة التي حصلت بين يزيد بن معاوية وبين 
أهل المدينة لما خلعوه لما أخذوا عليه من فسق» فبعث إليهم من يردهم إلى الطاعة» وأنظرهم ثلاثة 
أيام» فلما رجعوا قاتلهم واستباح المدينة ثلاثة أيام. البداية والنهاية (۸/ 71737). 

)١(‏ انظر البداية والنهاية »)37١/4(‏ والكامل في التاريخ »)١١١/٤(‏ والإمامة والسياسة لابن قتيبة 
(ص/ .)۸۹٩۹‏ 

(*) منهاج السنة .)۲٤١/۲(‏ 





البيان والتتمةّ شرح حديث يكون بعدي آئمن جور( 

قال القاضي عياض: وقد اذَّعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع -أي على عدم 
الخروج على أئمة الجور, وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل 
المدينة على بني أمية» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين على الحجاج مع ابن 
الأشعث, وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل. 

وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق» بل لما غيّر من 
الشرع» وظاهر من الكفرء وقيل إن هذا الخلاف كان أولاء ثم حصل الإجماع على 
منع الخروج عليهم» والله أعلم'". 

* فإن قيل: أليس من شروط الإمام أن يكون عدلاء فكيف نقر بالإمامة لفاسق؟ 
فالجواب: أننا لا بد أن ننتبه للفرق بين أمرين: الأول: قد انعقد الإجماع على عدم 
جواز عقد الإمامة لفاسق» كما نقله القرطبى فقال: لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن 





تعقد الإمامة لفاسق)”". 

الثاني: قد انعقد الإجماع الأول عدم عزل الإمام لفسقه. وأنه لا تسقط بذلك 
ولايته. 

قال القاضي عياض: فلو طرأ على الخليفة فسق؛ قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن 
تترتب عليه فتنة وحربء وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلعء ولا يجوز الخروج 
عليه بذلك» بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك". 

فالقاعدة هنا: «يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء». 

* شبهت والجواب عليها: عَنْ طَارِقٍ بن شهاب 5 قَالَ: جَاء رَجُلُ إلى ال ككل 


.)579 وانظر الجامع الرائق (ص/‎ »)57١ /7( المنهاج للنووي‎ )١( 
.)7077 وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۷۰)» وغياث الأمم (ص/‎ )١( 








ا 321 
ل: أي الْجِهًا اد اش قَالّ: «گلمَة > ريه م جنا 4 يس جا نع اه 
Ts‏ 

* الجواب: أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كلمة حق عند سلطان جائر»: 
تقتضي كون النصيحة للإمام عنده» وذلك على معنى «عندية المكان»» وهى الحضور 
الحسي والقرب» فليس تأويل الحديث أن يكون النصح على الملاء ولا بالجهر على 
المنابر» ولا في المحافل» فضلًا أن يكون بالخروج على السلطان والتشهير به» وتأليب 
العامة عله 

فكلمة الحق عند السلطان الجائرء والتي هي أفضل الجهاد لها ضوابط قد 
حددها الشرع؛ ولم يطلق لها العنان فتكون أداة لجلب المفاسد على الأمة. 


2 


NE 


مَك 3 08 


فعن عياض بن عنم د أن رول الله بي قال: م مَنْ أَرَاد أَنْيَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ 


بار ابد ل ایی وَلحِنْ لياح بده فيلو بو قن قبل مِنةَدَاك وَإِلا كَانَ َ قد ادى 
اذى عَلَيْهِ [4". 
E ۶ ZE 5 ۰ 03‏ ل لان راع 2 نا سرد اه ره 

ا ا ل لك 
0 31 و م - 2 7 2 a‏ 
المُطلِب, وَرَجل قال إلى إِمَام جال ف كأعرة AE‏ یف۰ 

e o‏ >0 باقر عت هه ا 

# وعَنْ أَسَامَةَ بن ربد لمازيل كة آلا ذز على نا مَه؟ 
ا TT‏ 7 € 
e 41 0 u‏ وو ع o‏ رت م روجو ع r‏ 5 
| ون آي لا أَكَلّمُه لا أُسْمِعْكخْ؟ ا واه لَقَدْ كته فيمَا بيني وينه مَادُونَ نان زا 
اراس © هه raf IE‏ ° كت 2 (OS‏ 


.)5911( » وصححه الألباني في «الصحيحة‎ :»)١18878( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم )٠١97(‏ باب: كيف نصيحة الرعية للولاة؟» وأحمد »)٠١١۳۳(‏ والحاكم 
(0559) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاها. وصححه الألباني في ظلال 
الجنة (ص/ »)٤۷۷‏ وانظر الإصابة في تمييز الصحابة (571/5). 

(۳) أخرجه الحاكم »)٤۸۸٤(‏ وقال: «صحِيحٌ اساد ولم يُحَرّجَاة). وانظر «الجامع الرائق في معاملة 
أهل السنة للحاكم الفاسق» (ص/ 556). 

.)۲۹۸۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 





البيان والتتمت شرح حديث يكون بعدي آئمت 400 

وهكذا يجب أن يعاتب الكبراء والرؤساء؛ يعظّمون في الملا إبقاءً لحرمتهم: 
ويُنصحون في الخلاء أداءً لما يجب من نصحهم؛ لأنّه اتقى ما يكون عن المجاهرة 
بالإنكار والقيام على الآئمة؛ لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك من الفتن والمفاسد فينبغي 
لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على 
رؤوس الأشهاد”". 

وقد سئل ابن عباس َا عن أمر السلطان بالمعروف» ونبيه عن المنكرء فقال: 
(إن كنت فاعلًا ولابد» ففيما بينك وبينه)””. 

قال ابن القيم: ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملاء فتحمله 
رتبته على نصرة الخطأء وذلك خخطأ ثانِء ولكن تلطّف في إعلامه به حيث لا يشعر به 





005 * 


غير 

قال هارون الرشيد: يا أصمعيء وقرّنا في الملإ» وعلمنا في الخلاء*“. 

# إنها وسطية الأمة مع الأئمة: فترى الخوارج والمعتزلة قد جعلوا نصوص الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر صلا عندهم تجويز الخروج على أئمة الجور» وهو 
الأصل الخامس من أصول المعتزلة: الذي هو: «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»» والذي يتضمن الخروج بالسيف على أئمة الجور. 

* وعلى الجانب الآخر: ترى المرجئة يقولون بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على الأئمة بكل حال؛ وذلك درءًا للمفاسد. ويدخل معهم الرافضة» الذين 
يقدّسون الأئمة» ويجعلونهم ممن لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم» ولا من خلفهم. 
وأما أهل السنة فيعملون بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط 


.)٦۹١ والسيل الجرار (ص/‎ .)257١ /5( وانظر المفهم‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۷۳٠۷(‏ والبيهقي في «الشعب » (187). سنده حسن لذاته. 
(۳) الطرق الحكمية (ص/8"). 

(4) تاريخ بغداد (9/15). 








* تنبيه في الختام: من الأقوال المحدثة التى تتعلق بمسألة الباب القول 
بشغور الزمان عن الإمام» والاعتقاد أن هذا الزمان قد خلا عن الإمام الشرعي الذي 





يُسمع له ويطاع» بل الحاكم عندهم هو موظف بعقد بينه وبين الرعية» وهو معيّنُ من 
قبل الشعب. لذا تراهم يحدثون جماعات للقيام بفروض الكفاية» ويجعلون البيعة 
بلسان الحال أو المقال لرئيس هذه الجماعة!! 

* نقول: ولا شك أن ذلك من محدثات الأمور؛ فالذي عليه جمهور أهل العلم 
هو أن الآئمة والولاة الآن في الدول الإسلامية أئمة شرعيون» وإن تعددت الولايات 
والأقطارء وأن هذا الزمان لم يخل عن الإمام» وأن من تولَّى الإمامة أو رئاسة البلاد 
بأي صورة من الصور التي يثبتها أهل السنة فإمامته صحيحة» ومنها أن يتغلّب على 
الإمامة بالقوة والسيف فهو حاكم شرعي» وولى أمر يُسمع له ويطاع» وإن لم يكن 
مستجمعًا للصفات المطلوبة شرعا في الإمام. 

قال الشوكاني: بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد 
صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان» وفي القطر الآخر أو الأقطار 
كذلك» ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نبي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته» 
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين» ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على 
أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه”". 

# وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين كاله عمِّن يدعي أن البيعة لا تكون إلا 
للإمام الأعظم. 

# فقال: لا شك أن هذا خاطى» وإذا مات صاحبه فإنه يموت ميتة جاهلية؛ لأنه 


سيموت وليس ف رقبته بيعة لأحد. 


(۱) السيل الجرار (5/ .)0١١‏ 








البيان والتتمت شرح حديث يكون بعدي أئمت 4000 


فإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عمومًا فمن كان ولي أمر في منطقة فهو ولي 
أمرهاء وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال - أي أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم - 
لكان الناس الآن ليس لهم خليفة» ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلية» ومن يقول 
يک وتعلمون أن عبد الله بن 
الزبير في مكة» وبنو أمية في الشام» وكذلك في اليمن أناس»ء وفي مصر أناس» وما زال 
المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هو فيه» ويبايعونه 


ويدعونه بأمير المؤمنين» ولا اجد يك ذلك" 


بهذا؟! فقد تفرقت الأمة الإسلامية من عهد الصحابة ي 
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ريع م 


عن عائشة صا قَالَتْ: 0 
يفْعَلُ الشَّيْء وَمَا 20 ا وء 
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أخرجه البخاري(01777)» كتاب الطب: «باب السحر)» ومسلم (۲۱۸۹)»ء كتاب 
السلام: «باب السحر). 


ع 1 


فتَانِي»: أي أجابني فيما طلبته. قوله: «مطبوب»: أي مسحورء 


«أَنَ الله أذ 


)١1(‏ شرح غريب الحديث: قوله وكِِ: «أنَّ| 
يقال: طبه إذا سحر» وذلك لأحد وجهين: 

أ - الأول: أن الطب من الأضدادء يقال لعلاج الداء طب» والسحر من الداء» ويقال له طب. 

يداك دكي بالطب الذوبمر البااج عن ا 
إلى السلامة» ويكني عن الفلاة» وهي المهلكة بالمفازة» طبرا من الهلاك إلى الفوز والنجاة. 
و«المشاطة): ما يسقط من الشعر عند امتشاطه. وانظر: مطالع الأنوار (4/ 57)» وشرح السنة للبغوي 


.)75١17 /۷( ونيل الأوطار‎ »)) 38٠١ /5( 





ES) 921 

* أهم الطوائد المتعلقق بحديث الباب: 

-١‏ الفائدة الأولى: هل السحر حقيقة أم خيال؟ ذهب أبو إسحاق الإسفراييني 
من الشافعية» وأبو بكر الرازي من الحنفية» وعامة المعتزلة وابن حزم الظاهري إلى 
أن السحر كله ضرب من التمويه والإيهام والتخييل» ولا حقيقة له'". 

* ومما استدلوا به على ذلك: قوله تعالى: قدا اهم وَعصِيُهُمْ محل لَه ِن حرم 
اا تی € [طنسه: 14]) وقوله تعالى: افلا الوا سصروا اعت الاس 
وأسترهَبوهمَ وجاءٌو بسخر عَظِيمٍ (©)) [الأعراف: .]٠١١‏ 

* والصحيح في ذلك هو: الذي عليه مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة أن 
السحر له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة. 

فإن السحر عبارة عن: عزائم ورُقى» وعقد تؤثر في بدن المسحور بالقتل» أو 
بالمرض. أو بالإخلال بعقله» أو بالتفريق بين الزوجينء أو يأخذ الزوج عن زوجته. 
فلا يستطيع الوصول إليهاء قال تعالى: # نراقت ف المد ©4 





فالساحر يعقد العقد بالخيط ثم ينفث فيها من ريقه» ويستعين بالشيطان» ويور 
هذا بإذن الله تعالى في المسحور إما قتلاء وإما مرضًاء وإما تفريقا بين المرء وزوجه. 
وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. 

إذن فالسحر له حقيقة» ويؤثر في بدن المسحورء ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله 
القدريّ» كما قال تعالى: وما هُم ارين بو من ّح إلا بدن أ )» أي: إذن الله 
تعالى القدريّ الكوني”". 


)١(‏ وانظر: مفاتيح الغيب (۳/ »)1۲١‏ والمحلّى (77/1) نهاية المحتاج (/1/ ۳۹۹)» وتفسير القرآن 


.)3١7/١( العظيم‎ 


(؟) إعانة المستفيد (ص/ 71 07). 








رذع الجاني على حديث إن الله أفتاني +9( 
# ومن أدلة ذلك ما يلى: 
-١‏ أولا: أدلة القرآن: 
چک عي ساس ر ند ون ٠.‏ جد عل 4 
-١‏ قال تَعَالَى لفل أعو د يرب اَمَك (0 ين سر مَا حَلَقَ ومن سر عَاسِقٍ إِدَا 


ر تان 


عبن ست ا 


وقب ومن سس وْاَلتَقَدتٍِ ف المقد )4 [القلّق: -١‏ 0]. 

ووجه الدلالة: والنفاثات هنّ: السواحر اللاتي ينفثن في عَقَدِ الخيط» حين يرقين 
عليهاء والتفث هو: ما كان دون التفل» وهو نفخ بلا ريق. 

والشاهد: أن الله تعالى؛ لما أمر بالاستعاذة من شر النفاثات» علم أن لن تأثيرًا 
وضررًا على الحقيقة» فلولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه. 

N 

«أَعود رىم الشات ومن عشضوالعافهوالمئضيوة. 


- 
ەم م ب إللضر 


# وقد ورد في سبب نزول المعوذتين ما رواه رَيْدُ بْنُ أَرْقَمِ كلك قَالَ: «سَحَرٌ 
ال 
فَقَالَ: إن رجلا اهود صخر 1 عَقَدَ لَكَ عُقَدًا فِي بر كَذَا وَكَدَا فاب كول الله 
يا فا e‏ 

وقد نقل القرطبي» اتفاق المفسرين على أن سبب نزول المعوذتين ما كان من 
سحر لبيد بن الأعصم» وهو اليهودي الذي سحر رَسُولٌ الله كيا 


)١(‏ العضاه: من شجر الشوك كالطلح والعوسجء وقال الكاسائي: «العِضَّةً): الكذب والبهتان والسحر 
والنميمة» قال الله تَعَالَى: الد جلو ألْمُرَءَانَ عِضِينَ € [الحجر: »]19١‏ والمعنى أن المشركين فرقوا 
أقاويلهم فيه» فجعلوا القرآن كذيًا وسحرًا وكهانة» والعاضة: الساحرة. ومنه قوله 4: «ألا أنبتكم ما 
العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس)» رواه مسلم (55507). وانظر: مختار الصحاح (ص/ ١757)؛‏ 
والمصباح المنير (ص/ 51 7)» وتأويل مختلف الحديث (ص/ .)٠٠١١‏ 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (7574): والطحاوي في مشكل الآثار »)٥۹۳۰(‏ وسنده صحيح. وانظر: 
أحكام القرآن لابن العربي ».)١197 /٤(‏ والاستيعاب في بيان الأسباب (۳/ 089). 





ويحح ا 

قال ابن عباس اء في قوله تعالى: # ومن الست ف الْمْقَدِ 4 قال: 
ما خالط السحرَ من ارقي وقال الحسن: «النفاثات» السواحر”". 

قال ابن القيم: النفاثات في العقد هنَّ: السواحر اللاتي يعقدن الخيوط» وينفثن على 
كل عقدة؛ حتى ينعقد ما يردن من السحر. 

والنفث فعل الساحر فإذا تكيّمت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور 
ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة» وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى 
المسحور فيقع فيه السحر بإذن الله تعالى الكوني القدري”" 

فلو كان السحر ليس بحقيقة -كما يزعم النفاة- لما أَنْر في المسحور ولما تسبّب 
في قتله» ولما أمرضه. ولما فرّق بينه وبين زوجه. فدلٌ على أنه حقيقي» وعمل 
شيطاني» لأنه قد وعزائم» ولهذا يقول تعالى لنبيه: #كل أعود برب لمق )4 إلى 
قوله: # ومن شالت ف لمر )) : 

؟- قال تَعَالَى لمِيَتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا ما رفوت پء بين ألم وره وما شم 
ان من لمن لذ ادن ا € ١۷35‏ قد ذكرت الا السحر وتعليهه: 








وأنهم يعلمونه الناس» فدل على أن له حقيقة» وأنه يؤثّر ويفرّق بين المرء وزوجه 
بإحداث البغضاء» ولو لم يكن له حقيقة لم يتر البغضاء, وإنما يقع أثره بإذن الله 
تعالى القدري الكوني. وهذا موافق في الدلالة؛ لما روى سَعْدٌ بن أبي وقاص ي 
عن النبي َكل 

E E E e e الال من‎ 

فآثبت ضررًا بالسحر» كما هو واقع بالسم» وبالمفهوم فإن الضرر قد يقع لمن لم 
باد بأسبات الشفاء: 
)١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۲)» وجامع البيان في تأويل القرآن (5 ؟/ 4 .)۷١‏ 


(9) بدائع الفوائد (۳/ ۱۷)» وانظر: فيض القدير (؟/ 5 .)١5‏ 
(۳) متفق عليه. 
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# ثانيًا: أدلة السنة: ومنها: 

١‏ - حديث الباب: وذلك في قول عائشة كا : ١يحَيّل‏ إِلَبْهِ أنه َفْعَلُ | الشوة وها 
يَفْعَلمُاه وقوله عَكلِلِ: E‏ «فَجَاءَ بها ىق 
عقد السحرء فَحَلَّهاه قَالَ: قَقَامَوَسُولُ 1 اللو کا انما نْشِطَ مِنْ عِقّال)”". 

وقد ظل النبي بي يعانى من أثر ذلك السحر ستة أشهر. فقد نقل ابن حجر عن 
السهيلي قوله: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث 
النبي ية فيها في السحرء حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث ستة 
أشهر »» ثم قال ابن حجر: وقد وجدناه موصو لا بإسناد الصحيح» فهو المعتمد". 

وعليه» فإن للسحر أثرّاء ومنه يقع الشفاء» ومثل هذا لا يكون إلا لشيء حقيقي له 
تأثبر على البدن: 

-١‏ وَعَنْ عَمْرَةَ ها؛ أَصَابَهًا مَرَضْء ران ن بض بَنِي خيهاء ذَكُرُوا 


E IE E e 
1 er 2 
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ن عائشة 


3 


قال ابن عبد البر: في حديث عائشة و لَه أن السحر حق» وأنه يؤثر في الأجسامء 
وإذا كان هذا لم ينن مه ذهاب اضر“ 

# الإجماع: قال القرافي: كان السحر وخبره معلومًا للصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية” 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١197717(‏ والنسائي (080٠؟)‏ قال الألباني: «(صحيح الإسناد). 

(5) فتح الباري (۱۰/ ۳۱۹). 

(7) أخرجه أحمد (755177)» وعبد الرزاق »)۱۸۷٥١(‏ والحاكم »)۷١١١(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» وصححه الحافظ في «تلخيص الحبير» (5/ »)١١١‏ 
وصححه محققو المسند. 

.)١159//( الاستذكار‎ )( 

(0) أنوار البروق في أنواء الفروق .)١798 /٤(‏ 








6 لت 

قال القرطبي: السحر مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. 
وعلى هذا آهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة 
المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق”". 

قال الخطابي: السحر ثابت وحقيقته موجودة» وقد اتفق أكثر الأمم على إثباته» 
وقد ذكر الله كَل أمر السحر في كتابه في قصة سليمان» وأمر بالاستعاذة منه. فقال: 

وف راا نف اعفد *» وورد في ذلك عن النبي بيا وعن الصحابة 
فك أخبار كثيرة لا ينكرها لكثرتها إلا من أنكر العيان» وجحدوا الضرورة”". 

* الرد على المخالف: أما القول بنفي وجود أصل السحرء فهو قول مخالف 
للمسلمين واليهود والنصارى» وجميع أهل الكتب» ومخالف للأمم كلهاء ومخالف 
للقرآن معاند له بغير تأويل» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن اسم الساحر اسم 
معروف في جميع الأمه*" 

وكانت قريش تحرف السحر؛ بل ورمت به رسول الله يكوه كما في قوله تعالى: 
«أتتك انكام ولتق انتم O E EGO‏ 
الق ١اا‏ و قال قال عن كديب الرلدين الفغيرة الرسول كلك قال ةا 


عر بونرا )ن هآ لد فول لبر [المدثر: 5 6-١7‏ 7]. 


:* وعن عبد الله بن مسعود َء قال: ((أنث نشی القمة بفكة حى صار فرقین: فقا 


هد 
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كُمَارُ ُرَيْش : هڏا سِخْرٌ سَحَرَكُمْ به ابن أبي کب انظروا السار فان کارا راا ما 
رُم ققذ دَق وَإِن گائوا لم رؤا مغل ما ریم فهو خر سَحَرَكُمْ بود قَالَ: َسيل 
السار وَقَدِمُوا مِنْ كَل وُجْهَةء فَقَالُوا: راء َقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعْنْ كَانَ سَحَرَنَاء قَمَا 


.)۳۲ /۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١16٠١ /۲( أعلام الحديث‎ )١( 
.)٠٠۲ وانظر: «النبوات» (ص/ ۲۷۲)» و«تأويل مختلف الحديث» (ص/‎ )۳( 





رذع الجاني على حديث إن الله أفتاني + (ey40‏ 
يَسْتَطِيعٌ أن يَسْحَرَ اناس E‏ 

قال ابن القيم: قد دل قوله: # ومن شر الست فف المد € وحديث عائشة 
المذكور على تأثير السحرء وأن له حقيقة» وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من 
المعتزلة وغيرهم» وقالوا إنه لا تآثير للسحر ألبته لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا 
عقد» الوا وإنما ذلك تخل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوي ذلك. وهذا خلاف ما 
تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث 
وأرباب القلوب من آهل التصوف» وما يعرفه عامة العقلاء» والسحر الذي يؤثر مرضًا 
وناك ورا توه ترمد اوقا تقر اموقير #الاق سر الأقار مرو قر نه عام 





0020 


الناس» وكثير منهم قد علمه ذوقًا بما أصيب به منه : 

# أما استدلال المخالف بقوله تَعَالَى: بل إل ِن سيخرجم أا ن € وقوله 
تعالى: #سَروا عي الاس ) فيقال: إن السحر التخييلي قسم من أقسام السحرء 
وهو خيال وشعوذة» وهو ما يسمّى بالقَمْرةه فالساحر يخيّل للناس شيئًا وهو ليس 
حقيقة» كأن يخيّل للناس أنه دخل في النار» أو مشى على حبل» وليس الأمر كذلكء أو 
يخيّل للناس أنه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثّر فيه» وليس كذلك» والحقيقة أنه عمل 
شيئًا من التخييل فأثر به على الأبصار. 

فإن سحر التخيلات» والأخذ بالعيون؛ مبني على أن القوة الباصرة قد ترى 
الشيء على خلاف ما هو عليه في الحقيقة لبعض الأسباب العارضة؛ ولأجل هذا 
كانت أغلاط البصر كثيرة: الاترى أن زاكب السغفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفيدة 


$ \E 3 


ام 


واقفة» والشط متتحركا. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اشرح الأصول» (21570)» والبيهقي في «الاعتقاد » (ص/۹*٠)»‏ وأصل 
الحديث عند البخاري (23737775)» وانظر: تغليق التعليق (88/5)» والصحيح المسند من أقوال 
الصحابة /١(‏ 586). 

(؟) بدائع الفوائد (۳/ ۲۳). 











ول 6 
م وہ ۸ < لس صو 
| لنا 


ومن هذا الباب» ما ورد عن قوم فرعون أنهم: #سحروا أعيت آلثاد 
وأسترهبوهُم وَجَأهُو سخَر عَظِيمٍ €» فقد سحروا الأعين فقط» وذلك بما يفعلونه من 
الجيّل» ويجعلون في العِصِيّ التي معهم ما يحرّكهاء ويجعلها كأنها حيّة» وهي ليست 
ذلك كبا شال فال وو حا وَعَصِيُهُمْ نيليه ين خر امان #. حيث 
حشوّها بشيء من الزتبق» الذي يتمدد مع حرارة الشمس فيظهر للرائي أن الحبال 
ضارف جات تحر 

قال ابن حجر: وقوله فاا اهم وَعِصِيُهُم مله ین سيره أا نی [طه: >]. 
عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل! ولا حجة له بها؛ لآن هذه وردت في قصة 
سحرة فرعون» وكان سحرهم كذلكء ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل”". 

۲- الغائدة الثانيت: هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ لا شك أن السحر 
يؤثر بلا شك وله حقيقة» كما سبق بيان أدلة ذلك» لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى 
أعيان أخرى؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله ك وإنما يخيّل إلى المسحور أن هذا 
الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك» كما جرى لموسى- عليه 
السلام - أمام سحرة فرعون» حيث كان يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب 
إليه» كمصير الخشب حيوانًا حساسًا متحركًا بالإرادة» يبلع عصَّيًا وحبالًا ولا يتغير» 
فليس هذا من جنس مقدور البشر» لا معتادًا ولا نادرّاء ولا يحصل بقوى نفس أصلًا؛ 
ولهذا لما رأى سحرة فرعون ذلك» علموا أنه خارج عن طريقة السحر ل فألقى السَحَرَُ 


ن سس سمه اس سس ل ع س ن خب ١‏ ين نين -ه 
سیجدین ھلوا ءا سارب الع © رب مومئ وهلرون 4 . 


6 
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قال القرطبى: والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرًا في القلوب» كالحب 
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.)١7995 /۳( وانظر: فتح الباري (۱۰/ ۳۱۷) أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 
.)178/1١( (؟) الصفدية‎ 








رذع الجاني على حديث إن الله أفتاني 4ه 
والبغض وإلقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسقم» وإنماالمنكور أن الجماد 
لب حيوانا أو فكسة بر السا 

قال البغوي: والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم» ولكنّ 
العمل به كفر... 

وقيل: إنه يؤثر في قلب الأعيان فيجعل الآدمي على صورة الحمار» ويجعل 
الحمار على صورة الكلب» والأصح أن ذلك تخييلء قال الله تعالى: #ببَلْإِليّهِ ين 
يخرهم ماني 4 [طه: 17]. لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت» أو الجنون» 
وللكلام تأثير في الطباع والنفوس» وقد يسمع الإنسان ما يكره؛ فيحمى ويغضب 
وربما يُحَمٌّ منه» وقد مات قوم بكلام سمعوه فهو بمنزلة العوارض والعلل التي تؤثر 
في الأبدان77. 

* ويمكن تلخيص هذه المسألة في؛ طرفين ووسط: 

١‏ - طرف لا خلاف فيه: أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين الرجل وامرأته. 
وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحرء ونحو ذلك. 

؟ - وطرف لا خلاف فيه: أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه» كإحياء الموتى» 
وفلق البحر» ونحو ذلك. 

قال القرطبي: أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله تعالى عنده 
إنزال الجراد. والقمل» والضفادع» وفلق البحرء وقلب العصاء وإحياء الموتى» 
وإنطاق العجماءء وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا 
ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون لا يفعله الله تعالى عند إرادة الساحر". 


(۱) فتح الباري .)715/1١(‏ 


.)١58/1١( معالم التنزيل‎ )١( 
.077 الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ )"( 





ولب 262 ا 

۳- وأما الواسطة فهي قلب السحر للأعيان: 

فلا شك أن الله تعالى قادر على أن يفعل جميع ذلك» وأنه يسبب ما شاء من 
المسببات على ما شاء من الأسباب» وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل 
فلم يقم عليه دليل مقنع. فغالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم تثبت عن عدول» 
ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة» والأخذ بالعيون» لا قلب الحقيقة 
مثا إلى حقيقة أخرىء والله تعالى أعلو”". 

-٣‏ الطائدة الثالشت: ني حكم السحر والساحر: وأما السحر» فهو أمر محرّم 
بالكتاب والسنة والإجماعء وغالبه لا يحصل إلا بالشرك بالله 55؛ وهذا هو سبب 
إدراج العلماء لباب السحر ضمن أبواب الاعتقاد. 

وبيان ذلك: أن السحر أحد أهم رؤوس الاستمتاع المتبادل بين الجن والإنس» 

ع مم 


كما قال تغالى: ووه ص رھ کیام ر ان كر اکر عن انين وکال 


ت م 





معزو س 2 مع > دج ع ص رھ ر د رہ كاسم ويا چ ہے ہے ص ل ر 
لباو من الا رينا استمتع بعضتا عض وَبِلَعْنا أجلنا الذِكة أجلت لنا قال النار مشودكم 


2 روه ر 


اھ 


N ^ 


للدي هآ آذ ماس ارک کی علي €[ الأنعاء: 1۸ 

فإنَّ الشياطين» لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة» ومعلوم أن مصلحة الشيطان 
أن يغوي بني آدم بالوقوع في الشرك والمعاصي. 

وكذلك تتحقق مصلحة الإنسي بتسخير الجني واستعماله ليحقق له الجني ما 
يشاء من إيذاء الناس وإضرارهم. 

قال أبو العباس ابن تيمية: فإذا تقرّب صاحب العزائم» والأقسام» وكتب 
الروحانيات السحرية» وأمثال ذلك إلى الشياطين بما يحبونه من الكفر والشرك صار 
ذلك كالرشوة والبرطيل لهم فيقضون بعض أغراضه. ولهذا كثير من هذه الأمور 


.)09 /5( أضواء البيان‎ )١( 





رذع الجاني على حديث إن الله أفتاني + 40و( 
يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة» وقد يقلبون حروف كلام الله كق فإذا قالوا أو كتبوا ما 
ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهه'". 

* ونذكر من أدلن كطر الساحر: 

١-قال‏ تعالى: وما مر سْلَيْمَنُ ول لطي كَمَرُوأ يُعَنَمُونَ الاس 
أَلسَحْرَ € [البقرة: .]٠١7‏ 

قال ابن حجر: وقد استدل مبذه الآية على أن السحر كفر» ومتعلمه كافر» وهو 
واضح في بعض أنواعه.... وهو التعبّد للشياطين أو للكواكب. وأما النوع الآخر الذي 
هو من باب الشعوذة فلا يكفر به مَّن تعلمه أصلا. 

وقال يكالثه: وني إيراد المصنف -أي البخاري- هذه الآية إشارة إلى اختيار 
الحكم بكفر الساحر؛ لقوله فيها وما مر سْلَيْمَنٌ وَل سمط كُمَرُوأ 
يعلَمُونَ لاس ليحر 4؛ فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلكء ولا يكفر بتعليم الشيء إلا 
ولا 

# وقال تعالى: ولون مانضرهُم ولا يَنمَعَهُمَ ومد اا لمن أشترينة م 
له فى رة ت علي 4 وهذا الوعيدء لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان 
معه» فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة» وكفى بدخول الجنة خلاقاء ولا يدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة. وقال تعالى: ماصتعا کد سر واف سرحت ق )). 

[طه: 59] 

قال الشنقيطي: الفعل في سياق النفي من صيغ العموم... فقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة والح آلتَاحرٌحَيْتُ أق..) يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر» وأكد 
ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: #حَيْتُ أَقَّ4. وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا 





(۱) مجموع الفتاوى /١14(‏ 5”) البرطيل: بكسر الباء» هي الرشوةء. وانظر:المصباح المنير (ص/ .)8١‏ 
OOS‏ 





ر و 
ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمّن لا خير فيه» وهو الكافر”". 

* وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ وليه ء عن التب يك قَالَ: (١‏ جتن ُو السَيْعَ المويقَاتٍ»» قَانُوا :يَا 
َصُولٌ الى وما هُنَ؟ قَالّ: «الشرْكُ بال وَالشخل و َْلُ الَفْسِ التي حَرَّمَ الله إلا با حَقَ. 
وَأَكُلٌ الربَاء وَأَكْلُ مال اليم وَالتَولَي بوم الَف وَقَذْفُ المُخْصَنَاتِ المُؤْمنَاتِ 


$\E 


العافلآت)”". 
م يهم د ا ے عله 1 1١‏ . ركيد ر 6 11 +4 ےہ 
وعَنْ بي مُوسَى الأشعري د » أن ن النبي 2 قال: «ثلاثة لا يَدْخْلونَ الجنة 


0 و 


مذي ئر اع حم وَمصَدَقٌبالشُخر1". 

قال النووي: عمل 5 حرام» وهو من الكبائر بالإجماع. 

# آما حكم الساحر: اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد أنه يكفر بذلك» إلا أن من أصحاب أبي حنيفة من فصّل ذلك› 
فقال إن تعلمه ليتقه أو ليتجنبه فلا يكفر بذلك» وإن تعلمه معتقدًا لجوازه أو معتقدًا 
أنه ينفعه فإنه يكفر» ولم ير الإطلاق» وإن اعتقد أن الشياطين تفعل ما يشاء فهو كافر. 

وذهب الشافعي إلى أنه يقال للساحر صف سحرك, فإن كان ما يسحر به كلام 
كفر صريح استتيب منه فإن تاب» وإلا قتل» وأخذ ماله فيئّاء وإن كان ما يسحر به 
كلامًا لا يكون كفرّاء وكان غير معروف» ولم يضر به أحدًا نبي عنه» فإن عاد عزّر". 

* وتحقيق ذلك أن يقال: 

-١‏ إن كان السحر مما يعظّم فيه غير الله تعالى» كالكواكب والجن» أو يتضمن 
أنواعًا من المكفرات الاعتقادية والقولية والعملية»كأن يعتقد نفع الشياطين وضررهم 


.)79/5( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) أخرجه أحمد (1079١)قال‏ الهثيمي في المجمع (5/ )۷١‏ "رجاله ثقات" 

(5) المنهاج للنووي (۷/ .)٤١١‏ 

(5) وانظر: الأم (؟/ 775)» والمحلى /١١(‏ 22505» ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص/ 519). 





رذع الجاني على حديث إن الله أفتاني + سر( 
بغير إذن الله تعالى» أو يعتقد أن الكواكب مدبرة لأمر العالم» أو ينطق بكلمة الكفر 
كسب الله تعالى» أو الاستهزاء برسوله بيا فهذه الأقسام بلا شك من السحر 
المخرج من الملة. 

وكذلك إذا تضمن هذا السحر شركًا في توحيد العبادة» فمن ذلك أن يدعو غير الله 
تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» أو يستعيذ بالشياطين أو يذبح لهم» أو يتقرب 
إليهم بالنذور» وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. 

ومن هذا النوع» سحر هاروت وماروت» كمافي قوله تعالى: #وَمَاكَمَرَ 





ناتك ولک آل عط كرو فتلكوة التاق آل و قر له فاك را 


و 01 


لمان من اح حی قول إِنمَا عن فة لا َك )» وقوله تعالى ولد عمو 
أشترينة ما لَه فى الْآخْرَةَ ين َل € [البقرة: 1۲[ 

؟- وإن كان السحر لا يقتضي الكفرء كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرها فهو معصية كبيرة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر؛ فإن هذا في الحقيقة 
ليس سحرّاء وإن سمي سحرًا فعلى سبيل المجاز» كتسمية القول البليغ والنميمة 
سحرّاء ولكنه يكون حرامًا لمضرته» ویعرر من يفعله تعزيرًا بليعًا"". 

وللإمام النووي عبارة جامعة في حكم السحر حيث قال: قد يكون السحر كفرّاء وقد 
لا يكون كفرًا؛ بل معصيته كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفرء وإلا 
فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلافلاء وإذالم 
يكن فيه ما يقتضي الكفر عر واستتيب”". 

# أما عن حكم قتل الساحر: فقد ورد عن نفر من الصحابة وك أنهم أمروا 
بقتل السحرة» ولم يعرف لهم مخالف في ذلك. 


س 


2 


.)۸٤ وتيسير العزيز الحميد (ص/‎ »)5 ٠ /5( وانظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)57١ /۷( (؟) المنهاج للنووي‎ 





(201Le 

قال أحمد: فثلاثة من أصحاب النبي ية في قتل الساحر”" 

# قال بَجَالة التميمي: أتى كتابٌ عمر ذَفَكَهُ قبل موته بسنة: «أنٍ اقتلوا كلّ ساحرء 
قال: فَقَبَلْنَا ثلاث سواحرٌ»". 

يقول ابن قدامة تعليقًا على هذا الأثر: وها اشتهر فلم ینکر فكان إجماعًا””. 

* وقال جنب بن عبد الله ولك : «حَدٌ الساجر صَرْبَة بالسّيْفق). 

قال الترمذي بعد أن روى هذا الأثر مرفوعًا: والصحيح عن جندب موقوفاء 
والعمل على هذا عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي 4 وغيرهم» وهو قول 
مالین انس 

* عن أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان أميرًا بالعراق» وكان بين يديه ساحر 
يلعب» فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به» فيقوم خارجًا فيرتد فيه رأسه؛ فقال 
الناس: سبحان الله» يحبي الموتى! ورآه رجل صالح من المهاجرين -وهو جندب بن 
كعب الأزدي -فنظر إليه» فلما كان من الغد اشتمل على سيفه» فذهب يلعب لعبة 
ذلك فاخترط الرجل سيفه» فضرب عنقه» وقال: إن كان صادقًا فليحيي نفسه» ثم قرأً: 
وااو ت ا روا وت 4 . 

#وعن ابن عمر صا قال: إن أم المؤمنين حفصة ا سحرتها جارية لهاء 

فأقرّت بالسحر وأخرجته فقتلتهاء فبلغ ذلك عثمان ّ64 فغفضب. وإنما كان غضبه 


.)556 أحكام أهل الملل (ص/‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)2١17517(‏ والشافعي في «الرسالة» (87١١)ءقال‏ أحمد شاكر: «إسناده صحيح »» وانظر: 
الصحيح المسند من أقوال الصحابة (21128/5» والأثار الواردة عن السلف في العقيدة .)١55 /١(‏ 

.)٠١ / ١7( انظر: المغني‎ )9 

(4) أخرجه الترمذي »))١570(‏ وممن صحح وقفه: الترمذي في سننه» والذهبي في الكبائر (ص/ ۲۳)» 
وابن القيم في الزاد (5/ .)٥۷‏ 

(5) وانظر:الإصابة في تمييز الصحابة (517/1)» وأسد الغابة ٠٠١ / ١(‏ ) قال الألباني: «هذا إسناد 
صحيح موقوف». وانظر: السلسلة الضعيفة (۳/ 5557). 








رذع الجاني على حديث إن الله أفتاني + (y9‏ 
لقتلها إياها بغير أمره". 

قال مالك: الساحر الذي يعمل السحرء ولم يعمل ذلك له غيره أرى أن يقتل 
ذلك إذاغمل ذلك هر نق" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله» وقد 
ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وحفصة بنت عمر» وعبد 
اله بن عمر» وجندب بن عبد الله ". 

ولا شك أن قتل الساحر إنما شرع لأنه يُفسد في الأرض» كما قال تعالى: ما 
يقش ا ا ا ا عل التي € فالس دران 
الأرض يجب قتلهم. والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية» كما ورد في قوله تعالى: 
ةن ES AT‏ ا كو معنا 


عَم ,و ده 


أو تْقَطَمَ آي يهم وَأَرَجُلْهُم من حِلفٍ أو ينمَوًأ مرب الَأَرَض ...€ [المائدة: ۳۳]. 

فهم بلا شك ممن يسعون في الأرض فسادًاء وفسادهم من أعظم الفساد. وفساد 
السحرة قد تعدى بني آدم وتجاوزهم حتى وصل إلى إيذاء البهائم. 

قال أبو حيّان: حدثني ثقة أنه رأى عند بعضهم خيطًا أحمر قد عَقَِدَثْ فيه عقد 
على فُصلان» فمنعت من رضاع أمهاتها بذلك» فكان إذا حل عقدة جرى ذلك 
الفصيل إلى أمه في الحين فرضع“. 

فإن كان سحره كفرًا فقد وجب قتله لردته. 

قال الشافعي: وأمرّ عمر ذلك أن تقتل الشسّحار -والله أعلم- إن كان السحر 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)١671/(‏ ووصله عبد الله بن أحمد في مسائله (۳٤١٠)»وصححه‏ ابن القيم 
في الزاد (4/ /51). 

(۲) الموطأ (ص/ .)57١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۹/ .)۳۸٤‏ 

(:) البحر المحيط في التفسير .)٥۷٦/٠١(‏ 





جم 4ھ SEES)‏ 
. لع 2 بس > سه 40 


فر وكذلك أمر حفصة ر ٠‏ 





وإن كان سحره دون ذلك فالأمر مرجعه إلى ولي الأمر: 

أ- إن رأى استشراء شرهم واسْتفحَال فسادهم» ورأى أن المصلحة في قتلهم حدًا 
فله ذلك» ويكون ذلك من باب قتل الصائل؛ وذلك لدفع أذاه وفساده في الأرض 

- وإن رأى تعزيرهم بما هو دون ذلك فالأمر إليه. 

قال عمر بن السَّنّامي: وفي الخانية رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها بتلك 
اللعبة قالوا هو مرتد يحكم بردته» ويقتل إذا كان يعتقد لها أثرّاء ويعتقد التفريق من 
اللعبة لأنه كافر”". 

قال ابن العثيمين: قتلهم -أي السحرة- واجب على الإمام» ولا يجوز للإمام أن 
يتخلف عن قتلهم ؛ لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي 
أرض غيرهم» وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم» وارتدع الناس عن تعاطي السحر”". 

#فإن قبل: قد ترك النبي 4 لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره» ولم يقتله ! 

* وجوابه من وجوه: الأول: أن اليهودي لم يقر بما فعل» ولم تقم عليه بينة» وبأنه 
خشي 4 أن يثير على الناس شرًا بترك إخراج السحر من البئر» فكيف لو قتله؟! . 

Sa 
إلى ا ج ا ونهنا الأذل؛ ا لس معز مر ِي فَقَالَ:يَا‎ 
رَسُولَ الل دعي ضرت عق هَذًَا الْمُتَافِقٍ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله تكللة: «دَعَة يَاعَمَرٌ لا‎ 


.)77 5 /۸( ذكره البيهقي في الكبرى‎ )١( 

(؟) نصاب الاحتساب (ص/ »2351١‏ وقوله «في الخانية» يقصد بها كتاب «فتاوى قاضيخان في مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لفخر الدين الحسن بن منصور قاضيخان» المعروف بقاضي خان 
(ت: ۵٩۹۲‏ ه). 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ .)١١‏ 

(5) ذكره ابن القيم في الزاد (5/ /0). 








رذع الجاني على حديث إن الله أفتاني 4ه 
ی أن مدا شل أضكاية 5 

الثاني: ما نص عليه الإمام أحمد» حيث سئل عن قتل الساحر من أهل الكتاب من 
غير المسلمين؟ قال: ما فيه من الكفر أعظم» قد سحر النبي كَلِةِ رجل من اليهود. فلم 
يقتله". 

* المخالطون لأهل السنت في هذا الباب: قد أنكر جماعة من العقلانيين 
والمتكلمين حادثة سحر اليهودي للنبي بلي كما قال بذلك أبو بكر الرازي ومحمد 


0 


ل ال 
يتحدث الناس 


عبده ورشيد رضا وغيرهم 
وقد استدلوا على ذلك بأمورء نذكر منها: 
١‏ - أن القول بذلك يخالف ما ورد في قوله تعالى: #وَأَلّهُ عمك مالاس #. 
[المائدة: ]٦۷‏ 
#ه أن القول بالات سرن تدا لمن رمس بهالمشركوة وسرل الله ان 
مسرو ها قال قیال : ا یل ای إن و لا تر 4 
[الإسراء: ]٤١‏ 
۳- أن الحديث الوارد في ذلك لا يصح سندًا؛ وآفته من هشام بن عروة ! 
#* فيقال إن الجواب عن ذلك من وجوه: 
١‏ - الوجه الأول: وأما استدلالهم» بقوله تعالى: وله بعصم ك مالاس #. 
فيقال: ننظر أولا لسبب النزول: فقد روى أبو هريرة ص أن رسول الله کا كان 
إذا نز منزلا؛ نظروا أعظمَ شجرة يرونهاء فجعلوها للنبيّ يا فينزل تحتهاء وينزلٌ 
حا بده ذلك فى ظل الج فا هر دار ل حت شج حوق د علن الست 
(۱) متفق عليه. 
(؟) أحكام أهل الملل (ص/551). 
() وانظر: أحكام القرآن »)57/١(‏ وتفسير المنار (۹/ »)١١‏ والمسائل العقدية المتعلقة بالنبي كي 
(ص/ .)5١:‏ 





عليها-؛ إذ جاءَ أعرابي» فأَخدّ السيفت من الشجرة. ثم دنا من النبي ية وهو نائي 
فأيقظه» فقال: يا محمد! من يمنعك متي الليلة؟ فقال النبئ يَكَِ: «الله»» فأنزل الله: 








و 2و ەر e‏ يك مو سا 


#8 يتا الرسول بلع مآأْنزِل يدك ا ل 1 اتوم اه ی 
مالاس 4#... © الآية”2. 
فيتضح من سبب نزول الآية: أنها تبين حفظ الله تعالى لنبيه َة من الافتللات» 
وعصمة النفس من القتل» دون العوارض التي تعرض للبدن مع سلامة النفس'". 
وكذلك فقد شج النبي بيا وكسرت رباعيته يوم أحد. وأصابه السّم عند 
- الوجه الثاني: أن ذلك السحر لم يضره؛ لأنه لم يفقده شيئًا من الوحي» ولا 
دخلت عليه داخلة في الشريعة» وإنما اعتراه شيء من التخيّل والتوهم» ثم لم يتركه الله 
تعالى على ذلك؛ بل تداركه وعصمه» وأعلمه بموضع السحر وآمره باسك اجه 
وحل عنه» فعصمه الله تعالى من الناس ومن شرهم» كما وعده» وكما دفع عنه أيضًا 
ضر السم بعد أن أطلعه على المكيدة فيه بآية أظهرها إليه» معجزة من كلام الذراع'”. 
فإن الدليل قد قام على صدق النبي ية فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته 
في التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. 
وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من 
لحي ا ا ا ب ا 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۷۳۹)» وقد حسّنه ابن حجر«فتح الباري» (5 / 48)» وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» »)۲٤۸۹(‏ والاستيعاب في بيان الأسباب (۲/ ۷۳)» وأصل الحديث في 
الصحيحين دون ذكر سيب النزول. 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟91//5١).‏ 

() التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)572١ /١8(‏ 





رذع الجاني على حديث إن الله أفتاني (y+‏ 

وقد قيل: إن أثر السحر أنه كان 4 يخيّل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن. 
وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة”". 

قال المعلمي اليماني: وإنما ذاك خاطر عابر» لو فرض أنه بلغ الظن فهو في أمر 
خاص من أمور الدنياء لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين» ولا يلزم 
من حدوثه في ذاك الأمر جوازه في ما يتعلق بالتبليغ؛ بل سبيله سبيل ظنه أن النخل لا 
يحتاج إلى التأبير» وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعًاء وغير ذلك من قضايا 
السهو في الصلاة. وني القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون وأخذ برأسه لظنه 
انه قصّر مع أنه لم يقصّرء وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جرى لابنه الثاني: 
ل سرت لَك ادم اما 4 يتهمهم بتدبير مكيدة: مع أنهم حيتئذ أبرياء صادقون» 
وقد يكون من هذا بعض كلمات موسى للخضرء وانظر قوله تعالى عن يونس: 


لس م ۾ 0 م 


ERED 
وأما قولهم: أن ذلك سيكون تصديقا لمن رمى به المشركون رسول الله َك‎ # 
مسرو کا قال ال ا و ى لدو تسترا 0ه‎ 
فيقال: إن المشركين» إنما كانوا يرمون النبي ب بالسحر فيما يبلغه عن رب‎ # 
العزة من القرآن» كما قال تعالى: یوان جام درمتم وال لْكَفْوُونَ هلدا سجر‎ 
.]5- گداب © جم کی کھاوی امتا ناب (4)2 [ص: ؛‎ 
فالمسشركوة أوادوا برل فن تعن لاع ان اسر السوة كله‎ 
سحرء وأن ذلك ناشئ عن الشياطين الذين قد استولوا عليه -بزعمهم- يلقون إليه‎ 
القرآن ويأمرونه وينهونه» فيصدقهم في ذلك كله ظانًا أنه إنما يتلقى من الله وملائكته‎ 
ولاريب أن الحال التي ذكر في الحديث عروضها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ 





.)7١8/17( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )719/١١( وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)55١ الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة (ص/‎ )١( 





الو ا 
فترة خاصة ليست هي هذه التي زعمها المشركون» ولا هي من قبيلها في شيء من 
الأوصاف المذكورة» إذن تكذيب القرآن» وما زعمه المشركون لا يصح أن يؤخذ منه 
نفيه لما في الحديث ‏ . 

ونحن قد ذكرنا قريبًا الرد على ذلك» بآن غاية ما وقع للنبي كَلَِةِ من السحر إنما 
هو عارض بشريء كغيره من الأسقام البدنية» فهو لا يعارض عصمة التبليغ والبيان. 

* الوجه الثالث: إن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله. بحيث لا يدري 
مايقول فهو كالمجنون» ولهذا قالوا فيه ملك يود € فأما من أصيب في بدنه 
بمرض من الآمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه» وأعداء الرسل لم 
يقذفوهم بأمراض الأبدان وإنما قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم» وهو 
أنهم قد سُحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون» بمنزلة المجانين ولهذا قال تعالى: 
« انر كِِفَ صَرَبا لك لأا مصَلُوا اعون سيلا # مثلوك بالشاعر رة 
والساحر أخرى» والمجنون مرة والمسحور أخرى'”". 

*- وأما الطعن في الحديث فهو مردود على صاحبه: فالقول في ذلك هو قول أئمة 
هذا الشأن من أهل الحديث وأحباره» وليس بقول من هم عالة عليه. 

فقد روى هذا الحديث الإمامان الجبلان: البخاري ومسلم» ممن أجمعت الأمة 
على قبول ما في كتابيهماء وتلقته بالقبول. 

#ثم يقال كذلك: إن من تكلم بالنقد على بعض الأحرف المروية في 
الصحيحين» كالإمام الدارقطني» وأبي محمد بن حزم» وأبي مسعود الدمشقي» وأبي 
علي الجاني» لم يتطرقوا بالتعقيب على ذلك الحديث. وقال ابن القيم: هذا الحديث 








)١(‏ انظر: «ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر» (ص/ »)١١١‏ وهى رسالة لطيفة قد شرح 
فيها الشيخ مقبل الوادعي حديث سحر الرسول ذَدَدْةٌه ورد فيها على شبهات الطاعنين فيه» وذكر فيها 
مرويات وشواهد للحديث. 

(؟) بدائع الفوائد (7/ .)7١‏ 
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ثابت عند أهل العلم بالحديث» متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته» وقد اتفق 
أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ولم يتكلم فيه أحد من أهل 
الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسئن والحديث 
والتاريخ والفقهاء» وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين”" 

* وأما الطعن في هشام بن عروة» فهو أمر مردود عند أهل العلم؛ فإن هشامًا من 
أوثق الناس وأعلمهم» ولم يقدح فيه أحد من الأثمة بما يوجب رد حديثه» فكيف وقد 
رواه غير هشام عن عائشة دوك ؟! فقد روته عمرة عن عائشة ينها كما نص على 


Gs 





ذلك ابن حجر» وكذلك للحديث شاهد من حديث زيد بن أرقم ص 

قال الذهبي: هشام بن عروة أحد الأعلام» حجة إمام» لكن في الكبر تناقص 
حفظه» ولم يختلط أبدّاء ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن 
أبي صالح اختلطاء وتغيرا. 

نعم الرجل تغير قليآاء ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة» فنسى بعض محفوظه 
أو وهم» فكان ماذا! أهو معصوم من النسيان؟! ولما قدم العراق في آخر عمره حدَّثْ 
بجملة كثيرة من العلم» في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجوّدهاء ومثل هذا يقع 
لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات» فدع عنك الخبط وذر خلط الأئمة الأثبات 
بالضعفاء والمخلطين» فهشام شيخ الإسلام”". 

قال مقبل الوادعي: الحديث قد رواه جماعة» عن هشام بن عروة منهم البصري» 
ومنهم الكوفي» ومنهم المكي» ومنهم المدني» ومنهم المصريء وناهيك بحديث من 
رواته يحيى بن سعيد القطان. وهو في غاية من التحرّى. وهذا الحديث لم ينتقده 


.)١19 /۳( المصدر السابق‎ )١( 
وقد سبق قريبًا بیان طرفًا من هذه الروايات والشواهد وبيان صحتها.‎ )۲( 
.)701١/5( ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ )۳( 
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مد وهم الحجة لا أصحاب الأهواء فإتهم أعداء السنن”". 

* فرع: حكم النشرة: معنى النشرة في الاصطلاح: هي نوع من الرقى» والتعاويذ 
يعالج بها المريض والمجنون ونحوهماء وأصل هذه التسمية هو من نشر ما طوى 
الساحر» وتفريق ما جمعه» أي حل السحر عن المسحور وإزالته عنه. 

* وأما حكم التداوي بالنشرة: 

١‏ - الطريقة الأولى: أن يكون حل السحر عن المسحور بالرقى» والتعوّذات» 
والدعوات الصحيحة المأثورة» وبالأدوية المباحة» فهذا جائز بدلالة الكتاب» 
والسنة» وإجماع الأمة. 

فالسحر إنما يُحل بالرّقى الجائزة والتّعوّذ المشروع» كالفاتحة والمعوّذتين 
والاستعاذات المأثورة» عن النبي كله أو غير المأثورة ولكنها من جنس المأثور 
فهذا النوع جائز إجماعًا. 

كما ذكرنا قريبًا في سبب نزول المعوذتين» ما رواه رَيْدُ بن ارقم لَك قَالَ: «سَحَرَ 
OE E A E‏ ناتك N E‏ 3 
النبيّ ب4 رَجُل مِنْ اليهُودء فاشتكى لِذَلِكَ أَيّامَاء فتاه جبّريل فنزل عليه بالمعوذتين 
کان يقرا ما تقشاء الل الى 





وقال ابن حجر: وفي حديث زيد بن أرقم عند عبد بن حميد وغيره: فأتاه جبريل 
فنزل عليه بالمعوذتين» وفيه فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية» فجعل يقرأ ويحل» حتى 
قام كأنما نشط من عقال'". 

قال ابن القيم: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية؛ بل هي أدويته النافعة 
بالذات» فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية» ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها 
ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها. فالقلب إذا كان 


.)۹۲ انظر: «ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر» (ص/‎ )١( 
.)2770 /۱۰( (؟) فتح الباري‎ 
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ممتلنًا من الله تعالى مغمورًا بذكره» وله من التوجهات والدعوات والأذكار 
والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب التي 

۲- الطريقة يقة الثانية: حل السحر عن المسحور سحر مثله» حيث يستعين الساحر 
اقباط و لسر فتلي وكا الس رها ترم السار بالق على السخور 
وقراءة شيء من القرآن أو الأدعية تمويهًا وتلبيسًا عليه ليطمئن المسحور ويسكن 
إله. 





وكذلك يأمر الساحر المسحور بذبح شاة» وأن يذكر اسم الساحر أو الجني 
عليهاء» أو غير ذلك من الأقوال والأعمال الشركية تقربًا إلى السحرة والشياطين. 

وهذه الطريقة الثانية فيها قولان: 

أحدهما: أن حل السحر عن المسحور بسحر مثله جائز عند الحاجة إليه» ومنهم 
من قيّده بحال الضرورة فقط”". 

* الثاني وهو الراجح -والله أعلم-: أن حل السحر عن المسحور بسحر مثله» أو 
بما لا يعرف أو يعقل معناه من الرقى» والعزائم» والتعاويذ لا يجوز مطلقاء سواء كان 
للضرورة أو لعدمهاء وإلى ذلك ذهب علماء الآمة كما نقله عنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية والحافظ ابن حجر وابن أبي العز الحنفي وغيرهم. 

* ونذكر من أدلة ذلك: عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله اء قَالَ: سيل التب َك عن 
اشرق فَقَالَ: ١مِنْ‏ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ)””. 

قال ابن القيّم: حل السّحر بسحر مثله من عمل الشّيطان» فيتقرّب الناشر والمنتشر 
)١(‏ زاد المعاد(5/5١١).‏ 

(0) وانظر: الفروع لابن مفلح (178/57)» وغريب الحديث لابن الجوزي (؟508/7))» و«النشرة) 


(ص/ ۱۹). 
(۳) أخرجه أحمد »)٠١٠١١(‏ وصححه الأرنؤوط» وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۷/ .)٠١‏ 
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إلى الشيطان بما يحب فيبطل العمل عن المسحور". 

وعن عبد الله بن مسعود د6ء قال: سمعت رسول الله ي يقول: إن الرقى 
والتمائم وَالتْوَلَةَ شرك»”. 

قال المناوي: والتولة بكسر المثناة الفوقية وفتح الواو كعنبة: ما يحبّب المرأة إلى 
الرجل من السحرء وهى«شرك» أي من أنواع الشرك سمّاها شركًا؛ لأن العرب كانت 
تعتقد تأثيرها وتقصد بها دفع المقادير'”. 

# أضف إلى ذلك» أن سؤال السحرة حل السحرء ثم تصديقهم والعمل بما 
يخبرونه به من طرق الاستشفاء وأنواع الآدوية المزعومة» فإنه بهذا قد وقع فيما هو 
أشد وأخطرء وربما أفضى به ذلك إلى الخروج عن دائرة الإسلام» لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: مَنْ ایی كَاهِء َو راا نَصَدَقَهْبمَا ول ققد كَمَرَ با نز عَلَى 


ع > له کاله ) 
محمد ع . 


0 


# أضف إلى ذلك» أن تلك الرقى والنشر ونحوها من الأدوية تحوي شيئا من 


.)۳۲۷ /5( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۳۸۸۳)» وأحمد »)۳٠٠١(‏ والحاكم »)۷٠٠١(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه»..ووافقه الذهبي. 
قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن» وانظر: «السلسلة الصحيحة » (۲۹۷۲). 
#والتولة: أو ما يعرف بسحر المحبة» وهو الذي يسمى ب (العطف)» ويكون -غالبًا- بطلب المرأة من 
ساحر أن يوقع محبة بها في قلب زوجها وشغفا زائدا؛ فيأمرها عند ذلك بإحضار أثر من ثياب زوجها 
مثلاء غير منظف ولا طاهرء ثم يأخذ خيوطً منه» فيعقدها وينفث بهاء ثم تدفن في مكان مهجورء أو يقرأ 
ما يأمره به شيطانه من أقوال بغير العربية تتضمن شركا بالله» والعياذ بالله» يقرأ ذلك على ماء نجسء أو 
على قطرات من دم ونحوه» ثم تخلطه المرأة بما يطعمه أو يسقاه زوجهاء فيصير الزوج -والعياذ بالله- 
منقادًا لامرأته. وانظر:التحصين من كيد الشياطين (ص/ 17). 

() وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير »)387/١(‏ والكبائر للذهبي (ص/ 5 ؟). 

(4) أخرجه أحمد ( 4017 )» وأبو داود ( ٤١۳۹)ء‏ والحاكم »)٠١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. وانظر: صَحيح الجامع (: 0979 ). 
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أنواع الشرك؛ أو عملا شيطانيًا سحريّاء أو طلاسم وخزعبلات مجهولة؛ أو غير ذلك 
من الطرق والأفعال والأقوال المحظورة» فإن كانت كذلك» فهي داخلة في عموم ما 
نبى الشرع عن التداوي بالمحرمات. 

قال ابن مسعود ولك : «إنَّ إن الله تعالى لَمْ يَجْعَلُ شِمَاءَكُمْ فِيمَا حَرَمَ عَلَيك)0". 

# لذا فإن الذي يقال: في النشرة المحرّمة هو مثل ما قاله النبِييُ بي لما سُثل عَن 
الْخَمْرِيَصْبَحَهَا الرجل للدراء قال عللة: نه ليس بوا SS‏ 

قال أبو العباس ابن تيمية: وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى 
التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى 
التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك, وإن لم يعرف الراقي أا شرك”. 

* وفي التمْصيل تأصيل: وأن النشرة على أحد ضربين: 

الأولى: تعويذة مشروعة أو رقية جائزة مقولة أو مكتوبة لتقرأ على المريض» 
ولينفث عليه اء لا لتعلق وتكون تميمة» ويقصد ذه النشرة معالجة من كان به طب» 





أي: سحر أو عين أو مس أو عصب عن امرأته فهذه لا بأس بها؛ لما فيها من المصلحة 
وطلب المنفعة» وعدم المفسدة؛ بل ربما تكون مطلوبة لآنها مصلحة بلا مضرة. 

والثانية: فهي حل السحر عن المسحور؛ بسحر أو بألفاظ أعجمية» أو بطلاسم لا 
يفهم معناهاء أو بألفاظ شركية» ونحوه مما كان معهودا من النشرة في الجاهلية. 

وأما حكمها: التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه: أن استخراج السحر بسحر 
أو ألفاظ أعجمية أو بما لايفهم معناه» أو بنوع آخر مما لا يجوزء فإنه ممنوع. 

وعلى هذا التفصيل يحمل قول أهل العلم الذين أجاز بعضهم النشرة وعلّل 
جوازها بحصول النفع» وكونها بالعربية» ومنهم الآئمة: سعيد بن المسيّب والمزني 
)١(‏ علّقه البخاري بصيغة الجزم »)١١١ /٠١(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في التغليق (0/ .)٠١‏ 


(۲) رواه مسلم .)١1985(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)١"/19(‏ 





سيت 
والشعبي والطبري» وكذلك يفسر بهذا التفصيل قول من منعها منهم كالحسن 
البصري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم'". 

# فإن قيل: قد روى قتادة أنه قال: قلت لسعيد بن المسيّب: «رجل به طب» أو 
يؤخذ عن امرآته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به» إنما يريدون الإصلاح, فأما ما 
ينفع الناس فلم ينه عنه. 

وعن قتادة عن سعيد بن المسّيب أنه كان لا یری بأسّا إِذا كان الرجل به سحر أن 
يمشي إلى من يطلق ذلك عنه» وقال: «لا بأس بالنشرة» إنما نمي عما يضرء ولم ينه 
عمًا ينفع»”". 

# فالجواب أن يقال: وأما أثر سعيد بن المسيّب فليس فيما قاله ما يدل على أنه 
يجيز النشرة الممنوعة أو إتيان السحرة لحل السحر عن المسحور أو نحو ذلك» 
وحاشاه من ذلك. فالنشرة التي أجازها إنما هي المشروعة منها فحسب. والتي هي 
من جس الوق والمعاويله ل النشيرة الجمنوغة, 

فمن تلك الروايات أن قتادة قال لسعيد بن المسيّب: رجل طب بسحر» نحل 
عنه؟ قال: نعم» من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»)””". 

وأما توجيه قوله: ١لا‏ بأس بالنشرة» إنما بي عما يضر ولم ينه عما ينفع». 

فيقال: أن النشرة المشروعة تنفع بإذن الله ولا تضرء ولو كان مراده النشرة 
الممنوعة وإتيان السحرة ونحوهم لخالف دليله فتواه؛ لآن قوله: «إنما نهى الله عما 
يضر»: يقتضي حرمة ذلك؛ لأن الشرع قد هى عن تلك النشرة» وعن إتيان السحرة 
ونحوهم» وأي ضرر على العبد أعظم من تكذيبه بالقرآن» وعدم قبول صلاته أربعين 
ليلة؟! 








.)45 وانظر: إعلام الموقعين (5/ ۳۲۷)»ء والتحصين من كيد الشياطين (ص/‎ )١( 
أخرجه الطبري في (التهذيب)» وقال الحافظ: إسناده صحيح (المصدر السابق).‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5 01 97) بإسناد صحيح.‎ )۳( 
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وقد كان سعيد بن المسيب يفتي بقتل السحرة بعد إقرارهم'''» فكيف يجوز 
إتيانهم؟! فمن نسب إليه القول بجواز ذلك» فقد قوّله ما لم يقل» وأخطأ في فهم ما 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله تعليقا على أثر سعيد بن المسيب: وهذا الكلام من 
ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا؟ 

فأما أن يكون ابن المسيّب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل 
السحرء فلا يَظن به ذلك» حاشاه منه» ويدل على ذلك قوله: إنما يريدون به 
الإصلاح. فأي إصلاح في السحر؟! بل كله فساد وكفرء والله أعلم'". 

وأما قوله ياه «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»: فمراده ما شرع الانتفاع 
به» فهو عام مخصوص لا حجة لهم فيه. 

قال الحافظ: وقد تمسّك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتهاء ولو 
لم يعقل معناهاء لکن دل حديث عوف: «لا بس بالرقی» ما لم يكن فيها شرك) أنه ما 
كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك 
فيمتنع احتياطًا””". 

فكل رقية» أو نشرة محرمة لا يشرع الانتفاع بهاء لأا داء وليست بدواء» وفي 
الحديث: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» وأي نفع في إتيان السحرة والكهان 
ونحوهم والاسترقاء برقاهم ونشرهم المشبوهة؟!”". 

# ثم يقال هنا: مع التنزل أن أثر الإمام سعيد بن المسيّب دال على مشروعية حل 
السحر بالسحر فغاية ما فيه أنه قول تابعي» ولم يقل أحد من أهل العلم» إن قول 





)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۹۰۳۲)» وابن حزم في المحلى (۱۱/ ۳۹۷) بإسناد لا بأس به. 
(0) تيسير العزيز الحميد (ص//70). 

(۳) فتح الباري .)5١7/١1١(‏ 

(؟) وانظر: «النشرة ») (ص/ .)٠١‏ 





التابعي حجة في دين الله. 

وهذه كتب الأصول لدينا قد ذكرت الأدلة المتفق عليهاء وهي الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» ثم الآدلة المختلف فيهاء ومنها قول الصحابي وعمل آهل 
المدينة والاستحسان ونحوهاء لكنهم لم يذكروا إن قول التابعي دليل شرعي يحتج به 
في شرع الله. 

ومعلوم أنه لو قال بهذا القول صحابي» لوجب رده لمخالفته للنصوص» فكيف 
بقول التابعي» وقد خالفه غيره من التابعين» فما الذي جعل قول ذاك حجة؟! 


وَصَلَى الله على التي 








مجلس السايع والثلاثون 
چ 


دليل البيداء 


شرح حديث أنا أغنى الشركاء 


ار 
Oks‏ ® 
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عر الله : «قَالَ الله 





د تخر ج الحديث: 


TT‏ ا 7 قله : أن 
الي 4 يڙوي عن ره كله نه قال:‹ اا یر الشُرگای قَمَنْ عَوِلَ عَمَلاكأَفْرَ ا 


ا 
7 


عَيْرِيء فاا بَرِيِءٌ مِنْكُ وَهُوَِلَّذِي اث شرك 

* أهم الطوائد المستنيطت من حديث الباب: 

الائدة الأولى: قوله: «من عمل عملا....): يعم جميع أنواع المشركين وجميع 
أنواع الأعمال؛ لأن «عملا» في قوله: «من عمل عملا): نكرة جاءت في سياق الشرطء 
فعمت جميع الأعمال: الأعمال البدنية والمالية» والأعمال التي اشتملت على مال 
وبدن. 

فالبدنية: كالصلاة والصيام» والمالية: كالزكاة والصدقة؛ والمشتملة على بدن 
ومال: كالحج والجهاد ونحو ذلك. 

لذا فإن شهادة «أن لا إله إلا الله لا شريك له...» ليست قاصرة على نفي الشريك 
عن الله كك في الأسماء والصفات؛ بل تتضمن كذلك نفي الشريك عن الله في الطاعة 
والعبادة. 

والله لا شريك له في استحقاق العبادة» وليس شأنه شأن الذين يأخذون نصيبهم 


ك ‏ خ وخ (ww‏ 
من الشيء المشترك بينهم وبين غيرهم؛ فإنه أغنى من كل غني» وأغير من كل غيور 
فلا يقبل إلا ما كان خالصًا مخلصًا ليس لأحد فيهم سهم أو نصيب”". 

* الطائدة الثاني قوله: ١تَرَكْتَهُ‏ وَشِرْكَةُ): قد دل حديث الباب على حرمة 
الرياب والرياء اغد من الرقيةه ردك باه يتن ال العم و دمن أجل أن 
يراه الناس ويمدخره وكتواعلية؛ أو لغير ذلك من المقاصده قهذا يسمي رياف لأنة 
يقصد رؤية الناس له. والرياء شرك كما ورد في حديث الباب. 

كذ انم فال كدان قن أذ نهد ركنا بذد على عي شل الله کل أن الرَيَاءَ 
السك الْأَضْع2)". ۰ 

وقول الصاحب: «كتا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله بلا نفعل كذا...» هو من الموقوف 
الذي له حكم الرفع. 

وقد ساف الرياء قرا وكلك لان قاعل الطاغة قد قد ا اللا وآراة طلب 
المنزلة بالطاعة في قلوب الناس» فالمرائي عَبَدَ الله لا غيرّه» لكنّه حَلَطَ عبادته بطلب 
المنزلة في قلوب الناس» فلم يقبل له عبادة وسمّاها شركا. 

قال سليمان بن عبد الله: لما كان المرائي قاصدًا بعمله الله وغيره» كان قد جعل 
الله شريكاء فإذا كان كذلك» فالله هو الغني على الإطلاق» والشركاء؛ بل جميع الخلق 
فقراء إليه بكل اعتبار» فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه 
شريك؛ فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك””. 

*ونذكر من أدلي هذا الباب: قول الله: از یخی الموت وَاليو سبلو اک 


۰ 


.)098 /۲( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲٤1۸)»ء‏ والحاكم (۷۹۳۷)ء وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه)» انظر: صحيح الترغيب والترهيب (ح/ 0 7)» والصحيح المسند من أقوال 
الصحابة والتابعين (؟775/5). 

(۳) تيسير العزيز الحميد (ص/ 515). 
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حسملا € [الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه» قالوا يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: ما كان لله» والصواب: ما كان 
على السنةة", 

* وقال: وما لمرو إلا یددوا أله خلصين له الد حتفا & [الْبَيئَةِ: ه]. 

قال ابن القيم: إن الله سبحانه» إنما أمر بعبادته عبادة خالصة» فمن لم يخلص لله 
في عبادته لم يفعل ما أمر به؛ بل الذي أتى به شيء غير المأمور به» فلا يصح ولا يقبل 


۲ 
ف 





* وقال: #منكان رج والقاء ريو فيع ملعملا صلكاولا شرك بماد ريك مدا ))4 . 
[الكهف: ]١١١‏ 

فهذه الآية قد اشتملت على شرطين بهما يقبل العمل» وبفقدهما يطرح العمل 
ویرد على صاحبه» فيصير هباء منثورّاء وهذان الشرطان قد وردا في حديثين عظيمين: 
أحدهها حديث الباب: (أنا أغتى الشركاء عن الشرك»..,) 

«والثاني ما ورد في قوله 4: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)””". 

قال أبو العباس ابن تيمية: والعبادة لا بد أن تكون مأمورًا بهاء فمالم يثبت 
مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة» وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف 
يحكم على أنه محظور. 

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: «إن الأصل في العبادات 
التوقيف»» فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله: #أَمَلَهُمْ 
)١(‏ التفسير القيم (ص/ 85). 


(؟) الجواب الكافي (ص/ .)١57‏ 
(۳) متفق عليه. 





a | 0 0 ٤ 
أ شعو له َال ما لم يَأ ن بداد 4 [الشوری:۲۱].‎ 
قال 5 القيم: «فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء» المقيّد بالسنة".‎ 
وقال ينانئه: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملاً جرابه رما يثة يثقله ولا‎ 





۳ ٠. 
80 ٠. 


فالشرطان هما: «الإخلاص والاتباع». 

ولقد صدق القائل: 

يامبتغي الحمدًوالقواتَ فيعم لتبنتغيمحاالا 
ا الارن وا النشفي واللقلالا 
من كانيرجولقاءربه أخلص من أجل هالفمالا 
الخلهةواناَرفي يديه فرائهيعطل !ان والا©) 
* الطائدة الثالشت: قوله في حديث الباب: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي 
تر کته وَشْرْكَهُ. 

معناه: أن من عمل شيئًا لي ولغيري لم أقبله؛ بل أتركه لذلك الغير» وصورته أن 
يعمل عملا يختص لله فيرائي به غيره» فقد قصد بذلك العمل ذلك الغير» وأشركه مع 
الله في ذلك القصد. 

وحيث إن ذلك القصد ليس لطلب التقرب» ولا لطلب الأجرء ولا لكونه ربًا 
وإلهاء وإنما المقصود إثبات صلاحه وتقواه في نظره فقد جعل هذا القصد شركًا 


م 
3 
4 


أصغر خفيًا دون الشرك الحقيقي المخرج عن الملة» وأقل ما فيه أن عمله باطل لا 


.)۱۷ /۲۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)٩١ الجواب الكافي (ص:‎ )۲( 
.)5 9 الفوائد (ص/‎ )۳( 

(:) فيض القدير (5/ .)57١‏ 
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اجر عليه؛ بل ياثم به اشد ا 





# وهنا سوّال: 

* هل الرياء مبطل للعمل؟ 

* وجواب ذلك على تفصيل: أن الرياء باعتبار تعلّقه بذات العمل ينقسم إلى: 

أولا: الرياء بالأصول: ويقصد به أن صاحبه يرائى بأصل كلمة التوحيد والشهادة» 
فيظهر الإيمان ويبطن الكفرء ولا شك أن هذا من النفاق الأكبر المخرج من الملةه 
وذلك لأن الرياء إذا كان في الإيمان فهو النفاق الأكبر المخرج من الملة. 

ل راق د أن تنبل راق ا الك کرو و 
ولا يون لسكإ لا وهم كسا وَلَاِسْفِشُون إل وهم كرهون © [التوبة:؛ 0]» 


قر 


وقال: لدا جا ك اموت نوهد ك رول آل تواتك سول وا هدرد 


. 


لْمِفِقِينَ لگذوت )€ [المنافقون:۱]» وقال: ‏ وَإدًا لَمُواالَذَِ اموأ قالو ءامنا ودا 


ےہ 


و 


حا إل سينو کارا امع لما عش مُسَمَهْزءونَ )4 [البقرة:4 .]١‏ 

قال ابن الجوزي: يكثر نفاق من ينسل من الدين باطناء فهؤلاء من المنافقين 
الاين الجن دون الان ولمى ورا هذا الرواعريات رخال هوا ددن حال 
الكفار المجاهرين؛ لأنهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر". 

ولما ذكر ابن القيم نوعي الشرك قال: فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة 
مغلظة» ونجاسة مخففة» فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كه فإن الله لا 
يغفر أن يشرك به. 

والمخففة: الشرك الأصغرء كيسير الرياء". 

فدل ذلك على أن الرياء منه اليسير» وهو ما كان متلبِّسًا بطاعات الجوارح» 
)١(‏ منة المنعم في شرح صحيح مسلم /٤(‏ 507). 


(۲) منهاج القاصدين (ص/ 877). 
(۳) إغاثة اللهفان .)09/1١(‏ 








ويب يجين 0ه 
كالصلاة والصيام والصدقة» ومنه الكثير: وهو ما كان في أصل الاعتقاد. 

ثانيًا: الرياء بالفروع: ويقصد بها الطاعات الحا a‏ 
الرياء؛ كما دلت على ذلك الآدلة الشرغية؛ وتذكر من ذلك :عن مَحْمُودٍ بْنِ لبيد ص أن 
رَسول الله بل قال : «إنَ وف ما حاف ع1: EAE‏ وهال كك O‏ 
يا سول اللو؟ قال: «الرَّاكُ قول اله كاك لَهُمْ يو م الْقَِامَة َِ:إِذَا جُزي النّاسُ بِأَعْمَالِهمْ: اذْمَبُوا 
ىلقت E E E‏ 

ولفظه عند ابن خزيمة مرفوعًا : يا النَاس إيَ اكُمْ وَشِرْكَ الصرَائِرِ) قَالُوا E‏ 
اللى وَمَا شرك السّرَائْرِ؟ قَالَ: ١ق‏ يفوم الرَجُل مَبَصَلَّي فير يرين صَلَاتَهُ جَاهِدًَا لما تر ين قر 
الاس لي قَذِّكَ شِرْكُ السّرَائِرا””. 





4 بطر 


وني رواية أبي سويد الْخْذرِيّ 5 قَالَ: َرَج عََيْنَارَسُول الله ل وََحْنْ 
e‏ آل أ e‏ مِنَ الْمَسِبح 
الدّجَال؟ فلا بء قال: «الشرك الْحَفِيٌ » أَنْ 9 يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلّي» فيْرَيّنْ صَلَاتَهُلِمَا 
ری مِنْ تظر رَجُل». 

قال بشر الحاني: سمعت خالدًا الطحان يقول: اتقوا سرائر الشرك؟ فقلت: وما 
هي؟ قال: أن تصلي فتلحظك العيون فتطيل السجود“. 

# وإنما كان الشرك الخفي أشد خطورة من المسيح الدجال لأمرين: 

-١‏ الأمر الأول: أن أمر المسيح الدجال أمر ظاهر بيّنء أما الرياء فإنه يعرض 
للقلب كثيرّاء ويقود العبد إلى أن يتخلى شيئًا فشيئًا عن مراقبة الله -جل وعلا- ويتجه 
إلى مراقبة المخلوقين. 


.)٠١١١( أخرجه أحمد (7317770)» والبيهقي في الشعب (25517)» وانظر: صحيح الجامع‎ )١( 
رواه ابن خزيمة (9707)» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» (ح:077).‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن ماجه (5 )57١‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /٤(‏ ۲۳۷) "إسناده حسن». 
(4) منهاج القاصدين (ص/ .)۸٥۹‏ 
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لذا تأتي خطورة الرياء في خفائه» فدخوله إلى القلب أشبه بدخول النمل إلى 
حجرة مظلمة. 

قال ابن القيم: وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي لا ساحل له» 
وقل من ينجو منه'". 

قال الطيبي: حب الرئاسة والجاه في قلوب الناس من أضر غوائل النفس وبواطن 
مكاقدهاء يعلى به العلماء والعبّاد» والمشكرون عن ساق الجد لسلوك طريى الآخرة؛ 
فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات» وحملوها 
بالقهر على أصناف العبادات» عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة 
الواقعة على الجوارح» فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل» 
فوجدت مخلصًا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق» ولم تقنع باطلاع 
الخالق» وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده» فأحب مدحهم وتبركهم 
بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل» فأصابت النفس في ذلك أعظم 
اللذات وألذ الشهوات» وهو يظن أن حياته بالله وبعبادته» وإنما حياته هذه الشهوة 
الخفية التي تعمى عن دركها إلا العقول النافذة'". 

۲- الأمر الثاني: أن الشرك الخفي الذي هو الرياء قل من يسلم منه» فالرياء خطره 
على الجميع في كل عصره في كل وقت» أما المسيح الدجال مع عِظَّمِ فتنته -وقانا الله 
وإيّاكم من فتنته- فإنما ضرره على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياء'”. 

* وأما عن حكمه: فهو على حالات: 

١‏ - الحالة الأولى: أن يكون الرياء في أصل العمل. 

والمعنى: أن يكون منشأ النية في العمل متوجهًا لله ولغيره» فقد دل حديث الباب 
)١(‏ الجواب الكافي (ص/57١).‏ 


(؟) الكاشف عن حقائق السنن (۱۱/ 801/5"). 
(۳) وانظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد »25٠١/١(‏ وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (ص/ 1 5 5). 





سس يض 20 2 
على حبوط العمل» وسقوط أجره» كما ورد في حديث الباب في قوله بي يرفعه: «مَنْ 
ڪول عَمَلَا شرك فيه معي غَيْرِيه ترَكُنهُ وَشِرْكَة). 

ففيه دلالة واضحة» على أن المرء إذا عمل عملا لله ولغير الله حيث كان الرياء 
حاصلًا في أصل العمل فإن الله ويك يتركه وما أشرك؛ وذلك لأن الرياء إذا شارك 
العبادة فإنه لا حظ للعبد فيهاء ولا يقبلها الله وك 

ففي هذا دلالة بيّنة أن حدوث الرياء في أصل العبادة يبطلهاء وذلك حين يكون 
العمل في أصله ابتغاء وجه الله ووجه الناس. 

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 

فتارة» يكون رياء محصًاء بحيث لا يراد به سوى مراءات المخلوقين لغرض 
دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهم» كما قال الله ككك: #إِنَالْمَتَفِقِينَ دعوت الله وهو 
حدیعھم لذا اموا إل آلصکوۃ اموا سال بود الاس ولا بذكو کہ کیاد ))4 
[النساء: .]٠٤١‏ وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من 
الله والعقوبة. 

وتارة» يكون العمل لله» ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة» تدل على بطلانه وحبوطه أيضًا”". 

قال ابن القيم: أن يبتدئها -أي الصلاة- مريدًا بها الله والناس» فيريد أداء فرضه 
والجزاء والشتكور من الداس» وهنذا كن يصلن بالأجرة فهر لو لم ياد الأجرة 
صلى» ولكنه يصلّي لله وللأجرة»؛ فهذا لا يقبل منه العمل؛ فإن حقيقة الإخلاص التي 
هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد» والحكم المعلق بالشرط عَدِمٌ عند 
عدمه» فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود'". 





.)40 ۷۹)ء وانظر: الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية (ص/‎ /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١؟5/؟( إعلام الموقعين‎ )( 
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ن ت 


فيؤينةة اروا أبر ا ااهل ن أن رجلا جَاءَ إِلَى التب ياف فال :ارايت 
الغ اتلقيي القن وَالذَّكْرَ مَالَهُ؟ قَقَالَ سول الله کل: لا سء لَه فَأَعَادَهَا 
لات مَدّات» يقولٌ لَه رول الله چ دلا شی ٤‏ لَه كه قَالَ: (إنّ الله لا يبل م مِنَ الْعَمَلٍ 


إلا ما گان لَهُ حَالِصَاء وَابْنَفِيَ به وَجهة”". 

فهذا رجل خرج مجاهدًا في سبيل الله» وفي سبيل مدح وثناء الناس فأخبر النبي 
4&4 أنه «لا شىء لَه)» وهذا نفي لوجود أصل الأجر؛ وذلك لتحقق الرياء من منشأ 
العمل إلى آخره. 

# يۇيدە: ما رواه أبو سَعِيدِ بن أبي قَصَالَةَ الْأنَصَارِيَ ك أن رسو ل الله ا قال: «إدا 
جَمَعْ الله 8 الأوَلينَ الآجرین ترم لا ریب فيد ثاتى متاو: نكال أ شرك فِي عَمَلٍ عَوِلَهُ 
لد حا فيطلت واه بهن عِنْدِ َير الوك كن اله أَغتَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ)!". ۰ 

* ووجه الدلالة: أن قوله: «قَليَطْلْب تابه مِنْ عِنْدِ غَبْرِ الُووكق» قد دل على بطلان 
العمل الذي يُبتغى به غير وجه الله؛ وذلك أن أمره بطلب الثواب من عند غير الله كل 
دال على انتفاته عند الله. 

وهذا فيمن كانت نيته في أصل العبادة لله ولغيره» فمن كانت نيته خالصة للناس 
فهو أولى ببطلان عبادته. 


2 
و عي 2 us‏ 


5 ا : فللهه ا ۰ م ا اش کلت ب ٠١1‏ 
gs‏ : سَمِحْتٌ رَسُولٌ اللو َل يقول: (إِنَّ اول الاس يُقَضَى 


م لوی ایی جل اسوك كي رو ردا عة ره قال: :الى 

الت فِيكَ؛ حه | حتى اشتشهذت» كَالّ: كَذَيْتَ وَلَكِنَّكَ َاتَلْتَ؛ لان يُقَالَ: : جريء ققد قِبلَ نَم 

و 

آم پو فسح نَسْحِبَ عَلَى وَجْهِه حَتی ای في التَارِ» ا تَعلّم إل م ا E‏ اران 

)١(‏ أخرجه النسائي »)۳٠٤١(‏ وقد حسّنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۳۸۳۹)» وانظر: السلسلة 
الصحيحة (07). 

(۲) أخرجه أحمد »)١5878(‏ والترمذي (7155)» وحسنه الألباني. 








ووو ا و 
ٽي به عر ِعمَهُفَرََّها قَالَ: A EN EEE‏ 
الْقَْآنَ قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ ال يلم :ايم ات آنَ لِيْقَالَ: مُوَّ قَارِىٌ 
قد تیل م اير وشحب عَلَى وه حى أي في الا وَرَجُلُ وس م عليه وَأَعْطَّاهٌ 
مِنْ أ ضتاف الْمَالِ كله تأي به تعر ِعَمَهُ ههه َال قَمَا عَوِلْتَ فيها؟ قَالّ: مَاتَرَكْتُ 
من سول تحب أن ينق فيه إا أت يها لَك لَك كال کته ولك تملك لقال هد 
غوف كلذ قبل 1 3 ا وت عل وهن ؛ مقي في الا 

۲- الحالة الثانية: أن يكون أصل العمل لله. ثم طرأت عليه نية الرياء» فينظر في 
ذلك: 

١‏ - هذاء إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه» وأخلص العمل لله فإنه لا يضر 
ضاحيه ق اواس 

ومثال ذلك: رجل صلى ركعة» ثم جاء أناس في الركعة الثانية» فحصل في قلبه 
شيء؛ بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك» فإن دافعه؛ فإنه لا يضره؛ 
لأنه جاهد نفسه حتى طرح ذلك الرياء. 

- إن كان الرياء خاطرًا فاسترسل معه» فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك؟ في 
ذلك تفصيل: 

و ا 
أو إنفاق المال» ونشْر العلم» فما سبق الرياء من القدر الذي وقع فيه الإخلاص فهو 
صحیح» وما كان بعده؛ فهو باطل. 

مثال ذلك: رجل عنده مائة جنيه» فتصدّق بخمسين بنية خالصة؛ ثم تصدق 
بخمسين بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ لأن آخرها منفك عن 


ع 


أولها: 





(۱) رواه مسلم .)١106(‏ 
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۲- أن يكون العمل الذي وقع فيه الرياء يرتبط آخره بأوله» كالصلاة أو الصيام أو 
الحج» وفي ذلك اختلاف بين العلماء من السلف» قد حكاه الإمام أحمد» وابن جرير 
الطبريّ» والراجح-والله أعلم-هو بطلان تلك العبادة. 

وذلك مثل الصلاة؛ فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرهاء ولا يفسد أولهاء فمن 
قام يصلي» ثم طرأ عليه طارئ الرياء» فاسترسل معه» ولم يدافعه» فحينئذ تبطل 
السات كل 

*- أن يكون الرياء تابعًا لا أصلاء بحيث أنه لو خلا دون رؤية الناس لفعل» 





ولكنه برؤيتهم يزداد. 

قال الغزالى: أن تكون العبادة باعثة مستقلة» لو خلا بنفسه لفعل» ولكن زاده رؤية 
غيره ومشاهدته نشاطًاء وخففٌ عليه العمل بسببه» فأرجو ألا يُحبط ذلك القدر عمله؛ 
بل تصح عبادته ويئاب عليهاء وبُعاقب على قصد الرياء» أو ينقص من ثوابه””. 

# أمور ليست من الرياء: 

-١‏ زيادة الطاعات برفقة الصالحين: لا شك أن الشرع» قد حث على لزوم 
الجماعة» وأخبر أن الشيطان إلى الواحد أقرب. 

قله زات اتققاه الت قن واو امكل اللو يار ا ل 
تعد عيتاك عَم 4 [الكهف :۲۸]. لذا فالمرء إذا رافق الصالحين فزاد من طاعته معهم 
مالم يكن من دأبه الأول فليس هذا من الرياء في شيء. 

قال ابن الجوزي: قد يبيت الرجل مع المتهجدين» فيصلون أكثر الليل» وعادته 
قيام ساعة» فيو افقهم» ولولاهم ما انبعث هذا النشاط» فربما ظن ظان أن هذا رياء 
وليس كذلك على الإطلاق؛ فكل مؤمن يرغب في عبادة الله» ولكن تعوقة العوائق» 
)١(‏ وانظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 287» و الفتح المبين بشرح الأربعين (ص/ »)٠١١‏ والقول المفيد 

شرح كتاب التوحيد .)١51//1(‏ 
(؟) وانظر: الأربعين في أصول الدين (ص/۸٠).‏ 
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وتستهويه الغفلة» فربما كانت مشاهدة الغير سببًا في زوال الغفلة واندفاع العوائق» فإن 





الإنسان إذا كان في منزله تمكّن من على فراش وثير» وتمتع بزوجته» فإذا بات في مكان 
غريب اندفعت هذه الشواغل» وحصلت له أسباب تبعث على الخير» منها مشاهدة 
العابدين» وهي موجبة لتحرك داعية الدين» وربما صعب عليه النوم لتغيير مكانه» 
فاغتنم زوال النوم» وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم الشهية في منزله. 
فإذا لم يجدها في غيره لم يشق عليه الصوم» وني مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان 
للصد عن الطاعة”". 

1- ترك العمل لأجل الناس رياء: وأما ترك بعض الأعمال الصالحة؛ من باب 
مشافة الرياء» فهو من تلبيس الشيظان» وهو حبالة من حبالات إبلبيس» وقد عده آهل 
العلم من الرياء. 

قال محمد بن عبد ربه: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ترك العمل من أجل 
الناس رياء» والعمل من أجل الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما)”". 

والوجهة في ذلك: أن من عزم على عبادة الله ثم تركها مخافة أن يلع الناس عليه 
فهو مراءٍ؛ حاله في ذلك كحال من فعل الطاعة رياء؛ والجامع بين الأمرين هو جعل 
نظر الناس مؤثرًا إقدامًا وإحجامّاء ولآنه لو كان عمله لله لم يضره إطلاع الناس عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام 
ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان ولا ينبي له أن يدع ورده المشروع لأجل 
كونه بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء 
ومفسدات الإخلاص؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء 
والعمل لاجل الاس شرك 
)١(‏ منهاج القاصدين (ص/ .)۸٦۲‏ 


(۲) شعب الإيمان (9/ 185). 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۳/ .)۱۷٤‏ 
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قال ابن حزم: لإبليس في ذم الرياء حبالة» وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير 
مخافة أن يظن به الرياء» فإذا أطرقك منه هذا فامض على فعلك» فهو شديد الألم 
علبي 

قال النووي: من عزم على عبادة» وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء؛ لاله ترك 
العمل لأجل الناس”" 

** ولقد سار الناس في هذا الدرب بين مسلكين: 

أ- بين مُسرقٍ قد علق قلبه بمدح الناس أو ذمهم فلم يكن له في الآخرة من 

ب- وبين تارك للعبادة خشية الرياء والسمعة. 

وقد تمادى أصحاب المسلك الثاني؛ حتى قصدوا ذم الناس ولومهم» ففعلوا ما 
يلامون عليه» وسموا ب (الملامية)» أرادوا بذلك مقابلة أهل الرياء والسمعة. 

والحق وسط بين الأمرين: بين الإخلاص في الطاعة» والحث على الإكثار من 
العمل الصالح» فالإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دو الرسل قال وا دروا اله 
لیعبدوا آله لصن له أَلرَينَ 4 . 

“- ليس كل إظهار للعمل رياءً:إذا كان الشرع قد حث الور الأعمال 
الصالحة؛ وذلك لغلق الباب على النفس من دواعي الرياء والسمعة» وتحقيقًا 
لإخلاص القلب» ولكن قد تكون المصلحة في إظهار العمل راجحة على مصلحة 
الإخفاء» كأن يكون في الإظهار مصلحة الاقتداء أو التعليم» أو الحث على المسارعة 
في الخيرات. 

3# 4 ومن هذا الباب قوله ية لما صلَّى على المنبر أمام الناس: الاش 





)١(‏ الأخلاق والسير في مداواة النفوس (ص/ »)۸١‏ والحِبَالَة: المصيدة» أداة مصنوعة من حبال يو خذ بها 


الصيد. 
(۲) شرح الأربعين (ص/ 4). 








وبيج ر 
ِنْمَا صَبَعْتٌ هَذًَا لِتََتَمُوا وَلِتَعَلَمُوا صَلاَتِي)”". 
E‏ انرا لما وما ادبيو ووز السائو إلى افد 
و ەر 


جَاءَ لت ساد يم لم تاي 00 





هاا وأ 0 عن حول با بنك ون خثر يفص ون جورم قن Me‏ 

* وع طلحة بن َي الزن عرف قا :حلت ع بن عباس قلق على چا 
َقََأ بقَاتِحَةٍ الاب ویھر نك اا ال العلا ا ا 

قال ابن قدامة: في إسرار الأعمال» فائدة للإخلاص» والنجاة من الرياء» وفي 
الإظهار فائدة الاقتداء» وترغيب الناس في الخيرء والمظهر للعمل ين ينبغي أن يراقب 
السك لا كرون ف ا ا و ی ای 
أن يخدع نفسه بذلك. 
ا بثوا به» فهلكوا وهلك معهم. 

فأمامن قوى وتم إخلاصه. وصغر الناس في عينه» واستوى عنده مدحهم 
وذمهم» فلا بأس بالإظهار له؛ لأن الترغيب في الخير خير“ 

قال ابن حجر: قد يستحب إظهاره -يعني: العمل- ممن يقتدي به على إرادته 

قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدي به» أو 
لينتفع به» ككتابة العلم. 
)١(‏ متفق عليه. 


(۲) أخرجه مسلم .)1١117(‏ 
(”) أخرجه البخاري (177725)» وأبو داود (۳۱۹۸). 


(:) مختصر المنهاج (ص/ لسر" 
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وقال الطبري: «كان ابن عمرء وابن مسعود» وجماعة من السلف يتهجدون في 
مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدي بهم» قال فمن كان إمامًا يستن بعمله 
عالمًا بما لله عليه قاهرا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده. 
ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل» وعلى ذلك جرى عمل السلف”". 

- الفرح بالثناء ليس من أبواب الرياء: والمعنى: أن المرء إذا عمل العمل لله 
خالصًاء ثم ألقى الله كك له الثناء الحسن بين المؤمنين» فأثنوا عليه خيرًاء ففرح 
واستبشر لم يضرّه ذلك. 

وفي هذا المعنى قد ورد في حديث أبي ذرّظكه عن النبئ يانه سثل: أَرَأَنِتَ 
الرّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْحَيْرِ وَيَحْمَدَهُ النّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُْرَى 
المُؤمق د 

ا هي البشرى المعجلة له بالخير» وهي دليل البشرى المؤخرة 
إلى الآخرة بقوله: شر الي َنَت رى تح لأر 4 [الحديد:٠٠].‏ وهذه البشرى 
المعجلة دليل على رضا الله عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق. 

قال ابن حزم: لولا قول رسول الله 45 في الثناء الحسن «ذلك عاجل بشرى 
المؤمن» لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحق» 
ولكن إذ جاء هذا القول فإنما تكون البشرى بالحق لا بالباطل» فإنما تجب البشرى 
بما في الممدوح لا بنفس المدح”'”. 

فال انح حر انی لراك عله خالا فال عليه فرع لم يشر لتر مم 
«تلك عاجل بشرى المسلم». 





(۱) فتح الباري .)817١/١١1((‏ 

(۲) أخرجه مسلم (75757). 

(۳) الأخلاق والسير في مداواة النفوس (ص/ .)۸١‏ 
(5) الفتح المبين بشرح الأربعين (ص/ 5 .)١7‏ 
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وهو في ذلك لا يسعى لسماع مدح من أحد؛ بل قد جاء الأمر وفاقا لا قصدّاء فقد 





استوى عنده لإخلاصه مدح الناس وذمهم. 

قال ابن القيم: متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت 
همته» وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم» فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن 
لذمهم» هذا وصف من خرج عن حظ نفسه. وتأهل للفناء في عبودية ربه» وباشر 
حلاوة الإيمان واليقين قلبه. 

ه- ليس رياءً خلط نية الطاعات بالمباحات: وصورة المسألة فيمن تقرّب بقربة 
ينوي فيها العبادة وأمرًا آخر مباحًاء كمن صام بقصد التعبد لله والتداوي بالصوم» ومن 
توضأ لرفع الحدث والطهارة والتبرد به» فجمهور العلماء على جواز ذلك؛ وذلك 
لأن الغرض المباح لا يُنافي العبادة» وإن كان ينقص من أجرها. 

فمن نوى نية دنيوية بعمل صالح لم يكن هذا قادحًا في أصل إخلاصه؛ فلا بد أن 
نفرق هنا بين الشرك الذي هو صرف العمل لغير الله» وبين التشريك في النية» وهو أن 
يجمع بين نية التعبد لله» وما أذن الشارع في قصده وطلبه من أمور الدنيا. 

* ونذكر من أدلة ذلك: 

ع 


١‏ - قال بعد ذكره لآيات الحج: 00 يس يڪم جاح أْمَجْتَعأ فصل مَن 
رَيِّحكُمْ 4 [البقرة: ۱۹۸]. 


قال ابن عباس له :كان ذو الفكان وعقاط م يي 


و کا ص ساد 


جَاءَ السلا کا نَهُمْ كَرهُوا ذَّلِكَء حَنَّى نَرَلَتْ : # ليس يڪم متاح أن عو 
رن :198]. في مَوَامِ سم الحَج». 


(۱) مدارج السالكين (۲/ ۸). 

(5) أخرجه البخاري )۱۷۷١(‏ باب التجارة أيام الموسم» والبيع في أسواق الجاهلية. 
قوله: «في مواسم الحج» هذه الجملة ليست من القراءة المتواترة؛ بل هي قراءة ابن عباس ا » وهي 
تفسير منه للآية» والله أعلم. 
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وعن ابي مامه المي قَالَ: كُنْتُ رجا آگڙيء وَكَانَ تاس يَفُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَك 
حَجٌ لقي ابْنّعْمَرَ ڪل فّقلت له: يا با َد لرحْمَنِء إن رَجُلُ أكَرّي فِي هَذَا الْوَجْهِ 
وَإنََاسَايَفُولُونَ لي: له ليس لَك حي ققَالَ ابن عُمَرَ : اليس ترم وبي وتوف 
اك وفص كرات وتڙمِي الْجِمَارَ قَالَ: قَلْتٌ: بَلَّى» قَالَ: إن لَك حَجَاء ا 
إلَى ال يكل فَسَأَلَُ عَنْ مل ما مالي عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُرَسُولُ الله يكلة َلَمْ يُحِبْهُ حَنَى 
َرَت مَذْو الآبة: « لب مم كا أن تبط نش أن ّم 4 [البقرة: 
۸. فَآَرْسَلَ إِلَيِْ رول الله يك وََرآَعَليْهِ هَذِهِ اليد وَقَالَ: «لَكَ ح٠‏ . 

1- وعَنْ ابي اده صي قَالَ: قال الب عَللة: «مَنْ قَتَلَ يله عَلَيْهِ َة فَلَهُ 
eae‏ 

فقد حث الشارع على الجهاد في سبيل الله وحمّر على ذلك بجعل سلب المقتول 
غنيمة خالصة لمن قتله لذا فقد كان مالك يكره أن يقول الإمام قبل القتال: «من قتل 
قتا فله سلبه)» لئلا يُفسد نيّات المجاهدين» كما حكاه القرطبي» ولكنّ الجمهور 


على خلافه» وظاهر النص معهم'". 


0 


. ار ۴ لاه ر ه و 9 
-٣‏ وعن أنس بن مالك 6 أن النبي ي قال: ١مَنْ‏ سره أن يُبْسَط لَه في ررقي 


و ينال في ِو فيصل رَحِمَةا". 

وهذان نفعان دنيويان: السعة في الرزق» وإطالة العمرء أو طيب الذكر بعد الموت» 
على معنيين عند أهل العلم» فمن وَصّل رَحِمّه مستحضرًا الثواب عند الل 
ومستحضرًا هاتين الثمرتين اللتين نص عليهما النبي بي فلا حرج عليه» ولا وِزْرَ 
عليه. 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۳۳)» وصححه الألباني» وانظر: الاستيعاب في بيان الأسباب .)١١١/١(‏ 
(۲) متفق عليه. 


(۳) وانظر: فتح الباري (7/ ١٠٤)ء‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (18/ 017). 
)٤(‏ متفق عليه. 





ل 

-٤‏ عن عبد الله بن مسعود د قال: قال رسول الله :يا مَعْشَرَ الشاب مَنْ 
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اء ليرو وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع فعَلَيهِ ِالضَّوْم ةله وجا . 

فأباح الشارع فعل طاعة عظيمة وهى الصوم بقصد قطع شهوة الشاب. 

قال القرافي: الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك في 
العبادات: 

من حيث إن التشريك فيها لا يحرم بالإجماع» بخلاف الرياء فيها فيحرم» هو أن 
التشريك فيها لما كان بما جعله الله للمكلف في هذه العبادة» كمن جاهد لِيحَصَّلٌ 
طاعة الله بالجهاد وَلِمَحَصَّلَ السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال العدو» وكمن 
صام ليصح جسده أو ليحصل زوال مرض» والصوم مقصود مع ذلك» وكمن يتوضاً 
نقصد التبرد أو التنظيف لم يضره في غبادته ولم بحرم غلبه بالإجماع؛ لأن جميع 
هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق؛ بل هي ت* لجرك اتير بن المصاح تمن 
لها إدراك ولا تصلح للإدراك ولا للتعظيم فلا تقدح في العبادات”" 

قال السيوطي: ولوتوى الوضبوء أالغسل والره ففي وجه لا يصح للتشريك ؛ 
راضخ الصحة» لآن الفرم ساصل مه آم لأ فل يجعل قد تشريكا وتركا 
للإخلاص؛ بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها ؛ لأن من ضرورتها حصول 
التبرد» ومنها: لو نوى الطواف وملازمة غريمه» أو السعي خلفه'”. 

* ويبقى أن يقال هنا مسائل: 

-١‏ الأولى: أن مَن فعل العبادة خالصًاء وقاصدًا أجر الله وثوابه فقط أكمل 
وأفضل وأعظم أجرًا ممن قصد مع الأجر الأخروي نفعًا دنيويّاء ولو كان ذلك تبعًا. 

فمن خالطت نه جهاده نية أخرى غير الرياء مثل أخذه أجرة للخدمة: أو أذ 








(۱) متفق عليه. 
() أنوار البروق في أنواء الفروق (7/ 5 7/7). 
(۳) الأشباه والنظائر (ص/ 59). 
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شيء من الغنيمة» أو التجارة فص بذلك جهاده» ولم يبطل بالكلية. 

عَنْ عَيْد الله بن عَمْرو كا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «ما مِنْ غَازِيةِ تعزو في سبي 
انه ْصِيبُون اة إلا تعكَلُوا َي أَجْرِهِمْ مِنَ الآجِرَة وَيَبْقَى لهم الت وَإِنْلَمْ 
عيبا ية مهم جر" 

"- الثانيي: قد حمل الغزالي الإشراك في حديث الباب على الأمور الدنيوية 
التي لا رياء فيهاء وأن الشخص إذا أوقع عبادة وأشرك فيها بين أمرين: (ديني؛ 
ودينوني»» فهو داخل تحت الوعيد المذكور في قوله: ١تَرَكْتهُ‏ وَشِرْكَُ) وقد رجّح مثل 
هذا ابن عبد السلام لظاهر الخبر'". 

#لكن ا أن هذا الأطلاق لسن مسلماية؟ لآن حدية لباب إا يراد به 
نوعٌ مخصوص من الإشراك. وهو ما ابتغى به مراءاة الناس ومدحهم وثناؤهم على 
الفاعل» وإنما حملنا على هذا التخصيص ماذكرنا من الآدلة السابقة التي أفادت 
مشروعية إشراك النفع الدنيوي مع الأعمال الأخروية. 

-٣‏ الثالثت: الطاعة إذا تمخّضت فيها النية للنفع الدنيوي فقط لم يقع لصاحبها 
نصيب من الأجر» كمن يصوم لأجل الحمية والرجيم ولا يطلب الأجر» ويحج 
للتجارة فقط» ويخرج زكاة أموال لتنمو» ويخرج للجهاد للغنيمة» فهؤلاء أعمالهم 
باطلة. 

قال: منت بريد الاج عجلتا لهم يها ما اء لن در 


ت 


8 ا 5 1 2 ر 


ار ين مح بير 


مذموما مَدحورا € [الإسراء: 18]. 
غ 3 5 ار 5. ر 1 د مكئلانك «» ك2 ٠‏ 21 2 جاب ع ا ر 
وعن ابي بن كَعْبٍ د أن رَسول الله 44 قال: ١بَشْرٌ‏ هَذِهِ الأمّة بالسَتاءِ وَالرّفعَق 


كه س 0 د ا ا 2 7 3٥‏ ا 5 2« م 1ه ر و 
وَالنصر. والتمكين فِي ا رض» فمن عمل منهم عملا خرةللدنياء لم يكن له في 
يي 


(۱) أخرجه مسلم .)١105(‏ 
)١(‏ وانظر: الفتح المبين بشرح الأربعين (ص/ 5 17). 








م موه ووو 
7 وو ل چ جم 
روصيب 
وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ولك فَالَ: قَالَ ر علا له من تَعَلّمَ عِلْمَا َا عى به 
اللو كيك لا يتعَلّمُهُ أ اليصيب به e‏ رف ف الكنوه Me‏ 
e‏ من کا 
1 هجرتة إلى ذنيًا يُصِيبْهَاء َو إِلَى ارا ةينك ینکخھاء فَهِجْرَتَُإِلَى ما هَاجَرَ للبو . 
قال ابن القيم: من أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب 


الجواء منه ققد أشرك فق نه وإرادته© 


يف 


> 
عع 


.)5870( أخرجه أحمد (۲۱۲۲۲)» وصححه الألباني‎ )١( 
متفق عليه‎ )۳( 
.)٠٤١١/ص( الجواب الكافي‎ ):( 





1 
بلجلس الثامن والثلاثون 
DSS‏ 
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نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من المغرب 


حديث الباب: 


-ه 
٤‏ 9 
06 بطر أن 


عَنْ ابي در وله 


3 3 | 


يل ا: كرو بنذب 


0 


هَذِ الشْمْسُ؟» قَالُوا E E‏ (إِنََّهَذْهٍ 


هه 


نَجْرِي حت 2 إل 8 مُسْتََرّهَا حت الْحَرْشٍ فَتَخِرٌ 


N‏ و ارْحِعِي مِنْ 


شتک اس ونه شب حلى توي إلى ترما رت 
الْعَرْشْنِ يقال لَهَا اتفِي أَضبِحِي طَالِمَةمِنْ فريك 
ضيح طَالِعَة + مِنْ مَغْربها»» فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «أَتَدْرُونَ 
می دَاكُمْ؟ ذا جِينَ لاعس اكاك تكن امت من 
اكيت PAA‏ [الأنعاء ١4:‏ ]. 





# تخربيج الحديث: 

أخرجه البخاري(7”199) كتاب «بدء الخلق)» باب «صفة الشمس والقمر 
بحسبان»» ومسلم )١159(‏ كتاب «الإيمان»» باب «بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإيمان». واللفظ لمسلم.. 

* أهم الطوائد التى تتعلق بحديث الباب: 

-١‏ الفائدة الأولى: طلوع الشمس من مغربها: أجمع المفسرون على مسألة 
طلوع الغتمين من مغربياة والأحبار في ذلك متوائرة عن الى 4ل 

قال السّفاريني: طلوع الشمس من مغربها ثابت بالسنة الصحيحة» والأخبار 
الصريحة؛ بل وبالكتاب المنزّل على النبي المرسل يلاء وأجمع المفسّرونء أو 


) 4 حر ١م)‏ 4ے عجر ١‏ ات ا 
3 9 ایر 2 
جمهورهم على ذلك"". 
# ونذكر من ذلك ما يلي: قال الله تعالى: يوم ياق بعض ايت ريك لايع نفس مها 
>< سا عام ,> ٤د‏ ص2 < . اي س قد و م2 a‏ به فيي ٤‏ 
ر تكن !منت من قَبَلُ أو کَسبت في إيمننها حَيرا فل انظرواإنًا مننَظِرُونَ # [الأنعام: .]٠٠۸‏ 
قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسّرين في هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب في 
ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يي أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من 
3 كان 
د 


١‏ ع له دي بال اي 5 مار 2 و شاه و د ر يي ر 
* وعن | هرَيْرَةَ َك قال: سَمِعْت رَسُولَ الله َلك تقول: ١لا‏ تقوم السَاعَة 


تی تطح اسمس من مغربهاء ذا طلعَت وَرَآهَا الاس آمنّمَنْ عَليَْا لِك حِينَ لا 
ل مو سم ص 1 سارح سا ساس > صو وود موصي وا ب ي ويه 
نفع فسا يهالم تكن !منت من قبل أَوَكْسَبَتَ فد یمن حرا € [الأنعام: ."]٠١۸‏ 
for‏ رور ی ار ا .+ EE 0 Aid‏ د دمو ده 
* عَنْ أبى هِرَيْرَةَ ص قال: قال رَسُوَل الله علهِ: «تلاث إِذًا حَرَجِنَ) #لا ينقع نفس 
2 2 چک < . ا وو كه ا 
يماد کن َامَنَتَ من قبل أَوَكْسَبَتَ ف ايسا حَيرَا 4: طلوعٌ السْمْس يِن مَعْرِبِهَاء 


2 


وَالدّجَالُ» وَدَابَةُ الأْض)". 

وهذا الحديث فيه دلالة على أن القرآن قد دل على خروج الدجال؛ وذلك أن 
النبي ي قد ذكر الآية» وفيها يوم باق بعض ايت رَيْكَ € ثم فصل هذه الآيات بذكر 
طُلُوع السَّمْسِ مِنْ مَغْربهًاء وَالدَجَالء وَدَابَّة الَْض». 


5 5 
ار رور لقي < و لسك م جر 


* وع عبد الله بن مسعود ؤفك أنه قرأ قؤله كك: يوم ياق بعص يلت ريك لا ينقع 


ے 
چا على 


فسا إِيسْهَالَرَ کن ءامَنَتَ من قبل € ثم قَالَ: «طلُوعٌ اس من مَعربها)» فَرَأَهَذْهِ 


)١(‏ وانظر: مختصر لوامع الأنوار البهية (ص/ »)٠١١‏ وحاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
(ص/ 87)» والقائد إلى تصحيح العقائد (ص/7١).‏ 

.)٠١7 /۸( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٩۳٥(‏ ومسلم .)۱٥۷(‏ 

(4) أخرجه مسلم »)۱٥۸(‏ وأحمد (41/67). 





نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من ال مغرب 400 
الآية #وج ع تمس والقم را )يفول لاضن ومين أن لمر [القيامة: 9 .20]1١‏ 

وقد أخرج ابن عبد البر بسنده عن ابن عباس د6ا قال: سمعت عمر بن 
الخطاب ي يخطب. فقال: «أيها الناس: إن الرجم حق» فلا تخدَّعنً عَنَةُ وإن آية 
ذلك أن رسول الله ي قد رّججمء وأن أبا بكر قد رجَمء وأنا قد رَجَّمنابعدهماء 
وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم» ويكذّبون بالدجال» ويكدذّبون بطلوع 
الشمس من مغريهاء ويكذّبون بالشفاعة». 

ثم قال ابن عبد البر: الخوارج كلها والمعتزلة تكذّب بكل هذه الفصولء وأهل 
السنة على التصديق بهاء وهم الجماعة والحجة على من خالفهم» بما هم عليه من 
التعسياكهم سا بيهم و . 

قال أبو العباس القرطبي: ومذهب أهل السنة حمل طلوع الشمس من مغربها 
وغيرها من الآيات على ظاهرها؛ إذ لا إحالة فيهاء وهي أمور مُمكنة في نفسهاء وقد 
تظاهرت الأخبار الصحيحة بها مع كثرتها وشّهرتهاء فيجب التصديق بهاء ولا يُاتفت 
لشيء من تأويلات المبتدعة له'”. 

* تنبيه مهم: قد سعى جماعة من المهتمين بالإعجاز العلمي بذكر الدلائل 
العلمية والنظريات الحديثة المثبتة لمسألة طلوع الشمس من مغربها”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5 4 »)١95‏ والحاكم (۳۸۷۹)» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه»» وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم). 

(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /٠١(‏ ١٠)ء‏ وأثر عمر بن الخطاب قد أخرجه الآجري في 
الشريعة (/7)» وأحمد في المسند »)٠١١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: (إسناده صحيح». 

(۳) المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۱/ ۳۷۳). 

(5) ومن ذلك ما ذكره الدكتور زغلول النجار أستاذ الجيولوجيا وعلوم الأرض حول الإعجاز العلمي 
لمسألة طلوع الشمس من مغربهاء حيث قال: «من المعروف بأن الأرض تدور حول نفسها دورة كاملة 
في كل 5 7 ساعة» وهذا الدوران الذي ينتج عنه الليل والنهار» ومن خلال اتجاهه تظهر الشمس من 
الشرق وتغرب من الغرب. وقد ثبت للعلماء بأن الأرض تبطئ من سرعة دورانها هذاء جزء من الثانية 





:0خ وخ ا 

ولا شك أن الغنية في ذلك تحصل بما ورد من أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وأما النظريات العلمية فهذه مما يستأنس بهاء ولكن لا يُركن ولا يستند إليها في 
الإثبات أو النفي؛ وذلك آنا نظريات بشرية قد يرد عليها الخطأء ويدركها الوهم. 
ويعتريها التغييرء لذا فالركون إليها قد يسبب البلبلة لدى البعض في ثوابت الشرع» 
وهذا مقام بِيّن الخطورة لمن يتأمله. َوَن منَعِندِءَ لله وَجَدُوأفهِ َخْنِكَهًا نرا 4 

[الفساءة 85] 

* الفائدة الثانيت: غلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغريها: 

# عن ابي مُوسَى ب عن الب ب قَالَ: (إنَّ لله يَبْسُط يد بالليْل؛ ليثُوبَ مْسِيءٌ 
اهار سط يه بالتهار؛ ليوب مُييءُ اليل حتى تَطْلّعَ السمْس من مَغربها». 

قال ابن كثير بعد ذكره لقول الله تعالی: يوم اق بعص يكت ریک لايع نفس مها 
..» وذكره لجملة من الأحاديث التي جاءت في طلوع الشمس من مغربهاء قال: 
فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانًا وتوبة بعد 
طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه؛ وإنما كان كذلك -والله أعلم- لآن ذلك من 
أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها؛ فعومل ذلك الوقت معاملة يوم 
القيامة. 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: 8لا ينهم تَفْسا مالم تكن امت من قَبَلُ 4 أي: إذا 
أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ؛ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمئًا قبل ذلك؛ فإن كان مصلحًا 
في عمله؛ فهو بخير عظيم» وإن لم يكن مصلحًا؛ فأحدث توبة حينئذٍ لم يقبل منه 


في كل ٠٠١‏ سنة» وكنتيجة طبيعية لهذا التباطؤ فسوف يأتي وقت تتوقف فيه الأرض تمامًا عن 
الدوران... وبعد فترة توقف قصيرة لابد أن تبدأ بالدوران في اتجاه عكسيء وعندها وبدلًا من أن 
تشرق الشمس من الشرق - كما هو عادتها - ستشرق من الغرب. 

(۱) أخرجه مسلم »)۲۷٥۹(‏ وأحمد .)١19079(‏ 

(۲) وانظر: النهاية في الفتن والملاحم »)١7١/١(‏ وأصول السنة لابن أبي رَمَنين (ص/ .)١1854‏ 





نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من ال مغرب 4000 
توبته؛ كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» وعليه يُحمل قوله تعالى: #أوَكَسَبَتٌ یما 
ا ولا بقل منها كسب عمل صالخ إذا لم يكن غامكة به قبل ذلك 

* تنبيه: من العلماء من فصل في قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها فقال: 
أن من رأى طلوع الشمس من المغربء أو ولد بعد ذلك وبلغ وسمع من جماعة 
حصل له يقين بقولهم إن الشمس طلعت من المغرب لا يقبل إيمانه ولا توبته. 

وأما إن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان, ولا 
يتحدثوا عنه إلا قلاا فيصير الخبر عنهم خاضًا وينقطع التواتر» فمن أسلم في ذلك 
الوقت أو تاب قبل منه”". 

وقد استدلوا على ذلك بما يُروى عن عبد الله بن عمرو ف مرفوعا: «تبقى 
الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة).. 

ار -والله أعلم- خلاف ذلك: فحجب التوبة عن الكافر والعاصي لا 
يختص بيوم طلوع الشمس من مغربها؛ بل يمتد إلى يوم القيامة» خلافًا لمن زعم أنه 
يمتنع قبول الإيمان والتوبة وقت طلوع الشمس من المغرب أي في تلك الحالة» وأن 
من تاب بعد ذلك أو أسلم قبل ذلك منه. 

* ومما يدل على ذلك ما يلي: 

١‏ - روى عَبْدٌ اللهبْنُ عَمْرو بْنِ الْحَاص اء أن التي لاء قَالَ: ولال ا 
اقونعل تله لفقل ين ار ساقت طيخ على 3 الي ماي وا 
ال 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ ۲۳۲). 

)١(‏ وانظر: المفاتيح في شرح المصابيح (7/ ۱۸۷)» وتفسير القرطبي (۷/ »)٠٤١١‏ والتوضيح لشرح 
الجامع الصحيح .)۳٤۹/۲۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (17171)» وقال ابن كثير في تفسيره (۳/ ۲۳۲): «هذا الحديث حسن الإسناد». وقال 
الآلباني في الإرواء (5/ 5 37): «وهذا إسناد شامى حسنء رجاله كلهم ثقات»» وقال الشيخ أحمد شاكر: 





ا 

وعديو عر كد : قال رسو ل الله عَلادِ: «الآيَاتَ خَرَّرَّاتٌ 
مَنْظُومَاتٌ فى سلْكء إن بطع السَلْك بع بها بض 

وعَنْ عَائِشَةَ سل قَالَتْ: (إذَا َرَج اول الْآَيَاتِ طرحت الأَقْلَامُ وَحُْبِسَتٍ 
ا وَشَهِدَتِ الأَجْسَادُ عَلَى الأعَمّال»”. 

وهو وإن كان موقوقاء فإن له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا مما لا يقال من جهة 
الرأي» لأنه شيء غيبي» فلا بد أن يكون مستندًا على الوحي. وقد ذكر ابن حجر جملة 
من الآثار المرفوعة والموقوفة في ذلك ثم قال: فهذه آثار يشد بعضها بعضًاء متفقة 
على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة» ولم يفتح بعد ذلك» وأن 
ذلك لا يختص بيوم الطلوع؛ بل يمتد إلى يوم القيامة'" 

فالنصوص دلت على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربهاء وأن الكافر 
لا يقبل منه الإسلام» ولم تفرّق النصوص بين من شاهد هذه الآية وبين من وُجد 
بعدها ولم يشاهدها. 

قال زين الدين العراقي: كان شيخنا أبو حفص البلقيني» يقول: إذا تراخى الحال 
بعد طلوع الشمس من مغريها وتناساه أكثر الناس قبلت التوبة والإيمان بعد ذلك؛ 
لزوال الآبة التي تضطر الناس إلى الإيمان» وهذا يحتاج إلى دليل» وما أظن الزمان 
يتراخى بعد ذلك» ولا يبقى فيه مهلة وتطاول بحيث يطول العهد بذلك قبل يوم 








الإسناده صحيح». 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۷٠٤١(‏ والحاكم (85729)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه)» الذهبي: «على شرط مسلم». وصححه الشيخ أحمد شاكرء وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (ح:11757). 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5747١)»وصححه‏ الحافظ في الفتح /١١(‏ 5415)» وقال الشيخ 
أحمد شاكر: (إسناده صحيح». وانظر: « تفسير القرآن العظيم» (۳/ 7177). 

(۳) فتح الباري (۱۱/ 545). 





نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من المغرب DoS‏ 
القيامة» والله أعلم'". 

وأما ما استدلوا به بما يُروى عن عبد الله بن عمرو صا مرفوعا: «تبقى الناس 
بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة». فقد رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)٥٠٦ /١(‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» (197/5) عن عبد الله بن عمرو 
موقوفا. 

قال ابن حجر: رفعه لا يثبت» وقد أخرجه عبد بن حمید في تفسيره بسند جيد» عن 
عبد الله بن عمرو موقوفا". 

ومن المقرر عند العلماء أن عبد الله بن عمرو بن العاص صا كان ممن يحمل 
عن أهل الكتاب. 

فقد حصل في حرب اليرموك على كتب لأهل الكتاب» فكان ينقل عنها 
الإسرائيليّات ويحدّث بها. 

قال ابن حجر: وعبد الله بن عمرو بن العاص حصل له في وقعة اليرموك كتب 
كثيرة من كتب أهل الكتاب» فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة» حتى كان بعض 
أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي بي ولا تحدثنا عن الصحيفة» فمثل هذا لا 
يكون حكم ما يخبر به من الأمور الرفع لقوة الاحتمالء والله أعلم'”. 

وقال ابن كثير بعد ذكره لحديث يرفعه عبد الله بن عمرو: ١يخشى‏ أن يكون وهم في 
رفع هذاالحديث» وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمروء مما أخذه من 


الزاملتين» . 


.)۲٤١ /۸( طرح التثريب‎ )١( 

(۲) وانظر: «فتح الباري» اماك 

(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح (ص/ .)١97‏ 

() تفسير القرآن العظيم (۳/ ١۲۷)ء‏ و«الزاملتين»: تثنية زاملة» وهي: البعير الذي يحمل عليه» وكان عثر 
طلى حمل خرن من كنك أغل الاب اق «البردر كا كان دت یاهامن غر آنه 








# وهنا سؤلان: 

الأول: إن قيل: وما الحكمة من طلوع الشمس من مغريها؟ 

فيقال في الجواب: أن طلوع الشمس من مغربها آية تعم الكل» وتدل على الصانع 
المقلب للأشياء ولقد زعم الملحدون وأهل الوم أن ذلك لايكون فين بذلك 
كذبهم» ويظهر القدرة على ما طلبه الخليل من النمرود بقوله: لفات باص الْمَمَرِبٍ * 
[البقرة: /75]. فيطلعها الله تعالى يومّا من المغرب ليّرِي المنكرين قدرته» وأن 
الشمس في ملكه» إن شاء أطلعها من المشرق» وإن شاء أطلعها من المغرب”". 

# الثاني: لماذا يغلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغريها؟. 

** والحواب من وجوه: 

الأول: أن من شاهد طلوع الشمس من المغرب لا تقبل توبته إن كان مذنبّاء ولا 
يقبل إيمانه إن كان كافرًا؛ لآن الإيمان والتوبة بالغيب مقبولء وأمّا بالمشاهدة فغير 
مقبو ل قإنة حسمو ات الف امات اا ال #كقوم ر رال رد ر یری 
آمنوا حين رأوا عذابَ الله تعالى» فلم يُقبل إيمانهم» وكذلك فقد آمن فرعو حين 
أدركه الغرق» ولكن لم يقبل إيمانه؛ بل أجيب بقوله تعالى: #مَالَعَنَ وقد عَصََتَ قبل 
وکت ِنَاَلْمُفْسِدِينَ € [يونس: .]4١‏ 

الثاني: أنه لا ينفع نفسًا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها؛ لأنه خلص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى 
البدن» فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع 
الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه 





إلى التي بيا فمن ثم تحاشى بعض الرّواة الرواية عنه احتياطًا. 
)١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ 47)» وكشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ .)٤۷١‏ 





نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من ال مغرب 
* الطائدة الثالكض: قول 8 ا ِن هَذْهِ تَْرِي حَنَّى تَتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرّهَا 
َحْتَ الْعَرْشِء فَتَخِرٌ سَاجِدَةٌ... »: وأما سجود الشمس فهو ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع TD‏ التق التكوات وتوف الأ والفتين 
2214 رھ كَل ا 2 ر 6 ر م ن 
ولمم ر والنجوم وبا لوا کی ار رسک الاب [انسج:1١]‏ ونسن نزن 
بذلك على الحقيقة» وإن كنا لا ندركه: كما آننا لا ندرك : تسبيح الطيور» ولا نفقه 


تسبيح الجمادات ولكننا نوقن أنها تسبح لقوله تعالى: ونين کن ا بو وکن 
ا تيو تدعق 4[الاسواك 14ل وكذلك فالس تستجده وإن كنا لجرك 
سجودها ولا نراه» ولكنه سجود حقيقي.. 

* المخالطون في هذه المسألت: من أهل الكلام والعقلانيين من نكر ذلك 
بالتأويلات الباطلة؛ بدعوى أن الشمس لا تزال طالعة على الأرض» ولكنها تطلع 
على جهة منهاء وتغرب عن الجهة الأخرى؛ فأين يكون مستقرها الذي إذا انتهت إليه 
سجدت» واستأذنت في الرجوع من المشرق؟!. 

* ومنهم من عمد إلى تحريف النص عن موضعه» فقالوا أن سجود الشمس 
تحت العرش ليس على حقيقته؛ بل هو تعبير وتصوير لانقيادها لآمر الله تعالى» حالها 
ف ذلك حال اتقباهالساجلدمن المكاقين وشو يشر إلى أسفل متا تام اغبا 
وغاية خضوعه لأمر ربه جل وعلا !!'". 


.)١7/4/7( وانظر: التذكرة للقرطبي (ص/ 44 22» والمفاتيح في شرح المصابيح‎ )١( 

(۲) كما نص على ذلك ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (۲۳/ ا ا 
تمثيل وتقريب لسير الشمس اليومي الذي يبتدئ بشروقها على بعض الكرة الأرضية وينتهي بغروبها 
على بعض الكرة الأرضية». 
ويقول محمد أبو شهبة: مسألة عن سجود الشمس تحت العرش» في كتابه «دفاعٌ عن السنة» ورد شبه 
المستشرقين»!! (ص/ 187) «وهذا من قبيل المجاز والتمثيل» وهذا مستساغ ومستفيض في لغة العرب» 
وإنما يستشكل مثل هذا من لم يتذوق لغة العرب» وما لهم من الافتنان في الأساليب وطرق البيان»!! 








ي 

* والجواب عليهم أن يقال: إنما ينكر ذلك الذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم عن القبول والإذعان لآيات الله كك الشرعية والكونية. فتراهم في ريبهم 
يترددون» وفي صدق النبي يا يرتابون. فقد زلّت أقدامهم عن درّج التسليم للشرع» 
حتى ساغت بهم في الدزك الأسفل من التعطيل والتحريف وهم يحسبون أنهم 

فحسب المسلم أن يؤمن بما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي بي ويعتقد 
أنه هو الحق» ولا يتكلف ما لا علم له به من تعيين الموضع الذي تسجد فيه الشمس؛ 
بل يكل علم ذلك إلى الله تعالى.. 

# ثم يقال هنا وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: قد نص النبي ئة على أن الشمس تسجد لرا نصًا لا 
يحتمل التأويل» وهذا النص يدل على أنها تسجد سجودًا حقيقيًا لا مجازياء ومن زعم 
أن سجودها كناية عن تمام انقيادها لأمر الله تعالى واستجابتها له؛ فقد صرف النص 





عن ظاهره» ولا شك أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. 

الوجه الثاني: أن النبي 4 نص على أن الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 
تحت العرش» فتخر ساجدة» وهذا النص يدل على أنها إنما تسجد في موضع 
مخصوص. وهو مستقرها تحت العرش» ولو كان سجود الشمس كناية عن تمام 
انقيادها لأمر الله تعالى واستجابتها له؛ لكانت ساجدة على الدوام» ولايخفى ماني 
هذا القول من المخالفة لنص الحديث» وما خالف النص فهو قول باطل مردودء 
وكفى بالنص حجة على كل مبطل. 

الوجه الثالث: يلزم من هذا القولء إلغاء فائدة النص على سجود الشمس إذا انتهت إلى 
مستقرها تحت العرش» وما لزم عليه إلغاء النص؛ فهو قول سوء يجب اطراحه' ''. 


.)٠٠۲ /۳( وانظر: لهذه الأوجه «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»‎ )١( 








نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من ال مغرب 4010100 
* نكت اعتزاليت: قال الزمخشري: وقوله تعالى لايع نفس ايهال تكن 
امت ن قبل أوَكسَتَ مها َا 4 فلم يفرّق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت 
ن غير رقت الانماته وبين الس الت امتاق وه ولم تكسي برا ل أن 
قوله: ا اموأ ونوا للحت ) جمع بين قرينتين» لا ينبغي أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى» حتى يفوز صاحبهما ويسعدء وإلا فالشقوة والهلاك”". 

* والجواب: أن الزمخشري يروم الاستدلال على صحة عقيدته في أن الكافرء 
وهو المراد في قوله تعالى ليقع تقس إِيْهَالمَ تكن ءَ!مَنَتَ من بل » والعاصي وهو 
المراد في قوله تعالى #أَوْكمَبَتٌ يمتها َا 4 كلاهما سواءٌ في الحكم بالخلود في 
النار؛ إذ سوّى بينهما في عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآيات.. 

* وهنا يقال: أنه لا يتم له ذلك؛ فإِن هذا الكلام اشتمل على النوع المعروف من 
علم البيان والبلاغة باللف. 

وأصل الكلام: «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا لم تكن مؤمنة قبل ذلك 
إيمانها بعد ذلك ولا ينفع نفسًا كانت مؤمنة لكن لم تعمل في إيمانها عملا صالحًا قبل 
ذلك ما تعمله من العمل الصالح بعد ذلك» إلا أنه لف الكلامين فجعلهما كلامًا 
واحدًا بلاغة واختصارًا وإعجارًا. وَنَظِيرُه قله تَحَالَى: اومن يَسَتَسَكفٌ عَنّ عِبَادَيَهء 
وَمَنْتَكيرٌ يح سره يه يما € [النساء: ١1/7‏ ]. 

# لذا نقول: لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير» وإن نفع الإيمان المتقدم 
في السلامة من الخلود» فهذا بأن يدل على رد الاعتزال أجدر من أن يدل له . 

# والحاصل: أن هذه الآية ليست دليلا للمعتزلة على خلود صاحب الكبيرة في 
النار؛ بل غاية ما فيها الإخبار عن الختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها. 


.)8١ /۲( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 
.)87 /۲( والانتصاف فيما تضمنه الكشَّاف‎ »)٤۹۷ /١١1( وانظر: فتح الباري‎ )۲( 





فلا ينفع أصل الإيمان الذي يحدثه صاحبه بعد رؤيته لطلوع الشمس من مغربهاء 
وكذلك لا ينفع ما يحدثه صاحب أصل الإيمان من توبة من معاصيه ؛لأن حكم 
الإيمان والعمل عند طلوع الشمس من مغريها كحكمه عند الغرغرة» فلا ينفع الإيمان 
ولا التوبة في هذين الموضعين بجامع أنه في كليهما قد عاين المرء أحوال الآخرة» فهو 
في حكم من حضره الموت. فالمؤمنَ المقصّر لن ينفعه أن يزداد خيرّه بعد طلوع 
الشمس من مغر بها؛ بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك» وما كان له من الخير 
المرجوٌ قبل أن يأتي بعض الآيات.. 

* الطائدة الرابعة: قول النَبِيَ ل «إنَّ مَذْهِ تَجْرِي حتى تنتهي إِلَى مُسْتَقَرهَا 
تَحْتَ الْعَرْش....» وهنا نذكر أدلة ثبوت العرش» وما ورد في صفته: 

١‏ - ما ورد من أدلة في إثبات العرش: 

لقد جاء ذكر عرش الرحمن في القرآن في واحد وعشرين موضعًاء وكذلك فقد 
بلغت حد التواتر في السنة» كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» والذهبي» وابن أبي 
9 
# نذكر منها ما يلي : 
قال تعالی: لت رکم آم ای حَلَقَ لسوت وا درس في َة 
وال تارك امه رب الْعلَمِين # [الأعراف: .]٠ ٤‏ 
لْعَر شٍالْمَظي € [التوبة: 179] 

قال ابن كثير: وهو رب العرش العظيم: أي هو مالك كل شيء وخالقه» لأنه رب 


سه 


5 .4 
33 
ويم 


hy 
"> 
6 
١ 1 


(۱) وانظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 15 ) و«العلو للعلي الغفار) (ص/ ۸۹)» و«كتاب العرش» 
(ص/ .)٥۱‏ 
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العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات» وجميع الخلائق من السماوات 
والأرضين وما فيها وما بينهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط 
بكل شيء» وقدره نافذ في كل شيء» وهو على كل شيء اا 

وقال تعالى: # وهو ای حَقَلسَمَوتٍ وَالأَرْضٌ فى ك 
َلْمآءِ لوڪ اک .[v E‏ 


د 


# ومن أدلة السنة: 


5 
6 
ا 


ر 


عو 


١-عَنْ‏ أبي هْرَيْرَةَ ي قَالَ: قال رول اش ككلل: إا سََلتُُ الله له قاسشألوه 
الفِرْدَوْسَ؛ فَإنَّهُ أَوْسَطٌ الجَنّةِ وَأَعْلَى الجن ومَوَْهُ عَرْشُ الرَّحْمَن وَمِنْهُتَفَجرُ أَنْهَارُ 
الحتّة»". 


4 


۲- عن ابن عباس كه أنَ بی الله يك كان يول عِنْدَ الْكَرْبٍ: «لا إِلَه إلا الل 
لْعَظِيمٌ الْحَلِيم لا إِلَهَإِلَا اهرب العش الْعَظِيمِ ٠لا‏ لَه إلا الله 2 تَالمكارات ورت 
الأَرْضٍ وَرَبّ الْعَرْشٍ ي الْكَريم لد 

۳ ن جار 2 قال : سَمِعْتُ التب بك يقو ل: «اهْمَرَّالعَرْشُ لِمَوْتِسَعْدِبْنِ 
میا 


24 


-٤‏ عن أبِي هري 


ی قا : قال رَسُولَ الله ل:: «لَمَا قَضَى الله الَلّْقَ كَتَبَ في 


.)٠٠١ تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)۸٤۷٤( أخرجه البخاري (۲۷۹۰)» وأحمد‎ )۲( 
متفق عليه.‎ )۳( 
متفق عليه.‎ ):( 
تنبيه: وهذا الحديث على ظاهره فالعرش قد اهتز فرحًا وسرورًا لقدوم سعد بن معاذ َه وذكر‎ 
بر ساسا في‎ a عرض ساي و‎ e ss 
المضافء كقوله تعالى: # سكل الْمَريَةَ 4. وانظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل‎ 


.)۲ ٤۳ (ص/‎ 





همه ب ب . ل لله 
ر ر بس > سه 40 


کتابو فهو عِنْدَه د قوق العزرش إن رَحَمَتِي غَلَبَتْ عَصَبي» . 

٭ أما الإجماع: 

قال الأوزاعي: كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالى فوق عرشه» 
وعرشه فوق سماواته"'". 


قال أبو عمر الطلمنكي: وأجمعوا -يعني: أهل السنة والجماعة -على أن لله 
تعالى عرشاء وعلى أنه مستو على عرشه" 

١‏ - ومما ورد ني صفة العرش: عرش الله ا و 
E‏ الت کا قالّ: "كان ولم يكن َي قلف وَكَانَ عَرْشْهُ على المّاى 
م حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌء وَكَتَبَ في الذَّكْرٍ كُلّ کی 

وقال ابْنِ مَسْعُودٍ 6: «ما بَيْنَ السّماء الدنيا والتي تليها مَسيرة خمسمائة عام 
وبين كل سَماءَيْن مسيرة خمسمائة عام وبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ مكة قرز الكزيق سيان 
ND yT‏ 
لاي عليه شي ءَمِنْ ا 


0 


اي عبد :قال وسو ل الله ا:: ١إِنْ‏ يليس يصع عرد شَهُعَلَى 


سر 


لعف ل اس اسار و ° و 7 
لمَاء ثم يَبعث سَرَايَاه فا ناهم منه منز أعظمهم ذ فتنة) . 
)١(‏ متفق عليه. 


() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ »)5٠١‏ وصححه شيخ الإسلام في « الفتوى الحموية 
الكبرى» (ص/2)555. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ 0١ /١(‏ «هذا إسناد صحيح». 

)٥۱۹ /٥( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

(4) أخرجه البخاري »)۷٤۱۸(‏ وأحمد .)١9/41/5(‏ 

(5) اأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (85/8).» والدارمي في « الرد على الجهمية » (ص/ 59): وقد 
أورده اواب اجا الجيوش الإسلامية» | ١‏ » وقال: «رواه سنيد بن داود بإسناد 
صحيح».وقال الألباني في مختصر العلو (ص/ :)٠١١‏ الإسناده صحيح». 

(5) أخرجه مسلم (۲۸۱۳). 
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قيل: أن المراد بالعرش هنا هو التعبير عن استيلائه على الخلق» وتسأطه على 
إضلالهم بذكر وضع العرش على الماء. والصحيح -والله أعلم- حمل الحديث على 
ظاهره» ويكون من جملة تمرّد إبليس وطغيانه وضع عرشه على الماء» فقد جعله الله 
تال قادرا عل :ذلك ا مدر ا خاب و ذلك تیر بان له عرشاعك هة عر اه 


ر اليا تامو امال أنه ان 
ار ٢‏ 


وا بز بد هذا الظاهر: مارواه أبو شعيد 685 أن شرل الث قال لان 
صيّاد: ما ری؟) قَالَ: أَرَى عرسا عَلَى المَاءِ قَقَالَ رَسُولُ الله يَكِْ: «مرَى عرش إِبْلِيسَ 
على ال 

۳- العرش مخلوق عظيم» وله قوائم: الذي يُستقرأ من الأدلة الشرعية أن عرش 
الرحمن-تبارك وتعالى- يعتبر أعظم مخلوقات الله تعالى وأوسعها على الإطلاق؛ 


(۱) أخرجه مسلم )۲۹۲۲٤(‏ 
# تنبيه مهم: ما يتناقله البعض من كون عرش إبليس في «مثلث برمودا»» فهذا من الغيب الذي لا سبيل 
لمعرفته إلا بالخبر الصادق من الكتاب أو السنة» ولم يثبت في ذلك شيء على سبيل الجزم. ولا شك 
أن منطقة «مثلث برمودا»» والتي تقع على البحر الأطلسيء قد كلت ظاهرة غريبة» حيّرت العلماء 
والباحثين» من حيث اختفاء الكثير من السفن والطائرات في ذلك المكان» وتوقف كافة الاتصالاات 
عن البث» وعلى الرغم من التقدم العلمي» إلا إن هذه الظواهر ما زالت غامضة لدى العلماء 
والباحثين. 
وقد صنف فى ذلك بعض الكتاب أمثال الكاتب منصور عبد الحكيم في كتابه «عرش إبليس ومثلث 
برمودا والأطباق الطائرة»» وكتابه «مواجهة الجن)» ونص فيها على أن عرش إبليس يقع في منطقة 
برمودا بالمحيط الأطلسي. 
رمو هده الت اغا كاب و ارس الجن هاب ات عي ري مو الاق ار ي اج 
رسالة من جن مسلم يُدعى «کنچور» يخبره فيها بوجود عرش إبليس في مثلث برمودا !! 
وانظر: كتاب اعرش إبليس ومثلث برمودا والأطباق الطائرة» (ص/ 42١7‏ ولكنّ هذه الأمور من العلم 
الذي لا ينفع» والجهل الذي لا يضرء فالمؤمن لا يشغله تحديد مكان عرش إبليس» وإنما يشغله كيف 
ينجو من الشيطان» وحبائله» وكيف يكون من عباد الله تعالى المخلصين» الذين قال الله فيهم: # إِنَّ 
عبَادى یس ك ع شط لا ماع من الاو © [الحجر:؟4]. 





و( وخ طق اج 
فقد حص الله 5 العرش ببذه الميّزة العظيمة» وشرفه بها لكي يتناسب مع ذلك 
الشرف العظيم» ألا وهو استواء البارئ كيك عليه.. 

* ومما يدل على سعة العرش وعظم خلقه: ما ورد عن أبي ذر الغفاري ِ6 أن 
النبي مَل قال: «ما السّماوات السبع في الكُرسِيٌ إلا كحلقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاةي وفضلٌ 
العرش على الكّرسِيٌ كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»". ۰ 

وعن ابن عباس كه قال: «الكرسيٌ موضِعٌ القدمين» والعرش لا يَقَدِرُ أحدٌ 
قدرّه)”. 

ومثل هذا مما لا يقال بالرأي» وفيه دلالة بيّنة على إثبات ابن عباس وَل 
للکرسي» لذا فما يُروى عنه من تأويل للكرسي بأنه العلم فلا يصح" 


(۱) رواه بن حبان (27351)» وابن أبي شيبة في العرش (رقم: 08). 
قال الحافظ في «الفتح» (۱۳/ :)٤۱۱‏ صححه ابن حبان» وله شاهد عن مجاهد» أخرجه سعيد بن منصور 
في «التفسير» بسند صحيح عنه». وقال الألباني في السلسلة الصحيحة )١٠١9(‏ بعد ذكره لطرق الحديث: 
«وجملة القول أن الحديث ببذه الطرق صحيح).. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص/ »)٠١١‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة) (ص/ »)۱۸١‏ وصححه 
الدارمي في « نقضه على المريسي» (رقم: 44)» وأخرجه الحاكم في المستدرك »)۳١١١(‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وقد نقل ابن منده في التوحيد (۳/ ٠4‏ ”) 
تصحيحه عن أبي زرعة» وصححه الشيخ مقبل الوادعي في تخريجه لأحاديث تفسير ابن كثير /١(‏ 
الاه). 
وقال الألباني في تحقيق مختصر العلو (ص/ :)3١7‏ «هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات». وانظر: 
«سلسلة الآثار الصحيحة من أقوال الصحابة والتابعين» (؟57/5١5).‏ 

(۳) فقد روى الطبري من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس د أنه قال: 
«وسع كرسيّه: كرسيّه: علمه». ولكنه لا يصح؛ لأن مداره على جعفر بن أبي المغيرة» وفيه لين» كما أنه 
قد خالف الثقات المكثرين ممن هم أوثق منه من أصحاب سعيد بن جبير. 
فقد روى مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس َا أنه قال: «الكرسيٌ موضع القدمين»» 
وهى رواية صحيحة كما سبق بيانه قريبًا. وممن صعّف هذا الأثر: الدارمي في «الرد على المريسي» 
(موارا ايق اف 0۷ واوق وال ا 0 1001 ۰ 
* وكذلك يقال: أن تفسير الكرسي بالعلم» مخالف بلا أدنى شك لما صح عن النبي بي والصحابة 
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#وعَن جوري ى أن النبئ ي خرَجَ مِنْ ع ھا جين صَلَى الصّبْحَ» وَهِي 
أضْحَىء وهي جَالِسَةٌ فَقَالَ: ما زْلْتِ عَلَى الْحَالٍ الَتِي 


م بره 


َرَفَك عَلَيّْهًا؟) قَالَتْ: نَعَمْ قال لبي كَلل: «لَقَدْ قْلْتُ بَمْدَكٍ أَرْبَعَ كَلِمَاتِء تَلاتَ 


01 


مَرّاتِء لَوْ ورِنَتْ بِمَا قلت مُنذُ ايوم لَوَرَتمَهُنَ: : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِي عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا 


5 


تفي وَرْنَةَ عَرَشِ وَمِدَادَ كَلِمَاتهِ)'". 


0 


قال أبو العباس ابن تيمية: فهذا يبيّن أن زنة العرش أثقل الأوزان". 

قال ابن القيم: وقوله: «وزنة عرشه): فيه إثبات للعرش» وإضافته إلى الرب 
سبحانه وتعالى» وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق؛ إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن 
به التسبيح'". 

* وللعرش قوائم: فعَنْ ابي سَعِي د ي عن التب يك قَالَ: «النّاسُ يَصْعَفُونَ يَوْمَ 
لقِيَامَةِفَأَكُونُ أو مَنْ يفي قدا َا بمُوسَى خد بقَائِمَةِ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِء ف أَدْرِي 


ع غم 


قاق ا جوزي به جد اشر 


5 


ب 49 ۷1 وصن جاب بن د اه لعن الي 1 ال أن 


ضْكه كابن مسعود وأبي موسى» في بيان عظم خلق الكرسي» وأنه أعظم مخلوق.وليس في لغة العرب 
تفسير الكرسي بالعلم. 
قال أبو العباس ابن تيمية: الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. وقد نقل عن 
بعضهم: أن «كرسيه» علمه. وهو قول ضعيف؛ فإن علم الله وسع كل شيء كما قال: #رَيسَا وَسِعَتَ 
ڪل سىء يَحَمَةٌ وَعِلَمًا4» فلو قيل وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبًا. 
انظر: مجموع الفتاوى (5/ 0/5). 

(۱) أخرجه مسلم (717/77), وأحمد .)11/57١1(‏ 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل .)١77/5(‏ 

() المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص/ .)١9‏ 

)٤(‏ متفق 





* سؤال وجواب: قال تعالى: كلمن اكان )€ [الرحمن:7؟] فهل العرش 
داخل في هذا العموم؟. 
# والجواب: العرش لا يفنى؛ لأن الله يق مُستو عليه استواءً يليق بجلاله» قال 
تعالى #االيَحَْعَلَالْمَرْ شٍأَسْنَوَى € عَنْ أبي هْرَبْرَةَ لك عن النَِيَ بي قَالَ: «فَإدَا 
سَأَلتمُ لله قَسَلُوهُ الفِرْدَؤْسٌء قله مط الع وای اود عرش اکن ويل 
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د ا انه" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما «العرش» فلم يكن داخلا فيما يشقه ويفطره؛ بل 
الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من بقاء العرش» وقد ثبت في 
الصحيح أن جنة عدن» سقفها عرش الرحمن» قال يَِِ: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة. وسقفها عرش الرحمن)””". 

وقال يَْنْهُ: قد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من 
المخلوقات ما لا يَعْدَمْ ولا يفنى بالكلية» كالجنة والنار والعرش» وغير ذلك”". 

قال أحمد: وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب؛ لأنه سقف الجنة» والله -تعالى- 
عليه فلا يهلك ولا يبيد””. 


.)٤۷۲۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
و قال ابن كثير: «هذا إسناد جيد» رجاله ثقات». وقال ابن حجر: «إسناده على شرط الصحيح»» وانظر:‎ 
E /۸( وفتح الباري‎ »)١١5 /۸( تفسير القرآن العظيم‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۹۰)» والترمذي .)۲٥۲۹(‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 558). 

(5) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۳۰۷). 

.)۲۷ الرد على الجهمية والزنادقة (ص/‎ )٥( 
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قال ابن القيم: 
والعرش والكرسي لايفنيهما أيضاوإنهمالمخلوقان”" 
وقال السيوطى: 


ثمانِةخحُكٌ هٌالبقاءيكٌمّها من الخلق والباقون في حيّز العدم 
هي العرش والكرسي ناروجنة وعَجُب وأرواح كذا اللوح والقلم'” 
# فإن قبل: كيف عرش الرحمن؟ 
فالجواب أن يقال ما قاله مالك في صفة الاستواءء في عبارة جامعة مانعة» قال عنها 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الجواب من مالك كاله في الاستواء شاف كاف في جميع 
الصفات)”2. 
* فكذلك هنا يقال: «العرش في اللغة غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
فنقول: أنَّ العرش في اللغة غير مجهول: فالعرش هو سرير امّلك أو سرير 
القلك كما قال تال عا اغ الهذهد: وان وات اتر ستو وات عن 
ڪل يو وا عرش عَظِيةٌ © Ye ba‏ 
* وأما الكيف به فأمر مجهول؛ لأن رؤية الشيء فرع على العلم بكيفيته» ونحن 
ما رأينا العرشء لذا فالخوض في كيفيته هو قول على الله تعالى بغير علم» وهذا من 
نزغ الشيطان لأهل البدع» كما قال تعالى: # إتمايأمركميالسوء وَالْمَحسَكِ وأن مولعل 
نوما كالمو (5* [البقرة:59١].‏ 


.)٤١ /١( «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»‎ )١( 

(۲) وانظر: تحفة المريد (۲/ 14): وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد /١(‏ 19). 

(۳) مجموع الفتاوى (4/ 5). 

() وانظر: مختار الصحاح (ص/ ۲۲۳)» والمصباح المنير (ص/ ۲۳۹)»ء ومطالع الأنوار (5/ .)٤٠١‏ 
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وأما الإيمان به فواجب شرعًاء فهو من مسائل الاعتقاد التي تمايز بها أهل‎ # 
السنة عن أهل البدع» وسطّرها أئمة العلم والاعتقاد؛ بل وخصوها بالتصنيف”.‎ 

#اوأما السو ا لمعم تيو و العلم من و 
جو بَعَ هديهم قد آمنوا بالله تعالى وبما جاء عن الله تعالى» وعلى مراد الله 
وآمقوا برسول الله که وبنا جاء عن رسول الله وعلى مراد:رسول الله ا 

دون أن يخوضوا ني ذلك على سبيل التعمّق والتنطع والتحريف والتعطيل.. 

* المخالفون لأهل السنيّ في الأصل: لم يزل آهل السنة على التنبيه على 
مخالفة أهل البدع المنكرين لحقيقة العرش؛ لذا فقد سطَّر أهل السنة والجماعة هذه 
المسألة» وأفردوها بذكر الآدلة عليهاء والرد على منكري حقيقة العرشء الذين 
حرّفوها إلى المعاني الباطلة. 

قال أبو سعيد الدارمي: وما ظننا أنا نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدّعي 
الإسلام في إثبات العرش والإيمان به» حتى ابتلينا ببذه العصابة الملحدة في آيات الله 
فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الآمم قبلناء وإلى الله نشكو ما أوهت هذه 
العصابة من عرى الإسلام» وإليه نلجأًء وبه نستعين'". 

فقد زعمت الجهمية والمعتزلة والماتريدية وعامة متأخري الأشاعرة أن معنى 


دامر و ا يال 


ا تعالى: #اليَحمَنْعلَالْمَرْ شِ سنو # هو الملك» وأن العرش ليس على 
اا ري لما كان الابدراء على العرشن» وهو سرير الك ابيردت 
الاك مععلوه كا عن الماك فالا افوص قلاة على ال دون المناكة 





)١(‏ ومن أمثلة ذلك: «الرسالة العرشية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«العرش وما روي فيه» لأبي جعفر 
محمد بن أبى شيبة» و«كتاب العرش» لأبى عبد الله الذهبى. 


(۲) وانظر: «الرد على الجهمية» (ص/ ”77). 
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وإن لم يقعد على السرير ألبتة'". 

قال أبو منصور البغدادي: والصحيح عندنا تأويل العرش على معنى الملكء كأنه 
أزاة أن الات اا ق اعد خيره, وهذا التأويا اعرذ من قول العرب ةل عرق 
فلان» إذا ذهب ملكه» وقال متمم بن نويرة في هذا المعنى: 

ا وئ شانوا على ع وأمنة٠‏ هووا يعدماتالر الما وله 


# ومن الرد عليهم في هذه الفرية: 
١‏ - ما ورد من أدلة على وجود حملة للعرش؛ فهى دالة على أنه عرش على 
ال ولس أن العركن هو اكه كنا يدض المخالفوة: 


فال ال الین یلو لعز ومن حول سی ومد ريم 4 زاف ۷]: 

وقال تعالى: وكيل عرش ريك فوقهم يمير ية € [الحاقة: ۱۷]. 

قال أبو العباس ابن تيمية: ثم إن قوله تعالى: # الزن يون لمر ومن حول 4. 
وقوله: وكيل عرش ريك فوم ومِذِ ية 4 يو جب أن لله تعالى عرسا يُحمل» ويوجب 
أن ذلك العرش ليس هو الملك» كما تقوله طائفة من الجهمية””. 

۲- قد قال تعالى و ڪات شه عل الْمََهِ © [هود: ۷] فعلى القول أن 
العرش هو الملك» فهل يقال أن ملّك الله -تعالى-كان على الماء فقط؟!. 


# ومن أدلة السنة على أنه عرش على الحقيقة: ما رواه جابر بن عبد الها عن 
هك ع عم افر اقرف ل 5 اه ال : 1 
النبئ ب قال: «أذنَ لى أن أحدث عَنْ مَل مِنْ مَلائكة الله مِنْ حَمَلة العزرشء إن مَا بَيْنَ 


يمه سا 


خم أده ّى حَاتقِهِ رة سبع اة عام 

(۱)انظر «الکشاف» (۳/ 07) «شرح الأصول الخمسة» (ص/ .)۲۲١‏ 

(۲) «أصول الدين» (ص .)١١١/‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية (۳/ ۲۷۸). 

(:) أخرجه أبوداود »)٤۷۲۷(‏ وأورده ابن كثير في «تفسيره»: (5/ »)5١5‏ وقال: إسناده جيد» ورجاله 
كلهم ثقات» وقال الذهبي » (ص/ ١ :)١١5‏ إسناده صحيح». وانظر: «مختصر العلو للعلي الغفار) 
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* وعَنْ ابي سَعِيِ الخُدْرِيّ كه قَالَ: قال رَ E‏ 
َإِنّ النّاسَ يَصْعَفُونَ يَوْمَ القِيَامَقِ تَأكُونُ أَوَلَ مَنْ تَنْشَقَ 
بِقَائِمَةٍ ئِمَةِ مِنْ قَوَائِم م العَرْشِء تا در ي أَكَانَ فِيِمَنْ صَعِقٌّ» ويب بصق الأر تى 

ا ا «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»): 
فدل ذلك على أن للعرش قوائم» ولم يرد في الشرع تحديد عدد لهاء فهذا الحديث هو 
من أقوى الأدلة على أن العرش ليس المراد به الملك. 

* من المسائل التي تتعاق بالعرش: 

استواء الله تعالى على العرش: مسألة الاستواء على العرش ثابتة في الكتاب والسنة 
وإجماع الآمة» وهى صفة فعليه ثابتة لله كك» وأهل السنة مجمعون على إثبات هذه 
الصفة على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى. 

وقد جاء ذكر الاستواء في القرآن الكريم في سبعة مواضع» من سورة: «الأعراف» 
ويونس» والرعد» وطه. والفرقان» والسجدة. والحديد»» ومجيء ذكر الاستواء في 
القرآن بهذا العدد إنما هو لتأكيد عظم هذا الآمر وأهميته. 

قال تعالى: لاليَمَنْعَلَالْمَرْ شَِسْتوَئ (4)5 [طد:ه]» وقال تعالى: ل ای 
لن الوت ولا وما هماق ي اا ر اسر ع لَالمزق > [التسجدة:4] وقال 
تعالى: ثم سکوی عل العرش الرَحْملن صَسْكَلُ بوب )€ [الفرقان:09]. 

* ومن السنة: السنة مليئة بالأحاديث والآثار التي تثبت الاستواء وتؤكله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر وإجماع 


(ص/ »)١١5‏ والسلسلة الصحيحة (ح/ .)٠١١‏ 
)١(‏ متفق عليه . وقوله الإ احوسب بصعقة الأولى! : أي عدت عليه الصعقة التي صعقها في الدنياء وذلك 
عقدياظلت من ا الى انيل لبد فلي ماد اا لأن كل مكلف يصعق مرتين فقط. 
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سلف الأمة» مع دلالة العقل ضرورة'". 

عَنْ اة ن همان ولك فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «لَمَا َر امن 

# الإجماع: قال علئ بن المديني: ا ا ل 
الله فوق السماوات على العرش استوى””" 

بل قد نقل سعيد بن عامر الضبعي إجماع أهل الأديان على ذلك. فقال ينه 
الجهمية شر قولًا من اليهود والنصارىء قد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن 
الله تعالى على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش شيء”* 

# قال ابن زمنين: ومن قول أهل السنة: أن الله ك خلق العرش» واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء» كما أخبر عن نفسه". 

ولما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله؛ #اليَحمنْعلَالْمَرشٍ 
أسَمَوَ )6+ كيف استوى؟ أَطْرَّقّ مالك وأخذتة الرُّحضّاءء ثم رفع رأسه. فقال: 
«الاستواءٌ غير مَجْهُولِ والكَيْفٌ غير معقولء والإيمان به وَاجِبٌ والسؤالٌ عنه بدعةٌ 
وما أراك إلا مُبْتَدِعَا فَأمَرَ به أن برح . 


.)١١71//0( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص/ 5 5): «رواه الخلال في «السنة» بإسناد صحيح 
على شرط البخاري». 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/57١).‏ 

(؛) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/ 175). 

(5): أصول السنة» (ص/ ۸۸). 

(5) أخرجه الأصبهاني في «طبقات المحدثين» (۲/ »)۲٠١‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم: 
6 واللالكائي في «(شرح أصول الاعتقاد» (رقم: 55 وصحّح إسناده الذهبي في «كتاب 
العرش» (۲/ »)۱۸١‏ وني تذكرة الحفاظ /١(‏ 155)» وجوّد إسناده البيهقي في الأسماء والصفات» 
والحافظ في «الفتح) (0/ ١”‏ 6). وانظر: «الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين» (۲/ 40). 





ط6 الس ANE‏ 
3 9 ایك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة 
وأشده استيعابًا؛ لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول» وقد ائتم أهل العلم 





بقوله واستجودوه واستحسنوه'"”' 

#وقول الإمام مالك: «الاستواءً غير مَجُهول..: أي أنه معلوم في لغة العرب التي 
نل بها القرآن» فقد ذكر الاسعواء فى حق آله تعالى معدا ب «علىا: وهذا ف لغة 
العرب معناه: «العلو) و«الارتفاع» و«الاستقرار» و«الصعود) فالاستواء معلوم ف 
اللغة» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه» كما نص عليه 

جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول'". 

قال شر بن عُمَرَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْمُمَسْرِينَ يَقُولُونَ: #اليَجَوُعلَالْمَرشٍ 
أُسْتّوئ #* [طه: .]٥‏ قَالَ: 0 اعرش ا ازتقع”". 

# وأما قول مالك: «الكَيْفٌ غير معقول): فكما سبق وذكرنا أن رؤية الشيء فرع 
على العلم بكيفيته» ونحن ما رأينا كيفية صفة الاستواء لذا فالخوض في كيفيتها من 
القول على الله تعالى بغير علم. 

قال القرطبى طبي: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» 
وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء؛ فإنه لا تعلم 


# المخالفون لأهل السنة في صفة الاستواء: وهم المحرّفة الذين بدَّلوا الكلم عن 


.)07١ /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) وانظر: التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد (۳/ 5٠‏ ”)» ومختصر الصواعق المرسلة 
(ص/257). 

(۳) ذكره الذهبي في « الأربعون في صفات رب العالمين» (ص/275)» وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (۲/ .)5٠‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠٤١‏ 
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r a‏ صو دسا 


مواضعه. ففسّروا الاستواء في قوله تعالى: #الرحمن عل الْعَرشاَسَوی € بالاستيلاء. 
وهذا القول يذهب إليه كثير من الجهمية والمعتزلة والحرورية» وكثير من 


210). 


متأخري الأشاعرة 

قال أبو نعيم البلخي: «كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم ثم قطعه وجفاه» فقيل 
له: لم جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل» قرأت يومًا #الحمنْع لالعرش أستوئ * 
[طه: .]٥‏ قال: «أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف»)2. 

#* ومما استدل به هؤلاء على تحريفهم: 

١‏ - ماروى عن ابن عباس ذَلِيكَا : أنه قال في قوله تعالى: #الرَحَنْعلَالْمرشٍ 
اَستَوی € [طه: .]٥‏ قال: استولى على جميع بريته» فلا يخلو منه مكان. 

۲- أن تفسير الاستواء بالاستيلاء أمر مشهور في لغة العرب. 

قال القاضي عبد الجبار: والمراد بالاستواء هو الاستيلاء والاقتدار» كما يقال 
ابعرى الخليفة على العراق» وكا قال الشاغر: 

«قداستوى بشر على العراق١‏ منغير سيف ولادم مهراق»” 

# وثراهم يردٌون تفسير السلف للاستواء بدعوى أنه مستلزم للتجسيم» كما يقول 


)١(‏ وممن قد نص على ذلك: بشر المريسي كما نقله عنه عثمان بن سعيد في « نقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد » (ص/ »)۳٠۹‏ واللقاني في «هداية المريد 0 ووالجويني في «لمع 
الأدلة» (ص/۸١٠).‏ 

(۲) وانظر: خلق أفعال العباد (ص/ »273١‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (ص/ 1۹)ء وقال الألباني في (مختصر 

العلو) (ص/ )١17‏ «(سنده صحيح). 

(۳) وهذا البيت مما قد استدل به القاضي عبد الجبار في «متشابه القرآن» (ص/ ۳) و«شرح الأصول 

الخمسة» (ص/ )۲۲١‏ على تفسير الاستواء بالاستيلاء. وهو بيت لشاعر نصراني يدعى الأخطلء قاله 

لبشر بن مروان بن الحكم» ثالث أبناء الخليفة مروان بن الحكم» وذلك حين ولاه أخوه عبد الملك 

الكوفة والبصرة. وانظر: المختصر في أصل الدين (ص/ ”77”7) ضمن رسائل العدل والتوحيد» 

و«العرش وما روي فيه » (ص/ »)۱١۲‏ ومنهج ج المتكلمين (۲/ 177 57)» وتنزيه القرآن عن المطاعن 

.)۲۲٣/ص(‎ 











ت 
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نم اسو 


الرازي: "ثبت بمجموع الدلائل العقلية والنقلية أنه لا يمكن حمل قوله: 9# 
على العش # على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيز!!”".. 
وكل نص أوه مالتشبيها ‏ أوّل هأو ف وض ورم تنزييها 
# وهذا يجسّد لنا جناية أهل التحريف على نصوص الاعتقاد» حينما يُلبسون 
التحريف ثوب التنزيه» ويٌرمون آهل الإثبات بالتجسيم والتشبيه» فترى عطب الفهم 
في مسلاخ تأصيل وتأسيس.. 

# الرد على هذا الزعم الباطل: قد رد علماء أهل السنة على هذه الفرية وبيّنوا 
بطلانهاء ومن هؤلاء الإمام ابن القيم الذي فنَّد عوار هذا التحريف في مصتفه 
«الصواعق المرسلة)» ورد عليه من اثنين وأربعين وجهًاء فجعلها حصيدًا كأن لم تغن 
ا س 

** ومما يحاب به على تحريف المعطلة لصفة الاستواء: 

١‏ - أن هذا اللفظ قداطردفي القرآن والسنة» حيث ورد بلفظ الاستواء دون 
الاستيلاء» ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر موارده كذلك» فإذا جاء في 
موضع أو موضعين بلفظ استوى حمل على معنى استولى؛ لأنه المألوف المعهود. 
وأما أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد؛ فيدّعي 
صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفساد. ولم يقصده 
ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأتي حمله على غير معناه الذي 
اطرد استعماله فيه» فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك”". 

١‏ - قد أطبق كبار أهل التفسير واللغة على تفسير الاستواء بالارتفاع والعلو على 
العرش» كما ورد ذلك عن ابن عباس وأبي العالية والحسن البصري ومجاهد بن جبر 


(۱) مفاتيح الغيب .)719/١5(‏ 
مخض الصوافق المرمئلة ص 806 








نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من الخرب الك ررم 


والربيع بن أنس البكري. 

والبخاري وابن قتيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عبدالبر والبغوي وغيرهم. 

وهو قول: كبار أئمة اللغة أمثال: الخليل بن أحمد والفرَّاء والأخفش”". 

لذا فالقول بتفسير الاستواء بالاستيلاء هو قول محدث في الأمة» وخروج على 
إجماع أئمة السنة. بل هو تحريف بين لم يعرفه الصدر الأولء ولا القرون الخيرية من 
بعده» ومن لم يكن يؤمنظٍ ديئًا فلا يكون اليوم ديئًا. 

إن ف 5لک آركَرَئ لمن کان لهب أو أَلَقَ الس وهو سَّهيدٌ 4. 

قال أبو العباس ابن تيمية: ذكر أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال: سئل الخليل: 
«هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟) فقال: هذا ما لا تعرفه العرب؛ ولا هو 
جائز في لغتهاء وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ حمله على ما لا 
يعرف حمل باطل”". 

قال أبو بكر محمد بن النضر: «كان ابن الأعرابي جارنا » وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد 
سأله أتعرف في اللغة: استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا أعرف”". 

۳- قد قال تعالى: اذا أستَوي تأت ومن مَك عل الف قل الد ييأر َالَو 
اللي 4 [المؤمنون:۲۸]ء وقال تعالى: !#واسوت عل لوي وقيلبعدا لصوو 
آلظدليين©)) [هود:۲۸]ء فلو تنزلنا معكم أن الاستواء هو الاستيلاء» فهل استولى 
نوح 4# ومن معه على السفينة؟!» وهل استولت السفينة على جبل الجودي؟!. 

؛ - لو كان الله تعالى مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو تعالى مستولٍ 
على الأشياء كلها لكان منغ تا على العرقن» وغل الأرف وعلى الا وغل 


-١١8/ص( وفتح الباري (17/ ٤۷٥)ء و«العلو» للذهبي‎ »)2١9/5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)977/1( و«العین»‎ »)5 ٠٠ ۳۹۷ /۳( » واشرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ » 

(۲) مجموع الفتاوى .)١57/5(‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ 54). 





سيت 
الحشوش. والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليها.. وإذا كان قادرًا على 
الأشياء كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله تعالى مستو على 
الحشوش والأخلية» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء لم يجز أن يكون الاستواء على 
العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء 
يختص بالعرش دون الأشياء كلها" . 

4 قال تعالى: لهو لدی حَقَ لصوت وَالْأَرْضصَ ف َة َو م آستوی عل لمش‎ -٦ 
[الحديد:4]. فذكر وقوع الاستواء بعد خلق السماوات والأرض» فلو كان الاستواء‎ 
هنا بمعنى الاستيلاء أو القهر. ونحو ذلك» على ما حرّفته الجهمية والمعتزلة» لكان‎ 
الله تعالى غير مستولٍ على العرش ولا قاهر له قبل خلق السموات والأرض» تعالى‎ 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا".‎ 

-٥‏ تفسير الاستواء بالاستيلاء يقتضي وجود منازعة بين الله تعالى وبين غيره؛ 
فإن الاستيلاء لا يأتى إلا بعد مغالبة» والله كيك - لا ينازعه أحد في ملكه. 








قال ابن کثیر: ولا أراد الله که باستوائه على عرشه استيلاءه عليه تعالى الله عن 
قول الجهمية علرًا كبيرًا ؛ فإنه إنما يقال استوى على الشيء إذ كان ذلك الشيء عاصيًا 
عليه قبل استيلائه عليه» كاستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه» وعرش 
الرب لم يكن ممتنعًا عليه نفسًا واحدّاء حتى يقال استوى عليه””. 

* قال داود بن علي: كنا عند ابن الأعرابي» فأتاه رجل» فقال: يا أبا عبد الله» معنى 
قوله تعالى: #الرَحمَنْعِلَ الْعَرْ شأسْنَوئ € استولى» فقال: اسكت» العرب لا تقول 
للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد» فأيهما غلب قيل: استولی» والله 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة (۲/ 498). 


(۲) كتاب العرش للذهبي (۲/ .)١57‏ 
(۳) البداية والنهاية (9/ 5757). 
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تعالى لا مضاد له. والاستيلاء بعد المغالبة» أمَا سَمِعْتٌ التابغة: 
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ألا لمئلِك أوْمَنْ أنت سَابقَةٌ سبق الجُرّاد إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى الأمر“ 


# فإن قيل: أليس وصف الله تعالى بالاستيلاء موافقا لمعنى اسم «المهيمن؟». 

# فجوابه: أن معنى اسم «المهيمن»: هو المطلع على خفايا الأمور» وخبايا 
الصدورء الذي أحاط بكل شيء علمّاء الشهيد على أعمال العباد.فأين هذا من وصف 
الله تعالى بالاستيلاء الذي لا يكون إلا بعد المغالبة والمنازعة؟!. 

* الرد على ما استدلوا به من شبهات: أما استدلالهم بما يروى عن ابن 
عباس كفا في قوله: #الرَحمَن عل الْمَرَشٍ اَسسَوی # أنه قال: «استولى على جميع بريته» 
فلا يخلو منه مكان). 

* فالجواب أن: هذا أثر منكرء ونقلته مجهولون وضعفاء» في سنده عبد الله بن 
داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد وهما ضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد 
مجهول لايعرف'". 

ثم يقال: أنتم لا تقبلون أصالة الاحتجاج بأخبار الآحاد في أصول الاعتقادء وإن 
نقلها العدول» فكيف يسوغ لكم الاحتجاج بهذا الأثر المنكر في هذا الباب؟!. 

* أما استدلالهم بقول الشاعر: 

«قداستوى بشر على العراق من غير سيف ولادم مهراق") 

* فيقال جوايًا عليه: أن هذا البيت منسوب لشاعر نصراني يدعى الأخطل» فكيف 
يترك ما تكاثر نقله عن أئمة السلف في تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع ليركن إلى 
بيك شع مل اذل لير لم هي ا الارن بدا الم که 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ »)5١5‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۲/ 55)» 

وصححه الألباني في «مختصر العلو» (ص/ .)٠۹١‏ 


() وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/ »)6١‏ والتمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد 
5١/9‏ "*)» ولسان الميزان .)١5/8/5١(‏ 





لوب ا 
إلى الأخطل النصراني؟!! فلنعم الحجة إذا كانت ذات قوة» أو تأوي إلى ركن شديد. 
تراهم بالأمس القريب يعدلون عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة في إثبات صفة 
الكلام لله تعالى استنادًا لبيت منسوب لنفس الشاعر النصراني: 

(إنّ الككلام لفي الفؤادوإنما جعل اللسانٌ على الفؤادٍدليلا) 


0 


أولا يرون أغبم یفتنون في كل باب مرة أو مرتین» ثم لا يتوبون ولا هم يذّكرون.. 

* قال أبو العباس ابن تيمية ردا على استدلالهم بالبيت: «قد استوى بشر على 
العراق...: لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة 
أنكروه» وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث 
رسول الله 4٤‏ لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ ! وقد 
طعن فيه أئمة اللغة. 

قال ابن القيم: أن هذا البيت محرّف وإنما هو هكذا: 

البشر قد استولى على العراق» هكذا لو كان معروفًا من قائل معروف» فكيف 
وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها. 

# ولو صح هذا البيت» وأنه غير محرّف لم يكن فيه حجة بل هو حجة عليهم» 
وهو على حقيقة الاستواء؛ فإن بشرًا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان» وكان أميرًا 
على العراق» فاستوى على سريرها كما هي عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق 
سرير الملك مستوين عليه" . 

* أما دعوى أهل التحريف أن تفسير الاستواء عَلَى الْعَرْش بالعلو والارتفاع 
والاستقرار يلزم منه شغل المكان والحيز!! فهى دعوى باطلة» لم يعرف أصحابها من 
الإثبات إلا التشبيه» ففروا منه إلى التحريف.. 








(۱) مجموع الفتاوى .)١57/0(‏ 
مخض الباق الرس ضر 085 
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* وهنا إلزام لمن حرّف: ألا يلزم من تفسي ركم للاستواء بالاستيلاء وجود 
المشابهة بين الله تعالى وخلقه؛ فإن الاستيلاء حاصل في أفعال البشر؟ فإن قلتم: 
استيلاء الله ليس كمثله شيء). 

قلنا: إذا أثبتم لله تعالى وصف الاستيلاء على ما يليق به» حسب زعمكم» وهو 
وصف خالفتم فيه إجماع كل من سبقكم» ألم يكن الأولى لكم أن توافقوا أهل السنة 
فتثبتوا لله تعالى وصف الاستواء على المعنى الصحيح الذي هو العلو والارتفاع على 
ما يليق بالله %؟!! وأما حكم نسبة المكان إلى الله -تعالى- فقد سبق بيان التفصيل 
فيه عند شرح الحديث الحادي والعشرين» حديث «السنة الجارية في شرح حديث 
الجارية»» فليرجع إليه.. 

:* سؤال: هل يقال استوى الله تعالى على العرش بحد؟ . 

# والجواب أن يقال: إن لفظ «الحد» من الألفاظ المحدثة التي لم ترد في الكتاب 
ولا في السنة» وقد وردت في كلام السلف في الرد على أهل البدع من الحلولية 
والاتحادية. 

فلما نبتت نوابت الخبث وادعت بعضها أن الله -تعالى وتقدّس- في كل مكان» 
وأنه غير مباين لخلقه» وهم الحلولية والاتحادية» وعلى النقيض قد ادعت أخرى أنه 
تعالى مماس للعرش» وأنه جسم له حد واحد من الجانب الذي ينتهي إلى العرش» 
ولا نهاية له من الجوانب الأخر كما هو قول الروافض والكرّامية !!". 

وبين هذا وذاك فقد اضطر أهل العلم إلى النص على إثبات الحد بما يليق بالله 
تعالى ردا على تلك المقالات الفاسدة. وكلمة «الحد» قد وردت في عبارات السلف 
إثباتا ونفيّاه وليس هذا تعارضًا أو اختلافًا بينهم» وإنما ورد ذلك جريًا على قاعدة 
السلف في تعاملهم مع الألفاظ المجملة التى تحتمل حقًا وتحتمل باطلاء فتراهم 


(۱) وانظر: التبصير في الدين (ص/ ۱) ومقالات الإسلاميين (ص/ «(YY‏ وأصول الدين (ص/ ۷۳). 





> ال-0 
يثبتونها حال سياق الكمال» وينفونها حال سياق النقص. وني هذا المعنى يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إذا منع إطلاق هذه المجملات المحدثات في النفي والإثبات 
ووقع الاستفسار والتفصيل تبين سواء السبيل”". 

ومن هذا اناما ؤرد ن لفظة ال ققد ورذت إثانا وفيا ول اوعد 

* ونذكر من عبارات الإثبات ما يلي: 

قال حرب: قلت لإسحاق بن راهويه: العرش بحد؟ قال: نعم» وذكر عن ابن 
المبارك قال: عو على غركيه بائن من خلقه بحل ؟. 

قال علي بن الحسن: سألت عبد الله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا 
كك؟ قال: «نعرف ربنا ويك فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه بحد» ولا 
نقول كما قالت الجهمية هاهناء وأشار بيده إلى الأرض»"". 

# ونذكر من عبارات النفي: قال حنبل: قال الإمام أحمد: نحن نؤمن أن الله تعالى 
على العرش كيف شاء» وكما شاء؛ بلا حد ولا صفة يبلغها واصف» أو يحده أحد. 

وقال السّفاريني: 

انفد ى اوه “مو غير كف شد كال س 


.)١577/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

»)١١١ /۳( وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ »)١75 أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( ص/‎ )١( 
.)5١ والدارمي في الرد على الجهمية (ص/‎ 
وصححه شيخ الإسلام في الفتوى الحموية (ص/ ۴۳) وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 
.)٠١١ والذهبي في العلو (ص/‎ »)١ ٤ (ص/‎ 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (7517)» وابن منده في «التوحيد» (844)» وسنده صحيح. وانظر: 
«الآثار الواردة عن السلف» .)۲٠۳/۱(‏ 

() درء تعارض العقل والنقل (۲/ 7600). 

(5) الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (ص/ ٤‏ 5). 
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# وسبيل الجمع أن يقال: 

اسح راض لصي امار اراي 
مضمونه أن الخالق لا يتميّر عن الخلق» اليس ل حا ياين الجخلو قاع ف فبيّن آهل 
السنة أن الله -سبحانه وتعالى- له حدء والمعنى أنه مباين لخلقه» منفصلٌ عنهم» ليس 
حال فیهم» ولا متحدًا معهم. 

قال الدارمي: فمن ادَّعى أنه ليس لله تعالى حد فقد رد القرآن, وادّعى أنه لا شيء؛ 
لأن الله تعالى حدّ مكانه في مواضع كثيرة من كتابه فقال ##اليَحَنْعلَالْمَر شٍ أَسْتَوىئ 
40 [طه: ه]» 3 َنم مني اسما 4 [الملك : 211 ## يحاون ريم من فهر *. 

20] ٠ [النحل:‎ 

؟- وأما عبارات السلف في نفي الحد عن الله -تعالى- فمحمولة على وجوه: 

١-الوجه‏ الأول: نفي إدراك العباد لعلمه وصفات كماله كء وذلك نظير قوله 
تعالى: #ولا طون سىء من عِلْمِددَإِلَايمَاهََآةَ € [البقرة:هه؟]ء وقوله تعالى: ال 
توبك ال وريد ل E‏ )€ [الأنعام:١11]»‏ فصار 
نفي الحد عن الله تعالى هو نفي الإحاطة بالله علمًا وإدراكًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد يناث يبين 
اا وق الا ا وا ررق ناك قر ار ا 
إلى أن يصفوا ذلك» وذلك لا يناي ما تقدّم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا 
يعلمه غيره» أو أنه هو يصف نفسه. وهكذا كلام سائر أئمة السلف يث يثبتون الحقائق 
وينفون علم العباد بكنهها'". 

قال ابن القيم: أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه» وبنفي الحد نفي حد 


)هن الدارص على المرسي (ضن/ /1ه), 
ا ی الج ۸ 





كي وت > 1277 
يدركه ایا روك 

قال ابن الماجشون: فإنه لا يعلم كيف هو إلا هوء وكيف يعرف قدر من لم يبد 
ومن لم يمت ولا يبلى» وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف» أو 
يحد قدره واصف"". 

۲- الوجه الثاني: الرد على من زعم أنه يلزم من كونه تعالى مستويًا على عرشه أن 
يحده العرش» تعالى الله عن ذلك» إذ المحدود محدث» والمحدث مفتقر للخالق. 


04 
بهن 
آم 
٣‏ 


.)٤١١/۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
وقال شيخ الإسلام: «إسناده صحيح).‎ »)٠ 4 الفتوى الحموية (ص/‎ )( 
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نص حديت الباب: 


ا ا ا لو و 4 
عن تبان بر E‏ وض له قَالَ: : قال ر سول 


الله E‏ : إن لله يحاص وجا ين الي على ركوس 


Ea 


الخلا 0 ناشین يجلا كل 


گني الحافطون؟ 3 مول ot‏ لكك ُذ؛ 


ص 


رل الاو ad e N‏ 
لم علي الیو َتَخْرّحٌ بطا 


ا 


اكاد Ey‏ 
RS‏ ب کا ايع ذه أي قل 5 
ا 


لا فطلم قَالّ: «فتوصَع اللات فِي كَمَةٍوَلِطَاَةُ ِي 
كف قَطَادَ شت السّجِلّاتٌ وَتَقَلَتِ البِطّائَكُ لا يقل مَعَ اشم . 


1 
س 


و 
الله شئءع) . 





* تخريج الحديث: 

أخرجه أحمد (5445)), والترمذي (۲۹۳۹)» والحاكم (4)» وابن حبان في 
«صحيحه) .»)۲۲١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: 
«صحيح لم يخرّجٍ في الصحيحين» وهو صحيح على شرط مسلم)» وقال الذهبي: 
«هذا على شرط مسلم»؛ وصححه الألباني في «الصحيحة) (ح: »)٠١١‏ وحديث 
البطاقة حديث صحيح متعدد الطرق» وقد أفرده الحافظ حمزة بن محمد الكتاني 
بجزء أسماه «مجلس البطاقة»» ومما ذكره في هذه الرسالة قوله عن هذا الحديث: 


رس و و 
ولا أعلمة روئ هذا الحديث غير الليت بن سعد وهو من اجس الخددف. 

* أهم الطوائد المستتبطح من حديث الباب: 

إثبات الميزان: والميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما أدلة القرآن: قال تعالى: 9 وضع الْموزنالْقِسَلٌ لعل ل لو رِالْقِيَدَمَةٍ لالظ لم نفس ىت 
ورلن كات ونال كو من رد ایتا بھا وگ ا حنست 405 [الأنبياء:40]» 
و قال تعسالى: فام اش تقلت مور ل ر فع راسا ل ومام قف 
ماري ا ار €0 لغار ا و قال تعالى : لسن ا 
AEE‏ هو امف لحو ت ا۵ ومن حفت موازد ينه فأك لذ کاو 
جهنم خلزد دوت €9 [المؤمنون:۲ 1-۹[ 

# وأما السنة: قد بلغت أحاديث الميزان مبلغ التواتر» كما نص على ذلك أبو عبد 
الله الكتاني والسّفاريني والبيجوري. 

قال السّفاريني: فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي» ذو كفتين ولسان» وقد 
بلغت أحاديثه مبلغ التواتر". 

ولا شك أن حديث الباب؛ قاطع الدلالة على إثبات الميزان يوم القيامة» حيث 
جاء فيه أن السجلات توضع في كمّة» والبطاقة في الكمّة الأخرى. 

وعَنْ أي هُرَيَْةَ و أن رَسُولَ الله کل فَالَ: (بَدُ افو اى لآتَغِيضصُهَا قف 
سَحَاء اللَيْلَ وَالنَهَانَ رايت ا أن ا 


عض 


وَكَانَّ عَوْشةُ عَلَى الماع وبیدو الميرَان» يَخْفِضِ ا ويرف" . 


اراظن مجلس البطاقة» (ضن/ ١٤‏ وقد تعقب السيوطي قول الكتاي: قرلا أعلسه زو هذا 
الخدت غير الت لقو ها رآ اه باي اا ن قيش اهن امن لا عن عامل بن 
یحیی نحوه» وبه يرد قول حمزة» ما رواه غير الليث». وانظر: «تدريب الراوي» (۲/ 5659). 

(۲) وانظر: لوامع الأنوار (؟ / 2286» ونظم المتناثر (ص/ »)۲۳١‏ وتحفة المريد (ص/ 597). 

(۳) أخرجه البخاري .)751١(‏ 
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* وعَنْ ابي سَلَام» عَنْ مَوْلَى رول الله يل أن وَسُولَ اللو وك قَالَ: 3-68 
لَحَمْسٌ ما أنْقَكَمُنَّ في الْمِيرَانِ: لا لَه إلا الك وَالله أكبر وش كان ال الهف زان N‏ 
الصاح بود خت َالدا . 

١‏ : قَالَ رَسُولُ الله وكلِ: ١خَلَّنَانِ‏ لا بُخْصِيهما 
رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلا دَخَلَ الحنة لاتير وان كبوا تلزال ق 
صَلَاةٍ عَشْرَاء وَيَحْمَدَهُ عَشُْرا 0 شرا قَالَ عبد الله: كَأَنَارَائَتٌ وَسْولَ الله عله 
َعْقِدُهَا بيده قال يِ: «فيِلْكَ حَمْسُونَ وَمِانَة با AN‏ اة فِي المِيرَانِ 
إا أَحَذْتَ مَضْجَعَكَ مم ال ا 
ليران فيكم ْمَل فِي الوم اة لقَيْنِوَحَمْسَا خمسماتة مد 24 ا 
لخصيهًا؟ ثال: 5 تي أَحَدَكُمُ الصَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِه ل اذگر كَذَاء اذْكُرْ كَذَا 
ف يتن RS NE‏ ضَ حَتى يَنَامَ)'"". 

د الإجماع: 

قال أبو إسحاق الرجّاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال 
العباد توزن يوم القيامة» ون الميزان له لسانء وكفعان ويميل بالأعمال؛ وأنكرت 
المعفولة الميزاث» ؤؤقالوا: هوعبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والة 

قال ابن بطة: اتفق أهل العلم بالأخبار» والعلماء والزّهاد والعبّاد في جميع 


(۱) أخرجه أحمد ))١195777(‏ وابن حبان (877)» والحاكم »)۱۸۸٠٥(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه». 
وصححه الأرنؤوطء وقال: «رجاله ثقات رجال الصحيح» والمولى الذي لم يسم هو أبو سلمى راعي 
رسول الله 3) 

(؟) أخرجه أحمد ».)2291١(‏ والترمذي »)2751١(‏ وأبو داود (2250765» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 


صحیح). 
(۳) فتح الباري .(V1/۱۳(‏ 





, 3 (6 2 امكو 26 
الأمصار أن الإيمان بذلك -أي بالميزان- واجب لازه”" 

قال زهير بن عبّاد: كل من أدركت من المشايخ: مالك» وسفيان» وفضيل وعيسى 
ابن يونس» وابن المبارك» ووكيع بن الجراح» كانوا يقولون: الميزان حق”'". 

قال عبد الله بن مسعود 6 : يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان» فيجادلون 
عنده أشد الجدال". 





3 م 


قال الإمام أحمد: قال الله كلك: 3# ود 
وقال e‏ الله تعالى» فمَنْ رد على النبي 
له رد على الله تعالى). 

* المخالفون لأهل السنت في إثيات الميزان: عمد أهل التحريف 
والتعطيل» وهم من كل حدب ينسلون» إلى المخالفة في هذا الأصل» بالنفي الصريح 
تارة» وبالتحريف تارة أخرى» فتراهم يردُون أصلًا ثابتًا بالكتاب والسنة وإجماع 
الآمة» ويسيرون على خطى خيط هو أوهى من خيط العنكبوت» أشبه بسراب بقيعة 
يخ الظمان ما٤‏ حتى إذا جاءه لم E‏ ۰ 

فقد أنكر الخوارج والإباضية وبعض المعتزلة الميزان؛ وذلك لأن الأعمال 
أعراض» والأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بنفسهاء وقد تقل عن مجاهد وقتادة 
الفا سير الميزان الد 


يصع الْمورنالْقِسَط لو رِالْقِيَمَةَ 4 [الأنبياء: 410]» 


.)١5١ الشرح والإبانة (ص/‎ )١( 

.)47 أصول السنة لابن زمنين (ص/‎ )١( 

(۳) وانظر: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) »)۳٤۱۸١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)۱٠۷۷(‏ وسنده 
حسن+ 

(:) انظر: «شرح أصول الاعتقاد» .)۲۲١١(‏ 

(5) وانظر: تفسير الرازي (176/77)) والعقائد النسفية (ص/ »)55١‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۹۳/۱۱). 
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# وكذلك فمما أورده نفاة حقيقة الميزان: تحريف قول النبي يَكِِ: (وَبِيَدِهِ المِيرَان) 
يَخْفِض وَيَرْفَعُ» فقالوا: إنما أراد بذلك الإشارة إلى العدل والفضلء وأنه إذا بسط 
نعمه وفضله لم ينقص مما في يديه شيء بأن يعجزه» وإذا أعدل بحق ملكه لهم فيهم 
خفض ورفع وبسط وقبض. 

وقالوا ين o nna‏ اانا بشلا oS‏ القت 
وَآلْمِيرَارَت € [الحديد:٠۲]ء‏ فالميزان هو العدل بين العباد الذي أرسل الله تعالى به 
الرسل» وهل سمعتم أحدًا من الرسل أرسله تاجرًا ممسكًا للميزان؟!. 

* الرد على نماة إتبات الميزان: 

لاشك أن ما تأوّله النفاة للنصوص الواردة في الميزان» بأنه العدل هو تأويل 
منبوذ فاسد» ومخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


الق علب آهل ال والسنافة: أن الميران هو ران سقيقى عسي وله كان 


حسيّتان» ويدل على ذلك ما يلي: 
Ts‏ 
حَصرنة الوَفاة قال لابيه: إني فاص عَلَيِكَ الوصية: امرك با تين وَأنهاك عَن انين ا 
بلا إِله إلّاا ل فَإِنَّ السّمَاوَاتِ السَبْعَ وَالأَرْضِينَ بن الع وُت فِي كل وَوُضِعَتْ لا 
إل إلا كفي كِقَة رَجَحَتْ بهن لا لَه إلا الك وَسْبْحَانَ الو وَبِحَمْدِو؛ فَإِنَهَاصَلَاةٌ كل 


)١(‏ وانظر: «مشكل الحديث وبيانه» (ص/ »)٤۳۷‏ وأصول الدين (ص/ 755)»: والأصول العشرة عند 
الإباضية (ص/87١3).‏ 
#تنبيه: ومن التجوّز هنا نسبة نفي الميزان إلى المعتزلة بإطلاق» كما فعله الإيجي في المواقف 
(ص/ »)۳۸٤‏ ومرعي الحنبلي في «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» (ص/ : 7)؛ فقد ذكر 
القاضى عبد الجاراق اني القرآن عن الشاي (ص/ )٤۷۹‏ الخلاف في ذلك عند المعتزلة عند 
را «الأنبياء»» ثم رجح هو القول بالميزان في تفسيره لسورة «القارعة»» وكذلك قال به 
الخوارزمي» وقال: «قد قال به أصحابنا». وانظر: «العقود الذهبية» (۲/ ؛ 0). 





0 4 (6 2 ورا کک 
شَيْءِء وبا يُرْرَقْ الَْلْق وَأنْهَاكَ عَنِ الشَّرْكِ وال . 

۲- وعَنْ سَلْمَانَ لك فَالَ: ايُوضَعُ الصّرَاط يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَهُ حَدّ كَحَدٌ الْمُوسَى 
قَالَ: وَيُوضَعٌ الِْيرَانُ وَلَوْ وْضِعَتْ في كمه السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فيهنً لَوَسِعَنْهُمْ 
َتقُولُ الْمَلانكة: ينا لِمَنْ ترد بِهَدَا؟ فيَقولُ: لِمَنْ شِئْتُ مِنْ حَلْقِيء فيَقُولُونَ: رَبَنَامَا 

# فمن وجوه الدلالات من هذه الآثار على إثبات الميزان الحسي الحقيقي: 

-١‏ الوجه الأول: ذكر الكمّة في صفة الميزان دال على أنه ميزان حقيقي» وليس 
هو العدل كما زعم النفاة. 

قال القرطبي: وروي عن مجاهد والضحاك والأعمش أن الميزان بمعنى العدل 
والقضاء» وذكر الوزن والميزان ضرب مثلء كما يقول هذا الكلام في وزن هذاء وفي 
وزنه أي يعادله ويساويه» وإن لم يكن هناك وزن» وهذا القول مجاز وليس بشيء. 
وإن كان شائعًا في اللغة؛ للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي» ووصفه بكفتين ولسان» 
وإن كل كفة منهما طباق السماوات والأرض”. 

قال فخر الدين الرازي: حمل هذا اللفظ -أي: الميزان-على مجرد العدل مجازء 
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز» لاسيّما وقد جاءت 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠١۸۳(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (4 5)» والحاكم »)2١155(‏ قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد)» وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح)» وانظر: «صحيح الأدب المفرد» 
(ع/15): 

(۲) أخرجه الآجري في الشريعة (454). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)» وهذا وإن كان 
موقوقاء فإن له حكم الرفع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي» على أنه قد ورد من طريق آخر مرفوع رواه الحاكم 
(۸/۹/))» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» ونقل ذلك 
عنه المنذري في الترغيب (ح/ ٠9‏ 201)» وأقره. 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (۳/ 55 4) [صحيح لغيره] 

(۳) التذكرة (ص/ 717/9). 
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الأحاديث الكثيرة بالأسانيد الصحيحة في هذا الباب". 
قال ابن القيم: 
آنا فذق اذ اميسال الما قحب مو سرض نس الي ان 
وكذاك تثقلٌ تَارّة ونتخ ف أخ رداك فِي الْقَرْآن ذو تبيان 
وَلْدلِسنكمَتههتُتِيمئُهُ والكفَّمانإليهناظرتان 
مَاذَاك أمرّامعنويًاءبلهُوٌ المحسوس حَقاعِنْد ذي الإيمان'" 
-الوجه الثاني: ذكر الثقل والخفة فيما يوزن من الأعمالء أو الأشخاص لا 
يحتمل أي تأويل يصرف الميزان عن الحقيقة المعهودة في الذهن» والتي هي كونه 
ميزانًا حقيقيًا. 
*- الوجه الثالث: إثبات الميزان الذي له كمّتان هو أمر ثابت بالإجماع الذي نقله 
الإمام الرْجاجء كما أنه لم يقل به الزجّاج وحده؛ بل هذا ما عليه جماهير أئمة 
الإسلام. 
# ثم يقال هنا: إن دلت بعض السياقات التي وردت فيها كلمة الميزان على 
تفسيره بالعدل» كقوله تعالى: وَس لالط لور القيكة دافم شس سا 4 
[الأنبياء:۷٤]»‏ وقوله تعالى: #والوزن ومين ال 4 [الأعراف: ۸]ء وقوله تعالى في 
الأنبياء عليهم السلام #وَائرَلنَا مَعَهُ ملكتب وأَلْميرات * [الحديد: ؟]» فمثل هذا 
لا يمنع أن يكون هذا الميزان على الحقيقة؛ وذلك لما ورد في الآدلة الأخرى التي 
بيت صفة الميزان على التفصيلء بما لا يدع مجالًا لصرف النصوص عن ظاهرها 
صرفا يعود عليها التعطيل. 
قال القرطبي: قال علماؤنا: ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه -أي على 





مو عه 


$ 


(۱)مفاتیح الغيب (۲۲/ ۱۷۷). 
(۲) الكافية الشافية (۲/ ۷۷۹). 








ر 
العدل- لجاز حمل الصراط على الدين الحق» والجنة والنار على ما يرد على 
الأرواح دون الأجساد من الأحزان والآفراح» والشياطين والجن على الأخلاق 
المذمومة» والملائكة على القوى المحمودة» وهذا كله فاسد؛ لأنه رد لما جاء به 
الضافق 5 

* وكذلك يُقال: أن تأويل الميزان في جميع مواضعه التي ذكر فيها بأنه العدل هو 
في الحقيقة تأويل مخالف لإجماع الآمة. 

قال القشيري: وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من 
غير تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر» وصارت هذه 
الظواهر نصوصًا"". 

* فإن قبل: أليس تأويل الميزان بالعدل يستقيم لغة؟ 

فالرد أن يُقال: بلى» ولكن هذا من التفسير بالمآل واللازم» فلا شك أن إقامة 
الميزان ورؤية العبد لأعماله على الميزان ترجح أو تخف يزيده يقينًا أنه لم يظلم 
شيئًاء ولكنّ حمل الميزان على معنى العدل وتفسيره به إنما يكون عند تعذّر الحمل 
على الظاهر وهنا فد انت الآدلة الشرعية بخيلها ور جلها تؤيد سر الميزان على 
معناه الحقيقي» فصار تأويله على المعنى اللغوي منابدًا للأدلة الشرعية. 

قال الأزهري بعد ذكره للمعاني اللغوية لكلمة الميزان: هذا كله في باب اللغة» 
والاحتجاج سائغ» إلا أن الأولى من هذا أن يتبع ما جاء بالأسانيد الصحاح» فإن جاء 
في الخبر أنه ميزان له كفتان» من حيث ينقل أهل الثقة» فينبغي أن يقبل ذلك”. 

# وأما قولهم: «الأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسهاء فكيف توزن 





.(A* التذكرة (ص/‎ )١( 
.)٠١١ /۷( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)۲١۷ /۱۳( تبذيب اللغة‎ )۳( 
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الأعمال وهي لا توصف بثقل ولا خفة؟ 

# فالجواب: أن مثل هذا قد يقبل في موازين البشرء أما إذا كان الأمر في حق الله 
تعالى فليس للعقل أن يحكم بالاستحالة على ما يقع في مقدور الله تعالى. 

فإذا جاء النص بثبوت وزن الأعراض فلا يسعنا إلا الإذعان والإقرار. 

فليس بالممتنع على قدرة الله تعالى أن ينشئ من الأعراض أجساماء ولهذا نظائر 
كثيرة» ونذكر منها ما يلي: 

-١‏ ما ورد في حديث مجيء الموت في صورة كبش يوم القيامة: عن بي سوي 
الْخَدْرِيٌ ل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «بُؤتى بالْمَوتِ كَهَيْكةٍ َة كبس كح ؛ ياي 
متاو: ا أَهْلَ الجن فَيَشْرَكِبُونَ وَيَنظرُونَ» فَيَقُول: هَل تَعْرِفُونَ هَدًا؟ فَيَقُولُونَ: نَحَمْ هذا 


الموؤت)50. 
SS ۲‏ قال وَصُولٌُ اله عكللِ: َجِيءُ ارآ بوم لقِيامَة 
كَالرَجُلٍ الشاب قَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ :الذي اشهزث لك اطا قورف“ 


*- وفي حديث الاو بن ازب ا ا e‏ مَعَ الي 45ء فِي جِنَارَة وَجُلٍ 
ِى الأنْصَارِ. ون 1 الصريرن مل المسمله العا ل مور E‏ 
همأ جل س لوجي حسَنُ الاب طب الي يول :بر لذي : 1 يسرك هَذًَا 
يَوْمْكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ يمول :من أَنْتَ؟ فَوَجِهُكَ الْوَجْهُيَجِيءْ بِالْكَبٍْ فَيَقُولُ: آنا 


- 
اك م 


عَمَلّكَ الصَّالِحُ» تَيقُول: ر رَبٌّ اَم السّاعَةَ حَتَّى جع ّى لي » وَمَالى4. وكذلك قال لا 
في حق الكافر: ١يَأتِيهِ‏ رَجُلٌ تبيخ الْوَجْو يح الثباب نن الريجء ََقُولٌ: أَبْشِرْ بالّذِي 
يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ وڪ َيَقَولُ: 0 ا و ك اه یحی فى ال 
)١(‏ متفق 


)۲( رجه[ حورل كلا وابن ٠‏ ماجه (۷۸1 )قال ف الزوائد (إسناده صحيح» رجاله ثقات)› وقال 
الأرنؤوط: «إسناده حسن في المتابعات والشواهد). 





, 4 (6 2 را کک 
ََقُولٌ: آنا عَمَلّكَ الْحَبِيُ َيَقُولُ: رَبٌّ لا تم السّاعَة!". 

قال ابن حجر: ل سف اهل لي ااا ال حم نكن سيق 
أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة» وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم 
تون 

# لذا يقال هنا: غاية ما تشبَّث به النفاة في هذا الباب» إنما هو مجرد الاستبعادات 
العقلية» وليس في ذلك حجة على أحدء فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم 
هي أقوى من عقولهم» من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل 
افو كل انار الشرع كول ليور هوه را عادو الحا مقن 
يتفق العقلاء عليهاء ويتحد قبولهم لهاء بل كل فريق يدّعي على العقل ما يطابق 
هواه . 





* تنبيهان: 

١‏ - الأول: غاية ما ورد في صفة الميزان هو ما سبق ذكره» من كونه ذا كفتين 
ولسان» على ما ورد به النص والإجماع» ولا يزاد على ذلك من تفصيلات لم يأتِ بها 
نص صحيح. كالقول بأنه مخلوق من درة بيضاءء وما شابه ذلك. 

قال صديق حسن خان: وأما ماهية جرمه -أي الميزان - من أي الجوهرء وأنه 
موعوزة الآنه أو سوحن فلمك يعن ت 

۲- الثاني: ما ورد من أدلة في إثبات كفتى الميزان» مثل أثر سلمان ص وغيره رد 
على ابن حزم الذي أثبت ميزانًا أقرب ما يكون إلى أصول أهل التفويض» حيث قال: 
لم يأتِ عنه عليه السلام شيء يصح في صفة الميزان» ولا ندري كيف تلك الموازين» 


.)١51/5( أخرجه أحمد (5 1857).» وأبو داود (51/6)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ )١( 
.(V1/۱( فتح الباري‎ )( 

(۳) انظر: فتحٌ البيان في مقاصد القرآن (4/ 237١5‏ وفتح القدير (۲/ 57 7). 

() انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن (۸/ 5 077. 
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وأما من قال بما لا يدري أن ذلك الميزان ذو كفتين فإنما قاله قياسّا على موازين 
الدثياة وقد أخظأ و قا 

۲- النائدة الثانية: ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة: 

القول الأول: الذي يوزن هو الشخص نفسه: عَنْ أب هريره ولك عَنْ رَسُولٍ الله 
2 و PEE E‏ ر ي فن س مرف ان 
ينيد قال: «إنه لِيآنِي الرّجل العَظِيم السّوين يَوْمَ القَيَامَةء ليزن عند الله جَنَاحَ بَعوضة 
وال اقرع وا ل فلانقے هم دوم لقم ورا € [الكهف: .]٠٠١‏ 

وعن ابْن م مَسْعُودٍ 4 أنه كان يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الْأرَاكِ وَكَانَ دَقِيقٌ السَّاقَيْن 
و ِ ر 21 E‏ م عرف E aT‏ وما تاي بن 2ه 
فَجَعَلَتِ الرّيحُ تكمّؤة» فَضَحِكٌ الْقَوْمُ مِنهُ» فَقَالَ رَسُولَ الله بَك: «مَ تَضْحَكُونَ؟ قَالوا: 
ا ES‏ ا ل ا 6ه ا ا ع 0 
يَا نَبِىَ ال مِنْ دقةٍ سَاقَيّه فقال: «وَالَذِى تفيى بيده لَهُمَا أثقل فى الميرّان مِنْ أخد)””. 

# الثاني: أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال: وهو قول جمهور المفسرين» وقال 

5 . اك 

به ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما . 


)١(‏ وانظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (۲/ »)737١‏ وقد نسج على المنوال ذاته محمد رشيد 
رضا الذي أثبت ميزانًا عار عن الكيفية» فقال في رده على الرَجَاجٍ الذي نقل الإجماع على ثبوت 
الميزان بكفتين: «وإذا لم يكن في الصحيحين ولا في كتب السنة المعتمدة حديث صحيح مرفوع في 
صفة الميزان» ولا في أن له كفتين ولساناء فلا تغتر بقول الزجاج أن هذا مما أجمع عليه أهل السنةء فإن 
كثيرًا من المصتفين يتساهلون بإطلاق كلمة الإجماع ولاسيّما غير الحفاظ المتقنين» والزجاج ليس 
منهم» ويتساهلون في عزو كل ما يوجد في كتب أهل السنة إلى جماعتهم» وإن لم يعرف له أصل من 
السلف» ولا اتفق عليه الخلف منهم» وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف والخلف كما علمت!! 
وانظر: تفسير المنار (۸/ 75 7). 

(؟) متفق عليه. 

(۳) أخرجه أحمد (۳۹۹۱)» وابن حبان »)1١79(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر» وحسّنه الآلباني في 
الإرواء تحت حديث (50). 

* وفي هذه الآثار» رد على دعوى ابن حزم» أن ميزان الآخرة لا يوزن فيه الأجسام» وإنما هو للأعراض 
والنيات.«الدرة» (ص/ ۳۹۳) 

) وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ١١٠)ء‏ ولوامع الأنوار البهية (؟/187)» وتحفة المريد 

(ص/ ۲۹۳). 





و ل و E‏ 

ويدل عليه ما يلي: 

.] ظاهر قوله تعالى: # اماس فلت مَوْزِيِمُه, ©4 [القارعة:"‎ - ١ 

۲- حديث الباب: وفيه أن البطاقة التي كتب فيه شهادة أنه «لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا عبده ورسوله» قد ثقلت في الميزان. 

قال مرعي الحنبلي: ن؟ نثبت بهذا الحديث الصحيح أن الموزون إنما هو صحائف 
امال ل جا سب ام لس ا ال ارايت 
أجرام الصحفء أو بالكتابة التي فيها؟ وعلى كلا التقديرين» فمشكل بحديث 
البطاقة» فسبحان العالم بكل شيء”" 

* والراجح -واللّه أعلم-: أن الذي يوزن هو الصحائف والأعمال نفسها 
والأشخاص» وأما أدلة وزن الصحائف والمرء نفسه فقد ذكرناهاء وأما أدلة وزن 
الا عمال افد مها 

١‏ - مارواه أبو هْرَيْرَةَ كلك قال: قال رسول الله 4: «كَلِمَمَانِ حَبِيبتَانِ إِلَى 
الرَّحْمَنْء حَفِيمَئَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقِيلَتَانِ في الزات سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِء سَبْحَانَ الله 
اَْظليم»". 

۲- وروی أو الدَرَْاءِ كلك أن الي يك قَالَ: «مَا شَيْء أَْقَلُ فِي مِيرَانِ المُؤْمِنِ 
يَوْمَالقِيَامَةٍ مِنْ حل حسَن)7". 

ا - وعن أبي مالك الأ شْعَرِيّ كه قَالَّ: قال رَسُولُ الله يَكةه: «الطّهُودُ شط 
الْإِيمَانِ وَالْمَحَمْدٌ لله تَمْك الميرانة)9, 


.)7” 5 وانظر: «البرهان في إثبات حقيقة الميزان» (ص/‎ )١( 

(۲) متفق عليه وقد بوَّب له البخاري: «باب قول الله تعالى: #وَيِصَع الْمَوزنَالْقِسَط لَِوْرِألْقيسَةَ 4 وأن 
أعمال بني آدم وأقوالهم توزن». 

(۳) أخرجه أحمد (77511)» والترمذي »)۲٠٠۲(‏ وأبو داود (251494» وقال الترمذي: «حَسن صَحِيح). 

.)۲۲۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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* وهنا سؤال يطرح نفسه: ما الحكمة من نصب الموازين» مع كونه كك وسع 
علمه أعمال العباد ومآلاتهم؟ 

* والجواب على ذلك من وجوه: 

-١‏ الأول: ظهور سنة الابتلاء في باب الغيبيات» فيعلم من يؤمن بالميزان» رغم 
كونه لم يره» ممن هو منه في شك. 

فقد سقط في هذا الاختبار فئام من العقلانيين والمتكلمين الذين اتخذوا منهج 
التعطيل والتحريف سبيلًا دون التسليم والإثبات» فبئس للظالمين بدلا. 

۲- الثاني: أن يزداد المرء يقيتا أن الله تعالى لم يظلمه شيئّاء وذلك حين يبصر 
الإنسان أعماله التي أقر بها توضع في كمّة الميزان» وهذا المعنى هو ما سطّره قوله 
نع الى: ومع لزز الق ومر القیمة لا ا نشی شیا ون كا ينل 
A E‏ کا سبدب €( [الأبیاء:۷٤].‏ 

قال الطبري: فإن أنكر ذلك جاهل» بتوجيه معنى خبر الله تعالى عن الميزان» 
وخبر رسوله َيه عنه وجهته» وقال: أوَ بالله تعالى حاجة إلى وزن الأشياء» وهو 
العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده؟ 

قيل له: وزن ذلك نظيرٌ إثباته إياه في أمّ الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب» من 
غير حاجة به إليه» ومن غير خوف من نسيانه» وهو العالم بكل ذلك في كل حال 
ووقت قبل كونه وبعد وجوده» بل ليكون ذلك حجة على خلقه» كما قال جل ثناؤه في 
تنزيلسه: ل قوت كته لمكم تتهوة © اکتا یلق یکم ,الح * 
[الحاثية: ۲۹-۲۸] الآية. 

فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان» حجة عليهم ولهم. إما بالتقصير في 
طاعته والتضييع» وإما بالتكميل والتتميه”". 


0 


م١‎ 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱۲/ .)27١17‏ 





حر ١م)‏ الس جع | ات ا 

لاسي ا رادت 

قال أبو العز الحنفي: ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة» كما 
أخبر الشارع» لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان 
إلا البقال والفوّال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله تعالى لهم يوم القيامة 
ورنا. 

ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده. 
فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» 
فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟!'. 

# أقول: ومهما تبارى العلماء في بيان الجكم التي من أجلها تنصب الموازين يوم 
القيامة» فغاية أقوالهم هي اجتهادات بنيت على إعمال النظرء فهي تحتمل الصواب 
والخطأء وتبقى الحكمة الإلهية من نصب الموازين في علم الله كك #عَلْمَهًا عند ريي 
في كتنب لايضل ري ولا يسَى €» عَلِمها من عَلِمها وجهلها من جهلهاء مع اليقين 
الجازم أنه الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة «سبحانك ربنا وسعت كل شيء حكمة 
وعلمًا). 

* ومن الطوائد التي تتعلق بحديث الباب: «أحكام الموازنة يوم القيامة»: 

«الأولى: تعيين أصحاب الأعراف. 

الثانية: حكم مَّن مات على الشرك الأصغر. 

١‏ - أما المسألة الأولى: تعيين أصحاب الأعراف: فقد ورد في تعيينهم أقوال 


كثيرة» تقرب من أربعة وعشرين قولاء نذكر من أهمها ما يلي”". 





CA 


.)5١17؟ شرح العقيدة الطحاوية (ص/‎ )١( 

(1) وقد توسّع العلماء في ذكر هذه الأقوال» فذكر القرطبي في «التذكرة» (ص/۲۷۹) اثني عشر قول 
وذكر مرعي الحنبلي في رسالة مستقلة لهذه المسألة سمّاها «تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» 
ذكر ستة عشر قولًا. 








بذل الطاقت شرح حديث صاحب البطاقت 40000 

-١‏ القول الأول: هم مساكين أهل الجنة: وينسب هذا القول لابن مسعود وكعب 
الأحبار» وذكره ابن وهب عن ابن عباس 6 . 

وقد روى الطبري عن ابن عباس َا » قال: «الأعراف»» سور بين الجنة والنارء 
وأصحاب الأعراف بذلك المکان» حتى إذا بَدَا لله أن يعافيهم» انْطُلِقَ بهم إلى نهر يقال 
e .‏ 5 ع 000 
له: «الحياة)» فالقوا فيه» حتى إذا صلحت الوانمم» أتى بهم الرحمن فقال: تمنوا ما 
شئتم» قال: فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم» قال لهم: لكم الذي تمنيتم ومثله 
سبعين مرة» فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمّون "مساكين 
الحنة) : 

#ولكن يرد هذا الوجه: أن سنده لم يثبت مرفوعًاء ولا موقوقًا؛ بل أخرجه 
أصحاب التفاسير بسند صحيح من قول عبد الله بن الحارث» وهو تابعي لا يعوّل 

كما أن أهل الجنة ليس فيهم مساكين» بل الذي ثبت على خلاف ذلك» فقد قال 


جد 


تغالى عبن آهل اللجنة من قولهم: المد رائ اذهب عتا لرن زک ريا لخدو 


کک © ایی اا ار الامو ین کتک انما مسح رشنا رت ©4 


ق 


[فاطر »]۳۰-۳٤:‏ وعَنْ بي هرَبْرَةَوقكهُ عن التي كلل الو ل الْجَنَهَيَنْعَمُ لا 
۲- القول الثاني: أنهم الشهداء» وهذا القول عزاه الشوكاني إلى القشيري". 
۳- القول الثالث: أنهم قوم كانوا قد قُتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم في الدنياء 


)١(‏ قال ابن كثير: ورد عن عبد الله بن الحارث من قوله» وهذا أصح. وانظر: تفسير القرآن العظيم 
(/ 27507 وجامع البيان في تأويل القرآن (۸/ )١97‏ قلت: أثر عبد الله بن الحارث في سنده حبيب بن 
أبي ثابت وقد عنعنعه» وقد رماه ابن خزيمة وابن حبان بالتدليس. 

Om 

(۳) وانظر: التذكرة بأمور الآخرة (ص/ »)۲۸٤‏ وفتح القدير .)١98/5(‏ 








4 لل 
٠‏ 1 .مه 5 5 5 ع 6 عه د 
فتعادل عقوقهم واستشهادهم» قاله شرحبيل بن سعد؛ لما روى أبو سَّعِيدٍ الخدري 
و قا: سل التب كله عَنْ أُصْحَاب الْأَعْرَافِ؟ فَمَالَ: وم لوا في سيل الل وَهُمْ 

- 2 كان ارين 9 هام ر ٥2‏ 0 ا 31 سمه 5 5 و 5 
عُْصَاةً لآبَائِهِمْ فَمَتعَنْهُمُ الشَهَادةٌ أن يَدْخُلُوا النَانَ ومَنَعَتْهُمْ الخ أذ بد خلو ا الحة 


هم وَقُوذ على لور إن الجن a‏ وتَذْبْلَ لْحُومُهُمْ ا 


يفرع الله من ن حِسَابٍ الْحَكَائِق 2 َإِذًا إِذَا فْرَعَ من ن حِسَابٍ الكَلائق ق تدهم ب بِرَحَمَة م منفق 4 كأَدْخْلُوا 
الْجَنّه)20. 





* ولكن هنا يقال: أما القول الثاني فلا دليل عليه»ء وأما القول الثالث فالحديث 
الوارد فيه لا يصح. 

4- القول الرابع: أنهم رجال من ملائكة موكّلون بهذا السور الذي بين الجنة 
والنار» يميّزون بين المؤمنين والكافرين قبل إدخالهم الجنة والنار. 

وهذا القول قال به أبو مجلز لاحق بن حميد» وقد صحح ابن كثير صحة نسبة 
هذا القول إلى أبي مجلز'". 

##ويحاب عن ذلك من وجوه: 

-١‏ الوجه الأول: ما نص عليه ابن كثير بقوله: «وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق 
ابن حميد أحد التابعين» وهو غريب من قوله» وخلاف الظاهر من السياق»'”. 

وإنما عدّه غريبًا عنه لتسميته الملائكة رجالا وهم لا يوصفون بذكورة ولا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)٠٠١۳١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)١١١11(‏ فيه محمد 
ابن مخلد الرعيني» وهو ضعيف). 
الا الس الا فق هه الا 00 دل سبد انين اندي اسيل 
وهو ضعيف» ورواه الطبراني من رواية أبي معشر عن يحيى بن شبل عن عمر بن عبد الرحمن المدني 
عن أبيه مختصرًاء وأبو معشر نجيح السندي ضعيف» ويحيى بن شبل لا يُعرف). 

(۲) وانظر: زاد المسير (۳/ »)75١7‏ وفتح القدير (7114/1). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۳/ /59). 








بذل الطاقت شرح حديث صاحب البطاقةّ 40 
لصوا لعا ل و ل سر ال ان 
فاك :8 وجعلوا المكيكدً الِب هم عد عبد اَن إت ا أَسَهِدُوأ E‏ 
شهدم وَسَحَلُوتَ © [الزخرف: .]١5‏ 

۲- الوجه الثاني: إخباره تعالى عن أصحاب الأعراف أنهم يطمعون أن يدخلوا 
الجنة» والملائكة غير محجوبين عنهاء كيف والحيلولة بين الطامع وطمعه تعذيب له» 
ولا غلاب ورسد على ملك" 

٤‏ - القول الخامس: نهم قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم» فجُعلوا هناك إلى أن 
يقضي الله تعالى فيهم ما يشاء» ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم. 

نووت هذا القول إلى ابن مس دوحل ين الان واب غا 
ا ا 


7 + ار 


قال حَدَيْمَة طب : «أَضْحَابُ الأغرَافٍ قَوْمٌ تَجَاوَرَتْ بهم حَسَنَائَهُمُ الال 


وه بم 


52 وقال به 


ا 
كال سكناه ع لتر عزون تاق كارك ا فووا 
افخلراالجة ه فاي قَذ عفرت E‏ 

وقال ابن عباس صا ا ا »فلم 
تزد حسناتهم على سيئاتهم» ولا سيئاتهم على حسناتهه” 

oy‏ اران امقر ون طالب ا ا 


.)٠١ الحبائك في أخبار الملائك (ص/‎ )١( 

(۲) وانظر: طريق الهجرتين (ص/ »)٤۳۹‏ وزاد المسير (۳/ 0 »)7١‏ وتفسير المنار (۸/ .)۳۸١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم »)۳۲٤۷(‏ والبيهقي في البعث والنشور »)٠١١(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» وقال الذهبي: «(على شرط البخاري ومسلم»» وصحح إسناده 
مشهور سلمان في تحقيقه لرسالة " تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» (ص/ .)١‏ 

.)۱۹۱ /۸( جامع البيان‎ )٤( 
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اباجيا جات سوا سه 


, 0 


قال ابن القيم: الثابت عن الصحابة ب هو القول بأن أصحاب الأعراف هم قوم 
اوسا ري سي 0 ليم يت أسائيدهاء 
وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة» وهم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى ومراده منه" 

# وأما القول الخامس: فإن غاية ما فيه هو أقوال موقوفة» وقد اختلف في تفسير 
الصحابي هل له حكم المرفوع» أو الموقوف؟ على قولين» والثاني هو الصواب» ولا 
نقول على رسول الله ک4 ما لم نعلم أنه قاله. 

# ومما يُضعف هذا القول أن من توسّط في العلم والعمل ليس لهم أي مّزة حتّى 
يهنئ ويسلّم على أصحاب الجنةء ويندّد ويوبّخ أصحاب النارء والعلم عند الله. 

# والراجح -والله أعلم-: أن أمر تعيين أصحاب الأعراف من الصعوبة بمكان؛ 
ذلك أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة صفتهم على سبيل التحديد» وعليه 
فلم يثبت في الباب ما يكون قاطعًا للنزاع والخلاف. 

وأما استنباطات العلماء» فهي تفتقر إلى دليل صحيح» بغض النظر عن كون تلك 
الأقوال المنسوبة إلى قائليها تصح نسبتها إليهم أم لا 

وإذا علم هذا فإنه لم يبق لنا من مستند إلا ما جاء في القرآن» فنثبت ما أثبته و 
حقهم ولا نتعداه» فإن هذه المسألة من الأمور الغيبية التي لا مجال للجزم برأي فيها 
دون نص ثابت عن رسول الله 55 ". 


06 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)١۹‏ 
(۲) طريق الهجرتين (ص/ 5١‏ 5) بتصرف يسير. 
(۳) الحياة الآخرة (۳/ 1789). 








بذل الطاقت شرح حديث صاحب البطاقةّ 40 
قال القرطبي: نقف عن التعيين؛ لاضطراب الأثر والتفصيلء والله بحقائق الأمور 
عليم"'. 

* ومعلوم أن قاعدة شيح المفسّرين الإمام الطبري أنه إذا اختلف في تفسير آية 
وللصحابة ن ا و توا بيو ا لمارا بوتي الله 
عنهم» إلا أنه لما ذكر تفسيرهم لأهل الأعراف فقد توف فيهم» وهذا موجبه أنه لم 
يصح عند ابن جرير شيء من هذه الروايات عن الصحابة ذَتكا. 

# أضف إلى ذلك أن الذي في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف هو الإيمان 
بالموازنة» ولكنّ الإيمان بالشيء المجمل لا يستلزم العلم به مفصَّلاء بل مرد ذلك 
إلى عدل الله تعالى ورحمته وحكمته. 

* المسألة الثانية: حكم من مات على الشرك الأصغر: اختلف العلماء فيمن مات 
على الشرك الأصغركدون توبة نه هل يون هذا الشرك الأصغر اعلا ضحت 
العف اتواردة ف قرله الى وقوه كلت لت 2132 4 یکوت مكله ف ذلك 
كمثل من مات مصرًا على كبيرة من الكبائر مثلا؟ أم يقال أن الشرك الأصغر داخل 
تحت قوله تعالى: # إن الله لا يَمْفْرَآن شريد € فلابد وأن يدخل في الموازنة» وإن 
كان مال صاحبه إلى الجنة» ومبذا يفترق عن الشرك الأكبر. 

فالكل متفق على أنَّ صاحب الشرك الأصغر لايُخلّد في النارء وإنما موطن 
النزاع: هل هو تحت المشيئة» فيقال قد يُغفر له فلا يدخل النار أصلاء أم أنه لا بد وأن 
يُعاقب صاحبه جزمًا؟ قولان لأهل العلم: 

1- القول الأرل: أن من مات على الشرك الأصغر دون ثوبة منه لا يكون داغة 
تحت المشيئة» بل لابد وأن يدخل في الموازنة. 

ودليل ذلك من الكتاب قوله تعالى: # إن الله لا يعفر أن شرك يد وخر ماد ذلك 


.)٠١١/۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 





TT 
:4 لِمَن كا4 [النساء:48]» وجه الاستدلال من الآية: أن قوله: لا يمر أن ربد‎ 

(يُشرك) فعل مضارع منصوب بأن المصدريةء فأن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدرء هذا المصدر إن قدّرناه نكرة صار ( إشراكًا به)» كانت هذه النكرة في سياق 
النفي المتقدّم في قوله للَايَمْيِرٌ 4 والنكرة في سياق النفي تفيد العموم» كما هو مقرر 
في بابه من علم الأصولء فيكون تقدير الكلام: «إن الله لا يغفر أي إشراكٍ به)» فيدخل 
الشرك الأصغر في هذا العموم» وعليه يستحق صاحبه العذاب» فلا تشمله المشيئة 
التي في آخر الآية. 

قالوا: فهذا يدل على أن الشرك الذي نفت الآية مغفرته هو الشرك الأكبر 
والأصغرء لكن مع الفرق في المآل؛ فصاحب الشرك الأكبر مخلّد في النار» وأما 
صاحب الشرك الأصغر فهو داخلٌ في الموازنة» ثم مآله إلى الجنة. 

# ومعنى الموازنة: 

داس غات اة على بات تاك لا بمب علي السك لار 
ينقص من حسناته بقدر ما يمحى به هذا الشرك فيدخل الجنة» وهذا لا بد فيه من 
حسنات عظام حتى ترجح حسناته على سيئاته» والتي فيها شرك أصغر. 

۲- وأما إن غلبت سيئاته» والتي فيها الشرك الأصغرء ولم تفي الحسنات لتكفير 
هذا الشرك الأصغرء فلا بد أن يعدب على هذا الشرك» ثم يكون مآله إلى الجنة خالدًا 
فيهاء بعد وقوع التطهير له بالعذاب» فالجنة لا تدخلها إلا النفس المؤمنة الطاهرة من 
شوائب الشرك كما جاء في الخبر. والله أعلم. 

* ومن أدلة السنة: 








0 - 


عبد الله ص قال 0 
المُوجبتان؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله سينا دحل الجن وَمَنْمَاتَ 


١‏ - ما رواه جاب بر بن عك 


6 


بذل الطاقت شرح حديث صاحب البطاقةّ 400 
دحل التارَ. 
ووجه الدلالة» ظاهر في قوله علد «منْ مات يُشْرِكَ بال شَيْتًا: فهي من أعم 
العمومات» وهي نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق؛ أي أنَّ مطلق الشرك يوجب 
دخول النار» فيدخل فيه الأصغر. 
, 4 


عر 2ه > انل IT‏ لخ لس 3 بد ڪان 0 س ےه سات بح ساس اهما 
١‏ - وعَنْ أبى هريره ص قال: قال رَسُول الله يك «لكل نبي دَعْوَة مُسْتَجَابَة 


8 





0 
ا ه رع عر 


جل کل ي غوف وَٳني اتات دعوتي َفَاعَة لامي يم ياق هي اة ِن ضََاءَ 
الله مَنْ ات من امي لا مشْرِكُ الله شَي». وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأكثر 
علماء الدعوة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأعظم الذنوب عند الله تعالى الشرك به» وهو 
سبحانه» لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» والشرك منه جليل 
ودقيق» وخفي وجلي. 

ويقول بعبارة أصرح من السابقة: «وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا 
أصغر على مقتضى القرآن» وإن كان صاحب الشرك -أي الأصغر- يموت مسلمًاء 
لكن شركه لا يغفر له» بل يعاقب عليه» وإن دخل بعد ذلك الجنة) . 

"- القول الثاني: أن صاحب الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة؛ ويكون تأويل 
قوله تعالى: ٭ لن الله لا یھر أن دشر بو # [السباء :48 ]: 

أن قوله: أن يْشْرَكَ 4: المكوّن من أن والفعل المضارع» فتقوم هي والفعل 
الوارد بعدها مقام المصدر من حيث المعنى» ويقدّر معرفة (الإشراك به)» فينصرف 
لفظ الإشراك إلى الشرك المعهود ذكره في القرآن وهو الأكبر فتكون (ال) للعهد 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۹). 

(۳) جامع الرسائل (۲/ .)٠٠٤‏ 

() الرد على البكري «تلخيص كتاب الاستغاثة» (ص .)١557/‏ 








ا 
الذكري» وعليه يكون الشرك الذي نص عليه في الآية بأنه لا يُغفر هو الشرك الأكبرء 
ويبقى الشرك الأصغر داخلًا تحت عموم المشيئة. 

* يؤيده: أننا وجدنا بالاستقراء أنْ الشرك الوارد في أكثر النصوص عند الإطلاق 
يراد بالشرك فيها الشرك الأكبر» دون الأصغرء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ##وَلِمَدَ 
وی ك و لس من بك انارت لطن َك ولت کمن ارين ا( [الزمر: 


صد 
مرو aT‏ 2> 


٥‏ وقال تعالى: #وقال الْمَسِيِحُ يبن إِسَرةِ ِل اعدو که ر و رڪم نهم يم رد 
كر مََة خاي ان كزنوالكتة َوه ا تاليرت و امار اوا 
فهذه مواطن لا يراد بها الشرك الأصغر بالإجماع؛ لأن حبوط العمل وتحريم دخول 
الجنة إنما يكون لمن مات على الشرك الأكبر. 

# يؤيده: أنّا وجدنا أن الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكبر في كثير من الأحكام؛ 
منها: 

-١‏ أن الشرك الأكبر يُخرج من الملةء أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. 

أت أن الغرلة الآكر مرجب للخلرد ف الثاز لمن مات عليه آنا الشركة الأصيهر 
فليس موجبًا للخلود في النار لمن مات عليه» حتى لو دخل النار فإنه يُخرّج منها. 

دآ الشرلة ال كر لا ودخل تحت المواؤثة»قهة نات على القيرك الأكير 
فليس له عمل صالح حتى يدخل تحت الموازنة» بخلاف الشرك الأصغر فإنه يدخل 
تحت الموازنة بالاتفاق» حتى الذين يقولون إنه لا يُغفر ولا يدخل تحت المشيئة 





يقولون يوضع في الميزان. 

# إذن وجدنا أن الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكبر في أكثر أحكامه» ولم تبق 
إلا هذه المسألة» وهي مسألة محتولة بالنسبة للآية؛ فلأن تلحَق ببقية المسائل أولى 
من أن تلحق بالشرك الأكبر في مسألة واحدة. 

* وهذا هو الراجح» والله أعلم» ويجاب عن أدلة القول الأول من وجوه: 

١‏ - الوجه الأول: أن آيتي: 3 إن الله لا يَمْفِ رن يسرك يو )» وردتا في سياق الكلام 


بذل الطاقت شرح حديث صاحب البطاقت +40 (oy‏ 
على أهل الكتاب والمشركين والمنافقين» وهؤلاء شركهم أكبر» فناسب أن يكون 
الحديث في عدم المغفرة عن الشرك الأكبرء لا الأصغر. 

-١‏ الوجه الثاني: لو تنرّلنا أن قوله تعالى: للاي ران يُتْرَدَيوء 4 دالٌ على عموم 
نوع الشرك فهذا من العام الذي أريد به الخصوصء فيكون المراد بهذا العموم 
خصوص الشرك الأكبر دون غيره» وأما ما دون الشرك الأكبرء فإنه داخل تحت 
المقيقة: 

* وأما الجواب على ما استدلوا به من قوله يلد «من مات يشرك بالله شيئًا دخل 
النار) . 

فيقال: لا يلزم منه الجزم بدخول صاحب الشرك الأصغر النار» وإلا للزم مثله في 
قوله عَِ: لا حل لملم أن يَهْجْرَ أَحَاهَُوْقَ ثََاثِء فَمَنْ مبجَرََوْقَّنَلِاثِ قَمَاتَ َكَل 
الثارَ)”7 . 

فوعيد الله تعالى بإدخال النار أقوامًا هو من حيث العموم لا الأعيان؛ والله تعالى 





جر وضده و اما وعد فان شاء اتجوده وان شاء ترك 

#ثم يقال: ومماير جح دخول الشرك الأصغر تحت المشيئة أن يصدر من 
خواص الأمة؛ إذ لا يسلم منه غالبًا إلا من عصمه الله تعالى» وهم الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» لذا فالقول بعدم دخوله تحت المشيئة مما يوقع عموم الأمة 
في الحرج الشديد. 

# ثم يقال: إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر تفصيلًا آخرء فقد قال: والشرك 
نوعان: أكبر وأصغر: فمَنْ خلص منهما وجبت له الجنةء ومَّنْ مات على الشرك 
الأكبر وجبت له النار» ومَنْ خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات 
راجحة على ذنوبه دخل الجنة» ومَنْ خلص من الشرك الأكبر ولكن كبّرَ شركه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹۱٤(‏ وصححه الألباني. 





و اي 
الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. 

فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبرء أو كان كثيرًا أصغر؛ فالأصغر القليل في 
جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به» والخلاص من الأكبر ومن أكثر الأصغر - الذي 
يجعل السيئات راجحة على الحسنات - فصاحبه ناج» ومن نجا من الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دعل ال 

فواضح من كلامه -رحمه الله تعالى- أنَّ الشرك الأصغر منه الكثير الذي إِنْ 
رجحت به السيئات دخل صاحبه النار» وإن كان يسيرًا وكانت حسنة التوحيد 
بإخلاص وصدق وعبودية ورجحت حسناته دخل الجنة؛ فالمغفرة وعدمها مبنية 
على رجحان الحسنات أو السيئات» ويؤثر في ذلك كثرة الشرك الأصغر أو قلته. 

ويقول ابن القيم: فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلّظة ونجاسة مُحَفَمََ 
فالمغلّظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى» فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به 
والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء”". 

وقال: «الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه)”". 

# تنبيه مهم: المسألة وإن كانت خلافية بين أهل السنة» فإن هذا يوجب الخوف 
من الشرك على جميع أقسامه» كبيره وصغيره» فيخشى المرء أن يقع في الشرك 
الأصغر من حيث لا يدري» كيسير الرياء والحلف بغير الله» إن لم يقصد قائله تعظيم 
غير الله تعالى كتعظيم الله تعالى» أو تعليق التمائم» وقول الرجل: «ما شاء الله 
وشئت»» وكذلك نسبة المطر إلى النوء على سبيل السببية» وغير ذلك . 








۷ واف السيراياك نكت على حر و الل( 

(۲) وانظر: إغاثة اللهفان ( /١‏ 4۸)ء والجواب الكاني (ص / .)١۷۷‏ 

(۳) مدارج السالكين (۱/ ۳۳۹) 

() قد وضع الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي كث ضابطًا للشرك الأصغر بما يلي: «كل وسيلة 
وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبرء من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة»» 





بذل الطاقت شرح حديث صاحب البطاقت 9# خط( 


وإذا كان الخليل الأول الذي هدّم الأصنام على رؤوس أصحابها يخشى الفتنة 





ا : #وَاحَدْبْن وَبَقَ أن َسْبْدَ آلْأضََامْ € فمن يأمن الفتنة بعد 
# وختاًا: فقد طاشت السجلات: ترى يا صاحب البطاقة حدّثنا: أي إخلاص 


هذا الذي وافيت به ربك كله أي يقين» آي صدقٍ في شهادتك حتى تطيح بهذه 
السجلات الذي بلغت تسعة وتسعين سجلاء مائة إلا واحدًا؟! ما الذي وقر في قلبك 
حتى يرجح عند ربك؟! فكم من أناس وافوا ر مم بالشهادة» ولكنّ سيئاتهم قد 
رجحت فدخلوا النار» حتى أدركتهم شفاعة الشافعين. 

قال أبو العباس ابن تيمية عن صاحب البطاقة: فهذه حال من قالها -أً 
الشهادتين- بإخلاص وصدقء كما قالها هذا الشخص. وإلا فأهل الكبائر 0 
EE GS‏ 
ترجّح قول صاحب البطاقة . 

وقال يَدْبْهُ: فهذا لما اقترن هذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن 
النية؛ إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب 
أحوال القلوب تفاوتا عظيمّاء ومثل هذا الحديث الذي في حديث: المرأة البغيّ التي 
سقت كابًا فغفر الله تعالى لها؛ فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة'"” 

قال ابن رجب: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه 
ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من 
الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية» فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه» 

وانظر: القول السديد في مقاصد التوحيد (ص/ 57). 


.)77١ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)077 5 /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )۲( 





0 / حر 8 ا امكو ع 


و 400 


ىه 


أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيمًا وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلاء 
وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر» وربما قلبتها حسنات» 
فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا 
لقلبها حسنات”". 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟//511). 





٠. 
ج‎ 


So. 


مسك الخنام 


بشرح حديث إن الله لا ينام 


56 Oks 





مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام 40 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام 


نص حديت الباب: 


کا فقال: : إن الله cm‏ لاي ا 


2 نر 6< ا‎ a eR 
َخفِضٌ الْقِسط وبزقحة بزع إن عمل اليل بل عَمَلٍ‎ 


النهارء وَعَمَلُ التَّارِ قبل عَمَلٍ اليل كاله الوه وی 
روَايَة: «الان- لو كَضَمَهُ لأَخْرَكَتْ : E TI‏ 





* تخريج الحديث: 

أخرجه مسلم (2174)» كتاب الإيمان» باب في قوله تَلكَاُ: «إن الله لا ينام»» وني 
قوله: «حجابه النور). 

* أهم الطوائد المستتبطت من حديث الباب: 

-١‏ الطائدة الأولى: 

قوله :إن الله وكيد لا يتام ولا ينغي لَه أن يَنام... 

فذكرٌ صفة» من الصفات التي ينره الله -تبارك وتعالى- عنهاء وهي النوم؛ فهو 
سبحانه منژّه عن ذلك؛ لكمال حياته وقيُوميّته» كما في قوله تعالى: الل ک 
ا ادم که ولا ر 4 [البقرة: هه ؟]. 

ل 0 لآن النوم فوت كما قال شال : #وَهُو الى وڪم 


oll‏ 5 ع عر ب 


REGAN‏ بالبار > [الأثعام: ۰ وعَنْ حَدَيمَة بْنٍ الِيَمَانِ َء قَالَ: «كَانَ 


حمل عت 


لاهو 


. 


ع طن ين عي ي 


ا إذَا اسْتَيْقَظ قالّ: الْحَمْدٌُ لله الّذى ياتا بَعْدَمَا أَمَائَنا وله التْضُو2". 


[9) مضق عليه: 








ا 

وات الف الا عن اله 44 يقل ال والولنهبواللخوب» والظكم رر 
ذلك- لأهل السنة فيها قاعدة معروفة» هي أن: «نفي صفات النقص عن الله تعالى لا 
يكون كمال إلا مع إثبات كمال الضّدً). فالنفي المَحْض -الذي لا يتضمن معنّى 
ثبوتيًا- ليس مدحًاء فقد يُنفى الظلم مثا عن الشخص لا لعدله» وإنما لعجزه وضعفه 
عن فعله. 

* ومن النظائر التي تدل على هذا المعنى» الذي هو نفي النقص عن الله تعالى مع 

إثبات كمال الضد: 

ةا اين وف تون ولح الأو CE‏ 
عَلِيماقَرِسِرَا € [فاطر: ؛ 4]. 

-١‏ قوله َل برفځه: «ا اوي ني حَرَّمْتُ الم عَلَى تَفْسِيء وَجَعَتهيَبِتكُمْ 
مَحَرَّمّا)7". 

فقوله تعالى: ١وَجَعَلَْهُبَيْنَكُمْ‏ مُحَرَّماا بعد إخباره عن تحريم الظلم على نفسه» قد 
أظهر أنه تعالى إنما ترك إيقاع الظلم وتقديرّه ليس لعجزه عنه سبحانه» بل لما في 
الظلم من القَبْح والسوء. 

* وكذلك قوله ياء في حديث الباب: «ولا يَنْبْفِي لَه أَنْيَتَام) بعد نفيه للنوم عنه 
سبحانه- دل أنه لا يفعله؛ لكمال حياته وقيُوميّته؛ فهو متضمّن لنفي النتقصء الذي هو 
النوم» مع إثبات كمال الضد» وهو كمال الحياة والقَيُوميّة. 

والرب -تبارك وتعالى- حي حياةً كاملة» لم يسبقها عَدَمّ ولا يعتريها نقصٌء ولا 


يعقبها قَناءٌ؛ حياةً أَزَلِيةَ أبَدية أيْ: لايزال حا حيّاء ثم هي حياةٌ أيضًا كاملةء لا يعتريها 





نقص بوجو من الوجوه. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 








مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام + حبرم 
فهو سبحانه الحي القيّوم الذي لا تأخذه سنة» ولا نوم» وهاتان الصفتان ذاتيتان 
لله سبحانه» وثابتتان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
# من أدلة القرآن: 
قال تعالى: « مه كه هو آل ی اتوم اده رکه وله و 
وقال تعالی: « # وعدت صخو 
# ومن أدلة السنة: 


# [البقرة: »]٠٠١‏ 
لی قوم وََدخَاَ من حَمَلَظلَما 4 [طه: .]1١١‏ 
عَنْ ابي يسار رَد موی التب يكل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَكلِ: «مَنْ قَالَ: «اَسْتَغْفرٌ 
اله الْعَظِيمَ الذي لا لَه إِلَاهُوَ الْحَيَ الْقَيُوم اتوب إِلَبه؛ عفر لَه وَِنْ گان قَد فَرَّمِنَ 
ال حف 9 

عَنْ اتس بن مَالِكِ لله قَالَ: «كَانَ الي َل دا 5 كَرََهُ 
َرَحْمَيِكَ أَسْتَغِيثُ0”". 


چ 


٤ 


مْرقَالَ:يَاحٌَ يَانَنُومُ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قَنَفْيْ أخذ السّنة والنوم له -مستلزمٌ لكمال حياته 
وقيوميته؛ فإنَّ النوم ينافي القيومية» والنوم أخو الموت؛ ولهذا كان أهل الجنة لا 
ينامون»)””. 

قال حافظ الحكمي: «فالله کک لا ينام؛ فان ذلك تقض فق جات ته وقيوميته؛ ولهذا 


1 را چ 


أَرْدَفَ هذين الاسمين بنفي السّنة والنوم» فقال تعالى: # اله لا إله إلا هو ال أَلقيوم لا 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١۷۷(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي (٤۲٠)ء‏ وابن الس في عمل اليوم والليلة (۳۳۷). قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
والرقاشي هو: يزيد بن أبان» ضعيف كما قال في التقريب. وله شاهدٌ أخرجه الحاكم /١(‏ 504) من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود» وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» وعبد الرحمن ومّن بعده ليسوا بحجّة). والحديث بهذا 
الشاهد حسنٌ» كما بين ذلك الشيخ الألباني في تعليقه على الكلم الطيب (رقم: .)١18‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۷/ .)1١9‏ 








و جه 
أده كه ولام 4 [البقرة: 70]: أي: لا تغلبه نة -وهو الوَسَن والتُماس- ولا 
نومٌ ونفيّةُ من باب أولى لأنه أقوى من السّنةء بل هو قائمٌ على كل نفس بما كسبت» 
شهيد على كل شيء» ولا يَغيب عنه شيء» ولا تخفی عليه خافية»”". 

# وقوله علا: ولا يبي لَدُأَنْيَنَامَ...): فقوله: ١لا‏ ينبغي» هذه تقال عند 
الاستحالة والتبعيد. 





ونظير ذلك: ما ورد في قوله تعالى: # وماینبغی للحن أن يَتَّخِدَولَدًا © [مريم: 4۲[ 

RINSE لكك عاض ذال‎ peda, 
]١14 [الفرقان:‎ 

* العائدة الثانيي: 

قوله وَكلُ: «#خُفض الْقِسْط وَيَرْفَعْهُ). والمعنى: أنه سبحانه يخفض الميزان 
ويرفعه. وسّمّي الميزان قِسْطَاء لأن القسطّ العدلٌ» وبالميزان يقع العدل. 

والعراد: أن اله همالك فص الان ويرفعف يما يوزة مين أعبال الاد 
المرتفعة» وما يوزن من أرزاقهم النازلة. 

وقيل: المراد بالقسط الرزقٌ الذي هو قسط كل مخلوق» يخفضه فيقتره» ويرفعه 
فيوسعه. والله أعلم'”". 

* وأما قوله ية: اَم عمل اللي َبْلَ عَمَلٍ الها وَعَمَلُ الها قبْلَ عَمَلٍ 
الَيْل. ..». 

قال ا ا ع ا لطب والعمل الصللح درو يقد # as e‏ 


عت ا 
کے ےك 


و ف د رَصُول الله کلف ال: تابون فيكم مَلائيكة بالل 
وَمَلاَئِكَة بالنَّهَاِ وَيَجْتَمعُونَ في صَلاةٍ المَجْرِ وَصَلاةٍ العَضْرِ نم يَْرُحُ الَِّينَبَانُوا فیک 


.)٠١١ /١( معارج القبول‎ )١( 
.)١١ /۲( والمنهاج للنووي‎ ».2236١ /١( وانظر شرح السنة للبغوي‎ )( 








مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام 40000 


ينام وُو ألم بهِمْ: كف رُم ِباوي ؟ َبِفُولُونَ: تر تام وهم بصَلُون وهم 
و لون 

٭ العائدة التالتي: 

قوله 44: «جِجَابة النور»- وَفِي رِوَايّة: «التَارُ- لَوْ كَسَفَهُ َخْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهٍ 
ما اتی إِلَيْهِ صر مِنْ خَلْقِها. 

وقوله عَكِلة: ححا اللو را قد ورد ذكر الحجاب في عِدَّة نصوص» منها: 

قوله تعالى: < # وماك لیر أن یکلم الا وب أو ون ورای اب ابمل 
شولا موی اذه ما كا َد عل خححية > کر اور له سال 5212 
ان و اال 118]. 

وعن أبي موسى الأشعري ِ6 أن الت كَل قَالَ: «جَنتان مِنْ فِضَّة هما وَمَا 
هماه وَجََّانٍِنْ ذهب آننُهُمَاوَمَافِيِهمّاء وَمَابَيْنَ الْقَْم وَبَيْنَ أن يَْظُرُو إِلَى رَبهِمْ أ 
راء الْكِبْرِياءِ عَلَى وَجْههِ في 4 ين 


اش ر ا سه تفص رر ا “قا ر ف ور ست و 

و ره ار 5 8 6 8 8 ل 0 مام e‏ .2ه لعو 

وعن صهيب وة عن | 2 يب قال: «إذا دحل آهل الجَنقٍّ | - » قال: يَقول الله 
7 2 


r‏ لب 2 47 هم چ 1 ج اه قر وو of CCL‏ اه :5 سه کی را کے 
تارك وتعالى: تريدون شيا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا 
i 2‏ چ و م 4 ع مك 2ل 6ه ىه ه 0 راك go‏ 
مِنَ النار؟ قال: فيكشف الحِجَابَ, فما أعطوا شيا آحب اليم مِنَ النظر إلى رهم ك . 
a3‏ صلا 3 ق ا ° . 
3 وقوله في حديث الباب: «سُبحَات وَجُهو): بضم السين والباء: جمع 
«سبحة» بضمّهما أيصًاء وهي: النور والجّلال» وما في معناها من تُعوت الكمال والبهاء 


)١(‏ متفق عليه. 
مشي عليه 


(؟) رواه مسلم (۱۸۱). 








ا 


الذي يخُول بين جلال وجه الله تعالى وبهائه ونُوره وبين خلقه. «فلو كشف هذا 





الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل ما انتهى إليه بصره من خلقه)» وبصره ين: ينتهي إلى 
ج اسان 

قال ابن القيم: «فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى» لا يقوم لها شيء من خلقه. 
ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات؛ لاحترقٌ العالّمُ العُلُوي والسَّفْليء فما 
الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله؟!)"". 
وَعَنْ جَابر بْنِ عَنْد الله ها قال: «لَقَ رَس سول اليك فقا لي : يَا جَابِرَء ما لي 
لد نکیا قلت :ها شوك اش انقفهة أبيء ل جزم أن رر غِبَالَا ربكا 
َالَ: «أَقَكا بسر بِمَالَتِيَ ال به أَبَاكَ؟) فَقَلْتٌ: کی يَا رَسُولَ الى قَالَ: «ما کلم الم 
عدا قط إلا من وَراءِ جاب وخا ابا كلم اعا لیس به وة ِيو*". 


١ 
ا‎ 


قال ابن عمر ك : «احتجب الله ِن حَلقه بأربع: بنارء وظَلمق ونور» و 

قال الدارمي: «إنما نقول: احتجب الشببةهالخار عن تاه يتدرقه وسلطاله: ولوقدر 
كشفهاء لأحرق نوژ الرب وجلاؤه کل ما أدركه بصره وبصرّه مدرك کل شيء كما أنه 
حي قدا اف الجبل خخاصّة ون بين الجبالء ولو تجلّى لجميع جبال الأرض لصارت 
كلها دا كما صار جبل موسى» ولو تجلَّى لموسیء كما تجلّى للجبل جعَلّه داه وإنما خرٌ 
موسى صَّعِفًا ِمّا هاله من الجبل؛ مما رأى من صوته حين دك فصار في الأرض)**. 

* فرع: 

يَظهر مما سبق أن أهل السنة قالوا بظاهر النصء فأثبتوا الحجاب الذي يحول بين 


.)١77 /١( مختصّر الصواعق‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۰۱۰)» وحسّنه. 

(۳) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص/ ۳۷)» والحاكم (7””15454). قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

) نقض الدارمي على المريسي (ص/ ۲۹۳). 
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نور وجه الله تعالى وبين خلقه. 





وقد خالف في ذلك دُعاةٌ التنزيه» فقالوا: 

-١‏ إن الله يَسْتحيلٌ عليه أن يحيط به حجاب؛ إذ يَلزم منه أن يكون مقدّرًا 
محصورًاء فيحتاج إلى مقدّر ومخصّصء ويّلزم منه حُدوثُه!! 

۲- وإن الحجاب» ليس على حقيقته» بل المراد أن الله تعالى لا يًخلق في العين 
الرؤية له سبحانه. 

“- وإن المراد بالحجاب المنصوص عليه في الآثار. حجابٌ معنوي» وليس 
اا الا 

* فالجواب الإجمالي أن يقال: لا شك في يُطلان هذه المّزاعم؛ فالحجاب الذي 
ورد في حديث الباب» هو من الغيبيات التي لا مَجال؛ لنفيها بناءَ على مقدّمات باطلة» 
ودعاوّى ساقطة. 

فكم حتت حَبائلٌ التنزيه الموعوم على تصرص الوحي» فأؤدت ببا في غيابات 
التعطيل! فأهل السنة عَمِلوا بالآثار» فأثبتوا ما جاءت به النصوص. 

وأمّا النفاة فقد ضاقت فُهومُّهم ولم يرفعوا لها رأسّاء فسان بِينَ أفهام تاهت في 
بثر معمللة» وأخرى تّحيا في قر مشيد. ۰ 

* ومن حيث التفصيلٌ يقال: إن الحجاب يأتى في اللغة على معنيين: 

-١‏ حجاب معنوي: 


2 - 
ع ا ممم کے عل اس و سمه سل ی 


كما في قوله تعالى: ودا قرا تَالْمَرَانَ جعلتا بيتك وبي ارين اومن يلجر 


حِجَاباَسْتُوًا € [الإسراء: »]٤١‏ فالحجاب ها هّنا حجاب معنوي مستور عن الأعين» 


)١(‏ وقد ذكرٌ هذه الأوجة ابن حجر في الفتح» وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية جميعَ هذه الفِرّى مِنْ نحو 
أربعينَ وجهًا. وانظر فتح الباري )1١١ /١1(‏ وبيان تلبيس الجهمية (۸/ 7؟١).‏ 








© حفر ا عجر | تم ا 
5 و ابر 40 
ساتر للنبي 355 فلا ينظرون إليه. 
وكما حكى الله تعالى عن المشركين: # واوا فلوسا آڪ ةيما لَعوناإِليّهِ وف 
خا 


5 


چ و ا 


انتا ور ومن بيا ويك جاب [فصلت: 0]. أيْ: حاجبٌ وحاجڑء لاي صل 
كلامك إلينا ولا نستمع إليه ولا نفقهه. 

؟- حجاب حسي : 

كما في قوله تعالى : ودا لوشن متك موخت بن ورجا 4. 

[الأحزاب: “1ه] 

والحجاب الذي احتجب الله تعالى به عن خلقه. هو حجاب حسي حقيقي» 
والذي جعلنا تحمله على ذلك أمورٌ: 

الأول: أنه ثبت في الحديث» قوله: «قَيَكْشِفٌ الْحِجَابَ كما أَعطُوا شيعا أَحَبٌّ إلَبْهِمْ 
مِنَ النَظر إلى رَبْهِمْ كق . 

وكشف الشيء: إزالته ورفعه» وهذا لا يوصف به المعدوم؛ فإنه لا يُزال ولا يُرفع» 
وإنما الذي يزال ويرفع: الموجود. 

الثاني: قوله حي في حديث الباب: ١حِجَابُْ‏ النُورٌ)» وَفِي روَايّة: (الثّاُة؛ فذكر روابة 
«النارٌا قد دل على أنه حجاب حسّي حقيقي. 

الثالث:قول النبي هاه لما سُئل: هَل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ نُورً». 

والمراد بالنور الذي رآه النبي ج ليلة الهعراج هو نور الحجاب» فلو كان هذا 
الحجاب ترا کیا يدعي الات لما کان له لوه برى. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقول القائل: «فهم محجوبون عنه بحجاب يَخْلّقه 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸). 





مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام +8 خطلسبج م 
فيهم» وهر عدم الإدراك ف أبصارهم" کلام باطل» وفي الحديث الصحيح: « حجابه 
النور»» وني الرواية الأخرى: «النارٌ»» ومعلوم أن عدم الرؤية لا يسمَّى نورًا ولا نار 
ل وال 


٤‏ - الطائدة الرابعي: 





قرلد كلل اا اللو ا وها التحداب الذى هر فور دوق روا قات جر 
حجاب بين العباد» وربهم» يحول بينهم وبين رؤية الله كك وأمّا العكس فغيرٌ مُرادٍ 
قطعًا؛ فإن الله -تبارك وتعالى- لا يَحجُبه شيء عن رؤية خلقه» ومن المعلوم أن بصر 
الله تعالى لا يحجبه شيء, ولا يُمكن أن يستتر عن بصره شي وأمّا هو سبحانه فقد 
احتجب عن خلقه بالنور وبالكبرياء» وبما شاء من الحجب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال النبي يَكِ: ١"حِجَابهُ‏ الثُورٌ-أو: النَارُ- لَوْ كَشَقَهُ 
لأَخْرَدَتْ سُبْحاتٌ وَجْهِدِ ما أَدْرَكَهُ بَصَرُْهُ مِنْ خَلْقِوا. فهي حُجُب تَحْجُْبُ العباد عن 
الإدراك» وأمّا حجبها لله عن أن يرى ويُدرك فهذا لا يقوله مسلم؛ فإن الله لا يخفى 
اهال يال ق ولاق الاب وهو برع ابو اا التبيو ةمعن 
الصخرة الصّمَّاء في الليلة السوداء» ولكن يَحجَبٌ أن تصل أنوارٌه إلى مخلوقاته؛ كما 
قال : «لَوْ كَسََهَا لَحْرَقَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما أدْرَكَهُ بَصَرُهُمِنْ لقو فالبصر يدرك 
الخلقّ كلهم وأا السبّحات فهي محجوبة بحجابه الثُور أوالنار»”". 

ه- العمائدة الخامسي: 

حديث الباب» أحد الأدلة على نفي رؤية الخلق لله تعالى في الدنيا حال اليَقَظة: 

فقوله &: ١لَوْ‏ كَسَفَهُ لأَخْرَقَتْ سْبْحَاتَ وَجْهِهِ...) قد أظهر العلة من عدم حدوث 
هذه الرؤية البصّرية في الحياة الدنياء وهي كوثٌ البَشّر لا يُطيقون ذلك. 


.)١7١ /۸( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)٠١ /5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 





E ورا‎ 2 6( 4 7 

ل ل ل ل 
رؤيته في الدنيا لّما أطاقوا رؤيته وَلَهَلَكُواءِ كما قال الله تعالى: لماعل رنه بل 
جردا € [الأعراف:١٤٠]ء‏ ويفيد أن تركيبَ الخلق وضِعْمَهِم في هذه الدار لا 
يحتمل رؤية الله فيهاء فإذا أنشأهم الله تعالى للبقاء وقوّاهم حَمَلُوا ذلك»٠.‏ 

فالرؤية عند أهل السنة لا تكون في الدنيا ولا في البَرَْزْخ» وإنما هي يوم القيامة 
بقوة يجعلها الله -جل وعلا- في أعيّن المؤمنين. 

# وما أدلة عدم وقوع رؤية الله تعالى بالبصر في الدنيا: 

فمن القرآن: 

اتفال فال و2131 توص ا وک رن قال وت آرت اط قلف ول 
کن يَرَئقِ وکن أنظرٌ ل ا سر ماه سوت تق هلدا حل ركه الكل 
ع ودر سكعت E A OT O ON A‏ 
[الأعراف: ١١١]ء‏ فلو كانت رؤيته -سبحانه وتعالى - ممكنة لَحَصلتٌ للكليم موسى 
عليه السلام» وهو الذي اصطفاه الله تعالى على الناس برسالاته وبكلامه. 

# ومن السنة: عن عبد الله بن عمر كل © أن رَسُولَ الله وَل قال: «لَنْ يَرَى أَحَدٌ 

نكن ریا ويا ختى بو 2200 

* والإجماع: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة 
أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه)””". 


.)41١ /1( المُفْهِمُ‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١159(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (”/ ). وهذا إجماعٌ نقله أيضًا الدارميٌ وابنْ أبي العز باستثناء النزاع الذي وقع 
في رؤية النبي بيا لربه ليلة المعراج» وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا الخلاف بين 
الصحابة وك في هذا الباب ليس خلاقًا حقيقيًاء بل هو من باب اختلاف عبارات النقل عنهم» على أنه 
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50 و نك 


* يؤيد 

as 
. فقد سئل: هَل رَأَيْتَ رََكَ؟ قَالَ: انون أنَّى را وفي رواية: «رَأَبْتُ تور‎ 

فالمعنى: أن الذي حال بين النبي بيه ورؤية وجه الله تعالى هو ذلك النور 
العظيم» وهو نور الحجاب» وهو نورٌ مخلوقٌ» وهو المراد في قوله يَكِِ: «رَأَيْتُ نُورًاا 
وليس المراد هنا أن هذا النورٌ هو نورٌ وجه الله تعالى» ولو كان هذا الحجاب هو النور 
الذي هو صِمَتَهُ سبحانه لكان النبن ية قد رأى ربه. 

فهذا كله صريح في نفي الرؤية البصرية» إنما كانت رؤيته لربه ليلة المعراج رؤية 
قلبية» والله أعلم. 

ووم ا و : 

١‏ - أن قوله كَكلِِ: «لَنْ ری اح ِدكُمْ رَه يَمُوتَ)'". يشمل النبى 4 وغيره. 

؟- لو كانت رؤية E‏ زؤبة بصرية ساسكت 
الشرعٌ عن ذكرها بالتنصيص؛ فهي -لا شاك مَنْقَبةٌ عظيمة لا يسكت الشرع عن 
التصريح بمثلها. 

*- قال ابن عباس : قَالَ تعالى: ##مَاكدَبَ الْموَاد مارا * [النجم:  »]١١‏ وَلْقَدَ 


و - 


َم رة لحري ه [النجم: ل ر بفؤاده مَرَتَيْنْا وفي E Es‏ 


لم يصرّح أحد من الصحابة ط6 بأن رؤية النبي بكلا لربه ليلة المعراج كانت رؤية بصرية. 
وأمّا من صرح بذلك من أهل العلم EE‏ ه من أقوال الصحابة فك التي ورد 
فيها إطلاق الرؤية. ولمراجعة المسألة بأقوالها انظرٌ: أحاديث يُوهِمٌ ظاهرها التعارْض (ص/ TEY‏ 
(۱) سبق تخريجه قريبًا. 
(۲) سبق تخريجه قريبًا. 
(۳) أخرجه مسلم (17/5). 





١‏ 6 ط6 4 يج | ات ا 
3 2 ل 

المج کے رو 6 ر و 17 ا 

وقال ِا : «أتعجَّبون أن تكون الخلة لإِبْرَاهِيمَ - عليه السلام-» والكلام 
لِمُوسَى ئ والرؤية محمد 4ل4؟». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمّا الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين»» وعائشة أنكرت الرؤية؛ فمن الناس من جمع 
بينهماء فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلّقة ومقيّدة بالفؤاد؛ تارةً يقول: «رأى 
محمد ربه»» وتارة يقول: «رآه محمد). 

ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام أحمد تارةً يُطْلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم يقل أحد: إنه 
سمع أحمدء يقول: رآه بعينه؛ لكنّ طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلّق ففهموا 
۰ لم و ¥ 5 
منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس في الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا 
في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل؛ كما في 
صحيح مسلم عن أبي ذرٌ ونه قال: سألت رسول الله كَكِةِ: هل رأيت ربك؟ فقال: 


. 6 م 1 < كدر عدن ماح کرک صخر مسد 
«نورٌء أنى أراة»» وقد قال تعالی: سحل الَذى أسرئ يعَبّدوء لتلا مى المسجد الحرار 


ج 2 & 
د صوما ل مح 2< مس عل و 2 ورا عار سم ع ر ا ران عردم دسا 
إل السجدا لأفصا ا لدی ترما حوله ل ریه ھن ایا © ولو گان قد اراه نفسَة بِعَيْيَه لكان 


8 
- 
دسج سه 


ذِكْرُ ذَّلِكَ أَوْلّىء وَكَذَّلِكَ قوله: 9# أَمَمَرُوبَهعَلْمَارئ € وقوله تعالى: # مد یمن ايت 


الک € وَلَوْ گان رَه بيو لَكَانَ ِكْرٌ َلك اوی . 
قال ابن حجر بعد ذكر الخلاف في رؤية النبي لربه ليلة المعراج: «فيمكن الجمع بين 
(1) أخرجه النّسائي (۹١۳١٠١)ء‏ والحاكم .)1١5(‏ قال الحاكم: «(هذا حديث صحيح على شرط 


البخاري»» ووافقه الذهبى. 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ 0509). 
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إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيّها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية 


القلر 7 
3 وقوله عَللادِ: «(حجابة الوق لو كا ارقف 03 ث سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتَهَى إِلَيّهِيَصَرَهُ 
مِنْ خَلْقِهِ): 


قد تضمنت هذه العبارة نوعين من النور: 

١‏ - الأول: النور الذي هو صفة وجه الله تعالى» والوارد في قوله كَكةِ: «لَأخْرَقَتْ 
سْبْحَات وَجْهه...) 

-١‏ الثاني: النور المخلوق» وهو نور الحجاب» وهو المراد في قوله 4 ليلة 
المعراج: «رأيث نُورًا. 

-٦‏ الطائدة السادسي: 

من الأسماء الحسنى الثابتة لله تعالى: اسم النور؛ قال تعالى: # # اله فور 
اموت وَالَايض 4 [الور: 8]. 

قال الطبري: «هادي مَّن في السماوات والأرضء فَهُمْ بنوره إلى الحق يهتدون» 
وعذاة من رة الضاذلة يحتضصصون)7؟. 

قال السعدي: «النور: نور السموات والأرضء الذي نوّر قلوب العارفين بمعرفته 
والإيمانٍ به» ونور أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السموات والأرض بالأنوار التي 
وضعها) . 

عن ان عباس داو قال : «كَانَ ال لا إذَا قَام م ِن اليل يتَهَجَّدُ فَالَ : الهم لَك 


ت 


العنفك الشاقئة التعزاى والارض ا الك رالات 


.)55/ /۸( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۷۷ /١9( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )۲( 
.)585 وانظر تيسير الكريم الرحمن (۲/ /45). والنهج الأسمى (ص/‎ )۳( 





وك خخ و ا 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنٌ...000. 

قال ابن القيم: «النور: جاء في أسمائه تعالى» وهذا الاسم مما تلقَنّه الأمّة بالقبولء 
وأثبتوه في أسمائه الحسنى» ولم ينكره أحدٌ من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة»”". 

۷- الطائدة السابعي: 

إثبات صفة الو جه لله: و«الوجه» معناه في اللغة معلوم» لكن كيفيته مجهولة, لا 
نعلم كيف وجه الله كلك لكننا نؤمن بان له وجهّاء ورد في الشرع وصْمه بالجلال 
والإكرام والبهاء والعظمة والنور العظيم. 

فمن أدلة القرآن: 

قال الله ويك: کل سَيْءِ مالك إلا وجه 4 [القصص: 1۸۸]ء وقال تعالى: #كِلْمَرْعكَا 
فان )وسم وجه ريك ذو الكل وَالْإَكْراوٍ € [الرحمن: 07 ۲۷]. 

قال انه ان الوق له و اضف ل: «وَجْة)» والدليل: الرفعٌ» ولو كانت صفة 
للرّبٌ لَقالَ: «ذِي الجلال»» كما قال في نفس السورة: َرَكَذ كوكم 


و ور 


[الرحمن: ۸ فلما قال: #ذو لجل علمنا أنه وس للوجه»””. 


وي د واد م کہ E‏ 8 الى 00 م عل محي و رد > له رم 2 و 
* عَنْ جَابر ص قال: لما رلت هذه الآيَة: # قل هو الْفَادِرعَكَ أن يبعت عَلَيَكُمْ عَذَابًا 


2 Ae O EA كف‎ E ل‎ 1 ١ ةم 00 جر‎ ١ 
قال رَسول الله وَكِِ: «أعوذ بِوَجْهِكَ». قَالَ: #أو ون تحت‎ ]٠١ ين فوم © [الأنعام:‎ 
ہر سس ري سل رح قا‎ ٣ يي 7 رسك رک و‎ - E چ 2 ع 5 ع‎ 
ارک € [الأنعام: 56]ء قال: «أعُوذ بوَجهكڭ»» او سکم شيعا ويذيقَ : کاس‎ 


5 ا 5د إن عسات ر 
[الأنعام: 2174 قال رَسَول الله ية: «هَذا أَيْسَر)”. 


.)١١7١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) مختصّر الصواعق المرسلة (۲/ /79). 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (ص/ .)١187‏ 

(5) أخرجه البخاري )74٠7(‏ في كتاب التو حيد» باب كل شَيْءِ مالك إلا وة € [القصص: ۸۸]. 
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وقوله يَكِةِ: «أعوذ بوجهك» فيه إثبات الوجه لله ك؛ فقد ورد ذكره في مقام 
الاستعاذة به والاستعاذة لا تكون بمخلوق. 


* وَعَن الْحَارِثِ الْأَشْعَريّ كلك قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «إنَّ الله تعالى أَمَرَ 
خی ب گرا 5# بشي گات فقال منها:...َإِنَّ اله مركم بالصّلاق ود صل 
فلا تلتَفِتُوا؛ فَإِنَ الله يَنْصِبٌ وَجهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلاتِه مالم يَلتَقِثْ700. 

3% وعن عمَّارٍ بن يار وا قال: «كَان 00 الله ب كك فقول اللهُمَّ 
بِعِلْمِكَ الْمَيْبَ» وَقدْرَتِكَ عَلَى الَْلْقِ أخيني ما عَلِمْتَ الَْماةَ ڪَيرَا لي وَتَوَفَِي إِذا گائتِ 


الفا رال شالك خف ف الب و لهاد وکل الكل فى الخضب وَالضَاء 
وَالْقَصْدَ فى الفقر والغ» ولد النظر إلى ويك وَالشَوْقٌ إلى لقانك5: 

2 الإجماع: 

قال ابن خزيمة: «فنحن وجميعٌ علمائنا مِن أهل الحجاز وتهامة واليمّن والعراق 
والشام ومصرَ مذهبنا: أنّا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» تَر بذلك بألسنتناء ونصدّق ذلك 
بقلوبناء مِن غير أن نشبّه وجة خالقنا بوج أحدٍ من المخلوقين. 

عر و اغ أن ليه السار تن موحل وا عو ققالة التعطلب )"7 

قال أبو الحسّن الأشعري: «فمن سألّنا فقال: أتقولون: إن لله سبحانه وجهًا؟ قيل 
له: نقول ذلك» خلافا لما قاله المبتدعون» وقد دل على ذلك قوله تعالى: وقوه 


و ر رصح 


ريك ذو َكَل وَالإكَاِ € [الرحمن: 9)]717. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١۷٠۷١(‏ والترمذي »)۲۸٦۳(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 
(۲) أخرجه أحمد (187575)» والنسائي »)٠١٠٠١(‏ وصححه الألباني. 

(۳) التوحيد (ص/ .)١١‏ 

(6) وانظر: الإبانة عن أصول الدّيانة (۲/ 5 »223٠١‏ والآثار الواردة عن السلف في العقيدة .)٠۹١ /١(‏ 


ASS A4 ط6‎ 
40 و‎ | 2 8 

* المخالمون في هذا الباب: 
صفة «ال و جه» من صفات الذات الثابتة لله تعالى بنصوص الكتاب والسنةء ودلالتها 


عليها في غاية الصراحة والوضوح» ولذلك لم يجد بعص المؤؤلة سبيلًا إلى تأويلها: 


# فالمعتزلة: قالوا: وجه الله هو ذاته» لا غير. 





ومنهم من يثبت الوجه توسَّعَاء وليس على سبيل إضافة صفة إلى موصوف"". 

قال القاضي عبد الجبّار: «وقد يُذكر الوجه ويراد به ذات الله» وقد يقول القائل 
EH‏ أن تفعل ذلك لوجه الله» أي تقرّبًا إلى الله”". 

*وأما الأشاعرة- وهم من رواد منهج التأويل-: فقد خالفوا إمامهم أبا الحسن 
الأشعريّ» فعطَّلوا صفة الوجه» وحرّفوا نصوصها بأنواع من التأويلات» مع أن 
بعضهم يُصرّح باه لا سبيل إلى تأويل هذه الصفة» كما يقول ابن فُورَك الذي تصدّى 
لتأويل أحاديث الصفات على مقتضّى العقل» يقول عن صفة الوجه: «اعلمٌ أن إطلاق 
وضف الله لك بأنْ له وجهًا- قد ورد به نص الكتاب والسنة» وذلك من الصفات التي 
لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة النقل... وذهب أصحابنا إلى أن الله ك ذو وجهء وأن 
الوجه صفة من الصفات القائمة به)”". 

وكذلك قد نقلّ شيخ الإسلام ابن تيمية عن القاضي الباقلاني إثباته لصفة الوجه على 
الحقيقة» قال شيخ الإسلام: «وقال القاضي أبو بكر الباقلاني» وهو أفضل المتكلمين 
)١(‏ وانظر مقالات الإسلاميين (ص/ .)٠٠١‏ 


(؟) وانظر تنزيه القرآن عن المّطاعن (ص/ 255). والتأويل في الصفات (ص/ 1817). 
(۳) وانظر مُشكلٌ الحديث وبيانُه (ص/ 07)» ودفع إيهام التشبيه (ص/ 198). 
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المنتسبين إلى الأشعرى: فى كنات «الإبانة تصتيفه: فإ قال: فما الدليل على أن لله 


وجهًا ويدًا؟ فيل له: قوله تعالى: وى وجه ريك ذو الجکل وال کار 4% [الرحمن: [Yv‏ 


صد 


بد ول 1ج و سس 


وقوله تعالى: ما متعك أن جد لِمَا حَلَقَتٌِيَدَىقَ 4 [ص: 75]» فأثبتَ لنفسه وجهًا ويدًا. 





فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجهًا ويدًا 
إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذاء كما لا يجب إذ لم نعقل حي عالِمًا قادرًا إلا جسمًا أن 
تقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه)”". 

في حين أنه قد ذهب جماعة آخرون من أئمة الأشاعرة إلى صرّف هذه النصوص 
عن دلالتها بتأويلها عن ظاهر معناهاء كما فعل البّغدادي وَالآمِدِيٌ اللّذين ولا الوضة 
بالذات”". 


* الرد على المخالف: 

لاشكٌ في أن منهج التأويل منهج ضاڵ» وذلك لجنايته على العقيدة الإسلامية 
الصحيحة التي نبجها آئمة السلف الذين أثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له 
رسوله ا فأثبتوا صفة الوجه صفةً لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» اليس 
کرو ش2 وهر الس ال € الور 

# ما الفريق الأول من الأشاعرة الذين أثبتوا لله تعالى الوجه: 

فانظز كيف يتلاعبٌ فسادُ المنهج بأصحابه! حيث ترى أن من أثبت الوجه لله 
)١(‏ الفتوى الحَمّوية الكبرى (ص/ 60/8). 
(۲) وممن ذهب إلى هذا القول: النووي» فقد قال في شرحه على مسلم: «والمرادٌ بالوجو الذاث»؛ وقال: 

«لو أزال المانعَ من رؤيته» وهو الحجابٌء وتجلَّى لخَلّقه لأحرقٌ جَلالُ ذاته جميع مخلوقاته». 


وانظر المنهاج (۲/ 1۸)ء وأصول الدين (ص/ ١٠١)ء‏ وغاية المّرام في علم الكلام (ص/ »)٠٤١‏ 
ومقالات الإسلاميين (۱/ 555). 





ل 22 
تعالى من الأشاعرة لم يقولوا به اتباعًا للنص-كما هي طريقة الراسخين في العلم- 
قالوا به لعج العقل-رَعَمُوا- عن تأويله» فصار المقياس عند القوم: «وما آتاكُمُ العقل 
فخُذوه...»! وكذبوا في تأسيسهم» وتناقضوا في تأصيلهم: 

١‏ - أمّا الكذب في التأسيس: فلأن العقلّ الصحيح لا يُناقض النصّ الصحيح؛ 
وإِنّما تقع المناقضة حينما تعاض النصوص بالعقول التي يجرّها الهوى. ويصادم 
ا 
قوله تعالی: إن ھی إل انما موه آم و ہاوگ ما الآ پا ين سط إن مو إل 
ا وى الاش وقد جام ين يتخ فت # [النجم: ۲۳]. 

۲- وأمًا التناقض في التأصيل: فيقال: إذا أثبتم صفة الوجه لله تعالى؛ بدعوى أنه لا 
يكن للع ل تأويلها على غير ظاهرهاء دكذا يقال ف سائر الصفات» كالقول ي بض 
الصفات كالقول في سائر الصفاتء وأمًا أن تثبتوا الشيء وتَنْمُوا تَظيرّه فهذا هو عين 
التناقض. 

* وأما الرد على القائلين: إن الوجه هو الذات: 

وقد اسغد ا قرف تحال د مال 2 [ اتی وقالواة |ذ 
لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك'. 

2 فالردٌ أن يقال: الاستدلال 5 الآية على أن الوجه هو الذات استدلالٌ مردود؛ 
لأنه لو لم يكن لله تعالى وجة على الحقيقة لما جارٌ استعمال هذا اللفظ في معنى 
الذات. 





)١(‏ وهذه الآبة قد شل فيها طائفتان: 
() البيانيّة: أتباع بيان بن سمعانء الذي كان يقول: إن معبوده نور» صورته صورة إنسان» وله أعضاء 
كأعضاء الإنسان» وإن جميع أعضائه تفنى إلا الوجة. 
(ب) الأشاعرة: الذين فسَّروا الوجه بالذات» فقالوا: «كل شيءٍ هالكٌ إلا ذاته». وانظر التبصير في الدين 
(ص/ ۲) والفرق بين الفرّق (ص/ ۸. 
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يقول محمد خليل هرّاس: «اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنّى 
آخرٌ إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوفء حتى يمكن للذهن أن ينتقل من 
الملزوم إلى لازمه»'. 

** والتوجيه الثاني للآية: لزعل م الك الد جه أي: #إلأيها اميه وحن 
ذلك لأن سياق الآية يدل على ذلك: مأ وَلَامَرِعَ مَعَ الها ءا ءار کله لاهو کل سء 
مالك إلا هه 4» كأنه يقول: لاتَدْعٌ مع الله إلهَاآخرّ ر شر ا لآن علاك 
وإشراكك هالكٌ- أي: ضائعٌ سُدّى- إلا ما أخلصتّه لوجه الله فإنه يَبقى؛ لأن العمل 
الصالح له ثوابٌ باق لا يَفنى في جنات النعيم'". 

# ثم يقال: تزعّمون أن إثبات الوجه يَلزْم منه المُشابّهة والتجسيم وما شابة ذلك؛ 
وعليه فقدٌ فسَرتَمُ النصوص الواردة في ذلك بأن الوجه هو الذات» فيقال جَرْيًا على 
تأصيلكم: إن إثبات الذات لله ويك ْم منه مشايبةٌ الخالق للمخلوقء فون قلتم: ذاته 
ليست كذات البشرء قيل: يلزمكم كذلك أن تثبتوا لله تعالى وجهًا ليس كوجه البشرء 
فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. 

فالقول بنفي الصفات عن الذات هو- في الحقيقة- فرارٌ ممّا يمكن تصوره إلى ما 
تيل تصوره علا وظترعا. 

# ثم يقال: قولكم بإثبات الذات لله ك دون إثبات الصفات- التي منها: الوجة- 
هو قول في حقيقته يعود عليكم بالبُطلان؛ فالقول بالذات المجرّدة عن الصفات هو 
فرص ذهني تجريدي لا حقيقةً له» فن الذات المجرّدة عن الصفات لا حقيقة لهاء 
ونفي الصفات يستلزم نفي الذات. 

فإن قيل: استعمال الوجه بمعنى الذات مشهور في اللغة» يقال: وجه هذا الثوب 





(1٤ شرح العقيدة الواسطية (ص/‎ )١( 
.)۲۸١ وانظر شرح الواسطية لابن عثيمين (ص/‎ )( 
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فالجواب: قال ابن القيم: «يقال لهذا المعطّل المشبّه: ليس الوجه في ذلك بمعنى 
الذات» بل هذا مُبطلٌ لقولك؛ فان وجه الحائط: أحدٌ جانبيه» فهو مقابل لدَبُرِى 
وكمثل هذا: وَجْهُ الكعبة ودُبُرُهاء فهو وج حقيقة ولكنه بحسب المضاف إليه» فلمًا 
كا الحضاف الديناءكاة ومنلاو ت الج ساني وقد 
من جنسه» وكذلك وجة النهار: أوَله» ولا يقال لجميع النهار. 

والوجه في اللغة: مستقبل كل شيء؛ لأنه أولُ ما يُواجِهُ منه» ووجّْه الرأي والأمر: 
ما يَظْهَرٌ أنه صوايُهُ وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليهء فان أضيف إلى زمن كان 
الوجة زمتاء وإن أضيف إلى حيّوانٍ كان بحسبه» وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان 
بحسيه؛ وإن ايك إلى من لالش کے كو € [الفوري: کان رچ تحال 
كذلك)”2. 

والقاعدة هنا: ‏ اتفاق الأسماء لا يّلزم فته اثقاق التاق والسكيات #: 

وأمَا قولّهم: إن الوجه هو الثواب- فهو مردودٌ بما يلي: 

أولةة أنه.ميشالف لظاهر الفط فإن ظاهر اللفظ أنه وجة لله تعالى وضفة له 
وليس هو الثوات. 

ثائيًاء أنه مخالف لإجماع السا الذئ ات الوجه لله تعالى على الحقيقة» فلم 
يقل أحد من الصحابة أو التابعين ومّن تبعهم بإحسان: إن الوجه هو الثواب. 

النًا: قد وصف الله تعالى وجه بصفات» منها: قوله تعالى: وښ وجه ريك ذو 
أجل وَالكَْاوٍ € [الرحمن: ۲۷]ء فهل يوصف الثواب -وهو مخلوق- بهذه الصفات 


.)045 وانظر شرح الأصول الخمسة (ص/ ۲۲۷) والمنحة الإلهية (ص/‎ )١( 
.)78/ /۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )۲( 
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العظيمة؟! وكذلك قوله بيه في حديث الباب: ١حِجَابُهُ‏ الثُونُ لَوْ كَسَمَهُ لآأخْرََتْ 
سْبْحَاتُ وَجههِ ما التَهَى إِلَيْهِ بَصَرُ مِنْ حَلْقّه)» فهل يقال في الثواب: إن له نورًا يحرق ما 
تھی إليديصة الله تعالى من الخلق ؟! 

رابعًا: قد ورد في الآثار تعد النبي يكل بوجه الله تعالى» ومِثلٌ هذا لا يكون إلا بالله 
تعالى وبصفاته. 

قال الدارمي: «أفقيجوزٌأيّها المُعارض- أن يول هذا: «أعوذ بثوابك والأعمال 





التي يُبتغى بها وجهك وب وجو القبلة»؟ فإنه لا يجوز أن يستعاذ بوجو شيءٍ غير وجه 
الله تعالى» وبکلماته» لا يستعاذ بوجه مخلوق)"". 

ا أن لنب لا كَانَ يقول في دعائه: «أَسأَلْكَ لَه النَظرِ إلئن وَجْهِكَ والشَّوْقّ 
إلى لقائك»» ولم يكن ليسأ لذة النظر إلى الثوابء ولا يُعرف تسمية ذلك وجهًا لغة 
ولأ شرعًا ولع 0 

# فإن قيل: قد أَطْبَقّ علماءٌ التفسير على أن المراد بقوله تعالى: إفاطین له 
َه [الإنسان: 9] أي : رجاءَ ثواب الله تعالى. 

فالرد أن يقال: لا يَمتنعٌ له أن يُطلَّقّ الوجه ويراد به الثواب» ولكنّ هذا لا يمنع أن 
ثبت لله تعالى صفة الوجه على الحقيقة» وذلك للأدلة الأخرى التي لا تحتمل أي 
تأويل أو صرف للّفظ عن ظاهره. 

ر هاا وان مراع اعات جم الاق مه ات 
أصل الصفة من المواضع الأخرى» وبِينَ أن تَعْمِدَ إلى هذا الموضع فنتأخدّه دريعة 
لنفي الصفة عن الله تعالى. 

* ومن اللوازم الباطلة لإنكار صفة الوجه: إنكار رؤيته سبحانه في الآخرة. 


.)57 5 نقض أبي سعيد على المريسي العنيد (ص/‎ )١( 
.)۳۸۹ /۲( مختصر الصواعق‎ )۲( 
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وهذا اللازم الباطل إنما هو من شُؤْم مخالّفة السَّنْنَء فالبدّع تنادي أحَواتِها؛ فان 
أقرة ا ارو رهاز إل انقو من ارا کا ونای متو رو ا ر 
الله تعالى في الآخرة. ّ 
قال ابن القيم: «أن الصحابة دك والتابعين وجميعٌ أهل السنة والحديث والأئمة 





الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرّون وجه ربهم في 
فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن لِلنّظر عندّه حقيقة ولا سه كما |4 کا 

والعلوٌ؛ فيعود النظرٌ عنده إلى خيالٍ مجرّد)”"'. 

* وهنا سؤال: هل قوله تعالى: لالش ل َم وه أ 4 
[البقرة: ]١١‏ من آيات الصفات؟ 

# والجواب: إن هذه الآية واحدةٌ ممّا شعّب به أهلّ البدع في زغمهم أنّ السلف 
کد نا اغات رر ك در تعرش اا ل غر ا ات 
الإلهية التي ثبتت لله كك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


الاو اقباس ا ب اق لقال ر لله اشرق لطر قايشا ولوأ فق 2 
وجه أله € [البقرة: .]٠٠١‏ 

فالمراد بالوجه هنا: القبلة» أي قبلة الله؛ لدلالة السياق على ذلك» فإِنّ «أينَ» ظرفٌ 
مكانء واتُوَلُوا» معناه: تُستقبلوا؛ فهذه الآية ليست من آيات الصفات» وهذا من 
المواضع التي قد يقع فيها الغلّطء فيُستدل بالآية على الصفة وهي لا تدل عليهاء 
فالدلالة في كل موضع بحسب سياقه وما يَحُففٌ به من القرائن اللفظيّة والحاليّة؛ ولذلك 
لايصح أن يُستدل بمثل هذه الآية على صحة التأويل؛ لأن المعنى هنا دل السياقٌ عليه 


.)777 وانظر التأويل في الصفات (ص/‎ 25٠ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
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وليست هذه الآية من آيات الصفات أصلا حتى يُستدل بها على صحة التأويل»'. 

* وهنا إشكال: قد أورد البخاري قوله تعالى: سىء مَالِكُ لا وجه 
[القصص: ۸۸]ء ثم قال: (إلَّا مُلْكَة)» فهل في هذا مخالّفة لقول أهل السنة؟ 

* والجواب أن يقال: مما لا شك فيه: أن البخاري ممن يُثبت صفة الوجه لله- 
تبارك وتعالى- على الحقيقة» ويدل على ذلك: أنه قد أورد هذه الآية مبوّبًا لها في 
صحيحه في كتاب التوحيد- الذي هو مَظِنَة التنصيص على الأمور الاعتقادية- ثم 
اا اليك اعرا بويت 

وأا قرله إلا كلكه) ققد أوردةق كاب الفسير» وذلك عند تفسير سورة 
القصصء ومعلومٌ أنه يريد بذلك أن هذا من تفسيرها الذي تَفسّرُ به» والذي هو قول 
أتمّة اللغة والسلف في التفسير. 

وهذا منهج يقوم على: تفسير معاني الآيات بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» والمَعرفة بأساليب اللغة العربية» وليس ما ذهب إليه المتكلمون» 
وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معتى آخر مع عدم إثبات الصفة. 

كما أن تأويل الوجه بالمُلك قد ذكره غيرٌ واحد من السلف» كما نقله شيخ 





الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن طاوس بن كيسانَء فالبخاري ناقلٌ عن إمام من أئمة 


السلف» وهذه طريقته. 
0 
- 1 
٠‏ 
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الأذكار- يحيى بن شرف النووي- الدار العالمية - القاهرة - الطبعة الأولى - 
5ه 0 ١1م..‏ 

الآراء الشاذة في أصول الفقه- د. عبد العزيز النملة - دار التدمرية - الرياض- الطبعة 
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الأربعون في صفات رب العالمين - محمد بن أحمد بن قَايُمازالذهبي - ت: عبد 
القادر صوفي- مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- الطبعة الأولى؛ ١511‏ ه. 
الأربعين في أصول الدين- أبو حامد محمد الغزالي- دار المنهاج-الرياض- الطبعة 
الثانية- 5٠‏ 5١ه-9١١5م.‏ 

الأربعين في أصول الدين - محمد بن عمر الرازي- ت: د. أحمد حجازي السقا- 
مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. 

إرشاد الفحول- محمد بن علي الشوكاني- ت: د. شعبان محمد إسماعيل- دار 
السلام- الإسكندرية- الطبعة الثانية- /511 1ه 5١٠7م.‏ 

إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي- السيد بن الصديق الغماري- ت: السيد 
السقا- مكتبة الإمام النووي- عمّان. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث مَنار السبيل- محمد ناصر الألباني- المكتب 
الإسلامي- بيروت- الطبعة الأولى- ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 

أساس التقديس- محمد بن عمر الرازي- ت: د. أحمد حجازي السقا- مكتبة 
الكليات الأزهرية- القاهرة- 54٠5‏ ١ه‏ 1985م. 

أسباب نزول القرآن- علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» ت:عصام بن عبد المحسن 
الحميدان- دار الإصلاح- الدمام- الطبعة الثانية- 5١5‏ ١ه-‏ 1997م. 

الاستذكار - يوسف بن عبد الله بن عبد البر-علّق عليه: سالم محمد عطا- دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 47١-‏ اه ١٠٠۲م.‏ 

الاستغاثة في الرد على البكري - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: عبد الله ابن 
السهلي- دار المنهاج -الرياض - الطبعة الأولى» ١5757‏ ه. 

الاستقامة - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: أشرف خلف- دار البصيرة - 
الإسكندرية - 4 47اه ۳٠٠۲م.‏ 


الاستيعاب في بيان الأسباب - سليم بن عيد الهلالي ومحمد بن موسى آل نصر - 
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دار ابن الجوزي-الرياض- الطبعة الثالثة - 575 ١ه.‏ 

سد الخابة في معرفة الصحابة- علي بن أبي الكرم بن عبد الواحد «ابن الأثير- 
ت:علي محمد معوض - دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- ۱٤۱٥١‏ ه- 11945١م.‏ 
الأسماء والصفات - أحمد بن الحسين البيهقي- ت: عبدالله بن عامر - دار 
الحديث - القاهرة- 577 اه 17١٠1م..‏ 

أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر- عبد العزيز بن عبد الرحمن الراجحي- 
موقع وزارة الأوقاف السعودية. 

الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية- سليمان بن عبد القوي الطوفي - 
ت:محمد حسن إسماعيل- دار الكتب العلمية- بيروت -الطبعة الأولى- ١577‏ 
ه- 6٠١٠5م.‏ 

الإشارة في أصول الكلام- محمد بن عمر الرازي- ت: محمد صبحي العايدي- 
مركز النور للدراسات- الطبعة الأولى-578 اه 1١٠7م.‏ 

الأشاعرة في ميزان أهل السنة - فيصل بن قزار الجاسم-المبرة الخيرية لعلوم القرآن 
والسنة- الكويت - الطبعة الأولى- ١578‏ ه -۷٠٠۲م.‏ 

الأشباه والنظائر -عبد الرحمن جلال الدين السيوطي- ت: محمد علي سلامة- 
المكتب الثقافي-۷٠٠۲م.‏ 

الإشراف على مذاهب العلماء- محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري- ت: 
حامد المحلاوي- دار الكتب العلمية- بيروت-الطبعة الأولى- ٠55١ه-‏ 
4م 

الإصابة في الذَبٌ عن الصحابة - د. مازن بن محمد بن عيسى- المكتبة الشاملة. 
الإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- ت: عادل عبد الموجود 
وعلى محمد معوض - دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الأولى - ١5١6‏ ه. 
أصول الإسماعيلية- د. سليمان عبد الله السلومي- دار الفضيلة- الرياض -الطبعة 
الأوليد 11119 فيد م 
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الأول الخمسة- العنسوب إلى عبد الجبار ين أخمد الفمذاق = ت د عبد 
الكريم عثمان- مكتبة وهبة- القاهرة- الطبعة الثالثة-417١ه- ۱۹۹٩‏ م. 

أصول الدين- أبو منصور عبد القاهر البغدادي- إشطتبول-مطبعة الدولة- الطبعة 
الأولى -5 1ه ۹۲۸م 

أصول السنة- محمد بن عبد الله المري «ابن أبي زَّمَنِينَ)- ت: عبد الله بن حسين 
البخاري- مكتبة الغرباء- المدينة النبوية- الطبعة الأولى- 5١6‏ ١ه.‏ 

الأصول العشرة عند الإباضية- تبغورين بن داوود الملشوطي ت: د. ونيس الطاهر- 
مكتبة الجيل الواعد- الطبعة الأولى -5757 اه ١٠٠۲م.‏ 

أصول وقواعد في المنهج السَّلَفِي- سلسلة لقاءات للشيخ عبيد الله بن سليمان 
الجابري- المكتبة الشاملة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الأمين المختار الشنقيطي - مطبعة 
المدني- 185اه /195717م. 


إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد- صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان- مؤسسة 


الرسالة- الطبعة الأولى- 575 اه 5١١1م.‏ 

الاعتصام - إبراهيم بن موسى الشاطبي- دار العقيدة- 578 اه ۷٠٠۲م.‏ 

اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة- أحمد ابن 
عبد الحليم ابن تيمية- ت: أشرف بن عبد المقصود- أضواء السلف- الرياض- 
الطبعة الثانية- 57١‏ ١ه/‏ 1999١م.‏ 

اعتقاد أئمة الحديث- أحمد بن إبراهيم بن الإسماعيلي- ت: محمد بن عبد 
الرحمن الخميس - دار العاصمة- الرياض- الطبعة الأولى- 7١5١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد - أحمد بن الحسين البيهقي- ت: عبدالله 
المنشاوي- مكتبة فياض- 57٠/‏ 1ه 1 ١٠١5م.‏ 

اعتقادات فرّق المسلمين والمشركين- محمد بن عمر الرازي- ت: علي سامي 
النشار - دار الكتب العلمية- بيروت. 
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أعلام الحديث- حمد بن محمد الخطابي- ت: د. محمد بن عبد الرحمن- جامعة 
آم القرى- الطبعة الأولى» 5٠04‏ ١ه-‏ /198م. 

الأعلام العليّة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية- عمر بن علي البزَّار- ت: صلاح 
الدين المنجد - دار الكتاب الجديد- بيروت -7945١ه/‏ 1935ام. 

إعلام الموقعين - محمد بن أبي بكر ابن القيم - دار الحديث- القاهرة. 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. - عمر بن علي بن أحمد «ابن الملقن»- ت: عبد العزيز 
بن المشيقح- دار العاصمة - الطبعة الأولى- ۱٤۱۷‏ ه -۱۹۹۷م. 

إغاثة اللَّهُفان مِن مصايد الشيطان- محمد بن أبي بكر ابن القيم- دار ابن الجوزي- 
القاهرة - الطبعة الأولى - 577 اه ۲٠١۲م.‏ 

افتراق الأمّة إلى يفي وسبعينَ فرقة- محمد بن إسماعيل الصنعاني- ت: سعد بن 
سعد السعدان- دار العاصمة- الرياض- الطبعة الأولى. 6١51١ه.‏ 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات- مرعي بن يوسف الحنبلي- ت: شعيب 
الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى- 5٠5١ه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد - محمد بن محمد الغزالي - دار الكتب العلمية- بيروت - 
الطبعة الأولى- ١575‏ ه - 5 ١٠٠م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمُخالّفة أصحاب الجحيم- أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية- دار الأنصار- القاهرة-الطبعة الأولى-577 اه ۲٠٠۲م.‏ 

الإقناع في مسائل الإجماع - علي بن محمد بن عبد الملك «ابن القطان»- ت: حسن 
فوزي الصعيدي- مكتبة الفاروق- الطبعة الأولى- 575١اه‏ 5١٠5م.‏ 

إكمال إكمال الل > مسد بن عة ار انا دار الكتب العلمية- بيروت. 
إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم - عياض بن موسى بن عياض - ت: د. يحيى إسماعيل- 
دار الوفاء- مصر- الطبعة الأولى- 5١9‏ ١1ه-‏ /1919م. 

الإلزامات والتتبّع -علي بن عمر بن أحمد الدارقطني - ت: مقبل بن هادي 
الوداعي- دار الآثار- اليمن- الطبعة الرابعة- ١577‏ ه - 1١١7م.‏ 
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۸. آم البّراهين- محمد بن يوسف السنوسي التلمساني- ت: خالد زهري- دار الكتب 
العلمية- بیروت- ۹٠٠۲م.‏ 

الأمٌ - محمد بن إدريس الشافعي- ت: محمد الحفناوي- دار الحديث - القاهرة- 
4اها8١١5م.‏ 

الإمامة العظمى عند أهل السنة-عبدالله بن عمر الدميجي- دار طيبة - الرياض- 
الطبعة الأولى ٠1/-‏ 5 اه 19/1 م. 

الإمامة والسياسة- عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري- ت: محمد محمود 
الرافعي- مطبعة النيل- 1717اه 5 1950م. 

الأموال لابن زنجويه- حميد بن مخلد بن قتيبة «ابن زنجويه»- ت: شاكر فياض - 
مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية- السعودية - الطبعةالأولى- 1١5٠5‏ ه - 
57م 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدّرية الأشرار- يحبى بن أبي الخير العمراني- ت: 
سعود بن عبد العزيز - أضواء السلف- الرياض- الطبعة الأولى- 19١5١ه‏ 
16م 

الانتصار لأصحاب الحديث- منصور بن أحمد المروزى السمعاني - ت: محمد 
بن حسين الجيزانى - مكتبة دار المنهاج - الرياض- الطبعة الأولى- 578١ه‏ - 
ل" 

لهات قربا شيع اك ات م الأعموالت احبد بن مسحت بين الجر 
السكندري- مطبعة مصطفى الحلبي- 1786ه-1957م. 

إنجيل لوقا. 

إنجيل يوحنا. 

أتوان الثروق ق انر الترؤق- احمه بن دريس التاق د تا مركز اللاراسات 
الفقهية - دار السلام - القاهرة- الطبعة الثالثة -571 ١ه‏ ١٠١٠۲م.‏ 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمُجارّفة- عبد 





رن ادر #وحط بم 


.۸ 


01 


3 


e 


0 


e 


0100 


اا" 


eA 


الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني- عالم الكتب -بيروت 5٠7-‏ اه 1987م. 

أنيس الساري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في فتح البّاري- 
نبيل بن منصو بن سلطان - مؤسّسّة السّماحة- بيروت - الطبعة: الأولى» ١577‏ ه 
-5006م. 

أهل القَثْرة ومن في حكمهم- موفق أحمد شكري- ت: سمير أحمد العطار- 
مؤسسة علوم القرآن - عجمان - الطبعة الأولى- ١5١09‏ ه -1988م. 


مكتبة دار الزمان- المدينة المنورة - الطبعة الأولى - 577 اه EW‏ 


. إيثار الحقّ على الحَلْق - محمد بن المرتضى اليماني «ابن الوزير» - دار الكتب 


العلمية - بيروت - الطبعة الثانية- ٠۹۸۷‏ م. 


إيضاح الدليل في قطع حُجَج أهل التعطيل - محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني -ت: 
وهبي سليمان الألباني- دار السلام - مصر-الطبعة: الأولى: ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 


. الإيمان الأوسط - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: د. علي بن بخيت 


الزهراني- دار ابن الجوزي - الرياض - 577 ١ه.(0(0)‏ 
الإيمان بين السلف والمتكلمين- أحمد بن عطية الغامدي- مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة- الطبعة الأولى -577١اه.‏ 


. الإيمان عند السلف وعَلاقتة بالعمل- محمد بن محمود آل خضير- مكتبة الرشد- 


الرياض- الطبعة الثالثة- 541١‏ ١ه-‏ ۹٠٠۲م.‏ 

الإيمان- أبوعبيد القاسم بن سلام - ت: محمد ناصر الدين الألباني- مكتبة 
المعارف-الرياض - ١57١‏ .ه ١٠٠5م.‏ 

الإيمان لأبي يَعْلَى- محمد بن الحسين الفرّاء- ت: د. سعود بن عبدالعزيز الخلف 
- دار العاصمة - الطبعة الأولى- ١١١5م.‏ 

البحرٌ المحيط الثجَاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- محمد بن علي 
الإتيوبي -دار ابن الجوزي- الطبعة الأولى- ٠٤١١‏ ه. 
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٠‏ . بداية المُجتهد وناية الممُقتصد- محمد بن أحمد بن رشد- ت : عبد الحكيم ابن 


محمد- المكتبة التوفيقية- القاهرة 5١/8‏ ١ه.‏ 
الال را ماعا دورن ر دوم ا ر 
(e۷‏ 
بدائع الصنائع - أبو بكر بن مسعود الكاساني- ت: د. محمد محمد تامر- دار 
الحديث - القاهرة -575 ١ه‏ / 0١٠5م.‏ 
بدائع الفوائد- محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية -ت: شريف محمد- دار 
التقوى- القاهرة -51١١5م.‏ 
البدر المئير في تخريج أحاديث الشرح الكبير - عمر بن علي بن أحمد «ابن 
الملقن»- ت: مجموعة من المحققين- دار الهجرة - الرياض- الطبعة الأولى- 
06ه-غ١٠٠م.‏ 
بديع المعاني في شرح عقيدة الشَّيباني- نجم الدين ابن قاضى عجلون- ت: محمد 


السحيم- 5٠5١ه.‏ 


. بذل الماعون في فضل الطاعون» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: أحمد 


عاصم الكاتب» دار العاصمة» الرياض. 

براءة أهل الحديث من بدعة الإرجاء- محمد بن سعيد الكثيري- دار المحدّث- 
الرياض -الطبعة الأولى -577١ه.‏ 

براهينٌ تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح- محمد حسن عبد الرحمن- دار الكتاب 
الحديث- الطبعة الأولى- 5٠4‏ اه 1984م. 

البرهان في إثبات حقيقة الميزان- مرعي بن يوسف الحنبلي- ت: مشهور حسن 
سلمان- دار ابن القيم. 

بُشرى الكريم بشرح مسائل التعليم شرح المقدمة الحضرمية - سَعيد بن محمد 
باعل الرباطي - دار المنهاج - جدة - الطبعة الأولى-5 ١57‏ ه - 5 ١٠٠م.‏ 
بشرى المشتاق بصحة حديث الافتراق- سليم بن عيد الهلالي- الدارالأثرية- 
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الجزائر- الطبعة الأولى- 5؟5 اه ١٠٠۲م.‏ 

البعث والنشور- أحمد بن الحسين البيهقي- ت: أبو عاصم الشوامي- دار 
الحجاز- الرياض- الطبعة الأولى- 575 ١1ه-‏ 9١١7م‏ . 

بلوغ المنى في حكم الاستمناء- محمد بن علي الشوكاني - ت: عبد الله بن صالح 
الوادعي- دار الآثار- صنعاء- الطبعة الأولى - 471 اه ۲٠٠۲م.‏ 

بَمُجة قلوب الأبرارشرح جوامع الأخبار- عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ت: عبد 
الكريم الدريني- مكتبة الرشدحالرياض- الطبعة الأولى-؟1577ه- 9١١1م‏ 
البيان الثاقب شرح حديث حاطب- خالد علي المرضي الغامدي- موقع الكتيبات 
الإسلامية. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدّعهم الكلامية- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية- 
ت: مجموعة من المحققين- مجمع الملك فهد- الطبعة الأولى» 5757 ١ه.‏ 
البيهقي وموقفه من الإلهيات- أحمد بن عطية الغامدي- عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- الطبعة الثانية- 577 ١ه/‏ 7 ١٠5م.‏ 

تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلا م - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - 
ت: عمر عبد السلام التدمري- دار الكتاب العربي -بيروت - الطبعة الثانية- 
هد وام 

التاريخ الكبير- محمد بن إسماعيل البخاري- ت: محمد عبد المعيد خان - دائرة 
المعارف العثمانية. 

التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلف منها- د. دخيل الله بن محمود 
الأزوري-الرياض-١57١ه.‏ 

تأويل مختلف الحديث-عبد الله بن مسلم بن قتيبة- ت: سعيد السناري- دار 
الحديث - القاهرة- /71؟5 ١ه‏ 6 ١٠5م.‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين- شاهفور بن طاهر 
الإسفراييني- ت: مجيد الخليفة- دار ابن حزم- بيروت- الطبعة الأولى- 
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التبيان في أقسام القرآن- محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية- ت: محمد حامد 


الفقي- دار المعرفة- بيروت. 


EE 


تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد- محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب 
الإسلامي- بيروت- الطبعة الرابعة- 8٠1"‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م. 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلا م- محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة- 
ت: د. فؤاد عبد المنعم أحمد- دار الثقافة - قطر- الطبعة الأولى - 54٠5‏ ١ه‏ 
التحصين من كيك الشياطين - د. خالد بن عبد الرحمن الجريسى - مؤسسة 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - يوسف بن عبد الرحمن المزي- ت: د. بشار 
عواد- دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى - ١1999‏ م. 

التحفة السّنية شرح المنظومة الحائيّة- عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر- طيبة 
الدمشقية- الطبعة الثانية - 576١ه.‏ 

تحفة الشابٌ الرباني في الرد على الشّوكاني- مُقبل بن هادي الوادعي- دار الآثار- 
صنعاء- الطبعة الأولى- 571 اه ۲٠٠۲م.‏ 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد- إبراهيم بن محمد الباجوري- ت: د. علي 
جمعة- دار السلام- الطبعة الحادية عشرة- 5415٠‏ ١ه.9١١5م.‏ 

حسن العواجي- أضواء السلف- الرياض- الطبعة الأولى- 519١ه/‏ 1119م. 
تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف - مرعى بن يوسف الحنبلى- ت: مشهور 
حسن سلمان- دار الصحابة- الطبعة الأولى- 5٠/8‏ ١ه.‏ 
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الرحمن - دار ابن خزيمة - الرياض - الطبعة الآولی» 5١5١ه.‏ 


. التَخَلَى عن التقليد» والتَّحَلّى بالأصل المفيد- عمر العرباوي- مطبعة الوراقة - 


AEE 

تذكرة الحُفَاظ - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - دار الكتب العلمية - بيروت- 
الطبعة الأولى- 519 1ه-1998م. 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي-عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر- اعتنى به: د. نادر السنوسي - دار الإمام مسلم. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة- محمد بن أحمد القرطبي- ت: محمدتامر- 
المكتب الثقافي - القاهرة- "471 اه 1١٠7م.‏ 

ترتيب الموضوعات لابن الجوزي - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- ت: كمال 
زغلول- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - a ١٤١٠١‏ 


. ترجمان الأشواق- ابن العربي- اعتني به: عبد الرحمن المصطاوي- دار المعرفة - 


بيروت- الطبعة الأولى .)35١١0 /١575(‏ 


. التسعينية- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: محمدبن إبراهيم العجلان- مكتبة 


المعارف - الرياض- الطبعة الأولى - 57١‏ اه 11919م. 

التصريح بما توائرٌ في نزول المسيح- محمد أنور شاه الكشميري- ت:عبد الفتاح 
أبو غدة- مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - الطبعة الثالثة -١0٠5١ه‏ - 
١11امم.‏ 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد- محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني- ت 
:محمد بن جبريل- مكتبة الإمام الوادعي- دماج- الطبعة الأولى -570 اهم 
ام 

تعريف أهل الإيمان بصحة حديث (إِنَّ آدم خُلق على صورة الرحمن» - حماد ابن 
محمد الأنصاري - دار الفرقان. 
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الطبعة الثالثة- 5٠8‏ ١ه‏ -19/80م. 


. التعظيم والمِنّة في أن أبَوَيْ رَسول الله في الجنة- جلال الدين السيوطي- ت: حسين 


مخلوف- دارجوامع الكلم. 

التعليقات المختصرة على الطحاوية - صالح بن فوزان الفوزان- دار الوطن - 
الطبعة الأولى - 55 اه ١7‏ ١7م.‏ 

التعيين في شرح الأربعين- سليمان بن عبد القوي الصرصري- ت:أحمد ححاج 
محمّد عثمان- مؤمسة الريّان -بيروت - الطبعة الأولى- ١519‏ ه-1998م. 
عبد الرحمن القزقى- المكتب الإسلامى- عمان- الطبعة الثانية - ١57١ه‏ 
ام 

تفسير الشوري- سفيان بن سعيد الثوري- دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة 
الآولى- "87 أله ۹4۳م 

تفسيرالقرآن - منصور بن محمد السمعاني - ت: ياسر بن إبراهيم - دار الوطن- 
الرياض - الطبعة الأولى-518١1ه-‏ 19917م. 

تفسير القرآن العظيم- إسماعيل بن عمر عماد الدين بن كثير - ت: طه عبد الرءوف 
- مكتبة الإيمان - المنصورة - الطبعة الأولى 51١1/-‏ ١ه‏ 1995١م.‏ 

التفسير القيم لابن القيم- محمد أويس الندوي- مكتبة الصفا-الطبعة الأولى- 
۹ هھ 8١10م‏ 

التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»- محمد بن عمر الرازي- دار إحياء التراث- 
بيروت- الطبعة الثالثة- ١57٠١‏ ه. 


. تفسير القرآن الحكيم -محمد رشيد بن علي رضا - الهيئة المصرية العامة للكتاب- 


تفسير آيات أشكلت - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- ت: عبد العزيز بن محمد 





هرس للصادر چو بي 


NY 


YA 


0۹ 


Yê 


۷۱ 


NYT 


VT 


IVa 


۵٥ 


YY 


NYY 


الخليفة- مكتبة الرشد- الطبعة الأولى (۱۷٤۱ه/٩۱۹۹٠ءم).‏ 

تقريب التدمّرية- محمد بن صالح العثيمين - دار البصيرة- الإسكندرية- الطبعة 
الأولى- 9١5١ه.‏ 

تلبيس إبليس - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي- ت: صلاح عويضة - مكتبة 
فياض - المنصورة - الطبعة الثانية - 5١9‏ ١ه‏ 1999١م.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير-أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني- مؤسسة قرطبة - الطبعة الأولى 515١ه‏ ۱۹۹۵م . 

تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل- القاضي محمد بن الطيب- ت: عماد الدين 
حيدر- مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - الطبعة الأولى -/501 ١ه‏ 19/417 م. 


. التمهيد لقواعد التوحيد- محمود بن زيد اللامشى الماتريدي- ت: عبد المجيد 


تركي- دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى-19565م. 

التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد- يوسف بن عبد الله بن عبد البر- 
ت:محمد عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- 9١5١هه‏ 
EEE‏ 

تنبيه الافهام شرح عمدة الأحكام- سليم بن عيد الهلالي- دار ابن حزم - بيروت - 
الطبعة الأولى -57/8 اه ۷٠٠۲م.‏ 

تنبيه الغافلين شرح علامات يوم الدين- علي أحمد الطهطاوي- دار الكتب العلمية 
- بيروت. 

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين- أحمد بن إبراهيم بن النحاس - ت: عماد الدين 
عباس - دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان- الأولى- ۱٤۰۷‏ ه - 19/41م. 

تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي - برهان الدين البقاعي- ت: عبد الرحمن الوكيل- 
دار الكتب العلمية- بيروت- 14٠٠‏ ۱ه ٠198م.‏ 

الكوثري- المكتبة الأزهرية- مصر. 
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١٠١‏ . تنزيه القرآن عن المطاعن- عبد الجبار بن أحمد الهمذاني -ت: د. أحمد عبد 


الرحيم- مكتبة النافذة- الطبعة الأولى- ٠٦‏ ١م‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار السيعة الموضوعة -علي بن محمد الكناني - 
ت: عبد الوهاب عبد اللطيف - عبد الله الصديق الغماري- مكتبة القاهرة - ١5٠١‏ 
التنوير شرح الجامع الصغير - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني- محمد إسحاق 
إبراهيم- دار السلام - الرياض- ١475‏ ه - ١١١5م.‏ 

تهذيب التهذيب- أحمد بن حجر العسقلاني- دار إحياء التراث - لبنان- الطبعة 
الثانية - 511 اه 19917م. 

#بذيب الكمال في أسماء الرجال- يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي -ت: 
د. بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى- ٠٤١١‏ - 
توحيد العبادة- شريعت بن محمد ستكلجى - ت: خالد البديوي- مؤسسة 
الجريسي-الرياض- الطبعة الأولى -/571 اه 1١٠1م.‏ 

التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد - علوي ابن عبد 
القادر السقاف- دار ع لي 
yT‏ ا NTE‏ 

التوسل: أنواعه» وأحكامه- محمد ناصر الدين الألباني -ت: محمد عيد العباسي- 
مكتبة المعارف- الرياض - الطبعة الأولى- اهدهم 

توضيح الأحكام من بُلوغ المَرَام- عبد الله بن عبد الرحمن البسام- دار القبلة - جدة 
-الطبعة الأولى- 5١17‏ اه 1997م.. 

توضيح المّقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم - أحمد ابن 
إبراهيم بن حمد بن عيسى - ت: زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - 
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الطبعة الثالثة - 555١ه..‏ 

التوضيح شرح الجامع الصحيح- عمر بن علي بن أحمد «ابن الملقن»- ت: دار 
الفلاح للبحث العلمي - دار النوادر- دمشق-الطبعة الأولى -479١ه.‏ 

توقيف الفريقيّن على خلود أهل الداريّن- مرعي بن يوسف الحنبلي- ت: خليل 
عثمان السميعي- دار ابن حزم- الطبعة الأولى (۱۹٤۱ه/‏ /119م). 

الوهاب- تحقيق: أسامة العتيبي- دار الصميعي- الطبعة الأولى (۲۸٤٠ه/‏ 
۷ م( 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان- عبد الرحمن بن ناصر السعدي- 
جمعية إحياء التراث الإسلامي- الكويت- الطبعة الأولى- 5418 ١ه9917١م.‏ 
تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول- عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادي- شرحها: عبد الله بن صالح الفوزان- دارابن الجوزي- الدمام- الطبعة 
الثانية -/85171١اه.‏ 

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول -كمال الدين محمد ابن 
إمام الكاملية- ت: عبد الفتاح الدخميسي - دار الفاروق- ۳ اه ۰۹۲ م 
التيسير بشرح الجامع الصغير - محمد عبد الرؤوف المناوي- مكتبة الإمام الشافعى 
-الرياض- الطبعة الثالثة- 5٠0/8‏ ١ه‏ -198/8م. 

تيسير شرح جوهرة التوحيد- إبراهيم بن أحمد البيجوري- دار الكتب المصرية- 
06م 

الإسكندرية. 

جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري - ت: أحمد محمد شاكر - 
مؤسسة الرسالة - االطبعة الأولى- ١417١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 


الجامع الرائق في معاملة أهل السنة للحاكم الفاسق- محمود بن حسين آل عوض- 
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دارالبربهاري- الطبعة الثانية - ٩۳٤۱ھ‏ ١٥٠١۲م.‏ 


. جامع العلوم والحِكّم- عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي- ت: شعيب 


الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة السابعة» 5575 ١ه‏ -١١٠5م.‏ 


. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسُئّنه وأيامه- محمد ابن 


إسماعيل بن إبراهيم البخاري - دارالسلام -الرياض -الطبعة الأولى -9١4١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن- أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي- دار الكتب العلمية- 
ه1988م. 

الجرح والتعديل- عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي- مطبعة 
مجلس دائرة المعارف- الهند- الطبعة الآولی» ١/111ه:1107م.‏ 

الول = 04م 


. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خيرالآنام- محمد بن أبي بكر 


بن قيم الجوزية - ت: زائد بن أحمد النشيري - دارعالم الفوائد- ١576‏ م. 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية- د. محمد أحمد نوح- دار عفان. 
الجهل بمسائل الاعتقاد - د. عبد الرزاق بن طاهر معاش - مدار الوطن - الرياض - 
الطبعة الرابعة- "ا"ا4 ١ه‏ 7١١7م.‏ 

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية - شمس الدين بن محمد الأفغاني - 
دار الصميعي - الطبعة الأولى - ٩۱٤۱ھ‏ -1145م. 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- مطبعة 
المدني» تقديم: علي السيد المدني. 

جواهرالتضرصن ق حل كامات اللضوض عبد الغى بن إسماغيل الاب كفت: 
عاصم الكيالي- دار الكتب العلمية- بيروت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - محمد بن قيّم الجوزية - ت: زائد بن أحمد 
النشيري -دار ابن حزم- الطبعة الأولى - 55٠١‏ اه 9١١7م.‏ 
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حاشية الباجوري على الجوهرة- إبراهيم محمد الباجوري- ت: د. علي جمعة- 
دار السلام- الطبعة الحادية عشر- ٠55١ه.»9١١5م.‏ 

ا ف ف د القرقة الكرفية المقاريس عد ار خن بن محمد بق 
قاسم النجدي- الطبعة الثالثة - 576١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على أمٌّ البراهين- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي - دار إحياء 
الكت العربية: 

حاشية تحقيق المقام على كفاية العوام- إبراهيم بن أحمد الباجوري- ت: فراس 
محمد مدلل- دار الدقاق- الطبعة الأولى-١554‏ اه 9١١7م.‏ 

حاشية عبد الرحمن بن قاسم على الأصول الثلاثة - عبد الرحمن بن محمد ابن 
قاسم النجدي-الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء-الرياض- الطبعة 
السادسة- 847506١ه-‏ 5١٠5م.‏ 

الحاوي للفتاوى- عبد الرحمن جلال الدين السيوطي- دار الفكر - بيروت- 
aE‏ 


الخامسة -۹۹١١ه.‏ 

الحجّة في بيان المَحَجّة- محمد بن طاهر المَقَِسي- ت: د. عبد العزيز السدحان- 
دار عالم الكتب- الأولى- ۹٩٤۱ه-‏ ۸٠٠۲م.‏ 

الحديث والميعرثون- محمد محمد أبى زهو -الركاسة العامة لأوارة اليجورث 
العلمية والإفتاء والدعوة-الرياض -الطبعة الثانية-؛ 5٠‏ ۱ه ٠۹۸٤١‏ م. 

الحسبة في الإسلام- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - دار الكتب العلمية - بيروت 
-الطبعة الأولى. 

حقيقة الإيمان وبدّع الإرجاء في القديم والحدية- د دين تاضور الشكري دار 
كنوز إشبيليا- الرياض - الطبعة الثانية - 47٠‏ اه 94١٠٠7م.‏ 

حقيقة البدعة وأحكامها - سعيد بن ناصر الغامدي- مكتبة الرشد- الرياض- 
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الطبعة الثالثة -۱۹٤۱ه ٠۹۹۹‏ م. 
حقيقة الدكتور عدنان إبراهيم «المتشيّع)- داود العتيبي- موقع صيد الفوائد. 


. حكاية المناظرة في القرآن- عبد الله بن أحمد بن قدامة- ت:عبد الله بن يوسف 


الجديع - مكتبة الرشد- الرياض- الطبعة الثانية- 41 ١1ه-9491١م.‏ 

حكم الجاهلية- أحمد محمد شاكر - مكتبة السنة- دار نوبار للطباعة- 995١م.‏ 
الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي: ابُعثت بالسيف بين يَدَي السّاعة»- ابن 
رجب الحنبلي- المكتب الإسلامي- الطبعة الأولى (١٠٤٠ه/‏ ۳م( 

الحكم بغير ما أنزل الله- بندر بن نايف العتيبي- فهرسة الملك فهد- الطبعة الثانية- 
/51اه. 

الحوادث والبدّع- محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشى - ت: علي بن حسن 
الحلبي - دار ابن الجوزي- الطبعة الثالثة- ۱۹٤۱ھ‏ - ۹۹۸٠ء‏ 

الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار- د. غالب بن علي عواجى- 
المكتبة العصرية- جدة- الطبعة الثامنة- ١١٤١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

خبر الواحد وحُجيتَه- أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي -عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة - الطبعة الأولى- 54717١ه/‏ 7١٠5م.‏ 
خصائص المصطفى بين الغلوٌّ والجّفا - د. الصادق بن محمد إبراهيم- دار 
المنهاج- الرياض- الطبعة الرابعة- 515١ه.‏ 

خلّق أفعال العباد- محمد بن إسماعيل البخاري - ت: فهد بن سليمان الفهيد- دار 
أطلس الخضراء-الرياض- 555 اه 6١٠5م.‏ 

خلق الجنة والنار بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة - د. محمد خليل النويهي - 
المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية- جامعة آل البيت. 


. الدر النضيد على أبواب التوحيد- محمد بن علي الشوكاني- تعليق: مدحت ابن 


الحسن آل فراج- دار التدمرية - الطبعة الثالثة -5 "57 ١ه ١17‏ ١7م.‏ 
درء الفتنة عن أهل السنة- بكر بن عبد الله أبو زيد- دار العاصمة- الطبعة الثانية- 
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درُء تعارّض العقل والنقل- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- ت: د. السيد محمد 
سيد إبراهيم- دار الحديث- القاهرة- ٤١۲۷‏ اه E‏ 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية - سعود بن عبد العزيز الخلف- مكتبة 
أضواء السلف- الرياض - الطبعة الرابعة» 55765 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

دراسات في الفرق الإسلامية- د. عادل محمد درويش» د. مصطفى مراد- كلية 
الدعوة الإسلامية - القاهرة- الطبعة الأولى -578 اه 1١٠7م.‏ 

دراسات في الكافي للكليني- هاشم الحسيني- موقع «منتديات أنا شيعي». 

الدّرّة فيما يجب اعتقاده- علي بن أحمد بن حزم- ت: عبد الحق التركماني- دار ابن 
حزم- الطبعة الآولی» 57١‏ اه 9١٠5م.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية- جمعها: عبد الرحمن بن قاسم النجدي- الطبعة 
السادسة- ۷١١٤١ه/‏ 15ام. 

دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - د. عبد الله بن صالح الغصن- دار ابن 
الجوزي - الطبعة: الأولى» 5 57١ه.‏ 

دفاع عن السنة ورد شب المُستشرقين- محمد أبو شهبة- مكتبة السنة - 5409١ه‏ 
48م. 

دفع المراء عن حديث الافتراق - د. حمد بن إبراهيم العثمان - دار الاستقامة- 
الطبعة الخامسة-4 87 ١ه‏ ۳٠١۲م.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب- محمد الأمين الشنقيطي - دار عالم 
الفوائد- جدة -الطبعة الأولى- 575 ١ه.‏ 

دفع إيهام التشيية صن أحادييك الصفات- د. محمد بن عبد الله السمهري- دار 
بلنسية- الرياض- الطبعة الأولى- ١57١ه.‏ 

دفع شّبَّه التشبيه بأكُف التنزيه- عبد الرحمن بن علي بن الجوزي- ت: السقاف- 
دار الإمام النووي- عَمّان- الطبعة الثالثة- 51١7‏ ١ه‏ 997١م.‏ 
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؟. دقائق التفسير- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: د. محمد السيد الجليند- 


مؤسسة علوم القرآن - دمشق -الطبعة الثانية-5 ٤١‏ ١ه.‏ 


. دلائل النبوة- أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي -ت: د. عبد المعطي قلعجي- دار 


الريان للتراث-الطبعة الأولى - 50/8 ١ه‏ - 198/8 م. 

الدّيباج المذمّبٍ في معرفة أعيان علماء المذهب- إبراهيم بن علي بن فرحون 
اليعمري -ت: محمد الأحمدي - دار التراث -القاهرة. 

ديوان حافظ إبراهيم- الهيئة المصرية للكتاب- الطبعة الثالثة- /9/1١م.‏ 

ذخيرة الخفاظ - محمد بن طاهرالمقدسي «ابن القيسراني»- ت: د. عبد الرحمن 
الفريوائي- دار السلف - الرياض -الطبعة الأولى» 5١15‏ ١ه‏ -19945م. 

ذم التأويل ويليه قاعدة مهمة فيما ظاهرٌه التأويل من صفات الرب - عبد الله ابن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي- ت: عمرو عبد المنعم سليم- دار الضياء- 
اود و ا 


7” yy 

الرد على الجهمية- أبو سعيد عثمان الدارمي- الدار السلفية- الكويت- الطبعة 

.ه١5‎ ٠5 الأولى-‎ 

الرد على الجهمية والزنادقة- أحمد بن محمد بن حنبل- ت: دغش العجمي- دار 

القبس- الرياض- الطبعة الأولى - 57١‏ ١اه.‏ 

الرد على شبهات المستعينين بغير الله- أحمد بن بن عبد الله بن عيسى - مطبعة دار 
ارپا 25-2 341 16م 

ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر- مُقبل بن هادي الوادعي- دار 

الآثار- صنعاء- الطبعة الثانية-١٠57١ه/ ٠۹۹٩‏ م. 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت -عبيد الله بن 

سعيد بن حاتم السجزيّ -ت: محمد باكريم باعبد الله- دار الراية- الطبعة الأولى - 
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جدة - 5١5١اه.‏ 

رسالة الشرك ومظاهره- مبارك بن محمد الميلي ت :أبوعبد الرحمن محمود- دار 
الراية - الطبعة الأولى - 577١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

الرسالة العرشية - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - مكتبة الرضوان - القاهرة - 
الطبعة الأولى- 578 اه ۷٠٠۲م.‏ 

الرسالة المَدَّنية - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: وليد الفريان- دار طيبة - 
الرياض -الطبعة الأولى- 5٠/8‏ ١ه.‏ 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات- أبو عمرو عثمان بن سعيد 
الدانى - ت: عش العجمي- دار الإمام أحمد- الكويت- الطبعة الأولى- ١57١اه‏ 
م 7 

رسالة إلى أهل الثغر - على بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري- عبد الله 
شاك رالجنيدي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة النورة- الطبعة الثانية-477 ١ه‏ 
۲ ١م‏ 


. رسالة تحكيم القوانين- محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ -الشاملة 


الذهبية. 

رسالة طرق حديث «من كنت مولاءٌ فعليٌ مولا - محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي- ت: السيد عبد العزيز الطباطبائي- مكتبة الطباطبائي- الطبعة الأولى- 
اه 

رفع الأستار في الرد على القائلين بقناء النار - محمد بن إسماعيل الصنعاني- ت: 
محمد ناصرالدين الألباني -المكتب الإسلامي - بيروت- الطبعة الأولى - 
65ه. 

رفع الشبهة والعَرَّرعمّن يحتحٌ على فعل المعاصي بالقدّر- مرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلى- ت: أسعد محمد المغربي- دار حراء - مكة المكرمة - الطبعة 
الأولى- ١٠5١ه.‏ 
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. روائع التفسير «الجامع لتفسير ابن رجب الحنبلي» - عبد الرحمن بن أحمد ابن 
رجب- دار العاصمة- الطبعة الأولى (571١ه/‏ ١0م)).‏ 

. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبّع المَثاني- محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي - ت: علي عبد الباري عطية- دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة 
الأولى- 6١5١ه.‏ 

الرّوح- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية-ت: محمد تامر- دار الفجر-القاهرة- 
الطبعة الثانية- 55 اه 17 ١7م.‏ 

الرّوض الرّيّان شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم- سليم الهلالي- دار 
ابن حزم- بيروت- الطبعة الأولى- "51 اه 1١7‏ ١7م.‏ 

روضة المُحبّين ونّزْهة المُشتاقين- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- ت: السيد 
الجميلي- دارالكتاب العربي- بيروت - الطبعة الثانية- /ا١‏ 5 اه ۱۹۸۷ م. 

رؤية الله - علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني -ت: إبراهيم محمد العلي- 
مكتبة المنار - الأردن- ١١51١ه.‏ 

رياض الصالحين- يحيى بن شرف النووي- ت: د.علي أبو الخير - دار الخير - 
دمشق - الطبعة الرابعة 515 ١ه‏ 0١١7م.‏ 

زاد المّسير في علم التفسير - عبد الرحمن بن محمد الجوزي- ت: محمد زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي- الطبعة الأولى-1577ه»7١٠٠م.‏ 

زاد المّعاد- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية - ت: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط 
- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى -/1١15ه-1995م.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر -أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي- ت: مجموعة من 
المحققين- دار الحديث - القاهرة- الطبعة الأولى -۲٠٠۲م.‏ 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام- محمد بن إسماعيل الصنعاني- دار العقيدة- 
الطبعة الأولى- 577 اه ۲٠٠۲م.‏ 

. سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك- حمد بن عتيق- ت: 
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إسماعيل بن عتيق- إدارة البحوث والإفتاء- السعودية-الطبعة السابعة- 5717 ١ه‏ 
م 

سراج الملوك للإمام - محمد بن الوليد الطرطوشي- الدار المصرية اللبنانية - 
القاهرة - الطبعة الأولى - 995١م.‏ 

السلسلة الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف- الرياض - 
الطبعة الأولى - ١۱٤۱ھ‏ - 19460١م.‏ 

السلسلة الضعيفة- محمد ناصر الدين الألباني- مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة 
الأولى- 541١7‏ اه 1997م. 

السنة للخّلّال- أحمد بن محمد بن هارون الخَّلّال - ت: د. عطية الزهراني- دار 
الراية - الرياض - الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ - 1986م. 

السنة لابن أبي عاصم- أحمد بن عمرو بن أبي عاصم - المكتب الإسلامي- ت: 
محمد ناصر الألباني- المكتب الإسلامي- الطبعة الخامسة - 575 اه 6١٠5م.‏ 
السنة لعبد الله بن أحمد - عبد الله بن أحمد بن حنبل- ت: نبيل صلاح سليم- دار 
البصيرة - الإسكندرية - الطبعة الأولى -57/8 اه 1١٠7م.‏ 

السّنن المأثورة للشافعي- إسماعيل بن يحيى بن إبراهيم المزني - ت: د. عبد 
المعطي قلعجي - دار المعرفة - بيروت- الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

سؤالات السَّلمِيَ للدارّقطني - محمد بن الحسين السلمي- مؤسسة الجريسي - 
الرياض- الطبعة الأولى -/571 ١ه.‏ 

السياسة الشرعية- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - مكتبة فياض -المنصورة- 
الطبعة الأولى -215477 6١١1م.‏ 

ير أعلام الل - محمد بن عمانمن قايماقالذهبي-ث: شعيب الأرنؤوط 
مؤسسة الرسالة- الطبعة الثانية - 575 1ه ١١١5م.‏ 

السّيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار- محمد بن علي الشوكاني- دار ابن 
حزم- الطبعة الأولى. 
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الثقافة العربية- الطبعة الثالثة - ۱۲٤۱ھ‏ - ٠۱۹۹۲‏ م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- هبة الله بن الحسن اللالكائي- ت: نشأت 
بن كمال المصري- المكتبة الإسلامية - القاهرة - الطبعة الثانية - 576 ١ه‏ 
0م 

شرح الأربعين النووية- محمد بن علي بن مطيع "ابن دقيق العيد" - مؤسسة 
الريان- الطبعة السادسة- 575١ه-‏ 1١١٠م.‏ 

شرح الأربعين النووية- يحيى بن شرف الدين النووي- مكتبة دار الفتح- الطبعة 
الرابعة - 5٠5١ه/‏ 1985م. 

شرح الأصول الخمسة-عبد الجبار بن أحمد الهمذاني- ت: د.عبد الكريم عثمان- 
الطبعة الثالثة- 517 ١ه‏ 19957م. 

شرح الزرقاني على موطأ مالك - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزُرقاني - ت: 
محمد فؤاد عبد الباقي- دار الحديث - القاهرة- الطبعة: 575 ١ه‏ - 10١١1م.‏ 
شرح السفارينية- محمد بن صالح ابن العثيمين- ت: إسلام عبد الحميد- دار 
البضيرة ب الاسكدرية ب اف 


القيم- الرياض- الطبعة الثانية - 47١‏ ١ه‏ ١٠١١7م.‏ 

شرح الشفا للقاضي عياض - ملا علي محمد الهروي القاري - ت: عبد الله محمد 
الخليلي- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى -١57١ه‏ -٠١٠۲م.‏ 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور- عبد الرحمن بن أبي بك رالسيوطي- ت 
عبد المجيد طعمة - دار المعرفة - لبنان-الطبعة الأولى - ۱۷٤۱ھ‏ -1995م. 


الإسلامية. 
شرح العقائد النسفية- سعد الدين بن عبد الله التفتازاني- ت:أنس محمد عدنان- 
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دار التقوی» دمشق- الطبعة الأولی .۱٤٤۱ھ‏ ٠۲٠۲م.‏ 


. شرح العقيدة الأصفهانية- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: محمد بن رياض 


الأحمد - المكتبة العصرية - بيروت - الطبعة الأولى - 5765 ١ه.‏ 
شرح العقيدة الكبرى المسماة عقيدة أهل التوحيد- محمد بن يوسف السنوسي- 
ت: السيد يوسف أحمد- دار الكتب العلمية- بيروت-الطبعة الأولى- ٤۲۷‏ ١ه‏ 


۰*۹ م 
شرح العقيدة الواسطية- د. محمد خليل حسن هراس - دار الهجرة- الطبعة الثالثة- 
٥‏ هھ. 


8 شرح العقيدة الواسطية- محمد بن صالح العثيمين- دار البصيرة- الإسكندرية- 


الطبعة الثانية- 5١9‏ ١ه/99١م.‏ 

شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسماءه الحسنى - محمد بن صالح العثيمين - 
ت: محمود رضوان - مؤسسة الصحابة - الطبعة الأولى -/571 اه 5١٠7م.‏ 
الشرح الممتع على زاد المستقنع - محمد بن صالح العثيمين- ت: جمال عبد 
الخال = دار ابن الهيثم- القاهرة. 

شرح تائيّة ابن الفارض الكبرى- داود بن محمد بن القيصري- ت: أحمد 
المزيدي- دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-5 ١٠٠م.‏ 

شرح حديث الافتراق ليوسف الغفيص- صفحة الشيخ على إسلام ويب. 

شرح ديوان ابن الفارض- عبد الرزاق القاشاني- المطبعة الخيرية- القاهرة. 

شرح علل الترمذي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي- ت: د. همام عبد 
الرحيم سعيد- مكتبة الرشد- الرياض- الطبعة الرابعة -477 ١ه‏ 0١٠5م.‏ 

شرح غريب الحديث- القاسم بن عبيد الهروي- دار الكتب العلمية - بيروت- 
الطبعة الأولى - 5٠05‏ ١ه‏ 1985م. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - عبد الله بن محمد الغنيمان- مكتبة 
الدار- المدينة المنورة- الطبعة الأولى- 5٠5‏ ١ه.‏ 
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ا ا لطر د ا حت : شعيب الأرنؤوط- مؤسسة 
الرسالة - دمشق - الطبعة الثانية -/571 ١ه‏ 1 ١٠5م.‏ 

سيد جاد الحق- عالم الكتب- الطبعة الأولى - 5١5١اه‏ 11945١م.‏ 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة- عبيد الله بن بطّة العكبري- ت: عادل آل 
حمدان- دار الحجاز - الطبعة الخامسة- ۷١٤١ه.‏ 

الشرك في القديم والحديث- أبوبكر محمد زكريا- مكتبة الرشد - الرياض- الطبعة 
الأولى- 477 ه١1‏ ١1م‏ 

«التحرير في مسألة التكفير»- محمد بن صالح العثيمين - موقع الألوكة. 

شريط «الدمعة البازية»- موقع طريق الإسلام. 

الشريعة - محمد بن الحسين الآجري- ت: الوليد بن محمد سيف النصر- مؤسسة 
قرطبة - القاهرة - الطبعة الثانية "471 ١ه‏ "1١٠7م.‏ 

الشفابتعريف حقوق المصطفى- عياض بن موسى اليحصبي- ت: أحمد 
المزيدي- المكتبة التوفيقية- القاهرة. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل- محمد بن أبي بكر ابن 
القيم- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الثالثة. 

الشفاعة- مقبل بن هَادِي بن مُقبل الوادعِن- دار الآثار للنشر والتوزيع- صَنعاء- 
الطبعة الثالثة- ١57١1ه-19944م.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول يَكِِ- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية -ت: 
سيد عمران- دار الحديث - القاهرة. 

الصارم المُنكي في الرد على السّبكي - محمد بن أحمد بن عبد الهادي - ت: عقيل 
بن محمد المقطري - مؤسسة الريان- بيروت - الطبعة الأولى- 575١اهه‏ 
e۳‏ 


صَّحِيحٌ الْجَامِع وزياداته- محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامى- دمشق - 
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الطبعة الثالثة - ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ م. 

الصحيح المسند في عذاب القبر ونعيمه- عكاشة عبد المنان الطيبي- مكتبة التراث 
الإسلامي-القاهرة- ۱۹۸٩۹‏ م. 

الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين - مقبل بن هادي الوادعي - دار الآثار- 
صنعاء- الطبعة الرابعة- ۲۸٤۱ھ‏ - ۷١٠۲م.‏ 

الصحيح المسند من آثار الصحابة في الزهد والرقائق والأخلاق والأدب- عبد الله 
بن فهد الخليفي- المكتبة الشاملة. 

الصحيح المسند من أسباب النزول- مقبل بن هادي الوادعي- دار الحرمين- 
القاهرة- الطبعة الأولى - 575 اه ۳٠٠۲م.‏ 

الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين- أبو عبد الله الداني بن منير آل 
زهوي- ت: عبد الله بن صالح العبيلان- دار الفاروق - بيروت- الطبعة الأولى - 
6ه ۴ م. 

الصحيح المسند من المّلاحم والفتن - مصطفى العدوي- مكتبة الإيمان - 
١ه.‏ 

صريح السّئْة - محمد بن جرير الطبري-ت: خالد بن أحمد- مكتبة التوعية 
الإسلامية - الطبعة الأولى- 57١‏ اه ۹٠٠۲م.‏ 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه محمد أمان بن 
علي جامي- المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة -الطبعة 
الأولى- 5٠/8‏ ١ه.‏ 

صفات الله الواردة في الكتاب والسنة- علوي بن عبد القادر السقاف- دار ابن عفان 
- القاهرة - الطبعة الأولى - 575 ١ه‏ 17 ١7م.‏ 

الصفدية- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: محمد رشاد سالم - مكتية اابن 
تيمية - مصر - الطبعة الثانية- 5٠5١ه..‏ 

الصلاة وأحكام تاركها- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: عدنان بن 
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صفاخان البخاري - دار عالم الفوائد-الطبعة الأولى -١517١اه.‏ 

الصواعق المُحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة- أحمد بن حجر الهيتمي-ت: 
مصطفى العدوي- مكتبة فیاض - الطبعة الأولى- 579 اه ۸٠٠۲م.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- 
ت: سيد إبراهيم- دار الحديث- مصر- 5١5‏ ١ه-‏ 145امم. 

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان- محمد بشير الهندي- المطبعة السلفية- 
الطبعة الرابعة- ١٠١5١ه.‏ 

بن عبد الرحمن «ابن الصلاح)- ت: موفق عبدالله عبدالقادر- دار الغرب الإسلامي 
- بيروت- الطبعة: الثانية» ١5548‏ م. 

الضعفاء الكبير - محمد بن موسى بن حماد العقيلى- ت: د. عبد المعطى قلعجى- 
دار الكتب العلمية- بيروت- 5١١5م.‏ 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة- عبد الله بن محمد القرني- مؤسسة 
الرسالة- الطبعة الأولى (۱۳٤۱ه/ .)١15197‏ 

ضوابط تكفير المعيّن عند شيخي الإسلام اابن تيمية وابن عبد الوهاب-راشد بن 
أبي العلا الراشد - مكتبة الرشد - الرياض- الطبعة الثالثة - "51 ١ه ١117‏ 1م.. 
طبقات الحنابلة - محمد بن محمد أبو يعلى - ت: محمد حامد الفقى- دار المعرفة 
- بيروت. 

رح التثريب في شرح التقريب - عبد الرحيم بن الحسين بن إبراهيم العراقي وولده 
أبوزرعة العراقى- ت: عبد القادر محمد على- دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولى - ٠٤٩۱‏ ١٠٠۲م.‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- ت: 
نايف الحمد- دار عطاء العلم - بيروت -الطبعة الرابعة - 55٠‏ ١ه‏ 9١١5م.‏ 
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أجمل الإصلاحي- دار عالم الفوائد- الطبعة الأولى - ٠٤١۹‏ م. 
عرش إبليس ومثلث برمودا والأطباقٌ الطائرة- منصور عبدالحكيم- المكتبة 
التوفيقية (۱۸٤۱ه/‏ /199م). 


العرش وما رُوي فيه- محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي. 


عقائد الأشاعرة- مصطفى باحو - المكتبة الإسلامية- الطبعة الأولى- 1577ه- 
۲م 


عقائد الإمامية الاثتى عشرية- السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني- مؤسسة 
الأعلمي- بيروت- الطبعة الثانية (۱۳۹۳ه/ 191/7 م). 

عقائد الإمامية- محمد رضا المظفّر- مكتبة الأمين- النجف -118/8ه/ 197/8م. 
العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية- د. سلطان بن عبد الرحمن العميري- 
دار مدارج للنشر- السعودية- الطبعة الأولى- 55٠‏ ١ه‏ 9١١1م.‏ 

فقاوان ری وخا ت وكين ون خمد بون غل اقاس دك على بح عيذ 
الحميد- مكتبة ابن الجوزي- الطبعة الأولى- /٠5١ه.‏ 

عقيدة الأشاعرة» دراسة نقدية لمنظومة الجوهرة- حسان بن إبراهيم الرديعان- دار 
التوحيد - الرياض- الطبعة الأولى - 477 اه ١١١1م.‏ 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية- عبد الملك بن عبد الله الجوينى- ت: محمد 
زاهد الكوثري- المكتبة الأزهرية- القاهرة- 517١ه‏ 1197م. 

عقيدة أهل الإيمان في خلّق آدم على صورة الرحمن- حمود بن عبد الله التويجري 
- دار اللواء - الرياض - الطبعة الثانية -5 ١‏ 4 ١-ه-‏ ٩۹۸٠م.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية- عبد الرحمن بن على بن الجوزي -ت: 
خليل الميس- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى- 4٠7‏ ١ه‏ - “19/47 م. 
العَلَمُ الشَامِخَ في إيئار الحقٌّ على الآباء والمَشايخ - صالح بن مهدي المقبلي - 
موقع «مكتبة نور). 
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عمل اليوم والليلة - أحمد بن شعيب النسائي- ت: د. فاروق حمادة- دار السلام - 
القاهرة - الطبعة الثانية - "577 ١ه‏ 17 ١7م.‏ 


. عون المعبود شرح سنن أبي داود- ت: عصام الدين الصبابطى- دار الحديث - 
القاهرة- 577١ه‏ ١١٠1م.‏ 


عيون الأثر في فنون المَغازي والشمائل والسِّيّر - محمد بن عبد الله بن سيّد الناس- 
مكتبة القدسي -5٠5١ه/‏ 15ام. 

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل - عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد آل الشيخ - ت: حسين محمد بوا- مكتبة الرشد - الرياض- الطبعة الأولى. 
غاية الأماني في الرد على النبهاني - محمود شكري بن عبد الله الألوسي - ت: الداني 
بن منير آل زهوي- مكتبة الرشدء الرياض - الطبعة الأولى- 577 1١ه-‏ ١١٠1م.‏ 
غاية المّرام في علم الكلام- علي بن أبي علي الآمدي- ت: أحمد المزيدي- الطبعة 
الأولى- دار الكتب العلمية- بيروت. 

الْنْية لطالبي الحق - عبد القادر بن أبي صالح الجيلانى- ت: صلاح بن محمد 
عويضة- دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الأولى 5١1/-‏ اه 19917 م. 

عَوث التائق في معرفة حقيقة «الياسق»)- أبو رقية الذهبي- موقع مكتبة نور. 

غياث الأمم في الات الطلم- عبد الملك بن غبه الله الجويتي-.ث: د. مصطفى 
حلمي- دار العقيدة- الطبعة الأولى- /571 ١ه‏ ١٠1م.‏ 

فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى - محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية -ت: 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر- داز غتراسن -«الكويت<الطبعة الأولئ- 
TAVE‏ 

الفائق في غريب الحديث - محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري- ت: إبراهيم 
شمس الدين - دار الكتب العلمية - بيروت. 

فتاوى أركان الإسلام- محمد بن صالح العثيمين- جمعها: فهد بن ناصر 
السليمان- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى 547١-‏ اه ١٠٠۲م.‏ 
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فتاوى الشيخ محمود * 3 ت- المكتبة الشاملة. 

الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي- جمعها :عبد الفتاح حسين راوه المكي- المكتبة 
الشاملة. 

مصر- الطبعة الأولى-١47اه»١١٠1م.‏ 

فتح البرية بتلخيص الحَمّوية- محمد بن صالح العثيمين - دار الآثار - القاهرة - 
الطبعة الأولى -577 اه ۲٠٠۲م.‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن- صديق بن حسن خان القنوجي- ت: عبدالله 
الأنصاري- المكتبة العصرية-بيروت-15417ه»19947م. 

فتح الرحمن في تفسير القرآن - مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي - وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر-الطبعة الأولى- 47٠‏ ١ه-‏ ۹٠٠۲م.‏ 

فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية- محمد بن علي الشوكاني- ت: سيد 
عمران- دار الحديث- ۱٤۲۷‏ ه۵ ۱۹۲م. 

الفتح المُبين بشرح الأربعين - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي - دار 
المنهاج- جدة - الطبعة الأولى» 474١ه‏ -8/١٠١م..‏ 

فتح المّجيد شرح كتاب التوحيد- عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - دار الدعوة - 
القاهرة -199/8م. 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المّرام- مدار الوطن - الرياض- الطبعة 
اولي اام 

فتنة التكفير - محمد ناصر الدين الألبانى- دار ابن خزيمة - الرياض - الطبعة الثانية 
٤1۸ -‏ ه. 


الفتوحات المكة- محمد بن علي الحاتمي «ابن عربي)- ت: أحمد شمس الدين - 
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دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ۲۰٤۱هھ‏ ۱۹۹۹م . 

الفتوى الحَمّوية الكبرى- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- ت: د. حمد بن عبد 
المحسن التويجري- دار الصميعي- الرياض- الطبعة الأولى- 5١9‏ اه 11948م. 
القَرّق بين الفرّق- عبد القاهر بن طاهر البغدادي- ت: محمد الخشت- مكتبة ابن 
سينا- 9 4٠‏ ١ه‏ ۱۹۸۸م. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: 
عبد القادر الأرناؤوط- مكتبة دار البيان- دمشق- 5٠5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۵ م. 

فروع الكاني لأبي جعفر الكليني- دار الأضواء- بيروت- الطبعة الثالثة (١٠٠٤٠ه/‏ 
6م )). 

الفُروع - محمد بن مفلح المقدسي- ت: محمد بن رياض الأحمد- المكتبة 
العصرية - بيروت- الطبعة الأولى - ”57 اه ۲٠١۲م.‏ 

فصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال- د. محمد خليل هرّاس- ت: السيد عبد 
المقصود- مكتبة السنة- القاهرة- 5٠/‏ ١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنّحَل - علي بن أحمد «ابن حزم)- ت: أحمد شمس 
الدين - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية- ١47١ه59494١م.‏ 

فصوص الحكم- مُحبي الدين ابن عربي- شرح القاشاني- آفاق للنشر والتوزيع/ 
م 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة- أبو القاسم البلخي- القاضي عبد الجبار 
والحاكم الجشمي-المعهد الإيماني للأبحاث الشرقية في بيروت- دار الفارابي - 
م ادام 

ال الأسلاني و داعت نف وهبة بن ممق الرسيلي وار انكر دور 
الطبعة الثانية - 5٠0‏ ١ه‏ ١۹۸٠م.‏ 

فقه السيرة - محمد الغزالي - ت: محمد ناصر الدين الألباني- دار القلم - دمشق 
- الطبعة الأولى- /571١ه.‏ 
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الققيه والمتفقه- أحمد بن علي بن مهدي الخطيب البغدادي- ت: عادل بن يوسف 
العزازي- دار ابن الجوزي - السعودية- الطبعة الثانية- 57١‏ ١ه.‏ 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة- مرعي بن يوسف الحنبلى - د. محمد 
بن لطفي الصباغ- دار الوراق - الرياض- الطبعة الثالثة- 419 ١ه‏ -199/8١م.‏ 


الطبعة الأولى -57/8 اه ۷٠١۲م.‏ 
القاهرة - الطبعة الثانية - 4 87 ١ه‏ ۳٠٠۲م.‏ 


. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: عبد القادر 


الأرناؤوط - إدارة البحوث والإفتاء- الطبعة الأولى -١57١ه‏ 1999م. 

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: سليمان بن صالح الغصن- دار 
العاصمة - الرياض - الطبعة الثانية - 5١1‏ ١ه‏ / 19917م. 

قاعدة في المحبة - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- ت: محمد بن رياض- عالم 
الكتب- بيروت-الطبعة الأولى -577 اه ١٠٠۲م.‏ 


. قاعدة مهمة فيما ظاهرٌه التأويلٌ من صفات الرب- عمرو عبد المنعم سليم- دار 


.م5٠٠١فه١‎ 57١ الضياء-القاهرة-‎ 

القائد إلى تصحيح العقائد- عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني- ت: محمد 
ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- الطبعة الثالثة - 5٠ ٤‏ اه 19854١م.‏ 
دوم كتائب الجهاد لغزو أهل الإلحاد القائلين بعدم الأخذ بحديث الآحاد في مسائل 
الاعتقاد/ عبد العزيز الراجحى- دار الصميعى- الطبعة الأولى- (9١51١ه/‏ 
6م)). 

قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام- محمد ناصر الدين الألباني- 
المكتبة الإسلامية- الأردن- الطبعة الأولى-١57١ه.‏ 
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قَطْرٌ الول على حديث الول - محمد بن علي الشوكاني - إبراهيم إبراهيم - دار 
الكتب الحديثة - القاهرة. 

قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة- جلال الدين السّيوطى- ت: خليل 
محبي الدين المنسي- المكتب الإسلامي- الطبعة الأولى- 5٠6‏ ١ه‏ 1986١م.‏ 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - محمد جمال الدين القاسمي -ت: 
مصطفى شيخ مصطفى - مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى - 5570١ه-‏ 5 ١٠٠م.‏ 
الكتب- الطبعة الثانية ٠۹۸١ ه١ 5٠6-‏ م. 

القوانين ع الفقهية - محمد بن جزئ الكلبي- دار الفكر- بيروت - لبنان- 4م 
القول السّديد في مقاصد التوحيد- عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي- ت: صبري 
شاهين - دار الثبات-الرياض- الطبعة الأولى - 576 اه 5 ١٠7م.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد- محمد بن صالح العثيمين - دار ابن الجوزي- 
جدة - الطبعة الأولى -518 اه 19917 م. 

القول المُنبى عن ترجمة ابن عربى- محمد بن عبد الرحمن السخاوي- ت:عبد الله 
الشبراوي- دار الرسالة- القاهرة- الطبعة الأولى- ١!‏ ١7م.‏ 

الكاشف عن حقائق السنن- الحسين بن عبد الله الطيبى - ت: د. عبد الحميد 
هنداوي- مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة -الطبعة الأولى» /١١51١1ه-‏ 
0۷ 

كتاب اختلاف الحديث بهامش الأمٌ- محمد بن إدريس الشافعي- ت: د. رفعت 
عبد المطلب- الطبعة الأولى- دار الوفاء- المنصورة- 5177١ه‏ ٠١٠۲م.‏ 
كتاب الإيمان ومّعالمه- القاسم بن سلام أبو عبيد- ت: محمد ناصر الدين 
الألباني- مكتبة المعارف- الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 
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دار الدعوة السلفية- الإسكندرية- ۸۸١١ه.‏ 

كتاب التوحيد وقّرّة عيون الموحدين -عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ- ث: سعيد 
بن فصر ممه مكية ار شد الرياضن, 

كتاب العُذّر بالجهل تحت المِجُهر الشرعي- مدحت بن الحسن آل فراج- دار 
أطلس الخضراء- الرياض -الطبعة الثالثة - 41٠‏ ١ه‏ 9١٠7م.‏ 

التميمي- أضواء السلف - الرياض- الطبعة الأولى - 547١‏ ١ه.19948١م.‏ 

كتاب العين - الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي - ت :عبد الحميد هنداوي - 
دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى - 54754 ١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

الكافية الشافية فى الانتتصار للفرقة الناجية لابن القيم - شرح د. محمد خليل 
هراس - دار الإمام أحمد- القاهرة - الطبعة الأولى-579 ١ه‏ ۸٠٠۲م.‏ 

خليل شيحا - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثالثة- 87٠‏ ١ه‏ - 9١١5م.‏ 

كشف الشبهتين - سليمان بن سحمان التجدي-ت: عبد السلام بن برجس- دار 
العاصمة - الرياض- الطبعة الأولى -8/٠5١ه.‏ 

كَشْف الكَرْبة في وصف أهل العْربة - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي حت: 
طلعت بن فؤاد الحلواني - دار الفاروق - الطبعة الثانية- 5 57 ١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 
الكشف المُيْدِي لتمويه أبي الحسن السّبكي «تكملة «الصّارم المنكي» محمد بن 
حسين إبراهيم الفقيه - ت: د/ صالح بن علي المحسن - دار الفضيلة - الرياض - 
الطبعة: الأولى ۲٩٤٠ھ‏ - ؟١٠5م.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي- ت: 
علي حسين البواب- دار الوطن - الرياض- الطبعة الأولى 5١8-‏ اه 1997 م. 

. كشف شبهات الصوفية - شحاتة محمد صقر - مكتبة دار العلوم - مصر- 5١٠٠م‏ 
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"5 . الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد اليِلّة- محمد بن أحمد بن رشد القرطبي- دار 


الكتب العلمية- بيروت. 

كلمة الإخلاص- عبد الرحمن بن رجب الحنبلي- الطبعة الرابعة- المكتب 
الإسلامي- ۳۹۷١ه.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل - علي بن محمد بن إبراهيم «الخازن»- ت: محمد 
علي شاهين- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- 16١5١ه.‏ 

لسان الميزان- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- ت: خليل بن محمد العربي- 
دار الفاروق- الطبعة الثانية- 575 اه 6١٠5م.‏ 

لقاءات الباب المفتوح - محمد بن صالح بن محمد العثيمين - موقع الشبكة 
الإسلامية. 

لقط اللآلئ المتناثرة - محمد مرتضى الزبيدي- دار الكتب العلمية - بيروت- 
الطبعة :الأولى-5٠5١ه‏ / 65ام. 


لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 


الجويني - ت: فوقية حسين محمود- عالم الكتب- ۷ ھھھ - 1410وام. 


لْمْعة الاعتقاد لعبد الله بن أحمد بن قدامة - شرحها: محمد بن صالح العثيمين - 


تعليق: عبد الله بن جيرين- دار البصيرة - الإسكندرية - 577 ١ه.‏ 
ما صح من آثار الصحابة في الفقه- زكريا بن غلام الباكستاني- دار الخرّاز - جدة - 
الطبعة الأولى 57١-‏ اه ١٠٠۲م.‏ 


. مآثر الإنافة في مَعالم الخلافة - أحمد بن علي القلقشندي- ت: عبد الستار أحمد 


فراج - دار عالم الكتب - بيروت. 

مأخذ العلم- أحمد بن فارس- ت:محمد بن ناصر العجمي- مجلة الوعى 
الإسلامي- 45 اه 6١1١1م.‏ 

مائة سؤال عن الإسلام- محمد الغزالي- جمعها: خالد محمد خالد- دار المقطم- 
الطبعة الخامسة-570١ه/‏ 5١١5م.‏ 
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مباحث الرّبوبية والقدر- د. عيسى بن عبد الله السعدي- دار الأوراق- جدة- الطبعة 
الآولى 1 1ه 1 ام 

المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر - سعود بن عبد العزيز الخلف - الجامعة 
الإسلامية - المدينة المنورة- 5575 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

متشابه القرآن- عبد الجبار بن أحمد الهمّذاني - ت: د. عدنان محمد زرزور- 


مكتبة دار التراث- القاهرة. 


, مجَائّبة أهل الثبور المضلين في المشاهد وغند القبور: 


. 7 


مُجاهد المفسّرٌ والتفسيرٌ- د. أحمد إسماعيل نوفل- دار الصفوة - الطبعة الأولى 
(511١ه/‏ ٠194م).‏ 

المجروحين من المحدثين- محمد بن حبان البستي - ت: حمدي عبد المجيد - 
دار الصميعي- الرياض - الطبعة الأولي- ١57١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

مجلس البطاقة - حمزة بن محمد الكناني- ت: عبد الرزاق البدر- مكتبة دار السلام 
- الرياض -الطبعة الأولى -7١51١ه.‏ 


بن قاسم النجدي. 

مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين- جمعها: فهد بن ناصر السليمان - دار الوطن 
- ۳ اه. 

المجموع- يحيي بن شرف النووى - ت: محمود مطرجي - دار الفكر -١١٤١ه‏ 
آم 


مجموعة الرسائل والمسائل النّجْدية - علماء نجد الأعلام- مطبعة المنار - مصر- 
الطبعة الأولى- 755١1ه-1159ه.‏ 

محاضرات في النصرانية- محمد أبو زهرة - الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة-الطبعة الرابعة- 5٠5١ه.‏ 

اا المحبوب «شرح تائية ابن الفارض»- عبد الحق الكتاني- دار الكتب 
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العلمية- بيروت- ۲٠٠٠٦‏ م. 

اة ق عبر الالجة- ع دال رخ انن رسب اللي ت عداقادر 
المحمدي- دار ابن الجوزي- ٠4‏ م 

المحرّر الوّجيز في تفسير الكتاب العزيز - عبد الحق بن تمام بن عطية - ت: عبد 
السلام عبد الشافي - دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الأولى - ٠٤۲۲‏ 
م 

الرازي- راجعه: طه عبد الرؤوف سعد- مكتبة الكليات الأزهرية. 

المحلّى- علي بن أحمد بن حزم- ت: أحمد شاكر- مكتبة دار الثراث - القاهرة - 
7 ھ0 م. 


. مُختار الصحاح- محمد بن أبي بكر الرازي- ت: أحمد شمس الدين - دار الكتب 


العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 5١6‏ اه 19954١م.‏ 

مختصر الاثتى عشرية- شاه عبد العزيز الدهلوي- ت: مُحبٌ الدين الخطيب- 
مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية - عبد العزيز بن محمد السلمان - 
الطبعة الحادية عشر- ۱۳٤۱ھ‏ - 11947م. 

مختصر العلو للعليٌ العظيم- شمس الدين الذهبي- اختصره: محمد ناصرالدين 
الألباني-المكتب الإسلامي-بيروت- الطبعة الثانية- 517١اه‏ ١11941م.‏ 

المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد- مدحت بن حسن آل فراج - مؤسسة الريان 
- بيروت- الطبعة الأولى- ٠٤١١‏ ه - ه٥٠‏ ١م‏ 

مختصر لوامع الأنوار البهية- حسن الشطي الدمشقي- مطبعة الترقي- دمشق - 
هم 1۹۳۱م. 

مختصر منهاج القاصدين- أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي- ت: سيد 
عمران- دار الحديث- القاهرة- الطبعة الأولى- 57١‏ اه ١٠٠۲م.‏ 
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مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق- علي بن أحمد بن حزم - ت: إيفا رياض- دار 
ابن حزم- ۸م 

المذخل - محمد بن محمد العبدري «ابن الحاج»- دار التراث - القاهرة. 
مذكرةفي أصول الفقه- محمد الأمين المختار الشنقيطي- ذار الأصالة - 
اسر 

مذهب أهل التفويض ني الصفات- أحمد بن عبدالرحمن القاضي- دار العاصمة - 
الرياض- الطبعة الأولى- 51١5‏ اه 1195م. 

مراتب الإجماع- علي بن أحمد بن حزم - دار المسلم -القاهرة - الطبعة الأولى - 
۰ه ١٠١5م‏ 

مزقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - علي بن سلطان الملا الهروي القاري- 
ت: جمال عيتاني- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -577١اه‏ 
م 

مَسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة- د. عبد الرازق بن طاهر معاش- 
دار ابن القيم- الرياض- الطبعة الثانية - 474 ١ه‏ ۳٠١۲م.‏ 

مسائل الإمام أحمد «رواية أبى داود السجستانى»)- ت:طارق بن عوض الله - مكتبة 
اابن تيمية - الطبعة الأولى - 57١‏ اه 19494م. 

مسائل الإمام أحمد «رواية ابن هانى») -ت: أحمد بن سالم المصري- دار 
التأصيل- المنصورة - الطبعة الثالثة - 579 ١ه‏ 8١٠5م.‏ 

المسائل التى حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع - إشراف :عبد الله الدميجي- دار 
الفضيلة - الرياض- الطبعة الثانية- 41١‏ ١ه‏ ١٠١١7م.‏ 

المسائل العقدية المتعلقة بذات النبى بي - د. فهد بن عايد الجهنى- دار العقيدة- 
القاهرة - 575 اه 6١١5م.‏ 

مسائل العقيدة التي قررها أئمة المالكية- محمد عبد الله الحمادي- قدَّم له: مشهور 
حسن سلمان- الدار الأثرية - عمّان- الطبعة الأولى-9 457 ١ه‏ -8١٠5م.‏ 
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-القاهرة- الطبعة الأولى - ۱٤۱۷‏ ه ۱۹۹۷م. 

مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى- ١557١ه-‏ ١١٠٠م.‏ 

المستد الصحيح بنقل العدل عن العدل إلى الرسول ية - مسلم بن الحجّاج 
التيسابوري- ت :مجموعة من المحققين - دار الحديث - القاهرة-الطبعة الثالئة- 
8ه 1998م 

المَسُودّة- عبد السلام ابن تيمية وولده عبد الحليم وولده أحمد بن عبد السلام اابن 
تيمية - ت: د. أحمد إبراهيم الذروي- دار الفضيلة - الرياض- الطبعة الأولى - 
7ه ١١٠آم.‏ 

مشكل الحديث وبيانه- محمد بن فُورّك الأصبهاني- ت: موسى محمد- عالم 
الكتب- بيروت- الطبعة الثانية» 505 ١ه- ۱۹۸٩۵‏ م. 

مصباح الظلام في الرد على من كذب الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإسلام - 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ- دار الهداية - الرياض. 


. مصطلحات في كتب العقائد - محمد بن إبراهيم الحمد- دار ابن خزيمة-الرياض- 


الطبعة الأولى- 571 ١ه‏ 5١٠5م.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية- أحمد بن على بن حجر العسقلاني- دار 
العاصمة- السعودية- الطبعة الأولى- 5١9‏ ١ه.‏ 

مطالع الأنوار على صحاح الآثار- إبراهيم بن يوسف ابن قرقول- ت: دار الفلاح - 
الطبعة الأولى - 5# اه 17 ١7م.‏ 

مَعارج القبول بشرح سَّلْم الوصول إلى علم الأصول- حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي- ت: سيد عمران- دار الحديث- 547١‏ اه 1999م. 

المعارف الغيبية في شرح قصيدة النادرات العينيّة- عبد الغني النابلسي- ت: عاصم 
الكيالى- دار الكتب العلمية- بيروت. 
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مَعالم التنزيل في تفسير القرآن - الحسين بن مسعود بن محمد البغوي- ت: 
مجموعة من المحققين- دار طيبة - الرياض- 94٠5١ه.‏ 

ت: محمد بن حسن الحلاق- الطبعة الأولى- ١ه‏ ۹م 

المَعالم العقدية في الجنة والنار عند أهل السنة (ملتقى أهل الحديث). 

المعتزلة وأصولهم الخمسة - عواد بن عبدالله المعتّق- مكتبة الرشد - الرياض- 
الطبعة الثانية 515١ه‏ 9960١م.‏ 


:محرا الست والآثان - جما ين الحسيو لی د ك سيك كسردى بعس دار 


الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -17١54١اه‏ ۱۹۹۱ءم. 


1 معرفة علوم الحديث- محمد بن عبد الله النيسابوري "الحاكم" - دائرة المعارف 


العثمانية - حيدر آباد - الطبعة الثانية - ١186‏ هه 9577١م.‏ 


. الثمف في أبواب التوحيد والعدل - عبد الجبار بن أحمد الهمذاني - ت: د. خضر 


محمد نبها - دار الكتب العلمية. 


. مفاهيمٌ يجب أن تصحّح- محمد بن علوي المالكي- دار الكتب العلمية - بيروت 


- الطبعة الثانية - 57:0 ١ه‏ 9١٠1م.‏ 


. المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم- أحمد بن إبراهيم القرطبي- دار ابن 


کثیر - بيروت- الطبعة الأولى؛ ۱۷٤۱ه-‏ 1947م. 


. مقال «لماذا توقفنا عن استخدام عقلنا؟!»- أسامة الشاذلي- موقع «الميزان». 
. مقال «نبى الله حي في قبره)- عبد الله الصديق الغماري. 
. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين- على بن إسماعيل الأشعري- ت: أحمد 


جاد- دار الحديث- القاهرة- 57١‏ ا 


. مقالات الجَهُم وأثرها في الفِرّق الإسلامية- ياسر قاضي-أضواء السلف- الطبعة 


الأولي ١1750‏ مع » 6), 
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e‏ السايح- مكتبة الثقافة ل اناج الطيسة الأول اه 
0 ١م‏ 

مقالات في تناقضات الأشاعرة- محمد براء ياسين- دار العاصمة - الرياض- 
E‏ 


المقدمة ۴ | إيضًا الخقامة لكين - محمد حك قَابْماز الذ ت 
زرا في إيضَاح ی بن أحمد بن قَايُماز الذهبي- 


علي رضا بن عبد الله - دار الفرقان - القاهرة- الطبعة الأولى- 4اهام١٠6آم.‏ 
المَقْصِدٌ الأسْنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى- محمد بن محمد الغزالي- ت 
بسام عبد الوهاب- دار ابن حزم- بيروت- الطبعة الأولى- 475 اه 7١٠٠م.‏ 
المّنار المَّنيف في الصحيح والضعيف - محمد ابن قيّم الجوزية-ت: يحيي 
الثمالي-دار عالم الفؤاد - الطبعة الأولى -517/8١ه.‏ 

مَناقب الشافعي للبيهقي. 

المنحة الإلهية في أدلة الصفات الرّبَانِيّة- علي بن السيد الوصيفي- دار الميراث 
النبوي- الجزائر- الطبعة الأولى- 578 اه 107 ١7م.‏ 


. منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس -عبد اللطيف ابن 


عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ- دار الهداية - الرياض ٠1/-‏ 5 اه 1941م. 
منهاج السنة النبوية - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: محمد أيمن الشبراوي- 
دار الحديث - القاهرة - 570 اه 54 ١٠7م.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحججاج- أبو زكريا يحيى بن شرف النووي- 
دارالحديث- القاهرة- الطبعة الثالثة- 519 ١ه‏ 99/8١م.‏ 

منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة - تامر محمد محمود متولي - دارماجد 
عسيري- جدة - الطبعة الأولى- 6 الدع لام 

منهج المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة «عرضًا ونقدًا»» سليمان 
بن صالح الغصن. دار العاصمة» ط الأولى» 515١ه.”199١م.‏ 
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منهج شيخ الإسلام في قضية التكفير - عبد المجيد بن سالم المشعبي- أضواء 
السلف-الطبعة الأولى-518 اه 191917 م. 

المواققات - إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي -ت: مشهور بن حسن آل 
سلمان- دار ابن عفان - الطبعة الأولى- 5١1‏ ١ه/‏ 1991م. 

المواقف- عضد الدين عبد الرحمن الإيجي- ت: د. عبد الرحمن عميرة- دار 
الجيل- بيروت- الطبعة الأولى- ١991‏ م. 

موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور- د. حكمت بن بشير ياسين- دار 
المآثر- المدينة المنورة-الطبعة الأولى- 5١9‏ ١ه.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 


. موسوعة مواقف السلف في العقيدة- عبد الرحمن المغراوي. 


موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين- مصطفى صبري- دار إحياء 
التراث- بيروت- الطبعة الثاني ة-١1٠5١ه١981١م.‏ 

الّذة الشريفة التفيسة في الرد على القبوريّينَ- حمد بن ناصر آل معمر- ت: عبد 
السلام بن برجس- دار العاصمة- الرياض- الطبعة الأولى- 9٠5١ه.‏ 

ُزْهة النّر في توضيح نخبة الفكرني مصطلح أهل الأثر - أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - ت: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي - مطبعة سفير - الرياض- الطبعة 
الأولى- 577١ه.‏ 

النشرة- عبد العظيم البانطین- دار القاسم- 416١ه.‏ 

زصاب الاحتساب- عمر بن محمد السنامي- ت: د. مريزن عيسري- مكتبة الطالب 
الجامعي- (5٠5١هم/‏ 1145١م)).‏ 

صب الراية تخريج أحاديث الهداية - عبدالله بن يوسف الزيلعي- ت: أحمد شمس 
الدين- دار الكتب العلمية -بيروت -الطبعة الثانية - 571١ه‏ ۲٠٠۲م.‏ 

النصيحة في صفات الرب - أحمد بن إبراهيم بن عماد الدين الواسطي- ت: زهير 
الشاويش- المكتب الإسلامي - بيروت- الطبعة الثانية- 5 84١ه.‏ 
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نظرة عابرة «مَزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة» - محمد الكوثري- الطبعة 
الاو ا 1537 


. نظّم المتناثر من الحديث المتواتر - محمد بن أبي الفيض بن إدريس الكتاني - ت: 


شرف الدين حجازي- دار الكتب السلفية - مصر- الطبعة الثانية. 

نقض أساس التقديس - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: موسى الدويش- 
مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة - الطبعة الأولى - 470 ١ه.‏ 

نقض استدلال الرافضة بحديث الحوض- د. فهد بن محمد الساعدي- مجلة 
جامعة طيبة- العدد ٤۳۸ /١۲‏ اه. 

نقض الإمام أبي سعيد علّى المريسي العَنيد - عثمان بن سعيد الدارمي - ت: أبو 
عَاصِم الشَّوَامِنُ- المكتبة الإسلامية- القاهرة- الطبعة الأولى- 15778ه- 
HS‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت: مسعود 
السعدني» محمد فارس - دار الكتب العلمية - بيروت -الطبعة الأولى -5١5١اه‏ 
EE‏ 

نباية الأقدام في علم الكلام- محمد بن عبد الكريم الشهرستاني- ت: الفريد جيوم- 
مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة. 


. النهاية في الفتن والمّلاحم- إسماعيل بن عمر بن كثير - ت: صلاح محمد عويضة- 


دار العنان- ۳٠٠۲م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر - المبارك بن محمد بن الأثير -ت: طاهر أحمد 
الزاوى» محمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية - بيروت- 9494١ه-‏ 
N‏ 

النَهْحُ الأسمى في شرح الأسماء الحسنى- د. محمد آل حمود النجدي- مكتبة 
الإمام الذهبي- الطبعة الخامسة- ه57 اه ١5‏ ١1م.‏ 

النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب- محمد بن عبد الواحد 
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المقدسي- ت: محمد أخمد عاشور وجمال عبد المنعم-الدار الذهبية. 

نواقض الإيمان القولية والعملية - د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف- مدار 
الوطن - الرياض- الطبعة التاسعة - 576 ١ه‏ 5١١١م..‏ 

نورالاقتباس في مشكاة وصية النبي محمد لابن عباس - عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي- دار البشائر الإسلامية-الطبعة السادسة- 579 ١1ه-8١٠٠م.‏ 

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة- أحمد بن حجر العسقلاني- 
ت: علي بن حسن الحلبي- دار ابن القيم- الطبعة الأولى- 57١7‏ اه ١١٠۲م.‏ 
هداية المريد شرح جوهرة التوحيد- برهان الدين إبراهيم اللقاني- ت: مروان 
البجاوي- دار البصائر- القاهرة - الطبعة الأولى- 57٠‏ ١ه-‏ 9١٠5م.‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب- محمد ابن قيّم الجوزية- ت: أحمد الرجبي- دار 
صلاح الدين- الطبعة الأولى-57 اه ١٠١٠۲م.‏ 


. الوافي بالوّفيات- صلاح الدين الصفدي -ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطى - 


دار إحياء التراث - بيروت-١57١ه-‏ ۰ ۹م 


4ه 
3 الوعد الأخروي: شروطه» وموانعه- د. عيسى بن عبد الله السعدي- دار عالم 


الفوائد- مكة - الطبعة الأولى - 577 ١ه.‏ 

الولاء والبراء بين الخلو والجفاء- د. حاتم بن عارف الشريف - موقع وزارة 
الأوقاف السعودية . 

الولاء والبراء والعداء في الإسلام -أبو فيصل البدراني- المكتبة الشاملة. 





0 5 5 حر سر 
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الإهداء ESE SSS O OS Ss‏ 
المقدمة ماماو لمعاو عو معو روجا عاو ا ارام فو جما معام الام وجو و الوه موه a‏ سمو esis‏ 
الحديث الأول: يمار الراك في شرح حديث الافتراق -------بتبتببت-ب--- 230 
+ ذكر طرق حديث الافتراق eee aoa e ea‏ 
+ حديث الافتراق كثرة في الأعداد » لاني الأتباع 1 ا E‏ 
# شبهات عند من يقول أن الشرك لن يقع في الأمة ز 1[ 000 
* بين تفرّق السابقينَ » وتقليدٌ اللاحقينَ 0 
» سمات وصفات الفرقة الناجية essa Rassias‏ 
+ الآدلة على أن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة 0 000000 
* قوله َكِِ: «كلها في النارء إلا واحدة»ء هل هذا على التأبيد أم التأقيت؟ ب 00100171 


+ ضوابط الفرق الهالكة» وتعيينها ا E‏ 
# الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 00000101 010 


الحديث الثاني: البيان المُناط بفوائد حديث ذاتٍ أنواط RS‏ 0 100000000 
# حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل مجعم 1 اق كلق قاو 91 
+ فوائد وفروع على مسألة العذر بالجهل ا 0 00 
+ أدلة العذر بالخطأ في مسائل التكفير ا O‏ 23 
+ من الأعذار المانعة من التكفير التأويل السائغ 000010000000000 


الجهل من الأعذار المانعة من التكفير 1 [1[ [ 1 0000111 
+ مسألة العذر بالجهل ليست على إطلاقها 00 ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 1 1010 


+ الفارق بين فهم الحجة وقيام الحجة 2-8 
+ قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط» هل هذا الطلب شرك أكبر أم شرك أصغر؟ Es‏ 
+ أهم ضوابط التبرك المشروع EN ASS SESS‏ 
+ صفة التبارك لله ن وأدلتها sese sk Ra‏ 
الحديث الثالث: الصنوان في حكم من أتى العرافين والكهان Ease‏ 
* الفرق بين العراف والكاهن O‏ 


ي 
. لع 2 و و 


# هل استمر إستراق الجن للسمع بعد البعثة النبوية؟ 0 00 


# أحوال وأحكام إتيان العرافين والكهان 00 
+ أقسام الغيب والأحكام المتعلقة به 1030|[ 212010 


فصوو ماص ا ع الان ن ا الان yy‏ 


2 


+ حكم مطالعة الأبراج علي مواقع التواصل وغيرها 0000 11991 


# حكم تعلم علم التنجيم yy‏ 
الحديث الرابع: بلوغ العلّم شرح حديث أول ما خلق الله القلم N gee‏ 
+ بيان أول المخلوقات التي خلقها الله 0000101011 0 ا ا 0000 
+ الإيمان بالقدر وأهم مراتبه 000001 000 
+ المنازعون لأهل السنة في في مراتب القدر (القدرية) 1 E‏ 
# شبهات الجيرية والرد عليها 000111 0 ا ااا 0 
+ قول الأشاعرة في القدر والرد عليهم E I SD‏ 
+ الأصول الأربعة التي تلخص باب القدر ا 
الحديث الخامس: السنة المأثورة في شرح حديث الصورة 0 
+ خلق الله آدم علي صورته» هل الهاء تعود علي الله» أم تعود علي آدم؟ ا 
+ هل هى الإمام مالك عن التحديث بأحاديث الصورة؟ 0 00000 
*» هل تثبت صفة الصورة لله كك؟ Eset‏ سد عو زو لس للم ا ل NEF‏ 
* بيان بطلان نظرية التطور شرعًا ونظرًا 1[ 1[ 0 
الحديث السادس: المنهاج في شرح حديث الاحتجاج ا ا 
* كيفية وقوع المناظرة بين آدم وموسى عليهما السلام a EE‏ 
* بيان الراجح في اللوم الذي وقع من موسى لآدم عليهما السلام 00000 
+ العبد بين المقدور والمأمور O O‏ [ 00000 
+ الأوجه التى تؤيد أن اللوم من موسى كان علي مصيبة الخروج من الجنة Es‏ 
+ هل يحتج بالقدر على المعايب؟ E SSS‏ 
» تحريف أهل البدع لحديث احتجاج آدم و موسى دب 0 00000000 
# حديث الاحتجاج بين المدرسة الجبرية والمدرسة القدرية Wasa‏ 
الحديث السابع: بذل الأمل شرح حديث على ما كان من العمل Rss atsan‏ 
٭ أركان يبنى عليها التوحيد O O‏ 





هرس الوضوعات ج 


+ أنواع التوحيد 0 00000000 
+ أدلة الكتاب والسنة علي وجود الجنة والنار 00 
+ هل تَفْنَى الجنة والنار؟ 9إ9ب-- 2 
+ الردٌ على الفرق المخالفة في حديث الباب TS o‏ 000 
الحديث الثامن: إتحاف الجماعة شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة اام نمطا اك OSes‏ 
* أدلة الشفاعة وأهم أقسامها O O‏ 
# شبهات نفاة الشفاعة لأصحاب الكبائر و9وبببب 00100 
+ الرد على نفاة الشفاعة ب | 1 SS‏ 
* الشبهات العقلية التي استدل بها نفاة الشفاعة والرد عليها O‏ 
* أمور تحصل بها شفاعة النبي 4 2-8 
الحديث التاسع: الفرقان في بيان حقيقة الإيمان 11ج موا و لحا ارط الوصو لوال الور الو OPS‏ 
+ جنس العمل ركن في الإيمانء لا آحاده» إلا بدليل 39 000000 
+ الإيمان يزيد وينقص» وأهم أدلة ذلك O‏ 
» الإيمان عند فرق المرجئة والرد عليهم 1 0000 
+ شبهات أخرى لكافة فرق مرجتة والرد عليها E‏ 
+ الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية والرد عليهم اذ[ E‏ 
+ الإيمان عند الخوارج والمعتزلة والرد عليهم nS‏ وو ار 
* مسألة الاستثناء فى الإيمان» والراجح في ذلك ا SS‏ 
الحديث العاشر: تبيين المحظور في اتخاذ المساجد على القبور Nano RANE ERS‏ 
* كيف بدأ شرك القبور؟ و2( 
# على درب السابقين سار اللاحقون 0 
# صور اتخاذ القبور مساجد asas‏ 1 1 1 ااا 


9 
* 


حكم المساجد التي بنيت علي القبور »وحكم الصلاة فيها sass‏ 
# شبهات المجوزين لبناء المساجد على القبور والرد عليها yT‏ 


الحديث الحادى عشر: حلة الكرامة شرح حديث «هل نرى ربنا يوم القيامة؟» Esa‏ 
+ الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات الرؤية a‏ 0000 
+ المخالفون لأهل السنة في باب الرؤية 00 


# شبهات نفاة رؤية الله تعالى والرد عليها ا ا ا ا OE‏ 


ي 
. ر و 40 


* أقوال العلماء في فيما يستحقه من أنكر الرؤية 2111112000 


+ أهم الأسباب الجالبة لرؤية الله تعالى في الآخرة اومان ا معي ولاق و ا 
+ رؤية الكافرين لريهم يوم القيامة» والراجح في ذلك 11[ [1[1[1[ [ [ [ 000000 
* رؤية النساء لر مهم في الجنة PEVSNER ERASE SE ESE SA‏ 
الحديث الثانى عشر: إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين PEs‏ 
+ شروط الرقية الشرعية وطرقها الصحيحة 000101 ااا 
# ماهو حكم الكي؟ Eases ASSESSES ahe:‏ 
+ هل الطيرة شرك أكبر أم أصغر؟ E‏ 
+ اختلاف العلماء في تأويل حديث (ِنّمَا الشّوْمُ في لاة) Vass ae‏ 
+ حكم التوكل على غير الله كك aE Î‏ اوج ارج رو لل FAs‏ 
+ هل التوكل ينافي الأخذ بالأسباب؟ ااا ا 
$ جواز استخدام المعاريض PANE e e e‏ 
+ هل الرؤى المنامية تصلح أن تكون مصدرًا للأحكام الشرعية؟ 0 
» حكم التداوي اسه جا اجن لو SS‏ ل 
الحديث الثالث عشر: بيان المسلّمات في شرح حديث قلت بَعْدَكِ أربع كلمات E‏ 
* إثبات صفة الكلام لله تعالى ا E O‏ 
+ أدلة الكتاب والسنة والإجماع على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ec‏ 
* تاريخ محنة الأمة RS‏ 1[ 00000011 
+ أقوال الفرق المخالفة والرد عليهم ا 00000 
# مسألة اللفظية وحكمها خا كم الواح واو املو واو لالجل او ا ع ره 
> حكم من قال بخلق القرآن موقو از ام وق الوا 8 ا 13 6 1 1 1 131 17 
** الشبهات التي استدل بها من قال بخلق القرآن والرد عليها eS‏ الا 
الحديث الرابع عشر: حصد الفكرة شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة Eee‏ 
# المواثيق الأربعة التي أخذها الله تعالى علي عباده Os‏ 0000 
+ أدلة ميثاق الذر» وهل هو نفسه ميثاق الفطرة 010112 ا 
+ أدلة ميثاق الفطرة شو معاد و بعادي لج sS Seas‏ 


+ أدلة ميثاق الرّسل لدبب 211 


# الميثاق الرابع «الخاص بالنبيين» اتا نعط عاك وم الوب العاف قاد وو قرا e ER a‏ 
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+ حكم أطفال المشركين» والراجح فيهم 0 


الحديث الخامس عشر: منحة الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.. 
اختلاف أحوال العباد عند نزول المطر 75 ش12 


» حكم من نسب المطر إلى النوء 00 0 010 
» حكم توقعات نشرات الطقس لنزول الأمطار 000 


الحديث السادس عشر: البشارة بشرح حديث الإشارة ESTEE‏ اج E EEE‏ 
+ معتقد أهل السنة في أسماء الله تعالى eek‏ 


+ أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إثبات الأسماء و الصفات 


» نفاة الأسماء والصفات الإلهية» وأهم شبهاتهم والرد عليهم n‏ 


» هل الصفات هي الله تعالى أم غيره؟ yy‏ 


+ هل تشرع الإشارة في أحاديث الصفات؟ 3 

الحديث السابع عشر: التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء O E‏ 
+ حكم الحلف بغير الله تعالى NE ees ES‏ 

# اليمين تنعقد بالله وصفاته العلية O‏ 

+ الحلف بغير الله تعالى لا ينعقد به اليمين وكفارة ذلك 0 0 OS‏ 

+ الرد على إشكال قسم الله تعالي بمخلوقاته ay‏ 

+ الرد على الإشكال في قوله بَِ: «أخْلَحَ بيه 6[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 000000 

الحديث الثامن عشر: الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل ONS AEROS‏ 
+ أقسام التبرؤ في الشرع ا 

E O O أركان التوحيد وأصوله‎ # 

# أقسام الإيمان بالله تعالى 19 ز ز 1 ز 1 1 2211# 

+ الإيمان بالملائكة اما وجوه عوقو بطع رجا لوو eR‏ 

+ الإيمان بالكتب eae oS‏ سمط اا N SESSA‏ 
+ الإيمان بالرسل و الْيَوْم الآخر yy‏ 

اليك القامع عشي المرالاة بيخ الشر بط والمغالاة «نظرة على حديث حاطب» Nesret‏ 
+ توجيهات قوله ية عن رب العزة: «اعملوا ما شتتم» فَقَدْ خَمَرْتُ لَكُمْ) eee‏ 
a‏ 


4 حكم موالاة الكافرين» وتفصيل الحكم في ذلك 


له  .‏ ل للد 
٠.‏ ر و 40 


# المظاهرة منها ما هو ردة» ومنها ما يكون كبيرة معان ان ننم اشم ا OSes‏ 
+ هل حديث الباب قد يكون فيه مو افقة للمرجئة؟ WER‏ 


+ أمور مستثناه من الموالاة التى حرمها الشارع O a‏ 


الحديث العشرون: التوضيح شرح حديث نزول المسيح 0000 0 0 اا 


+ معنى قوله تعالى عن عيسى: «وَكَلِمَنْهُ لقا إِلَى مَرْيَمَ وروح مِنْها 10000000000000 
+ الإشارات القرآنية الدالة على نزول عيسى 42 0000000000 
+ الرد على القول بأن أحاديث نزول المسيح َلك أحاديث آحاد ess‏ 
* الرد على شبهة من يقول أن الله تعالى قد توفى عيسى #4 قبل رفعه إليه NEE‏ 


+ قوله تعالى: بل مَويَْء # هل يعود على عيسى #٤‏ آم على الكتابىٌ؟ ا نه 
46 وفاة المسيح 6م EAD ETRA ROR‏ 51 1 1 1 1 1 1[ ااا 


الحديث الحادى والعشرون: السنة الجارية شرح حديث الجارية NESSES SS‏ 


+ إثبات صفة العلو لله كك بالكتاب والسنة والإجماع Veet‏ 
+ أقوال المخالفين في هذا الباب والرد عليهم O O‏ 
+ الرد على القول بأن من لوازم إثبات العلو لله تعالى أن يكون متحيرًا وذا جهة sees‏ 
+ هل يصح إطلاق لفظ المكان والجهة في حق الله تعالى؟ ا 
+ شبهات أهل التحريف في رد حديث الجارية والرد عليها O‏ 


الحديث الثاني والعشرون: كشف الالتباس عن حديث أمرت أن أقاتل الناس 0000000000 


# هل كان تنصيب أبى بكر الصديق ّ44 للخلافة بالتنصيصء أم بالاختيار؟ Assess‏ 
# الرد على زعم الرافضة أن أبا بكر ي قد سبى المسلمين في قتال مانعي الزكاة Ra‏ 
+ الأدلة الشرعية على قتال من التزم الشهادتين دون شريعة من شرائع الإسلام Ae‏ 
* تفسير قوله يَكِلِ: (وَحِسَابُةُ عَلَى اللو) ااا 0 
+ الرد على مَّن قال أن حديث الباب يوجب قتال الناس لإكراههم على الدخول في الإسلام ... 794 


الحديث الثالث والعشرون: فتح البصير في بيان ما توسل به الضرير sae‏ 


# أقسام التوسل وأحكامه معط طاحم حدم مف Sma‏ بلا وج ا ل ا 
# حكم طلب شفاعته ٩٤‏ بعد موته 000 1 0 
* التوسل المختلف فيه سم سه مج لم ار و ا E‏ 


الحديث الرابع والعشرون: بيان الجكم في شرح حديث إن الله هو الحَكم VO sss‏ 


+ الدليل من الكتاب والسنة على إثبات صفة «الحكم» لله ك Ves Rad‏ 
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+ الحالات التى يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركًا ERR‏ 

* شبهات في مسألة الحاكمية والرد عليها ا ا 

+ فتاوى أهل العلم المعاصرين في قضية الحاكمية الات VaR‏ 
الحديث الخامس والعشرون: ذات العماد شرح حديث حت الله على العباد ممح تجو ممح ووم 

* قول المعتزلة والأشاعرة في مسألة الواجب على الله والرد عليهم Esas‏ 


+ احتجاج المرجئة بحديث الباب في دعواهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب والرد عليهم ...7077 
+ أحاديث الوعيد التي بنى عليها الخوارج والمعتزلة دعواهم الباطلة في تخليد أصحاب الكبيرة 


في النار ا ا E DS‏ 

+ مسالك الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد 0 

الحديث السادس والعشرون: المشكاة في شرح حديث لا تعجز واستعن بالله GD‏ اا 
+ معنى المؤمن القوي وعلاماته ا 

+ أدلة المجوّزون للاستعانة الشركية» والرد عليها ااا 

+ حكم الاستعانة بالجن المسلم» والراجح فى ذلك 0 0 0 E‏ 

الحديث السابع والعشرون: بيان الحق نفسه في شرح حديث أينا لم يظلم نفسه لمات وا مالا ممح ل كار 
# أقسام الظلم --د 20010 

+ حالات تحقيق العلاقة بين وقوع الظلم وتحقق الأمن والاهتداء OOS‏ 

# قول المخالفين في تعريف الظلم» والرد عليهم O‏ 

# الرد على من يقول الخلق ملك لله تعالى» فله أن يفعل فيه ما شاء 00000000000 

# الرد على قولهم بأن «الظلم الذى نفاه الله تعالى عن نفسه ممتنع لذاته) Nene‏ 

الحديث الثامن والعشرون: ضوء الثريا شرح حديث من عادى لى ولا NE oss as bess‏ 
معنى الولاية عند الأشاعرة 23-0 2111 

احتجاج أهل البدع بحديث الباب بأن الله يحل في مخلوقاته RE Aa‏ 

٭ هل يوصف الله تعالى بصفة التردد؟ لم ال وم ا 

* لا تعارض بين كون العبد ولا وكونه يكره الموت وال ب ور بالط و لع O‏ 

الحديث التاسع والعشرون: المعانى الراسيات شرح حديث إنى معلمك كلمات دون سسبو NE‏ 
+ أنواع حفظ أمر الله للعبد ERE‏ 0 


+ الجمع بين قوله كه «احَمَظ الله يَحْمَظْكَ)» وبين مايقع لأهل الإيمان من البلاء والمحن .. 8714 
+ الجمع بين قوله ب4 رفعت الأقلام» وبين ما ظاهره التعارض من الأدلة الأخرى 1 


ووس سج جه سم |( 


الحديث الثالث والثلاثون: تلخيص الخطاب شرح حديث إنك تأتى آهل كتاب 


کی ۴ :© جو 
اح ك 
HS‏ 


+ أصل القضاء لا يعارض العمل 


الحديث الثلاثون: نثر الجمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان ا E‏ 
+ أدلة الكتاب والسنة والإجماع على إثبات عذاب القبر 0 


+ هل عذاب القبر يكون على الروح فقطء أم على الروح والبدن؟ 500 
+ هل أنكر جمهور المعتزلة والأشاعرة عذاب القبر؟ e‏ 
# حديث الباب أحد الأدلة التى تدحض منهج المرجئة والخوارج e‏ 
+ حكم غرس الجريد عند القبر وبيان الراجح في ذلك e‏ 
+ أدلة منع قراءة القرآن للميت عند القبر N‏ 


الحديث الحادي والثلاثون: بلوغ الزّبَى شرح حديث ضحك النبي تعجبًا e‏ 


+ أدلة إثبات صفة اليدين لله كل ا 20000 
+ إثبات الأنامل والكف واليمين لله كلل 2121110-75 
+ هل لله تعالى شمال؟ مع بيان الراجح فى ذلك 0 هظ2 
+ المخالفون لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليدين E‏ 
+ شبهات المخالفين في تحريفهم لليد أنها النعمة أو القدرة» والرد على ذلك .. 
* الرد على الذين يرمون أهل السنة بأنهم حشوية مجسمة a‏ 


الحديث الثاني والثلاثون: فتح الأعز الأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم E‏ 


# من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود e‏ 


+ العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة eS‏ 
# تعريف الشرك وأقسامه والفرق بينها ا 


+ هل اتخاذ الأنداد مع الله تعالى يعد من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ 


# بيان أول الواجبات على المكلف 000 0 0 0010 2*7 
+ مخالفة جماعة المعتزلة والأشاعرة و الشيعة الإمامية لذلك es‏ 
* الفطرة دالة على نقض مذهب المتكلمين 
* أنواع التقليد فى الواجبات الشرعية 0 
+ أدلة الكتاب والسنة والإجماع أن خبر الآحاد حجة فى الاعتقاد 0 
+ اللوازم الباطلة لرد خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد 0000 


+ التناقض البيّن عند القوم في رد خبر الآحاد O‏ 


و 400 


Ae 


AAs 


5 


Nese 
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الحديث الرابع والثلاثون: درء الخوض في رد أحاديث الحوض E‏ 
* إثبات الحوض النبي وبيان أول من يرد عليه 0 #151515ذ111#1 O‏ 
# صفة الحوض وبيان موضعه يوم القيامة 9 223*#3*3 
# تحريف الخوارج والرافضة لحديث الباب والرد عليهم E‏ 
# ثبوت عدالة الصحابة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لمم ا ا ا ا 8 
* حكم سب الصحابة و 20 
+ الفرق بين الحوض والكوثر 00 0000000 
الحديث الخامس والثلاثون: البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدى أئمة [ [ 1 0000000 
* تعريف الإمامة وأهمية تنصيب الإمام 895ب 1223# 
+ أدلة وجوب تنصيب الإمام وطرق ذلك 0 E‏ 
+ شبهات الروافض في أحقية علي بن أبي طالب بالخلافة» والرد عليها seas‏ 
* أدلة الشرع على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور 0000000000 
+ الرد على قولهم أن الطاعة لا تكون إلا لولي الأمر الذي يقوم على حفظ الدين ا 
# أدلة النهى عن الخروج على أئمة الجور م د وه الا مو ا 1 
# وسطية الأمة مع الآئمة 0 O‏ 
# الجواب على من يدَّعي أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم ا OBS‏ 
الحديث السادس والثلاثون: ردع الجاني على حديث إن الله أفتاني محا مد ماماو و ا لاا 
+ هل السحر حقيقة أم خيال؟ 0101 O O‏ 
* أدلة ثبوت السحر بالكتاب والسنة والإجماع 1 1 ا اا E‏ 


٭ هل يقع بالسحر انقلاب العين أو لا؟ مع عع جمد دلروو رع عقا م موه ما مرو 81 
+ حكم الساحرء والتفصيل في ذلك ا ا 


# المخالفون لأهل السنة في هذا الباب والرد عليهم O SE‏ ا 
* معنى النشرة وحكم التداوى بها aS‏ ا ESS‏ 
الحديث السابع والثلاثون: دليل البيداء شرح حديث أنا أغنى الشركاء oy‏ 0 0000 
+ الأدلة على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجه تعالى a‏ 


+ هل الرياء مبطل للعمل؟ 0 
* الشرك الخفي أشد خطورة من المسيح الدجال اا 0 


© حر (6 2 عل 
5 : وع ٤‏ رس ر 
الحديث الثامن والثلاثون: نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من المغرب SE‏ 
* إثبات طلوع الشمس من مغربها بالكتاب والسنة ا ا 0 000 
+ بيان الحكمة من طلوع الشمس من مغريها E‏ 
+ المخالفون في مسألة سجود الشمس» والرد عليهم O‏ 
+ نكتة اعتزالية والرد عليها O E E‏ 
+ أدلة ثبوت العرش بالكتاب والسنة والإجماع » وما ورد في صفته ee Sa.‏ 
+ المخالفون لأهل السنة في ثبوت العرش» والرد عليهم 00 
+ المخالفون لأهل السنة في صفة الاستواء والرد عليهم ا 000 
الحديث التاسع والثلاثون: بذل الطاقة شرح حديث صاحب البطاقة Tecan‏ 
+ أدلة الشرع على إثبات الميزان 0 رظيه بحة جامر NESSES RE aS‏ 
+ المخالفون لأهل السنة في إثبات الميزان والرد عليهم كو واح و وافد م ال ل 
# أليس تأويل الميزان بالعدل يستقيم لغة؟ Î‏ 0 1 1 00000000 
# ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة؟ 0 
+ ما الحكمة من نصب الموازين» مع كونه كك وسع علمه أعمال العباد ومآلاتهم؟ ا 
+ حكم من مات على الشرك الأصغر Easel‏ 
الحديث الأربعون: مسك الختام شرح حديث إن الله لا ينام a‏ 1 اا N‏ 
+ القاعدة في نفي صفات النقص عن الله تعالى ES SE DS‏ 
+ المراد بقوله َيِه «حجابه النور) nest‏ ااا 
الأدلة على نفي رؤية العباد لرمهم في الدنيا 0 WE‏ 
# النور من أسماء الله تعالى 1 
* إثبات صفة الوجه لله تعالى» والرد على شبهات النفاة في ذلك امو مو وو لقا 
کر الا SAE‏ وال تويك وموم ونا SS‏ او ا امال امو ل ا ا 
NST Vee 0000 ee ee ese eee‏ 


ما ثم طبعه من كتبه ورسائل للمصنف 
-١‏ القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات. 
؟- إيقاف الطالبين على فوائد حديث السبعين. 
ا 
6- صفة صوم النبي ككة. 
-٦‏ التنبيهات الجلية على الألفاظ الشركية. 
۷- المولد النبوي «فتاوى وأحكام». 
۸- الفتاوى الذهبية «فتاوى في أحكام بيع الذهب». 
-٩‏ يوم في حياة إبليس. 
۰ ١-أحزاب‏ ف الميزان. 
-١١‏ العمره والزيارة «فتاوى وأحكام). 
- الوضوء والصلاة «فتاوى وأحكام». 


كتب ورسائل لم تطبع 
-١‏ القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. 
۲- البيان الأثيث في قواعد علم الحديث. 
۳- سؤالات عن الرجيات. 
- فتح الإله في حكم من حكم غير شرع الله. 
ه- التبيان في حقيقة العمل» وعلاقته بجنس الإيمان. 
5- البغية في إثبات أحاديث الرؤيا. 
- الدرر الجلية (شرح القواعد الفقهية). 
8- المساجد بيوت الله (فتاوى وأحكام). 
4- الأثيث في تقريب (فقه المواريث). 
١-الإمامة‏ العظمى (فتاوى وأحكام). 
-١١‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء. 
-١١‏ فيض الجواد شرح لمعة الاعتقاد. 
-١‏ بيوع في الميزان. 
5- وبالأبناء إحسانًا. 
6- قواعد في تقريب فقه الزكاة. 
5- البيان في إزهاق حجج من قال: بخلق القرآن. 


